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9 (إتفسبرسورةبوض عليه الملاة والسلام) ...| عن 
سم فصل فىالكلام على هذا الحدرث (أى قولهلىاللهعايه وس إ لما أغرقاللهفرعون قالآمنت 
الخ) لانهفى الظاهرمشكل 
فصل فى وجهاشكالالحديث ال مذكور 
ْ هود عليه الصلاة والسلا 
يننا رك ب 0 0 2 #ه ٠.‏ 0 5 


عليهم الصلاةوا السلام 1 :! 
هم فصل الردعلى من لايرى عصسمة الاندياءعايهم الصلاةوالسلام مسد لا بقوله تعالى انه عمل 
ضر 


/ ولك 


كفنا 


٠‏ بلإنفسبرسورةالانعام د 

بو ذ كرقصة موادا براهيم عليه صلا ةوال لام ودعانه قومه وماوقع ب.: أو بان كرود 

عم فصلا حتج العاساء بول تعالى فبهد اهم اقنده على أن رسول الله صلى اللهعليه وسل أ فض ل من ججيع ظ 
الاننيا علي الملاةوالسلام 

مع فصل تعلق بقولهتعالىلاتدركةالابصار . ظ 

أآه فصل اختاف العاماءق ذبيحةال_لاذالريذ كراسم اللهعلها 

بد فصل فىاحتجاجالقدر: بة والمعتزلة بقولهتعالى سيقول الذين أشسركوا لوشاء اللهماأشركنا 
ولا آناؤناال 

07 بلإنفسيرسورة الاعراف*: 

4م فصل فالاسةدلال على صدو 0 ععليهم الص_لاة والسلام والحوابعنه 

٠١٠‏ ذ كر قصةعاد على ماذ كره جد بن اسحق ال 

ذ كرقصة ثمودعلى ماذ كره جد بن اسحق ا 

و٠‏ فصل ف ببانالمتزةوكونهادليلاعلى صدق الرسل 

وم فصل فى احتتجاج من نفى الرؤية بظاهرقولهتعالى ان ترافى والردعايهم فى ذلك 

1 شرح غر يب ألفاظ الحديث فى صفةالنى صلى اللعليهءوسل المذ كو رةفالتوراة 

19 ذ كزأسماءاللةالحسى 

ااا فصل ف احتجاج الطاعنين ى عصمة الانبياءعاييم الصلاةوالسلام والجوابعن ذلك 

4 ع تفسيرسو رةالانفال د 

م فصل قحك الفرارعندالزحف 

.ام فصل ف استدلالمن يتقدح فى عصمةالاندياءعايهم الصلاة والسلام والجواب عن ذلك 

# بإنفسيرسورةالتوبة‎ 7١٠ 
فصلف بيانسس ترك كتابةالتسمية ف أولهذهااسورة‎ 

لم فل قد بتوهم متتوهم انف بعث على بن أنى طالب بقراءةأول براءة عز ل فبكر عن الامار 
وتفضيلوء ل أنى بكر وذلك جهل ا 

«سب فصل ف بيان أ حكام قولهتعالى قانلوا الذي نلايؤمنون إلنهولااليوم الآخر 

٠‏ ذ كرسياق حديثاطحرة 

ع> فصل ف الوجوهالمستنبطة من قولهتعالى فأزول ان سكينتمعليهالالدلالتعى فض ل سيدى 
أفى بكر الصديق رضىانلةتعاىعنه 

ع فسلاستدل قو تعالىعفا اللهعنك امن يرى جوازصد ورالذ نوب من الانبياءعلبهم الصلاة 
والسلام والجواب عن ذلك 

أه” فصل فبيان حم قوله تعالىا نا الصدقات للفقراءوالمسا كين الوفيهمسائل 

4م فصل قدوقع ىهذه الاحاديث النى تتضمن قصةموت عبد ابلهبن! أنى ابن ساو ل المنافق صور رة 
اختلاف فالروايات ال 


أذظا 


السورة موعظة يتعظ بهاالمؤمنوناذانذ كروا أحوالالامالماضيةومائزلبهم (وقلللذبنلايؤمنون 


ا امم علزنافترن نعاقبة ذلك العمل فهوكقولهاعماوا 
شئتم (اناعاملون) يعنى ماأعس نابهر بنا (واتتظروا) يعنى مايعد؟ بهالشيطان (انامتتطرون) إيعنى 
ا 9 تقمة اللهوعنابهامافى الد نياوامافى الآخرة (وللهغيب السموات والارض) يعنىيعل ماغاب 
عن العباد فيومايعنى | نعامهسصانه وتعالى نافد فى جيع الاشياء خفيها و جليهاوحاضمرهاومعدومها لاحى 
عليسه ثيئ فى الارض ولاف السماء (واليهبرجمع الامسكله) يعنى الى الئةبر جع أمى امل قكلهم 
فى الدنماوا الآخرة 0 (فاعيده يعنى ان منكان )كذلككان مستدةاللعبادةلاغيره فاعبيده 
ولانشتغل بعبادةغيره (وتوكل عليه)بعنى وثق بدفى جي ع أمورك فانهيكفيك (وما 
ر بك بغافلجماتعماون) قالأه ل التفسيرهذا الحطاب لانى صلى الله عليه 
وسل ولجبيع الخلق مؤمنهم وكافرهم والمعنى انتسبعحانه وتعالى 
حفظ عل العباد أعماط. لايخ عليهمنهائئ فيجزى 
المحسن باحسانه والمبىءباساءته قال 
كع الاحبارخاةةالتوراةخائمفة 
سو رةهود واشأعل 
يمراده واعمرار 


كتابه 


بلإتم الجزءالثانى ويليهالجزءالثاكأولهسو رةبوسف)» 


( 54 - (غازن) - تاف ) 


تثديت فؤادهز يادةيقينه 
لان 0 الادلة أنيت 
للقلتٌ (وقل للذين 
لإبؤمنون)من أهلمكة 
وغيرهم (اعماوا على 
ع م 
د الام ا 
(انا عاملو ن( على مكاتتنا 
(واتتظر وا) بناالدوائر 
(انامننظر ون) أن نل 
يككنحوما اقتصالنّهتعالى 
من النقمالنازلة بإشياهكم 
إوبئة غيب السموات 
والارض) لاتحنى عليه 
خافية ماعرى فمهمافلا 
تخ عليه أعمالك(واليه 
يرجع الا كله ) فلا بد 
أن در جع اله أمرهم 
وأمىك فينتهم لك منهم 
إلرجم نافع وحفص 
(فاعبدموتوكل عليه)فانه 
كافيك وكافلك (ومار بك 
بغافلحمايءملون )و بإلناء 
مدق وشائى وحفص أى 
أت وهم على تغليب 
الخاطب قي ل خاتمةالتوراة 
هذه الآبة وف الحديث 
من أحب أنيكون اقوى 
الناس فليتوكل على الله 
تعالى 


ينيم لانضمون ال 


شاءر بك لجع الناس 
أمةواحدة) أىمتفقان 
على الانمان والطاعات 
عن اختيار ولمكن/ يشأ 
ذلك وقالالمعتزلةه, مشئة 
فسروذلك رافع للاشلاء 
فلايجوز (ولايزلون 
مختلفين) فى الكفر 
والامانآى ولكن شاء 
ان كونواتلفينللاء 
اختيارذلك (الامن 
رحمر يك ) الاناساعصمهم 
اللعن لا حسشتتادت 
فاتفقواءلىدبن الحقغير 
ختلفان فنه (واذلك 
خلقهم) اىولاهمعليه 
من الاختلاف فعتدنا 
خاقهمللذىع ل انهم 
ا ا 
وانفاق وم بحلقهملغير 
الذى علا إصبر و نالمه 
كذافىشسرحالتاو يلات 
وتمتكلة ربك) وهى 
قولهلاملائكة (لأملا ن 
جهثم نالجنةوالئاس 
أجعين) لعامه بكثرة من 
تار الباطل (دكلا) 
الذويبنفب» عوض»هن 
المضاف اليمكانه قبلوكل 
نيا وهو منصوببقوله 
(نتقص عليك ) وقوله 
(موأنهامل) يان 
وقوله (ما 
فؤادك) يدل من 5 
(وجاءك فىهذهالحق) 


أى فى هذه السورة أوفىهذهالانباءا لقتصةماهوحق (وموعظةوذ الانباءالقتمةباهرحق (وموعظةوذ كرىامؤمنين) ومعنى 00١0‏ الورة 000 رمعق 


ش ركهم فادا آخر (ولو |) 
. - تزلةهى مش 

3 21 : 
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2 
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السيّات وقبل ف معنى الا : لاوما كنز بك ليهلك القرىجردشسركه_ماذاكانوا مصلحين يعنى يعامل 


بعضهم بعضابالصلاح والسد ادوالمرادمناطلاك عذاب الاستتصالف الدنيا أماعذا ب الآخرةفهولازم طم 
وطذا قال بعض الفقهاءان حقوق اللةمبناهاعلى المسامحة وا المساهلةوحقو قالعيادميناهاءلى التضديق 
والتشديد وقوهعزوجل (ولوشاءر بك بعل الناسأمةواحدة) به ىكلهم على دين واحد وشر بعة 
واحدة (ولا. بزالون مختلفين) يعتى على أديان شتى مابين هودى ونص راق ومحومى ومشيرك ومس إفكل 
عدن من هذ هالاديان قداختلفوافىد نهم أيضااختلانا كثبرالانضبماعن ألىهر درةرضى اللهعنه 
أنرسوا لاععسن مارت عا ست ار دعلى ا حدى وسبعين فرقة أ واثنةين وسبعين والنصارى 
مثل ذلك وستفترق أمتى على ثلاث وسبعين فرقة أسنرجهأبوداود والترمذى بنحوهعن معاو بنةقالقام ونا ' 
رسولاللةصلى النةعليهوسلم فقا لألاانمن قبلكم من أهل السكاب افترقواعلى انين وسيعين فرقة وان 
هذوالامة ستفترق على ثلاث وسمعين اثنتان وسبعون ف النارو واحدةفىالحنةوه فى الجاعة أخرجه 
أبودا ودقال اتمطاى قوله صل الله عليه وس وستفترقأمتى فيه دلالةءلىاً نهذهاافرقغيرخارجةمن الملة 
والددين اذجعلهم من أمتهوقالغيرء امرادمهذءالفرّقأع ل البدع والاهواء لذبن تغرقواوا ختلفواوظهروا 
بعده كالخوار ج والقدر بةوالعتزلة والرافضةوغيرهم من أهل البدع والاهواء والمراد بالواحدةهى ؤرقة 
السنةوالجماعة الذن انبعوا الول صلى الل عليه وسل ىأ قواله و فعاله وقولهسبحانه وتعاى (الامن رحم 
ر بك) يعنى لكن من رح.ر بك هن عليهباط_دابةوالتوفيق الى الاق وهداهالىالدين القويم واله را 
المستقيم فهم لات لفون (واذ للك خلقهم) قال امسن وعطاءوللا ختلاف خلقهمقالأأشهب سألتمالك بن 
أنس عن هذ هالاية فال خاقهم ليكون فر ب ىف المنةوفر ب قف السعير وقالابن عباس وجاهد وقتادة 
والضحاك ولارجة خاقع-م: بعنى الذيين ب رجهم وقال الفراءخاق أهل الرجة لارجة وخاق أهل الاختلاف 
الاختلاف وقيلل خاق اللةعزوجل أهل الرج_ةلار-جةاءئلا حتلفواوخاق أهل العذابلان حتلفواوخاق 
الحنه واو ى طاأهلاوخاقالناروخاق طاأهلا غاص ل الآبة ان الله خاق أهل الباطل وجعلهم مختافين 
وخاح قأهلا لق و. جعلهم متفقين ف على بعضهم بالاختلاف ومصيره. م لىالنار و حك على لعضهم بالرجة 
وهم| أعل الاتفاق ومصيرهم الى الجنةو بدلعلى صمةهذا القولسياق الآ بةوهوقولهتبارك وتعال (وت 
كل ر بك لأملا نجهم من الجنةوالذا سأ جءين ) وهذا صر ب بان النّةسبحانهوتعالى خاق أقواماللجنة 
ولارجة فهداهم وو فقهملاجمالأهل الجنة وخاق أقوامالاضلالةوالنار. تقذط ومنعه_م من إطداية به ووقوله 
سبحانه وتعالى ( وكلا نقص عليك من أنباءالرسل ماتثبت بهفؤادك )لماز ا د 
السورةالكر بمةقصصٌالاممالماضية والقرون الخاليةوماجر: طر يعاسم نالب يمس لعل 
وس بقولهوكلانصعليك يامجدم نأ نياءالرسل يعنى من أخبارالرسل وماجرى طم مم قومهم مانثبت 

فؤادك يه: زناعرى وتياك سبي انىتيك ا ل ا 00 
موا كر اذاسمع هذ هالقدص وءل ان حالجم يع الانبياءمع اتباعهم تككذ اسه عليه تحمل الاذى 
من قومه وأسكنه الص_برعلميه (وجاءك ) باممد (فىهذه اطق ) اختافوافىهذا الضميرالىماذايعودفقيل 
معناهوجاءك فىهذ«الدنياالحق وفيه بعد لانه بج رللد نياذ كرحتى بعودالضميراليباوقيل ىه -ذهالابة 
وقيل ىهذهالسورةوهوالاقرب وهوقول الا كثرين فان قلت قدجاءه اق فى سورالق رآن فل خ ص هذه 
السورةبالذ_كرقات لابازم من تخصيص هذه السورةبالذ كرأ نلايكون قدجاءهاق فىغير. معان السور 
بل القرآنكلهحق وصدق وانماخصهابالذ كرتشسر يفاطا (وموعظةوذ كرى لامو || بغرا كدق وسدق واه اخمهالة .لوقتس بغان لاد ا 0 أى وهذه 


الستقاره 


(انالح.نات يذهين السيئات) ان الصلوات لجس بذهين الذ نوب وف الحديث ان الصاوات | لجس تنك ه رمابينهامن الذ نو ب أوالطاعات 
قالعايه السلام اتبع السيئة الحسنةبمحهاأو سمحان الله وا جد ننه ولا الهالااننهواننه؟ كبر (ذلك )اشارة الى فاستقم فابعدهأو القرآن 
(ذ كرى للذاكر بن) عظةلامتعظين نزلتفى مرو بنغز بةالانصارىبائع المّرقاللامى ةف البيتث رأ جودفد خلت فقباهافندم خاءه 
حا كاب كاذنزات فقالعليه/اسلام هل شهدت معنا لعصرقال نم قاله ىكفارة للك فقي ل ألهخاصة قال بل لاناس عامة (واصبر) على امتثال 


مأأمى تبه والاتتهاء مسانهيت عنهفلايتم ثيئ منه الابه (إفان النهلايضيع أجر 


واحد تهازلفة وأصل الزلفةالمنزلة والمرادبواصلاةالمغرب والعشاء (ان الس سنا تيذهبنالسيئات) 
يعنى ان الصاواتٍ الس يذهبن الخحطيئاتٍ ويكفرنها (م)ءن أفىهر يرةانرسولاللةصلى النةعايهوسل 
قالالهاوات الهس والبعة لىالجعة كفاراث لابانهنّ زادفىروابةمالمتغش الكائر وزادفرواية 
أخرى ورمضان الى رمضانمكفرات يمن اذا اجتفبتالكائر (ق) نأفهريرةأنهسمعرسول 
اللهه_لى التةع ليه وس يقو لأ رايم لوأن نهر باب حدى يغ تسل فيمكل بوم سجس مىاتهل يبت من 
درنهثئ فالوالاقال ةذ لك مث ل الصلوات| لجس عحو الننهسهاالخطايا (خ) عن جابرقالقالرسولاللهه_لى 


الحسن ومايتى من الدرن قال العاماءالصائرمن الذنوبتكفرهالاع.ال!اصالحاتمثل!!صلاة 
والددقةوالذ كروالاس_تغفار ونحوذلكمن أعمالالبر وأماالكبائرمن الذنوب فلايكفرهاالاالتوبة 
النصو ح وط اثلا شسرائط الشمرط الاولالاقلاع عن الذنببالكاية الثانىالندمعءلىفعإه الثااث 
العزم النام أن لايعوداليهف المى_تقمل فاذاحصلتهذهالشرائط حدت لذو بة وكانتمقبولة نشاءالله 
تعالىوقال #اهدفى:ض._ يرا سات انهاقول س بحان الله وا جد له ولاالهالاالت واللهأ كير وااقولالاول 
أصح أنه اصاوات ا لجس وهوقولابن مس.عودوابن عماس وابن المسيب و#اهدف احدى الروايتين عنه 
والقرظى وااضحاك وجهورالمفسسر ين (ذلك) اشارةالىمانقدم ذ كرهمن الاس_تقامةوالتو بة وقيل 
هواشارة!لى الق رن (ذ كرى للذا كرين ) يعنىعظةلامؤمنين المطيعين (واصبر ) الخطاب لانى صل الله 
عليهوس_إ يعنى واصبر باد على ذى قومك ومائلقاه مهم وقيل مغعناهواصبر لى |اصلاة ( فان الله لايضييع 
أجرالحسنين) يعنى أ عماطم قال! بن عباس يمنى المصاين و وله سبصانهوتءالى ( فلولا كان من القرون) يعنى 
فهلا كانمن القرون اتىأهلكاهم (من قبلكم ) يعنى ياأمة د ( أولو بقية )يعنى أولوعييز وطاعة وخير 
هال فلان ذم بقيةا ذا كان فيه خير وقيل معناه أولو بقيةمن خير يقال فلانءلى بةيةمن الميراذا كان 
على خصاة #ودةإينهونعن اأفساد فى الارض) عنىيقومونبانهبىعن الفساد ف الارض والآبة 
للتقر اع والتو بجزعنى كن فيهم من فيه خير ينورى عن الفسادف الارض فاذ لك أهلكاهم (الاقايلا) 
هذا اس:ثناءم:قطع معناهلسكن قايلا ( عن أنجينامنهم )يعنى» نآمن من الاسم المماضية وهم اتباع الانبياء 
كانواينوونعن الفسادف الارض (واتبعالذين ظامواماأ :رفوافيه) يعنى واتبع الذين ظاهوا أنفسهم 
بإلكفر والمعادى ماتنع_موافيه والترف التنعم والمعنى انم-ماتبعوامانعود وابهمن النعروايثارالاذاتعلى 
الآخرةونعمهالإوكانواجرمين ) يعنىكافر بن ( وما كانر بك ) يعنى وما كانر بك اعد ( ليإ القرى 


بطر) يعنى لابهلكهم إظل منه (وأهلهامصاحدون) يعنى فى أعماطم ولكن بهلكهم بكفرهم ودك وهم 


(ه/ا") الحسنين)جاء»اهومشةم على جيع 


الاوامص والنواهى من 
قوله فاس_تّقم الىقوله 
وأصير وغ-ير ذلك دن 
اللسنات (فاوا كانمن 
القرونمن قبل )ذهلاكان 
وهوموضوع للحضيض 
ومخصوص باغءل (أولو 
بقية) أولوفذ_-لل وخير 
وسهى الفذ_ل والحودة 
بقية لانالرجل سدق 
ماخر جه جودهوأ فضله 
فار تلاق الود والفكل 
و.قالفلان من بقية 
القوم أى من خيارهم 
ومنه قوهم ف الزوااخبايا 
وف الرجال بقايا (ينهون 
عن الفساد ف الارض) 
يبه عليهالسلام 
وأمتسه ان يكن فالام 
انبهذ كرالله اهلا كبرف 
هذه السورة جاعةمن 
أوك العقل والدين نبون 
غديرهم عن الخفغر 
والمعاصى (الافايلا؛ن 
أنجينا منهم) استثناء 
منقطع أىولكن قلبلا 


من أنتحجينامن القسرون 


نوواعن الفساد وسائرهم ناركون انهى ومن فى عن أي :اللبيان لالاتبعيض لان النجاةلاناهين وح دهم بد ايل ةولهأنجيناالذبن نهون 
عن السوءوأخذنا لذ بن ظموا (واتبع الذين ظاموا) أى !تاركو نلانهىعن المنكروهوعطف على مضم رأىالاقايلامن أنجينامنهمنهوا 
عن الفسادواتيع الذين ظامواشهواممفووعطف على نهوا (ماأترفواف.ه) أى اتبعواماءرفوافيهالتنع والترفه من حب الرياسةوالثروة 
وطل ب سسياب العيش اطنى عورفضوا الامىبالعروف واانهمى عن المنكرون.ذوهوراءظهورهم (وكانوا#رمين) اعتراضو حكوعليوم 
بانهم قوم #رموا ن(دما كر بك امهالك القرى) اللاملتا كيدالتى (بغلم ) حالمن الفاعلأى لايصح أن يم لاك النّهالقرى ظالماطها 
(وأهاها) قوم (مصاحون) تنزبهالذانهعن ااظلوقيللظل الشمرك أىلابواك الفرى سبب سرك أهلهارهم مصلحون ف المعاملات فها 


(ولائركنواالى ادبن ظاموا) ولاتمياواقال الشيخ رجهالنهه_ذاخطابلاتباع الكفرة اىلائر؟ .واالىالفادةوالكيراءق ظامهم وفها 
ددعو أ ليم ارارق ءل :م الر > ون !لمهم الرضابكفرهم وقال قتادةو لاتلحقواباكث ركان وعرن اموق ف انه صلى 
لل ل ل ل ل ا ا 0 1 


لت الامام فامافرا أهذه 
الآنة غنى عليه فلساافاق 
قبإله فقالهذافيمن 
ركن الى من ظلم فكيف 
بالظالم وعءن امسن جءل 
الله الدين بين لاءبن ولا 
تطغوا ولا تر كنئوا وقال 
فيان فىجهم واد لا 
دسكنه الاالقراء الزائرون 
لاملوك وعءن الاوزاعىما 
من ثئ بغ ضالى الله من 
عالم زور عاملاوقالرسول 
' الله صلى النةعليه وسل هن 
دعاظال,البقاء فقداحب 
ا نيععىالله فىارضهواقد 
سمل سافان عن ظالم 
اشمرف:لى اطلاكفى برية 
هل يس شربةماءفقاللا 
فقيل له يوت قالدعه 
عوت (ومالم مندون 
الله من اولياء) حال من 
قو| لدفة. حكمالانار اىقى 
فتمسك النار واتتمعلى 
هذه الحالة ومعناهومالم 
عن دون الله من اولياء 
يقدرون على منعكم هن 
د ذابهولا .يقد رءلى منعم 
0 
ثم لابنص رع هولانه حم 
بتعذزمك ومعنى م 
الاستبعاد اىالنصرةءن 
النهمستبعدة ( واقمااداوة 
طرف الهار)غد وةوعشية 


(د زلفامن الليل) وساعات من لايل جع زلفة وهى ساعانه ادر إبةمن آخراانهارمن أزلفهاذاقر بهوصلاةالغدوة 


حك 
هذا الدن مع سمرهوسهولته قوى فان يغالب ولن ناوى فسددواأىاقط_دوا السدادمن الامدور وهو 


الصواب وقار نوا أىاطامواالمقار به وهى القصد الذى لاغاوفيه ولاتةصيروااغدوةالرواح بكرة والرواح 
الرجّو ععنثسياوا المراد مئهاعماوأطر اف امهاروقتاوةتاوالد خخ ةسيرا لايل والمرادمتهاعماوابالهارواعاوا 
بالليل أيضاوقوله؛ ثنئ من الدج ةاشارةالىنقليله وي وقولهتءالى (ولاتركنوا الىالذينظاءوا)قالابن 
عباس ولاءيلواوالركو نهوانحيةواايلباةاب. وقالأنوا العاليةلارذواباماطم وقالالدىلاتداهنوا 
الظامة وعن عكرمةلاتليعوهم وقيل معنا ولا نوا الى الذينظل وا(قتمسك النار )به بعنى قتصيبك النار 
0 ياع): بعنى أعواناوا نضا ران ونك.ءن عذاب (ملاننصسرون )بن 
لانتخدون! 5 من مر رك ويخ امهم من : عقاب اللةغد افى |لقيامةففيهوعيد ان ركئ الى ااظامة أأورضى 
باعماطم أ وأحبوم سكيف حال لغللمة ىأ نفسهم نعوذ الل من الظلٍ ف قواعزوجل (دأقم الصلوةطرق 
الهار) سبب نزولهذهالآيةماروا الترمذى عن ع ألى السمرقال” 7 ى اعمس أة تبتاع هرا | فقلتانفالبدت 
را ه اطي ب منهفد خلت مع الءيت فاهو , تاامهافةيلتهافاتيت ياي رف ذ كرت ذلك هفة-الاس ترعلى 
تقسلكوتب ولاخ حداف برف إت عمرفذ كرت ذلك لهفقال استرعلى نفسسك وتب ولا حبرا دا 
أصبر فانيترسوا للحن مي ا “كرت ذلك لهفتهالا خلفت غازيافى سجيل الله فى أ« لهعثلهذد! 
حتى ينى انه يكن ع ألم الانلك الساعةحتى ظن انهمن أهل ااذار قال واطرق رسول الله صل الله عليه وم 
طويلا حت أدحى الن ليه وأقمااصلاةطر فى اللهاروزلفامن! ايل الىقوهذلكذ كرىاذاكربن قالأبو 
السسرفاتيته فق رأهارسو لانن صلى اللةعليهو سم فقال أ ابه بارس ول انلهأ أطذاخاصة أم للناس عامة قال بل 
للناس عامة قالالترمذىهذاحديث حسن غر يب وقيس بنالر بع صفيوكع وغتبءوالة الا 
كعب بن عرو (ق)ء ن عبد الله ن مسعود ان رجلا صاب من امى أ ةبلدفانى النى صلى ,اللقعايهوسم 
را 0 طرفى الم اووزافامن الاي ل الآبة ف الالرجل بارس ولاللهألىهذه الآبة 
قاللمن عمل مهامن أ متى وف روايةفقالرجلمن القومانىادنةهذ٠لهخاصةقالبللاناسكافة‏ عن معاذ 
ابن جبل قال فى النب ص الله عايهر لم ركدل فقاليار سولالنهأرأيت رجلااق امىأة ولبس بنهما 
معرفة فلدس يأنى الرجل الىاصى أ نهث. أ الاقد ىه والبهاالاانه م جامعهاقالفائزل النهعز وجل وأقم الصاوة 
طرف التهاروزا افاءن الايلا نالمسنات بذهين السيا تذلكذ كرىلاذا كر بنفامصس «الن صل الثةعليه 
وس انيمو ا ريصلى قالمعاذةقلت بارسو| ل الله ام ى لدخاصةأم لل منين عامة فقال بل للمؤ: منين عامةا خرجه 
الترمذى وقالهذ|الحديث ليس منص لان عبد الرحجن بن أبى لي لى لي مع من .عاذ أماالتفسيرفقوله 
سمعحا نه وتعالى و أقم الصاوة طرف ااتهار يعنى صلا ةالغداةوالعشى وقال مجاه د طرف انهاريعنى صلاة 
الصممح والظهروالعصروزلةامن الايليعنى صلاةالمغرب والعشاء وقالمقائلصلاة|اصبح وااظهرطرف 
ودلاة العصروا مغر بطر ف وزاغامن الليليعنى صلاةالعشاء وقال الحس ن طرفى!إنهارالصبح والعصر 
وزافامن الايل| لغرب واإعشاء وقالاءن عباس طرف انها رالغداةوالعة بىيعنى صلاة | لصبج والمغرب 
قال الامام نف رالدين الرازىكثرت المذاهب ف تفسيرطرف اهار والاشه ,أن |إصلاةااتىفى طرف النهارهى 
الفعجروااعصر وذلك لان حد طرف النهارهوطاوع الشمس وااثانىهوغرو بهافالطرف الاؤّلهوص_لاة 
الفحروالطرف !لان ىلا حورا أنيكون صلاةالمغرب لانهاداخإة تحت قوله تعالى وزافامن اليل فوجب 


ل الطرف الثانىءلى صلا ةالعصر (وزلفامن الليل)بعنى وأة ماأصلاةفى زاف من الال وهى ساعانه 


واحدتها 


الفحر وصلاةالعشية الظهروالعصرلان مابعدالزوالعشى وصلا الزاف المة رب والء شاءواتتضاب طرف النهارعل الظرف لانهمامضافان - 


الىالوقت كقولاك أقتعنده ججيع : 


جيع النهارواً تبته نصف النهارو أ وله وآخره :تنسب هذا كله على اعطاءالمضاف حا ضاف اليه 


صلى الله عليه وسل وعدةّ بالا تتقام منومو وعيد اهم وهم قال (مايعبد و إن الا كايعبداناؤهم من قبل)ير يدأن حاطم فى الشمرا كمثلحال] )مم 
وقد بلغك مانزليا باهم فسيغزان بهم مثلهوهواستئناف معناهتعل ل النهى عن المر بةومافى اوم مصدر بةأوموصولةأى من عيادتهم 
وكعبادتهم أو ممايعب دون من الاوثانومث ل مايعبدونمنها (واناللوفوهم نصببهم) حظاهم من العذابكاوفينا آناءهم انصباءهم 

( دير منقوضن) حال من نصنهوم أى كاملا (ولقدا تناموسى الكتاب)التوراة(فاختاف فيه) آمن نهقوم وكفر دقوم ختلف 
ف الفرك ن وهو 0 2 اا ا قاد ا ك) انلام معنا ب (لنغىينو,) ينفو +موسعاد 


---5-5--718-1ل اس لط سات ل اتا ابو ا الهس | ذارريبةءلى الاسنادالجازى 
جد فىهذهالاصناماا تى يعبد هاهؤلاءالسكفارفانمهالاتضرولا :نفع (مايع رد ون الا 5 يعر د آباؤهم من قبل) (وان كا انون 


'يعنى أنه ليس طم ف عمادةهذه الاصنام مستند الاأنهمراً و آباءهم يعبد وها فعبد وهامشلهم (وانالموفوهم 
نصدهمغيرمنةوص ) يعنى وانامع عبادتهم هذ هالاصنام نرزقهمالرزقالذى قدرناه دطم من غير نقص فيه 
و يحتم ل أن,كون امرادمن توفية نصيهم إءنى من العذاب الذى قد رطم ف الآخرة كاملا موفراغيرناقص 


وض عن العاف القه 
يع-نى وا نكاه-مأى وان 


0 قولهعز وجل (واقدا” ابتخرع التعتا) ب ى التوراة(فاتلف فيه)يعنى فى الكتاب فنهممصدق 0 
به ومكذب بك فعل قوم كياد بالقرا أنفة يه نسلية للنى صلى الله عار يوسا (ولولا كلمةبقت منر بك) 00 0 
(ومرى وزع / بد مجيىء 


يعنى بتأخيرالعذابعنهم ال ىيوم القيامة لكان الذىيستصقونهمن تهجرل العقوبةفى الد: ياعلى كفرهم اليفد ل مهابين لاءان 
وتسكذ بهم وهوقولهتيا ركوتءالى (اقفى بنم-م) ردهنى أعذ بوافى الخال وفرغ من عذامهم واهلا كهم مهاليعك لل مهابيلن مال 
(وانهمانى شك منه) يعنى من القرآن ونزولهعايك يا ند (مىيب) يعنى انهم قد وقعوافىالر يب والنهمة ولام (ايوفنهم) وهو 
( وا تكلا )يعنىمن الفر يقين اختلفين | لصدق والمكذب (لاليوفيتهمر بك أعماطم) اللاملامالقسم ا 
تقديره والئهايوفينمم سؤاء أ عماطم فى القيامة فبيجازى المصدق على تصديقه الجن: و يجازى اللكذ ب على ف عوطت اعم دامع 
تسكذيبهالثار (انهتسايع. لون خ 6 يعنى انه سبحانهوتعالى لا عايهثئوع من أممالعبادهواندقت وان جيعهم والهليوفينهم 
ففيه وعد لإلحسنين المصد قن وفيه وعرد وه ديد للكذ بين الكافر إن وي قولهسسحانه وتعالى (فاستةمك (ربك حمالم )اى جزاء 
أمرت ) المققاك 1 سل لله عاته وسز يمي فاش قم ياد على دنر بك والعمل به والدعاء! ليه كم أعماطم 0000 
أعس لكر بك والامس فى فاستقم لان كيد لان النى صلى النه عليه وسل كان على الاسستقامة بزل عليه افهو 000 1 08 
يم عزنا تظا تان القنارسنىة زوين السك )عو دمن" من الأو ابو بكو جه كان 


على الام لو نات زم )عن سيان ين عبد ام اق اقلت يارة سولالتةقل الوروو 0 
ست امتاسيك رسي 

و نان سمه ضفضعل 
ااتس ورف م اءزة تاراق المرين فسيجاوزو اما أعى د بدونهيم عن (انهبجاتعملون بصير) والفعل؛عمل قبل الحذف 


يعنى نهسبحانه وتعالى عام بإجما الك لايخ عايهثنئ ع*نهاقال بن عباس مائزاتآبة على رسول النههلى الله 0 نحو يكن وليك 
عليهوسل ح ىأ شدعايهمن هذ. الآبه ذلك قال شيبتى هود وأنخواتها (خ)ع نأبىهريرةعن النىصلى د المت شان 
الله عليه وس قال ان الدب ن يسروان ن شاد الدبن أحد الاغلبه فسد دواوقار بووأ بشرواواستء. نوا بالغدوة 3 


١ م‎ : 


ماقي ل ف-هانهمن لمت 
االئ جعته لاثم وقف فصار لام أسترى الوصل جرى الوقف وجا ز أن يبحكون مثل الدعوى والثروى ومافيه الف التأ زيمن المصادروقراً 
الزهرى وان كلالمابااتنوبنكقولهاً كلالماوهو بو بدماذ كرناوالمعنى وا نكلامامومين أى #وعينكانهقي ل وانكلا جيعا كقوله 
فسجد الملائتكة كلهم أججعون وقالصاحب لايجا زافيهمعنى الظرف وقد د خ لف السكلام اختصاركانه قل وانكلا لم بعثواليو يوفينه-م 
ر بك عاطم وقال!اسكسافى يس لى بنك_ديد لماعم (انهبمايعمأون خبيرفاس تقممامصرت) فاستقم استقامة مثل الاستقامةالتى 
امرت بواغيرعادلعنها (ومن تاب.عك) معطو ا قم من تاب عن الكفرورجع 
لىاشمخلصا (ولانطغوا) ولاتخر جواعن حد وداللة انه اتعماون بصير) فهوجاز, بك فانقوهقيل مائزا لتعلىر سول الله لى النمع ليه وسم 
آنة كانت اشق عايهمن هذهالآبة رطذاقال شستنى هود 


(انر بك فعال ابر يد)الشى (#/ا#) 2 والسعيد (وأماالذ ين سعد وا )سعد واجز: 5وء ل وحفص سعد لازء وسعده يسعد 
ا ا ااا 20 


متعد لفن الجنة خالدين فيوا| ٠”.‏ 


مَأذاسْتالسمواتَوالارض 
الاماشاءر بك) هواستئناء 
من الخلود فى لعيم الحنة 
وذلك أنطمسوىالجنة 
ماهوا كبرمنها وهورؤية 
النهتعالىورضوا قاو مطتاد 
الامن شاعأن يعذبه بقدر 
ذئبهقبل أن بد إهالجنة 
وعن أفىهر برةرضى الله 
عنهعن النبى صل اللةعليه 
ول أنه قالالاستثناءفى 
الارتين لاهلال1نةومعناه 
ماذ كرنا أنه لامكو ن للمسل 
العاصى الذى دخل النار : 
خلودفى النارحيث عر جَ 
منها ولايكون لهأيضا 
خلودفىالحنه لانه ليد خل 
الحنة اتداعءوالمعتزلة لما 
وبرواجروج العساة من 
انار وول الات 
المروبةفىهذا البابوكى 
بهائنمامبينا (إعطاعغير 
بجذوذ) غير مقطوع 
وادكنه ممتدالىغيرنهابة 
كقوله طم أجرغيرتمذون 
وهونصب على المصد رأى 
أعطواعطاء قي لكفرت 
الجنهمية بار بعآنإتعطاءغير 
يحذوذا كلهاداتم وماعند 
النةباق لا قطوعةولاه.وعة 
لماقصالله قصصعبدة 
الاوثان وذ كرما أحلبهم 
من نقمه وماأعدطم من 
عذابه قال (فلاتكفى 
مرية مايعبدهؤلاء)أى 


تخرجهم منها فيكون استئناءمن غيراذس لان الذين أخرجوامن النارسعداءف الحقيقة| تناه الله 
تعالىىمن الاشقراءو.دلعلى صمةهذ| التأو بل ماروىعن جا برقال قال رسو لاننهصلى النهعليه وس ان الله 
سصانهوتعا ىرج قومامن النار بالشفاعة فيد خلهم الجنةوفروابةان اللهكرجناسا من النارفيد خلهم 
الجنةأخربءالبخارى و ساعن أ نس انر. سول الله صبى اله عليه وس قالرج من الذارقوم بعدمامسهم 
منهاسفع فيد خاونالجنة فإستمنهم أهل الجن ةال+هنميين وف روابة ليصيين أقواماسفع من النار بذ نوب 
أصاابوهاعتواية طم م بد خلهم الله النة بفضلوورجت»فية لطم الجو:ميون (١‏ عن حجمران ؛نحد-ين 
أن النى صلىاللهعليهوسلم قال.خرج قوم من النار بشفاعة »د فيد خاون الحنة يمون المهنميين 
وأماالاستئناءالثافى المذ كور أهل السعادةفيرجع الىمدةلبث هؤلاء ف النارقبل دخوطم الجنة فعلى 
هذا لقول,كون مدن الآيةفامالذرين شقوافف النارطم فيهازفيروشه يق خالدين فيهاماداءتالسموات 
والارض الاماشاءر بك أنخرجيممنهافي دخلهمالجنة (انر بك فعال لاير يدوأماالذين سعدواففى 
الجنة <الدبن ف.هامادامت السموات والارض الاماشاءر بك) أن د خاهالذا ولام رجهمنهافيدخله 
الجنةخاصل هذا القول! نالاستثناءين بر ج كل وا احدمنهماالىقوم خصوصينه. فى الحقيقة سعداء 
أصابواذ نو بااسةوجموامواءقو ب#سيرةفى النارثم مخ رجون منهافيد خاو ن النةلان جاع الامةءلىان 
من دخل الجنةلارجم :هاا بداوقي لان الاستئناءين برجءان الىالفر مين السعداءوالاشقياءوهوه مدة 
تعميرهم فى الد نيا واحتباسيي فى البر زح وهومابين اموت الى البعث ومدةوةوفم, للحسابْم يدخ ل آهل 
الجنة النةوأهل,النارالنارفسكون المعنى الد بن ف المنة والنارالاهذا امد اروقيلمعناه الاماشاءر بك 
سوى ماشاءر بك فيكو نالمنى <الدبن فبهامادامتالسمواتوالارض الاماشاءز بكمن الزيادة على 
ذلك وهوكقولك لفلانءلى ألف الا ألفين أى سوى ألفين وقيل الاععنى الواو يعنى وقدشاءر بك خاود 
هؤلاء فى الناروخاودهؤلاءفى الحنة فهوكقوله يمحد وتءالىلثلايكور ن للناسعل>م حب الاالذيين ظامواأى 
ولالاذ .بن ظاموا وقيل معنا ولوشاءر بك لاخرجهم منه اولكنه ايش ألانه كلم بالود فيهاقالالفراءهذا 
استثناء استثناءالله ولابفعلوكقولهوالنةلاضر بنك الاأنأرىغ يرذلك وعزمهأن يضر بهفهذهالاقوال 
فىمعنى الاستئناء ترجع الى الفر يقين والصحيم هوااة ول الاولو بد لعليه قوله سبعحانه وتعالىىانر بك 
فعال لمابر بد يعنى من استراج من أرادمن النارواد خاط, المنة فهذاءلى الاجالف ال الفر يقين فاماعلى 
التفصيل فقوله الاماشاءر بك ف جانب الاثقياءيرجء الى الزف_يروااشهيق وتقر بره ا نبقيد حصول 
الزفير والشهيق مع خاودلانه اذادخ_ل الاستثناءعليهو. جب أن حصل فيه هذا الجمو ع والاستئناءق 
جانب الس »د اءيكون يهنى الزيادةيءنى الاماشاعر بهن الز يادة طم مين النعيم بعد الخاودوقي ل ان الاستثناء 
الاول فى جانبالاشقياءمعناه لاماشاءر بكمن أن رجهم من حرالنار الىالبردوالزمهر يروف 
جانب السعد اءمع: ا الاماشاءر بك أ نيرفع بعضهم الى منازا ل أعلى منارلال+ذنانودرجاتها والقولالاؤل 
هوا نختار ويد على خاودأهل الجنةفى الجنةانالامةجتمعةعلى انمن دخل الجن ةلاخرج منهابلهو 
خالدين فيها ود قولس ببحانه وتعالى فى جانب السءذاء (عطاءغيرمجذوذ) يعنىغبرمةعلوع قال ابن ز يد 
أخبرناادته سبحانه وتعالى بالذى يشاءلاهل الجنة فقالتهالىءطاءفيرمجذ وذ ول خبرنابإلذى يشاءلاهل 
الناروروىعن ابن مسعود أنهقال ليأ نين على جهام زمان لبس فيا أ حد وذلك بع_دمايلبتون فبها حقابا 
وعن أنىهر برةنحوهوهذاان سحعن ابن مسعود وأنىهربرة فحمولعند أهل النةعلى اخلاءأما كن 
الؤمنين الذين استحقوا النارهن النار بعداخراجهم منهالانه'ب ت,الدليل الصحيح القاطعاخراج جيع 
الوحدين وخلوداتكفارفيها أ و,كون #ولاءلى ا خراج الكفارمن سر النار الى بردالزمهر بر لبزدادوا 


عذا بإفوقعذابهم واللهأعلم قولهسبحانهوتعالى (فلاتك فى مريةمايعبدهؤلاء) يعنىفلاتك شك 


فلانسك بعدم ا نزلء ليك من هذه القصص فى سوءعاقبةعبادتهم لا أصا ب أمثا هم قبلهمتسليةإرسول الله يتمد 


زو ميأت) وبالياء مك وافقهأبو جمرونافم وءلىف الوصل واثما ثالياءهوالاصل اذلاعلة نوجس حدذفهاوحد فااياءوالاجتزاء عنها 
باتكميرة ك5 أيرف لغةهد ل ونظيرهما كنانبغ وفاعل بأت ضمير,. رجع الى * ولهيوم ت#وع لهالناسلاالءوم امضاف الى د ا لوم منصوب 


باذ كر أوبقوله (لاتكام )أى لاتسكام ,( نفس الاباذنه) أىلايشفع أحد الابإذناللهمن ذا 


1/١ 


22م 8 الك طن كس كت روات 1151لا بسح ١‏ الراك اام ماما 
لايعامه أحد الاالتهنءالى (بوميأت) يعنى ذلك اليوم (الا:كام نفس الابإذنه) قيل ان جيع الخلائق 


إسكتون فى ذلك اليوم فلايشكام أحد فيه الاباذن الثةتعالىفان قلتكيفوجء امع بين هذ هالآبة و بين 
قولهسبحانهوتعالى نوم :أفىكل نفس كاذلءن نفسها وقولهاخباراعن محاجةالكفاروالتهر بناماكنا 
مش ركين والاخبار أبضائد ل على الكلام فى ذلك ال وم لتو القنام لو » بل ولهأحوال مختلفة وقيه 

أهوالعظليمةففى بعض الا<واللا قدرون على!! كلام اشدةالاهوالوف بعضالاحواليؤذنطمى 
الكلام فيتكامون وفى بعضهاتخفف عنم ناث الاهوالفيحاجون و جادلونو شكرون وقيلا١‏ رادمن 
قوله لا: م نفس إلاباذ نه الشفاعةيع_نى لاتشفع نفس لنفس شم ا الاأن يأذن اللهطاف الشفاءة (فنهم) 
لعنى 4ن أهل الموقف (شقوسعيد) الشقاوة خلاف السعادةو|اسعادةم ى معاوبة الامورالاطية للانسان 
ومساعد نهعلىي فى_ل ا لخيروالم_لاح وتيسيرهط ام السعادة لى ضر بإن سعادة د نيو بة وسعادة أخروبة 
وهى السعادة القدوىلاننهابتها!نةوكذ لك الشقاوة على ضر بين أيضاشقاوة دنيو بة وشقاوة 
أخرو بةوهى الشقاوةالقصوىلاننهايتهاالنارفالثق من سبقت لهالشقاوةف الازل والسعيد من سبقت 
لهالسعادة فى الازل(ق)عنءلى ب نأنى طالب قالكنافى جنازةفى بة ع الغر قد فانانارسولالنهصلى اللهعليه 
وسل لك الت صر فككس وجدل» كت ل 
معد همن المنة ومعد «من النارفتهالوايارسول الله أ فلا تتكل على تا بنافةال| 2 لواف سكل مسرا اخاق 
لهأ مامن كان من أهل|اسعاد ةفسيهيراءمل أهل السعادةوأمامنكانهن أهل اث اوة فيصيراعمل هل 
الشقاوةتمق رأ فامامن أعطى وائقى وصد قبالحدنى ف#نيسمره لايسسرى للآبة, بقيع الغرقدهومقيرةأهلالمديئة 
الع بغةومد فنبم وا مخصرة كال وط والعصاونحوذلك فماعسكه بيده الانسانوالتكت 0 
لمناة من فوق ضرداكه بلك المخصرة أو باليد ونحوذلك حتى بؤثرفيه واستّدل بعضالعلماءممد 

لابة وهذا الحد يي عبى ا نأه ل الموقف قسمان شق وسعيدلاثاات طماوظاهرالآية والحد 0 
على ذلك لكن بق قم خ رمسكوتعنسه ومن استوت-سنانهوسيا نهوهم أ صاب الاعراف فىقول 
والاطفالو الجا نين الذين لاحسنات طم ولاسيا تفهؤلاءمسكو تءنهم فهم نحت مشدية إللهءزوجل 
نوم القداءة حك فبوم عايشاء وتخصيص هذبن القسمين بالذ كرلايد على فى القسم الثااكث (فاماالذين 
شقوافنى النارطمفيها) أىفى !انارمن العذابواطوان (زفيروشهيق) أص ل الزفير ترديدالنفسفى 
الصد رحتى:نة فخ منه |اضاوع والشهيق ردالنفس الى ااصد رأوالزفيرمد هواخراجههن الصدروقالابن 
عماس الزفبرااصوت|اث-د ,د والشهدق الصو تالضذءيف وقال الضحاك ومقاتل الزفي رول صو دلخار 
والشي ا رهاذارده الى صدرهوقالأبوالعاليةالزفيرف الاق والشهيق فىالحوف (خالدينفيها) يعتى 
لا.ثين مقيمين فى اانار (مادامتالسمواتوالار ض )قال الضحاك زع مأدامت شمواتالحئة ا 
وأرضهماولابدلاهل|ط: -ةوأهلالثارم نسماءنظاثهم وأرض تقلهم فسكل ماعلاك فاظلاك فهوسماء وكل 
مااس تقرعايه قدمك فهوأرض وقالأهل المعانىهذهعبارةءن التأنيد وذلك على عاد ة العرب فانوم 
بقواونلا 1 :يكمادامتالسموات والارض ومااختاف الليلواانهار بر يدون بذ لك التأبيد . وقوله 
سريحانة و تعالى (الاماشاءر بك ) اخداف العاماءفى معنى هذ ين الاسثذاء بن فقال!.ن عباس والضحاك 
الاستثناء الاول الك كور أهل الشقاءيرجع الىقوم من المؤمنين بد خاهم الله النار بذنوب اقترفوها “ 5 


الذى يشفع عندهالاباذنه 
(فنهم) الضميرلاه-لل 
ا موقف | لالةلا:_كام نفس 
عليه وقد صي ذكرالناسى 
قوله تموع لهالنا س(شقق) 
معذذب (وسعيد)أى ومنهم 
سعي دأ ى منعم (فاماالذين 
شةوا فى النارط_م فيها 
زفير) هوأولنهميق الجار 
2 شيءق )قواخر رهما 
الخراجالءغس وردهواإلة 
فىموه ضع احال والءامل فيه 
الاستقرار الذى فىالذار 
(خالدين فيها) حالمقدرة 
(ما دامت السموات 
والارض) ف موضعالنصب 
أىمدة داومالسموات 
والارضوامرادسموات 
الآخرةوأرضهاوهىدائمة 
مخاوقة للا بد والدليل على 
أنطاسموات وأرضاقوله 
بومتبدل الارضغ ير 
الارض والسموات وقيل 
مادام فوق ونحت ولانه لايد 
لاهل الآخرة ممايقلهم 
000 
ماأظلاك فهو مماء أوهو 
عبارة عن التأبيد واف 
الانقطاع كقول العر ب 
مالاح كوكب وغير ذلك 
من كلما تالتأبيد (الاما 
شاء ر بك هواستئناء 
من لخاود فىيعذاب النار 


8 5 هين اننا اريت 5 عذاب ا برد 0 وا اا اتاناراساجاة سين 
في ؤلاءم يشقواشقاوة من 2 علىالتأ ا ا :1 إنعباس وااشحالك وقتاد رضي النقعنهم 


الذى .تقدم الواردةالىالماء وشبهانماعهبالوار دةم فال بشس الو ردالمورودالذى بردونهالنارلانالورداءابرادلتسكين العطش والنارضده 
09 يم أىالدنيا (اعنةو يومالقيامة)أى «لعنون فالدنياو العنونف الآخرة ( بئس الرفدالمرفود) رفدهم أى سس العون 
امعان وبئس العطاء المعطى (ذلك) مبتدا أ(منأ أ نباء الفرى) خبر (نقصهعليك) خبر بعد خير أى ذلك النيأ بعضانياءالقرى 
الالكستقمو صعليك (منها) من القرى (قائمو حصيد)أى بعضهاباقو بعضهاعافى الائركالزرع القائم على ساقهوا الذى حصدواطلة 
00# 0 طاء نالاعر اب( مأظلمناهم) باهلا كنااياهم (ولكن ظاموا فم )با ر: كاب مابه أهلتكوا (فاأغنت عنهم) طتهم) 


ثئ الما جاء أمرر 25 
ع_ذانه ولا منصوبعا 
د (وما زادوهمغير 
تنيب) تخسير يقال 
تب اذاخسير وتسبهغيره 
أوقعه فى الهسرا نيمنى 
وماأفادتهم عمادة غبرالله 
شي بل أهلكنه, (وكذلك) 
بحل الكاف الرؤم أى ومثل 
ذلك الاخذ (أخدر بك 
اذا أخذى الفرى) أى 
اهلها (وهى ظالة) حال 
من القرى (انأخذألم 
شديد ) موإشد يدصءب 
على الملأخوذوه نانحذير 
سكل قر بةظالةمنكفار 
مكة وغيرهافعل ىكل ظالمأن 
ساد رالتوية ولايغتربالامهل 
(انفذلك ) فماق الله 
من قصص الام اطالكة 
( لآبة) اعبرة (ان خاف 
عذابالآخرة) أ ىاعتقد 
صمته و وجوده (ذلك) 
اشارة الى بومالقيامةلان 
عذاب ب الآخرة دلعلبه 


0ك 
0 مالذارو بس سالوردالمورودلانالاصل فيهقع دذاناء واستّعمل فى ورودالذارءلىسبيل 


) كارا (النىمدعون) لعبد ون وه ى حكابة سال ماضية من دو ناللهمن 


لفظاعة (:: بعواىهذه) يعنى فى هذ والدنيا (لعنة) ببعنىطرداو بعداعن الرجة(و بوم القيامة) يعنى 

وا تبعوا لعنة أرى بوم القيامةمع اللعنة الى حصات طم ف الد ني الإ ئس الرفد المرفود) بعنى بس العون 
امعان وذلاك ان اللعذة فى الد نارفد لاعنة فى الآخرة وقدل تغناء كان افتاه لحار رديت عر اد ١‏ 
لعنتان لعنةف الد نياولعنة فى الآخرةوقوله سبصانه وتءالى (ذلك من أنباءالقرى)يعنى من أخبارأه ل القرى 
وه الام الب الف والترؤل لماه (وتس مع ا ا 0 :سخرقومك أخبارهم اعاهم يعتبرون 
م قار جعواء نكفره, و ينزلبهم مثلمانزا لبهم من العذاب (منها) يعنى من القرىالنى أهلكناأهاها 
قا موحص_يد) 5 وا بكرف وقيل منهاقام يعنى الحيطان بغيرسقوف ومنهامقدمى أثره 
بإامكلية شبههاالله تعا ىبالزرع الذى بعضهقاتم على سوة قهو بعضدقد <صد وذهبأ ثره وا لخحصيد يعنى الحصود 
( وماظامناهم) ! لع ى بالعذ اب والاهلاك ( وا سكن ظلموا أنفسوم) يعنى بالسكفروالمغاصى (فاأغنتءنهم 
طتهومالنى:«دعون من دون اللهمن تنو لماجاء مر بك) يعنى إعذ بهم أى تنفعهم أصنامهم وندقم 
عنهم العذاب(و مازادو, هم غي رتقيرب ) يعنى غير سير وقد لغبرتدمير (وكذلك أخذر بك ) يعو وهكذا 
0 بك (اذاأخذ القرى وهى ظاللة) الضمبرف وى عائدعلى القرىه والمرادأعلها(ان ذه ألبم.شديد) 
(ق) عن أفىموسى الاشعرى قال قالرسوا كرا ان الله على للظالم <ٍ تى اذا أخذ هل بفلتهثم 
قرأوكذلك خذر بكاذا خذالقرى وهىظالمةان أخذه ا ليم ش ديد فالابةالكرممةوال+ديثدايلعلىان 
من أقدم على ظل فانه حب أن تدارا ك ذلك بالوبةوالانابةوردالحقوقالى! أهلهاانكان الظل لاغيراء-لا 
بقع فى هذا الوعيد العظيم 'والعذاب الشديد ولا يظن ان هذهالاية حكمها نص بظالمى الاممالماضية بل 
هوعام فى كل ظ الو يعض ده الحد يث والنّأعل قولهعز وجل ان ف ذلك لآب )يعنى ماذ كرمن عذاب الام 
الخالية واعلا كهم لعبرةوموعظة (ان خافع ذا بالآخرة) يعنىاناهلاك أولئك عبر يعتير مها 
وموعظة يتعظ مهام ن كان حتى اللو كاف عذابهفى الآرةلانهاذا نظ رما الله باؤائك الكفار فى 
اللدنيا من أليم عذ ابه وعظيم عقا به وهوكالاتموذج ماأع_دطمف الآخرة اعشبر به فيكون ز يادةفى خوفه 
وخشيته من الله (ذلك بوم جموعلهالناس) يعنى يوم القيامة تجمع في-هالخلائق من الاواينوالآخر بن 
للحساب والوقوف بين يدى ربالعالمين( وذلك بومم هوه د )يعنى بشهده أهل السماء وأهلالار ض (وما 
نؤّخره الالال معدود)يعنى ومانؤخرذلكاليوم وهو بوم القيامةالا ىوقت معاوم مد ودوذاك الوقت 


(بدم تموع لهالناس) وهومى فوع بمجمو عكايرفع فءله اذاقات يجمعلهالناس وائا 2 


1 راسم المفعولءلى فه_إهلمافى اسم المفغول من دلاات.هعلى ثباتمعنى المع ايوم وأ نه ثبت أ يضالاسنادا وم الى الناس وانهملاينفكون 
منهبجمعون الوم وج (وذلكيوم مشهود) أىمشهودة. 4 انيع ف الطرفواجرا» لد + 
الخلائق | لوقف لايغيب عنه أ حد (ومانؤخره)أىاليومالمذ كو رالاجل يطاق على مد ةا لتأجي لكاها وعلى م نتهاهاوااءدا:ساهوا 
لالغايتها ومننهاهافعمنى قوله, دما نؤخره(الالاجلمعدود) الالانتهاءمدةمعدودة بد ف|اضاف أومانؤخر هذا اليوم الاكتتهىالدة 
الى دمر بناها لبقاءالدنيا 


منيأنيه عذابيخز بهومن هوكاذب) من استفهاميةمعلقة لفعل العرعن عملوفيها كأنهقيلسوف تعامون أينايأتيهعذاب يز بدأى 
يفضحه وأأبناهوكاذب أومودولةقد عمل فيها كأندقيل سو ف تعامون الشق الذى ,أنيهع ذا ببخز بهوالذىهوكاذ ب فى زعم ودع واكم 
وادخالالفاء فى سوه فوصل ظاهر برف وضع لاوصل ونزعهاوص ل تقد يرىبالاستثئناف الذىهو. جوابلسؤالم قد ركأنم, قالواهاذا 
يكون اذاعملنا نحن على مكاننناو مات أنت فقال سوف تعامون والانيانبلوجهين للتفان ف البلاغة وأبلغهما الاستئناف (وارتقبوا) 
واتنظروا العاقبةوماأقوا للك (انى معكرقيب) منتظرواار: قيب ععنى الراقب من رقب هكالضر يب يعنى الضارب أو معنى المراق بكالعشير 
يمعنى المع اشمراًو بعنى المرتق بكالرفيع ععنى الم رتفم (و م اجاء أمى نانجي:اشعي با والذ.ي نآمنوامعهبرسجةمنا وخ نت الذبن ظاموا الصيحة) 
صاحهم جبر بل صيحة فهلكواوا اذ كر ىر قصةعادومدين ولاجاءوىاخرقصة مود ولوط فاساجاءلائوماوقءابعدذ كرا توعد 
وذلك قولهان موعدهم لصب ذلك وعدغيرمكذوب فىءبالفاءالذى (7“48) هولاتسبيبككةولكوعدتهفاماجاءالميعاد 
ا ا ا ار ( كان كيري روكت وأنا 
الاخريان فق دوقعتا 
مبتدأنين فكان حقهما 


العرب وأقوى الوصلين و ا باغهماالاستئناف و هو بابمن أبوا ابعل البيان :كائ رحاسنه والمعنى سوف 
تعامون (من يأنيه عذابيخز يه) يعنى بسبب عل اهالسئ أو يناالشق الذىياتيه عذابيخز به(ومنهو 
كاذب) بعنى تإسع روا )د را نتروا العاقبة ومايؤل اليهأأمرى دأمى م (افمعكرقيب) أن تعطفاكرف الجع على 
روا دسو ارات زول اجاءا سر نا)بتى بعذانو, واحاد. كه (جينا شعيباواين امنو ام ).او بلى.ا ا كتمريى و2 
وحجة منا) يعنى بفضل منابان هد يناهم للاعان ووفقناهم لاطاعة (واخذت الذين ظاموا) يعنى ظاموا ل 2 (فا افى 
أنفسهم بالخيرلك والبيخس (الصيحة) وذلك أن جبر يلعاي هالسلام عع بسحت ترج ارراجهم ار جانين) | 
ومانوا جيعاوقي ل :نهم صيحة واحدة هن السماء فانواجيعا(فاصبحواف ديارهم جائمين ) بعنىميتين وهو أ ا © ) 


: : : اللذزم تكدلا ر عدى 
استعازة من قوط جثْم الطيراذا قعد واطابالارض( كأن/يغنوافيها) يعن ىكان م يقيموانديار هممدة 1 زم 3 5-2 
ع8 7 5 حدوير در صمء عه 
من الدهر مأخوذمن قوطمغنىبالمكان اذا أقام فيه مستغنيابدعن غيره (الابعدا)يعنىهلا كللمدبنم 0011 2-10 
ل ا 0 00 ا فزهق روحكل واحدمم 
5 5 53 © ارم ك2 1 53 اه َ 1 2 1 داهو لوه (9) 
فاخذتع-م الصيحة من نحتوسم وأماقوم شعرب فاخذتهم الصيمحةمن فوقهم ف قو| عرزْودل (ولقدارساما بط افيها) كان ا 
مومى با ياننا) يعنى حججناوالبراهين الى أعطيناهالدالةعلى صد قهوذب.ونه (وساطان مبين )يعنى ومكزة 0 5 0 ل 
1 4 1 بأرهم ا حماءمء مرف" 
باهرة ظاهرة دالةعلى ص_د قه ا يضاقال بءض المفسر بن الحققين سميت ا ةساطاتالان صا اتيقهر || . 0 0 
من لاحقةمع هكاكلطان يقهرغ_ير دوقال الزجاج الساطانهوا ع وسمى السلطان ساطاتالانه حةاللهفى د 
الارض(الى فرعون وملئه)!نى أ تباعهوأشراف قومه (فاتبعوا أعى فرعون)يعنى ماهوعليه من السكفر كاد 0 ااه 
وترك الايمان يماجاءهم بهموسى (إوما ص فرعو ن برشيد) يعنى وماطر بو قرعون وماخوعايه بسد.. || اوور ْ), ا 
ولاجمد العاقية ولايد ءوالىخير (:قدم قومهبوم القيامة فاوردهمالنار) يعنىكاتقدم قومهفاد لهم الدر 3 5 داكت 
٠.‏ 1 1 00 5 3 ع 3 0 ٠.‏ ر 3 
فىالدنيا كذاك,تقدمقومهوم القدامة فيد اهم النارو يدل هو أمامهموالمءنىكم] كان قدوتهم فى البناءن واسداوهو هيو 


الذلال والكفرف الدنيافكذاكهو قد وتهم وامامهم فى النار (و بشس الوردالمورود) يعنىو بس المدخل 


اتباعهبالواردين يعدهولا ال اراي ده ال لفاس قلق حق فرعو ران ع قرا 


(/ا5 - (خازن) ‏ ثاق ) كافرقوابين ضمانى اهبر والثسر فقالوا وعد وأوعد (واقدأرسلناموسىبا ياننا 
وسلطان مبين) المراد به العصالائه أ سورهال الى فرء ون وملئه فاتبعوا) أى الملا" (أمس فرعون وماأمس فرء ون برشيد)هونجهيل لتبعيه 
حدث نا بعوه على أمص هوهو ضلالمبان وذلك انهادّعى الالوه.ة وهو بشمرم ةلهم وجاهر بأظل والك الذى لايانىالامن شمطان ومثله 
معز لعن الالوهيةوفيه أ نومعارشو | الآناتوا الاطان بين وعاموا أنمعمومى الرشد وا ق معد لواعن اتباعه الى تباع من ليس 
فى أمىه رشدقط أوالمراد وماأمره بصا جيد العاقبة و يكونقوله (يقدم قومهيومالقيامة) أى بتقدمهم وهم على عقبه تفسيراله 
وايضاحا ا ىكيف بر شسد امم هذ هعاقبتهوا الرث ند ستعملق كل مامدو 71 تضىكاستءمل افى فىكل مايد مو تال قدمهععنى 
نقك هه (فاوردهمالنار )اد خلهم وجىء بلفظ الماذىلانال-اضى يدل على أعسموجودمقطوع بهدفكا نهقيل يقدمهم فيوردهم النار 


التقرب الاأنهم فرقوابين 


اطلاك وهوالكفر والمساوى وسوىفىقر يبو بعيد وقليل وكثير بين المذكروالمؤ نت لورودهاعلى زئة الصادرالتىهىالصهيل واانهيق 
ونوهما (واستغفروار متو بوا اليءار فىرحيم) يغفرلاهل الجفاءمن الؤمنين (ودودحب) أهل الو فاءمن الصالحين (قالوا 
باشعيب مانفقة كثيراماتقول)أى لانفهم صحة ماتقول والافكيف لايفو مكلام وهوخطيب الانبياء (وانالنراك فيناضعيفا)لاقوةلك 
حرفا يشنافلاتقدر. على الامتناع (ي>*) مناانأردنابكمكروها(ولولارهطك لرجناك )واوعشيرتك لفتلناك بالرجم 


وهوشرقة-إةوكان رهطه 


3 : : 217 5 
بهلا كهم وق معناهوماديارقوم لوط منكم ببعيد وذلكانهمكانواجيران قوم لوط و بلادهمقر بةمن 


من أهبل ملم نل .|| بلادخر (واستفغرواريع) يتن من عبادة الاسام ثم و بواابه) بسي وال دن الجا لاا 
أظهرها الب ل21.» || والوزن (انر ىرحبم) نى بعبادء ذانابواواس تغفروا (ودود) قالابن عباس الودود لحب لمبادء 
والا كرام طم (وماأنت الؤمنين فهومن قوطم وددت الرجلأودهاذا أحبنتهوقي ل حتّم لأ نبكون ودودقعولععنى مفعول 
علينا بعزريز) أى لاقمل ماناو اول 01 حبونه لكثرةافضاله وا<سانهاليهم وقالالخليمى هوالوادلاه-ل 
علينا ولانكرع حى || طاعتهأىالراضى عنهم مالم والحسن اليسملاجلهاوالمادح طم مهاوقالأبوسليان الى وقديكون 
تكرمك مسن الغ_ل || معناءن توددالى لق (قلواياشعيبماتفقهكثيراماتقول) يعنى ماتفهم ماندعونااليهوذلك انال 
مع يا سسحانه وتع ا ى تم على لو مهم فصارت لاتى ولاتفهم مأنفعها وا نكانوافى الظاهر يسمءونو يفهمون 
ةم || (وانالنراك فيناضعيفا)قالابنعبا سوقتادة كان أعىى قال الزجاج و يقال ان جيركانوايسمون ا مكفوف 
20 0 ضعيفا وقالالحسن وأبوروق ومقا:_ليعنى ذليلاقا لأ بور وق ان اللةسبحانهوتع الى يبعث نيا عمى 
مسحي 00 كارك || ولائبابهزمالة وق لكان ضطز ف البصروقي ل الزاالبس لعزن لمكب راك 000" 
أن اكلام واقع ى الفاعل الذىيتعذرعليهامنععن نفسهو يدل على عةهذا القولمابعده وهوقوله (واولارهطك) يعنى 
لامعل به جاعتك وعشيرتك قبل الرهط مابين الثلائة ا العثمرة وقيل ال السبعة (لرجناك ) يعنى لقتاناك 
0 بالجدارة والرجم بالخدارةأسواً القتلاتوشرها وق معناهاشتمناك وأغلظنالك القول (وناأنت 
2 3 : 9 00 00 بز )يعنى بكر يم وقيلبممتنع مناوالمقصو دمن هدا السكلام وحاصل انهم ينوا لشعيب عليه 
0 0 السلامابهلاحرمة لهعندهم ولاوق لهف صدو رهم وانهم| كال يقت لوهوم يس_معوه اكلام الغليظ املس 
(ياقوم سيرم لاجل احترامهم رهطه وعث_يرنه وذ لك لانهمكانواءلى د.نهم وملتهم ولاقالوالشعيب علي»السلامهذه 
0 1 المقالةأجابهم بقوله (قالياقوم أرهطى أع علي من الله) يعنى أهيب عند 8 من الله وا منع حتى تركتم قتلى 
عززت 2 0 لكان رهطلى عند؟ فالاو ىن تحفظوة فى ف التهولا جل اننهلالرهطى لان النهأعز, وأعظم (واتخذفوه 
الجواب 200 همي ورأءظهر يا)عنى ونب نتم أمي النهوراءظهور؟وتركتموءكالئيئ الملق الذىلايلتفتاليه (انر فى 
000 00 عانعملون حيطا )يع ىأ نعسبحانه وتعالىعالاحوا لك جيعالايخق عليهمنهائئ فيجاز بهابو مالقيامة 
م 1 (د ياقوم اعملواعلى مكاتسي) يعنى على تؤدتبك ونمسكف> من أحمال> وقيل المكانة احالةوالءنى اعباوا 
رهطهوانهم الاعزةعليهم الكو 3 صوفين بعناية الكنة والقدرة.ن الشمر (افى عامل )يعنى ما أقدرعايه من الظاعةوالخيروهذا 
و ا || الام فى قوله اعماوافيه وعيد رتهد يدعظيم و يدل على ذلك قولهسبحانه وتعاى(سوف تعامون) أينا 
نى اله تهاونيانه 7 الجانى على نفسه الخطيع فى فء_إفان قلت أى فرق بين ادخال الفاء ونزعهافى قوله سوف تعامون قاتادخال 
ان الفاءفىةوله فسوف تعامون وصل ظاهر بحرف موضوع لاودل ونزعهافىقولهسوف نعامون وصلخى 
وي ا تقد.يرىبالاستئناف الذىهوجوابلؤالمةدركأنه, قالوانايكون اذاعملنانحن على مكانتنا وعمات 
لاك دن أنت فقالسو فتعامون يعنى عافبة ذلك فوصلتارةبالفاءوتارةبالاستئناف لاتفان ف البلاغدّكاهوعادة بلغاء 
يطعم الرسول فقداطاع 2 : 


الله (واتحذغوه وراءمظهر يا) ونسيتموهوجعلتموهكالشئالمنبوذوراءالظهرلايعبأبه والظهرى منسوب 


العرب 


الىالظهر والتكسرمن تغييراتالنس بك ةوطي ف النسبةالى الامسامسى (انرفى ياتعملون نحيظ )قداحاط بإجمال>عاسافلا 
بحعليهشئْمنها (و باقوم اعملواعلى سكا تك ) هى معن المكان يقالمكان ومكانة ومقام ومقامة أومصدرمن مكن مكانة فهومكين اذا 
0 الثئيعنى عم اوافا رينعلى جهتك الف تتم عليهامن الشرك والشنا آنلى أواعماوامتمكنين من عداوق.طيقين لها (انى 
عامل) على حسبمايؤتبنى النهمن النصيرةوالاأ ,يدو يكتنى (سوفتعلدون 


يياقوم 0 28 00 7 0 0 0 سم 


وقال الا عمش أقراء:نك لان |اصلاةتطاق على القراءةوالدعاء وقب ل اراد بالصلاةهنا الدينيعنىأدينك 
بأعس لك أن نترك مايعبداباونا أوآن نفعل فى أمواانامانشاء وذلكانهمكانواين#صون الدراهم والدنانير 
ف-كانشعيبعايه الس-لام ينهاهم عن ذلاك و كير هم انه جر 1 عامهوم وانماذ كرالصلاةلاهامن أعظم 
شهارا الدبن (انكلأنت الم الرشيد) قال!بنعبا سأرادوا السفيه!لغاوىلانالعرب فدتصف الدئ 
بضدهفيقولون لاد يغ سلم وللفلاةالمهلكةمغازةوقيلهوعلى حقيقته حقيقته وا اقالواذلك على سد.ل الاستهزاء 
والسسث ر بةوقلمعناءانك لا نت اهام الرشيد فى زعمك دقل هوسلى ببدمن الصحةومعناء ان كبشعيب 
فيناحاهم رشيد فلا بحمد بك شق عصاقومك وخالفتهم ففدينهم (قال) بعنىقالطم شعيب (باقومأ رأيم 
انك: متعلى بدنة من ر لى) يعنى على بصيرة وهدابةو 0 
شعي سك ثيرالمالالحلالوا النعمة وقل الر زقالحس نما آ تاهالئةمن الع واطدايةوالنبوةوالعرفة 
وجواب انالك عرطية محذوف تقديرهأرأيتم ان كنت على ينةمنر فى ور زقى الال الحلالواطداية 
والمءر ف ة والن.وةفه ل يسعنى مع هذ هالنعمةأ نأخونف وحمهأواً نا احالف ءا وا أتبع ااضلالاً و 
أبس الناس أشياءهم وهذا الجواب شد بدالمطابقةلاتقدم وذلك انهم قالوالهانك لأنت اليم الرش. 57 
والمعنى فكي ف رام دق باحليم الرث_ يدأ ن يخال فأ مسر بوط عايدم كثرةؤورقوة (ومار يدأ نأ خالفم 
الى ماأعها كعنه) قالصاحي الكشاف يقال خالفنى فلان!لىكذ اذا قصدهواًنتمولعنهوالفنى عنه 
اذاوكلعنه وا أنتقاصدوهو يلقاك الرجل صادراءن الماء فتسألهعن صاحبه فيقولخالفنى الى الماء 
بر بدانهقد ذهب اليهوارداوأناذاهبعنهصادراومنه قولهوما أر بدأ نأخال الى ماأتها معن هأىأن 
أسبقك الى شهوا: نك التى :هيت عنهالاستبدبهادونم قال الامام نأ رالدين الرازى وتحقيق اكلام فيه 
انالقى م اعترفوافيهابأنه حليم رن شءد وذلك يدلءلىكالالء_قل وك لالعق لحمل صاحبهعلى اختيار 
الطر بق الاصو, بالاصلفكا “ندعايهالسلام قالطم لااعترقتم, بكهالعقلى فاعامواان الذى اخترته لنفسى 
هوأصوبالطرق وأصلحهاوهوالدعوة الى توحيداللةوترك الخس والنقصان فأنامواظبعليواغيرتارك 
طافاءاموا أ نهذهالطر يق ةخيرالطرق وأشسرفهالاماً تم عليه وقال الزجاجمعناه ىا تأنها معن ثئ 
وأدخل فيهانما ختارا الك ما أ ختارلنفسى وقالابن الانبار ى بين ان الذى .دعوهم اليهمن اتباع طاعة الله 
ورك البخس والتطفيفهوماي رضي هانفسهولا,نطوى الاعليهفكان هذاحض! لنصيحة طم (انأرربد) 
يعنى مار يدفما آمسك بهوأنها معن (الاالاصلاح)يعنى فمابدنى و بنك ([مااسةطعت) يعنى مااستاعت 
الاالاصلاح وهوالابلاغ والانذارفقط ولاأستطييع اجبار؟ءلى الطاعة لان ذلك الى الله فانه مه دى من 
يشاءو يضل من يشاء( وماتوفيق الابالته) التوفيق تسهيل سبي لال مير والطاعة على العبد ولاإيقد رعلى ذلك 
الا ادنهتعا لى لذ لك قال تعالى ومانوة بق الابالئة ( عليه نوكات) بعنى على الله اعهدت فى جيعأ مورى (واليه 
أنب) يعنى واليه أرجع فمابغزلمن النوائب 0 
عليه وسلكاناذاذ كر عمباقال ذلك خظرب الاندياء سن مي | جعته قومه . وقولهتعالى (و باقو. 
لاعرمتع شقاق) أىلايحملتم غلاف وعد راق (أنيسييكم) يعنى عذ اب العاجلة جلةعلىك. غرؤواً ذال 
لبشه 0 2 (أدفو,هود) يعن الرع الى أملك. (أ رفوم ساح ) 


يقتضيه حالك قال 


بحس وتطفيف وجواب 
رأبتم محذوف أ ىأخبروق 
ان كنت على خة واكوة 
منربى وكنت نبا على 
الحقيقة أيصح لى أن 
لا اعم برك عيادة 
الاوثان والكضعن المعاصى 
والانسياءلايبءئون الالذلك 
يقالخالفنى فلان الىكذا 
ادا قفا وان مولعنه 
وخالفنىعنهاذاولىعنهوأت 
قاصده و يلقاك الر. ج-ل 
صادرا عن ٠‏ الماء قتسآله 
عن صاحبه فيةولخالفى 
الىالماءبر بدانهقدذهب 
اليه وارداواًناذاهب عنه 
صادراومنهقوا 4و ماأر بد 
أن أخالف الى ماأنها كم 
عنه) يعنىأن أسبقك الى 
شهواتك التى نميتكم عنها 
لاستبدبوادونك (انأريد 
الاالا_لاح ) ماأر بدالا 
أن أصلحم ؟وعظى 
ونصيصتى وأ صرى بالمعروف 
ومبى عن اانكر 
(مااستطعت) ظر فأى 
مدة استطاعتى للاصلاح 
وعادنت«متكنامنةلاالو 
فيهجهدا ( ومانوفيق الا 
بلنه) وما كوق موفقا 
لاصابة الحق فيا اق 
وأذرالا جر وريد 


2 00 اعوالك سين مفعول واحدو الى مفعو لين ومنهقوله ( وجرت شقاقأن نْ 
يصببكم) أىلايكسبتم خد ل ابد ل الترابت (مثلماً صاب قوم م رأوقوم هود أوقومُ صاط) وهوالغرق والرع والرجفة (وماقوءلوط 


منسك برعيد ) فى اله مان فهم | فر أشرب ا لهالكين متك أوفى المكان فناز همقر ةسنكم وذ إستحق به 


ولا ننقصوا اللكيال) أىالمكيلبالنكيال -إوالميزان) والموزونباليزان (اىأرا مير ) بتروةوسعةتغنيمعن التطفيفأو 
أرا م بنعمة من النةتحقهاآن: ابل بغير مانفعلون (وانى ناف عليكم عذاب بو محيط ) مهلاك من قولهوأحيط مره وأصلومن احاطةالعدو 
والمرادء ذ اب الاسنئصالف الد نيا أوعذ اب الآخْرة (و باقومأو فوا المكيالوالميزان)أتموهصالبالقسط )بالعدلنهوا | أولاعن عي نالقبيح 


الذىكانواعل.همن نقص المكيال ‏ (") 


به مقمد|بالقسط أىليكن 
الابفاء على وجه ال_دل 
والنسوية من غير زيادة 
ولا نقصان (ولا تبخسوا 
النا سأشياءهم )البخس 
النتقصكانواينةصونمن 
أثمان مايثشترون من 
الاشياء فنهواعن ذلك 
(ولا تعثوا فى الارض 
مفسدين) العئى والعيث 
أشد الفساد نحو السرقة 
والغارةوقطعالسجيل ووز 
أ نيعل الخس والتطفيف 
عثيامهم ف الارض (بقيت 
الله )ماق !من الحلال 
علي (خيرلج انكبتم 
مؤمنين ) بشرط انتؤمنوا 
نم بقية اللةخير للكفرة 
أيضالاهم يسامونمعها 
من تبعة البخس والتطفيف 
الا أن فابدتها نظهر مع 
الإمان من حصولالثواب 
مع النجاة 0 العفابولا 
نظهر مع عدمه لانغماس 
صاحمرافى غمرا ت!لكفر 
وى ذلاك تعظيم للايمان 
وننبيه على جلالة شأنه 
أوالمرادان كنت مصدقين 


الدعوة الىبوحمدالثهوعبا دنه أهم الاث_اءقالث_عيب اعبد وا انمالك من الهغيرهثم بعد الدعوة الى 


التوحيد شرع فماهم فيهو!ا كانالمءتادمن أهل مد بن اابذس ف الكل والوزن دعاه, الى ترك هذ هالعادة 
التقبيحة وهى تطفيف الكيل والو زن فقال (ولاننقصواال-كيالوالميزانَ) التق صف الكيلوالوزنءلى 
وجهان أ حدهما أ ن,كون الاستنقاص من قبلهم فيكم لون و يزنون اغيرناقصاوالوجهالآخر هواستيفاء 
السكول والوزن لانفسهم زان اعن حقهم فييكون نقصاف مال الغي روكلا الوجوين مذموم فلهذائهاهم شعيب 
عن ذلك بقولهولا تنقصوا المكيالوالميزان (انىأرا مكبر ) قال|بنعباسكانواموس رين فى نعمةوقال 
مجاه دكا نوافى خصب وسعة در هم ز وال تلك النعمة وغلاء السعر وحصول|انقمةان] يدو نواوليؤمنوا 
وهوقولة (واى أخا ف علي>معذا ب بوم محيط)يعنى حيطاب فيه لكك جيعاوهوعذا ب الاستئصالف الدنيا 
أوح د رهمعذاب الآشْرةومنه قولهسبصانه رتعا ىوان جهنم لميطة بالكافرربن (و باقوم وفوا الملكيال 
والميزان) أىأ كو “ماولاتطففوافهما (بالقسط ) أى با!ع د لوقيل بتقو اسان المزان وتءديل 
المنكيال إولاتبخسوا الناس)أى ولاتنقصوا الناس (أشياءهم )يعنى أمواطم فان قلت قدوقم السكرار 
فى هذهالقصةمن ثلابةأو. جهلانهقال ولاتنقصواالمكيال والمبزان قالأو فوا المك.الوا يزان وهذاعين 
الاولم قال ولانبخسواالناس أشياءهم وهذاعين ماتقدم فهاالفائدةفى هذا التكرارقلت ان القوملماكانوا 
مصر ينعلى ذلأ العمل القبيح وهوتطفيف الكيل وا الوزن ومئع الناس حقو قهماحتيج ف المنع منهاى 
المبالغةفى التأ كيد والتسكر بر يفيدشدةالاههام والعنابةبالتاً كيد فلهذا كر رذلك ليةوى الزجروالمنم 
من ذلك الفعل ولان قوله ولائنةصواالمكال والميزان نهى عن التنقيص وقولهأوفوااللكالوالمبزان مص 
بإبفاء العدل وهذاغيرالاول ومةابرله واقائل ان.قولا|انهبى ضد الام فالتكرارلازمعلى هذا الوجهقلنا 
الجوابعن هذ اقديجو زانينهىعن التنقيص ولايامى بإيفاءالكيل والو زن فلهذا جع ينهمافهو 
كقولك مل رجك ولاتقطعهافتربدالمبالغةفى الام والنهبى وأماقولهثانيارلاتبخسوا الناسأشياءهم 
فأس بكر را يضالانهسبصانه وتعالى لاخصص النهى عن التنقص والامى بإيفاءالق ف التكيل والوزن 
,امكف جيع الاشياء النىيح با يفاء اق فبها فيد ل فيه الكيل والوز نوالذرع وغيرذ لك فظهر 
بهذا لبيان فال ةالنسكرارواللةأعل وقول سبحانه وتءالى (ولانعثواف الارض مفسدين) يعنى بتنقيص 
التكيلل والوزن ومنع الناس حقوقه-م (بقيتاللةخير>م) قالابنعياسيعنىماأيق الله لك الحلال 
بعد ابغاء السكيل والو زن خيرلك مات أخذ ونه باتطفيف وقالجاهد بقية الله يءنى طاعة الله خيرلكم وقيل 
قي اللّويعنى ماابقاه!-كك من الثواب ف الآخرة خبرلك م احصل لك ف الدنيامن المالالحرام (أنكتتم 
مؤمنين)يعنى مصد قين ؟ماقلت لم وأم تنك به ونه يمك عنه(وماأ ناعليك حفيظ) يعنى احفظ أعمالكم 
قال بعض-هم اممافالطم شعيب ذلك لانهل يؤمى بقتاطم (قالواياشعي ب صلوتك تأميك أننترك مايعيد 
آمإؤنا) يعنى من الاصنام (أدا أن نفعل ف أموالنامانشاء) يعنى من الزبادةوالنقصان قال!ءن عباسكان. 


شعي ب كثي رالصلاة لذ للك قالواهذاو قبل انه مكانوا أغرون بهفير وبهيصلى فدتمزؤنبهويقولون«هذهالمقالة 
ايا م (وماأناعلي حفيظ ) لاعمهعليك فاحفظوهابترك البخس (قلوا باشعي ب أصلواتك )و بالتوخيدكوق 


وقال 


غبرأى بكر (تأمرك أن نترك مايعداباؤنا ا وأن نفعل فى أموالنامانشاء) كان شعيب عليه البلا مكثيرالصاوات وكان قومهيةولونله 
مانستفيدمهذ ا فكان يقولامهانامى بالحاسن وتنهى عن القباتح فتقالواله على وجهالاستهزاء ا صلوانك تأمس أن تأمى نابتركعبادةما كان 
يعبدآ اونا وأن نترك النسط فى أمو ا اناما نشاءمن يفاء وتفص وجازأن:سكون الصاوا تمس ة ازا كاسماها النهتعالى ناهي ةحازا 


والميزانئم وردالامىبالايفاءالذى هو<سن ف العقولكز باد ةالترغيب فيهوجء 


ثم 


جلة موضحة لاتق بلهالامهم اذا كانوارسل الل لميصاوااليهوم يقد رواعلى ضرره (فأسر)بالوصل شجازى من سرى (بأعلك بقطع من الايل) 


طائفة مئهاًونصفه ولا يلتفت من أحد بقليها لى ما خلف ولا نظ رالىماوراءهأولاخلف 


بأهلك وبالرفم مى وأبوعمروءلى البدلمن أحدوف احراجها مع أهادروا تان 


)هك 


ورأسه حم 
وأحماهم فصاروالايع رفون الطريق ولاب دون الى بيوتهم فانصرفواوهم بقولون النبحاءالداءق بيت 


ك مدل المرجانكانهكالتاج بياضًا وقدماهلى الحضرةفضر ببحناحيه وجوههم فطمس أعينوم 


متك أحد (الاامً نك) مستئنى من فأسر 
ردى أنه أخرجهامعهم وام أنلا 


عد إلشدات 


لوط أسص را قوام فى الارض قد سك روناوجعاوا يق ولون بالوط5]أ نت حتى: عع وسترى الاق مناغذا وعد ونه ا رك 0 
ذلك (فأسر بإهلاك) يعنى بيتك ( بقطع من اللبل) قال بن عباس بطائفة من ع الليلوقالالضحاك ببقية اند 0 
الليلوقال قنادة بعد مضى أولهدوقيل انهالسحرا الال (ولا: بلتنفت من أ حد) 0 دك ور وكا ان امم 
ورائهولابنظراى خلفه (الاامياً نك) فاتهامن الملتفتات فنولك مع من هلات من قومها وهوقولهسبحانه عم فانهواها الهم 
وتعالى ( انه مصييه اما أصاءهم ) فقاللوط تى كون هذا العذاب قالوا (ان موعده الصبيم )قال لوطا نه بعيد السواضصت 
ْ لو اترعمن ذلك ف لوال (أليسن الصبح بغر سروم منقر ينها خذأههمعه ومس همأن سين 
لاباتفتمنهما <_د فقباوام:_هالاامى|ا نهفانهالماسمعت هد ةالعذا ب وهونازا لبهم التفت وضائدت 2 . 0 5 الامس 
واقوماه فاخذنهاجارة فاهلتكتهامعهم (فلماجاء أ مس نا) يعنى أمس نابالعذاب (جعاناعاليهاسافلها ) وذلك 0 م 1 
إنجير يبل عليه السلامأدخل جناحه تحت قرى” قوملوط وهى جنس مد اثن | اودر لوسات ١‏ 7 م 7 رن 
المذ كورة فىسورةبراءة و يتا لكان ؤيهاأر بعماثةا ألف وقيلأر بعةآ لاف لف فرجع جبر يل المدائنكاها موعدم الصبح) ققال 
تشع اهل السياء سباح السيكة ونباح السكلاب ليكقاطم نادو تبه لم نام م قلبهالجعلعاليهاسافه || أرربد أسرع من ذلك 
(وأمطرناعليها) يعنى على شذاذهاومن )كان خارجاعنهامن مسافر مهاوقيل بعدماقابها أ مطرعامهم (حارة الع قم 
هن سجيل) الا نعبا قوسعي دن جبير معتاسسنككلقار سبى معر: اال عر ب اذا كانت بشئمن رب فاتاحاء صن ا بعلن 
لدان 5 كار للعرب ولايضاف الى الفار سى مل قو لهند س واس تبرق ونحو» ذلك ف كل هذ ألفاظ عالباساقلها ل 
لاو يلاه سرت سريةةل تاد دتارنةالج لدبي | حيو السلا جناسدق 
فى موضع اخ رججارةمن طين وقالجاهد أوطا ور واخرهاطين وقالالحسن : أصلاخارةطين فشدتوقال 1 
الحا يعنى الآجروقيل السجيل اسم سماء لد نياوقيلهوجبلفسماءالدنيا (منضود) الاب نعباس إسفلها أ ىأسفلقراهام 
منتايعم بشبع بعضها بعشامفعول من النضد وهووضع الشئ ء لعضه فوق بعض (مسومةعندر بك) صفة رفعها الىالسماءحتى سمع 
الحجارة يعنى معام قال ابن بويج عليواسهالاتشاكل حجار” تالارض وقالقتادةوعكرمةعليهاخطوط جرعلى 0 ارت 
هيئة الجزع وقال لحن والسدىكانت مختومة عليه أمثالاتمواتيم اس | صياح البيكة م قابيا 


حراسم صاحبهالذى ير به (وماهى) يعنى تلاك اجارة (من الظااين) يعنى مشر مرك مكة ( ببعيد) قال يم 


قادة وعكرمة يعنى ظا مى هذ هالامة وائةما أجاراللة مئهاظالماب_ده وف بع ضالاثازما من ظالْالاوهو 


بعرض حر يسقاعليهمن ساءة الى ساعة وقي لان الخارة| نبعت شذاذقوملوطحتى ان واحدامنهمدخل 2 
ارم فوجد احج رمعلقافى السماءأرٍ بعين بوماحتى ترج ذلك الرجله هن ارم فس قطعليه ار فاهلكه بدليلقوله خارةمن طين 
0 ال 0 (منضؤة) نعتلسجيلأى 
١‏ بان أولاده 0 8 0 م 0 : |أمتتابع أوتموع معدللعذاب 
وأرب 0 كلام (فاليافوم 2 00 2 (هسومة)نعتخارةأى 


على كل واحداسم ب 1 
عليه يلا قاللرسول انهل ندعل وسو يمنى طال متاك مامن ظامسمهم الاوحوبعرض بر . سقط عليه من ساعة الىساعه ا والضمير 
القرىأىهى قريبةمن ظا! ومكةعرونبهافمسايرهم (والىمدينأ خاه مشعيبا) هوا سم مد ينتهم أواسم جد هم مد بنبن ابراهيم أى 
وأرسلناشعيبا ايسا كنىمد بن أو الىبنى مدن (قالياقو م اعمدوا النَّهمال من الهغيره 


يافو. م هؤلاء الى )زوجو هن أرأ ادأن اق أضيافه انهو ذلك غانةالكر م وكان ثزو #المساماتءن المكمار جا'زافى ذلك الو قتكاجازق 
الابتداءفىهذهالامة فقدز وج رسولاللهص_لى التمعايهو سل ابثتيهمن عتبةأنى طب و أ ى الءاص وهما كافرانو: قيلكان طم سيدان 
مطاعان فارادلوطأن يزوجهما 2 (654) ابنتيه(هن أطورلك) ل هؤلاءمبتدأو بناقعطف بيان وهن فصل وأطه رخبر 


المبتدأ أو بنائىخبروهن 
[ مبتد أ وخير (فاتقوا 
الله )بإإشارهن عليوم (ولا 
زون) ولانهينوى ولا 
تفضحو من اخزى أو 
ولانخجاوى من اازاية 
وهى الحياء وبإلياء أبو 
عمروق لوص ل(ىضيق) 
فىفحق ض_موف فانهاذا 
نؤى ضيف الرج ل وجاره 
فقدخؤىالرجل وذلك 
من عراقة الكرم واصالة 
المررءة (أليس منكمعرجل 
رشيد) أىرجل واحد 
بهندى الىطر يق الحق 
وفع الجيل والكفعن 
السوء (قالوا لقدعامت 
: مالنا فى بنانك من حق) 
حاجة لان نكاح الاداث 
أعمس خارج عن مذهبنا 
فذهبنا اتيان الذ كران 
(وانك لتعل مان يد) عنوا 
انيان الذ كور وماطم فيه 
من الشهوة (قالاوأنلى 
5 فوة أواؤى الحركن 
شديد) جواب لوتحجذ وف 
أى لفعلت بكعولسنعت 
والمعنى لوفويت عليسم 
بنفسى أوأويت الىقوى 
2 اليه وأغنع 4 


انهمغامانءن نى اد ٠(ياقومهؤلاء‏ بنائى) عق زوج اياهن وق أضيافه يدنانه قيل انهكان فى ذلك الوقت 


وفى تلاك الشمريعة باح نزو يجا رأةالمساءةبالكافروقال لحن بن الفضل عرض بنانهعايوم بشم طالاسلام 
وقال ماهد وسعيدبن جبي را راد ببنانه نساءقومه وأضافهن الى نفس_»لا نكل : نى أبوأمتهوهوكالوالدطهم 
وهذا القوا لهوااض<يح وأش.ءيا اصواب | نشاءالنه تعا ى والد ليل عايه ان بنات لوط كاتنااثنتين ولبستا 
بكافيتين لاجماعة ولدس من المروءة أن ءرض الرجل بنانهعلى أعد اثه ليز وجهن اياهم فكيف يلق ذلك 
عنصب الا ندياءاً ن عر ضوابناتهم على الكفاروقيل ا فاقال ذ اك لوط على سبيل الدفعلةومهلاءلى سبيل 
التحقيق هُُ وف قوله(هن أطهرل>م)سؤالوهوأً نيقالان قولهه نأطهركم *ن باب أ فءل التفضيل 
3 1-6 نكرو اى مطمر تن الل 00 فاس د كس لاطهارة فيهاليتةفسكيف 
لعن أطورل؟ والجوابعن هذا السؤالانهذاجارج>رى وله ذلك خيرنزلاأم شجرةالزقوم ومعلوم 
أن تجرة ةالزقوم لاخيرفيوا ركقوله صل النهعايهوسم ماق لوابوم ا حد أ عل هبل قال النهأعلى وأجل اذلاممائلة 
بين النهء زوجل والصم وا ماهوكلام نرج مخر جالمقا بلةوطذانظائ ركثيرة ف وقوله (فائقوا 0 3 
خافوهوراقبود وائركوام| أ نتم عليهمن| لكفروالمصيان(ولانخزون ف ضيق) بعنى ولانسوؤق فىأضياى 
ولاتفض<وا فى معهم (أليس منور جلرء شيد) أىصا-طسديدعاقل وقالعكرمة رجليقو ل لاالهالاالله 
وقال د بن اسعدق رجل بأم بالمعروف و ,نمببىء المشكرحتى .نه ىعن هذا الفع لالقبيح (قالوالقد 
عامت مالنافى بنانك من حق) يعنى لدس لنا مهن حاجة ولالنافون ش-هوة وقي ل معنا هايست بناتك لنا 
بازواج ولام حقين نكاحهن وقيل معناءمالناى بنانك من حاجةلانك دعوتنا لى تكاحهن بشسرطالايمان 
ولآير يدذلك (وانك لتعر 5 بد) يعنى من اتيان الرجال ق ديار هم فعند ذلك (قال)اوط عليه السلام (لوأن 

بكقوة) ) أىلواقأقدرأ نفو وَىعليم (أواوى لمر" ن شديد) يعنىأ وأ أضم الىعشيرة ينعوق 
0 لوحذوف تقد ير لووجدت قو ة لفانلتكم أولووجد تعشيرة لانشممت البومقالأ بوهريرة 
داباث اق الايد المع 0 (ف) ع نأ فهر برةقالةالرسونانه د اشغليدو ركم 
ابه لوطا لقدكان بأو أوى الى ركن شد بدواولبثت فى السجن ع ماابث بوسف ثمأنانى الداع لاجبتهقالالشيخ 
مح ىالدبن النووى رسهانلهالمرادبالركن الشد ,د هوالتةءزوجل فانه شد الاركان وأقواهاو أ منعها ومعنى 
الحديث ا نلوطاعايه السلام لماخاف على أضيافهوم نكن لهعشيرةتمنعهم من ااظالمين ضاق ذرعه واشتد 
حزنهعايهم فغلب ذلك عايه فال ى تلاك امال لوأ نلى بكم قوة فى الدفع بنفسى أوآوى الىعشير: منع لمتعتم 
وقع_دلوط اظهارالعذرءند ا ذيافه, وان لواس تطاع اقم [ل 00 فمايتعلق 
بيوسف علي هالسلام بأفى فى موضعهمن سورة بوسفان شاءاللهتعالى قال بن عباس وأ هل التفسيرأغاق 
لوط بابه وا ملائكةمعه ف الداروجعليناظرقومهو يناث دهم من وراءالبابوقومهيعالجونسورالدار 
فامارأتالملانكةمااق لوط بسببوم (قالوابالوط ) ركسنك شديد(انار. سلر بكان يصاوااليك)يعنى كر وه 
فاذى الباب ودعناواياهم ففح الم باب فد خاوافاستأذن جبريل عليه السلامر بدعزوجل فعقوتهم فأذن4 


فتحول اىصورنهالتىيكون ؤيها ونش رجناحيهوءليهوشاح من درمنظوم وهو براق الثناي جل الجبين 
ااا ا ا ار ل لك لف تش ا ات 0 1 لسر 


فيحمينى من فشبه القوى الع زبزبلركن 


وراسه 


من الجب لف شد نه ومئعته روى! أنه أغلق بايه حين جاؤًاوجعل برادهمماحكى 


التفعنه وححادطي قتور وا السدارفامارأت الملانكةمااق لوط من الكر. ب (فلواالوط) انركتك لشديد(انار ل ا : 
ودعنا واياه, ففتح الباب فدخاوافاستأذن جير يلعليهااسلامر بهفىعقوبتهم فأذن 4 فضرب >ناحه وجوههم فطمس أعيئهم فأعماهم 
كاقال الله تعالى فامسن ا عنهم فصاروالايءرفون الطر بق نف رجواوهمرقولونالنحاءالنحاءفانف بستلوطقوماسحرة يي 


(أنابراهم ليم )غيرعدولء ىكل من أساء الهأ وك مي رالاحتمال ع نآذاه لصفو حعمن عصاء( واه)كثيرالتأودمن خوف الله (منيب) 


تآنب راجم الى الله وهذه|اصفاتدالة على رقة القاب والرأفة والرجة 


30 
المفسر بن معناهيحادل رس لنافى قوم لوط وكان تحادلةابراهيم مع لملانكة أنقالطمأرأيتم لوكانى 
زالك ذلك حتى بلغ نعسة قالوالا قال يتم لوكان في.ارجل واحد مسا أتهل>كونمهاقالوالا قالابراهيم ذان 
ذهالوطافالواتحن أعل عن فيها لننجينه وأ هوا لاامى أنهكانت من الغاير بن وقيلانماطلبابرا اهم تأخير 
العذاب عن لعلهم يؤسون وب رجعون ماهم ُ يمن السكفروالمعاصى قال ابن جر ,جكان فى قرى قوم لوط 
أر بعة ا آلافمقائل (انابراهم لمأ وا منيب) "قد م تفسيرهفى سورة التو , نةفءند ذلك قال الملا , 2 
لإراهم (بابراهيم أ عرضء نهذا)يعنىأعرضعن هذا المقالوائرك هنذا ادال (نهقد جاءاً مس 

8 يك" ( يعنى انر بك قد حم بعذ امهم فهونازلمهم وهوقولهس ب بحانه وتعالى (وانه-مك تمهمعذ ابغير 
لوطا)بهنى دؤلاءالملائسكة الذي نكانواء ند ا براهيم وكانواءلى دورةغامان مى دحسان الوجوه(مىعبهم) 
والاصل فيهان اليعير بذرع ديه فى سيرهذ رعاءلى قد رسعة خطوه فاذاج ل عليه كثرمن طوقه ضاق ذرعه 
من ذلك وضعف ومدعنقهؤعل ضيق الذرععبارةء كدق الوسم والطافةوالمعىوضاق بي رعااذ جد 
دن المسكر ودفى ذلك الامس مخاصاوقالعيرهمعناهضاق بهم قلباوصد رالايءرف أه_إهالاأنبةالان الذرع 
كابةء ن الوسعوالعرب تقول ليس هذافى يدى يءنون ايس هذا وسى لان الذراع من اليدو يقالضاق 
فلان ذرعاب ذ!اذاوقم فىمكروملايطيى الخروج منهوذ لكا نأوطاعليهاللاملمانظ راف <سن وجوههم 
وطيبرواتحهم أشةىعايهم من قومه وما ف أن يقصد وهم عكروهأوفاحشة وعل انه سيتحتاج الى المدافعة 
عنوم (وقال) يعنى لوطا (هذابومعميب)| أى شد يدكانه قد ع صب به الشسروالبلاءى شد بهم أ خوذمن 
العضابة التى نشد ههاالرأس فالقةادةوالسدى خرجت الملائكة.ن عند ابراهم نحوقر ةلوط فاتوالوطا 
أصف النهار وهو يمل أ رض لهوقيل انهكان حتطب وقد قال النةس.ء<انهوتعالى لللاكة لاهلكوهم 
2 بشهدعايهم او ١‏ أن بع شهادات فاستضافو فا نطلق مهم فامامث.ى ساعة قال طم أما بلك أمى هذ هالقر 1 
قالواوما امهم قال! شهد بالنةامهالشمرقر بةفىالارض عملا يق ول ذلك أر دع مات فضوامعه -تى دخاوا 
منزله وقيِلانهلماجل الخطب ومعه الملاكة م على جاعةمن قومه فخا من وافما نهم فققاللوط ان قوى 
م رخاق الله نعالى فقال جبر لهذ هواحدة ف رعلى جساعة أخرى فتخا صن وافقالمثله م م على جاعة 
أرى ففع اواذلاك وقالاوط مثل ماقالأولا-تى قال ذلك أر بع مات وكطاةالاوط هذا القولقالجبر يل 
7 حةاشيدراوفيلاناللا ان 0 كراد داعي أحد جيم م 
قا اونب ا فنا وعباش يان سرء ون اليدوةل مجاه ده رولون 
وقالالمسن الاهراع هومشى بان مشيين وقالشمرهو بين الطرولةواحبب واجاز (ومن قبلٌ) يعنى ومن 
قبليحى ارس ل لبهم قبل ومن قب ل يحيسم الى لوط ( كانوايعماونالسيئات) إءنى الفءلات الخيشة 
والفاحدة القبيحةوم ى نيان الرجال فأدبارهم (قال) يعنى قال لوط لقومه حين قصدوا أضيافهوظنوا 


فبين ان ذلك ماله على الجادلة 


فهمرجاء أ نيرفع 

حدثون التوبةكماجله 
على الاستغفارلاسهفقاات 
اللائكة (يابراهم 

أ قرع )ادق 
وانكانتالر. جةديدنك 
(انهقدجاء أعبرر بك) 
قضاؤهوحكمه (وانم-م 
لابرد بجدال وغيرذلك 
ع ذاب مس نفع يلسم 
دانهم بانيهم نم خرجوامن 
عذ_دابراهم متوج-ين 
نحوقوم لوطوكان بين 
قرابها اهم دفوم إوط 
ل بعة فراسخ (و لماحاءت 
عم لااتروو رأى 
هيا تهموجا طّ (سىء 


م أحزن لانهحسب انهم 


انس خف د 
قومه وأن متزءن 
اومتهسم ومدافءم-م 
(دضاقهم ذرعا) غييزأى 
وضاق عمحكاءهم صدره 
(وقال هذابو معصيب) 
شديدر وئ ان اللهتءالى 
قلطم لامهلكو هم حثى 
يهدعليو-م لوطار بع 
شهادات فاعامشى 

منطلقا بهم الى منزله قال طم 
أما ,نمأم هذهالقر بة 


قالوا الح ا ارين يك الارشعلاقالذلكآر بم صىات فد خاوامعهمنزله ول بعل يذلاك أحدنفرجت امي أنه 
0 نكاد تومير 90 اركاذ نعوندتا 0 ومن قبل ذلك 


(فشر ناهاباستحق ) وخص ت بالدشارةلان النساء أ عظم سرورابالول دمن الرجالولانهل يكن طاولد وكا ن لابرا هيم ولدوهواسمعيل (ومن 
وراءاسحدق) ومن لعده (يعقوب )بالاصب شاب وجزة و حفص بفعل مضمرد ل عليه فشر ناهاأى فشي رناهاياس<ق و وهبناط ايءقوب 
من اءروا سحق وبالرة 6 همعلى الابتداءوالظرف قبله خيركانقول ف الدارز بد(قالتياو يلتا) الالفمبدلةمن باءالاضافةوقراً الحسن 
ياو يلتى بالداءعلى الاصل (أألدوأناعوز 0 )ابن مين سه (وهدا بعل شيا ) بن بالا 0 إنسنةهذاميتد! و بعلى خيرهوشيخاحال 


والعامل معنى الاشارةالتى لت 50 عليه ذا أومعنى التنبيه الذىدلعيلههذاإانهذالشئ ع عيب) أن بولدولدمنهرمان وهو 


استبعادمن حيث |لعادة 
(قالوا أنكبين من أعس 
الله ) قد رنه وحكمتهوانما 
أنكرت الملانكة نكي 
لامها كانتفى بدت الآيات 
ومهبطا مك زات والامور 
الخارة_للعاداتذ كان 
عليهاأن تتوقرولابزدهيها 
مابزدهى سار النساء 


وأن تسبح الل وتمجده 
مكان لتقب والىذلك 
أنشارت ' اللأ فك عدت 
قالوا أرجمة اللهو بركانه 
علي أهل البيت)أرادؤا 
معد وامتاطانن 
يكرمكنه ربالعسزة 
و بخص بالانعام بهي اهل 
بوة فلست يكان 
غنيب وهوكلؤء من تاف 


ددت [أ: 


عال بها نكار التي يكانه أنأزوا ج الرجلمن أهل بنته (انمجيد) يعنى هوا لحمودالذى يحمد على أفعالمكاهاوهوالمستحق لان 
قبل اباك والتجي بد || عمد ف السراء والضراءوالشدةوالرخاءفهو#ودعبىكل حال (غيد) ومعناءالمنيع الذى لابرام وقال 


أمثالهذهالرجة واليركة 
كار من النهعليكم 
وقيل الرجة النبوّة والبركات 
سراثيل 
لان الانساء منهسم وكلام 


من ولد براهيم وأهل البيت نصب على النداءأوعلى الاختصاص (انهجيد) تمود تجيل!|!: نم (مجيد) 


«تمول من شاهدا اضبع عن د كششرهاعل ان اتحيض وائا رادالشاع ركش رلا كل الاحوم وهذاسهومنهلانه 


وتخاصمنا وقيل معناه كلمئاو سألا (فقوملوط) لان العبدلايقد رن يخاصمر به وقال جهور 


فتنحكت آأئحاضت قالو يقال أصلهمن ضحاك الطاعةاذا |انشقت قال وقال الاخطل فيه يعنى الحخيض | 
تضحك الضبع من دماءسليم # اذرأتهاعلى الحرابتمور 

وقالفى الح ضحكت المرأةحاضت و بهفسسر إعضهم قوله سب انه وتعالى فضحكت فبشيرناهاباسحق 

3 الارب ضحكايعنى حاضت حيضاقال وضحك الاران فوق الصفا » كثلدم الموف يوماللقا 

بعنى الحرض فبازعم بعضهم وأجاب عن هذ امن أ نسك رأ نيكون الضحك معنى امرض قالكار نان در ه بد 


جعل كش رهاحيضا وقيل معناه انه اتستدشير بالقآلى فتوز بعضهاعلى بعض-فعلهز بزهاضحكاوقيللانها 
0 بهم شل سرورهاضحكافان قات ت أى القولين أصع معن الضحك قلت اناننهعزوجل حك عنهاانها 
.|| ضحكت وكلا القولين حتمل ف مه نى الضحك فالله أعل أى ذلككان ف وقولهسب<انه وتعالى (فبشرناها 
باسح قْ ومن وراء سدق يعقوب)بعنى ومن بعد اس.كق بعة وب وهوواد الوادفبشرتسارةبانهاتعيش حتى 
ترى ولد ولدهافاما ,شمر ت بالولدصكت وجههاأى ضر بت وجههاوهوهن صنيع النساء وعادتهن واعافعلت 
ذلك تتجبا (قالت تياو يلتا) نداء ند بة و صلهاياز يلتاموهىكلة ستعملهاالانسانعندر و بةم تيجب منه 
مثل باعمباه (ألدوأ أعوز) وكانت بنت نسعين سنة ى قول ان اسحق وق ل جاه دكانت بنت تسع ونسهين 
سنة (وهذ ا بعلى ) يعنى زوجى والبعل هوا مستعلى على غير دولما كان زو جامرأةمستعاياعامواقائمابامرها 
سمى بعلالذ لك (شيضا) وكان سن إبراهيم بو مثذما نه وعشسر بن فى قول تدب ن اسدق وقالحاهد ماثةس:ة 
وكان بين الولادة والبشارةسنة( انهذالشئ عيب) منسك رقدرةالنةسصانه وتءالىوانمانجبتمنكون | 
الشيخ الكبير والتجوزالكبيرة بولد هما( قالوا) يعنى قالت الملا: نكالسارةي(أً نتكبين من أمس الله) معناه 
لاض ين دوع وان السطيحانة | إنعا لى قادر. علىكلثئ فاذا أ ارا ادخط اتيس يعار جةاللهةو بركانهعليم 
أهل البيستْ) بعنى بيت براهيم عليه السلام وهذاءلى معنى الدعاءمن | الامكة م بير والبركةوفيه دلي على 


الخطانى الجيد الواسعالكرم وأ أصل امد ى كلا مهم السعة يقالر جل ماجد اذا كان سخيا كر يماواسم 
العطاءوقيل الماجد هوذوالكسرف والكرم وقول سبحانهوتعالى ( فاماذهبعن ابراهمم الروع) يعنى 
الفزع واحوف الذى حصل لهعند امتناع اللائكةمن الاكل (وجاءبه البشرى) يعنى زالعنه | لحوف 
ب الشرىاتى بادموس التدارع اه (عادلنا), فيهاذمارتقد برخ ذ كاد ان أوجع بادلا 


المفسر بن 


ظاهرالكرم بتأجي ل النقم ( فاماذهبعن ابراهيم الروع) القع وهوم ارس من ايف ةين نكر أضياف وان ابشرى) بود 
(يجحادلنانى فوملوط) أىلمااطمأن قله بع دالحوف ومل ء سرورا بسب البدمرى فر غللمجادلةوجوابلما حذوفتقديره قبل 
يجحادلنا أو ياد لناجوا ب لماوانماجى ءبهمضارعالحكابة الال واللء._نى ادل رسلناوجا دلتهاياهم انم قالوا انامه لك وهل هذهالقر ية 
فقالاراً تمل وكان فبها ونم ؤم نا أتملكونباقالوالاقالفار بعون قالوالاقال فثلا نو نقالوالاحتى بلغ العئمرة قالوالاقال رأ أنتم انكان فيها 
رجل رحد أن لكونهافالوالافندذلك قالان فبوالوطاقالوانحن أعل عن فبهاك نجينه رأهله 


0 


ذا 


يعنى ان الملانسكة سلمواسلامالإقال)يدنى طم ابراهيم (إسلام ) أىعليك أ وأمسىسلام (فالبث أنجاء 
ككل حنيذ) يعنى مشو ياوالحنوذهوالمشوى على | خارةالحماةفى حفرةمن الارض وهومن فعلأه-ل 
البادية وكان سمينا :سيل منهالودك قالقتادة كان عامة مالا رأهم عليه السلام البقر وقيلمكثابراهيم 
ل سد زوز يالة شيف فاع لتك ركان تحب الضراتولايا اكل الامعهفلماجاءت 6 
رأىا أضيافالم يرمثلهم قطفكل5 راهم وجاءه بعجل سمين مشوى (فاماراً ى اندمهم) ي«نى | أيدى الاضياف 
(الاتصل اليه) يعنى الى الكجل لشو ى( نكرهم )هنى أ نكرهم و أ نك رحاطم واف ا نسك رحاطملامتناعهم 
من الطعام (وأوجس منهم خيفة) يعنىو وقع فى قلبه خوف منه_م والوجس هورعب القلب وانماخاف 
ابراهيم سر متهم لانمكان . ينزلناحيةءن الناس ناف أن يناوا ابهمكروهالامتذاعهم من 
طعامه ولرعرف أنهمملا كلدرت وان زاهم عرفا ومفاد: نكةوانماخا ف أ ن,كونوانزلوابعذاب قومه 
نفاف من ذلك والاقربانابراهم عليهالسلاممبه رف أنهمملا نك فى أول الام و يدلعلى حعةهذا أنه 
عايه السلام قدم لمهم الطعام ولو عرف هم ملائكة لاقدمهالهوم اعلمهان الملا _كةلايا كاو نولاشررون 
ولانهخافهم ولوعر فأنهم ملاتتعة لاافهم قلمار أى الملا” عكةخوفابراهم عليهالسلام (قالوالاتخف) 
ياابراهيم (ان/)ملائكة الله (أرسلناالىقوماوط واحض أ أنه ), يعنى سارة زوجةا براهم وهىابنةهاران بن 
ناحورا وهى ابنةعم ابراعم (قائمة) يعنى من ورا ا ءالسترتسمعكلامهم وق لكانتقاءةفى خدمة الرسدل 
وابراهيم جااس معهم (فضحكت )صل الضحك انساط الوجهمن سرور يحصل لانفس واظهورالاسئان 
عند هسميت مقدمات الاسنان الضوا-ك و يستعمل فى السرورائجردوف الدتجي جرد أ يضاولاعاماء فى 
تفسير هذا الضحك قولانحدهما أنه ااضحك المءروف وعليهاً كثرالمفسر بن ثما<تلفوافى سيب هذا 
الضحك فقالالسدى لاقر بابرا اهم الطعام لى أضيافه فل ! كاواخاف ابراهم منهم فقا لألانا كاون 
فقالوا |نالاناكل طعاماالامُن قالفان له ناقالواومائمنهقال:د كر ره مد ونه على أآخره 
فنظرجيريل الىممكائيل وقال-ق طذا أن شخذهر بهخايلافامارأىابرا اهم وسارة يد 2 
ضحكت سارة وقالتباعبالاضيافنا ئخدمهم بانفسنانكرمةطموه,لايا كاون طعامناوقال قتادةةضحكت 

من غفاةقوم لوط وقربالعذاب مم مو لقال لكاي شتكتمن غوف برام من ثلاثة وهوفما بين 
ا رات رق سكت من زوالا لوف عتماعن ا براي وذلكامواشافت موفسفين قاو 
لاكذقف ضحك تسروراوقيل ضحكت سمرورابالبشارةوقال ابن عباس ووهب ذضحكت نتجبامن أن يكون 
ها وإدعلى كبرسئهاوسن زوجهاذلى هذا القولكون ف الآبة تقد وتا_يرتقديرهفبشيرناها باسيحق 
فضحكت يعنى تتجبامن ذلك وقول انهاقال تلابراهيم اضمم اليك ابن أخيك لوطافانالعذابنازلبةومه 
فلماجاءت الرسل و بشرت بع ذ امهم سرت سارة ,ذلك وضحكت اوافقة ماظات القول|لثانىف معنى قوله 
0 قالعكر. مة و ياهدأى حاضت ف الو قنْوا اك عضأ هل الاغة ذلك قال الراغب و١‏ قو لدن قال 
خاصت ليس ذلك تفسيرا لقولهفض حك تك نصورهبعضالمفسر بن فال ضحكت؟منى حاضت وانماذ كر 
ذلك ننصيصالحاطافان جعل ذلك أمارة لا بشمرت به فيضهاف الوقت لتعل أن جلهاليس عنكرلانالمرأة 
مادامت نخيض ذانها تحمل وقالالفراءضحكت يعنى حاضت لم نسمعه من أثقة وقالالزجاج لس شئ 
ضحكت يعنى حاضت وقالابن الانبارى قدأ نك رالفراءوا بوعميدة أ ن,كون ضححكت يعنى حاضت وقد 
عرفه غيرهم وأنشد ٠‏ 


لحك التيع أعتل عدديلل 4« وترىالذابف موا تهل 


قال زادأمواتحخيضة رعاوقالالليثفى هذه الآبه فضحكت أى طمثتو حك الازهر: ىعن لعضهمف قوله 


(51 - (غانه) - تف ) 


(سلاما قالسلام) أمىم 
سلام سل جزة وعلى عق 
السلام (فالبثأنجاء 
بتجل ) فهالبث ف ايجى عبه 
بلعل في هأوذالب ثمحيثة 
والعحل ولداابقرة وكان 
مالا براه البقر(حنيذ) 
مشوى بالخارة الحماة 
اليه نكرهم) نك 0 
عع وكانتعادتهمأنهاذا 
من من يطرقهم طعامهم 
أمنوه والاخافوهوالظاهر 
أنه أ<س بانهم ملائكة 
يكون نزوطم لامأ نكره 
اللفعليه أو لتعذرب قومه 
دليلهقوله (وأوجس منوم 
خيفة)أى أذمرمنهم خوفا 
(قالوا لاف انا أرسلنا 
الىقوماوط) بالعذابواما 
يهال ه_ذالمن عرفهم و 
يعرف فيم أرساوا وانما 
قالوالاتف لاخهمرا أوااثر 
الحوف وااتغترى وجهه 
(واصأنهقا ثة) وراءالستر 
9 تحاورهمأوعلى 
ر سه م تخدمهم (فشحكت) 
سرورا بزوال الخيفة او 
مهلاك أهل الخحبائثآو 
من غفلةقوم لوط مع قرب 
العذا بأ وخاضت 


(فائر يدوثق) بقولكأ تنهاان نعبد مايعبداباؤنالإغيرتخسير) بنسبت-كايإى الى لسارو بنسبتىايا كالى المس ران (إوياقوم هذ دناقة” 
اللتلكم آنة) نص ب على لهال قد يل فمهامادلعايه|سم الاشارة من معنى الفعل ولك متعاق با "أبةحالامنهامتقدمةلانهالوتاخرت لكانت 
دفة طافاما تقدمت|: تصبت على الال (فذروهاتاكل ىا رض الله) أى ادس عايكرزقها مع أن لك نفعها(ولامسوهاسوء)' عور 
0 9 يأخلععذاب قر بب) عاحل( ذعقروها) بومالار بعاء(فقال)صا (متعوا)اسةمتعوابالعش (فدارم) فى بلدكم وتسمى 


البلاد الدبارلانه بدارؤيهاأى 


وعد غيرمكذوب) أى 
غيرمكذوب قبه فاقسع فى 
ااظرف محذف الحرف 
واجرائه مجر ىالمفعولبه 
أووءدغي ركذب علىان 
ال-كذوبمصدركامفعول 
(فاماجاءاً مي نا) بالعذاب 
أوعذابنا (نجينا صالحا 
والذينامنوامعهبرجةمنا) 
قالالشيخ رجهانهةهذا 
شل على ان من نجىانما 
تحى بر-جة إلله تعالى لا بعمله 
5أقالعايه السلام لابدخل 
أحدالحنة الاررجة الله 
(ومن خزىيومئذ) بإضافة 
اخمرى الىالعيوم وائكرار 
ايوم بالاضافة و بفتحها 
مدت وعلى لانهمذاف الى 
اذ وهو مبنى وظروف 
الزمان اذا أضمف الى 
الاسماءالميهمة والافمال 
الماضية بدن توا كتسيت 
اليناء من المضاف اليه 
كقوه » على حين 
عانبت|مش ب على الصبا » 
والواو للعطف وتقدبره 
وتجيناهم دن خز: زى لومئد 
أى من ذلهوفضيححته ولا 


4 زىأعظم من ن خزى من كان هلا كه بغضب النّهوا تتقامهوجاز أن؛ در ند ببومئة لوم 
القيامة كافسرا لعذاب الغاء خا را نغذا ب الآخرة 1 نر بك<ه والقوى)القادر على تن 


0٠)‏ يتصرف أوف دارالد نيالإثلاثة أيام )ثم تهلسكون فهاكوابوم السب ت(ذلك 


خالفت أمى ه(فان زددوننىغي رتخسير) قال|بن عباس معناةغير بصارةفى سارت وقال الس ن بن الفضل 


كن صا فى خسارةحتى بقولفاءز ددوننىغي رحسيروا عاالمء: نى شان زدوننى ع اتةولون الااسبتىالى 
الخسارة (د ياقومه -ذهناقةالنهلكم آنة) رذلك ان قومهطلبوا أنيخرج طم ناقة من صيخر ةكانت هناك 
أشاروا البهافدعاالله ع زوجل فاخرج طممن تلاك الصخرة ناقةع ثمراءتم ولدت فصيلايشبههاوقولهناقة 
اللفاضافة نشر ينشفكديت اللهوع._داللةفكانت هذه الناقة طم بةومكزةدالةعلى ص د قصال عايه 
السلام (فذروهانا كل) يعنى من العشب والنبات( فى أرض الله) يعنى فليسعايكمؤ تها (ولامسوها 
بسوء) يعنى بعقز (فيآخذ8) يعنىانقتلموهالءذابقر يب)يعنى ف الدنيا(فعقروها) يعنىنفالفوا 
أيام) يعنى نم تهلسكون ذلك ) يعنى العذاب الذى أوعدهم به بعدثلاثةأيام (وعدغيرمكذوب) أىهو 
غسيركذب روىانهقالطميانيم العذاب يمد ثلاثة أيام فتصبحون ف اليومالاولووجوهم مصفرة 
وف اليومالثاتى ترةوفاليوم الثااثمسودةفكان كقالوأتاه.العذاب وفالو. 0 قوله 
يعم م بعدانه وتعالى (فلماجاء امس نا) العذاب(نجينام اشاواينامنوامضمبرجتمن أ ىبنعمة مثانان 
هد شاه مالىالايمانفا من وا(ومن حْزَى بومئذ أبعنى ونجيناهم من عذا ب يومئذسمى نز بلان فيه خزى 
الكافرن(اند لي ا بعنى أنر: دك راشمد 5-0 00 
فقال 1 89 خذ الذين ظلموا) بعنى 500 د لاد 
صاحمهم صيكةوا ده ة فهلكوا اجيعاوقيل| أنهم صيء<ة من السماء فياصو تكل صاعقةو وضوت 1 ثئق 
الارض فتّةطعت قاو مهو فى صدورهم فابواجيعا(فاصب<وا ا فىدياره مجافين)بعنى صرى على ( كانم 
يغنوافيها) يعنىكان يقيمواف :لك الديارول سكنوهامدةمن الدهر ,انيت لكان اذا م 
به (ألاانمودا كنفروار مألا بعدالءٌود) وهذهالقصعص قدتقد متمس_مُوفاةفى تفسيرسورةالاعراف 
ف تولهعزوجل (ولقد جاءترلناابراهم بالبشرى) أرادبلرسل الاك ةواختلفوافىعا.دهمفقالا يبن 

عماس وعطاءكانواثلا نةجبر دلوممكائيل وام اؤل وقال!اضعحاك كانوانسعة وقالءقائلكانوا اثنىعشر 
ملكا 2 000 1 0 لدت 1 11 وا 0 اا -كاعلى 


0 اك 0 بعة وب وقيلبإهلالك قوملوط (قلواسلاما) 


يعنى 
أو أنه (العز ب( !1 خالل بإهلاك أعدائه (وأخد 


الذبن ظلموا اصبيحة ) أى صيحة جير علي السلام (فاصبحوا افديارهم) منازطم (جائمين)ميتين ( كانم منغنوافيها)لريةيموافيا(ألا 
انود كفروار مهم) ثمودجزة وحفص (الابعد الغو : على 'لسرف للذهاب الى الى أوالاب الا كبرومنعهالتعر يف وااتأ نيت معنى 
القبيلة (ولقدجاءت رسلنا) جبر يلوميكائيل واسرافيل أ وير بل معأ حدعشسرملكا (ابراهيم بالبشعرى) هى البث. ارةبالواد أو مهلاك 
قوملوط والاولأظهر (قالواسلاما) سامناعليك ١‏ 


(وأتبعوا أمكل ريدم رؤساءه_م ودعاتهم الى تنكذ يب الرسللانهم الذبن يرون اذ ناس على الامور و لعا دون ر عو 
ومعنى اتباع أعس د مطاعتهم (وا: معوا فى هذهالدنيالعنةو يوم القيامة )لما كانوانابعين طم دون الرسل جعلت اللعنةنابعةطم فى الدارين (ألا 
انعاد ا كفروار مهم ألابءدا لعاد) تكرارألا مع النداععلىك تعر والدعاءعلهم نهو إلى لا صس حدمو بعث على الاعتبارءهم واد رمن م: ل 
لاسا دا باد كه رهودا الوك للدلالةعلى نهم سن ووو اعادان 


الاوىالة-دةالتىهى قوم هود وااقصةفبهم والاخرىار 0 دأخاهم (ووم) 


الى قبورهم وا ثارهم كانه قالسيروافى الارضفانظروا الها واعتبروا هام وصف حاطم بقولهنعالى 0 
١‏ بأ ئدات رهم يعنى المععجزات النى أت مهاهودعليه السلام وعصوارس[ويءنىهودا ود دوا ما أقى به بلفظ الع 
| ماللتعظيم أولان من كذب برسول فة د كذ بكل الرسل (وا:بعوا مكل جبارعنيد) يعتى ان السفلةمنهم 
واتبعواالرؤساء والمرادمنالخبارالر فيع فى نفسه ا متم رد على الله وا لعئد المعاندالذى لاقي لاق ولاشعه 
(وأتبعوافىهذهالد نيالعنة) يهنى أردفوا لعنةتتبعهم وتللحقه, وتنصرف معهم واللعئة الطردوالابعادمن 
رجةاللة(و بومالقيامة)يعنى وى بو م القيامةأيضاتنيعهم اللعئةكانتبعهم فى الدن مذ كر سبمحانه وتءالى 
السبب الذى استحقوابههذهاللعنة فقالسبحانهوتعالى (ألاانعاداكفرؤار 06 أ ىكفروا م 
(ألابسدالعاد) يعنى هلا كاهم وقيل بعدا عن الرحجة فان قلت اللعنةمعناهاالابعادواطلاك ف االفائدة 
فى قوله ألا بع العادلان الثاتىهوالاول بعينهقلت الها ندةفيهان|ا كرا بعبارتين ةافتين ,د ل على 
مهاية الت كيدوائهمكانوامسشتحقين 4(قوم هود) عطاف بيان لعاد فان قات هذا البيانحاصلمفهومفا 
الفائدة فى قوله قوم هودقلت|نعادا كانواة ب يلنين عاد الاولى الهدعة النى هم قوم هود وعادا الثسانية وهم 
ارمذات العمادوهم العماليق فانى بقوله قوم هود ليزولالاشتباهوجواب آآخر وهوانالمباالغة فى 
]| التنصيصتد على تقويةالتاً كيد و قولهعزوجل (والى مود اهم صالما) يعنى وأرسلناالى “ودوهم 

سكان| + رأخاهم صالحايعنى فى النسب لاف الدين (قالباقوم اعبدوا الله)أىو حدوا اللةوخصوه بالعيادة 
(مالك من الهغيره) يعنى هوا طكم .تق لاعبادة لاهذه الاصنام مذ كرسبانه وتعالى الدلائل الدالةعلى 
وحد نيته وال قدرنه فقالتهالى (هوً نشا كم من الارض)يعنى انههوابّد أخلةفك من الارض وذلك أنهم 
من بنى آدموادم خاقمن الارض (واستعهركم فبها) يعنى وجء > عمسارهاوسكانهاوقال الضحاكأطال 
أعما ركم فيهاحتىكان الوا حد منوم يعرش ثلاث سنة الى أ اف سنة وكذ إل شكان قوم عادوقال جاه د أجم ركم هن 
العمرىأى جعلهاللك ماعشتم بس ذنو بم (ثمنو بوا اليه)يعنى من الشمرك(انرنى 

قر يب)يعنى من المؤمنين (محيب) لدعامهم (قالواباصا قد قدكنت فيناص جواة بل هذا) يعنى قبل هذا 
القولالذى جد تبهوالمعنىانا كنانرجوأن تنكون فيناسيدا لانهكانمن قبياتهم وكانيعين ضعيفهم 
ويغنى فةيرهم وقيل معناهانا كنا نطم ع أن تعوذ الى د يننافلم أأظهردعاءه, الى اللهوعاب الاصناما تقطع 
رجاؤهم :3 زاتهاناآن نعبد ايب [باؤنا) يعى الآلة إ(وانناايشك ماندعونا الب)يعنىمن عبادةالله 
(صصيب) لع نىانامن تابون فى قولك من أرابهاذا أوقعهفىالرسة وهى قاق النفس ووقوعهاف التهمة 
(فال)يعنىقالصاط مجيبالقومه (ياقوم أرأنم ا نكن على بدئةمن ربى )يعنى على يقين وبرهان ( وآ ناى 
اا انعم (فوينصر م انه)” ى فن ععنى من عذابالله (انعصيته) يعنىان 


صااقال ياقوم اعبد وااننهمالكم 
من الهغيره هوأاشأً م 
من الارض) ليذ بنشتكمنها 
الاهووانشاؤه,منهاخلق 
كم من الترابثم خلقه-م 
م نآدم (واستعمر؟ فيها) 
وجعل>عمارداوأراد مم 
ممارتها أواستغف رك من العمر 
أى أطال أعمار فيهاوكانت 
أعمار هم من ثاثمائة الى 
آلف وكان ملوك فارس 
قدأ كثروامن حف رالاتهار 
وغرس الاشحار وتمروا 
الاعمارالطوالمع مافيوم 
من الظل فسأل نىه ن 
أ نبياءزمانهم رفعن سبب 
تعميرهم فاو الله اليه 
انهم عمروا بلادى فعاش 
ؤمهاعما دى ( فاستغفر وه 
ذاسألقه مغفره بالائئان 
(منو بوا اليه ان ري 
داق الرجة 
يحيب) أن دعاه(قالوا 
إصاقدكر نثفينا) ذا 
يبنا( مسجو قبل هذا) 


قريب) 


لاسيادةوالمشاورةف الاء.ور 


أوكنائرجوان:دخل ىف 
ديئنا وثوافةنا على 
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مان عل ا انيد عضي إزا) كاب امامت اااي 0 :الب من التوحيد 5 ع 3 
عرف الشسكمعانه و لان خطابه الاح دن كانه قال قدروا ل وأنى لال 


وانظروا انتابعت.كم وعصيتر فى فى أواميه ( ذفن دمن الله) أن عنعنى من عذ ا بالل (انعصيته )ف تبليغ رسالتهوم: نعكاء ّ 
عبادةالاوئان 


ممانش ركون من دونهأى )أى من اشسرا كك آطةمن دونه والمعنى فى أشهد الله أنى برىءبمانشركون واشهدوا أنتم أيضاا فى برىء*من 
ذلك وج عبهعلى له ظ الام بالشهادة كابقولالرجل ان بس الثرى ببنهو دنه |شهد على أفى لا حبك تمك به واستهانة حاله (شكيدوق 
جيها )أ نتم وا :تك (ثملاننظرون) لام يلون ذانى لاا أبإلى بك وبكيد؟ ولا أخاف معر:تكم وان تعاوتم على وكيف تضرق أ طشك وماهى 
الاجاد لايضرولا ,نفع وكيف2 (0) 2 تنتقممنىاذانلتمنهاوص_ددتعنعبادتمابإن حبانى وهب بعقلى ( انى نوكات 
على إلله فى 0 . 
رىئور تحمامو 7 0 000 ا 0 
داية 00 ماتشركون من دوااؤنى غنةالوعناء ادا 101 كا جا ين عثالواق كلها 
أىمالكها اذ كرتوكله 0 موا سناد الى تتتقدون! واتسر ديع 1 ا 0 (ملاننظرون) يعنىملامهاون 
عاو أئنه وثقته حفظه وهذافيهمممحزة عظيمة طودعاي» الس_لام وذلكانهكان وحيدافى قومهف قالطمهذهالمقالةولمم)مهم 
وكلاءنه من حكيدهم ول خف منهم مع ماهم فيهمن السكف روا يروت الالثقتهراللةعز, وبل ونوكلهعايه وهوقوله تعالى(انى 
و 0 وكات ادر فور بم )يدنى انهفوض أمس إلى التهواعتمد عليه (ماءن دابة) بمنى تدب على الارض 
عليه من اثمالر بو بنته و يدخ_لقى هد | جيع نىادمواط. وانلانم ميد بون على الارض (الاحوائة بناموها) يس ان 
عليه وعلم-م وءنكون هومالكهاوالةاد رعليهاوهو شير هالان من أخذت بناصتتهفة_د يرنه والناصيةءقدم الرأس 
كلدابة فىقيضته وذلكه وسمى الشع رالذىعليه نادي ةللمحاورةقيل| اخص |اناصيةبالذ كرلانالعرب تعمل ذل ككثيرا 
6 قهسسرهوسلطانه فكلامهم فاذاوصفواانساناالذلةمع غيرهيقولون ناصية فلان بيد فلان وكانوا اذا ا اسيرا وارادوا 
وآ جد 00 إطلاقه جزواناصيتهلعنواعليهو يعتقد وا بذ لاك نفراعليه نفاطبه, اللةسبحانه ونع الى عايعرفونمن 
لذلك (انر: على دمرا كلامهم (انر فعلى صراط مستقيم) يعنى انر نىو انكان قادرا اوأتم فى قبضته كالعبد الذليلفانه 
(مستتقيم) انر على سبصدانه وتعالى لاظامك ولا .يعمل الابإلا حسان والا نصاف والعدل فييجازى الحسن باحسانهوالمسيئ بعصيانه 
الحق لايءدل عه -هأوان وقبيل معناهدان دين رفى هوا لصراط ا مستقم وق ل فيه اضما رتقديره ان ر فى ب>مل؟ على صراطمستقيم 
رفويدلعى ص راطعستقم (فان تولوا) يعنى تن ولواععنى نعرضواعن الامان ا أرسات بهاايكم (فقداً بلغتكماأرسلت بهاايكم) 
(فان تولواف قدا أبلغدم يعنى فى ليقع منىتقديرف تبايخ ما أرسلت بهالء يكم اف االتقصيرمتج فىقبوا لذلك (وستخافرفىقوما 
ماأرسلت حبهاليكم )هوق غيرم) يعنى | نكمان أعرط م عن الجا نوقبولما رسلتبهالبيكعمب لكك النهو يستبد ليك فوماغيرع 
0 أطو عمن بوحدونهو يعبدؤنه وفيهاشارة!لىعذا ب الاستئصالفهووعيد وتهديد (ولاتخرونهشيا) 
0-5 يستحافرف || يمنى يوا يكم اعانضروناً نفسم بذلك وقي ل لاننقصونه شي ًاذا أهلكك لان وجود موعدم عند وسواء 
د (انر ففعلىكل شع حفيظ ) يعنى أنه سبتحانه وتعا ى حافظ لكل مئ فبدفظنى من أن تنالوتى بسوء »وقوه 
أي لاشو ا سبيحانه وتع الى (و. لماجا مس نا ) يعنى بادلا كهم وعذاهم (تجيناهوداوالذي نآمنوامعه ) وكانوا | أربعة 


بقوم آثر بن يخافونم || 1 لاف (برجةمنا)وذلك ان العذاب اذانزل قديمالؤمن والكافرفامنيجى الّهالمؤمنين من ذلك العذاب 
فديارم) وأموالم (ولا كان برسجتهوفطإهوكرمه (ونجيناه, من عذ ابغليظ) يعنى الر ب الى أهاسكت بهاعادوذ لاك ان التةسبصانه 
قضروبه ) توليك (شياً) 1ن س# على عادر يحاشد يد ةغايظة سبع ليالوثمانيةأيام <سوماوهى الايام النحسات فاهلكتهم 
عن صرلامط 2 جيعا وأ نحى الله المؤمن._ين جيعاف ل تضرهم ث_يأوقيل المرادبااعذ اب ااغايظ هوعذا بالآخرةوهذاهو 
0 واعانضرون الدج ليعدصل | لفرق بين | !عذا بين والمعنى انه نعالى أ نجاهم من عذا ب الدنيا كذ إك ينجيوم من عذاب 
. تفسم (اذر - علىكل الآخرةوودهعذاب الآخرة بكونهغليظالانه أعظم من عذ اب الد نيا(وتلك عاد تجد وابا يات رهم وعضوا 
0 ا 26 رسله) لل افرغ من ذ كرقصةعادخاط ب أمة مد صلى التهعل» ول فقالو تلاك عادردهالىالقبيلةوفيهاشارة | 
مهيمن فانحق علينحه 

أ الك را لابغفلعن مؤاخن: كأ وم نكانرقيبا على الاشياءكاهاحا فاط اوكانتالاشياءمفتقرة الىحفظهعءن الى 


المضار يضرم له مثل> (ولاجاءأمم نانجيناهوداوالذين1م: وامعه)وكانواأر بعة1 لاف رحتمن) أ بغضل .بطم أو لمان 
الذى! أنعمناعايم. (ونحيناهم من عذ ا بغليظ) ونكر ارتجمنالاتا 00 والثانية من عذا ب الآخرةولاعذا بأ غلظا منه (وتلكعاد)اشارة . 


الىقبورهم وا ثارهمكانه قاس حواف الارض فانظروة البهاواعتبر وام استا أنفوصفأحواط م فقال ( ججدوابا اشرو ومعسوارتة) | 0 


لانه, اذاعصورسوطم فقدء صواجيع رسل اللةلانفرق بين أحدمن رسله 


700 0072| |[ |[ |[ |[ [ا1011010|10[101[11[1آظ 
ليك 30 مف : 5 


(فاصبر)على تبايغ الرسالةوأذى قو. مك كصب رنوح وق فى العاقبة لك ول نكذ بك نحوماكان لنوح وأقوم (ان العافبة)فى الفوزوالنصر 
والغلية(للمتقين)عن الشمرك (والىعاد أخاهم) واحدامنهمدا اتتصابه للعطف على أرسانا نوحاأى ور سانا ايعاد أخاهم (هودا) عطاف 
بيان (قالياقوماعبدوااللة) وحدو (مالكم من الهغيره ) بالرذع نافم سفة على >ل الجاروائرورو بالمرعلى اللفظ ان نتم الامفترون) 
تفترن على انه السكذ ب ,كاذ كم الاوثان لهشركاء (ياقو. ملاأسئك> عليه أجرا انأجر: الاعلى الذى فطرنى) مامن رسول الاواج-هقومه 
هذا القوللان شأنهم النصية والنصييحةلايمحضهاالاحسم المطامع ومادام يتوهمشئ منهامتنجع ولمتنفع (أفلاتعقاون) اذتردون 
نصيعحة من لايطابعايها را الامن الله وه وثواب الآخرةولاشيئ فى للتهمةمن ذلك (و ياقو. 0 بم ) آمنوابه (ثمنو بوااليه) 


' منعبادةغيره (يرسلاسماء) أىالمطر (عليكمدرارا) حال أىكثيرة (لاهسم) الدرور 


معروفة فى العالمفكيف قالما كنت تعامها أ نت ولاقومك من قبل هذ اقات هم لأ نكو نكانوايعامونهامماة 
فنزل القران بتفصيلهاو ببائهاوجوا بالتروهو أنه صبىاللهعليهو سركانأميام يقرأ الكتبامتقدمةوم 
يعامهاوكذ للككانت أمته فصح قو لما كات تعامها أ نت ولاقو مك من قبل نزوا لالقرآن ها (فاصيرٌ) باد 
بالسعادة الاخرو به (لاتقين ) بعنى للؤْمنين وه ةولهء وجل (والمعاد) يعنى وأرسانا ىعاد ( أخاهم هودا) 
ع أخاهمف الننسبلافى الدبن (قالياقوم اعبدوا الله) يعنى وحدوا اللهولاتشركوامعه شيا ف العبادة 
( مالكو دن الدغيره ) .ءنى أنه تعالى هوا ط> لاهن الاصناء التىتعبد ونهافانهاخخارةلانضر ولاتنفع (ان 
أتم الامفترون) بعنى ماأنتم الا كاذ ب« نفعباد:_كغير (ياقو ملاأسئاك عليه )يعنى على تبليغ الرسالة 
(أجرا) يعنى جعلاا خذ دمنم (انأجرى) يعنى ماثوانى ( الاعلى الذى فطرق )يعنى خلةنى فانه هوالذى 
يرزقئى ف الد نياو ,شينف الآخر: (أفلاتعقلون)بعنى فتتعظون (وباقوم استغفروار بم) أ ىآمنوابه 
فالاستغفارهنايءهنى الاعان لانه هوا طلوب أولا(ثمتوبوااليه)بعنى من ركع وعباد:-كغيرهومن سالف 
ذنو ب (برسل الماع عليسك مدرارا) يعنى ينزل المطرع ليك من بعامية بعد مي فى أوقات الهاج ةلهوذ للك 
ان بلادهمكانت مخصية 0 ةا خيروال:نم فامس.ك اللهعنمم المطرمدة'لاث سنين فاجد بت بلادهم وقطت 


بسجبكفرهم فاخبرهم هود عليه السلام أنهم ا نآمنوابالنهوصد قوهأرسل الله البهم المطرفاحيابه بلادهمكم) 
كانت أولمي ة( ويدف قو 5 ى قوت؟) يعنى شد ةمع شد تكو وقيل معناه نكما نآمنتم ,قوم بالاموال والاولاد 
وذلك اندسبتحانه وتعالى أ عقم أرحام نسايهم فم تلد فتقالطم هودعايهالس_لام ا نآمنتم أرس ل اللةالمطر 
فتزدادون مالا و يعيدأرحامالامهاتالىما كانتعايهفيادن فتزدادونةوّةبإلاموالوالاولاد وقيل 
تزدادونقوةفى الدبن الى قوة الابدان(ولاتتواواجرمين ) يعنى ولاتع رذواعن قبولقولى ونصحى حال 
كو :> مشمركين (قالواياهودماجئتناببينة ) أى ببراهان وخةواضدةعلى جعةماتقول (ومانحن بتار 
طتناءن قولاك ) يعنى وما نترك عيادة 1 ط::الاجل قو لك ( ومانحن لك بمو منين ) يعنى عصد قين (ان نول 
الااعتراك بعض ا طتنا سوء) يعنى أ نك باهوداست تتعاطى مانتعاطاهمن خافتنا وسبالط:الاأن 
بعض] طتّذا أ صابك بل وجنونلانك سببتهم فاتتقموامنك بذلك ولانحم لأ مسك الاعبى هذا(قال) 


يعنى قالهود حي باطم ( اتى أشهد الله ) بعنى على نفسى (وا اشهدوا )يعنى واشهد وا أنتم أيضاعلى (اى برىء 


(ويزدمقوةالىقوتك) انما 


قصداستالتهم الىالامان 
كثرةالطر وزيادةالقوة 
لانم كانوا أصاب زروع 
و إساتين ذ-كانوا أحوج 
شيع الى الماء وكانوامد لين 
اأوتوامن شد ةالبطكش 
والقوةوقي لأرادالقوةا مال 
أوعلى الن-كاح وقيل حبس 
عنهم القطر ثلاث سنان 
وعقمت أر. حام نسائم 
فوعدهم هود عليهالسلام 
المطروالاولادعبىالامان 
والاستغفار وءعن اسن 
اءنعلى رذى الله عنما 
أندوفد على معاو بةفاما 
خجَ قالله بعض خابهاق 
ر<---للذومالولا.وادى 
عامنى شيألعل اللهبرزقى 
ولدافقال الحسدن لك 
بالاستغفار فكان يكثر 
الاس_تغفار حتى ر بما 
اسستغفر ىنوم واد_د 
سيعماثة ص ة ذو اد #عشر 
ان قبلغ ذلك معاوبة 


الهلاسألته مقالذلك فوفد وفدة أ خرى فس ألهالرجل فقا لألمتسمع قولهودوبزدةقوةالىقوتك وقول نوح وعدد #باموالو شين 
كأاقالتقر يش لرسول الله صلى الئةعليهوسم ولا أنزل عل»آبة من ر بهمع فو تآنإنهالحدس (ومانحن بتارى طتناعن قولك) هوحال 
فبايدعوهم الي اقناطالدمن الاجابة (ان نقولالااعتراكبعضاطتنابسوء) انحر فؤؤ فت جيع القول الاقولا واحدا وهو قوطم 
اعتراك أصابك بعض] طتنا سوء نون وخبل وتقديرذمانقول قولاالاه_ذه المقالةأى قولنا اعتراك بعض 1طتناسوء (قالانى 


والظاهر (فلاتسألن) اجمأبالكمرةعن الياء وف سألنى بصرى تسأانى مدفى تسا شاف قد ف البامواجترا المكسرةوالنون” ون 
التأكيد تان مى ( مالس لك يدعم ) جواز مسثلته (افى أعفلك أن تكونمن الجاهلين )هوكامهى رسو لنابقولهفلا تكونن من الجاهين 
(قالربا ىأعوذ ذبكأنآاس سألك مالي لى بهعل) أى من أن أطلبمنك فى امس تقبلمالاءم لى بصحتسهتأد با بأدبك واتعاظاءوعظتك 
(والانغفرى)مافر طهنى 5ه (وبرنى )بالعصمةعن العودالىم ةله( كن من اماس ربن قبل بانو اه بعابسلاممنا) 
تعحديةمناأو 1ك ١‏ أل لالش 57 
الغرق (وبركاتعليك) 
هى اهبرات النامية وهى فى 


فانماهى اقبالوادبار #ه قال الوا حدى وهذ'قولابى سوق يعنى الزجاج وأبىكر بن الانبارى وأبى 
على اافاره ىقال أنوءلى و يجوز أ نبكون ابن نوح م لعملاغيرصاط فعات نفسه ذلك العمل لكثرة ذلك 
منهكا يقال الشعرزهيروالعل فلا ناذا كثرمنهفعلى هذالاحذف (فلاتساًان مالس لك يدع 02 وذلك 
أننوحا عليه السلام سألر بها ئجاءولدءمن الغرق وهومن كالشفقة الوالد على ولده وهو لاي -ل أنذلك 


6 
حقهكثرة ذر هوأ تباعه 


1 [ 0 #ظو رلا صمرارولده على الكفرفنهاها للفس.حانه وتعالى عن مثله -ذهالمسألةوأعامه أن ذلك لابجوز 
من در له واعةالدنق فكان المعنى فلا تس ًلنى مالس لك يدع عات (افأعظك) يعنى أنهاك (أنتسكونمن 
القرونالباقيةمن ف-له الجاهاين) يعنى اثل هذا السبؤال (قال)يعنىقال توح (ربا ف أعوذ بك ) يعنى ألا اليك وأعتزراليك 
(وعلى أممنمعك)» ل (أنأسألك ماليسلى بهع ل ) يعنى انك أنتعلام الغيوب وأثالاأعل ماغابء: نى فاء ةذ راليك من مسئلتى 
لابيان اد 01 مااي سلى بهعل (وا الاتقغرك)جنى جهلى واقد ام على سو الماليس لى ندعل (وترجى) يعن رتك الى || 
كان عياف اليف جيم وسعتكلتيئ (أ ك ن من الحاس بن ) 1 
كانواججاءاتأوق يلظم نسار دقن شل يي اراد در لو 1 1 وبمانهأن قولهانه ع لغيرصاط المراد منه 3 


السؤالوهوظورفلهذانهاهعنه بقوله فلا تسأانى ماليس لك بهعلم وقولهسيعدانه وتعالىانىأعظلك أن 
سكون من الجاهلين بد لعل أن ذلك الوا لكان جهلاففيه زجروتمد بدوطا ب المغفرةوالرجةلهيدل 


أم لان الا م تنشعب منهسم 
أولا بد اءالغاية أىعلىأم 


ناشئة من مععك وهى الاهم || على صد ورالذنم:_4»والموا ب أن إللهء زوج لكان قدوعدنو. حاعليهالسلام بان شحيه وأهله فاخ_ذ 
الىترالدهر وهو الوجه || نوح ظاهرالافظ واتبعالتأو يل مقتتضى هذ | الظاهرولم بعل ماغابعنه ول يشك ف وعد الله سبحانهوتعالى 


1 اس كيين الي تعر اا 


فاقدم على هذ||اسؤالط_ذا السيب فعاتيه الله زوج( على سؤالهمالدس لبه عل وبينله أنهءلس من 
أهله الذين وعده بن<اتم م لعكفر دوعر إهالذى هوغيرص ا وأعامه الئس يدانه وتعا ىأ : دمغرق مع الذين 
ظاموا ا ل بهفمالم بوذن شه ان 0 
اطلاك فلجاًالىر به زوجل وخ لهوعاذ به وس ألهالمغفرة والرجةلان حسناتٍالابرارسيا” تالقر بين 


(دأم) رفع بالارتداء 
(سنمتعهم) فى الدنيا 
بالسعةفى الرزق والخهفض 
قالع بم ير 


محذوف تقد بره ويمن معك ولدس ف الآياتمايةةضى صد ور ذ نف ومعصية من نوحعليهالسلام سوى تأو؛ إدواقدامهعلى سوال مالم 
أم سدمتعهم وانماحذف بيؤذ نه فيه وهف اليس بذ نب ولامعصية والله أعلم قولهسبحانه وتعالىقيل يانوحاهبط )ىا نزلهن 
لانن معك بدلعليه السفيدة أومن ابل الى الارض (بسلام)أى بامن وسلامة (مناو بركاتعليك ) البركةهى ثبو تالخير 
(تمعهممناعذا ب ألم) وماؤدوز بادتهوقي ل ارا ادبالركة هنا ن الله سبحا نهوتء الى جعل ذر : دض لد م الباقين الىيوم القيامةفسكل 
أعق احرج وريس كو ١‏ العالرمن ذواية ولاه الند و ا ا 0000 (رعلىأمكنمعاث) ينوع 
السلام متاوالركاتعليك 1 م كن 0 0 ا 
من معك ومن مك أم 1 كلام أىدأم 8 1 كسا متعم ا (نم سه ممناعدابأي) 1 
١‏ 1 
متعون بالدئيا 7 يعنى فى الآخرة (نلك من نباء لف هذا عات 1لا 0 أنهذءالقصة التى أخبرناك ا 
الىالناروكان نوحعليه يا دمن قصة نوح و<برقومه..ن «أنماءالغ. يسو أخاراك 0 تعامها 
5 5 انت لا م || 5 دن لالقرا انعا 5 قات١‏ قصل معيمت 5 
نادم ضوعي || أتدلاقوك من ضررهذا) حومن ةل وول اتات ا ل ل 000 


بعدالطوفانمنه وممن كان معه فى السفينةوءن عدن كعب دل فى ذلك الى_لامكل مؤمن معروفة 
وموّه ؤمنةالىلوم القيامةوفها بعدةه ن التاع والعذابك لكافر (تلاك)اشار الدقسة نو عليه السلا وله ال فم على الابتداءوا جل بعدها . : 
د 0 نباء 00 0 اخبارأى تلك القصة؛ءض! أنباءالغيبموحاةاايك مهولةعندك : 


+ 


(ونادى ثوحر بف الرب) نداؤهريهدعاؤءل وهوقوله رب معمابعد مم ناقتضاءوعدهفى تشحيه هله (انابنىم ن أهلى)أى بع ضأهلى 
لانهكان|بنهمن صليها وكانر سبالهفهو ,عض أهاء وان وعدك1 + ق )دانكل وعد زه م تعدهدفهوالحق الثات الذى لاشكى 


لاجل السفينة فل مكنه أله سغمله عوج بن عن من الشام الى نوي فتاه اللهمن ااغرق لذلاك فانقات كيف 
اقتعنت الحسكمة الاطية والسكرم العظم اغراقمن ل يباغوا ال من الاطفال وميد _اواتحت الشكليرف 
بذنوب غيرهم قاتذ كر بعضالمفسسر إن اناللهع زوجل أعقم أرحام نساممأر بعين سنة فل بولدطم ولد 
تلك المدة وهذالجوا ب ليس بةوىلانه ردعايهاغراق جيع الدواب واطوام والطبروغيرذلاك من الحيوان 
و برد على ذلك أيضااهلاك أطفال الام ال-كافرةم ع آناجم غيرقوم نوح والجوابالشافءن هذا كله 
ان الله سبحانهوتعالى متصرف ف خلقه وهو ال الاك المطلق يفعل مايشاءو يحكماير ؛ يد لاإسئلعمايفعل 
- سئلون 0 قوله عزوجل (ونادى نوح ربه) أىدعاهوسأله (فقالربانانى من أهلى ) يعنى 
وقدوعد:: نى أ نتنجينى وأهلى ( وان وعد ك احا ) يعنى الددق الذى لاخاف فيه ( وأ نتأ حك اداكين ) 
يعنىانك حكمتاقوم با تر اا هال قلات كال رونو الى عى هد الان 
الذى سأك نىنحاته (ليسمن أحلاث) اختافء اساءالتفسبرهلكن هذا الوإدابن نوحاصليهأم لافقال 
الحسن سين رر عر فاك نوبسي نااك وقال د بن جعفر ٠7‏ 
الباقركان| بن امس أة نوح وكان يه امه نوح ولذلاك قالمن أهلى ولميةلمنى وقال ابن عباس وعكرمة وسعيد 
ابن جبير وااضحاكواً كثرالمفسسر بنانهابن نوج من صلبهوهذا القولهوااصحيح والقولان الاولان 
ضعيةان بل باطلان وددل على دة هذا نقل الجوورااصمحعءن ابن عبا سأ نه قال مابغت امس أة نى قطولان 
لله سيء< انه وئعالى نص عاءه بقوله سمه انه وتعالى ونادى ارو صر العليمسلا اضًا نص عليه 
بقولهيابنى اركب معنا وهذا نص ف الدلالقوصرف! اكلام عن الحقيقة الى الاز من غيرضرورة لامجوز 
واتماخالفهذا! الظاهرمن خالفهلانهاستبعد أ نون ولد نى كافراوهذاخطأمن قالهلان النهس_بحانه 
وتعالى تخاق خلقهف ريقف الجنة وهم المؤمنون وفر يق فى السهبروهم الكفاروا لنةسبحانهوتعالى خرج 
الكافرمن المؤ»ن والمومن من الكافر ولافرق ف ذلك بين الانبياء وغيرهم فان النةسبحانه وتعال ىأ تر جِ 
قانا ل من صل بآذمعليها لسلام وهونى وكان قا بيلكاة راوأخرج ابراهيم هن صلب] 75 زروهونىوكان' زر 
كافرافكذلك أ سن جكنعان وه وكافرمن صلب نوح وهونى فهوالمتنصرف ف خلقءكيف يشاءفان دلت 
قعلى هذا كيف ناداهنوحفقال! ركب معناوسأللهالنجاةمع قولدر بلانذ رعلى الارض من الكافر بن 
ديارا قلت قد ذ كر بعضهم أن نوحاءا يهالصلاة والسلامم! ١‏ اكون ا نتكانكار رافاذ لك ناداهوءلى تقدير 
أنه بعل كفره نما جلدعلى أن ناداءرقة الابوةواءلهاذارأى ناك الاهوالأ نسل فينجياللهبذلك من 

الغرق فاجا به النهء ز وجل بق وله انه لس م من أهلك ب»: نى أ نه لبس من أهل دينك لان أهل الرجل من لمعه 
واياهم نسب أودين أومايجرى > راهماولاحكمتالشمريه -ةبرفع حك النسب فى كثيرمن الاحكام بان 
المسم والكافرقالالنة سبح انه وتعا ى أنوح ان ليس من أهلك (انه عمل غيرصاط) قرأالكساقٌ وعقوب 
عمل بحكدمرالمم وفتس للامغير بفتّح الراءعلىء ود الفعلءلى الابن و.عناه أنه عمل الشمرك والكفر 
وال نيب وكلهذاغيرها|وة رأ الباقون من القراءجمل يفت الميم ورفعاللام مع التنو بن وفير بهم 
الراءومعناه أن سؤالكاياى أن أنحيههن الغ غرق عملغيرصالح لان ط1 بنحاةالكافر بعدماحم عليه 
باطلاك بعيد فلهذ ا فالسم ءانه وتعالى انهل غي رصا د يحو زأن يعودااضميرف أنهعلى ابن نو أ 85 


وكونا: تقد يرعلى هذ هوالة راءةان١:‏ بنك ذوع. ل أوصاحب عمل غير ص افد ف ا ضاف قالت المنساء 


انحازهوالوفاءبهوقد وعدتنى 
أنتجى أهلى فابالولدى 
(وأنت حم اا كين) 
أىأعل الح-كام وأعدظم 
اذلافضل لا علىغيره 
الابإلعل والءدل ورب 
غويق فى امهل والجور 
من متقلدى الحكومةى 
زمانك قد لقت أقفى 
العذاة ومعاء أحكم 
الحا كين ذاعتير واستعبر 
(قال يانوح انه لبس من 
أهلك) معلل لاتفاء 
كونهمناهله بقوله (انه 
ج#لغيرصاط) وفيه 
ابذان بان قرابة الدن 
غامىة لقرابةالنسبؤان 
نسيبك ىد ينك وانكان 
حبشيا وكنت قرشيا 
اصسيقك ومن من على 
دك وان 0 
أفار بك رجافهوا بعد 
لعيدمئك وجعلت ذاته 
عملا غيرصاط مبالفة فى 
ذمدكقوطما» نافاى 
اقبالوادبار #أوالتقدير 
أنه ذوعمل'وفيه اشعار 
بإنها نا أنجئ من أنجى من 
أعله لصلاحهملالا: 


وهذ الماش عنها 


رجوالله كانعند نوح 


عليه السلام ان|بنهكان على دينهلا.ه كانينافق والالاحتملأن يقولابنى من أه_لى و يسآله انه وقدس.ق مد-هاانهبىعن سؤالمثله 
بقوله ولاخاطبنى فى الذبن ظاموانهم مغرقون فسكان يسألهءلى ااظاه رالذى عنده كا كان أهل النفاق يظهرون الوا افقةلنبيناعايهالسلام 
و يضمر ون الخلاف هوام بعل يذلك حتى أطلعه النةعايه وقوله ليس من أهللك أى من الذبن وعدت |اننجاةطم وهم المؤمنون حقيقة فىالءس 


وهوالنظرفمافيها من الجازوالاستعارة والتكناية وماء:تصذلموافنقول ان الله تعالى لما أراد أن يبينممنى أردئلأن تردماا :نفجرمن الارض 
الى نظتهافار دوا ان نقطع طوفان السماءفاتقطع وأن نغي ضالماءالنازلمن السماء فغيض وأن نقض ىأ ص نو حوهوا>ازما كناوعدناهمن 
اغراق قومهفقذى وأن نسوى السفينة على الجودى فاس :وت وأ بقيئا الظامةغ رق بى الكلام على تشبيه الما ادبالامس الذىلاي تأ فى منه 
لال هيبتهالعصيان وتشبيه:سكو بن المرادبالامس ازم النافذفى تسكون المقصودتهوبرالاقتدارهالعظيم وان السمواتوالارض منقادة 
لكو ينه في امايشاءغير»تنعةلارادته ذيهاتغييراوتبد يلا كانهاعقلاءميزون قدع رفوه معرفته و أحاطواءامابوجوبالانقيادلاميه 
والاذعان ل سكمه ونحتم بذل الجهودعابهم فى تحصيل م ادهثمبنىعلى تشبيه هذا نظم الكلام فقالء زول وقيل على سبل الجازعن الارادة 
الواقع بسبهاةولالقائلوجءلقر ينةالمازالخطابلا<مادوهوياأرضو بإأسماء م قال خاطياطماباار ض ورباسماء على سدرل الاستعارة الشبه 
المذكور ُماستعارلغو رالماء فى الارض البلعالذىهواجمالالجاز بةفى المطعوم للشبه بينهما وهوالذهاب الىمق رخن ثم استعارالماءلاغذاء 
تشسواله بالغذ اءلتقوىالارض,إالماء فى الانبا تكتقوىالآ كل بالطعام ثم قالماءك بإضافة الماءا ل ىالارض على سبيل اا زلاتصالالماءبالارض 
كاتصالالملك بالمالك ثم اختار لا<تباس المط رالاقلاع الذىهوثرك الفاعل الفعل للشيه بنهمافىغدمالتأى ثم قالوغيضال ماء وقضى 
الامى واستوت على الجودى وقيل بعد اوم صرحن غاض الماءولاءن قضى الام وسوى ااسفينةوقال بعد ا كالم يصر ح بقائلاأرض 
و باسماس اوكا كل وا احدمن: ذلك لسبيل التكناية وان تلك الامو ر العظام لانسكون الابفعلفاءل قادر وتسكو بنمكون قاهر وان فاعلها 
واحدلايشارك فى فعله فلايذ هر الود هم الى أن يقولغيرهيا رض ابلىماءك و باسماء قلى ولا نكو نالغائض والقاضى والمس.وىغ_بره 


متم اكلا مبالتعر يض تنبيها اسالكى (68") مسلسكهمفى سكذهبالرسلظاما لانفسهماظهارالمكان السخط وأنذاك 
لت ع لاتجيد سد هد ممم م ١‏ صم ل 2< ل جد + ل جم م ب صو سب بس سرس سو عو بك اه اي معد ع .ا ا 97د 


|اعذاب الغديد , كن سست سسا : 00 
: رجاموابإلطين فعل نوع ان الماءقد ذهب فدعاءلى الغراب بالحوف فاذ لك لاي لف البيوتوطوق الجامة 


- المعا! عل 5 د ع 
سق قف لي | بإلطضرة الى فعتتهاود عاط اإلانان تت تالف اليرت زر وى ان اناب لاد رآ 


فائد ةك لكلة ذبهاوجه ةكل : ات كر 8 
00 بقن من رجب وجرت بهم السفينةسستةأشهر وصي تباأبيت ارام وقدرفعهاللهمن الغرقو بق موضعه 3 


وذلك آنه اشير انون ا 0 000 
انا لتكونها ١‏ 2 0 عام واس جيلع م ربمق اسارا فار اد ا بتوائر ودرب “بل فسميت سوق 
انين فهى أول قر بة م رت على وجه الارض بعد ااطوفان وقيل انهل ينج أ حدمن الكفارمن الغرقغير 


استعمالا واد لاامهاعلى بعد 50 ١‏ كانه مرء اطلاك ان نوحاعاءهالسلام احتاج الى نس سا 
مقام اظهارالعظمةوالملكوتوابداءالعزةوا بر وتوهوتبعيه المنادىالمؤذْن : لاجل 


بإلتهاون بهول بقل يار ضى لز بادة النهاون اذالاضافة نستدعى القرب ولميق ليا أينهاالارض الاختصارواخ يرافظ الارض وااسماءلتكونهما 
أخف وأدو ر واختيرابلتى على ابتالى لكونهأ خصرولاتجانس ببنهو بين أقاى وقي ل أقانى ول بق لعن المطر وكذالميقلياأرض ابل إماءك 
فبلعت و باسماء أ قلمى فاقلتاخةصاراواخترغيض على غيض و ةيل الماءدو ن أن بقولماءالطوفان والامروم بق لأمى نو حوقومهلةصد 
الاختصار والاستغناء حرف العهدعن ذلك وم يق لوسو يتعلى الو« دىأىأقر تعلى حوق ل وغيضاعتّبارالبناءالفءل للفاعلمع 
السفينةفى قولهوهى تجرىبهم اراد ةللمطابقةم قل بعد اللقوم ول يقل ليبعدالقوم طلبالاتاً كيدمع الاختصارهذ !من <يث النظ را ى ركيب 
اكلم أمامن حيث النظ رات رتيب اجل فذ لك اندقدم ال:_داءعلى الامى فقيلياأأرضابلى و اسماء أقلى ول يقل ابللىياأر: ض أوأقلى 
ياسماءجر «اعلى مقتضى اكلام فيم ن كان مأمور راحقيقة من تقدي التنببهليمسكن الامى الواردعةيبهفى نفس' المنادى قصدا بذ لك لمعنى 
الترشيمح ثم قدم أصى الارض على أعس السماءوا بت د أبهلا بد اءالطوه فانمنهامأ تسع وغيضالماءلانصالهاقصةالماءوأخ_ذهبحجزتها مذ كر 


ماهوالمقصودوهو ةولهوقضى الام أىأنجزالموعودمن اهلاك الكفرةوانحاءنو ح ومن معهف الفلاك وعلى هذ افاعتير # ومن جهة 1 


الفصاحةالمعنو بةوهىكانرى نظم للمعانى لطرف وتأية طاملخصةمبينة لاتعقي د يعثراالفكرف طالب امرادولاالتواءيشيك الطر يق الى المرئاد 


ومن جهةالفصاحة الافظرة فالفاظهاعلى مابر: ىعر بيةمسةهمإة سايمةعن التنافز بعيدةعن اللشاعةعذ بةعلى العذراتسك: على الاسلات ٠‏ 


كلنتنا كالماءف السلاسة وكالءس لف الحلاوة وكالنسيم فى الرقة ومن ثم أ طبق المع ندون على أن طوق الدشمرقاصمرعن الانيان عثل هذهالآبة 


ولله درشأن التنزيللا .تمل العالمآبة من آيانهالاأدرك لطائفلاتسعالخصر ولانظان الآنةمقصورةعلىالمذكو رفاءلالمتروك أ كثر ' 


من المسطور 


لفت لمح مديدم 


واوا زبابتم لمعن مهاوصس ساها) إب.م الله متصل با ركيواحالامن الوا وى ارك بوأفيهامس_مين الله أوقائلين بسم اللهوقت احوامها 
اارشانا امالانالجرى وا مرسى لاوةت وامالانهمامض د رانكالاجراء والارساء<_دفمنهماالوق تالضاف؟ة لقوطم خفو قالنجم 
وجو زأنكونيسم الله > رأهاوصص ساهاج|ة برأسهاغيرمتءاقةبماقبااوهى مبتد أ وخبر يعنى ان نوحاعليهالسلام أ مس هم بالركوب نم 

أخبرهم بان > اهاوس اهاي راسم الى بم ا اجزاؤهاوارساؤعاوكان اذا رادا تهرك قالبسم للخت واذارادانترسوقل 
قوات فرستخر هابفة اليم وك الراءمن جزى امامص_د رأووقت جز زة وعلى وحفصو بكم اممو وكسسرالراءاً بوعمر و والياقوت 
بهم الميم وفّح الراء(انر ١‏ فىاغفو ر) من اء زع سي زد محم سل عد وف لخلداركواة بها سم الله 
كأنةقيل5 ركبوافيهايقولون سم النهوم ى ترى م مأى السفينةتجرى وه مفها(فموجكالجبال)ير يد موج الطوذان وهوجع موجةكتم, 

وكرة ة وهوماب تفع من 0 رابه بد خولالرباح الشديدةفى خلالهشبهكل 7ه موجةمئهبالحيل يا 
سل 222525252255222 ارتفاعها إونادى ١‏ 

يحمل منهاشيً قولس بحانا وتالى (وقالاركبوافم) يعنى وقالنوح ان سجلمعهاركبواف السفينة 1 3 00 0 
مر يهاوص ساهاإن رف اغفورر حيم ) يعنى نسم اله ارا ؤهاوار. لسك نبو ل 
اذااً رادأ نحرى السفينة قال بسم الله فتجرى وكا ناذا أرادان ترسو يعنىتقف قال بسم الل فتر سوأى 


2 ل ا : ٍ : سوا || الصلبى وقي لكان ابن ام أنه 
ااانه من اللولعيادة ندم ازادا سنا لعفي :3 راسم الل عليدوقت (وكانفمعزل)عن أبيه 
الشمروع حتى يكو ن ذلك سييا لانحاحو الفا لسار الامور (وهى>رىبممفىمو جكالمبال) الو ل ا 
ماازن نفع من الماء اذا اشتد تعايه الر يج شيههسبهدانهوتء الى بالحبال فى عغامهوا ارتفاعه على الماءقال العاماء 
اتات ا اوساو |1 ررح للدمئ الآرش فد لن+قولءسب انهونهاى فقصنازبواب ال ع دق 0 
السماءعاءمئهمر وذرناالارض عيونافااةق الماء على | م قد قدر له: وكاالكاء نص إن وكام الوا (انى) م الياء امج 
ونصسفامن الارض وارتفع الماء على أعلى جب ل وأطولهأر بدين ذراعاوقيل سعد رذ راعاحتىأ غرقكل 
ديو ر وىانهلما كثرالماءق ١‏ أسكاك خاف تم د على ولدهامن | أرق وكانت كيه حياشد بد انذرجت 


عزله عنهاذانحا هوا بعدهأو 


اقتصارا عليهمن الااف 


2 الميدلة من ناءالاصاقة دن 
بها لى الخب_لل حتى باخت امه ؤاعدققها الماءفارتفءت حتى بلغت اتلثيه فاساطقهاالما عذهىء نخد 0 


كل ةضارع داعال ركاه رفنت الصبي يام احتى ذهب مهماالماء عفاغرةؤم افلو ره م الله ممم 
أحدالرحم أم الصى (ونادى نو حابنه 8 نىكنعان وكانكاة را( وكان فى مءز زك)يعى عن نو ح يركب 
معه (يانىاركبءعنا) يعنى ف السفينة (ولانكن مع السكائر بن) يعن ىقتلت معوسم (قال) 
يعنى قالكنعان سا" دى)يعنى سألتجئ وأصير (الىجبل يعصمنى) يعنى عنعى (منالماءقال) لعى 
قاللدنو ح (لاعاصم)يهنى لامانع (اليومم من أمى الله ) . لع نى من عذابه (الامنر-م) يعنى الامن رجه 
اللدفي:ديه من الغرق (وحال يدهم الموج فكان من المه رقبن) لع بىكمنعان ( وقيل)يهنى بعد مانناهى 
اطوفانواً غرق الل قوم نو ح (بإأرضابلىماءك )أى انر بيه (ديا سماء ا قاى ) أى أمسكى (وغيض 
قوم لوح (واستوت) يعنى واسئقرت السفينة (علىالحودى) ودوجي لاز برةبةقربالملوصل 
| دقل بعدا) يعنى هلا كا (لاقوم الظالمين) قال العاساءبالسيرل تقر تالسفينة بعث نو .حالغراب 


قولك باشيا غ-يره 5-0-0 
الماء اقتصارا عليه دن 
معذا) ف السنقيئة أى 
مع السكافر بن قال سا وى) 
أ ( الى جبلعصمنى من 
الماء) عنعى من الغرق 
إقال لاعادم اليسوم من 
آم الله الامن رحم)الا 
الرا<م وهوالله نعكا ولا 
) :5 38 (خازن) 0 ( 1 عاصم الوم من الطوفان الامن ر-ماللها أى لامكا ن من رحمالثةمن المؤمنين وذلك انهلا 
جعل الحب ل عاصمامن المماء قاللهلا بعص مك اليو معتصم قط من جبل ووهدسوى معتّعم وا<_دوهومكان 5 من رجهم الله و اهم يعنى 
الب_فينة أوهواس_تثناءم نقطعكانه قل 1 ن من رجهالثةفهوامعصومكقولهماطم 0006 ع الااتباع| اظان (وحالبنهمااموج) بين 
ابنهوابلأو بان توح وا بنه 3 كان من اا* رقين)فصارأوة فكانىء ال (وقيلياأرض ا باعىماء ءك )الشى وش ىوا لو لنت 
9 باسماء أ قلمى ) أمسسكى (وغيضالماء) مين يأخداذ ات بوهرلا وت ( وقغى الام )واتز. مأو وعد الله نوحاء ن اهلاك قومه 
(واس توت) واستقرت السؤينة يعدان طافتالار ضكاهاستة أشهر (على ,الحودى) وهو- ول بالموصل ( وقيل بعد اللقم الظالين)آى 
سجفالفوم وعالذبنء, رقوا قال نعد يعداو بعداذا أرادواالبعدالبى 1 من حيث اطلاكوااوت ولذلاث خص بدعاء #السوء»ةوالنظرق 
هذهالآبة من أربع جهاتمن جهة عل البيان 


نطلا 
والشعى ان التنورهوالذى يخبزفيه وهوقولأ كثرالمفسر بن وروابةعن ابن عباسأيضاوهدا القول أصح 
لان النفظ اذادار بين اقيةةوامجازكان جلءءلى الحقيقةأ ولى ولفظ ااتنورحقيةةف اسم الموضع الذى خبز 
فيه فوجي جل اللفظ عليه فان قلت الال ف واللامفى لفظ التنورلاعهد وليسهنامعهودسابقع:_ السامع 
فوجب إءعلىغيره وهوشدة الام والمعنى اذا را يتالماءيشتد نبوعه و يقوىفائ بنفسك ومن معك 
قا تلاببعد نكون ذلك التنورمءاوماعندنو حعليهال_لامقال الح نكان::ورامن ##ارةوكانت 


(قلنااجل فبها) فى السفينة 


: 00 3 3 11 4 كاي 2 م ادءلة 05 
(مركل زوين اثنين) حواءحبزفيه نم صاراىنوح وق لهاذاراً يتالما بغورمن الشق 7 0 
تفسحره فى سورةا مؤمن؛ن موضع التنورفقالمجاهد نبعالماءمن الننو رفعامت بهامس أنه ةأخبرتهوكان ذلك فى ناحية الكوفة وكان 
(وأهلك الامن سبق || الشعىيحلفبالنةمافارالتنورالامنناحية الكوفةفالالشعىتخذنو حالسفينة جوف جد الكوفة 
عليهالقول) عطف على وكان التنورعلى ين الداخل م الى باب كندة وكان فورانالتنورعلامةانو حعليهااس_لاموقالمقاتل 


أى واجل أهااك والمؤمنين || والفوران الغليان(قلنااجل فيها)يعنى قلنالنوحاجل ف السفينة (منكل زوجين اثنين)الزوجانكلائنين 


من غيرهم واسستنتى من || لاتغنى أ حدهماعن الآخركالذ كز والانثى يقال لكل واحدمنهمازوج وللعنى م نكل صنف زوجإن ذ كرا 


انهدمن أهل النار وماسرق || كل جنس منهافيقع الذ كرف يدهالعنى والائثى فى يدهالسرى فيجعلهماف السفينة (وأهلك)أىواجل 
عليه القول بذلك الاللعلم || أهلك ولدك وعيالك (الامنسبقعليهالقول) يمن باطلاك وأراديهامى أنهواعلةو ولدةكنعان (ومن 
بأنهيختار الكفر بتقديرة | امن) يعنى واحجل معك م نآمُن من قومك (وما آمن معهالاقليل) اختلفواىعدد من جل نو ح»عهق 

: وارادنه جل خالق العباد السفينة فقال قتادةوا بن جر بم ود بنكعب القرظى لمكن ف السفينة الانممانية نف رنوح وام س أنه وثلاثة 
عن ان بقع فى الكون نين لهوهم سام وحام وأيافث ونساؤهم وقالالاع شكانواس_بع نوحاو بنيهوثلاتٌكنائله وقال مد بن 
خلاف ماأراد (و ما آمن اعد انواع قر ةسوى ساني وهم نوح و بنوهسام وحام و يافث وستة نف رآموابنوح وأزواجهم جيعا | 
معسه الا قلي ل) "دح || وقالمقاتلكانوا اثنين وسبعين نفرا رجلاوامة وقالابنعباسكان فى السغينةنمانون رجلا أحدهم 
وأهله و بنر 2-0 0 قال الطبرى والصواب من الول فى ذلك انيقا لك قال اللهء زوج ل وماآمن معهالاقليلفوصفهمالله || 
السلا مكانوانمآنية ونس اف خم | انه وتعالىبانقإةولرحد دعدد ابعقد ارفلا يذبغى ا ن>اوزف ذلك حد التهسبصانه وتعالى اذلميردذلك فى 
وقيل كانوا عشيرة جسة 


كتاب ولاخبرتيح عن رسولالله صلى الله عايه وس قالمقائل جل نو معهج دآد م عليه السلام ؤعله 


رالوس ر ةدايسل معترضا بين الرجال والساءوقصد نوحاجيع الدوابوالط.وراي<ملهاقال! بن عباس أولماجل نوحالدرة 

1 |*: مد معان 5 1 0 0 + 5 4 ٠.‏ 2ط ٠.‏ 
كانوا 0 1 رجالا وخ ماج لالجار فاءاأرادأن يدخل الجا ردخ ل صدرهفتعلق ابليس بد نيه فل ننتقل رجلاه وجءل توح 
ونساء واولاد بو حسام 


وحام ويافث ونساقع” || فلاقالم نوسح خلى سبيل الجارفد ل الجسارودخل الشيطانمعه قال نوح ماذاأدخلك عل ى”باعد وال 


فا ايع مانية وتسبعون قال تقل ادخل وا نكان الشيطان معك قالاخر جعنى اعد والله قاللابد. ن أن تحمانى معك فسكان فها 
نصفهم رجال ونصفهمنس ” || يرع ون على تله رالسفينة ككذاتقلهالبغوى وقالالامام نفرالدين الرازى وأماالذىبر وىانا بيس دخل 


على ذلك ول برد فيه خبرصيم فالاولىنرك الحوض فيه قال البغوى ور وىعن بعضهم ان اخية والعقر بأ نيا 
نوساعليهالسلام فقالنااجلنامعك فقال! نكماسبب البلاء فلا جلككا فقالتااجانافتن نضمن لك أن لانضر 
أحد اذ كرك فن ق رأحين حاف مضيرتهماسلام على نح العالمينتضراهوقال امسن مل نو حمعه 
فى السغينة الامايلدو بديض وأماماسوى ذلك ممارتولدمن الطين من حشسرات الارض كالبق والبعوض فلم 


ال فينة فبعيد لانهمن الجن وهوجسم نار: ى أوهواق فسكيفيفرمن الغرق وأيضافا نكتاب الله لميدل || 


م ع 


ولام عليه ملا مرء قومه سخ ر وامئه ) مرء © إهالسفينة وكان يعملهافىبر بةفى بعد موذعمرء الماءفكانواءتطاحكون منه 
من 8 بعل اموضع من عضا و 

ويقواونله يانوح صر تارابع دما كنتنبيا (قالانتسخروا ١ه‏ منافانا دخرمئم ) عندرؤية 

اطلاك (5تسخرون) 


م:اعندرؤٌ بةالفلاكر وى 


أهل السير. الى | أمس الله سب عحانه وتعالى نوحا بعمل السفينة أة ,على ع لهاوطاءن قوههو حل سد 
و يضضربا| لد , تددو اي ؛القاروكل مابحتاج اليهفى مل الغلك وجء ل قومهءرون بدوهوف عله فيسخرون 0 
منهو تارابع السوم, وأعة, الئةأرحام الك اء ا وزء مأهل 


[السفينةمن م سالساجى 
1 د 1 1 


التورا ةن الله هأ ن يصع الفلاك من نشب الساج وا ن يطليهبالقارمن دا له وخارجه وا أنيءلطوله 
ممانين ذراعاوءرضه #سين ذراعا وطولهفى السماءثلاثين ذراعاوالذراع الى !نك بوان> »هثلاث طباق 
سفلىو وسطى وعايا أن جل في هكوى فص:ءه نو حسم هاللةسبتحانهوتعالى وقالابن عباس اذ توح 


؛:. : و ْ 1 ذحها جدوان ذ 1 
السفينة فى سنتين ذ-كان طوطائلما نقذراع وعرضها سين ذراعاوطوطاف السماءثلاثين ذراعاوكانت || » 2 0 
٠. . ٠. 50‏ 4 0 9 
من شب الساج وجل طائلانة لون -فه_ ل فى البطان الاسفل الو<وش والسسباع واطوام وف اابطن || | 0 5 1 
متها ات ربا ال ا 


الاوسط الدواب والانعاموركب هو ومن معهف البطن الاعلى وجعل معه مايحةاج اليهمن الزادوغيره قال 
قدّادةوكانباءهافىعرضها وروىءن المسن انه كان طوطا لفاومائتى ذراع وعرضهاسما بةذراع والقو] ل 
الاول أشهروهوان طوطائا لةذراع وقالز يد بن أسلمكث توبحما نةسئة إغرس الاشحارو مطعواوما: 4 
سن ةصنم الفلك وقالكعب الاحبار عمل نو حعليهالسلام السفينةىثلاثين سنة وروىانها اا بة| أطياق 
الها تدك دوا ت والو وش والطبقالوسعلى للا نس والطيقة قه|عليالاطر هلما ؟ لثرتأرواثالدواب 57 5 
جلك ] ع ومن * معدل 
أوج انثةسبحانهوتءالى الىنو حعليهالسلام أن اعرذ ل من وخر وسح 31 1 ل 
على الخنز رفوقع منه الفأرفاق, لواءلى الروث فا كاوه اما أفسد مرف السفه :2 شع بةرضهاو رض رك 5 6 حََ 
5 أامسةه ] معه 
حاظطا أو الله س بحانه وتعالى الي هأن اضرب بين عينى الاسد فض رب نكر ج من منعرهس: توروس: “ورة ٌ ل لزاد وح ل 
وه إى القطةوالقط فاق.لاعلى اافارفا كلاه هج قولس بءحانه وتءالى (وكنام عليهملا” 00 ٍ 
من قومه(سخروا منه) يعنى ست ز ؤا به وذلاك انهم قالواان هذا الذىكان يزعم أنه لساركاراذة يلقالوا أ 
بأنوح ماذاتضنعقال! لو الامفمكراءت (لل) بسن واو أ نتروا تاقانا + عر 
منكم كاسخرون) ١‏ لع نى ان تستدهاو: نافى صن نافانانسةحها كانه رض لابوجبسخط الله وعذابه 
فانقلتااسخر بةلاتليق منصب النروّة فكيف قالنو حعليهالسلامانتسخروامنافاناءه رمدم 
سرون قلتاعاسهى هذا الفعل سر يةعلى سبل الازدواج فى مسا كلة اكلام كاف قولهسبيدانه 
وتءالى وجؤاءسدمةسيءة مشلهاوالمعنى الأرى عدر 5 أذ ازل > العذا ب وهوقوة تعالى (فسوف و كنات نات 
تعامون) يعنى فس_ترون ) من بأنيه) يعنى أبنايأنيه نحن أوأتم (عذابيخز يه) سوم (وخخلءليه الدنياوهوالغرق (ويحل 
عذابمقيم) يعنى فى الآخرةفالمرادبالعذا ب الاوّلعذاب الد نراوهوالغرق والمرادبالعذا بال دالىعذاب 
والفورالغايان وفارت القد راذاغلت والتنورفارسى معر بلائعر فكلهالعرباسماغيرهذا فاذلك جاءفى 
القرآنمهذا اللفظا نفوطبواعايءرفون وة.لىان لفظا التنورحاءهكذا كل لذها عر لىوعمى وقي_لان 
لفظا التنو رصا ا عمى :سكام تبهالعرب فصارعر بيامثل الديباج ونحوهواختافوف المرادهذا التذور 
«العارءة واليغرى موجه الارض وك وري 1 المسادم الذاراات هد ةا رعلى وججه وهى غابة لقوله و يصنم 
اسن تاسوه ير علي زب الور ةلز عل هذ الاسي العظيج وقال الفلاك أى وكان يصنعها 
على فار اتنورأى طلع الفجرونورااصبح تبه نورال سح حرو جالنارمن النور وقال اسن وجاهد ال أن ماء وفك اوعس 
مم 0 9 
تقديرسؤال سائل أوقال جواب وسخروا بدلمن مس وصفة للا (اذاجاءأمينا) عذا بنا(وفارااتذور )دى وكنابةء . ن اشتدادالاص 
وصعو بتموقيلمهناه جاش المساء من تنو را بز وكان من تر مواء قصارالى وح عابه السلام وقيل التنوروجه جهالارض 


طاتلانة بطو نلف 

اليطن الاسفل الوحوش 
والسباعواطوا وامو ام وفىاليان 

الاوسط الدوابوالانعام 


دسك آددم عاءها إس_لام 
وجعاه 0 بين الرحال 
والنساء (فسوف نعامون 
من بأن.ه) من فى حل صب 
بتعامون أى فسوف 
تعلمون الذى يأتيه إعذاب 
خز به) ويعنى بهاياهم 


عليه و ينزل عليه (عداب 
مقيم ) ودوء دإ بالآخرة 


١ 5‏ 0 
(حتى) هى ١‏ ىَ طكاد|ا 
بع_دها اكلام أدخات 


على !ةلهن الشسرط والمزاء 


انشاء) أى لبس الانيانبالء_ذاب الى واءساهوالىم نكف رتمبه (وماأتم بممجز بن)أى تقد رواعلى ارب منه(وا لإينفع؟ نصحى ) هو 
أعسلام .وضع النى ليت والرشد ليقةنى واسكنى لى نصحى مد فى وأ بوعمرو” (انأردت أن أنصحلكمانكان اللةير بدأنيغويم)أى 
يضل>موهذاشرط دشلء ل ترط فيكون الثانىمة د ماف الك لاعر ف تقديره'نكاناللنهبر يدأنيغو يكم لإينفعم نصحىان 


أرد تن أنصعم!->؟ وهودليلبينانا ). 10 فى ارادةالمعاصى (هور بك ) فيتمرف فيك على قضيةارادثه (واليهنرجعون) 
تائمب 000 


قيجاز ب على امام 
(أميقولونافتراه) بل 
أبقولونافتراه (قلان 
افترربته ف على اجرانى )أى 
انصحأق اتر يتهفعلى 
عقوبةاجراى أىافتا 
يقال أجرم الر<ج-لاذا 
أذف (وأنابرىء) أى 
ولمرشبتذلك وأنابرىء 
منه ومعنى (ماترمون) 
ح اجرامكم 0 
الافتراء الى فلاوح--ه 
لاعراض>م ومعاداتكم 
(وأوج الىنوح أندان 
يؤمن من قوءكالامن قد 
آمن) اقناط من اعانهم 
وأنه غيرمتوةم وفيهدليل 
عل أنللايمان حم 
التحد د كانه قال انالذى 
امن يؤمن فىحاد ث الوقؤت 
وع_لى ذاك رج الزيادة 
الت فى الاعمان 
بأمرآن (فلاتبتئس بها 
كانوايفعاو ن( فلاتخزن 
حزن بانس مسشسكين 
والابتا س افتعالم-ن 
البؤس وهوا حزن والفقر 
والمعنى فلا تحزن عافعاوه 
من تكذيبك وايذائك 
فقدحان وقت الاتنقام من 


أعدائك (واصنع الفلك باءيننا) هوف موضع الجالأىاصنعهاتحفوظاو-قيقتهملتساباءيننا كأنلله معه 


إن شاء «نى قال نو لقومهحيناس هاوه بائزالالعذابان ذلا ليس الى" اتماهوالى الله ينزلهمتى شاء 
وعلى من يشاء ان أراد انزال العذابب5 (وماأنتم كز بن )يعنى وماأ تتم بغاثنين ا نأرادالئه نزول العذاب 
ولا :نفع صحى ا نأرد تأ نأ نصح ل>م) يعنى ولاينفع.ك الذار ى وتحذبرىايا عقو بتهونزول 
العذاببم (انكان اشير بدأ نيفو يكم) يعنىيضلكوقيل لكك وهذ امعنى وليس بتفسيرلان 


| الاغواءيئدىالىاطلاك (هور بم) يعنى انهسبحانهوتعالىهو لكك فلاتقد رون على الخروج من 


سلطانه إواليهترجعو 6 يعنى فى الآخرة فحاز يك اعمال (أم يقواون افتراه)أىاختلقهوجاء بهمن 
عند نفسه والذمير يعود الىالوء حى الذى جاءهم نه (قلانافتر 6 أىاختاقته (فعلاجرا الى )أىاثم 
اجراى والاجراماقترا ف السيئةوا كتسامها يقال جزم وأجر. ميعنى أنها كتسبالذن وافتغله(وأنابر ىء 
مما جرمون) بعنى من الدكفروااتكذيب وأ كثرا فس بن ءلى أنهن امن حاورة نوح قومهفهى من 
قصة توحعايهالسلام و قالمقاتل أم بةولون»نى امش ركين من كفارمكةإفتراهيعنى دا سل الله عليه 
وس اختاق القرآنمن عد د نفسه فعلى هذا القول:-كون هذه الآرةمعترضة فىقصة نوح ثم رجع الى 
القصة فققال سبحانهوتعا ى (وأوحى الى نو حأنهان يؤمن من قومك الامن قدآمن ) قال ابن عبا سانقوم 
نو حكانوايضر بون نوحاحتى سقط فيلفونهفى لبدو يلقونهفى بدت ,ظنونانهقدمات فيخرج ف الوم 
الثاققو يدعوهم الى اللهو برو ى ان ش خامنهم جاء م كم اعلى عصاهومعه| بنه فقاليابنى لابغر نك هذا الشيح 
الجنون فقاليا بت أمكنى من العصافخذهامن أبيه وضرب بهانوحاعليهالسلام <تى شجهشحةمذكرة 
فأوج الله اليهلن ومن من قومك الامن قدآمن (فلاتبنئس) يعنى فلانحز ن عابم فانىمها-كه, (بما كانوا 
يفعلون) يعنى سب بكفرهم وأفعاطم فينئذ دعانوح عايه السلام عايوم فقالر ب لانذرعلى الارض من 
الكافر إندياراوحكى #دبن اسي<ق عن عمد الله بن عميرا لايئى انه بلغهانهمكانوابسطون نوحافيخذقونه 
حتى يغشى عليه فاذا أفاق قال رب اغفراقوىفانهم لابعامون <تى نماد واف المعصية واشتّدعليهمنهم البلاء 
ودو ينظ رالجيل بعد الجيل فلا يأ قرن الا كان أن سٌ من الذى قبلهولة_دكان ,أن القرن الآخرمنهم 
فيقولقدكان هذا الشييخ م عآبائناو جد ادناعكذ اجو" نافلا يقيلون منهشيأفشكانو حا التفعز دجل 
فقال ربا دعوت قوى ايلاونهارا الآيات-تى بلغ رب لانذرعلى الارض من الكافر بن ديارافاوج الله 
سببحانه وتعالى اليه (واصنع افك ) يعن السفينة والفلك لفظ يطاق على الوا <د واجيع ( بأعيننا) قالابن 
عباس ع رأى مناوقيل بعامناوقيل يحفظنا (ووحينا) يعنى بام نالإولاتخاطبنى فى لذن ظلمواانهم مغرفون) 
يعنى بالطوفان والمعنى ولاتخاطبنى فى امهالا-كفار فانى قد حكمت باغراقهم و قيل ولاتخاط نى فى ابن ككنعان 
وام سأك واعلةفانهماهالكانمع| لقوم وقيل أن جبر بل أتى نوحافقال4انر بك يأمسك أن تصنع الفلك 
فقالكيف أصنعهاولست جارافقال'نر بك يقولاصنعفانك بإعيننا فأذ القدوم وجعل بنج رولا خطئ 


فدنعهامثل جو جو ااطيروهوقولهسبحانه وتعالى (و يصن الفلاك) يعنىك أ مى دانلة سبمحانه وتعالىقال 
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اهل 


اعينانتكاؤه من أنيز يغ فىصنعتهءن الصواب (ووحينا) وانانوسى اليك وناهم ككيف تصنع عن ابن عباس رضىاللهعنهمالي»لم 
كيف صنعة الفلك فأوج الله اليهأأن يصنعها مثل جوج وا اطير ( ولا تخاطبنى فى الذين ظاموا) ولاندعنى فى شان قومك واستد فاع العذاب 
عنهم بشفاعتك (انهم مغرقوا ن )حكو. م عليه بالاغراق وقد قضى بهو جف اقل فلاسبيل الىكنفه (د إصنع لفاك ) حكابة حال ماضية 
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(أنازمكه وها) أى الرحمة ( وام لا كارهون)لائر يد ونهاوالواودخلت هناتمةللميم وعن أفى عم رواسكان اميم ووجهه أن الركة نكن 


الاخلسة خفيفة فظنهاالراوى سكوناوه ون لان اركة الاعرانية لاسو غطرحهاالاىضرورةالشعر (و ياقوملاأ.* 


تبليغالرس القلانه مد اول قولهانى لك نذير (مالا) أجرايئقلعليك ان أدبم (719) 


ءنى أنالا نقد رأن نازمكم ذلك منعنداً نفسنا (وأتمطها كارهون) وهذا استفهام معناهالانكارأى 
لاأقدرعلى ذلك والذىأقدرعايهأن أدعوء الى الله وليس لىأ نأ ضطر ؟ الىذلك قالقتادة والله 
لوا- تنطاع نى الله لالزمهاقوءه ولتكنهل للك ذلك (و ياقوم لاسأ لك عليه الا)يعنىلا ساك ولاأطلب 
منك على تبليغ الرسالةجعلا (ا نأ جر ى الاعلى النه وما نابطاردالذبن]منوا) وذلك انهم طلبوامن وح 
أن يطرد د الذن أمنواوهم الارذلون فى زسمهم فقالما جوز ذلك لانهم يعتقدون (انهمملاقوار مهم) فلا 
أطرذهم (ولكنىارا كقوى ماتجهاون) يءنىعظمة الله ووحداننتهور بو بدته وقيلمعناءاً نك تجهاون 
انهؤلاء المؤمنين خيرمة-ك (و ياقوم من بنصرى»ن الله ان طردتهم) يعنىمن بمنعنى من عذاباللةان 
طردتهم عنى لانهممؤمنون مخاصون (أفلايذ كرون)يعنى فتتعظور ن (ولاأقوللكمع:_دىخزا أن الله) 
هذ اعطف على قودلا سئل>كعليهمالاوالمعتى لاأس أل عليهمالاولا ا قوا ل الك عددى زان اله يعنىالتى 
لايفنيوائيئ فأدعوع الى اتباعى عليوالاعطي-كمنها وقالابن الانبارى المزائن هنايهنى غيوبالله وماهو 
منتلوءن الخلق وانه اوج ب أ نبكون هذ اجوابامن نوح عليه السلام ملانهم قالوا ومائراك اتبعك الا 
الذين هم أراذ لنابادى الرأى وادعوا أن المؤمنين انماانبءوهفى ظاهرمابرى منهم وهم فى الحقيقة غيرمةبعين 
لهفقالتحيباهم ولاأقوللكمعندى نزائن النهالتى لابعل منهام|إينطوى عليمعبادهومايظهرونهالاهوواا 
قل لاغيوب زا ن لغموضهاءن الناس واستتارهاعنم_موالقوا لالاول أوفلحضلالفرق بين قولهولا 
]| أقوللكمعندى نزائن اللو بين قوله (ولا عم الغيب) يعنى ولا أدعى عم مايغيب عنى مم ارسسرونه فى نفوسهم 
فسبيلى قبولا يم انهم فى الظاهر ولايعل ماف ضائرهمالاالله (ولا قولانىملكٌ) وهذاجواب لقو 
| مائراك الابشراءث لناأى لاأدعىانىمن الملائكةبل أنابشرمث ل أدعو؟ الى الله و أبلفك ماأرسلتبه 
الِكم بلإفصل »د استدل بعضهممهذهالآبة على تفضيل الملانكة على الانبياءقال لان نوحاعليه السلام قال 
ولاأقوا لان مالك لان الانان اذاقال نالا أدعى5ذ اوكذ الاحسن الااذا كان ذلك الشئ أشرف وأفضل 
من أحوال ذلك القائل فاماقال نوي عليه السلام تهذهالمقالةوج بأ نيكون اال كأ فضْلمنه والجوابان 
نوحاعايهالسلام أنماقالهنهالمقالةفىمقابلةقوطممائراك الابشسرامئلنالما كان فى ظنم_مأن الرسللا 
|| يكونونءن البشمرائماييكونون من الملانسكة فاعامهم ا نهذ اظن باطل وأن الر ل الى البشراءايسكونون 
| من البشسرفلهذ | قالسبحانه وتع الى ولا أقولانىملاك وردان درج ةالملاكة ا فضلمن درجة الإنبياء 
وللةأعل » وقوله سبحانهوتعاى(ولاأقولاذين نزدرى أغين )يعن تحتقر وتستصغ رأءيتكيعنى 
المْؤمنين وذلك اقالوا انهم أراذ لنامن الرذالقوهى الخسة (ان يؤةي.التهخيرا) يعنى نوفيقا وهدايةوايمانا 
1 وأجرا (اللهأعل يما فى أنفهم )يعنى من الميروااشر (انىاذالان الظامين) يعنى ان طردتهم مكف بااظاهرهم 
|| ومبطلالا»-انم_ميعنى انى ان فعات هذ افأ "كون قدظامتهم وأنالاأفه_له فاأنا من الظالمين (قالوا 
[] بانوحقدجادلتنا) يعنىخاصمتنا (فأ كثرت,ب_دالنا) يعنىخصومتنا (فأتنايها نعدنا) يعنى 


يفيت وألبست عليم (أتلزمكموها) الماءعائدةعل ال حة وا المعنى أ نلزمكم أبهاالتقو. مقبولالرجة 


من العذا ب( ان كنت من الصادقين)يدنى فى دعواك انك رسولمن اللثهالينا (قالانماياتي؟ بدالله 


عليم) على 


أوعلى ان أبتم (انأجر: ى )مدن وشاى 


وأبو مرو وحفص 
(الاء-لى الله وما نابطارد 
الذين آمنوا) جواب 
ط-محين سألواطر دهم 
ليؤمد.وابه أنفة من 
ماله ممه (أنهم ملاقوا 
رهم) فيشكونى اليه 
ان طردتم-م (ولكنى 
أرا م قوماجهلون) 
تنسافهون على المؤمسين 
وبد عونه م أراذل أو 
هاون لقاء ر بكأوائهم 
خبرمنكم (و ياقوم من 
شهرق من الله ) من 


طردثنهم أفلائذ كر ون) 
«#عظور ن 59 لاأقوا لل 3ك 
عندى زا ىْ الله)فادعى 


على مافى نفوس اتباعى 
وضائر 5-لوءهم وصوق 
معطوق عق عنادى 
خزائنأىلاأقول عندى 
نز ولا قول نعل 
الغيب (ولا قولف ملك) 
حتى نه واوالىما انالا 
ل 9 اقول 


انين نزدرىأء ينم ) 


ولام على من استرذاتم من المؤمنين لفقرهم ( لن دؤتبهم الله خيرا )ف الد ن.اوالآخرةطوانهعليه مساعد ةل ونزولاعلى هوا ؟(اللتأعم 
عاق نفسهم)ن صدق الاعت ادو نساعلى قبول ظاهراقرارهم اذلا ًطلع على خنى أسرارهم (افىاذالمن الظالمين) ان فلت شيم ن ذلك 
والازدراءافتعالمن ذرى عليه اذاعابه وأ صلهتزترى فابدلت التاءدالا (فالوايانوح قدجادلتنا) خاصمتنا(فا كثرت جدالنافأتتاجنا 


تعدنا) من العذاب (ا نكن من الصادقين )فى وعدك (قالافايأنيك بهالله 


(هليستويان) يعنى الفر بين (مثلا) نشبيواوهونطب على الشمييز(أفلانذ كرون) فتثتفعون بضرب الئل( ولد أرلنانوحالى قومه 
الى لم بذ بر مبين )أى بإ والمعنى أرسلناءملتبسابهذ|الكلام وهو قو لدانى لك نذيرمبين بإلكسرفاماانص_ل بهالجارفتحكافتح كان 
والمءنى على السكسر و بكس رالالفشاى ونافع وعاصم وجزةعلى اراد ةالقول (أنلانعبدوا | الاالئه) أنمفسسرةمتعلقةبارس لناأو بنذير 
(انى أخاف عليكء ناب بوم ألم ) وصف اليوم باليم من الاسناداجازى لوقو ع الالمفي» (فقال اللا“ الذب نكفر واءن قومه)بريدالاشراف 
لانهم علؤن القاوب هيبة 0 وا جالس أب أولامهم ملؤابإلاحلام والآراءااصائية (مائراك الابشرا مثلنا) 


أرادائه كان ينينىأن 


يحكون ليم 


ضرب طم مثلافقالتباركوتءالى مل الفر يقينيعنى فر يق اللؤمنين وفر إق الكافر بن كالاعمى وهو 


(دماننااك انب 0-00 || والسميع وهواقدى مع الاسواتو حب فاق فللا لؤسين كلل الذي مسرو د الا | 
همأ راذانا) اخساؤاجع ف تفسهومثل كاف ركثل الذى لاسمع ولاببصروهوالناق صف نفسه (هل ست ويانمثلا)قالالفراء ا 
الار ذل (يادى) و باطمز' * || لبق لهلسةوون لأنالاعمى والادم فى حيزكأمهماواحد وهمامن وصف الكافروالبصيرواكميع فىحيز 
أبو مره ( الأ ) || كانهماواحدوهمامنوصفااؤمن (أفلانذكرون) يعنى فتتعظون وقولهءزوجل (ولفدأرسلنا 
وبغيرمزا بومرداى || نواالىقومءانى لم نذيرمبين) يعن ى أن نوحاعليهالسلامقاللقومهحين أرسإدالنةاليهم انى الك أبها 
اتبعوك ظاهرالرا كاد || القوم نذيرميين عنى بين ال_ذارةأخوف,العقاب من خالف أمر اللهوع,_دذيره وهوقولهسيصانه وتعالى || 
أولالرا ىمن بدا سد || (أنلاتعبدوا | الاانثةانى أخا ف عليكع_ذاب بوم أليم) يعنىمؤمموجع قالابن عباس بعث توح بعد 

اذا ظهرأويد يبدا اذا أربعين سنة وليث يدء وقومهتسعماثة وسجسين سنةوعاش بعد الطوفانسةين سنة فكا نع ره ألفا وتةسين 
فعل الثي نأ ولاواتتصابه || :ةوقال مقاتل بعث وهو ابن ماثةسنة وقيل وهوابن سين سنة, قيل وهو ابن مائنين وين سنةومكث 
على الارف أصله وقت «دعوقومه تسعما ئةوجسين سنةوعاش بعد الطوفانمائتين وجسين -_نةفكان مره ألفاوار بعمانة 
حدوث ظاهررا»-م <١‏ || وجسينسنة (فقال املا “الذي نكفروامن قومه) بعنى الاثشراف والرؤساءمن قو نوح (مانراك)يانوح 
أودرا بهم خقدفذلك (الابشرا مثلنا) إعنى آدميامث كن الافض للك علينالان التفاوت الحاصل بين آحاد البشر #تنع اشنهارهالى 
وأقيم المضاف اليسهمقا. || سريث يصيرالواحد منهم واجب الطاعةعلى جيع العالووانماقالواهذ»المقالقوعسكوابهذهالشبهة جيلام-م 
أرادوا أن اتباعهملك ثئ 0 الرسول أن ,اث رالامةبالدعوة الى الله تعالى.إقامةالدليل والبرهان على ذلك ويظهر الي 

عن طم مديهةمن غيررويه الد ال لى صد قهولايتأى ذلك الام نآحاد البشروهومن اختصهالنةبكرامت هوش رفه بنبونه وا رس له الى | 
ونظر ولوتقكررامااتبعوا 2 عباده © ثةالسصانهوتءالىاخباراعن قوم نوح (دمانر اكاتبع_ك الاالذينهمأراذلنا) يعانى 
0 م سغاتناوالرذل الدونم نكل ع قيله اما كةوالاسا كلفة وأصحاب الصنائعالحسيسة واعا قالواذلك 
ابت ل جهلا موي يض الان ال فعة فى الدبن ومتتابعة الرسوللانحكون,الثسرف ولاالمالوالمناصب العالية بل 
الاجبات الدنيوية اهم للفقراء الخاملين وهم باع الرسل ولانضرهم خسة صنائعهم اذااحسنت سيرتهمى الدبن (بادى الرأى)يعنى ' 
كنوا جهالا ماس [] ان انبموك أول الرأى من غيرةتبت وتفكرف مص كولوتفكرواماانبعوك وقيلمعناءظاهرالزأىبنى || 
ب ست || انبعوكظاهرامن غيرأن تشكرواباطنا (ومائرى لك علينامن فضل) بعنىإدال والشرف وا اموهذا ]ا 
ا 0 - || القوا لأ يضاجول منهم لان الفضيلةالمعتبر تعتدالتهبالابمان والطاعةلابالشرف والرياسة ( بل نظتكم ٠‏ 
الاشراف عند كاذبين )قيل الخطاب لنووح وم نآمن معهمن قومهوقيل هولنوح وحده فعلى هذا يكون الخطاب بلفظ ' 
ومالكاترى! لالس 5 ألو دعق سبيل التعظيم (قال) يعنى نوحا (ياقومآر أنتمان كانت على يبن منر لى) يعنىعلى بان ُ. 
الأسادم ينقد ردك 0 ر بىبالذى أ نذر:_كبه (وانانى رجةمن عنده) يعنىهدياومعرفةونبوة فممبتْعليم) ْ 
ا للستت ا لبي بي ب ير 


إلعنى 


ا و نظنك كاذان)أى نو حاف الذعوةومشغيه ف الاحابة والتصبيقيعى تواطاء عل ١‏ 
علينامن فضل) فى مال ور ىعنوانوحاوأنباعه ( بل نظنكم كاذبين) أى نوحاف الدعوةومتبعيه ف الاجابة والتصديق يعنى تواطام على 
الدعوة والاجابةةتسبببالارياسة (فالياقومأرأيم) أخبروف (ا نكن على بينة) برهان (منر بى) وشاهدمنهيشهد بصحةدعواى 
(وآ تافر جةمن عنده) يعنى الثبو: (فعميت عايي ) أى خفيت فعميت جز ةوعلى وحفصاى| خفيثأى فعميت علي البينة فل د 
كالوعمي على القوم دليلهم فى المغازة بقوا بغيرها د وحقيقته أن احخهكاجعات بصبرةومبصرةجعلت جمياء لان الاجمى لابهتدى ولابهدىغبره 


ا 


(الكن هدرن عن سيل انه) إصرقون الناس عن دنه (د يبغوتهاعوجا) إصفوئهابإلاعوجاج وهى م-تقيمةأو بغون أهلهاان 


)11/( 


وكذاة ذ.قولأءرفر ب أعرف مي تين ؤرةولسترمهاعليك ف الدنياواً تاأغرهالك ال.وم ثم يعطىكاب 
حب:انه وف رواب ةم نطوى كه .ة <سنانهوأماالكفار والمنافقون فيقولالاشهاد وفروابةفينادى 
بهم على رؤس الاشهادمن الخلا ثى هؤلاء الذي نكن بواعلى رمهم أ لالعنة اللةعلى الظالمين قولهس م حانه وتءالى 
(الذين يصد ون عن سيل الله) هذهالآمة متصاةعا قبل اوالمءنى أ لالعنة |دنهعلى الظالمين ثم وصفهم فال الذبن 
يصدون عن سبيل اللهيعنى عنه ون الناس من الدخول ىد ن اللهالذى هودين الاسلام (و يبغوبهاعوجا) 
يعنى و يطابون القاءالشيهات فى قاوب الناس ونعو يج الدلائل الدالةعلى صعةدين الاسلام ( وه مبالآخرةهم 
كافرون) يعنى وهم مع صدهم عن سبيل الله جحد ون البعث بعد اللوت و يشكرونه (أولئك ) يعنى من هذه 
0 (ميكونوامتجزين ف الارض) قال ابن عباس يمنى سابقين وقيل هار بين وقيل فا::ين فى الارض 
والمعنىا أنهملا يزو نالنهاذا أرا ادهمالعذاب والاتتقا م منهم ولتكنهم فى قم ضتهوم اكه لابقدرون على 
الامتناع منهاذاطلبهم (دما كان طومن دوناللهمن أولياء) يعنى وما كان طؤّلاءالمثمركين من أ نصار 
نعونهم من دون النهاذا أرادمومس [ أ أوعذاباإيضاعفطمالعذاب)يءنى فى الآخرة بزادعذاءهم سبب 
صدهمعن سبيل اللهوا !كارهم البعث بعدالموت (ما كانواس_تطيعون البسمعوما كانوا, سبصرون) 
ال راص ساء اللو فلا يسع ون ورافيتتفعون يدولا «بصرون خيرافياًخ دون به وقالاءن 
عماس خبرائلة سعد انه وتعا ىأ أنه ان بين أهل ااه كو بين طاعتّه فى الد نياوالآسْرةامافى الدن. .افانه قال 
ما كانوايستطيعون السو ذهى طاعتهوما كانواسمرون وأمافى الآخرة فانه قال لابتطيعون خاشعة 
أبصارهم (أوائك لذبن خسروا أنفسهم) يعنى ان هؤلاءالذ بن هذ.صفتهمهمالذبنغمنوا أ نفسسهم 
حظوظهامن رجة الله (وضلعهم ما كانوايفترون) يعنى و إطل كذ بهم وافتكهم وفر ينوسم على الله 
وادعاسم مأنالملانكةوالاصنام تشفع طم (لاجزم) يعنى حقاوقالالفراءلامحالة (انه-م ف الآخرةهم 
ل خسمرون )لانمهمباعوامنازطم فى الجنة واشترواعوضهامنازلف ااناروهناهواتمسران المبين © قوله 
عزوجل (ان الذي نآمنواوجملواالصالحات وأخبتوا الى بهم) لماذ كرالنةع زوجلا حوالالكفارفق 
الدنيا وخسرانهمفى الآخرة تأتبعهيذ ذ كرأحوالالمؤمنين ف الدنياور بحم_مف الآخرةوالاخبات فى اللغة 
هوالْحدو لضو ع وطمانبنة لقابو افظ الاخبات يتعدى بإلى وباللام فاذا قلت أخبت فلان الىكذا 
فعناه اطمأن !ليه واذاقلتأخبتفعنا خشعو وخضع لهفةولهان الذب نآمنواوعماواااصا حاتاشارة الى 
ججيع أجمسال اللجوارح وقوله وأ خبتوا اشارةالىأ مسال القلوب وهى احضو عومشو عللهعزوجليعنى 
انه ذه الامسال!اصالحة لاتنفع فى الآخرة الابحصول أعسال القلب وهى امش وع واخضو ع فاذافسرنا 
الاخبات بالطمأنبنة كانمعنى الكلام أوم يان نون ,الاعمال الصالخحةمطمئنين الى صدق وعدالله بالثواب 

والجزاءعلى تلاك الاعمسالأو يكونونمعلمئنين الىذ كره سبحانه وتعالى وا ذا فسسرناالاخباتبالحشوع 

واللخضوعكان معنا ءأنهم يأ : تون بالا همال الصالحة خا ئفين وجلين أن لانكون مقبولةوهوا +شوع والخذوع 
(اوائك) يعنى الذبن هذ هصفتهم (أنعاب الجنة هم فيها خالدون )أ خبرعن حاطم فى الآسخرةبإنهم من أهل 
الجنةالتىلاانقطاع لنعيمهاولازوال نٌِ قولهسبحانهوتءالى (مث ل الفر يقي نكالاعمى والاصم والبصير 
والسميع ) ل اذ كرادت سبصانهوتعالىأحوالالكفاروما كانواعليهمن العمى عن طر يق اطدى وااق 
ومن الصمم عن سماعهوذ كرأحوالالمؤمنينوما كانواعليهمن البصيرةوسماع الحق والانقيادلاطاعة 


يعوجوابالارتداد (وهم بالآخزةه مكافرون )هم الثانيةلتاً كيدكفزهم لاخر 


واث ختصاصهم به (أولئك يكو نوا) 


أىما كا نوا (ممجزينق 
الارض) بمكجز ينالننى 
الدنياآن إعاقههم لوأراد 
عقابوم (د. ماكان طم من 
دون اللةمن أولياء) من 
سوا لام فهر هم مله 
وكنعهم من عقابهولكنه 
أراد انظاره-م وتأخير 
عقامهم الى هذا اليوموهو 
م نكلا مالاشهاد (يضاعف 
طمالعذاب) لانم م أضلوا 
الناس عن دن الله يضعف 
مكو شاى(ماكانورا 
يستطيعون السمع) أى 
استماع الحق وما كانوا 
صر ونالحق (أولئك 
الذن خسرولاً نفسهم) حيث 
اشترواءمادةالآطه بعبادة 
الله(وضلعنهم) وبطل 
عنهم وضاع مااشتروهموهو 
(ما كانوا يفترون) من 
الآطةوشفاعتها (لاجرم 
ا هسم فى الآخر: دهم 
احير ون) بالمد 
والصدودوف لاجرم أقوال 
ادها أنلاردلكلام 
ساب قأى لس الامصس - 
زموا ومعنى جرم كسب 
وفاعله مضمرواي مى 
الآخرة ىل النسب 
والتقدير كسبقو, لم 
خسرائهم فى الآرة 
ونانيها أن لاجومكاءمان 


211111110000 ام والتها أنمعناءلاعحا امتوا ورا الاك سي 


الل بهم ) واطماً توااليهوا نقعلعواالىعباد نهبالحشوعوا لتواضم 


مثل الفر يقينكلاحمى والاسم والبصير والسميع) ث 0 إن بلا اورالاس رف فى المؤمنين بالبصبروالسميع " " 


زوءن قبله) ومنقبل 
القرآن(! كتابموسى) 
وهوالتوراة أىويتاو 
ذلك الرهان أ يضامن قبل 
القرآ نكتابموسىعليه 
السلام (اماما) كتابا 
مؤتمابه فىالدينقدوة 
فيه (ورجمة) وتعمة 
عظيمة على المنزل اليهم 
وهماحالان (أولئك )أى 
منكان على ببنة (إيؤمنون 
به ) بالق رن (ومن بكفر به ) 
بالقرآن (منالاحزاب) 
يءنى أه-ل مكة ومن 
ضامهم من ال <زبين على 
رسول الله صلى الله عليه 
وس (فاانار موعده)مصيره 
ومورده(فلانك فى صرية) 
شك (منه) “ن القرآن 
أومن الموعد (انهالحق من 
ر بك واسكن أ كثرالناس 
لايؤمنون وم نأظ يمن 
افترى على الله كنيا 
أؤلئك يعرذون على 
رهم) حسون ف الموقف 
ونعرض أعماط. و ييقول 
الاش_هاد «ؤلاء الذبن 
كذبواء ىر بهم )و .شهد 
عليوم الاشهادمن املانكة 
والنبيين بانهم الكذابون 
على الله بانه افذولدا 
ور بكا (ألا لعنةاللةعلى 
الظالمين) الكاذ بينعلى 
رهم و الاشهادجع شاهد 
كاداب وصاح بأ وشهيد 


كشر يف وأشراف 


اانا 


79ب ببت77ل777ل7ل7لل7ط77ط77ط7ط77اااا7لسلسسسسسسسسسسسسسسسسحييييييييييي9طك 
وسلٍ ووجههذاالقولانمن: شل رالى النى سل الطعليه وس بعين الفقل و الإسيرةءل اتليس بداب ولا 


ساحوولا و0 بن عبد الله قالعلى بن أنى طالب مامن رجل هن قر يش الاوقد زات 
فيهالآبة والآ تان فتاللهر جلو نت أ ى آنة نذا ات فيك فقال على ماقرا الآبةالتى فى هو د ودّلومشاهدمنه 
فعلى هذ االقول يكور ن الشاهدعلى ب نأنى طالب وقوله منهيعنى من اانى صلى التهعليهوسإ والمراد نثمر يف 
عد الشاحق وخوعل لانمالانالتى سل عليه زا و شعن دنه ا الا تخبل وهواختيارالفراء 
والمءنى ان الا جيل يتاوالقرار آن فى التصد إى بذبوة تمد صلى الله عليه وسلم والامى بالا انبه وا نكان قدنزل 
قبل القرآن وقول سبصانه وتعا ى (وءن قبل ) يعنى ومن قبل نزول القران وارسال دصل الله عليه وسلم 
(كتاب موسى ) يعنى التوراة (اماماور-دة)يعنى انمكان اماماطم برجعون! ليه فىأمورالدين والاحكام 
والشرا نع وكونه ر-جةلانهاطادىمن ااضلالوذإك سبب حصولالرجة م وقولهتعاك (أولئك يؤمنون 
به يعنى أن الذبن وصغهم الئةبانهسم على يننةم نر همهم المشارالبم-مبقوله أولئك يؤمنونبهيعنى 
عحمد صلى الله عليه وس ل وقي ل راد الذين أسلموامن أدل الكتابكعبد الله بن سلام وأصحابه (ومن 
يكفر به) يعنىي.حمدصلىاللةعليهوسل (من الاحزاب) يعنىمن جيعالكفار وأصحاب الاديان الختلفة 
فتدخل فيه اابوود والاه ارى والجوسوءبدةالاونانوغ_يرهم والاحزاب الفرق الذبنغز بوا وتجمعوا 
على تخالفةالانبياء (فالنارموعده) يع فى الأخرةروىالبغوى سندهعن نأ فىهر درة قالقال 
رسوك اناسل الةعايموس ل والذى نيس مد يد لأيسمع ىد مين بل الامة ولاسبودى ولاتصراق 
وماتوم بؤمن بالذى أرسلت بهالاكان من صاب النارقالسعيد نن جبيرماباغتى <د_د يعن رسولالله 
صلى ا لمعايهو| على وجهه الاوجدت بهد اق ق كذات التفعز وز ب لفت جا الحد يثلاس_معنى 
1 من هذهالامةالحديث قالس_هيد فقلت أبن ه_ذانى كتاب الله ١‏ حتى أ ندتعلى هذ هالآبة ومن 
قبإهكتاب مو, سى الى قوله سب بعدانهوتعالىومن كفر بهمن الاحزاب فااثارمو: ع-ده قال فالاحزا ب أهل 
الملكلها هُُ نم قالسبحانه وتعالى ( فلانك فى مي يةمنهإنه الحق من ر بك )فيهةوا لان أحدهماانمعناه 
فلانك فى شكمن حدة هذا الدبن وم نكونالقرآن نازلامن عند النهفعلى هذا القوليكون متعلقاعاقبله 
من قوله تعالىأم يقولون افتراءوالقول الثائى أنهراجع الى قولهومن»كف_ر بهمن الاحزاب فالنارموعده 
بعنى فلانك ىشك من ان النارموعدم نكف رمن الاحزاب والخطاب فى قولهفلااتك في مس ية لانن صلى الله 
عليهوسل والمرادبهغيرءلان اانى صلى النةعليهوس! لم بشك قط و يعضدهنا القولسياق الآبة وهوقوله 
سبحانهوتعالى (ولكن! كثرالنا سلايؤمنون) يعنىلايصدقونج_اأوحينااليك أوءنانموعد 
التكفار الذار قولهعزوجل (ومنأظل ممن افترى على الله كذبا) يعنىأى الناس أشد تعديامن اختاقءلى 
الله كذيا فكذبعا_»وز: عم ان اشر , بكا أوولداوف الآبةدلي ل علىأن الكذب عل الله من أعظلم 
أنواع الظ لان قولهتعالىوه نأظل من افترىعلى الله كذباورد فى معرض المبالغة (أوائك) يعنى 
الكدر ,بن على اله الكذ ب( يبع ردونءلىر مهم ) يعنى بوم اأشيامة فيسأطم عن أعماطم فى الدنيا (د يقول 
الاشهاد) يعنى الملا نسكة الذين حفظون عمال بنى آدم قالهمجاهد وقالابن عياسهم الاندراءوالرسلو به 
قال الضحاك وقال قتادةالاشهاد الحا قكهم (هؤلاءالذينكذ بواعلىرمهم) ي«نىف الد نياوهذه الفضيحة 
تسكون ف الآخرة لكل م نكذ ب على الله( لالعنة إللهعلى الظالمين) يعنى يول اللذلاك يوم القيامة فيلعنوم 
و بطردهم من رجته(ق) عن صفوان بن عرزا مازتى قاليهاابن حمر .طوف ,البيت اذعرضلهرجل 
فقالباأيا عبدالرجن أخبرفى ماسمعت من رسول الله صلى الفعليه وسل فى النجوى قالسمعترسولالله 


صلى التهع »ول بقول بد نوالمؤمن من ربهعزوجل حتى رضع علي هكنفه فيقرره بذ نو بوتعر ف ذن ب كنذا | 
سسا ا ل ل ل ل ص رك 


وكذ! 


| 
1 
١ 


1 ا 
0 3 0 هو قو نك لذبن لبس هم فى الآخرة الااننارالآيةوهذهحالة الكافر 
كانوا لا رس 5 ل لقيو الكفر اقفر الك فاته 
صفته والمؤمن الذى «أتى بالطاعات وا أعسال البرعلى وجهالرياءوالسمعة قالجاهد فى هذ هالآية 5 مأهل 
الريا باء وهذا التولمشكل لان قولهس_محانه وتعالى! لك الذين ابس طه فى الآخرةالالنارل ليق حال 
المؤّمن الااذاقلناان تلك الاعمال الفاسدةوالافعال|اماطلة ىا كانت اغيرالله استحق فاعلهاالوعيدالشد بد 
وهوعذاب النارويد(على هذ اماروى ا ا سي يقولقال 
الله ا بارك وتعالى أن أغنى الشسركاءعن الشرك من عمل عملااة ش رك فيسمى غيرى تركنهوشركة أنوبهمسم ظ 
اال نرم ول انظ ل العليه وس من تعل ع امالغيرالته أوأراد به غيراللهفليتبواً مقعد همن 
الناراً حرجه الترمذدىعناً فىهر برةقالقالرسولاللهصى اللهعليهوس_-م لعا لل رجانه 

لإتعامه الاليصيب بهغ رضامن الدنيالميج دع رف المنةبومالقيامةيعنىر>ها ا خرجهأ أبوداود عن أى 


كان عملهم 6 نفسهباطلا 
لانه لم يعمل لاغرض صمييح 
والعسمل الباطل لاثوا به 
(أغ كان على بدةمن ربه) 
أم كان يريد ايا ةالدنيا 


هر برقال قال رسولاللهصلى النفعليه وس نعوذواالئة من جب المنزنقالوايارسولالقهوما جب الحزن قال كن كان على بدنة من ربه 


وادفى جه تتعو ذمنه جهنم كل بو مألفمىيةقيل يارسوا ل اللهمن مد خإهقال القراءالمراذ نبإعما همأ - خرجه 
الترمذى وقالحديث <سن غر قال البغوىورويناا أن البى صلى انع ليهوسم قالان1 أخوفمااً خاف 
علي الشمرا ك الاصغر قالوايارسولاللهوما|لشمرك الاصغرقالالرياء رجه بغيرسندوالر ياءهوان!ظهر 
الانسان الاعمالالمالحةلحمد «الناسعايهاأوليءتقدوافي»ااصلاح أوايقد_دو «بالعطاءفهذ! العمل 
هوالدى اغيرالله نعوذبالله» ن الخذلان قال البغوىوقيلهذافى الكفار يعنى قولهمنكانبر ند الحيوة 
ال نياو زينتهاأمااؤ.ن فيريد الدنياوالآخرةوا رادثهالآخرةغالبةف. يعدازى حسناته فى الدنيا و.شابعليها 
فى الآخرة 5ورو شاعن 10 سوا ل الله صب اللهعليهوسم قالان اسلايظل المؤمن حسنة ,شاب عايها 
الرزق ف الد نياو جزىءهافى الآخرة وأما الكافر فيطم يحسنانه فى الد نيا -تى اذا أفضى الى الآخترة لمكن له 
.حسنة يعطى مهاخيرا حر جهالبغوى بغيرسند قولس بحانهوتعاكى (أغنكانءلى بينةمنر به) لا 
ذ كرالله سيدعدانه وتعا ىف الآبةالمنتقدمة الدينير, دون إعماطم الحياة الدنياوز ينها ذ كرفىهذوالاية 
منكان هيك امال رادار الأسر فقا سبحالهوتاق أ نكا ن على سة من ربه أىكن 
ةقاوز ينتها ولس طمف الآخوةالاالنار وانمااحذفهذ!اواب لظهورهودلالةالكلام عليه 
وقب ل معناه أ غ نكان على بدنةمنر بهدوهوالنى صلى التمعليهوسل وأصخابه كن هوف ضلالةوكفرو والمراد 
بالبينة الددين الذى أ م اله به نبديه صلى الل عليه وسل وقي ل المرا ادباليشةاليقين بء أنه علق دقان من ر ١‏ نهأنه 
علىالمق (د عراست اد تن إشودله سفنو ملقو افىالشاهدمن هو فقالا.ن عماس 
وعلقمةوابراهم ويجاهد وعكر. مة والضحاك وأ كثرالمفسر بن انه جبر .ل عليه السلام بر بد أن جبر يل 
يقبع النى صلى الثهعليه وسل و يو , دددو إسددهق, .قودهوقالالحسن وقتادةهواسانالنى صل الله 0 
وردىقء ن تمد بن الحذفية قال ةا تلالى يعنى على بن أى طالب رضى الله تعالىيعنه»ها أنتالتاىقالومانى 
إلى قلت قوله سم تحانهوتهالى ويتاودشاهدمنه قالوددتانىهوواءكنه لان رسول الله صل اللهعليه 
وس ووجه هذا القوا لان اللسانللما كان يعر بعمافىالمنانو يظهر. جه لكالشاهد لهلان الاسان هوا آلة 
الفصل والبيانو به تلى القرآن وقالجاهد الشاهدهوماك حفظ النبى صل الل عليه وسل و يسدده وقال 
ا حسينبن الفض ل الشاهدهوااقرآ نلا ناعاز. هو بلاغتهوحسن نظمهيشهد الننى صلى الثهعايه وسل بنبونه 
ولانهأ عظلم مك زانهالباقيةعلى طول الدهروقالالحسين بن على وابن زيدالشاهدمنهه ود صل النهعليه 


( 55 - (خازن) - ثنى ) 


|| أى لابعةبونه-م فالمنزلة 


ولاإيقار نونهم يعنى ان بين 
الفر يقبن اناسنا وأراد 
بهم من آمن من | امهو دكعيد 
الله بن سلام وغيرهكان على 
ينةمنر به أىع_لى 
برهان من الله و انان 
دن الاسلام حدق وهو 
دليل الءع_قل (ويتاوه) 
كسار 6 بصحته 
اللهأومن القران 0 


ذ كرهانفا 


(وادعوا من استطعتم من دون اللّه) الى المعاونة على المعارضة (انكنتم صادقين )أنه مغتر ى (فان/ يستجيبوال؟ فاعلمُوا أم أ ترل بعلم 


إللهوا أن لاالهالاهو )ايزا ل 
عند ذلك أن لاالهالاالله 
وحدهوأن توحيدهواجب 
والاشراك به ظلِ عظم 
واماجع الخطاب بعد 
افرادهوهوقولهل؟ فاعلموا 
بعد قولة قل لانالجع 
لتعظيم رسولالنهسلى الله 
عليهوسل أولانرسول 
الله صلى اللةعلنهو. 
والمؤمني نكانوايحد ثونهم 
أولان الخطاب للششركين: 
والضمير فى فانم ستجيبوا 
من استطعممأى فان لم 
يس جب لك من تدعونه 
من دون الله الى المظاهرة 
على 'المعارضة لعامهم 
2 عنهفاعلموا انما 
أنزا أنزلبع م الله أى باذنه 
أو بامىه (فهل أتتم 
مسلمون) مد.عونللاسلام 
بعد هذه لجةالقاطعة ومن 
جع الخطاب للم امين 
فعناه فاثبتوا على العم 
الذى أتم عليه وازدادوا 
يقينا على انه منزل من 
عند اللهوعلى التوحيسد 
فه لأ تتم مسامون تخاصون 
(من كان يريد الحيوة 
الدنيا وز شهانوف المهم 
أعماطمفيها وهمفيها 
لإبحسون) توصل المهم 
أجورا أعماطم وافيةكاملة 
من غبر بحس ف الد نياوهو 
مابرزقون فبهامن ااصحة 


والر زق وهم العكغارأوا من فقون (أ وائك الذي ليس طم فى الآخرةالاالناروحبط ماصنعوافيها) وحبط فى الآخرة 


)25:0 ملتسا ي الايعلمه الاالثةمن نظم مجك ز!انخلق واخباربغيوب لاسبيلطم اليه واعلموا ١‏ 


وتعالى فأنوا بعش رسو رمث_إهمفتر يات فى مقا بل قوط_مفتراه فان قلت قدتحد اهم بان بأ نوابسورة مثلهف-لم 


بقدروا على ذلك وعزواعنه فكيف قال فأنوابعشرسورمث|همفترياتومن يزعن سورةواحدةفهوءن 
العشمرة أمجزقات قد قال بعضهم ان سو رةهودنزات قبل سورة .ونس وانه نحد اهم أولابعشرسورفاها 
عزواتحداهم بسورةيونسوأ: أنكرالمبردهن|القولوقالانسورةبونس نزت أولاقالومعنى قولهفسورة 
«ونس فأنوا بسورةمثاهيءنى مله ف الاخبارعن الغي ب والاحكام والوعد والوعيد وقولهفى سورةهودفاتوا 
مشرسور إديس ف عرد القهاحتوابلاغة دن تور بدن خبو لات 11 ا ا 
نحداهم مهدا الكلام أمس دبان يقولطم (وادعوا من اسستّطعتم من دون الله) حتى يعينوة على ذلك 
( ا نكنم صادقين ) ين فاقوا لكانهمفترى (فان ل ستسجيبوالكم )اعم انهمااشتملت الآبةالمتقدمةعلى 
أعس بن وخطابين أحدهما أمى وخطاب للننى ص لى اللةعليه وسلم وهوقولهسحانهوتءا ىقل فأ نوابعشر 
سورمث_إهمفتريات والانى أمى وخطاب للسكفاروهوقولهتعالى وادعوا من استطعتم من دون النهمأ: تمعه 
بقولهتبارك و على فان ليس تجيبوا لم احتم لأ نيكو, ن الرادان التكفارل ب تجيبواف المعارضة لكمزهم 
عنهاوا+تملان» نالمراد أن من بدعون من دون الله يستجيبؤاللتكفار ف المعارضة فلهذا السب 
اختلف المفسرون ف معنى الآبةعلى قولين أ <دهملاً نهخطاب للنبى صلى الل عليه وس والمؤّمئين وذلك 
انالنىصب اللهعليهر سم والمؤم:-ين معهكانوابتحدونالكفار بالمعارضةليتبين عزهم فلما حزواعن 
المعارضةقال النةسبصانه وتعالى لنديهوالمومنين فان ل يستجيبوالكم فبادعوتعوهم اليهمن المعارضةوعزوا 
عنة (فاعلموا أ نزل به -لالله) يعنى فاثا بتواعلى العل الذىأ نثم عليه وازدادوا يقمما وشاتالا: نهمكانوا 
عالين بانه منزل من عند الله وقيل الخطاب فى قولهفان لم ستجيبوا-؟ للنى صلى اللهعليه وس وحدهوائها 
ذ كره بلفظ الج ع تعظوالهصل الثةعليهوسل القولالثاى ان قولهسبحانه وتعالى فان مستحيبوا ل 
خطاب مع الكفاروذلك انه سبحانهوتعالى ماقال ف الآبةالمتقدمةوادعوامن استطعتم من دون الله قال 
اللهعزوجل فىهذهالابةفان ل ستحيبوا لك أبهاالحكفارول يعينو؟فاعلموا انماً: نزل بعل الله وانه 
لدسمغة_ترى على الله بل هوأ نزله 0 (وأنلاالهالاهو) يعنى الذى ا نزل 
الق رآن هواننهالذىلاالهالاهولامن تدعو نمن دونه (فهلا أنتم مسلمون) ف همع الامسا سيا 
وأخاصواللة العيادة وان جلنامء-نى الآةعلى انه خطا ب مع المم:_ينكان معنى قولهفه لأ ذم ملمون 

التزغيب أىدوموا على ماأنتم عليهمن الاسلام و قوهعزوجل (منكانير بدالحيوةالدنياوز ينتها) 
يعنى بعملهالذى يعمله من أعمالالبرنزات فكل من عم لصملا بدتنى بهغيرالله عزوجل (نوف اابهسم 
أعماهم فبها) يعنىاً جور أ عاطم التى عم اوهالطلب الد نيا وذلك ان اننة سببحانهوتعالى بوسعععايهم ف الرزق 
ويدف عنم المكارهف الد نياونحوذلك لوهم فيوالايخسون )يعنى انم, لاينقصون من أجو رأ عاطم 
التىتماوهالطلب لد نيا بلىيعطو نأ جور عاط مكاملةموفرة (أولئك الذبن لبس طيف لآو ةالاالنار 
وحبط ماصنعوافيها) يعنىو بطل واعملوافى الدنيامن أعمالالبر(و باطلما كانوايعماو ن)لانهلغيرالله 
واختلف المفسرون فالمءنى مده هالآبةقفروىقتادةعن]: نس أنهافى |ايهود والنصارى وعن الحسن مثله 
وقال الضحاكمن عمل عملا صا افى غير تقوىيعنى من أهل الشرك أعطى على ذلك أجراف الد نياوهوان 


إصل رجا أو يعطى سائلاأو برحممضطرا أونحوهذامن أعمال البرفيعجل الثهلهثواب عم لهف الدنيابوسم 


عليه ف المعيشة والرزق و يقرعينه فماخولهو يدفع عد هالمكارهف الد نيا وليس هف الآخرة تصبب يدل 


على 


مأصنعوه أوصديعهم أى م يكن طم ثوابلانهسم وبر بدوابهالآخوةائماأ رادوابه الدنياوق دوف البهم ماأرااوا (وباطلماكانوا بعملون) أى . 
1 


مر 


ل اتلد 


20 طاو 00 كارك ساك ساسك فاتك ل شل كا نان ناوه 


3 اليك ل ما ريكةقالوا 11 0 2 0 كطتنا فهم 
النى صل اللةعليه وس أن بترك 10 طتهم ظاهرا افا أنزلاللهعز وجل فلعلك تارك بعضمابوج اليك 
122 طم تهم هذ اماذ كرهالفسرون فى معنى هذه الآية وأ جع ال#.لمون على انه ه_لى الله عليه وس 
وما كانئط ريق البلاغفانهمعصومفيهمن الاخبارعن شيئمنه خلاف ماهوب لال ولاع._داولاسهوا 
ولاغلطاوانه صلى الث عليه وس بلغ جيع مأ نزل التهعليهالى أمتهوم يكم منهشياً وأجعواعبى انه لابجوز 
على رسول الله صلى النةعليه وسل خيانة فى الوسى والانذ ارولايترك بعضماأ أوج اليهلقول لأ-دلان تجويز 
ذلك يؤدى الىالشك فى أداءاله هوا التسكالء هلان المتقصودمن ارسالالر. سول التبليغ الىمن أرسل 
اليه فاذ الرحصل ذلك فقد فانت فائد ةالرسالةوالنبى دل النهع ليهوسم معصوم من ذلك كلهواذاثيتهذا 
.وجب أ نكو نالمراد بقولهتعالى فلعلك تارك بعضمابوج اليكشيا أ آخر سوىماذ كر هالمفسرون 
وللعلماء فىذلك أجوية أحدهاقال ابن الانبارى قد عل اللةسبيحانهوتعالى انالنبوصب النهعليهوسم 
لإرترك شيأ بمادوج البهاشفاقامن موجدة| أ<دوغضيه و سكن النهتعالى أ كد على رسولهد_لى اللفعليه 
وسل فى متابعة الابلاغ من التهسبحانه وتعالىكاقاليلاً مها الرسول بلغ ماانزا لاليك من ربكالآبة الثانىان 
هذامن ع حثه سبيحانه وتعالى لنديه صل الله عليه و سل وكر يضهعلى أداء 0 نزلهالءه واللةسبءدا نهونعا ىل من 
وراءذلاك فى عصمتهمماحافهو 2 شاهالثالث ان الكفاركانواستهزؤن بال 0 
ا ار سولابتمسل انتمعايه وس يشيق سد رء لذ لك وان ,اق البيممالإيقباونه و ستهزؤنبه 0 
سبعحانه وتعالى بقبليغ مأو اليهوا أنلايلتفت الىاستهزاتهم وأن حمل ه- -ذاالضرر أهون من ك: 
من الوج والمقصودمن هذ ||( -كلامالتنبيهعلىهذهالدة اسك 

الفعل والترك مشم ل على ضررعظيم مع أن الضررف ,اب الترك أعظم سهلعليهالاقدام على الفعل وقيل 
ان التةسبحانه وتعا ىمع عامهبان رسولالثةصل الل عليهوس| لايترك ثيأمن الوجىهيح<» لاداءالرسالة 
وطرالمبالاة داس زاتمموردهم الىقبول قوله بقوله فلءلاك تارك بعضمابوج اليك أى لعلكتترك ان 
ايم افمرد هم وأستهزاتهم به وضائق يدوك أىبان” تتلومعليوم (أنيقولوا يعنى خافةان 
ييقولوا( لولاا أنزل علي هكنز) يعنى ستغنى بهو , شفقه 0 وجاءمعهملك) يعنى يشهد بصدقهوقائل هذه اللقالة 
هو عبد اللهب نأ ىأميةالخزوىوالمعنى انهم قالوا رول تفص التهعليمو.. ليإ نكن تٍصادقا فقولك 
بأنك رسول الله الذىتصفهبالقدرةع ىكلثئ وأ ع يزعن ممع| أنك فقيرفهلاً أزلعليك ماتستغنى نه 
أنت وأا بك وهلااً: نزلعليك ملكا يشهد للك بالرسالةفتزول الث مهة فى أمى ك فأ+براللةءزوجل انهوصلى 
او شير يقوهعزوجل(ابما 0 وتشرالثواب 
ان أطاعك وآمن بك وصدقك (والنةعلىكل ثئ وكيل) يعنى اندس_ببحانهوتعالى حافظ حفظ أقواطم 
وأعماطمفيجاز مهمعايها بو القيامةؤقواسصاندو كاك (أميقوا لونافتراه) يعنى بل يقولكفار / 
اختلقهيعنى ما أو اليهمن القرآن (قل) أىقل طم امد 9 توابءشرسورممإهمفتر بات) لماقالواله 
افتريتهذااله رآن واختلقتهمن عند نفسك ولدس هومن عند الله نحد اهم وأً, رح طم العنان وفاوضهم 
على مثلدعواه كلاليسو انع يوسم هبوااىاختلقتهم من عند نفسى ولربو حالىشيئ وان الامسكاقلتم 
وأنتم عرب هلى من أهل الفصاحةوفرسان البلاغة وأصحاب اللسان فأ توا أنتم كلام مث لهذا |1 كلام 


00 2 22.0 لكوي سس سس سعط 1 020 ولك هس ساشس اك 
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0000_2555[ شرق غارض غترثا ب تلانه 
عليه السلامكان أفسح 
الناس صدراولانه أشكل 
تارك (أن يقولوا) مخافة 
أن يقولوا (لولاأتزلعليه 
كاد وا لسنملك) هلا 
أنزلعليه مااقترحنامن 
الكنزائتفقه والملانكة 
انصدقه ول أتزلعليه مالا 
0 ددهولا نقترحه انما 
١‏ أنت نيز )أى ليس عليك 
الاأن:تتبدر هم مأو 5 
اليك وتبلغه-م مااصرت 
بتمليغهولاعليك | نردوا 
أوتهاونوا (واللةء_لىكل 
شئوكيل)يحفظ مايقولون 
وهوه فاعلبم_مماجبأن 
يفعل فتوكل عليه وكل 
أمىك اليهوعليك بتبليع 
الوى بقلب فسيعح وصدر 
منشرح غ-برملتفت الى 
استكبار هم ولاميال 
سفههمواستهزائهم (أم 
يقولون) أم منقطعة 
(افتراه) الضمير.|بوى 
اليك (قلفانوا بعشرسور) 
تحد اهم أ ولا بعش رسو رم 
بسورةواحدة كايقول 
كارا ف اط اماع ع 
اكتب عثية أسطر نحو 
ماأ كتبفاذاتبينلهالكجز 
عن ذلك قالقداقتصرت 
منك على سطروا-د (مثله) 
فى ال+سن والحزالة ومعقى 
مث 2 ذهايا الما 


(ليبلوم )أى اق السمواتوا الارض وماندتهماللمتتحن هما ول لق هذهالاشياءلانفها(3.->؟ '<سن عملا) أ كثرث كرا وعنه عليه 
السلام أحسن عقلا وأو رع عن حارم الهو أسرع فطاعة للهفن ث-كرواأ أطاعأثابهومن كافره وعصى عاقب ولا نثه_بهذلك اختبارا تير 
قال ليبا وكم أى ليفعل كما يفءل المبتلى لاحوال كم كيف تعم لون ( وان فلت | ذم مبعو" ون من بعدالموتايقوان الذبنكفرواانهذاالا 
سحرمبين) أنشار مهذا الى الغرآن لان الق رآن هوااناطق بالبعث فاداجعاوهسحراففد اندرج تحتهانكارمافيه -ن البعث وغ_برهساحر 


جزة وعلى بر يدون الرسولوالاحركاذب مبطل (ولئن أخرناعنهم ااعذاب) عذاب لآخرةأوع_د اببوميدر (الىامة) الىجاعةمن 


الاوفات (معدودة) معاوءةأوقلائل )5 01 والمعنى الى ين معلوم (لرقوان ماعبسه) مابمنعهمن النزول اسه الالهءلى وجه 
ا 1|1|1|[|1|1[1[|1[1[|1|101202020200001|ذ|ذذذ 01-0-0000 


التكلانة والإمستكيداك 1 0 1 0-0 0 
5 | تصن سولاننة صل اللهعليه ول يقولكتب للهمقاد را الخلق قبلأ ن اق السمواتوالار ض حكمسين 
) 1 08 5 ألفسنة وكا نع رشهعلى الماءوفى روابة فرغ اللهمن المقادير وأمورالد نياقب لان خاق الموات والارض 
(لبس) 0 وكان عرش-هعلى الماء مسي ن لف سنة قولهفرغ بر بداتمام خلق المقاديرلاأنه كان مشغولاففرغ منه 
5 0 ا لان الله سبصانه وتءالى لابث اه شأن عن شأن فائما مس هاذا أراد شيا أن يقول لهكن فيسكون وقولهسبصانه 
0 .”|| وتعاى (ليبلوم)بعنى ليختبرك وهوأع بك متك (أ بم أحن عملا)يعنى بطاعة الئهوأورع عن حارم الله 
1 عي 0 (وائنقلت) يعنى ولأن قلتبا د طؤلاءالتكفارمن قومك (ا نك مبعئون من بعدالموت )يعنى للحساب 
(د 0 50 والخزاء (ايقوانَ الذي نكفرواانهذاالاسحرمبين) يعنونالقرآن (ولأن أخرناعنهم العذا ب الىأمة 
(ما كانوابهيستهزؤن) معدودة) يعنى الى أجل دودو صل الامةفى اللغة الجباعة من الناس ف كانه قالسيحانهوتعالى الى 


ا 00 انقراضأمةويجى أمة أترى (ليقوآن ماحسه) يعنى أى ثئ دس العذاب وانمايقولونذلك استكجالا 
ستعون و اناشع و ا ا 

2507© || بالعذابواستهزاءيعنونأنهليس بشئقالالتهعزوجل (ألابوميآتيهم) يعنى العذاب (ليس مصروفاعنوم) 
ستهزؤن موضع جات | ]ايو ودود ودار باق 11 ان الو ونا برل ارال ا ل 00 
لا ناس تحجاهمكان على اى يصرفهع هم ثئ (د ايه توابهيستوزؤن) إيعنى و بزل بهم وبال اسمه زا نام قروا كُ 
وج الاستهزاء وان أذقنا وتعالى ( وان أذ قن الانسان منارجة) يعنى رخاءوسعةف الرزق والعيش و بسطناعليه من الد نيا( نزعناها 


منه) يعنى سلبناه ذ للشكله وأصابتهالمصائب فاجتاحتهوذهبت به (انهليؤ سكفور ) يعنى بظل قانطامن 
رجة الله ]سام نكل خي ركفو رأى تود انع متناعليهأولاقليل النسك رار بهقال بعضهميا ب نآدم اذا كانت 
بك نعمةدن اللةمن أمن وسعةوعافية فاشك رهاولاححد هافان نزعتعد_ك فين فى لكأن تصبر 


الانسان) هو للجنس 


(حاره) سك 


وأمن وجدة واللامفىلأن 2 
لتوطئة القسم (ثم تزعناها ولانياسمن رت الله فانة العوّادءلى عباده بابر وهوقولهس_.ءحانهوتعاى ( ولان | ذقناه نعمناء بعد 
منه) ثم سلبناه:|ك النعمة ضراءمسته) بعنى ولأن نحن أ نع_مناعلى الانسانو بسطناعليهمن العبش (ليقولن) يعنىالذى أصابه 


نوات لشم (انه الخيروا السعة ذهب السيا تعنى) يعنى ذهب الشداثدوا العسروالضيق وانماقالذ لكغرةباللةعزوجل 
ليؤس) دبال نمق وجراءة عل ابعر رك لاا 00 ناشانياك العو فلي اا (انهلفر 2 
أن عوداليه مق كاك نفور) أى انه تسر بطروا افرح لذ 5نحصل ف القلب بخيل المرادوالمثستهى والفخرهوالتطاول على الناس 
النعمة الاو بةقاطع رجاءه بتعديد المناقب وذلك منهسىعنه 0 نم استثنى فقالتبارك وتعاالى (الا اين صيرواوجماوا الصالحات) 
قا لالفراءهد|استثناء م2 معناهلكن الذيند_برواوعملواالصالحات فانهم ليسوا كذلك فائهمان 


اع لس ١ ١‏ و ١‏ 5 
سير ولام له نشي لأ تاتهم متسب واوانالي نعسمتشتكرواعلي] (أواتك ) بتكن عن 000001100 ا 
( كفور)عظيم الكفران اذنوبهم (وأجركبير) يعنى الجذة ف قولهعزوجل (فلءلكتارك بعضمابوىاليك) الخطاب 


: 5 320 - : : 200 
امأسافله من الثقلف فى للنى صلى اللهعايه وسم بقولاللهعز وجل اديه تمد صلى النهعليهوسلم فلعلك بامدتارك بعضمابويى 
: 317لا لم0 نا سطس 2 ةسار الك و ا ١‏ ل لات 0 0 01 


نعمة الله نساءله (ولأن أذقناهنعماءبعدضمراءمسته) وسعناعليهانعمة بعد الفق رالذى ناله(ليقوان ذهب اليك 

السياآت عنى )أ المصائب الى ساءتنى (انه لفرح) أشر بطر (نفور) على الناس ا أذاقهالتهمن نعمائهقد شغلهالفرح والفخرعن الشسكر 
(الاالذين صبروا) ف الحنةوالبلاء(وعملوا!اصاحات ) وسكرواف النعمة والرخاء ( أولئك طم مغفرة) اذنو ممم( وأ جوكبير) يعنى |نة 
كانوا يقترحوزعليهآيات تعنتالااسترشادالانهم لوكانوا امسترش دين كانت آبِة واحدة اجا بهكافية فى رشاد هم ومن اقتراحانهماولا أ نزل 
عليه مكن زا وجاء مُعهماك وكانوا لابعتدونبالقرآنو يتهاونون.ه فكان يضيق صد ررسولاننهلى اللهعلي ٠‏ وسل أن يلق اليهم مالابقباونه 
رضحكون منه فهيجهلاداء الربالقوطرح المبالاةبردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله(فلعلكتارا ك بعضمأبو. اليك ) أى اءلك ترك أن 


كا 


ا مستق رالنة أ والناروالودع القبر ( كل ىكتاب مبين )أ ىكل ذلك مثبتف الاوح الحفوظ قبل خلقها 
و قولهءزوجل (وهوالذى اق السمواتوالارض ف ستة أيام وكان عرشهعلى الماء) يعنى قبل خاق 
الس#موات والارض قا لكعب خاق اللهياقونة خض .راءثم نظ المهاباطيبة قصارت ماءير نهد ثم اق الريج 
عل الماءعلىمتنها مو ضع العرش على المساءوقال ضمرةان الله سبحانهونعالىكانعرشهعلى الماء م 3 
خلق السمواتوالار ض وخاق القم فسكةب بهماخاق وماهوخااق وماهوكاتن من خلقه الى بوم القيامة / 
ان ذلاك لكاب سب النهومجده العام قبل أن اق شي من خلةهوقالسعيد بن جبيرسثل ابن عماس عن 
قولهس.صانه وتءالىوكانعرشهعل الم ععلى أىة كان الماء قال على مقن اربج وقالوهب 'نمنيها نالعرش 
كان قبل أن حل اللهالسمواتوالار ض ثم قبض الله قبضةمن صفاءالماء مفح القمضةفار:ة تفع دخانتم 
قصَاهنَ سبع سموات فى بومين ثم أخذ سبصانه وتعالى طينة من الماء فوضعهامكان البيتْمدحا الارضمثما 
تمخاق الاقواتفى بومين واللم «موات فى ومين والارض فى بومينمفر غ1 اخرالخلق فى اليوم السابع قال 
انتاوق سان م الاشياوو جعاهاعلى الماء نايد ل علىك ال القدرةلانالء ناء|لضعيف اذالميكن 
لوأساس على أر” ض صاب ةل يثت فكي ف بهذ | اماق العظيم وهوالء رش وال مواتوالارض على الماءفهذ ا 
بد ل علىكال قد رة الله تعالى (سخ )عن عم ران بن حصين قال دخات على الننى صبى الث عليه وسل وعقات ناقتى 
بإلباب فائى ناس من بنى تيم فقال اقبلوا البشسرىيابنى تيم فقالوا بشم رتنافاعطنامى تين فتغير وجههئم دخل 
عليه ناس من أهل العن فقال اقباوا البشمرى بهل العن اذل يقبلها بنوتيم قالواقبلنايارسول الله ثمقالوا 
جمد لنتتفقه فى الدين ولف ألك عن أولهذا الام ما كان قالكان النةسببحانهوتعالى ول مكن معدشيئ قبله 
وكان ع رشهعل الماءثم خاق السمواتوالارض وكتب ف الذ كركل ثئ م أتانى رجل فقال ياعم را نأدرك 
ل دترت وانطاست]بلامرافاة السرات بقطع دوتاراج الئة اود دت أنواذ تيل أقم عن أىرزن 
العقيلى قال قات يارسو لاله أب نكانر بناقب ل أن خاق خلقه قالكانفى عماءمافوقههواءوماتحتههواء 
وخاقع رش هعل الماءاً ترجه الترمذى وقال قال ج_دير بدبالعماءنهليس معهشئ قال أب وككراابيهيقق 
كاب الاسماء والصغات لولهب الله عليه وسم كان اللهولم يكن شي قبلهيعنى لاالماءولا العرش ولا 
غيرماوقولهوكان عرشهعلى الماءيعنى وخاق الماءوخاق العرش على الماءء مكتب ف ال ذكركل شيئ وقوله 
فىعاءوجد نه ى كناب عماءمقيدا|بالمدفانكان ف الاصل ممدودا فعناهسحاب رقيق وبر بد بقولهفىعماء 
أى فوق سحاب مد براله وعالياعايهكاقالسبصانه وتعا ىأ أمنتم من ف السماءيعنى من فوق السماء وقال | 
تعالىلاصلبنك ف جذ وع ال ليعنى على جذ وعهاوقولهمافوقههواءأى مافوق السحابهواءوكذ لك قوله 
وماتحتههواء ىما تالسء<ابهواءوقدقي ل نذلكالعمىمةصو ر والعمىاذا كانمقصورافعناه 
لامع ثابتلانهمماعمىعن الخاق لكونهغيرشئ فكأ نه قالفى جوابهكان قبل أن اق خلقه ول مكن شئ 
غيره ثم قالمافوقههواءوما>ةههواءأى ليس فوق العمى الذى هولائنئموجودهواءولانحتههواءلان 
ذلك اذا كانغبرشئ فلدس يشت لههواء بوجهوا اللتأعل وقالاطروى صاحبالغر يبين قال بع ضأهل 
العم معناه أ بنكانعرشر بنا- أذ ف المضاف اختصارا كقولهوا سألالقرءةو يد لعل ذلك قولهسبحانه 
وتعااى وكان عرشهعلىالماءه نا اخركلام البييق وقال ابن الأثيرالعماءف اللغة السحاب الرقيق ل 
الكثيف وقيلهوااضباب ولايدفى الدد يث من حذ ف مغاف تقد بر 1 أإنكانعر” شر بالأذفو بدلعلى 
هذا امحذوف قولهتعاك وكانعرشهعل الماءوحكى عن بعضهم فى العمى المقصور أ نهقال هوكل أمى لابدركه 
الفطن وقالالازهرى قال أبوعبيداهاتأوانا هذا الحد يب علبىكلامالعربالمعقولعنهم والافلاندرى 
كيف كان ذلك العماءقالالازهرى فنحن نوٌمن بهولا نكيف صفة»(م)عن عبد اللهبن م روبن العا ص قال 


( كلف كتابمبين)كل 
واحدمن الدوابورزقها ‏ 
ومستقرهاومسةودعهاق 
اللوحيعنى ذ كرهامكتوب 
فيه مبين (وهوالذى خلق 
السموات والار ض) وما 
ينهم (فى ست ةأيام) من 
الاحداى الجعة تعلما للتأقى 
(وكانعرشه على الماع) 
أى فو قهيعنى ما كان نحته 
خلق قبل خلق السموات 
والارض الاالماءوفيهدليل 
على أن العرش والماءكانا 


عخلوقين قبل خلق السموات 


والارض قل بدأ مياق 
باقوئة خضراء فنظر اليها 
باطريةفصارت ماءنم خلق 
ر بحافاقرالماء على متنهم 
وضع عرشهعلى الماءعوق 
وقوف العرش على الماء 
أعظم اعتبار لاهلالافكار 


(و يؤتكل ذى فضل فضله) و يعط 


(وان نولوا) وانتولوا 
(فاى أخاف علي>م عذاب 
بومكيير ) هو نومالقيامة 
ا الهم جعكم) رجوعسم 
(وهوعلى يكل شين قد بر ) 
فكانقادرا على أعادتم 
(ألاانهم شونصدورهم) 
زورون عن الحق 
وينحرفون عنهلانمن 
أقبل على النئ استقبله 
بصدره ومن از ورعنه 
واتخرف ثتىعنه صدره 
وطوى عنه كشحه 
(إليستخفوامنه) ليطلبوا 
الحفاء من الله فلا يطلع 
رسوله واللؤمنون على 
ازورارهم (آلا -ين 
يستغث ون يامهم ) يتغطون 
مهاأئير يدون الاستخحفاء 
حين يستغشرن أنيابهم 
كراهةالا_ماعكلام الله 
كقول نوح عليهالسلام 
جعاوا أصابعهم فىآذائهم 
واستغشوا نيابوم (يعم 
مايسر ون ومايعلنون)أى 
لامناويك فق عانانات 
اسرارهم واعلانهم فلاوجه 
لتوصلهمالىمابر .دون من 
الاستخفاءواننةمطلع ع 
نيهم صد ورهم واستغشاتهم 
نيابهم ونفاقهم غير نافع 
علمكَه قبل نزلت ف المنافقين 
(انهعليم بذاتالصدور ) 
بما فها (وما مندابة فى 
الارض الاعلى النمر زفها) 
تفضلالاوجوبا (ويعلم 


مستقرها) مكانه من الارض ومسكنه (ومستوعها) خيث كان مودعاقبل الاستفرارمن صلب أورحمأو بيضة 


فى الآسثرةكل مرمكان لهفضل فى العمل وز يادة فيه جزاء فض|ولابنجش منهشيأٌ 


021) 


سحن ف الدنياحستى يفضى الى ذلك المعدلهو اما كونا لد نياج: !كار دهو بالنسيةالىماأعداللهلهق | 


الآخرةمن اله ذاب الاليم الدائم الذىلابنقطع فهوف الد نياف جنةحتى يفضى الى ماع التهلهفى الآخرة ْ 
وأمامايضيق على الرجل المؤمن فى بعض الاوقاتفاء.أذ اث لرفع الد, 00 
عفد المصيبات فعلى هذ | يكون المؤمن فى يع عوالة ىعدت ةتبن ةلا ندرا عن 00 007 حواله 
فوةولهسبحانهوتعالى (ويؤتكلذى فضل فضله) أىو ا 
الآخرة قال ,بوااعاليةم نكثرت طاعانهفى الد نيازادت حسنائه ودرجانهفى ا منةلانالدرجاتتكون على | 
قد رالاجمال وقال ابن عباسمن زادت حسنانهعلىس_يا” نهدخل الءةومن زاد تسيا : تهعلى حسذانه 
دخل النار ومن استوت حسنانهوس 1 نه كا ن من أهلالاعراف ميد خلون الجنة وقال| بن مسعود 
الى جملهانى 
الدنها بقيت لعش رحس نات وان 4 يعاقب بها فى الد نيا أخذمن حسنانهالعشسرةواح دةو بقيتلهتسع 
<سنات م يقول! بن مسعودهالك من غاب تآحادهاعث ارهوفي ل معنى الآبةءن عمل للهوفقهاللهفى المستقبل 
اطاعته وان تولوا) يعنىوانأعرضواعماجئتهم.همن اطدى (فاقأخاف عليكم) أى فق لطم رامد 
افأخافعليكم (عذابيومكبير) يعنىع ناب النار ف الآخرة (الىالتهم جككم) يعنىف الآخرة 
فيثيب الحسن على احسانه و يعاقب المسى على اساءته (وهوعلى كل ثيئ قدبر ) يعنى من ايصالالر زق 
اليك الدنيار واب وعقابكف الآحرة : ُ قولهسصانه وتعالى (ألاانهم .ثنون صدورهم) قالابنعباس 
نزلت ف الاخنس بن ثمر بق وكان رجلا حاوالكلام -اوالمنظر وكان يلق ر. سول التهلى اللهعليهوسل مما 


من عمل سيثة كتبت عليه سيئةومن مل حس_نة كتبتلهعشرح: ا تفانعوق ب بالسيئة 


بحبو ينطوى بقلبه على ما بكره فنزات ألاانهم ينون صد ورهميعنى فون ماف صدو رهم من الشحناء 


والعداوة من نندت|لثوباذاطو بتهوقالعيدالله بن ث_دادبن اطاد ئزاتفى بعض المنافقينكان اذاعس 
برسولالنةصلى اللهعليهوسم أنى ص درهوظهرهوط أ طأرأسهوغطى وجههك لابراهرسولاللةصل اللهعليه 
وسل وقال قنادة كانوايحنون ص د ورهمك لايس_معوا كتابالتهتهالىولاذ كره وقي ل كان الرجل 
من الكفار بدخل بنتهو برج سترهو يحنى ظهره و يتغشى بو بهو يقولهل بعل النهمافى قلى وقالالسدى 
يشنون صدو رهم أى يعرضون بقاوءهم من قوطم ننيتعناق (لستخفوامنه) يعنى».ن رسولاللةصلى 
النهعليه وسلٍ وقاليجاهد من الثفع ز وجل ان استطاعوا (ألاحين يستغشون ثيابهم) يعنى يغطونر ؤسهم 
شيا بهم ( يعم مايسر ون ومايعلنون انهعليم بذا ب الصدور) ومعنى الآبةعلى ماقالهالازهرىان الذبن 
أضمر واعداوةرسولالنةصل اللةعليهو سإ لاك عليناحاطى ىكل حال وقد نقلءن ابن عباسغيرهذا 
التفسير وهوم ا خرجهالخار ىف افرادهعن تدبن عياش بن جعف راخز وىأنهس مع ابن عباس يقرأ 
ألاانهم ينون صدورهم .قال فسألتهعنهافقا لكان ناس بسيو نأ ن يتخاوافيفضوا الى السماء ون 
يجامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء فنزل ذلك فمهم وقول سبحانه وتعا ى (ومامن دابةفى الارض) الدابة 
اسم لسكل حيوان دب على وجه الارض وأ طاق لفظ الدابةعلىكل ذى أر بعمن الحيوان على سبيل العرف 
والمرادمنهالاطلاق فود خل فيه الآدى وغيرهمن جيع احيوانات (الاعلى اللر زقها) يني هوالتكفل 
برزقهافضلامنهلا على سد لل الوجوب فهو الى مشيثته ان شاءر زق وا نشاء لبر زق وقيل ان لفظةعلى يعنى 

من أى من ادتدر زقهاوقال جاهد ماجاءهامن رزق فن اللهور بمالميرزقهافقوت جوعا (ويعءمستقرها 
ومسموا دعها) قالابنعبا سمستقرها المكان الذى تأوى اليه لي لأونهارومستودعها المكانالذى 


دفن فيه بعد الموت وقالابن مسعودمستقرها أرحام الامهاتوالىتودع المحكان الذى كوت فيه وقيل 
الستقر 


مقر 


وستون حرفاعن ان عباس قالفالأبو كر بارسول | لله قد شبت قال شستنى هود والواقعةواارس_لات 
وعم ينساءلون واذا التقين اورت أخرجهالترمذى وقال ديث حسنغر مسوقر وابة غيرهقالقات 
بار سولاننهعن اليك الشيب قالثستو هودوا خواتها | لحاقة والواقعةوعم بنساءلو نوهرأناك حديث 
الغاشية قال بعض الهلم.ءسبب شه صلى الله عليه وسل من هذ هااسورا اذكو فى الحد يثلمافيهامن ذ 0 
القيامة والبعث وا مساب والخ:ةوالناروائنه! عل رادرسولهصلى انندعليهوسل 
ش لم الله لرحدن الرحيم »د 
قو لدع زوجل (الركةاب أ حكمت آنانه ) قالابن عباس ل ينس خها كاب نت هى السكتب والشسرائع 
(مفصلت ) يعنى بينت وقال الحسن أ حكمت آبأنه بالامى الى وفصات بالواب والعقاب وف روايةعنه 
بالعكس قال حكمت بالثواب والعقات وفصا ت,الامس والنهبى وقالقتادة حكمهااللةءن الباطل أمفصلها 
بعامه فين حلاله وحوامه وطاعده ومءصيته فمهاوقيل أ حكمها الله قلس فيهاتنا قض ثم فصلهاو ها وقي دل 
معناه نظم تآنإنه ما رصينا حك عي ث لابقع فيه تقض ولاخا لكا بناءالممحكم الذى لبس فيه خللم 
فصا تآنانهسورة سورةوقي لا نآناتهذا الكابدالةعءلى! لتوحيدوخة|انيوةوالمعاد وا حوال!لقيامة 
وكل ذلك لابد خا النسع نمفصات بد لائل الاحكامد المواعظ والقصص والاخب'رعن المغيبات وقال#اهد 
فصاتععنى فسمرت وم فى قولهثم فصات لبستهى للتراج ف الوقت ولكن ف امالك تقولهى >كمة 
أحسن الاحكام ثم مفصاةأحسن التفصيل فان قلت كيف عم الآيات هنابالاحكام وخص بعضهافى قولهمنه 
اران كات قلت ان الاحكام الذىعم به هناغي رالذى خص بههناك فعنى الاحكام العام هناانه لايتطرق 
الىكيإنه اتتناقض والفسادكاحكام البناء فانه_ذا الكاب نسخ جيع الكتب المتقدمةعليه والمراد 
بالاحكام الخاص المذ كورف قولهمنهآيات > كما تان بع ض ]يانه مذسو. خة أسخهابا يات منه أ يضام ينسخها 
غسيره وق ل أحكمت آنانه أى معظمآيانه كم ةوا نكان قددخل النسخ على البعءض ذاجرى | !سكل على 
البع لان الك لاغااب واجراء الكل على البعض مس_تعمل ف ىكلامه-م تقول كات طعام زيد وانما 
أ كلت بعضه قي وقولهتعالى (من ادن >كيم) يعنى أحكم تآياتالتكتابمن عند حكيم فى جي.ع أفعاله 
(خبير )يعنى باحوالعبادهوما يصلحهم (الاتعبدوا الاالله) هذامفعولهمعنامك تاب حكمتايانه ثم 
اللهتع الى والىعمادىه والدخول فى دين الاسلام (اتى لكمنه) أى قل طمياتمد| نتى 1ك من عند الله 
( نذير ) ينذرةعقابهانثبمع ىكفركول:رجعواعنه (و بشير ) يعنى وأبشر بالثوابالمز يللم نآمن 
بالل ورسوله وأطاع وأأخلص العمل لله وحده(وأن استغفروار بكم مثو وا اليه) اختلهوافى بيانالفرق 
بين هين المرتبتين فقيل مءناهاطلبوامنر بع الغفرةاذنو بكم ثمارجعوا اليهلا نالاستغفارهوطاب 
الاستغفارء لى التو بةوقيل معناه استغفروار بكاسالفذنو بكم تمنو بوا اليهفى المستقبل وقالالفراء 
تم هنابعنى الواولانالاستغفاروالتو بةععنى واحد فد اانا كرد (#تعكم متاعاحسنا) يعنى | نك اذا 
فعلتم ماأمسمبهمن الاستغفار والتو به وأخاصتم العبادةللهعزوجل بسطعليك من الد نياو سبابالرزق 
مأتعيشون به فى أمن وسعةوخير قال بعضهم الماع امسن هوالرضابالميسوروااصبرعلى المقدور (الىأجل 
مسمى) يعنى هك متاعا<سنا الى حين المو, تووقت|نقضاء آجال> فانقات قدوردفى اد نت نالدنا 
سحن المؤّمن وجنة ا لكافروةد يضيق على الرج-ل فى إعض أوقانه حتى لا حدما نفقه على نفسهوعماله 
فكيف المع بين هذاو بان قوله سردا نه ونعالى ع2 مدَاعا حسما الى أجل مسمى قلت وأماقولهص ب الله 
عليه وسل الل ني اسسجن المؤمن فهوبالفسبة الى ما أعد النهلدفى الآخوةمن الثوابالمز بل والنعيم المقيم فانهفى 


ظ 


عل بسم الله الرحمن الرحيم د 
(الركتاب) أىهذا كناك 
فهو خسبرمبتدأ حذوف 
(أحكمت أنأنه) صفله 
أى نظ يت اظديما رصنا 
حك لابقع فيه نقض 
ولاخلل كالبناء حك 20 
فصات ) كاتفصل القلا يد 
بالغ ران من دلائل التوحيد 
والاححكام والمواعظ 
والقصص أوجعات فصولا 
سدورة سسورة وابة آله 
أوفر قت فى اا2_خز ل ولم 
تنزلجإة أوفصل فنها 
متاح البه العا دأى 
بين وحص وليس مع-نى 
ثم التراج ف الوق ت ولكن 
فى الحال (من لدن حكيم 
خبير)صفة أرى لسكتاب 
أوخبر بعد خبر أؤصإة 
1ت وفصل تأى من 
عنده|حكامها وتفص_ملها 
(ألاتعبد واالااائة)مفعول 
له أى لكلا تعبدوا أوأن 
مفسبرةلانفى تقصليل 
لات معبى القول كانه 
قبل قال لاتعبدوا الاالله 
أوأمي؟ أن لاتعبدوا الا 
الله (اتى م منهند رس 
و يشير )أىمن الله(وأن 
استغفروار 59) أىأ | 
بالتوحه_د والاس_تغفار 
(ثم توبوااليه) أى 
استغفروه من الث كم 
ارجعوا اليهبإاطاعة (يمتعحم 


متاعاحسنا) يطول نفعكم 


فى الدنيا بمنافم <حسنة 


مس ضيةمن عيشةواسعةونعمةمتتابعة (الىأجلمسمى) الى أنيتوفا م 


دو نالل 0 اندعو (ولايه رك )نخذلته (فان فعات) فاندء وت من دون انتهمالابنفعك ولايضرك فكنىعنهبالفعل 


احازا لاضن 


اللالم, بن) اذاحؤاء لامر طَ و<حو واب لسؤالمقد ركان سائلا سأ لعن تبعةعمادةالاوثان وجعل من الظالمين لانه لاظم 


أعظ, من الخ لشم لك (وان عسس.ك النه) يصببك ( بضمر ( هس ض, (فلا كاشفله) لذلك الضر (الاهو)الااله (وان نردك خير)عافية (فلا 
راذنفضله) فلاراذ لراده( يصيببه)بالخبر ( من يشاءمن عباده ) قط مهذ ها لآبة على عبادءطر فق الرغيةوالرهةالااإبهوالاعادالاعلي»ه 


(وهواليقور) المكفربالبلاء 


لاتنفع ولانضران اللههو 
ااشار النافع الذى ان 
أصابك بضرلم يقدرعلى 
كشفهالاهووح_دهددون 
1 1 فكريفبالجاد 
الذى لاشعور نه وكذا 
ان أرادك برل يردا حد 
مابر بده بك من الفد_ل 
والاحسان فكرف 
بإلاوئان وهوالحقيق اذا 
بان توجهاليهالعرادةدونها 

وهو أبلغ من قوله ان 
أرادق الله يضر هلهن 
اكات طارة أوأرادق 
برجة هلهن مسكات 
رجته وانماذ كرالمسق 
أحدهماوالارادةفى الآخر 
كانه أراد أن بذكر 
الامى بن الارادةوالاصابة 
ىكل واحد من الضر 
والخير وانه لاراد لاير بد 
منهما ولام يل لماإصيب 
بدمنهمافاوجزا لكلا م بان 
. ذكرالس وهوالاصابةى 


ليدل عاذ كرعلى مائرك 
على انه د ذ كر الاصابة 
بالخير فى قو له يصب به من 


إِشاء من عباده( قليا أمهاالناس ) يأهلمكة (قدجاء ما حق ) القران| أوالرسول (منر بكىفن 


2 (الر حيم) المعافى بالعطاءاتبسع النبى عن عمادةالاوثانو وصفهابائها 


دون اللهمالا شفعك) يعنى انعد نهودعونه (ولايضمرك ) يعنى ان تركت عبادته (فانفعات) لعنى 
مائهيتكعنهفعبدتغ_برىأا وطابت النفع ودفعالضمرمن غير ى (فانك اذامن |اظالمين) يعنى لنفسك 
لانك وضعءتالعيادةفى غيرموضعهاوه_ذا الخطابو انكان ف ااظاه رللنى صل اللهعليهوسلم فالمرادنه 
غيرهلانهصلى الله عليه وسل مدع من دونالنهث-ي ا البتةفيكون المعنى ولاندعأهاالانسانمن دونالله 
مالارنفعك الآبة و قولهتعالى (وانعسسك الله بضر) يعغنى وان يصدك الله بشدةو بلاء (فلاكاشفله) 
يعنى ذلك الضيرالذى أنزله بك (الاهو )يمنىلاغيره إوانيردك بر ) يعنى بسعةور إخاء (فلاراد لفضله) 
زقه (يصيببه) يعنى بكل وا <دمن الضمروا لخير (من يشاءمن عبادة) قيل انه شبيحانه 
وتعالى اذ كرالاوثانو ين انهالاثة د رعلى نفع ولاضر بين تعالى انه هوالادرعلى ذلك كلهوآن جيسع 
إلكائنات محتاجة اليه وجيع الممكاتمستندةاليهلانههوالقادرءلىكل مي وانهذوالحودوالكرم والرجة 
وطذا المعنى + خم الاية بقوله (اقوالفةوا رالرحمم )د )وف الآنةاطيفة أ ترى وهى ان الله سبحانهوتعاى رجح 
جانف اه زعلى جا نب اله مزوذ لك أنه تعالى اذ كرامساس الضر بين انهلا كاش ف لهالاهو وذلك بد لعلى 
انةسيعحانهوته الى يز يلج بسع المضار و يكشفهالانالاستثناءمن النىاثياتو اذ كراخيرقالفيهفلاراد 
مضه يعنى ان جم .ع الحيرات»ندفلا ندرا أحدعلى ردهالانههوالذى ف شيش يع بات 0 0 
وعضده بقوله وهو الغفور يعنى الساتراذ نوب عبادهالرحيم يعنى مهم ع قوله سبحا نهوتعالى (قلياأيهاالناسٍ 
قدجاءم لمق منر م( يعنى القرآنو الاسلام وقيل الحق هو دصل الله عليه وس رجاء با خق من الله 
عزوجل (فن اهتدىفاء .امهتدى لنفسة) لان نفع ذلك يرجعاليه (ومن ضل فا ايض لعليها) أىعلى 
أفسهلانو بإلدراجع اليه فن حم النهلهبالاهتداءف الازل تنفع ومن حك عليهبإاضلالضل ول ينتفع بنئ 
أبدا (وماأناعا يبك بوكيل) يه يعنى وما ناعلي> حفيظ أحفظ علي أ مالم قالابنعباسهذهالا ية 
مفسوختنا بةااسيف (وا: نبع مابوج اليك) يعنى الام الذى بوحيه الله اليك يا مد (واصيدٌ) يعنى على 
انعمس نالفك ل كار وى قرولك ت ارط ل عليم-م بإاظهاردينك (وهوخبر 
الحا كين) بعو انف اتنايم نصرنديهواظهارد ينهو بقثلالمشركين وا خذا لجز يتم نحل 


لعن نى ذلا دافع رز 


سكا ب وفيها ذطم وصغارهر والةتعالى أعل كرا أدذواء مراركتابه 

لإتفسيرسورةهودعليهالصلاةوا اسلام# 
وهىمكيةفى قول ابن عباس وبهقال اسن وعكرمة وجاهدواءن ز بد وقةادةوفر وايةعن |بخاس انها 
مكيةغيرابةوهى قولهس بحانه وتعالى وأقم الصلاةطرفالتهاروءن قنادةنحوه وقالءة فلهىمكية الا 
| قولدس_ببحا هوتعالى فلعلك نا ل يعض ابوج اليك وقو وناك تنود دوين بيو 
| الحسنات يذهين ال يات وهى ما ئةوثلاث وعشرونآنة وا د ولسبا ف وجسما بةوسبعة 


وانبع الحق (فا-ابودى لنفسه) فاتفع فع بإختيارهالانفسه( ومن ضل فاتمايضلعايها)ومن: “روي كأشرالاقة ودل اللام وعلىعلى 

د والضرر (وماأناء ل )حفيظاء وكول الى مرك انم نابشيرونذير (دا يم رييخ لبك واصبر) على تكذيهموايذاهم 

(تاة) لكبالنصرةعليم. والغلبة (وهوخيرا حا كين )لانهالطلع على السسرائر يديج ال ينةوشهود مإسورةهودعليهالسلام 
: مكبة وهى مانه وثلاث وعشرو نآبة د 
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(وماتغنى الآيات واانذر ) يعنى الرسل(عن قوم لابؤمنون) وهذافىحق أقوامعل اللأنهم لابؤمنون ل 
سبق طم فىالازا لمن الشقاء ( فهل بنتنظرون ) يعنى مشسرك مكة ( الامث ل أيام الذين خاوامن قبلهم )يعنى من 
مضىهن قبلهم من الامم الساافةاللكذبة للرسل قال قتادة يعنى وقائع اللهفى قوم نوح وعاد وود والعرب تنسمى 
العذا ب أياماوالنعم أباماكقولهتعا ى وذ كرهي يام الله والمعنى فهل ينتظر هو لاءالمش ركو ن من قومك ند 
الابومابعاشون فيا اعذابمث ل مافعلنابالام السالفةالكديةهلكناهم جيعافا نكانوا ينتظرون ذلك 
العذاب (فقل فاننظروا)يعنى قل طمبات_دفاتنظروا العذاب (إنىمعك من المنتظر بن) بعنىهلا كم 
قال الر بي عبن أنس خوفه مع ذابهوتقمتهلم أخبره مانهاذا وقع ذلك .هم نج الثةرسلهوالذيي نآمنوا 
معهم من ذلك العذاب وهوقولهتعالى (ثم تنجى رسلناوالذي نآمنوا) يعنى من العذابواطلاك( كذلك 
حقاعلينا تنجى المؤمنين) يعنى 5أنجينارسلناوالذي نآمنوامعهم من اطلا كك ذاك ننجيك ياشمد 
والذبن]منوامعك وصدقوك من اطلاك وااعذاب قال بعضالم:كامين المراد بقوله حقاعاينا الوجوب 
لان تخايص الرسولوالمؤمنين من العذابواجب وأ جيب عن هذ ابانه<ق واجب من حيث الوعدوالحم 
لاأنه واجب يسيب الاسة.حقاقلانهقدنيت ان العبدلابتحق على خالقه شيا عقوا لهس بحانهوتعالى (قل 
يها الناس ) الخطاب لابى صلى النةعليهوسم أى قل باد طؤلاءالن.ن أرسلتك بهم فشكوا مرك وم 
يؤمنوابك (انكنتم فىشك من دينى) يعنى الذى أدعو؟ اليه وانمساحصل |اشك ابعضهم فىأمى دصلى لله 
عليه وسل نَارأى الآياتالتىكانت نظهرعلى بد النى صل الله عليه وس فصل لهالاضطراب والشك فقال 


انكام فشك من د.نى الذى أدعو؟ اليه فلا ينبت [-ك أن تشكوافيهلانددين | براهيم عليه السلام وا نتم 
من ذر بنتهوتعرفونه ولاتشسكون فيهوانماينبنى لك أ نتشكواف عباد:-> طذا لاصنام ااتى لأأصل 
طاالبتةفان صرر' تم على مأ نتم عليه (فلا عبد الذين تعبدو نمن دونالله) يعنى هذهالاوثان واء-اورجب 
تقد هذا النى لان العبادةهى غابة التعظم للمعبود فلاتليق لاخس الاشياءوهى الخارةالتىلاتنفع لن 
عبدهاولاتض ران تركياولكن تليق العبادة .من بيدهالنفع والضروهوقادر عل الامانةوالاحياءوهوقوله 
سببحانه وتعالى (ولكن أعد اللّهالذى يتوذا 5 ) والحكمةفى وصف اللةسبحانهوتع الى فى هذا المقام 
بهذهالصفةأنالمرادأنالذى يسكى العبادةفاعبدأناوأ نتم هوالذى لق أولاول نكونواشيأم »يتم 
ثانيائم بحيب بعد الموت ثالثافا كتئى بذ كر الوفاة تنبيهاءلى الباق وقي للم كان المو تأشد الاشياءءلى 
النفسذ كرفى هذا المقام ايكون أقو. ىف الزجروالردع و قيل انهم ا اسك لوا بطاب العذا بأ جاءهم بقوا له 
دكن أعبدالله الذى هوقادرعلى اهلا ككر نصر ىعلي زو أمرتأنا كون من المؤمنين )يعنى 
وأمير ل ىأنا كونمن المصدقين عاجاءمن عندهقيللماذ كرالعيادةو عى من أعمالالجوار 35 
أتبعهايد “الامان لانهمن أممسالالةه. لوب (وأنأقم وجهك ادبن حنيفا) الواوفى قولهوا نأ قمواو 
اه دام تان أقيم وجهى يعنى أقم نفس ك على دين الاسلام حنيفايعنى مستقباء ليه غيرمعو ج 
عنهالى دين احتردث معما قم ملك على الددين الحنيف وقيل أرادبقوله وان فمروجهك للدبن صرف 
نفسهبكليته الى طلب الداوا جني غهومائلعنه(ولانكونن من المشركين )بعنى ولانكونن من شرك 
عبادةر بهغيرهقبهلك وشمل''النهى عن عبادةالاوثان قد نقدم فى الآبة اللتقدمةفوجب جل هذا النهى 
على معنى زا د وهوا ن من عرفاد زوج ل وعرف جيع أسمانهوص انه وانهالمستعحق للعبادةلاغيره 


0 عن قوم لايؤمنون)لايتوقع اينهم وهم الذين لا يعقاون (فهلينتظرون 


فلاينبنى ل أن يلتفت الىغيرهيالكادٍ ه_زاهوالذى تسميه أ صحاب اللو ب,الثمرك اللي (ولاندع من 


(50 - (غازن) - نلق ) 


الامث ل يام الذين خاوامن قبلهم) 


يعنى وقائع الله فيهمكا تال 
أيام العرب لوقائعها 
(قلفاتتظروا اتى مع 
مدن المنتظر ينم ننجى 
رسلنا) معطوف على 
كلام نوف بدلعليه 
الامثلأيامالذيين خلوامن 
قبلهم كانه قيل نهلك الا 6 
م ننجى رسانا على حكاية 
الاحوالالماضية (والذين 
آمنوا) ومن آمن معهم 
) كذلك حقا علينا 
ننجى |اؤمنين) أىمثل 
ذلك الااء ننحى المؤمنين 
منسكم ونهلك المشركين 
وحقاعاينااء_تراضأى 
وح-ق ذلكعليناحقا 
يشجى بالتخفيف ع بى 
وحفص (قل باأهاالناس) 
بأأهل مكة (ان كنم 2 
شك من دينى) :ونه 
وس داده فهذادنى 
فاستمعوا وصفهتم وصف 
الذين تعبدون من دون 
الله )أى الاصنام لوا لكن 
أعبدالله الذىيتوفا 8) 
ميتم وصفه بالتوق 
بيهم انه الحقيق بان يخاف 
وى وريعب_ددون 
مالاريقد رعلى ثئ (وأمرت 
أنأ كون من المؤمنين) 
أى بان كون يعنى ان 
الهأمسى بذلك اركب 
ففمن العقلوماأوى 


' فكتابه (وانأقم وجهاك”دبن )أى وأو الى أن أقمليشا كل قوله أمر تأ ىاستقم 


مقبلانوجهك على ماأمي ك الله أ واستقم اليهلا تي :اولائ.الالإتحنيفا)حالامن الدينأزالوجهلاولائكونن من المشركين رلاندع من 


(واوشاء ربك لمن من ف الارص ‏ (,8؟) 


لاختلفون في هأخبرءن 
كال قدَرئه ونفوزمشدثته 
انهلوشاء لآمن من فى 
الارضكلهم وللكندشاء 
ان يؤمن بهمنع-إمنه 
اختمار الاان به وشاء 
الكفريمن عسل 
الكفر ولاإيؤمن بهوقول 
الملستزلة المرادبالشئة 
مشد_: القسر والالحاء 
أى لوخاق فيهمالايمان 
جيرا الآمنوا الكن قدشاء 
ان يؤمنوا اختيارا فل 
وتوا دلياله (أقانت 
تسكره الناس حتى يكونوا 
مؤمنين) أى لبس اليك 
مشيدة الا كراهوالح-برق 
الايمان انماذلك الىفاسد 
لان الايمان فع ل العيد 
وفعله ماتحصل بقدرنه ولا 
حدق ذلك دون 
الاختيار وتاو يله عندنا 
انلنهتعالى اطقالوا أعطاهم 
لآمنوا كلهم عن اختيار 
ولكن ع إمنهمأنهم 
لا منون فل يعطهم ذلك 
وهوالتوفيق والاستفهامى 
أفأنت عمنى ااننىأىلاقلاك 
أنتباجحمدأن نكرههم 
ع-لى الاعان لانهيكون 


أنه عتار 


بالتصديق والاقرارولا 
يكن الا كراه على التصديق 
)و كان لمان 
تؤمن الابإذن الله) 
عشسنمته 3 نضا ه أو 


توفيقهوتسه يله أو بعلمه لإ وجعل الرجس ) أى العذا ب والسخط 'رالشيطانأى ورساط 


كلهم )على وجهالاحاطة والشموا ل(جيعا) مجتمعين على الامان مطبةين عليه 


0 1 3 ا ا 
وأظهروا الاسلام والتو بهو فرقوابينكلو الدةوولادهامن الناس والدواب قن البعض الى البعض كن 
الاولاداىالامهات والامهاتالىالاولاد وعا تّالاصواتٌوعواجيءاالىالله وتضرعوا اليهوقالوا آمنا 
يمناجاءنه يونس وتابوا لى الله وا خلصوا النيةف ر<ه4مر بهم فاستحابدعاءهم وكشفّءنهم مائزل هم من 
المظالم فما بهم حتى ا نكان الرج_ل ليا فى الى| روقد وضع أساس بنيانمعليه فيقاعهفيردهو روىالطبر ى 
سندهعن أنى الجلد لان قال لاغشى قو. م بونس العذابمسُوا الىشيمخ من بقيةعاماتم فقالوالهانهقد 
نرزل بناالعذاب فاترى قال ةولواياج حين لاجىو باحى نحى الموتى و باج لاالهالاأنت فقالوهافكثمالله 
عنهم العذاب ومتعوا الىرحين وقال الفصيل بن عياض انهم قالوا اللهمانذنو بناقدعظمت وجاتوأنت 
أعظم وأجل فافع_ل بناما أ نت أله ولا تفعل بذامانكن أهله قال و. حرج بونس وجعل ينتظرالعذاب فل يرشياً 
فقيل لهارجع الى قومك قال وكيف أرجع اليم فيءجد و ىكذ اباوكان م نكذ ب ولابينةلهقة_ل فا نصرف 
عنه-م مغاضبافالتقمه اهوت وس_-تأفى الفصةف سورةوالصافات|نشاءالله تعالى فان قا تكيف مك 
الوذابعن قوم بونس بعد مائزلهم وقبل تو بهم ول دكش ف العذابعن فرعون حين ]كن ول بقبل نو ل 
قا تأجاب العاماء عن هذاباجو بةأحد هاان ذلاككان خاصابقوم يونس والله يفعلمايشاءو حك ماير يد 
الجواب الثاتى ان فرعو نما من الابعد ماباثرالعذاب وهووةت اليأسمن الياة وقوم ونس دنامنهم 
العذاب و يخزل يهم ول يباشسرهم فكانوا كامر يض خاف الموتو يرجوالعافيةالجوابالثالثناللهعز 
وجل عل صدق نياتهم فى التو بةفقبلنو بنهم لاف فرعون فانهماصدق ف اانه ولا أخاص فل يقبلمنه 
جمد صلى الله عليه وسل ولوشاءر بلك باشجمد لاامن بلك وصد قنك من فى الار ضكاهم جيعا ولكن إيشاان 
يصدقك و يؤمن بك الامن سبق تلهالسعادةفى الازلقال! بن عباس ان رسولاللةصلى اللهعليهو. سل كان 
حرص ان يؤمن به جيم الناسو يدَابعوهءلى اطدى فاخبره اللهعز وجل انهلاؤمن به الامن سبق تلهمن 
النهاالسعادةفى الذ كرالاوّلول :ضل الامن سيق لهمن ادنهالشقاءفى الذ كرالاول وف هذاتسلية للنى صل الله 
عليهوس| لانهكان حر يصاعلى ا يمامهمكلهم فاخبره الله أنه لايؤمن بهالامن سبة تله العنابة الازلية فلاتتعب 
نفسك على اع-انهم وهوقولهسبحانهوتع الى (أفانت تسكرهال:اس حتىيكوثوامؤمنين ) يعنى ليس ايمانهم 
اليك حتىبكرهب, عليه أو رص عليه!؛ااعان المؤمن واضلال|!كافر عشيئتناوقضائناوقد رنااليس ذلك 
لا<د سوا نالإوما كان انف س أن تؤءن الاباذن النه) يعنى وما كان يفبتى لنفس خاقهاالنهتمالىأن نؤمن 
وتصدق الابقضاءالله طابالاءان فا نهداءتهاالى الله وهواطادى | اضْل وقال ان عباس معنى بإذن الثدياص 
اللهوقال عطاء مشيئة النه و قوا لهوتعالى(و ععلٌ) قرئكالتون على سديل التعظم أى و نجعل نكن وقرى” 
بالياء ومعنادو بجعل الله ( الرجس ) يعنى العذاب وقال| بن عباس يعنى السخط (على الذين لايعقلون )يعنى 
لابغهمون عن الله أمىونهيه ضع قولهعزوجل ( قل نظروا)أى قليامد طؤلاءالمشسركين الذين .ألونك 
الآيات انظروايعنى انظروا بقلو بك نظراعتباروتفسكروتد بر إماذافى السموات والارض)يعنىماذاخلق 
الله الس.وات والارض من الا يات الدالةعلى وحدانبتهففى السمواتالشمس والقمروهما دايلإن 
والمعادن والانواروالاش دارو انبا تكل ذا كآنة دالةعلى وحدانيةاننهنء .الى وانهخالةها قا لالشاعر 

وى كل شيئله آية » ند لعلىانهواحد ١‏ 


(ومأ 


الشيطان (على لذبن لايعقاون) لابتتفه ون بدتهوطم ونجمل جاد وى ( قل نظروا) نظراسة دلالواعتبار (ماذافىالسموات والارض) 


(فتكونمن الخاسر بن)أى فائبتودمعلى ما أ نتعليهمن اتتفاءالمر يةعنك والتكذ يبب بات اللهأوهو. علىطر بق ااتهييجوالاطاب 
كقوله فلانكونن ظهيرا كاف بن ولابص_د نك ع نآ.يات الله عد اذأ نزلت اليك وز ياد التنييت والءصمة ولذلاك قالعليه الس لام عند 
نزوله لا شك ولا ا سأل بل أ شهدأ بهالمق أووطب رسوا ل الله صل الله عليه وسلم والمرادأمتهأّىوا ا نكنم فى شك ما يز لنااليم كقوله 
وأنزلنا اليك نو را اميد أوالحطاب!كل سامم حو زعليه| اذك كةول العرباذاعز خوك فهن أوانلانىأىفا كنتفى شك فسلأى 
ولا نأمس كبا وال لاذنك شالكولسكن لغزدادية يناك زدادابراهيم عليه السلام معاينة ا ياءالموتى فان قلت اماج ءان للنى اذا كان بعاده 


الاكقوله ان الكافرون الافى غرورقلتذاك غيبرلازم ألائرى الىقوله مهبم 


ا 
(فتكو نمن الخاسر بن( يعنى الذ ن خدمر وا| نفسهمو اعم أنهذا كله على مانقدم من أنظاهرهخطاب 


للنى صلى الله عايه وسل والمرادبهغيره من عند شك وارتياب فان النبى صلى التةعليهوس| رشك وم .رتب 
ولم بكذببا نات اللهفثبتمهذا أن المرادبهغيره وا اللتأعل ةو لهس بمحانه وتعالى ( ان الذين حقت علموم) 
يعنى وجمتعايهم ( كلمت ربك) إعنى حكر بك وهوقولهس م .حانهوتء الى خاقت هؤلاءللنار ولا :إلى وقال 
قتادة سخط ر بك وقيل لعنةر بك وقيل هوماقدر, دعليهم وقضاهف الازل (لايو منونوا لوجاء نه مكل آبة) 
فاعهم لاريؤمنونبما (حتىيروا العذابالاايم) -طينئذ لابنفعهم الاعانلان النةسبعانهوتعالى قد حك 
عليهم وصرفهم عن الاعان فلا,شفعهم شئ و قوله سب انه وتء الى (فادلا)يعنى فهلا ( كانتقر بة)وقيل 
معناه ها كانتقر بةوقيل م نكن قر يةلانالاستفهام معنى الج والمرادهلكانت قرربة ( آمنت)يعنى 
عندمعاينة العذاب (فتفعهااعانما) يعنى فى حال اليأس (الاقو. م ونس )هذا استئناء نقطعيهنى سكن 
قوم «ونس فانهمآمنوافنفعهم !يانه فى ذلك الوقت وهو قوله (لما آمنوا) يعنى لما أخاصوا الامان 
( كشفناعنهم عذابالخزى ف الحيوةالدنياو متعناهم الى حين ) يعنى الىوقت انقضاءاجاطم واختافوا 
فقوم ونس هلرأوا العذابعي اناأم لافتقال بعضهم رأواد ليل العذاب ذا منواوقالالا كثرونانهمرأوا 
العذابعيانابدايلقوله كشفناءنهم ع ذاب اخار ى والكشفلا كو نالابعدالوقوع أواذا قربوقوعه 
١‏ الإذ كر القصة ف ذلك يي 
على ماذكره عبد اللة بن مسعود وسعيد بن جبيرووهب وغيرهم قالوا انقوم نون سكانوابقر بة نبذوى من 
أرض الموصلوكانوا أه لكفر ورك فارسل الثةسبصانه وتعالى اليهم يونس عايهالسلام بدعوهم الى 
الامسان بإلثهو رك عبادةالاصنام فدعاهم فابواعليه فقيل له أخبره, أن العذاب مصعهم الىثلاث فاخيرهم 
بدلاك فقالوا ا انكر بعليهكذ باقط فانظروافان بات فيك الليلة فليس بشئ وان ل يبت فاءامواأن العذاب 
مصككفاما كان جوف ايل خرج بوذس من بين أظهرهم فاما أ صبصواتغشاهمالء-ذابفكان فوق 
رؤسهم قالابن عباس ان العذاب كان أهبط على قوم بونس حتى لم يكن بدنهم و بينه الاقدرثائى ميل فاما 
دعوا كثفاللهعنوم ذلك وقالمقائل قدرمي ل وقالسعيدبن جببرغةى قومٌ ونس العذابُ كا يغشى 
الثُوبٌّالة-برٌ وقالوهبغامت |اسماءغما أ سودهائلاد خن دخاناث_دددافهبط حتىغشى مدينتهم 
واسودت أسطحتهم فامارأواذلك؟ يقنواباطلاك فطابوانبيهم نونس عليه ال_لام ف جدوءفقذ فالله 


/ 


أ نأمسكهمامن أحدمن لعدة 


فانللتى ولس بدوالا 
(انالذبن حقت عليهم 
اشر بك) ايلك عليوم 
قولالهالذى كتبهوق 
الجنغويون كقارا ردول 
لاملا ن جهم الآلة ولا 
وقف على (لايؤمنون) 
لان (ولوجاءنهم كل آنه ) 
تتعاق بماقبلها( حتىبروا 
العذاب الاليم) أىعند 
البأس فوم ون ولا 
شفع ويل القيامة ولا 
يقبل منهم (فاولا كانت 
قر بةآمنت) فهلا كانت 
قر به واحدةمن القرى 
اق أهلكناها تاتعن 
الكفرو اخ لدت الاعان 
قبل المداينةول تؤخ رك أخر 
عدون الأن تك 
حتفه (فنفعها العسامها) 
بان تقل الله | عسائهامها 
بوقوعهف وقت الاختيار 
الاقوم نونس اسلاناء 
منقطع أى ولك ن قوم 


بونس أومةصل والة فىمعنى الننىكأنه قيلماامنتقر بةمن القرىاطالكةالاقوم بونسوا تتصابهءلى أصل الاستئناء(لمأ آمنوا كثفئا 
عم عذاباللزىق الحسوةالد نياومتعناهم الى حين ) الى آجاطم روى أن بونس عايه الام بعث الى ننوىمن!ا رض الموصل فكذ بوه 
عاشوراءيوم الجعة و بلغ من بو بهم أن ترادوا الظالم<تىأن الرج لكان يقاع اروقدوضع عليه أساس بخيانهفيردهوقيل خرجوا لمابزلبهم 
العذاب الى شييخ من بقيةعامائهم فقالطم قولواياحى حين لاحى وياسى بحى | مو ى وياحى لالهالاأ نت فةالوهافسكش ف اللعمهم وعن الفضيل 
قد س الله روحه قالواالاهم ان ذ نو بنافد عظمت وجات وأ نت أعظم مما واجل افعل بناما أ نت أ« ولانفعل بنامانحن اهله 


(لقد جاءك الح-قءن 
ربك) أى نت عندك 
بالآيات الواكدة والبراهين 
اللائةأنماأتاكهوالاق 
الذى لانحال فيه لاشك 
(فلائكوننمن الممترن) 
الشا كين ولا وقفعليه 
لاعف (ولا تحكون 
من الذن كذبوابا بات 


الله 


أل 
الكتاب خبر وكأ نك مكتور بعندهمفى التوراةوالانجيل وأ نك نى يع رفو نك بصفتك عندهم وقد توججه 
ههناسوالواءتراض وهوأنيةالهلشك النى صلىاللعليهوس| فيا أ تزل عليءأ وى نءوبهحتىإسالاهل 
الكتاب عن ذلك واذا كان شا كاف نبوة نفسهكانغيره أ ولىبالشك منهقلت الجوا ب عن هذا العوال 
والاعتراضمافالهالقاضى عياض فى كنا به الشفاءفانهأورد هذ االسؤالمقال|<ذرثيتاللهقلبك أن 
يخطر ببالكماذ كرهفيه بعض المفسر بنعن ابن عباس أوغيرهمن انباتشك النى صلى النهعليه وس فيها 
أو ج اليه فانهمن البشمرةء ل هذ الايجوزعليههلى اللهعليه وسل جلة بل قدقالابن عباس لميشك النى>لى 
اللفعليهوس_لٍ ول سألونحوه عن سعيد بن جبيروالحسن البدمرى وحك عن قتادةأنه قال باغن ا نالنبى 
صلى النةعليه سل قالما شك ولاأس أل وعامة المفسر بن على هذ اتمكلام القاضى عياض رجه النّهلم ا :لفو 
فى معنى الابةومن الخاطب بهذا الخطاب على قواين أحدهماان الخطاب لانى صلى النهعلي وس[ فى الظاهر 
والمرادد.هغيرهفه وكدقوله لأن أشركت ليحبطن لاك ومعاوم أن النى صلى اللهعليه وسا ل يسرك فئبت 
ان اراد بدغيرهومن أمثلةالعرب » ايا كّأعنى واسءىى باجاره » فعلى هذ ايكون معنى الآ بةقل ,اعد 
أهاالانسان الشاك ا نكنت فى شك ما تزلن اليك على لسان رسولنا دصل اللهعليه و فاسئل الذين 
إيقرؤن ا لكتا ب خيروك بصيحته وددلءبىصعة هذا الناو بل قولهتءالى قاترهذ هالسورةقلباأهاالناس 
ان كمنتم فى شك من د.نى الآبةفبين أن المذكو رف هذه الآبةعلى سبل الرضهوا اذ كورف:لاك الآيةعلى 
سبيل التصر مح وأيضال وكان |انبى صلى التقع ليهو ]شا كاف نبوته لكان غيرء أ ولىبالشك فى نبوته وهذا 
يوج ب سة وط الشمر بعة بالمكلية دعا ذالله من ذلا وقيل ان التةسبصانه وتعالعل أن الننىصلى الله عليءوسم 
ميك قط فيكون المرادموذ| التهييج فانههلى اللهعايه وس اذاسمع هذا السكلام يقوللاأشك بارب ولا 
أسالأهل ال-كتاب بل كتتفى ىا أ نزلته على" من الدلائل ‏ اظاهر ةوقال الزجاج ان الله خاطب الرسول صى 
اللقعليه وس ل فى قوله فا نكن تفى شك و«وشامللاخلق فهوكقوله,أيهاالنى اذاطلقتم النساء وهذا وجه 
حسن لسكن فيه إعدوهوأن يقالمتىكان الرسول صب اللهعليه وسل داخلافى هذ |الخطابكان الاعتراض 
«وجوداوال و لوارداوقيل ان لفظة انف قولهفانكنت فشك لاني ومعناموماً نتف شك مماأئزئنا 
النك ست :سال قلا تسالولئن سال تلاز ددتيقينا والقول|لدانى أن هذا الخطا باس هولانى صب الله 
عليه وس_إ البتةووجههذا! تقولا نالناس كانوافى زمنهعلى*لاث فرق فرقة#4مصدقون ونهمؤمنون 
وفرقةعلى الضدمن ذلك والفرقةالغااثةالتوقفون فى أمىهالشاحك ون فيه نفاطبهم اللةعز وجل بهذا 
الخطاب فال جدوتءالىفان كنت أهاالانسانفى شك ما نزلنااليك من اطدى على لسان مدصي النه 
لانه خطاب نس الانانكفىقوا لهتعالمى يا يوا الا نان ماغرك بربك السكر بم برد فى الايةانسانابعينه بل 
أرادالجم واختلفوافى ال ل عنه فى قوله تعالى فاسأل الذين ,قرؤن الكابمن قبلك من هم فقالالحققون 
من أهل التفسيرهم الذي نآمنوامن أهل التكتا بكعبد ابنه بن سلام و أصخابه لانهم هم الموثوق باخبارهم 
وقيلالمرادكل أهل الكتابسواءمؤ منهم وكافرهم لان المقصودمن هذا الوّالالاخبار بصحةنبوة مد 
صلى النهء ليه وسلٍ وانه مكتوب عند هم صفته ونعتهفاذا أخبروا بذلك فقدصل المقصود والاول دح وقال 
الضحاكبعنى أهل|انقوى وأهل الا؛.انم ن أهل السكتاب ين أدرك النى صل النعليهوسل (لقدجاءك 
الحق منر بك) هذا كلا ممبتد أ منقطع عماقب لو وفيهمعنى القسم تقديره أ سم لقدجاءكالمق اليقين 
من امير بانك رسو لاللهحقاوأن أهل الدكتاب يعاهدون صخةذلك (فلاتكوننمن امت ين) يعنىمن 


الا كينفىصمةمانزلنااليك (ولاتسكوانمن الذب ن كذ بوابا آيات الله ) بعنى مدلائله و براهينهالواضحة 
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فتجكون 


(لنسكون ان خلفككية) لمن وراءك من الناشعلامةوهم بنواسر اليلوكان ىأ نفسهم ان فر عور نأعظم شانامن ان يغرق وقيل | خبر هم 
موسى بولا كدف يصدقوه فالقاهالظةعلى ا لساحل حتىعاينوه وقيل أن خافك من بالى بعد ك من القرو ن ومعنى كونهآئة أن يظهرللناس 
عبوديته وانما كان بدعيه من الربوبية>#الوانهما كان عايه من عظم الملاك #فر 48 لأميهالى ائرون لعصيانهريه 


فا الفان بغيره (وان 
كثيرامن الناس عن اتنا 
أخافلون واقدووأنا فى 
اس را ثيل مب وأصدق )منزلا 
صاطا عم دماوهو مهر 
والشام (ورزقناهم من 
الطيبات فااختلفوا) ى 
دنهم (حتق جاده الم 
أيالتوراة وهم اختلفوا 
فتاو باها ماختافآمة 
#دصلى اللةعليهو-ل فى 
تاو بل الآيات من القرآن 
1 المراد العم ؟عدمد 
واختلاف نى اسرائيل 
وهم أهل اكاب اختلافهم 
فى صفته انهه وم ليس هو 
بعد ماجاءهم الع لانه هو 
(انر بك يقضى ينم 
بوم القيامةفما كانوا فيه 
يختلفون) عيز الحق من 


الرعب لاجإهفاص النةعز وجل الب حر فالق فرعون على الساح لج رقصيرا كا نه:ورفراهبنواسرائيل 
فعرفوهفن ذلاك الوةتلايقيلالماءميمًا أبداو معنى قوله ببد نك يهنى نلقيك وأنت جسدلار وح فيهوقيل 
هذ||اللخطاب على سبيل التهحم و الاستهزاءكانه قل له :ديك و سكن هذه النحاةا نمات#صل ابد نك لالروح.ك 
وفي ل أرادبالبدن الدر ع وكان افرعون درع من ذهب م صعبالجواه ريعرف بهفاسارا وهف درعه ذلك 
عرفوه(اتكونان خافكآبة) يعنى عبر وموعظة وذلك انهم ادعواان مثل فرعو ن لاجو تأ بدافاظهرهالله 
طم <تى بشاهد ودوهوميت اتزول|اشموةهن قاو جم ل بعةبروا ابدلانهكان فى غابة العظمة فصار الى نوابة الاسة 
والذلةماق على الارض لايبابه ا <د (وانك.ثير امن الناس عن آياننالغافاو ن) © فولهعزوجل (واقد 
توأنابنىاسمرائيلمبوا أصدق ) يعنى أسكذ اهم مكان صدق وأ 0 لناهم منزل صددق بعدخر وجوممن البحر 
واغراق عدوهم فرء ونٌوالمنىأتزلناهم منزلائودا ص الحاو ئماوصف المكان بااصد ق لا نعادةالعر ب اذا 
ا اضافته الى |اصدقتقولااءربهذار جل صدق وقدم صدق واسبب فيهان الذي اذا كان 
كاملاصاحخالابد أن ,صدق لظن فيهوف المرادبالمكان الذى بوؤاقولانحدهما انهمصرفيكونالمراد 
أناللهأو رث بنى اسراث_ل جيع مأ كان > ت أبدى فرءون وقومهمن ناطق ودامتو زر رع وغيره 
والقولالثانى انهار ض الشام والقدس والار د نلا مها بلاد الح والمير واليركة (د ور قناهم من 
الطيبات)يعنى تلاك المنافع واميرات التىر زقهم الل تعالى (فاختلفواحتى جاءهمالعلم ) يعنى فهااختاف 
هؤلاءالذين فعلنايهم هذا الفعل من بنى اسرائيل حتىجاءهمما كانوابهعالين وذلكانهمكانواقبل مبعث 
النىصبى اللةعليه وسل مقر إن به #معين -لى ونه غيرتافين فيه ابجد و ندمكتو بإعند هم فلمابعث الله 
د اصلى الله عليهو. حم اختافوا فيهفا من به لعطهمكعبد الله بن سلاموا أككابهدوكفر به لعضهم إغماوحسدا 
ذءلى هذ| المعنى يكو نالمرادمن الع اله لوم والمعنى فا اختلفواحتى جاءهم اله لوم الذىكانوا بعامونه حقا 
فوضع العم مكان المعاو موقيل المرادمن العل القرن النازا ل على تمد صلى الث عايه وسلٍ وانغماسماهعام لانه 
سيب | لعل ونسمية السبب بابب جازمث_هو ر و ىكون القرآن سببالحد وث الاخّلاف وجهان الاول 


ان اايهودكانوايخبرون عبءث دصل الله عليه وسل وصفته واءمه و يفتخرون بذلك على المثمركين فاسابعث 000 
كذ بوه بغياو-سداوايثارالبقاءالر ياسةطمفا من بدطائفة قللةوكفر بدغالبهم والوجها ثانى أن اليوود كن اك ار ما 
اليك فاسألالذبنيقرؤن 


كانواءلى دين واحد قبل نزول القرآن فامائزلءلى دصل الله عليه وس لآم بهطائفة وكفر بهآآخر ون 
هْ وقولهتعالى (انر بك )يعنى ياد (قغى ينهم بوم القيامةفما كانوا افيهختلذون) يعنى من أمرك 
وأمي نبونك ف الد نيافيد خل من ان بك الجنةوءن كفر بك وجخد نبوتك النا ره قولهس,.حانه وتعالى 
(فانكنتٌ فشك ما ئزلنا اليك) الشك فى موضوع الاغة خلاف اليقين والشك اعد ال النقيضين عند 
حيل شما فاذاقيل ؤلان شك فىهذا الام فعناه توقف فيه حتى بقبين له فيه الصوا بأ وخلاؤ» وظاهرهذا 
الخطاب فى قولهفانكنت فىشك أنه لانبى صلى اللهعليه وس والمءنى فا نكن تياد ىشك فا أثزلنا اليك 
يعنى من حقيقة ما أخبرناك بهوأ نزلناه يعنى القرآن (فاسثل الذبن يقرؤن الكابمن قبلاك) يعنى عاماء هل 
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االكتاب من قبلك ) لما 

قدم د ارس اسراسكل 
و هم قراءالكتابو و صفهم 

بإن العل قد جاءهم لان | ميس 
رسولاللةصلى التةعليهوسلم 
مكتوب فالتوراةوالانجيل 

وهم إعرفو نهكاع رفو ن 

أبناءه م أرا ادأنيؤ كد 
عامهم بصحة القرانو بصدحة نبونه صل اللةعليه وسل و ,بالغ فى ذلاك فقال فان وقع للك شك فرضاوتقد يرا وس ديلل من خا لجته شبهة أن 
يسارع الى حلهابالرجو عالىقوانين الذ بن وأداتهأو عباحثة العاماءفب_لعاساء هل السكتاب فامهم من الاحاطة بصحةماأنزل اليك 
بحيث يصلحون لراجعة مثلك فضلاعن غبرك فالمرادوصف الا .ا ربالرسويخ فى الء( بصحة ما أئزل رسو الله هل الله عليء وس لاوصف 
رسول انه صلى النة عليه وس بالشك فيه 


(فاهوم ننجيك) نلقيك 
شحوة من الارض فرماه 
الماء الى السا ل كانه ثور 
(بد نك) ى موضع 
الحال أى فى الل التى 
لاروح فيك واءاأنت 
بد نأو بدن ككاملاسويا 
منقص منهشئ ول يتغيرأو 
غير لباس أو بدرعك 
وكانت لهدر ع من ذهب 
يعرف بباوقراً أبوحنيفة 
رضى ابله عه بابدانك 
وهومث ل قوطمهوباحرامه 
أى ,بد نككلهوافياباجزانه 
أوبدر وعك لابه ظاهر 
ينها 


نشقا 


| ورد هللايمانماجاءهو ا مافعل جير لمن دس الطين فى فيه فانمافه_ل ذلك يام الت لامن تلقاء نفسه فاما 
قولالامام لجز بر بل أ نعنءهمن التوبة بلجب عل أن يعينهعايها وعلىكل طاعةهذا اذا كان 
كلف جير بلك كايف ناب عليه ماتحب علينا وأمااذا كان جير يلا نمايه_عل ما أعى داللة بهوالله 


سبصا نهوتعالى هوا الذى منع فرع ون من الاعان وجبر بل منغذ لام الله ف_كيف لاجو زلهمنع من متعةالله || 


من التو بةوكي ف جب عليهاعانة من لمبعنه الله بل قد عليه وأخبرعنه أ نهلايؤمن حتىيرى العذاب 
الاليم حين لا ينفعه الا؛سان وقد يقال ان جبر عليه الس_لام اماأن يتصرف يأمى اللةفلايف_عل الامأعص 
النه به واما ان يفعل مايشاءمن تلقاء نفسهلا بم اللهوءلى هذين النقدير بن فلايجب عليه اعانة فرعون على 
النوية ولاحرم عليه منعه. نهالانه! !جب عليه فءل ملأعس بهدوحرم عليه فعل مانهمى عنه وا لثة سصانه وتعالى 


لخبرانه أمس «باعادة فرعون ولاحوم علي-همنعهمن التو بةولست الملانكةمكافينكةكايفنا وقولهوان أ 


كان اكليف زائلاءن فرعون فى ذلك الوقت فينئ ذلا ببقى هذا الذىيفالىجبر يلفائدةؤوابه 
أن يقالا ن لاناس فى :»لل فعال الله قولين؟ حدهما أن فعاله لاتعال وعلىهذا التقديرفلايردهذا 
الدؤال أصلاوقد زاللاشكال -والقولالثانى ان أذءالهتبارة ولع الى طاغابة سب المصا[لاجاها 


فعلهاوك.ذ|أوامي دونواه. هطاغابة تودةمحبو بةلاجاها امي مواونهى عنهاو على هذا التقديرة ديق كما 


قالفرعون]م: تأنهلاالهالاالذىامنت به بنواسرا ايل وقدعل جبر بل انهمن حت علي_هكلة العناب 
وان اعانهلا ينفعهد س الطين فى فيه لنحةق معاينتهللموت فلا سكون تاك الكلمةنافعةلهوانهوانكان 
قاطافى وقت لاينفعه دس الءاين فى فيه تحقيةاطذ| المنع والفادةفيه كيل ماقد قضى عليهوسد البابعنه 
سدا حك حيثلايقى لارجةفي-همنفذولاببتى من تمرهزمن يتسع للايمان فانموسى عليه الس لاملا 


1 دعار بهبان فرعو ن لابؤمن حتى برى العذاب الاليم والايمانءند رؤب ةالعذابغيرنافم أجاب النهدعاءدفاما 


قال فرعون تلاك ١|‏ -كلمة عند معاينة الغرق اس ككل جبر بل فد س الطين فى فيه لييأس من اليا ة ولا ننفعه 
تلك الكلمة ونتحةق اجابةالدعوة ااتى وعد الله موسى بقوله قد أجيدت دعو: كأ فيكون سعى ج_بر يلف 
تسكميل ماسبق فى حب الله أنه ,عه فييتكون سعى جبر ربل فى مى ضاة اله سببحانه وتعالى من هذ المأ مس د به 
وقد رهوقضاهعلى ذرعوون وأماقولهلومنءهمن التوبة لكان قد رذى ببقانهةعلى الكذروالرضابالكف ركفر 
-خوابه مانقدم من ان الله يضل من يشاء و يهدى هن يشاءوج_بر يل | يتصرف بأم الله ولايفعل الا 
ماأعس داننه بهواذ! كان جبر هل قد فءل ماأمس هالله به ونفذ هفات ارضىبالام لابالأمور بهفأىكفريكون 
هناو اًيضا فان الرضاباا-كفر اناكو نكفرافىحة:الاءامامو ر و نبازال:-هس الامكانفاذا أقر رنا 
الكافرء ب ىكفرهو رضينابهكا نكفراق -قن ا خالفتنام اا مس نابه وامامن لدس مامورا كام ناولامكلفا 
كشكايفنا بل بفعل مايامي هبه ينه فانه اذا نفذ ماأمى بهل سكن راضيابالكف رولا مكو نكفرافى حقهوءلى 
هذا التق د برفان جبر للم ادس الطين فى ف فرعو نكان ساخطالكفرهغير راض به واللهسبصانهوتعالى 
خالق أ فعال العبادخيرهاوثسرهاوهوغير راض بالكفر فغايةأم ج_بر ,لمع فرعو نأنيكونمنفذا 
لقضاءاللةوقدرهفى فرعون من التكفر وهوساخط لهغ_بر راض به وقولهكيف يلوق لال الله أن يام 
جبر بل بان منعه من الاجسان-ؤوا يهان النهيفعل مايشاءو حك مابر بدلايسألع-ايفعل وأماقولهوانقيل 
ان جبر يل انمافعل ذلك من عند نفسهلابامي النهوابه اتمافعل ذلك بام الله منفذ الام اللةوادته 
اعم بمرادهواسرا اركابه و قولهسصانهوتعالى (فاليوم جيك ببدنك) أى نلقيك على نو 5من الارض 
وهى المكان الم رتفع قال أهل التفسبرلى أغرق ادنهسبحانهوتءالى فرء ون وقومه أخبرمومى قومّهبهلاك 


فرعونٌ وقويه فقالت بنواسرائيلمامات فرعو ن وانهافالواذلك لعظامتهعند هم وماحصل فى قاو مهم .ن 


مأيقالف.» ان النهسبححانه وتعالى منع فرعون من الاعان وحال بينه و بينهعقو بآله على كفرةالداق 


: فلس 
أتوجهالترمذى وقال حديث حسن وف روابة أخرىعنهعن عدى ينثت وعطاءبن السائب عن سعيد 
دسف فى فرعون |اطين خشية أن يقوللاالهالاالنهفيرجهالنه أوخشية أن .رجه اللهأخر+هااترمذى وقال 
ملإفصل فى اكلام على هذا الحد يث جولانهفى الظاهرم شكل فيحتاج الى يان وا رضاح فتقول ةد وردهذا 
الحديث على طر يقين #تلفينعن | بنع اس فى الطر بق الاولعن ابن ز مد بن جدعان وهووانكان قد 
ضعفهكى بن معين وغيردفانهكان شيا نديلاصدوقاوا-كنهكان سىوء الحقظو يغلط وقداحة-مل الناس 


حديشهوا ا حُثى من حديثهاذالميتابع عليه أ وخالفه فيه لثقات وكلا ثامنتف فى هذ |الحديث لان فى 
الطر يق الآخرشعبة عن عدى بن ثا بتعن سعرد بن جبيروهذ|الاسنادءلى شسرط النخارى ورواهايضًا 
شعبة عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبيروعطاء بن السمائب ثقة قد أ نوج لهمس| فهوعلى ثسرطم | وان 
كان عطاءقد تسكلم فيهمن قبل اختلاطهفانمانحاف منهما|نفرد بها وخولف فيه وكلاهمامنتف فقد عل 
مهذا ان طذ|الحديث أصلاوان ر واه ثقاتايس فيهم متهم وا نكان فبهم من هوس“ الحفظ فقدتابعه عليه 
غيره فان قلت فنى احديث الكانى شك فى رفعه لانهقال فيهذ كرأ حد مماعن النبىد_لى اللهعليه وس( قات 
ليس رشك فى رفعها ناه وسزم بن أ حد الرجلين رفعه وشك شعبة فى تعيبنه هل هوعطاء بن السائب أوعدى 
إن ثابت وكلا ماثقة فاذارفعه ا حدهماوشكف تعيد: ,كن هذاعلةفى الحديث وقولهمن حالالبحرأى 
من طين البحركاف الرواية الاخرى 

ملإفصلد ووجهاشكالهمااءترض بهالامام نف رالدين الراز: ىف ”فسيره فقالهل يصع أن جبر بل أخذ 
عملافهبإاطين لثلا توب غضباعليه و الجواب الاقر بأنهلايصح لانف تلك اخالة اماان يقال التسكايفهل 
كان ثابتلأم لافانكان ثابة الاحو ز بر يل أن يمنعهمن| لتو بة بل عليهان يعين»هعلى التو بةوءلىكل 
طاعةوا انكان التسكليف زائلاعن فر عون ف ذلك الوقت خينئذلايمتى طذا الذى نس الىجبر يل فائدة 
وأيضًا لومنعه من التو بة لكان قد رذى ببة ائه على الكفروالرضابالكف ركفرو ا يضافكيف يلوت لال الله 
ان يأمى جبر يل بإن ْنع من الاممان ولوقيل ان جبر بل فعل ذلك من عند نفسهلإبامى النهفهذ ايبطلدقول 
جبريل وما ننزلالابامسر بك فهذاوجهالاشكال الذى أوردهالامام علىهذا|الحديث فكلاما. كثرمن 
هذا والجوابعن هذ |الاعتراض ان الحديث قدثيت عن النى صل اللةعليهوسل فلااعتراض عليه لاحد 
وأماقول الامام ان التسكليفه لكانثا بتافى تلاك الال ةأملا فانكان ثارت المج ز جبرريل أن جنعهمن التو بة 
فان هذ القول لارستقيم على أصل المثبتين للد رالقاثلين اق الافعال للهئوان الله يضل من يشاء ويهدى | 
من يشاء وهذ اقول هل النةالمثبتين للقد رفانمهم يقولون ان الله .ول بين !كاف روالايمان ويد على 
ذلك قوله تعالىوا اعلمواان الله يحول بين المرءوقلبهوقوله تعا ى وقالوا قلوب:اغلف بل طبع الله عليها بكفرهم 
وقال تعالى ونقلب أفدتهموا أبصارهمكال بؤمنوابهأول مس ة فان خبرالنة سبحانه وتعا ىانهقلب أ فقدتهم | 
مثل تركهم الاعمان به أ ول مي ةو عكذ افعل بفرعون منعهمن الاثمان عند الموتجؤاء على تركه الامان ولا 
فدس الطين فى فم فر. عون من جنس الطبع وا نتم على ا لقلب ومنع الايمان وصون الكافرعن»ه وذلك جزاء | 
على كفره السابق وهذ اقول طائفة من المثبتين للقدرااقائلين اق الافعاللله ومن المنكر بن ماق الافعال 
من اعترف أ يضاان الل سبح انه وتعالى يفعل هذ اعقو بة لاعبدٌ ع ىكفرهالسابق فيحسن مذهأن يذ-له 
و طبع على قلبه و ونعه من الايمان فاماقصة جبر يلعايه السلام مع فرعون فانهامن هذا البابفانغاية 
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(إفاستقيا) فائبتا ءلم ا تماعاي من الدعوة والابليغ (ولاننبعان سبيل الذي لايعامون) ولاتنبء نطق الجولةالدين لابعلمون سدق" 
الاحابة وحكمة الامهال فقدكان بين الدعاء والاجابة أربعون سنةولاتتبعان بتخفيف النون وكسرهالالتقاءالسا كنين تشبيهابنون التثنية ّْ 
شاو ا إعضهملانالنو نَ 


رتقدبره فاسثقما غير 
متبغين ( وجاوزنا بببى 
اسرأ نيل البحر) هودليل 
لناعاى خل تق الافعال 
(فأتبءهم فرءون وجنوده) 
فلحقهم ,قالتبعتبه حتى 
أتبعته (بغيا) تطاولا 
(وعدوا)ظلماوا تتصبا 
على الال أوعلى المفعول 
له(-تى اذا أدركهالغرق) 
ولاوةمعليه لان (قال 
آمنت) جواباذا (انه) 
جزةوءلى على الاستثناف 
بدل من آمنت وبالفتتح 
غيرهما على حذ ف الباءالتى 
هى صل ةالايمان (لاالهالا 
الذىآمنت به بنواسرائيل 
وأنامنالمسامين) وفيه 
دليل ع-لىان الاعان 
والاسلاموا<د<يث قال 
آمنتثمقال و أ نامن السلمين 
كررفرعون امعنىالواحد 
0 1 6 
عيارات حرصاعلى القبول 
ميقب لميه حيث أخطأً 
وقته وكانتالمرة الواحدة 
نكن فىحلةالاختيار 
(1 لآن), تؤمنبالساعةى 
وق تّالاضطرارحين أدركك 
الغرقواً يس تمن نفسك 
قل قالذلك حين أله 


الغرق والعامل فيه أنؤمن (وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين) من الضالين المضلين عن الايمان روىان جبر يل 1 
عليه لسلام أناه بفتر اماقول الاميرف عبد لرجل نش أفى مالهونءمته فكف زذعمته وجخدحقه واد السيادة دونه فكتب فيهيقولا نو 
العباس الوليد بن مصعب جزاءالعبد حارج على سيده سكاف رنعماءه أن يغرق ف البح رفلماأ له الغرق ناوله برل عليه السلام خطه فعرة 


تعالى قدأجيبتدعوتكما (فاستقها) »نىعلىتبليغ الرسالةوامضيالامرى الى أنيأنيهمالعذاب 


به بئواسرائيل قال جبر بل باد فلورأًيتى وأنا آخ دمن حال ال رفادس_هف فيه خافةإن:د ركهالرء حة | 


الخفيفة واجبة السكون وق لهواخبارعمايكونانعايهوليس بنهى أ وهوحال 


02) 


(و لانتدعان سديل الذبن لابعامود ن( إبعنى ولانساكاطر يق الذ بن جهاون -ةيقةوعدى فانوعدىلاخاف 
فيهووعيدى نازل بفرعون وقومهفلانسةكلاقي لكان بيندعاء موسىعاءه السلام و بين الاجابةأر بعون 
سنةقال الامام نفرالدين الرازى واعم انهذ!انهى لاد لعلى ان ذلك قدصدرمن موسى وهرون5 ,أن قوله 
أن أشركت لييحبطن عملاك لابدل على صدورالشرك منه و قولهعزوجل (وجاوزنائبنى اسرائيل الصر ) 
أى وقطعنا بينى اس راي البح روعبرناهم اياه<تى جاوزوهوعبروه (فانبعهم فرءونوجنوده) يعنى حقهم 
و أدركهه ( بغياو: عدوا) 'ى ظاءاوعد واناوقيل البنى طالب الإستعلاء بغيرحق والء_دوالظل وقي ل بغياى 
القولوعدواف الفءع لقال أهل الف يراجتمع يعقوبو بنوهالىبوسف وهماثنان وسبعون وخرجوامع || 
موسى من معسروه سما ئةأألف وذلك انه 1 أجا ب الث دعاء موسى وهرو نمس ابا روج بن اسرائيل || 
من مصرف الوقت الذى أمىهماأن رجافيهبوم ويس رطم أسباب روج وكان فرعونغافلاعنهمفاما 
سم ع حر وجهم ومفارقتهم مماتكته شرج جنودهفى طابهمفاماأدركهم قالوالمومى أبن اخاص وا خرج البحر || 
أمامّ: اوفرعون وراءناوقدكنا نلق من فرعون البلاءالعظيم فاو ج الل سيكحانه وآعا ى 'لى موس ى أن اذعرب 
بعصاك اابحرفضر بهفانفاق كا نكل ؤرقكا!طودالعظيم وكش فانةءن وجهالارض ويس طمالر || 
فلحقهم فر عو نوكانءلى حصان أدهم وكان معهفى عسكر هتما ئمائة لف حصان على لو نحصانهسوى سائر ا 
الالوان وكان مقدميسم جبر دل وكان على فر سأنتى وديق وميكائيل بسوقه م حتىلايث_ذمنهم ا حدفاما || 
خر جنر بنى اسسرائيل من البحردناجب ريل بفرسهفاماوجدالحصانر يح الاثى 6ك فرعون من أمىه 
شي أ فنزل البح روتبعه جنود دحت اذا| كتملواجيعاف البحروه, وطىبالحروج التطمالب<رعاهم فاما 
أدرك فرعون الغرق أ بكامةالاخلاص ظنامنهانهاتنجيهمن الطلاك وهوقولهتعالى (حتىاذاأدركه 
الغرققال)يعنى فرعون ( آمن تأنه لاالهالاالذىكمنت به بنواسرائيل وأنامن الم_امين) قالانعباس/ || 
يقل النهامانه عند ئزول!اءذا ب بهوةدكان فى مهل قال العلماءاع انه غيرمقبول وذلك أن الاعان والو بة || 
عندمعاينة ا ملانكة والءذاب غير قبواين ود لعليهقولهتهالىفم يك ينفعهم اعاتهم لارأواإسناوقيلانه || 
قالهذهالكامةليةتوصل بها الى دفم مانزل بهمن ا ليلية الحاضرة ولليكن قصدهبهاالاقرار بوحدا نية الله تءالى 

والاعتراف لهبالر بو ب ةلاجوم ل شفعهماقالف ذلك الوقت وقيل ان فرعونكان من الدهريةالنك رين || 
لوجودااصانع الخالق سيد انه وتعالى فلهذاقالكمن تأ نهلاالهالاالذىآمنت بهب:واسرائيل فل ينفعهذلك ٠‏ 
لحصول'لثك فايمانه ول ارجم فرعون الى الامان والتو بةحين أغلق بإبو-مابحضورا الموتومعاينة | 
لملانسكة قي لله( 1 لا ن وقد عصيت قبل وكنت من المفسد بن ) يعنى] لان :نوب وقد ضعت التو بةق  ١‏ 
وقتباوا رحد نياك الفانيةعل الآخرةالياقية والخاطب افرعون هذ اهوجبر؛لعايهالسلام وقيل ظ : 
الملانكةوة لان القائل اذ الك هوانتهتءالىعرف فرعون قبح صنعه وما كانعايهمن الفسادفىالارض ا ا 
و بد ل على هذا القولقوله سبحانهوتهالىفاليوم :نجيك ببدنك والقول الاو ل شهرو يعضده ماروىعن |] 
انعياس ان رسوا لاله صلىاللهء ليه وس( قال أغرقاللهفرعون قالآمنت أنهلاالهالاالذىامنت | 


احترجه 


1 


العبادة مايفوض الى الاندياء مجع لان اهاذالساجد وال لاةفيواواجب على الجهور وخص موسى عل »الس_لام بالبشارةتعفاماطا 
وللمبشر به الإوقالمؤسىر بناانك1 تيت فرعون وملأهز ينسة)عومايغزين نهمن لباس أوحلى أوفرش أ رثات أوغيرذلك (وأموالا) 


أى نقد اونعماوضيعة (فى الحياة الد نيار بناليضلواعن سب لاك ) ليضلواالناس 


)54( 


أمس هم بإتحاذ امسا جد ظاهرةءلى رغم الاعداءوتكفل طم بصونهم من سرهم وهوقولهس.يدانهوتعاى 
(وبشترااق منين) يعنى بان لايصل المهم مك رو ةو لدسبكا نه وتعالى (وقالموسىر بناانك؟ نيت فرعون 
وملا دز ينةوأموالافى امياةالدنيا) لماأنىموسىعليهالسلام بالج زاتالباهرات ورأىأنالقوم 
مدمرون على اللكفروالعنادرالانكا ر ل اجاءيه أخذف الدعاءعابهم ومن حق من ندع وعلنى الغيرأ نب ذكر 
أولاسبب اقدامهءلى الجراتم التىكا نت سبدب اصمراره علىما وجب الدعاءعلي» ولأ كان سب بكفرهم 


ارا موالافىاراةالدنياوالزنفةعيارةجمابتزن بهكاللياس والدواب وا الغامان نات 
البيتالفاخر, والاشياءالجءإة والمالمازاد على هذهالاشياءمن الصامت ونحوه همقل تبارا ك ونعااى (د بنا 
ليضلواعن سبيلاك)! خلفوافىهذ هاللام فقالالغراءهى لامك فعءلىهذ ايكون المدنىر نانك جعلت هذه 
الس اط لانم بطرواوطغ واف الارض واسة-كبرواعن الايمان وقالالاخةش انماهىلما 
يؤل اليهالامى والمعنى انك1 ندت فرعون وملاهز ينةفى اميا ة الد نيافض_اوافعلى هذ اهى لام العاقبة يعنى 
فسكان عاقبتهم الذ_لالوقالابنالانبارىهى لامالدعاءوهى لام مكسورة جزم المسةةبل ويفتحبها 
الكلام فيكو ن المعنىر بذاانك ابتليتهم بإلضلالءن سبيلك (ر بنااطمس على أمواطم) الطمس ازالةاثر 
الشيء بالكو ومعنى اطمس على أمؤاطم أزلصورهاوهيا يها وقال تجاه دا هللكها وقالا كثرامفسربن 
امسخها وغيرها عن هيئتهاقالقتادة بلغناان امواط, وحر, وثهموزروعهم وجواهره, صارت ارة وقال 
دب نكهب الغ رظى صارت صورهم حارةوكان الرجل مع أهلهفى فراش هفصاراخكر بن وامرأةقائمة نبز | 


عن طاعت ككوفى ولاوقف على 


الدنيا لان قدولهليذ_اوا 
متعا قبا نيت وربنانكرار 
الاول للا لاح ف التضمرع 
رجهاللةاذاعل متهم 

إضلون| اناس عن سبيله 
١‏ تاهما تاهم ليضاوا 
عن سدد.إه وهوكقولهانما 
عل طم ليزْداذوا اما 
فتكونالابة حجة على 
امعتزلة (ر بنااط مس على 
أمواطهم) أىاهلكها 
وأذهب آثارها لانهسم 
سةءرنون بنعمآك على 
معصيةك والعلمس الحو 
والملاك فيل صارت 
دراشمهمود نانيرهم ججارة 
كهدا ها منقوشة وقيل 
وسائر أموالى.كذلك 


العز يزدعاكر يطةفيه ائ من بقايا ل فرعون فاخرج منهاالبيضةمنقوشةوالجوزةمشقوقة وهى خهارة 
وقآلالدى مسي النهأمواطم تجار ةالنخل والعاروالدقيق والاطعمة وهذا الطمس هوأتحد الآيات 
النسع الى أوتاموسىعليهالسلام (واشددعلى قلوبهم) يعنىار بط على قأوموم واطبع عليهاوقسهاحتى 
لانلين ولاتذشمر ح للا يمان ومعنى الشد على القاوب الاسة.شاقمنها <تى لايد خلهاالاءان قالالواحدى 
وهذ اد الى على ان النة سب حانه وتعالى يفعل ذلاك ان يشاء واولاذلك لا جسسرموسى عليه السلام علىهذا 
السؤال (فلايؤمنواحتىيرواالعذابالاليم) يعنى الغرق قالهابن عباس وقالإإن عماس ف روابة أسترى 
عنه قال موسى قبل أنناقى ذرعونر بنااشددعلىقاو هم فلايؤمنواحتىبروا العذابالاليم فاستحابالله 
لددعاءه فال بين فرءونو إن الاعسان حتىأدركه 'لغرق فلم بنفعه الاعمان قال بعض العلماءانمادعاءايهم 
موس موف الدعاء ماعل ان سابق قضاء لله وقد رهفبهم انهم لاريؤء نون وذلك ان الل سيبحانه وتءالىكتب 
علوم فى الازلا نهم لاب منون فوافق دعاء موسىماقد روقضىعايهم (قال)اللهء وجل 1 سى وهرون ( قل 
أجيدت دعو" 05 اما نس الدعاءاليوماوا انالداعىهومومى وحددلانهر وذعليهالسلامكانيؤمن 
والتآمين دعاءلانه طلب وسو ال أيضاومءناهالاهم استجب فصار بذاك شير يلك موسى ف الدعاء فاذلك قال 


450 - (خازن) ‏ ثاق ) 


على قأوىم و جعلهاقاسية 
(فلاريؤمنوا) جوابالدعاء 
الذى هواشدد (حتويردا 
العذاب الاليم ) الىانبروا 
العذابالاليم وكانك ذلك 
فانم لإيؤمنوااىااغرق 
وكانذلكايمان.اس فم 
يبل وانما دعاعايوم بهذا 
لماارس من اعانهم و عم 
قبل ان عل بإنهم لاإيؤمنون 
فلاسع له أن يدعوبه ذا 


الدعاءلانه أرسل البو ليدعوهم الى الاعمان وهو يدل على !0 الدعاء على ا اغير باللوت على 


الكفر لاسكون كفرا ( قال قدأ جيبت دعوت-ما) قي لكان مومى عله السلام بدعووه ردن يؤمن فثنتان!اتأمين دعاءفكان 


إخفا زه ولىوا المعنى ان دعاءكامستجاب رماطليم) كائن واسكن فىوقته 


أأوالى الذرمةأى على خوف من فرء ون وخوف من أثسراف بنى اسرائيل لانهمكانوامنعو نأعةابهم خوفامن فرعون عليوم وعلى ا نفسنهم 
دليلوقوله( أن بغتنهم )بر يدأن يعذبهم فرء ون (وان فرعون لعالف الارض )اغالب فمهاقاهر (وانه ان المرفين) ف الظلم والفسادوق 


الكبروالعتو بإدعائهالر بو بية 


أسندوا أمي8 ف العصمة 
من فرعون (ان كانم 
مسلمين )شمر ط ف التوكل 
الاسلام وهوأن يسلموا 
نفوسهملله أى جعاوهاله 
سالمة خالصةلاحظ لاسشرطان 
فببالان التوكللايكون 
ااتتخايط (فقالواءلى الله 
توكا:ا)انمماقالواذلك لان 
القوم كانواخلصين لاجرم 
أن آله قبل توكلهم وأجاب ' 
دعاءهم واهم وأهلاك من 
كانوا افو تدوجعلهم خلفاء 
1ه ذن ٠‏ أرادأن 
صل اتوك على رب فعليه 
برفضالتخلبطا ل الاخلاص 
(ر بنالائجعانافتدلةللقوم 
الظالمين) موضع فتنةطمأى 
عذاب يعذ يونا أو يفتنوننا 
عن ديننا أى يضاوننا 
والفائن المضرعن الحق 
(و>نا برجتك من القوم 
الكافرن ) ىمن:. لمهم 
ولشحارهم و وح ناالى 
مومى وأخيه أنتبوآ 
لقوو مكاعصر بيونا):واً 
المكاناتخذهمياءةكقوله 
توطنة اذا اتحذه وطِنا 
والمعنى اجه_لامصر سوا 
من ونه مياءة لقومكا 
وص جعا برجعون اليه 
للعبادة وااصلاةؤيه(وا جعاو 


لرضرة (وقالموءىياقومان كنم آم: :حم باه ) صد قحم بدو بإ بأنه ( فعليه توكاوا 2( فاليه 


أشسرافهم وهم ملاالذر يقلانه كان ابإؤعم من الشسط وأمهاتهم من فى امزال وق لاراة بالملاملا فرعون 
واماقالسببحانهوتعالى وملمم بجع وفرعون واحد على سبيل التنفخيم له( أن يفتنهم) أى به رفهم 

ويه دهمعن الابما نوانافال أن يفتنهم ول يق ل أن يفتنوهم لانقوم فرعو نكانواءلى ماده 7 
لاعسه (وانفرعون لعالفى الارض) يعنى انه لغالب قهارم كيرفيها (وانهلن المسرفين) :عنى من 
الحاوز بن الحد لانهكان عبد افادعى الر و بيةوكا نكي رالقتل والتعذيب لبنىاسرائيل (وقال موسى) 
دعن لقومه إياقوم نكن مكنم إله فعليه توكاوا) يعنى فبدةئ فثقواولا مه فسلموافانه ناصيراً وليائهومهلاك 


6 أعدائه (انكنتم مسلمين) يعنى أ نكنتم مستسلمين لام هقيل| ا أعيد قولها| نكنم مسلمين بعد قوله 


ان؟.: للم آمنتم باللهلارادةا نكم موضوفين بالايمان الفلور بالاسلام الظاهرى ود ات الآبةعلىان 
التوكل على الله والتفو بض لامى هم نكال لمان وانَّمن عكان بؤمن بالله ذلايتوكل الاعلى الله لاعلى غيره 
(فقالوا) يعنى قال قو . مو سىمجيبين ل ( على الل وكلناً) يعنىعايهاعتمدنالاعلى غيرهم دعوار مهم فقالوا ١‏ 
(ر نالاجعا مافتنةللقوم الظالمين)يعنى لانظه رهم علينا ولامهلكنا بذنوهم فيظنوا انالم نكن على الحق 
فيزْد ادواطغياناوكفراوقالجاهدلاتء_ذ بنا بعذابمن عتندك فيقول قوم فرعو ن وكانواعلى ح قلا 
عذبواو بظنوا أنهم خيرمنافيفتتنوا ل ا ا ( وجناب رجتك من القوم 
الكاذر 6 يعنى وخاصنا برجت كمن أبدى قوم فرءون السكافر بنلانهم كانوا إس#تعبد وهم 
ات نهم فى الاعمال الشاقة و قوا لدعزوج-ل (وأو حيناالىموسى وأخيه )هرون ( أن نبوا لقوكما 
مصبر بيوتا) يدنى اذ القومكاعمصر بوتالاصلاةفها يقالتو أ فلان لنفسهبيتااذا اذ دمباءةاً ىوطنا 
والمعع ى اجعلاعص رلقومكابيونانرجعون اليبالاصلاة والعبادة (واجعاوابيوتكقبإة) اختاف أهل 
التفسيرقىم»: بىهذهالبيوت والقبلة هم من قال راد بالميو تالس اجد التى يصلى فيها وفسمروا القبالة 
بالجاني الذىيستقب لف الصلاةفعلى هذا يكو نمعنى الكلام واجه_أوا بيو نكم مساجد تستقباو ا 
ااصلاةو قيلمعناهاجه_اوا سو :> الى ال +لةواختلفوافى هذه القبلة وظاهرا القرآن لادد ل على تعبينهاالا 
أنه قد تقلعن ٠‏ انعيا س أنه قالكانت الكعبةٌةبإفلو. .ىوهرون وهوقول>!اه دا يضاقال! بنعياس 
قالت بنواسرائيل اوس لان_تطيع أن نظهرصلا :نامع الفرا 5 ةفاذن النهطمأن يصلوافى بيونهم وأن 
جعاوابيوتم, قبل القبلةوقي كانتا لقبإة الى جهة بدت المقدس وقيل أرادمطاق البيوتوءلى هذا كون 
معنى قوله وا جعاوا بوك3 إةأى مقابلة«منى يقابل بعضها بعضاوقيل معناهواجعلوافى بيو:-.؟ قبلةتصلو ن 
المهافان قاتانهسصانهوتءالى خصءموسى وهرونبالخطاب ف أولالآبة بةولهسبحانهوتعالى وأوحينا 
ايدومع وا حي اندرا مكالم اندعممم_ذا الخطاب فقا تعالى واجعاوا بيو 00 ا 
قل ت|به سبحانه وتءالى أ مي موسى وه رون بان ينبوآ لقومهمابيواللعبادةوذلك ماص بدالاندراء نفصا 
بالخطاب لذللك نا كانت العبادةعام ةنجب على السكافة -مبالخطاب الججيع فال تعالى واجعاوا بو كم قبلة 
89 أقبمواالصلاة)ينى فى بوتكم وذاك حين خاف موسى ومن]. من معهمن بنى أسمرا ل من فرء ون وقومه 
اذاصلوا فى ال-كنائس والبيع الجا عة أن بو ذوهم فأعس هم الله سبء<انهوتءالىا نيص_لوافى سوم -م خفية 
من فرعون وقو. قومموقيلكانت نوا سرائيكلايصاو نالافى الكذا نس ال جامعة وكانت ظاهر دفلماار ا 


موس ص ؤرعون شر ؛ له ب تلك الكنا ئس ومنعهم من الصلاة ؤيهافا موا أن يتخذ وامساجد فى بوهم 


بود قبلة) عراسف 3 نحو القبإة وهى الك 7 ة وكانموسى ومن معه رصلون الى الكعبةوكانوا فى أول ونصلوا 
الامى مأمورين بأن ب لوافى بيوتهمفى خفية من الكفرة لثلا. «ظه رواعايهم فيِوٌذوهم: ويفتنوهم عن دبنهمم كان ال لءون على ذلك فى أول 
الاه_لام يمك (وأقيموا الصلاة) فى يون حنى تأمنوا (وش, الؤمنين) ياموسيثنى الخطا ب أولام جع ثم وح دآتترالاناختيارمواضع 


(قالوا) لبهم الشهوات(انهذا اسحرمبين )وهم يعلمون أن لمق بعدثئ من السحر (قالمومى أنقواون للح لماجاء5) هوانكار 
ومقوطم محذوف أى هذ | سح رم استأنف انكارسحرا ترفقال (أسحرهذا) خبروميتداً (ولا يقلح الساحر ون)أى لايظفر (قالوا 


أجثئنالتلفتذا) لتصر فنا( عساوجد ناعليهآباءنا) من عبادةالاصنام أوعبادةفرعون ١‏ (/7371) 
١‏ 1 21 2 02 0 0] 10 1[1|[|[|[|]0[[ 0602 00_22 


الذىجاءبهموسى سحرمبين يعرفمكل ,أ حد (قالموسىأ تقولون لاق لماجاءم أسحرهذا) فيه حذف 


قال أسحرهذا وهو استفهام على سبيل الا ذكار يءنىأ نه ليس 00 نم احتج على صمة قوله فقال (ولا.يفلح 
الساحر ون ) يعنى حاصل السسحرتمو يهوتخييل وصاحب ذلك لا يغلأ بد (قالوا ) بعنى قال قوم فرعون لوسى 
( أجثتنالتلفتنا) يعنى لتصرفةاوتلو ,نال عمساو جد ناعليه آباءنا) يعنى من الدبن (وتكون لم السكبرياء) 
يعنى الملاك والسلطان (ف الارض) يعنى فى رض مصمروا لطاب موسى وهرون قال الزجاج سمى | ملك 
كبرياءلانه أ كبرمايطاب من أم الد نيالاوماحن ل-كاعؤمنين )يءنى ؟صدقين (وقالفرعون! تنوف بكل 
ساحرعلم ) يعنىان فرعو نأراد أ نيعارض مخمزةمو, سى بأنواع من التلبيس ليُظه رأن ماأق به موسى 
سحر (فاماجاء السحرة قالطم موسى أ لقوام انتم ملقون) انما أميه_مموسىبالقاء مامعهم من الخبال 
والعصى التى فيهاسسحرهم لظو راقو يبطل الباطل ويقبين انما أتوابه فاسد ( فلم ألقوا) يعنى مامعه-م 
من الخبالوالعصى (قالمومى ماجمتم بهالسحر) يعنى الذى جنم بههوالسحرا لباطل وهذ اعلى سبيل 
التو بيهم (انانةسيبطله) يعنى »اكه و يظهر» فضيحةصاحبه (ان الله لايصلح عمل المفسدين ) يعنى 
لابق وبهولا يكماوولا>سنه(و>ق الله الحق )يعنىو يظهرالله المق و يقويهويعليه ( بكلمانه) يعنى 
أ بوعدهالصادق اوسى؛ نهيظه دوقيل سبق من قضائه وقد ره وس ى أنه يغلب السحرة(واوكرهاجرمون) 
فقولهسبحانهوتعالى(فا آم لموسى الاذر بةمن قومه)لماذ كرالئةعزوجل ماأتى بهموسىعليهالسلام 
من الم>زات العظمة| لباهرةأخبرالله سبحانه وتعالىانهمع مشاهدةهذ هالمتجزات ما آمْنلموسى الاذرية 
من قومه وايا ذ كراللهعزؤجل هذ تسلية لنبيه تج دصل النةعليهدوسا لانه كان كثي را لاهمام بإ ان قومه 
وكان يكم إسبب اعراضهمعن الامان بهواسقرارهم على السكف ر والتكذ .ب فبين النتةسبصانه وتعالى ان 
لداسوة بلا نبياءعامهم الصلاةوا لسلام لا نالذى جاء بهموسى عليه اسلام من المعجزا تكان أم اعظباومع 
ذلك ها آمن معهالاذر بةوالذر بةاسم يقع على القليلمن القوم قال! بن عباس الذر ب ةالقليلوقيل المراد 
به التصغير وقلةا لعددوا خلتفوافىهاء الكنايةفى قومهفة._ل انهاراجعةالىموسى وأرادهم قوم موسى 
وهم بنواسرائيل الذي نكانوامعهبمصرمن أولادهقالجاهدهم أولاد يعوب الذين أرسل لبهم موسى هلك 
الآباء و بق الابناءوقي لهم قوم نجوامن قتل ؤرعون وذلك ان ذرعون لاأعس بقت لأ بناء ببىاسرائيل 
كانتالمرأةفى بنىاسسرائي ل اذاولدت! بناوهبتهلةمطية خوفاعليه من القتل فنشوا بين القبط فاماكاناليوم 
الذىغلب موسى فيهالك<رةآم:وابهوقالانعبا سذرية.ن قومهيعنى من ننى اس راث لوقيل انهاراجعة 
الىفرعون يعنى الاذر دةمن قوم فرعون روىعطية عن |بنعباس قالهم ناس يسيرمن قوم فرعون 
اموا ٠مم‏ اعمس أةفرعون ومؤ. نآ لفرعون وخازنهوامى أ ةخازنهوماشطتهقالالفراءسمواذر بةلان 


وذلككا يقال لاولادفارس الذين دخ لوا الىالعن الابناءلان أمهانم_ممنغ_يرجنس الآباء (على 
خوفمن فرعونوءلم-م) الملا الاشسراف فعلى هذا ,ون معن الآبة على خوف من فرعونومن 


تقديره أ تقولون للق لماجاء؟ هوسح رأ سح رهذا خذ ف السحرالاول! كتفاء,دلالةالكلام عليهتم | 


(ونكون لك الكير ياء) 
أى املك لان الماوك 
موصوفون بالحكرر ياء 
والعظامة والعاو (ى 
الارض) أرض مصر 
(ومانحن لككابؤمنين) 
عصد قين فيا جئمابهو يكون 
جادوحى ( وقالفرعون 
اثتونى بكل ساحو علم) 
سحا ر.جزةو-لى ( فاماجاء 
السحرة قالطم موسى ألقوا 
ماأتتم ملقون فاماألقواقال 
موسى ماجثام )ع 
ماموصولة واقعةمبتداو 
حدم بهصلتهاوالسح رخبر 
أىالذىجثم بههوالسحر 
لإالدى اه فرعو 
وقومه سح رامن آنات الله 
السعدر يعد وقف أبو 
عبر وعلى الاستفهام فعلى 
هذه ااقراءةمااستفهامية 
أى أى شئْ جثام أهو 
السحر (انانه سببطله) 
يظهر بطلانه (ان الله 
لايصلح عمل الفسدين) 
لايبنته بلى ند ص و( ويحق 
اللّهالمق) ويشبته (بكلمانه) 
باوامىه وقضاياه أو يظهر 
الاسلام بعدانهبالنهسرة 
( قاو كره الجرمون) 
ذلك (فا آمن للوسى) 
فى أول أعسه (الاذرية 
من قومه على خوف من 


فرعون ) الاط ثفة من ذرارى بنى اسرائي ل كأنه قيل الاأولاد من أولاد قومه وذلاك أنهدعاالاباءفم يبوه <وفا من فرعون وأجابتهطائفة 
منأ بنائهم مع الوه ف" والضميرف قومهلفرعون والذر بةمؤمن لفرءون وآسيةامى أنه وخازنه وماشطته والضميرف (ومامهم) يرجع الى 


فرعون بعنى] لفرعونكايقالر بيعةومذ رأ ولانهذوأصاب ,أ رون 


(وشركاءم) الواو معنى معاى فاجعوا أعس كمع شركائكم (ملا يكن أمى ؟عايكم 6 أى غماعلي وماوالغ والغم ةكاللكرب 
والكر بة أوملتسافى خفية واأحمةالسترةمن خمهاذاسترهومة_+الحديث لاغمةفىفر انض الله أىلاتترواسكن بجاهر مهاوالمعنى ولا يكن 
قصد الى هلا كي مستور راعليم واكن مكشوفامشهور اتجاه وتى به(ثماقضوا الى )ذلك الام الذىتر يدون نىأى دوا الىماهو<ق, 
عند من هلاق كإبقضى الرجلغر عهأواصنءواماً مكنك (وا لاننظ ون )ولاتمهاوق (فان ليم ) فا نأع رضتمءن تذ كبرى ونصحى 


(فاسألتممن أجر )فاوجب 
الذى يشسنى به ف الآخرة 


أى مالصحتكم الائه لا 


١ )*5(‏ التو ف أوفاألتكممن أجرففاتى ذلك تولية.ك (انأسرىالاعلى الله) وهوالثواب 


الجاع الاعد اد والعزءة على الام وقال ابن الانبارى المرادمن الامى هتاوجوهكيد هم ومكرهم فالتقدبر 


لاندعوا من أميك ش ا الاأحضر موه (وشركاءم) يعنى وادعواش ركاءك يعنى] طتسك فاستعي:وا بها 


207 0 أ الدنا 
0 لتجتمع معسك وا ام 3ق مطاو بكوا عاءثهم على 0م ل 
على تلم القراق وال ل ار وتافع مع اعتقادهأنم_م جاد لاتضر ولا تنفع فهوكااتسكيت وااتو ب خطم (ملا يكن أعممك 
7 (وأشرت نا كان | عليكغمة) يعنىلايكن أمسك علي خفيامم-ماولكن يكن أمركم ظاهرامنحكةذ امن قوطمغم 
0 كش أط_لال فهومة. وماذاخؤ والتيس على الناس (ثماقضوا) ثم امضوا(الى) ما فى أنفسممن مكروهوما 
ا توعدوق بدمن قتل وطرة وافرغواضه تقول لعزت قشع تكلا | ذاعاتا ست ل تماقضوا 
ان 1 5 ماأنتم قاضون (ولاتنظرون) أى ولانؤ ترون ولاتهاونى بعداعلامكم اياى ملا تمعايه وهذا اكلام 
عر ووحص (فكذ 537 هن نو عله السلام على طر بق التكديز طم أ خسيرا القع زوجلءن نوسجعا-هالسثلام اندكان قد بلغ العابة 
7 :مكزى || فى التوكل على الله وانهكانو اقابنصمرهابادغيرخاهم كيد همعامام:_هبانهم وآ طتهم الس طم نفع ولا 
(فنجيناه) من الغرى أ ضروانمكرهم لايصل اليه( فانتوليتم) يغنى فان أعرضمعن قولى وقبول نصحو (غهاساً تك من أجز) 
0 معه ف الزرئ أ يعنى هن جعلوعوض على تبليغ ال سالةفاذ ارخذ على تبليع الدعوة الى المشيأ 0 قو ىتاثيرا فى 
0 لما النفس (انأجر ىالاالله) أى مانو ابىوجزا انىيعن تبايغ الر سالةالاءلى الله زو أمرتأنأ كون من 
0 ل برا | المسلمين) يعنى افى أمرت بدن الاسلام وأناماض فيهغيرتاركهب واءقبلتموه أ (تقبلوءوقيلمعناه 
3 0 0 5 وأص ت أن كون.ن المتسامين لام الله و لكل مكر وويصل الى م:. > لاجل هذ هالددوة( فك ذبوه) عنى 
و 00 07 8 فكذ بوانوحاءايهاللام (فنجيناهؤمن معهف الفلاك)يعنى فى السغيئة (وجعلناهم خلائف )يءنى وجعانا 
كدون ا الذين نحيناهم معهفى إلذلاك سكان الارض بعد اهاا-كين (وا اغرقتاالذي نكذبوابا باتنافانظ ركيفكان 
كانتب للبشربق) 27 عاقب المندّر بن) . أىفانظر باتد أو باأمهاالانسا نكي فكا نارم من أنذر: تهم الرسل فل يؤمنوا وم 
6 5 3 يقبلوا ذلك ( م بعثناء.ن بعده) يعنى ءن بعد نوح (رسلا الى قومهم )لوسم هنام نكان بعد وحن الرسل 
0 وقدكان بعد وح هود وصال وذ يرهم من الرسل( خاؤهمبالببنات)يعنى بالدلالات الواحمات والمكوزات 
0 “2 || الباهرات التىتدل على صدقهم (فا كانواليؤمنوابما كذ بوابه.ن قبل)بدنى نأوائك الاقوام والامماليئ 
000 جاءتهم الرسل جرواعلى منهاج قوم نوح فى ال.كذ يبوم زجرهم ماجاءتهمبهالرسل ول يرجعواجماهم فيه 
220 ]من اللكفروالتكتيب( كذلك ل عقاوب الستدي) بجا 0000 
.5700 || نا كذ اك خم م زيمن اعتدىر وما سيلو قات كنبب قارلادر زر تا | 
55 0 3 يءنى من بعد الرسل ( موسى وهرون الى فرء ون ومائه)يعنى أثسراف قومه(با يننا فاستكير وا) .يعنوعن 
0 00 الا؟انبماجاء به موبسى وهر ون ( وكانواقوما مج رمين ) بعنى مس.كسبين للا( فاماجاءهم لمق من عند نا) 
البسات )احج الواصحه ‏ ا ل لاللللللا7تتببي را 


الثببتةلدعواهم ( ف اكانواليؤمنوا)فاصرواءلى الكفر بعدالجىء (يما كذبوابهمن قبل) من قبلبجيتهم 


0 


در يد أنهم كانواقبل بعش الرسل أهل جاهليةمكد بين بالحق فاوقم فصل بين حالةيهم بعد بعثة الرسل وقبلها كان/ يبعث اليهم أحد 


( كلك نطبع) مثل ذلك التلبع نختم ( على قلوب المعة دن ) جاوز بن الحدف الشكذ يب (نم عشنامن بعدهم) من بعد الرسل (موسى 
وهرون الى فرعونومائها يانذا) بالآيات النسع لسرا عن قبوطاواعظم اللكبر أن يسهاون العبيد برسالقر مهم بعد نسنيها 
عندنا) فلماعرفوا أندهوا اق وانهمن عند الله 


لتبصروافيه م طالب رزاة -ك ومكا يكم انف ذلك لآياث لقوم بسمعون )سماع مذ كرمعتير كنا انح الله واد اسبتحانه) : نر ز بهلهعن 
تاذ الوأ دونعجي بم نكلمهمالجقا (هوالغنى) علةامي الولدلانهاعايطات -الوادضعيف ليتقوىبهاً وفقيرلس2هإن به أوذايل ليتشرف به 


والتكل أمارةالحاجةفنكان غنياغيرحتاجكانالولدعنهمنفياولانالواد (1:98) بعض الوالدفستدعى أ ن,كون مركيا 
5 4 1 57 0 2 وكل م ىكب يمكن وكل 
لقد نابا مغيلان فى السرى ويمتوماليل المعلى شام مك ن تاج الىالغيرفكان 


فاضافالنوم الىالليل ووصفهبه وا اعنى نفسهوانهم يكن نااهوولابعيرهوهذامن باب نق ل الاسم *ن 
المسببالى|اسببقالقطربتقولالءربأً ظلِ الايل وأ بدبرالئهار بمعنى صار ذاظامةوداضياء وج قولهتعااى 
(ان ف ذلك لآياتاقوم سمعون) عنى إسمعون سمع اعتباروند برفيعامون بذلك | نالذى خاق هذه 
الاشياءكاهاهوالالهالمء,ودالمنفردبالوحدانيةفى الوجود( قالوا)يعنى المشمركين (انحخذ اهن ولدا)يعنى بقوطم 
الملائكة بذات الله (سبصانه ) نزه|لتةفسميحانهوتى لى نفسهء ن اتحاذالولد (هوالغنى ) يعنىابهسصانه, وتعالى 
هوالغنى عن جيع خلقهؤ-كيف ليق لاله تاذ الوادوانمايتخذ الولدمن هوحتاج اليه واللهزهالىهو 
ال: لي الانضاء دا اليدوهوغنىعنها (لهمافى! لسموات وماف الارض) يءنى انه مالك ماف 
اموا توما الارض وكام معبيد هوف قبضته وتصرفه وه وحد ثهم وخالقهم ولمانزهاللةسيحابهوتعاك 
نف- معن احاذالوادعطفعلى من قال ذلك بالانكاروالتو بيخ والتقر «عفة السبحانهوتعالى ( ان عندم 
سلطا نبهذا) يعنى انه لاحجة عند م على هذا القول البتة م باغ فى الانتكا. رعليهم بقوله تعالى (أ:تولون 
على النّهمالاتعامون) إيعنى أتقولو ن على الله قولا لاتعامون حقيقته وصنته وتضيفون !همالا جو زاضاقته 
اليه جهلام: م انقولون بغيريخة ولا برهان ( قل ان الذبن؛ يغترون على النهالكذبّ)أى قل ياد طؤلاء 
الذن عتلقون على اللهالكذبة.قولون على الله الباطلو بزتمون أنلهولدا إل بفلحون) يعنى 
لااسعد ون وان اغتروا بطول ااسلامة والبقاءفى النعمةوالمعنى ان قائل هذا القول لا,نبح فى سعيهولابغوز 
عطاق نه بل خاب وختير قال الزجاج هذاوقف نام يعنى قولهلا. خاو نمابّدا فقا لتعالى (متاعى'لد نيا) 
وفيسهاضمارتقدبرهطم متاع فى الد نياتمتعون بهمد ةأعمارهووا نقضاءا حاط فى الد نياوهى أيام يسيرة 
بالندمةالىطولمقا مهم ف العذابو هوقولهسي<انهو أعالى (شم الينامص جعهم) يعنى بعد الموت 9 0200 
العذاب الشد يدها كانوا »كفرون) يعن ذلك العذاب ب بب م كانوا جح دون ف الد نيامن نعمة الله علوم 
و يصفونه ب الا ليق لاله ؤي قولهسبحانهو تعالى (وائل علي م نبأنوح)لماذ "كرالتهسمعحانه وتعالى فى هذه 

السورةأحوا لكفارقر ,ش وماكانواءايهمن الكفر والعنا دشر ع , بعدذلك فى سان قصصالانساءوما 
جرى طم معأ عه ليكون فى ذلك لرسول التهصلى الله عليه وسل أسوة كن سلف من الاندياء وتسايةلهيخف 
عايه مايلق من أذى قومهوانالكفارمن قومهاذاسمعواهذهالقصضّ وماجرى لكفار الامالماضية من 

العذا ب واطلاك فى الدنيا كان ذلاك سهبا لوف قاو . مهم وداعياطم الىالامانوما كان قوم نو أولّالام 
هلا كا وأء نام مكة راوجوداذكراللةفصتم-م وانه أهل-كهم بالغرق ابصبرذ لك موعظة وع-برةلكفار 
١ب‏ اللي انه تماق وائل عل مهم نبأ نوح يعنى وا ق رأعلى قومك باد خبرقوم نوح (اذقاللقومه 
باقوم ) وهم بنوقابيل (ا نكا نكبر ) يعنى ثقل (عا.كم مقاى)يعنى فيكم (ونذ كرىيا ياتالله) بعنى 
ووعظىابا ك1 با تالله وقي ل معناهان كان نفل وشق عليكم طول مقاى فيكم وذلك أنه عليه صلاة 

والسبلام أقام قبي الف سن الانجب سين عاما إدعوهم الى الله تعالىو بل كرهمنا باثالله وهوقوله 
وند ل كبرى يا" داتالله يعنى و وعظى با نات الل وحتجهو بدناته فعزمم على 3:-لى وطردى ( فعلى الله 


توكات) .يعدى فووحسبى وثقتى (فأجعوا أمىكم) يعنى فأحكموا أمى كواعزء واعليه قالالفراء 
ب لللصطططببمببيب ‏ _ _ __ 77ر7 27 222222252 للللشاشش 2 ل 7ل 222 ل 2 ست 


حادثنا فاس_تّحالالقديم 
أنكون له ولد (له ماق 
السموا توما الارض) 
ملكاولاتجتمع البنوةمعه 
(انعندم من سلطان 
مهذا) «اعندكم من جه 
هذا اأقول والباءحقها 
أن:تءاق بقوله انعند 
على أن جل القول مكانا 
لساطان كقولكماعندم 
بارضك مو زكاءه قيال ان 
عند م فمانةولون سلطان 
ولانق عنهم البرهان 
جعلع-مغير عالمين فقال 
(أتقواون على الله مالا 
,| |تعامونقلانالذين يفترون 
على الله الكذب) بإضافة 
الولد اليه (لايغلحون) 
ل.نجون من النار 
ولايفو زون بالجنة(متاع 
فى الدنيا) أىافتراؤهم 
هذا منفعة قايلة فالدنيا 
حيتٌ بقيمو ن بهار ياستهموق 
الكفر ومناصبة الننى صلى 
النهعليهوس! بالتظاهر به 
(مالينامس جعهم ثم نذبقهم 
العذابالشديد) المخلد 
(ما كانوا يكفرون) 
بكفرهم (واتل عليوم) 
داق رأعليم (نبأنوح) 


خبرهمع قومه والوقهعليهلازم اذلووصل اصار اذظرفا لقولهوائل بل التقديرواذ كر ( اذقال لقومهباقوم ا نكا نكبرعليم )عظم وثتقل 
كقولهوانهالكبيرةالاعلى الخاشعين (مقاى) مكالىيعنى نفسهكقولهولن اف مقامر بهجنتانأى خافر به أوقياىومكى 
بين 'ظهرء ألفسنة الاين عاماأومةاى (ويذ كير ىبا بات الله)لانهمكانوا اذاوءظظلوا اباعةقاموا على أرجلهم يعظونهم ليكون 
مكانهم يدنا وكلامهم م موعا (فعلى الله نوكات) أى فوضت أميى اليه( فأجعوا أميكم)من أجع الام اذانواه وعزم عليه 


(لانبديل!تكلمات الله) لانغيرلافوالهولااخلاف لواعيده (ذلك) اشارةالىكونهم مبشسر بن ف الدار .بن هو الفوز (العظيم )وكننا 
الجلدين اعتراض ولاحب انيقع بعد الاعترا ضكلا مك تقول فلان ينطق بالمق والمق أبلج ونكت (ولا عزنك قوطم) تكذيبهم 
ومهد يدهم وتشاوره. فى ند يرهلاكك 0751 وا بطال م كان العزة ) استمناف يمعنى | اتعلي لكأ نهة يلل مالىلا حزن فقيلان 
العزة : ل ان الغلية 


عايه قوله سم حاءه وتعالى تتنزل عليهم الملا كة أن لاخافواولا زر نواوا بشسر وابال+.ةالنى كنتم بوع دون 


والقهر فملكهلاملك : / َِ 
ا 1 قالعطاءى ٠‏ اتن غناس النشترى ف الدأ ساعد الموت نا: يم الماد تك النشار ةرق لاس لال را 
أحد شيأ منهمالاهم ولاغيرهم و عن ان عدا امسر 2 لوت ناأتهم بالمسارووق/ 25-2 ردم 


نفس اممؤمن يعرج بها الى ينه تعالىو ومس ربرضوان النهتءالى وقال | لسن هى مابشيرالله به المؤمنين فكابه 


فهو !+ ذلبهم ونه رعليهم من جنتهوكر م ثوابهو بد لعليه قولهتعالى (لاتبديل لكامات الله) يمنى لاخاف لوعد الله الذى وعدبه 
0 ل أولياءه وأهل طاعته ىك تابه وعلى ألنةرإهولاتغييراذ لك الوعد (ذلك هوالفوزالعظم) يعنىما 
]أ . . .يه ب ف 2 و - / 
لوده ل أ وعدهوبهف الآخرة(ولاعزنك قوطم) بقولالةنبيهمدصىالنةعليموسلولاحنكباعدقولهؤلاء 
0 يزفهوبعزكود: 5 0 و ٠.‏ 0 . 5 4 رج 1 : . ||« . - - تم 
وأحلاك والركك لازم على المشركين لك ولايغمك حو يفهماياك (انالعزةينهجيا) يعنى أن القهر والغايةوالقدرةللهجيعاهو 


امنفردعها دونغيرهوهونا صم رك عليهم والمنتقى لك ممه. وقال سعيد بن المسيب ان العز ةلله جدافيعزمن 


دشاء وهذا كأ قالس بعحانه وتعا ىفىآنة أحَرى وبنلهااءزةولرسولهوللؤمنن ولامنافاة .ين الآ.تين فان عزه 


مقول الكفار ( جيعاهو 


السميع) لايقولون (العلم) الرسول صل اللهعليهء وس( وعزةالمؤمنين باع زا زالتهاياهم فثبت بذلك أن العز ته جيعاوهوالذى يعزمن 
ما بدرون ويعزمون يشاءو بذ لمن يشاءوقيل ان المث ركينكانوابتعز زون بكثرةأمواطم وأولادهم وعبيدهم فاخبراننة سبصا:ه 


وآءالى أن جيع ذلا للهوفى مللكه فهوقادر على أنيسابهم جيع ذاكو يذطمبعدااعز (هواك_ميع) 
لاقوالك ودعائتك (العليم) مجميع وال لاتحفى عليهخافية قولس بحانهوتء الى( لاانئنهمنى 
السموات ومن ف الارض) ألا كامة:ذبيه معناه أنه لاملاك لاحدفى السموات ولافى الارض الالنةعزوجل 
فهو ملك من ف الس.وات ومن ف الارض فان قلت قالسيصانهوتعالى فى الآبة التى قبل هذ ١‏ لاا ن لله ماى 


عليه وهو مكافممبذلك 
(ألااننل فى المواتومن 


وخصهم ليؤذنانهؤلاء || السموات بلفظةما وقال سبحانه وتعا ى فىهذهالآبة بافظة من فافائدة ذلك قلت ان انفظةماندل على مالا 
اذا كانوا له وفى مملكته ||| يعقل ولفظةمن ند ل على من يعقل فجموع الآ.: ين يدل على أن اللّعز, وجل لك جيع من فى السموات 
ولاصامح دنهم ومن ف الارض من العقلاءوغيرهم وهمعبيد دوف ملكه وقي ل ان لفظة من لمن بعةل فيكون المراديمن 
للر بودية ولاأن يكون || فى السمواتاللاتكةالعقلاءومن ف الارض الانس والجن وهم العقلاء أ يضاوا نم اخصهمبالذ كرلشرفه-م 
شمر بك لهفبها ها وراءهم ||| واذا كان هؤلاءااعقلاءالمميزون فى ملكه وتحت قد رتهفا لجادات بطر يق الاولى أ نكونوافى ملكه اذا 
ما لايعقل أحق أنلا ثبتهةافتكو نالاصنام التى يعبدهاالمشسركون يضاف ملكه ونكت قبطته وقد رتهوبكون ذلك قسدحا 
يكو نل ند اوششر كا (وما فى جعل الاصنام شركاء للةمعبودةدونه ( وما يتبع الذين يدعون من دون النهشر ) لفظةمااسةفهامية 


يتبع الذين يدءون من 


معناهوأى شيع .قبع الذين بدعونمن دون الله شسركاءوا مقصو دتقبيح فعلهم يعنى انهم أيسواءلى مئ لانهم 
دؤنانلهشر م( مانافية 


عبد ونها على أنهاثسركاءلئتشفع طم وليس الامى حلى مايظ:ون وهوةولهسبحانه وتعالى (إِنيتبعون 
الاالظن )إعنى ان فعاهم ذلك طن منهم أنها تشفع طم وأهاتقر ْ الى الل وذلك ظن منم, لا<قيقةله (وان 
هم الاإخر صو ن)يعنى نهم الا يكذبون هُُ فولهءزوجل (هوالذى جعل > اليل لتسكنوافيهواائهار 


بس ونهاثمركاء لان شسركة مبصرا)يهنى هواننةر بم الذى خاق لك لايد ىر احة لتكنوا فيهوا-يزول الب والكلا لبالسكون 
اله فالر بوبية كل 00 . ||أفيه و صل السكون التبوّت بعد لخركقوالنزبارسبص ا وجعل النبسا رطضت للبت وافيستوا كك 0 لاد 


حون ١‏ عن .6 || معايش> وأضات الابسار الى التهارو انما نيصر فيدولش لماز الوسر ولتك رلا كان بق 1 1 
أنهم شسركاءالله (وانهم 


الاكردون) يحز رون : العرب معناهخاطبهم بلغنهم وما .يفهمونه قا لجر بر 

ويقدرون أن يكو: نواشركاء نقد برا باطلا ا واستفهاميةأى وأى شو شبعون وش ركاءءلى هذا نصب بيد عون وعلى لقد 

الاول بيقبع وكان حقه وما يتبع الذين يدعون من دون النهشر. عشر »فاقتص على حد هم اللد لالةوالحذوف مفعول بيدعو نأ وموصولة 
معطوفة على م نكأنه فيل ولله مابتبعه الذين مدعون من دون الله شركاءأى ولهشركاؤهمثم نبهء ى عظم قد رنه وشمول نعمتهعلىعباده 
بقوله (هوا اذى جمل لك اللي ل لنسكنوافيه) أى جعل ل>_ اليل مظامالتستروافيهمن تعب الترددف الهار (والنهار مبصرا) مضيئا 


1 


وحزن قال بع ضالعار فين ان الولاءةعبارةءن القر ب من الله ودوام الاشتغالبالله واذا كان العيدهذه 
ال لضان من تى ولاعزن ع نين ع لانمقاء الولابة زالمعرفةمنعهمن أن خا ف أو حزن 3 وأما 
قولهسممحانهونعا لى ( الذينآمنواوكانوا تقو )فق د تقد م تفسيرءوأ نه صفة لا واماءالله هُ وقولهسيدانه 
قالسألترسولاللهص_لى اللهء ليه وس_! لمعن قوله تع الى لم | 'بشمرى فى اماة الد نياقال هى الرؤ با الصالحة 
براهاالموّمن أوترىله رجه الترمذى ولهعن رجل من أهل مصرقال سألت أباالدرداء عن هذه الآبةهم 
الع ىف احياة لد نياقالماسألنى نبا سد سد هالت ناا ل الله هبى ا لنهعليه وسمم عنهاوقال م 
هى الرؤ باااصاة براهاالم! أوترىلهقالالترمذى حديث حسن (خ) عن 
ألىهر برة ان رسول انه صبى انلةعليهوسل قال يق بعدى من النبوة الا للبشرات قالواوماالمبشمرات قال 
الرؤ با لصالحة (اق) عن أبىهر برةأنر:.ول !الصف الشةعايهوسم قال اذ! اقترب الزمان لمتستكدر ويا 
المؤمن تسكذب ور ؤ امن جزء من ستةوار بعين جزمن النموةافظ االمضارى واس اذا اقترب الزمانم 
تكدرؤ ياالسلم تمكذب وأصد كع رؤيا أ صد فك م حد يناورؤياالمم جزءمن #-:وأربعين جزامن النبوة 
والرؤ يا ثلاث الرؤ ياااصامة بثمرىمن اللهورؤ يانحزينمن الشيطانورؤ بإمماك_دث المرءنفسه قال 
بعض اعاساء ووجههذا الول نااذا لناقولهتبارك وتعالىطم البشمرى على الرؤ ياالصاهة|اصادقة فظاهر 
هذا النصيقتضى أن لا نحطل هذه االةالاطم وذلك لان ولىاننه هوالذىيكونمستغرقالقلب والروح 
بذ الع زوجل ومن كان كذ اك فانه عند لنوملاببق فى قلبهغيرذ كرالل ومعرفتهومن المعاومأن 
معرفةاللهفى لقاب لانفرد الاالمق وااصدق فاذا رأ ىالوىرؤ يورق تله كانت تلك الرؤٌ بابشرى من 
اللفع زو جل طذا|الولى قال لخطانى فى هذه الاحاديث توك رد لام الرؤ با وتحقيق منزلنهاواء.ا كانت جزمن 
أجزاء النبوةق -ق الانبياءدونغيرهم وكان الانبياءعاييم السلام بو اليم فىمنامهمكابوى الب-مى 
اليقناة قال الطاب ى قال بعض ال عاساءمعنى الحديث أن الرؤ باناتى على موا فقة النبوةلا ا هاجزءمن النبوة 
وقال الحطانى وغبره فى معنى قوله الرؤ ياجزء من ستّةوأر بعين جزمن النبوةأقام النى صلى اللةعليه و سل 
ف النبوة ثلائاوع شمر بنس-نةعلى الصمحيح وكان قبل ذلك بسمة شهر يرى ف المنام الو فهى جزء من 
ستةوأر بعين جز وقيل ا نالمناء لعل أ نيكون فيه خبار بغيب وهو اً حدمي اتبالنبوّةوهو يسيرى 
ل تال دا الشهلية ور نيا يشترع الد انعو بين الاحكام ولاخبر 
بغيب أبدا فاذاوقع لاف المنام الاخبار بغي بكو ن هذا القدرجزاً من النبوةلاأنه نى واذ اوقع ذلك 
لاحدفىالمناميكون صد قاو أعل وقيل :فير لآةأن مرا دبالبدسرى ف الحا ةالدنياهى الثناء عالحسن 
وف الآخرة الجنة وبدلءلىذلك ماروىوعن أفذر قال قيللرسولالتةصلى التهعليه وس ل أرأً تّالرجل 
عمل العم لمن الخيرو حمدهالناس عليه قال لاك عاجل بشسر: ىالمؤمن أخر. خرجه مسإ قالالش نح الدين 
النووىقال العاماءمه_نى هذه البشمرى 611ل لهب لخر وهى دايل لابشمرى ا مؤسْرةلهفى الآخرة بقولهبشرا م 
اليوم جنات تجرى من تحتهاالاءهاروهذهالبشمرى المكاة دليل على رصاالله نه ومحبتهلهوتحبيبه الى | اق 
كاقالم بو ضع لهالقبولف الارض هذا كله اذا -جدهالناس من + غيرتعرض منه جد هم والافالتعرض مذ موم 
قال بعض الحققين اذا اشتغ ل العبدبانه عز وج ل استنارقليهوامتلا “نورافيفيضمن ذلك النورالذى فى 
قلبهعلى وجهه فتظهرعليه؟” نارالحشو ع والاضوع قيصبهالناس ويثنونعايهفةإكعاجل بثمراديمحبة الله 


عنياا عد غتركه ندا زلت 


وتعالى (ط-مالبشرىف الميواةالدنياوف الآخرة) اختلفوافى هذه البشرى فر وىعن عبادةبنالصامت 


لهورضوانهءليهوقالالزهرى وقتادة ف تنفسيرالبثعرى هى نزول الملا ئكةبالبشارةمن اللهعند اللو تويدل 


ا 1 1 1 1 ااا ااا اك ا 6:22 ]ى]1هدت2 ئ ؟5اهؤلسلف9©له لل 1 5س 
قال بعض الحققين زوال لوف واحازنعنهما نما>صل طم فى الآسرة لان الد نيالاتخلومن هم وغم وأ نكاد 


(الذن آمنوا) منمصوب 
لاولياءأوص فوع على أ نه 
هم الذين آمنوا (وكانوا 
يتنفون) الشركوالعاصى 
الدنيا) ما بشي الله به 
ا اؤمنين التقين فىغير 
موضع من كتابه وعن 
التى صل الله عليه وم 
المسلم أوترىلهوعنه عليه 
وبقيت البدرات وا 
ا 0 
وهذالانمد :الو ثلاث 
وءشر ون سسنةوكانق 
ساتة أشهرمنه ايوص فى 
النوم بالانذاروستةأشهر 
جزء من ستة وأر بعين 
ا أوهى محبسة الناسله 
داجن 1د 

الدشرى عند التزعبإن 
برى مكانهف الجنة (وف 
الآخرة) هى الجنسة 


ولا رمن ذإك ولا 
أ كبر ) رفعهما جزةعلى 
الابتداء وامبر (الافى 
كنتابمبين )يعنى الاو ح 

الحفوظ ونصبهما 0 


ذا 

طذهالفائدة (ولاصغرمن ذلك ) يعنى من الذرة (ولااً كبر )يعنى منها (الافكتابمبين) يعنى 

اللو حالحفوظ و قولهسبصاندو تغال (الاان أولياءاللهلاخو: فعليهم ولاهم حز” نو ن( اعرأ ا تاج 
أولافى تفسيرهذ»الآبة أن نبين من يستحق اسم الولاية ومن هوالوك فنقولاخته العساءفمن ستحق 

هذا الاسم فقال ابن عباس فىهذهالآبةهم الذي ن يذ كرالنةلر ؤيتهم وروىااطبرى بسندهعن سعيدبن 
عرس شال لع ل 0 عن أولياء الله فقاله. الذين اذار اذ كرالله وقالابن 
نو ان يتقبل الاعان الابالتقوى وقالقوم همالما<ا بون فى اللهو : يبدل 
على ذلك ماروىعن عمر ن الخطاب قالقالرسوا ل الله صى النعليه وسلم انم عباد الله لاناساماهم بإنبياء 
ولاشهداء يغبطهم الانبياء والث_هداءبومالقيامة؟كانهم من اللهقالوايارسولخبرنامن هم قالهم قوم 
تحابواف اللهعلىغ يرا رحام ينوم ولاأموال يتعاطونهافوالل انوجوههم لنور وانهم لعلى نو رلاخافون 
اذاخاف!اناض ولابحزنون اذاحزن الناس وقرأهذهالآبة ألاان أولياءالنةلاخو ف عليمم ولاهم حزثون 
أخرجه ا بوداودءن أفىهر برة قا لقال رسولانتنةصل اللهعليه وس ل يقول الله تبارك وتعالى بوم القيامة 


و دده الذي نآمنواوكانوا يتقو 


قي الجنس وقدمت الارض || أن الماحابون بحلالى اليومأظلهم فى ظلى بوم لاظل الاظلى أ جهمس لمعن معاذ بن جبل قالسمعت 


على السماء هنا وفى سما 
قدمت السموات لان 
العاف بالواو وحكمه حكم 
الثئنية (ألاانأولياءال) 
هم الدبن يتولونه بالطاعة 
وتولاهم بالكرامةأوهم 
الذين تولى الله هداه-م 
بالبرهان الذى؟ ناهم فوا لوا 
القيام يحقه والرجة لخلقه 
أوهم المتحانون فىالله 
على غيرأرحام يينهم ولا 
أموال يتعاطونها أوهم 
المؤمنونالمنةون بدليلالاية 
الثانية (لاخوفٍ عليهم) 
اذاخاف الناس (ولاهم 
يحزرنون)اذا حزنالناس 


رسول انه صب اللهعليه وس ل يقولقالاللهتع الى ال تحابون بجلالى طم منابرمن نور يغبطهمالنبيون 
والشهداء أ خرجهالترمذى و ر وى البغوى بسندهعن فى مالك الاشعرى قالك.شنتعندالنى صلى الله 
عليسه وس ل فقالانالتهعبيد اليسوابانبياء ولاشهد اءيغبطهمالنبيون والشهد اءبقر بهم ومقعدهممن الله 
بوم القيامة قال وف ناحية القوم اع رانى ؤاعلى ركبنيه ور بيدبه مقالحدثنايارسولاللةعنهم من هم 
قالفرأً يتف و. جه رسول النهصلى النهعليه وس | البث.رفقالهمعبادمن عماداللهومن بلدانشتىوقبائل 
شتى لمكن دبنهم أ رحام يتواص او ن مهاولاد نيا باذ لون بها يت حابون بر وحالله بجع ل اللةوجوههم نو را 
و بجعلطممنابرمن لؤلؤقدا مالرجن يفرع الداس ولايغزعون و بحا الناى ولاحافون وير وىعن 
النى صلى اللهعليهو سل قال قال النهتبارك وتعالىا نأولياقمن عمادىالذين بذ كرونبذ كرىأوأذ و 
بذ كرهم هكذاذ كرهالبغوى بغيرسزد وروى!اطبرى بسند معن أنىهر برقال ةالرسولالنهصل الله 
عليه وس ل انمن عبادإلاعباد عمل اانا الشهداءقيلمن هم بارسوا ل الله لعل :انهم قالهم قوم 
تحابوافى اللةمى غير اموا الولاا؟ نساب وجوههم ثورءلى منابر من ثور لامحافوناذاخاف الناس ولاحزدون 
اذاحزن الناسم قرأ ألاانأولياءالنهلاخوفعابهم ولاهم حزنون الغبطةنو ع من الحسدالا انالحسد 
م-ذموم والغبطة #ودة والفرق بين المس_د والغبطةانالحاسدي#نى ز والماعلى الحسودمن النعمة 
ونحوهاوالغبطةهى أن منى الغابط مثلتلك النعمةالتىهى عل المغبوط من غير ز والعنه ووقال أ بو بكر 
الاضمأولياء الهم الذبن نوا ى الث هد يهم وتو لوااتقياميحق العبوديةننه والدعوة اليه وأصلالولىمن الولاء 
وهوالةرب والنصرةفولى اللههوالذى يدق رب الى النهبكل ماافترض عل_هو يكون مشتغلاباللهمستغرق 
القابفىمعرفة نو رجلال النةفان رأىرأى دلائن قدرة اللهوان سمع سمع آيات الله وان نطق نطق بالثناء 
على اله وان رك رك فىطاعةالله واناجتهداجتهد فمايقر بهالىاللهلايفترعن ذ كراللهولايرى بقلبه 
غيرالئهفهذ «صفة أولياء الله واذا كان العبدك ذلا ككان النهوايه وناصره ومعينهقال النةتءالى الله ولى الذين 
آمنوا وقالاتكلمونولىاللهم ن كان تياإلاعتةادالص حيح المبنى على الدليلو يكون؟ نبا الاعمال 
الصالحةءلى وفق ماو ردت بهالششر بعمةواليبالاشارة بفولهالذينامنواوكانوابنقون وهوأنالايمان : 
من على جع الاعةتقاد والعسمل ومقام التقو ىهوأن رتق العبدكل مانهى الله عنهوقولهس_ب<انه وتعالى 


لاخو ف عايب ميعنى فى الآخرةاذاخاف غيرهم ولاهمبحزئون يعنى على مئ فاتهسم من نعم الد نيا ولذاتها 


قال 


الانعام غالصةلد كورناو#رمءلىأز واجمانم الارزاق تحر ج من الارض ودكن لمانيط تأ سبامهابإاماءتحوالمط رالذى :نب تالارض 
النبات والشمس التىمهاالخضج و بنع العا رأضيف'نزاها الى السماء (ق لا نلهأذن!-م) متعلق ,ارتم وقلتسكر برللتوكيد والمعنى 


أأخبروق الله أذن ل ف التحليل وااتحر مفاتم تفعاو ن ذلك باذنه(أم 


051١ 


واخاى قال الضحاك وهوقولهس بحا نهوتءالى وجعاوالئةمماذ رمن المرث والانعام نصيبا (ق لالت أذن 


١-ك‏ ) يعنى قلطم باعد تنه لهأذن لك فى هذا التحر بموالتحليل(ا معلى الله تفترون )يعنى بل أ تم نتمكاذ بون 
على النفى ادعاتكم ان الهأ مس نايهن( وماظن الذين يفتر و نعلى الله الكذب بوء يالقيامة )ينو اذاذو 1 
بوم القيامة أيح_بونأنهلايؤاخذهم ولاحاز مهم على أ عاطم فهواس_تفها م يعنى التو بيخ والتقر ريع 
والوعيدالعظيم ان يفتر ترى على ا للّهاللكذب (انالنه لذو فض ل على الناس) يعنى ببعثة الرسل وا ئزالالكتّب 
ليان الخلا لوا + آم (ولعنأ كارهم ا كرون) لع لاك ر وناللهعل ذلك الفضل والاحسان 
قولهسبحانهوتعالى (وماة اد ده قرآن ) امطاب لانى صل اللةع ليه وسل وحده 
والشأنالحطب واهال وألام الذى نفتقو :2 - لح ولا هال لاقي يتلم من الا<والوالامور والجسع 
الشّون تقول العرب ماشأن فلان أى ماحالهوالثأناء اذا كان بعنى اخطب والخال و يون مصدرا اذا 
كان معناهالقصدوالذىفىهذهالآبة جوز أ نكو 0 اديه الاسم قال ابن عياس مهناهوماتكو نبا جد 
فى شأ نيرهدم نأ عمال البروقالالحسن فيش أن من شو ن الدنيا وحوائك وبجوزأ ن,كونالرا ادمئهالقصد 
يعنى قصد |أشوع وان لومنه من ة, نان ا لخاء واف المسيرقه ذه الىماذايعود فقيلدهودالى!! شأ ناذتلاوة 
الم رآنشأنمن شؤن رسولالنهصلى التهعليءوسل بلهواً عمل حول لطر عدا تون د زجعب قولة ناك 
وما نكون فى شأن الا انهسبحانه وتعالى خصهالذ كر لشسرفه و علوم ننته وقيل انه زاج الى الدراق لا وقد 
تقد مذ كرهفى قولهسبحانه وتعالى قل بفضل الهو برحجته فعلى هذ ايكون المعنى وماتةلومن القرآن من قر اك 
ىن سورة وثيئع منه لان لفظالق رآ يطلق على جيعه و على بعضه وهيل الضمير فى منه راجع الى اللّهراحنى 
ومانتاومن اللهمن 5 رآن نازلعايك وأماقوله سبصانهوةعالى (ولا تعملون من عمل) فانه خطاب للنى صلى الله 
عليه وسل وأمتهدا خلون فيهومى ادون بهلان من الم-لوم أنهاذاخوطب رس قوم وكييرهم كانالقوم 
داخلينفى ذلك الخطابو ددل عليه قولهسيانه ونع ى ولانء ماو ن من عمل على صيغة لجع فد ل على نهم 
داخاون فى الخطابين الاولين و وقولهسصانهرتعالى (الاكناعليكم شوو ذا رسع هلاال وذلك 
لان هن سبحا نه ونعالى شاه- علىكل 2 ثئْ وعالم كل شو لانه لاخدث ولاخااق ولام وجد الا الله تعالى فسكل 
مابدخل ف الوجودهءن أحوالالعياد وأعماطم الظاهرةوالباطئةداخل فى عامهوهوشاهدعليه (اذ 
تفيضونفيه) يعنى أ ن الله سبهدانهوتهالى شاهد عايكم حين يد خلو ن وتخوضون ف ذلك العمل والافاضة 
الدخولف العمل على جهةالانتصاب اليهوالا نساطفيهوقال 1ن الانيارى مء:اهاذند فعون فيه وتئبسطون 
فىذ كرهوقيل الافاضة الد فع بكثرة وقالالزجاج تنشسر و ن فيه يقالأ فاض القومفى الحديثاذا اننشر وا 
فيه (ومايعزبعن ر بك) يعنى وما عدو يغيب ع نر بكيا#د من تمل خلقهثيء لاندعالم.ه وشاهدعايه 
وأصل العز وبالبعديقالمنهكلامعاز ب اذا كان بعد المطلب (من مثهالذرة) يعنى وز نذرةوالمثقال 
الو زن والذرة الغلة ااصغيرة الجراءوهى خفيفة الوزن جد الف الارض دلافى!اسماء) فان قلت( قد مذ كر 
الارض على السماءهناوة_دم ذ كرالماءءلى الارض فىسو رةسباً ومافائدة ذلك قل تكان حق السماء 
أن.يقدمعلى ا ارضكاف سو رةس-بأ الاأنهتعالى لاذكرف هذهالابة شهادته على أهل الارض 


اع ره اق ) 


والأبةزاجرة 


على الله تفتر و ن ) أم أ تم كذ بون 


على الله فى نسبة ذلك اليه 
أو اطمزة للانكار وأم 
منقطعة ععنى بلأنفتر ون 
على الله تقر برا للافتراء 
عن جورف 
سمل من الاحكام و باعئة 
على وجوب الاحتياط فيه 
وأنلابقول أحدفنئ 
جائ رأ وغي رجائرالا بعد اقان 
واتقان والافهومفتر على 
الديإن (وماظن الذبن 
يفترون علىاللّهالكذب) 
يبون ذلك الب-ه(هوم ١‏ 
القيامة) منصوب بالظن 
وهوظن وافع فيهأىأى 
شيع ان اللفتر بن ىق ذلك 
اليوم مارصنع بهم وهو بوم 
الدزاء بالاحسان والاساءة 
“ ||| وهووعي د عظم حيثأبهم 
أمسه (اناللهاذو فضل 
على الناس) حيث أنم 
عليم-م بالعسقل وررجهم 
بإلوى وتعا-يم الحلال 
والحرام (ولكنأ كثرهم 
ا ون)هذهالنعمة 
ولاشبعون ماه_دوا اليه 
(وما سكون فى شأن) 
ناناقياة وتات للد 
صلى النعليهوسم والشأن 
الامى (وماناومنه )من 
التنز يلكانه قيل وماتتاو 
من الآغر يل (من قرآن) 


لانكل جزءمزهة رآن والاضمارقبل الذ كرتفخم لها ومن اللهع زوجل (ولاتعملون) 


أنتم جيعا (منعمل) أى عل ( الا كناعليكم شهودا) شاهدين رقباء هى علي (اذتفيضون فيه) نخوضون من أفاض ف الامىاذا 
اندفع فيه( مابعزب عن ر بك وماببعد وما .غيب تكب مرال'اى على حدثكانٍ (من مثالذرة)وزن 6لةصغيرة ( ف الارض ولاف السماء 


كان (ولك نأ كثرهم لابعه ون هوحرى د ميت) هوالفادرعلى الاحياءوالامالةلابقد رعايماغيرء (واليهترجعون)والى حسابهوجزابه 
للد رجز الفا اناس قدجاء نكم موعظةمن ر بكم )أى ةد جآءم كتاب جامعطذهالفوائد 
امء عسصبابابببااابضطلببصاداباباباباالللمممملللاامماااااامامماااااااااالل ل ا 
: عظه ونه على 10 . - . . 5 0 6 0 
0 سي أ أشعبه على لسان نسعسى التاعليه وسلزمن واب اللا رخات فلا000 
1 لايعامون) يعنى حقيقة ذلك (هويحى وييت)يعنى الذىءلك مافى السموات والارض قادرءلى الاحياء 


تدعو الى كل مس غوب 6ه 5 ب 2 إيأ 2 4 5 ل1 
كل مزاحو والامابةلابتعذرعليهمئ تمااراد 9 اليهوترجعون) يعنى بعدااو, تللحزا اعقو لهدعزوجل (باأهاااناس 


قدجاء نسم موعظة من ر بكم )قي ل أرادبالناس قر يشاوقيل هوعلى الع.وم وهوالاصح وهواختيارالطبرى 


فى القرآن من الاواصض || . سا . 5 | . 
1 قدجاء نكم موعظةمنر بك يعنى القرآن والوعظا زجومقترن بتخو يف وقالالخليلهوالتذ كير بالوبرفيا 


والنواهى داع ك0 


10 يرق لهالقلب وقيل الموعظة مابدعوالى| اصلاح بطر بق الرغبة والرهبة والقرآن داع اليكل خير وصلاح 
العا 02 ”أن © || بهذا الطر يق لإوشفاءلمافى!اصددر )يعنىانالقرآنذوشفاء داف القلوبمن داءالجهل وذلك لانداء 
مى هوب اذالامى يقتضى 1 : 


الجه ل ضير لقاب من دا ءامرض للبدن وأمياض القلسهى الاخ_لاق الذممة والعقايْد الفاسدة 
والجهالات الهواحكةفالق رن من يل طذهالامى ا ضكاهالان فيه الوعظ والزجووالتخو يف والترغيب 
والترهيب والتحذ بروااتذ كيرفهوالدواءوالشفاءهذهالامراض القلميةواتماخ صالددر بالذ كلانه 


حسن المأمو ربهفيسكون 


مرغو با وهو .قتضى 


المول عن سد هو ا ا 000 0 
7 0 0 موشم القاببوغلافيوهواغزموتع ريدو الانبان لككان ال ده (وسدى) يعنى وهوهادى من 
(ونن فى ىم م الشلالة(ورجةلليؤمنين)يعنى ونعمةعلى المؤمنينلاتهم هم الذين اتتفعواالقرآندون غيرهم (قل بفضل 


الله وبرجته) اأباء فى بفضل الله متّعلةة عضم راستغنى عن ذ كرهادلالة,اتقدم عليه وهوقولهقدجاء دم 
موعظة من ر بكو وا لفضل هناجعنى الافضال وكون معتى الأبةعلى هذا ياأيها اناس قدجاء:-.ع موعظة من 
7 35 وشقاء لاف الطيرون وهوالق رآن بإفضالاللةعايك ورجته بكووارادته مركم ف نم قالسبحانه 


الفاسدة (وددى) من 


0 00 وتعالى ( فيذ لك فايفر. حواً) أشار بذك الى القرا أن لان المراد بالموعظة والشفاءا اران فتر ك اللفظ وأشار 
90 ا الىالمءنى وقيل فبذ للك فليفرحوا اشارةالىمعنى الفضل والرجة والمعنى فبذ لك ااتطول والائعام فليفر-وا 
1 لك فليقر. 0 1 قال الواحدى الفاءفى قولهنعالى فليف رحوازا ند كقول الشاعر» فاذاهاءكت فءند ذلك فاجزعى ع فالفاء 
الكلام 8 ا فقولفاجزىز اد ةوقال صاحبالتكشاف ف معنى الآبة بفضل اللهو برجته فل ف رحوافيذ لك فليفرحوا 
7 0 فيفر 0 والتكر برللناً كيد والتقر بروايحابختصاص الفضل والرجة,الفر ح دون ماعداهما من فوابد الدنيا 
والتشكر 8 اتدل 3١‏ -خذ ف أحد الفعلين لدلالةالمل كورعليه والفاءدا خلة لمعنى الشمرط فكانه قي لان فر-وابشئ فليخصوهما 


بالغر حفانهلامفروح بهأحق منهماوالفر لذةف القلببادراك الحبوب المشنهى يقالفرح ت>كذا اذا 


سدكت وايحاب 2 1 2 
< !| أدركتالمأمول ولذلك كثرماس تعمل الفرح ف اللذاتالبدنيةالد نو بةواستعمل هنافهابرغب فيهمن 


اختصاص الفضل والرجه اح ل اك 0 ا 1 8 
كوا 5 انف اليقينالاجمان م سكو نالنفس اليمؤاحق خير ا ن)يعنى من ماع الدناوا 000 
:نسيل سورج سأ اهل العافى فيهدءالا يه وامامتاعت الفسار بن تتبر عا لان ا ن عاتن بان ب 000 


الاسلام ورجته!لقرآن وقالأ بوسع يد الخدرى فضل الله القرآن ورجتهأن جعلنامن أهلهوقال! بن عمر 
فضل الله الاسلام ورحجتهئز ,بينه فى قلوبناوقيل فضل اللهالاسلام ورجتهال+:ةوقيل فضل اللهالقرآنورجته 
السان فعلى هذا الياءفى بفضل الله تتعاق »حذ وف يفسمرهما بع ده تقديره قل فليف رحوا بفضل الله و برنجته 
(قل) أىقليامدلكفارمكة(أرأ يتما تزلالنهلكم من رزق )يعنى من زرع وضر ع وغيرسماوعبرع.اى 
الارض بلائزاللان جيعمافىالار ض من خير ور زق فانماهومن بركات ااسماء (-فِعلتم منه) يعنى من ذلك 


عليهوالفاء داخاةاعنى 
الشرطكانهقيلانفرحوا 
بشئ ذايخصوسمابالفرح 
0 فصل الهو برجته 


فى الحديث من هدادالته للاسلام وعامهالقرآن ثم شكاالفاقة كتب الله الفقر بين والحائى 


عيفيهالىبوم ,لقاهوقر الآ بة (هوخيرماجمعون)ر بالتاءشاى فلتف رحوايعقو ب (قل أرأتم ) أخبر وى (ما أ نزل الله كم من رزق) 
مامنصوب بانز ل أو بارأيتمأى أ خسعرونيه ( ملام منهحراماوحلالا) فبمضتموموقلم هذاحلال وهذاحرامكقولهماق ار نهذه 


أرأيتم ا نأنا "كعذابه) الذى نس حاون لإديانا) نصب على ااظرف أى وقت بيات وهوالليل و ا نتم ساهوننامُونلانشعرون (أونهارا) 
وأتتم مثك_تغلون بطلب المعاش والكسب (ماذا يس ككل منه الجر مون) أى من العذ اب والمعنى ان العذايمكروهموجب للنفورفاىثئ 

تستكواون «نه ولدس* ئ منه وجب الاستتجال والاستفهام فىماذايتعلق بارا أ تم لان المعنى أخبر وى ماذايس تل منه امجرمون وجواب 

الشرط محذوف وهوتندمواعلى الاس تالا وتءرفوا الخطأفيهول, بقل ماذاس هجاون منهلانهأر بد تالدلالة على موجب ترك 
الاستتجال وهو الاجرام أوماذايستكجل منهالجرمون ب واب الشرط نحوانأنبتكماذا (#6969) تطعمنىمتتعلقاجلةبارايتمأو 
طؤلاء الثمركين من قومك ( أرأيتم ا نأنا كعذابهبيانا) يعن ليلايةالباتيفع ل كذا اذافعله اليل 0 0 
00 نالافى البيتغالباؤعل النههذ «اللفظة كناية عن الليل (أومهارا) 0 1 
يعنى ف النهار (إماذايستهلمنهاجرمون) يعنىماالذى يس جلو نمن نزول العذاب وقدوقعوافيه وماذايستتجل منهامجرمون 


اعتراض والعنى اننا 
وحقيقة المنى انهمكانو يس تح لون نزول العذا بك أ خبراتةسبحانه وتعا ىعنهم بقوله اللهم ا نكان هذ اهو 0 ٍ 9 
5-6 من عندك فامطرعلينا ارة من |اسماءأواثتنايعن | ب ألم فاجاءهم الهس يد انهوتعالى بقولهماذا 31 اك 2 

5 5 0 0 أ قدو 5 7 5 9 
يستكجل منهامجرمون يعنىأى ذىئ يعم الجرمون مايطابون وستكّاونكايقولالرجل لغيرهوقد فعل فعلا حال فالاستنها 
قببحا ماذاجنيت على نفسك (أثما ذاماوقع ) يعن اذامانزل العذ اب و وقع (آمنتم به) يعنى آمنتم بالثدوقت ا 007 
زول |اعذابوهووقت الب مام وقبسل معذاهدصد 20 دتزوله ودخاتهمزة 5الاستفهام على 3 2 1 حك 
مللتوبيخ والتقر ؛ بع (آلآن) فيهاضمارتقديره يقالط عالآنتؤم: نون أىحين وقع العذاب (وقد الوف لمن حرا 
كنم بدتب_شكجلو ن )يعنى كذ باواستهزاء(م قيل اذب ظاموا) يعنى ظاموا أنفسهم لساب ش ركام (كلآن) على ارادة 
وكفرهمبالته (ذوقواعذاب الخلده ل نجزون الها كنت تكسبون) يعنى فى الد نيامن الاجمال وي قوله القول أى قيل هم 3 


ب_بحانهوتعالى (ويستنبئنكأحقهو) يعنىو يستحبرونكيا د أحق ماتعدنابهمن نزول العذاب آمنوابع_دوقوعالعذاب 
وقامالساعة (قلاىود فى أى قلطم ياد نعم ور فى (انهاق) يعنى ان الذى أعدم بدحق لاشك فيه 0 به لوق . 
(دما تم عجر 6 ب (واوأن لتكل نفس ظلمت) 1 
ا 0 
لكان اياتب ادا ا (وأسروا 00 يعتىلوم القيامة راكاج بلط 0 
اناف والقيامةمن الامورا! تقبلةلان! حوالبومالقيامةلا كانت واجبةالوقو عجعل اللهمستقيلها 5 


كالماضى والاسرار يكون تعنى الاخفاءو عهنى الاظهارفهومن الاضداد فلهذا اختلفوافى قولهوأسروا 00 
الندامة فالأ بوعبردةمعناهو ًظهروا الندامةلانذلك!! يوم لبس بوم نصدبروتصنع وقيل معناءأخفوا ظاموا) عطف على قيل 
يعنى ا خئى الرؤساءالندامةمن |اضعفاءوالانباع خوفامن ملامتمسماياهم وتعريرهم طم (إلمارأوا العذابٌ) امضمر قبل] لآن(ذوقوا 
يعنى حين عاينوا العذا بو ا بصروه (وقضى ينمسمبالقسط )' يعنى وحكم ينهم بالعدل قبل بينالمؤمن عذابالخلد) أى الدوام 
والكافر وقيل بين الرؤساءوالاشياع وقيل بين الكفارلاحمال ان بعضهم قدظل بعضافيؤخة للمظلوم (هلئحز ونالاماكتتم 


. شرا 

ظلومو يشددفىع ذا ب |اظال (ألاانهنه ماف لسموات«الارض) يءنى انكلشيء فى السموات والارض والشكذيب (و يستنبؤنك) 
لله ملاك له لاإإشمركة فيه غيره فلدس للكافرمئ بمة دى بهمن عذا ب الله بوم القيامة لان الاشماءكلهالله : 

وهو ا يضاملك للهفكين يفتدى من هوقاوك لغيره بشئ لاعلدكه (ألاان وعداننةحق) يعنى ماوعءد ا 


من |اظالموهوةولهس يحانه وتعاى (وهم لابظامون) يعنى فى الحكم طم وعايهم بان يفف من عذاب نكسبون) من الع ك 


و يستخيبرونك فيقواون 
ااا ا ا ةر لل لحل هوز) وهواستقهام 
على جهةالانكان والاسسهزاءوالضميرلاعذا ب اللوعو: د(قل)!#د(اىور فى )نم والله(! نهق )ان العذابكا نلا حالة( و مأأنتم عكدزبن ( 
بهائتين العذاب وهولاحق بلاغلا (ولوأن لكل نفس ظامت) كفرت وأشركت وهوصفة انف سأى واوأن لكل نفس ظالمة (مافى 
الارض)ف الدنيا اليوم من خزا هاوأ مواطا(لافتدت به ) لجعلته فد. بةطابقالدداهفافتدى ويةالافتداها أيضاععنى قداه(واً سروا الندامة 
لمارا أداالعذاب)وا أظهروهامن قوهماً سرالشئعاذاأظهرهاً وأخفوهاعزاء ن النطق لشدة الامس فاسرمن الاضد اد(وقضى ينهم بالقسط)بين 
الظاان واظا مين والمظلومين دل عل لىذلكذ كرااظم (وهملايظاموز 0 عم" تبع ذلاك الاعلام م بان لها ملاث كله بول (ألاان هما السموات 
والإرض) فكي ف يقبل |افداءوانهالميبالمعاقبوماوعدهمن الثواباً د العقاب فهوحق لتقوله (ألاان وعدالله)بإلثواب! أ بإلعداب (حق) 


( قلا خسمرا الذين كبوا بلقاءالت) على ارأدةالقولأى تعارفون ببنهم فأثلين ذلك اتوهى شهادةمن الله على حسسرانهم والعى الهم: 


وصعوافى تحارتهمو بيعهم الا مان بالكفر وما كانوامهتد ين ) للتتجارةعارفين مها وهواستئناف فيهمعنى الدج بكانهقيل ماأخسرهم 


(وامائر ينك بعض الذى نعدهم ) 


وجواب نر بنك محذوف 
أى وامائر نك بعص 
الذى نعدهم فالدنيا 
فذاك أوتوفينكةبل 
أننرك فنحن نريك 
فى الآخرة (ثم الله شهيد 
على مايفعلون)ذ 0 
الشهاداة والارادمقتضاها 
وهوالعقابكانهقيل الله 
معاقب على ما يفعلون ويل 
لم هناععنى الواو (واءكل 
أمسةرسول) يبعث اليهم 
لينههم على التوحيد 
لصوم ك3 دن 
بالبنأت فحكذودوم 
يشبعوه (قضى بدنهم) بإن 
النى ومكذ بيه ( بالقسط) 
وعذب المكذ بين ووالكل 
امة من الاحميوم القيامة 
رسولتنسب اليه وتدمى . 
ليشهد علمهمبالكفروالامان 
فضى يدوم بالقسا رهم 
لغديرذ نب-ه ولماقال واما 
نر ينك بعض الذى 
نعدهم أى من العذاب 
استعحلوا للاوعدوا من 
متى هذا الوعد) أى وعد 


العذاب(انكتتم دادقين) أن العذاب نازل وه وخطاب منهم للنى وا لز منين ( قل ) امد (لاأملك لنفسىضيرا) : 
من مض أوفقر (ولانفعا) من صغةا وعنى (الاماشاءالنه) استثناء منقطمأى ولسكن ماشاءالنةمن ذلككائن فكي ف ملك لكك الضر 
وجاب العذاب (لكل أمة أجل اذاجاء أ جلهم فلايس_تأخرون ساعة ولايستقد مون) لكل أمةوقتمعاوم للعذابمكتوب ف اللوح 

فاذاجاء وقتعذامهملايتقدمونساعةولايتأخرون فلانستعجلوا (قل ١‏ 


من العذاب (أونتوفينك )قبل عذامهم (فالينامم جعهم ) جواب تتوفينك 


لتلا 
يعرف ب«ضهم بعضااذاخرجوامن قبورهم كا كانوا يتعارفون ف الدنيائ م تنقطمالمءرفة بينهم اذا عاينوا 
أهواليوم القياه . وف بعضالاثارانالانسانبومالقيامة يعرف من حبه ولابقبر أ ن,كامه هيبة 
وخشية وق ل ان أحواليوم االقياءة مخلعة ففى بعضها يعرف بعضهم بعضاوف بعضهايشكر بعضع_م بعضا 
طولمايعاينون فى ذلك اليوم (قد سر الذي نك ةبوابلقاءالله) يعنىأنمنباع1 خرنهالباقية بدنياه 
الفانية قد خسرلانهآ ثرالفانىءلى الباق (وماكانوامهتد بن)يعنى الىمايصلحهم و ينجيهم من هذا اهسار 
(عَامائر بذك )يعنىيا د ( بعض الذى نعدهم ) بعني مانعدهم بدمن العذاب ف الدنيافذاك (أو,توفينك) 
َمِل أن نر بيك ذلك الوعد فى الدنيافا نك ستراهفى الاخرةوهوقولهسيحانه وتعالى (فالينامص جعهم) يعنى 
فى الآخرةوفيهدليلءلى أن الله بر ىرسولهصل التفعليهوسم أنواعامن عذ'ب الكافر بن وذطم وحزيهم 
فى حال حياته فى الد نباوق د أراه ذلك فى بوم بدروغيرهمن الايام وسير به ماأعدطم من العذاتف الآخرة 
سب بكغرهم وتسكذ يبوم (مالنةشهيد على ما يفعلون) فيه وعيد وتهد يد طم يعنى انه سبحانه وتعالىشاهد 
على أ فعاطم |اتى فعلوهاف الد نيافي<از مهمعايهابوم القيامة وقولاعر وجل (ولكلأمةر. سول)لمابان 
م قدخلت وتقدمت قبلكر سو[ ل يعنى مبع ونا لبهم يدعو هم الى ننه وا إى طاعتنه وا الامانبه (فاذا جاء 
أخرو ن(قضى ينهم بالقسط) يعنى حم ينيم بالعد ل و فى وقتهذاالقضاءوا الك ينهم قولان أ حدسماأ فى 
الد نيا ذلك أن الت سبصانه وتعال ى أرسل الكل أمة رسولالتبليغ الرسالةواقامة الح وازالةالعذرفاذاكذبوا 
رسلهم وخالفوا أمى ادنهقضى بدنهم و بين رسلهمف الدنيافيهلك الكافر بن و ينججى رسلهم والمؤمنين ويكون 
ذلكعدلالاظلمالان قب ليجىءالرسوللا يكون نوات ولاءقاب القَولالثانى ان وقت القضاء فى الآخرة 
وذلك ان اللة|ذاجع الامم بوم القيامةلل<ساب والقضاء مم والفصل بان المؤمن والكافر والطائم 
والعاصى بج ءبالرس ل لنشهد عليهم والمرادمن ذلك المبالغة فى اظهارالعد ل وهوقولهتعالى ( وهم لايظامون) 
يعنى من جزاء أعماطم شيأ ولك ن يجازىكل أحد على قد رعبإهوقيلمعناهانهملايعذبون بغيرذنب ولا 
يوا خذ ون بغيرجة ولا.نقصمن حسناتهم ولإيزادعلى سيئاتمم (و يقولون) يعنىعؤلاءالكفار (متى هذا 
الوء_د) يعنى الذى تعد نابهياء#د من نزول الع_ذاب وقيل قيام الساعة وانماقالواذلك على وجه التكذيب 
والاستبعاد (ا نكنم صادقين )يعنى فباتعد ونابه وانماقالوا بلفظ ام لانكل أةقالتلرسوطا كذلك 
أويكو نالمعنى ا نكنم صادقي نأ نت واتباعك ياشمدأ وذ 1 «بلفظ الجع على سبيل التعظهم (قل) أى 
قل طم يعمد (لاأملاك لنفسى ضر اولائقعا) يعنى لاأملك لنفسى دفع ضرأو جلب نفع ولاأقد رعلى ذلك 
(الاماشاءالته) يعنى أن أقد رعليه أ وأملنكهوالمنى ان نزالالعذاب على الاعد اءواظهارالنصرللا ولياء 
وعل قيام الساعة لايقد رعليه الات فتعيين الوق تٍ الى النهسبحانه وتعاى بحسب مشيئتهثم اذاحضرذلك 
الوكقت الذىوقتهاشلمدوث هذهالاشراءفانه حدث لامحالة وهوقولهسبحانهوتمالى (لكلأمةأجل) 
ع د 0 8٠‏ م1 

أى ماب ةمضرو بةووقت معين (اذا جاءا جاه-م) يعنىاذا انتقضتمدة أممارهم (فلايستاحرونساعة 


ولا يستقدمون) يعنىلابتأخرونعن ذلك الاجلالذى أجل طم ولابستقدمونه (قل) أىقلياتجد 


ؤلاء 


0: 
8 


ومنهم من يؤمن به) بالنىآو بالق رن أى يصدق بهف نفستمو يهل انوحق ولكن يعاندبالنسكذ يب ( وهم من لابؤمن به) سد 
و يشك فيه أويكون الاستقبالأى ومنهم من سيؤمن بهومنهم من سيصر ( ور بك #السديق] 0 وامصرين (دان كذ بوك) 
دان واعلى تكن بك وشت من اجابتهم (فقللى على ) جؤاءعملى ( ولك عملم )سزاء أ مالك (أتم بريئونمماأعمل وأنابرئثمما 


تعلون) فكل مؤاخ_ذ بعمله (ومنهم من يستمعوناليك) دمنهمناس << (/1م) م 
ا ا ل 0 000 2202| وعلمت الشرائم وا 
الخطاب لكل فردمن الناس والمءنى فانظ رأ ها الانسا نكيف كان عاقبة من ظل فاح_ذ رأ نتفعل مثل فعله لابعون ولاية باون فهم 
قا له زوجل (ومنوم من بؤمن به)يعنى ومن قومك با جد من سيؤمن بالقرآن 0ا] كالصم (أفانت تسمع الصم 
لعل الهالسنابق فيه أنهلايؤمن (ور بكأعل بالمفدين) يمنى الذينلايؤمنون (وان 0 واوكانوالايعقلون) أ تطمع 
وسزاءعقابه (أتمبر يؤنتماأعمل وأنابر ئتماتعماون) قبل المرادمنهالزجزوالرجو 00 د الاك اه 
والكلى هذه الآبةمنسوخةبا بةالى_يف قال الامامنفرالدين الرازى وهو بعد لان سرط الناسخ أن عام عقوطم لانالامم 
ل اناس سر الوا سد الى رات قلسن لتواب والعاب افلس الل 
وآبة القتتال مارفمت شي امن مد لولاتهذءالابة فكان القول,النسخ باطلا ف قولهتعاى (ومنهم) يعنى اذاوقع صماخه دوى 
53 : 3 0 1 لارنة ذلك لشدة فد 5 

ومن هؤلاءالثشسركين (من يستم عون اليك ) بعنىبإسماعهم الظاهر. ا 0 ِ فخ لسوت قاذا اجتتمع سك 
للك (أفانت:مع الصم )يعنىكا نك لانة د رعلى اسماع الهم فكذ لك لاتقد رعلى اسماع من | 0 العقل والسمع ققدم الام 
قلبه(وا إوكانوالايعقلون) يعنى ان الله سببحانه وتعالى درف قاو مهم عن الااتتفاع كايو ن 0 ىم من ينظراليك) 
| وسابونانةالسدق 
كانوالابصرون)لاناللهاعمى بصائرقلومهم فلاببصرونشيامن ىوفهد : ف ا راان النبوة ولكنهم 
لنبيهصلى الله عليه وسل يقولاللهعزوجل انك لاتقدران3 ون ادجم 0 ف لا.بصدقون (أفات 
سلبته البصرولاتق د رأ نتوؤقٌ للا يمان من حكمتعليه ا نلابؤهن نفلاك الناسنيا 0 تهدى العم . ولوكانوا 
الناسسق أنفسَهم يظلمور ن)قالا لعلماء لاحك اللةعز, و جزعل غل الشقو ا 2 قدر ان ارون )انك 
ل لان د السعاو اما كان ظ الما سه لانه يتصرف ف ملتكه كيف يشاموا تلق درل هدابة العمى 
منسو ب الهم يسوب لكسب وا نكان قدسبق قضاءاللهوقد رهفيوى وه قولهسبانهوتعالى (وبوم 00 || فقدالبصيرة لانالاجمى 
يعنى واذكر با مد يوم تجمع هؤلاء المشسركين لوقف الحساب وأ 0 كت الذى لهف قلبه بصيرة قد 
كانهم ل يابثوافى قبورهم الاقد رساعة من النهاروالوجهالاوا لاو لان حال المؤمنوا السو فىعدم خهدالبلا عيعنى انهرف 
المعرفة قد ارلبم-م فى القبورالىوقت الحشرفتعين +_(هعلى أمى بختص بحا الكافر لاس من اسيلا 
يشتفعواء!عمار, عق الدنيااتقاوهاوالو. منلما| تتفع نعم م 0 يصدقوا كالصم الى 
را رياني الات لاسا والخرس علىمائيها ولويسماو اا من | ارين لاد تول لي ولابضائر 
إن ولعو ذلك كالعد مفلذ لك استقاودوقيل انهم للاشاهد واأهوال بو لقان وال ايم دلت امسيقارا (انالتلايظر النناسشياً 
اا الا ساني ف التاق جب مقامهم فالا خزة ايل جدا لإشعارفوت يهو بع || ولكن النأن أتفنهم 


2 7 5 2 4 - أى 3 6 اين 
وهم أحياء(و نوم تحثسرهم ) وبإلياء. حفص ( كن لمبليثوا الاساعةمن النهار) استقعمروامد ةلبثهم فى الدنياا وف قبورهم طولمايرون 
(يتعارفون بينهم) يعرف بعضهم بعضاكائهم م يتفارقوا لاخو ونه تررجوم من القبورم نقطع التغازف يدنهم لشد الام عليهم 
كان بلبثواحالمنهمأى نحشرهم مشسبهين بمن لم بلبثوا الاساعة وكان مخففة من الثقيإة واسمهاحدوف! ىكانهم د يتعارفون ينهم 


حال بعد حال أومستأته على تقد يرهم يتعارفون ينهم 


(ونفصيل الكاب) ونديين١٠‏ كتبوفرض من الاحكام والشمرائم من قولهكتاب الله علي لإلار سدفيهمن ربالعالمين) 3أخل فى حير ١‏ 
00 3 لك 5 ع 1 

الاستدارككانهقالولكنكان تصديقاوتفصيلامنتفراع:هالر بكئنامن رب العالمين و يجوز نيرادولكنكان نص ديقامن ربالعالمين . 

وتفصيلامئه لار يب فى ذلك فيكون من ربالعا مين متعلقابتصديق وتفصي لو يكونلار يب فيهاعترا اضاكانقولز بدلاشك فيمكرم(أم 


يقولون فتراء) بل أيةولوناختلقه. - (60) (قل)انكانالامسكانزعون(فأنوا)أتم على وجهالاقتراء (بسورةمثله) أى 
"٠"0ح"” "١ ١‏ ا ] ”© ٠١٠‏ ا”7اا1ت1ت1ت1ت1ت1ت1ت1ت15151 1 551515151515155 رئبب ب للسلُلسللُلسلالسلسللسسييي_ 


شبهة نهف البلاغةوحسن 
النظوفاتم مثلى فى العر بيه 
(وادءوامن استطعتم من 
دونالله)أى وادعوامن 
دون اللهمن استطع'م من 
خلقه للإستعانةبه على 
الاتيان عثله (ان كنم 
صادقين)أنه افتراه(بل 
كذبوا»الرعيطوابعامه 
ونا يإتهم ناويله) بل 
سارءوا الى التكذيب 
بالقرآن فى بديهة السماع 
قبل أن يفقهوه ويعاموا 
كنهأمس هوقب لأ نيد بروه 
ويقفواعلى ناو يلهومعانيه 
وذلك لفرط نفورهمجما 
عالفدنب. وشرادهم 
عن مفارقة دبن1 بام 
ومعنى التوقع فى ونا 
يأتهم ناويلوأنهسم كذبوا 
يهعلى البدمهة قبل الندبر 
ومعرفة التأويل تقليدا 
للا باءوكذ بوه بعدالتدبر 
تردا وعنادا قذمهم 
بالتسرع الى التكذيب 
قبل العا به وجاء بكامة 
التوقع ليؤذن انهم عاموا 
يعد علو شابه واعحازه 
لما ير رء علبي ااتحدى 


ومايتهم ناويل ويتهم بعدناورمافيه من الاخبا ‏ بالغيوب أىعاقبته حتى يقبين طم أهوكذ ب أم صد يعن ىأنهكاب متجزمن جهتينمن حهء 
اعا زنظمه ومن جهةمافيهمن الاخبار بالغيوب فتسرعوا الى التتكذيب به قب ل أن بنظرواف نظممو باوغ د الاعجاز وقبس لأنيجر بو 
أخبارهمالمغيبات وصدقه وك به (فا نذا ركي كان عاقية الظامين ْ 


الا مكذلك تنكون عاقب م نكذ بك من قومك ففيهنسلية للنى صلى النهعليه وس وقي ليحتم ل أنبكون || 


وجو بواقواهم ف المعارضة وع رفواعخزهم عن مثلوفسكذ بوابه بغياوحسدا( كذلك)مثل ذلك التكذ يب( كذب ان 
الذين من قبلهم) بع كفا رالام الماضية كذ بوارسلهم قبل النظرف متججزاتهم وقبلتد برهاعناداوتقليداللا باءو جوز نيكونمعى ١‏ 


العظي الم زوفيه أ خبارالاولين وقصص الم-اضين وكل ذلك مواق ماف التو راةوالاميل والكتبالمنزلة 
قبلهولوم يكن كذ لك لقدحوافيه لعداوة أهل الككابله ول ال بق دح فيه حدمن أهلالكابعلٍ بذلك أن || 
مافيهمن القصص والاخبارمطا بقة ماف التوراةوالائجي لمع القطع إنهماع_( مافبهافثبت بذلكأنهوى: 
من اله أنزلهعليه وأنه مصدق لابين يديه وأنه مكزةلهصبى الله ليه وسل وقيل فق معنى قولهولكن تصديق 
الذى بين يديه يعنى من أخبارالغيوب الآنبةفانهاجاء تعلى وفق ماأخبر (وتفصيلالكتاب) يعنى 
وتددين مافى الكتاب من الخلالواحرام والفرائضوالاحكام (لار يبّْفيه من ربالءالمين) يعنىأنهذا 
القرآنلاشك فيه نهمن رب العالمين وأنهلس مفترى على الله أنه لايقد رأحدمن البشسرعلى الاتيان عثله 
وهوقولهس_بحانهوتعالى (أميقولو نافتراه) يعنىأم يقولهؤلاءالمشركونافترى #دهذا القرآن 
واختلقهمن قبل نفسهوهواستفهام انكار وقي لم معنى الواوأى ويقولونافتراه (إقل) أىقل طمياجد 
انكان الامىكانقوا لو ن (فأتوابسو ر دَم له ) يعنى سور 5شبيرة بهفى الفصاحة والبلاغة وحسن النظم فاتتم 
عر ب مثْلى فى الفصاحة وا لبلاغة فان وَآتَقال الله سصانهوتءالى فق سو رةالبقر: أتواسورةمن مثله وقال' 
سصانه وتعالى هنافاً بو بسو رةمثلهفافائ ةذ لك وماالفرق ينوماقات ل اكان سد صل التهعايه وسل اميا || 
يق أو مكتب وق هذا القرآن العظي مكان مج زا ى نفس ه فقيل طم فأنوابسو, رةمن مله يعنى من انسان || 
أىمثل دصل النةعليهوسل بساو يهفىعدم الكتابة والقراءة وأماقولهسبحانهوتعالى فأتوابسو رة || 
مثلوأى فأ توابسورةتساوىسو رالقرآنف الفصاح:والبلاغة وهو مراد بقوله فأنوابسو رةمثلويعى || 
ا نالسورةف نفسهاستجزةفان اماق لواجتمعواعلى ذلك لريقدر واعليهوهوامرادمن قوله (وادعوامن || 
استطعتم من دونالله) يعنى وادعو اللاستعانة على ذلك من استطعتم من خلقه (انكنتم صادقين) يعنى 
فىقوك؟ ان دا افتراءئم قالتعالى ( يلك ذبوا ام الريحيطوا بعامه)يعنى القرآ نأى كدبوا يمال يعاموءقال | 
عطاءير يد انه ليس خلقبحيط بجميع علوم القرآن. وقيلمعناهبلكذبواماف القرآنمنذ كرالجنة 
والناروالحشر والقيامة والشواب والعقاب وغيرهام الم حيطوابعامهلانهمكانوا نكر ونذلاشكله وقيل || 
انهم ل اسمعوامافق القرا آن من القصص و ا خبارالام اخاليةوا لرمكونواسمعوهاقبل ذلك نكروها لهلهم || 
فردالتةسصانهوتءالى عامهم بقوله ب لكذ بواى المرحيطوابعامهلانالقرا آن العظيم مشتم لعلىع_اومكثيرة || 
لايقد رحد على استيعامها و تحصيلها (و ل اياتهمناو يله) يعنى انهم كذ بوابهومياتهم بعد بيانمايؤلاليه | 
ذلك الوعيد الذى توعد همالله ف القرا آن بهمن العقو بةوالمعنى انهم ل إعاموامانؤلاليهعاقبةاً مهم وقيل || 
معناءانهمل يعاموهتنز يلا ولاعاموهناو يلافكذ بوابه وذلكلانهم جهاوا القرآن وعامهوعلناو يلدركذلك || 
كذ الذبنمن قباهم)يعنىكا كذ بهؤا لاءبالقرا نكذ ل ككذب الام الماضيةا نبياءهم فما وعد وهمبه || 
نظركيف كان عاقبة الظالمين) الحطاب لانى صلى النهعليه ول أى فانظر يامجدكي كان عاقبة من ظلمن 


- 


(إقلهل من شركاتم من بجدى الى اححق )برشد اليه (فل ال هدى لاح أن يهدى الى المدق أحى رن يأم.م أمن لابهدى الاأن يودى ) 
بتقالهداه ادق والى الاق ذمع بين اللغتين و بقالهدى بنفسهععنى اهتدى م إبقال شم ىععنى اشترى وفنهة _اءة جزة على أمن لامهدى 
معنى يهتدى لامودى بفتّح الياءواطاءوتشد بدالدالمكى وشاىو و رش باثمام اطاء قاحة ابو مر و وبكسراطاءوفتحالياءعاصمغير 


يحى والاصليبةدى وهى قراءةعمد الله فادغمت التاءفى الدالوفتءدت اطاء كركةالتاء (216) 


1العسهسسيعبستغ*ت ل ل سس ا حسلللللللشايبيب/|؛/ ب جبجلووييمص 
عن قصدالسبيل والمرادمن هذا التيجبمن أحواط مكيفتركواهذا الامى الواضح وعد لواعنهالىغيره 


(قل)أى قل باد (هل من شسركانكم من مهدى الى ااق) يعنى هل من هذهالاصنام من يقد رعلى أن برشد 
الى اق فاذاقالؤالاوا لإبدطممن ذلك (قل)أى قل طم أ نت يتمد (اللمبودى للحق) يعنى أن اللههوالذى 
«رشد الى الليق لاغيره (أخن يبهدى الى اق أحق أن ينب أمن لامودى الاأنهدى ) يمنى ان النههوالذى 
مهدى الى اق فهوا أحق بالاتباع لاهذهالاصنام التى لانودى الاأنتهدى فان قلت الأصنام جادلاتتصو رَ 
هداءتهاولاأنتهدى فكيف قال الاأنمهبدىقلتذ كرالعاماءعنهذا السؤالوجوهاالاولأنمعنى 
اطدايةفى حق الاصنام الاتتقالمن مكان ال ىمكان فيكو نالمدنى أنهالاننتقل من مكان الى مكا نا خرالاأن 
حمل و :نل فبين سبحانه وتعالى بوذ اع ز الاصنام الوجهالثانى أن ذ كراطدايةفىحق الاصخام على وجه 
ايجاز وذلكأنالمشركين للا دوا الاصنام طة وأ زلوهامغزلةمن يسمع و يعق ل عبرعنها بمايعير دمن 
سمو يعقلل و يعم ووصفهاموذ هااصفةوانكان الامى لبسك .لك الوجهالثااث حملن بكو المرادمن 
قولههلمن شركاتكم من بدأ اماق ثم يعي هالاصداموا المرادمن قولهه لمن شسركائكم من هدى الى لمق 
رؤساءا لكف روا اضلالةفاللةس بحانهوته الى هدى اماق الى الدبن بما أظهرمن الذلائل الدالةعلى وحدانتّه 
تامار وضاءالكفن والضلالةفانه, لا.يقدر ونعلى هد ا بةغيرهم الااذاهد اهم النهإى احمق فكان اتباع دين 
الله وا لسك مهدايتهأوا لىمن انباعغيره ف وقولهسبحانه وتعالى ( الم كيف نحكمون) ال الزجاج 
فالكم كلام نامكانه قيل طم أى شئ لك فى عبادةهذ هالاصنام مقا لكيف نحكمون يدن على أى حال 
كمون وقيل معنا كيف تقضون لانف> بلجو رحين تزعمون انمع النةشر يكاوقيل معناه بشم احكمتم 
اذجعلم للةشر يكامن ليس بيد «منفعة ولامضرة ولاهدابة (وماينبعاً كثرهم الاظنا) يعنى ومايتبع أ كثر 
هؤلاء المشسركين الامالاعل طم حفيقته وصته بلهم فى شك منهور يبةوقيلالمرادبالا "كثرالكل لآنجيع 
المشمركين ينبعون الظنّ ىدعواهم ان الاصنام نشفع طم وقيل المرادبالا كثرالر ؤساء (انااظن لايغنى 
منالحقشيا) يعنى أن الشك لايغنى عن اليقين سيأ ولايقوم مقامهوقيل ف الابة ان قوهم ا نالاصخام 
1 طةوانهاتشفع طمظن منهم لم بردبهكتاب ولارسوا ليعنى انهالاندفم عنهم من عذ اب اهنشي (اناللهعليم 
ا يفعلون ) بعنى من أتباعهم الظن و:-كذ يبهم الى اليةين وه قولهتعالى (وماكان هذا القرانأنيفترى 


من دون الله ) يعنى وما كان ينبتى هذا القرآنانختاقو يفتّعل لان معنى الافتراءالاختلاق والمعنى لدس | 


وص القرانوصفمئ تكن أن يفترى بهعلى ادتهلانالمفترى هوالذى أت بهالبثر وذلك أ نكفارمكة 
زعموا أن تخداصل الله عليهو سل ىبهذ | الق رآن من عند نفسهعلى س_بيل الافتعالوالاختلاق فاخبرالته 
عز وج لأنهذا القرآن وحىأ نزلهالنهعليهوأنه مير عن الافتراء وا لتكذب وأنهلا بد رعليها حدالاالله 
تعالى مذ كرسبصانهوتعالى ماب ؤكد هذا بقوله (ولكنُ تصديق الذى بين يديه) يعنى ولسكن النهأتزل هذا 
القرآنمصدقالماقبإههن اللكتباتى أ نزطاعلى أ نبياثهكالتوراةوالانيل ونفر برهذا أن#داصلى 
الله عليهءوسمٍ كان أم ب الايقرأوا لايكتب ولمع باحد من العلماءثم انه صلى الله علبهوسل أنى بهذ القرآن 


اوكسرتلالتةاءالساكتين 
و بكسي الياء واطاء 
وتشديدالدال بح ىلاتباع 
مابعدها و بسكون اطاء 
وتشديدالدال مدنى غير 
ورش والعنى أن الله 
و<_ده هوالذى مبدى 
بهدى لاحق اركب فى 
اللكلفين من العقول 
و أعطاهم من الشسكين للنظر 
ف الادلةالتى نصواطهم 
وبا وفقهم وأطمهم 
و وقفهم على الشرائع 
بإرسال الرس_ل فهل سس 
شركائم الذذين جعاتم 
أنداد. الله أحدمودى الى 
الحق مثل هدابة النّهم قال 
أن بهدى الى الخق أحق 
بالاتباع أم الذى لامبدى 
أى لاءبتدى .بنفسه أولا 
مهدى غير «الاأن بهد يدالل 
و قيلمعناهام من لامبتدى 
من الاوئان الى مكان 
فينتقل اليه الا أنسهدى 
الأأن يقل ولاءبتدىولا 
يصح منه الاهتداءالاآن 
إشقله الله من حالهالى أن 
عله حيا ناطقا فبي_ديه 
(فالم كينشكمون) 
بإلباطل حيث تزعمون 


تب 2 

أنهم ندادالته (ومايتبعاً كثرهم )فى قوظم للاصنامانها 1 طهو ا هاشفعاء عند اللةوالمراديالا كثرالجيع (الاظنا) بغيرد ليل وهواقتداؤهم 
بإسلافهم ظنامئهم نهم مصيبود إن (ان الظن لايغنى من الحق ) وهوالعم (شيأ) ىمو ضع المصد رأ أى اغناء (ان النعلم بمايفعلون )من انباع 
الظن ورك اعلق (و ما كانهذاالقران أن يفير ىمن دون الله) أى افتراءمن دون اننهوا معنى وماصمو.|استقام أ نكو نمثليقعو 


أمي هواعماز. «مفترى (وا لكن ) كان (تصديق الذى بين يديه) وهوما تقدم من الكتب المنزلة 


تتلوجزةوءلى أى نامع ماأسلفت لان عملدهوالذى .هدب هالرطر يق النة أوالنا رأوتق رف صحيةتهاماقد مت من خب روش ركذ اعن الاخفش 


ع ايده 


(وردوا الى الله مااع ) ر مهمااصادق فر 0 يت لانهم كانوايتولونمالنس ل بول اتسهيمة أوالدى موك حسابهم وثواهم 
(اعدل الذى لا,ظل أحدالاوضل عنهم ما كانوايفترن)وضاععنهم مأكانو ابد ون انهم مركا الهأو بطل ءنهمما كانواختلةونمن الكذب 
وشفاعه ادل (قلمن كساا) بالماطر (والارض)إلنبات(أممن يلك السمعوالابمار ا 0 


يؤذيهما أدىثئ (دمن 
حرج الى من الميت 
ورج اايتمنالمى) 
أ الميوان والفرخ والزرع 
وااؤمن والعالممن النطفة 
والبيضة والحب والسكافر 
والجاهل وعكسها (ومن 
بد برالامى) ومن بلى 
تدبير أمس الءالم كلءجاء 
بالعموم بعد الخصوص 
(فس __يقولون الله) 
فسيجييونك عند سو الاك 
انالقادر على هذههو 
الله 0 أفلاتتقون) 
شرك فى ااعبوديةاذا 
مير ار 
الله)أىمن هذه قدرته 
هو الله زرب احق) 
الثابتر بو ينه ثانا 
لاررب في هلمن حةق 
النظر (هاذا بعد الحق 
الاالخلال) أى لاواسطة 
بين الحق والضلال.فن 
تخطى الحق وقع فى الضلال 
(فانىتصرفون)عن اق 
الىالضلالوءن التوحيد 
الوالشسرك ( كذلك) 


(2)95 الكجيبة أومن>ميهمامنالا فاتمعكثرتهافالمددالطوالوهمالطيفان 


انه من تلاهاذاتبعه أى تنبع كل نفس ماأسلفت لان العمل هو الذىيهدى اانفس الى الثواب أوا'عقاب 


الثانى أ نيكون»ن التلاوةوالمعى المت انكل نس 'ق رأصخيفة ع لهامن خيرأوشمروقرى”تبلو بالتاءالمثناةوالياء 
الموحدةومعناهتحبر وتعلعاليلوالاختبارومعناهاختبارها ماأسلفت يعنىنهان قدم خيرا أوث .رأقدم عليه 
وجوزى به(وردوا الىاللهمولاهم المق)الردعبارةءءن صر ف! !شيع الى اموه ضغ اذى حا تالس وردوا 
الى ما ظهر: مه نْ : الها إذى هو مالكهمو مو| :وى مهم فان قات قد قال الله سبحانه وتعالى ىآبة أخرى وأن 
ادكافر بنلامولىط-_م ف االفرق قلت!ولى ف الاغةيطاق على المالاكو يظاق على ناص رفعنى المولىهنا 
امالك ومعنى المولىهناك الناص رفصل الفرق بينالآبتين (وضلعنهمما كانوايفتر ون) يعنىوبطل 
وذهبما كانوايكذ بون فيه ف الدنياوهوقوطمانهذهالاصد نام تشفع لذاؤع قولهع زوجل (قل من يرزقكم 
من السماء والارض )أى قل باد طؤلاء المشسركين من يرز قف من السماءيعنى المطر والارضيعى النبات 
(أممن يلك السمعوالاب».ار ) يعنى ومن أعطا م هذه ام واس ال ىتسمعون بهاوتبصرون بها (دمن 
خرج الى من الميتو رج الميتمن الجى) يءنىا نهتع الى خرج الانسانحيامن النطفةوهى ميتة 
وكذلك الطيرمن البيضةوك ذلك حرج النطفةالمةمن الانسان الحى ورج المضةالميتةمن الطائرالمى 
وقيلمعناهانهيخرجالؤءن من السكافروالكافرمن ا مؤمن واتقولالاول قرب الىاةيقة (ومن بدبر 
الامس)يعنى انمد برأمى السهوات ومافي اومد ب رأمى الارض ومافمواهوالته تعالي و ذلك قوله(فسيقولون 
اللّه)يعى نمي يعترذون أن فاعل هذه الاشياءهواللةواذا كانوايةرون بذلك (فقل) أى قل طمياشحمد 
(أفلاتتقون) يعنىأ فلاتخافون عقابه حيث تعبد و نهذ دالاصنام التى لاتضرولاتنفع ولاته_درعلىثئ 
من هذهالامور (فذلكاللهر بكالحق )يعنى فذ لم الذى يفع لهذ هالاشياءو يقد رعليهاهوالتةر بم 
المق الذى ستدى العيادةلاهذهالاصنام (فاذا بعد اق الاالضلال) يعنى اذاثيتبم_ذهالبراهين 
الواضحة والدلائل القطيعة انا للههوا لمق وجب أن يحكونماسوادضلالاو بإطلا (فاقتصرفون) 
يءنى اذاعرفتم هذا الامى الظاه رالواشم فكي تستخيرون المبولعن دك ١‏ | 
( كذلك) أىكائنت أنهليس بعد اق الى ااضلال (حقت) أىوجبت ( كلمتر بك)فالازل 
( على الذدبن فسةوا لاسدين) قبل ١١‏ رادبكامة اللةقضاؤهعايهم ف اللوح الحفوظ انهملايؤمنون 
وقضاؤه لابرد ولايد مزل علوم كا ) أى قل ياحمد طؤلاءالمشسركين هل من شرك يعنى هذه 
الاصنام التىتزعمون انها آلطة (من يبدأ الحلق ) يعنى من بقد رعلى ان يذثيئ الخلق على غر سال سيل ] 


عيده) أى ثم بعد هإعد اللو تكهيئتهأولمىةوهذا السوالاستفهام انكار (قل)أىقلأ نتيا د الله 
سد الاق ثم يعيده) لع ان النههوالقادرعلى ابتداء:اتحلى واعادنه(فاتو فسكون )ين الى تصرفون 
السططة531 8 سحا مات الا ادا لودارااا ااكة اس اساخرق_ال ع ع ل ب ل م ام و ا و ع ا 0 
1 )د ا 000 نهم داه ظ 


0 


ا عايهم| تتفاءالاماناه وس ا ا ل 0 
يؤمنون (قلهلمن تسركائك من يبدا الحلقمبعيده)ااذ كم بعيد وهم غيرمقر إن بالاعادةلانهلظهور برهائهاجمل أمس امساما 
على أن فيهم» من يقر بالاعادة 'وحتملاعاد د ةغيرا لبشسركاعادة الليل واانهارواعادة الائزال والنبات ( قل الله بدأ اماق ثم) بعيد «أعى نبيهبان 
ينوب عنهم ف الحواب يعن أنهم لابدعي م مكابرتهم أن بنطقوا بكامةالحق فتكام عنم (فأىتؤفكون) سكف تصرفون عن قصدالسبيل ا 


455 


الى كسوا) عط على للذين أحسنوا أى ولاذ, إنكسبوا(السيا آت)فنونالششرك (جزاءسيئة:ثلها )ام ماءزائد كقولهوسزاءسيئة 
سدئةمثلها أوالتقديرجزا اء سدئهمقدرة مثلها (وترهقهمذلة) ذل وهوان (ماطم من اننه) من عقابه من عاصم) ألا بعصمهمأً حدمن 


سخطهوءقابه ( كانما أغشيت وجوههم قطعامن الاي لمظاما) أىجعلعايها تبقل غطاءمن سوادالي لأى هم سود 
: 5 >( الوجوهوقطعا 00 
انهؤلاءالذين وصفتصفتهمهم أ صاب الجن -ةلاغيرهم وهم فيهامقيءدون لاح رجو نمنهاا هبد وقوه له وهومقعولثان لاغ 
ميال (والتين كبوا السيدات لي م ييه مداف ع لمن قوله 
سبحانه ناوا نكسبوا السيئات يعن والذينعملوا السبئاتوا! راد الكقروالعاصى يؤاصيئة القراءةمظلماصفة لقطع 
5 0 5 ُ ”| و عل الاو ل حال م الليل 
الحسنات والسيا تلان المسناتيضاء ف ثوامهالعاملهامن الواحدة الى العدمرة الى السبعمائة الى أضعاف 0 
والعام به عسلتب 
كثيرةوذلك تفضلامنه وتسكرماوأماالسيا ا لنت ل ركان و هتيم ال أفطما 


ذلة) قال بنعياس بغشاهم ذلوشدةوقمل يغشاه م ذل وهو ان لهتهاب اللهاياهم (ماطم من اللهمن ع عأصم) يهف 
ماط م مائع يمنعهم من عسذاب اللهاذانزلبهم ( كان اأغثيتوجوههم قطعامن ع الليلمظلماً) يعنىكاها 


فكان اذْضاوه الى الموصوف 
كافضائه الىالصفة أومعنى 


ا كر 0 ع املق 7 اليل (أوائك 
ا 

00 ا عر رات 
اناد 79 بومالقيامة (م تقولاذينأشر؟ وامكانكم) أ الزموامكانتكموا ترارق دوق 1 عشرهم) 


هذاه وعيد وتهد .د للعابد ين وا معيوديين 0 0 ركاكم) يعنىا : تم أمهاالمشم ركون والاصنام ال ىكنتم 
تعبدونهامن دون الله (فز بلنايينهم) يعنى ففرة: نايا العابدين والمبودين يزاين وانقطونا ب 


أى الكفار وغ-_يرهم 
(جيءا) - حال 0 


ينهم من التواصل اله نيافان قلت فولةسبحانه وتعالىفز يلنابنهم جاء على لظ الماذى يعد قولهم نقول 1 1 ركوامكانكم) 
لاذين أشركواوهومنتظر فيالستقبلفا وجيهقا ت السبب فيهان الذى حك الله فيهبانهسيكون دار أى الد. موا مكانكلاتبر حو 
كالكان الآن ؤقوا! له (دةالشركاؤهم) يعنى الاص نام التى كانوا ايعبدونهامن دون الله واتمامماهم ا ا 35 
9 م0 أمو الم أولانه سبحانهو تع الى ل اخاطب العابد؛ قن 000 - (أتم) :5 ده الميوف 
2 ءفى هذا الخطاب (ما كنتت اياناتعبدون )تبر المعبودو ن من العابد ين فان مكانك لدم دقوله 

صدرهدا الكلام من الاصنام وهى جادلار ل 1ق دول ني اننةس خانم وتعالى خا الزموا (وشركاقم) 1 


ها فى ذلك اليوم من المياةوا لعقل والنطق حتى قد رت على هذا الكلامفانقات اذا أحياهم الله ذللك 
اليوم فه-ليفنيهم أو لمهم قلت الكل محتمل ولااءتراض على الث فى شئ من أ فعالهواً حوالالقياءةغير 
معاؤمة الامادلعايهالدلي لمن كتا بأو سنة فان قلت ن الاصنامقدأ أنكرتانالكفاركانوايع.دونهاوقد 
كانوايعبدونهاقات قد نقد مت هذه المسثلةوجوابهافى تفسيرسورةالانعام ونةولهناقال #اهدنكون فى 


عليه (فز يلنا) ففرقنا 
(يينهم) وقطعنا أقرائهم 


بوم القيامة ساعةتكون فيهاشدة:نصب طم الا" طة ال ىكانوايعبدونهامن دون الله تقول الالطةوالنماكنا 0 
نسمع ولانبصرولانعقل ولانعاا: نم تعبد وننافيقولون واللةايا م كنا نعبدفتقولطم الا "لطة( فك بالله 54 5 58 
شهيدا ينناو يشكإن كا «عياد :> اغافلين)والمعنى قدعل الوك ؛ به شهيدا اناماعلمناانم كلتم منادم 3 ل او صنام 
| تعبدونناوما كناعن عباد تك اياثلمن ع دون اللهالاغافاين مانشعر بذ لك أماقولهسبحانهوتءالى(هنالك «نقطها الله عزوج-سل 
3 فن ا ا د 2 اك و 5 0 ايانا نعبدون) 


) +5 (خازن) ا ( اننتخذواش أندادافاطعتموهم وهو قولهو 0 د 


الوقوله بلكانوا يعدو نان ( فك باللهشهيدا ينناو يشكم) أىكن النةشهيداوهوقييز (انكناءن ع عباد > لغافلين) ان مخففة” 
من الثقيلة واللام فارقة ببنهاو بين النافية(هنالك) ف ذلك المكا نأو ذلك الوقت على استعارة اسم المكان لاز مان (تباوكل نفس ) 
نحتبر وذرق (ما|أسلفت) من العدل فتعرذ ف كيفهوأقريحأ أم <سين ن نافع م ضا رأمقبول م مى دودوقالالزعاج تعإكل نفس ماقدمت 


(ولابرهق وجوههم) ولا 
يغشى و جوههم( فثر)غيرة 
ولا أثره_وان واعنى ولا 
برهقهم مابرهق آهل 


3 - 7 
اللقعايهوسلم فقولهلادين أحسنوا الحسنى وز بادةقالالز يادةالنظ را ى وجهاللهالكر بموع نأ ىبن 


نفذر 


كعب انه سأل رسولالنة صل اللهعليهوسل عن قولالهسبحانهوتعاىللدين| أحسبنواالمسى وز ياددقال 
الحسنىالحجنة والز بادةالنظ راىوجهاطةالكر عوعن ا دبل المبايو رض ادم :هللدين أحسنواالحسى 
وز بادةقالالنظرالى وجهالله وعن أفى موسى الاشعر ىقال اذا كان بوم القيامة بعث اللّهالى أنه الجنة 
منادياينادى هل أنجرمالتهمارع دك به فينظرون الى 000 الكرامات فيقولون نم فيول 
الثةللذين أحسنوا الحسنى وز بادةالنظرالى وج هالرجن تيارك ونعالى وف روابةرفعها أ بوموسىقال 
عن رسولالةص ل الثهعليه وسلٍان الل ببعث بوم القيامةوذ كرهمعناه وعن عبد الرجن ب نأنىليى 
قالاذادخل أهل الجنةالجن#ة قال ادنهطم هل بق من حفكشئ م تعطوهةالفيتجلى طم عزو جل قال 
فيصغرعندهم كلثئ أعطوه ثمقالللذدين أحسنوا الحستىوز يادةقال الحسنى الهنةوالز بادةهى 
النظرالىوج هر مهم فهذهالاخباروالا ثارقددات على أن المرادسم_ذهالز يادةهى النظرالىوجهالله 
:سارك وتعالىوأمااللعقولفنةولانالحسنى لفظةمفردةدخ ل عابهاحرف التعر يف فانصرفتالى 
المعهودالسا بق وهوالحنةفى قولهسبحانهوتع الى والله يدعو الى دارا لام فثدت بهذا انالمراد من لفظة 
الحستى هى انه واذا د نبتهذاوج بأ ن,كون المرادمن الز يادةأم امغاي الكل ماف الحنةمن النعيم والا 
لزم التسكرارواذا كا نكذ لك وجب ججلهذهالز بادةعلى رق بةاللهتبارك وتعالىوبمايؤ كدذلك قوله 
سببحانه وتعالى وجوه بومئذناضرةالىر مهاناظرةفائبت لاهل الجنة أمى بن <د هماالنضارة وهوحسن 
الوجوهوذلك من نعم الجنة والثانى النظرالى وج هالله سببحانة وتعالى وآيات القرآن يفسمر بعضهابعضا 
فوجب سل الحسنى على النة ونعيمها وجل الز يادةعلى رؤ بةاللةتيارك ونعالىوقالتالءتزلةلاحوزجل 
هذ هالز بادة على الرؤ بةلان الدلائل العقليةدلتعلبىا نرق به الله سستحانه تع الى متنعة ولان الز يادة حب 
أن تسكونمن جنس امز يدعليه ورؤ به الله لبستمن جنس نعيم الجنةولان الاخبارالنى تقد مت وجب 
التشديهولان جماعةمن المفسر بن -جاواهذهالز يادةعلىغيرالرؤ بةفاتتئى ماقلتم أجاب أ ا بناعنهذه 
الاعتراضات ,إن الدلائل العقلية قددلت على امكان وقوع رو بةالنةتعالى فى الآرة واذالم.وجدف العقل 
مأعنع من رؤ بها لله نع الى وجاءت الاحاديث الصحيحةباثبات الرؤ بة وجب المك_ير اليهاواجراؤهاعلى 
ظواهرهامن غيرتشنيه ولااحاطة وأجيبعن قوطم ولانالز ياد ةبح ب أن تكور نمن جنذس از بدعليه 
بإنالمزيدعليهاذا كان عقدار معي نكانت الزيادةمن جنسه واذالميكن ع بمقد ارمعين وجب أن تسكون الزبادة 
مخالفة لهفالملكورف الآة افظ الحسنى وهى الحنةونعمهاغ يرمق در بقدرمعين فوج بان الزيادةعليها 
نسكون شي أمغايرالنعيم الجنةوذلك الغايرهوالرؤ بةوأأجيبعن قوطم ولان جماعة من المفس رين جاوا 
الزيادةعلى غيرالرؤ بةبانهمعار ض بقول جاعة من المفسس بن بان الز يادةهى الرؤية والمئبتمقدم على الناى 
والتهأعلم القولالثانىفىمعنى هذ «الزيادة ماروىعن على بن أى طالب ان قال الز ياد ةغرفة من لواو : ؤُةواحدة 
طاأر بعة أبواب الول الثالت ان الحسنى واحدة الحسنات والز باد ةالتضعيف الى تمام العشرة والىسبعماثة 
قالاءن عماس هومثل قولهسي حانهوتعا ى ولد ينا من بد يقول بحز مهم بعماهم ييز يدهم من فضله قالقتادة 
كان الحسن قو لالز يادة الحسنة بعش را مثاها الى سبعمائة ضعف القول الرابع انالحسنى حسنةمشل 
حسنة والز يادةمغفرةمن الله ورضوان قاله#اهد القول حامس قولاءنز 0 الجنةوالز بادة 
ماأعطاه. فى الد نيالاحاسبهم به بوم القيامة وه وقولهسبحانه ونع الى (ولابرهق وجوههم)بعنى ولايعشى 
وجوه ناخلا لجن( )1/1 نهولا كسوف ولاغباروقال!/نعياس هوسوا ادالوجوه (ولاذلة) يعنى ولا 


هوانقال! ب نأفى ليلى هذا بعد نظر هم الى ر مهم تبارك و تعالى (أولئك أصعاب الجنةهم فيهاخالدو ن)عى 


ان 


(والله دعو اودارا لسلام) هى اللجنة أضافها لى اسمه تعظما طا أ والسلام السلامةلان ١2)‏ ١م‏ أهلهاسالمون م نكلمكروهوقيل 


كاينالك مثل اميا ةالد نياوعر فنا كحكمها كذ لك نبين حجنا وأدلتنالمن تفسكرواءتبرايكون ذلك 
سببام وج الزوال!اشك والشمهة من التقلوب و قولهسبمحانه وتعالى ( واه بدعوالىدا رالسلام) لماذكرالته 
زهرةالحياة الدنياو ا تافانيةزا لقلا حالةدعاالىدارددارااسلام قالقتادةاللههوال_لامودارهالحنة فعلى 
هذا السلام اسم من أسماء الثفعزوجل ومعناء نه سبحانهوتهالى سل من جيع النقائص والعيوب والفناء 
والتغير وقِل! نهسبتحانه وتعالى بوصفبالسلام لان الخلق ساموامن ظاعه وقيل انهتعالى بوص فبالسلام 
بمعنى ذى السلا مأى لا يقد رعلى لص العاجز بن من المكارهوالآفاتالاهو وقيل دارالك_لاماسم 
للحن ةوهوجمع سلامةرا والمعنى أأنءن دخاهافةد سا من > يع الآفاتكالموتوالمرضوالمصائب والحزرن 
والغم والتعبو الككدوقيل ست المنةدارا ار تعالى يسم على أهلها أو" سم الملائنكة 
عليوم قبل ان م نكال رجة الله وجود موكرمه على عبادهأن دعاهم الى جنته التى هى دا رالسلام وفيهدلي_ل 
على أن فيها مالاعين رأتوا لاأذنس_-معت ولاخطر على قاب بث.رلان العظيم لايد عوالا الى عظيم ولايصف 
الاعظها وقد وص ف الله سبانه وتءالى الجنة فى آنا تكثيرة من اكتنابه(و مودى من يشاء الى ضرا اطمستقهم) 
.يعنى والنهسهدى من يشاءمن خلقه الى صراطهالى_تقيم وهودين الاسلامعم بالدعوةأولااظباراللححة 
|| وخص بالدعوةثانيااس_تغناءعن الخلق واظهارالاة_درة لأصلت المغايرة بين الدعوتين (خ) ع نجابر 
قالجاءت ملائسكة الى النى صلى اللةعايهو. سل وهو نام فقال بعضهم اندنام و قال بعضهم العين نائمة والقاب 
يقظان فقالوا ا ناصاحبم مثلافاضر بوالهمثلاققالوامئ لك تل رجل بنىداراوجعل فيهاماً دبةو بعثداعيا 
غن أجاب الداعى د خل الداروا كلمن اللأدبةومن لبجب الداعى/ يدخ ل الدارولياً كل من المأدبة فقالوا 
أولوها يفقههافان العين نامةوالقاب يقظان فقال بعضهم الدا رالمنة والداعى #د فنأ طاع تققد أطاع 
لت افد غصى النةو دورق بين الناس وف رواية ترج ل جار ول لقصل ننه عليهوسلم 
فقال اتى ريت ف المنام كأنجبر يبلعليه السلامءندرا أسى وممكائيل عند رجلى .قو ل حد شمااصاحيه 
اضربله مثلاوعن ا لنواس بن سمعا ن قال قال رسو ل النهد_لى النهعليهوس_( ان النة ضسرب مثلاصمرا اطا 
مسقم ا على كائى الصراط دارا نطمااًبوابمفة<ةعلى الابوابس_توروداع يدع وعلى رأس الصمراط 
وداع يدعوفوقهوالله بدعوالىداراللام و مبدىمن يشاءالىصمراطمسدّقم والابواب عل ا 
الصراط ا ارق اود ابنه و شف لسارو لدي إدعومن فوقتهواعظ ر بهأ ترجه 
الترمذىوقال<ديث حدسنغر «ب 8 قولهعزروجل (للذبنأ و حسنوا الحسنى) قالابن عباس لاذبن 
شهدوا أن لا الهالا اللهالمنة وقملمعناهلاذ بن أ <س:واعيادة الله فى الدنيامن خلقهواً طاعوهفما أ ميهم 
بهوءهاهم عنه الحسنى قال ابن الانيارى الحسنى فى اللغة:أ نيث الاحسن والعرب توقع هذه اللفظة على اخكلة 
الحبو بةوالخداةالمرغوبفيها وقيلمعناهلاذين أحسنواالثوبةالحسنى (وزيادة) اختلفالمفسرون 
فيمعنى هذه الحسنى وهذهالز يادةعلى أقوال القولالاولأنالحسنىهى النةوالز بادةهى النظرالىوجه 
الله التكر بم وهذاقول ججاعةمن الصحابةمنهم أب و بك رالصديق وحذيفةواً بوموسىالاشعرى وعمادة بن 
الصاءت وهوقول اسن وعكرمةوااضحاك ومقائلوالسدىو بدلعلىثةهذا القولالمنقولوالمعةول 
أماالمنقول فاروى عن صهي ب أن رسول الله صل اللهعليه وس( قالاذادخ لهل المن: الجنة يول 
الننباركوتعالى أثر يدون شيأأز يدم فيقولون أ تديض وجوهنا ود خاناالجنة وتنجنامن النار قال 
فيكشف اهاب ف أعطواشي حب الهم من الذظرالىر بهم تبارك وتعا ى زادفىروابة ثم تلام ذهالابة 


للذين أحسنوا الحسنى وز باد ةأخرجه مس لم ا _كعب بن تمرةعن النىصلى 


لفسُوالسلام يدهم واسليم 
الملدت نكة عليم-مالاقيلا 
يشاء) و بوفق من يشاء 
[الصراط مستقيم )الى 
رسو ل الله الدلالةواطدابة 
بالتوفيق والعناية والعنى 
يدعو العبادكلهم الىدار 
المهديون(لاذين أ -سنوا) 
آمد_وابالله رتشا 
(الحسنى)المثوبةالحسنى 
وهى ان (وزيادة)رؤ بة 
الربءز وجل كذاعن 
أنىبكر وحذيفة وابن 
عباس وأفى مسوسى 
الاشعرى وعبادة ن 
الصامت رذىاللة عهم 
المفسر ونع أنالزيادة 
النظرالىاللهتعالىوعن 
أهل! لنة الجنة يقول الله 
تبارك وتعالىاءر دون 
شسيأأز دم فيقولو نم 
الحنة وتنحنامن الثارقال 
فيرفم ا خاب فينظرون الى 
الله تعالىيفا أعطواشياً 
أحب اليه من النظرالى 


اراك بن أحسنوا 


الحسنى و زيادة والتجب من صاحب ا لكشا فأ ' يداد ذ كرهد| لط بث لاموذها اعمارة وقال| نه حد بشمدفوع معأ دهمي فوع قدا أوردهصاحب 


المصا بح فى الصحاح وقيل ز يادة ا نحبة في قأوب العر بادوقيل الزبادةمغفرةمن اللهورضوان 


كاءانزلناء من اسماء) من السحاب (فاختاط به) بالماء(نباتالارض)أى فاشنبك بسببه-تى خالط بعضه بعضا(مماياً كل الناس) 
يعنى الحبوب والعار والبقول( والانعام )يعنىالحشيدش (حتىاذا أخذتالار ض زخرفها)ز تهاب اسسات واختلا ف ألوانه (واز بنت) 
وئز بذح به وهو سا وأدغءت التاءف الزى وهو كلام فصمح جعات الارص آخذةز حرفي على العشيل نااعر, وم ,اذا خذت اللي الفاخرة 
من كللونفا كنستهاوتز بنت به_يرهامن ألوانالز بن (وظن أهله؛) أ الارض (أممقادرون سيا ) مشمكنون من م.هءتهاصلون 
لير تها رافعون لغلتها (أناهاأمينا) عذاناوهوضرب زر عها ببعض العاهات بعد أسسهم واسقية انهم أنه قد سم (ليلاأونهارافعلناها) 
خعلنازرعها (حصيدا)شبيها»احصدمن الزرعى قطعه واس نتصاله( كان متغن ) كان يعن زرعهاأىيلبث حذفالمضاف فى هذه 


المواضم لايد منه ايستقيم المعنى (1707) (بالامس)هومثمل ف الوقتالقر يبكانهقبلكان/تغ ننه ( كذلك نفصل الآيات لقوم 


وزواطا ( كاءا نزلناهمن السماء) يعنى الاطر ( فاختاطبه)أىبااطر (نباتالارض) قال ابن عباس نبت ظ 


يتفكرن) فيتفعون 
لتضصرب الامثال وهدامن 
التتشبيها مركب ث_بهت 
حال الدنيانى سرعة تقديها 
وانتقراض عيمهابعد 
الاقبالسحالنباتالارض 
فق نان شاب ططاما 
بعدماالتف وتكاتفوزن 
الارض بحخضرنه ورفيفه 
والتذبيهءلى حكمةالتشبيه 
أنالحياةصفوه اشستها 
وكدرها شيبتها أن 
صفوالماءف أعلى الاناءقال 
أمترأن العم ركا سسلافة 
# فاوّلهصفو وآخر 0 
وحقيقته نز بإن جثئة 
الطين بمصال الد نياو الدن 
كاختلاط النيات على 
اختلاف التلوين فالطينة 
الطيبة تنبت ساتين 
الانسور ياجين الروح 
وزهرة الزدد وكردم 
الكرم لحرت الحب 
وحداثق الحقيقة رشقائق 


الطر بقةوالمبيثة تحرج خلاف اذاف وام الاموشوك ااشرك وشيمحالشح وحطب العطب ولعاعاللعبثم 


بالماء.نكللون (مارأ كل الناس) يعنى من الحبوب والقار (والانعام) يعنى وتماياً كل الانعام من 
المشيش وتحوه (حتىاذا أخذ تالارض زخرفها) بعنى حسنهاونضارتهاو سمجنهاظهر تلوان زهرها | 
من أبيض وأج رو أ صف روغيرذلك من الزهور ب (وازست) أىونز نت (وظن أهلها) يعنى أه لتك 
الارض ( أنه قادرون عايها) يعنى على جد ادها وقطافهاو<صا دهارد ا لكنابة الىالارض وام رادالنبات 
اذ كان مغهوماوقبل ردهالى الهرةوااغلةوقيل الى الز بنة ( أناهاأعس نا) أى قضانامهلا كوا (إليلاأونهارا) 
يعنى فى الليل أوالهار (-فعلناها<صيدا) يعنى حصودة.قطوعة( كأنتغن بالامس )بعنى كأن سكن 
تلك الاشجار والنبات والزروع نابنةقانةعلى ظه رالارض وأصلهمن غنى فلا ن بالمكان اذا أقام بهوهومثل 
ضر به اللةسصانه وتعالى للتشبثين بالد نيا الراغبين فى زه ر مها وحس نهاو ذلا أنهنعا لى لاقالياًمهاالناس 
اتمابغيم على نفس > متاع الحيوةالدنياأتبعهبهذا المثل من بنى ف الاض وتبرفبهاوركن الى الدنيا 
وأعرض عن الآخرة لان النبات فى أوّل بروزهمن الارض ومبد أتروجهيكون ضعيفافاذانزلعليه 
المطر واختاط بوقوى وحسن وا كتسىكال الرونق والزينةوهواهرادمن فولهحتى اذا أخ ذتالارض 
زخرفها واز ينتيعنى بالنبات والزخرف عبارة نكال حس.ن الشئ وجعلت الارضآخذة زترفهاعلى 
النشبيه بالعرو ساذ الست الثيابلفاخترةم نكل لون حسن مرن جرة وخضرةوصفرةودياض ولاشك أن 
الارض متىكانت على هذ ها اص فمة فانه يفرح مواصاحبهاو يعظم رجاؤهق الاتتفاع بهاو بافبها ثمانالله 


سبحانه وتعا ى أ رس على هذه الارض صاعقة أو برد أور يحا-فعلها-صيد اكان1 تسكن من قبلةالقتادة ١|‏ 


ان المتشيث بالد نياياتيه مس ا دنتوع ذا به أأغفل »ا »كون ووجه الغشيل|نغابةهذهالحياةا لد نياالتى ينتفع مها 
المرءكناءة عن هذا النبات الذىلماعظم الرجاءف الا تنفاع بدوقع اليأس منهولان المتمسك بالدنيا اذا نال 
منها بغيته أناهالموت بغتة ف لبهماهوفيهمن نعيم الد نياواذانها وقب# ل يحم لأ نكو ن ضربهه ذا المثل 
من يتك رالمعاد والبعث يعدا موت وذلك لان الزرع اذائتههى و:كامل ف الحسن الى الغابةالقصو ىأ تنه فة 
فتلفبالكليةم ا نالنه سبحانه وتعالى قاد رعلى اعاد نكا كا نأ وّلمى ةفض رب النهسبحا ندوتعالىهذاالثل 
ليد على أن من ق-درعلى اعادةذ للك النيات بعد !اا فكان قادراعلى اعادة الاموا تأ حياءفي الآخوة 


لييجا ز مه,على أماطم فيثيب الطائع ويعاقب العاصى ( كذ لك نفصل الآيات لقوم يتفمكرون) يعنى 
و م رح اج ل يي بور سس ب مم جح رومت ١‏ يسمه مج مع حت ص عع ع جو سه د د ا تت 


كما 


يدع وهمعادمكاحين |اعدرث حصاده فتزا.لهالحياةمغترا كامهيج النبات مصف را فتغيب جثة»ف الرم سكأنتغن بالامس الى أن يعود 
ر بيع البعث ومو عد العرض والبحث وكذلك حال الدنياكالماء نفع قليلهء مهل ككثيره ولايد من بركمازاد كالايدمن أخنالزاد 
وأحذالماللاخاومن زله أن خا'ضالماءلاينجومن بلةوجعه وامساكه تلفصاحبهواهلا كه فادون التصاببضحضاحماءيجاوز 
بلااحماءوالنصا بكنهرحائل بين الجتازوالجوا زا ى المفازلايمكن الابقطرةوهى الز كاةوعسارتهابذلالصلات فتىاختلت القنطرة 
غرقته أمواج القناطيرالمقنطرة وعن هذاقالعليه السلام الز كاةقنطرةالاسلام وكذا المال بساعدالارغاد دين الامجادم أن الماءيجتمع 
فى الوهاد دون النجادوك ذلك المال لاجتمع الا بكد البخيلك أن الماءلاجتمع الاسدالمسيل مم بفنى ويتلف ولايب قكالناءفى الكف 


يسو ةي وان الا الو اليو ١‏ د 


(جاءنها) أى الفللك أوالر عم الطبيةى تلقتوا(ار يج عاصف)داث عص ف أى شد يدةاطبوء ب (وجاءهمالموج) هوماعلاعلى الماء(م كل 
ان من البح رومن جيع أ مكنةالموج (وظنوا أنهم حيط .)أ هلكوا جعل احاطة العدو بالج مثلافى الاهلاك (دعوا لله خلصين 
له ادين) من غبراششراك بهلانمملا.دعون حيْنئذمعه غيرهيةولون (لأن أنجيتنامن هذه)الاهوالأومن هذهالريج (لتكوننمن 
الشاكرن) لتعمتك مؤمنين بكمتمس>ين بطاعتك ولريجعل الكون ف الفلك ).٠م‏ غابهللتسيير ف البحروا-كن 

سحححح | مضمون ال+-|زالشرطية 
الواقمة بعد حتى افق 
حيزها كانه قيل يسير م حتى 
اذا وفعت هلنه الخادئة 
وكا نكيت وكيت من بجى ء 
الريج العاصف وتراكم 
الامواج والظن واطلاك 
والدعاء بالانجاء وجواب 
اذاجاءتها ودعوابدلمن 
طنوالاندعاءهم من لوازم 
ظنهم لاهلاك فهومت:سس به 
(فلما أ نجاهماذاهم يبغون 
ف الارض) يفسدونفيها 
بغبراحاق) باطلاى مبطلين 
(يأها الناس اتما بغيم 
عن اسك )ناا لدم 
برجع اليك كقوله من 
تل صالافلنفسه ومن 
أساء فعليها (متاع الحيوة 
الدنيا) حفصأىتمتعون 
متاع الحياة الدنيا وعلى 


بلك الر ع الطيبة لانالانسان اذاركبااسة.نةوو جدالر يمالطيبة الموافقة/امقصود حصل لهالنفع السام 
والمسرة العظيمة بذلك (إجاءتهار يج عاصف) قبل ان!اضمبرف جاءتها رجع ال ىالريج فييكون المعنى جاءت 
الرعح الطيبةر يمعاصفشدبدةفأقلتهاوقيل الضمير فىجاءنهايرجع الى الفلاك يعنى جاءت الفلك ريح 
عاصف يقالر بح عاصف وعاصفة ومعنى عصذت الريح ث د ت وأدل العصف السرعة واف اقالعاصف لانه 
أراد بهذاتعصوف ولاج لان لفظ الريم قديد كر (وجاءهم الموج م نكل مكان ) يعنى وجاء ركان السفينة 
الموج وهوماارتفع وعلامن غوارب الماء فى اله روقيل هوشدةحركةالماءوا ختلاطه( وظنوا أنهمأ حيط 
مهم ) يعنى وظنوا ان اطلاك قدأحاط مهم وأحد ق وقيلالمرادمن الظن اليقي نأى وأيقنوا انهاطلاكوفيل 
بلالمرادمنهالمقار بةمن اطلاك والد نومنه والاششراف عليه( دعوا ابه مخلدين هالدين ) يعنى انهم أ خلصوا 
ف الدعاءلتهء زوجل ول يدعوا أحداسواهمن؟ طتهم وقيل فى معنى هذا الاخلاص العل الحقيق لااخلاص 
الاممان لانهمكانوا بعلمون حقيقة أنه لإينجيهء من جيع الشد اندو لبلاياالاالئةتعالىفكانوا اذاوقعوا فى 
دوكر بلاءاخاصوالته الدعاء ( لأن أحجيتنا) أى قائلين لأن أ تنايار بنا (.نهذه) يعنىمن هذه 
الشدائد التى ن>ن فيهاوهى الر يع العاصفة والامواج الشديدة (انسكوننمنالشا 0 بن( يعنى من 
الشا كر بن لكعلى انعامك علينا خلا دنا انحن فيه من هذ هالشدة (فاما أ نجاهم) يعنى فلماأنجى الله 
هؤلاءالذين ظنوا أنهم أحيط مهممن الشدةالنىكانوافيها(اذاهم ,يبغونف الارض بغيرالحق) يعنى انهم 
أخلفوا اللهماوعدوهو بغوافى الارض فتّحاوزو ا فههاالىغبرما م الله بدمن الكفروالعمل بالمعاصىءلى 
ظهرهاو صل الءنى مجاوزةالحدقالصاحب المفردا تالبغى على ضير بين أحدهما #ودوهوياوزة العدل 
الى الاحسان والفرض الى التطو عو الثاتى مذموم وهوحاوزة| مت الى الباط_ل أو الى الشمهة قالصاحب 
|الكشاف فان قلتمامعنى قوله بغي راححق والبنى لا ,كون>ق قات بلى قديكون بحق وهواستيلاء المسامين 
على أرض السكفرة وهدم دورهم واحر اق زروعهم وقلع أشجار همكافعلر. سول اللةصلى اللةعليهو. سم 
ببنى قر يظة (يإأيهاالناس | عا بغي على أ نفسكم ) يعنى ان وبال بغي>ك راجع عليكم (مماع الحياةالدنيا) قيل 
هوكلام مبتد أوالم_نى إن بغى بعضكم على بعض هومتاغ اللبياة الد ني الايصاحازاد الآخرة وقي ل هوكلام 
متصل يما قبلهوالمعنى بها الناسانمابغيك على أ نفسكلايتهياً ان يبغ بعضك على بعض الاأياما قليلةوهى 
مدة<ياتِ؟ مع قصرهاف سرعة| نقضائهاوالبنى من مشكرات الذ نوب العظام قال بعضهم لو بغى جبل على 
جبل لاندك الياغىد' قد نظم بعضهم هذا المعنى شعر| اوكانالمأمور ن عثلدفقال 2 
ياصاحب البغى ان الب مصرعة © فارجع نير مقال المرءأعدله 
فاو بنى جب بوماءلى جبل * لا ندك منه أعاليهوأسفله 

وقول سه نونك( ايناس جدك )يبوم اقامة (فنبتك)أى فنخبرع (جساكتم تعملون) 
يعنى ف الدنياءن البغى والمعاصى فنجاز بكأع بها قولهعزوجل (انهامثل!+يوةالدنيا) يعنى فى فنائها 


بغيك على مالك أوه و خبر 
ومتاع خبربعد خبرأومتاع 
خبرمبة د أمضم رأى هومتاع 
الحياة الدنيا وفىالحديث 
! أسرع الميرثواراصإ|ة 
الرحم وأ محل الشمرعقابا |ابنى والين العاجرة وروى ثنتان يكجاه_مااللةفى الدنياالبنى وعقوق الوالدبن وعن ابن عباس رضىالله 
عنهمالى بفى جب ل على جب ل لد ك الباغى وعن جد ب نكعب ثلاث م نكن فيهكن عليه البغى والنكث والمكر قال النهتعالى انما بغيك على 
أتفسك ولايحيق المسكرالسي” الابلهله ومن نحكثفافهاينكث على نفس ثم اليناص جعك فننبنك ها كنتم تعملون) فنخبركونه 
ونجاز عليه (انمامثل الحيوةالدنيا 


(فاتنظروا ) نزولما اقترحتموه(افىمعكمن المنتظر بن )لما يفعل الله بم لعناد كو جو دك الآنات واذا أذقناالناس) أهلمكة إرجة) 


خصباوسعة ( من بعد ضعراء مست,م) 


روىانهتءالى سلط القدط 
حتى كادوا يهلكونتم 
رجهم بالحيافلمارجهم 
طفقوا ,طعنون فى يات 
الله ويعادون رسول 
ابله صلى الله عليهوسم 
و.كندونه فاذا الاوإى 
للشرط والثاز > جواءها 
وهى للمفاجأةوه وكقوله 
و أن تصهم سيئة ياقدمت 
يديهم اذاهم يقنطون أى 
وان تصهم سيئة قذتاواواذا 
أذقناالناس رجةمكروا 
والمكراخفاءالكيدوطيه 
من الجاربةالممكورةالمطوبة 
الخلى ومعنى مس-هم 
خالطتهم حتى أحسوابوء 
أثرهافيهم وانماقال(قل الله 
أسرع كرا) وم يصفهم 
بسرعة المكر لانكلمة 
المفاحاة دلتعلى ذلك 
كانه قالواذارجناهممن 
نعدضراء فاجؤٌاوقوع 
انكرت باكرا اله 
قبل ان يغس أوارؤسهم من 
مس الضسراء ان رسلنا) 
يعنى الحفظة ( كتبون ما 
تمكرون) اعلام بان ما 
تظنو: نهخافيالا>نى عل 
الله وهومنةقم ماحكم 
وبإلياءسهل ( هوالذى 
سيرع فى البروالصر) 


بجعلك ادر إنعلى قطع المسافات بالارجل والدواب والفلك اللجار ب فى البحارأ ولق فيك السير يفثمرعشاى 


(2)98 يعنى القحط والجوء (اذاطممكرفىاناتنا) أىمكرواياً باتنايدفعهاواتكارها 
ٍ للعلا بعلم أحسدذ لك الاهووامعنى لاع أحدمتى نزول الآبة الاهو (فا.تظروا)يعنى نزوطا (انىمعكمن 
المننظر بن) وقمل معذاء فا تنظزواقضاءالنه ببنناباظهار الحق على المبطال الى معكم من المنتظر بن ةّ قوله 
عزوجل (واذا أذ قن اناس رجة) يعنى رخاءونعمة (إمن بعد ضراءمستهم ) يعنى من بعد شد ةو بلاءضيق 
فى ١‏ عيش أصامم والمراديالناسهنا كفارمكةر ذلك ان النهسبانهوتعالى حبس عنهم المطرسبع سنين 
حتى هلكو امن المع والقتحط ثم ان النةسبصانه وتعا ى رجهم فاتزل عامهم لاط التكثيرحتى أخصبت البلاد 
وعاش الناس بعد د لك الضر فل بتعظوا بذاك بل رجعواالىالفساد والكفروالمكر وهوقولهسبجانهوتعالى 
(اذاهم مكر فىآياننا) قالبجاه أى كذ يب واستمزاءوةالمقا تلن حيانلايقولونهذا رزقاللهانما 
بنقولون سينا بنوءكذاوكذ اود على صعةهذ| الول ..اروى عن زيدبن خالد الجونى قالصلى بنارسول الله 
صلى أنه عليه وسل صلاة! اصبح بالحد ,بدية على أ ثرسماء كانت من الاول فاماا نصرف قبل على الناس فقالهل 
ند رون ماذاقال ربك قالواادتهورسوله أعل قال قال صم من عبادى مؤمن فى وكافرفامامن قالمطرنا نفضل 
النهورجت_ءفذ لك مؤمن نىكافر بالتكوا كب وأمامن قالمطرنابنوءكذ اوكذا فذلاككافر فىمؤمن 
الكراكاع اق ةا لاعلى أ ثرسماءكانت من اللي ل أى مطركان قد وقع فى الليل وسمى 
المطرسماءلانه يقطرمن السماءوالانواء عند العربهى منازل القمراذاطلع نحم سقط نظيرهوكانوايءتقدون 
ف الجاهلية انهلإبدعند ذلك من وجودمطرأور عكابزعم امون أيضافن العرب من عل ذلك التأئير 
لاطالع لانهناءأى ظهرد وطلع ومنهسم من يذسبه لاخارب فن الننى عل_»|اسلام ةذ لك ونهمى عذه وكفر 
معتقد هاذا اعتقد ان الم فاعل ذلك التأ ثيرو امام تجعلهدايلافه وجاهل بمعنى الدلالة وأمامن أسند ذلك 
لى العادةالتى بجوزا نخرامهافقدكرهه قوم وحرمه قوم ومنهم من تأولالكفر بحكفرنعمةالنةوالله أعل 
وسمى سكذ بهم با يات النهمك رالا نالمكرعبارةعن صرف الثئ عن وجههالظاهر بنوع من اخيلةوكان 
كفارمكةيحتالون ىدفم آياتاللةبكل مابقدر ونعليهمن المفاسد قل النه أسرع مكرا ١)أى‏ قلطمباتجد 
لله أجل عقوبة وأ شد ذاو قد رعلى الجزاءوانعذ أنه فىهلا كك أسرع اليك ما ,أن منك ف دفم الحق 
ولاق بلوانعمة الله بالمكرقابلمكره-_م عكر أشدمنهوهوامهاهمالىبومالقيامة (ان رسلناكتبون 
مانمكرون) يعنى الحفظة اكرام الكاتبين»كتبونو يحفظونعليهم الاجمالالقبيحةالسيئةالىبوم 
القيامة حتى يفتضحواءهاويجزونعلىمكرهم في قولهتعالى(هوالذى يركف البروالبصر) بعنىهوالنه 
اذى يسيرم يعنى بحما_> فى الير على ظهورالدواب وف البح ر عل الفلك وقيل معناءهوانت اهادى لك فى 
السير ف البروالمرطابا لامعاش أوهوالمهىئ؛ لك أسباب السيرف البروالبحر (حتى اذا كنتم ف الفلاك) 
يعنى السفن ولفظة الفلك تطلق على الواحد وا جع وتفد يراهماتختلفانفانأر يدبهاالواحدكان كببناء 
قفلوان أر يدبهاا لمكا نكبناء سد والمراديهاهنا لج لقولهتعالى (وجرين بهم ) يعنىوجرت السفن 
بركابها فان قلتمافائدة صرف السكلام عن الخطاب الى الغيبةفلتقالصاحب الكشافالمقصودمنه 
المبالغة كانهيذ كول لغيرهم حاطم ليك بهم منهاو يستد عى منهم صني ربد الاشكار والتقبي و قالغيرهان مخاطبة الله 
لعبادهعلى لسان نديه صل النهعلي» سرع زلة|الهبرعن الغانب وكل من أقام ا لغائب مقام انخاطب حسن 
منه ١‏ ن رده الى الغائي وقي لان الااتفات ف الكلا ممن الغيبة الى الحضورو بِلْمكس من فصي كلام 
العرب ( بر يح طيبة) يعنى وجرت السةن بر يحطيبةسا كنة ( وف رحوابها) يعنى وفرح ركبا ن تلك الفلاك 
تلك 


(حتىاذا كنتم ف الفلك) أى السفن (وجرين )أىالسفن (بهم )عن فبهارجو ع من الخطاب الى الغيبة لامالبغة (برعطيبة) ارئة 
ايوب لاعاصفة ولاضعيفة (وفرحوابها) يتلك الري للينها واستقامنها 


(و يقولونهؤلاء) أى الاصناء (شفعاوناعند اللّه)أى ىمس الد نياومعرشها * (/ؤ. )2 لامكانوالايقرونالبعثوافسموا 


لاتضرولاتنفم وأنَ'عبادةأعظ أنؤاع التعظيم فلاتلق امن يضرو ينفع و>حىوعيت وه ذه الاصنام 
ججاد وار ةلاتضرولاتنفع (و بقولونهؤلاء )يعنى الاصنام التى بجبدونها (شفعاؤياءندالله) قالأهل 
المعانىتوهمواانعيادنهاأث_دف تعظم اللهمن عبادتهم اياموقالوال_ناباه ل أن نءبداللهوا-كن نشتغل 
بعبادةهذهالاصنام فانهانسكون شافعة لناعند اللهومنه قولهدس_بحانهوتهالى|خباراءنهم مانعبدهمالا 
ليقر بوناالىالنه زافىوفى هذه الشفاعة قولان أحد#اانهم بز مون أن انشفم طم فى الآخرة قالهاءن جر يج 
عن ابن عباس وا اماتى انها شفع طم فى الد نيافى اص لاح معايث_ م قالهالهسن لانهت ركان والايعتقدو ن بعثا 
ا بعد الو, ت(قل)أىقل طم رامد (اتذبو ن الله الايعم فىالسمواتوا لافالارض) لع أحر وناللهانله 
سر يكاولايع الله لنفس شمر يكافى الس_موات ولافى الارض وهد اعبى طر يق الالزام والمقصود نفى ل الله 
ذلك الشفيع وانه لاوجود لهالبتةلانهلوكان موجودالعامهاللةوحيث يكن مع_اومالته وج ب أن لايكون 
م وجودا ومثلهذامشهورف العر ففان الانسان اذا أرادنئى شع حصل ف نفس هيقول ماعلم اللهذلك منى 
مقصود ها نه ماحصل ذلك | منه قط ولاوقع ( سبحانهوتعا ى جما يش ركون ) نز النهسبحانه وتعالى نفسه 
عن الشركاء والاضدادوالان ادوتعا ىأ نيكون هشر بيك فى السموات والارض ولايعامه وه قولهسبحانه 
وتعالى (وما كان الناس الاأمةواحدةفاخلفوا) بعنى فتف رقواالىمؤمن وكافر يعنىكانواجيعا على الدين 
الحق وهودين الاسلام ودد على ذلك ا نآدم عليه السلام وذ رينّمكانواعلى دين الاسلام الىأن قتلقابيل 
هابيلم ا ختلفواوقيل بعواءلى ذلك الى زمن نوس عليه السلام م اختلفوا فبعث الله نوحاوق يل انهمكانوا 
عبى دين الاسلام وقت حرو ج لوح ومن معهمن |اسفر: ةم اختلفوا بعد ذلك وقيلكانواعلى دين الاسلام 
من عهدابراهيم الخليل عليه السلام الىأنغيرهعمروبن لى فعلى هذا القوليكون ارادمن الناس فى قوله 
ومأكان الناس الاأمةواحدةالعرب خاصة وقي لكان الناسأمةواحدةيعنى ف الكفروهذاالقولمنقولءن 
جاعةمن المفسرز بن ودد ل عليهقولهسصانهوتءالى فى سورةالبقرةفبعثاللهالنديين مبشر ,نومنذربن 
0 «انهلامطمع فى أن بصيرا اناس على دبن واد فانمهمكانوا أولاعلى الكفرواما سل بعضهم ففيهتسلية 
للنبىصلى الله عليه وسلم وقي لكان الناسآمةوا احدةوليس ف الآبةمايد لعلى ىد ب نكانوامن| مانأ وكفر 
فهوه موقوف على د ليل من خارج وقيل معناهانهمكانواىأوا ل الخلق على الفطرةالسلمةالصحيصةماختلفوا 
فى الاديانوا اليهالاشارةبقولهه_لى النهعليهوسلم كل موود بوادعلى الفطرةفابواهمهودانه أو ينصيرانه 
أو أعجسانهوالمرادبالفطرةف الحد.ث فطرةالاسلام وغ قولهسبحانه وتعالى (ولولاكلةسبق تمن ر بلك) 
يعنى |نهسمتحانه وتعالى جعل كل أمة ,جلا وقضى بذلك فى سابق الازلقال ا لكاى هى امهال هذهالامةوانه 
لامهللكهم بالعذاب (لقضى ينهم ) بعنى بخ ول العذاب وتكعيل العقو بة إلتكذ بين وكان ذلك فصلا يدهم 
(فهافيمةلفون) وقالالحسن واولا كلةسبقت من ر بك يعنى مضت ف حكمة النهانهلايقضى عليم-م فيا 
اختلغوافيهبإلنواب وااعقاب دون يوم القيامةلقضى ينهم ف الدنيافادخل المؤمئين الجنة بإعسانهم وأدخل 
السكافر يبن النار بكفرهم ولسكن سبق من الله الاجل عسل موعد هم يوم القيامة وق ل سيق من اللةانه 
لايؤاخذ أحداالابءد اقامة| لةعليهوقيل الكامةالنى سبقتمن اللههى قولهان رجتى سبق تغذى ولولا 
رحته اتج لهم العقو بةف الد نياوا-كن أخرهم برجتهالى يوم القيامة ثم يقضى ينهم فما كانوا فيه >تلفون 
يعنى فى الد نياو يقولون)يءنى كفارمكة (لولاأ نزلعليهائةه نر به ) يعنى هلا نل علي دما هت رحدعليه 


من الآيات (فقل)اى فقل طمبا#د (اماااغيبلله) يعنى ان الذى سألعمونيههوسن الغيب وا االغيب 


ب 


المشركون الاصنامالتى لانضرهم ان ءصوهاونركواعبادتهاولاتنفعهم انعب_دوها لانهاعتارةوجاد , 


بالئةجهدأع انهم لاسعث 
اللهمن يمو تأو بومالقيامة 
انيكن بعث ونشور (قل 
اتنبؤنالله مالايعل) 
أمخر ونهيكونهم شفعاء . 
عذد_دهدوهواثئياء الس 
بمعلوم لله وا ذالم ,كن معاوماله 
وهوعال جمميع امه لومات 
ربعسكن ش أوقوله (فى 
ال.موات ولا الارض) 
1 كيد انفيه لانمال بو جد 
فمهمافهومعد وم (سيصانه 
وتعالى اش ركون ) نزه 
ذانهعن انكو نلهشر يك 
وبالناء جزةوعلى وما 
موضولة !در 3 أى 
عدن الشركاء الذين 
ار هسم له أأوعن 
اشرااحكهم (وما كان 
الناس الاأمةوا احدة) 
حنفاءمةفةين على مإة 
واحدةمن غي رأن ختلفوا 
دنسم وذلك فعهدادم 
عليهال_لام الىأن قتل 
قابيلهابي_ل أو بعد 
الطوفان حين/ بذراللهءن 
لكافر بن ديارا(فاختلفوا) 
فصاروا مللا (ولولا كلة 
سبقت منر بك) وهو 
تأخيرا لهم الىببوم 
لقيامة (لقضى ببنهم ) عاجلا 
(فهافي» يختلفون) فيا 
اختلفوافيه واعيزاحقءن 
لال وق ته للكمة 


وهىانه_-ذهالدار دار 


سس وس يلص حو 1 5 
سكليف وتاك الداردار ثواب وعقاب (ويقولونولاا زلعليهابةمن ربه) أىانةمن الاياتااتىاقترحوهالأفقل!ف الغيبلل)أى 


هوا ةتص بعل الغيب فهوااعالم!اصارف عن ا نزال الآيات المقترحةلاغير 


لوشاء الله مأنأونه علي ) 


ى ان تلاونه ليست الا ِ 0 0 
حا هت المشسركين الذبن طلبوامذك تغييرالقرآن ونبد يله(الوشاءالنهماتلوته عليكم) يعنى لوشاءالتهلم مزل على هذا 


القرآن ول .أمىفى بقراءنهعليك (ولاأدرا كمنه) قال!بنعباس ولاأدرا كمالنةبهولا أعلمكوبه (إفقد 
لبثت فيك عم امن قبله) بعى فقدمكدت فيك قبلأن بوج الىهذ|القرا أن مدةار بعان 0 


عشيثةالنه واظهارهامى!| 


وهوان حرج رجلاًى 1 : : 
5 م 1 3 وو جمدذ الاحتنجاج أن كتارمكة كانواقد ساستوا رنوا الفباو دا ا <واله 
قرم السب 2 3 
فيق رأعلي؟ اط وانهكان أميالم بطالع كتاباولاتعل من أحدمدة ردقب ل الو وذ لكأر عون سنة م بعدالار بعين جاءهم 
كل كلام 5-8 مهذاالسكتداب العظيم الم#مل على نفائس العاوم وأخبارالماضين وفيهمن الاحكام والآداب 59 
20 1 1 الاخلاق والفصاحة واابلاعةماا أتجزالبلغاء والفصحاءعن معارضتهفكل من لهعقل وفع كامناين 
وعلائل متيف 6 انهذالمءصلالا » الله تعالىلا قوله(فلاتعقاو ١‏ 0 :0 3 
اسان لمارا انعة لمن ارصن العا ا 0 قوله (أفلاتعقلون) يعنىانهذاالقرآنمن 
والفروع والاخبارعن الله أوحاداللامن قبل نفسى إق) عن ابن عباس قالأٌ نزلعل رصول انس ىاساعائموت م و<وا 0 
ااغيوب 'لتى لا يعلمهاالاالله أربعين سنة فكت ثلاث عشسرةسنة بوحى اليه ثم أمى بإطعجرةفه اجر اك اد.ينة فسكث يم اعم رسنين م توف 
(ولاأدرا كمبه) ولاأعلمكم صلى الله عليه وسل وف روا اب ان رسول اننةصلى الله عايهوس ل أقام عكة ثلاث عشسرةسنة بوسى اليموتوق وهو 
اللهبالمران على لسانى ابن ثلاث وستين س :ةوف رواب ان النى صل النهعليهوسلٍ أقام ككس عشرةسنة سمع الدوت و برى 


اموس ين ولا رى شياو مانس نين بوج اليهوا أقام بالمدنةء ثم راونوق وهوابن #س وستين سنه 
أخر باك المحبحين (3) ح مئتلت ور ل 00 سل وهوان ثلاث وستين سئة 
أخرحاهفى الصحصين (م )عن أ نس قال ق ,بض رسول اللهم! لى الله عليه وسلم وهوابن ثلاث وستين وأبو 
كروهواءن ثلاث وستإين وعمروهوا.ن تلاثوسة تين أخرجه م[ (ق) عن ر ببعةب نأفى عبد الرحن قال 


(فقدايئت فيحم عمرامن 
0 من قبل نزول 
القرآن أىفة_دأقتفما 


يشكآر بعين س-نةوم 


2 0 سمع تنس بن مالك ,صف رسول الله لى اللةعايه رس يقولكانر بعةمن القو, ليس بالطو بل البائن ولا 
رتوق مادا امن بالقصيراً هر الاون: لنسبالانيضالامهق ولانالاد ل لاسبط 1 ززلعليهالوج وعواءن 
نحوه ولاقدر ت عليه ولا قصيرا زهرالاون' لبس بلا بي ضالامهق ولابالادم ولاسيط رجلا نز وشوابن 
6 موصوفابعم وبيان أر بعان سنة فلبث >كة عشم رسنين نين ,ينزل عامه الوح و با مد.«ئةع ثم راوتوفاهاللهءلى رأ س ستين سنةوليسى 
0070 (أفلا امه ورتهع ثرون شعرة بيضاء| أخرجاهفى الصحيصين قال |اشييخ حبى الدين النووى ووردفىسمرهصلى 


سنة والثالثة ثلاث وستون سنةوهى أحنهاو ا شهر هارواهامسم من حد رثأ نس وعائشةوابن عباس واتفق 


العلماء'على ان حثها ثلاث وستون سنةوتاولوا الباق عليهفروابةستين س_نهةاةتصرفههاعلى العقودوترك 


وهذاجواب ممادسوه 
2 قولهانت بف رآ نكر 


هذ امن اضافة الافتراءاليه وبرى مالقا لحا 1 وقوله 


(فنأظر من افترىع_لى لبس بالابيض الامهق المرادبه الث_ديد ابيا ضكلون ال+ص وهوكربهالمنظرور بماتوهم الناظ أنه رص 
النهكذبام تمل أن بر يد | والمرادانهكانأزهراللون بين البياض وار ةقعقولهعزوجل (غنأظل من افترىعلى اللهكذ!) يعنى 
افتراءالمشركين على ارنّفى | فزعم أن لهشر بكاوولداوالمعنى افى أفترعلى النهك. ذباولمأ كذ بعليهفىقولى انهذاالقرآنمن عندالله 


وأنم قدافتر يتم على الله السكذب ف عبتم ان لدشمر بكاو ولد اوالئة تعالىمنرةعن الششر بك والولدوقيل معناه 
انهذا القرآن لوم يكن من عندالتهلىا كان حدف الدنياأظ على نفسهمنى من حيث الى افتر بت »على الله 
وما كانهذاالقرآنمن عندا!للهأوحاهالىوجبأن يقال ليسأ د ف الدنياأ جه_ل ولا أظلم على نفسه 


أةذوشر يك وذوولد 
وان يحكون تفادياتما 
أضافوه اليه من الافتراء 


(أوكذب باايانه) بالقرآن [) منك.من حيث انك نكرت أنيكون هذ القرآن من عند النةفقدكذ ينما يان وهوقولهنعالى (أوكذب 
فيهبيانانالكاذب على | ا تانه) يعنى جخدبكونالقرآنمن ٠‏ عند الله وأ نكر دلائلاالتوحيد (انهلايفلم الجرمون) بعنى ا مش ركين 
ائله والمكدب با يانه ذ 

لله والك :. ب بأنه ق عا ع 0 00 : ىق ( يعبدونمن دون الله مالايضرهم ولاينفعهم) يعنى و يعبدهؤلاء 
الكفر سواء (انهلايفلح : 0 1 


141010000000000 
أنجرمون ويعبد ونمن دونالله مالايضرهم)انتركوا عبادتها (ولانفعهم) انعبدوها التركون 


الكسمروروابة الهس متأولةاً إيضاباءها <صل مها اشتياهقوله , سمع الصوت يعنى صو تاطاتف من الملائكة / 


وسم 00 ض بعد القرونالتى أهلكاها (ل:نظاركيف تعماو ن( أى لننظ را نعملون خيرا أوشرا افنعامل> على <حسب 


رك 


تعملو نأبالاعتبار بماضي>مأم الاغتزار بمافيك فالعليه السلام الدنبا ١٠م‏ 


2255555331313 222222222222222 
الام الخاليةلا كذبوارساهمكذلك بلعكأ مهال شركون بتكذ يب تجدا صلى الع ليه وس م 


(ثمجعلنا خلائفؤالار ض من بعدهم) الخطاب لاه لمكة لذبن أرسل فيهم رسول الله صلى الله عليه 
وس والمعنى م جعلنا كأيهاالناس خافاء ف الار ضمن بعدالقرونالماضيةالذين أهتكناهم (لننظركيف 
تعملون) يعنى خيرا أوشرا فنعامل> على حس ب أعم الك والنظرهنامعنى العلميبر يد لنختبرأ الك وهو 
يعم مايمكون قب لأ نيكون قال آهل المعانى معنى النظرهوطاب العل وجازىوصف السب انهدوته الى اظهارا 
للعدل لانه سم حانهؤتعالى يعامل العيادمعاملةمن نظلب العم ايكون مني ييجاز مهم بحسيه كقوهتبارك 
وتعالىايباو وب أحدن عملاذ كرهالواحدىوالرازى (م عن أنى سعيد الخد رى ان رسولاللةصلى 
اللهعليهوسم قالان الد نياحاو ةخضرة وان النّهمستخلف؟ فيهافينظ ,كيف تعملون فاتقواالد نيا واحذروا 
فتئةالنساء أخر. جهمسلم قولهفانةوا الد نبامعناها حذر وافتنةالد نياواحذروافتنةالنساء هُ قولهسبحانه 
وتعالى (واذاتتلى عليهم ابانناييذات) يعنى واذاقرى”ءلى هو لاءالمشركي نآيا ثُ كما بناالذىأ نزلناء اليك 
باتحد بدنات يعنى واضحات ند لعلى وحدا نيتناوكدة نبوتك ( قال الذيين لاررجون لقاءنا) يعنى قال هؤلاء 
ا المشسركون الذي لاتخافونعذا بناولارجون ثوا بنالانهم لايم نون يالبعث بعد امو توكلم ن كان منكرا 
ُ .لليععث ذانه لايرجوثوابا ولاخافعقاب!(انتِ بق رآنغيرهذا أو بدله )قال قتادةقالذلك مم ركومكةوقال 
|أمقاتل همجدة نف رعبيد الله بن أمية ا خزوى والوليد بن المغبرةومكرز إن حفص ومرو بنعبد الله نأى 
قبس العام ى والعاص بن عام بن هشام قالهؤلاء لانى صلى التهعليهوس. ل | نكنتتر يد أن نؤمن بك 
فأ تبقرآن غيرهذ اليس فيهتركعمادةاللاتوا لعزىومناةولدس فيهعيمهاوان/ بنزلهاللةعليك فق لنت 
ض عند نفسك أو بدلهفاجعل مكانابتعذ ا بّرج ومكان حرام حلالاً ومكان حلا سراما قالالامام 
نفرالذين الرازى اعم أن اقدام الكفارعلى هذا الالقاسءتملوجهين أحدصماانم-مذ كرواذلك 
[] على سبل السخر يةوالاس_تهزاءوهوقوطماو جتنا بق رآنغيرهذا القرآ نأو بدلتهلامنابك وغرضهم | 
السخر بة والاستهزاء الثانى أ نكو نواقالواذلكء لىسبيل الجر' بة والامشحان حتى ابهلوفعل ذلك عاموا 
انمكا نكاذبافى قولهان هذا القرآن ينل عليه من عند اللهومعنى قو| لدائت بقرآن غبرهذا أو بدله عتملأن | 
بألىّبقرا نر ووجودهذا القرآن والتيد يلّلايكون الامعو جوده وهوأن يبدل بعضٌآيانه بغيرها , 
كاطلبوهوا_اسالوارسولاللهم_لى الله عليهو سل أمس الله أن حجيبهم بقوا له (قل) أى قلياحجمدطؤلاء 
(ماييكور نف أن أبدلهمن تلقاء نفسئ) يعنى انهذا الذىطلبتموهمن التبديل ليس الىومايذبنى ىأن 
أغيره من قبل نفسى ولمأومربه (انأتبعالامابو. الى )يعنى فماامسكبه أ وأنها "كعنهوم ا خبرك الا 
ماتخب رن النهبه وان الذى| تنك بهو من عند الثهلامنء ندى (انى ناف ان عصيت رف عذاب نوم عظم) 
أى قلطم انمد فى أ خشىى من الله ان خالفت مس ه أوغير تأ حكامكاتابه أو بدلته فعصيته بذلك أن يعذبى 


بعذا ب عظم فى نوم نذه لكل مى ضعةعما أرضعت وي قولهسبحانهوته لى (قل) أىقلاجدطؤلاء 
2-7 77:0 لم الل 1911 ام ل المسطس ةل 


( 09 - (نازن) - ثأى ) 


ويقولوناونشاء اقلنامثئله ذاو لاعتم ل أنير يدوابقولها'ت بقرآن غيره ذا أو بدلهمن جهة الوح اقولهانى خا فانءصيتر فى 


حل النصب بتعماو نلابننظ رلان معنى الاس_تفهام فيهمنع أن يتتقدمعليسهعامله وا لعنى نتم عنظ رمنافاذظروا كيف 
حاوة خضرةوان الله تخلفك فيها 


فناظركيف تعم اون (واذا 
تنلى عليهما بانناينات) 
حال( قال الذين لايرجون 
لقاءنا) لماغاظهم مافى 
القدران من ذم عمادة 
الاوئانوالوعيدلاهل ' 
ااطغيان (ائت بق رآنغبر 
هذا) لبس فيه مايغيظنا 
من ذلك نتبعك (أو بدله) 
بإنتجعل مكانآيةعذاب 
آنةرجةوتسقط د كرالاطة 
وذم عبادتها فامى بإن 
يحب عن التب_ديللانه 
داخل نحت قدرةالانسان 
وهو أن ضع مكان آية 
عذابآبةرجةوأن سقط 
ذكرالاطة بقوله (قل 
مإيكون لى) ماحل لى 
(أن أبدلهمن ثلقاء تفسى) 
من قبل نفسى ( ان أتبع الا 
ماوى الى) لاأتبعالا 
وح الله ءن غير ز يادةولا 
نقصان ولانبديل لان الذى 
أنيت يمن عندالللامن 
عندى فابدله (اىأغاف 
انعصيتر فى ) بالتبديل 
من عند نفسى (عذاب 


بوم عظم) أى بوم 
القيامةوأماالاتيان بقرآن 


عسذاب بوم عظم وغرضهمفىهنا الاقتراحال-كيدامااقتراحابدالقر آن بقرآت ففيهاندمن عند ك وانك فاد ر على مله فادد لمكانه 
آخر وامااقتراحالنبديل فلاختبارالحالوا انه ان وجد منهتيد يل فاما ان سهلكه الله فينحوامنهاً ولا هلك فسخ روامنهفي<ماواالتبديل 
جفةعليه وتصحيحالافترانهعلي الله (فلى : 


(فنذرالذين لايرجون لقاء نافى طغيائهم ) شمركهم وضلاهم (يعمهون) يدون وويجد ااه ما قيلداكزة رار يك 2 اسان للا ظ 
ىا جيل كانهقيل ولانتج ل لم ادمرول تقضى لبهم جلهم فنذ رهم فى طغيانئهم أى فنمهلهم ونفيضعاء بوم النعمة مع طغيانهم الزاماللحجة 
قبي زواذاس الانحان) ٠5(‏ 07 أصابهوا1 رادبهالكافر (الضمردعانا) أى دعاانتهلازالته(ل+: :به )فى موضع الخال بدايلعطف 


الحالين أى (أوقاعدا 
أوقاما) عليه أى دعانا 
معطجها وفاطة ذ كر 
دنه الاحوال ان المضرر: 
لابزال داعيا لايفترعن 
الدعاءحتى بزولع:هالضر 
فهو بدعونافى-الاتةكلها 
كان مض«اجعاعاجزا عن 
التبوض أوقاعد! لابقدر 
على القيام أوقاىالايطيق 
ا (فاما اكسقاضنة 
ذتر )21 لنامابه (مركأن 
ليدعنا الوضرمسه) أى 
مغ ى على طر يقتّه الاولى 
قبلمس الضر ونمى حال 
الخهد أوص عن موقف 
الابتهالوالتضرعلايرجع 
اليهكأنهلاءهدلهبهوالاصل 
كأنهل يدعناتفقف وحذدف 
ضميرالشأن ) كذلك) 
مثل ذلك العزيين(زين 
للمسرفين )للمجاوز بن 
الحد فى ااكفر ز :ن 
الش-يطان بوسوسته 
(إماكانوايع_ملون) من 
ا عن لكو 
واقباع عمد (ولقد 
0 

باه -لىمكة (الماظاموا) 

أشركواوهو. ظرف لاهدكا 
والواوفى (وجاءتهم رسلهم) 
للحال أى ظاموابالتكذيب 


الوت (فطفيانهم) يعنىىغردهم وعتوهم (بعمهون) بع يترددون (ق) عنأنىهر برة قالقال 
رسو لال صلى انث عايه وسل اللهم افى اذ ت عند كعهدا ان تخلفني» فافى نابش غضبكايغضب البشر 
فايمارجل من ال امين س_مبته أوإعنته 'وجلدنه فاجعاع الهصلاةوزكاةوقر بةتقر به مهااليكبومالقيامة 
واجمل ذلك كقار اداو ااانه و ولاه وال (واذامس الانان الضي) أى الشدهواجهد وا هراد 
بإلاانسان فى هذه الآبةالكافر (دعانالونيه) أى على جنبه مضطجعا(أوقاعد! أوقائماً) بر يدجي ع حالانه 
لان الانسان لانذفكء إن احدىه_ذهالمالات الثلاث والمدنى انالمضرورلايزالداعيافى جيع حالانه 
الى أن .تكش فضيرهسواءكان مضدا<عا أوقاع_دا أوقاتئما وقال الزجاج وجابز أ نيكونالمعنى اذامس 
الانسانالضرطنبهأومسهقاعد|أومسهقاتما وهدذا القولفيه بعدلانذ كر الدعاءاله ذه الا وال 
أقربءنذ له (فاما 2 تناع ضير يءنى فاماأ زلناعنه مائزل بهمن الضر ود فعناهعنه (مي) 
يعى على طريقتهالاول ةيم سالضر ( كأن إبدعنا) فيه <ذف تقدير مكانه ل يد عناوانم ا أسقط الضمير 
على سميل التخفيف (الىضرمسه) والمعنى انه استمرعلى حالتهالاولى قبل أنءسهالضرونف ىمأ كان 
فيهمن الجهد والبلاءوالضيق والفقر ( كذلكز بنلالمسرفينما كانوايعماون) يعنىمثلماز بن هذا 
السكافر هذ العمل القبي حك ذلك ز ين للمسسرفين واز ين هوالت سبحانه وتعالى لانه مالك املك والحاق 
كلهم عبيده يتصرف فيه مكيف يشاء وقي لالز بن هو الث يطان وذلاكث با قداراطلهاياهعلى ذلك والمسرف 
هوائجاوز ادف كلع وا نماسمى الكاف رم سرفالانه أناف نفسه وضيعهافى عباد ةالاصنام وأتلف 
ماله وض يعهق البحابر والسوائبوما كانواينفقونهعلى الاصنام وسد تتهايغنى خداءها وقالابن جرم 
فىقوله كذلكز بن للمسرفينما كانوايعماون يعنى من الدعاءءند المصيبةوترك الشكرعند الرخاء وقيل 
8 بن لك عمال كذلكز بن للمسسرفين الذين كانوامن قبل أعماطمو بان مقصودالآبةان 
الانسان قليلٌ|اصبرءعندنزولالبلاء قليلٌ لد كر عند حصول التعماءوالرناء فاذامسهالضر ةيل على 

الدعاء والتضرع فى جيسع حالانه>تهد فى الدعاءطاليامن الله ازالةمائزلبهمن الحنةواليلاء فاذا كشف 
فشا 0 الشسكر ورجع الما كان عليه أولاوهنهالةالغافل الضعيف اليقين فأماالمؤمن 
العاقل فانه حلاف ذلك فسكون صابراعندالبلاءشا كرا للهعند الرخاء والنعماء كثيرالتضر ع والدعاء 
فى جيع أوقات الراحة والرفاهية وههنامقام أعلىهن هذ! وهوانالمؤمن اذا ا بتلى ببلية أونزلبهمكروه 
باون مع ص_بره على ذلك راضيا بقضاء النةغير مءرض بااقلبعنه بليكون شا كرا للهعزوجل فى جيع 
أحوالهوا ليع ل العمدالمؤمن ا نالثةتبار 0 وتعا ىمالك الث على الاطلاق حكيم فى ججيع أفعالهوله التصره : 
2 و 7 6 ار 0 عدلوا 00 سل هٍّ ف لوسبحانه 
0 يعنى لم اأشركوا (و 0 0 0 ف (وما م 0 اليو 0 


يعنى هذهالام برسايمو يصدقوهميماجاؤابهمن عند الله( كذلك نجزى القوم الجر مين)يعنىكا أ هلكنا 


وقدجاءتهم رسلهم ( بالبينات ) بالمعجزا ات (وما كانوالر 0 وا)ان بقواوم مهلسكوالان النهعل منهما انهم يصرون 
على كفرهم وه وعطف على ظامواأواعتراض واللاملتاً كيد الث يعنى ان السبب فاهلا كهم نكذ 


6 
ف يسوم لار. سل وعم الله نهلافاةفى 


امهاطم هد ان ألزموا اله بتعثة الرسلأ( كذلك) مثل ذلك الجزاءيعنى الاهلاك (نحزىالقوماجرمين) وهووعيد لإدلمكةعلى 


(تجرىمن >تهم الاثهار ) ببانالهوتفسيرا ! اذ السك بسب السعادة كالوصول اليهاأو مهديهم ف الآخرة بنورا انه, الىطر يق اللنةومنه 
الحديث ان المؤمن اذاخرج من قبرهدورله تلوف صورة <سنة .تقول لهأناعماك لوكة فيكو نلهنوراوقاءد!الىالمنة والكافر 


والكافربااضد فلابزال به عمإهحتى ,ند اه النار وقال ابن الانبارى وز ن,كون المعنى ان الله بز يد هم هدابة 
مخصائص واطائفو بصابر ينور بهاقاو مهمو يز يل االشكوك عنهسم ووز نكونالعنى وثيتهم 
على ا طدابة وقيل معناه اي انهم وديهمر بهم لد ينهأى بتصيديقهوم هد اهم (تجرىمن تحتو الامهار) يعنى 
بين يدهم ينظ رون اليهامن أعالى ,أ سرتهم وقصورهم قهوكقولهس_بحانهوتعالى قد جعلر بك تحتك 
سر بام برد به نه تحتهاوهى قاعدةعليه بل أراد بين ند مهاو قبل تجرى بامىهم (فى جنات النعم) يعنى ذلك طم 
ف جنات العم (دعوا اهمفيها) أى قو طم وكلا مهمفيها وقب ل الدعو: ى ععنى الدعاء أى دعاؤهمفيها 
|| (سبحانك اللهم) وهىكلةتنز يدانه تعالى م نكل سوءوتقيصة قالآهل التفسيرهذهالكلمةعلامة بين أهل 
الينةوا لخدم فى الطععام فاذا أرادوا الطعام قالواسبحانك اللهم فيأنونهم فى الوقت بعايشتهون على الموا يد 
كل مائد ةمي ل فىمي على كل ماد ةسبعون اف صعفة ف ىكل صحفة لون من الطعام لايث_به بعضهابعضافاذا 
فرغو امن الطعام جد وا اننة على ما أعطاهم فذ لك قوله تبارك وتعالى واخردءواه,أن اهدده ربالعالمين 
وقيل أن المراد بقولهسبحانك اللهم اشتغال أهل الجنةبالتسبيس والتحميد والتقد يس للهءز وجل والثناء 
عليه ماهو هاليو هذا الذ كرو الدميدسسرورهم وابتهاجهم وكا لاذنهمو بد لعليهماروىءعن جابرقال 
سمعت رسولالنةدلى النّةعليه وسم يقولأهل النة يأ كاون ؤيهاو يثمر بون ولايتّفلون ولاسولونولا 
يشتغوطون ولاء:.خطون قالوافابالالطعام قال جشاءور. مش كر شح السك يلهم ون التسبيحو التحميدم 
ياهمونالنفس وف روايةالتسبيحوا الجد سر جهمسلم قولهجشاءأى خر ج ذلك الطعام جشاء وعرقا 
0 قو هسبحانه وتءالى (وتحيتهم فيهاسلام) يعنى حى بعضهم إءضابا لام وقيلتحييهم الملائكة بالسلام 
وقيل تأنيهم الملاانكةمن عندر بهم بالسلام ( واخردعواهم أن الجدننهر ب العااين) قدذ كرناآن جاعة 
من المفسر بن -جاوا التسديح وال:<ميد على | حوال أهل الجنة بسبب المأ كول والمشمروب وانهماذا اشتهوا 
شيأ قالواسبصانك الهم فيحضر ذلك الشئ واذافرغوامنه قالوا الجد نهرب العالمين فترفم الموائد عند ذلك 
وقال زجاج أعم الها نأهل اللمنة يتد ؤن بتعظم الله وتغز مهدو ةمون بشكرهواءناءعليه وقيل انهم 
يفتحونكلامهم بالنسيم وختمونهبالتحم. دوقيل انهم بلهمون ذلككاذ كرف الحديث ف قولهسبحانه 
وتعالى (ولو يتل الله للناس الشير) يعنى ولو يكبل الله [لناس اجابة دعام مف الثمر بماطم فيهه ضسرة 
ومكروهفى نفس أومال قالابنءماسهذافى قول الرجللاهلوو ولدهعند الغضب لعن الله لايارك الله 
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ٍ ف وقال قتادةهودعاءالرجل على نفسه ومالهوهلهو ولدهع ابكره انس تحاب دفيه (استهاهم 


بالخير) يدن ىكاس#ة مجاهم باله_ير وكاحبون أن يك لطم اجابة دعاتهم بير (القغى لمهم جاهم) بعى | 


لفرغ من هلا كهم ومانواجيعا والتكجيل نفدم الشئ قبل وقتهوالاس تك الطاب الكولةوقال|بن قتدبة 
ان الناسعند الغضب والذهرقدبدءو, نعلىأ نفسهم دأ أهلهمو أولادهم بإلو, توتكي ل[ البلاءمادعون 
بالرزق والر-جة واعطاءال وال يقوللوا أجامع_ماللهاذادعو «بالشرالذدىب_تكولون بداس_تاطم بالخير 
لقضى اايهم أجلهم يعنى لفرغ من هلاحكهم ولكن اللةعزوج ل بغذ_إووك رمه يسح يب لاد ى 
بالخير ولايستعجيب له فى اش وقيل ا نهذهالآبة زات فى النضر بن ارب حين قال الله انكان هذا 
هو اق من عندبك فامطرعليناخجارةمن السماء فعلى هذ إسكون المدنى وليل اللهللسكافر بن ال_ذاب 
كاعبل طم خسيرا الد نيامن المال والولد لتجل قضاءآجاطم وطاكواجيءاويدلءلىدةه ذا القولقوله 


اذاخر ج من قبردصورله 
لهف صورةسيئةفيقول 
لدأناعملك فينطاق به<تى 
بد<لهالناروهذادلمل على 
أن الاممان المرد منج 
حيث قالبيهانهم ولريضم 
اليه العم لالصا(فى جنات 
التعيم ) متعلق شحر ىأو 
حالمن الانهار( دعواهم 
فنها سببحانك اللهم) أى 
دعاؤهملان الاهم بداءيله 
ومعناهالاهم انا حك 
سمبحانك اللهم تلذذا 
بذ كرهلاعبادة ( ونحيتهم 
فبهاسلام)أى حبى يحنهم 
بعضا بالى_لام أوهى حية 
ا ملانسكةاياهم وأضيف 
المصدرالى امفعولأونحية 
التقظطسم (واخر دعواهم) 
و خاة دعامم-م الذى هو 
التسبيح (أنالجدانةرب 
العالين) أن يقولوا الهد 
لله رب العالمينان مخففة 
للشأن قي ل أو لكلامهم 
التسبييح وآخزه التحميد 


فيد ؤن بتعظيم اللهوتنزيهه 


و يختمون بالشكروالثناء 
عليه و يتكلمون بانهما 
عماآرا ادوا (ولو يتل الله 
للناس الشراسة مجاطم 


ججججج--_-__ 77707007777077 اا )<؟)؟؟ 
بالخير )أصلهوا لو يبدل الله ناس الشمرة كمي له طم اخدير, فود ضع استمجاطم باخخير موضع تتديزه طم برا اشعارارسر: عة اجا بتهطم والمراد أهلمكة 
وقوطم فأمطرعليناجارةمن السماءأى واو: مخاناطم! لشمرالدى دعوابه كاذل طم الخر وتجيبوم اليه (لقضى ايوم أجلهم ) لأميتواوأهاكوا 
لقضى اليه مجاهم شاى على البناء للفاءل وهوالئةعزوجل 


(وقدره) وقد رالقم رأ ى وقد رمسيره (منازل) أووقد رهذامنازلكقولهوالقمرقدرناهمنازل (لتعامواعددالسئين)أى عددالسنين : 
والشهورفا كتئى بالسنينلاشةاطاعلى الشهور (والحساب) وحسابالآجالوا المواقيتالمقدرةبالسنين والشهور (ماخاقابلةذلك) 


المذكور (الا) ملتسا(ب!لق) 


و بالنون غيرهم ( لقوم 
يعلمون) فينتفعون 
بإاتأملفيها (ان فى 
اخبلدت ]اللسل رااان 
فىيجىء كل واحدمنهما 
خاف الاخرأوفى!ختلاف 
لونيهما (وماخاقاللةفى 
السموات والارض )من 
الخلائق (لأنإت لقوم 
يتقون) خصهم بالذ كر 
لانم حدر ونالاحرة 
فيدعوهم اذ را ىالنظر 
(انالذين لارجون 
لقاءنا) لايتوقعونه أصلا 
ولامخطرونه بباطملغفاتم 
عن التفطن لاحقائق أولا 
نو مله الشعداء أولاافون 
سوء لقائنا الذى بحبأن 
يخاف (ورضوا بالحيوة 
الدنيا) من الآخزرةوا ثروا 
القليل الفاق على الكثير 
الباق (واطمانوا ابها) 
0 م - 
وأماوا 0 مم 
لاتفكرون فيهاولاوئف 
عليهلان خبدان (أولئك 
مبتدا وماواهم مسدانان 


والنارخبره وا+لةخيرأوائك والياء فى 3 كانوايكسبون) يتعلق بمحذوفدلعليه 


١ )705(‏ الذىهؤالحكمة البالغةوللقهعيثا (بفصل الآيات)مكى و لصرى و حفص 


خص الشمس بااضياءلانهاأقوى وأ كلمن الثوروخ صالقمر بالنو رلانهأضءف من الضياء ولامهما 


لوتساو بالوبعرف الليلمن!انهارفدل ذلك على ن |اضياءالحتص بالشمسأ كل وأقوىمن النورالتص || 
بالتقمر (وقدرهمنازل) قي لالضميرف وقدرهبرجع ال ىالشمس «القمر والمعنى قدرطما منازل أوقدر 
اسيرهمامنازللايجاوزانهما فى السير ولايقصرانعنهاوائما وحدالضميرفى وقدره للاجازأوا كتى 
بذ كر أحد هماد ون الاخرفهوكةولهسبحانهوتعالى واللهورسوله اح قأنيرضوه وق.ل الصْميرى 
وة-درهبرجع الى القمروحدهلانسيرالقم رف المنازل سرع و بهيءرف انقضاءالشهورواك_نينوذلك 
لانال-هورالعت_برةف الشرع مبفيةعلى رق بة الاهلةوالسنةالمعتبرةف الشسر عهى الى_:ةالقمر ية 
لاالشمسية ومنازلالقمرانوءثمرونمنزلةوهى الشعرطين واابطين والثريا والدئران واطقعة 
واطنعة والذراع والنثرة والارف والجبوة والزبرة والصرفة والعواء والسماك والغفر 
والزباى والا كليل والقاب والشولة والنعاتم والبلدة وسعد الذابع وسعد باع وسعدالسعود 
وسعدالاخبية وفرغ الدلوالقدم وفرغ الداوالمؤر و بطن الحوت فهذهمنازلالةمر وهى مقسومة 
علىائنى عثر برجا وهى الجل «الثور والجوزاء والسرطان والاسد والسنبلة والمبزان 
والعقرب والقوس والدى والدلو والحوت لكل برج منزلانوثاث منزل و ينزل القم ركلليلة 
منزلامنها الى نقضاءانية وعشر بن ليلةثم س#تترل لنين ا نكان الثه رسلاثين وا نكان تسعاوعشر بن 
1 فى أدلةواحدة (لتعلموا عددالسنين) يعنى قدرهذهامنازل لتعلموامهاعددالسنين ووقتدخوطا 
وانقضاصها (والحساب) ببعنى ولتعلموا حساب الشهوروالايام والساعات ونقصاتهاوز بادتها (ماخاقالنه 
ذلك الابالق) يعنى لاعدق واظهارقدرنه ودلائل وحد انتهول اق ذلك بإطلا ولاعبئا (يفصلالآيات 
لقوم يعلمون) يعنى ببين دلائل التوحيدبالبراهين القاطعة لقوم سد لون بهاعلى قدرة الله ووحدا نبته(ان 
فى اختلاف الليلوالنهاروماخاق اللةفى لسموات والارض لآ ياتلقوميتقون) تقدمتفسيرهذهالاابة 
فى نظائرها (انالذين لاير جون لقاءنا) يعنى لاحافون لقاءنانوم القيامة فهم مكذ بو نالثواب والعقاب 
والرجاءمكون بمنى الخوف تقول |اءربف-لانلايرجوفلانا؟عنى لاا ف ومنه قولهسبحانه وتعالىمالم 
لانرجون للهوقاراومنهقولأفىذؤ يب اطذلى اذ السعتهالنحل نرج لسعها به أىل يخفه والرجاء, 9 
معن الطمع فيكو نالمعنى لاطمعون فى نوا انا (دد ضوابالحيوة الدنيا) يعنى اختاروها وجمساوافى طلبها 
فهمراخونبز دئة الد نياو زترفها (واطما نوابها) بعنى وسكنوا المهامطمئئين فيهاوهذهالطمأنينةالتى 
<صات فى قاو بٍالكفارمن اميل الى الد نياولذاتهااً زالتعن قاو مهم الول واتخوف اذا سمعوا الانذار 
والتخو يف لإيصل ذلك الى قاو بهم (والذ.ين همعن الإنناغافلون) قي لالمرادبالا تأدلةالتو-.دوقال 
ابنعباسعن آياتنايعنى عن تمد صلى اللهعايه ؤسلٍ والق رن غافاون أى مع رذون (أولئك مأواه م النار 
بما كان وايكسبون) يعنىمن الكفروالة-كذيب وإلأعطال اح ل وجل (انالذينآمنوا 
وع._لوا الصالحات مهد مر مهم بإعائهم) يعنى مهد مومر بهم الى الجنات وا الم انهم وأعماطم 
الصاح وقال مجاهدمهدمهم على | لصراط الى الجنة جل طم نو راعشو نبه وقال قتادة بلغنا أن المؤْمن اذا 


خرج من قبرهرصورله #إهفى صورةحسنة .قوللهمن نت فيقول!ا أناع للك فسكونلهنوراوقائدا ا لىالحنة 


والكافر 


السديدالمؤدى الى الثواب واذاجعل 
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القرنالذىك.نتمنه(م)ءن واثلة بن الاسقع قال سمعت رسول النةصلى النه عليه وسلٍ يقول ان الله اصطى 
كنانةمن ولداسمعيل واصطؤ قر يشامن كنانة واصط من قر يش بنى هاشم واصطفافى من بنى هائهم 
عن العباس بن عبد المطاب عم رسول الله صل الله عليه وسلم قالقلتبارسولاللهانقر يشاجاسوا 
ينذا كرو نأ حساءهم ببنهم فتهالوامثلككثل إة ىك.ديةمن الارض فقالرسولاللةصى اللعليه وسلم 
ان الئةخاق الخاق فعانى من خيرفر .قهم وخيرالفر يقين متخي رالقبائل فعلنى من خ_يرقبيلة ثم تخير 
البيوت لفعلنى من خير بيوتهم فاناخيرهم نفس اوخيرهم يننا أ رجه القرمذى وقيل ان قولهسبحانه وتعالى 
اقدجاءم رسولم نأ نفس عام فمإه على العموم أ ولى فيسكون المعنى على هذ | القول اق دجاءك أ به االناس 
رسولمن أنفس يعنى من جنيع بثسرمث لك اذل وكان من الملائكة لضعفت قوى البثمرعن سما ع كلامه 
والاخذ عنه وي وقولهسبحانه وتعالى (عز يزعليهماعنتم) أى شد يدعليهعنت؟ يعنىمكروهك و 02 
عليه ضلالم (حريصعليكم) يعنى حر يص على ان كع وا يصال ادير اليم وقال قتادةحر يص على 
هدا يكوا ان مهدب الله( لو منين رؤف رحم ) يعن ىأ نهصلى اللع ليهو س1 رؤفبالمطيعين رحيم باذ نبين 
(ق) عن جبير بن مطم قالقالرسوا لانن صلى التةعايه وسلم لى سدسة أ سماءا ناد ونا جد وا ناالماى 
الذىعحواتهنى!لسكفر وأناا ماش رالذى بحشيرالناس على قد وأنا العاقب والعاقف الذى لدس بعد هن" 
1 انان فارحنا قال الحسن بن الفضل لمجمع الله سبحانه وتعالى لاحدم نأ نبياته بين اسمين من 
اسماته الاالنبى صلى النعليه وسل فسمامرؤفارحها وقالسبحانهوتعالى ان النهبالناسلر ؤفرحيم ف قوله 
سحانه وتعا ى ( فان نوا وا)يعنى فان أعرض هؤلاءا لدكفاروالمنافقون عن الاعانباللهو رسولهوناصيوك 
للحرب (فقل<سبىالل) يعنىيكفينى النهو ينصرف علي (لاالهالاهوغلره توكات) يعنى لاعلى غيرهو به 
وثقت (وهوربالعرش العظيم) انماخص سيصانهوتءالى العرش بالذ كلانه أ عظم المخلوقات ف دخل 
مادونهف الذ كرفيسكونالمعنى فهورب العرش العظيم هادونه أويكون خصهيال كر تشسر يفالةكايقالييت 
النهروىءن أفى.ن كعب أنه قالهانانالاباناة-_دجاءم رسولم نأ نفك الى] خرالسورة آخر 
القرآن نز ولاوفر وابةعنه قالأحد ثالقرآنعه_دابلنةهانان الآيتان/هدجاءكرسوا لمن أنفسم 

الىآنرا الآيتين وال سبيحانه و تعالى عل 

لإنفسيرسور ةبونس عليه الصلاةواللام* 
زات بعك الاثلاثآنات وهى قولهس_مع<انه وتءالىفانك.:ت فى شك مما تزلنااليك إلى كتنر الثلاثآنات قاله 
|:نعباس و بدقالة:ادةوفر وابةأخرى عن ابن عباس ان فبهامن المدتى قولهتءالىومم-م من ومن به 
ومنهم من لاي من به الآنة وقالمةاتلهى مكية لابين وهى قولهس_بحانهوتعا ىقل بفضل اللو برجته 
والتى تليها وهى مائةوتسع آيات وأ لف وثمافها نةوائنتان و ثلاثو نكلةون_ءة 1 لاف ونسعة وتسعون حرفا 
: عل بسم الله الرحن الرحيم »* 

قولهعزوجل (الر )قال بن عباس وااضحاك معنا ناالله أرى وقال !بن عباس فر واية أترى عنه الر 
وحم و ن حر وفالرجن مقعاءة و بدقالس_عيد بن جبير وسال بن عمد الله وقال قتادةالراسم من أسماء 
القرآنوقيلهى اسم للسو رةوقدتقدم اكلام فىمعنى ارو فالمقطعة فى أول-ورةالبقرةيافيهكفابة 
(تلك آناتالسكتاب) المرادمن لفظ تلاك الاشارةالىالاياتالموجودةفىهذهالسورةويكون التقديرةلك 
الآياتهىآيات!الكتاب وهو الف رآن الذى أ نزله له اليك باتمد وذلك انالنهعز وجل وعدهأن ,نزلعليه 
كنتابالا»حوهالماءولاتغيرهالدهور وقيل ان لفظة :لاك الاشارة الى ماتقدم هذه السو رةمن آنا تالقرآن 
والمعنى ان :لاك الآياتهىآنات السكتاب اكيم وفى قول] ران المرادبا يات التكةاب الكت بااتىقبل 


(عزيزعليه ماعنتم) 
شد يدعليه شاق|-كونه 
بعضامتم ع نتم وا لقاو 0 
عليك الوقوعفىالعذاب 
عراس علم) عل 
ايمانم ( او منين ) منكم 
ومن غير (رؤفرحيم) 
قيل >مع انلهءاسمين من 
اللةصل اللةعايهو سل (فان 
نواوا) فان أعرضوا عن 
الاإمان بك وناصبوك 
فهوكافيك معرتهم وناك 
عليوم (لاالهالاهوعليه 
توكات) فوضت أمرى 
اليه (وهورب العرش) 
هو أعظم خا الله خلق 
مطافا لادل السماء وقملة 
لادعاء (العظيم) بالجر 
وقرئ بالرفع على نعت الرب 
جل وعزع نأ ىآخر آبة 
بزل تاقد جا رسولمن 
أنعس> الاب ة(سورة بونس 
عاءه الام )ماثة ونسم 
آنات مكيةو كذا مابءدها 
الىسورةالنورلاسم الله 
الرجن الرحيم» (الر) 
ونحوهمم ال جزةوءلى وأو 
تمرووهوتعد د لادروف 
على طر بق التحدى ( :لك 
آنات الكتاب) اشارةالى 
ماتضمنته ااسو رة من 
الآباتوالكتابالسورة 


(وأمالذبن فىفلوج,مصرض) (4به؟) شكونفاقدهوفساديحتاجالىعلاجكالفسادفالبدن (فزادتم-مر اال 0 


0 م || 7 3 م / . - ٠.‏ - 
06 0 | بسبب نزول القرآنك .ذلك نحصل الزيادةفى الكفروهوقولهسحانهوتعا ى (وأماالذين فقاو بهم مرض) || 
ه .5 أ 
د © || أىشكونفاقسمى الشك ف الدينمى ضالانه فسادف لقاب حتاج الىعلاجكالرض ف البدناذاحصل || . 


كافرون) هواخبارعن 
اصرارهم عليه الىالموت 
(أو لابرون) يعنى 
المنافقين وبالتاء جزة 


يحتاج الى العلاج (فزادتهم ) يعنى السورةمن القرآن (رجساالىرجسهم) يع ىكفرا الىكفرهم وذلك || 
أنه م كلاخ وانزولسورة أواستوز ؤابها ازدادوا كفرام عكفرهمالاولوسمى الكفر رجالانهأقبح || 
الاشياءو صل الرجس ف الاغةالشيع المستقذر (ومانوا) يعنى هؤلاءالمنافقين (دهمكافرون) يعنى وهم 
جاحدون لأ نزل اللهعزوجل على رسولههلى الل عليه وسل قالجاهد فى هذ هالآبةالامانيز بدو يتقص 


خطاب للمؤمنين (أنهم 0 ا ' 0 5 
ا ور أ وكانه را خديد رسو اران سن ساكو سول سارات ردادا كت د 00 
ا 7 كرم الله وجههان الايمان يبدولعة بضّاءفى القلب وكا ازدادالامانءظما ازدادذلك البياض<تى 
0 || يديضالقلبكهوان النفاق ببدولهةسو داءفى القاب وكطا ازدادالنفاقازدادالسوادحتى سودالقب 
7 2 2 ا 17 كوا حاار عر 0 لوج دوه ا بيض واوث_ققتم عن قلب منافق لوج دوه أسود 
0 00 و قوله-_بحانهوتعالى (أولابر ون) قرى“ ترون بالتاءعلى خطاب المؤمنين وقرئ“بإلياءعلى أنه خبرعن 
را لداعي المنافقين المذكور بن ف قولهفى قلو بهم مس ض (أنهميفتنون) يعنى يبتلون (فكلعام مس ةأومى نين) 
00 ف 5 يع بإلامس اض والشد اندوقي بالقتحط والجد ب وقيلبالغز و والجهادوقيل انهم يفتضحون يلها رتفاقهم || 
ا ولةالاسلام وقي ل انهم بنافقونميؤمنون م ينافقون وقيل انهم ينقضونعهدهم ف السنةمىةأومرتين (ثم 


ولاهم بذ كرونبما بقع لابتو بون) يعنىمن النفاق ونقضالعهدولاءرجعون الى الله (ولاهم.ذ كرون) يعنى ولايتعظون ها 
. .© || درون مرء صدق وعد الله با عسروالفاه ادر كل ع 7 ات رك 0 

مهم من الادطلام (واذاما ازئليدن 1 يا ل تلاك 5 ما زاتسورة) بع فباعتا ناس || 

(نظر بعنهمالىبعض) ير يدون بذلك اهرب يقول بعضهملبعضاشارة (هليرا كوم نأحد) يعنى 


زات سورة نظ لعضع كك 3 1 . 

بعض) تغامن اين هل حدمن المؤمنينيرا كان قتم من مجلسكفان ير هم أحد خر. جوامن المس-حد وا نعاموا أن أحدا 

ساس ب ربراه من الؤمنين قامواولبشواعل :1ك اال( م الصرعوا) ع تن الا ان ا 0 

قائلين هل بر 1 انصرفوا عن مواضعهم التى بسمءون فيهاماكرهون (صرف الله قاو بهم ) يعنى عن الايمان وقالالزجاج 
أحد) من ال امين لننصرف أضلهم النهمجازاة طم على فعلهم (بانهمقوم لايفقهون) يبعنى لايفقهون عن اللهدينهولاث_يا فيه نفعهم 


ا مك (قدماء و رساين نفسكم) هذاخطاباعربيمنى لقدجاءمأبها العرب 
و يغليناا! 0 رسولمن! نفس نع رفون نسبهوحسبهوانه من ولد اسمعل بن ابراهيم عليه السلام قال ابن عباس لس 
قبيلةمن العرب الاوقد ولدت انب ص لى اللهعليه وس( ولهفبهم نسب وقالجعفر بن #د|اصادق م صبه 
شع من ولادة الجاهلية عن | بن عباس قال قال رس ول النههلى الله عليه وس افى حرجت من نكاحول ترج 
من ينفح حكذاذ ككرءالطبرى ود كرالبشوى إستادالعاء عن ا عار ا ا | 
وسلٍ ماولدنى من سفاحأ هل الخاهايةثيع ماولدقى الا نكاح ك:_كاح أهل الاس_لام قال قتادةجعاهاللهمن 


الاقتضاح ينهم أواذا 
ماأئزات سورة فى عيب 
المنافقين أشار بعضهم الى 


بعض هليرا ممناحد ||, © . ا 1 
ا ين أنفسهم فلا سد ونه على ما أعطاهاللهمن النبوة والكرامة قال بعض العاءاءف تفسنرقول|بنع, اس ليس 
ن ثم من حضربهعليه - 5 || إلا ب > الك رد انل 5 0 5 5 5 1 كك ٠.‏ 
الساار(تراعير تو 4 قبيلةمن العرب الاوقد ولدت الى صبى النة عليه وسل يعنى من ٠‏ ضرهاو ر بيعتهاو يمانهافامار بيعةومغضر 
0 ا السلام فهممن ولدمعدبن عد نان واليه تنسب قر يش و«ومنهم وأما نسبهالىع رب العن وهم القحاطنة فا نآمنةطا 
عخافة اله 0 نسي ف الانصاروا نكانتمن قر يش والانصارأصلهم من عرب العن من ولد-قطان بن سبافعلى هذ االقول 
الل قلوهم )عن فهم القر آن يكو المقصود من قولهاهدجاء ورسولءن نفس ترغيب العربف نصرهدوالايمان بدفانه مشرفهم 
)بساني قوم | بششرفهوءزتهم بعزنه ونفرهم بفخرهوهومن عشيرتهم يعرفونهبإاصد ق والامانة والصيانة والعفاف وطهارة 
3 2-6 النقة تلاح ١‏ و ألد 0 0 0 ثاء نأه|: اعدليك ع 

يفقهون) دن 1 : 1 وقرا عباس والزهرىم نأنفسم 0 لقالا ارا 0 
حتى يفقهوا (قدجاءة (خ)ءن أفى هربرة أن رسولاللةصلى النة عليه وسل قال بءثت من خيرقرون ب ىآذم قرنافة رناحن ىكنتمن : 


: ب 2ك 
رسول) جمدعليهالسلام ( من أنفسيم)من جنك رمن سبكعرن قرثى سم القرن 


5 


يحب عله معرةةعاموامث_للعلٍالرّكاةاذاصارا لدمال يحب فى مله الزكأة و عم أحكام احج اذاو جسعايه 
وأمافرض الكفابةءن الفقهفه و أن عل حتى يبلغ رتبة الاجتهادودرجة افد اواذقعد أهل بادعن تعامه 
عصو | جيعاوا ذاقام بهم نكل بلدوا احد فتعم حتى بلغ درجة الفتياسقط الفرض عن الباقين وعايهم تقليده 
فما بقع طم من الحواد ث عن أفى امامة قال قال رسول الله صلى التهعليه وإ فضل العال على العابدكفضلى 
على أدنا 5 أخرجهالترمذى معز بادةفيهع ن أفىهر يرة قال قال رسولالنةصل اللهعليءوس_ل من سلاك 
طر يقاباتمس فيه عام اسهل اللهلهطر .ةا الى المنة أ خرجهالترمذىعن أنس ان رسولاللهه_لىالله ليه 
وسل قالمن شرج فى طالب العل فهوف سب ل اللةحتىرجع أخرجهالترمذى عن عب_داللهن عر و بن 
العا ان الننى صلى الث علي« ول قال العل ثلاثة وماسوى ذلك فه وفض لآبة كم ة أوسنةقائمة أوفر إضة 
عادلةأخْر جه بداو دالآيةالمحكمةهى الثىلااشتباهفههاوا لااختلاف فى حكمهااو ماليس نسو خوالسئة 
القائة هى المستمرةالدائٌةالتى العملممامتص ا لابترك والفر رِضْةالعادلةهى |اتىلاجورفيهاولاديفقى 
أمضائهاقال لخديل بن عياض ءال عامل معل دع عظمافى ملتكوت الس_موات وأخرجهالترمذى موقوفا 
وقال الامام الشافمى رضى الله تءالعنهطاب لعل أفضلم ن صلاة النافلة ف قولهسببحانهوتعالى (يأيها 
الذين آمنواقانلوا الذين يلونكم من السكفار ) أعس وا بقتالالاقرب فالاقرباليهم ف الدار والنسبقال 
ابنعباس مث لقر يظةوالنضيروخيبر ونكوها وقالا بن تمرهمالر وملانمكانوامكان الشاموالشأم 
أقر ب الى المد ينة من العراق وقال بعضهم هم الديل وقالابنز يدكان الذبن .لونم من الحكفارالعرب 
فق اتلوهم حتى فرغوامنهم فامض وا بال أهل السكتاب وجهادهم حتى بومنواأو بعتاوا اهز بةعن بدوةل 
عن بءض العاماءانه قال نزلتهذ هالآبة قبل الام بقمَالالمش ركينكافة فامائزات وقائلوا المدمركينكافة 
صارت ناسخةاةولهسصانه وتعالىقاتلوا الذذين ياو نكومن الكفار وقال الحققون من العاماءلاوجهالنسخ 
لانهسبحانهوتعالى م أ مهم بقتّال ا مذي كي نكافة أ رشدهم الطر بق الاصوب!لاصلع وهوأن يد وَابةتَال 
الاقر ب فالاقر ب حتى يصاوا الىالابعد فالابعدو مهذا الطر ب ى>صل!لغرض من قتال1لثسركينافة لان 
قتاط-م فى دفعة واحد ةلاصو ر وطذا السبب قات رسولاللهه_لىاللهعايهدوس_| أولاقومه ثماتتقدل 
منهم الى ةنال سائرالعر ب ثم تنقل الى قتال أه_ل السكاب وهمقر إظة والنضير وخيبر وفدك ثما تقل الى 
غزوالروم فى الشام فسكان فتسحالشام فى زمن الصحابة ثم انهم انتقلواالى العراق'م بعد ذلك الىسائرالامصار 
لانهاذاقائل الاق رب تقوى انال منهم من الغنائم على الابعد وقول سصانهوةءالى ( ولد وافيكمغاظة) 
يعنى شد ة وقوة وثه_يجاعة وا لغاظة ضد الرقةوقال لحن صبراعلى جهادهم (واعاموا أناللهمعالمتقين) 
يعنى بالعون والنصرة ف قولهعزوجل (واذاما تزلتسور رةفنوم من يقولأبكزادنههذهايمانا) يعنى 
واذا أنزلالنةسو رةمن سو رالقرآنذن المنافقين من يقول يعنىيقوا ل بعضهم لبعض أ يكز ادنه هذه يعنى 
السورةاعانابعنىتص_ديقاويقيناوا مايقول ذلك المنافقوناس_تهزاء وقبليقول ذلك المنافقون لبعض 
المؤمئين فقالاللةسيحابهوتعالى (فاماالذي نآمنوافزادتهمايعمانا) يءنى تصد يقاو يقدناوقر بةمن الله 
ومعنى الز يادةضم شئ الى خرمن جنسه مماهوف صفته فالمؤمنون اذا أقر وابنز ولسو رةمن القرآنءن 
ثقةواعترفواأنمه-امن عند اللهعزوج_ ل زادهم ذلك الاقراروالاءتراف ايماناوقدتقدم بسط اكلام على 
زيادةالامانفىأولسور, رةالانفال ( وهم ستبشر ون) ييعنى أن المؤمنين بفر. حون بنز ولالقرا شيا 


(8 - (خازن) - ثانى ) 


بعدتئ لانهمكل انزلا زدادواايمانا وذلك بوجب من يدا لواب ف الآخرة وم نحص لالز يادةفى الايمان 


طلب العرفر يضةعلىكل مذ كرهالبغوى بغيرسند وك ذلك كلعيادة وج بت على المكاف حك الشمرع (اأمها الذي نآمنوا قانلوا 


لذبن يلونكم)يقربون متم 
(من الكفار ) القتال 
واجب 1 الكفرة 
قر يهم و لعيدهم وا-كن 
الاذرب فالاقرب أو جب 
عليهوس | قومه مغيرهم 
والشأم أقرب الىالمدرشة 
من العراق وغيره وهكذا 
اللفروض على أه لكل ناحية 
ان بقائاوا من ولمسم 


|| (وايجدوا فيكم غلظة) 


شدةوعنةافى المقالقيل 
القتال إواءلموا أن الله 
مع المتقين ) بالنصمرة والغابة 
(واذا ماأئزلت سورة) 
ماص_إة مو كدة (فنهم) 
فن المنافقين ( من يقول) 
بعضهمابعض (أ بعزادته) 
هذه السورة (اغانا) 
اككازا واستهزاء بالمؤمنين 
1 مى فو عبالابتداء 
وقيل هوقول المؤمئين 
(فاما 
الذي نآمنوافزادتهماعانا) 
بقينا وثبانا أوخشية أو 
أعا نابا ورةلانهم لسكونوا 
آمنوا بها تفصيلا وهم 
يستبشر ون) عدون 
ز بادة الدكايف إشارة 


النشر 3 


للحث و التنسه 


إسَفقهون حتى لا.مقطعوا 
عن التفقهالذىهواحهاد 
الاكبر اذالجهاد باخجباج 
أعظم أثرامن الجواد 
بالنصال والهمير فى 
ليتفقهواللغرق الباقية بعد 
الطوائف النافرةمن ينهم 
ولينذروا قومهم. ولينذر 
الفرق ااباقية قومهم 
النافر بن اذارجعوا اليهم 
بماحصاوا فى أيامغيتهم 
من الء_لوم وعلى الاوّل 
الضمير |اطائغة النافرة الى 
المددينة لأتفقه 


حذر ون نقل هذ هالاقوالكلها الطبرى وأ مانفس_برالآبة فمكن أن يقال انمهامن بقية أ حكام الجهادومكن 
فوأ : برالايه فمكن من م اهادي 


أل 


أن يقالانها كلام مبتد ألاتعاى لهبالجهاد فه_لى الاحتهال الال فةدقيل ان النى صلى اللّهعايه وس[كان اذا | 
ترج الى الغ زول يتتخافءع:_هالامنافق أوصاح بعد رفامابالغاللهفى العكشفعن عيوب المنافق-ين |] 
وفضحهم فى لوم عن غز وةنبوك قال المؤمنون والله لاننخلفعن ثئ من الغزوا تمع رسول الله صلى |)] 
الله عليهوسم ولاعن سر بةيدءمهافاساقدم ال.ينةو بعثااسمرابانف ال امون جيعاالى الغزوو ركوارسول | 
الله صلى اله عليه وس وحددفئزات هذه الآبةفيكونالمعنىما كان يذبنى للؤمنين ولاجوزطمأن ينفروا 
بكليتهم الى الجهادو يتركوارسولالنهصى اللةعليهوسل بلحب أن ينقسمواةمين فطائفة يكونون مع 
رسولاللةصلى النةعليهوسم وطائفة نفرون الى الهادلان ذلك الوقت كانت الحاجة داءي:الى! نقسام 
أماب رسول انل صل التةعايه وسمم الى قسمين قسم للجهادوقسم اتعل الع والنفقهفى الدين لان الاحكام || 
والشسرائ كانت تتنجد دشي ا بعدثئ فاالازمون أرسول النةصى النهعليه وس حفظونمانزلمن الاحكام 
وماتجددمن الشسرائع فاذاقدم الغزاةأخبر وهم بذلك فيكونمع-ن الآبةودا كان المؤمنون اينفروا كافة 
فلولا يعنى فهلا نف رم نكل فرقة مهم طائفة الجهاد وقعدطائفةليتفقهواف الدين وليه ذ رواقومهم الذين || 
نفروا الى الجهاداذارجعوا الهم من غزوهملعله-_مبحذر ون يعنى خالفة أعس النهوأمى رسولهوهف! معنى 
فول قتادةوفي ل أن التفقهصفة للطائفة النافرةقال اسن لية_قه الذين خرجواعاير يهمالله من اأظهور 
على المشمركين والنصرة و ينذرواقومهم اذارجعوا البهم ومعنى ذلك أن الفرقةالنافرةاذاشاهدوا نصرالله 
طم على أعد امهم وأن اللة بر بداعلاءد بنهوتقو بةنبيهصلى اللهعليه وسل وان الفئةالقل_إةقد غلبت جعا 
كثيرا فاذارجعوامن ذلك النفير الى قومهم من الكفار ا نذروهم ماشاه دو امندلائل النصر والفتح )أ 
والظف رط لعلوم يحذرو ن فيتركوا التكفروالنفاق وأورد على هذا القولا نهذ االنوع لايعد نفقهافى الدين || 
و يمكن أن حاب عنهبانهم اذاءلموا أناللههوناصرهم ومقويم, على عدوهم كان ذلك زيادة فى ايعانهم 
فيكون ذلك فقهاف الد بن وأماالاحتمال الثانى و هون يقالان هذه الآية كلا ممبتدأ لاتعاق لهبالجهادوهو 
ماذصكرناه عن مجاه- ان ناسامن أحعاب النى صل الله عليهوس م خرجواالىالبوادى فاصابوامعروفا 
ودعوا من وجدوامن الناسالىاطدى فقال الناس ط_ممائ را كىالاقد تركتم صاحبكم وجئتمونافوج دوا 
فى أ نفسوء من ذلك حرجافاقباوا كلهم من البادية حتى د خاواعلى رسولاللهد_لى الثةعاليه وس فا نزل الله 
هذهالآبةوالمعنىه لانفرمن كل فرق ةطائفةوقء دطائفة ليتفقهواف الدين و يبلغواذلك الى النافر بن 
لينذرواقومماذار جعواالبوى لعلهم >_ذ رون يعنى اس الله ونقمته ذاخالفوا مس دوف الآبةدليلءلى 
أنويحب أن,كون المقصودمن الع( وااتتفقه دعوة املق الى لمق وارشادهم الى الدين القويم والصراط || 
المستقيم فشكل من تفقهواءل بوذا القصدكان على الهج القو بم والصراطالمستقم ومن عدلعنهوتهلم 
العم اطلب الد ني كان من الاخسسر بن أعمالا"لآبة( )عن معاو بةقالسمعت رسو لاله صلى النهعليهوسم 
يقولمن برداننةىهخيرايفقيه فى الدبن وا اا ناقاسم و يععلى النهوم بزل أمى هذهالامةمسستةءاحتى نقوم 
الساعة رحتى بأثى م ادته(ق)عن أبىهر برةقال قال رسول النهصلى الله عايه وسل درون النا سمعادن || 
خيارهم فالجاهلية خيارهمف الاسلام اذافقهواعن !بن عا سأن رسولاللةصلى الثةعايهو قالفقيه 
واحد أ شدعبى الشيطان من افعابد أ خرجه!اترمذى وأ صل لفقهفى الاغةالفم_م يقال فقهالرجل اذافوم 
وفقه فقاهةاذاصارفتمهاوقيل الفقههواامول ال ىعم غائب بعل شاهد فهو أ خص من العلل وف الاصطلاح 
الفقهعبارةعن العلل باحكام الشسرائع وأحكام الدين وذلك ينقسم ا ىفرض عبن وفرض كغابةففرض 
العين معر فة أحكام الظهارةو أ حكام الصلاةوااصو. م فعل ىكل مكاف معرفة ذلك قال النى ص_لى الل عايه وسلم 
طلب 
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أدخ للا ل نةأوا أرجعه الى مسكذء الذى خْرج منه نائلاما نال من أج أ وغنيمة والذى نفس تمد بيد «مام نكام 
و على المسامين ماقءدت خلا ف سرية تغز, وف سبيل اللهأنداولكن لاأجدسعة فا جلهم ولا جد و نْ 
سعةو يشق عليوم أن ,تخلفواءنى والذى نفس تمد ببدهلودد تن أغزوفى سبيل الله فاقتلمأغزوفاقتلم 
أغزوفاقتل لفظمل وللبخارى بمعناء(ق) عن أبى سعيد الخد رى قال أقى رج ل رسولاللهصلى النهعليه وسم 
فقا لأى النا سأ فضل قال مو من حا هد بنفسه وماله فى سبيل النهقال ثم من قال ثم رجل ف شعبمن الشعاب 
يعبذ الله وق رواية:: تنق الهو و بدعالناسهن شسره ( خ )عن أبىهر برة أن رسول اللةصلى النهعليهوسم قال 
من حدس فرسافى سبيل الله! يما نابإله وتصديةا بوعدهفان شيعه ور نهوروثهو بوله فىميزانه يوم القيامة 
وسل فقالهذهفى س.ل الله فقالرسوا لابن صل أننهع ليه وسل للك مهانوم| لقيامة سبعمائة ناقةِ كلها مخطومة 
ين 2 كل الوا م م نأنذق لل ضرا 3 اال سيعمانه 
١‏ تهت الاةياكان لاهلالد تومن حوطم + من الاء اك انوا ءن ريش لدان اناس من 
المنافة_ين هلك من تحاف فنزات هذه الآبةوما كانااؤمئون لينفروا كافةوقالاءن عماس انها لت 

حت نومار سول شصر ننه عليه وسرعل ضر بالستين (جد بت بلاده-م فكانت القبولة 5 
معوم تقب ل باسرهاحتى يحاوابالد إبنةمن الحهدو بقملواالاسلام وهم كاذ دون فضيقواعلى أ #ابرسول 
الله صلى النةعليه وسل وا أجهد وهم فا نزل الئهع ز وجل الآ ةخبرنديه صلى الله عليه وس أنهم ليسوا مومنين 
فردهم رسول الله صلى اللهعليه ول الىعشا , رهم وحذرقق: 5 أن يفعاوافعلهماذارجعوا ١‏ ايهم فذلاك قوله 
سيعدائه وتعالى ولينذرواقومهم اذارجءوا الهم وف روابةاً حرىءن ع ان عماس| أندقالكان ينطاق مكل 
حى من العرب عصابة فيا تون الننى صبى الثةعليه وسل ف ألونه عماير بدودمن أحس دنهمو يمقهونى 


ا دينهمو يقولون للنى صل النةعليهو سل ماتأمى نلأن نه عله و أ خيرناعما نقولاعشائر ناذا انطلقنا الهم 


فيأمص هم نى النهصبى النهعليه وسل بطاعة الله وطاعةرسولهو دبعثه. الىقومهم بااصلاةوالز كاةفكانوا اذا 
أنواقو. مهم نادوا انزمن أسم فهومناء بنذ رونهم حتى ان الرجل ليغارق أباه وم وكان رسول الله صل الله 
عليه وس خبرهم :ايحا جون اليدمن أعى الدين وأن بنذ رواقومهم اذارجعوااليهمو بدعوهمالىالاسلام 
ويندروهمالنارو يدشمروه_مبالجنةوقالمجاهدان ناسامن أحعاب الننى د_لى اللّهعليهو. م خرجوق 
اليوادىقاصا بوامن النذا سمعروفاومن الحطي ماينتفعون بهود عوامن وجدوامن الناس إل اطكيى 
فقال الناس طممائرا #الاقدتركتم أ صاب و. جئتمونافوجد واف أنفسهم > رجاو أ قبلوامن البادي ة كلهم 


حنى دخلواعلى رسول الله صل النةعليهوس| فقال الله زوجل (فاولانف رم نكل فرقةمنهم طائفة) ببتغون 
الخيروقعد طائفة ( ليتفقهواف الدين )ليسمعواماأ نزل الله (وا ابنذ رواقومهم )من الناس (اذارجعوا البوم 
لعلهم حذرون) وقالابنعيا سما كان المؤمنون اينف رواجيءاو يتركوار سول الله ص ب اللهعايه وسلم 
وحددفاولا نفرم نكلو رقةمنهم طائفة يعنى عصمة يعنى الدمراباولا ب برون الاباذنه فاذار جعت السسراياوقد 
زلف بعضهمة عالقا لاون سن رولا ددس انه عليدوسَرٍ واوا ان 'للهقدا أنزل على نبي م من 
بعد ىق رآثاوقد تعامناهففكث الله مرايارتعامون مااً تللق يم دج وتبعث سمرايا وى ذلك قوله 
سبحانه وتعالى ليت فةهوافى الدبن بقول ليتعاء واما نزل الله على ندمومو يعاموا السمرايااذا ر جعت آلبهم لعلهم 


عل ىكل واحد جزاء أأحسن 
جم لكان طم فيلحق 
مادونه به توفيرالاجرهم 
(وما كان الؤمنون 
لينفروا كافة ) اللام 
لتأ كيد الننى أ ى أن نفيرا 
العغي رص يح للافضاءالى 
المفسدة (فلولانفر)-فين 
يكن نفيراسكافة فولانفر 
طائفة) أىمنكل جاعة 
. أكثيرة جاعةقليلةه هم 
كفوهم النفير (ايتففهوا 


فى الدين )ليتكلفوا الفقاهة 


عصيلها(ولينذرواقومهم) 
وليحعلوا ع ثىطو مم 
الى التفقه واذارقومم-م 
وارشادهم ) اذارجعوا 
احسسة من التصدر 
والترؤس والتشبه بالظلمة 
فالرا كب ولللابس 
(لعاهم يحذرون) ماحب 
اجذابه وقيل انرسول 
النةصلى اطةعليهو سركان 
اذابعث بعثا بعد غزوة 
المتخلفين من الآيات 
التداد اعد الوَمِنْوَنَ 
وانقطعواجيعاعن التفقه 
ف الدين فامي وا أن شفر 
ميكل فرقة مهم طائفة الى 

الجهاد و سق ساره .سم 


(لابرغبوا) ولاآندد: نوا( بانضهمعن ن نفسه ) ما ريصيب نفسه أى لاع ارو بقاءانفسهم على نفسهف الشد اندب لأمس وابإنيصحبوهق ١‏ 
اليأساء والضراءو ياقواأ أنفسهم بين يديه فىكل شد ة(إذلاك )الى عن التتخلف (بانهم) بسبب أنهم (الايصببمظماأ) عطش (ولانضب) . 
تعب ( ولاشخصة ) مجاعة ( فى سبيل (595؟) الله) فى اللهاد (ولايطؤن موطتًا) ولا.دوسونمكانامن أ مكنةالكفار>وا افرخيوطم 
وأخفاف رواحلهسم الل ص سه ا 


رسولالنه صلىاللعايهوسل (ولابرغبوا) يعنى ولاأنيرغبوا (بانفسهمعن نفسه) يعنىايسطم أن 


وأرجلهم (يغيظالكفار) َ : يرعبو ١‏ 
شيو يق سو وى ألكرهوا لانقسيم نا تازه رسو قل ام ار ال ا 0 
(ولا ينالو 00 ونيلا) ويتركوامصاحيةهوا الدهاد معهفى حال الشدةوالمشةةوقال اسن لاير غيو ابا نفسهم أن يصببهم من الشدايد 
ولايصيبون منهم اصابة فيختاروا الخفض والدعةورسوا لالسلا ار فى مشقة|لفرومقاساةالتعب (ذلك بانهم 
بقتل أوأسرأوجر حأو ل ا ا 000 00 


طبه عملصاط) نان لغيظ الكفارءء و (ولاء: 0 يعنى أسرا قورع يا رع را 
000 اك ا قايلا كان أوكشرا (الا كتب طم به عمل صاط ) يعنى الا كب اننهطم بذلك 000 
لكلزوعة 00 كت وقبلههم (انالتهلايخ ] لعق ان اناس اع رما 00 قدا حصان 
فى عملهوأطاعه فيا أ مس د به أ ونهامء نهأنحاز بدعلى ا حسانه و نالصا وف الآبدليلعى أن من قصاد 


حسنة قال نالمنهاذارزأه 
طاعة الله كان قيامهوقعودهومشيهوح وكتهوسكونه كلها <سناتمكتو بةعند اللهومن قصدمعد_ية الله 


ونتقصه وهوعاءفى كلما 

لسو هم 0 ل كان قيامهوقعودهومشيهوحوكتهوسكونةكاهاسيا” للا أن يغفرها لله بفذإهوكر.ه واختلفااعاماءق 
3 5 5 7 9 1 5 0 . 5 5 - ]| اموز ل 8 
لسعيه فيه مكو رامن قيام اشخافعنه الابءذرؤاماغيره من الا عة والولاةة حوزن شاعمن ااؤمنين| ن تحاف عنهاذالم» بكن 
وقعود ومشى وكلام وغير للسامين اليهضرورةوقالالوليد إن مس سمعت الأوزاعى وابن الم اداركواءن جا .روسعيدايقولون هذه 
ذلك وعلى نالمدد يشارك الآبةانهالاولهذهالامةواتخرهافعلى هذا تسكونهذهالآنةحكمةل:نسخ ؤقالابنز يدهذاحينكان أهل 
الحث ش فى الغ: 5 بعد الاسلامقا ملافاما كثروا نس خهااللهءزوجلواً باح التخلف ان شاءبةوا لهدوما كان المؤمنون لينف روا كافة 


ونقل الواحدىء نع ة الاقالونا بال ان وا 0 واسع ةر أذادعاهم 
غير من الاجةوالولاة الوذ ندبوا أوعينو القلارس رغ اللفتياون إن 1 تقاعدول دص بذلك بنض دون 


انقضاء لمانا 
1 مممايغيظع-م وقد 


سهم الى ص_لى الله عليه 
بض لأدى ذلك الى تعطرل الها وا أعل و وقولهعزوجل (ولاينفقون) بعنى فى سبيل الل (نفقة صغيرة 
8 لابنى عامص وقدقدما 5 
بعد تقض ى ارب والموطئٌ 7 ولا ببرة) يعنى كر ماده ومهاأ وأ أ كثرمنهاحتى علاقة سوط( ولايقطعون واديا)يعنى ولاجاوزون فى مسيرهم 
|مامصدركا موردوامامكان واتإنقيلين1ة 00 الاك )كد ا نارهم وخطاهم وي (لجرم 
لكان 0 د لله) يعنىيحاز يهم (أحسن مااكانوايعملون) قال الواحدى معناهباحسن ما كانوايعملون وقالالامام نكر 


الدين الرازى فيه وجهان الأول أن الاحسن من صفة أ فعاطم وفهاالواجب والمند وب وا ابا ح فاان سب بحانه 
وتعالى جز بهم على الاحسن وهوالواجبه واللندوبدوق الباج والناتى أنالاحسن صفة لل<زاء أى ١‏ 
بز هم جزاء هوأ حسن من أعماط-م و أ جل وأ فضل وهواامواب وف الآبةدليل على فذ_ل الجهادوانه من 


الكفار يغيظهم وطؤه 


احس_نين) أى أهم 

و 3 ايثهله َكل أحسن ا عمال؛ العباد(ق) عن سول سد العد ىا وروا ل 00 رباط بوم فى سبيل 
الله 

ِِ ا 3 لله خير. ٠‏ الدنما مأعامهاو. 7 3 انه + ع الدنيا وما وا وحة وحها العيدى 

نوامهم (ولانفقون نفقة) 00 موضع سوط أحد ع من الجن خيرمن اا 7 


سديل الله والغدوة خير مالي ا ب اللو 


فق شنددل الله (صغيرة) 
عليه وسل تضمن الله ان رج فى سبيله لاخ رجهالاجهاد فى سبيلى واعانانى وتصد؛ يقابرسلى ذهوءلى ذ من 


ولوعرة' (ولا: كبيرة)مثل 
ماأنفقعمان رضى ادن عنه فى جيش العسسرة(ولايقطعون واديا)أى رضاف ذهاءهم ومجيئهم و هوكل منفر. جَ ادخله 

بين جبال وآ كام»كون مذفذ الاسيى وهوف الاصلفاعل من ودى اذا سالومنهالودى وة_د شاع فى الاستعمال ععنى الارض (الا كتب 
هم) من الانفاق وقطعالوادى (ليجزيممالنه) متعاقبكتبأى نتف صمائفم لاجل الجزاء (أحسن ما كانوايعملون) أى زوم 


لض 


7ه أذ ير 
مهاملاك غسان فاحرقتوافى التنور وسلع جبل ,لديف معر وف وقولهوانطلق ت أناميه:ى أقصدرسول 


ابه صلى الله عليهوسل» والفو جالجاعةمن الناس يقال برق وجههاذالمع وظهرعايه أمارات الفر حوالسر 7 
قولها تخلع من مالىأً ى عر من ةيعوا امعد فكاع الالضان قيمة قولهماعامت أ حدامن 
المسامين أ بلاه الله فى صدق الحد يث أ حسن ممأ أبلانى الملاءوالابتلاءكون ف الله-ير وف الثم واذا أطلق 
كان ف الشمرغالمافاذا أر يد به الميرقيد بمكاق د هنا بقوله أ حسن بما أ بلاتى أى أنم على قولهأنلا' كون 
كذ به هكذ اهو جيعر واياتالحد يث بز بادةلفظ لاقال بعض العاماءلفظةلازائدة ومعنادان| أكون 
كذ به وقوله فاهلك هو بكسسسراللام وار جاه أمى ناتأ_برهوقولهفىالر وابةالاخرى حطم> الناسأى 
بطو 51 رد جور نعليكم وأ الوطاء الحكسر وقوا لدسا ثرالا ل يعانى باق اليل وقولهوآن بتوبةالله 


عليناأى اع والأذان الاعلام واأعل مه قولهءزوجل ( حتى اذاضاقت عايهم الارض ارحبت ) يعنى ا 


يمااتسعت والر. حب سعةالمكان والمعنىاً ندضاقعاء يهم المكان بعدان كان واسعا(وضاقت علمي,أ تفسهم) 
شد الغ واعخيرن وجانبة النا سايلهموتر ككلامهم (وظنوا) إءنى وأيقنواوعاموا (أنلاملحأ) 
يعنى لامفز: امور (من اللةالااليه) ولاعاصم من عذابهالاهو (ثمنابعليهم) فيهاضارو-_ذف 
تقدير ووظنوا أنلاماحامن اللهالاالسهفر: جهم م تاب عليهم وا احسن هذا الحذ ف إدلالةالكلامعليه 
وقولهثم تاب عليومتا كيد لقبولنو بمهملانهقدذ كرنو بتهم فىقولهوءلى الث_لاله الذين خلفوا كاتقدم 
سانهوانهعطف على قوله اة-دئاب اللهعلى الى والمهاجر بن والانضار أىوتاب اللهعلى اثلاث ةالذين 
خافوا و وقولهتعالى ( لينو بوا) معناها نالنةسبانهوتعا ى تا بعلميمف الماضى ليكو نذلك داعياهم 
الى التو بةفىال_تقمل فيرجهواو بداومواعليها وقد ل ان أل التو بةالرجوع ومعناهم تاب عليو-م 
لبرجعوا الىحالنهم الا وى يعنى الىعادتهم ف الاختلاط بالناس و مكالنهم فتسكن فود سهم يذلاك (اناللههو 
التواب) يعنىعلىعباده (الرحيم) بهم وفيهدليل على أن بول التو بةءحض,الر-جةوالكرم واافضل 
والاحسان وانهلا ب على | لله تعالى شئ هُُ قولهعزوجل (نأمها الذنامنوا انقوا الله) يعنى فى حخاافة 
أعس الرسول لى النةعليهوسل ( وكونوامع الصادقين) بعنى مع من صدق النبى صبى اللفعليه وسل وأعدابه 
ف الغزوات ولانكونوامعالمنخلفين من المنافقين الذي قعدوافى اابيوت ون ركوا الغزو وقالسعيدبن 
الاق يسوي كر وعمر وقال| بن جر يمع المهاجربن وقال ابن عباس مع الذين صدقت 
نيانهم واسةقامت قاو بمو أ عاطم وخر جوامع رسول الله صل التهعاي ءوسل الى تبوك باخلاص نية 
وقيل كونوا مع الذين صد قواف الاعتراف بالذاب وإ يعت ذروابالاعذارا لماطلةالكاذبة وهذهالابة ندل 
غلى فضيلة الصبق لان الصدق مهدى الىا! لد -ةواككذب الى الفجوركاورد فى الحديث وقالاءن مسعود 
السكذب لابصلو ف جد ولاهزا لولا أن يعدا حدك صاحبه شيأ لا .جز «اقرؤا ذاان شنم وكون راف السااوقن 
وروى أ نأبأبكرالصديتى اتج هذه الآبةعلى الانصارف يوم السقيفةوذلك نالائصا رقالوامنا مبروم: 

أمير فقا لأ بو بكر يامعشي رالا نصاران الل سبحانه وتعالى يفول فىكتابهللفقراءالمهاجر بن الىقوله أولئك 
هم الصادقون من ه-مقالتالانصاراً ذم هم فقال! أنو بكرا ن الله تعالى يقول 1 باأمهاالذ.ن أ نوا اتقوا ابله 
وكونوا مع الصادقين فامس كرأ ن تسكونوامعناول يأمس ناأن ن؟ ونمعك نحن الام اءو انتم م الوزراءوقبل 
مع بمعنى من والمعنى يإأبهاالذينآمنوا نوارك ونوامن الصادقين قرا سبحائهونمال/ (ما كان لاهل 
ألدينة) يعنىلسا كنى المدينة من المهاجر بن والانصار (ومن حوظممن الاعراب) يعنىسكانالبوادى 
من مض بنة وجهينة وأ سل وأشجع وغفاروقيلهوعام فى كل الاعراب لان اللفط عام وسجل على العموم وى 
(أن يتتخلفوا عن رسولالله) يعنى اذاغزاوهذاظاهره +برومعناهاانهى أى ليس طم أن يتخلفواعن 


(حىى اذاضافتعابهم 
الارض بما رحبت ) 
برحبها أى مع سعتها 
وهومشل للحيرة فى 
أحص. هم كاهم لامدون 
فيهامكانا إشرونفيه قلقا 
وجزعا ( وضاقت عليهم 
أنفسوم ) أى قاو به لا 
إسعها أ نس ولاسرورلانها 
خرجت من ذرط الوحشة 
والثم ( وظنوا أن لاملدأ 
من الله الااليه) وعاموا 
أنلاماجاً من سخط الله 
الاالى استغفاره(ثم ناب 
عليهم) بعد سين وما 
(لتوبوا) ايكونوا من 
جاة التوابين (اناللههو 
التواب الرحيم) عن أبى 
بكرالوراق أنهقال التوبة 
النصوحأن تضسيقعلى 
النائن الارض ارخنت 
وتضيق عليه نفس هكتودة 
هؤلاء ثلاثة (يأمهاالذبن 
آمنوا اتقوالئة وكونوامع 
الصادقين) 6 اعامهم 
دون المافقين أومعالذبن 
م يتخلفوا أو مع الذين 
صدقوافى دبن اللهنية 
وقولا وعملاوالآبة ندل 
على أن الاجاع 2_ذلانه 
أمس بالكو نمع الصادقين 
فازم قبولقوهم (ما كان 
لاهل المددينةومن حوظم 
من الاعرا ب أن بتخلفوا 
عن رسول الله) المراد 
يلا النق'النهلى وعم 
هؤلاء,الذكروان استوى 


كل اناس فى ذلك لقفر. هم منه ولايخن علبهم ستروجه 


ذه 
ماتعمدت كذ بة: ذقلت ذلك لرسول النهصلى الله عليه وسلم الىروىه ذاوانىلارجوأنحفظى اللهفيما 
بق قالفائزلالهعزوج_ل لقدتاب الله على ا#.ى والمهاجر بن والانصارالذبن انبعوهفى ساءةالعسرةحتى 
بلغ انهمهم رؤفرحم وعلى الثلاثة الذبن خلفواحتى اذاضاقت عاي-مالار ض نار. حبث حتى بلغ اتقوا الله 
وكونوامع الصادقين قالكعب والتدما أنم النهعلى من نى_مةقط بعدان هد اف للإسلام أعظم فى نفسى 
من صد ق رسول التهصل اللهعليهءوس لم أنلاأ كو ن كذ بتهفاهلاكك]هلاك الذي ن كذ بواان الله مزوجل 
قال |اذ ب نكن بواحين نزل الوسى شر ماقال لاحد فقال الله سبحانه وتعالس_يعحلفور نبالل لك اذاا تقلبتم 
اليوم لتعرطواء:هم فاع رضواءنهم انهم رجس ومأواهم جهنم جزاءبها “كان و يمكسبون يحلفونلم 
لترضواعنم. فانترضواعنهمفان اللهلابرضىءن القوم الفاس_قين قالكعب كنا خلفناًيهاالثلانةعن 
أمس أولئك الذين قبل منهء رسولانته صب اللهعليه وسل حين حافوالهفبايعه, واس تغمرظطم وأرجا 
رسول الله صلى النتهعليه وسل امى ناحتى قضى النّهتها ى فيه فلك قال الئهع زوجل وعلى الثلاثة الأذبن خلفوا 
ولاس الذىذ كرىماخلفناعن الغزووا :ماه وخليفه اياناوا رجاؤه أ مس ناعمن حاف هوا ذراليهفقبل 
مندوف روابة ونهى النى صلى اللةعليه وسلع نكلاى وكلام صاحى ول بنه ع كلام أحد من المتخلفين 
غيرنا فاجتنب النا سكلا منافلبءت صك نك حتى طالعلى الامى امن ثيئ أهم الىمن أن أموت فلا 
اقل على الننى صل الندعليهوسلم أو موت رسول الله صل اللهعليهو سل فا كو ن من ااناس بلك الممزلة فلا 
يكلمنىأحد منهم ولايصلى على ولايس | على قال وأ نزل الثهء زوجل نو بتناعلى نديهد_لى الله عليه و حين 
معتنية بامرى فة ال ر سول الله صل الله عايهو. سل يأأم سلمةتيب على )كعب بن مالاك قالتأفلاأرسلاليه 
فابثسرهقال اذاحطم> الناس فيمنعو .كم النوم سائر اللي ل حتى اذا ص لى رسو ل الل صل اللهعليه وسل 
صلاة الفج را ذن رسول اانه صل النعليه وسل بدو بة اللهعلينا رجه الببخارى ومسل #شرحغر يبهذا 
الح-د ث قولهحين نواثقناعلىالاب-_لام التوائ قتفاع لمن الميثاق وهوالعهد والراح_إةا + لأوا الناقة 
القو بان على الجلواك_فروقولهورى بغيرهابقالورىعن الشيع اذا أخفاهوأظهرغيره والمفازةالبربة 
القفراء سميت بذ لك تفاؤلابالفوزوالنجاةمهاقوله ؤلاهو بالتخفي ف يعن ىكشف طم مقط دهم وأظهره 
لم والاعبة الجهاز وماحتاج اليه المسافرقولهفانااليهاأصعرهو إلعين المه-ملةأى أميل والصعرالميلقوا له 
وتفارط الغزواى تباعدماسىو بان | دش من المسافة وطفق مثل جه-للى والمغموص المعيب المشاراليه 
بالعرب يقال فلان ينظ رف عطفيمه اذا كان مككبا بنفسهو يقال زالبهالسرا ب يزولاذاظه رشخص الانسان 
خمالا فبهمن بهد وا لسرا ب هومايظه رللا نسان ف البر بةفى وق تاطاحرة كانهماء والمبيض بكسسرالياء 
لابس البيا ص قولهكن أباخيثمة معناه أ ن تأ بوخيثمة وقيل معناهاللهم اجع_إهأباخيثمة أى لتوجد ياه ذا 
الشخحص اباخيثمةحقيقةقولهالذىازهانافقونيءىعابوهواحتقهروه والقافلالراجع من س_فرهالى 
وطذه قوله حضرق بى البث أث د اله زنكانهاكدنهرظور قولهزاحعنى الباط لأى زالوذهبع-نى 
وأجعت صد قهأى عزمت علي»لقد أعطيت جد لاأى فصاحةوقوة فى الكلام >يث أخرج عن عهدة 
ماأردت بماأشاءمن الكلام والمغضب بف الضادوهوالغضبانقولهةازالوايؤنبوتى أىيلومونى أشد 
الوم قولهحتى نكرت ىف نفسى الارض فاهى بالارض الى أعرف معناهتغبرعلى كل يع من الارض 
ونوحش على وصار تكانهاأرض لاأعرفها وقولهفاماصاحباى فاسد_كانايعتى خضعاوسكنافوله .ورت 
حانط | لى قنادة أىعاونه وصعدت سوردوهوا علاهوالانباط الفلاحون والزراعون وهم من الككم والروم 
وا اضيعةمفعاة من الضياع والاطراح فوا لفت ممت مهاالة.ورفسحرنهههاأى فقصد تبالصحيفةااتىأرسل ٠‏ 
ب 


ا- 22 1550 5225574 شط هون كه 
القوم وأ جلدهم فكنت رج فاشهد الصلاة وأطوف ف الاسواق ولا كامنى أحدوا فى رسولالنهصل الله 
0 فاسل عليه وهوفى نجاسه بعد الده_لاةفاقول فى نفسى هل حورك نش تيه بردالس-لام أملا* أمأصلى 
قر سسامةت-هوا أسارقهالنظ رفاذاأقء شعلى صلاقى ذا راف واذ التفتنحوهأءر ضعنى حتى اذاطال على 
ذلك من جفوة المسامين مشنت -تى تسورت جدارحائط أنى ةتادةوهواان عمى وأحب الناس الى فسلمت 
عليه فوالئه مارد على السلام فقلت ب أبإقتادةأ نك دك بلنههل تع افى حب النةورسوله قالفسكت فعدت 
فناشدبه فسكت فعدت فناشدنهفة ال الله ورسولهأ لاس اولي سورتا دار فيبتا 
أناأمثى فى سوق الك رشةاذانبطى من نبط, بأهل الشام من قدم بالطهام ببيعهبالد, نفة ة قولمن بدلعلى 
كعب بن مالك فال فطفق الذاس يث_يرون له الى حتى جاءتى فد فع الى" 91 'ابامن ملا غسان وكدنت كاتما 
فقرأته فاذافيه أ مابء_دفانهقد باغناان صاحبك قد جفاك ولاك الله بدارهوان ولامذ_يعة فاق بنا 


نواسك قالفقلتحين قرأتهاوهذهأ يضامن ع البلاء فتيممت بها الانو, رفسحرنهحتى اذامض تأر بعونمن 
اجسين يوذ ار ول سول انه صلق عاي و ل» َ أتيى ؤتمالان رسولاللّه صل اللةعليه 
وس وسل «أمى ك أن تعتزل مسأ نلك قال فقا ت أطلقها أم ماذا أ فعل قال لا بل اعتزط اولانقر مها قالوأرسل الى 
صاحى مثل ذلاك قال فقلت لام أفى اميق باهلك فسكونى عندهم حتى بقضى الله فى ه -ذا الامى قال ؤاءت 
امأ ةهلالبنأمية الى رسولالتهصلى ادنةعليه وس فقالت تيارسول النهانهلالبن أمية شيخ ضائع لبس له 
خادم فهل تك ره أن خدمهقاللاواتكن ع لابقر بنك فقاات أنهوانلةمابهحركة الى شيع وواللةمازال سك منذ 
كانمن أعس دما كان الى بوم هن اقال فقا ى بعض أهلى لواستأذنترسول الله _لى التعليهوسل فى 
اهس أ نك فقى دا ذن لام أةهلال بن أمية أن #دمه قالفةاتلاأسأذن فموارسولالنهصل اللةعليهو 
ومادر ينى مايقو[ لى رسولالنةص_ب اللهعليهوس_ل اذااستأذ ننه ؤمهاوا أنارج ل شاب قال فلبئت ذلك 
عش رليالفكمل لذا#سون ليلةمن حين نهسىع كلا مناقالم صلي تلا ةالفجر صبح جين ليلة 
على ظهر بدت من بي وتنافبينا أ ناجالس على امال الى ذ كراهن عزوج_لعذاقد ضاقت على نفسى وضاقت 
على الارض مار حبتس_مءتصوت صارخ أو فى على سلع يقولباءلى صوبه ا كعب بن مالك أ بشمر قال 
انر رت ساجداوع رفت انهقد جاء فرج الوا ذن رسولاللهد_لى اللهعليهءوس_ل الناس بتو بةاللةعلينا 
جإن صلى صلاة الفدرة ذهب اناس يدث مرو نئافذهب قبل صاحى مدشرونورك.ضرجل الى ؤرساوسعى 
ساع من أسل قبلى وأو على ابل فكان الصو ت أسسر ع من الفرس فلماجاء فى الذى سمعت صو ه بنش رى 
|| نزعتلهثوبى فتك وتهمااياه يشارنهوالله ماأملكغيرهماواستءرتثو بان فلبس_نهما وانطلقتأ:أم 
رسول انهل التمعليهوسل يتلقانى الناس فوجافوجام نوف التو بةويقواون ليك تو بةاللهعليك 
حتى د خلت المسجد فاذا رسول الله صل الله عليه وسل حوله! اناس فقام الى طلحة بن عبيد اللو رول حنى 
صافنى وهنانى وادنةماقام الورج-ل من المهاجر ينغيره قال فكانكه يلايل اهالطلحة قالكعب فلما 
حل رستول ننه صل نعلي وسرٍ قالرهو ينسرق وجههء رو دشر ير يبوم مرعليك مذ ف 
ولدتك أمك قال قلت أمن عندك ارس ول النّةأم من عند الهف اللا دل من عند الله وكان رسو لاننةصلى 
اللفعليه وسلٍ اذاسسرا استناروجهه<تى كان وديهقطعةةرقالوكانء رف ذلك منهقال ؤلماجاست بين يدنه 
قلت,إرسو ل النهان من توبتى أن تداع من مال صد قةالى الئةوالىر- وله فقالرسولاللهصب اللهعليهو 
أمساك عاييك بعض مالك فه وخيراك قال فقت ذانى أ مسك سهمى الذى خيبرقالوةات ,ارسولانلهان الله 
انها أانى بالصدق وانمن نو بتىأ نلا أحد ث الاصدقامابقيت قالفوالله ماعلمت | نأحد امن المسلمين 
أبلاها لله فى صدق الحديث مندذ كرت ذلك لرسولاللهد_لى الله عايه وسر أ سن نا أ بلانى الله ووالئه 
ممم ب ب ب ب ب ب ب ب بي ب بي ب ا ا ل سس ل ل لس ل سس سم و لم لس فصل 22 | 
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الغزوةوالله ماجءت قبلها راحلتين قط < تى جعتهمافى تلاك الغزوةولممكن رسول الله صلق اللةعليهءوسم 
بربدغزوةالاورى بغبرهاحتىكانت تلك الغزوةفغزاهارسوا اندع ا ااا فى حوشد ,د واستقبل 
سفرابعيداومفازاواستقيل عدوا كثيراخ_لاللمسامين أمىهم ليتأه موا أهبةغزوهم فأخيرهم لوجههم 
الذى يبر يدوالم امو نمع رسوا 2 عراصي ا اف بر بدبذلك الدبوان 
قالكعب فقل ربل بريد أن ينغيب الاظن أن ذلك سبضف لهمالرغزل فيهوسى من النهءز وجل وغ زارسول 
الله صلى الله عليهو. سل :لك الغزوة حين طابت العا روا اظلال فاءااليها أصعر فجهز رسول الله صل اللّهعلي» 
وسل والسلمونمعهفتافق تأغدولى أنجهزمعبمفار رجع ولأقضشيأ فاقولفى نفسى أناقاد رعلى 
ذلكاذا أردت فل يزكبتادى فى حتىاستمر بالناس اليد فأصبح ولاق الا 00 غاديا 
والمسامون معهولأ قض من جهازى شيا مغدوت ذرجعت ولأ قضشيا أفل بزل ذلك تهاد ىبى-تىأسرعوا 
وتفارط الغزوفهممت أنار' نحل فادركهم فيا ليتنى فعلت ثملمية_درلى ذلك فطفقت اداخوجت ف الناس 
بعد خروج رسول انه صلى التهعليه وسلحزنى أفى لاأرى لى أسوةالارجلامغموصاعايهفى النذ ل أورجلا 
يمن عذ راان من الدعفاء ول يذ كر فى رسولالنهصلى الله علي هومنل حتى بلغ تبوك فقالوهوجالس ف القوم 
بنبوك مافء لكعب إن مالك .ال رجل من نى سامةيارسولالله حسه برداهوالنظرفىعطفيه فقاللهمعاذ 
ابن جبل بس ماقلت واللةيارسولالنهماءلمناعليه الاخ_برافسك تر سول ننه صلى اللهعليه وسل قبيماهو 
كد لك رأى رجلا مبيضايزول به السراب فقالرسولاللةصل النعليه وس لكن أباخيممة فاذ اهواًبوخية 
الانضارى وهو'لذى تصدق بصاع الْرحين ازهالمنافقون قال كعب اما بلغنى أن رسو ل الله صلى اللةعليه 
وسل قد نوجهقافلامن تبوك حضرف بثى فطفقت أذ كر الكذ ب وأقول أخر ج من سطهغداواستعنت 
على ذلك بكل ذى رأى من أهلى فاماق_ل انرسولالله دل الطهعليه وسلم قدأظل قادمازاح عنى الباطل 
حتىعرفتافىان أنجومنه بشئ أبد افاجء تصدقهفاصجر سول انلةصلى اللةعليهو. سل قادماوكان اذاقدم 
من سف ر هبد أبا لسجد فركم فيه رك.عةين ثم جاس للناس فلمافعل ذلاك جاءهالخلفون فطفقوايعتذ رون اليه 
و يحافون له وكانوا إضعةوثمانين رجلافةبل منهم علانيتهى و بايعهم واستغفر ط ووكل سرا ائره الى الله 
عزوجل حتى جِدُت فاماسلمت نسم : نسم لعن م اننال فتك امعى ل للك 0 1 
خلفك ألم سكن قدا بتعتظهرك قال قات ,ارسولالنهانى والله لوجاست عند غبرك من أهل الد نيالراً, تألى 
مأخوج من ساخطه با رلقي د خعليت بدلاو لكي والة قر علمت اتن لتك ررم 97 1 
ترضى بهعنى ليوشكن اللأنسخطك على ولأن حدثنك حديث صدق تجدعلى فيهافىلارجوفيه عقبى 
الله وفى رواية عفواللهعزوج ل والنهما كانلى عن رواللهما كانت قط أقو: ى ولا أسمرمنى حين تخلفتعنك 
قالفقال رسولالنهصى الله عليه وسل أماهذ افق د صدق فقم حتى بقضى الله فيك فقمت وثاررجالمن بنى 
سلمة فاتبعوق فقالوالى والنهماعلمناك أذننت ذنباقبلهذ القدعز تن لاتكوناعتذرت الى رسولالله 
صلى الله عليه وسلم ؟ااعتذراليها لفون فقدكانكافيك ذ نبك استغفار رسولاننةصل التهعايهوس لك 
قال فوالله مازالوادؤ نبونتى حتى! أرد تأ ن أرجع الى رسولانتهصبى النهعل» وس فا كذب نفسى قال م قات 
طى هلق هذا أحدمىى قالوانم ليه معك رجلا ن قالامثل ماقات وقي ل طمامئل أقيل للك قل تمن هماقالوا 
مي أرةبن الر بع العام ى وهلا لبن أمية الواقفى قال فن كروا ى رجلين صا مين قد شهدا بدراففيهما أسوة 
قال ضيبت حينذ ذ كروهءالىونورى رسول الله لى اللةعايه وسلٍ | لمين ع كلا مناأمها الثلاثةمن بين 
0 عنه قالفاجتنيناا! .اس أ وقالته_بروا اناعد شرت لق نشد الارضن فاه الارص الى 
أعرف فلمه:ا على ذلك سس إن لءإةفاماصاحما ىفاستكاءاوقمدافى سوتهما د سكيانوا فاانافكنتك دك 
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العسسرةوالحدش الذى سارؤيه إسمى دس العدمرةلانه كان عايهم عسرة ف الظهر والزادوالماء قال | الحسن 


كان العشرةمنهم نح رجون على يعبر وا حد يعتقبونه ببنهم د ركب الرجل ساعة ثم ينزل في ركب صاحبهكذ لك 
وكان زادهم المّرال.وس والشعبرالمتغير وكان النف رمم مح رجون ومامعهم الاالدّراتالسيرة بينهمفاذا 
بلغ الجوع من أحدهم أذ الهرةفلا دكهاحتى جد طعمهام رجها من فيهو يعطيواصاحبهثم يشر ب عاها 
جوعة من الماءو يفعل صا حبهك.ذ لاك حتى تانى على آخرهم ولايبق من ار ةالاالنواة فضوامع النى صبى الله 
عليهوسل على صد قهم و بيقينهم رضى الله عنهم وقال حمر بن امطاب خرب ةاعر سول الله صبى اللهعليه وس 
لى توك ف قيظ شد يد فنزا نامزلا صا بئا فيه عاش شد يدحت ظننا نر قابناستقطعو <تى ان الرجل ليحر 
بعبره فيعصيرفرثه فبشسر بهو يجعل مايق عل ىكبد م وحتى ان الرج لكان يذ هب يلتتمس الماءفلا برجع حتى 
يظن أن رقبة» ستقطع فقا لأ بو بك رالصدي يإرسول النهان التهعزوجل قدعود كف الدعاء خيرافادع الله 
قال أتحب ذلك قال نم فرفع يديه صلى النهعليهوسل فل برجعا حتى أرسل الله سعدابة فطرت فلو امامعهم من 
الاوعيةثم ذهبنا ننظرفإ تحد هاجاوزت العسك رأ سذدهالطبرى عن عمر © قولهتعا ى ( من بعد ما كادتز بغ 
قلوب فر يق منهم )يعنى من به دماقارب أن غيل قلوب بعضهم عن لمق من أجل المشمةة والشدة التى نالنهم 
والز بغ ف الاغةالميل وقي لهم بعضهم أن يغارق الر. سول صل التهعليهوسم عند تلك الشدة التىنالتهم 
كنهم صبرواوا<آسابواو نموا لى ما خطرف قاو بهم فلاجل ذلك قالتعالى (ثمتابعايوم) يعنىانه | 
سبحانه وتعاى عل اخلاص نانهم وصد ق نو بنهم فرزقه-مالانابةوالتوبةذان قات قدذ كرالوبةأولائم 
ذ كرها ثانياافائدةالتسكرارقاتانهسصانهوتءالىذ كراامو بةأولاقب ل 3 كرالذ ف تفضلامنهوتطييها 
لقاو مونم ذ كرالذ نب بعد ذلك وأردفهبذ كرالتوبة مي ةأخرى تعظهالشأنهم وليعاموا أنهسبحانه وتعالى 
قدقبل نو بتهم وعفاءنه مم اتبعه بقوله (انهمهم رؤفرحم) ”أ كيدا لذلك ومعنى الرؤف ف صفةالله 
تعالى أنه الرفيق بعبادهلانهم ملعم مالايطيقون من العباداتو بين الرؤف والر-_يم فرق اطيفوان 
تقار با فى المعنى قال ل+طانى قد تسكون الرجةمع الكراهةللمصاحة ولا نكاد الرأفة:- ن معالكراهة 
ةْ قولهسبحانه وتعالى (وعلى الثلاثةالذين خلفوا) هذامعطوف عل ماقبلهتقديره لقدتابالله على 
البى والمهاجو بن والانصاروعلى الثلاثة الذين خافوار فائدةهذا العطلف بيان #بول تو بتهم وه مكعببن 
مالك وهلال بن أمي»ومي ارةبنالر بيع وكله-م من الانصاروهمالمرادون بقولهسبحانه وتعا ى وترون 
مى جو ن لام النة وف معنى خافواقولان أحدهماتهم خلةواعن نو بةأنى ابابةوأحابه وذلكانه-مم 
مخضعوا كاخضع أ بولبابة وأ ابه فتاباللهعلىألى لبابة وأصصابه وأ رأمى هؤلاءالث_لاثة مدة ثمتاب 
عليوم بعد ذلك والقولااثانى أنممكلفواءنغز وةتبوك وم رجوا مع رسولاللةصلى اللةعليهوسلم 
فبهاوأماجد يرث نو بة كعببن مالك وصاحبيه فقد روىعن ابن شهابالزهرى قال أ خبرق عبد الرحجن بن 
عمد الله بن كعب بن مالك انعد الله بن حكهب وكان قائدكعبمن بنيهحين عمى قالوكا نعل قومه 
وأوعاهم لاحادديث رسولالنْصل الله عل هوسلم قالسمع تكعب بن مالك بن عمد الله بن مالك بن كعب 
يحدث حدئه <سين تخلف عن رسول اللةصلى اللهعليهوسل فىغزوةتبوك قال/ أتخلف عن رسولالله 
صلى اللةعليهو. سل ففغزوةغزاهافط لافىغزوةتبوك غسيرأنى قد تخلفت ففغزوة بدر وإ بعائب أحدا 
نف عنها ا -اخرج رسول الله صلى اللةعايهوسل والمامونير يدونع_يرقر .ش حتى جع الله ينهم 
و بإن عدوهم على غير ميعاد وقد شهد ت مع ره سول اللةصل اللهعليهو. سل ليإ ةالعقبةحين نواثقداعلى 
الاس_لام وما أح ب أن لىمهامشهد بدروانكانت بدرأذ كرف الذاس منهاوكان من خير ى حين لفت 


عن رسو لاننه صب الله عليه وسل فىغزوة تبوك أنى!) كن قط أقوى ولا أ سسرمنى حين حافت عنه فى تلك 


( 59 - (نازن) - ان ) 


عسيرة من الظهر يعتقب 
العشمرةعلى بعير واحدومن 
الزاد تزودوا اله رالمدود 
والشعبر المسوس والاهالة 
الزئحخةو باغت بهمالشدة 
<-تى اققسم الغرة انان 
ورعامصهاا جاع ةليشمربوأ 
عذواا لا عومن اماد 2 
نتحروا الابل وعصروا 
كرشهاوشر بوهىث_دة 
زمان من جارة القيظ 
ومن الدب والقحط(من 
بعد ما كاد ترز بغ قلوب 
فر بق منهم) عن الثيات 
على الابمانأوعن انباع 
ارولف تلاك الغزوة 
واخخروج معهو ف كادضمير 
الشأن والجإة بعسدمق 
موضع النصب وهوكقوطم 
لدس خلق الله مث ل أى ليس 
شأن خاق اللهمث هبز يبغ 
جزةوحةفص (ثمناب 
علبوم) نكر برللتوكيد 
( انهه رؤفرحم وعلى 
الثلاثة) أى وتاب على 
الثلاثة وهم ك.عب بن مالك 
وميارة بن الر بيع وهلال 
ابن أميةوهوعطه على النى 
(اذين خلفوا) عن الغزو 


(ومأكان اللي لقوما 
بعد ذهد اهم حتى يبين طم 
مائقون )أى ماأمصس الله 
بانقائة واجتناب هكالاستغفار 
للمشركين وغيرهمانهى 
عنه وين انه #ظور 
لانؤا_د بهعمادهالذبن 
هداهم للاسلام ولاحخذطم 
الااذاقدموا عليه بعدبيان 
حظره وء بأنهواجب 
الاجتئاب وأما قبل العم 
والميان ؤذ_لاوهذابيان 
در عاذ لحلة 
الاسافار المعركة 
والمراد بمايتقون مابحب 
انقاؤه للنبى فاما مايعل 
بالعسقل فغيرموقوف على 
التوقيف(اناللهبكلثئ 
عليم ان النهلهملك السموات 
والارض يحى وييت وما 
- من دونالله منوك 
ولا'صير لقدتاب الله على 
النى)أىتاعليهباذنه 
للمئافة-ين فى التخلف 
عن هكقولهعفاالل ع_ك 
(والمهاجرين والانصار) 
فيهبعث للمؤم:_ين على 
التو بة وانه مامن مؤمن 
الاوهوة.اج الىالتووبة 
والاستغفار-تى الى صلى 
للَعليه وسل والمهاجر بن 
والانضار (الذبن اتبعوه 
ف ساعةالعسر: :)فغز و 
تبوك ومعناه في وقنها 
والساعة مستعماة فيمعنى 
الزمان المطلنى وكانوا فى 
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بدأتم فى هذه لالة! أإضارة قوله سبحانهوتعالى (وما كان الله ليضل قوما بعداذهداهم) يعنى وماكان الله 
لبففى عليكم بإلضلال سبباس_تغفا ار اوتا كالمش.ركين بعدان رز فك المدابةووفة > لاا يمان به 
ورسولهوذلك أنه امنع الؤمنين من الاستغفا رللمشركين وكانواقد استغفر واه قبل امنعخافواماصدر 
منهم فاعامهم أن ذلك ليس بضائرهم (<تى بين طم مايتفون)يعنى مايانون وما يذ رون وهواً نيقدماليوم 
النهى عن ذللك الفعل فاماقبل النهى فلاحرج عليوم فى فءلهوقيل ان جاعةمن المسامي نكانو!قدماثوا قبل 
اانهسى عن الاستغفار للشركين فلهامنعوامن ذلك وقع فىة-لوب ا مؤمنين خوف على من مان على ذلك 
فائزلالتهع ز وجل هذهالآبةو بين أنه لايؤا خذهم بعمل الابعد أن يبين طم ماجب عليوم أن يتقوهو يتركوه 
وقال عداهد بان الله للمؤمئين فى ترك الاستغفارلامث مركن خاصة و بيانه طم فى معصيته وطاعةهعامة وقال 
١‏ لضحالك وماكان الهليعاب قوماحت بين طعماياوان واه درون وقالمةا تل والكاى هذا ىا م امسو 
وذلك ان قوماقد مواعلى الننى صل الله علي »وس و أساموافيل تحر يمالجر نام | 
ورجعوا الىقومهم وه معلى ذلك ثم حرمت اجر ودس رفت القءلةالى الكعبة ولاء_ لطم ذلك أمقدموا 
ذلك الى المدريئة فوجد وا | لجر قد حرمت وااقيلةة د صرفت الى! اسكعمة فقا لوايارسولاللهقد 4م + 
وحن على غيره فتدن على ضلال فانزل اللهع زو جل وما كان اللهليضل قو. مأبعد اذهد اهم يعنى و ما كان الله 
ليبطل تمل قوم قد اوابالنسوخ حتى يبن اناسع (اناللهككلة ئ عليم)يعنى انهسبعحائدوتعالىعليم ا 
خالط نفوسك من اللحوف ع:دمانها معن الاستغفا رلإشسركين و يعل ماببين من أواميه ونواهيه(ان 
النهلهملك السموات والارض) إل ى أنه سبد انه وتعالى هو القادر على ملك السموات والارض ومافيهها 
عسيدهو مكعم فوم بمايشاء(>ى و عيت) يعلى انه تعالى > ى من يشاءعلى الامانو ميته عليهو حىمءن 
يشاء علىالكفر و عيته عليه لااعترا اض لا<دعليه فى حكمه وعبيد ه(و مالك من دون الله من ولى ولانصير 6 

بعنى انهتعالى هدوواي؟ وناصمر؟ ل س ل غيرهئنعم من عد ووو نور عليهم 0 قولهءزوجل ( لقدناب 
اللةعلى الى والمهاجرين والانصار ) الابةتاب الله بعنى جاوز زوصفحعن النى صل الله عليهو سل والمهاجربن 
لاما بتععلى النبى صلى التمعايسهوس عدم مؤاخذنهبإذنه للمنافقين بالتخاف غزوة تبوك 
وهوكقوله سبحانهوتعالىعفااللهعنك ل أذنت طم فهومن بابرا كَُ الافش للا أنهذ نب يوجبعقابا وقال 
أجعاب المع انى هو مفتا حكلام للتبرك ككقوله سب<انه وتعا ىذا ن لله جسهومعنى هذا ان ذ كرالنى بالتوبة 
عل ترف اماي بادا سال ار بتهم الى نو .ةانب صل اللةعلي»هوسل كاذم اسم الرسولالكى 
اسم الله فى قولهفان لله نجسه ولارسول فهوتشر يف له وأ مامعنى نو بةاللةعلى المهاجر بن والانصار فلاجل 
ا فقاوم من اليل الى الفعود عن غزوة تبراك لوا امشجارفت دد دير بلواا 000 
والوساوس النفسانية” اانا لانسانلاخاو من زلات ونبعات فى مد مره ادام ابكار 
باب بنرك الافض لمان النى صلى الله عليه وسا والمؤم مذين معه لماماوامشاق هذ ا|السفرومةاعيهوصبر واعلى 
تلك الشدائد العظمة النى حصات طم فى ذلك الف رغفرالله طم وتاب عليهم لاج ل ماكماوهمن ٠‏ الشدائد 
العظمةى تلك الغزوةمع النىصلى اللهعليهوسل واعاضمذ كرالنى صلى ابن عليه وس الى ذ كرهم تنبيهاءلى 

عظم صى اتبوم فى الدين وانهم قد باخوا الى الرتبة التىلاجاواضم ذ كر الرسول صل الله ليه وسلٍ الى ذ كرهم 
(الذبن اتبعوه)ف لاك ااغزوةم: المهاجر إن والانصاروقد د كر بعض ااعاماء ان اانى صلى اللهعليهوسلم 
سارالى تبوكف سبعين ألفامابين را كب وماش من المهاجبر بن والانمارؤغيرهم من سائ رالقبائل (فساعة 
العسيرة ) يعنى فى وقت العسرة ول بردساعةبءينها والعسرةالشدةوااضيق وكانتغزوة: نوكاس غزوة 
العسرة 


ا" 


--- 1 
الآبة ما كان يشبنى للنى والذين آمنوا أن يستغفروالامششركين ولس طم ذلك لان ادتهسبحانه وتع الى لا 


يغف رللمشركين ولاوز أن «طلب منهمالايفء(ه ففيه النهبى عن الاستغفارللمششركين ولوكانوا أوىقرنى 
لانالنهسىعن الاستغفارلامشركينعام فستوى في هالقر يب والبعيد و مذ 1م اللقعزوجل سببالمنع 
فقالتعالى (من بعدمانبين طمأنهم أ صحاب اجتيم ) بعنى نبين طم أنهم مانوا على االشمرك فهممن أصماب اكيم 
وأيضافةدقال تبارك وتعالى ان الل لايغذ رن يشم رك به والئهتعالى لا يخاف وعد ه أماق وله سبصانه وتعالى 
(وَما كان استغفارا, راهيم لابيهالاءعن موعدةوعدهاايه) فعناهوما كان طلبابراهيم لابيهالمخفرة دمن 
النةالامن أجل موعدةوعدهابراهيماياء أن يستغفرلهرجاءاسلامه قالعلى بن أنى طالب رضى الله تعالى 
عنهلا؟ نزل الل خبراعن ا براهيم انه ةالسلامعليك سأستغفرلك ر فى سمعت رجلايسةغفرلوالديهوهما 
ركان م رلابو يك وهما مشسركان فقال أول يست فر براهيم لابيهفانيت النبى صلى التعليه 
وسل فد كرت ذلك لهفانزل ا للهعزوجل قدكانت 15-1 سوة حسةة فى ارا اهيم الى قولهالاقولابراهم لابيه 
لاستغفرن لك يوان ارزاعم لبس قود هذا الاستغفارلانهامااستغف رلابيه وهومشرك لكان الموعءد 
الذى وعدأ نيس (فامانبينهأنهعدولته تبرأمنه) فعلىهذ! اطاء ف اياهراجعةالى| براهيم والوعدكان 
من أبيهوذلك ا نأبابراهيم وعد إبراهم أن يسا فقال ا براهيم سأستغف رلا كر فى يعنى اذا أسامت وقيلان 
اطاء راجعة الى الاب وذ لك ان ابراههم وعداً باأن يستغفرلهرجاءاسلامهو ب ٌكدهذاقوله سأستغفرلك 
ر فىو ندلعليه أيضاقراءة اسن وعدها أباهبالياء الموحدةفاماتبين هأ ند عد وله تبرأمنه يعنى فاماظهر 
لارا أهيمو بإن لها ن أ بامعد ولله يعنى عو نهعلى الكف رتبرأمنه عند ذلاك وقي لح هل ان الله سمعحانه وتعالى 
أو ىاف ابراهيم نأباهعدوله فتبرًمنهوقيل لماتبين لهفى الآخرةانهعد ولله تبرأء.ذهودد على ذلك ماروى 
عن أنىهر را سلات عرس قالياتى ابراهيم عليه السلام أباه زر نومالقيامةوعلى وجه 
ا ز رقترةوفبرةفيقولابراهيمألأفل | لانعسنى فيقولاً بودفاليوم لاأعصيك فيقولا, راهيم باربانك 
وعدتى انلاكز ١‏ فى الوم» «بعثونذاى خزى أنخزى من أفى فيقولاللهتبارك ونعالىانى حرمت المنةعلى 
الكافر بن ثم يقالياابراهيم مانختر+ يك فينظرفاذاهوذج متلطخ فيؤخذ بقوائٌه فياق فى !١‏ ذا رأخرجه 
اليخار ىزاد غيره فتب رأ منه والقترةغبرة يعاوهاء وادوالذعخ: ذالمكهمةثم ياءمثناة» ن تتم خاءمهمة 
هوذ كرالضباع والاننى ذحة و وقولهتبارك وتعالى (انابراهيم لاوا تل أنالارا «اخاشع 
المتضرع وقال ابن مسعود الاواهالكثيرالدعاءوقال بنع باس رضى النةعم ماهوا موؤمن التواب وقالالحسن 
وقتادةالاواهالرحم بعباد الله وقالمجاه_+الاواهالموقن وقالكهب الاحيارهوالذى)كثرالتأوه وكان 
ابراههم صلى اللّهعليه وس كثرأن يقولأودمن النار قبل أن لاينفع أو دوقالعقبة بن عامي الاواهالكثير 
الذ ا وان سي هوا زناه لمم الخخير وقالعطاءهوالراجع ما ركره الله 
الخائف من النار وقالاً بوءميدةهوا أ ومشفقاوة للا تضرع ابقانا وازومالاطاعة وقال الزجاجا تنظم 6 
قول أ عبيدةجبع ماقيلف الاواء و أصادمن النأ ودوهوا أنسمع لاصدرصوت:نفس الصعداءوالفعل 
ع أوهدوهوقول الرجل ع نسشدة خوفهوحؤنه أوهوالسسب فبهانعندالحزن تحمى الروح داخلالقاب 
ويشتدحرهافالاسانحر. داك النفش الحترقفى |لقلب ليخف بعض مابهمن ن الزن والشدة وأما ليم 
فءناه ظاهروهوااصفو. ححمن سبه اوتاه كك روهتم يقها بلهبإلا حسان والاطنفكافعل| برا اهيمبابيهحين قال 
لدلأن لنتته لا رحجنك فاجابه ا براهيم بقولهسلامع ايك سأستغف رلك ر فى وقال! بن عباس لايم السيد وائا 
وصف النهع زوجلا براهم عليه السلام موذ.ين الوصفين وماشد ة الرقةوالهوف والوجل والشفقةعلى عباد 
الله ليبين سصانهو نع ى أنه مع هذه لصفات اجبيلةالجيد :تبر من أ أده ااظهرا ١‏ ارهعلىالكفرذافتدوا 


وحكمته (من بعدمانبين 
طم أنمهم صاب اجيم ) من 
بعد ماظهره لمأنهم مانوا 
على الشرا له م ذكرعذر 
ابراهم 6 20 كان 
استغفارابراهم لابيهالا 
عن موعدة و: عدهاياه) 
أى وعدأ بو دايا ن يسم 
أو هو وعدأباه أن ستغفر 
وهوقوله لاستغفرن لك 
داله قراءةالحسن وعدها 
أبادومعنى استغفارةسؤاله 
المفغرةله بعد ماأسل او 
سؤاله اعطاء الاسلام 
الذى بهيغفرله (فاماتبين) 
من جهة الوى (4) 
لابراهيم (أنه) ان أناة 
(عدوبت) با نعو تكافرا 
وانقطع رجاؤهعنه (نبر 
منسه) وقطع استغفاره 
(انابراهيملاواء) هو 
المتأوه شفةا وفرقاومعناه 
انهلفرط ترجه ورقتهكان 
يتعطف على أ ببهاللكافر 
(-لم) هوالسبورءى 
اليلاء الصفوحعناذى 
لانهكان إستغف رلاسهوهو 
يقوللارجنك 


لأا 0 110 
0 سولالله صلى اللمعليهوسلم واللهلاستغفرن للك مال أنهعننك فانزلالنهتعالىما كان للنى والذبن 
منوا أن س_تغفرواللمشركين ولوكانوا أولىقر فى وأ نزل الله فى أنى طالب انك لانهتدى هن أحببت. 
0 من ساءا أخرجاه فى الصصحيدين فان قَآتَ قداس بعد بعض العاماء نزولهذهالآبة فشان 
أنى طا لب وذلاك ان وفانهكانت بمكةأ وَلالاسلاموئزولهذهالسورةبااد رنةوهى من اخرااقرآن نزولافلت 
الذىنزا لف أنى طالب قولهتعالى انك لانهدى من أحببت فقال النى صل اللهعليه وس لاستغف رن لك مالم 
أنهدع نكا الحد مثا تيل ناسل لمعلا 0 يستغفرهفى بعض الاوات الى أن نزات هذه 
الآبة خنع من الاستغفا الله أعل عراده وأسراركتابه (م)ع نأنىهر برةقالقال ر سول الله صلى اللهعليه 
وس لعمه عذد اموت قل لاالهالاانةأشهدلك بهابو م الققيامةفالى فز لالنهانك لاتهدى من أحببت ولدكن 
النهمهدى من بشاءالآبة وف روابة قاللولانه_يرتىقر يش يقولون هاجإهعلى ذلك الجزع لافررت بها 
عيذك فانزل اننهالآبة (ق) عن أ سعيد اخدرىانهسمع رسول انمض التفعليموس وذ كر ند ءحمه 
ا أبوطالب فقال اعلهتنفعهشفاعتى بوم القيامة فييجعل فى ضحضاح هن ٠نار‏ يبل غكعبيهتغلى منهأم دماغهوق 
روابة !غلى منهدماغهمن حوارة تعليه رق عن العباس بن عبد المطلب عم رول النةصلى الله عليه وس قال 
قلتيارسولالنهماأغنيتعن عمك فانهكا نيحوطك ويغض باك قالهوفى ضحضاح من نارولولانالكان 
فى الدرك الاسفل من الناروفى روابةقالقلتبارسولاللها نمك أباطالبكان يحوطك و ينصرك فهل 
شفعه ذلك قال نم وجد ند حمراتمن: ارفاخرجتهالىذ -حضاح وقالأ' وهر برةو ار بدة لاقدمالنى 
صلى الل علي وس لمك ةأفى قبرً م هآمئة فوقف حتى جيت الشمس رجاءاً نيوّذن لهدفستغفرطافنزات 
ٌّ كان للنىو الذبنآمنوا أن يستغفر والامشركين الآبةوروى الطبرى بسند هع ن بر يدةان النى صل الله 
عليهوسم لماقدم مكة فى رسمقال وأ كثرظنى انهقالقبرأمه فلس اليه فل يخاط بم قام مستعبرافقلنا 
يارسول اننهاناراً امام ال قا اير لىفز يار قير أىفاذنلى واستأذ تته فى الاستغفارطافم 
دؤذنلىفارؤىب!ا 1 كثرمن بومئذ ويعي ان الجوزى عوبر يمتقلانالتى شب انعا 
مس بقبرأمه فقتو ضأوصلى ركعتين”م بى فبكى الناس لبكائهمانصرف اليهم فتقالواماً أنكاك قال مس رت بقبر 
أىفصايت ركعتين ماستأذ نت رف أن أستغفرطافنهيت فبكيت معدت فصليت ركعتين فاستأذنت 
رى أنأستغفرطافزجرتز. زجرافا بكاقىثمدعابرا احلته ف ركبها خاسارالاهذ.هة<تى قامت النافةلثق ل الوى 
فنزلت ما كانلانى والذءنآمنوا أن يستغفرواللمشركين واوكانوا أودقرف الآية(ق)عن أنىهر برة 
قال زارالتوصل اعليةوسر” قير أمه فبك وأ بكى من حوله فقا لاستأذنتر فى فى اناس خفر طافم يؤذن 
لى واس ةأذنته فى أ نأ زورةبرهافاذ نإىفزوروا القبور فامهانذ كع اموت تت قال قنادة قال النى صلى النهعليه 
وس لاستغفر نلالىكاستغف را براهم لابيهفائزا لاله هذ هالآبة وروى ااطير ى بسنددعنه قالذ كرلناآن 
رجالامن أكداب رسو ل الله صل الل عليه وسم قالوايانى النهان من ابائنامن كان بحسن الجوارو يصل 
الارحامو يفك العانى و بوفىبالذمأفلاتستغفن طم فقال النىه_لى اللهعليو سل إلى واللة لاستغفر, نلاف 
استغف رابراهيم لإبب»هفانزلاللهعزوجلما كان للنى والذي نكمنوا أن بستغفر والامشسركين الآيةثم 

عذ راللهابراهم فةالنعالىوما عاد امتتفار ا راح لبالا وك جاب 0001 
طالبقالسمعت رجلايسةغفرلابو ده وهمامشسركان فقات لهأ 1 نستغف رلانو بك و“مامشركان فقالاستغفر 
| نراهيم لابه وهومشرل فذ كرت ذلك للنىه -لى الل عايهوس_ل فيزلت ما كان انىوالذينامنوا نوا أن 
يستغف روا ركنن الا لاية أ خوج هالنساق والترمذى وقال حديث حسن وأخرجهالطير ى وقالفيهفا نزلالله 
عز وجل وما كان استغفارا براهيم لابيه الاعن موعدة وعد هااياه قاماتبين له أنه عد ولنه نر أمنه الآ ومعنى 


هم" 


لله الذين برون عبادة اللهواجبةعليهم وقيل هم الذين أنوابااعبادة على ,أ قصى وجوه | أتعظيم لله تع الى وهى 
أن تسكون العبادة+الصةلله تعلى (المامدو 0 يعنى الذين >مد ون الله تعالى على كل حالف السراء 
والضراءر وى البغوى بغيرس :دعن ابن عباس عن النى صل الله عليه وس قالأولمن بدعى الى انة بوم 
القيامةالذين حمدون الله فى السراء والضضراء وقيل هم الذين يحمد ون النهو «قومون بشكرهعلى جيع 
نعمهد نياواً خرى (الساغور ن( قال ابن مسءودوا'نعباسه ااصاعور نقالسفيان نعينةافاسعمى 

الصائمساتكالتركه الا-ذا تكاهامن ع المطم والمشمرب واان مكاح وقالالازهرى قبل لاصائم سات لان الذى 
يسيم فى الارض متعبد الازادمعهف كان فسكاءن الا كل وك ذلك الصائم مم كعن الا كل وقي ل صل 
السياحةاستمرارالذاهاب قالأرض اننا" الى باب والضائ مستمرعلى قمل الطاعة ورك النهبىوقال 
عطاء الساتحون هم الغزاة جاهدون فى سبيل النةويد ل عليهماروىعن عمانبن مظعون قالقات تارسول 
الله [ئذ نلى فى السياحة فقال ان سياحة أمتى الحهاد فىسبيل الله ذ كر هالبغوى بغيرسند وقالعحكرمة 
اللناخون الزاه القت لزني ينتماون من إلذالى يلد ق طايه وقه-لل ان السياحةطا رءظيم فى هديب 
النفس وتحسينأهلاقه ا لان السائلابدأ نيلت أنواعامن الضروالبوس ولابدله من الصبرعايهاو يلق 
العاماء وااصاحين فى سياحته فس مَفيد مهم و يعودعليهمن بركتممو برىالصجانتو ا رقدرةا للهتعالى 
فيتفسكر ف ذلك فيد لهعلى وحدانية اللةسسحانهوته الى وعظم قدر نه (الرا كعون الساجدون) يعنى 
المصاين واه اعبرعن الصلاةبالركو ع والش<وء ودلامهم امعظمً ركامهاو موماجميزا لمم إلى من غيرا اه لى حلاف 
حالةالقيام م والقعودلانهماحالةالمهلى وغيره (الأمس ون ,العروف) يعنى باص ون لاس بالا ؟ عمانباللةوح_ده 
9 الناهونءن اانكز ( يعنىءن الشرك باه وقيل انهم يام و ن 'لناس باحق ىأديانهم واتباع الرشد 
واطدى ادر د 0 ونهى عنه رسول الله صل الله 
عايهوس إ قال الحسناً ماانهسم /يامصوا الناسبالمعروف <تى كانوامن أهله ونوا عن الكرحتى 
اتتهواعنه وأمادخول الواوف والناهونعن المنكرفانالعر ب تعءماف,بالواو على السبعة وم:_هقولهسيحاته 
وتغ الى وثامن. ءكلبهم وقولهتع الى فى صفة الجن ةوفتحت أبوابهاوة .ل فيه وجهاخروهواناللوصوفين 
بهذ الصفات السته_م الآمس وه نبإلعروف والناهو, نءن المتكرفعلى هذا يكونقوله تعالىالتائبون 
الدقولهالساجدون مبد أ خبرهالآمى ون يعن هم الآمى ون بالعروف والناهونء نالمنكر (والحافظون 
لحدودالل) قالابن عماس لء: نى القائمين بطاعة الله وقالالحسن الحافظون لفرا انضالله بعد الو 
بديعة الله وقيله المؤذونفرا نض النهالمنتوون الى أعس مونهيه فلا «ضيعون شيأمن العمل الذىأ الزمهم به 

ولايرتكبونمنهيانهاهم عنه (د شيرالموه نين ) يعنى بسر باد المصدقين يما وعده م اللةبهاذاوفوا الله 
تعالى بعهددقانه موفطم ما وعباه من ادال الجنة وقِ-لو بثعرمن فعلهذه الافعال 
المت وعوقره فاك التائيون الىاخرالابة.إن لهالحنة وان غزج قوله عزوحل (ما كان للنى 
والذبنآمنوا أنيستغفر واللمشركن ولوكانوا أو ىقر بى) الآنةواختاف هل التفسيرق سبب تز 0 
هه -ذهالآبة فقا قوم نزات فى شأ نأفى طالب عم انب ه_لى التهعليه ول والدعلى وذلكانالنىصبلى 
اششعا هوس أرادأن يستغفرله عدم ونه فنهاهاللةعن ذلاكو ندل على ذلك مار وىعن سهيد بن المسيب 


ع نأ بيه المسدب بن حزن قال احضرت أبإطااب الوفاة ااا رشول اي شتلق التمعابه سل فوجد عنده 
أبإجهل وعيد اله نأنىأ مية بن امغر فقا أىعم قللالهالائه كامة أساج لك بم-اعند الل فقالأ. بوجهل 
وعبد ان فى أمية بن امغيرة اترغب عن ملقعبد | لطالب فل يزل رسول النةصلى الئة علي وسل ب بم رِضُهاعليه 
و يعود ان لتلك المقالة <تى قال بوطال ب ترما كلمه-ما أناعلى ملعب المطلب وأ ىأ نيقول لاالهالاالله 


اللملماسمششششسسماططسلشتتئتت 2 ير يري ير راتت م ا لك 


وحده وأخلصوالهالعرادة 
ومابعده خبر بعد خيرا أى 
التاثيون من الدكفرءلى 
الحقيقة 0 - 
اخعال ون 
. الذين و ١‏ 7 . 
وبر ؤا من النفاق 
(الحامدون) على لعمة 
الاسلام (الساتهون) 
الصاكون لقوله علي -ه 
الام سسماحة أمنى 
ااصيام أو طلبة الع لانهم 
بسي ون فى الارض 
يطلب _ونه فى مظانه أو 
السائرون فالارض 
للاعتبار. (الرا كعون 
الساجدو ن( الحافظون 
على الصاوات (الآمرون 
بإل_روف) بالايمان 
والمعرفةوالطاعة 
(والناهونعن النكر ) 
عن الشيرك والمعادمى 
ودخلت الواوللا شعار بان 
السبعةعة_دتام أوللتضاد 
ان لاهن واانهبىكاف 
ق-وله ثسسات وأبكارا 
(والحافظون +دودالله) 
أواصي هونواه.-ه أومعالم 
الشمرع (و بشرالؤمنين) 
المتصفين مهذه الصفات 
وه ,عليه السلام ان 
لانى طالب 
فنزل (ما كان لنبى 
والذي نآمنواأن ستغفروا 
لامشرك-ين ولو كانوا 
أو قربى) أى ماصح 
لهالاستغفار فى حك الله 


اءدسغة 2, 
5 _ 


(الاأن نقطم قاو بهم) شاىوجزةو حفص أى تتقطع عير هم تقطع أى الاأن تقطع قاو بهم قطعار ثفرق أسزاء فينئ ديس او نعنهوأما 
مادامت سال ةمجتمعةفالر ببةباقية فم امتمكنةثم يجو زأنيكون ذ كرالتقطع نصو ب رالحال زوالالر ببةعنهاوجوزأن يراد حقيقة تقطيعها 


وماهوكائنءنه بقتلهمأوق (9/,8؟) القبو رأوف النا رأومعناهالاأن بتو بوانو بةتنقطعمهاقاو بوم ند مأوأسفاعلى فر يهم 


(وال عليم) بعزائهم 
(عكيم) فجزاء جراءهم 
(انالنهاشترى من المؤمن.ين 
أنفسهم وأمواطم بإنطم 
الجنة) مثل الله اثابتهم 
بالجنةعلى بذهم أنفهم 
وأمواطم فى سبيلهبالراء 
وروى ناجرهم فاغلى م 
العْن وعنالحسن انفسا 
هو خلقها وأمو الاهو 
رزقها ومى برسول الله 
صلى اللفعليه وسلم اعرا انى 
وهو يقر ؤهافقال بيع والله 
ع بم لانقيله ولا نسمة يله 
نفرج الى الغزوواسنشهد 
(يقائلون فى سبيل الله) 
بان ل النسام(فيقتلون 
و يقتاون)أىنارة يقتلون 
العدووطورايقتلهمالعدو 
فيقةلونو يقتلون جزة 
وعلى (وعداعليه)مصدر 
أى وعدهم ذلك وعدا 
حقا) صفتهأخبر بإن 
هذا الوعدالذىوعده 
لامحاه_د بن فىسديله 
وعدثابتقدانشته (ف 
التوراةوالانجيل والقرآق) 
وهودليلءل ىأ نأهل كل 
مإة عمس وا ابااقتالووعدوا 
عليهمقال (ومن أوف 
بعه_دهمن الله) لان 
اخلا ف الميعادقبيحلايقدم 


عليه الكر يممنافكيف!ا كرم الا كرمين ولاترىترغيبافى الجهاد حسن منهوا بلغ (فاستبشسروا 


هدم بنيانهمر دب ةأى حوارةوغيظاف قاو ام (الاأنتقط قاو 06 أى تجعل قلو مهم قطءاوتفرق| جزاء 


امابالسسيف وامابالموت وا مءنى أن هذهالر يبةباقية فى قاو مهم الى أنه وتواعابها (واسشعليم ) يعنىبإحواطم 


وأحوال جيععباده (خكيم) يعنى فوا حك بهعليهم © قولةعزوجل (اناللهاشترىمن المؤمني نأ نفسهم. 


وأمواطبانطمالجنة) الآبة قال #د بن كدعب القرظى لم ابايعتالانصاررسول الله صلى اللهعليهوسا ليلة 
الءقيتوكا نواسبعين رجلا قالعمد اللّه بن رواحة اشترط لر بك ولنفسك ماشئت قال أشةرطارىأن 
تعمد وهولانش ركوابهشياً وأشترط انفس ىأن تمنعوق مماءنعون منهأ نفس وأموال قالوا اذافعلناذلك 
خالنا قال الجنةقالوار ب البيع لاتقل ولانسة ةيل فتزات ان النهاشتر ىمن المؤمنين أ نفسهم وأمواهمبإن 
لم الجنة قال' بن عباس بالجنة قالآهل المعانى لايجوز أن يشترىالته شي أهوله فى الحقيقة لان الشترى اهما 
يشترى مالاعلك والاشياء ماك للهءزوجل وطذاقالالحسن أنفسناهوخاقهاوأموالناهورزقناايإهالكن 
جرى هذاجر” ى التاطف ف الدعاء الى الطاعة والحهساد وذلاك لان المؤّمن اذاقاتلف سبيل الله حتى بقة ل 
أواًنفق مالهفى سبيلاللهعوّضه الله الجنة فى الآخرةجزاء بمافعل ف الد نيا-خعل ذلك استبد الاواشتراءفهذا 
معنى اشترى من ال مؤْمنين أنفسهم وأ مواطم بإنطمالجنة والمرادياشتراءالاموال! نفاقهافى سبي لاللهوف 
جوم وجوهالبر والطاعة (إيقائلونف سديلالله) هذاتفسيرلت[ك المبايعةو قبل فيهمعنى الامس أى قانلوائى 
سبيل الله (فيقتاو نو شتاو ن( يعنى فيقلون أعداءاللةو يشتلون فطاعة الله وسيله(و عداعليهحةا) 
يعنى ذلك الوعدبان طى الجنةو. عداعلى اللحقا (فىااتور, راةوالا جيل وااقرا 6 يعنى انهذا الوعدالذى 
وعده | لنهتءالى [لممحاهدين فى سبيله قدأ ثيتهفى التو راةوالائخي لك ثستهفى القرآن وفيهدليل على أنالامس 
بالجهادموجود فى جيع الشرا أعومك:وبعلى جسع أهل الملل (ومن أوف بعهد دمن الله) يعن لاأحد أو 
بالعهد من الله (فاستبشروا بيع الذى بإيعتم به) يعنى فاستبشروا أمهااااؤمنون هذا البيعالذىبايعتم الله 
به (وذلك ) يمنىهذا البيع (هوالفو زالعظيم )لانهراي ف الآخْرة قالعمر بن الخطاب اناللهبايغك وجعل 
|اصفقتين لاك وقال ا حسن اسمعوا الى بيعةر ببحةبابع اللهمها كل مؤمن وعنهقالان الل سبحانة وتعالى 
أعطاك الدنيافاك_ترى المنة ببعضها وقالقتادةثامنهم فاغلى طم ؤي قولهسبحانهوتعالى (التاثبون) 
قال الفراء امو نف لفظ الثنائيونبالرفع لام الآبةالاولىوانةطاع الكلام وقالالزجاج التائبونرفم 
بالابتداءوخبرهمضمر وااعنى التائبون الىآخر. «ط الونة أ يضاوان جاه دوا اغبرمعاند بن ولاقام دبن 
لترك الجهادوهذ اوجه حسن فكانه وعد بالجنة جيع المؤمنينك قال تعالى وكلا وعد الله الحسنى ومن جعله 
تابعا الاو لكان الوعد بالجنةخاصاباجاه د بن الموصوفين بهذ هالصفات فيكون رفع التائبون على المدح 
يعنى المؤمنين المذكور إن فى قوله ان اله اشسترى وأماال:فسيرفقولهس_بحانهوتعالى التائبون يعنى الذبن 
نابوامن الثمرك و برؤامن النفاق وقيل التانبونم نكل معصيةفيد خل فيه التو بةمن الكفروالنفاق 
وقيل التائبون من جيع اللعامى لان لفظ التائبين لفظ عموم فيتناول الكل واعل أن التو بةالمقبولةانما 
>مل بامورار بعة أوط'احتراق القلعندصدورالمعصية وثانيهاالندم على فعلها فوامضى وثاثها 
العزم على تركها فى المسستقبل ورابعها أ ن,كون الم املّله على النو بةطاب رضواناللهوعبودية.فانكان 


غرضهبالتو ب ةتحصبلَّمدح الناسلهودفم مذ متهم فايس بمخلص فى نو بته (العابدون) يعنىالمطيعين 
لاس :30154115 سناكة 15للاسسا فط ا/الألااية! نه لذن انلا نال ل لالد اي د د لد 1 1 1 


يمك اذى بإيعتم به) .فافرسواغاة افرح فانكتبيمونفانيابباق (وذلك هوالفوزالعليم) قال الصادق ليس لابدا نكمم الالجنة فلا 


ا والله حب ااطهر بن( فيل ل انزلتمنى رسولاللةصل اللعليه وس ومعه الهاجرون حنى وثفواءلى باب مسجد قباءقاذا الانصار لوس 
فقالمؤمنون| أتتم فسكت القوم مم أعادهافقالعمر يارسولاللهانهم لؤمنونوأ أنامغهمفةالعليهاللامأ ترضون بالقضاءقالوائم قال 
ا أتصبرون على البلاء قالوأنم قال1 أنشكرون ف الرناءقالوانم قالعليهالسلام مؤمنون! أنتم ورب الكعيسسؤفلس م قالعامعشرالانصاران امه 
عزوجلقدأ نعلي ف الذىتصنعو نعند الوضوء وعند الغائط فقالوايارسول الله نتم ااغائط الاعقاراكث_لاثةتم نتبع ا 
النىعليه السلام رجاليحبون أن تطهروا 9 5.لهوعام فى التطهرعن النحاسات اهاوق يل هوالتطه رمن الذ ثوب ,التو بةومءنى محر 

للتتطهر انهم نؤثرونه و بح رصون عليه حرص ا حب للش ومعنى حبة الله اياهم أنه يرضى الزا/ة عنهمو تسن البهمكايفعل حب 


: 7 5 1 كجيويه (أفغنأس.س 
آل مرار بمذارةالمسامين والتفر بق بينهم والسكفر بالنهوكون هؤلاءيعنى أهلة, اءبالضد من صفاتهم وماذاك بذيانه) وضع أساس ماببنيه 
الالكويم م هبرئين من السكف روالمعاصى وهى ااطهارةالباطنية الوجه الثالث ان طهارةالظاه را ايحصل , ل توي موالله 
لهام ثرعن د اله اذاحصات الطهارةالباطنيةمن الكفر والمعاصى وقي لحمل أنه تو لعل ىك( الام بن 


وات رام أن 
يعنى طهارة الباطن من انكف روا انفاق والمعاصى وطهارة|أظاه رمن الا<د اث والننجاسا ت!الماء (والله ورصوان حارام من اسس 


دنانه على شفاحح فها 

بحبالمطهر بن ) دحال وحاعا كم والرساعتهم اا نازو ةلا شنبهم من الداومة على يب ة الطلهارة 00 جرف 0 
هد / وحوايهة 

© قولهسب.حانه وتءاى (أ ذن سس بنيانه على قوى من النة ورضوانٍ ) يعنى طلب ببنائه السجد الذى بناه 0 
تفوى الله ورضاوالمعنى أن البانى 1 ابنى ذلك البناءكان قصدهتقوى النةوط اب رضاهوثوابه (خيرأم من ل أغن 1 بننان 
سن بنيانه على شغاجرفهار )الشفاهوالشفير وشفا كل مئحرفهومنه يقال أشعل ىكذا اذادنامت إ| وى ا محكمة 
ور قرب أن يقع فيهوا جر لكان ال كل( اناس هفيوالالسقوط قر ين وقالأ وعبداطخرف || 5 ام 0ك 
: : 0 1 0 وهى تقوى الله ورضوانه 
لوز اصرف السيمن الاودية قيتتحفر بإناءفيبق واهياهاراى هاروهوالساقط فهوين ماد .ات || وراىى.. .ع ل قاع 


فهوهائر وقبرمن هار يهاراذاتهدموسقط وهوالدى تدائى بسن قأثر بع كبوا رارم والنئ الخد | بر صر القواد. وهو 
ا. 8 0-6 ا 5 0 1 : همف و 
(فانهار به) يعنى سقط بإلبافى ( فى نار جوم والنهلامودى القو. م الظالمين)والمعنىآن بناءهذا المسحدالضرار آي 


كاليناء على شفير بجيام فيوور باهله فيهاوه ذا مثل ضير بهاللهتعالى للمسحد بن مسحد الضمرار ومسعحد ا 
اا تا رسول سل عليه وس ومع امثل اخ نانس بنيانديتهعلى قاعدة فوب || التران والاسد ا مساك 
حكمة وهو اق الذى هوتقوى النةورضوانهخ-يرأم من أسس ده لى أضعف القواعد وأةلهابقاء وطعشفاالجرف فى مقابلة 
وثماناوهوالباطل والنفاق الذى مث له مثل بناء على غيرأساس ا در شفاحر, فهارواذا كا نكذلككان التقوىلانه جه لمجازا 
أسرع الى الس قوط فنارجيام ولان البانى الاول قصد ببنانه تقوىالنهورضوانه فكان بناؤه أشمرف اناف التقوى والشتيا 
المناء والبانى الثانى قصد ببناته السكفروالنفاق واضرارالملمين فسكان بناؤءأ خس البناء وتات الجر ف والشفير وجرف 
الىنارجيم قالابن عباس صيرهم نفاقه_مالى النار وقال قتادةواللةمانناهى بناؤهم حتى وفع فى النار لاع نهلك ال 


. 2 ا ل ا صزه بإناءرحم 3 
من مسجد الضرار (لإيزال بنيانهمالذى بدّوار يبة) يعنى شكاونفاقا (ف قلويم) والهنى أن ذلك البفيان اه 
صا رسببالحصولالر يبة فى قاو موى لان المنافقين فرحوا ببناءس -جدهم فلماأمس رسول الله ص لى التعليه 0 3 

1 0 3 8 4 : - 1 

و سل شحر ا سي 2 بغضالرسوا لالنهصل النهعايه وس فكان ذلك سيب 1 3 ا ى 7 
الرريبة فى قاو مهم وقيل انم مكانوا حسبور 2 نونف بناله كما حبب التجل الى بنى اسرائيل فاما مص 100 0 
رسولالله هلى الثهع ليه وس بتخر سه بقواشا إن مي نارين لاى سدب أمى بتخر سهوقالالسدىلايزال ل 7< 1 1 
لك 

وألفه ليس بالف فاعل انماهىعينه وأه لوهورفةا بت ألفالتحركهاوا نفتاح ماقبلهاولاترىأ بلغ م من هذا اكلام ولاأدل على حقيقة الباطل 
اس أن أسس بنينهأم من ا كردن روعي (ار: ره 
لفل كأنعأسن يليان عل نا نهاري نودي يام بار ذلك الجرف فهوى فى قمرها فال جابررأيتالدنانخر - جمن 
مس_ححد الضمرارحين انهار (وانهلامو_دى القومالظالين) لابوفقهم الخيرعقو بةطمءلى نفاقهم (لاإبزال بفياعهم الذى بنوار يبةفى 
قاو بوم ) لابزالهد مه سبب شك ونفاقيزا ادعل شكهمر نفاقهم لماغاظهم من ذلك وعظمعليوم 


(لاقم فيه أبنا) 
للم لاة (اسحد اسمن 
على التقوى) اللام 
لاشداء و أسس ذءت له 
وهوه مسد قباء اك 
رسولالله صلى التفعليه 
وسلم و صلى في هأيام مقامه 
قباء وهىلوم الاثسين 
والشفلاثاء والار بعاء 
والميس وج يوم البعة 
أومسجد رسولاللهءلى 

التععليءوس ل بإلدينة(من 

أولبوم) دن أيام وجوده 

قي لالقياسفيهم_ذلانه 

لاإشداءالغاية فىالزمان 

ومن لاتداء الغايةى 

المكان والجواب ان من 

عامفى الزمان والحكان 

(أ<ق أن تقوم فيه)مصليا 
(فيه رجال يحبون أن 
يتظهروا 
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شموحالا بيقرؤن فصليتبهمولااً عسالاا: نهم شقر بون الى الله ول أعل ماقأ سو قعلارء اك رفسدفه 


و مه بالص_لاة فى مس حدقياء قالعطاءلمافتح اللهعلى مر بن اخطاب الامصار امي المسامينان ينوا 
| اساجدوا «وأمس هم ان لابشواف موضع واحدمس جد بن يضارا حدهماالاخر وقولهسبحانهوته الى (لانقم 
في أبد )قال ابن عباس معنا لاتصل فيه بد امنع الئهع زوجل ديه صل اللهءلي» وس أن صل فى مسحد 
الهرا ار (لسجدأسس على التقوى) اللام فيهلامالابتداء وقيللامالقسم تقد بره واللة ميحد سس يعنى 

بنى أ صلهو وضع أساسهعلى النقوى بعنى على نقوى الثهعزوج ل (من أولبوم) يعن من أولبوم بنى ووضع 
أساسهكان ذلك البناءعلى التقو: ئ4) حق أن تقو مفيه) بعنى مصاياوا <تلفوافى المسجد الذى سس على 
التقوى فال يروز بد بنثابت وا أبوسءيد الخدرى هومسجد رسولاللةلى الله ليهوسلم بعنى مسعحد 
المدئةو هل عليهمارو كاعن أفىسعيد الخد ر: ىقال دخلت على رسول الله صل اللةعليه و سل فى بدت 
بعض أسانه فقل تبارسولالله أىال -حدين 1 سس على التقوى قال فاخ ذكفامن حهىى فضرببه 
الارض ثم قال هوم حدم هذا مسجد الد ينة رجه مسلم (إق )عن أنى هر يرةقالةالرسولالتهصلىاللّه 
عليهوسل مابين بتى ومنبر ى روضةمن ر ياض الخنةوم:برى على حوضى © عن عبد الله بنز بدقال 
قالرسولالله ضلى النهعليهوس ا ماين يبتى ومير ىروضةمن رياض الإنةعنآم سامة ان رسولاللةصلى 


اللةعليه وسل قال ان قواممنبرى هذ ارواتب ف الجن ةرجه النسائقى قوله روانت يعنى واب تيقالرتب' 


بالمسكان اذاقام فيهو ثبت وف روابةعن !بن عباس وعروة بن الز ببر وسعيدبن جبيروقتادة أ نهمسجدقياء 
و بد لعليهسياق الآبة وهوقولهسببحانه وته الى فيه رجالحبو نأ ن يتطهرواوالئةح ب المطهر نو يدل 
على أنهم أهل قباء ماروى عن ألى هر يرة قال ئزاته_ذ هالا أية فى أهل قباءفيه رجاليحبون أن يتطهروا 
واللة> ب المطهر بن قالكانوا ستن حو لاف عن لاي جه بوداودوالترمذى وقالحديث 
عر يب هكذ اذ كره وصاحب جامع الاصول من رواية أنى داود والترمذى موقوفاء ىأبىهر برةوراهالبغوى 
من طر ب قألى داودمى فوعاء ن أفىهربرةعن النى صلى التهعليه وس قال نزلت هذه الآبة فى أهل قباء فيه 
رجالحبونأن بتطهرواوالله> ب المطهر بنقالكانواستنحون إالماءفنزا لت فيهى هذه الآبقو تمابدلعلى 
فضل مسجد قباءماروىعن ابن عمرقالكان النى صلى التهعليهوسل يزور قباءأو با قباعرا كباوماشيا 
زادف رواية فيلى فيه ركعتين وفى رواية ان رسول الله مل الله عليه وس لكان ياقى مسجد قباءكل سبت 
را كباوماشياوكانان عر يف إه ا شرج الر, وابة الاولى والز يادةالبخارى وسسلم وأخر. ج الروابةالثانية 
الببخارى عن سهل بن جنيت لاقل روك تسل العا 001 المسيحد مسحد 
قباءفيهلى فيهكانلهكعدل عمرة در جهالنسائىيعن أسدبن ظهيرا أنالنى صلى امع قالالصلاى 
مسحد قباء كعمرة ا نجه الث مذى و وقوله سرمحانه وتعالى (فيهر جالحبون أن سطهر وا ع عت من 
الاحداث والجنابات وسار انحا سات وهذاقولاً كثرالمفسر بن قالعطاءولا كانوا ستنحون,الماء 
ولانامون,الليل على ال+نابةوروىالطبرى سندهعن عو عر 'نساعدهوكانمن أهل بدرقالةالرسول 
النهصلى اللهعايهوسم لاحل قباءى أسمع اللةعزو. جل قد أحسن .عا يكم النناءفى الطهور رفاهذاالطهورقالوا 
بارسولالله مانعمل شياًالا أن جيرا نالنامن المهودر ا يناهم بغساو نأديارهم من ااغائط فغسلناكماغب_لوا 
وعن قتادة قالذ كرا لناأننى الله صلى الله عليه وسلم لاه قباءانلسبحانه ونا قدأ حسن عليم 
الثناءفى الطهورفاتصنعون قالوا انانغسلعنااً: رااغائط والبول وقالالامام ذ رالدبنالرازىالمرادمن هذه 
الطهارةالطهارةمن الذنوب وا عاصى وهذا القولمّعينلوجوهالاولأن التطهرمن الذنوبهوالؤئرف 


القربمن اللهء زوجل واستّ<قا ق ثوا به ومد حه الوجه الثانى أن الله سب<انه وتعا ى وص ف حا ب مسسحد 
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المنافةين بنوام جدايضارونبهمسحدقباءوكانوااثنى عثمررجلامن أهلالنفاق وديعة؛نثابت وخدذام 
بن خالدومن دار أخرج هذ |امسجد وثعابة بن حاطب وجار بةبن “م رووابنا مجمع وز بد ومعتببن قشير 
وعراد بن حد يف أ خوسهل بن حنيف وأبوحبيبة بن الاذعروننة لبن الحرث واد بنعمان وبحزج بنوا 
هذا |للسحد ضرارايعنى مضار: :للؤمنين وكفرايدنى ليكفروافيهبالله ورسوله (وتفر يقابينالؤمنين) 
لانهمكانوا جيعءا يصاون فى مس حد قباء فينو امس د الغمرارليصلى فيه 0 فيؤدى ذلك الى الاختلاف 
وافتراق الكلمةوكان يصلىهمة يه مع بن جار بةوكانشابايقراً القران ول بدرماأرادوابينائه فاماؤرغوا 
من بناثها أتوارسولاللهد_لى الله عليه وس_ل وهو تحهزالى دوك ذتهالوايارسولاللهاناقد ب شينامسددا 
لذى العإة والخاجة واللماةالمطيرة والليلةالشائيةوانانح بأ نتأتيناوته_لى فيهوتدءو بالبركة فقالرسول 
إلله صلى أللهعا. يهوسل افىعلى +: ناح سغرولوقدمناانشاء لله تعالىا نينا كم فصلينافيه وقول سبحانه 
وتعالى إوارصادالمنحارباللهورسوله) يعني انهم بنواهذاالمسجد الضراروالكفرو بنوهارصادايمنى 
انتنظاراواعدادالمن حار باللهورسوله (منقبل) يعنى من قمِل بناء هذ |المسسجد وهوأ أبوعاص الراه والد 
حنظلةغ سيل الملائكة وكان أ بوعا ص قدتره ف الداهلية ولدس المسوح وتنصر فاماقدم الى ص_لى الله 
عليهوس المد.:ةقالله! أبوعام ماهذاالد» بن الذى حه مت به فقاللهالننى صلى اللهعايه وس_ل حت بالجذيفرة 
دن راج فقالا أبوعامس فاناعليهافةاللهالنى صلى الله عليه وسل انك لست عليواقاأ أوعام بل ولكنك 
دكات فى الحنيفية مالس منهافقالالنى صلى اللهعا مل نافعلت ولككن حقت وا ديطاءثقية فال و 
عاص أ مات الله |الكاذ ب مناطر يدا وحيداغر يبا با فقمال الننى صلى ادن عليهو سم آمين وسماهالنا س أباعاص 
|| الفاسق فاماكان بوم حدقالأ بو. عام الغا للنى ص لى الت عليه ومسل لاأجدقومايقائلونك الاقانلتك 
مج م فل يزل كذ لك اىبوم <:ين فاماا نيزم هوازن سسا أبوعامص وخر ج هار بالىالشام وأرس ل الى 
المنافقين ان استعد وامااستطهتم* من قوة وسلاح وابنوالىمس حد افانى ذاهب الى قيكسرملاك الروم فالى 
بجندمن الروم فارج مد أ وأصنا به ف نوامسحدالضرارالىج: ب مسحد قباءؤذ لك قولهس,دانهوتعاى 
وارصادايعنى انتظارالمن حارب الله ورسوله يعنى! أبإعامى الفاسق ل ليه_لى فيه اذارجع من الشأم من قبل 
يعنى ان أبإعامى الفا حارب الله ورسولهمن قبل بناء مسجد الضمرار (ولصلفنٌ) يعنى الذبن بذواالمسيحد 
(ان أرد) يعنى ما أردنا بننانه (الاالحسنى) إيعنى الا الفعلة الحس_نى وهى الرفق بالمسب_امين والتوس_عة 
على أهلااضعف والكزعن : الصلاةفىمسحد قياء ومس د الرسوا لصلى اللهعليه وس (وااظئة يشهدانهم 
لكاذبون)يعنىى قيلهم وحلفهم روى أن النى صلى التفعليء وس ل ل انعرف من نبوك راجعانزلبذى 
أوان رع قسن يب م الى د مةفاناءالنا فقون وسألوهان؛أق مسحدهم قدعابقميصه لياسه 
ف تيهمفا أنزل الله هن هالابة وأ أخبرهخ_برمس .د الغنراروماموابهفد عارسولاللهصلى اللهء ليه و. 
مالك بن الد.خشم ومعن إن عدىو عام بن السكن ووحث_يافقال طم انطلقواالى هذ االسيجد الظال هله 
فاهد مودواً ا رجوامسرعين حتى| أنوابنى سالءن عوف وهم رهط مالك بن الدخشم فقالمالك 
أنظروقي -تى أ رجا يك بذارة فدخل أههفاخذ من سعف النخل فاشءله تم نو جوايث:دون -تى دخاوا 
المسسحدوفيها أله فاحرقودوهد موهوتفرق عنهاً هلووا أمى رسولاللهد_لى اللةعايءوس_لان: تخذذلك 
امو ضعكناسةناقى يها اليف والنآن وااقمامةوماتأ بو ام الراخت الام عر :با وحيد! وروى ن بى 
عمرو؛نعوفالذين بنوامسحدقباءاً تواعمسر بن الخطاب فى خلافته فسألوه انياذن لمع بن جار : ان 
يؤمهم ىمسجدهم فقاللاونعمةءي نأ لبس «وامام مسحدالته رارقالجمعياً ميرا مو منينلا:ي ل على 
فواللهلةدصليت فيهوأنالاأع لملا ضمرواعليه ولوعامت ماصايت معهم فيه وك نت غلاماقارئا للق ران وكانوا 


(51 - (نانت) - تف ) 


1 تفريقا بين المؤمنين) 
لانهمكانوا يصاون مجمعين 
فىمسحدقياءفارادواأن 
يتفرقواعنه ونحتلفكلنهم 
(وارصادالمن) واعدادا 
لاجل من (حاربالله 
ورس-وا 0 وهو الراهب 
أعد ودلهارصل فيه و يظهر 
على رسول الله صلى اللهعليه 
وسلوفيل كلمسجدني 
مماهاة أو رباء اوسمعةاو 
لغرض سوى ابتغاءوجه 
الهأو يمال غبرطيب فهو 
لاق ؛سحد الضرار([من 
قبل )متعاق حار بأى من 
قبل بثاء هذ|امسيحديعنى 
بوم الحندق (وليحلفن ) 
كاذبين (ان أردنا الا 
الحسنى) ماأردناسناءهذا 
المسسحد الاالخصاة الحسنى 
وهىالص لاةوذ كرايله 
والتوسعة على الى_ليبن 
(وا الله يشهدانهملكاذ بو ن( 
اقيم 


ووجوهااليه(وأن النةهوالتواب) كثيرقبولالتوبة(الرحيم ) بعفو الحر بة ٠7‏ (وقل) طؤلاء التائيين (اعماوافسيرى اللّعملكم ‏ 


ورسولهوالمؤمنون)أى فان عم للاخ خيرا كان أوشراءلى ألله وعبادهكار يتم وتبين ل أوغ_برالتائبينترغيباطم فى التووبة فقد 
روى انه لاتب عليوم قال الذين رتو نواهؤلاءالذينتابوا كانوابالامس معنالاكامون ولاح ااسون فاهم فنزات وقولهتعالى فيرى الله 
وعيد طم ونحذبرمن عاقبة الاصراروالذهولعن التوبة(وستردون الىعال الغيب ) مايغيبعن الناس (والشهادة) مايشاهدونه( 0 
بها كنتم تعملون ) نذبئة نذكبروتا زاةعليه(وا” خرون مي جون لامي الله )بغي رمزمد فى و وكوف غيرأنى بكرعى جؤنغ_برهم من أرجيته 
وأرجأته اذا أخرتهومنهالمرجئة أى وآآخرون من اللتخلفين موقوفون الىأن يظهر أعس الذة فوم (امابعذبهم) ا نأصرواوا بتوبوا (واما 


يتوبعليهم) انتابواوهمثلائة )8؟) كعب بن مالك وهلالبن أمةومى ارة بن الر بيع تحخلفواءنغزوة 
6 0 1 الناتنا أخذ الصدقة بيكفهالبمين فسكان المتصدق قد وضع صد قتهفى التقبوا لوالاثابةوقولهفتر بو أى تكير 
افوا (واتعليم ) 97 قار االشوع ير بواذازاد وكبرو الفا بضم الفاءوفت<هالغتان المه رأولمابولد والفصيل ولدالنافةاى أن 
هم ٠‏ لكان" ")|| ينفص ل عنهاؤي وقولمسبحائدوةءالى (وأنالنةهوالتواب الرحيم))نا كيد لقوله بحانهوتعا ىأ ْبعامواان 
إناشمنك 35 7 النةهو يقبل التوبةعن عبادهوتبشيرهم بان اللههوالتواب الرحم وقولهءزوجل (وقل) أىقليامجد 
0 هؤلاءالنانبين (اعملوا ) يعنى لله بطاعته وأداءفرائضه (فسير ىاشمعدكم) قيهثر. غيب عظيم للطيعين 
اك 2 7 ووعيدعظم للذ نبين فكانهقالاجتب#دوافى العام ل فى المتتقبل فان النةتعالىيرى أعمالكم ويحجاز يكم 
2 1 20 5 || عليها(ورسولهوالؤمنون) يعنى ويرى رسولالنةصلىالتةعليه وس والمؤمنون أعمسالكأيضا امارؤية 
7 ا م رسولالنةصلى انتهعليهو سل فباطلاع النةاياءعلى أعسالك وأمارؤيةالمؤمنين فياية_ذ ف اللهعزوجل 
علم ولايكلموه كر فى قاو مهم من حبة الصالمين و بغض امد نبين (وستردونالىعالمالغيب والشهادة) لعى وسترجعون :وم 
مهم و بجاحموهم وم 
كافغل ذلك الفرية : القيامةالى ن بعل سرك وعلا نبشك ولاخق عايهثئئئ من بواطن وظواهرم رم (فينيتم) أى فيذبرم 
0 1 “3 || (ما كنت تعملون) يعنىفىالد نيامن خي را وشسرفيسجازيك على أعمال> ف قول سبحانه وتعالى ( وترون 
١ 1‏ أ 1 مس جون) أى مؤسترون والارجاءالتاخير (لامى الله ) يعنى كم ادنهؤمهم قال بعضهم ان التهسبحانه وتعالى 
1 د 1 قسم المتخلفين على ثلاثة 'قسام أوط, المنافقون وهم الذين صم د واعلى النغاق واسقرواعليه والقسم الثالى 
ابي فون و وزيز ينيج || التابيؤن وحم انين سارعوااك التوية بعد ماعترقواظ و عب تعر أبراناب وتات 0 لا | 
١‏ 0 1 والقسم الثالث موة قوفون ومؤ ترون الى أن حك النه تعالى فب_م وهم المراد بق وله وترون مس جو ن لاعس 
1 ف رجه لاوا ك لنهوالفرق بين القسم الثانى والقسم الثااث ان القسم الثافىسارعوا الى التوبة قبل النه نو م دام 
لذو مسجنا) 1 1 الثالث نوقفواولم سارعوا الى التوبةفاخرا النأم هم نزات هن «الآبة فى الث لاثةاأذبن تخلفوا وهمكء 
و ل 0 4 انمالك وهلال بن أميةوصىارةبن الر ببعوستأى قصتهم عند قوا ار ةاون للا 
دام ريدو رطان ا انهم ميم الغوافى اللو بةوالاعتذار كافعل! بوليابةوا جمابةفوة نهم سول ابعص [لمعابي د 00 ظ 


مبكذا خا عادر و دلي ا د 5 لطس سر الا عسى اللأن 
3 ا تعالى ان شاء عذبهم بسب ب خلفهم وان شاء غغرهم وغفاعنهم 200 يعنى اف قاوبيهم (عكم) | 

8_7 : 13 : 0 عه 1 : كه 5 

حد باه سوا يؤل عق با يقضى عايهم و قوله سبح انه وتءالى (والذين اتخذوامسجد اضراراوكفرا) زات فى جاعة من 

0 9 00 ا للا الج ا 000 
ونحخن نمسآن رس رب ا ل 171 وس ا نألو انان الف 
فنزلت عليه فقّال لوحشى قاتل جز ةومعن نعدى وغبرعما|نطلقواالىهذاالمس.حد الظالم! أها فاهدموهوأسرقوءففءلواوأ ص أن تخذمكابه . ١‏ 
اكناسة دلق يها اجيف والقمامة ات بوعاصي بالشام ( ضرا را)مفعوللهوكذ امابعد أي مضارةلاخوان». , أكفاب مسحد قباء ا 
وتقو به إلنفاق 


ْ 


1/4 ٍ 

الصدقة من أو ساخ الناس فاذا أخ_ذالصدقة فقد اند فء تلاك الاو ساخ وكان: الك الاندفاع جار ياتخرى 

ااتطهيرفعلىهذا القوليكونقولهس_محانهوتعءالىودز اح تين قو[ لنطهرهم و كو التقدير 
خذيا#دمن أمواط-م صدقة تطهره م تلك الصدقةون ركيهم أنتمها القول الئاا أن نجع التاءفى قوله 
تطهرهم وتزكيهم ضمي را تخاطب و يكونالمعنى تطهره مأنت اند باخف هامنومو” 0 ركهم_ماً أت بواسطة 
”لك الصدقة القولالرابعأنم: 1 بم وت زكيهم لعنى ترفع منازطمعن منازلالمنافقين الى 
منازل الابرا را تخاصين وة. ل معنى وتركيهم أ ىتتى أمواطم ببركة أ خذهامنهم ال الخاءس قولهس بحانه 
(ود(عليوم) ادع طم واستغعرط لان الملل الس لشاف رض على 

عنهالس:ة للاماماذا داك - دق أن بدعوللمتصدق فيقو لجرك اللهفما أعطيتو بارك لاك فمااً بقيت 
وقالبعضهم حب عل الامام أنيدعوللمتصدق وقال بعنهم ب تحب ذلك وقي ليجب ف صد ق الفرض 
و ستحبفىصدقةالتطوع وقي لب عل الامامو يستحب الفقيرأن يدع وللمعط 
أن يقول الاهمصل على فلانو بدلعليهمار وى عن عبد الله بن أنى أوف وكانمن أصعاب الشجرةقالكان 
سل العليموس راذا ا أتاوقوم بصد قة قال الأهم صل عليه فاناه أفى بصد قته فقال اللهم صل علىا لآى 
أو أنرجاءفى الصحصين و#وقولهسبها عاك ران ساد تك )وقرى” خدش ونام (سكنطم) 
ٍ يعنى أن دعاءك رجةطم وقالا بن عباس طم ا نبنة طم وة أن تقد قبل مهمد لأبوعبيدةتثبيت 
لقاو مو. وقيل| نالسكن ماسكنت اليه النفس والمعنى أن صاواتك تو جب سكو ن نفوس_همالبهاوالمعنىان 
اللهقدقبل نو نهم أوقبل زكاتهم (واللةسميع) إعىلاقواط أوادعانك هسم (عليم) يعنى بنياتهم 
(ألميعاموا أناشههو يقب ل التوبةعن عباده) هذه صيغة استفهام الاأنالمقصودمنهالتقر : درفشرالله 
عزوج-لهؤلاءالنائبين بقبولتو بتهم وص_دقامهم ومعنى الآبةألم يعر هؤلاءالذينتابو! ان اللةتعالى يقبل 
التو بةالصادقةوالصدةةالخالصة وقيل!تالمرادمهذهالآبةغيرالتاثبين ترغيباط-م ف التو بةويذل 
الصدقات وذلك انهلما زات تو بةهؤلاءالتائيين قالالذين/ بتو بوامن ا تخلفينهؤلاءكانوامعنابالامس 
لإيكلمون ولاجالسون فاباهم اليوم فائزل الله هذ هالآبةترغيباطم فى التو بةوقولهس بحانهوتعالىعن 
عبادهقيل لافرق بإنعن عبادهومن عبادهاذلافرق بين قولكخذت هذا العم عنك أومنك وقيل بدنْهما 
فرق واعلعن ىهذا! الموضعأ بلغ لان فيه تبشير ابقبول التو بقمعتسه. ل سبيلها ف وقولهسبحانه 
وتعالى(و بأخذالصدقات) بعنى. يلهاو شيب عايهاوا اذ كرلفظا لاخذترغييافى ,ذل الصدقةوا اعطاتها 
الفقراءوقي ل معنى أخذ الله الصدقاتتض_منهالحزاء عليواولما كانهو الجازى عليهاوالمثيببها أسند 
الاخ-ذالى نفسه وا نكان الفقيرأوالسائل هوالآ<ذطاوفى هن اتعطيم أمى الصدقات وتشسر يغهاوان الله 
سبصانهوتعالى يقباهامن بده المتصدق (ق )عن أنى هر يرة قال قال رسولاانهصل اللهعايهوسل ماتصدق 
أحدق بم_دقة من حكسب حلال طيب ولا قبل الله الاالطيب الا أخذه ا الرجن جمينه وا نكانتةرة 
فتد بوفكف الرجن حتى تسكو نأنظم من الب لكابر فى أحدك فلوهأ وفصيلولفظ مسر وف البخار ى 
من تصدق بعد لمر ةم نكسب طيب ولايد_عد الى الله الااالطيب وفىر وابةولايقبل|ننهالاالطيبفانالنه 
لياع بنهمير يوا لصاحبها كإبرى د فاومستىتسكون مث الجبل وأحرجهالترمذى ولفظه 
ان انئفسبحانهوتعالى ,قبل الصدقةو ياخذهاهينهفير يهالاحد؟م كاير لىأحد؟ فاوهحتى اللقمة 
لتصيرمثل جب ل أ حد وتصد ببق ذلك ف ىكبتاب الله سبح انهوتعالى أ ل بعامواان ادنههو يقب ل التوبةعنعباده 
و باخف المددقاتو يمحق اللهالر باو بر فى ااصدقاتوفولهم نك بطي بأى حلالوذ لمان و سكف 


إلى وقال لعطهم إسعدب 


فى الحدي ثكنابةعن قبول! اصدقة وأناللهسبحانه وتعماى قدة ملهامن المعطى لانمن عادةالفقيرأو 


(وسسل علهم) واعطاف 
عايهم بالدعاءظم وترحم 
والسئة ان ندعو المصدق 
لصاحب الصدقةاذااً خذها 
(انصاواتك )دلانككوق 
غيرأنى بكر قيل الصلاة 
1 كين الشاراتلاي! 
الجذس (سكن طم) يسكنون 
اليه ونطمكن قاو بهم بإن 
الله قدنابعلييم (والته 
سميع)لدعائك أوسميع 
لاعترافهم بذ نيهم ودعاتهم 
(عليم) ماف ضمابرهم من 
الندم وا النم لمافرط منهم 
(أل بعاموا) المرادالئتوب 
عليهم أى أ بعامواقبل أن 
يتابعلهم وتقبل صدقائهم 
(ان اللههو يقبل التو به 
عن عباده) اذا حت 
(وياخذالصدقات)و يقبلها 
اذا صدرت على خاوص 
النية وه ولاخصي صأىان 
ذلك ليس الىرس_ول الله 
صل الله عليه وساا الله 
هو الذى يقبل التوبة 


وبردهافاقس_دوه مها 


(عسى النهأن يتوه بعليهم 
ان الله غفور رحيم) وم 
بذ كرنوبتهم لانه ذ كر 
اعترائهم بذنو بهموهو 
دلهلعلى التوية (خد 


من أمواطم صد فة) كفارة 


لذنو مهم وقيلهى الزكاة 
(نطهرهم عن . 'لذ'وب 
وهوصفة لصد قةوالتاء 
للخطاب أو اغيبة المؤنث 
واناء فى (وتركيم) 
للخطاب لامحالة ( بها) 
بالصدقة وااتزكية مبالغة 
ف التطهير وزيادة فيه 
أو بمعنى الانماء والبركةفى 
المال 


ل 


خلطت الماءباللإن وخاطتالماءوالاينم تقول جعتز إداو#راو لواو الابةأأحسن من الباء لانهأر بد 


معنى المع لاحقيقة الخاط ألاترى ا ن العمل الما إلاختاط بالسىئة اط الماءبللبناحكن قدجمع 
هما وقولهسبحانه وتعالى (عسى الله أن بتو بعلييم) قال ابن عباس و جهورا افير رالمفسر بن عسى من الله 
واجب والد ليل عليه قولهسيء<انهوتعالى فعىالنهاً نا فى بالفم وقد فعل ذلك وقال هل | هل المواتى لفظةعسى 
هنا تفيد الطمع والاشفاق لانهأ بعدمن الا:_كال والا “مال وقيل ان النهسب<انه ونع الى لاحب عليهشئ بل 
كل مايفعله على سبيل التفضيل والتطولوالاحسان فذكرلفظةعسى النىهى للتر جى وااطمع حتىيكون 
العبد بين الترجى والاهفاق ولكن هوالى نيل ماررجوهم:-ه أقرب لانهختم الآبة بقوله (اناللهغفور 
رحيم) وهذايفيداتجازا لوعد 3 قولهسبحانه وتعالى (+ذ من أموالم مد ةتطيره يود كيهمسها)قال 
انعباس لا أطلق رسولالتهصبى الله عليه وسل أبإليابة وصاحبيها نطلقا بولبابةوصاحياه فاتوابامواطم 
الورسول اله صلى التفعليه وسل فقالواخذأموالناوتم دق وهاعذاوص لعل ناير بدو ناستغفرلناوطهرنا 
فقال رسول الله صل النهعليهوس| لاآذ شي أمنهاحتى أو صر به فانزل التفع زول خذمن أمواطم صدقة 
الآنقوهذا قولز يدبن أس_لم وسعيد إن جمدر وقتأدة وااضْحاك 01 لعاماء فى اراد بده 
الى_د قة فقال بعضهم هوراجع الىهولاءالذين”ابواد ذلك انهم بذلوا أمواطوص_د قةفاو جب اننة س محانه 
وتعالى أ خذهاوصار ذلك معتيراى5لنو تهملتكونجارية حرى السكفارة وأحكا بهذا القول.يقولون 
لدس المراد مها الصدقةالواجمة وقال بعضهمانالزكاة كانتواجية عليهم فامانابوامن تحلفهم عن الغزو 
وحسن اسلامهمو بذلوا ال زكاة أم اننةس ب.حانه وتعالى رسوله صل اللةعليهوسلم أنياخذهامئهم وقال 
بعضهم ان الآبة كلام مبتد أوالمةصود منهاايجا بأ خذهامن الاغنياءودفعهاالىالفقراءوه ذاقولاً كثر 
الفقهاءواس_تدلوامها على | حاب خ_ذ ال زكاة ا ماعدة حاب القوا لالاول فائهم قالواانالاياتلابدوان 
تسكون منتظمةمتناس_بة فلوج لناهاءلى أذ الزكاة الواجبة ل دبق طذهالآبة تعلق بماقبلها ولامابعدها 
ولان جهورالمفسر بنذ كر واف سيب نزوطا انها ئزات فى شأن التائبين وأما اب الفول الاخيرفاتهم 
قالواالمناسيةحاصاة يضاعلى هذ االتةد برو ذلك نهم لاتابوا ا وأخلصواوأقروا أن ال سالموجب للتخلف 
هوحبالمال أمي واباستراج الزكاةالتى هى طهرة فاماأخرجوهاعامت حةقوطم وحدةنو بنهم ولايمنع من 
خصوص السب عمو الحم فان قالواانالزكاةقد رمعلوم لايبلغ ثلث المالوقد ا خ_ذمنهم ثلث أمواطهم 
قلنالاعنم هذ اصمة ماقلناه لانهورضواببذلالثاتكن أمواهم ذلا نيكونواراضينباخرا ج الذكاتأولىثم 
فى هذه الآ ةا حكام الاولقولهس بحانه وتعا ى خذمن أ موا صدقةالخطاب فيه للنى صلى التهعليهوسلم أى 
خزنا دمن اموا صدهه فسكان النى صلى الله عليه وس ياخذهامتهمأً يام حيانه ثم أخذهامن بعدهالامة 
1 زلا مامأو ماني زان كن الام حا الع لتاقي له من نا لفظة 
0 وس قد رهاوصفتهافى أذ الزكاةالحكالثالث ظاهرقوله خدمن ردي" 
يفيد العموم فت حبالزكاة ف جيع المال<تىف الدبون و فى مال الركازا لم الرابع ظاهر قوله تطهرهم 
ان الزكاةانماوجبتلكونهاطهرة من الآثلمووصدورالآثام لمكن حصوطاالامن البالغ دون|اصى 
فوجب ان تحب الزكاة فى مال البالغ دون الصىوه_ذاقولألى حنيفة مأ أجاب هاب الشافى بانه لا بلزم 
من| تنفاء يب معين| تتفاءالى.كم مطلقاولاعاماءفى قولهسبحانه وتع الى تطهرعم أقوالالاول أمعتاة 
خنياه دمن أمواهم صدقهفا نك تطهرهم باخ ذهامن د نس الآثام القولالثشاق أنكون تطهرهم 


متعلقابالص دقة تقديرهخدمن أمواطم صدقة فاهاطهرةطم وا #احسن جعل الصدقةمطهرةلماجاءان 


الصدقة 


ذف 


واللةلنوثقن أ نفسنابالوار ى فلانطلقهاحتىيكون رسول الله صب اللهعليه وسل هوالذى يطلقناو يعذرنا 
فر بطوا أنفسهم فىسوارى ام جد فامار جع النبى صلى الع ليه وس م بوم فرآه فقالمن هؤلاء ذقالوا 
هؤلاء لذبن خاخواءنك فعاهدوا للها نلايطلقوا أنف-هم حتى تكون أنت الذى نطلقهم ونرذى عنهم 
فقال رسو انه صلى النةعليهءوسل وأنأقم إلئهلا طلقهم ولاأعذ ره هم حتى أوص باطلاقه_مرغبوا عنى 
وتخلفواعن الغزومع المسامين فا نزل النةعز وجل هذه الابة فارس._ل رسول الله صب الله عليهوسإ البو-م 
فاطلقهم وعذرهم فاما طلقا ةالوايارسولالنههذه موا لناالتى خافتناعنك خذهافتصد قمهاعناوطهرنا 
واس غف رأنافقاالرسول التهصبى النهعلميه وسلٍ ماأمس تأ نآخذ من أموالك شياًفائزلالنه خذمن أمواهم 
صدقة تطهره, الآبةوقال قوم نزات هذه الآبة فى أنى لبابةخاصة واختلفوافى ذ نبه الذىتاب منه فقا يجاهد 
رزلت ف أب ى لبابة حين قال لبنى قر .ظة ان نزاتم على حكمه فهو الذي وأشارا ى حلقه فندم على ذلك ور بط 
نفسه بسار بةوقال وا لئةلا أحل نفى ولا أذوق طعاماولاشرابا-تى أموت أويتوباللةءلى فكث سيعة 
أيام لابذوق طعاما و لاشراباحتى سر مغشياعليه فانزل الله هذه الآبة فقيل لدقد :بيب عليك فال والله لا أحل 


صدقة الى النهوالى رسوله صب النهعليه وسل فقالجز يك الثلث بأباليابةقالواجيعا فاخجدرسولاللهه_لى 
اللفعليه وسل ثلث أمواطموو تر كطم الثئثين لان ادنه سببحانه وتعا ىقال خدمن أمواطم وميقلخذ أمواطم 
لانلفظةمن تقتضى النبعيض وقالالحسى وقتادةوهؤلاءسوى !اثلاث الذين حلفواوسيأقى خير هم وآما 
تفسيرالآية فقول تعالى وآكترون اعترفوا بذ نومهم قالأهل ام عانى الاء_تراف عبارة عن الاقرار بالثذئ 
و معناه انهم أقر و ابذنهمو فيهدقيقةوهى أنهم ل يعتذر واعن تحلفهم باعذار باطلة اكغير, هم من المنافققان 
ولتكن اعترفواعلى! نفس_هم بذ نو مهم وند موا على مافعلوافان قات الاعترافبالذ بهل يكون نو بة 
أملا قلتمجردالاعتراف لذنلا يبحكونتو بةفاذا افترنالاعتراف,الندم على الماضى من الذفب 
والعزم على تر كدف ال.#_تقبليكون ذلك الا تراف والندمتو بة و وقولهس بحانهوتعالى (خلطوا 
عملاصاداواخرسيئا) قيلآرا اد بالعمل الصا اقراره_مبالذ نب وتو بتهم منهوالعم لالس“ هو تخلفهم 
عن الجهادمع رسولاننهصلى اللهعليهوسل وقيل العمل الصا هو روجهم مع رسول اللههبى اللةعليبه 
وسلم الوسابرالغزوات والسى”*هوتخلفهم عنهفغزوةنبوك وقب لان العمل الصاطويعم جيع أعمال 
البر والطاعة والسبى”ما كان ضدهفع_لىهذ ا نسكون الآبةفى حق جيع المامين وا على العموم أولى 
وان كان السب ب مخصودابن نامعن رسولالنهدبى اللفعايهوسلٍ فغزوةتبوك ور وىالصطصرىعءعن 
أنىعمان قالمافىالقرانانةأر جى عندى طذهالامةمن قولهوآخروناعترفوا بذنو مم فان قلتقد 
جعل كل واحد من العمل الصاسط والسى* خاو طافها الخ اوط بدقاتان اخلط عبارةعن الجبع المطلق 
الاصلية كقولك خلطت الى ءبالاين وخاطت الماءواللين فتنوب الواوعن الباء فييكون معن الآبة على 
هذا خاطواعملاصالحابا خرسيآذ كرهغالب المفسر بن وأ نسكرهالامام نف رالدين الرازى وقال اللائق مهذا 
الموضع الع المطلق لان العمل الصاط والعمل السبى*اذاحص_لامعاب كل واحدمنه ماعل حاله كاهو 
والعقاب فقولهسبحانه وتهالىخ لطواع لاد اها واخرس., أفتنبيه على نى القول,الحابطةوانهيق كل 
واحدمنهها كما كان من غيرأن بنتأثرأ حد مابالاخر, ليس الاا مع المطاق وقالالواحدىالعرب تقول 


نفسى حتى بكون رسول اننهصبى الله عليهوسل هوالذىبحانى -ذاءرسولالنة صن الثهعليهوس_ل له ده ا 


فاطاقهم فقالوايارسولالنه 
هنذه أموالنااتى خلفتنا 
عنك فتصدق مهاوطهرنا 
ققال ماأمى ت أن امد 
من أموالك شيا فنزلخذ 
من أموالم_مص-دقة 
(خاطوا _لاصاحا) 
خروجا لىالجهاد (واخز 
سيدًا) تخلفاعنه أ والتوبة 
دالا وهومن قوط بعت 
الشاةشاةودرعماأىشاة 
يدر هم قالواو ععنى الماء 
لان الواوللجم ع والباء 
للالصاق فيتناسيان أو 
المعنى خاط كل واحدمنهما 
بالآخرف كل واحدم :مما 
مخلوط ومخاوط بهكقولك 
خلطت الماء واللينتر بد 
لساك ولسييكيا 
بصاحبه بحلاف قولك 
خلطت الماء باللبنلانك 
جعلت المماءمخلوطاواللين 
مخاوطابه واذاقاة_هبالواو 
فقدجعلت الماء واللبن 
مخاوطين ومخاوطا بهما 
كانك قلت لطت الماء 
الجن واللينبالماء 


(ومن أهلالمدينة) ععلف على خيرالم ةد |الذى هويمن حوا لكو لد امنافقونو حوزن كون جاةمعطوفةعلى المبتّداوالخبراذافدرت 


ومن أهلالمد..نةقوم (مردوا 


لاخاوءن أ نكو نكلاما 
07 أوه_فةلنافقةون 
قصل يدهاو ببنه بمعطوف 
على خ_برهودل على 
مهارته م في-_هبقوله 
(لاعدهسم) أى يحون 
عليك مع فطنتك وصذق 
فراستك لفرط تنوقه. فى 
تحائى ماشندتك_ كك فى 
أعص هدم مقال (نحن 
نعامهم )أى لايعامهه الاائه 
ولايطلع على سرهم غبره 
لانهم سطنون الكفرق 
سو بداءقاو مهم و يبرزون 
لاك ظاهرا كظاهر 
االخاصين من المؤمنين 
(س:عذمهم مستبن ) ا 
القتل وعذابالقبرأو 
الفضيحة وعذا بالقبرأو 
أخذااصدقاتمن أمواطم 
ونهك أبداتهم( تميردون 
الى عذاب عظيم) أى 
عذا ب النار (وآخر و ن( 
أى قوم ترون سوى 
ال كورين ‏ ( عقوا 
ال 00 
من تخلفه م بالمعاذير 
الكاذية كغيرهم ولسكن 
اعترفوا على أنفسهمبانهم 
بس مافءاوانادمين وكانوا 
عشرة فسبعةمهملا 
بلغهم مائزلفى المتخلفين 
أوثقوا أنفسهم على سوارى 
اللسجد ققدم ر._ودالنة 


هلى الله عليه وسل ؤد خل المس<د ؤصلى ركعتين وكانت عادته كلماقدم من سف رف رهم موثقين ف أل عنهم فذ ىّ 


على النفاق ) أى #هروافيه على أن مى دواصفة موصو ف محذ وف وعلى الوجهالاول 


(/؟) 


على القلال لان لفظةمن التبعيض وحمل دعاءالنى ضل الله عليهو. طمعلى الا كثروالاغاب و مهذامكن 


الجع بين قولالمفسر بنو: عاءالننى صلى اللهعليه و سم طم وأماالطبرى فاءه ا طاق القول ولميعين أ حد! من 
القبائل المذ كورة بل قال فىتفسيره_ذ «الآبةمن القوم 'لذين حول مدي أبهااااؤمنونمن الاء_راب 
منافقون ومن أهل مد شك يضا أمثاطمأقوام منافقون وقالاابغوى (و من أهل المد.ينة) من الاوس 
والزرج منافقون (إمس دواعلى النفاق ) فيه تقد يم وتأخي ر تقد يرهوبمن <وا->ك من الاعراب ومن أهل 
المدنة منافقون مر دواعلى الانماق يدنى صى نواعليه يقال ءردفلانعلىر بهاذاعةاوتجحير ومنه الشيطان 
الماردومردف معصبته أى صر ن وثدت عايهاواعتادهاول يتب منهاقال! بن اسعدق لحوافيه وأبواغيره وقال 
ابن زيد أقامواعليه ول ينو بوامعه (لاتعانهم)يعنى أنهم بلغوافى النفاق الى حي ثأ نك لاتعامهم اند مع صفاء 
خاطر ك واطلاءءك على الاسرار (نحن نعامهم) يعنى سكن نحن نعامهم لانهلاتخنى علينا خاف.ةواندقت 
(اسنعذبهم مي تين ) اختناف ال مفسمرون ف العذ اب الاول مع اتفاقهمعبى أن العذا ب الثانى هوعذاب القبر 
بدايل قوله (ثميردونالىعذا ب عظم ) وهوعذاب النارف الآخرةفئبت بهذا أنهسبعحانهوتءالى يعذب 
اذافة#ين ثلاث مى ات صيةفى !لد نياوصى ة فى التقبرومسةفى الآخوة أماالمرة الا ولى وهى ااتى اختافوا فيها 
فقالالكلى والسدىقام الننى صل الله عليه و سل خطيبافى بوم جعةفقالاخر جبافلانفانكمنافق اخرج 
بافلان فا نك منافق فارج من المح دأ ناساوفضحهم فهذ اهو العذا ب الاولوالثانىهوعذا بالقيرفان 
صعحهذ اااقوا لفي<تمل أن كون بعد أن أعامه نحاطم و. سماه, لهلان اللةسبحانةو إنعا لى قاللا لمهم نكن 
نعامهمئم بعد ذلك أعامهبوم وقال مجاهد هذ العذا ب الاولهوالقتل والسبىوهذا القولضعيف لان حكام 
الاسلام فى الظاهركانت جار يةعلى المناذة ين فل يقتلواولميس. واوعن مجاهد روابة أخرى أنهم عذ بوابالجوع 
مانن وقالقتادةالمرةالاولىهى الدبيلةفى الدنياو قد جاءتفسيرهافى | لد يث بإمهاحرا اجمن نا رتظهرى 
1 كتافهم حتى تنجم من صدورهم بعنى نحْرج من صدورهم وقال ابن ز بدالاواىهى المصائب ف الاموال 
والاولاد فى الد نيا والآخرىعذ اب التمجروقال! بن عماس الاولى اقامة الحد ودعليهم فى الد نيا والاخرى عذاب 
القبروقال| بن اسحق الاولىهى مابد خل عليهم من غيظ الاسلام ودخوطمفيمكرهاغير حسبة والاخرى 
عذاب القبر وقيل|حد اهاضرب املا:-كةوجوههم وأد بارهم عند قبض أرواحهم والاخرىعذابالقير 
وقيل الاوفى احراق مس<_دهم مس.جد الضرارو ا لاخر ى احراقهم بنارجيم وهوقولهسبحانه وتعالىثم 
بردون الى عذ اب عظم يعن عذ اب جهام لد ون فيه قولهع ز وجل (وآكترون اعترفوابذ نوهم) فيه قولان 
أحدما أنهم قوم من المذافقين نابوامن نفاقهم وأخاصواوعةةه_ذا القو ل أن قولهتعالى وترون عطف 
على قوله ون حول من الاعرابمنافقون والعطفموه, و بعضدهناتقإءالطبرىعن ابنعباس أنهقال 
هم الاع راب والقول الثانى وهوقول جهورالمفسرين أنهائزات فى جاعةمن المسامين .ن أهل المددينة تخلفوا 
عن رسولالله صلى النهعليه وسل ىغزوةتبوا لع ندمواعلى ذلك واختاف المفسرون فىعد دهم فروى 
عن بن عباس أنه مكانواعشرةمنهم أ بولبادةوروىعنه أ نهمكانوا جسة أ حدهم أ بولبابةوقالسعيد بن جبير 
وزيد إن أسم كانواتمانية أحدهم أبولبابةوقالقتادةوالضحاككانواسبعة أحدهم أبولبابةوقيلكانوائلاثة 
أبوابابة بن عبد المنذر وأو سبن تعلبة ووديعة بن حزام وذلاك أنه مكانواتخافواءن رسولالنةصبى النةعليه 
وسل ففغزوةتبوك م ندموا بعد ذلك وبا بواوقالوااً:-كور نمن الضلالومع النساءورسولاللةصلى اللةعليه 
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والله 


لأنهم أ قسموا أ ن لايحاوا نفسهم حتىيكون رسول الله صل اللةعليه وس هوالذى كلهم فقمالو أن أقسمأ نلا أحلهم حتى أوص فيهم فئزات - 


ولا 


تعالىعنه. فهؤلاءالاربعة سراق لق الى الاسلام قال ابن اسحق فاماأأسلم أوكك رأظهراسلامهودعاالناس 
الى اللهور سولهوكان رجلا حبباس_هلاوكان نس قر يش لقر دش وأعامها.ا كان فيهاوكان رجلاناجوا 
وكان ذا خلق حسن ومعروف وكان رجال قومه بأتونهويالفونه لعامهوحسن حالستهؤهل يدعوالىالاسلام 
من يثق بهمن قومه فا( على بدهعئمان بنعفان والز بيرين العوام وعب١‏ الرحجن بنعوفوس_عدبن أنى 
وقاص وطاعدة بن عريد اللهخاءهم الى النى صلى الله عليه و سل فاساموا على بدهوص لوامعهفكانهؤلاءالنفر 
القانية أولمن سم الناس الى الاس_لامثم تتابع الناس بعدهم فى الدخول الى الاسلام وأماالابقونءن 
الانصارفهم الذين بإيعوارسول ادن صى الله ل.»وسل ليلة العقبة وه العقبة الا وى «وكانواستة نف رأسعدبن 
ز رارةوءعوف بن مالك ورافع بن مالاك بن التجلان وقطبة بن عاص وجاب ر/ن عبد الله بن ر باب لمأحماب 


العقبة الثاني من العام المقبل وكانوااثنىء شمر رجلا صاب العقبةالثالثةوكانواسبعينر جلامنهم البراءءن 
معر ور وعبد الله بن عرو بن سرام أبوجابر وسعد بن عبادة وسعد بن الر بسع وعبداللهونر واحةفهولاء 
سماق الانصا رتم بعث رسول النةصلى الل عليه و. سل مصعب بن عميرالى أهل المد إبنةيعامهم الق رآ فاسل على 
يد هخاق كيرمن الرجال وا انساءوالصديان من أهل الم بنةوذلاث قب لأ نمهاجر رسول اللةص ل اللهعليه 
وسلٍ الى المدينة وقيل ان المراد بالا دقان الاولين من سبق الىاطجرةوالنصرةوالذى يدل عليه انانله 
سحانه وتعا ىذ 121 نهم سا بقين وأ " مان عاذ اسيقواف.ى اللفظ لا فاماقالتءالىمن المهاجر بن والانصار 
وو نيويكر نهم مهاجر دن وأ نصاراوجب دنرف الافظ الم لاليهوهواط<رةوالنصرةوالذى يدل 
عليها يضاآناطحر. قطاعةعظيمة وص تبةعالية من حيث ان اطحرة م شاق على النفس أغارقةالوطن 
والعشيرةوكذ لك النصرة فامهامي تبةعاليةومنقبةشر يفةلائهم نصمر وارسولاللةص_لى اللةغليهو. سم 
على أعد انه وآوودوواسوهوآووا أ خابهوواسوهم فلذلك أثنى الشّعز وجل عليوم ومد<هم فقالس_بحانه 
وتعالى واأسابقونالاولونمن المهاجر بن والانضار هُُ قوله تعالى ( والذين اتبعوهم باحسان) قيلهم 
بقية المهاجر بن والا نصارسوى السابقين الاواين فعلى هذا القول كو نا جيع من الصعحابة و قيلهمالذبن 
سلكواسبيل المهاجر بن والانصارف الاممان واطحرةواانصرةالىيوم القيامةوقالعطاءهم الذ.ين يذكرون 
المهاجر بن والانصارفيترجونعليهمو يدعو نطمو يذكرون >استهم (ق )عن عمران بن حصين أن الننى 
صلى النهع ليهوسل قالخيرالناس قرم الذرين يلونهمثم الذ رين يلونهم قال عمران فلا أدرى أذ كر بعدقرنه 
قرنينأوثلانة (ق) عن ف سعيدالخدرى قالقالرسولاننهصبى اللهعليهوسا لاتسبوا أصمانى فاوان 
ورد ابة أحد كأ نفق ملأ حد ذه اما بلغ مد أحدهم ولانص_يفهأرا اديالقر نف الحديثالاول 
أصابه والقرن الامةمن الناس يةارن بعضهم بعضا واختلفوافى هد نهمرن الزمان فقيل من عشسرس نين الى 
عشمر بن وق ل من ماثةالىمائة وعشمر بن س_نة وال المذ كو رف الحديثالثانىهو ر بعصاع والنصيف 
نصفهوالمعنى لوأ ن أحدا عمل مهماقدر عليهمن أعهال البر والانفاق فى سديل النهمابلغ هذا القد رالسسير 
النافه من أعمال الصححابةوا نفاقهم لائهمأ نفقواو بذاواالجهودفى وقتالماجة وقولهسصانهوتءالى(رذى 
اللعنهم ورضواع:_») يعنى رضى النفعن أعماطم ورضواعنه مماجازاهمعليهامن الثوابوه ذا اللفظا 
عام يد خ ل فيدكل الصحابة (وأءد طم جنات تجرى نحتهاالانهار<الدين فيماأبدا ذلك الفوز العظيم ) 
© قولهسبحانه وتءالى (وئن حول من الاعرابمنافقون) ذ كرجاعةمن المفسر بن المتأخر بن 
كالبغوى والواحدىوابن الجو زى انهم ».ن اعراب من ينةوجهينة وأ مجع وغفاروأسل وكانت منازطم 
حو لالد ينة يعنى ومن هؤلاءالاعراب منافقونوءاذ بروة»شكل لان النبى صلى اللةعليه وسلٍ دعاطؤلاء 


الا وى وكانوا_سبعة نفر 
وأهل العقبةالثانيةوكانوا 
سبعين ( والذين اتبعوهم 
باحسان ) من المهاجر يبن 
والانصار فكانوا سار 
الصحابة وقيلهمالذبين 
اتبعوه, بالا ان والطاعة 
الى بوم القيامة والهاير 
( رشىاتتعنيم) مام 
الحسنة(و زر ضواعنه) عا 
أفاض عليم-م من لعمته 
الدينية والدنيوبة (وأعد 
هم) عظف على رضى 
(جنات تحرى غتها 
الانهار) مننحتها مى 
(خالد.ين فيها أبداذلك 
الفوزالعظيم وكن حولكم) 
عق حول بلدتم ورهى 
المدرنهة (منالاعراب 
منافقون )رهم جهينه 
و أسم وأشجع وغفاركانوا ١‏ 
نازلين حوطا 


* قولهسةة نفرالمعدودهنا 
جسة والسادسعقية بن 
عامركافى المواه وق وله 
فى اطامش سيعةتبع فيه 
الكشافوهو عخاافللما 
في المواه وماهنا اه 


وأبومروهواامذاب والسوء 


لماية_ولون اذاوجهت 
عليهم الددقة(علم )ما 
«ضمر ونه (ومن الاعراب 
من يؤمن بالله واليوم 
الخو يتخذ ماينفق )فى 
الجهادوالمد ات( قربات) 
أسبابا للقر ب (عند الله) 
وهو مفعول ثانليتخذ 
(وصاوات الرسوا ل)أىدعاءه 
لانه عليهالسلام كان 
يدعو لامتصدقين بالحير 
والبركة وب_تغفر لم 
كقولهاللهم صلعى؟ ل 
أنى أوفى (آلا انها) أى 
النفقة أوصلوات ت الرسول 
(قرية للسم) قربة نافع 
وهذا ش_بادة من الله 
لامتصدق بصحةمااعتةد 
من كون نفققه قر بات 
وصلوات وتصديق لرجا نه 
على طر بق الاستئناف مع 
حوف التنبيه والتحقيق 
امد نين شات الاعى ومكنه 
وكذ لاك (س رد خلهم الى 
و جته)جنته ومافىالسين 
من تحقيق الوعد وماأدل 
هذا الكلام على رضاالته 
عن المتصدقين وان الصدقة 
منهككان اذا خلصت النية 
من صاحبها(ان اللةغفور) 
حب ان رم 
يقبسل جهد المقل 
(والسابقون) بدا 
(الادلون) سفةهم (من 
المهاجر ببن ) تديين طم وهم 
الذين صلوا الى القبلتين و 


ذا 


شاعنال روا اال وطمؤ برعل عرب وتان سنثى 
اللهةعزوج-ل فقالتما رك ونءالى" "(ومنالاء رابمن ومن باللهواام يومالآخر) قال جاه دهم بنومقرن 
طن مزلت ةوقال الكلىهمأ 0 وجهيئنة (ق)ء نأ ويغررعةالةلرسول امس لاسلس 
أر تم كان جهينة وص بنةوأسل وغفارخيرامن, فى عمو 1 سدو بنى عمد الله بنغطفان ومن عاص 
لينم الر كيل عا ادس افلم 0 رمن بنى م وبنى أسدو بنى عبد الله بن غطفان ومن نى 
عاص إن صعصعة ور وابةأنالاقرع بن حابس قال لانى صلى الله عليهو سٍ افأتابعك سير اق الج من أسل 
وغفار وص ينة وا أحسبه قالوجهينة فقا النبى ص فى التةعليه وس لٍأرأ أيتانكانا سل وغفار وص ينه 
واأحسدة قالوجهينة خير امن ننى 6 جمد بنىعاص وأسد وغطفان قال خابواو سر واقال ذ نم (ف) عن 
أفىهر 0 5آأن الننى صل النةعليهوسلم قالأسل سالمهااللةوء فارغفراننةطا زادم لف فر ااا 
أقلها سكن النهقاطا (ق عن أنىهر إبرةقال قالرسولاننهصبى التفعليه وسل قر يش والانصاروجهينة 
وصز ينة وأسلٍ وأشجع وغفارموا ى لبس طم مولى دون اللهورسوله هُْ وقولهسبحانهوتعالى (و تخد 
مابنفق قر بإتّعندالله) جعقر بةأىيطابم اينفق القر بةالىالنةتعالى (وصاواتِالرسول) يعنى 
وبرغبون فدعاءالنبى سل الله عليموس ولك أن رسو تسل التعادو] كان عسو | 
والبركةو يستغف رطمو متقول جل اشتعليه سم الهم صل على؟ لأنىأوف 10 لاانهاقر بةهم) يحتملأن 
يعود الضميرفى انها الى صاواتالرسولو حتملآن يعو دالى الانفاق ويلا حمافر بطم عند ا للهوهدذه شهادة 
من الله تعالى للؤّمن المتصدق بصصحةمااعتقد م نكون نفقتهقر با تعند اللهوصاوا ت!الرسولهمقمولةعند 
انتهلان ننه سي حانه وتعالى!1 أكد ذلك حرف التنبيهوهوقولهتءالى لاوحرف التحتقيق وهوقولهتعالىانها 
قر بطم ( سيد خلهم الله فى رجته) وهذهالنعمةهى أقصى م ادهم (اناللغفور) للؤمنين المنفقينق 
سبيله (ر. حيم ) يعنى مهم حيث وفقهم طذهالطاعة وقول سصانهوتءالى ( والسابقو نالاولونمن المهاجر ين 
والانصار)اختلف العاماءف السابقين الاولين فال سعيد بن المسدب وقتادةوابن سير بن وجاعةهم الذ.ين 
صالوا الىالقبلتين وقالعطاءبن أهر باهم أهل بدر وقالالشعبى هم أ هل بيعة الر ضوان وكات بيعة 
الرضوان بالحد يبية وقال تمد ب نكهب القرظى هم جييع الصحابةلانهم حصل طم السبق بصحبةرسول الله 
صلى التمعليه وسل قال جيد بن ز باددقلت بوماحمد ب نكعب ال رظى ألاتخبرنى عن أحداب رسول الله صلى الله 
عليدوسلم فهايهم وأر دتالفتن فقالان الله قد غفر. بميعهم حب نهم ومسبدتهم وأوجب طم الجنة فكتنابه 
فقلت لهفىأى مور موضع أو أوجبطمالجنة فالس بحان الله لاتق رأ والسابقون الاولون الى خرالآةفاوجب 
اد لنى صلى الله ليهوس | زادفر وابةفىقوله والذين اتبعوهم بإحسان قالث.رط فى 
التابعين شر يطةوم ى أن يتبعوهمفى أعمساهم المس#نة دون السيئة قال جيد فكأنى /أق رأ هاده الآية قط 
واختاف العاماءفى أول الناس اسلاما بعد انفاقهم على ان خدة أول الا اسلاما وأولمن د-لى مع 
رسول الله صلى النةع ليه وسل فقال بعض العاماء ول من آمن بعد ديحةعلى بن أنى طالب وهذاقول جاب بن 
عبد الهم اختلفوافى سنهوقت اسلامه فقي لكان عش رسنين وقي لق لمن ذلك وقيلاً كثروقي لكان 
| بالغاوالصحيحا أنهلمكن بالغاوقت اسلامه وقال بعضهم أول من أسل لع لعد خد ةلو بو كرا الصديقٌ وهذاقول 
ابن عباس والنخى والك_عى وقال الزهرىوعروة بن الزبيرأولم ن أسل بعد خد جز ددبنحارثة مولى 
رسول اله صبى النةعليه وس وكان اسدق بن ابراهيم النظلى جمع بين هذ هالروايات فيقول أ ولمن أسلم 
من الرجال بو بكرومن الذاء خديجةومن الصبيان على بن أنى طالب ومن العيد زد بن حارئة رضى الله 


للمتهدة ة كقولكرجل سو اط د تناك .. ْ 


/ 
ا يوي 


الذرين شهدوابدرا أو ببعةالرضوان (والانهار ) عط على المؤاجر بن أى ومن الانصاروهم أهل بعهالعقبة 


ا 
تع الى 


(وسيرى ملم ورسوله) أتنوبونأم ونع ىكفر؟ (ثمتردونالىعالالغيب والشهادة) أى تردون اليهوهوعا/كل سروعلانية 
(فينبك؟ بها كنتمتعملون ) فيجاز يكعلى حب ذلك (سيحلفون ,الت لك اذا ااتقلبتم اليهم لتعرضواعنهم) لتخركوهم ولانو بخوهم 


( فاع رضواعنهم ) فاعطوهم طلبتهم (انهمرجس ) تعليللتركمعانتهم __ (71/1) 


- . و ا 5 0 
(وسيرى الله عملم ورسوله) يعنى فى ال نف[ شوبونمن نفاةك أمتقيمونعليهوقيلحتملأ نهم وعد وا 


بان ينصرواالمؤمنين ف المستقبل فلهذا قالوسيرى النه عملم ورسولههل تفون عاقلتمأم لا(ثم تردون الىعام 
الغيب والشهادةفينبئ>) يعنىفيخيرة (بها كتتم تعملون )لاندهوالمطلع على مافى ضمائ رع من الحيانة 
والتكذ ب واخلاف الوعد ؤي قولهعزوجل (س..حلفون ,الل لكهاذا انقلبتمالهم) يعنى اذارجعتم من 
سفرك اليوم يعنى الىالمتخافين بالمدينةمن المنافقين (لتعرضواعنهم) بمنى لتصفحواعنهم ولانؤنبوهمولا 
تو بخوهم بسب تخافهم (فاعرضواعتهم)يعنى فدعوهم ومااخداروالانفسهم م نالنفاقوة يلير بدترك 
الكلام يعنى لانكاموهم ولاتخالسوهم فاماقدم النىد_لى الله عليهو .| المدينة قاللاتجالوهمولا 
تسكاموهمقال أه_ل المعانى ان هؤلاءالمنافقين طلبوا اعراض الصفح فاعطوا اعراض المقت © مذ كر 
العلةفسبب الاعراض عنهم فقالتعالى (انهمرجس) يعنى أن بواطنهم خبيثة نحسة وأماطم قبيحة 
(ومأواهم ) يعنى متكنهى ف الآخرة (جهئمجزاءبما كانوايكسبون) يعنىمن الاعمسالالحريثةفى الدنيا 
قال ابن ياس نزت فى المدبن قبس ومعتب بن قتسيرو ا خامهماوكان وا انين رجلامن المنافقين فقال 
النىد_لى النهع ليه وس( لانجا أسوهم ولا :سكاموهم وقالمقاتل يزات فى عبد النه بن أبىّ حاف انى صلى الله 
عليهو-م النه الذى لا الهالاه وأ نه لابتخافعنه بء_دها وطلبمن النى صل اللهعليهوسم أن رعق عنه 
فائزل اله عزوجل هذه الآبةوالتى بعدها (بحلفون ل لترضواءنمة) يعن حاف ل>هؤلاءالمنافقون 
اترضواعنهم (فانترضواعنهم) يعنىفان رضيتم عنهم أبماالمؤمنون؟احلفوا!-كىوقبلمعذرهم (فان 
النهلابرضى عن القوم الفاسقين) يعنىنهسسحانهوتع الى بعل مافى قاو بهممن النفاق وااشك فلابرضى 
عنوم بداو وقولهسبحانهوتعالى (الاعرا بأ دك.فرار نفاقا) نزاتف سكان البادبة يعنى ا نأهل 
البدوأث_دكفراونفاقامن أه ل الحضرقالأهل اللغةيقالر جل عر فى اذا كان نسبه فى العرب وجعه 
العربورج-لأعرانى اذاكان بد و يايطلب مساقط الغيثوالكلاو بحه_ع الاعرانى على الاعراب 
والاعار يب فن استوطن القرى والمدن العر بيةفهمعرب ومن نزل!اباديةفهم الاعراب فالاعرانىاذا 
قيل هياعر فىفر. ح بذلك والعزنى اذاقيللهيأعرانىغضب والعربأفض لمن الاءراب لانالمهاجر بن 
والانصاروعاماءالدبن من العرب والسبب ىكون الاعراب أشدكفراونفاقابعدهم عن مجاب_العاماء 
وسماع القرآن والسان والمواعظ وهوقولهس بحانه ونع ال (وأجدر ( يعنى وأخلق وأ حرى ( ألا يعاموا) 
يعنى بان لا يعاسوا( حد ودما أ نزل الله على ر سوله ) يعنى الفرائض وال إن والاحكام (واللةعليم )يعنى انق 
قلوب عباده( حكيم) فماؤ رض من ف را ئضه و أ حكامه (ومن الاع راب من بشخد ماينفق مغ رما) يعنى لابرجو 
على نفاقه ثواباولاخاف على امسا كهعقاباااينف_ى خوفاأور ياءوالمغرم اتام مالاريلزم والمعنىان من 
الاعراب من يعتقه أن الذى ينفقه فى سيل اللهغرامةلانهلابنفق ذلك الاخوفامن المسامين أوصىي !1 طم 
ولريرد بذلك الانفاق وجهاللهووابه(و بتر بص )يعنىو ندر (بك الدوائر ) يعنى بالدواث تتاب الزمان 
وصروفه التىتأنى مس :يمير وصيةبالشسر قالعانين ر بابيعنىتقلب الزمانفموت الرسول وتظهر 


المشمركون (عليهمداثرةااسوء)يعنى بل تهاب عايهم الزمان ويد وراوءوالبلاءوالحزنم ولايرونف 
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أى ان المعاتبة لاتنفع فيوم ولاتصاحهملانهم 


أرجاس لاس__بيلالى 
تطهيرهم (ومأواهم جينم) 
ومصيره --م النار يعنى 
وحكفمتم,-مالنار عقايا 
ونو سخا فلا شكافوا 

عتامهم (جزاءها كانوا 
كسبون) أى >-زون 
جزاء تسبو-م (حلفون 
الى 
غرضهم بالحاف بإللهدطاب 
رك الينفعهم دلافق 
دنياهم (فان ترضواعنهم 
فان الله لارضىعن القوم 
الفاسقين)أى فانر طّّ 1 
وحدم لاينفعهم اذا كان 
اللساخطا عليهم وكانوا 
عرضهلعاجل عقو به 
وآجلهاوانماقل ذلك 

كلامو همانر ضاااؤمئين 
إيقتضى رضاالله عنه م 
(الاعراب) أهل البدو 
(أشد كفراو نفاقا) من 

أهل ا حضر شفاءهم 
وقسوتهم وانعد سم من 

العم والعاماء (وأجدر 
ا نلايعاموا) وأحدى بإنلا 

بعاموا ([حدود باأنزل الله 

على رسوله) يعنى حادود 

الدبن وما أتزلاانه مدن 

الشمرائع والاحكام ومنسه 

قولهعليهالسلاما نالجفاء 


) وا - (خازن) ثانىق) والفسوة فى الفدادين يعنى الا كرةلانهم يفدون أى بصيحون ف حروثهم والفديدااصياح (والله 
عليم) بإحواهم (حكيم ) فى امهاطم (ومن الاعراب مابتخذماشفق ) ى يتصدق (مغرها) غرامةوخسنراثالاله لإشفق الاتق من 
المسامين ور باءلالوجهالله وابتغاءااثو بةعنده (و ير بص بكالدوا. ) أى د وائر لزمان وتبلالا-وال بدورالايام لتذهبغابتم 
عليه فبتخلص من اعطاءالصدقة (عليم دار ةالسوء) أى علبب ندورالمك انب را حروبالنى,توقعون وقوعهافي الم مين السوءسكى 


(قات)حالمن الكاف فى نوك 


(وأعيم-م تفيص مسن 
الدمع )أى تسي لك.قولك 
"فيض دمعا وهو أ بلغ من 
تفيض دمعهالانالء_ين 
جعا تكانكلهادمع فائض 
ومن للبيانكقولك 
أفديك من رجل وح#لل 
الواروالجرورالاهب على 
العييزو بحوزأنيكون 
قل تلا جداستئنافا كانه 
قيلاذاماأتوك لتحملهم 
نولوا فقيل ماهم تواوا 
با كين فقيل قلت لاأجد 
ما أجلم عليه الاأنهوسط 
بين الشرط والماراء 


كالاعتراض (حزبا) مفعول 


له (ألايحدوا ماينفقون) 
وناصبه حزناوا لس ماون 
وأصعابه أوالبكازنوه-م 
الك عر امكلن الذبن 
يستأذنوزنك ) فى الشخاف 
(وه م أغنما 6 وقوله 
(رضوا) استئناف كانه 
قيل ماباطم متا دوا اوهم 
أغنياء فل رضوا(بإن 
بالاتتظام فى جلةاالموااف 


(9؟/ا؟) وودة 0 وات ا م 


الشارعطر بق تارق عليه فيعاقب عليه والمدنى انه س_دبا<ساندطر بق العقاب عن نفسهو يستنبط مهن 
قوله ماعلى ال حسدين من سبل انكل مسلم بشهد أن لاالهالاانهوأن #دارسول الله #لدامن قاب هلس عليه 
سيل فى نفسه وماله الاماأباحهالشرع بد ليل منفصل (والئةغفور )يعنى من تخاف عن الجهاد بعذرظاهر 
أباحهالشبرع (ر ح( يعنى انهته الى رحيم >مي-ععبادهقالقتادة نزاته_ذهالآبةفى عا'ذبن عمرو 
وأكابه وقال!اضحداك را احتف عبد الله نأ ومكدوم وكان ضر ير ا بحر قولاذ كراله عزوج-لهذه 
لاقام لاسن الور بن أي لازام رابع وهوةولهتعاى (ولاعلى الذين اذام ا نوك )يعنى ولا 
حرج ولاائمفى التتخلف عنك على الذين اذاماأنو كلهم ملهم) بعنى يسا لونك ال+لان ليبلغواالىغزوعد وك 
وعدوهموالجهادمءك ياتمد قال ان اسحق نزت ف البكائين وكانواسبعة ونقل الطبر ىعن #د بن كعب 
وغيره قالواجاءناس من ماب رسولالنةصلى النهعايه وس بحم اونه فققال لاأجد ما'جاكم عليه فأئزل 
اللةهذهالآبةوهم سبعة نفرمن بنى مرو بنعوف سال ن عميرومن بنى واقف حررىبنعمير ومن بنى مان 
ابن النحارعيد!/ ا رحجن بن كعب يكنى أ باليلى ومن بنى المعلى بس لمان بن صخ رومن : فى حار تع بد الرجن بن 
ز مد وهوالذى تصدق بعرضهةقبل اللهمنهذ الك ومن بنى سامة مم رو بن عٌدمةوعبد اننه بن يم روا از وقال 
البغوى هم سبعة نفرس: وا البكائين معق ل بنيساروصخر بن خنساءوعبد الله نكهب الانصارى وعلبةبن 
ز بد الاندارى وسالون عمير وثعلبة بنغنمةوعمد الله بن مغذل امزنى قال أ توارسولاننهصبى النةعليه وسلم 
فقالوا بارسولاننه ان الئةع وجل قد ند بناالى روج معك فاجلنافةاللاأ جدم اا جل ءايه وقالجاهد 
فم بنوعةاؤن ل سرايسة وكا نان 2 او من لوس بدوال عمان بنومةرن وقيل نزات ف العر باضءن 
سارية وحمل أنهائزات فكل من ذكرةالانعباسس ألو دأ نبحماهم على الدواب وقيل بلس ألودأنيحماهم 
على الخفاف المرقوعة والعال! نخصوه فةفتالالنىد وميك لاا أجد م جلك عليهفوا لواوهم 
سكون ولذلكسموا كاين فذاك قولس بحانه ونعاى (قلت لا أجد را حل علبه واوا عن نفيض 
من الدمع) قالصاحب الكشياف هوكقولك تفيضدمعاوهواً بلغومن ع فض د معهالان العين جعاتكان 
كاهادمع فانض وم نلابيانكةولكأفديك من رجل (<-: زئاألاحد واماينفقون) يعنىعلىا نفسهم ف 
المهاد زاناالمييل) قاس اتسنا سومان كن ا 1 فىحق من يعتذرولا 
عذرله! م السبيليعنى انمانتوجهالطر بق بالعقو به (على الذين يستأذنونك) باحمد فى التخلفعنك 
واليادمعك (وهم أغنياء) لع نى قاد رينعلى ا روج معك (رضوابان,كونوا مع الخوالف)يعنى رضوا 
بالدناءووااضعة والا نظام فى جلة الخ والف وه م النساءوالصبيان والقعودمعىم عمو م ).يعنى 
ختم عليه (ذهلايعامون) ماف المها دمن امير فى الد نياو الا خرةأمافى الدنيافالفوز بالغنيمةوااظفره 
5 وأمافى الآخر. ةفااثواب والنعيم الدائم الذى لاينقطع قولس بحانهر تعالى (يءت-ذ رون اليكاذا 
رجعتم اليهم) يعنى يءتذرهؤلاءالمنافقون التخلفونءعنك بات#داليك واعاذ كرهيلفذا جع تعظماله 
صلى النة عليه وس و بحتملأ نهم اعتذروا اليهوالىالمؤٌّ مين فاه اقالتع الى يمتذ رون الييكويدنىإلاعذار 
الباطلة الكاذ بة!ذارجعتم اليهم بعنى من سفرك (إقل)أى قل طميا#د (الاتءتذروا) قالالبغوىروىأن 
مناقين لذبن افوا عن غزدةتبوككانوابشعة ونين فقال/ دن الىقللانعتدرد ١‏ إلن نؤمنلم) 


1 يع-نى لن نصد ةك فمااعتذرتمبه (قد نبناانةمن أخبارك) يسعنى قد أخبرنا الل فماساف من أخبارم 


اليك) تر ابإطلا (اذارجعتم البهم) من هذهالسفرة (قللاتعتذروا) 
بالباطل (ان نؤمن كم )ان ن أصد قسكهوهوعلةانهبى ء عن الاعةذارلانالغرضاناللءتذر يصدق فما يعتدر به( قد نبأناالله من أ بار ) 


(وسيرى . 


علة لاتتفاء تصديفهم لانه تعالى اذا أوج الى رسولهالاعلامباخبارهم ومافى ذمائرهم لرستقممم ذلك تصديقهم فى معاذ يرهم 


ظ 


ا" 


المءنْرُونَ من الاعراب يوذ ن طم )منى وجاءالمعنذر ونمن أع راب البوادى الى رسولاللةصلى التهعليه 


ووو ال التخلت؟ عزوي قال لالد هم رغط عام بن | لطفيل جاؤًا الى رسو ل!للةصلى 
الله لويم معدذر بن اليهدفاعاعن أ نفسهم فقالوايانى الله ان >نغزونامءك تغبراء راب طئ على 
حلا لاوا ولاد ناومواشينافةالطم رسولالنةصلى اللهعايهوس| قدأ تبأ فى امن أخبا رم وسيغنى للهعتكم 
وقبل هم نفرهن ببىغفار رهط خفافبن اعاء بن رحضةوقيلهم هن أسد وغطفان وقال!بنعياسهم 
الذبن تله وابعذرفاذن طم رسول الله صل اللعليهو سم ومعنى الابة وجاءالمعذر و نا ىالمنصرون يعنى 
أنهم قصمر وأو سالغوافهااعةذ روابهوالءذرهن يرىانلهعذراولاءذرله وقيلانالاصل فىهذا الافظ 
عند اانحاة المعنذرون أ دغءتالتاءفى الذالاةرب+*رجمماوالاءتذارفكلام العربءلى قسمين يقال 
اعتذر اذاكذبؤعذرهومنهقوا لهتعالى يذ رون اليك فردالتةعليهم بقوا لدقل لات تذر وافدل ذلك على 
فساد عذرهموكةبهم فيهو يقالاعتذراذا أتى بعذ ريح وم نهقول لبيد 

ومن يبك ح ولا كاملافقد اعتذر #يءنى فقد جاء بءذ رصميح وقيل هومن التعذي رالذى هوااتقصير يقال 
عذرتعذيرا اذاقصر وا تبالغ فعلى هذ|المءنى > هلأ نوكا نواصاد قين فى اعّذ ارهم وانهمكانوا كاذ بين و٠.ن‏ 
المفسسربن من قال نهمكانواصادقين بد ليل انهتءالى ماد كره, قال بعده( وقعد الذي كبوا النهور سوا 6 
فامافصل دنهم وميزهم عن | لكاذ بين دل ذلك على أنهم ليسوا كاذبين و يروىعن ألى عم رون العلاء عانهلا 
قيللهه_ذا اكلام قال ان قوما_كافواعذر! بباطل فم الذذين عناهم الله تعالىبة لدوحاءالمع در ون 
وتخا ف ]تر ون لالعذرولااش.هةعذ رجأ ةعلى الله تع الى فهم المرادبقولهوقعد الذي نكذ بوااللورسولهوهم 
مننافةوالاعراب الذين ماجاؤاومااءذرواوظهر بذ لاك أنه مكذ بوا اللهورسولهيعنى فى ادعائهم الامان 
(سيصبب الذب نكف روامنهم عذا بأ ليم ) إمنى ف الد نيابالةتل وف الآخرةبالنار وانماقالمتهملانه سبيحانه 
وتعالىعلم أنمهم من سيؤمن ونخاص ف ايعمانهفاستئناهم الله من المذافقين لذبن أ دسرواعلى الكفر 
والنفاقومانواعايه هُُ قولهعزوجل (لسوعل الشعفاء) لمان > لايم ا نافقين الذين 
تحافواعن المهاد واعةذ رو اباعذ ارباطلةعقبه بذدكر أ صماب الاعذارا الحةيقيةالصحيحة و وَعَدَرَهمو ير 
أن فر ض الجهادعنهم ساقطً فقالسيحانهةو تعالى ليس على الذعفاءوا لضعيف هو الص<م فى بدنهالءاجزعن 
الغزو وتحمل مشاق السفروالمهادمث ل الشيوخ والصديان والنساءومن خاق ف أصل الليقة ضعيفانحيفا 
و يدل على ان دؤلاءالاصنافه, الضعفاءان النةسبحانهو علوت عام مارم ذى فال سب <انه وتءالى 
(ولاعلىالمرذى) والمءطوف مغايرا للمعطوف علهفاماالمرضى فيد خل فممم أهل العم بى والعرج والزمانة 
وكلم نكان موصوفاعرض عنعهمن الكن من المهاد والسف رلاغزو (ولاعلى الذين لاجد ونمانفقون) 
يعنى الفقراء العاجز ينعن أهبة الغزو والمهادفلاح دون الزادوالرا_إةوالسلاح ومؤنةالسفرلان 
العاجزعن نفقة الغزومعذور (حر. ج( أى لدس على هو لاء الاصناف الثلاثة حر جأى امف التخلفءن 
الغزو وقالالامام نفرالد بنالرازى ادس ف الآبهأندحرم عام_م اخاروج لان الواحد من هؤلاءلوخرج 
ليعين الجاهدين بمقدارالقدرةاماحفظ متاعهم اد بشكثيرسوادهم بشرط أن لامعل نفس هكلا ووبالاعليوم 
ذان ذلك طاعة مقبولةتم انه تع الى شسرط على الذعفاءفى جوازااتخاه عن الغزوشرطامعيناوهوقولهسيصانه 
وتعالى (اذانصدوالتةورسوله) ومعناه أنمهماذا أقاموا فى الباداحتر زواعن انشاء الاراجيفواثارة 
الفقن وسعوافى|يصالاله-_يرالى أهل الجاهدين الذن خرجوا الىااغزو وقاءوا؛صا بيوتهم وأخادوا 
الاعمان والعمل لله وتابعوا اشوا صل انةغائه رز فان جلةعذءالامورتجرى بجر ىالنصحلله ورسوله 
| إماعلى الح نين من سبيل) أى ليس على 


من أحسن فنصم لله ولرسولهفى تحخلفه عن ٠‏ ال1هاد يعذرقد اكه 


المعذر ون من الاعراب 
ايؤُذن طم هومن عدر 
فى الام اذاقكمر فيهوتواق 
وسكا نبوهم انله 
عذرافمافعل ولاعذرا له أو 
المءتذرون بإدغامالتاءعى 
الذال ونةسل سوكتهااك 
العين وهم الذين يعةذر ون 
بالباطل قله-مأاس_ 
وغطفان قالوا ان (ذاعيالا 
وان شاحهدافاذن :اق 
الخاف (وقعد الذن 
كذ وا اللةورسوله) 
منافقونالاعرابالذينم 
بحيئوا ولربعة_ذرواؤظهر 
يذلاك انهم كذبوا الله 
ور لد ادعاتهم الاكان 
يديب الذن كفروا 
منم)*ن : الاعراب(عذاب 
أل يم) فالدنيا بلقل 
وفى الآخرة بإانار لبس 
على الطعقفاء) اطرى 
والزمى (ولاعلى المركى 
ولاءلى الذبن لا >_دون 
مارنفةقون) هم الفقراء 
من مل ل وجهينةو نى 
عذره (حرج)الموضيق 
ف التأشر (اذانصحوالله 
ورسوله) بإنآمنوا 2 
السر والعلن وأطاعوا كا 
يفعل الناصمم بصاحبه (ما 
على امحسنين ) المءذورن 
الناصين (منسبيل) 


(واذاأنزاتسورة)بجوز 
أن م3 سورة نامها 
وأن يرادبعضها كبقع 
القرآنوالكتابءلىكاه 
وعلى إعضه (أن آمنوا 
6 بإنامنواأوهى ان 
المفسرة (وجاه_دوا 2 
وسوله اس يافتت ناا 
والسعة(و قالواذرنانكن 
مع الفاع_دبن) مع الذبن 
طمعذ رف التخلفكاار ص 
والزمى (رضوابان,كونوا 
على قاوبهم) شتمعليها 
لاحتياره,الكفروالنفاق 
(فه-ملايفقهون) ماق 
المهادمن الفوزوالسعادة 
وما التخلهمن الطلاك 
والشقاوة (الك نالرسول 
والذين امنوامعه جاهدوا 
بإمواطم وأنفسهم) أى 
ان تخلفهؤلاء فقد 
نمض الىالغزومن هو 
خيرمنهم (وأولتكم 
الخيرات) تناول منافع 
الدار. بن لاط_لاق اللفظ 
وقيل الحورلقوله فيين 
خيرات (وأوائك هم 
مطلوب (أعد الله طم 
جنات تحرى من حتها 
الانهارخالدين فيياذلك 
الفوزالعظهم ) قوله أعد 
دلولعلى اها مخاوقة (وجاء 
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من ذلك التئ الذى وقع الاهتام به وقيل أيضاائم احكرره اا المىلانه راد بالابةالاولى قومامن 
المنافةينكان طم أموال وأولاداعند نزوطاوبلاية الاخري أقواما آخر ينمنهم » العام الثانىفىوجه 
بيانمااحصل من التفاوت ف الالفاظ فىهانين الآرتن وذلك انهقالس_محانه وتعالىف الآبةالاولىفلا 
تكجبك بالفاء وقالهناولا نك بك بالواو والفرق بدنهماائهعطف الآبة الا وال على قولهولا ينفقون الا 
وه مكارهون وصفهم يكو نه مكارهين للا نفاق لشدة انحبة للاموالوالاولاد فسن العطفعليهبالفاءفى قوله 
فلاتعبك وأ 0 يمماقبلها فلهذا أ ىحر ف الواو وقالسببحانه وتعالى فى الآبة الاواى 
فلاتكبك أمواطم ولا أولادهم وأسةط حر ف لاهنافت ال سبيحانه وتعالى وأولادهم والسبب فيهان حرف 
لادخل هناك ؤيادةالتاً كيد فيدلءلى أنه مكانوامتحبين بكثرة الاموالوالاولادوكان اعاءهم بأولادهم 
أ كثروفى اسقاط حرف لاهناد ليل على انه لاتفاوت بين الام بن قال س .كانه وتعالى فى الآبة الاولى اير يد 
النةليعن به يحرف !الام وقالسبحانه وقها ى هنا أن يعذبه تحرف أن والفائدة دَفيهالتنيه على أن التعليل 
فى أحكام الله محال وانها أنهاو ردح ف اللامفعناءأ نكقوله سبحانه وتعالى وما مس وا الاليعبدواالله 
ومعناه وماأميوا الابانيعيدوا الله وقالتبارك وتعالى ف الآءة الاوى ف ايا ةالدنيا وقالتعالىهنا 
فى الد نيا والفائدةفى اسقاط لفظة الحياةالتنبيهعبىأن اليا ةالدني! بلغت فى الخسةالى حيث |نهالانسشحق 
أنتذ كرولاتسمى حياة بل ب الاقتصارعندذ كرهاعلى لفظ الدنياتنبيهاعلىكالدناءتها فهبذهجل 

الفرق بين هذهالالفاظ واللهأعل عرادهوأسراركتابه ةُّ قولهعزوجل ا(واذا أترا لت سورة) 
تمل أن« رادبالسورة بعضهالان اطلاق لفظ الج على البع ضجائز و حتملأن يراد جيع السورة 
فعلى هذ||اأرادبالسورة سور # برا ةلانهامشست.لةعلى الام بلاعانوالامىبالجهاد (أن)أىبان ) آمنوا 
باه وجاهد وامع رسوله) فان قل كيفام هم الابمان معكو: نهم مؤمنين فهومن بإب نحصيل الخال 
قلتمعناه الامى بالدوامعلى الابمان والجهادف المستقبل وقي لان الام بالايمان بتوجهءلىكلا حدق 
اع وقيل انهذ! الامى وا نكان ظاهرهالعموم لكن المرادبه |الحسوص وهم المنافتقون والمعنى ان 
اخلصوا الامان باللهو جاهدوا امعر. سوله وا اتماقدم الام بالا ان على الام بالجهاد لانالمهادبغيرابمان 
لايفي د أصلافكأنه قل المنافقسين الواجب علي أن تو منوابان أولاوتجاهد وامعر. سولهثانياحتى يفيدم 
ذلك المهاد فائدة بر جم علي نفتهاف الد ني والآسترة : مه وقولهسبحانهوتعالى (استأذ نك أولوالطوا 3 
منهم) قال ابن عباس يعنى! أهل الغنى وهم أهل القدرةوالثروة والسعةمن المالوقيل هم رؤساء المنافقين 
وكبراؤهم وف تخصيص أولى الطولبالذ اكرقولان أ حدهماانالذمطمألزملكونهم قادر إنعلى أهبة 
السفر والجهاد والقول الثائى ناخ صأولى الطولبالذ كر لا نالعاجؤعن الس ف روالجهادلاحتاج الى 
الاستئذان (وقالوا) يعنىأً وف الطول(إذرناتكن مع القاعدين) يعنى ف البيو تمع النساءوالصبيان 
وقيل مع المرضى والزمنى ( ره ضوابان كو نوامع الدوالف) قل اخوالفالنساءالاواتى.تخلفن ف البيوت 
فلايخرجن منهاوالعنى رضوابأنيكونواف خلفهم عن الجهاةكالنساء وقيل 0 خالفة وهم 
أدنياءالناس وسفامهُميقالفلان خالفةقومهاذاكاندونهم (وطبع على قاوهم فهم لايفقهون) يعنى 
وختمءلى قلوب هؤلاء الناققينفهم لايفنقهون مى ادالئفى الام بالجهاد ةْ قولهسبحانهوتعلى( لكن 
الرسدول والذي نآمنوامعه جاهد وابامواهموأ نفسهم) أىانك2افهؤلاء ومجاهد وافقد جاهد من 
هم خبرمنهم يعنى الر, سول والمؤمئين (وأولنك ط, احيرا ات) منافع الدار بنالنصروالغنيمةف الدنيا 
والانة والحكزامةف الآخرةوقي ل امور لقولهفيون خيرات حسان وهى جع خبرة تخفيف خورة 
8 أولئكهمالمفلحون) ىالفائزون المطالب قولهسبحانه وتعاى (أعداشهظم جناث رىءن 


نحتهاالانهارخالدبن فيهاذلكالفوزالعظم) بان لاطممن اججيراتالاحرو بق فول سبسحائهوتهالى (وجاء أ 
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ظ فى خاطرهان الله نهامعن الصلاةعايه فيكون هذامن قبيل الاطام وال:عحد يث الذى شهد لهبهالنى صلى الله 
١‏ 
ظ 
١‏ 
1 
ظ 
١‏ 
١‏ 


عايهوس| وحتمل! أن>كون فهمهمن سياق قولهاستغفرطم أولا:_تغفرطم وهذ انالتأو دلان قمهما ب يعدقال 
اله رطىىوالذىيظه رف واللهأعل أن البخارىذ كرهذا الحد تمن روابة بنعباس وساقهسياقةهىأ بان 
من هذ هوليس فهاهذ|الافظ فقالء ن ابن عباس عن جم رللمامات عبد الل نأبى بن سلولدى لهرسول الله 
عو ايا توا 3 و ابن عليه ور قال حترويت اليه اله يثالىقوله فصلىعليه * مم 
انصرف فل ل تالاسر العى از 1 تعليهالأبنانمن براءةقال القرطىى وهذا مساق -سن وتاز يل مدةن 
ببس فيهئ من الاشكال المنةهدم في والاولى وقولهصلى التهعايه وس سأز ددءلى السيعين وعد بالزيادة وهو 
مخااف ماف حديث | نعباسعن بن ع رفان فيةاواعز أنى انزدت على السيعين يغقرلةلزدت وه اتقييد 
ْ لذلكالوعدالمطلق فا نالاحاد.ث يفسر بعضّها بعضاويقمد بعضها بعضاف لذ لك قاللواً ع- أن ان زدتعلي 
ظ : أن ا بلاغ ا م ماكان 
ظ متقسدمعلى الآ ألو فيا ةشر و تسلف .هذا ا عنهاس_تغفاره .ان تحقق مو نه || كفر وابالله ورسولهوماتوا 
|| على الكفر والثمرك وأمااستغفارهلاوائك المنافقين الخيرفييى فهوق دعل صل النهعليه وسلم أنهلاببقع | وهم فاسقون) تعليل 
ظ ولا«نفع وغايتهوانوقع كان تطيببالقاوب الاحياءمن قرا بانهم فانفصل الاستغفارا المنهىعنه من اير ||| لانهمى أى أن ليسواباهل 
ظ فيه وار تفع الاشكال حمد النهوالله أعل وقالالشييخ مح الدين النوو ىاعاا أعطاه قيصه ليكفنهفيهتطيبا للصلاة عليهم لام كفروا 
ْ _ ا سد اق انارق آذك ف داب وقيليل أعطا اف 1 لعبدالله نأنى بإلله ورسوله (ولاتقبك 
١‏ رن كانءنهذا 0 قصهدوكتفنا ا كام عهاق 
' || واس ةخفرلهقالاللهسيحانهو عالق وانك لعل اق عل وفال البغو: ىقالسفيان 'نعيتة كانت لهيد الدنياوئزهق أنفسهم و هم 
ظ سول انه صل عليه وسرٍ فاحب أن يكافته بهاو بروى أن النى ص ل اللهعليهوس ل كلم فيافعل بعبد أكافرون) التكر يرلامبالغة 
الله ن! أنى فقال جر انه عا وسكا وما بحي عنه قبصئ وصسلانى من الله واف الى كنت أرجوأن يسم والتاً كد وان كون على 
بهألفمن قومه فيروى أنه سل أله من قومه لا رأوهيتبرك بقميص النى صل اننهعليهوسلم مه وقوه ||| بإلمن الخاطب لابنساه 
سبد عحا نه وتعالى (ولاتقم على قيره) يعنىلانةةفعايه»ولاثة ول دفنه من قوط قام فلا نامس فلان اذا وأن يعتقدأنه مهمولان 
ْ كدفاهأمي هونا بعنه فيه (انهمكفر وابالةورسولهومانواوه, فاسقون) وهذانعليللسبب المنعمن كلآبةفى فرقةغيرالفرقة 
ْ الصلاة عليه والتقيام على قبرهو لا ئزلت هذه الآبة ماصلى رسول اللاصل الله ليهو. سإعلى منافق ولاقام على || الاخرى 
ظ قبره بعدهافان قلت الفسق أدنى حالامن الكذ رو اذ كرف تعليلهذا النهى كونه كاذرا دخلنحته 
|| الفسق وغيرهفاالفائدة فى وصفه بكونهفاس_قابعدماوطدفهبالكفرقلتانالكافرقد بكو نعدلاى 
|| نفسه بإنيؤدى الامانة ولابضم رلاحد سوا وفديحكون خبيثاف نفس هكثيرالكذ ب والمكرواجداع 
|| واضارالسوءلاغير وهذا أعص مسدتّقبعحعندكل أحد ونا كانالمنافقون مهذهالصةةالبيثةو صفهم 
١‏ ا اواك لوهم فاستقين بسد أن وصني م باحكفر و قولهتعالى (ولاتتجبك أمواهم وأولادهم 
اتمابر بدالله أن يعذ. بم مهاف الد نياوتزهق أ أنفسهموهمكافرون) | كلام على هذ الآبة فى مقامين 
ظ ٠‏ اللقام الاوّل لدان ا برمائزل1 ولاوتاً كيدهوارادة 
ظ أنيكون انخاطببه على بالولايغفلعنه ولا بنساهواً ن يعتقدان العمل بهمهم وا اأعيده_ذاللعنى 
| |القونه فياخ بأن حدر ةا هوا نأث_دالاث_ياءجذ باللقلوب والحواطرالاث_تغال,الاموالوالاو لاد 
وما كا نكنذ لك حب التتحذبرمنه مرة بعد أسشرى و بالجلةفالتسكر ير براديهالتأسيد والميالقةفىالتحذير 


لا 


ياعمرفام ا كثرت عليه قال انىخيرت فاخترت لوأعل أفى ان زدس على السبعين يغف رلهإزد تعلمراقالفصلى | 


عليه رسولاللةصلى التمعليهوس_ل ثم انصرف فل يكث الايسيرا حتى نزات الآنانمن براءةولاتصل على 
أحد منهم ما تأ بداوا لاتق على قور الى قوله وهم فاسقون قال فتبت بعد من ج أت على رسوانت صل الله 
عليهوسل بومئذ واللة ورسوهأعل وأسرجهالترندي وزاد فيه فاص ل رسول الهس ل اللهغليه وسلم بعده 
على منافق و اام د دحتى قبِضّه الله تعالى )ىو( عن جار قالأتىر. سوا لاشطل انه عله ود ا 
انأى "بعدماأدخل حفرتهفامى بهفاخ رج فوضعهعلى ركبةيهونفث فيهمنر يقه وأ لبسهقيصهواللهأعلم 
قالوكان كساعماساقيصاقالسفيان وقال1 أبوهرون وكا نعلى رسول النةصلى التَعليهوسل قيصان فقالله 
ان عبد اللهيارسولاللهاً أبس عبد الله قيصك الذى دن جلدكقالسفيان فيرو ن أن النىد_ل الله عليه 
وس ادس عبد اللهقيصهمكافاً لاصنع وف روابةءن : حابرقالما كان ايوم ندرا أفىبالاسارىدا أتى بالعباس 
ولم يكن عليه نو ب فنظرالنبىهلى اللةعليهو. سل لقيصافوجدواق,ص عبد الله إنألى بقدر: عليه فكساه 
النى صل الثهعليهوس! اياهفلذ لك نز ع النى صل النهعليهوسل قيصه الذى ألبسه 
ملفصل»دقد وقع فىهذهالاحاديث ال ىتنضمن قدةموت عبد اللهبن أبى ابن ساولالمنافق دور ةاختتلاف 
فى الروا.نات فني حديثابن عم رالمتقدم أنهلمانوفى عمد الله بن أبىبن ساول أقىابنهعبد الله الى رسو لالله 
صلى اللهعليه وسل فس أله أن يعطيه قيصه ليكفنه فيه وأن يصلى عليه فاعطاه قيصه وصلى عليه وفى حديث عمر 
ابن الخطابمن افرادالجخار ىن رسول ال صى اللهعليه وبا دس له ليصلى عليه وى حد يشجابرا أنالنى 
دلى الثةعايهوسلم أناه بعد ما أدخل حفر نه قامي به فاخرج فوضعهعلى ركبةيه ونث عليه.ن ر + مالي 
قيصهووجه امع بين هذه الرواياتأنهصلى النهع ليه وسلٍ أعطاه قيصه فسكفن فيهثم انه صلى الله عليه وسلم 
دلى عليه وليس ف حديث جابرذ كر الصلاة عليه فالظاهروالنّ أعل أنه صل عليه أولاكافى حديث تمر وابن 
عم رم ان رسولالنهصبى الل عليهوس| أناه نانيابعد ماأدخل حفرتهفاخرجهمنهاوتزع عن هالقميص الذى 
أعطاه أوكفن فيه لينف عليهمن ريقم اندصلى التمعليهوس | أليسهقيصه يبد ماكر عة فعل هذا كله عبد 
الله نأ بى تطيدبااتهاب | بنه عمد الله فانه كان كا بيامساماصاخائخاصاوأماقولقتادة انرسوا لالنهصلى الله 
عليه وس عادهفى م ضهواً نس الهأ أن س_تغف رلهوأن يعطيه قيصهوأن يصلى عليه فاعطاه قيصه واستغفرله 
وصلى عليه ونفث فى جادهودلاهفى حفربه فهذه جل من الشو ل ظاهرهاالترتب وماالمراد مهذا الترن سالا 
توف متها بين الاحاددث فيكون قولهونفث فى جلدهودلاهفى قبرهج|ةمنقطعة عا قبلهايءنى أنه صلى اللةعليه 
وسل فعل ذلك بعدما أعطاهالقمرص و بعدأن صل علي وال أعل وقال الفرطى شمر صمح م إلهان 
عبد الله بن أبى بن ساولكان سيد اازرج فىآخر. جاهليمهم فاماظه راان كلى الله ليهوسل وانصرف اليه 
الخزرج وغيرهم حسدهوناصبهالعداوةغيرا أن الاسلام غاب عليه فنافق وكانرأسافالمنافين وا أعظمهم 
نماقا وأشدهم كف را ركان المنافقون حكثيراحنى لقدروى عن |بن عباس أنم-م كانوئلما بةرجلومائة 
ومين مرا وا راف عيداش يل اغبا نوسن فذدد اله ,الملل درا كثرهم 
عبادة وأشرحهم صد راوكانأ برالناسبابيه ومع ذلك فقد قال بومالانى صل التفعليه و يارسول الله انك 
م أن من أبرا الناس إلى وا نأ مى:نى أن تيك برأسه فعلت فقهالرسوا ل ابن صل الله عايه وسم بل نعفو 
عنه وكان من أحرص الناس على اسلاما بيهوعلى أ ن ينتفع من بركاتاننىدلى النهعليه وسل بشئ واذلك 
لمامات ا أنوءسأل النى صل الل عليه وس_إ أن يعطيه قيصه ليسكفنه فيه فينالمن بركته فاعطاه وسألهأن 
يصلى عليه فصلى عليهكل ذلاثك١‏ كرا مالا بنه عبد الله واسعافالهواطلبته وفول عمرتهلى عليه وقد نهاك النهأن 


تصلىعامه حدم لأ نيكون قبل نزول ولاتصل على أ حد منهم ما تأ بداو يظهرمن هذا السياقأنعر وقع 


“ [ [ |[ ذ[|  [‏ ؤ #[| [ |[ ز[|[|ا|[|10|1ا1101100ذ[ 


من بإعث الايمانو داعى الايقان (وقالوالاتنفر وافى ار" )قال بعنشهم لبعض | و" قالواللمؤمنين تشبيطا(قل نارجهام أشدحوا الوكانوا بشقهور 6 


مك تصون من مشةةساعة فو 0 سب ذلك التصونفىمشقة 


كم 


3 0 1 0 شد زا 
لوكانوايفةهور ن) يعنقل ياد طؤا لاءالذين اختاروا الراحةوالقعود لافكءعن ا هادف ا حران نارجههم 
١‏ لتىهى موعدهم فى الآرة أشد سرامن حرالد نيال وكانوايءامون قال ابن ءما سان رسولالنهه_ىىالله 
عليهوس_إ أعى الناس أن ينبعثوامعه وذلك فى الصيف فقالرجاليارسولاللهال+رشديد ولا نستطيع 
الخروج فلاتنفروافى ار فقالاللةعزو. جل قل نا رجهم أ شد حرا الوكانوايفةهون فامىهالنةتعالى بالخ رمج 
(فليضحكوا ١‏ قليلا) ب» يعنى فليضشحك هؤلاءالذين تخلفواءنر سو[ ل الله صلى اللةعليه وسل فر. حين قايلاق 
الدنياالفانية اد ادك (وايبكوا ار 2 يعنى مكان ضتحكوم فى الد نياوهذ او ان ورد بص .خة الامس 
الاأن معنا الاخباروا لعن انمو انفر<واوضحكواطول, عسارهم ف الدنيافهوقليل,النسبة الىبكامهم 
فى الآخرةلانالد نافانية والآسو ةباقر ة والمنقطمٌ الفانى بالن_بة الى الداتم الباق قليل (جزاء بماكانرا 
بكسبون)يعنى أن ذلك المكاءفى الآسترةسزاءطى على عكي, وأعاط م الحبيثةف الدنيا(خ )عن أنىهر برة 
لوك نسل اش عليه وشزاوتنامون ها عل اضحكم قليلاولسكيت مكثيرا وروىاليغوى بسئنده 
عن أنس بن مالك قالسمعت رسولاللةصب اللعايهوسم يقولباأهاالناسابكوافانتستطيعوا أن 
"سكوافتبا كوافان أهل النار يبكونف النارحتى تسيل دموعهم فىوجوههمكائهاجداول حتىتنقطع 
الدموع فت لٌّالدماءفتفرُغ العيون فاوانسفناأجر بت فيها لزت ف قولسمانه رتل (فانرجعك 
اللّه) يعنىفانردك النهيائ#د من غزاتكهذ:الىطائفةمهم) يعنى الىالمتخلفينعنك واعاقالمنهم لانه 
بس كل من تخاف باد ةع ن غزوةتبوك كانمنافقامثلا صاب الاعذار (فاستأذنوك ر ل 
فاستأذنك المنافقونالذين خلفواع:ك وتحقةت نفاقع م الخروج معك ال ىغزوةأخرى (فقلران 
تخرجواءى أبدا)يعنى فق ليا د طؤلاءالذين طلبوااحروج وهم مقيمونلى نفاقهم ا نتخرجوامى أبدا 
لاالىغزوة ولا الوسفر (وان تقاتلواممى عدوا ان) يعنىلانك (رضيتم بالقعو دأولمية)يعنى انك رضم 
بالخاف عن غزوةتبوك(فاقعد وامع اخخالفين) م: نى مع الا لفين النساءوالصبيان وقيل مع المرضى والزهنى 
و قالابنعباسمع الذي حافوابغير عذرو قبل مع انخالةين يقال ضاحبهخا'فهاذا كان مالفا كثيرا الخلاف 
وف الآيةدليلعلى ان الرجل اذاظهرمنهمكروخ داع وبدعةع ب الانقطاع عنهوترك مصاحيةهلان الله 
س#بتحانه وتعالى منع المنافةيين من ال حرو ج مع رس ولاللةصلى الف عليه وسإ الى الجهاد وهومشعر بإظهار 
نفاقهم وذمهم وطردهم وا بعادهم ماعل من مكرهم وخداعهم اذاحوجوا الىالغزواتقولهءزوجل (ولا 
تصل على أحد. نهم مات أبدا) الآبة قال قتادة بعث عبد الله بن أنى ابن ساول الى رسول الله صل انع ليه 
وسل وهومى يض ليأ تيدقال فنهاهمرعن ذلك فاناهنبى النهصلى الث عليه وسل ف أمادخل عليه ننى النةصلى الله 
عليه جه وسل قال أحلكك حب اليرودفقاليانى النهانى أ بعث اليك لؤنبنى ولكن بعثت اليك لس_تغف رلى 
دسأ قيصمأ يكين فيه فاعطاء ياهو ستخف رف سول الل صل العا ءوس لات فتكفن ف قيمه ملى 
اللةعايه وسل ونفث فى جلد مود لاهفى قبره فا زل النه سبمحانه وتعالى ولانصل على أحدم: نهم مات أبدا ولائقم 
على قبر, «الآبة(اخ) عن عمر بن الخطاب قال ماما تعبداللهبنأبى" ابن ساولدعىله رسولاللهص ل الله 
عليه وس! ليصلى عليه فاسافام رسول النثهصبى اللهعليه وسلم ودت اله فقلت يارس ول اللّهاًتصلى على ابن أبى" 


بن ساول وقد قال بومكذ اكذاوكذا أعددعايه قولهفتتسم رسول الله هل اله عليهوس لم وقا ل أسرعنى 


5-0 قليلاوليكوا 
كثيرا) أى فيضحكون 
قلبلاعلى ذر حهم بتخافهم 
ف الدنياؤ يكو نكثيراجزاء 
فى العقى الاأنهأخرج على 
لفظ الامس للدلالة على انه 
حم واجبلاإيكونغيره 
بروى انرشن النفاق 
يمكون ف النارعمر الدنيا 
لإبرةأهم دمع ولايكةتحلون 
نوم (جزاء بما كانوا 
يكسبون) من النفاق 
(فانرجعك الله)أى ردك 
من تبوك وانماقال (الى 
طائفةمنهم) لانمنهم من 
تابمن النفاق ومنهمءن 
هلك (فاستأذنوك 
للخروج) الىغزوة بعد 
غزوة تبوك (فةللن 
تخرجوا مى أبدا) 
و بسكون الياءجزةوعلى 
وأبوكر (وان تقاتلوامى 
عدوا) مبى حفص (انكم 
رضيام بالقعودأولمية) 
أولمادعيتم الىغز وةتبوك 
(فافعدوامع اخالفين)مع 
من تحاف بعد وسالابن 
عبد للب نأنى"وكان مؤ. ا 
ان يكفن الني صلى |لله 
عليه و سل أناه ف قيصه 
ويصلى عليه فقبل فاعترض 
عمررضىا شه عنهف ذلك 
فقالعلي»السلام ذلك 
لانفعه وكنت أر<وأن 


يؤمن بهألفمن قومه فنزل (ولاتصل على أحدمنهم) من المنافتيين يعنى صلاةاالجنازة روى انه أسا أ لمن الم زرج لما رأوه يطلب التبرك 
شوب الى صل اللهعليهوسل (مات)صفة لاحد(أيد!)ظر فلتصلوكانعا السلام اذا دفرع المت وقف على قبره ودعالهفقيل 


(سخرانتمنهم) جازاهم على سخر يتوم وهوخبرغيردعاء(إوطمعذا ب أليم )سوام ولاس أل عبد اللهبن عبد الله بن أفى رسولالئةس_لىالله 
عليهوس م ان يستعف رلا بيه فى ص ضه نزل (استغفرهم أولاتستغفرطم) وود مس أن هذا الامى فىمعنى اله_بركانهقيل ان يغفراللههم 
استغفرت طمأم ت_تغفر طم (انتنسةغفرهم سبعينمىةفان يغفرالنهطم) والسبعونجار>رى الل ف كلامهم اتكثيروليس على 
التحد يد وااغابةاذلواستغغ رطم مد ةحيانه ان يغفرالنهط, لانهمك فار واللةلايغف را نكفر بهوالمءنى وان بااغت ف الاستغفارفان يغفرالله 


طم ود ورد تالاخبار شاك 


البس.عين من بينسائر 


الاعداد انااءدد قليل ‏ 


0 السبعين وكلهايد على الكثرة لاعلى التحديدوا الغابةو وجه تخصيص 


ذلك الثوابّالموعوة به و وقولهس_بحانهوتءالى (سخراللةمنهم) يعنى أنه سببكانه وتعالى جازاهم على | 


سخ ينوم ف مو دف ذلك وهو قولهتعالى (وطمع ذا ب ألم ) يعنى فى الآخرة وه قولهسبصانه وتعالى (استغفر 


وكثيرةالقليل مادون || 0 ع .ب *. وه ... ١‏ مر - 59 

و 1 لكغرالة أل ام أولانستغ رهم ان نستغفرطم سبعين مى فلن يغفرالنهطم ) قال الفسرونمانزات الآناتالتقدمةفى 
ب بت 0 2 2 د ُ 

ان ردنا || المنافقينوبان نفاقهم وظه رإلؤْمنين جاؤا الورسول الله صلى اللهعليه وس يعتذ رون اليهو.بقواوناستغفر 

2 ٍ 0 ٍُ لنافنزت استغفرظم أولانتغفرط, وهذا كلام نر جر ج الامى ومعناهالخيرتة دير استغفرت طميا جد 
ب ؤلاس 8 3 ل ااه .. م ” . 1 يب 3 ّ 5 مه ميمه 

ال أبضانوعان شفع أو تستغف رفلن يغفرالله طم واي اخص سبءحانهوتعالى السبعين من العددبالذ كرلان العربكانت نل كثر 


ودتروأولالاشفاع اثئان 
وأولالاوتارثلاثة والواحد 
ليس لعدد والسبعةأول 


المع الكثير من النوعين 


لان فيها أونارا نلاثة. 


السبعين وطذا كبر رسولالنةصلى اللةعليه وس لماصلى على مه جزةرضى الله تعالىعنهس_بعين نكبيرة 
والبحا رسبع والنجوم السيارة تيم فبهتالتض النةتبارك وتعالى السبعين لذ كرللمبااغةفى اليأس من 
طمع المغفرةطم قالالضحاك ولاتزلتهذءالابة فال سول التةصلى اللهعليءو سل انالنةقدرخصلى 
فساز بد ن على السبعان لعل الله ن يغفر: طم فا رزل ننه سبدانهو تعالى سواءعليهم| ستغفر. تطمأم منستغفر 
طم لن يغفرالنةطم (ق)عن | بن تمر قال لانو عبد النهيعنى ابن أنى” ابن س لول جاءا بنه عبد الله الى رسول 


اشفاعاثلانةوالعشرةَمال 1 ا : 2 

ا : 00 الله صبى النهعليه وس فسآلهآن يعكيه قيصه ,كفن فيها باه م سألهانيهلى عليه فقام رسول الله صل اللهعليه ||| 
- ل 3 - تأعزاء - - 0 2 3 ال 2 كك 

لد اضافةالآحاد وسل ليصلى عا فتقام مرا خذ بوب رسو ل الله صل اللهعاٍ 5 م فقاليار ولالله لىعليهوقدنها 


إلى العثيرة كقولك اثنا 


عقر رادي دراك 


ر بكأنتصبيىعايهفقالرسولاللهص_ل الثهعايهوس_-م اتماخيرق اللهءزوجل فقالاس_تغفرطم 
أولانستغف رطم ان تستغف رطم سبعين مى 3و. سأز يدعلى السبعين قالانهمنافق قصلى عليه روا لاللةصلى 
اللةعليهو. سل فائزلاللهعزوجل ولاتصل على ! حد منهم مات بداوا لاتقم على قير أنه مكفر واباللة ورسوله 


عشر ين والعشرون : ا * 0 ا 
كر والمشرة عرا مي أ ومانواوهمفاسقون زادقروايةفترك الصلاقعليهم وووةوهسبحاندوتعاى (ذلك إنهمكفروابلة || ' 
1 3 ورسوله) يعنىان هذا الفعلءن الله وهوترك عفوهءعنهموترك المغفرةطممن أجل انهم اختارواالكفر 
والنلاون:كررها : . 01 ا ا 1 [ 
نا نام 1 95 » 2 . ٠. 5 25 0 ٠.‏ 
2 15 بعون اختارالكفروا لحرو جعن طاعة الله وطاعة رسوله و قولهعزوجل (فر حاتخلفون مقعدهم خ_لاف 
و 0 0 رسولالله) يغئ قرح كافون عن عرو بوك وامخلف المثر وكعقعد هم يعنى بقعودهم فى اك ينة خلاف 
3 1 00 رسولالله يعنى بعده وءلى هنذا المءنى خلاف يهنى اف فهواسم لاجهة المعينة لان الانساناذاتوج الى 
رين 0 06 || قدامه فنتركهلفهفقدتركهبعده وقيلمعناه#الفةارسولالتهسل النهعليهوس رحن سارالىتبوك 
مم4 1 لك : 39 2 | 
5 317 0 ع وأقاموا لد ,نةلان رس ولالنه صل اللهعليدوس_ل كان قد مس هم بادروج الى اليهاد فاختار وا القعود 
٠. 3 .‏ م 3 2 ع" 1 
1 وار مخالفة (رسول الله صلى الله عليه وس_لم وهوقولهسكانهوتءالى ( وكرهواأ ناهد وابامواطم وا تفسهمق 
1 00 سديلالله) ولاعنى انم فر<وا سب الحلفوكرهوا الدروج الىالجهادوذلك انالا انعيل بطع الى 
أن كون عسيسش 1 ا ا ل ا ل ا 0 


ابثار 


السبعين طذاالمعنى والل أعل (ذلك)اشارة الى !ليأ س من المغمرة (بانهم) بسب انهم'( كف روابالورسوله ) 
ولاغف زان للكافر بن (إواانلابودى القومالفاسةين) الخارجين عن الامان ماداموائختار ين للكفروااطغيان( فرح الخلفون) 
المنافقون الذبن اس ت أذ نوا رسولاللهسلى اللهعليهوسلم ذاذن طم وخلفهمالدينة فىغزوةتبوك أوالذين خلفهمكسلهمونفاقهم والشيطان . 
(مقعدهم) بقعودهم عن الغزو حلاف رسولالله) مخالفة هوهومفءوللهأوحالأى قعد واتخالفته أوخالفين4 (وكرهوا أن جاهدوا ‏ 
بامواطم وأ نفسه. فى سبل الله) ىل يفعلوامافءلهللؤمنون من بذ ل أمواهم وأر وا<هم فى سبيل الله وكي ف لا كرهونهومافهم م فىااؤماين - 


(أل.عاموا) يعنىالمنافقين (انالنبعلٍسرهم)ماأسروهمن النفاقبالعزمعلى ١‏ (716) 


ناه 20-7" > لطا لفطو تبان سوا نكشت اسه ا ات 
وس ركان منافقاااصامعناه كان شديد الشبه بالمنافقين سيب هذه الحصال قال بعض العاماءوه ذافيمن 


كانت هذ هالخصالغاابة عليه فامامن ندر ذلك منه فلاس ذلك حاصلافيه هذ هوا تارف معنى الحديث وقال 
جماعةمن العلماءالمرادبهالمنافقون الذينكانوافى زمن النىص ل التهعليءوسإفائهم حدثوا فى ليمانهم 
فسكذبواواً تمنواعلى د ينهم نفانوا اووعدوافى أمى الدبن ونصرهفاخلفواوؤروافى خصوماتهم وه_ذاقول 
سعيد بن جبير وعطا نر باح رسع اليه لسن البضرى بعد أن كان على خلاقة وهو عمس وى عن ابن 
عباس وابن عمروروياه| بأيضاءن النى صبى النةعليهوسلم قالالقاضى عياض وا اليهمال كثرأئمتنا وحكى 
الخطاى ولا خران معناءالنعذ يللإ ان يعتاد هذه الخصالوسكىأ: إضاعن إعضهم انالحديثوردفق 
رجل بعينهمنافق وكان |!: رجهي ضرع الدول فيقولفلانمنافق وا مايشير 
اشارة كقولهملى التهعليه ول ماب ل قوام فعاو نكداوالتهأع ل وقال الامام نف رالدينالرازى ظاهره ذه 
الأب يد ل على ان نقض العهد وخاف الوءديورث!انفاق فيجب على لمان بالغ فى الاحترازعنه فاذا 
عاه- الله فى1 أمى فليجتهد فى الوفاءبه و وقوله سبصانه وتهالى (أ ربعاموا) يعنى د ولا ءالمذافقين (آناللهيعل 
سرهم ) بعنى ما ننطوى عليه صد ورهم من النفاق ( ونجواهم) يعنى و يع مايفاوض به بعضهم بعضافيا يسوم 
والنحوىهوالخى من الكلام يكون بين القوم والمعنىا: نهم يع امون ان النهيعل جيع أحواهم لاح عليهمئ ' 
منها (وأن الله علام الغيوب) وهنامبالغةفى الءل بء: وأ اننه ءال كمي الاسه ماء فك يف تحن عليواً حواطم 
وقولاعز وجل (الذين يامزون المطوّعين من الو منين فى ااصدقات) الآية(ق) عن أفىوس_عود البدرى 
قال لائزل تآنة الصدقة كناتحامل على ظهور رناخاءرجل فتصدق اشئّ اكت ناوا مرا عاءر جرف دف 
إصاع فقالواان النةلغنى عن صاع هذا ؤنزلتالذين بامزونالمطوعين من المؤم:_بنفى!|اصدقات والذين 
لاجد ون الاجهدهم الآبة وقال!بن عباس وغيرهمن المفسسر ين ان رسول انتةصلى اللهعايه وسم على 
الصدفة فاءعبدالرجن نعو فبار بعة لاف درهم وقاليارسولاننهماىتمانية آلافدرهم حئتك 
بار بعة لاف فا جعلهانى سبي ل الله وأمسك تأر بعة آ لاف لعي الى فت ال رسول الله صلى الل عليه وس_بارك 
النهلك فيا أأعطيت وفيا أ مسكت فبارك اللهفى مال عبد الرحجن حتى انه خاف امي نين يوم مات فبلغ تمن ماله 
طمامائةوستين لف دره, وتصدق بومء دعاصم بنعدى التجلاىعائةوسق من مر وجاء أبوعقيل 
الانضارى بصاع من تروقاليارسول اله ب تليلتى أجر بالور برالماءحتى نلتصاءين من رفاس حكت 
أحد#العيا ىوا تدك بالآخر, فامى هرسولالثةصل الثةعليهوسل أنينثره فى ااصدقات فامزهرالمنافقون 
فقالواماأعطى ء بد الرسجن وعاصم الارياءوان النةورسولهلغنيانعن صاع أنىعقيل ولحكن أحب 
أن بذ كرنفسهيعطى من الصد قةفانزل الله سبحانه وتء الى الذين دامزون :عيبو نالمطوعين يعنى ال متبرعين 
١‏ الؤمنين عو عبد الرنجن نعوف وعاصمم بن عدى ف الصصدقات لسارم سمال مالس بواجب 
عليه (والذينلايحدون الاجهدهم) يعنى أباعقيل الانصارى والجهد باهم الطاقة وهى اك ان 
لا وكل يت لضم الطافةولإلقتب المشقة ةيعون لعل لين البال !دئاق به فيتصدق 
به أ كثرموةءا عند الله تعالىمن السكثيرالذى بأقى بهفيتصدق به لاناك_: فى سرج ذلك المالالك؛ ثيرعن 
قدرة وهذاالفقيرالذى خوج القليل !نم أ خرجهعن ضءف وجهدوفد يؤثرالهتاج الى المالغ_يره رجاء 
ماعند الله تعالىكاقالسحانهوتعالىو «ؤثرون على أ نفسهم ولوكان بهم خصادة (فسخرونمتهم) .يعنى 
انالمنافقينكانواستهزؤن,بالؤمنين فى انفاقي م امال طاعةابنه تعالى و طاعةر. سو لهوصلى الله عليه و 2 
وهوقوط ,كان تعن سدق تهؤلامغنياوكان يرون الفقير اذى مدق القلين ويةولون انهلفقير 


تاج ل را الم كل من برجوماعند الله من ايروالثواب بذ [الموجودا. مال 


- ثالى ) 


( 4 - (نازن) 


اخلاف ماوعدوه (وتيواهم)وما 


يتناجون بهفمايضم-م من 
المطاعن فى الدين ونسمية 
الصدقة سؤبة ويد ببرمئعها 
(وأناللهعلام الغيوب) 
فلاخ عليهنئ (الذبن) 
مه النصب أوالرفع على 
الذم أ والح على البدل من 
الضميرق سرهم ونجواهم 
(ياه-زون المطوع_ين) 
بعيبون الطوعين ال متبرعين 
(من الم منين ف الصدقات) 
مدعا ندامزون روىان 
رسولالله دل اللهعايه 
وسم حث على الد_دقة 
ذاء عبدالرجن بنءوف 
بر لعة كلاف درهم وقال 


كان ل عانيشه آلان 


فاقرضتر ىأر دمعة 
وأمسكت أر بعة لعياى 
فقالعايهااسلامبارك 
اللهلكِ وما أعطيت وفيما 
أمسكت فبارك اللهلهحتى 
صوت تمناضراميأنه 
عن ر بعالعن على العا نين 
ألفا وتصدق عاصم عناثة 
وس من مر (والذين) 
عماف على الطوعإن 
(لاتجدون الاجهدهم) 
طاقمهم وعن نافع جهدهم 
وهماوا-_دوقيل!ل+هد 
الطاقة والهدالشقةوجاء 
أبوعة يل إضاع من ٠رفقال‏ 
ىلا1 جربامر بر على 
صاعين ؤتركت صاعالعيالى 
وجئت بصاع فلمزهم 
المناف-ون وقالواماأءطى 


عمد الرحدن وعاصم الار باء وأ ماصاعاً فى عقيل فاللهغنىعنه ( فسخ رون منهم) فيزن 


(وانكوئنمن ال المين) 
من فضلِه) أعطاهم اننهالمال 
وتالوا مذاهم (خاراه) 
منعواحق الله ولغوا اميد 
9 تو لوا) عن طاعة ابله 
(وهم معرضون ) بصرون 
على الاعراض (فاعقبهم 
نفافافى قاو بهم) فاورثهم 
الببخل نفافاممكاف قلو هم 
لانه كان سببافيه (الى بو 0 
يلقونه) أى سنزاء فعلهم وهو 
بوم القيامة (هاأخلفواالله 
ماوع دوه و بما كانوا 
يكذبون) بسبب اخلافهم 
ماوعد واالله من التصدق 
والصلاح وكونه مكاذبين 
ومنه جعل خلف الوعدثاث 
النفاق 


5 


فقال يقباهامنك رس ول الل صب اللهعليه وس لم ولاأبوكر فانالا أ قبلهامنك فلم يقبلهائم ولىعثمان فانا فلم 


يقبلهامنه وهلا فى خلافةعْمان وآ حرجهااطبرىإضابس:دهقال بض العاماءاء'لمية مل رسولاللةصلى الله 
علي وسل صد ق ةنعل ةلان انثةسبدانه وتعالىمنءه.ن قبوطام: محا زاةلهءلى اخلافه ماعاهد اللةعاي»ه 
واهانةله على قولهانماهى سؤ بة أو أأخ تالز بةفاماصدرهذاالقولمنهردت صدقتهعليهاهانةله وايعتبر 
ذيرهبه فلاجةنم من بذل الصدقةعن طيب نفس باخراجهاو يرى أنهاواجبةعاي» وانه يشاب على اخراجها 
و عاقب على منعهاوقال! بنعبا سان بعلب ةأتى مجاسامن مجالس الانصارفاث_هدهم لكن] ناتى النه من فضله 
نيت مندكل ذى حق حقه وآصد قتّمنه ووصات القرابة هات بنعملهفورث منه مالافل يف بماعاهد الله 
عليه ذانزل الله فيه هذه الآبة وقال الحسن ومجاهد نزا تف تعلبةومءتب بن قشبروهمامن بنى #روبنءوف" 
خرجا على ملا قعود فتقالالأن رز قن اله من فضلهلنصدقن فامارزقهمااللهحلابه وقالابن السائبان حاطب 
بن أنى بلتعة كان له مال بالشام ذا بطأعليهخهد اذ للك جهدا شد يد ا-خلف بالنه لأن؟ نانى الله من فضله يعنى ذلك 
الماللاصد قن منه ولاصلن فاما آ نادذلك المال لم .ف جاعاهد التهع ليه فغزات هذه الآبة حادلهان ظاهرالاية 
بدل على ان عض المنافقين عاهد الله لن] تادمن فضله ليصد قن وليفعلن فيهاً فعال! لهيرواليروااصإزفاما 
ناة امن فضلوماسأل( يف بماعاهد الله عليه ومعنى الآبة ومن المنافقين من أعطلى اللهعهدا لأن رزقنامن 
فضله بان بوسععليناف الرزق لنصد قن يعنى انتصدقن ولننخرجن من ذلك المالطدقته (ولتكوننمن 
الصالحين) يعنى ولنعملن فى ذلك امال مايعملهاًهل! لصلاح بإمواطم من صاةالارحام والانفاق فى سبي الله 
وجميع وجوه البرواميرواشراج الركاةوا إصاظاا ىأ هلهاوالصا ضد المفسد والمءسدهوالذى سخلا بلزمه 
فى حك الششرع وقيل ان المراد بقولهل:صد قن اخراج الزكاةالواجبة وقولهوانكونن من الصا مين اشارة إلى 
كلمايغ ملو أهل الصلاح على الاطلاقمن جنيع أعمال البر والطاعة (فاما ناهم من فنا خاوابه) س0 
فامار زقهم هنل يفعلوامن أعمال البرشي ا (وتولوا)يعنى ماعاهد واالنهعليه (وهممعرضون) يعوءن 
العهد (فاعةبهم نفاقافى قاو مهم) يعنى فاعةبهم الله نفاقابان صيرهم منافقين يقال أعقبت فلاناندامةاذا 
صارتعاقبة مره ى ذلك وقيل معناهانه سبصانه وتعالىعاقبهم بنفاق قاوبهم (الى بوم دلةونه)يعنى انه سبحانه 
وتعالى حرمهم التو بةالىبوم القيامة فيوافونهعلى النفاق فيجازيهم عليه ( عا أخلفوااللهماوعدوه) يعنى 
الصد قةوالاتفاق فى سبيله(و بماكانوا يكذبون) يعنى فى قوطم لنصدقن وانكوننمن الصالمينعن أبى 
هر برةانرسولاللةصلىالنهعليهو. سل قالآنة المنافق ثلاث اذاحد ثكنذ ب واذاوعد أ خاف واذااثتمن 
خان عن عبد النّ بن مروبن العاص قال قال رسو لانن صلى النهعليه وس أربع م نكن فيمكان منافقاخالصا 
وم نكانت فيه خلةوفى رواب خصلةمنه كانت فيه خصلةمن نفاق حتى يدعهااذاحدث كذبواذا عاهد 
غدر واذاوءعدا خافوا اذاخاصم فرقال الشيخ ححى الدين النووى هذ|الحديث بماعده جاعة من العلماء 
مشسكلامن حيث انه ذه ا لصال قد توجد ف ااسإ المصدق الذى ليس فيه شك وقد أ جع العاماءعلى 
انم نكان مصدقابقلبه ولسانه وفع ل هذه الخصاللا كك علي »بكف رولاهومنافق مخلدف النار فا ناخوة 
بوسفسعايوم |اسلام جعواهذها ل+صالوك ذا قد بوجدابعض] ساف ولبعض العاماء بعض هذا أوكله قال 
الشيخهذ اليس عمد الله اشكالاوا سكن اختلف العاماءفى معناهفالذى قالهالحققون والااكثرون وهو 
الصحيح انختارا أنمهناها نه ذه خصال خصال نفاق وداحبهايشبهالمنافةين فىه ذه ال+صال و,يتخلق 
بإخلاقهم فان النفاق هواظهارمايمطان خلافهوهذاء وجود فى صاحبه ذه الخصال فيكون نفافهفى<ق 
من حدثه و وعدهوأ نهو خاصمه وعاهد دمن | اناس لا أنه منافق فى الاسلام فيظهرهوهو يبطن الكفرول,رد 
النبى صلى التهعليه وسلٍ هذ |انةمنافق نفاق السكذارالمخادين ف الدرك الاسفلمن الناروقوله صل النهعليه 


عي وص ‏ صم حسي وجي ع حي م رب م مم م م صو ع ل ل سي ل سس 0 ا 


وسلم 


(فانيتوبوا) عن النفاق (إيك ) الثواب (خبراطم)وهى الآبةالنتابعندها (59) الجلاس (إوانيتولوا)يصرواعبى النفاق 


الأنى صلى الله عليه وس استغنوا بالغنائم ف على هذ | القوليكون السكلام عاما وقالع رو ةكانال+لاسقتل 
لهمولى قامس لهالنى صلى التهعاء هوس بد, نشهفاسة 500 فى دبة فاخ رجهارسول 
لنّصل اللء ايه وسرلهوقالعكرمة أن مولى لبنى عدى قتل رجلامن الانصارفةضى هالنى صلى اللةعليه 
وس بالديةاثنى غشيرًلفاوفيه نزات ومانقمواالاأ أن أغناهماللورسوله من فض_إه (فان يو بويك خيرا 

طم )يعنى فان بتو بواء. نكفرهم ونفاقهم يك ذلاك خيرا طي فى العاجل والآجل (وان شولوا) يعنىوان 
يعءرضواءن الاعانوااتوية ة ويصرواءلىالنفاق والكفر (يعذبهماللةعذابا اياف الدنيا) يعدنى 
بالخزى واالاذلال (والآخر: م( أى ويعذيه, ف الآخرةبالنار (وماهم ف الارضمن ولىولانصير) يعنى 
وليس طم أ حديمنعهم من عذاب الأو ,نصرهمف الد ياوالآنرة وقولهس_بحانهوتعالى (ومنهممن 
عاهد الثةلئن] نانامن فض إهلنصدقن) الآبةروى البغوى سند التعابىعن أنى امامةالباهبى قالجاء 
ثعلبةبن حاطب الانصارى الى رسولاللة صل اللفعايه: سل فقاليارسولالله ادع النّمأ نبرزقنى مالا فقال 
رورسم رتيل تؤدى شك ره خيرم نكش رلاتطيقه مأ تاهيءد ذلك 
فقال يارس ول الله ادع النه| أنيرزقنىمالافقالرسولالله صلىاللهعليه وسل| أمالك فى رسو لاللةاسوة حسنة 
والذى نضى بيدهلوأرد تأ نتسيراحبالم ذه.اوفضة لسارت “مناه بعدذلك فقاليار” سول النةادع الله 
أن نرزةنى مالا والذى بعك بالق ان رز: و 0 سول الل صل اله عليه 
و اللهم ارزقثعلبةمالاقال اد غنافن. تك ينعى الدودفضاقت عليهالمدينة فتنحى عنها ونزلواديامن 
أوديتها وهى 'ننمى5ندمى الدودة كان يصلى مع ر. سول الل صل الله عليه ول الظهروالعصرديهلى فى غنمه 
سا رالضاوات نمكثرت وغتتىتباعدعن المد يئةفصارلايشهدالاالجعة مكثرتوءت حتىتباعد عن 
المديئة أيضاحتى صارلايشهد جعة ولاجاءة فكان اذا كان بوم جعة وج فداق اا ناس يسأطم عن الاخبار 
كه ه رسولاللةصل اللهعليه وس ذات بوم فقالمافعل ثعلبة فقالوايارس ول الله نخد ثعلبة غها مااسعها 
وادفالرسولاللهةصلى اللةعليهو. سلباويج باو ع ثعلبة ياو ع نعلبة فانزا ل اللةس_بح<انه وتعالى]ئةااصدقة فيعث 
رسولالله صلى الث عليه وسل رجلامن بن سليم ور جلامن جهينة وكتبط سنا نالصدقة وكي ف باخذان 
و قالطمام اعلى علب ة بن حاطب ورج لمن بنى سايم نفذ|صدقانه.انفرجا-تى أنياثعلية فسالاه الصدقة 
وأقرآه كتّابرسولاللهصل اللهعليهو سل فقالماهذهالاجز . ماهد الاأخت الجر زية انطلقاحتىتفرغام 
عوداالى فانطلقاوسمع مهما الس امى فنظ را ىخياراً سان بلوفع زط الاصد قةثم استقيلهماءهافامار با باهاقالا 
ماهذ معليك قال خذ اهافان نفسى بذ لاك طيبة فراعلى الناس وأخذ|الصدقات'م رجعاالى ثعليةفقالأروى 
كنتابكا فقرأه ثم قالماهذهالاجز بةماه_ذهالاأخت الجزبةاذهباحتىأرىر أ فىقالفاةب_لافاماراهما 
رسولالله صلى التهعليهوس! قال قبل أن بتسكاماياوج ثعلبة باوج تعلبةئم دعالاسامى يخيرفاخبراه بإلذى صنع 
نعلبة فانزل النه سب<انه وتعالى فيهومنهم من عاهداللهائن] نانامن فضإولنصد قن الآبة الىقولهسبحانه 
وتعاللىؤ با كانوامكذبون وعندرسوا ل الله صلى اللمعايهوسم رج لمن أقارب ثعابة فسمع ذإك نكر جحى 
]| أناوفقالو حك باثعليةلقدا: نزلاللهفي ك كذ اوكذا نفرج ثعلبة-تىأتى النى صلى اللةعليهو سم فسألهان 
قبل منهصد قنّه فقال| ن الله منعنى ا نأ قبل منك صدقتك لؤع ل توعلى رأسهالتراب فقاللهرسولالله 
هلى النة عليه وسل هذ اع اك قد أمس تنك فل تطعنى فام ا ألى أن يقبل رسولاللهص_لى اللفعليهوس_ل صدقته 
رجع الى منزلهوق بض رسول الله صلى النهعليه وسل فانى أبابكرفقالاقبل هدقتى فقال أ بوك رلميقبلهامنك 


رسول الهس _لى النةع ليه وس( فانالا أ قبلهافقب ض أب ىبكرولم يقب لهامنه فاماولى سم رأناهفةال|قبل صدقتى 


(يعذبهم الله عذابا ألعانى 
الدنياوالآخرة) بالقتيل 
والنار 39 ماهم فىالار ض 
من ولى ولانصير) يشسجيوم 
من العذاب (ومنم-ممن 
عاهد الئ) روى ان ثعلبة بن 
حاطب قاليارسولاللهادع 
اللهأن برزةنىمالافة ال 
عليهالسلام باثعليةقليل 
تؤدىشكرهخيرم نكثير 
لانطيقهفراجعه وقال 
والذى بعثك باق لأن 
ر زقنى مالالاعطينكلذى 
حق حقهفدعاله فاتخذغها 
فت شمى الدودحتى 
ضاقت بها المدينة فنزل واديا 
واتقطع عن الجعة والماعة 
فسألعنه رسولالةصلى 
الله عليه وسل فقيلك ثرماله 
: <تى لايسعه وادفةالبياو 2 
علبة فبعث رسول الله هلى 
اللةعليه وسالمصدقين 
لا<ذالصدقاتفاستقملهما 
الناس بص د قاتهم وصى| 
شعلبةذ_ألاهااددقةفقال 
ماهذه الاجز بةوقالارجعا 
حتى أرى رأفى فامارجعاقال 
طمارسول الله صلى التفعايه 
وسل قبل ان يكلماه ياويج 
تعاية مى تين فئزات فاء 
ُعلية بالصد ؤةفةال ان الله 
ينعأ ناقبلمنتك 
لول الترابءلىرأسه 


فقدض رسول الله صل الله 


عايه يه وس لخجاء ل نا نكر اللا عالق تررضت الله نه اكه فيفر باهاوهلاك فى زه ن عمان رذى! لدع :> (لأن 
ثانامن فضله)أى المال (لنصدقن ) انخر جن الصدقة والاصل انتصدقن ولك ن الناءأد مم تف الصاداةر مهامنها 


(وممواما إنالوا) من 
قتل حمد علهالسلاماو 
قل عام ارده على اّلاس 
وقيل أرادوا أنيتوجوا 
ابن أنى وان برض رسول 
الله صلى اللدع ليهوس وما 
نقموا) 0 
عانوا (الاأنأغناهم الله 
ورسوله من فضله) وذلاك 
اه مكانواحين قد مرسول 
الله ص_لى الله عليه وسلم 
المدرينة فى ضنك من العش 
لإركبون الخيل ولا 
وزون الغنيمة فائروا 
بالغناتم وقتل للحلاس 
مولى ذامى رس ول|للةصلى 
الله عليه وسلم 
عش رألفا فاستغنى 


بديتهاتى 


52 3 ! ؛' 
مخافة أن أخاط حخطيئته أوتصينى قارءة ما أ خبرتك قالة_دع ا لجلاش فققاللهياج_لا س قلت ماقال مصعب 
خلف ماقال فانزلالتهء زوج ل حلفونباهماقالوا الآبتوريجعن مجاه دوه وقال١بنعباسكان‏ رسول 
الله موائة علتوب اماق ذل" رةفقال انه سيانيكم انان فينظ اليك بعين الشيطان فاذاحاءفلا 
تكلموهفل يلبثواآن طلع رجل أ زرق فدعاهرسولالنةصل اللهعليهوسل فقالعلام تشهنى! أنت وأككانك 
فانطلق الرج_لل.فاءياتابه لف وابالله ماقالواومافع_اوا-تى تجاوز: عنهم فائرا لاشهعر وجل لفون باللاما 
قالوائم نعتوم جيعا ا لى]: خزالابة وقالقتادةذ كراناان رجلين اقتتلاًحدهمامن جهينة والا” خرمن غفار 
وكانت جهينة حلفاء الانصارفظهرالغفارى على الجهنى فققالعبد اله نأفى ابن ساول لاوس |نصرج واأخا م 
فواللةمامثلناومثل + الاكاقال الا ل سم نكلبك يا كلك وقال لأن رجعدا الى المد.بنة ليخر. جن الأءزمنها 
الاذلفسىى بهارجلن الم امين الى لنب صب الث عليه وسلم فارسل!لء_»هفساله خل ف ,لله ماقالهفاتزل الله 
هنوالا بةهذهروايات|اطبرىوذ كراليخو: ى عن الدكلىقالنزاتفى الجلاسبن سو يدوذلكان 
رسولاللهص_لى النةعليه وسل خاب ذاتيوم ينبو ك فذ كرا المنافقين وسماهم رجساوعامهم فقال الجلاس 
لأن كان تمد صادقا ادن رمن الجيرفاماا نصرف رسوا الله صبى النهعليهو- ل لمعا ار 
فاخبرديماقال41لاس فقال اللا سك ذب بارسول الله على فام ماسو لاللةصلى اللةعليه وسل ان حلفا 
عندالمنبرفقام المارس عند المنبر بعد العصر.فلفبالنه|أذى لاالهالاهوماقالهولة_دكذب عبىعامي'مقام 
عامى ذا ف بالل الذىلاالهالاهولة_دقالهوما كذ بتعليه مر فم عاصي يدها ى السماء فقالاللهمأنزلءلى 
نديك تصديق |اصادقم:اؤةالرسولاللهصلى النهعليه و سل والمؤمنونآمين فنزل جبر.لعليهالسلام قبل 
أن فرقاءهذهالا لاا اتير لسار م فم الجلاس فقاليارسول الث أسمع الل فدعرض 
على الو بة صد قعامى بن قيس فماقاله لقد قلتهواً اأستغفراللهواً توباليهفقبل رسولاللةصل اللةعليه 
وس ذلكمنه فتاب وحسنت تو به فذلك قولهسبحانهوتعالىحافون ل ماقالواوتق. قالوا كلةالكفر 
وكف روا بعد اسلامهم يعنى أظهروا كاءة!لكفر بعداسلامهم وتلك الكلمةهى سب النى الا 
وسل فقيلىه ىكلمة املاس بن سو بد لأنكان #دصادةالنحن شرمن الجير وقيلى هىكامة عبد الله بنانى 
ابن ساول أن رجعناالى المد.ينة ليخ رجن الاعزمنهاالاذلوستانى القصةؤ.ءوضعهاف سور ةالمنافقينان 

شاء الث تع الى و قولهسب<انهوتع. الى (وسموابالوينالوا) قالجاهده م الجلاس بقتل الذى سمعمةا قالته 
خشيةان يفشمواعايهوقيله -م عبد الله نأنى | بن ساولوكان*مه قوله أن رجعناالى المدينة فل بنلموقيل 
هم اثناعشررجلامن المنافتقهن بقل سواه حدق مدعا وتات فوقو انل ا 0 
تنوك ليقتلوهؤاء جبر بل عليه الس لام فاخبرهوا أمى ان يرسل اليهم من يضرب وجوه رواحلهم فارسل 
<ذيفة لذ لاك وقالالسدى قالالمنافقون اذا رجعناالىالمد ين ةعقد ناعلى رأس عبد الله نأنى | بن ساولتاجا 
0 فإيصاوا اليه كايا الاأن أغناه مانن ورسولهمن فضلة)يعتى وماأ أ نكرواعلى رسو لاللةصل اللةعليه 
و 1 بشبًالاأ نأغناهم انتهو, رسولهمن فضله والمء-نى ان المنافقين عماوابض_دالواجب -ؤعاواموضع 0 
اننى صنى اللهعليهوسلٍ أن نقمواء ليه وقيل انهم بطروا النعمة فنقموا أثراو بطرا وقال|بن قتدبة معناه 
لبس ينقمون شياولابتعرفون الاالمنع وهذا كقولالشاعر 

مانقم الناسمن أءية » الاأنهم حامونانغضبوا 
وهذالبس تاينةم وا اأرادانالناسلاينقمونء لهم شيافهوكقول النابغة 
ولاعيب فيهم غيرأن سيوفهم 5 مهن فأولمن 5 راعالكتائب 


أى لبس فبهم عيب قال الكل ىكانواقبل قد وم النى صل النةعليه وس المدينة ف ضنك من العيش فاماقدم 
| الأسططلس لحطف غااناااتس هسه طلاايط: 2 13:0 لقعلاف كراج 5200:01 1171051 1110 ٠...‏ 


الني 


(ورذوانمن الله) وشيم هن ر ضوانالله( كبر )من ع ذلككله لان رضاهس بسكل فوز وسعادة (ذلك)اشارة الى ماوكا الىالرضوان 


(إهوالفوزالعظيم) وحدهدون نايعدهالناس فوزا(ياأيهاالنى جاه الكفار  )‏ (9”9) 


تح تالعرش فتدخل علي مكثبان السك الابيض قالالامامنفرالدن الرازى حاص لهذا الكلامانف 


جناتعدن قولين ‏ حدهملاً نهاسم عل لود ضع معين فى |+:_> وهذهالاخبار والاثارتقوىه_ذ! القوك 
قالصاح ب الكشاف ف ري ةلد وجنات علان الى وه الرنجن عبادة والقولالثاى أ نهصفة 
لادئة قالالازهرى الءدنماخوذمن قوا تراك عدن لكان ذا أقام به بعد نعدو نافمهذا الاشتقاققالوا 
الحناتكلها جنا تعد ن و وقوا لفسيحانةوتعالى (ور ضوانٌمن الهأ كبر ( يعنى ان رضوان اللهالذى 
ينزلهعابهم؟ كبرءن كل ماسلفذ كرهمن أءيم الجنة ذلك هوالفوزالعظيم) اشارةالىماتقدمذ كره 
من نعيم الجنة والرضوان 0 تلان درك ان رسرل ان لل اللدعلية وس قالاناطهتمارك 
وته الى تقول لاهل الهنةياأهل المنة فيقولونابيكر بشناوسعد ربك وال خبركله فىسيك فيةولهل رضم 
فيقواو ن ومالنالائر ضويار نارق اناما تيا أحد امن خاقك فيقولا الااعطيكأً فضلمن ذلك 
فيقولونوا أىث يأ فض لمن ذلك فيقولأ أحل علي رضواف فلا سخط لعده عليكأ بدا و قولهسبحانه 
و تع الى (يأ هال جاهدٍالكفار )بعنى بالسيف وا حار بةوالةتال (والمنافقين) يعنى وحاهداانافقين 
واختلفوافى صفة جهادالمنافقين وسببهذا الا<تلاف ان المنافق هوالذى يبطن الكفرو إظه رالاسلام 
ونا كانالامسك ذلك نج زجاهدنه بالسيف والةدّاللاظهارهالاسلام فقال ابن عباس أع اللهسبحانه 
وتعالى نه #داصلى اللةعليهوسإ يجهادالكفار بالسيف وا نافقين بالاسان واذهاب الرفقعنهم وه_ذا 
قولالضحاك أيذاوقال| بن مسعوه دبيدهفان ل بستطع فب اندفان لم يستطع فبقلبه فان لمإستطع فليسكفهر 
فى وجهه وقال الحسن وقتادة باقامة الحد ودعايمميعنى اذاتعاطوا أسباءواوهذاالقول فيه بعدلاناقامة 
الحدودواجبةءلى من لبس عنافق فلا مكون طذاتءاق بالنفاق واناقالالحسى وقتادةذلك لانغالبمن 
كان يتعاطى أسباب! دو دفتقام علييم فزمن الن صب النهعليه و - المنافتقون قال الطبرى وأولى 
الاقوالقولابن مسعودلانالحهادعبارةعن بذ ل الجهد وقددات الآبةعلى وجو ب جهادالمنافقين ولس 
ف الآبةذ كركيفية ذلك ا1هادفلايدمن دلي نر وقددات ت الدلائل المنفصاةأنالجهاد معالكفارايا 
يكون بإلسيف ومعالمنافقين باظهارا الخة علبوم نارةو بترك لرفق بهم نارقو بلاتهارتارتوهاهوقول ابن 
مسعود ( واغاظ عامهم)) يعنى شد دعليهم بال+هادوالارهاب ( ومأواهم جهنمو بشسالمصير ) يعى أنجهام 
مسكنهمو بس المصيرمصغره_م|ليهافان فات كيفترك النىوصب التهعايهو م المنافقين بين أ ظهرا ب 
مع عام هبجو بحاطم قات ما أمى التهعزوجل نبي سيد ناتجداه_لى الثمعليسه وس بفتال م نأظه ركامة 
الكفر وأقام على اظهار هافاماء.ن نكا مبالكة ر فىالسرفاذا اطلع عليهاً: أنكرةور. جععنهوقالالىمسم 
لا إبلامق الظاهر سي مالهوولدهوانكان معقداغيرذلكف الباطن لان اللةسبيحانه 
وتعاىأمى بإجراء الاحكام على الظواهرفاذلك أجرى النى دل الثعليهوس_ل المنافقين على ظواهرهم 
ووكل مرا ثرهه الى ادنس ب حانه وتعالى لانهالعالمباحواط, وهو از يهم فالا" خرةعمابد:ت<قون 1 
عزوجل حاو ن الوا لقدة لو ام الكفروكغروا بد اسلامهم)ا تلف المفسرون فيمن زات 
هذهالا بة فقالعروةبن الز يرئزلتف الجلاس بنسو بد أقبلهووابن ام أنه مصعبءن قباءفقال 
الجلاس انكان ماجاءبه تمد حال حن شسرمن جر ناه ذهالنى نحن علمهافقنال مصع بأ ماواللةيا عد وَاسلَه 
لاخبرن رسول النةصل النهعليهو-لم بماقات وخفتأن ينزلفى القرآن أوأنته_يدى قارعةأوأن أ خاط 
محطيدتهفا تبت الننى صلى التهعليه وسلم فقلتيارسو ل الله أ قبل تنا والجلا س من قباءفقال كذاوكذاولولا 


رمن اب رأوهى استهزا 


حت ووالنافين) 501 اغاظ 


عليم) فى الحهادبن 
جيعا ولانحابه, وكلمن 


| وقف منه علىفسادى 


العقيدةفهذا الحكنات 
فيه اهد ب ل 
(ومأواهم جهثم و بشس 
المد )جهنم أن رسول 
اللةصلى ابله عليهوسلم ف 
غزوة تبوك شهر بن بنزل 
كه القرآنو يعيب 
المناققين المتخلفين 
فبسرمع من معنهمئه-م 
الجلاسبن سو يدفقال 
ا1-_لاس والله لأنكان 
مايقول مد حقالاخواننا 
الذين خافناهموه-م 
ساداتنافئحن شرمن 
الجبرفقال عام بن قدس 
الانصارى للحلاس أجل 
واللهان ث#داصادق 
وأنت رمن اجيرو بلغ 
ذلك رسول الله ص_لى 
التهع اي هوس فاسةعحضره 
خلف بإلله ماقال فرفع 
عام بده فقال اللهمأنزل 
على عبدك ونبيك 
تصديق!اصادق وتكذيب 
الكاذب فنزل (يحلفون 
اانه ماقالوا ولقد قالوا كلمة 
ا ) يعسنى انكان 
مابقول محمد حقا فنحن 
ستهزاؤهم 


فقالاللاس يارسولالله 


على ان الايمان والاسلام واحد لان قال وكفر وابعد اسلامهم 


(يامرون باللءروف) 

بالطاعة والايمان (وينهون 

عن ال كر ( عن الشمرك 

والعصيان' ( و يقيمون 

الصلاة ويؤئون الزكاة 

ويطيعون الله ورسوله 

أولئك سيرجهمالله) السين 
مفيدةوجودالرجةلاحالة 
فهى نؤكك الوء_دم 

تكد الوعيد ففساتتقم 

منك بو ما(اناللهعز 6 

على غالبكلثئ قادر 

عليه فهو يقدرعلى الثواب 
والعقاب (حلم) فاع 
كلا موضعه (وعدالله 

المؤمنين والموّمنات جنات 
نيحرى من نحتها الانوار 

خالدين فيها ومسا كن 

طيبة) يليب فيه الببش 

وعن الحسن رجه الله 

قشورا منَ الولو لفوت 
| لاجروالزبرجد(ف جنات 
عدن) هوءل بدليلقوله 

جنات عدن التى وعد 

الرجن وقد عرفت ان 

الذىوالتى وضعا لوصف 

المغارف باججمل وهى مك يئة 

فى الجنة 


والصديقون والشستهد امو الا حون وخا قر ارا اد ا ا ' 


ا ' 

وحص ل يق ةضى الطبيعة أيضًا قال فيوم بعمضهم من بعض و ا مئان بتسديد 
النهوتوفيقهوهدايهه لامقتضى الطبيعة وهوى الافس وصفهم بان لعفم بعضهم أولياء بءض فظه رالفرق بين 
الفر بقين وظهر تالفائدة هْ وقولهسيحابهوتعاى امس ونب العرفون) يعنى بالامان باللهو رسوله 
وانباع أمس هوالمءروفكل ماعر ف ف الشمرع من خيرو بروطاعة(إو ينبونعن المذكر) يعنىعن الشرك 
والمعصية وال مدبكركل ماشكرهالشمرع و يثفره منهالطبع وه ذا فى مقابلةماوصف به النافقون وضده 
(و يقيمو نالصلاة) يعنى الصلاةالغر وضةويمونأركانهاؤحدودها (ويؤنونالزكاة) يدنىالواجبة 
عليهم وهو مقابلةو , مقدضون! أبديهم (و يطيه ون اللةو رسوله)يعنى فيايامس هم بدوهوف مقابلةنسوا 
الله ففسيهم (أو لثك)يعنى المؤمئين وااؤٌمناتالموصوة فين بهذه الصفات (سيرجهم الله ) لماذ كراشتما 
وعد بهالمناافقين من العذابف نارجه ذ كر. ماوعد به امؤمنين والمؤمنات من الرجة والر ضوان وماأعد 
طم فى الجنان والسين ف قولهسيرحهم اللهللمبالغةوالتو وكدزان عر 0 زحكيم ) وهذابو. جبالمبالغةفى 
الترغيب وااترهيب لان العز بز را عتنععليهثيئأرا ادهفهوقادر على يصالالرجةلمن أرادوايصال 
العقو بةَان أ ادوالحكيم هوالذى يدر عمادهعلى ما يقةضيه العد ل والانصاف (وعدالله المؤمنين 
والمؤمنات جنات نجرى من كته االامهارخالدين فيها) ا-اذ كرادت فى الآياتالمتقدمة وعيد المنافقينوما 
اعد طم فى نارجه من العذابذ كرسصانه وتعالى فى هذه الآبةماوعد بهالمؤمنين من ال خيروالثواب والمراد 
بالجنات التىتجرى من نحتما الامهارالبشاتين التى تحير فى حدنهاالناظ رلانهسبدانهوتء. الى قالومسا كن 
طيبة فى جناتع-د ن والمعطوف بحب أ نكو ن مغا راللمعطوف عليه فتكون مسا كنومى جنات عدن 
ومناظره النات الى هى الس انين فتسكون جنات عد نهى المسا كن التى يسكنونهاوالجنات الأخرهى 
البساتين النى يتنزهون فبهافهذ «فائد ةا لغابرة بين الماطوف والمءطوف عليه والفرق بينهما (ومسا كن 
طيبة ) يعنى ومنازل يسكنو: مباطيبة (فى جناتع_دن) يعنىفى بساتين خلد وافامة يقالعد ن بالمكا ناذا 
أقام بهر وى الطبرى بسندهعن شم ران بن حصين وأنى هر برة قالاسئل رسول الله صب التهعليه وس لعن هذه 
الآبةومسا كن طيبةفى جنا تعد ن قالقصرمن وْلوةفى ذلك اله دمرس بعون دارامن ياقوفة جراء ىكل 
دا رسبعون يبتامن زمر دةخضراء ىكل ب تسبعون سر يراع ىكل سر ,رسبعون فراشامنكل لون على 
كل فراش زوجةمن امو رالعين وف رواية فكل بيت سبعو نمائدةعلىكل مائدة سبعون لونامن طعام وق 
كل بدت سبعون وصيفةو يعطى المؤّمن مر الة فى غداةواحدةماياق على ذل ككله أ جع و روى نسنده 
عن أفى الدر داءقالقالر. سول لامع سيسمر عد ندارهيعنىدارا الله التى لتر. هاعين ول تخطرعلى قاب 

روط مسكلا ولاب لاني 2 ىآدم غيرثلاثة النبيين والصد يقين والشهد اءيقولالئةعز وجل طو فى 
لمن دخلاك هكذار واهالطبرى فان صخت هذ هالروابة فلابدمن ناو يلهافقولهعد ندارهيعنىدارالثةوهومن 
آب حذ ف ااضاف تقد ير هعد ن دارا صفياء الله التىأ عدهالاوليائه وأهل طاعته والمقر بين من عبادمعن 
.انى موسى الاشعرى ان رسول الله صلى اللهعلي وس قال جنتان من فضةآنيتهماومافيؤهاوجنتان من ذهب 
أ ننهما ومافبهماومابين |لقوم و بين أن ينظرواالىرمهم الارداءاللكبرياءءلى وجههفى جنةعد نأ رجه 
اللارى وس وقال عبد اله بت مسعو دع بن بطنان! بن ينى وستلهاوقال عستذ انين خرن وبنالعاص 
ان فى المنة قصرا يقالله دن حولهالبروج والمروجلهجسة ا آلاف باب لابد خا الانى أوصديق أوشهيد 
وقالعطاء بن السائ عد ننهرف الجنةخيامه على حافتيه وقال»قاتلو الكلىعد ن على در جةفىالمنة 
فيهاعين التسخيم وال: :ان حوطاحد ف ةبهاوهى مغطاة ..ن ح ين خلقهاالنه حتى ينزطا أ هلهاوهم الاننياء 


كانوا | أشد منكم فوةوأ كثرأموالاوأولادافاستمتعواعلافهم فاستمتعتم مخلافكم "مااستمتع الذبن من قبلكم غخلافهم) مجاهارفمأىأتم 


مثل الذين من قبلك أونصب على فعلم مثل فعل الذبن من قبلك وهواتم 


الحتاتا ل 
وأولادا فقالتهالى( كانوا أشدمنك قوةٌ) يعنى بطشاومنعة(وأ كثرأموالاوأولادافاستمتعواخلاقهم ) 


يعنى فتمّعو| |بخصيبهم من الد نيابإتباع الشهواتورضوابهاعوضاعن الآخر. ةوالخلاق !انديس وهوماخاق 
النهللا نسان وقد رلهمن خبركا يقال قسم له (فاسقتعتم خلا قي ) وهذاخطا ب للحاض رين يعنى فتعتم أبيها 
المنافقون والكافرون لاقم ( كاستمتع الذبنمن قبل خلاقهم) فانقلت ماالفائدةفذ كر 
الاستمتاع بالحلاق فى-ق الاواين مس ةمذ كرهفى-ق النافقين ثانياماعادةذ كرهفى سق الاولين ثلا 
فب يصلحهم فى الدا زالآخرة م شبه حالالخاطبين من المنافقين والدكفار حال من نقد مهم مرجع الى 
ذ كرحالالاولينثالثاوهذاكائر د أن تبكت بعض الظلمةعلى قم ظامهفتقوا للهأنتمثل فرعو نكانيقتل 
بغيرحق و يعذب بغيرجرم فانتتفعلمث لما كان يفعل فالتسكر يرهناللتأ كيد وتقبيح فعلهى وفع لمن 
شامههم فى فعلهم وهو قولهتءالى(و خضت مكالذى خاضوا) معطو فعلى ماق بإهو مستند اليه يعنى وسلكام فى 
فلكم مثل ماسلكوافى تباع الباطل والكذ بعل اللةو:سكذيب رسإهوالاستهزاءبااؤمنين(أولئنك 
حبططت أعماطم ) يعنى بطلتأ ماهم (ف الذنياوالاخرة) يعنىانأ عماطيلاتنفعهم ف الدنياولاى 
الاخرة بل يعاقبونعليها (وأولئك هم الخاسرون) والمعنى انهكا بطل تال الكفارا ماضين وخسمروا 
لتفبعن سان الذين من قم! كم شبرابث_بروذراعابذراع حتى لود خاواجج رذ بلا امسبوع ولناارس رام 
المنافقين والكفارٌ وهواستفهام ععنى التق ر ,برأ أى قدأ ناهم (نبا) يعنى خبر (الذين من قباهم) يعنى الام 
الماضية الذين خاوامن قبلهمكيفهلكناهم حين خالفوا أمى ناوء صوارسلنائم ذ كرهم فققالتءالى (قوم 
نوج) يعن أنهم أ هاسكوابالطوه فان (وعادٍ)'هلكوابالرع العقيم (وموك) أهلكوا بالرجفة (وقوم 
ابراهم) أهلكوا بسلب النعمةوكان هلاك كرود ببعوضة (وا أحابِمَدٍنَ) وهم قو, مشعي ب أهلكوا 
يعذاب بوم اأظلة (والم ؤتفكات) يعنى المنقلبات |اتى جعل التهعالمهاسافلهاوهى مدائن قوم لوط وانماذ كر 
النةسبحانه وتعالىهذ ه الطوائفاستةلان؟ ثارهمباقيةو بلاده,بالشأم والعراقوالعمن وكل ذلك 
قر بمن أرض العربفكا تواعرونعايهمو إعرفور نأخبارهم(أ تنهم رسلهمبالبيناتِ)يعنى بالمجزات 
الباهراتو الج الواضحات الدالةعلى صدقهم فكذ بوه, و. لفو أمس نا مافعلتم أبهاالمنافقون والكفار 
دروا أن يصببكم مثلّما أصابهم فتكجل لك النقم ةكاعل تلم (ها كانالنهليظامهم) يعنى بتتتجيل 
العقو بةطم (و لك نكانوا أأنفسهم يظلمو ن)يعنى ان الذين اس#شحقوهءن العقو بة بسب ب ظامهم أ نفسهم 
© قوله عزوجل (والمؤمنون وااو منات بعضهم أواياء بدض) لماوص الله المنافةين بالاعمال الخيشة 
والاحوال الفاسدة نمذكر بعد مماأء_دطممن أنواع الوعيد ف الدنيا والآخرةعقبهبذ كر أوساف 
المؤمنين وأعماطم الحس:ةوماأعدطم من أنواعاانكرامات وال يرات ف الدنياوالآنرة فقالتسالى 
وا مؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بءضيعنى الموالاة فى الدين وانفاق الكامة والعون والنصرة فان 
قلت |نه سم يحانه وتع الى قال فى و, صف المنافةين بعضهم من بعض وقال فى وصف ال مؤّمنين بعضهم أولياء بعض 
فا الفائدة فى ذلك قلت لما كان نفاق الاتباع وكفر. هم اناحصل بتقليدالمتبوع ين وهم الرؤساء والا كابر 


(19) . استمتعتم رفك ماستمتعواغلاقهم 


أى تلذذوالاذ الدنيا 
والخلاقالنصسمثكةق 
من الاق وهوالتقديرأى 
ماخلق الانسانيعنى قدر 
من خير (وخنم) اق 
الباط ل( كالذى خاضوا) 
كالفوج الذىخاضوا أو 
كالخوض الذى خاضوا 
والخوض الدخولف الباطل 
واللهو واماقدم فاستمتعوا 


حظوظ الدنيا والنهاهم 
بشهواتهم الفانيةعن النظر 
فى العاقبة وطالب الفلاحى 
الآخر: 5 مشبه بعدذلك 
حال الخاطيين عاطم 
(أولئك حبطت أعمالي 
ف الدنيا والآخرةفى مقابط 
قولهوا تاها جوف الدنيا 
وانهفى الآخر ةن الصالحين 
(وأوائكهم الحاسرون) 
مذ كرنبأمن قبلهم فقال 
(أميانهم نبأالذين من قبلهم 
قوم نوح) هوبدلمن 
الذن (وعادوثود وقوم 
ابراهيم وأكك.اب ددين ) 
وأه-ل مدن وهم قو 0 
شعيب (والؤتفكات ) 
مدان قوم لوط وائتفاكون 
انقلاب أحواطن عن الخير 


ابححبحححجحج7جحص0 )77077 ؟؟؟؟ ”7 
ان امسن (1مر سلهم بالبينات فا كان الله ليظامهم) خقاصحمنهأن يظامهم باعلا كيم لانه-كيم فلايعاقبهم بغيرجر م (ولكن كانوا 
أنفسهم يظامون) بالسكفروتكذ يب الرسل (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) ف التناصروالتراحم 


(اننءفعن طائفة متم )بتو همد اخلاصهم الايمان بعد النفاق ( تعذب طائفةبانهمكانوا اع رمين ) مصر إن على النفاق غير تاثيين مئه 
انيعف تعذب طائفة غير (/8م؟) عاصم (المنافقونوالذافقات)الرجال المنافقون كانواثلهائةوالنساءالمنافقاتماثة 
وسبعين ( اعضوم من 
بعض) أ ىكأنهم نفس 


أظهرتمالكفر بعدما كنت قدأظه رتم الاعان وذلك أن المنافقي نكانوايكتمون الكف رو يفاهرونالاءان 
فلماحصل ذلك الاستهزاء منهم وهوكف رقي لطم قدكفرت بعدا انك ويل معنادقدكف رت عند المؤمنين 


ا 0 بعد أ نكنتم عند هم مؤمنين وقول سجحانه وتعالى (ان ذءف عن طائفة منك نعذ ب طائفة يانه مكانواجرمين) 
0 7 ذ كرا افسر و نأنالطائفتي نكانواثلائة فالواحدطائفةوالاثنانطائفةوالءربتوقعافظ الجبع على 
قوطم و افون لله 6 || الوا<د فلهذ! أطلق لفظ الطائفةعلى الواحد قال مد بن اسحق الذى عن عنهرجل واحد وهونخاشن بن 
لدم وتقر يرلقولهوماهم جيرالاشجى يقال انه هوالذىكان يضعحك ولاخوض وقيل انهكان»هبى حا نباطمو يشكر بعض مابس 


منكثم وصافهم عسابدل على فسكان ذنبه أ خف فاسائزات الآبةتاب من نفاقهورجع الى الاس_لام وقال الاهم اىلاأزالأس_معآبةتقراً 
مضادةحاطم حال المؤمنين |] أعنىهاتفشعره مما ال+_اود ونب منها القلوب اللهى اجعل وفاى قتلافىس_بلك لاية ولأ حد ا ناغسلتأنا 
فقال(يامرون بالتكر ) | كفنت أنادفنت فاصيب يوم العامةوا لإيعرف دمن المسامين مدع قو لدسبحانه وتءالى (المنافقون 
بالكفروالعصيان (و هون والمنافقات بعضهم هن بعض) يعنى انهم على أ مس واحد ودين واحدجتمءون على النفاق والامالالبيشة 
عن المعروف) عن الطاعة || كارقول الانساناغيره أ نامنك وأنتمنىأى أمس ناوا دلامبابنة فيه( يأمس ونبالتكر )يعتوياص بعنهم || 
أبد هم) شحابا لمبار | والطاعةوتصديق الرسولصلىالنهعليهوسل (ويقبضون يديهم ) يعنىعن الانفاق فى سبيل اللهتعالى وق ||" 
والص_دقات والانفاقى || كلخير (نسوا اللةفنم)) هذا الكلاملايمكن اجراؤهعلى :ا اهرملانالوجانادعلى النسيانالحفيقم ا 

ْ 

ْ 

ْ 


سسبيل الله (نسوا الله ) يق وا ذماعليه لان الن_يان لدس فى وسع البشرد فغهو ا يضافان النف_يان فى حق الله ال فلابد من 
0 أمسهأوأغفاواذ ‏ كرء || التأو بل وقدذ كروافيه وجهين الاو لمعناهانهم تركو م هحتى صارواعزلة| لناسين له ؤازاهمبإن صيرهم |[ . 
(فنسسهم) فتركهم من رجته ||| نزلةالمنسى من ثوابهو رجته نرج على من اوجةال-كلام فهوكقولهتءالى وسزاء سيئةس_يئة مثلها الوجه 
وفضله (ان المنافقين هم الثانىانالنسران ضد الذ كرة فاما ركواذ كراللةوعبادتهترك اللهذ كرهمفمن ذ كرهمبلرجةوالا<سان 
الفاسقون)ه, الكاماون || مل النسيانعبارةعن ترك الذ كرلان من ترك شيألم.ذكرهوقيل لانركواطاعة اللهوالايمان بهتركهممن ‏ 
فى الفق الذىهوالئر دى ||| توفيقه وهدايته فى الد نياومن ر. جته فى العقى (انامذافقين د, الفاسقو نا)يعى الخارجونعن الطاعة 
الكفروالان لاخ عنكل (وعداللهالنافقين والمنافقار اا-كفار) يقالوعده امير وعداو وعدهبالشمروعيداًفالوعد ,كور نف اخخبر 
خير ركف السهزاجرا أن || والشر (نارجهنم ادن فيها) فيه حذ ف تقديرميصانماالدبن يني مقيمين فيه (ى حدبهم )نيش 
م با يكسبه هذا الاسم كافيتهم جزاءعلى 0 همو أفاقهم وتركهم الامانوا الطاعة (واعنهمالله) يعنى وأ لعده-م من رتنه 
الفاحش الذى وصف به وطردهمعن بابه (وطمعذابمقيم) أىداتم لابنقطع فآن قآت قوله خالدين فههابعنى وطمع_ ذا ب مقيم 
المذافقون حين بالغ فى ذمع. وهذاسكرارفامعناهقات لس ذلك تسكراراو بيان الفرق من وجهين الاولان معناهوطم نو عاخرمن 
( وعد الله المثافقين || العذابالمقيم سوى ااصفىبالنارواقائ ل أن يقولهذا التأو بل مشكل لانهس,بحانهوتعالى قالف النارهى 
والمنائقات والكفار نار أ حسهموذلك»:ع من ضمثيخ]نرالىع_ذابالنار وأجيب عن هذا الاشكالبان قولههى حسبهمى 
جهام خالدبن فيها) مقدرين الإيلام ولايمتنع أن حصلنو 3 رمن العذابمن غيرجنس الناركالزمهر يروحوهو يكو نذلكز يادةى 


الخلودفمها(هى) أىالنار عذابو-. الوجه الثانى أن العذابا لاقم هوالء_ذا بالمتجل ط-مف الد نياوهوما,قاسونهمن خوف اطلاع 
م فيهدلالةعل عظلم الذاكين 00+16 ماهم فيه من الثفاق وك قت اك يعم لوا ار 0 3 ( لذبن 
عذامهاوانهيحيثلايزاد من قبل>م )هذ رجو ععن الغيبةالىخطابال+ضوروالكاف فكالذين القشبديهوااعنى فعلنم فعا لالذين 


عليه إواعنهم الله ) وأهائ من قبل شبه فعل المذافقين بفعل التكغارالذينكانوامن قبلهمفى الامس باللنكروالئهىءن المعروف وقبض 

1 وار 1 1 1 0 - 5 201 5 1 . 5 5 يأؤةء ذاه 1 005 3 

ما ماح ته طالب الد نيايءن قبلوممن الكفارتم وصف السكفار بانهمكانوا أشدمن هؤلاءالمافقين فووا كثر أموالا 

بالشياطين الملاعين (وطم عذ اب مقيم )دام معهم فى العاجل لاينفكور نعنهوهومايقا سونهمن تعب النفاق والظاهر وأولادا 

ا نخالف للباطن خوفامناللسامين وماحذرونه أ بدامن الفضيحةونزول العذاب اناطلععل,أسم ارهمالتكافقى ١‏ كالذنمن قبل 1 ْ 
؛ ١‏ 


ا 


00 


ناقةرسولإلنةصلى النهعليةوسلم وحذ يفةيسوقها فقال 1 ذيفةاضربو جوهرواحلهم فضر بهاحذيفة 
حتى نحاهمعن الطر يق فامائزل قاللحذيفةمن عرفت من القوم قاللمأعرفمنهم أ حدايارسول الله 
فقالرسولاللهص ب اللهعليهو. سل فانهم فلانو ذلان حتىع ده مكلام فال حد يفة هلا بعثت اليوم من 
يقتلهم فقال كر هأ ن تقول العربلماظفر بإصابهأقب_ل يقتلهم بلىيحكفيناهم اللهالدبيلة (م) عن 
قبس بنعبادة قال ات لعمارارا أت قتالك أ رأيا رموه ه فان الرأى خطيع و إصيبأم عهد اعه داليم 
رسولالتةملى التةعليهوس ل فق الماع الينارسول الله ص الثفعاليهوس ل ثياليعهده الى اناس 
كاذةوقالان رسولالله صل اللهعايهوسلم قالان فى أمتىقالشعبةو ا حسيه قالحدثنى -ذيفة قال 
قال رسو لاتنّةص_لى النه عليه وسم ان فى أمتى اثنىع ثمرمنافتقالايد خاون الجنة ولاجدون رحهاحتى بالج 
الجلفىسم الخياط نمانيةمنهم تسكفيهم الد بيلةجراح من النار يظهرفأ كتافهم <تى,نجم من صدورهم 
هْ قولهسبحانهوتءالى (واأن سألتهمليةوان انماكنائحوض ونلعب) الآنةوسبب نز وطاعلىماقال 
زيدبن أس | أن رجلامن المنافقين قال اعوف بن مالك ىغزوةتبوك مالقرائن ا رغبنابطوناو كذ بنا 
السنةوا جيننا عند اللقاء فقااللعوف بن مالا ككذ بت ولكنك منافق ولاخبر ن رسول الله صبى اللهعليه 
و فذهبعوف الى رسول الله هلى اللةعليه وسإ ليخبره فوج الق رآن قدسبقه ال ز يدقالعبد الله 
ابنعمرفنظرت اليهيعنى الى المنافقم:علقاحةب ناقةر. سول الله صل الله عليهوسلتنسكبهاخخارة يقولاما 
كناتخوض ونلعب فيقولله رسولالنةصلى النه عليه وسل أبإلئة وآيانه ورسولهكنتم نستهزؤ نماي ز يدهقال 
عد بن اس_دق الذى قال هذهالمةالةفما بلغنى هود وديعة بن ثاب تأخوأميةبنز يدبن عرو بنعوفوقال 
قنادة يينارسولالنة صل اللهعليه وسل سيرفىغزوةتبوك و بين يديهناس من المنافةين فقالوا يرجوه-ذا 
الرج لأ ن يفتح قصو رالشام وحصوتهاهمهاتهههات فاطاع الثهتديه دا صلى الله عليوسم على ذلك فقال 
ننى” اللّةصلى اللهعايه وس احسواعل الركب فاتاهم فقالقلام كذاوكذافقالوايانى الله ماك نا وض 
ونلعب ذا ئزل الله فيوم مات معو نْ وفال الكلى ومقائلكانر. سوا لاللةص ل النهعليه وسم يسبرىغزوة 
تبوك و بين يديهثلاثة نفرمن المنافقين اثنانمنهم يسسته زئانبالقران والرسول والثاات يضحكقيل 
كانوايقولون ان مدا بزعم نه يغاب الر ومو يفت مد ائنهم مأأبءدهمن ذلك وقب لكانوايقولونان مدا 
يزعم انها نزل ىأ صما بناقر آن انمساهوقوله وولامه فاطلع النةنبيه صلى التهعليدوسإ على ذلك فقالاحبسوا 
على الركب فدعاهم وقالطمقلمكذاوكذ افقالوا انما كناوض وثلعب ومعنى الآبة ولأن سات باد 
هؤلاءالمنافقين مما كانوايقولونفمايدم-_مليقوا إن انما كا وض وناءب يع ىكنا تحدث ونخوض 
فى الكلامكايفءإ اركب يقطعون لطر يق باللعب والحد يث وأصل الحوض الدخول فىمائمكالماءمع 
الطينثمكثراس تعماله حتى صار يستعمل فكل دخوا لمعناء يثوأذى (قل) أىقلياتجدطؤلاء 
المنافقين (أباللة وآيانه و رسولهك:تم تس تهز ؤن) فيه نو بيخ وتقر يع للمنافقين وا نكارعابهم وامن ىكيف 
تقدمون على قاع الاستهزاءبالنه يعنى بفرأ نض اللهوحد وده وأ حكامه والمرادباً بانهكتابهو برسوله#د 
صلى الله عليه وسلم ف.<تملأن المنافقين لما فالوا كيف يقد رحد على أ خذ حصون الشام قال بع ضالمسامين 
الثهرهينه على ذلك فذ كر بءض المنافقينكلامايشعر بالقدحف قدرةاللهوا»اذ كر واذلك على طر يق 
الاسنهزاء وقولهعزوجل (لانعتذرواقدكفرن بعد ايانم )'بعنى قل طؤلاءالمنافقينلاتعتذر وابإلباطل 
ومعنى الاءتذارحوأثرالموجدةمن قاب المعتذراليهوقي لمعنى الءذر قاع اللاممةعن الجانى قدكف رتم بعد 
انك بعنى أن الاستهزاء ,الله كفر والاقدام عليه بوجبالكفرفلهذاقالسبانهوتءا ىلاتعتذر واقد 


فر نعد | انك فان قات ان المنافقين > ونوامؤ منين فكيف قال قدكفرت ب«داعانكقاتمه: 
كف رم بعدايماتم نقات ان المنافةين ليك ونوامؤمنين فكيف قالقدكفرتم بمدايمان ةا 0 


( - (غازن) - ثأف ) 


(ولئنسأتهم ليقولنانما 
كناتحُوض ونلعب) يبنا 
رس ول الله صل اللهعليهوسم 
يسيرفغزوةنبوكوركفب 
من المنافقين سير ون بين 
يدبهفقالواانظروا الىهذا 
الزجل «ريد أن 2 
قصى رالشام وحصونها 
هيواتهبهات فاطاع الله نبيه 
على ذلك فقال احسوا 
على الركب فاناهم فقالقلنم 
كذا وكذا ذقالوايانىالله 
لا والتهما كنا فىشئَ من 
أمس كولامن مسا صخابك 
ولك نكنا فىثئ #اخوض 
فيه الركب ليقصصر بعضنا 
على بءض السفر أى ولأن 
سألتهم وقات طم مقلم ذلك 
لقالوا انما كنا محوض 
ونلعب (قل) يتمد (أبإلله 
ونه ورسوله حكنم 
تستوزؤن )ل يعبأباعتذارهم 
لانومكانوا كاذ بين فيه فعاوا 
كانهم معترفون باستهزاتهم 
و بانهدموجود فيو-م حتى 
و بحوا بإخطائهم موقم 
الاستهزاء حيت جع ل 
المسته أيه بلى حرف الدقربر 
وذلك انما يستقيم بعد 
“بوت الاسستهزاء 
(لاتعتذر ذا) لاتشةغلوا 
باعتذارا انكو الكاذبةفانها 
لاتنفعم بود ظهور رسرم 
(قدكفرم) قدأظهرم 
كفرع ازاك (بعد 
يمانم ) بعد اظهارةالامان 


الابما نأبهاالنافقون حي ث ,قبل اع نك الظاهرولا بكس فأسراركم ولايفعل بك مايفعلالشركين أوهورجة للمؤمنون حيث 
استنةذهم من السكفرالى الايمان ويث_فع طم فى الآخرة با انهم فى الد نيا( والذين يؤذون رسولالنههم عذا بأ ليم )فى الدار بن (إحلفون 


الله ل ليرضوم) الطاب 


فيش ذرون البهيسم 

و يؤكدون معاذبرهم 

بالحاف ليعذر وهم ويرضوا 
عنهم فقيل طم (والله 
ورسوله أح قأنيرضوه 
ان كانوا مؤمنين) 

أى انكنتم مؤمن ينم 
تزجمون فا<ق من أرضيتم 
الله ورسولة بالطاعة 

والؤفاق وانماوحدالضمير 
لانه لانفاوت بين رضاائله 
ا رول يكن 
فى حكاشئو احدكقوا لك 
احسان زيد وا جاله 
رفعنىأو والله أحقأن 
برضوه ورسوله كذلك 
)0 يعاموا أنه )أنا لاس 
والشان (من نحاددالله 
ورسوله) جاوز الحد 
بالخلاف وهى مفاعلة من 
الحدكالمشاقة منالشق 
(فانه) على حذ ف الخبر 
أى فق أنله (نارجيم 
خالدا ذها ذلك اللحزى 
العظم حذرا منافقون) 
خير بمعنى الام أى يدر 
المنافققون ( ان تنزلعليهم 
سورة) تنزلبالتخفيف 
مكى وبصرى (ندسهم ».فى 
فلوهم) منالحكفر 
والنفاق والضمائ رلإنافقين 
لان السورةاذا ئزات فى 


الناس على الظاهر ولانقبعن أحواهم ولابتك أسرارهم (والذبن يؤذون رسول الله طم عذا ب ألم ) 


عليه وس يماقدا أضمروالهوأمى أن يرسل اليوم من إضرب وجودر واحلهم وكان معه مار إن باسر بقود 


(63؟7) 2 للمسامينوكان المنافقون ,تكامون,الطاعن أو يتتخلفونعن المهادتم يأثونهم 


يعنى فى الآخرة ة #قولهعزوجل (إحلفو نبالل الرضوم) قالقتادةو السدى اجتمع ناس مر ا أنافقين 
فمهم املا سبن سو بدوود بعة بن ثابت فوقعواف النى صل اللهعايه وس ثم فالوا انكانمابةول دحتا 
فحن شسرمن الجير وكان عند همغلام من الانصاراسمهعامى بن قبس فق رو موقالواه_ ذه المقالة ففضب 
الغلام من قوطم وقالوانتهان مايقول »د حق وا تتم شعرمن الجيرثم أنى النبى ص لى الله عليه وسل وأخيره 
فدعاهم فسأطمفانكرواوحلفوا انعامى | كذاب وحاف عام انهم وكنة به فصدقهم امبىهلى اللهعليه 
وسل قعل عاص دعوو يقول الله مدق الصادق ركذب الكاذبفازل عذال بةوقالمقا تلوالكلى 
نزلت فى رهط من ال منافقين تخافواغن غزوةتبوك فلبازجع رسول اناسل لستسايد ريل را 0 
و حلفون فانزل النةهذ:الآبةوا نيلف لك أيهالاو منون هؤلاءالمنافقون ليرضوك يعنى فيا بلغكعنهم 
من أذى رسؤل نتمم اللعايموس | (وافه ورسوك1 حقأنيرضوه)اختلفوافىمعنىهذا الضميرالىماذا 
بعود فقيل الضميرعائدعلى الله تع ى لان فى رضاالته رضارسوله صب الل عليهو- ل وا اعنى والئةو رسولهاً م 
أنْيرّضوه بالتو بةوالاخلاص وقيليجوزأ نكو ن المراديرضوهمافا كت بذ كرأ حدسماءن الآخر 
وقيل معناه واللة أ حقأن» برضوهوك ذلك رسوا له(إنكانو م منين)بعنى انكان هؤا لاءالمنافقور نمصدقين 
بوعداللهووعيدهى الآخر: قو لوس يدانه وتعالى 0 يعاموا) قال أهل المعاقى ألم تعل خطاب1 ا 

“م أسيها وأ أنكرهفيقال4 ألإتعل انهكانكذاوك ذا ولماط لمكت رسول لتصلىالتمعايدوس بين أظور 
المؤمنين والمنافقين وعامهممن أحكام الدبن ماحتاجون اليهخاط ب المنافقين بقولهأليعاموا يعنى من 
شر تع الدبن التىعامهم رسولنا(! أنه من نحادد الله ورسوله ) يعنى أنهمن خالف اللهورسولهوأ أصل الحادةفى 
اللغةامخالفة وامجانية والمعاداةواش:قاقه من الحد يتقالحاد فلان فلانااذاصارىغ_برحدهوشالفه ق اميه 
وقيل معنىيحادد النةورسولهأىيحارب اللو رسولهو يعاند اللهورسوله (فانَهنارجهم) أى فق أنلهنار 
جهام (خالدافسها) يعنىعلى الدبوام (ذلك الحزى العظيم )يعنى ذلك الخاود فى نا رجهنم هوالفضيحة العظمة 
ب قوهءزوجل (حذرالتافقون) يعنىحشىالمنافقون (أنتنزلءابهمسورة) يعنىعلى المؤمنين 
(ننبهم) يعنىتخبرالمؤمنين (بمافىقاوبهم) يعنى يما قلوبالمنافقينمن المسدوالعداوةللمؤمنين 
وذلك انالمنافقين كانوافيا ينهم يذ كرون المؤمنين بسوءو يسترونهو يخا فون الفضيحةونزول القرآنفى 
شأنهم قال قتادةوهذ هالسور ةكانتسمى الفاضخة والمبعثرة والمثيرةيعنى امهافض<تالمنافقين وبعثرتعن 
أخبارهم وأثارتهاوأسفر تعن خاز بهم ومثالبهم وقالابنعباس أنزل النهذ كرسبعين رجلامن المنافقين 
ببمامهم وأسماءانامممثم نسخذ كرالاسماءرجةمنهعلى المؤمنين لثلايعير بعضهم بعضالان أ ولادهم كانوا 
مؤمنين (قلاستهز ؤا) أمنهديد فهوكقولهاعماواماشئتم (إن اله خر ج )أى مظهر (ماتحذ رون) 
والمعنى ان ادنه سمحانه وتءالى يظهرالى الوجودما كان المنافقون يسترونهوحفونهعن المؤمئين قالابن 
كيسان نزات هذ هالآبةفى اثنىءشسررجلامن المنافقين وقف و الرسولالنهصلى اللهعليهو سم على العقبةلما 
رجع من غزوةنبوك ليفتكوابهاذاعلاها وتذجكروالهفى ليلةمظامةفاخبرجير بل رسول الله صل الله 


معناهم فهى نازلة عابيسم دليإوق ل استهز وَاأوا الاولان للمؤمنين والذااث لإنافقين وصصحذلك لان المعنى بود ثاقة 
اليه (فلاستهزؤا) أمىتهد بد( ن النهمخر ج ماح رون)مظهرما كنت تحذرونه أى تحذروناظهارهمن نفافك وكانوايحذرونأن 
بفضحهم 35 بالوجى فيهم وى استوز 0 مهم بالاسلام وا أهإه حتى قال بعضهم و دد تاق قدمت قلد نبأ ثةوانه لاينزلفينائ ع فضحذا 


وه" 


أن اضعهافىص:ف واحدوتفر بقهاأولى وقالابراعيم النختى انكان الما لكثيراحتمل الاجزاءة- مه على 


الاصناف وا نكان قليلاوضعهفى صئف واحد وقال مالك بشحرى موضع الحاجةمئهم و .يقدمالاولىفالاوك 
من أهل اش1لةوا الحاجةفان رأى اخلةفى الفقراءفعام قدمهم وانراهاقص: فار فيعام حوط الهم 
وكل من دفع اليشيأمن ااصدقةلاايز يدعلى قد رالاستحقاق فلا يز بد الفةيرعلى قد رغناموهوماحتاج 
اليهفان<صلأدنى اسم الغنى فلا يعملى بءده شي أو ا نكان #ترفالكنه ادا لةحرفته ؤيعطى قد رما حصل 
بها لحرفته فالاعتمارعد_. الامام ااشافى رذىاللهعنهمايد فم الخاجةمنغ_برحد وقا لأجدبن حنبل 
لايعطى الفقيراً كثرمن سين د رهماوقال أ بوحنيفةأ كره أن يعطى رجل واحدمن الركاةمائنى درهمفان 
أعطيته أجز أ ذان أعطى من يظنهفة_يرافبان انهغنى فهل جزئ* فيهقولان ولاو ز أن يعطى صد قته ان 
تلزمه نفقتهو بهقالمالك والثورى وأجد وقال أ بوحنيفة والشافى لابعطى والداوانعلاولاواداوان سفل 
ولازو. جدةو يعطى من عد اهم وتكرم ااصدةةعلى ذوى القر فى وهم بنوهائئم و بنوالمطلب فلايدفم اليم 
من الركاةشئ لقوله صل النهع ليه وسل انا ل بيت لاتحل لناالصد قة وقا ل بوحنيفة تحرم على بنى هاشم ولا 
: ره على نى المطاب دي يلناقوله صلى التهع لرةوس_إ اناو سوا مطلبشئ واحد لميفارقونافى جاهلية ولا اسلام 
وتحرم الصدقةءلى مو الى نى هام و بنى المطلب أقرولهصلى اننع ليه وسل مولى القوم منهم وقال مالك لانمحرم 
واختلفوافى نقل الصد قةمن بلدالمال الى بلداخر, مع وجودالحقين فى بلدالمالفكرههآ أكثرأهل العل 
لتعلق قلوب فقراء ذلك الباد بذلك الالولقولهصبى اللهعليه وس إللءاذواً عامهم ان الهس بحاتهوتع الى 
افترض علبوم صدقة أ خذمن أغنيائمم وتردعلى ذقراءهم الحديث بطولهفى الصحيحين واتفقواعلى انه 
اذا تقل المال الى بل دارو اذاه الىفقراءذلاك البلدسقط عنهالفرض الاماحكى عن عمر بنعبد الع زيزفانه 
ملتسن اسان ال الشيام فردّهاالى مكانهامن اسان والله أ عل قوله سببحانه وتعالى (وهنهم 

الذبن يؤذونالنىو يقولونهواً ذن) زات فى ججاعةمن المنافقينكانوايؤذون رسولاللةصل اللهعليه 
وسل و لعيبونهو يقواون مالا ءنبنى فقال بعضهم لانفعاوافانا تخا فأ نيباغهماتةولون فيقع , نافةالالحلاس 
اءن سو بدوهومئن المنافقين بل تقول ماختناعنا أنيه ونشك رماقان ا ونحاف فيصد قنا عانقولنا فامجداً ذنَ 
أى بسمعكل مابقال لهو يقبلهوقيلمعنىهواً ذنأىدوا أذن سامعةوقال»#دبن اسحق تف يو 
المنافقين يقالله نبتّلبن الحرث وكان أ زمثاب رالشعراً جرالعني نأسفع الحدينمشوهالقةوقدقالفيه 
اذى صبى اللهعايه وس( من أح ب أن ينظ رالى السيطان فلينظرالى نبل بن ادرث وكان ينم حد. يثالنى 

لسعاي وسم الى المنافقين فقي للهلا نفعل ذلك فقال اعد أذن فن حدثهشي أ صدقهفنقوا لماشعنا 
من أنيه ونحلفله فيصد قنا فائزل الله هذ هالآبة ومقصودالمنافقين بقوطءهواً ذنانهلاس بعيدغور بلهو 
سام شمر يع الاغترار كل ماد سمع فاجاب الل سبصانه وتعالى عنه بقوله (ق لذن خيرلكم) يعنى هب انهأأذن 
أن ولع كغواك رج مدق وشاهدعدل الال ستهع ير وملا لأستمعدر وفساد 
وقرى" أذن خبرص فوع ين منونين ومعناه سمع منكى و يصدة-ك خيركك من أ ن ,كذ بك ولايقبل قولكمم 
وصف الله سسحانهوتعالى هيه #د صل اللّهعليهوسل بقولهتعالى ( دؤمن باللهو يؤمن للمؤمنين ) يعنى! نه 
إصدق الم منين و يقبل قوم ولايقبل قولالمنافقين وا ماعدى الاعان الله بالباءوالا ان للمؤمنينباللام 
لان الاعان باللههونقيض السكف رفلابتعدى الابالياءفيقال]منت باللة والا مان للؤمئين معناه تصديق 
المؤمنين وما يقولونه فلا يقال الاباللاموم قوله تعالىاً نؤمن لك وقولهآمنثمله (ورجة) أى هورجة 
(لاذينامنواءت>؟) -وامماقال متكلان 1م ذافةينكانوا يز مون نمم مؤمنونف. ان لله س_معدانه وئعالى 


كذمهم بقولهانهر-جة لاؤمنين الخلصين لاللمنافقين وقيل ىكونه صل اللشعاءةوسلر لانم كريا أحكام 


(ومنهمالذين يؤذونالنى 
ويقولون هو أذن ) 
الاذنالرجلالذى!صدق 
كل ماس معو يقبلقول 
كل أحدسمىبالجارحة 
التى هى آلة السماع كأن 
جلته أذنسامعةوا ايذاؤهم 
له هوقوطم فيههوأذن 
قصدوابهالمدمةوا أنه من 
أهل سلامة القاوب والغرة 
ففسره اللهتء_الى ماهو 
مد حله وثناءعليهفقال 
(قلأذن خبرلاكم) 
كقولك رج ل صدقنربد 
الحودة والسلا انكل 
لم هوأذن ولكن م 
الاذنويجوزآن بربدهو 
أذن فى الخير والحق وها 
بحب سماعه وقبوله ولبس 
بإذنفى غ-يرذلك ثم فسر 
كونه أذنخيربانه(يؤمن 
بإلله) أى يصدق بالل لاقام 
عنددمئ الادلة (ويؤمن 
للمؤمئين) ويقبل من 
المؤمن_ينالخلص من 
الهاجربن والانصار 
وعدى فعل الابمان بالباء 
إلى الله لانهقدد بهالتصديق 
بإللهالذىهوذ_د الكفر 
بهوالى المؤمنينباللاء لانه 
قد_دالسماعمنالؤمنين 
و أنيسلم طم مابقولونه 
و يصدق هلكو نهم صاد قين 
عنده ألا ئرى الى قوله 
وماأنت بعؤمن لنا كيف 
ين" عن الباءإورعة) 
بالعطاف علىاً ذنورجة 


جزةعطف على خبرأى هوأذن خبروأذن رجةلابسممغي, #اولا قيار (للذ بن آمنواء نك )أى وهو رحج ةلاذنا, منوامتكم أ ىأظهروا 


(والغارمين)الذبن ركبتهم .3014 


الدبون (وفسبيل الله) فيصرف! ايه مايحتاج اليه فىسفرهالى بلوغ غرضه » الصنف السادس وه قولهسصانه وتعالى (والغارميٌ) 
فقراء الف زاة أواجيج أصل الغرم فى الاغةلزوم مايش على نفس وسمى الدبن غرء السكونه شاقاعلى الانسان والمرادبالغارمهنها 


المنقطع مهم (وابن السبيل) 
المسافر |انقطم عن ماله 
وعدل عن اللام الىف 
فى الار بعةالاخيرةللايذان 


المد بونون وهم قسمآن قسم ادانولانفسهم فى غيرمعصية فعطون»ن مال الصدقات بقدرديونه.اذالويكن 
طم مال ببفى بد بونهم فانكان عنده. وفاءفلا.يءطون وقسم ادانوافى الءروف واصلاح ذات!ابين فيعطون 
من مال الصدقات مايقضون بهدبونهم وا نكانواأغنياء لماروىعن عطاءبن يساران رسولاللههلى الله 
عليه وس قال لاحل ااصد قة اغنى الالمسة لغ زفى سبل الله واعامل عابي ولغارم أولرج ل أسيراعانةولرجل 


بننهم 0 سخ فىاستحقاق || كان لهجار. مسكين فتصدق على المسكين فاهدى المسكان لاغنى أخر جها لو داودم سلالانعطاءبن سارم 
التصدق علي,م من سبق [| يدرك النى صلى النةعليه وسل ورواهمءمرعن زيدبن ساعن عطاءبن يسارع ن أفى سعيد الخدرى عن 
ذكره لانف لاوعاء فنبه [ النى صل النهعليهوسلم متصلامعناه امام كان دينه فى معصية فلايعطى من ااصدقاتشيأ » الصنف 
على أنهم احقاء بإنتوضع أ السابع © قوله تعالى (وف سبي لالله) يعنى وف النفقةفى سبيل الله وأراد بهالغزاةفلهم سهم من مال 
فيهم الصدقات و يحماوا الصدقات فيعطو ناذا أرادواا روج الىااغزوماستعينون به على أمى المهاد من النفقة واللكسوة 


مظنة طاونكرير ىف 
قوله فى س_ميل الله وابن 
السديل فيه فضل وبرجيح 
لم نين على الرقاب 
والغارمين وائما وفعت 


والساتّح والجولةفيعطون ذلك وا نكانواأغنياء ل اتقدم من <د يثعطاءوا سعد الخدرى ولايعطى 
من سهم سبيل النة ان أرادالحجء:_دأ كارا أهل العم وقال قوم حوزن يصر ف سهمس-ديل الله الى المج | 
بروى ذلكعن ابن عباس وهوقول امسن واليهذه بأ جد بن حنبل واس<ق بن راهو به وقال بعضهمان | 
الافظ عام فلا جوز قصرهعلى الغزاة فقط وطذا ا جاز بعض الفقهاء صرف سهم سبيل الله الى جيع وجوه 
المبرمن تسكفين اموق وبناءالحوروالحصون وعمارةالمساجد وغيرذلاك قاللان قولهوف سبي لاللهعامفى 


هذه الآنة فى تضاعيف الكل فلا حاص بصنفد ونغ-يره وا اقول الاولهوااصحيح لاجاع الجهورعليه # الصنف الثامن 
ذ كرالمنافقين ليدليكون || ف قولهسبحانهوتعالى (إوابنالسبيل) يعنى المسافرمن بلد الى بلد وال بيلالطر يق سمىالمسافرابن 


السديلللازمتهالطر يق قالالشاعر 


هذه الآصناقمصارقٌ : 
أنااءن الحرب ر بتنى وليدا * الىان شبتوا كتهات لداق 


الصدقات خاصةد ون غيرهم 
على أنهم لب وامتهم حسما فكل مي ند سف ر|مباحاو م نكن لدمايقطع بدمساؤة سفرهيعطى من الصدقاتمايكفيهلؤنةسفرهبواء 


كان لهمال ف البلدالذىيقصده أوم يكن لهمال وقالقتادة|بن السبيلهوالضيف وقالفتهاءالعراقابن 
السبيلهوالحاجالنقطع ف وقولهتءالى ( فر يضمن الته) يعنى ا نهذهالاحكام النى ذ كرهافى هذ ءالابة 
فر يضةواجبةمن اللةوقيل ؤرض اللههذه الاشياءفر يضة (واللهعلم)يعنى بعصا عباده (حكم ) يعنى فها 


لاطماعهم واشعارا بانهم 
بعداء عنها ون مصارفها 


فاطم وماطا وما 4 2 
3 ا فرض طى لايد خل فى ند ببره وحكمه نةّض ولا خال جو المسٌلةالرا ابعة فى أ حكام متف رقة تتعاق باز إكاةائفق 
على التسكام في دان || الماماءعل ان المراد بقولهائهاالصد قات لافقراءهى الزكاةاللفروطة بدليل قولهتعالى خذدمن أمواطم صدقة 


0 سه المؤلفة : 3 
00 واخدّلةوا ىكيفية قسمتهاوفى جوا زصسرفها كلها لى بع ضالادناف دون بعض فدهب جاعة من الفقهاء 


قلومهم سقطبإاجاع|اصحابة || , » ش' ء' ٠‏ وو مكبو ان 1 
00 5 ندلايجوزصرفها كلهال ى بعض الاص_ناف مع وجودالباقين وهوقولعكرمة واليه 5 هبالشافىقال 
و اش لان اشاعر بأ نيقسم زكاةمالهعلى الموجودينمن الاصناف الستةالذين سماهم ماني ة! قسام قسمةعل السواء 
الاسلام وأغنى عنهى والك؟ لانسهء املف ةسافط وسهمالعامل ساقط اذاقسمز كانه بنفس هم حصة كلصن من الآصناف الستة 


لاجو زأن تصصرف الى أقل من *لاثة منهم انو جد منهم ثلاثة أو أ كثرفاوفاوت بين ثولئك الشلاثة جازفان 
مبحدمن بعضالاصناف الاواح_دادفع حصة ذلاك!اصنف اليهمال رجن حد الاسصقاق فاناتوت 
حاجته وفض لثمي ردّهالى الباقين وذهب بجاعة من العاماءلى أن هلوصرف الكل ا ىصن ف واحد من هذه 
الاصناف أ والى شخص واحد. نهم جازلان النهس.عحانه وتعالى! ء-اسمى هذه لاصناف العمانية اعلامامنه 
أن الدقةلاتخرجءن هذه العانية لااحابامنه اقسمتها هم جيعا وه ذ اقول سمروابن عباس و بدقال 
سعد بن جبيروعطاء واليه ذهب سفيان الثور ى وأصعاب الرأى وأجدبن حنيل قال أجدبن حنبليجوز 


شاص برتفع ونتهى 
(فريضةمنالله)فىمعنى 
المصدرالقٌكدلانقوله 
اننا الصدقات للفقراء 
معناه فرض انه الصدقات طم (واننةعليم) بالصلحة( حكيم) ف القسمة ان 


اح و ا ات لح ست 0 و د 


سس مسح سس لظ 


فيصرف تصيبهم فى قضاءد بونهم وف الغزاةيصرف أصببهم فما بح اجون ايه فى الغزووكذااءن! لكل 


الذذا 


أن رسولالله صلى الله عليه وسل استعمل رجلامن بنى مخزوم على الصدقة فاراد أ بورا فع أن يتبعهفقال 


رسولانلة صلى اللةعليهو سإ لاحل لنالصدقة وان مول القوم منهم أخوجه الترمذى والنساقى » الصنف 
الرابع قولهتع الى (وا اؤافة قاو جم و هم قسمان قسم مس امون وقسم كفار فاماقسم ال امين فقسمان 
الالح قويمن أرق ربكا ولاس اهرس م يعطيهم م ن الصدقات بتألفهم 
بذلك5أءعطى عيبنة بن حصن الاقرع بن حابس والعباس بن مس داس السامى فهو ؤلاء أسامواوكانت نهم 
ضعيفة فكان رسو انثةصمى التهعليه وس يعطيهم لنقوى رغبتهم فى الاسلام وقوم أسامواوكانت نبنهم قوية 
والإسادم وهما أشراف قومهم مثل عد ىبن حا والز برقان بن بدرفكان رسولالله ل ابنةعليه وم 
يعطيهم تا لف القومهم وترغيبالامثاطم فى الاسلام فيجوزللامام أن يعطى أمثالهؤلاء من ح#س #س 
الغنيمةوالفى عمن مهم رسولالله دب الله عليهد: سإلانر سوا لانلةصلى النةعليهو سركان يعطيهم من .ذلك 
ومن الصد قات يضاالقسم الثانى من مؤلفة ال امين هم ق قوم من المامين ,كو نونبازاءقوم كفارفموضم 
لاتبلغهم جيوش امس مين الاركلفة كبيرةومؤٌنة عظمةوهؤلاء «الذين بإزاسهم من المسامين لاجاهد ونهم 
لضعف نيتهم أواضعف حال فجوز للا مام أن يعطيهم من سهمالغز زاةمن مالالصدقة وقي لمن سهم المؤلفة 
قاو مهم ومن هؤلاءقوم بازاءجاعة من مانت الذكاةف ا ختدون.: هملز 100 ححماونها الى الامام فيعطيهم 
2 شتات وف رسن سه سيل شرو ان عدى ومت بان يكن بثلهائة من 
الابل من صد قات قومه فاعطاها بو بكر لادنيك بعبرا وأمامؤلفة الكفارفهم قوم خش ى سرهم أوبريى 
اسلامهم فيجوزللامام أنيعطى من يخا فششرهأو يرجواسلامهفقد كانرسوا ا 
بعطيوم من سس | سك أ على صفوان بن أمي ةلل كان برىمن ميلهالىالاسلام أمااليوم فقدأعزا 

الاسلام ولها+دعلى ذلك وأغنامعن انيتألف عليه أحدمن المشركين فلابءطى مشرك 5 قد 
قالمهذا كشيرمن أهل العلل ورأواأنالمؤلفةمنقطعة وسهمهم ساقط .رو ىذل كعن ابن مر وعكرمة 
وهوقول الشعبىو بدقالمالك والثورى وأخاب الرأى واسحق بن راهو بهدوقالقوم سهمهمثابتل سقط 
بروى ذلكعن امسن وهوقول الزهرى وأنى جعف رمد إنعلى وأنى ثور وقال أ جد يعطونان احتاج 
المسامون الى ذلك 0 ااصنف الدامس 0 قولهسب<انهوتعالى 9 فى الرقاب) قال الزجاج فيه حذف 
تقد يرهوف فك الرقاب و تفسيرالرفا بأ قوال الاولانسهم الرقاب موضوعف ال-كانبين فيد فع اليوم 
ايءتقوابه وه_ذامذهب الشافى رضى اللهتعالىعنه وهوقو لأ كثرالفقهاءمنهم سعيد بن جبير والنخى 
والزهرى والليث بن سعدو ندلعليه أيضاقوا لدتع الى وآ توهم من مال الله الذى] نا كالقوا لالثالىوهو 
مذهب مالك وأسجد واسعدق انسهم الرقاب موضو علعتق الرقاب فيشترى بهعبرد و يعتقونو يدلعليه 
ماروىعن ابن عماس انه قاللابا س أن يعتتق الرجل مو الزكاةالقول! اثالث وهوقولألى -<نيفة وأصهابه 
الةلايفتق من الزكاة رقبة كاملةولكن يعطى منهافىعتق رقبة و يعانمهامكاتسلان قولهوف الرقاب 
يقتضى|اتبعيضالقول الرابع وهوقول الزهرى انسهم الرقاب نصفان ذ.ف للمكاتبين ونص ف يش ترى به 
عبيد يمن صأواوصامواوقدم اسلاءهم فيعتقون من الركاةقالأصعابنا لاحو ط فىسهم الرقاب أن يدفع الى 
السيد,اذن المكاتب و بد لعليه انهس ب حانه وتعالى أثثتالصدقا ت للاصناف الار بعة المتقدمة بلام الملاك 
فقال! هاالصدقات للفقراءوقالف الصنف الحامس وف الرقاب فلا بدطذاالفرق من ذائدةوهى أن الاصئاف 
الار بعةالمنقدم ذ كرهايد فع اليهم نصيبهم من الصدقات فيص رفون ذلك فماشاؤاوأماالرقاب فيوضعم 
أصببهم فى تخليص ر قاهم من الرق ولايد فع البهمولا يمكنون من التصرف فيه وكدذا|القول ف الغارمين 


(واللؤلفة قفاوبهم) على 
الاسملام أممراف من العرب 
كان رسولالله صلىالله 
عليه وساي ألفهم علىان 
يساموا وقوم منهمأساموا 
فيعطيهم تقر يراطم على 
الاسلام (وف الرقاب) هم 
المكاتبون يعانون منها 


انهم قالوافىأى صنفمتها 
وضعتها أسؤْأك وءند 
الشافى رجهالله لابدمن 
صرفها الى الاصناف وهو 


؟ 


أنس فلوكان المسكين أسوا حالامن الفقيرلاتعوذ. داق وسأل المسكنة فثبتمهذا أن اسكين أ حسن 
حالامن | لفقير ولان اللهسيصانه وتعالى قال أماالسفينة فكانت لساكان يعملون فى البصر يتلم مالكامع 
اسم المسكنةلان! اسفينة من سفن البح رتساوىدناني ركثيرة ولا ن الغنى والفقرضدان والمسكنة قسمئالث 
بينهما فثبت بهذا أن الفتيي رأ سوأ حالامن المسكين ويخة أى حنيفة ومن وافقه على أن المسكي نأ سوأ حالامن 
الفقيرقوله أومسك ناذامتر بةوصم المسكينكونه ذامتر بةوهوالذى لمق جلدهبالترابوه_ذا يدل على 
عابة اضرو الشدة ولان الله نعالى جعل السكفارات لامسا كين فلولم سكن المسكين أشدحاجةمن غميرهلما 
جملهالهوا حتج أيضابقول الراعى أماالفقيرالذىكانت حاو بته » وفق العيال فا يترك لهسيد 
واحتج أ يضابقول الاصمىى وأنى مرو بن العلاءان الفقيرالذى همايا كل والمسكين الذى لاثئله وكذاقال 
القتدى الفقيرالذىلهالياغةمن العيش والمسكين الذى لائوئله وقيل الفقبرالذى لهالمسكن والحادم والمسكين 
الذىلاملاك لهوق_ل انكل محتاج الىشئ فوومفتقراليهوا نكا نغنياعن غ_يرقال اينه سبحانه وتعالى 
أ نتم الفقرا اء الى اله فائبت طم اسم |افقر مع وج_دانالمالوالجواب عن هذ هاخخِج أماقوله أومسكينا 
ذامتر بةفه وحقة ذهب الامام الشافعى رضى النهتعالىعد_+ لانه ةيدالمسكين المذ كورهنابكونهذامتربة 
فدلءلىأ نه قد.بوج_-د مسكإن لامهذهالصفة والالميبتى طذ|القيد فائدة والجوابءن جعل السكفارات 
للمسكين انه هواافقير الذى اصق جلدهبالتراب من شدةالمسكنة والجوابعن الاستدلال ببيت الراعى أنه 
ذ كرالفقير وحده فكل فقي رأ فردبالاسم جازاطلاق المسكين عليهفسقط الا._تدلالبه وأماالروايات 


المروى عن عكرمة نم الفقير ]| الم كورة فهبى معارضة بمانقسدم من الروايات عن ابنعباس وغ_يرهمن المفسر بن و بالجلا نالفقر 


الذى لاسأللانعندء 
مامكفيه لاحالوالمسكين 
الذى يس أللانهلاحدشياً 
فهوأضعفحالامنهو ع 
الشافى رجه الله على 
السك (والعاملينعلي) 
هي السعاة الذين يقبضونها 


والمسكنةعبارنان عن شث_دةالماجةوضءف الال فالفقيرهوالذ ىكس رت الخاجةفقارظهرهوالمسكين هو 
الذى ضعفت نفسه وسكت عن الخركة فى طاب التو تعن عبد الله بن مرو بن العا ص أن رسولالنةصلى 
لله عليه وس قال لاتحل الصد فةلغنى ولالذى مى ةسوى أ رجه ال اثىواً بوداودولهفىروا بةأترى ولا 
أذى ضي ةقوىعن عميد الله بن عدى بن الخيار قال أخبر تى رجلا نأ مهما! الى انه لا ١‏ هو 
فىية الوداع وهو يقسم المستدفات فاليا فرقم قينا[ نارو يمه فر ناجلدين فقالانشئتا 
أعطيتكارا لاحظ في الغى ولالفوىمكتس بأ رجه بوداود والنسافى وأخرجهالشافى ولفظهانرجلين 
أنيارسول الله ه_لى الله ليه وسل فسأ لادعن الصدقة فقالان شئما أ عطيتكاولاحظ فهالغنى ولالذىقوة 
مكتسب واختلم العاماء فى حهالغنى الذىيمنع من أخذالصدقة فالالا كثرون<حدهأ نكو نعنده 
مابكفيه وعمالهسنة وهوقو ل مالك والشافىى وقال خاب الزأى حدهأن يالك مائتى درهم وقالقوم من ملك 
سين د رهما أوقم تم الاتحلله!اصدقة لماروى عن ابن مسعود قالقالرسولانتةصل النةعليهوسلممن 
سأل الناس وله مايغنيه جاءبومالقيا مةومسئاته فى وجهه جوش أوخ_دوشأوكدوح قب ليارسولاللهوما 
يعنيهقال#سون د رهما أوقمنهامن الذهب أ خرجه أ بوداودوالترمذى والنسائى وهذاقولالثو كدان 
المبارك وا أج_دواسحق وقالوالاجوزاً نيعطىالرجل! أ كثرمن سين د رمامن الركاةوقيلأر بعين 

درهمالماروىعن! أى سعيد الخدر ىقالقالرسوا ل الله صبى النهعليهوسل من سأل ولهقمةوة شةفقدا ل 
سرجه ا أبوداودوكانتالاوقية فى ذلك الزماناً ر بعيندر»ا » الصنف الشالك قولهسبحانه وتعالى 
(والعاء لينعايها) رهوالياء/020 يتولون جباية الصدقات وقبضهام نأهلهاووضعهاى جهنهافيعطون 
من ما لالصدقات بقدرأجورأ أماطمسواءكانوافقراء أوأغنياءوهذاقول! بن عمرو بدقالالشافى وقال 
مجاهد والضحاك يعطون العْن من الدقات وظاهراللفظ مع تجاهد الاانالشافى يقولهوأجرة مل ظ 


تتقدر بقد رالعمل والصحم ان الماشمى والمطلى لابجو زأنيكونءاملاعلى الصدقاتماروىعن ألىرافع 
2727 طت عييو ل جد عم حي يس مووي جم مسمس ع و ب سس و صو سس سم ع اس سس سس مس ا 0 


ان 


ذن؟ 


-ؤزأهائمانية ا جزاءفان كانت من تلاك الاجزا اءأعطيتك حقك أخر. ج أبودايه 0 
لإفصلى نيان حم هذه لآبةوفيه مسال ) المس#ثٌلة الا وى فى بان وجها لحسكمة فى ايجاب الزكاةعلى 
الاغذياء وصرفها إى الح اين من الناس وذلك من وجوه الوجه الاول أن المال #بوببالطبع وسببه 
انالقدرةصفةمن صفات الكالوصفة الكهال و ب ة/ذاتهاوالمال سبب لصصيل للك القدرة فكان امال 
محبو بابالطيع فاذااستغرق!اقاب فى حب الال اشتّغل بهعن <ب الله عز وجل وعن الاشتغال بالطاعات 
المقفربةالىالنةعزوب_ل فاقتضت الحكمة الاطية حاب الزكاة فى ذلك المال الذى هوسبب البعد عن الله 
فيصيرسببالاتر ب من اللهءزوجل باخراج الزكاةمنه الوجه الثانىان كثرةالمال توجيقوةالقاب 
وحب الد نياوالم يل الى شهواتم-ا وذ اهافا وجب الله سبحانه وتعا ى الزكاة ليقل ذلاك الال الذى هوسيبب 
لقساوةااقاب الوجهااماثسبب وجو ب الزكاةامتحانالءبدالمؤمن لان|!ننكاليف ابد نيةغيرشاقة 
على العبد واخراج المالمشق على النفس فاوجب الله عزوجل الزكاةعلى العباد معدن باخواج الزكاة 
أصحاب الاموال ييز يذلك المطيع المخرج طاطيبةبانفسهمن العاصى المانع طاالوجه الرابع أن المال 
|| مال اللهوالاغنياء زان اللهوالفقراءعيالالله فامس الث ببحانه وتعالى حْزانه الذين هم أغنياء بد فع طائفة 
من ماله!لى عياله فيث سب العبد المؤمن المطيع المسارع الى ا متثال الام المشفق على عمالهو يعاق العيد 
العاصى المائع لعيالهمن ماله(ق)عن أفى موس ىالاشعرىءن النىوصلى اللفعليهوسلم قالانالخاز نام 
الامين الذى ينفذ ور باقال يعطىماأعى بهفيعطيهكاملا موفراطيبةبه نفس_هفيد فعه الى الذى م لهنه 
أحد المتصدقين الوجهالخامس ان الفقراءر اتعلقت قاو مهم بالاموالالتى بإبدى الاغنياءفاوجي الله 
عزوجل أصببالافقراء فى ذ لك المالتطيببالقاو هم الوجهالساد سان المالالفاضل عن حاجةالانسان 
الاصلية اذ اأمسك بق معطلاء ن المقصود الذى لاجله خاق المال فامى بد فع الزكاة الى الفقراءحتى لايى_بر 
ذلك المال معطلاباا-كلية ج9الم._ماةالثانية الآبة ند لعل أنهلاحق لاحدف الصدقات الاهؤلاء 
العانيةو ذلك تمع عل_+لا نكلمتى ا ماتفيد ان الحصر وذلِك لانهام سكبةمن انوماف -كلمة انللاثبات 
وكلمةماللنفى فءند اجتماعهما يفيدان ال-كمالمذكوروصرفه عماعداءفد ذلك على ان الصدقات 
لانصرف الا الى الاصناف العانية الم ملةال“الثة4 فى بيان الاصناف العُانية فااصنف الاو لالفقراء 
والشانى المسا كين وهم انحتاجون الذي نلابنى ترجهم بدخلهم ثماتاف العاماء فى الفرق بين الفقير 
والمسكين فقفال| بن عباس والحس_ن ومجاهدوعكرمةوالزهرى الفةبر لذىلايس أل وامسكين السائل وقال 
اب نتم رليس بفقيرمن جع الدرهمالىالدرهم والغرة الى الور ولكن الفقير. نأ نتى نفس+وثيابه ولايقدر 
على شيع حسبهم اماه ل أغنياء من التعفف وقال قتاد ةالفقير انحتاجالزمن والمسكين اصحيم الحتاج. وقال 
الشافنى رضى اللهتعالىعنه الفقبرمن لاه ل لهولاحر فتقع ممه موقءازم:1 كان أوغير زمن والمسكين من له 
مال أوحوفة ولسكن لاتق منهموقهالسكفايته سائلا كان أوغيرسائل فالمسكين عنده أ حسن حالامن الفقير 
وقال أبوحنيفة وأصخاب الرأى الفقير أحسن حالامن ال حكين ومن الناس من قاللافرق بين الفقير 
والمسكين حة الشافعى ومن وافقه ان الله بحانهوتءالى -.؟ صرف الصدقات الىهؤلاءالاه ناف 
الغانيةدفعالحاجتهم وتحصيلالمصلحتهم فبد أبالفقراء وانماببد أبإلاهى فالاهم فلوم سكن حاجنهم أ شدمن 
حاحةالمسا كين لمابدأمهموا دل الفقير المكسوراافةارقالابيد 
لمارأى ابد النور رتطابرت » رفع القوادم كاافقير الاعزل 

قال ابن الاعرانى الفقبر فىهذ!الببت ال كسورالفقار ثبت هذا أن الفقيرا: اسمى فقيرالزما ننه وحاجته 
الشديدة ومنعهالزمانةمن التتقاب ف اللكس ب ولان النى ص _لى التهعليه وس لكان يتعوذمن الفق روقال 
اللهماحبنى مس يناوأ متنى مسكينا واحشرف ف زصية سسا كين بوم القياءة رواهالترمذىمن حديث 


يه بإدله انم ممنسكم) أن حجلة الم مين (وماهم من>كولسكنهم قوم يفرقون) مخافون! 2 ومايفعل بالشركين فية ظاهرون,الاسلام ظ 
هه ل لحن اليهمت<صنين من رس جبل أ وقلءة أوجز برة(أومغارات)أوغيرانا 1 ومد خلا )أونفةايندسون 


الموح 0 ) دمن 
المنافقين (من يامزكى 
الصدقات) يعيبك فى 
قسمة الصدقات و يطعن 
عليك (فانأعطوامتها 
رضواوان/يعطوامنه اذل 
هم يسخطون) اذ اللفاجاة 
أى وان /يعطواءنهافاجوًا 
اط وص فهم بإن 
ركاه سحن ارخ 
لانهعليه السلام استعطاف 
قلوبأهل مك و.ئذ 
بتوفيزالغنا ثم علهيب-م 
فضحرالمنافقور نمنه(وا لو 
أنهم رضواما ؟ ناهم الله 
ورسوله وقالوا حسدناانله 
جواب لوتحذوف تقدبره 
ولوانهم رضوالكان خيرا 
تيه ابيا 
الساتوطا بت تون 
وانقل” نصيبهم وقالوا 
وحسبناماقسم لناسيرزقنا 
غنيمة أخرى في وتنا 
رسولالنه صلى الثةعليه 
وس كثرىا1 نانااليوم 
انا الى الله فىأن يغنمنا 
ويخولنا فضلهاراغبون ثم 


من بؤاضمهاالي بز شوفييا فال( :االضدقات لافقراءوالمسا كين ) قص رجذس !ام دقاتعلى الاصناف 


(د حلفونبالله) يعنى المنافقين رانم نك)يعنى على د ينك وماك (وماهم متك ) ينأ مهم كاذ بون 
ف م (واكتمهمقوم يُفرقون) لعى أنهمخافو نأ نتظهرواعلى ماهمعليه من النفاق (لوجدون 


)15.( 


(اولوا اليه)لاقباواتحوه(وه (560) ١‏ (أرإرااالك)ل قباسي يف مسرن را 0 بسسرء ون اسراعالابردهم شئمن الفرس ' 


ملحأ ) يءنى حرزاوحصناومعقلاياجؤن اليهوة.ل لووجد وامهر باطر بوااليهءوقيلل ود ون قومايأمنون 
عندهم على أ أنفسهم مش لصاروا البهسمولفارقوم (أومغارات) يعنى غيرانافى بال جع مغارة وهو 
الموضع الذى يغورفيهالانسانأ 0 (أومدذلا) يعنى موضع دخو ليد خاون فيه وهوالسربى 
الارض ؟.نفق البر بوع وقالالحبسن وبسهايد اوه عر ,لاف رصولفشسل مدع كل (لولوا 9 
والمع ىأ نهم لووجد وامكانابهذهالصفة أوعلىأحد هذه الوجوه الثلائة وهى شر الامكنة وأأضيقهالواوا | اليه 
أىار. جعوا اليه وتحر زوافيه (وهم جم<و ن)يعنى وهم يبر عون الى ذلك المكان والمعنى أن المنافقين لشدة 
ل هم لرسول انل صلى التهعليه وسلم وامؤمئين لوقذروا أنيهر نوا من الى حد هذ هالامكنة لصار وااليه 
لشدة بغتهم اك فوس بحانهوة ال (ومنهم من ركف الصدقاتٍ) نزات فذى الخو يصرة اعيمى 
واسمهحرقو صن زهيروه وأ صل اخوارج (ق) نأف سعيد الخدرى قال بنما نحن عند رسولاللهصلى 
الله عليه وس( وهو : بقسم فيا أناهذوا حو يصرة رجلمن بنى يم فقاليارسولالنهاءدل فق-الرسول الله 
صلى التفعايه وسل ويلك من بعدلاذالمأعد لوف روايةقدخ بتوخسرت ان أعدلفة ال جمربن الخطاب 
|نذ نل فيه فا ض رب عنقه فة ال رسو لالنه دل اللهعليهو, سل دعهفان لهأابا يقرا أحد صلا تدمع صلانهم 
وصيامّهمع صيامهم زا ادفى روابة يقر ون القرآن لاحاوز زتراقيهمعرة قون من الدبن وف روايةمن الاسلامما 
يمرق السهممن الرمية وقالالكاء ىقالرجلمن المنافقين يقال4أ ونوا ل عم السر” فنزلتهذه 
الآبة وقالقتادةذ كزلنا أنر جلامن أهل البادية حديث عهد بأعرا ابيةاً فى النى صلى النةع ليه وسلم وهو 
يقسم ذهباوفضةفة اليا ند واه لأنكان الهأ مس كان تعدل فاع دلت فقال: ى التفص_لى الله عليه و وسلم 
و بلك فن ذا يعدل بعدى وقالابن ز يدقال!! نافقؤن والنهمايعطيها جد الامن حب ولاب وٌرسهاالامن مهواه 
لزنه تام راي رين امرك الصدقاث يع ومن للنافال من سانا كاسم ١‏ 
وفىتفريقها و يطعن عليك فى أمىها بال همزهولزهعهنى ؤاحدأىعابه (فان أعطوامنها) إعنئ من 
الصدقات (رَضُوا) يسو رشؤا غناك ف قست,الإوانل لوانت اإذاجزرستعلويا) يعنى وان تعطهممنها 
عابواعليك وسخطوا (واوأنهم رضوا) يعنى ولو ن المدافقين الذي عابؤعليك رضواماق م النهطم وقنعوا 
09 ناجم وروا ونا ا/ن) أى كافيناالله (سيؤتينااسَمن فذلهورسولة) ؛ يعنى ماحتاج 
اليه(اناالى النهراغبون) يشويق أن برسم عايدانن فته ةيه يزامن سيو 0 أموالالناس 
وجواب وذ وف تقدره لكان خبراهم وأعودعليهم قولهعزوجل(انهاالصدقاتللفقراءوالمسا كين) 
الآنة به اع أن المنافقين لالمزوا ا ل ا وجلق 
هذه الآبةان الى#تّحةين لاصد قات هؤلآءالاصناف العٌانيةومصرفها !لمهم ولاتعااق رس ول الله صل الله 
عايم و رشبا قد را اعلاعي منهاشي أل بلمزونهو بعيبونعليهفلامطعن طم فيه بسب قم الصدقات |]. 
عن زياد 'نالحرث الصدافئ قال تبت رسولالنهص_لى الثهعليه وس_ل فبايعته فأناه رجل فقا ل أعطنى من 


ااصدقة فققال له رسول الله صل الله عليه وسل ان النهلميرض حك نى ولاغير برد الصد قات حتى حك فياهو 


خزأها 


المعدودة أىهى مختصة نهم لاتتجاوزا اليغبرهمكأنه قيل ا نماهى طم لالغيرهمكة ولاك افا الملافة لقر يش تربدلاتتعداهم ولانكون اغيرهم . 
فيحتمل أن نصرف الى الاصنا فكلهاوان نرف الى بعضها كاهومذهبناوعن حذيفة وان عباس وغ رامن الصحابةوالتابعين 


(أن ,قبل من )أنفقام طوعاوكرهاونحوهاستغفرطه أولانستغف رطم وقوله أسيى بناأواح:ىلاماومة » لديناولامقليةانتقات 
أى ان يغف رالله طم استغفرت طم أم لم نستغفرطم ولا نلومك أسأت ال نا أ وح نت وقدجازعكسهفى قولاك رحم اللهز بداومعنىعدم القبول 
اتدعليه السلام بردهاعليهم ولايقبله ا أولابئبهاالنهوقوله طوعاأى من غير الزام من الهو رسولهوكرهاأى ملزمين وسمى الالزام | كراهالانهم 


منافقون فكان الزاموم الانفاق شاقاءابي,كالا كراء( نم ) تعليلردانفاقهم 2 (9828؟) (كنتمقومافاسقين)متمردين 
نزلت ف امد بن قدس ا لمنافق وذلك أنه استأذن رسول الله صلى النهعليهوسلٍ فى القعودعنهوقالأنأعطيم ل 7 
مال فائزل لعز دجلر داعليهقوأى قلياتحدلمذا النافقوا أمثاله ف النفاق, تفقواطو عوك ها يعنى 9 ١‏ 0 
ا 
هذا الانفاق اا لض الا وان كانت اسل اتفاق النافقين فى عامةفى <ق كل من أ نفق 0 9 
مالهلغيروجهالله ب لأ نفقهر ياءوسمعةفانهلا .قبل منه و ثمعلل سببمنعالقبولبقوله(إذ 1 إكلانم 0 
اك وومافا فين ) المرادبالغسيق مم لع يا (ومامنعهم أ ن تقبل منهم 2 مقبول هسم 

تفقاتهم الاأنمهمكفر واباللةو برسوله) أىالمانع من قبوا لنفقا همه وكفرهم بإلئةو برسوله (ولاباً نون 1 غرهم (باثة ور سولهولا 
اعساو الوم كسالى) جع كسلا نيعنى متثاقلينف الاتران الى الصلاةوذلك لانهم لإبرجون على ون )| يوون الفضاوة الاوعم 
توابا ولاحافور نعل تركياعاإفانلك ذمهردم فمهاولا فقون الاوه مكار هو ن)لامهمكانوايعتةدون كساق) 0 كسلان (ولا 
الانفاق فى سبيلاللهمغرماومنع ذلك الانفاق مغنا (فلاتتعبك) باتجد (أمواطم ولاأولادهم) هذا ينفقون الآوهم كارحون) 
الخطاب وان كان حختصابإلنى صل ال علي وسرٍالا نامر اد بجي عالمؤمنين واللمعنىفلا تكبو اباموال 0 
ل االو ترج سماو ع من الافتتار دمع الاتقادانه لسن اعبرم اروه دا و لات 
بدلعلىا ستغر اق النفس بذلك الشيع و مكون سببانقطاعهعن اللةعزوجل فينبنى للا نسا نأ نلايجب قي لان الراد بطوعهم 


بشئمن ع أمورالد نياولذاتهافان العبدا ذا كان من الله عزوجل فى استدرا جك.ثرمالهوولده فر كثرا عحابه؟ اله 
وولده و فسطرو كفر نعمة الله عله وطذاقالس.ححانه وتعالى (امابر بداللةليعذبهممهاىلحيوة الدنيا) 
فان قت كرف “مكون المالوالولدعنذابافى الدنياوفيع_مااللذةوالسرورف الدنياقاتقالمحاه وقتادة 
فى الآبةتقديم وتأخير وتقد برهافلانتجبك أمواهم ولاأولاده. فى اليا ةالدنيا تابر بداللليعذمهمهاى 
الآخرة وقي لا نسبب كونالمالوالوإدعذابافى الد نياهوما حصلمن التاعب والمشاق فى نحصيلهما فاذا 
حصلاازدادالتعب وحمل المشاق فى حفظهماو بزدادالحزن والغي بسبب المصائب الواقعة فيوما فعلى هذا 


القوللاحاجة الى التقدي والتأخيرفى نظم الآبةوأوردعلى هذا القولبانهذا التعذيب حاصل لكل أ حد- 


من بنى آدم مومهم وكافرهم فافائد ةتخصيصالمنافقينمهذا التعذيب ف الدنيا وأجيبعنهذا الايراد 
بإنالمنافقين مخصوصون بز بادةمن هذا الءذابوهوأنالمؤمن قد عر أنه مخلوق للا خرةوأنه يشاب 
بالمصائب الحاصلةلهف الدنيا فلميكن ع المال والولدفى حقهعذا بافى الد نياو ا ماالمنافق فانهلايعتقد كون الآخرة 
لهوانه ليس فيه ثواب فبق محص له الدنيامن التعبوالشدةوالغم والحزنعلى المالوالولد عذابا عليه 
ابت 0 0 اد نانب هرق لخادو الؤمنين لايم 
الوالدالنافق على قال واد«وذهابمالوقيلي«نمهم التعب فنجعهوحفظهوا كرون نافدر جر ةمل 
تخليفهء ند من لاحمد ثم ,قدم فى الاحترة على ملك لايعذره(ونزهقٌأ نفسهم)يعنى وكرجأ نفسهم (وهم 


كافرون) والمعنى انهمعوتون على الكف رفكو ن عاقبتهم بعدع ذا ب الد نياء ذا بّالآخرة قولهءزوجل 


(؟5 - (نازن) 


أمهم يبذلونه من غيرالزام 
من رسولالله صب الله 
عليه وسل أومن رؤسائهم 
وما طو: عهمذلك الاعن 
كراهة واضطرار لاعن 
رغبةواختيارفلا نمجبك 
أمواط. ولاأولاده_مانما 
التمبر بدليعذبهم مهاف الحيوة 
الدنيا) الاعاببالنئ أن 
تنس بهسر و ر راض به 
متكدب من حسئهوالمعنى 
فلا نستحسن ما أ ونوامن 
زاشةالدنيا فانالهاتما 
أعطاه_ م مأأعطاهم 
لبعد عذبهسم بالمصائب فيهاأو 
بالانفاق منهف! أبوابالخير 


- ثاق ) وهمكار هون لهأو هب أمواهم وسى أولادهم أ وجمعها حفظلها وحبهاوالبخل بهاوا لحوفعايها 


وكلهذاعذاب وتزهق أنفسهم وهم كافرون وتخرج أرواحهم وهل الزهوق الخروج بصعوبةودلت الآبةعلى بطلان! لقولبالاصاءملانه 
أخ_برأناعطاء الاموالوالاولادط -م للتعنديب والامانة على ال-كفروعلى ارادة الله تعابي المعاصي لان ارادةالعذا ب ,بارادةمازعذ ب عليه 


وكذا اراد ةالامانةعلى الكفر 


(وقلبوالك الامو ر)ودبروالك اي لوالمكابدوزوروا الآراءفى انطالأمى لك حتى جاءاحق ) وهوناًبيدك ونصرك(وظهرأمىاللّه) 
وغاب دشهوعلاشرعه (وهمكارهون )أ ئعلى رغم مهم (ومنهم من يقولائذن 1 ولانفتتى) ولاتوقعنى فى الفتنة وهى الاثمبانلاتأذنلى 
ذافىان تلفت بغبراذ نك أت أولا:لقنى فى اطلعكة فانى اذا خ رجت معءك هلك مالىوعي الى وقيل قال ادبن قدس ا منافق قدعامت الانصار 


اف مستهتر بالنساء فلاتفتنى يبنات 


الفتنةهى النى سقطوافيها 


(8 0921 الاصفريعنى نساءالر ومولكنىأعينك الى فاتركى (ألافى الفتنةسقطوا)يءنىان 


أصما بك يتمد عن الدين وردهم ال ىالسكفر وذ يل الناس عن قبله ذا اليومكافعل عبد اللهبن ألى بن 


يحيفتنة التخلف (وان : ١‏ : ا 

جهنم حيطة سكاف ربن) ساول يوم حدحين أنصرف ,تابه عن (وقلبوالك الامور )يعني وأجالوافيك وفى مس كوف ابطالدينك 
الآنلان أسباب الاحاطة الزأىو بالغواق دي لالناسعنك وقسدحهم تشتي تمرك (حتى جاءالحق) يعن النصر والثافر (وظهر 
يي الع اس ا 1 ا ا 
القيامة(انتصبك) فى قبس وكان من المنافتقين وذلك أن النى صلى الله عليه وس !لماجهز ا ىغزوة:بوك قال للحدبن قيس باأبا 


ظفر وغن.مه (تسؤهم 


وهب هل لك فى جلاد بنى الاصفر يعنى الر وم تخد منهم سرارىو وصفاءفقالالجديارسولاللهلقدءرف 
ولانفتنى مهن وأعيذك الى قال بن عباس اعتل الجدبن قدس ول تكن لهعاة الاالنفاق فاع رض عنهرسول 


وام 0 لهعليه وس( وقال قد ذ نت لك فاءزل ابن 7 المناة لامذنلى 
ل اللهد الله عليهوء وقالقدا ذنت لك فائز ل اللهعزوج_ل فيه ومنهم يعنى من المنافقان من يقولادذن 
وشدةف بعضهاتحوماجرى || . 0 لك 9 0 ( 211 2 3 
بوم أحد (يقواوا قدأخذنا يعنى ىق ف والقعودف المدينةولاتفةنى يعنى بات صفروهمالروم ( فى الفتنة سقطوا) يعنى انهم 


به من الخذر والت.قظ 


وقعوافى الفتنةالعظيمة وهى النفاق وغذالفة رسولالنةصلى النهعليهوس_إ والقعودعنه (وان جه لحيطة 
بالكافر بن) يعنى بوم القيامة حيط مهم وتجمعهم فيهاق قولس بعحانهوتعالى (انتصيك حسنة نس ؤهم) 
يعنى أن تصبك ياد حسنة من نصروغئيمة تحزن المذافقين (وانتك_بكمصيبة) لعنى من هز عةأوشدة 


00 0 5 (بقولوا)يعنى المنافقين ( قدأ ذن امس نا) يعنى أخذذنا أعس نابالجد واحزم فى القعودعن الغز و (ءن قبل) 
9 ب 0 يعنى من قبل هذ هالمصيبة ( و بد ولواوهم فرحون )يعنى مسمرور بن انالك من المصيبة وسلامتهممنها(قللن 
١ 00‏ 4 ن( إصيبناالاما كتب الله نا ) يعنى قل باد طؤلاء الذين يغ رحون بمايصيبك من المصائب والمسكروهان يصيبنا 
5 2 3 1 الاماقدرهالئةل:اوعليناوكتبهف اللو حالحفوظ لان القل جف بماهوكائن الى يوم القيامة من خير وثمرفلا 
0 | يقد رأ حسدأن,دفععن نفسهمكروهانزلبه أ ويجاب لنفسه نفع رادءليةدرله (هومولانا) يعنىانالله 
الام كنب الله ل © || بصانهوتمالى حوناصرنا وسافظناوهووك ونام تغسنافى اموت والخياة (وعل الل فليتوكل لو يون ا 
ققى من خير أوشر عر يءنى فى جيع أمو رهم (إقلهلثر بصون بنا) يعنى قل يمد طؤلاءاللنافقين هل تنتظرون بناأبيهاالمنافقون 
مولانا) ك6 ”د || (الااحدىالحسنبين) يعنى|ماالنصر والغنيمةواماالشهادةوالمغغرةوذلك ان الإ اذاذهب الى الغزو 
0 والجهادفى سيل الت امن يغاب عد وهفيفوزبالنصروالغنيمة والاجرالعظم ف الآخرةواماأن يقتل سبل 
المؤمنون)وحق الم 0 الُفصصلهالشهادةوهى الغاية القصوى ويد ل على ذلك مار وىءعن أىهر, 2 أن النى صل اللةعليهوسم 
0 روا عا 00 قال تسكفل النهوف رواية تضمن الله ان رج فى سبي إولاحرجه الاجهادافى سبيلى واعانانى وتصديةايرسلى 
(قل حسلثر إصون. ).|| وول ضام نأ ناد لها فنا وارجعة ال كته الى نر نو مهنا لاسا لمن ارا ا ا 
لسارضتة .7 د | المسحيحين وقواهسبحاندوتعاك (وين نتدبصيم) يوون ننتطربكاح-دىالسوأبين(أن 
00 ظ ' 7 يصدبك الله بعذاب من عنده) بعنى فيلك > ك اهلك من كان قبل من الاءم اخخالية (أوبإيدينا) يعنىأو 
5 (وعن نر د 7 5 1 - ا 0 - 
0 بصببع,إيدى الؤمنين بإ نيظف رنأيعو يظه ر ناعليك (فتر بسوا انامس متربسون) قال الحسن فت بصوا 


(أنيصيبك الله بعذاب من 


عنده)وهوقارعةمن السماءكانزلتعلىعادوثمود (أو) بعذاب (بإندينا) وهوالقتلعلى الكفر 


مواعيد الشيطان انامتررصون مواعيد النةمن اظهاردينه واستئصالمن خالفه (قل أ نفةواطوعا وكرها) 


نزلت 


(فتر بصوا) بناماذ كرنا (انامءكمتر بصون)ماهوعافبتم (قلأنفقوا) فوجوهالبر(طوعاأوكرها) طائعي نأومكر هين نصب 
على ادال كرهاجزةوعلى وهوأم ف معنى الخيرومعناه 
+ هكذاهوبالنمس (مابايد .امن النسخ راعلهبالرفم فلتنظرالر وابة أه مصححه 


ش 
ْ 


1 


يباب ل لااالاْالالاطاللاسُسس 0 


(واوأرادواا تحرو ج لاعد واله) للخرو جأوللحهاد(عدة) أهبةلانهمكانوا مياسيرولما كان ولوارادوا لحرو جمعطيامعنى أثى روجهم 
واستعد ادهملاغزوقيل (ولكن كرءالنة نبعائهم) مهوضهمللخروجكانه قي لماخر. جواولكن تتبطواعن الخرو ج لحكراهةانبعانهم 
(فثبطهم) فكسلهم وضعف رغبتهم ف الانبعاث والتئديط التتوقي عن الام بإنتزهيد فيه (وقيلاقعدوا) أىقال بعضهم لبعضأوقاله 


الرسولعايه ااسلامغضباعابوم أوقالهالشيطانبالوسوسة (مع (510) 


| صلى التَعليهوس| مخبرافى الاذ نهم بقولهتعالى فأذن لمن شت منهم وأماالمنافقون فكانوايتأذنونى 


مه (الاعد والدعدة) انهيؤالهبإعدادا لا تالسفر وآلاتالقتالمن الكراع وال لاح (ولك نكر هالله 
انبعائهم) يعنى روجهم الى الغزومعم (فشبطهم) يعنى منعهم وحبسهمعن ارو ج مع والمءنى ان الله 
سببحانه وتعا لىكره روج ا نافقين مع النىد_لى اللةعليه وس_ل فصرفهم عنه وههنايتوجهوالوهوان 
روج المنافقين مع النى صلى النةعليهو - اماأني؟و نفيهمصلحةأو مفسدة ذأ ن كان فيه مصاءحة ذ قال 
ولك نكر الله نبعاثهم فثمطهم وانكان فيه مفسدة فل عانب بيه ص_لى اللهعايهوس_-لم فى اذنه طم باقعو د 
والحواب عن هذا السؤالانخر وجهم مع رسولاللة صلى الله عليه وسل كان فيه مفسدةع ظيمة بد ايل انه 
تعالىأت_برءن تلاك المفسدة بقولهتهالى وخر جوافيم مازادوالاخبالايق فإعاتب اللكرسولهصلى لله 
عليهوس| بقوله/]ذنتطم فنةوا لانةصلى اللةعليه و “دوك تزع افص وا كل العامل والتد ير 5 
حاطم فاهذ ! أسإب قال تعالى أذ نت طمو' قلا عساعاتبهلاجل انها ذن طم قبل! نبوج اليه ىام هم 
بالقعود (وقيلاقءدوامع القاعدين)معناهانهملما استأذنوهف القعودقي لطم اقهدوامعالقاعدين وهم 
النساء وااصبيان والمرضى وأهل الاعذارثما ختلفواف القائل.ن هوفقيل قال بعذهم البعضاقعدوامع 
القاعدين وقمل القائ لهو رس ول الله صل اللةعليهو. سل وانماقالذلك طمءلى سبيل الغضبلمااس_تأذنو, . 
فى القءود فقا لطم اقعد وامع القاعد ين فاغت: موا ذ لاك وقعد واوقي لان القائل ذلك هواللة سمبحانهوتع الى 
بإنألقىفىقاو بوم القعود لما كرها نبعائمهم مع الم امين الى مهاد وي ثم بين سبصانه وتعالى مانى ر وجهم من 
المفاسد فقالتهالى (لوخر. جوافيكمازا ادوم الاخبالا) يعنى لور ج هؤلاءالمنافقو, نمعك الى الغز 1 
مازادومالافساداوشسراو ا صلا بال اضطراب وص ض بؤئرف العق لكا نون قال بعض النحاةه_ذامن 
الاستئناءالمنقطع والمعنى لوخرجوا افيكمازا ادوكةو: لحكن خبالا والمرادبههناالافسادوايقاع ال+-بن 
والفشل بين المؤمنين بنهو بل الامس وشدةالسفروكثرةالعدووقوتهم (ولاوضعوا خلال )يعنى ولاسرعوا 
فيكو ساروا بيش بالقاء القيمةوا الاحاديث السكاذية فيكم («مغونك |افتنة) يعنى يطلبور نلك ماتفتشتور نَ 
بدوذلك أ نهم يقولونللمؤمنين لقدجع لك كذ اوك.ذ اولاطاقة لمهم وا نكم سنو زمون منهم وسيظهرون 
عليكم ونوذلك من الاحاديث السكاذةااتى تحن وقيل معنا هيطلبون العيب والثسر (وفيكممماعون طم) 
قالجاهد يعنى وفيكك عيبو إن طم يؤدون الهم اخبار؟ وماس معور نمتكوهم الجواسيس وقالقتادةوفيكم 
مطيعون طم يس معون حكلام المنافقين و يطيعونهم و ذلك نهم يلقون ايوم أنواعامن ااشمهوات|لوجبة 
لضعف القلب فيقب لونم أمنهم فان قل تكي فو ز أ نيكون ف ااؤمنين اخاصين من معو يطيع للمنافقين 
قلت لأ ن,كون بعضالمؤمنين طم أ قاربم نكبارالمنافقين ورؤسائمفاذاقالواقولار با ثرذلاك 
,اقول الفآن والشبوات بين المؤمئين وقولهسبحانهوتعالى (اقدابتغواالفتنةمن قبل )يعنى لقدطلبواصد 


القاعدين) هوذم طم واحاق بالنساء 


والصبيان والزمنى الاين 
شأنهء القعودف البيوت 
(اونرجوافي>كممازادو) 


عر 0-0 مع (الا 
خبالا) الا فسادا وثمرا 


والاسشناء متمدللان 
المعنى مازادوم شيأ الا 
خمالا والاسينناء المنقطعم 
مازادوم خسيرا الاخيالا 
والمستثى دشه ف هذا 
الكلام غيرمذ كو رواذا 
لان الخيال لعضسه (دلا 
وضعواخلالك) واسعوا 
بيش كه بالتضر ب والعائم 
وافسادذات البينيقال 
وضع البعيروضعااذا أسرع 
وأوضعته أنا والمعنى ولا 
وضعوا ركائيهم بده والراد 
الاستراع بالعاتملانالرا كب 
أسرع من الماشئ وخطق 
لمحف ولا أ وضعوابز بادة 
الااف لا نالف حة كانت 
تكتب ألفا قبل الخط 
العرنى والخط العربى 
اختر عقر يبامن نز ول 


القرآن وقد بق من تلك الال فأثرف الطباع فسكتبواصورةاطمزة أ لفاوفت<ها ألفا أخرى ونحوهأولااذحنه يبغ ونم )حالمن الضمير 


فى أوذعوا | (الفتنة) أى يطابونان يشتنوكمبان بو قعواالخلاف فيا بيتكو يفسد وانياتك فىمغزا (وفيك ماعو نم) امن 
حديشم فينقاونهالييم (واللعلم بالظالمين) بالمنافقين (لقدابتغوا الفتئة) بصد الناس أو بان يفشكوابهعليهالسلام ار لةالعقبةأو 


بالرجوع نوم أحد (من قبل )من قبلغز وةتبوك 


صدقوا وتعل الكاذبين) 
شين لك الصاد قف الءذر 
من الكاذب فيه وقيل شي ان 
فعلهمارسو الله صلى الله 
عليه وس| و نوصي مهمااذنه 
للمنافقين وأخذه الفدية 
وقيهدليل جواز الاجتهاد 
عليه السلام انمافعل ذلك 
بالاجتهاد واماعوتبمم 
انلهذلك اتركه الافضل و هم 
يعاتبون على ترك الافضل 
(لاستأذنك الذينيؤمنو نَْ 
بالله واليوم الآخر أن 
جاهدوا) لبس من عادة 
المؤمنونأن ستادنوك 
فى ان يجاهدوا (بامواطهم 
وأنفسسهم والله عليم 
بالتقين) عدة طم يحزك 
الذن لايؤمنون لله 
د 1 

واليوم الآحر)يءنى المنافقين 
وكانوانسعةوثلاثين رجلا 
(وارتابت قلومهم) شكوا 
ف دينهسم واضطر بوا ى 
عقيدتهم (فهم فار بهم 
يترددون )تحير ونلان 
الترددديدن التحيركاأن 
الثنات ديد ن المستبهر 


لا 


ْ رسول الله صلى النهعليه وس| لوبؤصى بشي فيهما اذنه لامنافقين وأ ذهالفداءمن أسارى بد رفعاتبهانةكم 
تسمعون وقالسفيان بنعيينة| نظروا الىهذا الاطف بد أهبالعفوقي ل أن يعيرهبالذ ف 
لإفصل6د اس_تدل بهذهالآيةمن يرى جوازصدو رالذنوبءن الاندياءو بيانه من وجهين أ حدهما انه 
سبحانه وتعالى قالعفاالنه عنك والعفو يستدعى سا بقة الذنب الوه الثانى انهس بحانه وتعالىقاللأذنت 
طم وهذا استفهام معناءالا: -كار. #وا+وابعن الاول|نالان ان قولهتعالىعفا التهءنك بوجبصدور 
الذذنب بل نقولان ذلك يد على المبالغةفى التعظيم والتوقبرفهوكابقولالرج_ل لغيرهاذا كان معظمالهعفا 
الله عنك ماد_نعت فى أمسى رضى الله نك ماجوا بك ع رمكلا وعافاك الله وغف رلككل هذه الالفاظ فى 
ابتداءالسكلام وافتتاحهند ل على تعظيم المخاطب بهقال على بن الهم خاطب المتوكل 
عفاالله عنكالا حرمة » تعودبفضإكانأبعد » ألم تر عبدا عدا طوره 
ومولىعفاورشيداهدى » أقلنىأقالكمن بزل عيقيلويصرفءع:ك الردى 
والجوابعن الثانى أنهلاجوزأن,كون المراد بقوله أ ذنتط-مالانكارعليهو بيانهاما أنيكو نقد صدر 
عنهذ نب فى هذهالواقعة أولافا نكان قدصدرعنه ذنب فذ كرالذن بعدالءفولايليق فقولهعفا اللهعنك 
بد ل على <صول العفو و بعد حصول العفو بحي لأ نبتوجهالانكارعليهوان يكن قدصدرءعنهذنب 
امتنع الانكارعليه فئبت بهذا انالانكار نع فى حقهصلى اللهعايه وس-لم وقالااقاضى عياض فى كتّابه 
الشفاء فى الجوابءن قولهعفاالنهع نك أذنتطمانه عمسم يقد م للننى صلى الله عليه وسل فيهمن النه تعالى 
نهبى فبعد معصية ولاعدهتعالى عليه معصية بللم يعد دأأه_ل العم معاتيةوغاطوامن ذهب الىذلاك قال 
نفطو بهوقد حاشاهالئمن ذلاك بلكان ذبرافى م بن قالواودكان لهأن.ف-_هل مايشاءفمالم بخزلعلي»فيه 
وى فسكيف وقد قال الهس بحانه وتعا لله فذن ان شئت منهم فاساأذن طم أعامه الله ال يطلع عليه من 
سرهم نه لوم ياذن طم لقعد ؤاوانه لاحر ج عليه فمافعل وا لدسعفاهناععنىغفر بلك] قال النى ص_لى الله 
عليه وس عفاالئه كن صدقة ديل والرقيق ول تجب عليوم قط أى لميازم>ك ذلك ونحوهالقشيرى قالوانها 
يقولالعفولادكون الاءنذ نبمن لايعر فكلا مالعرب قالومعنىعفاالتهع:ك أى لم يازمك ذاب قال 
الداودى انها نكرمة. وقالمكى هواستفتا حكلام مث ل أصلحك اللةوأعزك وحك السمرقندى|نمعناه 
عافاك الله وقي ل معناه أدام الئهلاك العفولأذنتطميعنى ف التخافءنك وه ذامل على ترك الاو 
والا كل لاسماوهذمكانت من جنس ما يتعاق بالحروب ومصاط الد نيا (حتى بقبين لك الذين صدقوا) يعنى فى 
اعتذارهم (وتعل الكاذ بينكعنى فم يعتذ رون بدقال ابن عباس ل يكن رسول النةصبى التعايه وس ل يعرف 
المنافقين بوه شذحتى نزلت براء ةوج قولهسصانه وتعالى (الايستأذنك الذبن يؤمنون باللةواليومالآخرآن 
يجاهد وابامواطي وا نفسهم) أى فى ا ناهد واوا نماحسن هذا الحذ ف لظهوره (واللةعلم بالمتقين) 
يعنى الذبن يتقون خالفتهو سارعون الىطاعته(انماستأذنك)يعنى فى لاعن الجهادمعك ياتجد 
من غبرعذر (الذبن لايؤمنون ,اللةواليو مالآخر ( وهمالمنافقونلقوله (وار نابت قاو هم) يعنى شكت 
| قلومهم ف الايمان واءاأضاف الشكوالارتياب الى التقلبلانه محل المعرفة والامان أيضافاذادخلء الك 
كان ذلك نفاقا (فهم فر بهم يترددون) يعنى أن المنافقين محير ون لامع الكفار ولامع المؤمنين وقد 
اختاف عام اءالناسخوالمنسو و فىه ذهالآبة فقي لانم امنسوخةبالآبةالتىفى سور ةالنور وهىقوله 
كانه وتعالى ان الذبن يستأذ نو نك أولئك الذين يؤم:ون بالئةورسوله فاذااستأذنوك لبعضشانهم فاذن 
من شئتمنهم واستغفرظم الئةو قيلانهاحكماتكاهاووجه المع بين هذ هالابات ان 11ءمنينكانواإسارعون 
ا الطاعة النةوجهادعد وهم من غبراستئذ ان فاذاعرض لاحدهمعذر استأذن فى الضاف فكان رسو الله 


صلى 


ع بلموال> وا نس ) اجاب للجهادمهماان أمكن أو باحدهماءلى حسب الخال وا لحاجة (فى سبيل الله ذلكم) المهاد (خبركم) 
من تركه ( أ نكتتم تعلدون) كون ذلك خيرافبادروااليه وئزلف التخلفينء عن غزوةتبوك من المنافقين (لوكانعرضا) هوماع رض لك 


٠‏ من منافع الد نيا يقال الدنياء رض حاضر يا كل منهالبر والفاجزأىلوكان 


اا لات صن كل الوائناراى وكات ٠١ 1)1946( ٠١‏ : مادعوا 


حت المر يض والزمن والفقير ولين الام سكذلك فامعنى هذ االامى قلت من العاساءمن +له- لى الوجوب 
تمانه نسخ قالابنعياس نسختهذالآبة بقولهوما كان الوه نون لينفرواكافةالآية وقالالسدى 
حك بشولة ليش على الشعقاء ولا لي المرصى الآبة ومئهم من جل هذا الامى على الند ب قال محاهدا نأب 
أبوب الانصارىشهد بد راوالمشاهدىلهامع رسول الله صلى التمعليه وسل ول نامعن غزوةغزاهاالمسامون 
بعدهؤةيل لهفى ذلك فقال سمعت اللهءز, وجل .قولانفرواخفافاو *قالاولاا جد قالاخة.فااو ثقيلاوقال 
الزهرىخر ج سعي د بن المس.يب وقد ذهيت!<دى عينيه فقيل لها نك عليل صاحب ضرا فقالاستنفرالله 
الحفيف والثقيلفان ل ككنى الحر بكثرت السواد وحفظتالمتاع وقالصفوانبنر وكنتوالياعلى 
ص فلقيت شيخاقد سقطحاجباهعلىعينيه من أهل د مشق على راحلنهيرهدالغزوفقلت ياعم أ نتمعذور 
عند الله فرفع حاجبيه وقاليااءن أ استنة ناته اناجك الا الا رقم جيه ايدو لصح فو القول 
الاول!نهامنس.وخ_:وأنالمهادمن فر وض الكفاباتو يدلعليهانهذهالآياتنزاتفىغز وةتبوك 
وان الننى صل الله عليهوس_-لم خاف ف المدينةفى تلاك العز ا ةالنساءو بعضالرحال فد ل ذلك على ان المهاد 
من فر فروض اللكفاات ليس على الاعيان وال أعل وقولهسبحانهوتعالى (وجاهد واباموا! موال> وأ تفسم 
فى سديلالله) فيه قولان الاولانالمهادا؛.ايحب على من لدمال بتقوى بهعلى تحصيل| لا تالحهادونفس 
ةفو ينص الح إلعدهادقيبحب عليهفرض الهادوا لقول!اثانى أن م نكانلهمالوه وص يض أ ومقعد 
أوضعيف لايصلح للحرب فعليهالجهاد :اله بان يعطيهغيرهممن يصلح للجهادفيغزو ماله فيكون مجاهد| 
بمالهدون نفسه ١‏ (ذلكم) يعنى ذلك الجهاد (خيرا ص( يعنى من القعودوالتثاقلعنهوقيلمعناها نالحهاد 
1 برحاص ل !كم نوا ابه(انكتم تعامو ن( يعنى ان ثوا ب المهادخيرل> من القعودعنهثم نزل ف المنافقين 
الذين تخلفواءن رسولالنةصلى اللهعليهوسل فىغزوةتبوك جُ قولهعز وجل (لوكانعرضاقر يبا) فيه 
اكمارتقديرهلو كانماتدعو. هم اليوعر ضايعنىغنيمةسهلةقر يبةالتناولوالءرضماءرض لكمرع ناة ع 
الد نياوماعها يقال الد نياعرض حاضر يا كلمنهالبر والفاجر )د سفراقاصدا) يعنىسهلاقر يبا 
(لانبعوك ( يعنى لخرجوا معك (ولكن بعدت عليه م الشقة)أى المسافةوالك قةالسفرالبعي د لانهيشق 
على الانسان س_اوكهاومعنى الآبةلوكان العرض قر يسا والغنيمة سهاةوالسفرقاصد الاتبعوك طمعافى تلك 
المنافعاتى تخصل طم ولك ن لما كان السفر بعيداوكانواس_تعظمونغزوالروم لاجوم انمى تخافواطنا 
السب بم أخبرالت ب_بتحانهوتعالىعنهم انهاذارجع النى عليه الام من هذا الجهاديحلفو نبالل وهو 
قوله نعالى لوو تان لات فين خلفواءن رول ابنه سل النمغليم وس هافر و 
(أواسةطعن اخ رجناء معيم) يعنى الىهذهالغز وة( ثمهلكونا أنفسهم)يعنى بسبب هذ« الاانالكاذبة 
والنفاق وفيمد لي لعل ى أن الأمسَانٌ الكاذيةتلك صاحبها زو اللفيعل نهم لكاذبو ن( يعنى ف اع انهم وهو 
قوطم لواسةطعنا خخ رجنامع؟ لاه مكانوامستطيعين اللحروج فقوا 0 وجل (عفاالتهعنك (أذنتطم) 
قالالطبرى هذاعتاب» ن اللطهعز وجل عاتب الله يه نديه د اصلى اللةعليهو. أى ف اذنه لمن أذنلهى 
التتخلف عنهمن المنافقين حين شخص الى توك لغزوالروم والمعنىع فا الله عنك با تمد ما كان منك فى اذنك 
طؤلاء المذافقيناستأذنوك فىترك ىا تار داكن وك تلاكره إن ميمؤن الاودى اثثنان فليم | تبوك قالعمرو بنميمونالاودىاثنتان فعلهما 


اص 


مادعوا اليهمغما (قر يبا)سهل اللأخذ 


(وسفرا قاصدا) وسطا 
مقار ياوالقاط_د والقصد 
الشدل (لانبعوك ) 
لوافقوك فى الخروج 
(ولكن بدت علوم 
الشقة) المساقة الشاطة 
الشاقة (وسيحلفون لله 
لواستطعنا حرجنا معكم) 
من دلا: ئلالنبوة لانهأخير 
عاس_مكود ن بعدالقفول 
فقالوا كا أخ_يرو بالله 
متعلق بسيحلفون أو 
هومن جلة كلامهموا القوا 3 
مراد فى الوجهين اى 
سيحلفون يعنى التحلفين 
عند رجوعكمن غزوة 
تبوك معتذرين يقولون 
إل لواستطعنا حر جنامعم 
أوسحلفون بالله يقولون 
لو استطعناوقوله لخرجنا 
سك مسد جوانى القسم ولو 
جيعا ومعنى الاستطاعة 
استطاعةالعدة أواستطاعة 
الابدانكائهم تمارضوا 
(يملكون أنفسهم) ندل 
من ٠‏ سيحلفو نأ وحالمنه 
أى مهلكين والمعنى انهم 
بهاكو نها بالحاف 
الكاذ ب أوحالمن لحرجنا 
أى لخر جنا معكم وان 
اهلكا ندا وألقيناها 


فى النهلدكة بما نهملهاعلى المسيرفى تلك الشقه( والله يعم امهم لسكاذيون) فمايقولون (عفااللهعنك) ل ابلك ما حملهامل المسسرف:لك الشقمؤوالته يعز ام لكاذنون)فمايقولونلإعفاااسّعنك) كنايةء ن الزلةلان العفومي اد فطا 
وهومن لطف العتاب بتصدي رالعفوفى الخطاب وفيهدلالةفضلهعلىسائ رالا نبياءعليهم السلام حيث يذ كر مث ل لسائر الانبيامعليهم السلام 
(لأذنتهم) بيان ل اكنىعنه,امفو ومعناءمالك أذنت طم القعود عن الغزوحين استأذنوك واعلوالك بعلاهم وهلااستا أند تبالاذن 


(وأيده عنود/ تزوها)هم 
الملامكة صرفوا وجوه 
الكفارو ا بصارهمع ن أن 
يروهأوأبدهباللائكة بوم 
يدر والاحؤزاب وحنين 
(وجعل كلة الذين 
كفر وا)أى دعوتهم الى 
الكفر (السفلى وكلة 
الله )دعو نهالى الاسلام 
دن اسمس لوا. 
وكلة الله بالنصب يعقوب 
بالعطف والرفع على 
الاستئناف أوجهاذهى 
لمنزلكانت عالية (و الله 
عز بز)يعز بنصره أهل 
الك وعيم) إخلافدل 
الشرك حكمته (انفر و 
خفافا) فى النعور 
لنشاطكم له(وثقالا) عنه 
المشقته عليك أ وخفافا لقإة 
عيالكوثقالا لكثرتها 
5 خفافامن السلاح وثقالا 
منه أو ركيانا ومشاة أو 
شيابا وشيواأو مهازبل 
وسمانا أو احاوصاضا 


115 
اللهعليهوسل وقال ابن عباس عل أنى بك رلان الى صلى النهعليهو س كانت علي هالسكينةمن قبل ذلك 
علا فصل )ف الوجوهالتنبطة من هذه الآبةالدالةعلى فل سيد ى فى بكرا لم_د يق رضى الثهتءالىعنه 
منهاأن النى صلى الثهعايهو - لا اختفى فى الغارمن كفا ركان مطلعاعلى باطن أ بكرا الصديق فى سره 
واعلانه وانه من المؤّمنين الصاد قين الصديتقين المخلصين ذاختا خبتهفى ذلك المكان الخخوف لعامهيحالهوهنها 
انهذهاطحر ة كانت ,اذن الله تعالى نف ص الله بصحمة نبي ه صل أللةعليهو ل أبابكردون غيرهمن أهله 
وعشيرته وهذ | التتخصيص بد[ على شمر فأ ىكك روفضإء على غيره ومنها ان الثةسب بحا نه وتعالىعان ب أهل 
الارض بقولهتعالى الاننصر و«فقد نصرهالتّهسوى أفىبك را اصديق وهذادليلعلى فضْله ومئهاانسيدنا 
أبإبكررضى النهتعالعنه ل تخلفء ن رسو التُصلى الهعليه وسل فى سف رولاحضر بلكان ملازمالدوهذا 
دلي ل على صدق حبته وصمة صعبتهله ومنهامؤانستهللنى صل الثهعليهدوس_إ ف الغار و بذلنفسهله وفىهذا 
دلي ل على فضله ومنها ان التءسصانه وتعالى جعلوثاتى رسو لاللةصل اللةعايهد. سل بقوله سبحانهوتعالىثاق 
اثنين اذهماف الغاروفى هذانهاية الفضْيلةلانىبكررضى اللهتهالىع:هوقدذ كر بعضالعاماءا نأ بابكركان 
ثافى رسولالنةصلٍ الئعليه وس فى أ كثرالا-والومنها أن النىصلى التهعليه وس دعااخخاق الى الايمان 
انفكا نأب وبك رول من آمْن م دعا بو بكرالىالايمانب,اللهو رسولهفاس_ة حاب لهعمانوطاحةوالز بر 
فا “منواعلى بدىأفىيكر ثم جلهم الى النى صل النةعليه وس ل ومنهاانالننى صل اللةعليءوس_ل ليقف ق 
موقف من غزوانه الا وأب وبكرمعهفى ذلك الموقف ومنهاانهلمامى ض صل اللهعليهوس| قام مقامهف الامامة 
فسكانثانيهوءنها اندتانيهفىتر بتهصلى الله عليه وسل وى هذ ادلي ل على فض لأنى بك رالصديق ومنها ان الله 
سبحانه وتعا ى نص على كعبة ألى بكرد ون غيره بقوله سبمحانه وتعالى اذ.قولاصاحبهلانحزن ومنها ان الله 
سبصانه وتعا كان ثالنههما وم نكان الله معدل على فض إهوشسرفه على غيره ومنها انزال السكينةعلىأفى بئر 
واختصاصه مهادليل على فضله واله أعلم وقولهسدانهوتعالى (وأيده نو دلإتروها) يعنى وأبدالنىدلى 
النةعليهوس ل بإنزالا ملاسكة ليصرفواوجوهالكفار وأبصارهمعن رؤيته وقي لأ اق الرءبف قالوب 
التكفا رحتى رجعواوقال جاهد وا -كلى أعانه ا ملا ئكة بوم بد رفا خبراننه سب ءحانه وتعا ى انه نصرهوصرف 
عن هكيدا لاعداءوهوف الغارفىحالةالقلةواللحوفم نصرهبالللائنكةبوم بدر ( وجءلكلةالذبن كفروا 
السفلى ) يعنىكلة الشمرك فهى س غلى الى يوم القيامة ( وكلةالنةهى العلياوالتةعز بزحكيم )قالابنعباس 
هىكلة لاالهالاالنةفهى ,اقب الى بوم القيامةعالية وقبل انكل ة الذي نكفر واهى ما كانواقدر وهافهما 
دنهم من السكيد لان صلى الله عليه وسل ليةلوه وكلة ادن هى ماوعد همن |انصر والظفر بهم فسكان ماوعده 
النّسبعحانه وتعالى حقاوصد قاقولهسبصانه وتعالى (! نف روا خفافاوثقالا) يعنى اثفر واعلى الصفةاانى خف 
علي الجهادبها على الصةةالتى يثقل علي> فيها وهذا ن الوصفان يدخ لحتهما أقسامكثيرةفلهذا 
اختلفتعماراتالمفسر بنفيها فال الحسن وا اضحاك وجاهد وقتادةوعكرمة يعنى شباباوشيوخاوقالابن 
عباس نشاطاوغيرنشاط وقالعطيةالعوف ركياناومشاة و قال بوصاط خفافامن الماليعنى فقراءوثقالا 
يدنى أغنياء و قالابن ز يد الحفبف الذى لاضيعةلهوالثقيل الذىله!اضيعة مك رهن ددع ضعيتهو يروىءن 
أبنعباس قال خفافاأهل البسرةن المال وثقالاأهل العسرة وقبل خفافايعنى من الى_لاحمقلينمنه 
وثقالابعنى مسكثر بن منهوقيل مشاغيل وغ_يرمشاغيل وقي ل ,أ ماء وص ضى وق لعز اباومت هلين وقيل 
خفافامن الخاشيةوالانباع وثقالامسةكثر إن منهم وقيل خفافايعنى مسرعين فى لخر وج الىااغز وساعة 
سماعالنفيروثقالايعنى بع دالتروى فيه والاستّءد ادلهوالصحيح ا نهذاعام لانه_ذهالاحوالكلهاداخلة 
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ديةول الهم انالاجرأجرالآخر ه فارحمالانصاروالمهاجرهفةمثل بشعررج_ل من المسامين يم ىقال 
أخر جهالبسخارى بطوله ‏ شرحغر يب ألفاظ الحديث قوطالأعة لأ بوى الاو”ابديئان الدبن يعنى 
أهما كانا.نقادان الى الطاعةو برك الغماد بفتح الباءمن برك وكسرااغين ال مم اسم موضع يبنهو بين 
مكة ةس ليال ملي ساح_ل البح رالى المدنةمن بلادغفار وقيل هوقليب ماءلبنى ثعل.ة قوله نكسب 
الذى بتعذ ركسبهءلىغ-يرهوالقوا ل الاق انهعلك الشئ المدومالمتعذران لابقدرعليه ففيه وصفه 
بالا سان وااسكرم والكل مايل جإهمن حقو ف | اناس وصاة الارحام والقيام بامي العيال واقراءالضيف 
ونوا ا بالحمق مايذو ب الانسان مر المغار. 2 قضاءالحقوقلن يقصدهأ نالك جارأ أى حام د تأصصرو. مدافععنك 
والاستعلان والاعلان اظها را ل وقوله فينة ذف النساءعليه يعنى بزدجن عليه والذمةالعهدوالامان 
واخفارها نقضهاو اللابة الجبل وار ةالارض التى نعلوهاخارةسوديقالافعل الث على رسلاك بكسرالراء 
أى على هينتك والراحلةالبعبرالقوى على الل والد_يروالظهيرةوقتشدة ار واانطاق حبل أونحوه 
تنشد به المرأةوسطهاوتر فعثو هامن نحته فتعطفطر فامن أعلاه الى أسفإهلئلا بيهل الى الارض وقوط ا 
قف لقن يقالثةف الرجل ثقافة| ذاصارحاذقافطناوا القن السمر يع الفه-م والادلاج بتفيف الدالسير 
أولالايلو بتشديدهاس_براخر, ووالمنحة! لشاةذات الابن والرسل ,كس رالراءوسكون السين هوالاين.ةال 
تع الراعى بالغخم اذادعاهالتجتمعاليهوا الغلسظلام خرا اللو لوا لخر يت:ة-دم شرح هفى! لد يث وهو 
أخسذ بنصيبمن عهدهم وحلفهم والاسودةالاشخاص والا كةال:لالمرتفع من الار ضيقالقةرب 
الفرس يقرب تقر يبااذاعداع_دوادون الاسراع واللكنانةهى الجعبة النى نجل فيهاالس_هام والازلام 
القداحالنىكانوا إبستةسمو ل بهاعن طلب اموا ايجكالفالوالءثانالغبار يةالمارزأت فلاناشياًأى 
مااصبت منه شيأ والمراد أ نهى (ياخذوامنه شيأوقوله أوفى أى شرف وا اطلع والاطم البناء المرتف عكا4صن 
وقول مبيضينهو بكسرالياءأىهم ذوئراببياض والمر بد الموضم بوضع فيهالعركالبيد روقولههذاالجال 
هو بالحاء المهملةيعنى هذا المج ل وانمحمولمن اللإن أبرع ند النهواًطهرو ا بق ذخراوأدوم منفعة ف الآخرة 
لاجسال يبر يعنى مايحم_لى من خي_برمن الغروا الز بد والطعام امحمولمنهاوالمعنىان ذلك الج ل الذى 
+ لمن | لابن لاج_ل سار ةالمسجد ا فضل عن اللمما حمل من غيبروقدروى هذا الجال,الجيم من 
التمل والروابةالاوى أ شهرواً كثروا للأعل قال الزهرى مادخ ل رسول الله صلى النّع ليه وس وأبو بكر 
الغا رأرسل النهسبحانه وت الىز وجامن جام <تىباضةًافى أسفل النقبونسحت الءنكبوتبنًا وقيل 
أنتكامة على فمالغار وقال الننى صب الله عليهو سل اللهم اعم بار همثه_ل الطلب يضر بون يمينا وشمالا 
حول الغار يقولون لودخلاه_ذا الغارةكسر بي ضالجامو تفسخ بدتالعنك.وت ووجٍد تف بعض 
التنفاسي رشع را وقد نسب الى أفى بكرا ام ديق رضى الننه الى عنه وهوقوله 

قال الى وإجزع يوقرق 00 ون فىس_دف فى ظامة الغار 

لانخش ش_يأفانالله ثالننا » وقد تحكفللىمنهياظهار 

وانما كيدمن تش ى بوادره »كيدا لشياطين قدكادت لكفار 

واللةمهاكهم طرايا صئعوا * و جاعل المتنهمى منهم إلى النار 
وقو| لوس عحانه وتع_الى ( فانزل الله سكينتهعليه) يعنى فازز ل اننه| اطما نيئة والسكون على رسوله مد صلى 


فانزلالله سكينته) ماالقق 
فقليهمن الامنةالتى 
سكن عندها وعم انهسم 
لابسلوناليه (عليع)على 
النى هل الله عليهوس_-م 
أوعلى أ ى,كرلانه كان " 
ياف ركان عليه 
السلام سا كن القلب 


ذا 
فهيرة والدليلالدلى كر بق السواح_لوف رواية طر يق الساح لقالا بن شهاب فاخ_برق عبد 
الرحجن بن مالك الى وهوابن أ سراقة بن مالك بن ستعثم ان أباءا بر انا سمع » «مراقةبن مالك بن 
جعشم يقولجاءنارسولكةارقر يش يجعلونفى رسولاللهة سل الله عليه وسلم وأنى بكردية كل واحد 
منهم المن قت له أ وأسره قينا ناجالس فى مجلس من حالس قو بى مد أ قب لرجلمنهم حتى قام علينا 
ونحن جاوس فقالياسرا قة فى رأيت] نفاأ- ودة بال احل أراهاء دا وأصابه قالسراقة فعرفتأنهم 
هم فقاتهانه, ليسوامهم ولكنك را يت فلاناوف_لاناا نطلقواباعيننا نتغون ضالةطمثم لبثت ف الجاس 
ساعةئم قت فد خات فاص ت جار يتأن تحرج بغ رسى وهى من وراءا كدة فتحبسهاءلى وأخ_ذ ترحى 
نفرجت بهمن ظهرالبيت -ذطت بزجه الارض وخفضتعاليهحتىأتيت فرسى فركبتها فرفعتهاتقر بلى 
حتى د نوت منوم فعثرتلى فرسى نذررتعنهافقمت وأهو ب تببدى الىكناتى فاستتخرجت منهاالازلام 
فاستقسمت بها أضرهم أ ملافر ج الذى أ كرهف ركبت فرسى وعصيت الازلام تقرب بىحتى اذاس معت 
قراءةرسول الله صلى النمعليه وسل وهولايلتفت وأبو بك ريكثرالالنفاتساخت بدافرمى ف الارض حتى 
بلغتاالركبتين نفرررتعنهائم زجرتهافنوضت فل تكد تحر ج يديهافانا اسةوتقا ثةاذلائر يدمهاعثان 
ساطع فى السماء مثل الدخان فاستةس مت ,بالازلام نف رج الذى! ل اناد عي لان و1 قفوافر ا 
حتى جلنهم ووق عق بعتب ين لفت باليتان يدس ع مهم أن س.ظهراً ص رسولالله صلى الله عليه وسم 
فقا تله ان قومك قد جعاوافيك ديقو أنه اخيارم ار" بد الناس مهم وع رضت علبهم الزاد والمتاع فل 
برز؟ فى واإسألا فى الاأن قالااخفعنامااب_تطعت فسألته أن كت بلىك تاب من فاع عامس بن فهيرة 
فكتب ب ف رقعة من أدم ومضى رسوا لانم وام امس 10 إن شهاب فاخير نىعروة بن لز يران 
رسولالله على اشعليم وس لق الز بير فىركب من المسامينكانواحاراقافلين من ع الشأم فسكساالز بير 
رسولالله صلى اللةعليه وس وأباسكرثياب بياض و اسان نبالدينة مخرج رسولاللهه_لى اللةعليه 
وسل من مكة فكانوا يغدونكلغداةالىالمرةفينتظرونهحتىبردهم حوالظهيرةفاتقلبوابو. مأبعد ما|أطالوا 
اتتظارهم فاماأووا الى بيوتهم أوف رجل من مهودءلى ظه رطم م نآطامهم لامي ينظ راليهفبصر برسول 
اللةصل انل عليهو. سوا أحخابه »ميضين بز ولبهم السراب فل علاث اأمهو: دىان قالباءلى صو تهيامدث مرا ب 
هذ اجد؟ الذى تنتظر ونه قال فثارال_امون الى السلاح فتلقوارسولاللهد_لى اللهعليه ول بظهراارة 
فعدل بهم ذات العمين حتى نز ل بهم فى بنى مرو بإنعوف وذاك يوم الاثنين من شهرر ببع الاول فقام| أبوبكر 
للناس وجلس رسول اللو ص_لى ا ان عليه وس( صاممّافطفق من جاء من الانصاريمن يرس ولاننةصبى الله 
عليهوس[ يح ىأ بابكر-تى أصابت الشمس رسول الله صل النةعليه وسل فاقب لأ بو بكرحتى ظللعايه 
برداثه فعرف اناس رسولاننهصلىالنه عليه وسل عند ذلك فلبث رسول الله صلى النهعايه وسل فى بنى رو 
إن عوف بضع عشسرةايلةوأسس المسجد الذى ,سس على التقوى وص لى فيه رسول|بنةصلى الله عليه وسلم 
م ركبراحلتهفسار يشى معه !لذاس حنى بركت عند مس جد الرسول م يغاي وساي بينم وهويصلى 
فيه بومئذرجالمن المسادين وكان صى بد الم رس هيل وسهل غلامين .مين فى يت رأسعد بن زرارةفقال 
رسولالنةصلى النةع له وسل حين بركت بهرا احلتههذا ا نشاءاللهالمزلم دعارسول اللةصبى اللهعليه وسل 
الفلامين فساومهماالر بدليتخذه مسجدافقالابلنهببه لاك بارسولاللهفانى رسولالنههلى الله عايه وس 
ان يقبلهمنهماهبة حنى| بدّاعه مسهمائم بناهمس .جد ا وطفق رسولاللةصلى الله عليه و ينقل معهماللإنق 
بنيانهو بقول هذا الجاللاجالخيير » هذا أبرربنا وأطهر 
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الغمادلقيهانن الدغنة وهوسرد القارةفة ال أبن ترندياب! بكر فقا لأبوبك رأترجنى قوىفاريدأنأسيحى 
الارض فاعبد رنى فقال !بن الدغنةفان مشلاك ياأبا بك رلارج ولاخ رج انك :كس بالمعدوم وتصل الرحم 
وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب امق فانالك جارفا رج واعبدر بك بباد كف رجع وارنحل 
معه ابن الدغنة فطاف ابن الدغنة عشية فى أشراف قر يش فقالطمان أبا بك رلاخرج مثاءولاخرج 
أ رجون رجلا يكس بالمعدوم و إصل الر-م و حمل الكل ويقرى |اضيفو يعين على نوائب اق فل 
تكذبقر يشنجوارا ان الدغئةوف روابةفانفذتق ريش جوارابن الدغنة وأمنوا أبابكروةالوالابن الدغنة 
م أيا بكرفليعيدر نه فىدارهوليصل فماوليقراً ماشاءولايؤذينا بذلك ولاستعان بهفاناتخشى ان يفكن 
نساءثاوابناءثافقال ذلك ابن الدغنةلالىبكرفاب ثب وبكركذ لك يعبدر بهفىدارهولاستعان بصلاته 
ولانقراً فيغ_يرداره م بدالانى بكر فابتى مس_حدابفناء دارهوكان!ك_لى في+ويقرًالقرآن فينقذف 
عليه نساء المشركين وأبناؤه-م وهم يتعبون منهو ينظرون اليه وكا نأب و بكررج-لابكاءلالاك عينيهاذا 
قرأ القرآنفافزع ذلك أشرافقر يش من المتسركين فارس لوا الى ابن الدغنةفقدمعليهم فقالوا انا كنا 
|| أجرنا أبابكر جوارك على أنيعب_دربه فىدارهفةد جاوز ذلك فابتنى مسحدابفناء دارهفاعلنبالصلاة 
والقراءة فيهوانا قدخشينا أن ,مقن نساءناوا بناءنافانههفان أ حب أن بقتصره على أن يعددر بهفدارهقعل 
وا نأنى الاأن بعلن بذلك ف لون برداليك ذمتك فاناقدكرهنا أن فرك ولسنامقر بين لانى بكر 
الاستعلان قالتعائشة فاتى ابن الدغنة ال ىأ ىبك رفقمال قدعاءت الذىعاهد تلاك عليه فام ان تقتصرءلى 
ذلك واماأنتر. جع الى ذمتى فاى لاأج ب أن تسمع العرب الى خفرت فى رجلءةد تلهفقال أ بوكر فاى 
أرداليك جوارك وأرضىبحواراللةوالنى صل التةعايهوسل بوم ذعكة فقالالنى صل اللةعليهو- لم 
لامسامين فى رأيتدارهج رت سبخةذات حل بين لابين وهمااخرتان فهاجرمن هاجرقيلالمدينة 
ورجععامة م كان بإارض الحبشة الى المد.ينة وتجه زا بو بك رقي ل المدينة فقالل رسو لاله صل الله عليه وس 
على رس لك فانى أرجوأن يؤذ نل فقا لب وبكروهلت رجواذللك ا ىأ نتوا أن ىقال نع خب سأبو لك رنفسه 
على رسولاللةصبى اللةعليهوس! ليصحبهوعاف را احلتينكاتتاعندهمن ورقالسمروهوا خبط أر بعة 
أشهر قال ان شهاب قالعروةقالتعانث ‏ ةفبينا نحن جاوس بوماف بدت أل ى بكرف نح رااظهيرةقالقائل 
هذارسولاللةصلى اللةعليهوسل متتقنعاف ساعةل يكن بانين فيهافتقال ب بكر فداءلهأنى وى والتهما جاءبه 
فىهذهالساعة الا أمى قالت -فماء رسولاللهصل اللهعليه وسل فاستأذن فاذ ن له فد ل فقال النى صلى الله 
عايهوسم لانىبك رأر ج من عند ك فقال أب وبكرانماهم أهلاك ,ىأ نت وأىيارسوا لالنهقال فانى قدأذن 
لىف روج قال أ بو بك رااصحبةبنى نت وأبى يارسولالنه فقا لرسولاللةصل اللةعليهوساٍ نم قال أبو 
بكر نفد بانىأ نت وأى يبار. سول الل احدى راحلتىهاتين فةالرسولاللةصبى اللةعليهوسل بان قالتعائشة 
خهزناهم ا حث الها زوصنعناط_ماسفرة ف جراب فقطعت أسماء بن تأفى بك رقطعة من نطاقهافر بطتبه 
فم الجراب فبذلك سميت ذاتالنطاق قالتثم لق رسو لالنهصل اللهعايهوسلم وأب كر بغار فى جبل ثور 
فتكمنافيهثلاث يال يبيت عندهماعبد الله نأنىبكروهوغلام شاب ثقف لقن فيد من عنده_ما 
بسحرة صبح مع قر إش عك ةكب ات فلاي مع أعى كاد ان بهالاوعاهحتىياتبوماخخبرذلك ين حاط 
الظلامو برعىعاموماعام بن فهيرة مولى أفى بكرمنحةمن غم فبرحهاعلير_ماحتى تذهبساعة من 
العشاء فممدتّان فى رسل حتى ينعق مهماعاص بن فهيرة بغاس يفعل ذلك كل ليإة من تلاك اللي الى الثلاث 
واستاجر رسولاللهصلىالنهعليهوسل وأو بكررجلامن بنى الدريل وهومن بنىعبد بنعدى هادياخر يتنا 
والخور يتالماهر باط دابةقدغ.س حلفافى؟ لالعاص/نوائ ل السهمى وهوعلى دب نكفارقر يش فامناه 


١ (‏ - (غازن) - نلق ) 
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تثاقل عن ار وج معهالى: نبوك فاءل اللهء ز وجل انههوا كفل بنصررسوا لاهلى انه عليهوسل و إعذاة 
ديه واع لاكامته أعانوهأ ول يعدنوهوانهقد نصرهعند ةإةالاولياءوكثرةالاء -داءفكيم بهاليوم وهوق 
كثرة من العددوالعدد(اذ رجه الذي نكفروا)بعنى انهتعالى نصرهف الوقت الذى نرج في ءكفارمكة 
من مكةحين مكر وا بهوأرادواقت|إثانى اثنين ) يعنى هو, واحداثنين وهمارسول! لله صب الله عليهو. سل وأو 
كن (اذهماف ااغار) يعنىاذر سول انتصق انع لين وس وأبو بكر فى الغاروااغارتبءظيميكون فى 
الحبلوهذا ااغار فى جمل نور روهوقر بمن مكة (اذيقولاصاحيهلاتحز ن( يعنى يقول رسولاللهصلى 


(اذ أخرجه الذبنك_فروا) 
أسند الاخراج الى الكفار 
لانهم حين همواباخراجه 
اذن الله لهفىالحر وج 
فكانهم أخرجوه لإثاى 
اثنين) أحداثنينكقوله 


ثالث ثلانة وهمارسول الله اللفعليهوسلم لانى بكرااص ديق لازن وذلكا نأا , رخاف من الطلبانيعامواءكاهم فزع من ذلك 
أنوبكر واتتصابه على ذة الله رسول الله صلى انتهعليهوس! لاحن (ان الله معنا)يعنى بالننصروا معونة قال الشعبىعانب التهعزوجل 
35 (اذهما) بل : أهل الارض جيعافى هذه الآبةغيرافى بكر وقالالحسن بن الفضل من قالان أبا بكرم يكن صاحب رسوك 
7 : 1 (ىالقار) 3 ذهوكاذ ولاار امنا ا ان انكر كونمبتدعاولا ؟كون 
6 عار 
هودعبق اعن نور وهو 
: : 3 |1 ا َّّ بب اق 71 الصديو قال نظ رت الى قدا المشيرَ ركين 
جبل فيعنى مكةعلى مسيرة || ل حسن عرد عن ل م 
9 ل (اذ ونحن فى الغار وهمعلى رؤسنافقا ت,ارسول الله لوأن دهم نظرالىقد ميهاً بدمرناكت قدميه فقالياأيا 
ف بحك رماظنك 2 ان 0 1 كوا ردي ل 
و 0 كا اللفظ الال على ان السهثالئهما ومنهانة لات قار 0 سه ا 
5 1 0-0 1 صلى النهعليه وسل وملازمتةهالنى صلى النةعليهو- لم ومعاداةالناس فيهوممماجعله نفسه وقابةعنه وغير 
فو حّ 2 03 6 
0 - ذلك روىعن مر بن الخطاب انهذ كرع :ده بو كرفةالوددتانعلىكاه مث لع .له يوماواحد امن ايامه 
ع 
لوعن انه وليلة واحدةءن ع لياليهأمالياته ا ف ا بى اليهقال والله 
ا 0 لاندخلوحتى د خل قبلك فانكانفه شو أصابودو: ناك فد خلوف_كنسه ووجد فى حانيه ثقيافث قازاره 
دو 
0 باثنين[ : 0 و2 0 ساك سر ا ا 
37 5 
0 0 مو اشمرءر[ قاشة ط رع ررب رسول انسل التتعليمو|فقال ملكي بكرفقالادغت 
يله جامةاز 
أسفل 0 1 0 ؤداك ىوأ أىفتفلعلبه رسولاللةصل النمعليه وس فذهب ماحدهتم| تقض عه هوكان سب مؤته 
ال رن مه ١‏ ارتد تالعرب الركاةفقا 0 
عله وفالبرس ول الكل وأمابو فلماقبض رسول الله صلى الثفعايه وس رتدتالعرب وقالوالانؤدى الزكاةفقاللومنعوقعة 


ٌ ديات 0 5 وأدثق»م ؤةاللى! ارا ده خوارف 
الوكارد علالفضينا زمر ودر شط او د سل الى الغاررجعل»*ى ساعة بين يديه وساعة 


أبصارهم كوا إيترددون 


0 0 خلفه فقال4 رسو لالنةصب اللهعايهوسم مالك يلأيا با بكرفقال أذ كرالطاب فامشى افك واذ كر الرصد 
تيوتير 3 فأمشبى بين يد .بك فاماا ته الى الغارةال»كانكيارسولالنةحنى استبرى الغارؤدخل فاستبرأهثم قالانزل 

و ر 0 لى: > ]| بارسولالتهذنزل وقاللها نأقتلفانار جل واحدمن المسامين وان قتا تهادكت الامة 

7 00 لذ كرسياق حديث الهجرة و«هومن أفراد البخارى): ظ 

ْ 0 00 عن عائشة قالت ل أعق لأ بوى قط الاوهمايد ينان الدبن وم عرعاينايوم الاياتبنا فيه رسولاللهصلىالنةعليه 


وسلطرف اهار بكرة وعث. يافاماابتلى ال لءون رجأ ب وبكرمهاجرائحوار ض الحبشة حتى اذا بلغ برك 
الغهاد 


(واةلابهدىالقوم الكافرين)سالاختيارهم النبات على الباطل (يأباالذ نآمنواماكم 
اثاقلئم ) تشاقلم و هوأ صزه الا أن التاءأدغمت فى ااثاءفصار. تثاءساكنة ‏ (08”") 


(والةلابهدى القوم الكافر بن) يعىأنهسبحانه وتعا ى لابرشد» ن هوكاف رأثي ماسم ق لهف الازلانه 
من أهل اانار فقوا لدعزو. جل (ي بها الذي نآمنوامال>ك اذافيل 1ك انغرو افىسديل الله ثاقاهم لىالارض) 
زات هذه الآبةفى 1ت على غز وةنبوك وذلك ان لنى صلى التهعليه وه لمارجع من الطائف مس :ال+هاد 
اغزوالروم وكان ذلك ف زمانءسمرةمن الناسوشد دمن ال رحين طابت !الال وم سكن رسو لانلةصل 
اللهعليهوس_إبر بدغزوةالاورى بغبرهاحتىكانتغزوةت.وك فغزاهارسولالله صلى الله عليه وسل ىحر 
شديد واس-:ةمل سفرابء._داومفاوز وعددا كثيراو جلى لل امين مس هم امتتأهبوا | أهبةعدوهمفشق 
علبوم الخروج وتئاقلوا فائزلالتهعزوجلهذهالآبةيأماالذب نامنواما اك اذاقيلل؟ بءنى قال لم رسول 
النهصلى الله عليه وس نفروافى سبيل الله أى ارجوا الى ايها د يقال استنف رالامام اناس اذ احثومءلى 
الخروج الى الجهادودعاهم اليهومنهقوله صبلى اللهعايهوسم واذا استنف رت فانغروا والاسم النفيراثاقاتم أى 
تثاقلتم وتباطأنم عن الخرو ج الى الغزوالى الارض يعن لزمتم أرضك ومسا كتكم وانما استئةق-ل ذلك 
الغزواشدةالزمان وضيق الوق توشدةا ارو بعد |اسافةوال1اجةالىكثرة الاسّعد ادمن العددوالزادوكان 
ذللك الوقتوقتادراك ارالمد بنقوطيب ظلاطا وكانالعد وكثيرافاستثقل الناستلك الغزوةفعاتهم 
النهتعالى بقوله (أرضيتم ,ادو ةالدنيامن الآخر 5) يعنى أرضيتم فض العيش وزهرةالدنياودعتهامن 
نعيم الآخرة(ف-امتاع الحيوة الد نيافى الآرةالاقايل) يعنى ان اذا تالد نياونعمهافان زائل,نفدعن قليل 
ونعم الآخر دبا على الابد فلهذا السببكان متاع الد نياقليلا!انس_بة الى نعيم الآخرة وف الآية دليل على 
وجوب الجهاد ىكل حال وف كل وقت لان التهس محا نه وتعالى نص على ان تثاقلهى عن المهاد مس مشكر فاو 
ل يكن الجهادواجبالماعانم_معلى ذلك التثاقلو بِوْ كده_ذا الوعيدالمذ كورالابةالآنيةوهى قولهتعالى 
(الأننفروا) نان شعروا أمواالمؤمنون الىمااستنفرور سول الله صلى اننع ليه وسم اليه (يعذ بم عذاا 
أها) يعنى ف الاشرةلان!اعذاب الاايم لامكو نالاف الآخرة وقيل|نالمراديها-تماسالمطرف الدنياقال 
نجدةبن نفيع سألت| إن عباس عن هذه الآبة فقهال استنفررسول الله صل اللهعليهوسل حيامن أحياء 
العرب فتثاقلوافامسك اننهتعالىءنم. المطرفكان ذلك عذابهم (ويستبدلقوماغيرم) يعنىخيراه: 

وأطوع قالسعيدبن جبيرهم أ بذاءفارس وقيله. أهل اليون أيه سعد انهوتعالى على انهقد :كفل 
بنصسرة نبيهصلى اللةعليهوس_لواءزازدينه فانس_ارعوامعه الى ارو ج الى<يث استنفروا <صات 
النهمرةهمو وقع أجر هم على النهع زو جل وا نتثاقلوا ولف واغنهحصلت النهيرة بغيرهم وحصلتالعتى 
لم لثلا تَوعموا اناعزازرسولالله صلى الثةع ليه وسم ونصرنه لانحصل الاو, وهوقولهتءالى (ولاتضروه 
شيأ) قبل ااضمير راجعالىالنةتعالىيعنى ولاتضرواالنشيأ لانهغنىعن العالمين واء-اتضرون أ نفسكم 
بتركك الجهادمع رسولالله د_لى اللةعايهوسم وقيلالضميرراجع الى رسولالله صلىالتةعليهو- لم 
يعنى ولانضروا تمداد_لى الل عليه وس شيأفان الطةنامسرمعلى أعدائمولاجةذ له (واللةعليكلثئ قدبر) 
يع-نى انه تعالى قادرءلىكلمئ فهو تصرنديهو بعزداشه قال اسن وعكرمةهذهالآبةمنسوةةيموله 
وما كان المؤمنون اينفروا كافة وقالالجهورهذهالآية#كمة لانمواخطاب لقوم استنفرهم رسولالله 
صل اللهعليه ول فل ينفروا كان ةسل عن ابنعياس وعلى هذا التقدير فلاسخ قولهعزوجل 


(الاتنصروهفقد تصيرهالله) يعنى الاتنص رواحم داصل اللهء ليهءوس_لم أمهاالمؤمنونه_ذاخطاب لان 


اذاقيل لك انفروا)اخرجوا (فىسدلالله 
فد لت لف الوصل لئلا يدبالا كن أى 


تباطأم (الى الارض ضمن 
معنى الل والاخلاد 
فعدى بإلىأى مام الى 
الذنياوشهواتها وكرهتم 
مشاقالسفرومتاعنةأى 
ملتم الى الاقامة بارضكم 
ودياركوكان ذلك فىغزوة 
رك تفرد لفق 
عسرة ودّط وقيظ مع لعد 
الشقةوكثرة المع دوفئق 
عايهم ذلك وقيلماخرج 
رسولالله د_لى اللهعليه 
و سل فىغزوةالاورى عنها 
بغيرها الافى غزوةتموك 
ليستعدالناس مام العدة 
(أرضيت بلحو ةالدنيامن 
الآخرة) بدلالآخرة(فا 
متاع الحيوة الدزيا فى 
الآخرة) فىج:بالآخرة 
(الاقايل الاتنفروا) الى 
المرب ( يعدي عذابا 
ألماو يستبدلقوماء_يرم 
ولا تذضروه شيأ) سخطا 
عظم على | اتثاقلين حدث 
أوعدهم بعذا ب أليم مطلق 
إشاول عذابالدار بن 
وانهما-كهمد ستمدل 
بم قوم ار بن خيرامنهم 
وأطوع وأنه غنىء همف 
نصرةد نهل يقد ح تثافلهم 
فهاشيا وو لالضميرق 
ولاتضروهلارسولعل_» 
السلام لانالله وعدهأن 


مسمس ا لات 0 ا ممصت ب د .ا 7 77007ب اتات كر ااه ١‏ ال اج لات و جه ل د لسو مد جل و 
يذصرهو وعد مكائن لاحالة(وائةعل ىكل شئ ) من التبديلوالتعذيب: غبرهما (إقديرالاتنروهفقد نصرهالله) الاتنصمروهفينهمره 
من نهسرهحين رسكن معه الا رجل راحد د ل بق وله فقد نعمره!للهءلى انه نصرهف الم.تقبلكنصره فى ذلك الوقت 


(يضل) كوف غيرا ف بكر 
(بهالذين كفروا) بالنبىء 
أىاذا أحلواثهرا من 
الاشه رارم عاما رجعوا 
شرنوهف العام القابل 
(ايواطئوا عده ماحرم 
الله) ليوافقوا العدةالتى 
وقد خالفوا التخصيص 
الذى هو 4الواجبين 
واللام تتعاق سيحلونه 
و بحرمونه أو ببحرمونه 
(فيحاواماحوماللّه) أى 
فيح_اوا مواطأةالعدة 
وحدها من غي رتخصيص 
ماحرم ابله من القتاك 
للاشهر بعينها (زينطم 
سوء أعمالهم) زين 
الشيطان طمذلك فسبوا 
أعماهم القبيحة<سنة 


ؤ 


نلا 


الاث-هراارم وتعظيمها ركان ذلك ناتسكت باس ااا راع 0 وكانتعامةمعايشس 


العربمن الصيد وااغارة فكان يش عايهم الكف عن ذلك ثلانةأشهرمتواليةور بماوقعت حروبى 
بعضالاشهرا هرم فكانواتكرهون تأخير. حرو م الى الاش-هرا الحلالفنسؤايعنى أسنرواتخر مشهر راك 
شه رارف كانوا رونو نر ما حرم الىصف رفيسّحاو نالمرم وحرمون دغ رفاذا احتاجوا الىتأخير 
تحر م صف روه ار بيع الاول فكانوابصنعون عكذ ايؤترون شهرا بعدشه رحتىاستدارالتحريم 
على السنة كلهاوكانوابحسجون ف كل نه رعامين سفجواف ذى احخةعامين ثم حجواف احرمعامين نم حجواف 
صف رعامين وكذ اباق شوورالسنة فوافقت ‏ ةألى ,كرف السنة|اناسعة قبل ةالوداع المرةالثانية من ذى 
القعدةثم حج رسول الل صلى النةعليهوس_ل ف العام المقبل حةالوداع فوافق خهشه رذى ا جةوهوشهر 
المج المشمروع فوقف بعرفةفى اليوم التاسع وخطبالنا سف اليوم العاشر عنى وأعامهما نأشهرالفمىء 
قدتناسخ ت ,استّدارةالزمان وعادالامى الىماوضع النةعليه حساب الاشهر بوم خاق السموات والارض 
وهوقولهصلى الن عليه وإ ان الزمان قد استد اركهيئته بوم خاق الله السموات والارض الحديث المتقدم 
وأمرعم يافمافلة ع ذلك م . شدل فق سسا نف الايام واختامواى أولمن نس النسىء فقالا ,بن عباس 
والضحاك وقتادةوجاهدأولمن ف أالنسى ءبثومالكبنركنانة وكان يليه جنادة نعوفبنأمية 
الكاق وقالالكا ىأ ولمن فه_ل ذلك رجل من بنىكنانة يقاللةنعيم بن ثعلبة وكان يقوم على الناسى 
اوم فاذاهم الناس بالصدرقام فط ب الناس فيتهوللامم دل اقضي تأناالذىلاأعاب ولا أجاب فيقولله 
المثمركون ابيك ثم يب ألونه أن .نسئهم شهر]يغير ون فيه فيقولان دغرى هذا العام حرام فاذاقالذلك 
<-لوا الاوتارونزعوا الاسنةوالازجةمن الرماح وانقالحلالءقدوا أوتارالقسى وركبوا ألاسنةى 
الر. ماح وأغاروا اوكانمن بعد أعهم بن ثعابةرجليقاللهجنادة نعو ه فوهوالذىأدرك النى صلىالنهعايه 
وسل وقال عمد الرحجن بن ز بدبن أ- ل هورجل من بنىكنانة يقاللهالقامس قالشاءرهم 
وفيناناسىءالشهرالقامس * وكانوايفعاو ن ذلك اذا اجتمعتالعربفالموسم وروى جو ببرعن 
ااضحاك عن ابنعباس ا نأولمن س-ن الى ء مرو بن ىبن قعة بن خند ف والذى صحمن حديث 
أفى هر إبرةوعانشةانجمروبن + بى أولمن سب بالسوا 5 وقالفيهالنى صل النهعليه وساراً عرد 
ابن ل ى>رقط-مه فى النارفه ناماو ردفى تفس_يرالف ىءالذىذ كردالله فقولهاء االسىءزنادةفى 
االكفر يعنى ز يادة كفرع ىكذرهم وسببهذهالزيادة انهم أعيوا ابإتقاعكل فعل فى وقته من الاشهراخر , 
ماهم بسب ب أغرا هم الفاسد ةأخردهالىوقت؟ خر بسب ذلك النسبىءفاوقعوهفىغ_بر وقتهمن الاشهر 
الحرمة -كان ذلك الفعل ز يادة ىك فرهم (يضّلبهالذبنكفروا) قرئ 1 وكس رالضّاد 
ومعناهيضل بالنسىءالذبن كفروا وقرئ “إضل بضمالياء وفتحالضاد ومعناءا نكبارهم أضاوهم وجاوهم 
عليه وقرئ يضل بهالذب نكفروا بضم الياءوكسرااضادوء عناميضل اللهبهالذين كفروا أ أو يضل بهالشيطان 
الذ نكفروابتز بين ذلك طم وقيل معناء يلب هلد نكغروانابعييم والآخذ ب نبإفمالي وهذا الوجهأقوى 
الوجهان ف تفسيرقراءةمن قرأ أيضل بضم الياء وكسر الوْاد (حبلونهعاما ويح رمونهعاما) يعنى عاو نذلك 
الانساءعاماو يح رمونه عاماوالمعنى لو ن! اشهرالحرم عامافيحعلونه <_لالاليغير وافيهو بحرمونهعاما 
فيجعاونه >رمادلايغيرون فيه (ليواطؤا) يعنى ليوافقوا عد ةماحرم اللة) يعنىأنهم ماأحلواشهرامن 
ا حرم الاحرمواشهرامكانه من الحلالولم >رمواث_هرامن الال الا أحاوامكانه.شهرامن حرام لاجل 
أنيكونعددالاشهراخرمأر 0 النةفيكون ذلك موافقة ‏ العدد لافى الحم ك ذلك قوله 


سبعحانهوتعالى (فستحاواماحزم الن نب نط سوك أ عاطم ) قالاءن عباس ز بن طمالشيطانهذ | العمل 


وأيا” 


وابنهوأخيه فىه ذهالار بءةالاشه رم هبح-هولاجاءالا._لاملم بزدهاالاحرمة وتعظيمالانالحس_نات 


والطاعات فيه نتضاء ف وك ذ اك السيا تأيضاأشدمن غيرهافلا و زا تتهاك حرمةالاشهرالحرم (ذلك 
النهعليهوسل الكيس من دان نفسه يعنى حاسدب نفسه وحمل 1 بعد الموتوقيلأرادبالدين القيم الحكالذى 
صوءهم و ته وأعيادهمو بياعانهم وأجل دبونهم وغيرذلك من سائ را حكام المسامين المرتيةءلىالشهور 
(ق) عن فى كران النى صلى ابنهعليه وسل قالان الزمان 3د استد اركهيئته بوم خاق الله السموات 
والارضالسئةانناعشرشهرامئاأر بعة حرم ثلاث متوااياتذوالة_-عدةوذواخ-ةوا حرم ورجبمضر 
أليس ذا حخة قانابلى قالأى بادهذاةلناالنةور سولهأء( فسكت حتى ظنناانوسيسميه بغيرا- مهقال لبس 
نوم ال رقلنابلى قالفاندماء و واموا-ك واع راض عليك حرام كرمةبومكهذ فى باد ىهذافىشهركم 
هذاوستلقونر بكفيس ألم عن أعسالكألاذ_لاترجعوابه_ دىكفارا يضرب بعضم رقاب بعض 
ألاليبلغ الشاهد الغائب فلعل بءض من يباغهأنيكون أو لهمن بعض من س_معه ثمقال ألا هل بلغت 
ألاهل بلغت قلنانع قال اللهم اشهد © وقولهتعالى (فلاتظاموافين أنفسكم) قيلالكناية ففيون 
:رجع الى جيع الاشه رأ ىلاتظاموا أنفسكفى جيع أشه رالسنة بفعل المعاصى وترك الطاعات لان المقصود 
مع الانسان من الاقدام على المعاصى والفساد مطلقافى جيع الاوقاتالى الممات وقي_ل ان الكنابة ترجع 
الىالاشه را حرم وهوقولأ كثرالمفسر بن وقال قتادة العمل الصا أعظم أجراف الاشه رارم والظل فون 
أعظم منه فيماسواهن وانكان |اظلءلىكلالعظيما وقال!بنعباس لاتظاموافيون أنفسكم ير بد 
استحلال رامو الغارةفمين وقال د بن اسعدق بن يسارلا تجعاوا <لاطاحراماولاحرامها حلالا ك_فعل 
أه ل الشمرك وهواانسىءوقء_لان الانفس مجبولة بطبعهاعلى الظل والفسادوالامتناعء:_»على الاطلاق 
من فعل الظم والقبائح والمنسكرات فر عائركهاف باق الاوقات فتصير هذ هالاوقاتالشسر يفة والاث-هر 
الحرمة المعظمة سببالترك الظل وفعل المعاصى فغ_برهامن الاشهرفه ذاوج-»الح-كمة فى مص بعض 
الاشهردون بعض عز بدالتشر يفو التعظيم وكذ لك الامكنة أيضاو قولهسيصانه وتعالى ( را قادلواا ل شسركين 
كافةكابةاتاد: نك كافة) يعنى قاتأوا المشمركين باجعك جتمعين على قتاط_ م انهم يقائلو على 5-2 
الصفة وا مءعنى تعاونواوة ا صرواعلى قتاطم ولاتشخاذ لواولا::_دابرواولاتفث-_لوا ولامنوا عن قتاطهم 
وكونوا عبادالئة مج معين مت وا فقين فى مقاتلةأع_دائك من المشمركين وا ختلف العلماء فىنحريم القتالى 
غيرهنٌ وهذاقولقتادةوعطاء الح زاسانى والزهرى وسفيان الثورىقالوالانالنبى صل النهعليهوسم 
غزاهوازن كاين وثقرفابالطائفو. عاضر هم فى شوالو بعضذى القعدة و قلاخ ون أنهغ_بر مسو 
قالابنجر ع حاف ,الل عطاءب نألىر باح ماحل للناس أن يغزوافىاهرم ولافىالاشهرالحرم وماسخت 
الاأن يقاتلوافيها (واعاموا أن المع الاقين) يعنى بالنصروالمعونةعلى أعد انهم قولهسبحانهوتعالى 
(1االنسىءزيادةفى الحكفر) النسى عف الاغةعبارةعن التأخيرف الوقت ومذ_هالنسيئةف اأبيع ومعنى 
النسىءالمذ كورف الآبةهوت أ خيرشه رحوام الى شه رآخروذلاك ان العرب ف الجاهلي-ة كانت تعتقد حر : 


ووا<_د فرد وطورجب 


مركت العرب[اداى 
لتعظمه ( ذلك الدين القيم) 
أى الدين المستقيم لامايفعله 
أه_لالجاهلية يعنى أن 
00 مالار بع ةالاشسهر 
هوالدين المستقيمو دين 
ابراههم واسمعيل وكانت 
العربةسكت بهفكانوا 
يعظمونها ويح رمون القتال 
فبهاحتى ا حدثت النسىء 
فغيروا (فلاتنظاموا 
فهن) فالحرمأوق 
الاننى 0 (أفسم) 
بارتكاب المعاصى (وقاتلوا 
ا ركينكافة) حالمن 
الفاعل'والمفعول ( كك 
يقاتلونم كافة) جمعا 
(واءامواأن المع المتقين) 
أىناصرطم <ثم-معلى 
التقوى بفمان النصرة 
لاهلها ز(اما النبيء ) 
باط_مزةمصدراساهاذا 
سر وو هوتأخير حورمهة 
الشهرّا شه راخروذلك 
أنهمكانوا ماب حروب 
وغارات فاذاجاءالشهر 
الخراموهم حار بون شق 
عامومترك ا حار بة فيحاونه 
و حرمونمكانهشهراآخر 
حتى رفوا تخصيص الاشهر 
الحرمبااتحريم فكانوا 
بحرمونمن بين شهورالعام 
أربعةأثهر(زيادةقف 
الكفر )أىهذا الفعل 
منهمز بادة فىكفرهم 


بوم حمىءاموافىنارجهام )ان 1 النار نحمى عليها أى وقد وائماذ كراامعللانه مسند الى الماروا لجرو راصله 
0 عليبا فاما حنى جلت فر أتقارحتىقت فقات,ارشول اللهفداك أنى وأى من هم قالهم الا كثرو نأ موالاالامن قال 
ع ال 0 هكذاوهكذ ا وهكذ امن بين بدبهومن خلفهوعن عم: ي:هوعن ثمالهوقل ل ماهم مامن صاحبابل ولابقرولا 
الى علمهاكانةنوا د غاملا إؤدى زكاته|الاجاءت بوم القيامة أعظم ما كانت وأسمنهتنطحه بقرونهاوتطؤه مباطلافها كل انقدت ١‏ ا 
القصةالىالامبرفان/نذ كر أخراهاعاد تعليهأولاها ا ارا مسلوة رقهالبخارىق موضعين هُُ وقولهتءالى ' 1 
القصة قلترفع لىالامير || (نومكمىعابها) يعنىءلى الكنوزفتد ل النارفيوقدعليهاحنىتبيضمن شدةالحرارة (ف نارجهم | 


(فتكوى.ا جباهه-م 
وجنو جم وظهورهم) 
وخصتهذ دالاعضاءلانه. 
كانوااذاأيصروا الفقير 
عسوا واذاضمهم واياء 
مجلسازورواعنه ونولوا 
باركانهم وواوءظهورهم 
اومفناه يحكوونءعلى 
الحهات الار بع مقادعهم 
وما خيره. وجنو هم 
(هذاماكتزتم لانقسكم) 
يقالهم هذاما كتزءوه 
لتنتفعبه نفوسك وماعلتم 
أن كنزهوه للستضر به 
| أنفسحكم وهونو بيخ 
(فذقواما كنم نكنزون) 
أى وبال المالالذىكتتم 
كغز ونه أوو بال اكون-كم 
كانزبن (انعدةالشهور 
عندالله اثناعشرشهرا) 
من غبرزبادةوالمراد بيان 
ان أحكام الثسر ع تنتنىعلى 
ااشهورااقمر بةالحسوبة 
إلاهلةدون الشمسية (فى 
كستاب) الله فيا أ ثبتهوأوجبه 
من حكمه أوف الاوح (بوه 
خاق أأسموات والارض 
مهار بعة حرم) ثلاثة 
سرد ذوااقعد ةللقعودءمد 
القتال .ذوا لح ة لاحج 


” جر > لقدالفه 


فتكوى به اجباههم ) يعنى بااحكذوزجباهكانز ها (وجنو بهم وظهورهم) قالابنعباسلابوضعدينار | 
على دن ار ولادرهم واسكن بوسع جلدهحتى لوضعكلد بنازودرع فاموظع عل لان قال بعد الفلطا” ‏ 
خص هذ هالاعضاء ياي من بين سائ رالاضاءلان الغنى صا المالاذاأتاهالسائل فطلب منهشيأ تبدو 
1 ثارالكراهة والمنع فعند ذلك يقطب وجههو يكاح وتجمع أساربروجه-هف.تحعد جيه ما نكرر ١‏ 
السائلااطاب تأىحانبهعد_هومالعن جوت »وتركهجانبا ثمانكررالطلب وألفىالؤال ولامظهره 
واعرض عنهواستق بل جهة أخرى وهى انهابةف الرد والغاية ف المنع الدالعلىكراهية الاعطاءوالب ذل 
وهذاد أ ب ماذيى البروالاحسان وعادة البخلاء فاذ لك خص هذ «الاعضاء الثلاثة بالك بو. م القيامة وقوه 
سبحانه وتعالى (هذ اما ا لانفس م )أى. قالط مذلك بومالقيامة (فذوقواما كنتم” 06 نزون) أى 
فذوقواعذات اكت لالد امن حومط دو الما (ق)ء ن الا<:فبن قيس قالقدمت 
المددينة فبية ا نافى-اتة فههاملامن قر يش اذجاءرجل دن الشياب خشن بدن الوجه فقامعليهم 
فقال بش رالكائز بن برضف ٍحمى عليه نارجهثم فيو ضع على حامةندى أحدهم حتىيخر جمن نفض 
كتفيهو يوضع ءلى أغضكتة .حت رج من حامة لد رديه يتزلزل قال فوضع القومرو-هم فارا , كن 
منه# مرجع اليمشياقالفادبرفاتبعتهحتى جلس الىسار , ةفقات مارا أت هؤلاءالا كرهواماقات طم 
فقال ان هؤلاءلايعقاون شياأه -ذالفظ مس وفيه زيادة/أذ كرهاوزادالبخارى ١‏ قلت من هذاقالوا 
أبوذرقالفقمت اليهفقات ماشئ سمعدك تقول قبي ل فقالماقلتالاشي أ سمعتهمن ديم صلى النةعليهوسم 
4 ولهءزوجل (انعدةالشوورعنداللها ثناء شرشهرا) هى ال حرم وصفرور بيع الاول ور ببع الآخر 
وجادى الا ولى وجادى الأخرةورجب وشعبانورمضان وشوالوذوالقعدةوذواححة وه-ذدهدشهورالسنة 
القدر بةالتىهى ممنيةعلى سيرالهمرف المنازل وهى شهورالعرب اتى يعدّد مهااللسامون فىيصسيامهم 
ومواقيتحتهم وأعيادهم وساثرأمورهمو أحكامهم وأيام هذه الشهور رثلغائةوجسةوجسون .وما والسنة 
الشمسيةعبارةعن دورالشمس ف الفلك دورةامةوهىثلمائة و جسةوس_تونبوماور بعبوم ف:نقص 
السنةاطلاليةعن السئةالشمسية عد ير” مسراو ع ل رالسةةاطلالية فيقع الحجوااصو. مِ 
نارةفى الشتاءوتارة فى [اضيف قال يوان وسنب نزول بعليل لمن ؟ جل النبىء ء الذى كان تالعرب 
تفعله فى الا هاية ف-كان بقع خهمتارة فى وقتهونارةفى حرم وتارة فى صفرونارةفىغيرهمن الشهور فاعل 
النهءزْ وجل ا نعدة شهورسنة المسامين! لتى يعتدون مهااثناعشرشهراعلى منازلالقمروسيردفيها وهو 
قوله نبارك وتعالى | نعدة ادهو رعند الله يعنى فى عامه وحكمه اثناعشرء شه را( فكابالله) يعنى ف اللوح 
الحفوظ الذىكتبالله فيه جبع أحوال اخلق ومايؤتونوءابذرون وق ل أرادبكتاب اللهالقرآن لانفيه 
ا 200 منازللقمر وقيل أرادبكتاب الله الك الذى أوجبه ومس عبادهبالاخذ به (نوم 
خاق لاسموات والارض)يعنى أ نهذ| الحم حك بهوقضاهيوم خلق السموات والارض أن السنةاثناعشر 
شهرا ( «نها) يعنى من الشهور (أر بعة حرم ) وهى رجب فردوذوالة_هدةوذوالجةوامحر. 0 
كع د لان الع رف اداهلية كانت تعظمهاوتحرم فبهاالقتّالحتىلوا نا حدهملققاتلأبيه 
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ابه شه 


١ ١‏ فولهوزادالبخارى!هذهالزيادة لإ لاللبحارى أه مصححه واه 


نارف 


لويذ مو ىاخرفوج د ف متزرهديناران فقالالننى صبى النهعليه وسلك تا نْكان هذانفىأول 
الاسلام قبل أن تف رض الركاة فكان بعلب ىكل من فضل معهشئ من المال|شراجءلاحتياج غيرهاليهفاما 
فرضتالركاة نس ذلك فم عن ا ءنعماس قاللمائزلته -ذدالابة والذين يكنزون الذه والفضة كبر 
ذلك على المسامين فقالعم رأ نأ فرج عن فانطاق فقاليانى النهانهكبر على أ صعابك هذه الآبة فقالان النهم 
يفرض الركاةالالتطييبمابق» نأموالك واممافر ض المواريث لنكو نان بعدك قال فسكيرعم رم قال 
لهالا أخ_برك خيرم سكنزالمرءالمرأة الصالحة اذا نظراابهاسرته وادا أمرها أطاعته واذاغاب عنم احفظته 
أحرجه أبوداودعن ثوبإن قال لانزات ت والذين كنزون الذهبوالفذ-_ة ولاانفقونهافى سبيل الله كامع 
رسولالنةصلى الله عليه وسل فى بع ض أ سفاره فقال دع ض ,ابه ئزات فى الذهب واافضة قاوء امنا أى 
المالخ_براخذناهفقال روا لادنةصلى الل عليه وسلم أفضإولسان ذا كروقلب شا كروزوجةصاحة 
تعين المؤمن على امانه رجه الترمذى وقالحديث حسن وااصحيح من هذه الاقوالالقولالاولوهو 
هاذ كرناهعن بن تم را نكل مال أديت زكانه فلس بكنز ولاحرم على صاحبه! كتّنازهوا نكثروانكل 
مال تود ركاتهفصا-يهمعاقب عليه وان ةل اذا كان ممانجب فيه الز كاةو يسح على منع الزكاةالوءيد 
من الله الاأ ن نتفضل النهعزوجلعليه بعفوهوغف رانه ود على ذلك ماروىعن أ فىهر برةقالقالرسول 
اللغصلى الث عليه وس مامن صاحب ذهب ولافضةلايؤدى منهاحقهاالااذا كان بوم القيامة صف حت له 
صفائُ من نارفا جىعايساى نارجهنم فسكوى بم-اجبيذه وجنب»وظهره طاردتأءيدتكهفيومكان 
مقدارهجس-ين| ال نسي بقضى بإن العاد فير ى سديلهاماالى ال:ة واما الى الذارقي ل بارسولالله 
فالابلقال ولاصاحبابللايوٌدى ٠نمساحقهاومن‏ حقها حابم ابومورودهاالااذا كان بو مالقيامة بطح 
طابقاع قرق رأوفرما كان تلايفةدمنهافصيلاواح_د! تطؤه بإخفافهاوتعضهبافواهها ك,ام عليه أولاها 
ور دعليه أشراهافيوم مكان مةداره سين لف سنة حتى يقضى بان العيادفيرى سبي هاما الى النة واماالى 
النارقيليارسول الله فالبقروالغنم قالولاصا<ب بقرولاغهم لايؤدى حقهاالااذا كان يوم القيامة بلطا 
بقاع قرق رلا يفقد منهاش اليس فيهاعقصاء ولاجلحاءولاءذ_ماء تنطعحه بقروتماوتطؤهباظلافها انام 
عليه! أولاهاردءلبها أخراها ف بومكان مقداره جسين أاف سدنة حتى يقضى بإن العبادفيرى سد هاما الى 
الجنةوامالى النارأرجهمسل بز باد فيدقوله كأدارد ت أعيد تلهعكذاهوف بعض نسخ ديح مسل ردت 
موف بعضها بردت بالباءوه_ذاهو الصواب والرواية الاواىهى روابةا+هور قولهحابهاه و بفتح 
أللامعلى الهو ر وحكى اسكانها وهوصعيف قوله بتاع قرقرهوالل:وىمن الارض الواسع الاماس 
والعقصاءهى الشاةالملتويةالقرنين وانااستئناهالاتهالاتوا لم نطحهاوكذ!ال+احاءوهى درس ن 
لهاوكذ!|العضباءوهى الشاةالمكسورةالقر ان آفىهر برةقالقالرسوا لاشكل اوعلهونكر 
من الاك رود رتست يله مساما قرع لهز بدبتانيطوقه يوم القيامةتم ياخذ بلهزمتيه يعنى 
شدقيهثم يقو لأ نامالك أنا كنزك ثم نلاقولهسبحانه وتعالى ولاتحسين الذين يبخلون يما أ اهم ادلةمن فضله 
هوخيراهم الآية الشجاع لحيةوالاقر ع صفةله يطول العم رلان من طال يمره غعزق شعرهوذهس وهى صفة 
أخسث يات والز بد مان مما لذ بدنان ف الشدقين والاهزمةانعظمان ناتمان فى اللمحيين تحت الاذنين 
وقول تعالى (ولا ينفقونهافى سبل الله )يعنى ولاب دون زكاتهاوا تماقال ولاينفقونهاوم يقل ينفقونهما 
لانهردالكاية الى الال اللكنوز زوهى أعيان الذهب والفضةوقيلر دالكابة الى الفذ_5لانهاأغلب أموال 
الناس (فبشرهم به_ذابا أليم) يعنى السكافر بن الذبن لايؤدون زكاةأمواهم (ق )عن أفى ذرقال! :هيت 
الى النئصلى الله عليهو. سم وهوجالس فى ظل ا لكعية فامارا آنى قال هي |الاخسير ون وربالكعية قال خئت 


(ولايشفقونهافى سبي الله) 
الضميرراجع الى المعنى لان 
الي اورت 
فهوكةوا له وان طائفتان 
من المؤمنين ا ةتتلوا أ وأر بد 
تكنو زوالاموال ومعناه 
ولابنفقونهاوالذهب5أن 
معى قوله 
فانى وقياربهالغسر يب 
وقياركذلك وخصابالذ كر 
من بين سا ثرالامواللانهما 
قانون الولو ان الاشياء 
وذ كركنزهما دليلءلى 
ماسواها (فبشر هم 
بعذاب أليم) ومعنىقوله 


(ولوكرهالمشسركون يإأها 
الذين آمنوا انكثيرامن 
الاحباروالرهبان ليأ كلون 
مواكالناس) استعار 
الا كل الاخذ (بإلباطل) 
أىبالرشا فىالاححكام 
. (ويسدون) سفلتهم (عن 
سبيل الله )دينه (والين 
يكنزونالذهب والفضة) 
حوزن كون اشارةاى 
الكثير ء-ن الاحدار 
والرهيان للد لالةعلى اجتماع 
خصلتين ذميمةين فم 
أخذالرشاوكنزالاموال 
وااضن مهامن الاثفاقق 
سبي امبرو بجوزأن 
برادالمسامونالكانزون 
غيرامنفةين و يقرن بشهوم 
وبينالمرنثين من أهل 
الكا تغليظا وعن النى 
صلى اللةعليه وسل ماأدى 
زكانه فلس ,كنز وانكان 
بأطناوما بلغ أن يركف دك 
فهوكنزوانكان ظاهرا 
واقدكا نكثيرمن الصحاية 
رضى الله عنهم كعبد الرجن 
بنعوف وطلحةيقتنون 
لاموال و ينتصرفون فيها 
وماعامهم أحديمن َعَرَاضنَ 
عن الةنيةلانالاعراض 
اختبارللافضل «الاقتناء 
مباح لايم صاحبه 
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يك 


صاغر بن وجرى عايه حكمه فهذاهوظهورهعل الدب نكله (ولوكرهالشركون) قولهتعالى (ياأهاالذين 
آمنواا نكثير امن الاحباروالرهبان). قدتةدممعنى الاحباروالرهبان وان الاحبارمن الهود والرهبان 
من النصارى فو قولهس بحانه وتعا ىا نكثيرا دا ل على ان الاق لمن الاحماروالرهيان]ناكاوا أموال 
الناسبالباطل ولعلع الذي نكانواقبل بعث الننى صلى النة عليه وسل وعبرعن أ+ذالاموالبلا 0 فىقوله 
تعالى ( ليأ كلون أموال !اناس بالباطل) لان اللقصو ذال 0م المالالا 2 الثنئباسم ماهو 5 
أعظم مقاصد دوا اختافوافى السب الذىمن أجلها كوا موال النا سبالياطل فقيل انهمكانواياًخ-ذون 
الرشامن سغلنهم فى تخفيف الشسرائع والمساحةف الاحكام وقي ل انه مكانوايكةبونبابديهم كتباحرفونها 
ويسبداوتها ويقولونهذهمن عندالله وياخذون #واتمناقليلاوهى الا" كل التىكانوايصيبونهامن سفاتهم 
على تغيبرنعت النى صل الله عليه وس وضفته قكاتبهم لاوم مكانواحافون لوامنوا نوانهوه دقوهلذهبتعنهم 
تلك الما كل وقيلانالتو, راة كانت مشتملةعىآيات د الةعلى نعت النبى صلى النهعليه وس وكا الأخار 
والرهبان يذ كرون فىتاو يلها وجوهافاسدةباط ةو بح رفون معانمهاطلباللر ياسةوأخ_ذالاموال ومنع 
الناس عن الايما نبهوذللك قولهتءالى ( و يصدونعن سبيل الله )يعنىو يمنعونالناس عن الايمان محمد 
صل الله عليه وس والدخولف دين الاسلام (والذينيكنزون الذهب والفضة) أصل الكنزف اللغة جعل 
المال بعضهعلى بع وحفظه وما لمكنو زجموع واختلفواف المرادبهؤلاءالذين ذمهم الله سبب كنزالذهب 
والفضة فقيل هم أهل الكتتاب قالهمعاو , بدن1 أنى سفيان لان النهسبحانهو تعالى وصفهم بالخرص الشديد 
على أخذأ أموال الناسالباطلم وصفهه بابخ ل الشد «دوهوجع المالومنع م جالحقوقالواجية 
مه وقالابنع.اس زالسدى نزات مان ال زكاة من المسامين وذ لك نه سبدانه وتعالى اذ كرقم طربقة : 
الاحبار والرهبانف الحرص على أخن الاموالبالباطل حذرالمامين من ذلك وذ كروءيد من جم المال 
ومنم حقو قَاللّه منهوقالأ بوذ رنزات فى أهل! لكةاب وف المسامين ووجههذ |القول أن النةسصانه وتعالى 
ودف أهل السكتاب بال رص على أخد أموالالناسبالباطلم ذ كر بعدهوعيد من جع المالومنع 
الحوق الواجبة فيءسواءكان من أهل لكاب أومن المسامين (خ)عن زبدبن وهب قالمس رتبالريذةفاذا 
إلى ذرةقلتماأ نزلك هذ !ال مزل قا لكنت ف الشامفا ختلف تأناومعاوبة فىه_ذهالآبة والذينيكنزون 
الذهب والفضة ولاينفقونهاف سبيل|للهفقالمعاو يةئزات فى أهل لكاب فقات نزلت فيناوفيهم فسكان 
بينى و يدنه فى ذل كلام سكب الى عثمان يشكونى فكتب الى عثهمان أ نأقدم المدينة فققدمتها فسكثرعلى 
الناس حتىكانهم مبروف قبل ذلك فذ كرت ذلك لعثمان فقال ان شئت تنحيت فسكذت قر يبا فذاك الذى 
زلى هذ المنزل ولوأمس على عبد <بشى لسمءت وأطعت واخدّاف العاماء فى معنى السكنز فةل«وكل مال 
و جبت فيه الزكاة فلم نؤد ذْكاتهوروىعن ابن عمرا أنه قاللهاعرافى أخير فىعن قولاللهعزوجل والذين 
يكنز ون الذهب والفضة ولاينفقونهافى سبل الله فشرهم بعذا ب أليم قالابن تمرمنكنزهاف | بؤدركاما 
ويل لههذا كان قبل أنتنزل الركاةفاما ئزلت جعلها ا دنهطه راللاء وال خرج-ه!ابخارى وف رواية مالك 
عن عبد الله بن دينارقالس معت عبد النه بن عمروهو يب_مُل عن السكنزماهوفقالهوا مال الذىلانؤدّى 
منهالركاةورواهالطبرى بسنده ءن | بن عم رقالكل ما "ديت زكانه فلي س,كنزوا نكان مد فوناوكل مالل تود 
زكاته فه والحكخزالذىذ كر انه الف رآنيكوى.هصاحبهوان ويكن مدفونا وروىعن علىبنأنى 
طالب قالأر بعة] لاف فافوقها كنزومادونها نفقةوق يل الكنزكل مافضل من المال عن حاج-ة صاحبه 


اليه وروىالطرى بسندمعن أنى أمامةقالتوفى رجل من أهل الصفة فوجدفىمتزرهد ينار فقالالنى صل 


لصجح هي خف فج السنحة 


ا يعنى وماأ ص واف ال-كتب القدءةالمغزلةعليوم على أ لسنةنبيائهم (الاليعبدوا اطاوابا) لانه سبحانه 


أ أهل دين الادخلوا الاسلام ويدلعبىخة هذا التأو.لماروىعن أبىهربرةفى حديث نزول عسى عليه 


الخاقا 
دون الله يعنى أ0هم أأطاعوهم فى معصية النةتهالى وذ لك انهم أحلواط, أث_ياءوسرء واعليوم أشياءمن قبل ْ حيث يي 2 
أنفسهم فا طاعوهم فبوافاتخذ وهمكالار باب لاأنهم عبد وهم واعةقد وافيهم الاطية عى تدج بن ات قال أل كليل : ارم 
نت النىصل اللهعايهوس م وفى عق صليب من ذهب ف:الباعدىاطرح عنك هذا الوان وسمعته درا 5 ل النه كا بطاع الاريات 
ظ سورة براءة لخو | أ<بارهمورهبانه. أر بابامن دون النةقالأماان, ليكونوا يعبدونم. ولعكنهمكانوا 0 0 5 
اذا أحلوا طمشياً استحاوهواذاحزمواعاموم شي أحرموه رجه الترمذى وقالحد .ثغر يب قالعيدالله | (والسعابنضم 
ابنالمبارك وهل بِدّلالدين الاالملوك * وأحبارسوء ورهمائها 
| (والمسييّ ابن عبم) بعنى تنوه اطاوذلاك لااعتقد و'فر» البنوةوالحلول!عتقد وافيه الاطية (إوماأمس وا) 


ٌ 


على أحراره_,أى اذوه 
رباحيث جه_إوه ابن الله 


وماأمروا الاليعيدوا اها 


لظو سبحو العناد تلاغدره (لاالهالاهوسبحانه عماب:سركون) أىتءالى الهوتنزهع نأ ن؟ ونله ازع ار روم 
3 : 5 2 9 1 3 1 5 ه_للمدة ( 9 3 أء 
شر ارك فى العبادةوالا<كام وأن,كون هشر يك فى الاطية يسدق التعايم والاجلال (بربدون) يعق ا م 00 1 
بر يدر ؤساءالبهودوالادارى (أنيطة ؤانو رالثة باقواههم) يعنى بر بد هؤلاء!بطالدين الله الذى جاءيه مد )أ و يصل 3 أواجدار 

5 3 7 | الاهوسصانه عه ايشسركون) 


صلى الله عايهوسل شكذ يهم ابادوقيل المرادمن الثورالدلائل الدالةقعلى حعة تبونهصلى اللهعايهوسل وهى 
أمورا حدهاا كج زات الباهرات الخارقة لاعادةاانىظهرتءلى بد النىصبى الله عليوسم الدالة على صدقه 
ونأنبه االقرآن الءظلم الذى نز لعليه من عند النهفهوميهزة لهباقيةعلى الايددالةعلى صدقه واه أن دينه 


تنزيه لهعسدن الاشتراك 


زر بدونان يطفوا نور 


0 : ضاف اهم أن النهالااة 
الذى١‏ مى به وهود ين الاسلام لبس فيهثئ سوى تعظيم النُّوا لثناءعاهوالا نقساد لاص هدومسه واتباع --0- 0 7 
١ 5 9 ١ 8 3 . 7 0 1 - 2‏ 5 5 : 

طاعته والامس بعبادنهوابرى م نكل معيودسواه 3يذ ها مو رنيرةودلائل وا كقةق صخهنموة د صبى الله 0-0 0 
5 ع 5 ٠. 5 ٠.‏ : . فر ١‏ مد : 5 '! :. 

عليه وسل فنأ رادا بطال ذلك بكذ ب وتزو يرفق دخاب سعيهو بطلع_إوثم ان اللةسرحانهوتهالى وعد نبيه 0 0 3 
١ ١ 9‏ 2 : 1 ا 20 5 ع 32 ا اله زموه ددص إلك 

دا صلى الله عليه وسل كز .د | انضروا دلاء ل كلمة واظهارالدن بقوله(و تآلى الله الاان م نوره اا 

سل عريدالنضر وأكهار ادن بعو 0 م لوره ولد كر عليه وسإباكتكذيببحال 


الكافرون) يعنى و ,لابن الاأن يعلى دنه و يظهركلتهو يم الحق الذى بعث بهرسوله#د!دلى اللهعليه 
وس ولو كرهذلك الكافرون مه قولهعزوجل (دوالذى أرسلرسوله) يعنى أن الله الذى يأب الاأنيم 
| نوره هوالذى أرسل رسولهيعنى تجداصل اللةعايهو لم (باطدى) يعنىبالق ران الذى أنزله عليه وجءلوهاديا 
اليه (ودين امت )يعنى دين الاسلام (اليظهره) يعنى ليعليه(على الدب نكا )بعنى على سائرالاديان وقآل أبن 
عباس اطاءفى ايظهرهعائدة الى الرسول صل الله عليه وسل والمءنى ليعامهثسرائع الدب نكلهاو يظهرهعايهاحتى 
لاخنى عليهشئ منهاوقالغبرهمن المفسر بن اطاءراجعة الى الدين اق وا معنى ليظهردين الاس_لام على 
الاد.يا نكلهاوهوأ نلايعمد النهالانهوقال أ بوهر يرةوااضحاك ذلك عند نزول عه عليه السلام فلابيق 


منير بد أن بنفخ فى نور 
عنلممنيث ف الافاق 
بر نداللهأن يزيدمو يبلغه 
الباق لطليكة فضي 
أجرى و بأنى الله #-رى 
لاير بدالله ولذا وفع ى 


إن" : ' ا نوالالاشال 
( : 1 1 3 0 و ما 

صلى اللدعايه وسل يقوللا مق على وجهالارض بدت مدرولاو برالاأدخإوالله كلةالاسلام باكر (هوالنىاً 00 

١ 1 00‏ 2 : : 2 ر 

5 اا 1 3 1 5 | أماا 5 / 1 14 | ٠.‏ اعيو نيىء 

و بدل ذليل نيعزهم فيسجعاهم من جد + لان تدرط ويد إدون هموجه البغوى بنورسند تمداعليهالسلام (باطدى) 


(م)عن عائشة قالت سمءت, سولاللهد_لى انل عليهوس_ل يقول لايذهب اليل واانهار-تى تعب اللات 1" 1 ل 

والعزى فقا تيا رسولاللهانى كت أ ظن حين أ بزل اننهتعالى هوالذى أرسل رسولهباههدى ودينااق بالترآن ( ودين الحق) 
١ . 9 . 2 5 55 ٠. 5 0-3 . , 4‏ الاسلا (أتظ ه)ليعليه 

٠ 5 2 5 5‏ 0 0 34 5-5 ع 7 ا - || * كله اع 

قلبه مُثُقالحبةمن رد لمن ايان فيد من لاخيرفيه فيرجءون الىدبن] بإمهم قال الشافى وفدا ظهرائنه (على ادنم ( لىاهل 

دين رسولهصلى النهعليهوسم على الاديا ن كهابان أبإن لكل من سمعه أنه اق وماخاافهمن الاديان بإطل أ الاديانكلهم' وايظهردين 


٠٠ (‏ - (نان) - انع 


لذرذا 

غاد رحرفافةالوا ان النه1يةذ ف التوراةفى قلسعز يرالاأنها بنهفءند ذلك قالتاامهودعز برابنالله فعلى 
هذبن القولين ا نهذ|القولكان فاشيافى اليه ود جيعاتم انه نقطع وا درس فاخبرالئةتهالى بهعنهم وأظهره 
عايهم ولاعبرة بانكاراليوودذلك فان خبرالنه عزوجل أصد ق وأ ثبت من اسكارهم وأماقول النصارى المسيع 
ابن الله فكان السبب فيهانهمكانواعلى الدين امق بعد رفع عسى عليه السلام احدى وثمانينسنة يصاون 
الى القبإةو يصومون رمضان حت وقع بنهمو بين البهود حرب وكان ف اليوود رجل شجاع يقالله بواص 
قتل جماعة من أحعاب عيسى عليه اللامثم قال بواص لايوودانكان اق مع عسى فقد كفرناوالنار 
مصيرناف نحن مغب ونون ان دخلناالنارودخاوا الجن فاتى ساً-تالو أضلهم حتى يدخاوا النارمعنائم انهعمد 
الوفرس كان .قات ل عليه فعرة بهو ظه رالندامةوااتو بةووضع الترابعلى رأسه ثمانهأتى الى النصارى 
فقالواله من نت قال أناعدو؟ بولصفقد نود تمن السماءاً نهليس لك نوبةحتى تننصروقدتبت وأتبتكم 
فادخلوء الكنيسة ونصروهوأد خاوة ياهال تخرج م ع الاتحيل منرجوةالقدثوديتان 
الثهقيل نو بتك فصدقوه وأحبوهوعلاشأنهفمهم م انه عمدالى: ثلائة رجال! دم الواخدميم نتطوروالاخن 
يعقوب والآخرملكان فعل نطوراً نعيسى ومسي والالهثلانةوع_إيءقوب أنعسئ ابن بانسان 
وللكنة ابن اللهوعل ملكان أن ع هيا انهل يزل ولايزال فامااستمكن ذلك وهم دعا 5 احدمنه,ى 
الملوة دقاللهأ نت خالصتى وادع الناس لماعامتتك وأمس أن يذهب الى ناحية من البلادثم قال طم اقرات 
عيسى ف المنام وقد رضىعنى وقال لكل واحدمنهم افى سأذع نة فسى تقر بالىعيسى تم ذهب الى اليج فلج 
نفس هوتفرق| أولئك الثلاثة فذهب واحد الى الروم وواحد الى بدت المقدس والآخرالى ناحيةا أخزى وأظهر 
كل واحدمنهم مقالته ودعاالناس ليها فشبعهعلى ذلك طوائفهمن الناس فتفرقواواختلفواووقم القتال 
فكان ذلك سبب قوم المسييح 1ن اله وقال الامام نف رالدين الرازى به دأن حك هذه ال-كاية والاقرب 
عندى أن يقال اعلوذ كرلفظ الابن ف الاتجيل على سبيل التثسر .ف كاوردافظ الخلي لف -ق ابراهيم على 
سديل التشمر دف فبااغواوفسسروالفظ الاإن بالبنوةالحقيقية والجهالقبأواذلك مهم وفشاهذا المذهب 
الفاسدفى ل 0 (ذلك قوط مبإفواههم) يعنىام_ميقولون 
ذلك القولبااسنتهم من غبرعل يرجعون اليه قالأهل المعانى يذ كرالنهقولامةرونا بإلافواهوالالسن 
الاكان ذلك القول زوراوك:بالا<قيقةله (يضاهئو 6 قال بن عباس يشابهو ن والمضاهاةالمشامهةو قال 
مجاهد بواطئون وقالالمسن بوافقون (قول الذبن كفروامن قبل) قال قتادةوالدى معناءضاهت 
النصارى قول!لمهودمن قبلهم فقالوا السيجابن النه كاقالتالمبودءعز رابنالله وقالجاهد معناه 
يضاهون قولا شركين من قبل لان المشركينكانوا:قولون | الاانكة بناتالله وقالالحس_ن شبه الله 


ذلك قوطمبإفواههم) أى 
فو للايعضده بر هان ولا 
يستاد الى بيان فاهوالا 
لفظ يفوهونبهفارغ عن 
معنى تحمهكالالفاظ المهملة 
(يضاهور ن قولالدذبن 
كفروامن قبل)لابدفيه 
من خذف مضاف تقدبره 
يذاه قوطمم قوطم م 
حذف المضاف وأقيم الضمير 
المضاف اليه مقامهفائقاب 


مى فوعايعنى ان الذينكانوا 
فىعهدرسول|للةصلى الله 
علبه وسلم من اليهود 
والنصارى يضاهى قوطم 
فو| لقدماتهم يعنى أن هكفر 
0 
أوااضميرلانصارى أى 
يضاهى قوطم المسيح ابن 
الله قولاليهودء زيرابن 
الله لانهمأقدم متهم 
يضادؤن عاصم وأصل 
المذاهاة المشامهةوالا كثر 
برك الطمزواث-ةقافهمن 
قوهم ام أةضهياء وهى 
التىصأشبهت الرجال بإنها 


لاتحيض كذ اقالهالزجاج : ْ . ؛: 
(قاتلهمالنه) أى هما حتقاء كفرااءهودوالتضارى كفرا الذين مضوامن الام اخخالية التكافرة وقالالقتبىير يدأنمن كان فى عصر 

1 1 
إن يقالهم هذا (أق 00 ا م (قنيم ماله) 2 لعنهم الله 
١ 1‏ : بن وملهم الله 2 5 ا ا ح هطد 
يؤفكون) ا د ا و 0 


اقول" نككبامن بشاعة قوطم كا يقال ان فعل فعلا : تكب منهقاتلهالنهملاً عب فعله (أق يؤفكون) يعى 
أنى يصرفون عن اق بعدوضوح الدايل واقام اطنةباناللّهواحداً حد ؤء اواله ولد انعالى الله عن ذلك 
على الباطل ع قولهسبحانهوتعالى ((تخذوا أحبارهمورهيا همأ ربلامن دونالله) يعلنى اذ ليود 
| والنصارى عاماءهم وقراءهم والاحبارااعاماءءن اليهودوالرهبان صاب الصوامع من النصارىأر بإيامن 


ْ 


عن اق بعد قيام الدرهان 
(اتخذوا) أى أهلالكاب 
(أحبارهم ) داماءعهم 
(ورهباهم) نسا كه-م 
(أر بإبا) آظة (٠.ندون‏ 
ابله 


دون 


دار 


ل 107 نات 5 13 7ط 5-21 2ت :7 ته نت ا لت 2-2 اك 7 6153531557 391907 3212 لكك :اط 7-2-2 225 القن لج ج12 202 02 ب 27ج جاح ود 2 ١‏ 2 دح جع للد جا سح رط 2 ناد د 1 
وسل .ا وجههالى اين أمس هأن بأخذم نكل حال ى جحت دنا را أوعدلهمن المعافر بةثياب سكون بإلمن 


أخرجه! أبوداودفالنى صلىاللقعليهوسرأً عه أنياخذمنكل تل وهواابااغد يشاراوم :فرق بين الغنى 

والفقيروالمتوسط وفمهدليلعلىاً بدلانؤةذالحزر بةمن الصبيان والنساءواعانؤٌ دذ من الاحرارالءالغين 
وذهب قوم ا ىأ نعل ىكل موسرأر بعسةدنانروءل ىكل متوسط دنار إن وعل ىكل فة_-برد ارا وهوقول 
الات اراعة 2 ذكعن ا 2 6 در ربااز؛ َ 00 0 
أصضاب الشافى قل الجر 1 ثارلاءزا دعل الدينارا الالتراضى فاذا رن 2 0 بادةضر بناعلى 
المتوسط دينار بن وعبى الغنىأر بعةدنا نيرال العاماء! :ا أقرأهل!لسكتاب على دنهم الباط للا ف أهل 
الشمرك حرم ةلأبام الذينانةرصواعلى الدبنمن شر يعةالتوراةوالانج.لقبلالنسخ والتبديلوأيضا 
ااي اقفر عانفكروافيهافيء رفون صدق تمد دل اللفعا. وسل وصعة نبوته فامهاواطذ| 
المعنى ولس المقصودمن أخذالمز بةمن أهل الكتاباة رارّه-مع ىكفرهم «لالمقصودمن ذلك حقن 
دماهم وامهاطم رجاءأنيعرفوا المق فيرجهءوا اليهبإنيؤم:واو يصدقوا اذاراً واتحاسن الاس_لام وقوة 
دلائله وكثرةالداخلين فيه وقولهعزوجل (دقالتالمودعزير ان التموقالتالنصار ى المسيم ابن الله) 
الاب ماذ كرالتةسبحانهو تع الىف الآىةالمتقدمة أن المرور د والتصارى لابو منون ,الله ولايد ينون دين 
لمق يدنه هذهالآبةفا خبرعنه» | نهم أثبتواللة ولداومن جوز ذلك على الثهفة_د أشرك بهلانه لافرق بان 
من يعد صماو بإن من يعبد المسسح فق دبان مهذا انهم لايؤمنونبالله ولا«د نون دين اق وقد تقدم سبب 
أخذ الجز بةمئهم وابقائهم على هذا الشرك وهوحرمة|لدكتب القديةااتىبايديهم ولعلهم,تفحكرون 
هاو يعرؤرن اق فيرجعون اليهروى سعين بن جبيروعكرمة عن ابن عباس قا لأ تى رسو ل الله صبى الله 
عليهوسل جاعسةمن المهودسبلام بن مش والنعمانبن أوفى وشا س بن قبس ومالك بن الصيف فقالوا 
كيف نتبعك وقد تركت قباتناو ان تلاتزعم أنعز يرا ابن النةفائزلاللةهذهالا بةوقالعميد بن عميراها 
قالهذهالمتقهالةرجل واحدمن المبوداسمهفاء<اص إن عازوراء وهو الذى قالان الله فةبر ونحن أغنياء فعلى 
هذين القولينالقائل طذهالمقالةجاعةمن اليهودأوواحدوائمافسب ذلك الى 'ليوود فى وقالت اليبودجريا 
علىعاد العرب فى ابقاع اسم الجباعةعلى الواحدنقو| لالعربفلاني ركب اليل واتمابركب فرسا واحدا 
منها وتقولالعرب فلا ن حالس اماوك ولعله م حالس الاواح_دامئهم وروىءطيةالعوق عن ابن عباس 
أنه قال نماقالت المهودذاك من أجل ا نعز برا كان فيهم وكانت التوراةع:دهم والتابوت فيومفاضاءوا 
التوراةوعءاوابغيرالمق فرفع الله سبصانهوتع الى عنهم التابوت وأ نساهمالتوراةونخهامن صدورهم فدعا 
اللهعز بروابتول اليه أن يرداليهالتوراةفيدماهو يسلىمبتهلاالىاللةعزوج ل نزل نور من السماءفدخ_ل 
جوفه فعادت اليه فاذنفى قومهوقال باقوم قد نانى الله التوراةوردها الى فعلقوابهيعامهم مكثواماشاءالئه 
ثمان التابوت نزل بعد ذهابهمنهم فامارأوا التابوتعرضواما كان يعامهمعز يرعلى ماف التابوت فوجدوه 
مثإوفقالواما أونىعز بره ذا الا أنها بن اللهوقال! لكاى ان نص ماغزاببتالمقدس وظهرعلى بنى 
اسرائيل وقتلمن قرأ التوراة كان عز براذذاك صغيرافلم يقتله اصغره فل ارجم بنواسرائيل الى بيت 
المقدس وليس فبهم من يقرأ التوراة بعث الندطمعز براليجد دطمالتوراةويكونطم آنه بعد ماأماتهالله 
ماثةسنة قال فاق مالك بإناء فيه ماء فشر ب منه فثلتلهالتوراة فى صدرهفاما أ ناهم قال أناعز بر فك ذبوهوقالوا 
ا نكن تكاتزعم فامل عليناالتوراة فسكةبهاطم من صدرهم ان رجلامنهم قالانأنى -دثنى عن جدىان 
التوراةجءات فى خابية ودفنت فىكرم فانطلةوامعهحتى أن رجوهافعارضوهاا كت بطم عز يرف دوه 


(وقالت اللبود) كاه-م 
أو بعضهم(عز يزابنالله) 
مبتدأ وخبركقولهالسيح 
ابن الله وعسز براسم 
أتمى ولتعمته ونعر يقه 
امتنع دسرف»ه ومن نون 
وهم عادم وعلى فقد جعله 

عرسا (وقالت النصارى 

المسسيح ابن الله 


شوالح-ق يقال فلايدين 

كذااذااتحذهدنهومعتقده 
(من الذبن أوتوالكتاب) 
بيانلاذين قبإه وأما 

اجوس فاحقون باه لل 

الكتاب فىقبولالجزبة 

وكذًا الترك واطنود 

وغيرهما بحلاف مشمركى 

العرب لماروى الزهرى 

أن النى عليه السلام 

صاعبدةالاوئان على 

لحز بةالام كان من 

العرب (حتى يعطوا 

الجر بة) الىأن .قملوها 
وسميت جزية لانجب 

على أهلهاأن جز وه أى 

يقضوهأوهى جزاء على 

الكفرءلىالتحميلق 

نذلير (عنيد) أىعن 

يدمواتية غيرمتنعة ولذا 

قالوا أعطى بيدهاذا انقاد 

وقالوائزع بده عن الطاعة 
أوحتى يعطوهاعن يد الى 
بد نقد اغيرنسيئةلامبعوثا 

على يد أحد ولكن عن 

بدالمعطى الى بدالا" خف 

(وهم صاغرون) أى 

55 خدمتهم على الصغار 
والذل وهوأن ناتىها 
بنفسهماشياذيررا كب 

وإسامها وهوقاتم والمنم 
جالس وان ,يتات لتلةتلة 

ويؤخف بتلبيبه ويقال 
له أدامزبة باذىوانكان 

وتنا وي بكقغاء 

وتسقط بالاسلام 


٠ 


| الكثاب)يعنى أعطوا الكتتابوهمالبوودوالنصارى (-تيُمْملُوا الجز ية) وه مايعطى المعاهدمن أهل 


التكتاب على عهد موهى الخ راج الممضضروب على رقابهم سميت جز بةللاجتزاءبهافى حقن دماتهم (عن بد) 
يعنى عن قهروغلبة تقال لكل من أعطى شيأ كرهامن غ يرطيب نفس أعطى عن بدوقال| بن عباس 
يعطونهابايديهم ولاب رساونبهاعلى يدغيرهم وقي ل يعطونها نق دالانسيئة وقيل يعطونهامع اقرارهم بإنعام 
المسامين عابهم بقبوطامنم. (وهم صاغرون )من الصغاروهوالذل والاهانةيعنى يعطون الجز بوهم أذلاء 
مقهورونوقالعكرمةيعطو نامز بةوهمقائمُون والقابشجالس وقالابن عباس توّخذالمز بةمن 
أحدهوو توطأعنقهو: قال الكاىاذا أعطى إصفع قفادوقيلهوان يو خ_ذبلحيتهو يض رب ف طزمتيه 
و إقالله أد-ق اللهياعد واللهوقال الامام الشافعى رضى اننهتعالىعنهااصغارهوجر بان أحكام المسامين 
عليوم 

ملإفص لف بان أحكام الآبةد اجتمعتالامةعلى جوازأخ_ذالمز بةمن أه ل الكتابوهمالبهود 
والنصارى اذالم ,كو نواعر باواختلفوافى أهل الكتاب العرب وفغير هل الكتابمنكفارالتم فذهب 
الشافىالىان الجز يةعلى الاديانلاعلى الانساب فتؤخذمن أهلالكةابعر با كانوا أوعماولاتؤخد 
منعبدة الاوثا نحالواحتج؟-اروىعن نس ان النى صل النعليءوسم بعث خالدبن الوليدالىأ كيدر 
دومة فاخذهفانوا.ه طقن دمه وداه على المز بةأخرج_ه أ بوداودوقالالشافى وهورج ل من العرب 
يقال انهمن غسان وأ خذمن أهل ذمة المن وعامتهم عرب وذهب مالك والاوزاعى الىان الجزبة تؤخدمن 
جيعالكفا رالا لرئد وقال أبوحنيفةتؤخذمن أهل الكتاب عل العموم وتؤخذءن مشر الهم ولا 
:و خذدمن مششرك العرب وقا لأ بو بوسف لاتنؤخذمن العر بىكتابيا كان أومشيركا وتؤخ دمن التجعى 
كتابيا كا نأومششركاوأماا جوس فاتفقت!اصصحابةعلى جوازالاخذ مهمو بدلعليه ماروى عن يجالةبن 
عبيدةو يقالعبدةلم يكن جم رأخذ الجزية من الجوسحتى شهد عبد الرحجن بن عوفان رسولاللةملى 
النةعليهو- م أخذها من يجوس هح ر نرج هالبخارىعن جعفربن دعن أبيهأن عمر بن الخطات 
ذ كرا لجوس فقالما أدرىكي فأ صنع فى أمسهم فقال عبدالرجن بن عوف أشهداً فى سمعترسولالله 
صلى الئة عليه وسل بقولسنوابهم سنة أه ل ال-كةا ب أخرج همالك ف الموطأعن اب ن:شهاب قال بلغنىان 
رسول النه صل اللةعليه وس أذ الجز بةمن وس البعحر بنوان عم را خذهامن حوس فارس وان 
عمان بن عفان أخ_ذهامن البرب رأترجدمالك ف الموطأوف امتناع جمرمن أذ الجز بةمن الجوسحتى 
شهدعبدالرجن أن الننى هل اللعليه وم أخذهامنهم دلي ل على ان رأى المحابة كان على انهالاتؤخذ 
م نكل مشسرك وانمانؤخذ ٠ن‏ أهلالكتاب واختلفوا ىأ نالجوسهلهممن أهلالسكتاب فروىءن 
على بن أنى طالب أنه قال كان طم كاب بد رسونه فاص,حواوقد أ سرى عل ىكتابهم فرفع من بإ نأظهرهم 
واتفقواعلى در مذبانحهم ومنا كحتهم لاف أهل الكتاب وأمامن دخ لف دين اليهود والنصارى من 
غيرهم من المشمركين في نظ رفانكا نواقددخاوافيه قبل النسمخ والتبديل فانهم يق رون بالجز بةوتحل 
منا_كحتهى وذبانهم وا نكانواد خلوافيه بعد النسخبمجيع تمد صلى النةعليه وس ونسيخ شمر يعنهم بثشر يعته 
فانهم لايق رو نبالجزءة ولانحل ذباتحومومنا كتهموءن شك كنا ىمس هم هل د خاوافيه بعد النسخ أ وقبله 
يقرونبالجزيةتغليبالحقن الدم ولات_ل ذباتُهمومنا كته م تغليباللتحر بم ومنوسم نصارى العرب من 
تنوخ وبهراءونى تغلب أقرهمم ربالجز بةوقال لاحل لناذباتئحهم وأماالصابئةوالساميةفسبياهم سبيل هل 
|اعكتاب فهم فى أهل لسكا بكاهل البدع ف السادين وأماقد راز بةفاقاهاد ينار ولايجوز نص عذه 
و .قبل الدينارمن الغنى والفقبروااتوسط و بدلعليهماروىعن معاذبن جبل ان رسولاللة صلى اللهعليه 


وس 


(9؟5) 


فيهاالامسامازادفى رواية خيرم وأوصى فقا لأ ترجوا المشم ركان من جز برةالعربف-لٍ يتفرغ لذل كبو 
بكرواجلا ع مرف خلافتم و أجلان ن يدم ناسترائلاناعن بن شهاب أن رسولالنةصبى النهعليه وسل قال 
م يشان ىجز برةالعرباً ترجه مالاث فى المو طم سلا (م)عن جابرقالس معت رسولاللهصلى 
اشهعليهوس| يقولان الي مطان قديئ سن يعيدها اد لون فى حن بر ةالعربولكن ف النحدراإش دنهم قال 
سعيد بن عبد العز بزجز ير ةالعرب ماين الوادى الى أقصى العن ال ىتوم العراق الى البحر وقالغيرهحد 
جز برةالعرب من أقصى -د نأ بين الىر يف العرا قف الطولومن جدةوماوالاهامن ساحل البحرالى 
أطراف الشامعر ضا عد والقسم الئالتسابر بلادالاسلامة جوز للكاف أن يقي فبهاب_هد وامان وذمة 
ولسكن لايد خلون المساجد الابإذن مسر قووقولهتع الى ( بعدعا عم هذ أ)) يعنى العام الذى حج 3ب 4 أبو بكر 
الصديق بالناس وفيه نادى على ببراءة وان لاس بعد العام مشيرك وهوسنة تسع من اطجرة (وانخفتم 
عيلة )يعنى فق راوفاةةوذلك ا نأهلمكة كانت معايثفهممن التجاراتوكانالمشسركونحابون الىمكه 
الطعام و يتجرون فامامنعوامن دول ارم خا ف أهلمكةمن الفقروضيق العيش ف ذف كرواذلك لرسول 
اللقص لى الله عليه وس فأنزل الله زوجل وان خفتم عيلة (فسوفيغنيك الله من فضله) فالعكرمة 
فاغناهم النهبان أ نزل المطر, مدراراوكثرخيرهمو قالمقاتل سم أهل جدة وصنعاء وجوش من المن وجلبوا 
المبرةاسكثيرة الىمكة فكفاه, النهما كان و افون وقال|اضحاك وقتادةعوضهم النهمناالز بةفاغناهم 
بها( انشاء) قيل! نا نثمرط المثيئة فى الغنى المطاوب ليكون الا ان دا التتضمرع والابتهال الى اله تعالى 
فطلب اخيرات ودفعالا اتا ان,قطع العبد أملدم نكل <_د الامن اللهعزوج ل فانه هوااقاد على 
كلثمئ وقيلانالمقصودمن ذ كر هذا الشرطتعلمر عابة الادبك فى قولهتباوك و: تعالى :دخان المسجد 
الحرمان شاءالنه آمنين (اناللةعليم) يعنىيما يمحم م يعنى لهت الى لا.يفعل سيالا 
عن حكمة وصواب فن حكمته ان منع امش ركين من ددول اخ . وأوج ب المز بةوالذلوالصغار على 
أهل العكتابؤة الت الى (قا: “لوا الذين ليومتو ن بالنه ولابال.ومالا آخر ) قاليجاهد نزلتالاابةحين 

أمى النبى ص 02 دزوظاغزوةتبوك وقال الكلى نزات ف قريظة 
والنضيرمن اليهودفصا مهم فكان تأ ولج نة أصامهاً هل الاسلام وأول ذل صا بأهل الكتات بإبدى 
اتات ل اللهعليه وستروا وأحخابه ومين والمعنى قائلوا أهاالاؤمنونالقومالذبن 
لاو مذون بالل ولاباليو. مالآخر فان قات امود د والتصارئنز عمونا: - يؤمنونبالله واليوم الآخر 
فكيف أخبرا الل عنهم ا نهم لايؤمنون بالل ولابال.و. مالأخرة قلتايمانهم بإللّهلسكاعان المؤمئين وذلك 
دجسي التشبيهوال:صارى يعتقد ون الحاولومن اعةقد ذلك فليس عؤمن ,الله وقيل 
من اعتقدأن-ز يرا ابن اللهوان البح ابن الله فلس عؤمن بالل بل هومشس رك باللةوقيل م نك ذ ب رسولا 
من رسل الله فليس عؤمن باللهوالمود والاصار ىكذ بون كثرالانبياءفلواعؤمنين بالله وأماايعانهم 
بإليوم الآخرفليسكايمان المؤمنين وذلك انهم يعتقد ون بعد الارواح دون الاجسادو نه 
الجنةلاريأ كلون فمهاولايشمرنون ولا.تك.<ون ومن اعتقد ذلك فليسايمانهكايمان الو منين وان زع أنه 
مؤمن وي وقولدته الى (ولاحرمون ماحم اللةورسوله) يعنى ولاء#رمون ال روالخنز ير وقيلمعناهأنهم 
لاحرهون ماحم النهفى |اقرآن ولاماحوم رسولهفى السنةوقي ل معناهلايعماون اف التوراةوالانجيلبل 
حرفوهما وأنواباحكامن قم ل أنفسهما (ولايد .نون دبن اق ) يعنى ولايعتقدون #ةالاسلام الذىهو 
دين الحق وقيل |حق هوالله تع الى ومعناه ولايد ينون دين النهود ينه الآسلام وهوقولهتء الى ان الدين عند 


عحجوا ولابعتمرواك كان وا يفعلونف الجاهلية (بعدعامهم هذ )وهوعام نسع من 


اللةالاسلام وقيل معناهولابد ينون دين هل اق وهم المسامون ولايطيعون اننهكطاعتهم (من الذي نأوتوا 


طهر حينم أبو بكررطى 


الةعنهعلى الموسم ويكون 
المرادمن نه ىالقر بإن 
النهبى عن الحج والعمرة 
وهومذهبنا ولاعنعون 
من دخول رم والمسيحد 
الحرام وسائرالمساجد 
عند ناوء :د الشافى رجهاننه 
بذعو ن من المسسحدارا أم 
خاصة وعند مالك عنعون 
منه ومن غيره وقيل نهى 
المشركين أن يقر بوه 
را اجع الىنهى المسامين 
عن ع-كينهم منه (وان 
خفتم عيلة) أىفقرا 
بسبب نع الشسركين من 
الحج وما كانلكم فى 
قدومهم علي من الارفاق 
والمكاسب (فسوة ف 
يفيك الله من فضله)من 
الغنائم أوالطر والنباتأو 
منامتاحونجبج الاسلام 
(انشاء) هوتعلم لتعليق 
الامور عش ةانهتعالى 
لنقطع الآمالاليه (ان 
التعليم) باحوالم 
0 فى قي ق مالم 
علجم صا العر بادحكم 

8 وأراد ونزلف 
أهل السكتاب (قانلواالذدين 
لايرؤمنون بلله) لان 
اليهودمةنية والنصارى مثلئة 
(ولاباليوم الآخر )لام 
ؤ.هعلى خلاف مائحب 
حي ثبزمون نلا كلى 
الجنةولاثرب (ولاحرمون 
ماحزماللهورسوله) لانهم 


(اذ) بد لمن بو م(أعبتم كرتم )فاد رك ال لمي نكلمة الامحاب بالكثرةو زلءنهم ان النههوالناصرلا كثرة اجنود فانم زمواحتى بلغ 
فلهممكةو بق رسولالنهصلى التفعليه وسل وحدهوهوثا بت فى م ىك زه لدس معه الاحمه العب اس آخذا بلدامدابتهوابوسفيان بن الرثابن 
عمه آخذ بركابهققالللعباس 2 (/؟*) 2 صحبالناس وكانصيتافنادى يأصعابالشجرةفاجتمعواوهميقولون لبيك 
لبيك وتات الملدنكة || ا سو اا لس 
عليه اليا البيسن م مواطن كثيرةو يوم حنين ( اذ أ عبتم كثرنكم) يعنى حين قاتم ان نغلب اليوم من قلة (فلةن ع 
ل را | يعنىكثرتكم (شياً) يعنى انااظفر بالعدوليسبكثرةااعددولكن انما ءكون بنصراللهومعوتته (إوضاقت 
0 ا وسركنا عليكم الارض ؟ارحدت)يعنى بسءتهاوفضاه ثم وليتم مدبر بن ) اعنى منوزمين ) مأ نزل الله سكيقة) 
ا اخ | يعنى بعسداطز ءةوالسكينة الطم ا نبنةوالامنةوهى فعي|ةمن السكون وذلك أ نالانساناذاخاف رجف 

ف دراه 00 0 00 ا 4 
انهزموا 0 سي - || فؤاده فلايزالمتحركاواذا أمن سكن فؤادهونبت فا كان الامن موجبالاسكون جع_ل لفظ السكينة 
و تا كنايةعن الامن قي وقولهتعالى (على رسولهوعلى المومنين )انماكان انزالالسكينةعلى المؤمئين لان 
عليه السلام بومئذ اللهسم الرسول صلى النهعليه وس لكان سا كن القلب ليس عندهاضطرابك اح ل للؤْمئين من اطزهةوالاشطراب 
لكالجد واليِك ل ات علي بارال العمعل. عد رحدو الى قتالعد وهم بعداطز عمةور 0 ل الله 
وات العا ع٠‏ أ صلى اشفعلية وسرثابت لعز زوائزل ستووا روه ا لاا و00 
المشركين وتجبدنمم لاللقّاللان الملا سكةلمتقاتل الابوم بدر (وعذ ب الذي نكفروا)يعنى بالاسر والقتل 

وسى العيال والاموال (وذلك جزاء الكافر” ن)يعنىف الدنيائماذا أفضوا الى الآخر ة كان طم عذا ب شد 

من ذلك العذاب وأعظم (لم يدوب النهمن بعدذلك على من يشاء )يعنى فيهدبهالىالاسلامكافع لين بق 
من هوازن حيث أساءمو اوقد مواءلى رسول النة صل النةعليه وسل نائبين فن عليوم وأطلق سإبهم . (والئه 
غفور) .أن ناب ( رحم) بعباده و قولهتعالى(يلآبهاالذي نآمنوا ا االمشركون نس )قي لأرادبالشركين 
من الموود واانصارى والنحس الذي القذرمن الناس وغ يرهم وةي ل النجس الثيع الحبيث وأراد هذه 
الجاسة نحاسة الك لانجاسة العدين سموا نحساعلى الذم لان الفقهاءاتفقواعلى طهارة أبدانهم وقيلهم 


الارض بمارحبت) ما 
مصدر يه والباء؛عنى مع 
اىمع رحبها وحقيقته 
ملتسهةبر مواعل أن 111 


1 
78 1 1 3 00 1 8 ان لكك واخدز برحتىقال لدو بن صالمن مس مش ركافليتو ضأوروىهذاعن الزددية 
السفر أى ملعسابى] | من الشيعة والقول الال أصحوقالقتادةسماهم تجسالامعنبونفلاينت لون وعدثون ف لابتوضؤن 
واللننى ادو ين || (فلاشربوا الستجداطرام) الرادمنعيم من د ولاس ادا اا 0 
-- أعداتك وتاي || الحرام وي ؤكد هذاقولهتعالىسبصان الذى أسرى بعبدهليلامن المسجد حرام أرادبهالحرم لانهأسرى 
ناقت عليك (ثم ورج || بدصاى م عليموس اتن يكام قائىة قا لمانا انالا الا 0 
3 05 : 7 الحرم فلاجوزلكافرأن .دخا حال ذميا كان ومستأم: الظاهرهذهالآبةو بدقالالشافى وأ جد ومالك 
الشعيت) 0 فلوجاء رسولهن داراللكفروالامامفى حرم فلاياذنكه فى دخول ارم بليخرج اليه بنفسهأو يبعث اليه 
000 0 من يسمع رسالتهخارج ارم وجو زا بوحنيفةوأهل السكوفةلامعاهردخول !حرم » القسمالثاق من 
6 انين وأترل بلادالاسلام الخازوحد «مابين العامةوالون ونحدوالمدينة الشر يفةقيل نصفهاتهاتى ونصفهاجازى 
5 


وق لكلها حجازى وقال|بن الكالى حداخازمابين جبلطى“وطر ب العراق سمى حا زالانه حتز بإنتهامة 
ونحد وقيل لانه جز بين نحد والسسراةوقيل لانةعتز بين نحد وتهامةوالشأم قال ا حر فى وتبوك من الخاز 
فجوزلاكفارددخول رض احازبالاذن ولكن لايقيمون فيواً كثرمقام من المسافرقهوثلاةأيام (م)عن 

بن عم رأنه سمع رسول النهصبى الله عليه وس يمو للاخ رجن البهودوالنصارىمن جزيرةالعرب فلا أترك 


جنوه دالمتروها) يعى 
الملائكة وكانوا تمانية 
كلاف أوخة آلاف أو 
ستةعشيرأًلفا (وء_ذب 
الذين كفروا) بالقتل والاسر وسى النساءوالذرارى (وذلك جزاءالكافر بنثم بتو باللهمن بعد فمها 

ذلك على من يشاء) وهم الذبن أسل وامنهم (دا النلغفور)ستر ركف رالعدو بالاسلام (رحيم ) بنصرالولى بعدالانهزام (يإأبواالذينآمنوا انما 
الشركر ننخس) أى ذف ونس وهومص د ريال نجس نحساوقدر: قذ رالا نمعهم الششرك الذىهو خزلة انجس ولانهم لايتطهرون ولا 


يغنس لون ولايجتنبون النجاسات فهى ملابسةطم أوجعاواكأتهم النجابمة بعينهامبااغة ىوصفهم بها (فلايقر بوا السجداحرام)فلا ‏ 


| 


3 


فقا 

دقتل أ بوعامى أميرالك امين قال الزهرى | خبرقى سعيد بن المسب ب نهم أصابوابومئذستة آلاف صى مان 
رسولاللةط_لى النةعليه وس ل أنى الطائف-فاصرهم بقية ذلك الشهرةامادخل ذوالقعدةوهوشهرحرام 
انصرف عنهموا أتىالمعرانة فأحر ممنهالعمرةوق.م مواغنام حنين وا 1 طاس وتأل ف أتاسامنهم أ بو. سَفنَان 
بنحزب واحرث بن هشام وسهيل بن عمرووالاقرع بن حابس فأعطاهم (ق )ع ننس بن مالك انناسا 
و يتركناوسيوفناتقطرمن دمائهم قال انس فد ث بذلك رسول التةصلى النهعليه وسل من قوطم فا رسل الى 
الانضارجمعهم فىقبة من أدموم بدع معهم غيرهم فلم اجتمعواجاء هم رسوا ل تمل شعايم وس فقا 
0 بلغنى عن فتماللهفة ها ءالانصاراً ماذو ورا ينايارسولاللهلميقوا لواشيا وأما ناس مناحديشثة أسنائهم 
فقالوايغف رالله(رسولالنه يعطى قر يشاو .تركناوسيوفناتقطرمن دماتّهم فقالرسول الله صلى النهعليهوسم 
فاق أعطى رجالا حدينىعهد بكفر ‏ تألفهم أفلاترضونانتذهب الناسبلاموالوترجعواالىرحالم 
إرسول الله صلى النهعليهوسل فواائماتتقلبونبهخيررمابنقلبون بهقالوايل يارسول التهقد رضيناقال فانم 
سجدون بعدي أثرة شديدةفاصير واحتىتلقوا اللةورسولهعلى الحوض قالواستصبرزاد فى روايةقال 
أأنس فل نصبر (ق )عن عبد الله بن زيد نعاصم قال ل أفاء الئةعلى رسولهصل النةعليه وس بوم حنين قسم 
فى الناس فى الوا ع قاو مهم ولمبعط الانصارشي ا فكأنهم وج دوا اذل يصبهمماا ماب اتناس خطيىم ففال 
بامعشيرالانصار أل أ جدم ض لالافهدا ك النةفى وكنتم متفرة قين فالفت> الى وعالة فأغنا م الله ىكلماقال 
شيأ قالواادنةورسوهأمن قالخامنعك أن تج بوارسوا ل ادنهكلاقال شي أقالوااللةورسولهأمن قاللوشثتمقلتم 
جئتنا كذاوكذ | أترضون أن :ذهب الناس,الشاةوالبعير ونذه.وابالنى الىر-ال؟ لولاا مجرة كنت 
اعمس من الانصار ولوسالك الناس وادياوثهيالس لكت وادىالانصارد. شعمهم الانصارشعاروالناسدثار 
(م) عن رافع بن خدج قال أعمى رسول اننةصل النة علي وسلٍ أباسفيان بن حرب وصفوان بن أميةوعيدنه 
| بن حصن والاقرع|بنحاب سكل انسا ن مائةمن الابل وأعطى عباس بن مي داس دون ذلك فقا لعباس 
بن مي داس 


أنمحعل نهى ونه ب العبي * د بين عيدنة والاقرع 

فاكان حصن ولاحابس * يفوقان مرداس ف مجع 

وماكنتدوناصيرئ”منهما » ومن خف ضاليوملابرفع 
قال فاتم له رسول الله لى النعليه وسل مائة(اخ )عن الم.ور ومى وان أن رسول الله صلى التهعاي»وسل 
قام حين جاء دوفد هوازن مسامين فسألو, أن يردعليهم ماطم وسببهم فقالطم رسول الله صلى الله عليه وسم 
أنمعى من :رون واًحبالحديث الى أصد قهفاختاروا احدى الطائفتين اما امال واماالسبى وقدكنت 
استاني تبك وف رواية وقدكان رسول اللْصلى النةعليهوسل اتنظرهم بضم عشمرة ليلةحين قفل من الطاتف 
فاماتيين طم أنرسوا لالنةصل اللهةعليهو سل غبررادعايهم الااحدق الطائفتين قالوا اناتتارسبينا فقام 
رسولالته صلى التةعليهوسل فى الناس فائنى على الله اهو هله ثم قال أمابعد فاناخوان> هؤلاء جاؤًا 
تائبينوانى قدرأيت ا نأردالبهم سبمهم غن أحب منكم أن يطب ذلك طم فليفعل فقال الناس قد طيبشا 
ذلك طم ياسولالله فقال مف ذلك انالاندرى من أذن منحكمممن لياذن فارجعوا-تىيرفع الينا 
عرفاوٌ م أعمس كفرجع الناسف_كلمهم ع رفاؤهم أمرجعوا الورسول النةصلى الله عليه وسل فاخسبروه 
أهم قدطيبواوأذنوا افهذا الذى بلغنامن سبىهواز ن وأنز الله عزوجلف قصةحنين لقد نصرء اللةى 


فا 


وس ثلشمائ من المسامين وانهيزم ساثرالناس وقالغيره مومع الس اوساو د غبرعمه 
الع.اسبن عبد المطلب وابن عمهاً بوسفيانب ناهر ثواً عن ن3 مأعن قل بوم حذين بين بدى رسول الله 
صلى النهع ليه وس وهذ أن أخواسامة بن زبدلامهأمهما 0 لاترسول اللههلى اانه عليه وسل وحاضلته 
(م)عن العباسبن عبد المطلب قالشهد تمع رسولانلةصل اللةعليهو. سل دوم حناين فاز. مت أناوابوسفيان 
ابن الحرث بنعبد المطلبرسولاننهصل التمعليه وسل فم نفارقه ورسول الله صلى النهعليه وس على بغلةله 
بيضاء أهد اهالهفروة بن نفاثة ازا ى فاماالتق المسامون والكفاروى الم.امون مدبر بن فطفتى رسولالله 
صلى اللةعليهو. سل ركش بغلتهقب ل الكفار قال العياس وأ ناخد بلجام بءلة رسولانلةد_لى اللةعليهو. سم 
أكفهاارادة أ نلاتسرع وأ بوسفيا نخذب ركاب رسول الله صلى التهعليهوب! فال رسولالثةصلى اللهعليه 
وس أىعباس ناد صاب السم رةفتهال | لعباس وكان رجلا صيتافقاتباءلى صوق !بن خاب السمرة قال 
فوالله لكأن عطفتهم حين سمعواصوق عطفة البة رعلى أولادهافقالوالبيك لبيك قالفاقتتاوا والتكفار 
والدعوةف الانصار بقولونيامعشمرالانهاريامعشرالانصارقالم قصرت الدعوةءلى بنى الحرث بن الخزرج 
فةالوايابنى الحرثبن الخ زرجبانى ال حر ث بن الخزرج فنظررسولاللهط_لى الله عليه وسإ وهوعلى بغلته 
كالمطاولعايواالىقتاطم فقالرسول الله صب التهعليه وس هذ احين جى الوطيس قال مأخ_ذرسولاللة 
صلى النةعليه وسل <صيات فر بهن وجوه الكفارتم قال مهزمواورب مد قال فذهب تأ نظرفاذا التقتال 
على هيثته فما أرى قال فوادتهماهوالاأن رماهم حصياته فازاتآر: ى حدش مكليلا ومس هم مدبرافولهجى 
الوطدس أى اشدّد 11ر, ا 0 قبل أن يقوطاال: ب ص_لى الله عليه وس من 
الءربوهى تمااقتضيهوا أنشأه والوطيس ف اللغةالتنوروقوله حدهمكايلا يدى لايقطمشياً (١‏ عن سامة 
ابنالا كوعقالغز ونامع رسوا ل الله صبى النهعليه وس <نينا قالفاءاغشوارسولالله صل التفعليه وسلم 
نزلعن بغلتهم قبض قمضة من ثرا ابالار ض ثماستّة بل بهو جوههم وقالشاهت الوجوه ف أخاق الله منهم 
اسان الاملاعينيءترا ابلك القبضة فولوامد برين فهزمهم اله يذلاك وقسم رسولاللةغنائهم بين اس لمين 
أخر حه مسم نزيا بادة فيه قالسعيد بن جييرا أمدالله نديهص ل اللهعا. 0 مازعد تكد من ٠الملائئة‏ 
مسومين وروىانرجلامن نى نصر يقاللهشثحرةقال للؤمئين بعد القتالاً بن الخين الباق والرجالعليوم 
تياب بيضما كنائرا اه فيح الاكهيئة الشامةوما كان قتلناالاباً بد را ل اننةصلى الله عليه 
و سل فقالتلك | الانكةور, وى أن رجلامن الشركين قالبوم حنين ما التقينا وتاب مد ليقف والناحاب 
شاةأ نكشفناهم فببنا تحن نسوقهم حتى ا نتهيناا لى صا حب البغلةالبيضاء فاذاهورسولالله صبى اللهعليه 
أ وس( قال قلقاناعندهرجال بض الوجوهح-سان الوجوةفقالوالناشاهت الوجوهارجعوا قالفائمزمنا 
وركبواأ كتافنافكانتاياهاواختلفواهل قانلتالملائكة بوم حنينعلى قولين والصحيحأنهالمتقائل الا 
يومبدر وانماكانتالملا نكةبو. موحنين مدداو عوناوذكرالبغو: ىأ نالزهر: ىقال بلغنى أن شدءة نعثمان قال 
استدبرترسولاننهصلى اللةعليهوس| ١‏ بوم حنين وأناأ رد قتله بطلحةبنعمان و مانب نأنى طلحة وكانا 
قد قتلا بوم أحد فأطلع النهرسولهصلى النهعليه وس على مافى نفسى فالتفت الى وضرب فى صدرى وقال 
أعينك بالئةياشيبة فارعدت فرائصى فنظرت اليهوه حب ا ىمن سمعى وبصرى فقا ت أ شهدأ نك رس.ول 
الله صلى الل عليهوسلم قدأ طلعك الله على مافى نفسى فاه اهزم الئةالمشمركان وواوامدبر بن اذطلقواحتىأنوا 
أوطاس وبهاعياطم وأمواط-م فبعث رسولالنهصبلى الله عليه وسل رجلامن الاشعر بين يقال لهأ بوعاص 
وأمسهعلى المدش فسارالىأوطاس فاة تت لوا اوقتلدر يد بن اأصمة وهز. م الّةالمشركين وسسبى المسامون 
عيال المشركين وهر ب أميرهم مالك بن عوف | انصصرى فأ ااطائف فش حصن بهاو ا خذمالهوأهلءفمن أخذ 


ول 


و« و" 


لس تت ل ل 2 227 
وف هذاد ليل على انهاذاوقع تعارض بين مصا ا لدين ومصا الد نيا وجب على المسلم ترجيح مص ا لالدبن 


على مصالٍالد نياؤق قولهع زوجل (لقد نصركانله) النصرالمعونة على الاعداءباظها رامين عايهم (إى 
مواط نكبثيرة ) يعنى أما ك نكثيرةوالمراد بهاغزوات رسولاللةصبى الله عليه وسل وسراياهو بعوثهوكانت 
غزواترسولالثة ص النهعليهوس| على ماذ كرف الصحيحين من <دث ز يدبن أرةم تسع عشمرة غزوة 
زادبرددةفى حد ثدقاتلف كانمنهنو يقالان جيعغزوانهوء مرأباه ولعوثه سيعون وقيل انون وهوقوله 
تعالى اتقد نصر؟ ابنةفىمواط نكثيرة (وبومحنين) يعنى وندير؟ اللفى بوم نين أيضا فاع الله سرعحانه 
وتعالى انه هو الذى يتولى ندرا مؤ منين فكل موقف, رموطن ومن وى الله نصرهفلاغاات بلهو نين اسم 
وادقر يسن الطائف ببذهو بين مكة إطعةء شرم يلاوقالءروةهوالى جنب ذى الجاز وكانتقصة <نين 
على مانةلهالرواة انرسولالنةصل الله عليه وسلٍ فتسحمكةوقد بقيت عليه أيام من -هررمضان نرج الى 
حنين لقا لهوازن ورف ف انى عش الغا ثمرة] لاف من المهاجر بن والانصارو لفان من !اطلقاءوقال 
عطاءكانواستة عش رألذاوقال الكل ىكانواعشرة ا لاف وكانوانومئذاً كثرما كانواقط وكا نالشركون 
و بءة] لاف من دوازن وثقيف وكان على هوازن مالك بن عوف النضمرى وعلىثة. ف؟.زانة بن عرد ياليل 
فاماالتتق الجبءان قالرجل من الانضار يقال !هسامة بنس_لامةبن زقيش ان نغلب اليوم من قلةؤساءرسول 
الله صلى انث علميهو. مكلامه ووكاو اال ىكلمة ال حر واية فم برض اللتهقوله ووكلهه ال ىأ تشسهم و 
انا1آوزى عن سعيد بن المسنب ان القائل ذلك أ ويك راادديق وحكى ابن جر يرالطبرىانالقائل ذلك 
رسولاننه صلى الله عليه وس واسذادهذهالكامة الى رسول الله لى النةعايه وس فيه يعد لا نه صل اللهعليه 
وسلكان فى جيع| أحوالهمتوكلا على النهع زوج ل لايلتفت الى كثرةع_دد ولاالىغيره دل نظرهالى ماناق 
من عنداللةعز وجل من النصمروالمعونة قالوافاماالتق الجءان اقتتاواةتالاشد إندافاتهزم الممركون وخلوا 
عن الذرارىتمتنادواياجاةاب اداذ كرواالفضاتٌ فتراجعواوا: لكش ف المس_امون وقالةتادةذ كرلنا 
ان الطلقاء! فلو بومئذبالناس فاماا تحفل |لقوم هر بوا(اق)عن انى اسح قالجاءرج ل الى البراء فال 
أكنتم وليتم دوم حنين, أباعمسارةفقال أ شهدعلى نى الله صلى الله عله وسل ماولى ولكنه نطلق اخفاءمن 
الناس حسسر|الىهذ| الى من هوازنو همقوم م رماةفرموهم برشق من نب لكانهارجل من جراد فا نكثفوا 
فاقبلالقو. ع الى رسول الله صل الث عليموس[ل وا بوسفيانناهرث رك ودعاواستنصروهو 
يقولأناالنبىلا كذ بأناابن عبد المطلب الهم أنزل نصرك زاد ا بوخيشمةثم صفهم قال البراءكناوال اذا 
احج رالبأس تنق بهوان ااشجاع منالاذى اذى بهيدنى النى صلى انتةعل هوسل واسر عن أبىاس<ق قال 
قالرجل للبراءبن عازب باأباعمار ررم بوم حنين قاللاوالئ ما فى رسول الله صل اللةعليهوس_ل ولسكنه 
حرج شبان أعابه وأخفاؤهم 0 مرالدس عليهم سلاح أوكثيرسلاح فلقوا قومارماة لاكاد سقط طم سهم 
جع هوازنو : نى ندرفرشقةوه, رشقامايكادون+طؤن فأقباواهناك الى رسولالنهه_لى اللهعايه وسلم 
ورسولاللهلى اللهعليهوسلم على بغلتهالبدضاءوا بوس_فيان بن ارث بن عبد المطل ب يقودبه فتزلودعا 
واستنهروقالا االنىلا كذ بأناابن عبدالمطلب م صفهمو روىشعيةعن أفىاسحق قالقالالبراءان 
]أ هوازنكانواقومار. ماتول القيناهم جلناعايهم فانهزموافاة بل المسامو على الغناتم فاستغباونابالسهام فاما 
رسول انلصي اللهعايهوس لفل يفرقولهولكنه| نطق اخفاءمن الناسالا<فاءجع خف يف وهمالمسرعون 
من الناس الذءن لسط م مايعوقهم واسرجع حاسروهوالذىلادرععا. لعزقال ا ذارى القوء باسترءم 

الى جعةوا<دةرمينارث_قاوالرج لمن ال رادالقطعةالككييرةمنه وقولهك.نااذااجرا رالبأس يعنى اذا 
شد اتخ رب والبأسبالموحدةمن تحت الشدةوالحوف وقال!!-كل ىكان <ولرسولاللهه_لى اللةعليه 


(9؟ - (نازن) - انق )) 


دينهع ل الآباءوالابناء 
والاموال والحظوظ (لقد 
نهرك الله فى مواطن 
والاضيروا1 . «دية وخيبر 
وفتحمكةوقيل ان المواطن 
التى نصمراللة ؤيهاالنىعايه 
السلام والمؤمئين تمانون 
موطنا ومواطن ا رب 
أىواذ كروابوم(حذين) 
واد بين 2 والطائف 
كانت مه الوقعة بن السلمين 
وهم اثناع شرا 0 بين 
هوازن وثقف وهمار بعه 
آلاف فاءاالتقواقالرجل 


من المسلمين ان تغلب اليوم 


كن 3لا فناءترصولالت 
عليهااصلاةوالسلام 


(الذبن آمنواوهاجرواوجاهدانى 2 (9198) سبيلالتهبامواهموانفسيم) أولئك (أعظمدرجةعندالله)من أهلالسقاية 
ة إوأوائك 

و أرق بنى عم بسقون العسل واللإن وأ أنتم نت قون النيذ من حاجة ب أم من بخل فقالابن عباس الجديته 

' 0 0 1 0 || مانام حاجةولاتخلا نماقدم النى صل النةعليء وس على راحلته وخلف أسامة فاستستقفنبناهيناهمن 

١ / :‏ 9 2 نديذ فشسرب وس فض أسامة فقال أ حستم أو أجلم كذافام:عوافلائر يد تغييرماأم بهرسولاللةصى 

0 0 1 3 ( العليموسل النبيذم رينقعف اماع غدوة ويشرب عشاء أو ينقع عشاء و شرب غدوةوهذ احلالفانغلى 

السو ا و 

صفة الواصف وثنعر نف عند الله) يعنى ان من نموضوواخبد ةالضفات فى 

المعرف (لههم فبها) فى والنفسكان أعظم در جة عند الله من افتخر بالسققابة وعمارةالمسحدا را ا وائم الريك رالقسم المرجو ح[ 

الجنات (نعيممقيم ) دائ لبيان فضلالقسم الراجح على الاطلاق على من سواهم والمرادبالد رج المنزلةوالرفعة عندالنهفى الآخرة 

(خالدبن فها أبداانالله (وأدائك) يعنى من هذه صفتهم ) همالفائزون) يعنى بسعادةالدزياوالاخرة (سشمرهمر بهم) يعنى 
عندها أجرعظيم) لانقطع بره مر مهم والنشارةالخيرالارالذى يفرح لانن عتتس اموه د بر و ا 000 
لام الته النبىعليه السلام الحا 6 كرا خخيرالذى يدشمرهم به فقالتعالى ( ب ر-جةمنهو رضوان)و هذ أعظم اليشارا اتلانالجة 
باطجرة جع ل الرجليقول والرصوان سن انر دل 0 فيهانعيم مقيم )يعنى أن نعيم الجنةدا م عا 
لابنه ولاخيه ولقرابته انا منقطع أ بد[ (خالدينفيها) يعنى فى المنان وف النعيم (أ بذا) , بعنى لاا ل أجرعظم )يعنى 
قدأصينا باطحرة ذنهم من الع ا 0 ضُُ قوله سب حانه وتعاى 09 5 الذب نآمنوالا:تخذوا ابأو واخواتم 
سرع الى ذلك ويكحبه |]|أو أولياء) قالمجاهد هذه الآبةمتصلةعماقيلها: نزاتفى قصةالعيا سوطاءدةوامتناعهمامناطحرةوقالابن 
ومنهم من تتعلق بهزوجته عباس ل أمى النى صلى اللةعايهو - الناسباطحرةالىالمديذة هممن تعاق بهأهاه وأولاده يقولون 
أووادفيقول بدعنابلامئ || ننث دك التهأن لاتضيءنافير قطم فيقيم علمهم ودع اطجرة فا نزل الله هذه الآبةوقالمقاتل نزات ف النسعة 
فنطيع 0 الذي نارتدواعن الا لام ولحقوابكة قهى الله اؤّمنين عن 0 وأنزليائهها الذن]منوالاتتخذوا 
ويدعاطحرةفنزل(باايها آباءكواخوانك أ واياءيعنى بطانة وأصد قاءنفشون لبهم أسراروتؤثر ونالمقام معهم على اطجرة 


الذين آمنوا لاتتخذوا 
أبإءم واخوا نح أولياء 
ان استحبوا الكفرعلى 
الامان ) أى 5 وه 
واختاروه(ومن يتوطم 
منكم) أى ومن يتول 
الكافر بن (فاوائك هم 
ااظالمون قلا نكان' بوم 


بكر (وأموالاقترفقوها) 
١اكتستموها‏ (وتحارة 
عْسون كسادها) فوات 
وكت نفاقها (وءسا كن 
ترضونهاأحب اليممن 


أبلهورسوله وجهادق سسإدفتر بصواحتى يان النهبامس ه) وهدوعد | بعاجل أوعقا ب آجل أوفتح مكة (والنة لايودى 


قال بعضهم جل هذهالابةعلى ترك اطجرةمشكل 00 رةنزات بعد الفح وهى من اخ رالقرآن 
نزولا والاقر بن يقال ان الله سبحانهوتعالى لما أم المؤّمئين,التعرى من المشركن قالوا كيفيكن أن 
بقاط لع الر جل باهو أ خاهوابنهفذ كرالله أن مقاطعة الرجل هله و قار بهفى الدبن واجية فااوٌ من لابو الى 
2 وا تكان باهو ا خاهوا بنهوهوقو| دنه الى (ان اسكعبوا لكف رعلى الاجمان) يعنى ا ناختاروا الكفر 
وأقامواعليهوتركوا الايمانبالتهو رسوله (ومن يتوطم من فاولئنكهم الظالمون) يعنى ومن حختارا اللقام 
معهم على اطجر: ةوالمهادفقدظل نفسه عخالفةأمر النهواخةيارالكفار على المؤمنين ولانزاتهذهالآءة 
قال الذبن أسامواومهاجروا اننحن هابرناضاعت أموالناوذهبت تجارةناوشر بتدورناوقطعناأرحامنا 
فاترل اللةسبحانهوتعالى, (قل) أى قر باد طؤلاءالذين قالواهذهالمقالة (ان كان اناق وْ موأ باذ 8 
واخوانك وأزواجم وعشيرتم) وقرى" على الجع وعشيرات> العشيرةهم الادنون من أهل الانانالذبن 
يعاشرونهدون غيرهم (وأموالاقترفتموها)يعنى! كنبقوهالإوتجارة نونك أدها)يض بفراف؟ 
طالإومسا كن ترضونها) يعنى نسةوطنونهاراضين بسكناه الأب اليك من اللةورسوله) يعنى ا حب! 1 
هن اطحرةالىاللهو روا لهو جهادفى سبيله ) قبين اانه سيصانه وتعالى! لي حمل جيم المضارف الدننا 
يبت الدبن سلماو ا خيرانهانكانتر: عاب هذه اصا الدبو بتعندكا أوكمن طاعة اننةوطاعة رسو له 
ومن ا جاهدةفى سبي ل الله (فتربصوا) أىفاتتظروا (إحتى باق النهبامص ه)يعنى بقضائه وهذا أع مهد يد 


وو ,ف وقال جاهد ومقاتل يعنى بفتحمكة ( والله لاجد ىالقوم الفاسةين )يعنى الخارجين عن ٠طاعته‏ 


وق 


ألقوم الفاسقين) والآبة تنى على الناس ماهم عليهمن رخاوةعقد الد. نْ واضطراب حمل اليقين اذلاتجد عند أورع|! ناس ماد «ت<بله 


(ولمخش الاالله) تنبيهعلى الاخلاص وامراد اللخشية فى أبواب الدين بان لامختارءلى رضا الله رضاغيرهلنوقمحوف اذا اومن قدخئى 
اتحاذيرولاتمالك ان لابخشاهاوقي لكانواخحشون الاصنام ويرجونهافاريد 


الرففة 


من اللهتدبن) وعسى من النهواج بيدنى وأولئك ه, المهتدون ال تمسكون بطاعة اللَّهالتىتؤدى الى الحنة 
عن فى سيدا لخدرى ان رسولالنةصلى الثهع ليهءوسل قال اذاراًيتم الرجل يعاد الما جدفاشهدواله 
بالامان فانالشمعز وجل يقول انمايعمرساجد النهم نآمِن بالل واليوم الآخرالآية أرج_»الترمذى 
وقالحديث حسن (ق) عن أفىهر يرةان النى صلى النهعليه وسا قالهن غداالىالمسجدأورا اح أعد الله 
لدفى الجنة نلا كلاقدا أو راح النزلمايهي ألاضيغعندنز ولهبالقوم (ق)عن عمان بن عفان قالسمعت 
رسولالنةصلى ادنع ليهو سل بتقولمن بنى لله م جد | يستغى به وجه الله تعالى بنى النةله ينتاف النة وفىر واية 
بنى الثهلهفى اللجنة مثلوو عن أ نس ان رسولاللةصلى الله عليه وس| قالمن بنى لله مسحد اصغيرا كان أوكبيرا 
بنى اطهله يتا المنة! خرجهالترمذدىعن يمرو ؛نعنسسةانرسوا لاللةص_لى الثةعليهوس_لم قالمن نى لله 
مسحد اليف كراللةفيه بنى انئةله ييّافى انأ خر. جهالنسائى فقوا لهس بحانه وتعالى (أجعلتم سقابة الحاج 
وعمارةالمسحد الحرام)الآبة(م)عن النعمان بن بشيرقالكنتعندمنبرالنىصلى النةعايهوس_ل فال 
رجل ماأبال ىأ ن لا أعمل عملا بعد الاسلام الاأ نأ را مسجد ارام وقالالآخرالجهادفىس_بيلاللهأفضل 
مما قلئم فزجرهم مر وقاللاترفعوا أصواتكعند منبرالنى صل اللهعليهوسل وهو بوماجعة ولكن اذا 
صليت الجعةدخات فاس:فتيهفما اختافتم فيه فأ تزل اللهعز وجل أجعاتم سقابة الحاج وعمارةالمى_حد 
الخرامكن آمن باللهواليوم الآخرالى] ترهاوقيل قالالعباس-_ينأسر يوم بدرائنكنتم سبقتمونا 
بالاسلام وامجرةوالمهاد لقدكنا نعم رال .د الحرام ونس الخاج فا نزل اننههذهالآبة وأ خيران سارتهم 
المى_حد الحرام وقيامهم على السقابة لا نفعهم مع| لشرك بإلثه وان الاعان وا مهاد مع نية خبرمماهم عليه 
وقال امسن والشعبىو#د ب نكعب | تقرظى نزلت ف على ب نأ ى طاال والعياس بن عبد المطاب وطلحةبن 
أفى شسيبة اقتخروا فقالطلحة أ ناصاحب البيت بيدى مفاتيحهوقال العباس وا ناصاحب السقاية والقيام 
عايهاوةالعلى ماأدرى ماق واون اد صليت الى اليإ سةّة أشهر قبل الناس وأناصاحب المهادفانزل الله 
ه_ذهالآبة أجعلم سقابة الحاج والسقابة مصدركالرعابة والجابةوهى سق الاج وكا نالعباسبنعبد 
المطلب بيد مسقاية الخاج وكان يلها فى ا+اهاية فاماجاءا لاسلام وأس العرا سأقرهرسول الله صلى النةعليه 
وس على ذلاك وعمارة المسجد الح رام يعنى ناءه وتشديد موص مه( ك نآمن بإلثهواليوم الآخر )فيه حذف 
تقد يرهكا؛ انم نآمن بالئةواليوم الآخر (وجاهد فىسبيلالله)أى وكهادمن جاهد فى سبيل لوقيل 
السقاية والعمارة ؟عنى الساق والعامى تقد يره أ جعاتم ساق الحاج وعاص المجد ارام ك نآمن بإلله 
والبو. مالآخر و جاهد فى سبيل الله (لايستو و نعدد الله ) يعنى 1 ىحالهؤلاءالذينآمنوا بال وجاهدوا 
ففسجيل الله بحالمن سق الحاج وم را مسجد ارام وهومقيم على ثركةه وكفرهلان النةسمدانهوتعالى 
لا.يقبل حملا لامع الاإمانبه(و اللهلامهدى الو مالظلمين) (خ)عن | بن عباس ان رسولالنههلى اللهعليه 
وسلجاء الى ال قهاية فاستستى فقا اعباس بافضل اذهب الى أ مك فأت رسول الت صلى الله عليه وس بشراب 
من دندها فقالاسقنى فقالبار سولانهانهم عاو نأبديهم فيه قالاسةنى ؤشسر, بمنه مأ ز مم وظم 
يستقونو يعماون فيوافقالاعاواذا نك على عمل صا ثمقاللولاأن تغلبوا لنزاتحتى أضم الحبلعلىهذا 


(ولم عش الاالله) يعنى و ف ف الدبن غيرالله ول ترك أم الله دي ة الناس (فعسى أوائ كأ نكونوا 


يعنى عاتقه (م )عن 0 بنعبداللهااز فى قالك نت جالسامع ابن عماس ع ندا اسكعيةفاتاهأعر الىفقالماى 


ننى تلك اخدشية عنهم ( فعسبى أو لكأن 


يكونوا من المهتدين)تبعيد 
الاهتداء وحم لاطماعهم 
فى الا تتفاع باعماطم لاق 
عسىكلة اطماعوالمعنى 
وتسكون معتد امهاعند الله 
دونمن سواهم (أجعلتم 
سقابة الحاج وعمارة 
المسجد ارام كن آمن بإلله 
واليوم الأخروجاهد فى 
سمل الله لإستوون عند 
الله والثةلامم_دى القوم 
الظالمين )السقابةوا العمازة 
كالصيانةوالوقابةولايدهن 
مضاف 4-ذدوف تقديره 
وعمارة الس<داحرامكن 
آمن بإللهوقيل المصدر ععنى 
الفاعل نصدقه وراءةاءن 
الزير سقاةال+اج وعمرة 
ال_حد الحرام والمعتى 
انكاران يشبهالشركون 
بالمؤمئين وأعماطم المحبطة 
بإامماطم النته وأن 
وى بهم وجل 
اكع لانهسم وضعوا 
ادح والفترق غير 
موضعهما نزلات حوابا 
لقولالعباس حينأسر 


قطفق على رضى الله عنه بو سه بقتالرسولالله صلى اللهعليهوسم وقطيعةالر<منذ كرمساو يناوتدع حاسننا فقيل أول؟ محاسن 
فقال نعم رالمسجد وأسق الحاجو نفك العانى وقبل افتخ رالعباس بإلى_قابة وشيية بالعمارة وعلى رضى اللهعنه بالاس_لام والهاد 


ؤصدق اللهتء .الى علءا 


فعاصي مكعامي ججيع الما جد 
ولا نكل بقعةمنه مسيدف 
أوأردد جنسالمساجد 
واذالميداحوالانيعمروا 
حنسها دخ لحت ذلك 
أن لايعمرواالم جد ارام 
الذى هوصدرالجنس وهو 
كد اذطر يقءطربق 
الكاي ةكانقولفلانلا 
يقرا ا ب أ لله للاكنت انلق 
عكر اعنة الي 7 نَ 
0 
(شاهدين على | نفسهم 
بالكفر) باعترافهم بعبادة 
الاصنام وهوخالمن الواو 
فى يعمرواوالمعنى مااستقام 
طم أن يجمعوايين أعميبن 
متضادبن حمارةمتغبدات 
اينهم عالكفر بإللة ود بعباد نه 
(أوا تافل 
وف النارهمخالدون) 
داتمُون (انمايممرمساجد 
الله) عمارتهارم مااسترم 
منها وقها وتنظيفها 
وتنو برها بالمصابيح 
وصيانتهاممالمتين لهالمساجد 
من أحاديثالدنيا لانها 
بنيت للعبادةوال د كرومن 
الذ كرد رسالعل (منامن 
بإللّه واليوم الآخر) وم 
بذ كرالايمان بالرس_ول 
عليهالسلام للاعلان 
الامان باإلنهقر بنهالاعان 
إلرسول لاقترا ماق 
الاذان والاقامة وكلة 
الشهادةوغيرهااًودلعليه 
بقوله (وا قام الصلوةواىق 
الركوة) وفقوله 


ووو الو 295 كيه اللا 


عليه وسل وقطيعةالرحم فقالالعياس مالك نذ كرون مساويناوتكمون محاسننا فقيلله و هل لك من 


واجبة وعمارةالسحد نافإةولايث ةغل الانسانبالنافلةالابعد! كال الفر يضة الواجبةعلي» © وقولهتءالى 


وغ 


لنّ صل النهعليه وسل يعبرونهم بالشرك وجعل على نأف طالب بويع العباس بسب قتالرسولالنة مل الله 


حاسن قال نع نحن أفضل منك نحن نعم رالمسجد الخرام ونحجب الكعبة ون اجيج ونفك العا يعنى 
الاسيرة فنزات هذه الآبةما كان للشسركس أى مابنبغى للش ركين أن يعم روامساجد الله| أوجبالتةعلى المسامين | 
منعهم من ذلك لان المساجد | :متعم راعبادةالنهنعالى وحدهفن كا نكافرابالله فلس لهأن يعمر مساجد : 
النهواختلفواف المرادباع_مارةعلى قولين | ب هما أن المرادالعمارةالع_مارةالمعروفةمن بناءالمساجد 
وتشبيد هاوص متهاعند شرابهافنع من الكاف رحتىوأوصى بدناء مسجد تقل وصيته والقولالثائى 
أن المرادبالعمارةدخولالمسجد والقعود فيه فمنع الكاذره ندخولالمسجد بغيراذنمس/ حتىلودخل 
بغبراذ ن مسلم عزروان د خلبإذن/ يعز روبد لعلى جوازدخول الكافرا المسجد الاذن انالنىصى الله 
عليه وس شد .-امة بن اثا ل اسار بةمن سوارى المسجد وهوكافر والاولى تعظيم المساجد ومنعهممن 
دخوطا ور قولدتعا ى ( شاهد بن على أ نفسهم بالسكفر) يعنى لايد خاون الى اجد فى حالكوخهم شاهدبن 
وقبل نقد برهو هم شاهد ون فلماحذ فت وهم نصب وقال ابن عباس شهادتهم على ,أ نفسهم بالكفر. سجودهم 
للاصنام وذلك أ نكفارق ري شكانواقد نصبوا أ صنامهم خار ج البيت ال حرام عن دالقو اعد وكانوايطوفون 
بالببتعراةٌ كلناطافواطوفة سجدواللاصنام فل يزد ادو بذاك من النهالابعدا وقالالحسن انهم ميقولوا 
نح نك غارولك نكلامهم بالسكف رشهادةعامهم بالكفروقالالسدىشهادتهم على أ نفسهمبالكفرهواًن 
النصرافيسئلمن أنت فيقول نصراف واليهودى يقوليهودىوالمشرك يقول مش رك وقالابنعياسق 
روابةعنه شاه دبنعلى رسوطم بإلكف رلانه من أ نفسهم (أولئك حبطت أعماطم) يعنى الاعمال التىعملوها 
فى حال التكفرمن أعمالالبرمثل قرى | اضيف وس الحاج وفك العانى لانهالم تكن لله فليكن طانأ “يرمع 
عدر ( وف النارهم خالدون)بعنى من ماتمنومعلى كغره ف قولمعزوجل (امايعمرساجدالفة 
من آمن بإلتهواليوم الآخر )لابين اللهء زوج لأنالكاف رلدس لهأنيع_مرمساجدالله بين فى هذ هالآبة 
من هوالمسدق لعمارةالمساجد وهومن آمن بإننةفان الايمان بإللة شر طفيمن نعمرالمسحدلا نامسحد 
عبارةعن الموضع الذى يعبد الثهفيهفن لليكن مؤمناباثةامتنع أنيعمرموصعايعبد الثةفيه واليوم الآخر 

يعنى وآمن بإليوء مالآأخر وأنه ح قكائن لا نع ارةالمسحدلاجلعماد الله وجزاء جر ه! ايكون فالآخرة 
فنأ نك رالآخرة ليع بدالتهولويع_مرلهس_جدافانقلتل يذ كرالايمان برسولاننةمعأنالايمانبه 
رك فى ص الاءان قلت ان الايمان برسو[ لانشهصبى الثةعليهوسل داخلف الايمانبالنه فانمن آمن بإلنه 
واليوم الاحز فقدامن برسولالله لان من جهةتهعر ف الاعمانبالله واليومالآخر لانههوالداعى الى 
ذلك وقيل! نالمش ركينكانوايقولونان #داافماادّى النبوةطلءالارياس-ةوالملاك فاخبراللهءزؤجلان 
#دادلى الل عليه وسل اما دعاالى الابما نبالنهواليوم الآخرلالطلب الرياسةوا ملك فاذ لاك قال.س ءانه 
وتعالى انما يعم رمساجدالنهم نآمن بالثهواليو مالأخر, وترك ذ كرالا مان برسوا لالنهحصب اللهعليه وس 
وقيل انه تبارك وتعالى قال بعد الايما ن ,الله وال.وم الآخر (وأقم اللاو فى الذكوة) وكان ذلك مماحاء 
به رسولاننةصلى النهعليهوسلٍ فن أقام الصلاةوا فى الركاةفة د امن بر سول امل اسغلهو رو واعل أن 
الاعتبار بإقامة|لصلاةوايّاءالزكاةفىعمار: المساجد ان الانساناذاعم را مسجد أقام الصلاةوا فى الزكاة 
لانجمارةالمسحداما تلزم لاقامة الصلاةفيه ولايشتغل بعمارة السحد الااذا كا نمؤدياللزكاةلان الركاة 


ببسم 


1 


نصح نياتهم بقوله,(إيعذ بي النهبإيديكم) فتلا( ويخزهم) أسرا( و ينصريعليهم )يغلبكعلييم 
(فاتلوهم) ووعدهم النصرليئيت قلو هم ونصح نياتهم بقوله (يعد. 


١ 


5 بذهى خخ غيظقلو بهم )ل القوامتهم من المكروه 
نزاعةعيبة رسول الله صل التهعايهوسل (إويذه بغ 
0 34 دورقوممؤ. : منان ) طائفةمتهم وهم حْؤاعةعيم و 

و أسفات ثم 


قدحصل الل هذهالمواءيدكاهاف كان دل 0 النهبإيد يكم فان وار ذلك نا 
0 مهم التهبادديكم) بر بدبالتعذيب القت ل يعنى يقتلهم 1 اه - 5 
قولهسبحانهوتعالى (قاتلوهم يعذيهم اللهب ار هيه بهم وأنت في قلت المراد بقوا فقدأسا ناس منهمكانى 
لسار نموم النهبايد يكو بين قولهوما كان انلها ا فيان وعكرمةبنأنى 
قاتّكف|+ بين قوله يع نموم اللهبايد يمو به 2 1 باعذا ب جم 0 س_نهيان و: 0 
قات كيف الع به ا ذاب الاستئصال يعنى وما كان الله ليسا صلهم با ئمنين بقتال سهيلن عمرو 
ةليه ببورانتفبنيمعذاب الام لئة نيمس نع يعو والؤمنين: 00 اعتزلةة 
3 : لدقاناوه 15 الذين نقضواالعهدو بدؤايا 5 الرجماى الى ادن وغبرا لانت وا أوهى ترد على المعتزا قوطم 
والمراد بقوأ - ,6ن - قدثن العذ اهن انع ١ت‏ الاستتضال. 0 0 ا 
0 الم بين العذابينان . 2 : ( يعنى ود طم أن انلهتعالى شاءان يوب 
انا ١‏ نقص عهد ه والعرف0 3 :ا لهتنعال (وحزهم 1 5 ٠.‏ 
من قاتلهم أو : لاالى اذ نب الخالف وفوا : ٍ لكفرةلكنهم 
ب افق وعذات القت ل لا.تعدىا : 0 بظف رمم (ويشف هد دروم على جيع | 9 
نزلم. الذلواطوان (وتصرةعا ذىمنهم ومن المعلوم انمن لابتوبونبإختيارهم 
لقهروالاسرى ين كءداءقيم كا كنواناوم نابم ايقن وات امزيةقلجاهد )بع ماسكون كاي 
مؤمنين) 0 ذلك يعظم سرورهو يصبرذلك سببالقوة 0 5 عه | ا فقبول 
خصمه ثم مكنه النهمنه فاه بغري حبذ لك ويعخلم سمرورهو حيث أعانت قر يش بنى» “سا أ ماقدكان (حكيم )ىقر 
خصمهم 2-0 ل اده صل النهع ليه وسل 3 أكفانه 2 5 أنتتركوا 
اسدىأرادصدورخزاءة حلفاءرسوا 1 اثارهممنهم بالنى صلى اللعليه وسلم وا ||التوبة(امحسيمان 
0 سي نالب صلىالنةعليه وس قاليوم لماي لله الذي جاهدوا 
لتلوا تم شا : ذهب وجد قاو يهم ج.أنالودمن بكرروى أن النر ثم قال تعالى ( و يشوبالله 3 20 
يذهبغيظ قلويهم)بعنى ويذهب و ذكرهالبغوى بغيرس:د ونم ' جعاء سوبلم 
(وبدهبغي خز اعة مر ني كك ر الى العدمرذ كروالء لاس لام فمن عليه الحسيان 
فتمكةارفعوا السيف الاخزاعة من بنى, الثهمن يشاءالىالا- لام قم للتو سخ على وجودا حسم 
ح سو 0 ادس له تعاتى بالاول والمعنى و مهودى الله من د ةن أنى جهل وسهيل بن ع 0 3 على ماأنتم 
0 كوالكفرو مهد يهالى 27 0 0 بالاسلام بوم فتحمكةفاساموا عليه <تى شان 
بالتوبة من - ا ؤساءالمش ركين تم من التهعامهمبا 7 لاسلا (عكم) ٍِ إن حاهدواق 
عمروفهؤلاءكانوامن أئة الكفرورؤ 23 ليةنإلسعادة قرتونتعلية و مهادية الىالاسلام ص متكوهم| إن < ا 
٠.‏ ع سمت لهالعنابة آم 9 ا 2 5 1 المعترض فىوسط|ا ١‏ سممل الله لوج ه الله و 
5 5 :رعمادهومن 5 5 1 1 الاستفهام : 3 ع ٠.‏ 00 
عليم )يعن فلو قواعزوجل(أم سسب كرا هذ امن تساللغم: نانتتركوافلا نؤمسروا بتخذوامن دون اللهولا 
3 2 0 0 أرادبإله-ل المعلوم لان رسوهولاالؤمنين وليجة) 
زاازى * خاث قيهاهأثفزق بيهو ب ' نهالذ بن - 6ه ' 71 : 5 
0 3 السلين دم 7 وكذابةعن وجوددقالهالامام نثرالدبن أىبطانة من الذبن 
,-. 5 - لله بوحوده سداد 1 1 - 
جودالشيئ يلزمهمعاوم الوجودعند انهلا 0 ارا دل شحد 3 0 3 
و 2 : الزجاج أى الع الذىحازى عل 2 مدو نهم مو نأل لفعليهوس_[ والمومناه 
الرازى ونقل الواحدىءن الزجاج 0 لحب لط شم لكين ماونيم 0 00 ا وقد 
لهولارسولهولاالؤمنين وايجة) فال 0 قالعطاء ا واياءيعنى لاتتخذوا || ولامعنا 6 زاك 
دون اللهوا واو 1 خانةوقالالشيحاك خديعةو 00 منهفهووليحة والرجل دك عل انسينة 
أسرارهم وقالقتادةوليحةيعنى خم قالأ:وعبيد كل يأ داتهفى ةلبس 1 فوكائن وانالذبنم 
اسمرارهم أ لهوالمؤٌمنن وقال! بوعءء 5 ة أميه دون الناس 3و متودم بن وان . 
أولياءمن دون ا يد فوليجةالرجلمن >:صه: 0 01 . خاصواد نهم لله عيز ينهم 
5 القوء لدس ممم وايحةمن الولوج فول 9 2 فلانوليحةف القوم اذادخ_لفييم بحاصوا م6 2 ١‏ 
كونق 1 1 الانسانمءتمداعليه ولاس من قوطم ا ١‏ (واللة خبيريا و بين المخاصين وأشحدوا 
اغب الوليجة كل ماشخذه المشمركين وان يفشوااايوم أسرار 207 دين اداخل 
4 اب ااقصودمن جذائىالؤمنينعن. 0 فقول سبحانهوتهاى (ماكان للشركين ارون 100 دا 
0 الاقالك: لاسن الل انأنوسب: قر ' السرادية ا ب لام ان ١|‏ يز لسن جائدقيلى 
تعملون) نمدم 0 الخرام وقرئ“مساجد النهعلى الجع وال راد, 
أن يعمروامسجد الله)يعنى يهالمب»» 


سا كفار فيض أسروا النةايجاهدبن منكم 
7 لله عفد من دون الله والمرادبننى العل نف المعاومكة ولك 7 ييا 
0 بماتعماون) 0 ناجم فال اءة المع لان قبلةالمساجد وامامها 
ده نيصسيين تر سياد ار 0 

لم ومااستقام (أن يعمر وامساجداللة) مسح 


1 واو ا 000 ما اس مسد 0 
2 0 اذاطء عن ال ستدين لسارم راجازقتلهلانالعهدمعقودمعهءلى أن لايطعن فاذاطعن فقد نكث عهده 


لنجاجسعامام 0 
وأعمدة فنقلث حوكة اليم 


من العظائم وهذا منغابة 


٠)‏ )0 وشا البافون مهمزةواحدةغيرمد ودة بعدهاباء عمكسورة أ صلهااءة 


ونوضح بيانآناتنالمن بعل ذلك و ريفهمه قال|بنعباس حرم تهذهالآبةدماءأه_ل القبلةوقال| بن مسعود 


مرت بالصلاةوالز زكاةفن لريزك فلاد_لاةله'وقال|بنز بدافترضت اله_لاةوالزكاةجيعال يفرق بينهما 


0 0 وأ أن يقيل ال لاة الال كاة وقال بر حم ال أبابكرما كان أفقههيمنى بذلك ماذ كرءأبو بكرف حق 
0 0ت ]| منمنعالزكاتوهوقولهواطهلاأ فرق بين بئين جع الله ينهمايعنى الصلاةوالزكاة (ق )عن أبىهر برة 
0 قالللا توف النى ص لى الثهعليه وسل واستتخاف! أبو بكر وكفرم ن كفرمن العربقالعمر بن الخطابلانى 
10 بك ركيف تقاتل الناس وقد قال رسو لاللةصل اللةعليهو. - أمي ت أن أقاتل الناس حتىيقولوا الاالهالاللله 
00 0 1 | هن قاللاالهالاانهفقدعصممنى مالهونفسهالاحققه وحسابهعلى اللدعز وجل فقا لأ نويكر واننهلاقائلن 
0 ىل 00 من ذرق بين الصلاة وال زَكاةفان الزكاةحق المالواللهلومنهوقعناقا كانوايؤدونها وفر وابةعقالا 
6 0 كانوا بؤدونهالىرسوا ل التدصل ادنع ليهوس! لقائلتهم على منعها فقال مر فوالتةماهوالاأنرأبتانالله 
00 - 1 شر حصد رأفى بكرلاقتالفعرفتانهالمقء نأنس قال قال رسول الله صلىاللهعايهوس ل من صلى صلاتنا 
ا واستقبل قبلتناواً كلذ يمتنافا لكلل( اذى لدم انه وذمة رشو و وفوا سكانه وال روات |١‏ 
9 دليل لنا على 0 أعمانهم) يعنى وان نةضواعهودهم (من بعدعهدهم) يعنىءن ع بعد ماعاهد وكوعليه أنلايقاتاو كم 
الكافر لأمكوث 0 ولايظاهر واعلي> أحدامنأعداتم (وطعنوافدينكم) يعنى وعابواد ينم الذى أ تمعليهوقدحوا 
ومعناء علد التاق 0 فيه وثلبوهوفى هذ ادلي ل على ان الذى اذاطعن فى د بن الاسلام وعابهظاهر الاسق لهعهد والمرادمهؤلاء 
2 انهملابوفون مهالان الذرن نقضواالعهدكفارقر بش وهوقوله تعالى (فقائاوا أ الكفر ) «عنى رس | اشسركين رقادتهمقالابن 
عينم وا عباس نزت فىاً فى سغبانبن حر ب وار ث بن هشام وسهي لبن رووا ألى جهل وا بنهعكرمة وسائررؤساء 
بإلنكث لاايمان شائى || قر يش وهم الذين نقضواعهدهم وهمواباخراجالر. سولوقيل أرادجييع الكفاروانما ذ كرالائمةلانهم 
أى لااسلام (لعلهم الرؤساء والقادةقق كتالم كبا الاتراع وقال جاهد هم فزن والردم لطي لبان ا 
ينتبون) متعلق يتاتو أ هذهالآبة بعدوميات أهلهاواعل حذيفة أرادبذلك الذبن؛ «ظهرون مع الدجال من اليبو دفانهم أعُة الكفر 
٠‏ أئمة الكفر ومابرت_ي أ فذلك الزمانوالتأعلعراده © وقولهسبحانهوتعالى (انهملاأيمانطم) اي 
راض رورس وقيل معناءانهم لاوفاء طم بالعهود وقرئة لاعمان طم بكس را همزةوممنا لاي لم ولانصديق وقبلهو 
فى متاجته اس ع أ نالامانأىاقتلاهم حيتوجد وهم ولاتؤمنوه. (املهمبتوون) أى لك ينتوواعن الطعن فدبتم 
ا و يرجعواء نه كف را ى الايمانم حض المؤمنينعلى جهادالكفارو بين السبب ف ذلك فقالتعالى (ألا 


تقاتلون قومانسكثوا أممانهم) يعنى نقضواعهوده, وهم الذين نقضواعهد الصلح بالحديبدية وأعانوا ب ى بكر 
على خزاءة (إوهمواباخر اج الرسول)يعنى من مكةحين اجتمعواف دارالندوة (وهمبدق و 8)يعنىبالقتال 


كرمه على المسى ء م حرض 

هل 0 (أولمىة) يعنى يوم ند روذ لك أنه قالوالا: ننصرف حتى نستتاصل حمد | وأصعايه وقي ل أرادبه انهم بدؤابقتال 
اعةحافاء ١‏ اللفعليهوس أنحاة || قتاطم 

تقاتلون قوما نكثوا 3-1 رسول الله صلى اللةعليهو. ل (أتحشونهم) 2 فونهمأيم لؤمنون فتتركون 


أيمانهم) التى حلفوها فى 


المعاهدة (وهموا بإخراجالرسول) منمكة (وههبدوٌ م أولمية) بالقتالوالبادى 


( فاللهأحق أن خعشوه ( يعنى فى ترك القتال ل ا 


قوله 


أظر انمي من أن تقاة لوهم و بهم بترك مقانلهتم وحضهم عابرام وس يدياب القن رامن ن نسكث العهد وا تراج جالرسول 
واليدء بالقتالمن غيرهوجب (أتخدونهم ( و سخعلى امتهم (فاللةأح ق أن تخشوه) بان حشوهفقاتلوا أعداءه(انكتم 
مؤمنين) فاخشوهأىانقضية الامان الكامل أن لاخشىالمؤمن الار بدولا يبا ىعن سواه ولاو هم اللةعلى رك القتالجردطم 
الامي به بقوله 


(ان الله حب المتقين ) يعنى ان التر بص مهم م نأ عمالالمتقين ) كيف وان يظهرواعليكم) تسكرارلاس_فبعادثبات المشمركين على العهد 
(لايرقبوافي>الا)لادراعوا 


فضربطم رسولانثةصلى النهعايه وإ بعد الفتحأر بعةأشهر بختارون من أعس د. اماان يساموا واماان 
يلحقواباى دلادشاؤا فاساموا بعدالار بع ةالاث_هروالصوابمن ذلك قولمن قال انهم قبا ئل من بنى 


0 3 00 ْ حلفا ولاقرابة (ولاذمة) 
رار وص ترات لقعو تر يتريد رمات || عيسندا (برضوتم 
تقش العهد الاق بش و بنواف لمن نى بكرفاسبمام اعهد من لونقض وحم بنوضمرةواءا كانالسراب || بإفواحهم)بلوغدالابمان 
| القوللانه -ذهالآيات نزات بعد تقض قر بش العهد وذلاك قبل فم مكةلان بعد الف مكيف يقول لشئ َالزقاء بالعيى وه وكلام 
قدمضى فااستقاموال> فاستةيمواطم وائماهم الذين قال ا لشهع وجل فمهم الاالذبن عاهدتممن المشسركين 0 
لتقو شيا كأنقصم ا راكع ذا كاطاغريت قر ين فى بكرعلى نزاعةر ع مخالفة الظاهر الباطن 
رسوا لكل طعليهوسم واد قو| روات تن )د ا 0 اءالى ركب الذين بوفون 1 الثباتمئوم 
0 اذاعاهدواو يتقون نقضه ( كيفو انإظهر اكاح )ا قر عاض دودصل الأيةالائل عدن 1 ل (وتاق 
كيفيكون طم عهد وان يظهر واعليم د90 ) وال الا حش معنا كت لاستاوتيم قلوهم) الامان والوفاء 
وهم ان يظهر 0 ويظفردا بد يغلبووو ربوا 0 وكا وا ار )| لكين د (وأ كرهم 
وذملمعنادلايرا اعوافيك الاقال! نعباسيعنى قر ابةوقيل رجاوهذ امعنى قول ابن عما سا يضًا وقالقتادة فاسقون)إناقضو ن العهد 


الال الحافوقالالسدىهوالعهدوك ذلك الذمةوانهما كر رلاتأ كيد أولاختلاف اللفظين وقالأ بومحاز 
وتجاهد الالهواتة زوج ل ومنه قو لأفى بكرا الصديق رضى الثةعنهلات_معكلام مسوامةالحكذاب 
انهذا الكلام/ خرجءن ن ال يعنى من الله وعلىه_ذا القوليكون معن الانةلابرة.وناللهفي؟ ولا 
حذظونهولابراءوبهولاذمةيعنى ولاحفظونءهدا (درضون> بافواههم وتأفى قاو هم ) يعنى يطيعونم 


أومتمر دون فى الكفر 


ولاشماثل تردعع-م عن 


النكثكم بوجدذلكق 
بالستهم حلاف مافى قأو مهم زو كثرهمفاسقون) فانقلت|نالمودوفينمهذهالصفة كفار والتكفر > |أبءض الكفرة من التتفادى 
أخبث وأقبح من الى فتكيف وصفهم لفق ف .معرض الذم وما غادة ف قولدً كثره فاسة.ونمع || عنومااشتر واس ةبدلا 
ان العكفاركلهم فاسةون قلت قديكون الكافرع دلا ىدينه وقد كون فاسةاخبيث اله_ق فى دينهفالمراد (بآبات اللّ) بالقرآن 
بلغ فى الذم وانماقال! كثرهم ول ريق لكلهم فاسقون لانمنهم من وف بالعهد ول ينقضهواً كثره_منقضوا يو اتباع الاهواء 
العهد فلهذاقالسصانهونعءالىوا كثرهم فاسقون وووقولهتعالى (اشتروابا يات الله مناقليلا) يعنى استيدلوا والشهوات (فصدوا عن 


.با "يات القرآنوالابمانبهاعرضاقللامن مماع الدنياوذلك انهم تقضوا الع_دالذىكان يينهمو بين 
ر سولالنةصى اللفعليه وسل يسبب كا طعمهماياها أبوس_غيان بن حرب قذمهم النه: ذلك قال#اهد 
أطمراً بوسفيان حلفاءهوترك وكات كل النشعلت وس (فصد واعن سبيله)يعنى منعوا الناى 
عن الدخولف دين الله قالاءن عباس وذ للك ان أهل الطائ ف أمدوه مبالاموالايةوٌوهمءلى حر برسول 
النهملى التقعايه وسلم (انهمساءما كانوا ايعملون) يعنىمن الشسرك ونقضهمالعهدومنعهمالناسعن 
الدخولفدين الاسلام (لابرقبونفىمؤمن الاولاذمة) يعنى ان هؤلاءالمش كين لابراءون فى موّمن 
عهد اولاذمة اذاقد رواعليهة:_لوهفلاتبقوا أنتم علييمكالمبقواعليكاذاظهر واعليكم (وأولئكهم 
المعتدون ) يعنى فى نقضالعهد . وقوه عزوجل (فانتابوا) يعنى فانرجعواعن الثيرك الىالامانوءن 
تقض العهدالى الوفاءنه (وأقاموا الص_لوة ( يعنى المفر وضةعايهم جمييع<_دودهاوار أركانهاوا نوا 
الزكاةيعنىو بذلوا الزكاةاللفروضةعايهم طيبةبه أ نفسهم وراد ان يع ى|ذافعاداذلك ||" المشدون) امجاو رون 
فهم سه لادلا عا (ونفصل الآيات لقو ا 53 اك الغايةى ا والشرا 9 


2 5 يعامون) اننا سا لط رده يضاعلى تأمل مافصل 


سبيإه) فعد لواعنه و رفوا 
غبرهم ( انهم ساءما كانوا 
يعملون)أى بس الصنيع 
ص نيعم (لابرقبون ف 
مؤمن الاولا ذمة) ولا 
اككران لانالاول على 
والناق عل امول لأنه 
قالىمؤمن (وأولئكهم 


(اناسبالتقين) يعنى أنقضية التقوىا نلا وى بين المر يقين فاتقواالنة ذلك (فاذااف لخ)مضىأوترج (الاشهراحرم) 


التىأسيح فبهاللنا كثين أن يسيدوا (فاقتلواالمشركين) الذبن نقضوكوظاهر واعلي>؟ لاحيث وجدةو. هم) من حل أوحوم (وخذوهم) ش 


وأسروهم والاخ_ذ الاسر (داحصروهم) وقيد وهم وامنعوهم من التصرف ف البلاد 
بهو تتصابه على الظرف (فان نابوا) 


الاسروالخصر أوفكفوا 
عنهم ولاتتءرضواطم (ان 
النهكغفور ) يسترالكفر 
والغدرالاسلام (رحيم) 
برفعالقدل قبل الاداء 
بالالتزام 89 ان أحد من 
الشركين استجارك 
ذاجره) أحد مس نفع بفعل 


0 مضمر دفسسرهالظاهر 


أى وان استخارك أحد 
استجارك وا معنى وان 
جاءك أحد من المشمركين 
بعدانتضاء الاشهرلاءهد 
سكو بنهواستامنك 
ليسمعماتدعواليهمن 
التوحيدوالقرانفامئه 
(حتىب م عكلام الله) 
و بتدبرهو يطلع على حقيقة 
الامى (ثمأ باغه ) بعدذلاك 
(مامنه) داردالتىيامن فبها 
ان امل تمقائله انس 
وفيهدليلعلى| نالمستامن 
لايِؤّذى وادس لهالاقامةق 
دارنا وعكن من العود 
(ذلك) أىالامس.الاجازة 
ف قولهفاجره (بانهم قوم 
لابعامون) بسيب أنهم قوم 
هلولا رساو ن :هللادم 


وما<قيقةمابدء واليهفلايد 


إسمعواأو «فهموا اق ( كي ف,كون للش ركينعهد عند اللوعند رسوله) كيف استفهامى معنى الاستنكار 


)١8( 


الوافىبالعهدواانا كث لهوااغادر فيه ؤعقو| لهسبحانه وتعالى ( فاذ!انس لخ الاشهرالحرم) يعنى فاذااتقضت 
الاشهرا حرم ومضت وهى رج ب وذوالقعدةوذوا لخةوا ا حرم وقال اهدو تمد بن اسحق هى شهورالعهد 
سميت حزما رهة نض العهد فيها خ كان لهعهد فعهدهأر بعة أشهرو. من لاعهدلهفاب_إهالى| نقضاءا حرم 
وذلك تسون بوماوقء_لاءاقي لط احر. م لان اننهس_بحانه وتع الى حرم فيواعلى المؤمنين دماء المشركين 
والتعرض طم فان قاتعلى هذ االقولهذهالمدةوهى لجسو ن بومابعض الاشهرا الخر م واللةسمحانه 
ونعا ىقال فاذاانسلخ الاشهرالحرمقاتلى كانهذاالقدر. من الاشهرمتصلاامضى أطاق عليه اسم اللنع 
والمعنى فاذامضتالمدةال م2 روبةالتى يكور إنمعهاا فلاخ الاشه رارم (فاقتلواالمشسركين حيث وجد تموهم) 
يعنى فى الل والحرم وه_ذاأمى اطلاق يعنى اقتلوهم فى أىوقت وأى مكان و جدفوهم (وخذرهم) 
يعنى وأسر وهم ( وا حدروهم )| ى واحبوهمقال!نعبا سير بدان © منوافاحصروهم وامنعوهم من 
الخروج وقبل امنعوهم هن د خولمكة والنصرف ف بلادالاسلام (واقءدواطمكل م صد) يعنىعلىكل 
طر بق والمرصد الموضع الذى,قعد فيه للعدومن رصدت الت أرصدهاذاترقب:-ه وا مع ىك و نواطم رصدا 
حتى ناخد وهم من أى و جه نوجو واوقيل معناهاقعدواطم بطر إى مكةحتىلايد خلوها (فانتابوا) يعنى 
من الشسرك ورجعواالىالا.ان (وأقامواا لصاوة )يعنىوأ .وار ركان ااصلاةالمفروصة (وا نوا الركوة) 
الواجبةعايهم طيبةبماأ نفسهم (نفلواسبيلهم) يعنى الىالدخول!! ,مكةوالتصرفف بلادهم (ان 
النقغفور) يعنى لمن نابورجعمن الشسرك الى الايمانومن المعصية افىالطاعة (رحيم) يعنىباوليائه 
وأهل طاعتهوقال امسن بن االفضل سخ تهذه الآبة كل آبة ؤيهاذ كرالاعراض عن المثسركان والصير 
على أذى الاعداء وق قوله تعالى ( وان أ حدمن المشركين استجارك فاجرهحتى يسمعكلام الله) يعنى وات 
استأمنك يائد ا حدمن المشمركين الذبن أ ميتنك بقتاطم وقتلهم بعدا نسلاخ الاشهرالخرم ليسمعكلام الله 
الذ ىأ نزلعليك وهوالق رآن فاجره<تى يسم كلام اللهويء رف مالهمن الثوابانآمن وماءايهمن العقاب 
ان أصر على الكفر (مأبلغهمامنه) يعنى انل بس أ بلغه الى الموضع الذىيامن فيه وهودارقومهوان قائلك 
بعدذلك رقدرعليهفاقة_إه(ذلك انهم قوملايعامون)أى لابعوندين الله وتوحيدهفهم >تاجون 
الىسماعكلام النهءزوج_ل قال الحسن ه_ذهالآبة حكمةالىبوم القيامة (كيفبكون للشركينعهد 
عند الله وعند رسوله )هذا على وجه التكجب ومعناه| دأ ى لايسكون طمعهدعند الله ولاعندرسولهوهم 


يغدرون وانةدذور ن العهدم ا ستثنى فقّالسسحانه وتءالى (الاالذين عاهدتمء:_د المسحد ارا ام) قالابن ٍْ 


عباس همقر يش وقال قتادةهم أهل مكةالذين عاهدهم رسولالنه صل التقعايهوس_ل بوم امد ينيةوقال 
السدى وحمد.ن عيادو#دبن اسحق هم بنوحز عة وبنومد جو بنوالديلقما'ل من بنى يك ركانواد خاواى 
عهد قر يش وعقد هم بوم الحديدية وقالمجاهدهم أهل العهدمن شزاعة (لهااستقاموالم )يعنى على العهد 


|| (فاستقهوا طم) يعنىم ا أقامواعلى العهسدثم انهم ليستقمواونقضواالعهد وأعانوابى بكر على تزاعة 
جد مس هم م سمي خصم مه ممم ع عم 2 2 20 صسصسج ص سحي مسي سس ص ع ص عوج جم مرو ص سس بس ع سس ص سم ص ع 0 ل ا 


فضمرب 


اهكان يله لاءعهد فلاتطمعواف ذلك ولاتحد نوابه نفوسك ولاتفسكر وافى قتلهمم استد رك ذلك بقوله (الاالذينعاهدتم) 
أى ولككن الذين عاهد منهم (عندالمسجداحرام) ولمبظهرمنهم نك ثكبنىكنانةوبنى ضمرةفتر بصواأسهم ولاتقاتلوهم (فها 
استةاموا الكم)و لإيظهرمنهم نكثأى فاأقاموا أعلى وفاء العهد ( فاسةقمواطم) على الوفاء وم اشر طيةأىفان استقام وال فاستقموا الهم 


(واقعد واطمكل م صد )كل بمروجتا زترصدونهم 
عن الكفر (وأقاموااصلاة و نواالركوة نفلواسديلهم) فاطلقواعنهم بعد 


ل7بسسسس 77 ٠‏ ببببيبِببببححبيبِبِبيبِِِ ُِ سح 
تجعلواالوىكالغادر (اناللهبعبالمتقين) يعنى ان قضية التقوى تقتضى ا نلايسوى بين الةبياتين يعنى 


ْ 
: 


(اناللهبرىءمن الشسركين ) أى,ان الله حذ فت ص|ةالاذان تخفيفا (ورسوله) عط على المنو: ىف برىء أو على الابتداءوحذ ف المرأى 
ورسولهبرىءوقرىئ“بالنصب عطقاءلى اسم انوا + ر على الجوارأوعلى القسم (/1911) كقولهاعمرك وحكىاناعرابياسمع 


النهصلى النه عليه وس إعن بوم المج الاكيرفقال بوم الخ رأخربهالترمذى وقالوبروى موقوفاعليهوهو 
أدج وعن عم ران رسولالنةصلى اللهعايهوسل وقفبوم الصر بين الجراتف ال ةالتى حج فيهافق الى 
بوم هذا فقالوابوم النحر فقالهذايوم الحج الا كب رأخرجه أ بوداودويروى ذلك عن عبد اللهب نأفى أ وق 
وا مغيرة بن شعبة وهوقول الشعى والذى وسعيد بن جبيروالسدى وروى ابن جرع عن مجاهد ان يوم الحج 
ال كبرأيام م ىكلهاوكان سيان الثورى تقول بوم المج الا كبرأيام منىكلهالاناليوم قديطاق ويرادبه 
الحين والزمان كقولاك بوم صففينو بوم الجللانالخروب دام فى :لاك الايام و يطلق عامهابوم واحدوقال 
عبد الله بن ار ثبن نوفل بوم المج الاك رالذى حج فيه رسو لالنةصل اللهعليهوس ل وهوقول ابن سيرن 
لانه اجمّع فيه حج ال مين وعيد البهودوءيد النصارى وء يد المشركين ول تمع مثل ذلك قبإوولا بعده 
فعظم ذلك اليوم عند المؤمنين والكافر بن قال جاهد اج الا كبرالة ران لانهقرن بين المج والعمرةوقال 
الزهرى والشععى وعطاء المج الا كبرالحجوالمج الاصغ رالعمرةوا ماقي لط االاصغ رلنقصانأعماطاعن 
الدج وقيل سمى الحم الأكبر ل وافقة خجة رسول الله صبى الله عليه وسل حت ة الوداع وكان ذلك اليوم بوم الجعة 
فودع الناسفيهوخطهم و عامه-م مناسكهم وذ رق خط عكه ان الزيان وداستدار وأبطل الفمئ وجيع 
أحكام الجاهلية و وقوله سبعحانه وتعالى ( أن الل برى ءمن المشسركين ورسوله ) فيهحد ف والتقديرواذان 
من النهو رسولهبان الله برىءمن الشركين وا اغاحذفتالياءلدلالة|الكلامعليها وفر فع رسولهوجوه 
الاول انه رفع بالابتداءوخبرهمضمروالتقديران الله برى ءمن المشركين ورسولهأيضابرىءالثانى تقديره 
برىءاللةورسولهمن المشسركين الثااث ان النةفى ير الرفم بالابتداءو برىءخبرهورسولهءعطف على المبادا 
فان ا تلافرق بين قوله براءةمن الل ورسوله الى الذين عاه دم من المشمركين و بين قولهان الله برىءمن 
المشركين ورسوله فافائدةهذا|الشكرارقاتالمقصودمن الآبة الا ولىالبراءةمن العه_د ومن الآيةالثانية 
البراءة النىظى نتقيض | والاةالحار بة#رى الزجروالوعيد والذى بد ل على صمةهذاالفرق ابهقال فى أوطا 
براءةمن الله ورسولهالى يعنى برىء !امهم وف الثانيةبر ىءمنهم فوقو له نعالى (فانتتم) يعنىفانر. جعتم 
عن شرك ركفرع (فهوخيرلكم) يعنىمن الاقامةعلى الششرك وهذاترغيب من الله فى التوبة 
والاقلاع عن الششرك الموج بلدخولالنار )د ان نوا ليتم ( يعنى أعرظتم عن الامانوالتوبةمن الشرك 
(فاعاموا أن غبرمهزى النه) فيهوعيدعظيم واعلام طم بان الث سبحا نهوتع الى قادرءلى ا نزال العذداب 
عمق هوقولهتءالى (و بشسرالذ ينك فروابعذا ب أليم) يعنىف الآخرةولفظ البشارةهناااوردعلى سبيل 
الاستهزاءكايةالحيتم, الضربوا كرامهم الثم © قوله سبحانهوتعالى (الاالذبنعاهدممن 
ال ركين )هذ |الاستئناءرا اجع إلى قوله تعالى براءةمن اللّهةورسوا له الى الذين عاه_دم من المشركين يعنى 
الامن عهد الذءن عاهد من المشمركين وهم بنوضمرةج م نكنانةأم نهر سولهصل التمعليه وسل بإنهام 
عهدهم الى مدتهم وكان قد بيقن مدتهم نسعة أشه روكان السيب فيهانهم لوينقضوا العهد وهوقولهتعالى 
(نم 1 ينقصوع شيأ) يعنى من عهوده التىعاهد» وهم عامها لول بظاهروا ) يعنى ول بعاونوا إعايكم أحدا) 
إعنى من عدو وقال صاحب الكشاف وجهه أن يكون مستثنى من قولهفس_يحوافى الارض لانالدكلام 
خطاب لإسامين ومعذاه براءةمن اللهورسوله الى الذ بن عاهدتم من المشمركين فقولواطم س .واف الارض 
الاالذين عاهدتم منهمثم ل ينقصوم (إذائمواال.معهدهم الىمدتهم) والاستئناءمعنى الاس_تد راك كانه 
قلطم بعدا نأمى وافى !انا كثين لحكن الذين ل .نكثوافاءواالييمعهدهم ولا#روهم >راهمولا 
اللو اتازن) داف ) 


البومع هدمو لارو هم ي#راهم ولاممءلوا الو ىكالغادر 


رجلايقرؤهافقالانكان 
من برىء فلبيهالرجلاكى 
عر ةج الاعرا الى قراءته 
فعتد هااص رك 
العر بية (فانننتم) من 
الكفروالغدر (فهو)اى 
الاسرارعلى الكفر(وان 
على الت ولىوالاءراضء 
الاسلام (فاءاموااً غير 
مكجزى الله) غيرسابقين 
النهولافائتين أذ هوعقابه 
بعذاب أليم) ان شاه 
لدان عم نكيم (الا 
الذين عاهدتم من المشركين 
استئناء من قوله فسيدوا 
فى الارض والمعنى براءة 
عاهد م من ا مش ركين فقولوا 
0 
عاهدم منهم (ملينقصوم 
شيا )من شروطالعهداى 
وفوابالع_- دوم شقذ-وه 
وقرى"لرنقضوك أىع يم 
وهوأليق دكن المشهورة 
أباغ لانه فى مقا بلة العام 
(وإيظاه روا عايكم 
أحدا) ولربءاونواعايم 
عد وا (فامواليومعهدهم) 
فادوهاابومناما كاملا (الى 
مدتهم) الىعام مدتهم 


س-يعدوا ١‏ لاالذن 


والاستثناءعءنيى الاستدراك كاده قيل بعد ان أمي وافى النا كين لكن الذين لينكثوافاموا 


! 
لضا ظ 
قبل التر و بة بيوم قام أ بو بكرنفمابالناسوحد مهمعن مناسكهم فاقام للناس الدج والعرب ف تلك ااسنة || 


(و,عامواا نكم غير جزى على منازطم ال ىكانواعاموافى الاهلية من أمى ادج حتى اذا كان يوم النحر» قام على بن أنى طالبر ضى الله 
الله)لانفوتونه وان أ مهلم عنه فاذن ف الناسبالدى امي بهوقرا أعايهم أولسو رةبراءةوقاليز يدبن تديع س الناعل اباىثمئ بعثت فى 
(وأنالنهمخزى الكافربن) اغوة قال بعثتبار بعلايطو ف بالبيتعر يانومنكان بينه و بينالنبىص_ل النهعليهوس_إعهد ذهواكٌ 
مذ طم فى الدنيا الفتلروف || مدنهومن يكن لهعهد فاجإدأر بعةأشهرولايد خل الجنة الانفس مؤمنة ولاجتمع المشمركون وال امون 


الآخرة بالعذاب (وأذان بعد عامهم هذا فى ح ثم حج النىهلى النهعليهوسل سنةع شمرحة الوداع (ق )عن ألى هربرةانأبإإكر بعثه 


من النهورسولهالى الناس) فى اخةالتى مي در سول اللةصبى اللةعليهول عامواقبل > الوداع فى رهطيو ذئون ف النا سيوم اانحرأن 


ار عدار تفاع براءة على لاحج بعد العام مشمرك ولايطوفبالببتعر بانورواية م أر دف النى صلى النهعليهوسل بعلى ب نأنى 
الوجهين م اخلة معطوفة || طالل فأمس دان يؤذن بعراءةقال) بوهر_برةفاذن معنا هل منى يبراءة أن لاح باابيت بعد العام مشرك 
على مثلها والاذان بمعنى ع لاطو فبالبستعر بإنوفروابةو بومالحجالا كبر يوم اننحرواحج الا كبراحمج واغساقيل الحجالا كبر 
الابدانوهوالاعلامم]ان || م نأ جل قولالناسللعمرةالمج الاصغر قال ديد بو بكرالى اناس ف ذلك فرحج ف العام القابل الذى 
الامان والعطاءيعنى الايمان حج فيه النى صلى اللهعايهوس_إ خة الوداع مشرا كوأ نزل الهف العام الذى نبذ فيه أبو بكرا ى المشركين 
والاعطاءوا 0 بين اججلة يأسها الذ نآمنوا انها الششركون 2س فلاير نوا | ..حداطرام بعدعامهم هناو ان خفتم عياةفسوف 
الك والثانيةآن ا .|| يغنيكالتهمن فضادالآبة 

اخباريبوت|براءقوالاانية ملإفصل »د ديتوهم متوهم انف بعث على ب نأبىطااب بقراءة أول براءةعزل'لىبكرعن الامارةوتفضيله 
حار يود ميا على أ فى بكر وذلك جهل من هذاالمنوهم وددل على ان أبابكرلم بزل أميراءلى الموسم ف تلك السنة أولحديث 
ثنت واعا علقت اليراءة 000 المنتقدم ان أبايكر بعثهفى ردط رو ذنونف اانا سالحديث وف لفظ فى داودوالنساق قال بعثنى أو 
بالذين عوهد وامن المشمركين || بكرفيمن بيؤذ ن فى يوم النحر عنى ان لاتحم بعد العام مشرك ولا يطو فبالبدتعر بان فقولهبعثنى بوبكر 
وعلق الاذان بالناسلان فيهداي لعل ىأ ن بابك ركان هوالاميرعلى الناسو هوالذى أقام لاذاس هم وعامهم مناسكهم دا أحاب العلساء 
البراءة محتضة بالمعاهدين عن بعث رسول الله صبى النهعليه وس[ عاي اليؤذ نف الناس ببراءة با نعادةالعرب جرت أن لايتوىنقر ير 


والنا كثين منهم وأما 
الاذان فعام لجيع الناس 
من عاهدومن م بعاه_د 
ومن نكمن المعاهديبن 


العهد ونقضهالاسمد القبيلةوكبيرها أورجلمن أقاربهوكانءلى بن أنى طالب قرب الى اللنى صل اللةعايه 
وسإ من أفىبك رلانه ابن مهومن رهطه فبعثه النى صلى التهع ليه وس_ل بوذن عنه ببراءةأزاحة هف العاة 
لئلايقولواه ذ اعلى خلاف مانءرفهمن عادنافى عقدالعهودونةضهاوق,_للماخص أبابكر بتوليتهعلى 
الموسم خص عليا بقبليغ ه_ ذه الرسالةتطييبااة لبه و رعابة انيه وقيلل| نابعث عليافىه_ذهالرسالة<تى 


ومن لويذ كث (يوم انج || يصلى خل فأبى بكرو يكو نجار بانجرى التنبيه على امامةأبى بكر بعدرسولاللةصلى النهعليهوس| لا نالنى 
الاكبر ) يومعرقةلان || صلىالنةعليهءوسم بعث أبابك رأميرا على الاج و ولاهالموسم و بءعلياخلفهليق رأ على الناسبراءةفكان 
الوقوف بعرفة معظم || أب وبكرالامام وعلى المؤنم وكان أبو بكرا+طيب وعلى المع وكان أبو بكرالمتو ىم الموسم والاميرعلى 
أفعال الحجأد بوم النحر || الناس ولميكن ذلك على فد ل ذلك على تقديم أبى بك رعلى على وفضاهع ليه وان أعل ووقوله تعالى (واعاموا 
لانفيه تمامالحجمن || أنكم غيرممجزىالله) يعنى انهذا الامهالليس لجز عن ولكن اصاحة واطف بك ليتوبنائ ب وقيل 
الطواف والئحروالحاق || معناءفسيحواف الارضأر بعةأشهرعاليننككلاتمجزوناللهبلهويكهركو يأخدكلا نكف ملكه 


والرىووصم! لحجبالا كبر وقبضته وتحت قهرهوسلطانه وقيل معناءا نا أمها>؟ هذهالمد ةلانه لاخاف الفوت ولايكزهشئ (وأن الله 
لانالعمرة تسمى الحج || مخزى الكافرين)يعنى بالقتلدا العذا تف الآخر. ةوقو لهعزوجل (دا أذانمن اللهورسوله) الاذانف الاغة 
ار الاعلام ومنه الاذانلاصلاة لانه اعلام بد خول وقتهاوالمعنى واعلام صادرمن النةورسولهواصل ( الى الناس 


بوم المج الأكبر) اختلفواف بوم احج الا كبرفروى عكرمةعن |بنعباسانهيومعرفةوروى ذلكعن ابن 
عمروابن الزبيروهوقولعطاءوطاوس وبجاه_د ومعيد بن المسيب وعن على بن أنى طالب قال ساً ات رسول 


"1 


أربعة أشهروم كانت مد نهأً رار نع أأشه روم كان عهدهبغيراً جل مععلوم تخد ود حدهيار ! لعة 
أشهرثمهو بعدذلك حرب لله وارسولهيقتلحيثآ دركويؤسرالا أن توبو برجع الىالايمان وقيل 
انالمقصودمن هذا لاعلا رؤاو حتاطوالانفس_همو يعاموا أنه ليس طم بعدهذهالمدةالا 
الاسلام أوالةءّل فيصبرهذ| داعياطم الى الدخ ولف الاسلام واثلا ينستب المساه ون الى الغدر ونسكث العهد 
وكان! بتداءهذ|الاجل بوم المج الا كبر وا نقضاؤه الى عشسرمن ر بيع الآخرفاماءن يكن لهعهد فانم جاه 
انسلاخ الاشه رارم وذلك جسونبوما قال الزهرى الاشهرالار بعةشوال وذوالقعدةوذوا خةوا حرم 
لان هذه الآبة 'زلتفى شوال و القول الاو لصوب وعليه الا كثرون وقال ال-كلبى اما كانت الار بع ةأشهر 
عهدا١‏ نكانلهعهددون الاربعةأه-ي رقأ لهالار بعةأشهر فامام نكانعهدما كثرمن أ ربعةا #أشهرفهذا 
أعس اا معهده بقولهتعالىفأوا المي همعهدهم الىمدتهم وق لكان ابّداؤهافى العاثره نذىالقعدة 
لدبو اولان طيق نلك السنة كن ف العاشرمنذى القعدة بسب النبى علمصار 


فى السنة الم بلةفى العاشسرمن ذى احبةوفبهاحمج رسول الله صلى اللهعليه وس( وقالانالزمانقداستدار 
الحديث وقالالحسن أعى الثقعزوجل رسولهصى الئةعليعوس ا بقتالمن ع قاتلومن المشمركين فتهال تعالى 


قانلوافى سبيل الئةالذبن يتالوم فسكان لارتات ل الام ن قانه تمأمىهبقّال المشسركين والبراءةمنهم وأجلهم ٌ 


2 بعة أشهرف بكن لاحدسُوم خلأ أ كثرمن أر بعة أشهرلامنكاندعهد قبل البراءة ولامن يكن لدعهد 
وكان الاجل نيعهمأر أشهرو ا <ل دماءجيعهم من أهل العهود وغيرهم بعد نقضاءالاجلوقال#د بن 
سدق و>اهد وغيرهمائزات فى أهل مكةوذاك أن رسولاللهصل اللهعليهو. سل عاهدقر يشاعام الحديدية 
على أن يضعواالحرب عشمرس-نين بأمن فيهاالناس ودخلت زا لزعي رسول اشم ل اشعلي وير 
ودخل بن و بكرفىعهد قر يش معدت بنوبكرعلى نزاعة فنالتمنهم وأعانتهم قر يش بالسلاحفاماتظاهر 
بنو بكروقر يش على خزاعة ونقضواعهدهم خرج جمروبن سال الخزا ل 

عليهوسلم وقال لاهم انىناشد مدا ع حلف أبنا وأببهالاتلدا 

كات الجاانا ركنا ونا < يت أسامناول تنزع بدا 

فانصر هداك الله نصرا أبدا * وادع عباداللةيأتوامددا 

فم رسول الله قد تحردا يدف فيل قكاابص رجرى من بدا 

اخر تل اسمس يسموصيد| د انشهم خطبوجههترددا 

ان قريشا أخلفوك الموعدا » ونقضواميثاقكالمؤكدا 

و زعمواانلست:نحىأحدا »* وهم أذلوأقل عددا 

هدم يونا بالحخط-يم هح_دا » وقتاوناركها وسحدا 
فةالرسوا لالتةصلىالئةعليهو سإ لانصرت انأ نص ركو تجهزالىمكة ففتحهاسنة مان من اطجرة فلما 
رادي رسول نهمل النةعليهوس أ نيح فقيل #المشر ركون عحضردنو اطوفون بإلببت 
عراة ققالل حب أن أح جحت ىلا كور ن ذلك فبعث أبابك رف تلك السنةأميراعلى ا موسم لععلاناسن المج 
و نعثمعهار بين آيةمن سو زةبراءة ليقرا هام ى أجل المو.م م بعث بعد هعلياعلى ناقته العضباءليقرا 1 
على الناس صدر, برأ اعةواً 107 ند ؤذنْعكةو. دنى وعر١‏ ف نقديرئتذمةاللهو ذمةرسوا دصل اللةعليهو, سل 
م نكل مشرأ ك ولايطوف ال تعر يانفرجع| أبو بكر فقاليارسول الله بأىأ نتوأى أنزلفى شأ ىش 
فةاللاولكن لاينبنى لاحد أن يبلغ هذا الارج لمن أهلى أماترضىباأبابك ران كك.نتمعى ف الغار وانك 
مىى على الحوض قال بلى يارسول اانه فساراً بوبك رأ ميراعلى الحاج وعلى بن أبى طالب وذ ن ببراءةفاما كان 


م 
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ص 65ت 


لانهربالبيت بعدهنا 
العام مشرك ولايطوف 
الك عراق الا سكل 
اطنهالأاكل تمعن موامنة 
وان يتم الىكل ذىعهد 
رحن 
أبلغ ان عمك اناقد نيدذنا 
افد وراء طهوراوانة 
لدس بدننا و ينهعهدالا 
طعن بالرماح وضرب 
اعرف والاجير الارة 
راكذا لفعة ودرا 
و رم أوعشمرون من ذى 
ةو رم وصفر وشهر 
ر بيع الاولوعشرمنر ديع 
الآخر ات 26 مالانهسم 
اموا وما وحم قتل-م 
وقتاطمأوع_لى التغايب 
لان ذا الخجة والحرممنها 
واجهو رعلى اباحة القتال 
فى الاشهرا 
قد لس 


درموان ذلك 


هماسورةواحد :إبراءة ) خبرمبتد ا حذوف أىهذهبراءة (من اللهورسولهالى الذينعاهدتم من المشركين )من لابتداءالغابةمتعاق 


يمحذوف ولس بصإة كاف قولك 


كتاب من فلانالىفلان 

أومبتد ا لتخصيصهابصفتها 
والخبرالى الذبنعاهدتم 

كقولك رج لمن بنىخيم 
فى الدار والمعنى انالله 
ور سوله قد برئامن العهد 
الذى عاهدتمبه المشمركين 
وانهمنبوذاليهم (فسيحوا 
فى الارضأر بعةأشهر ) 
فسبر واف الار ضكيف 
شم والسبحالسيرغق 
مهل روى أنهمعاه دوا 
المشركين من أه ل مكة 
وغيرهم من العرب فتكثوا 
الاناسامنهم وهم بنوضمرة 
و بنوكانة فنبذالعهد الى 
الناكثين وأمروا أن 
إسيدوا فى الارض 
3 عه احور آمنين1 بن 
شاؤالانتءرض طموهى 
الاشهر الحرم فىقولهفاذا 

انسل الاشهرالحرم فاقتاوا 
الشركين وذلك اصيابة 
الاقوزاخرم من القتل 
والقتالفيهاوكان نزوطها 
سنة لسع من اطحر: 5وفتح 
مكة سنةئمان وكان الامير 
فيهاعتا ب بن أسيد وام 
رسولالله صلى الله عليه 
وسل أبابكرءلى موسم سنة 
فسعع مأتبعه عليار كب 
العضياءليق ر أهاعلى أهل 

الموسم فتميل لهاو بعش ت بها 


الىأنى بكرفقال لايؤْدىعنى الارجل منى اماد ناعلى سمع أبو بك رالرغاءفوقف وقالهذارغاءناقة 


برئتمن الدبن أىهذهبراءةوادلةمن اللورسوله الىالذينعاهد م تقول 


)5١15( 


الرجن الرحيم و وضعتم وهافى السبعالطوالما جل على ذلك قالعثها نكان رسولالله صل اللهعليه 
وسل كثيرامايا عليه الزمان وهو ينزلعليهالس.ورذواتالعدد وكاناذانزلءليهمئدعابعضمنكان 
كب فيقول ضع واهؤلاء الآيات فى السورةالتى يذ كرفيها كذاوكذاواذائزاتعل»الآبةيقولضعواهذه 
الآبةفى السورةالتى يذ كرؤيها كذاوكذا! وكانتالانفالمن أوائل مانزل,المد ,> وكانت براءة من انو 
القرآن نزولا وكانت قدت اشديوة بقصتهاوظننت انهامنهاوقبض رسو ل النهصلى النهعليه وسل ول يبين اناانها 
منهاأومن غيرها من أ جل ذلك قرنت يدنوماول أ كلتب يسم ابنهالر. جن الرحيم ووضعتهافى السبع الطوال 
أخرجه ا بوداودوالتره دى وقالحد بث حسسن' قال الزجاجوا الشبهالذى بنهماأن ف الانفالذ كرالعهود 
وف براءة نقذهاوكان قتادة.يقولهماسورةواحدة وقال تمد بن الحافية قل تلانى يعنى على بن أنى طالبم 
نكتبواف براءة بسم اللالرجن الرحبم قاليابى ان براءةنزاتبالسيف وان بسم النهالرحجن الرحيم أمان 
وسئل سفيان بن عيينةعن هذ افقهاللان النسمية رجة والر-جة أمان وهذهالسورةنزات ف المنافقين وقال 
المبرد لتفتتمح هذه السورة الشر يفة يسم الله الرحدن الرحم لان التسميةافتتاح للخير وأولهذهالسورة 
وعيد و نقضعهودفلذ لاك متفتتح بالنسميةوسثل أبى” ب نكعبءن هذ ا فقال انهانزات فى آخرالقرآن 
وكان رسولالنه ل الله عليه وسإ يامى فى كل سورة بكابة بسم اله الرجن الرحجم ولميامص فى براءةبذلك 
فضمت الى الانفالك_مههاءها وقيلا نالصحابةاختلفوا فأ نسورةالانفالوسورةبراءةهلهماسورة 
واحد :م سور نان فقال بعضهم سورةواحدةلانه_مانزاتافى القتالو#وعه-مامعاماثتان وج سآيات 
فكانت هى السورةالسابعةمن السبع|اظوالوقال بعضهمهماسورتان فاماحصلهذا الاختلاف بين 
الصحابةتركوا بنهمافرجة تنبيهاءلى قولمن يقولانهماسورتان ولم,كتبواسسماللةالرجن الرحيم تنبيها 
على قولمن ءةولهماسورةواحدة أماالنفسيرفقولهتعا ى (براءةمن النهورسوله) يعنى هذهبراءةمن الله 
ورسولهو ادل البر اءة فى اللغةا نتقطاع العصمة يقال رئ تمن فلا نأرابرا اءةأى ا نقطعت يننا العمةوم 
بق ببناعلقة وقيل معناهاالتباعدمماتكرةمجاورنه قالالمفسرون ماخر جرسولاللهص_لى اللةعليه 
ول الىتبوك كانالمنافةونيرجفون الاراجيف وجعل المش ركو ن بنةضونعهودا كانت بينهم و بين 
رسول الل صلى اللةعليه وسإ فامي التهع زوجل بنقض عهودهم وذلك قولهسمحانه وتعالى واماتحافنَ من 
قوم خيانة الآبةفف» ل رسولاللةصلى التهعليهوسل ماأمى به ونبذ المهمعهودهم قال الزجاج أى قد برىةالله 
ورسولههن اعطائهم العهود والوفاءبهااذا نكثوا( الى الذبنعاهدتم من المشركين) الخطابمع أصاب 
النى صل اللفعليهو. سل وانكان النى صل اللهعليه وسلم هوالذىعاهدهم وعاقدهم الاأنههوالذى عاقدهم 
وأصعابه بذ لاك راضون ف-كانهم هم ع قد واوعاهد واوقوله سبحانه وتعالى ( فس واف الارض )أى فسيروا 
ف الارض مقبلين ومدبر ب نآمنين غسيرخائفين أحد امن المشمركين وأصل السياحةالضربف الارض 
والانساع فيهاوالبعدعن مواضعالع_مارةقال|بنالانبارى قولهف_يحوافيهءضم رأىقل طم فسيحوا 
ولس هذ امن باب الام بلل المةةصود من الاباحة والاطلاق والاء_لام صو لالامانوزوالالخحوف يعنى 
سيحواف الارض وأ نتم اه 


ثم آمنون من القدلىو المتال(أر لعةأشهر )إعنى مددآر بع ةأشهرواختاف العاماء 


أر لعة 


رسول الله صلىافنه عا يهو سل فلمامة» قال أمي رأ ومامورقالمأمور فاماكان قبل التروية خطب أبو بكروحتهمءلى مناسكهم وقام 
على بوم النحرعند جرة العقبةفقالياأيهاالناس انى رسولرسولاللهاليك فقالوا اذافقرأ أعلبهم ثلاثين أوأر بعينآنةم قال أمى تبر بع أن 


سرون يي بيبييتت1 نو ددن 


بر بد اللاحتقين بعد السابقين الىاطحرة 9 هاجزوا وجاهدوا امع فاولئكمكم) جعله, منه م تفضيلاوثر. غييا (وأولوا الار. حام بعضهم 
أولى ببعض) وأولواالق رابا تأ ولى,التوارث وهو سخ للتوارث باطجرة والنصرة(فى كاب الله ) فى حكمه وقسمتها وف الاوحأوف الفرآن 


لوقه 


وهاجرواوجاهد وامعم ) اختلفوافىقولهمن بعدفق.للءن بعد صلحالحديدية وهى! طحرةالثانية وقيل 
من بعد نزول هذهالآبةوقيل من بعدغزوةبد روالاصحاناارا اد.هأه ل اطحرةالثانية لامهابعداطحرة 
الاولىلاناطحر. 5 نتقطعت بعد في مكة لانهاصار تدا راسلام بعد الفتح ويد عليه قولههلى اللهعليهوسم 
لاهجرة بعد الفتّجولكن جهادونية أ رجاهفى |اصحيدين وقالالحسن اطجرةذيرم:قطعةويجابءن هذا 
بان المرادمنه|اطحرةالخصوصةمن مكة الى المديئة فامام نكان من المؤمنين فى بلدخاف على اظهارد بنهمن 
كثرةالكفار وجب عايءأ نيهاجرالى بادلائخاف فيه على اظهاردينهوقولهتعالى (فاولئك مشك) يعنى 
انهم متك وأ تم منهم لسكن فيهدليل:ى ان مى تبة الهاج بن الاوابن أشسرف وأعظم من صى تب المهاج رن 
المأشر بنباطجرة لان النهسبحانه وتعا ىا | لمهاجر بن المتأسو بن بالمهاجر بن السابقين وجعلع-ممنوم 
وذللك معرض ادح وا لشمرف واولا أ نامهاجر بن الاواين أ فل و شرف لماصح هذا الالحاق و وقوله 
تعالى (وأولوا الارحام نءضهم أولى ببعض كاب النه ) قال| بن عباسكانوا ,دوا رثون باطجرةوالاخاءحتى 

| نزلتهنهالايةوأولوا الارحام نعضهم أ ولى ببعضأى ف الميرا اث فبين هذه الآبةان سبي !اقرابة أقوى 
وأولى من سبب اطجرةوالاخاءءونسخ هذه الآبة ذلك التوارث وقوله ى كاب الله يعنى فى حك الله وقيل 
أرادبهف الاوح الحفوظ وقبلأراديهالقرآنوهى ان قسمةالمواريثمذ كورةفىسورةالنساءميكاب 
الله وهوالقرآن وتمس_ك أصعاب الامام أنى نيف بهذهالآبةفى تور يث ذوى الارحام وأجابعنهالامام 
الشافمى رضى الله نءالى عنهبانه ل اقال ىكتتاب ادنهكان معناهفى ح الله الذى ببنه فى سورةالنساءفصارت 
هذ هالابة مقيدة بالا حكام التىذ كرهافىسورةالنساء.ن قسمة الموار يث واعطاء هل الفروض فروضهم 
ومايق فالعصبات ع وقوله سبصانهوتعالى (ان النهبكل شوخ علي ) إعنى انه سبعحانه وتعالى عالم كل ذيئ لانخى 
عليه خافية والنهأعل عرادهوا عر اركتابه 1 


وهوابةالموار دث وهودليل اذا على بور بثْذوىالارحام(انالله بكلمئ 


الإنفسيرسورة التو بة 

وهى مد ني ةباجساعهم قال بن الجوزى سو ىآ ينين فى آخرهااقد جاء كع رسولمن أ نفسك فائم_مانزلتابككة 
وهى مائة وتسع وعشمر ونآنة وقيلمائةوئلانونانةوأر بعة آلاف وثمان وسبعونكلةوءعشرة آلاف 
وأر بعماثةوتمان وثمانون سرفاوطذه|اسورةا-ماءءشهرةسورةااتو بةوسورةبراءة وهذانالاسمان 
مشهورانوهى المقشقشة قالهابن عم رسمءت بذلك لانهاتقشة شمن النفاق أى تبرئ منهوهى المبعثرة 
لامها تيعثرءن أخبارالنافقين و انث عنهاوثير هاواافاة قالها 'نعباس لانهافض<ت المنافةءن وسورة 
العذاب قالهحذيفةوهى از بةلانؤمهاخزىالمنافةين وه المد مد مةسميت بذلك لان فهاه لاك 
المنافقيين وهى | لثنمردةسميت بذ لك لانهاثسردت جو ع المنافقين وفرقنمم وهى الثيرةسميت بذ لك لانها 
ثارت خا زى المنافقين وك.شغ تعن أ-واهم وهنكت أستارهم_ عن سعيدبن جبيرقال قات لابنعياس 
سورةالتو بةفةال بلهى الفاتةمازالت تقول ومنهم ومنهم حتى ظنوا أنلادبق أ حدالاذ كرفبها قالقات 
سبورة الانفال قال نزات فى بد رقال ةا تسورة ال ثمرقال بل سورة نى الاضي را خرجاهفى الصحيحين 

بلإفصلف بيان سببترك كتتابة النسمية فى أولهذهالسورةة عن ابنعباس قال قات لعئهان ماجلم 


على | ن عمدت الىالانفالوهى من الانى والىبراءةوهى من المثين فقرتتم يدهماومنكتبواسطر يسم ابله د 


من امه قم الاس 
أر لعة أقسام قسمآمنوا 
وهاجزوا و قسم موا 
ونديروا وقدمآمنوا وم 
مهاجر وا وقسم كفرواوم 
بؤمنوا 

لإسورة التوبة مدنية 
وهى مائة ونسع وعشمرون 
آنة كوف ومائةوثلاثون 

غيره)ة 

طاأسماء براءة التوبة 
المقتشقشة الممعثرة المشسردة 
الخزية الفامة المشيرة 
الحافرةالمشكلة المدمدمة 
لانفيهاالتوبةعلى المؤمنين 
وهى تقشقش من النفاق 
أى تبرى'منه وتبعارعن 
أسرار المنافقين وتبحت 
عنهار نشبسير ها وحفر: عنها 
وح وكام 
وتشرد هم ونح زمهم وندمدم 
عليهم وا فى ترك التسميةق 
ابتدائها أقوالفعن على 
وا بن عباس رضى اللهعنهم 
انسم الله أمان وبراءة 
نزلت لرفع الامان وعن 
عهان رضىالله عنه ان 
رسول الله صب التفعليه 
وسلم كان اذائزات عليه 
سورة أوآنة قال اجعلوهاق 
اوشم لقني بذ كوقيه 
كذا وكذاونوق رسول 


٠‏ امس سس سس مس سه سه ههه هسه سه اسه را تح 1 1000/1080 05:1070117007121/02020127101:71 0100015 ”.1 ا د كتايد بد لاه 3 الال 135 كر 
النةصلى النهعليهوسلم وبين لنا أبن نضعهاوكانت قصتهاتشبه قصةالانفاللان فمهاذ كرالءئ ود وى براءة نبذالءهود فلذلك قرنت بنهما 
وكانتاندعيانالقر يذمان ونعد|نالسابعبةمن الطوالوهى سبع وقبلاختاف أصهابرسوا ل اننهصل النهء ايه وس فقال بءضهمالانفال 
و براءةسورة واحدة نزلت ف القال وقال بعضه. «ح.اسور نان فتركت بدت هافرجة لقولمن قالهماسورنان وتركت سم النهلقولمن قال 


بعمنهم أولياء بعض )أى بت ولى بعضهم عضا فى الميراث وكان المهاججرون والانصار يتوارنون بالحجرةو بالنصرةدون ذوى القراراتحتى نس 


ذلك بقوله وأولوالارحام بعضهم أولى ببعضوقي لأرادبهالاميرةوالمعاونة (والذين 


منواولجاجروا) منمكة(مالكم من ولايتهم) من 


توليهم فى المبراث ولايتهم جزةوقيل دما واحد(ه نْ ثئ حتىيهاجزوا) ذ-كان لابرثالوٌ. من الذى لممواجر من أء امن وهاجرول! أولاذينم 
مهاجووا | مم الاإمان وكات 6899 اطح_رةفر إضة فصاروابتركهامى تسكبين كبيرة دل أن صاب الدكبيرة 

٠.‏ 1 اا" اج 
لاجخرج منالاء 0 ( بعضهم أولياء بعض)يعنى ف العون والنصردون أقر امسو اكير وقال!بن عباس فى الميراث 
استنصر وك) 25 ) || وكانوايتوارنونباطجرةوكانالمهاجرون والانصار يتوارئوندو نر بام#.وذوىارحامهم وكانمن 
وليهاجر (ف الدون* 7 آمن ولماجزلايرث»*ن قر والباع ى كان فت حمكة وانتقطاعت اطجرة فتوا رثوابالارحام حيما كانوا 
النصر ) أى ان وقع ينوم فصا رذلك منسوخا بق وله تعالى وأ ولوا لارحام بعضهماً ولى عض قك: :بالل وووقوا لدتعالى (والذينكمنوا 
0 وطابوا ولي>اجردا) يعنىآمنواد ا قامواككة (مالكين فلابتهم,منةئ) يعسنى من اليراث (حتىبهاجروا) 
0 عق الىااديئة (وان استنصرومف الدين )يعن ان استنصرم الذين آمنوا وم مهاجروا (فعليك النصر ) 

و 

000 يءنى فعليكم نصرهم واعاتهم (الاعلى قوم ببدكموبينهم مياق ) أىعهد فلا تنصروهم عليوم (واشعا 
) على كوم تعماو ن بصبروالذب نكفروا بعضهم أولياء بعض)يعنى فى النصروالمعونةوذلك أ نكفارقر بش كانوا 
ميئاق) فانهلاجوزلم معاد بن لليوود فلم بع رسول الله سلى النمعليه وس تعاونواعليه جبعاقالابن عباس يعنى ف امبراث وهو 
نصرهم علييم لانهسم أنيرث الكفار لعضهم من لعضص (الانفعلوهتسكن فتنةف الارض وفسادكيير) قآلابنعياس الا 


لبد ؤنإلقتال اذاليناق 


تأخذوا فى الممراث عا حي تنك بهو قال ابن جر بج الانتعاونواوةننادسرواوقال! بن اسحق جعل اللهالمهاجر بن 
والانصار هل ولايةفى الدين دون من سواه وجعل| لكافر بن عضي أولياء بعض ثم قالسبحانهوتعالى 


تعملون نصير ) نحذ برع 4 ُ 1 : 1 58 
0 ) بن الانفعلوووهوان دو ىالمؤّمن ن الكافرد ون الو منين نكن فتنةف الارض وفساد حكببير فالفتنةق 
تعد و 
1 2 / لت ع الارضهى قو ةالكفاروالفسادالك .برهوضعف المس_امين (والذبن]منواوهاجروا وجاهد واف سييل 
كفروابعضهم أولياءبعض) 
ظاهرهاثيات الموالاةبينهم النةوالذين آوواونصروا أولئكهمالؤمنونحقاً) يعنى لاك فى اعانهم ولار يبلانهم حققوا 
وبع لوعن ابمانهم با لمج رةوالحهادو يدل انفس والمالف نصمرالدين (هم مغفرة) يعنى لذبو م-م (درزق 


موالاة الكفاروموارتهم 
وابحاب مباعدتهسم 


063 يعنى فى اهن فان قلتمامعنى هذ !|(:-كرارقلت لس فيه تكرارلانه سبحانهوتعالى ذ كرى 
الآبة الا وى حك ولاية اله اجر بن والانصار بعضهم بعضا أمذكرف هنهالابة مَامُنَئبه علييم من 


ومسارمتهم وا نكانواأقارب المغفرةوالرز قالكر ع وقيل ا ناعادةالشئ مي بعد ا خر.: ى ندل على من بد الاهتام به فاماذ كرهم! 31 3 
وانيتركوا يتوارثون 3 أعاد ذكرهمثانيادل ذلكعلى تعظيم شأنم-م وعلود رجامم_م وه ذ اهوالةمرف العظيم لانهنعالىذ كر 
َ بعضام قال (الا فىهذه الآبةمن وجوهالمدثلاثةاً نواع أحدهاقولها ولئكهمالمؤمنون حقاوه ذا يفيدالحصر وقوله 
تفعلوه) أى الادض_ملوزى) أأ] سبحانه وتعا ىحقايةيدالمبالغةفى وصفهم بكونهم >قين فىطر بق الدين وتحقيق هذاالة ولا نمنفارق 
أمتكربه من توام_ر أ أهادودارهالتى نك أفيها يذل النفس والمالكانمؤمناحقاالاوع الثانىقولهس بحانه وتعاى طم مغفرة 
المامين ون وى بعضهم وتشكيرافظ المغفرة يدل على ان طم»غفرةوأى مغفرةلاينا طاغيرهم وا معنى طم مغفرةنامة كاملةساترة 
بسنا <تى ف التوارث أ ج+يع ذنوبهسمالنوعالثالث قولهسبحانهوتءالىورزق كريم فكل مئ شرف وعظمفىبابه قيله كريم 
تفضيلاك_بةالاسلا. على أ والمعنى ا نطف الجنةرزقالانلحقه-م فيهغضاضةولاتعب وقي لان المهاجر بنكانواعلى طبقات فنهممن 
نسبةالقرابة ول تجعلواقرابة هاجرا ولا الى المد.ينة وهم المهاجزون الاولونوء نهم من هاجو الى رض الحدشة م هاجو الى المد.ينة فهى ا عات 
االكفاركييؤقراءة لإ ||| احج رنينومنهم من هاجر بعد صلح المديديةوقيل قتتمكة قل "تراه الاي الاو تعاب المج رةالدلي 
تنو لارض وركيم اد كف الثاني مساب المرة نايدا أعؤعرادء ف ,دقو يحانهشاق واوا بتر 


نحصل فةنة فى الارض ومفسد ةعظيمة لان المسامين مالم,صيروا يد اواحدة على الشرك كان الشرك 


(وهاجروا 


1 ال 1 11 ا جانيم 


(دائقوا اللّ) فلاتقدمواءلىثئ إيعهد اليكمفيه (ان اللغفو, ر)لافعتم من قبل (رحم )باحلالماغدمم (يإأمهاالنىفل من فأيد 5( 


ملكتم كان يديك قابضةعليهم (منالاسرى) جع أسسيرمن )1 2١‏ 


حلالاطيبار وى انهل انزات الآبةالاوا لىكف أصعاب رسول الله صلى الث عليه وس | أيديوم اذ وامن 


الفداء فنزلت فسكاوات اغنمتم <لالاطي بافاح ل الله الغناتم مهن هالآبة طذهالامة وكانت قبل ذلك حراما 
على جيع الام الماضية ص ح من حديث جابر بن عمد النهان النبى صلى اننع ايهو م قال وا حلت ل الغناتم 
ومنل لاحدقبلى (ق) عن أبىهر برةانرسولاللةصلى النهعليهوس| قالوإ نحل الغناتم لاحد قبانائم 
أحل الله لنا لغنائم وذللك بإن الله رأى ضعةناو عزنافا-ساهالنا © وقولهسبحانهوتعالى(واتقواإسنانالله 
غفور رحيم) يعنى وخافوااللة أن تعودواوان:فعاواشي من قب لأ نفسك قبل أن 1ؤ: م وابهواعماوا أنالله 
قدغفرا لك.ما أقدءتمعليهمن هذا الذيور 5 وقبلف قولهوانقوا النهاشارةالىالمستقبل وقولهانالله 
غفو ررحي اشارةالى اخالةالماضية و قولهسبحانه وتعالى (باأبهاالنى قل لن فى يد يم ) نزلت فى العباس 
ا نعبدامطابعم رسول النه صب النهعليهوسم وكا نأ حد العشرةالذين ضمنوا أنيطعموا الناسالذبن 
رجوامن مكة الى ددروكان قد نرج ومعهعشمرو نأ وفية من ذهب ليطم مها |ذاجاءت نو بتهفكانت نو بته 
وم الوقعة ببدره فاراد أ نيطم ذلك اليوم فاقت لواف يطعم شسيأو بيت العشرونأوقيةمعهفاماأس رأ خذت 
منهفكامر سول النةصلى النةعليه وسل أ نيحسب العشهربن أوقية من فداثه فانى رسولالنهصى النهعليهوسم 
وقال أماثيئ نرج ث به لتسعين بدعلين افلا تركة لك وكلف فداءانى أخيهعة_ل بن ألى طالب ونوف لين 
الخرث فقال العباس ياد تتركنىأنكفف قر يشامابقيت فقال رسولالتهصل الله عليه وس فابنالذهب 
الذىدفنتهأم الفضلوقتخر وج كمن مك وقاتطا انى لا أدرى مايصببنى فى وجهى هذافان <د ثى 
حدث فهذ الاك ولعبد الله ولعبيد الله وللفضل وقثم يعنى بنيه فقالالعباس ومابدر يكيابن أسنى قال خبرى 
بدرنى قال العبا سأث_هد انك اصادق و اش هد أن لااله الا النهوا أنك عمد هورسو| لهم يطلع عليه حد الاالله 
وأصى ابنى أ خيهع ةي لاونوفل بن ار ث فاسامافذ لك قولهسبحانه وتعالى,اأمهاالنىقللمن فأ ديك (من 
الا.مرى) يعنى الذبن أسرتموهم وذنم منه الفداء (إنْبعل للهفى قاو بم خيرا) يعنىايماناوتصديقا 
(يؤدجم خيرامم ا أذ منكم)يعنى من الفداء(و يغفرلكم)يعنى ماسلف من قبل الايجمان (والئةغفور) 
يعنى لمن آمن وتاب من : وومعاصيه (رحيم ) يعنى بإهل طاعتته قال العياس فابد انى الله خيرامما أ خذمنى 
عر بنعبدا كاهم اجر يضرب عا ل كثيرا أدناهم ضرب لعشر نافدر هم مكا نالعشي ناد قبةوأعطانى 
صم وما أحب ان فى مهاجيع أ موالأهل مكةوأًناأ تنظ را اغفر من رفع ز وجل وقولهتعالى(وانيربدوا) 
يعنى الاسار ى(خياتنك )يعنى أن كفر وابك ( فقدخانوا اادله)يعنى فقدكذرو ابإلله(هن قبل) وقيل معناه 
وان نقضوا العهدو رجعواالى انكف رفقد خانواالله بذ لك ( فأ مكن ) يعنى فأ مكن النهالمؤمنين (منوم) ببدر 
حتى قد أوامنهم وأسر وامنهم وه_ذانهابة الامكان وفيه بشارةللنى صل الله عليه وسإ بانه كن منكل 
احدعونهأو بنقضعهده (واعليم) يعنى بمافى بواطنهم وضمائرهم من ايان وتصد يق أوخيانة 
ونتقض عهد (حكيم ) يعنى كانه حازىكلا بعمله المي ربالثوابوالشر بالعقاب َع قولهعز وجل (ان 
الذي نآمنواوهاجر واوجاهد وابامواطم وأنفسهمفى سبيل الله )يعنى ان الذبي نآمنوابالئه ورسوله هد صلى 
الله عليهء وس( وصدقوايماجاءهم بهوهاجز وايعنى وهجرواديارهم وقومهم فى ذاتاللهعز وجل وابتغاء 
رضوانالنهوهم المهاجر ون الاولون وجاه د وايعنى ف بذلوا أنفسهم فى سبي الله يعنى فى طاعة الله وابتغاء 
رضوانه (والذيين آؤواونصروا)يعىآووار سو[ ل النهصبى النه عليه وسل ومن معهء ن أتحابهمن المهاج رين 
وأسكنوهم منازط. ونصروارسولالنهصلى اللهعليهوس! وهم الانصار (أولئك ) يعنىالمهاجر بن والانصار 


(انيعرالله فى قاو بكم 

خيرا)خلوص ايمانوصمة 

نية (يؤتك خيراها أخذ 

منكم) من الفداء امأأن 

لفك ف الد نيا أ ضعافهأًو 

يسبب ف الآخرة (ويغفر 

- والله غفور رحيم) 

روىأ”* قدم على رسول 

النةصلى اله عليه وس مال 

البحر ين ثمانون ألفا 

فتوضأ لصلاة الظهر وما 

صلى حتى فرقه وم العباس 
أن ذا حل مها خنمته ما 

قدر على جله وكان يقول 
وذا خيريما أ خذمنى وأرجو 
الغفرة وكان له عشر ون 

عبداوان أدناهم ليتحر 

فى عشي بن ألفاوكان يقول 

أنجزالنه أحد الوعد بن وأنا 

على 'نقةمن الآخر (وان 

يربدوا) أ الاشرى 

(خياتنك) نكت مابإيعوا ك 

عليه من الاسلام بالردةأو 

منع ماضمنوه من الغداء 

(فقد خانوا اللهمن قبل) 

فىكفرهم بهونقضماأخذ 
على كل عاق لمن ميثاقه 

لتر واتكات 

منهمى أظف رك بهمكارأيام 

بوم بدر فسيمكن منهمان 


عادو! الى للح انة (وانتعليم) 


بالمنا “ل (حكيم) فم مس فى 
الحال (ان الذبن آمنوا 


وهاجزوا) من مكةحبانئةورسوله (وجاهد وابامواهم و أنفسهم فىسبيل اللة)هم المهاجرون (والذبنآرواونصروا) اىآووهمالىديارهم 


ونصروهم على أعدامّهم وهم الانصار (أولئك 


فىاناستبقاءهم ريما كان 


وأهيب لمن وراءه أي لصحم سم 1 
ما كتبالله الاو حأن 
لابءذ بأهل بدرأوكان 
لايؤاخد قبل البيان 
والاءعدار وفهاذ امن 
الاسةشارةدلالةعلى جواز 
الاجنهاد فيسكون خيةعلى 
منكرى القياس كتاب 
مبتد اومن الله صفته أ ىلولا 
كتابثابتمن الله وسيق 
صفة أخرى لهوخيرالمبتّدا 
محذو فى لولاكتاب هذه 
الصفة فى الوجود وسبق 
لاجوز أنيكون خبرا 
0 
(لك) نانع وا 
(فما أخذم) من 0 
الاسرى(عذاب عظيم) 
روى أن عمر رضى الله 
عنه دخل على رسول الله 
صلى الله عليهو سل فاذاهو 
وأبو بكر سكيان فقال 
بارسول الله برف فان 
وجدت بكاء بكيتوان لم 
أجد بكاء تباكيت ذقال 
الفداء وتقد عرض على 
عذابهم أدق من هذه 
الشحرة لشحرةقر سةمنه 
و روىانهعليهالسلامقال 
لوزلعذاب من اماملا 
تحامنه غيرتمروسعدبن 


وكانهذ|اجنهادامنهم لانهم نظار و 
سنباف اسلاسهر وان قلع 3٠١0‏ __ستباف اليو وانظدامعيتقوىبمعلاجبادوشؤ علي انق أعزلدملا 


(2 


وأماذداءؤعل الله نديه صل الله عليه وسا والمؤمنينبالخباران شاؤاقتاوهم وان شاًا استءبدوه, وان شاذا | استعردوهموانشاؤا 


فادوهموان شاؤااً عتقوهم قال الامام 'ذ رالدين ان هذا الكلام بوه من قوله فأمامنابعدوامافداءبز 2-7 
الآمةالتى نحن ف فى ت:تفسيرهاوليس الامص كذاف ناويد خاودم اراي 0 تدلان على نهلا بد 
من تقدي الاكان ثم بعده أ خذالفدا قال العاساءكان الفداء سكل أسي رأ ربعين أوقية والاوقيةأر بعون 
درهمافيكون تموع ذلك لفاوستمائةدرهم وقال قتادمكان الفداءبومذ لكل سيرار بعة] كلان درهم 
علؤفصل قداس_تد ل بهذ «الآية من يقد حفى عصمةالانبياءو بيانهمن وجو هالاولان قولهما كانلنى 
أن نسكون لهأسرئ صر ف النهبى عنا سد لسار وقد وجد ذلك بوم بدرا لوجه الثاتى ان الله سبحانه 
وتعالى مس النبى صلى النه ليه وسا وقومه بقل المشركين الوم بدرفاسال : شماوه م بل أسر 00 
صدو رالذنب متهم الوجهالثالت|نالنى صل التهء ليوو سل - بإخدالقداءوء هورم وذلك ذن ب الوجه 
الرابع ان النى صل النهعليهوسلم وأبادكر قعد يكيان لاجل أخذ الفداء وخوف العذابوقرب :زوله 
والجوا ب عن الوجه الاولان قوله سبصانه وتءالىما كان لنى أن: نكون 4 سرى حت تحن ف الأرسن للا 
على انهكان الاسرم شمر وعاواسكن بشمرط الاتخان ف الارض وقد حصل لان الصحابة رضى الله تعالىعنهم 
قتاوابوم بد رسبعين رجلامن عظماء اءالمشمركين وصسناديدهم وأسر واسبعين .ولس من شرط 208 
اك بعد الاخانوقد حص_ل واوا ب عن الوجهالثانى 
ان الامىبالقتل انما كان خنصارالصحابةلاجاع السلمين انان صل النتعليدوس | بة: ص عماشسرة قال 
الدكفار بنفسهواذا ثدت أن الام بالق لكان مختصابالصحابة كان الذنصادرا منهم لامن النى صلى النّه 
عليدوسإ والحبوابعن الوجهالثالت وهوان النبى صلى اللهعليهو. حكباخ_ذ الفداء وهو: رم فنقول 
لانساا نأ الفداءكان محر ماواً ماقولهسبع<انهونعا ىت رهد ون عرض الد نياوالله ب ريدالآخرةففيهعتاب 
طرف على أذ الفداءمن الاسارى والمادرةاليه ولابدل على #ر ب الغداءاذلوكان حراماىعم الئةلتعهم 
من أخذهمطلقاوا الجوابعن الوجهالرابع وهوآن النى صبى اللهعليهوسل وأبابكرقعدا كيان حتمل 
أنيكونلاجارآت بس المصابة انال لاس تدر تدز الام اول للك ا 
النى صلى النهعليه وسم خوفاواشفاقامن نز ول العذا ب عليهم بسبب ذلك الفعل وهوالاسرو اخ الفداء 
واللهأعل م قولهعزوجل (لولا كتابه نالنةسبق لسك فم خدمعذابعظيم ) قال|:نعباسكانت 
الغنائم حر مسةعلى الانبياءوالام فسكانوا اذا أضاوامةاجع_اوهللقر يان فكانت النار” تنزلم السماء 
فتأكلهفاما كان نوم بدرا أسرعالمؤمنون فى أذ الغنام والغد اءفانزلالنهع زوج ل ولا كتاب من اللهسبق 
يعنى لولاقضاء من النةسبق ف اللوح الحفوظ انهل لك الغناتم لسك فما أخذتمعذا بعظيم وقالالحسن 
وجاهد وسعرد بن جميرأ يرلولا كتابمن النةسبق انه لايعذ بأ حدايمن شهد بدرا امع انق صل |اممعطية دده 
وقالاءنجر يعاولا كاب من النةسيق انهلايضل قو. مابعد اذهد اهم حتى بين طسم مارتقون وانه لا يأخن 
قوماؤءلوا اجهالة لسك بعنى لاصابكم بسببم اذم من الفداءقلأنتوٌ 0م قال تمد بن 
اسحق لمكن من المؤمنين أحد يمن حضربدرا الاوا أحب الغناتم الاجم بن الخطاب ذانه أشار على رسول الله 
صلى الله عليه و. سم بقث لالاسرى وس_عدنن معاذفانه قاليارسولالله كان الانخان ف القتل حب الىمن 
استبقاء الرجال فقال رسول الله صبى الثهعليه وس( لونزل عذابمن السماءماتحامنهغي رجحم روسعدبن معاذ 


معاذلفولدكانالاغذ نف | ف دقتعاف (كلواءم غنم حلالاطيب) نض فقد حلت لح اغنام وأخس< اداه كوا تتم | 


القعلا حب الى" (فكاوامماغنمتم ) روى أنه أمسكواعن الغنام ولمعدوا أمديه البهافنزلت وقيلهواباحةالفداء 2 لال 77 أمسكواعن الغنام ولمعدوا أبديهم البهافئزات وقيلهواباحةللفداء 


ا" 


لانهمن جلة اغنام الفا لتنسبيب وا لسب محذوف ومعنادقد ١‏ أحلات اسم الغنثم فكوا (حلالا) مطلقاعن! لعتابوا لعتقاب من حل العقال 
وهونصبءلى الخالمن المغنو. م صفةللمصدرأى| أ كلا-لالا(طيبا)لذيذاهنياار <لالابالشرع طيدابالطيع 


(إحتى بخن فى الارض) لاا نكثرةالقمّل والمبالغة فيه من الخخانةوهى الغلظظ والكثافة (,8ه*) ,منىحتى يذل الكفر بإشاعة 
لم1 اا ا ا اا تمت 


ْ من اطذارة وان مثلكياأيا بكرمثل ابراهيم قال ن تبعنى فأنهمنى ومن عصافى فانك غفور ريم ومثّلك 
يأأبارك رمث ل عيسىقالا ن تعذبهم فانهمعبادكوا ا نتغفرطم فانك! نتالعز زا كيم ومث لك ياجمرممل وح 
قالرب لانذ رعلى الارض من الكافر بن دياراومث اك باعبد الئهبن رواحة كثل موسى قال ربنااطمس على 
أمواهم واشددعلى قاو مهم فلابيؤمنواحتى برواالعذا ب الاليمنمقالرسولالنهصل النهعليهوس| اليومأتتم 
عالة فلا يلقن أحدمنهى الابفداءأ وضرب عنق قال عبد النهبن مسعود الا هيل بن بيضاء فانى سمعتهبذ كر 
الاسلام فسكترسول الله صب الله عليهوس_م فالغارأًيتتى فى يوم أخو ف أن تقع على الخارة من السماء 
من ذلا اليوم حتى قال رسولالنة صل النهعليه وسل الاسهي لبن بيضاءقال|بن عباس قالعمر بن الخطاب 
فهوى رسولالنّةصلى الله عليه وسل ماقالأ بوبكرواريهوماقلت وأخذمنهم الفداءفلما كان من الغدجئت 
فاذا ارسولاننهصلى اننهعايهوسل و أبوكرقاءدان سكيان فقات بارسول الله 1 ل 
وصاحيك ذانو<دت بكاء كيت وان/! أجدبكاءتيا ا تكافقالرسولالله صلى التفعليه وسل أ بكى 
على أ حدابك من أخذهم الفداءلقد عرض على عذا. بهم أد فى من هذهالشجرةلشسحرة قريبةمن نى الله 
١‏ عرزل تعر ول ينكان اء ى أن تكون كه أسرىحتى شخن ف الارض الْآبةأخرج 
هذا الحدرث الترمذى تصراوقال ف الحد يث قصةوهى هذه القصةالتىذ كرهاالبغوى وأ رج مسلى 
أفرادهمن حديث عمر بن الخطابقالابن عباسلا سروا الاسارى قالرسولاللهصبىاللهعليهو. سل 
لابى بكر و ا روزيق عولاءالاساى فعالا أبوبكر بإرسولالنةهم بنوالم والعشيرةاً رى أن ناخذمنهسم 
فديةتكون لناقوة على الكفارفسى ال أن بهدرهم الى الاسلام فقال رسول التةص الت عليه وس مائرى 
ياابن الخطاب قال قات لاواللةيارسو لاللهماأرىالذىرأىأبو بكر ولكنى أر ىأن 6حكننا فنضر ب 


: اعناقهم فتمكن عليامن عقيل فيض رب عدقه ومكن جز دمن العياس فيضر. بعنة-هو تمكانى مون فلان 


نسيب لعمرفاضرب عنقهفان« و لاءأئٌة الكفر ودسناد بد فهوى رسولاللةص ل الله عليه وس ماقال 
أبوكر ول مهوماقاتفامااكان من الغدجثت جت فاذا رسول النةصبى التدعليه وسلم وأنوبكرسكمانفقالت 
بارسولاللهاخيرق من أىنئ تبي 1 نت وصاحبك فان وجد ت بكاءبكيت وان أ جد بكاء 7 اكيت لبكاتكما 
فقال رسو( ننس اتدعلةوسل أب على أصابك من أ أخذهم الفداءلقدعرض على عذ اهم أدق من 
هذه الشجرة لشعحجرةقر ببةمن نى النهصلى النهعليه وسل فاتزل النةعزو جلما كان لنى أنيكون له أسرى 
حتى شخحن ف الارض الى قو لوفكاوا قا غنمتم حلالاطيبافاحل الله الغنيم ةلم د 2 الجبدى فى مسنده 
عن عمر بن الخطاب "من افرادمسل بز باد فيه أمانفسيرالآية فقول تعالىما كان انىأن تكون له أسرى 

يعنى ما كان «خبيى ولاجب لنى وقال أ بو: سين لنىذ لك فلا ع نلك امد والمعنى ما كان 
لن ىأ ن حب سكاف راقد رعليه وصارف يد هأسيراللفداءوالمن والاسر جع سير وأسارى جع المع (إحتى 
إشخن فىالار ض) الاخانق كل شع عيارة عن قو وّنهدوشدته يقال أنه ار ضاذا اش_تدتقويه عليه 
والمعنى حتى يبالغ فى تال المشمر ركينو يغليهمو بقهره- مفاذاحصل ذلك فلوأن ١‏ بقدمعلى الإستن فيابيل 
الاسارى (بر بدونعر ض الدنيا)الخطار بالاصماب لني بى صلى اللةعايهو. سل يعنىثر بدو نأمهاامؤّمنون 
اللو الانالدرم الفداء مار مشر كان واس ى نافع الد نياع رضالانهلائ ات طاولادوام ف ففكانها 
لعرض م م تزول لاف منافع الآخرةفاموادامٌة لاانقطاعطا هُ وقوله سسبحانهوتعالى (والنةبر بدالآخرة) 
يعنى اندس_بحانه وتعالىير بدلك نواب الآخر: بقهر؟ لمش رك ين ونصر؟ الدين لانهاداة بلازوا الولا 
انقطاع (داشهعزيز) لابقهرولا غلب (حكيم ) يعنى فى ند بيرمه.ا-أعبا دهقال! بن عباس كان ذلك يوم 

ددر والمؤنون يوممذ قليلفاما كثرواواشتد سلطانهمأ نزل!بنهس بحانه وتءالىف الاسارى فامامنا بعد 


(/1؟ - (غازن) - 


القثل فى أهلهويعزالاسلام 
بالاستيلاء والقه رم الاسر 
بعدذلك روىأن رسو[ 3 
الله ملى الله عليه وس أ 
سبعينا سيرا يرافيهم العياس 
حمه وعقيل فاستشارالنى 
عليه السلام أب|بكرفيهم 
فقالقومك وأهلك 
استبقهم لعل اللهبتوب 
عليهم وخذمنهم ؤدية نقوى 
مها حا بك وقال عمر, رضى 
الله عن هكذ بوك وأخوجوك 
فقدمهم واضر ب أعناقهم 
اللُّأغناك عن الفداء 
مكن عليامن عقيل وجزة 
من العباس ومكنىمن 
فلان لنسيبلهؤلنضرب 
أعناقهم فقالعليهالسلام 
مثلكياأا بك ركثل 
ابراه يم حيث قالومن 
عصاق فانكغفور, ررحم 
ومثلك باهر كل وح 
حيثقالربلانذرءلى 
الارض من الكافر بن 
ديارا مقالرسولالله 
صلى اللةعليه وس طمان 
ار 
فادعوه همو استشهد منكم 
بعدتمسم فق الوابل تأخذ 
الفداءفاستشهدوابا<ح_د 
فاما أعذوا الفداء زات 
الآبة زر بدون عرض 
الدنيا) متاعهايعى الفداء 
سمامع رضَالةإِة بقائه وسمرعة 
فناله (واالهبر بدالآخرة) 


نالف ) أىماهوسب با نةمناعزازالاسلام :”ا يحانق القّل (واشمعز بز ) بقهرالاعداء(حكيم) 


أىكفاك ابنوكفاك أنباعك من المومنين قي لأسا مع النىلى الله عليه وسلم ثلانةوثلاثون رجلا وسست نسوةتم أسرعمرةنزات (يأيها 
النىحرض المؤْنين على القتال) )75٠8(‏ الصريضالمبالفة فى الحشعلىالاميمن الحرض وهوأنينهكه امرض 
ا 100 2210 يت 
انيكن منكعشسر [ فىغزوةبدروقيل| لقتال على هذا القول اراد بقولهتهالى ومن تبعك من المؤمنين يعنى الىغزوة بدروقيل 
وان منكاناة يشلبوا ا والانصارومعنى الآبةياأمهاالنى سبك اللهو<سب من اتبعك من المؤمنين وقد_ل معناه حسمك الله 
فلن الزينكرواون, | وستبعوك من المؤمنين ؤقولهعزوجل (يأبهاالننى سرض المؤمنينعل القتال) .يعن حثهم على قتال 
مب ار جر نان عدوهم والتحر يض ف الاغةاحث على الشوع بكثرة النز بن ونس هيل الخطب في هكانه فى الآصل ازالةالحرض 
الجاعة م [اة: منينان ]أ وهوالهلاك (انيكن متك عدر ون) يعنىرجلا (صابرون) يعنىعندالاقاءمحتسبين أنفسهميغلبوا 
صبرواغلبواعشرة أمثاهم مائنين يعنى من عد وهم وظه رلفظ الآبةخبرومعناهالامى فكانهتءالىقال ان يكن منكمعشمرون فياصبروا 
5 الكنار دن نايت || وليتجمهدوافىقتالعدوهم حتى يغلبواماثتينو ,د لعل ى أن المرادموذ|الخبرالامس قوا لدالآن خففالتمعتم 
0 لان النسخ لايد خل على الاخباراا.د خ ل على الام فد ل ذ لاك على أن الل سم حانهوتء الى أ وجب أولاعلى 
الفيون) اسان المؤمنينهذا الكووا مماحسن هذا التكايف لان النهوعدهم بالنصرومن تسكفل اننةل بالنصرسهل عليه 
اللكفارقوم جهلةيقانلون الثبات مع الاعداء (دان ,كن م:-ك مائة ) يعنى صابرة (يغابوا ألفامن الذين كفروا) لخاد إووجوب 
عل غيرا وساب وطلت نات الواحدمن المؤمنين فى مقابلةالعشرةمن الكفار ذلك (بانهمقوملايفقهون) يعنىان المشسركينلا 
و ابكالبهائم ميقل باهم يها لون اطاب بوابو<خوف عقاب اكايقا:لون جية فاذاصد قتموه همفى ا لقتالفانهملابشبتون مع (الآن 
ويعدمون لجهاه, بالل خف للع نوع أن في ضعفافان,كن منك ماثةصابر يغلبوامائتين وانيكن منككأافيغلبوا ألفين 
نصرته حلاف من يقائل ||| بإذنالله) (خ)عنابنعباسقاللمانزات!نيكن من.كمءشرون صابرون يغلبوامائتين كتبعليهمأن 
ل دا هيج | لاعرواجيعن عدر ولاء شمرون من ماثنين م نزات الآن خف ف النه عن الآبة فكت ب أن لابيف رماث من 
التصريين اللهقي لكان ماثتين وف رواية أخرى ءنهقال ل انزلتنيكن منكم ع سرون صابرون بغلبواما:تين شق ذلك غنى 
عابع- مأ نلابغر واوشيت ١‏ المسامين فنزات الآن خغف النةعتك الآبة فلس اخغف اللهعنمم من العدةنقصعنهم من الصير بق_در 
الواحد للعشسرة م :ل "| ماخففءنهم فظاهرهذ! | نقولهسبحانه وتعالى الآن خفن اللهع نك ناسخ ل اتقدم فى الآبة الاو لوكان 
عليوم ذلك فنسخ وخفف هذا الام بوم بدرفرض الله سي ححانه وتعالى على الرجل الوا<دمن المؤمنين قتالعشمرة من الدكافر بن 
عنهم بمقاومة الواحدالائنين || فنقل ذلك على المؤمنين فنزلت الآن خففاللهع دك أ هالو منون وعم أن فيك ضعفايعنى فى قال الواحد 
بقوا له (الآن خةف اللهعتكم للعشسرةفان تكن متكمائةصابر تمحتس_يةيغلبواماثتينوانكن منك أ لف يغلءوا أ لفين ,اذ ن النهفر: دمن 
متك مائةصابرة )بإلياء فيهما | وأرى الام بالءروف واانهىعن المنكرمثل ذلك و قولهتعالى (إما كانانى أن نكون له أسرى) 
كوفوافقه البصرىق روىعن عبد الله بن مسعودقالل أ كان بوم بدروجىءبالاسرى قالرسولالنه هل التهع ليه وسلءانةولون / 
الاولى والمراد الذعفقى || فىهؤلاءفتقال ,بو بكر بارسولالنهقومك وأهلك استبقهم واستأن بهم لعل النهأنيتوب عليوم وخدمنهم 
البدنإيغابوامائتينوان فدية نكون لناقوةعلى الكفار وقالتمر يارسول !للك ذ بوك وأخرجوك فدعهم نض رب أعناقهم مكن 
8 منتكألف 011 ظ عليامن عقيل فيض رب عنقه ومكن مزةمن العباس فيض رب عنقه ومكنى من ذلان نسيب لعمر فاضرب 
ألفين باذ ن الله والله مع عنقهفان هؤلاءا مه الكفر وفالعيد الله بن رواحة.ارسول|للهانظرواديا كثيرا هاب فاد خلهم فيه م 
الجاعة لا كثرمنها مان ناس با خذ بقولبى بكروقال ناس ا خذ بقول م روفال ناس ,أخد بقول ابن رواحة” 


3 4 7و رسو لاللهمبى 
قر وجنن. بس || اشمعليه وسرفقالان يلين قاوبرجالحتى تسكون لين من اللإنو إشدقاوبرجال عتىسكون شت 
إلدلالة علىأن امال مع القإة والكثرةلاتةهاوتادا الخال قد تتفاوت دين مقاومةالءثمربنالماثدّين والمائة من 

لاف وكدلك بينمةاومةالم-أثةالمائنين الال الالفين (ما 1 دناجى) ماصحله وا لااستقام (أن:-كور نه أسر: ى )ان تكو ن بصرى 


بوف اليم) بوفر علي جزاؤء(وا تم لانظامون)ف الجزاء بل تعطون 64 على العام إوان جنخوا)مالوا 
لهوالمهمال 
عام فكل وجوه !ميرو الطاعة فيد خل فيه نفقة الجهادوغ_يره (بوفاليم) دعق أجوهفى الآخرة 5 يكدل 5 00 
لكمعوضهف الدنيا(وأً تملاتطامون) يعنى وأ أتم لاتنقصون من واب أ عمال شيا و قولةتباركوتعالى وي ' 0 
توا ابت )لاسب اوقل م ليوا لأ كرد وسؤك يت 
أمرهم لعدذ ذ'ث أن يقباوامنهم الصلح ان مالوااليسه وسألوه «فقال تعالىوان جنحوا للسل يعنى مالواالى ا 0 0 : 
الس يعنى [لصالحةفاقباوا ل وتيا ىمل المها يع-نى الى الما لحة رركفعن ) 2 000 
الحسن وقتادةأن هذه الآبة منسوخةبا بةالسيف وقيلاهاغيرمنسو. عت كن لاعن ليك اذا 0 0 
كان فيةمصلحة ظاهرة فانرأى الامام أنيصا | أعداءهء ن الكفاروفيهقوة فلاجوزاً نيهادهمسنة و - لاخر 2 
كاملةوا انكانتالقوة للش ركان جا زأ ن مهاد نهم عشر. سذين ولانحو زالزيادةعامهااقتداء ,رسو لاللهد_لى 50 مان 
ابله عليه وس فانه صا أهل مكةمد عش رسنين نمانهم نقضوااأعهد قبل |نقضاءالمدةوقولهتعالى (ونوكل ف 0 رهم (انه 0 


على الله ) يعنى فوض أمى ك الى اللهفماعة_دنهمعهم ليكو نعونالاك فجبع أحوالك (اندم والسميع) 
يعنى لاقواطم (العلم ) بعنى باحواهم في قولهزوجل (دانبر بدواأن >دعوك ( يعنى بغدروايك قال 
مجاهديعنى نى قر يظة والمعنى وا نأرادوا الؤاراك ا ساك ل ص صر زان سبك اله)يمى فان 
الله كافيك بنصرهومعوتته (هوالذى بدك بنصره) يعنىهوالذىقواك وأعانك بنصره دلوم در وق 
سائرأيامك (دبالؤمنين) يعنى وأبد كبالؤمنين يعنى الانصارفان قلتاذا كان اللهقد بده بنصره فاى 
حاجة الى نص رالمؤٌمنين حتى يقول وبالمومنين قلت التأيمد والنصرمن اللهء زوج ل وحده لكنه يكون 
باساب باطنةغيرمعاومة و باساب ظاهرةمعاومة فاماالذى يكون,الاس.ابالباطنة فهوا اراد بقولههو 
الذى أ بدك بنصرهلان أ سبابهباطنة بغيروساءط معلومة وأماالذىككونبالاسبابالظاهرة فهوامراد 
بقوله وبالمومنين لان أسباءه ظاهرة بوسابط رع اا ووو انة تسح انؤوياىعوصبالأسسرات وهو 
اذى أقامهى لنصرء” مبين كيف أبدهبالموسين فقالتعالى 8 لفبين قاو ملو نفةت مافى الارض 
جيعاماًافت بين قاو . بهم ولسكن النهأً لفبينوم )و ذلك ان العر بكانت فيو الج شد يدوا الانفةالعظيمة 
والانفس القو بةوا اعصبية والانطواءعلى الضغينةمن أدفىتتئ حتى لوأ ن رجلامن قبوإة اطم لطمةواح_دة 
قائل عنه أهل قب يلته حتى بد ركواثاره, لا نكاد يا نالف منهم قلبان فامابعثرسول الله صل انل عليه وسلم 
فبوم وآمنوا به واتبعوه! نقابت :الك الالةفاتتلفت قاو مه-م واستجمعت كلمتهم وزالتجيةالماهلية 
من قاو بهم و بدلت تلاك الضغائن والتتحاس _بالمود دة وا لحبةلله وف الله وانفقواعلى الطاعة وصاروا أ نصارا 
لرسول الله صلىالتمعل.هو سل وأعواناياتلونعنهو بحمونهوهم الاوس وا خزرج وكانت بنه. فى الماهلية 
حتروبعظيمة ومعاداةشد يد 5ثم زالت نلك الهروب وحصات لمحب والالفةوه_ذامالايقدرعايه الاالله 
عزوجل وصارذلك مهت زة لرسولالنةصلى اللهعليه وسلٍ ظاهرة باهرةدالةعلى صدقه ومف_ءقوله صب الله 
عليعوسل بامعشسرالانصار ال أجدكم ضلالافهد! كم النةبى وكنتم متفر قين فالفكاللنى وعالةفاغنا كم 
اللهةنى وف الآبةدايلءلىان اله لوب مدالله بصرفها كيفشاءوار اد ذلكلان:لكالالفة والحمةاما 
خلت بسببالاعان واتباعالرسولد_لى النهعليهوس_إ ثم انه سيصانه وتعالى ثم هذهالآبة بقوله (انه 
عرََ يزحكيم ) يعنى أنه تعالى قادره قاهر >كنه التصرف ف القلوب فيقابهامن العداوة الى الحبة ومن النفرةالى 
الالفة وكل ذلك على وجه ال+كمة والصواب وخ قولهسم حانه وتءالى (إأبهاالنىحس_بك اللهومن انبعك 
من المو, منين )ار وى سعيد بن جبيرعن ان عماس ان هذ هالآبةنزا زلت ف اسلام مر , بن الخطاب قالسعيد بن 
جبيرأسل مع النىصلى النهعليه وس ثلاثة وثلاثون رجلاوست نسوةمأ سل 72 فنزات هذه الآنة فعلى هذا 


القولتنكون الآدقمكية كدّنت ف سورةمد نية باص رسول النهصلى الله ايه وسل وقيل انهائزات بالنيداء 


السميع) لاقوالك (العليم) 
بإ<والك (وانيريدواأن 
دءوا ك( عككر وا 
ويغدروا (فان حسبك 
الله) كافك الله (هو 

الذى أبدك) قواك(بنصره 
وبإلؤين) جيعاأو 
بإلانصار (وألف ,سين 
قاوهم) قالوبالاوس 
والخزرج يعد تعاديهم مائة 
وعشر بن سنة (لوأنفقت 
مافى الارض جمعاما لفت 
عداوتهم مبلغالوًنفق 
منفق فى اصلاح ذا تبينهم 
ماف الارض من الاموال 
مرقدرعليه (ولكن الله 
ألف ينهم ) بفضإوورجته 
» || وج بين كلهم بقدرنه 
فاحدث ينهم التوادد 
والتحابب و أماط نوم 
النباغضوالمٌاقت (انه 

عزيز).قهرمن خدعونك 
ا بعري 
شعونك (يأيهااسى 
حس,ك اللةومن اتبعك 


م١‏ اله مئل) الهأو ععة.مهومانه_ده مثصه بوالعد. كفاك وكذ أتساعك م الم منلا, الثناص او عحو: أ نكو ن فى ل الرفم 


وميكال (ترهبون به) يما 
اس_قطعم (ع_دوالله 
وعدوكم) أى أه-لمكة 
(وآخر بن من دونه م) 
غيرهم وهم هود أو 
كفرةالحن فالحديثان 
الشيطان لايقربصاحب 
ؤرس ولادارافيها فرس 
عتيق ور وى أنصهيل 
تعامونهم ) لاتعرف وهم 
بإعيانهم ( الله يعامهسم وما 


تنفقوامن ثئ فى سبل الله 


قي ممست سيشة 
| رجلاقاللابن سير بن ان فلاناًوصى شاث ماله للحدون فقال! بنسيربن يشترى بها ديلو بر بطهاىسبيل 
الله وقالعكرمةالقوةالحصون ومن ر باط الخيل يعنى الاناث ووجههذاانالءربتر بط الاناثمن اليل 
بالافنية لانسل : وروى ان خالد بن الول دكان لابركب ف ااقتال الاالاناث لقدلة صهيلها وعنابن 
حي ريزقالكانت| اصحابة سة<دمونذ كورا يل عندالصفوف و أناث الخيلء ند الشنات والغاراتوقيل 
ر بط الفحدول أوفىمن الاناث لانها أ قوىعلى السك روالفروااعدوة_كانت لحار بةعليها أو من الاناث 
وقيل ان لفظ لخي ل عام فيتناول الفعحول والاناث فاى ذلاك ربطبنيةالغزاةكان فى سبيل الله( ق)عنعروة 
ابن الجعد البارقان رسول الله صلى اللهعليه وس! قال اي ل معةودفى نوا صيها امير الى بومالقيامة الاجر 
والغنمة (ق )عن ابن عم أن رسول انه صل النهعليهوسلم قال| ميل فى نواصيهاخيراى بوم القيامة (خ). 
عن أنىهر بر ةأنرسولاللهصلى النهعليهوسل قالمن احتبس فر سافى سبيل اللهاع اناللهوتسديقا بوعده 
فان شبعهور بهورونهو بوله فى ميزانه يوم القيامةيعنى حسنات (ق) ع نأفىهر برة ان رسولالنةصلىالله 
عليه وس قال لحل ثلاثةهى لرج لأ جروا رجل ستروعلى رجل وزرفاماالذى هىلهأجرّف جل ربطهاف سبيل 
الله زادفى رواية لاهل الاسلام فاطالطهافى م ج أوروضة فا صاب تف طيلها ذلك من المر ج أوالر وشذكات 
له حس_مات ولوانهاقطعت طيلها فاستنت سرف أ وشرفينكانتله1 ثارهاوأروائهاحس:ات ولوائهاصرت 
بنهر فدمر بتمنهوإ يردا نيسةمها كان ذلك له حسنات فهى لذلك الرج ل جرورجلر بطهاتغنياوتعففا 
ول ينس حق النفىرقامهاولاظهورهافهى لذ لك الرجل سترورجلر بطهانفراور ياءونواء لاه لالاسلام 
فهى عل ذلك وزروسثل رسول اللهه_لى الله عليه وس عن ا-+رفقال مأ مزل على فبهاثئ الاهذهالآبة 
الجامعةالفاذةفن يعمل مثقالذرةخيرابرهومن يعمل مثقالذرةشسرابرهالطيل! بل الذى يشدبه 
العرس وقت|الرعى والاستنانال+رى والكسرف الشوط الذى جرىفيهالفرس وقولهتغنيايعنى استغناء 
مهاعن الطلف اف بدى النا سأماحق ظهورهافهوأ نحم لعليهامنةطعاالى هله وأماحق رقامهافقيبل 
أرادبهالاحسان البهاوقي ل راد يها+لعليها فعبر بالرقبةعن الذات وقول نواءلاهل الاسلام النواءالمعاداة 
بقالناوأت الرج-ل مناوأةاذاعاديته مه وقولهتعاى (تر هبون بدعد واللةوعدوكم) يعنىتحوفون 
بتلاك القوة و بذلك الرباط عد والته وعدوكم يعنى الكفارمن أه ل مكة وغيرهم وقال ابن عباس تح زنون به 
عد واللهوعد وك وذلك لان التكفاراذاعامواان لامي متأهبو ن لاجهاد مستعد ون لهمستكماون بيع 
الاسا<ةوا لات ارب واعدادالخيلمي بوطةإلحهاد خافوهم فلا بقصد ون دخولدارالاسلام بليصير 
ذلك سببالدخول السكفارف الاسلام أو بذل لجز بةللسامين و وقولهتعالى ( وآخ رن من دونهم) يع-نى 
وترهبو نآخ رين من دونهم اختلف العاماءفيوم فقال مجاه دهم بنوةر يظةوقالال._دىهمفارس وقال 
ابن زيده-مالمنافقون لقولهتهالى (لانعامونه-م )لامهمم معك يقولونبالسنتهم لاالهالاانته (اللهيعامهم) 
يعنى انهم منافقون وأوردعلىهذ|القولان المنافقين لايق لون لاظهارهمكلة الاسلام ف-كيف يخوفون 
باعدادا لقوةور باط لحيل وأجيب عن هذ |الابرادان المناذةين اذاشاهدواقوةالمامين وكثرة الانهم 
وأسا ته مكان ذلك بماخوفهم ويحزنهم فسكان فى ذلك ارهابهم وقالالحسن همكفار الجن وح هذ |القول 
الطبرى قال لا نأ دنه نعالى قال لاتعامونهم ولاشك ان المؤْمنينكانواعالمين بعد اوةق ريظةوفارس لعامهم بانهم 
مشسركون ولائهم حوب للؤمنين أماالجن فلايعلمونم-م اللتيعامهم يعنى يع أحواهم وأماكنهم دونم 
ويعضدهذ|القولماروى ان النى صلى النهعليه وس قالهم الجن وانالشيطا نلا حب ل حداىدارهفرس 
عق ذ كرهذ |الحديث ابن الجزرى وغيرهمن المفسر بن بغيراسناد وقال ا حسن دهي ل الخيليرهب الجن 
د قولهسبحانه وتعالى (وما:نفقوامن ثئفى سبي ل الله) قي لأراديه نفقة الجهادوالغزو وقيلهوأمص 


ولاحسين) بالياءوفتحالسين شاتىوجزةو يز بدوحفص وبالتاءوفتح لين أبوبكر (م8.٠"‏ 
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0 حاجة للامام الى نبن العهد بل يفعلكا فل رسول النصلى اللهليه ول باه لمكة-انقضواالعهد بقل نزاعة 
١‏ وهم فى ذمةرسول اللةصلى النةعليهوس ل ذل برءهمالاوجيش رسولاللههلى التعارهوس_ل عرااظهران 
وذلكعلىأر بم فراسيخءن مك وقولهتعالى (ولانحبن) قرى“بالناءءلى الخطاب لانىهلى النعليه وس 
والم._نى ولاتحسينياتجد (الذب نكتفرواسبقوا)يءنى فانواوانهزموابوم بدروقرى“ بالياءعلى الغيبة ومعناه 
ولاحسينالذين كفر واسبةوايعنى خاصواءن القّل والاسر بوم ندر (انهم لادتجزون) يعنى انهم بهذا 
السوق لايك زون الله من الا نتقام منهمامافىالدنيابا ل وامافى الآسر ةبعذ اب النار وفيه تسليةلانى دلى 
النهعليهوسل فيمن فأنهمن المشر ركان وا يتاقم» نهم فاعامه الله أنه لايتوز ونه هوقو لهعزوجل (وأعدوا 
طممااستطعتم من قوة)) الاعداداتخاذالشىئ لوقت الحاجة ايدو مراديلقوةأقوال أحدهاأئهاجيع 
أنواع الاسلحةوالالاتاابى تكو إنالكقو: ةف اربع لى قتالء دوم + الثانى انها الحصون والمعاقل 
الغا كالرىوقد جاءت مفسرةعن النىصلى الله عليه وس( فارواهعقبة بن عاص قال _مءت رسول الله 
صلى الله عليهوسم وهوعبى المثبر يتقول وأعدوا | طمما استطءتم من قوة أ لاان القوةالربىثلاثا أخر. جمس 
(خ)عن أنى أسيدقالقالرسوا ل التةصلى النةعليهوس_ل بوم ند رحين صففنالقر رش اذا كثبوميعنى 
عسوم وفروايةأ كثروعفارموهم واستبقوانبا-.ى وف روايةاذاأ كشوك فليم بالنبل (م) عن عقبة 
بن عامى قالسمعترسول الله صلى النهعليه وسلٍ يقول ستفتح علي الروم و كفي الل فلايه زا حدم 
ان يلهو باسهمه (إم )عن فقم اللخمى قال ات لعقبةبن عام حتاف بإن هذبن الغرضين وأنت شيم خكبير 
شق عايك فالعقبة لول كلام سمعته من رسولالنةد_لى اللعليه و سإ ل أعانه قالقلت وماذاكقال 
سمعتهيةولمن قعل الرى م تركه فلس من أوة د عدىع ن أفى نجي السامى قال سمعتر سول الله صلى الله 
عايه وسار يةولمن بلغ بسهم فهولهدرجةف الجنة فبلغت بومئ دع شمرةأسهم قال و سمعتر سولاللهصلى 
التفعليهو سل ,ت.ولمن رى بسهم ف سبيل اللهفهوعد لحر سرجه النسافى وااترمذى بعناموءنده قال 
عد لرقبة#ررة وأخرجء ا بوداود ا ؛ضاعن عقبة بن عامي معناه قالسبمعتر. سول ائئ صل النةعليهوسم 
ول ان اللهعزوجل ليد خان بإاسهم الواحد ثلاثة نف را لجنةةصانعه>تسب فىعمإه! لهيروالراى به والممدبه 
وف رواية ومنب|هفارمواوا ركبوا ون ترموا حب امن أنتركبوا كل طو باط ل ليس من اللهوتمودا الا 
*لائة ناديب الرجلفرسه وملاعمتهأهله ورميه بقوسه أى نبلهفائهن من المق ومن ترك الرى بعد 
ماعامه رغبةع:هذانها نعمةتركها ا وكذرها خر. جهأبوداودو أ نرجهالترمذىمختصر الى نبله (خ) عن 
سامة بن الكو عقال م النبى صلى الله عليهوسل على نفرمن أسل بنتضلون بالتقوس فقال النىصل اللهعليه 
وس ارموابنى |سمعيل فا نبا م كانرامياا رمواو نامع نى فلانفامس كأحدالفريقين,أيديهم فقال 
اللنى صلى الله عليه وس لم مالك لاتر مونفقالوا كيفترىو أنت معهم فقال الى صل النهعليهو. سلارموا 
وأنامعم كلم القول الرابع انالمراديالقوةججيع مايتقوى بد اجرب على العدو فكل ماهوا لة 
يستعا نبهافى المهادفهومن جاةالقوة المأمور بإستعدادها وقولهصب اللهعليدوسإ الاانالقوةالرى 
لابننى كونغيرالرىمن القوةفهوكقوله ل اللةعليهوس| المج عرفة وقوله الندم نو بةفهذ الاين اعتبار 
غيره بل يد على ا نهذ |المذكو رمن أ فضل المقصودو ا جاه فكذاههنا حمل معنى الآبةعلى الاستعد ادللقتال 
ف الحربوجهادااعدو جميع مايككن من الآلاتكالرى باانبل والنشاب والسيف والدرع وتعلم الفروسية 
كل ذلك مامور بهالاانهمن فروض السكفابة و وقولهتعالى (ومن رباط الخيل) يعنى اقتناءهاور بطها 
للغزوف سبيل الله والر بط شد الغ رس وغيرهبا لكان للحفظ وسمى المكان الذى مخصباقامة حفظهفيه 
ر باطاوالمرابطةاقامةالمسامين بالتغورللحراسةفبواور بط اميل للحهادمن أعظم ماإستعانبه روىان 


و بالناعوكسرالين غيرهم 
(الذين كفروا سبقوا) 
فانوا وا أفلتوامن أن يظفر 
بم (انمهملايتجزون)انهم 
لايذونون ولاحدون طاابوم 
عاجزاعن ادرا كهم أنهم 
شاىأىلانهم 5 أحدهة 
من المكسورةواافتوحة 
تعليلغ_يران المكسورة 
على طًِ بقة الاسثتاف 
والمفتوحة تعلي ل صرريح 
فن قرأإلتاءفالذب نكفروا 
مفعولأولوا لئاىسمقوا 
ومن قسرابالياء فالذين 
كفروافاعل وسبقوا 
مفعولتقديره انسبقوا 
كدف ان وان خففةمن 
الثقيلةأى انهم سبقواقسد 
مس دالمنعواين أو بكون 
الفاعلمضمرا أىولا 
يحسإن مد السكافر بن 
سابقين ومن ادعى تفرد 
جزة بالقراءةففيه نظرلا 
ينامن عدم نفرده مهاوعن 
الزهرى انهائزات فيمن 
أفلت من فل المثشركين 
9 أعدوا ا)أهاالؤ منون 
(لمم)نافضىالمهسد أو 
لجيع الكفار (مااستطعتم 
من قوة)م نكل مايتقوى 
به فى الخحرب من عددها 
وى الح دي ثألاانالقوة 
الربى إقاطائلانا على الم بر 
وقيلهى الحصون (ومن 
رباط الخبل) هواسم 
للخيل التى بر بط فى سبيل 
الله أو هوجع رط 


كفصيل رفصال وخص اخديل مزيرين مايتقوى ب هكقولهجبررل 


».5 << (ان شرالدوابعندالله‎ ١ 
١س‎ 


3 الال 3 ب#نى الاولين والآخر بن فان قاتماالفائدة فى تسكر برهذه الآبةمى ةثانيةقلت فبوافوائدمنها ا نالكلام 
أى أسرواعلى لكف رفلا النانىيحرى حرى التفصيل لكلل . الاول لان الآبة الاولىفيهاذ كر أ خذه. وف الآبةالثانيةذ كراغرائهم 
شوقم 2 الإمان فهذه تفسير الا ولى الفائ- ةالثانية انهذ كرف الآبةالاولى انه مكفرو ابأ يا تالتهو فى الآبةالثانية!نهمكذبوا 
( الذبن عفدت منبم) بيات ار مهومثفى الآيةالاولىاشار: الى انهم أنكر وا آناتاللهوجة_د وهاو الآبةالثانية!شارةالى انهم 
3 منالذين كفرواأى كذبوايها مع ججودهم طاوكفرهميباالفائم ةالثالئةا نكر برهذهااقصة تأ كيدو قولهكذ بوابا بات 
00 من اين رومز بادةدلالقع ىكفران النم وجمود اا وف ذكرالاغراق بان للاخ ذ باذ نوب فقول تعاى (انشر 
كفروا وجعلهمشرالدواب || * 


الدوابعندالله) يعنىفعامموحكمه (الذبنكفروافهملايِؤ منون )والمءنى انشرالدواب من الانس 
الكفارا لص رون على لكف نزت فى بهود بنىقر إظة رهطا كع ب بن الاششرف(الذبنعاهدتمنهم) قل 
من صلة يعنى الذ.بن عاهد مهم و' ق.لىهى للتبعيض لان المعاهد ةمع يعض القوم وهمالر وساء والاشراف 0 
ينقضون هد ه. فىكل مى ه)قال المفسمرون ان رسول الله صى اللهعليه وس كان عاهد .هود بنى قر يظةأ نلا 


لان شر الناس الكفار 
وشسرالمهسر بن الناكثون 


م منقضونعهدهم ا 3 5 نه صل اللةعليه 
١ 00 1‏ 0 0 حار بودولايا ونواعليه فنقضواالعهد وأعانوامشركىمكةبالسلاح علىقنالرسول الله صلى الثمعليهءوسم 
1 0 لاضحاة وأصحابه ثم قالوا ينا وخ طأنافعاهد هم الثانية فنقضواالعه د يضاومالوًااالكفارعلى رسولالثهمى اللهعايه 

و ن ١‏ 0 0 5 
به التو | سرم. دق درب كارف انا مو سايم دم 
عاقبةالغد رولايبالونبما لاتقون) بعنى انهم لاتخاذون اللهفى نةض العهدلانعادة من برجع الىدينوعفلوحزم انيةق تفض 
فيش المااوالنار ثانا عدون ع ا ور كدق بعتن عن ا : 


العهد حتى سكن اناس الى قولهو ,ثقون بكلامه فين التهعزوجل انمن جع بين الكفرونقض العهد 
فهومن شر الدواب (فاعا:قفنهم ف الخر ب)يعنى فاما نجد ن هؤلاء الذين نقضواالمهد واظطفر نمم فى ارب 
( فشرد هم من خلفهم ) قال بن عباس معنا فكل بهم من وراءهم وقالسعيد بن جبي رأ نذر بهم من خلفوم 
وأصل التشر يدف الخ ةالتفر يق مع اضطراب ومعنى الآبةانكاذاظفر تبهؤلاءالتكفار الذبن نقضوا 


تتقذنم-م فى الحرب) فاما 
تصادقمم-م وتظفرنم-م 


(فشسرد بهم ٠ن‏ خلفهم) 


ال اا فى اك 0 1 : ا 3 3 
1 1 0 : 9 انعهدفافعل مهم فعلامن القتلوالت_كيل تفر به جعكل ناقض ااعهد حتى افك من ورا اءهممن أهلمكة 
ومناصدتك بقتاهم شمر 


والون (إلعلهمبذ كرون )بدن اعل ذلك الشكالجنعهم من تف العهد (واماتخافن) .يعن واماتعامنبامحد 


النمكاةو ٠وراء‏ 2 انا 
والتمكابة فوم من وراءهم ا ا 2 الك أ كار ادر لك ا لوا 
من الكفرة حتى لاسر ( من قوم ) بعنى معاهدين (خيانة)يعنى تقضاللعهد بايظه رلك منهم من ! ارالغد ركاظه رمن ببى قر! 


والنضير (فانبذ) ى فاطرح (اليهم) بعنى ع هدهم وار به اليم (على سواء) عن على طر بق ظاه رمتو 


للك مدهي ع اعمتازا |1 : 00-06 8 
0-0 2 بعنى أعاءهم قبل حر بك اياهمأ نك قد فسيخت العهد يدنك و ينهم حتىسكون! نت وهم فى الء_ل بنقض 


1 إعهد سواء فلاب وهمون انك نقضت العه دولا ,نص ار بمعهم ( ان النهلاحب اخخائنين)ي«نىفى تقض 
0 خّ 1 0 [لعهدءن سايم بن عاص عن رج-ل من _يرقالكأن بين معاو بةو بين الرومعهد وكان يسبرنحو نلادهم 
00 0 : 3 ليقربدتى اذاانةضى العه دغزا أهمؤاءهر <-ل على فر" سأو برذون وهو يقولاللهاً كبراسا كبروفاء 
1 4 0 لاغد رافاذاهوعءروبنعنسة فارسل اليهمعاو ةف سألهفتهالسمعترسولاللهصبى اللةعليهو-_أْ يقول 
لس 7 د 1 منود مم م نكان دنهو بان قوم عهد فلا يثدعقدة ولا حلهاحتى بنقضى أ مدها أو يذبذا امهم على سواءةرجع معاوية 
00 و 3 أخرجه أ بوداودو ا نرج الترمدى عن سليم ‏ نعاص نفسه بلاز يادةرج لمن جبروعن ده الله كبرعىة 
مناوة ل : < ب || واحدةوفيجاء وداب أرفرسوأماحكالآبة فاه الع اذاهرت] رتش المهدعنحادن الام 


سس المشركان بامى ظاه رمس فيض اس تغنى الامامعن :بذ العهد واءلامهم بالحرب وان ظهرت الحيانة 
بإماراتتاو حو تتضح لهمن غبرأمم مستفيض.ؤينئ دجب على الامام ان يفبذ اليوم العهد و يعامهم بالحرب 
وذلك لانقر يظة كاناقدعاهدواالننىصلى اللهعليهوسمم ثم أجادوا أياسفي ان ومن مع->من المثسركين الى 
المي د مظاه نهم على ر سول الله صلى ابلةعليهو-م لخصللرسوا 00 خوف الغدر بهو 0 
6 النابذ والنبوذاليهسم ذه بناجب على الامام ان ينبذاابهم على سواءو يعامهه باحر ب وأمااذاظه رت ضالعهدظهورامقطوعابه فلا 
أىحاصلين على استواءفى اعم (انالنه لاحب الهائنين)الناقضين للعهود ا 


(قاناليهم)فاط حالم 
ا/عهد (على-واء) على 
اسئوا #منك ومسوم ف العم 


(وذوفوا) و يقولون مذ وقوامعطوه فعلى يضررون (عذاب الحريق )أىمقدمةعذ ابالنارأو ذوقواعذا ب الآخرة بشارةطم بهأو يقال 
م يوم القيامة ذوقواوجواب لوحن وف أىرأيت م افظيعا(اذلك ب-اقد متأ يديم )أ ىكسبت وهورد على الجبربة وهوم نكلام الله 
الك اد منكلام الملائكةوذلكر فم بالابتداءو يماقدمت خير 9 أنالسّ) عطف عاليهآَى ذلك ااعذاب بسدان سبدب كذ ركمو معاصيكم 


وبان الله (ليس بظلام للعبيد) لان تعيب الكفارمن العد لوقيل ظلاء للتكثير (#) 2 لاجلالعبيدأولنق أنواعالظم 
6 6 0 0 9 2 كةع: الكافق (حداب 
| أجسادهم وأدي ريعنى يضر بون جيع أجسادهم (وذوقواذاب الحر بق)يعنىوتقول طم اللانكة ع | 1ل فرع_ون) فل 
القثل ذوقواعذاب الخر بق قي لكان مع الملائكةمقامع من حديد تميةبالنار يضر بونبهاالكفارفتانوب ارفع أى دأبهؤلاء 
ل لساك ور لاض كد اك يعد اموت وقال خسن عنة ادها دس ؟ || مل داب آل فرعون 
الزبإنيةذوقواعذابالخر بق إذلك) بعنىالذى نزل بك من لقتل والضرب واحخر (ماقدستايديم) عات يلهاي 
يعنى انما حصل لك ذلك بسببما كسب تأيد يك دن الكفر د المعاصى فان قلت اليد ليشت محلا لكف روانما رافك لاير اه 
بحل القاب لان الكفرا اعتقاد والاعة قاد اه القاب وظاهرالاية يقتضى ان فاع لهذا الكفر ور ) والذ إنمن قبلهم 57 
ام وات النسفتاغبار 53 القدر. :"اليه لالعسل والقدو دهى وار :ف العمل الم يناعن 1 
القدر: 1 قو[ دنع الى (دا اناللهلس عا رد ا بستح اند يعاولا مايا حدامن عه الجن 5 م ع د 0 
اجترمه لان لاييظلم أحدامن خلقهوانماننى الظل عن نفسه مع انهيعذ ب الكاف رع ىكفره والعاصىعلى لال فرعرن رات 


عصيانه لانه يتصرف ف ملكهكيف شاء وم نكا نكذ لك اسصال نسبة الظر اليه فلابتوهم متوه, انه سبصانه 
وتعالى مع خلقه كف رالكافروتعذ يبهعليه ظ الم فلهذاقال الت سصانه وتعالى وان النهليس بظلام للعبيد لامه-م 


الله فأ خذهم الله يذ نو بهم 


0 ؛ 0 . "|| إناللهقوىشديدااعقاب 
فى ملدكهوتحت قدر نه فهو يتصرف يوم كيف يشاء و قولهتءالى( كدا ب لفرعون)يعنىانعاددهؤلاء 0 وا د / 
الدكفار قكفر. هم كعادة آ لفر: عون فكفرهم ؤوزى هؤلاءبالقتل والاسربو. م ند ركاجوزىالذرعون 1" 2 ا 
بالاغراق و صل الد أب ف الاغة|دامة العمل يقال فلان يدأ فىكذاوكذادد'ومعليه و تعب نفسهفيه ” 1 
بإلاغرا فوا صل الدا بف اللغة|دامة العمل يقال فلا نيدأ بفىكذاوكذايد'وم عليه و ,تعب نفسهفيه م مثل مافعل بهم ف التعذيب 


سميت |لعادةد أ بالا نالانسانيداومءلىعادنهو بواظ ب عابهاقال! بن عباس معناهان] لفرعون أيقنوا 
ان موسى عليه السلام ننى من الناتعالى فكذ بوه فكذ لك هؤلاءلماجاءه تمد صل الله عليه وسل بإلصدق 
كذبوءفانزلاللةموم عقو بتهمأ نز لبا لفرعون (والذين من قبلهم)يعنى من قب لآل فرعون ( كفروا 
با يات الله ) بعنى انعادةالامم السالفة هو وكفر هيا يإتالله ( فاخذه, الله يذ نو 6 إيعئى لسا ب كفر” هم 
وذنو بهم ان النهقوى) يعنى فى أخذموا نتقامه مم نكفر به وكذ ب رسلء (شديدالعقاب)بعنى ل نكفر به 
وكذبرسله (ذلكباناللهلريك مغيرا نهمة أ نعمهاعلى قوم حتى يغيروامابإنفسهم) يعنىانالتهسبحانه 
وتعالى أنم على أ هل مكة إن أطعمهم من جو ع واآمنهم من خوف و بعث اليم جد اصل اللهعليهوسلم 
فقا بلواهذه النعمة بان تركواشكرهاوكذ بواره وله د اصلى الله ليه وسل وغيروامابإنفسهم فسابهمالله 
سبححانه وتعالى النعمة وأ خذ هم بالعقاب قال السدى نعمة النهحو تمد صلى الئةعليه وس أنم بهعلىقر يش 
فكفروايه وك ذ بوه فنةإه انه تعالى الى الانصار (وأناللهسريع) يعنىلافوال خلقه لاعخىعليه ثئ 
م ْكلامه, (عليم ) بعنى ماف صدورهم من خي روش رفيدجازىكل واحد على مله (! كدب لفرعون) 
يعنى ان هؤلاء|الكفارالذ ين قتاوابوم بد رغيروانعمة اله عليه م كصنيع] ل فرعون (والذين »ن قبله كذ بوا 
بأ ياتر بعهم فاهلكناهم بذ نو موم) يعنى أهلكذابعضهم بالرجفة و بعطهم بلحس فو بعضهم باخارةو بعضهم 
بالري و بعضهمبالمسخ فنكذ لك أهاكا كفارقر يش بالس.ف (وأغرفنا 1ل فرعونوكل كانواظالمين) 


(ذلك )العذابأوالاتتقام 
(إنانالله لبيك مغيرا 
نعمة أنعمها على قوم حتى 
بغير وامايانة سالب 
اناللهم 5 
ان يفيرنعمته عذ_د قوم 
حتى بغيروا امامهم 'نْ الحال 
نم لين لال فرءون 
ومشسرك مكةحال مس ضية 
فيغيروها الى حال 
مسخوطة لكن لما 
تغيرت الخال المرضيةالى 
الملسخوطة تغيرتالحال 
السخوطة اىأسخخط 


مها وأولائك كانوا قبل بءثة الرسو| لاله مكفر 5عبدة أصنام فامابعث اليهم بالايات ذ-كذ بوهوسعواف اراقةدمهغيرواحاهمالىاسوا أ 
كانت تتبراشما ننم اعاي من الامهالوعاجاهم العادات (دأنالنهسميع) ل-ابقول مكذ بوا االرسل ( علي ) با يفعاو ن) 0 ل 
فرعون) نكر برللتاً كيد أولان ف الاولى الاخذدبالذنوب بلابيان ذلك وهنابين ان ذلك هوالاهلاك والاستئصال( والذين من قبلهم 
كذوابا بار ن#-م) وف قولهيا يات ر مهم زيادةدلالةعلىكفرا انالنعم وجخودالمق ( فاهلكناهم بذ نو مهم وأغر فنا آلفرعون) بماء 
البحر (وكل) وكلهم من غرق القبط وقتلى قر يش ( كانواظامين )أنفسهم بالكفروالمعاصى 


(افىأرىمالانئرون) أى الملانكه 


وابلة ماشعرت سيرم حتى 
بلغننىهز كم فاما أسلموا 
عدوا أنه الشيطان (الى 
أخاف الله) أىعقوبته 
اذكروا (اذية-ول 
المنافقون)بالدينة (والذين 
فى قاو بيهم م ض ) هومن 
صفة المنافقين أو أر بد 
والذينهمعلى حرف ليسوا 
(غرهؤلاءدينهم)يعنون 
ان المامين اغتر وابدينهم 
نفرجواوهمثلمائةو إضعة 
عشمر الى زهاء ألفمقال 
جواباهم (ومن «توكل 
على الله )يكل اليهأميه 
(فان الله عزيز) غااب 
إسلط القليلالضعيف على 
الكثير القوى (حكيم) 
لاسوى بين وليهوع_د وه 
(ولو ترى) ولو عابنت 
وشاه-دت لانلو ترد 
المخار عاك معق الماضى 
5اتردانالماذى الى معنى 
الاست بال (اذ) نص على 
الظرف (بتوف الذبن 
كفروا) يقب ضأرواحهم 
(اللانكة) ناعل 
يضر بون) حال مهم 
(وجوههم) اذا أقباوا 
(وأدبارهم) ظهورهم 
وأستاههم اذا أدبر و أو 
وأدبارهم عند الانهزام 


وقيل فى توف ضميراللهتعالى والملانكةمى فوعةبالابتداء و يضر بون خبروالاولالوجهلانالكفار 


0( وانوزموا فاسا بلغوامكة قالواهزم الناس سراقة بلغ ذلك سراقة فقال 


افرارامن غيرقتال وجل يسكه فد فم فى ص_درهوا نطاق فائهزم الناس فاماقدموامكة قالواهزمالناس || 


سسراقة فباغ ذللك سراقة فقال بلغنىأ نكم تقولون افىهزمت الناس فوالته ماشعرت سيرم حتى بلغتى هزعتكم 
فقالوا أماأ تيتنافى بوم كذاوكذ ا-خلفطم فلما أ سامواعاموا أن ذل ككان شيطاناقال الحسن فىقوله (انى 
أرىمالاترون)قالرأى! بليس جير يل عليه السلام معتجرا بيرديمشى بين يدى النى صلى النهعليه وسلر وى 
بده الاجم يقود الفرس ماركب وقال قتادة قال بليسانىأرى مالائرون وصد ق وقالانىأخاف النةوكذب 
مابه مخافةالته ولكن عي أنهلاقو: دلهولامنعة فاوردهمرا أسامهم ولاك عادةعد والنه| بلبس ان أطاعهاذ| 
النتى الحق والباط ل أسامهم وتبرأمنهم وقيل اندخا فأ نولك فيم نهلك وقيل خا فأ نياخذه جبر بل 
فبعر ف حالهفلا إطيعوه وقيل معناه (افىأخافالله)أعل صدق وعد هلاوليانه لانه كان على ثقة من مسر نه 
وقيل لا رأىالملاانكةقد نزات من السماءخا ف أن :كور ن القيامة إواننةشديدا لعقاب) قي لمعناهاتى 
أخاف الله لانه شد بد العقاب فعلى هذا يكو ن من تمام قول| بليس وقيلمكلامه عند قولهانى أخاف الله 
وقوله نعالىوالتةشد بد العقابابتداءكلام يقول الهس _بحانهوتع الى وات شد بد العقاب من خالف الله ||| 
وكفر به عن طل<ةنعبيد الله نكر زأنر. سول ادن صلى النةعايه وسلم قالمار ؤىالشيطان بوماهوفيه 
أصغر ولا أدسرولاً<ة رولا أغيظ منهفى بوم عرفةوماذاك الالمايرى من تنزل الرحمةوتجاوزالته عن الذنوب 
العظام الاما رأى بوم بذرفانه قد رأى جبر بل بزع الملانكة أرجهمالك ف الموطأقولهولاأدرهو بإلدال 
والحاء المهملةين من الدحو ر وهوالابعادوا الطردمع الاهانةوقولهيز عالملانكةا ىيكفهمو بسهملئلا ا 
يتقدم بعضهمعلى بعض والوازع هوااذىيمّة_دمو ,تأرف الصف ليصاحه فان قل تكيف يقدرا بليس || 
على أن .تصور بصورةالبشسرواذا تشكل بصو رةالدشسرفكي ف يسمى شيطاناقلتان اللهعز وج لأعطاه 
قوة و أقدره على ذلاككا أعطى الملانكة قوة وأقد رهم على أن ب شكاوا بسورةالبشرلكن النفس الباطنة | 
متتغيرفل بلزم من تغير الصورةتغيرالحقيقة © قولهعزوجل (اذيقولالمنافقون) يعنىمن أهلالمددينة || 
(والذين فقاوبهم مي ض) أى شك وارتيابوهم قوم من أهلمكةنسكاموابالاسلام ولإيقوالاسلامفى | 
قاو بهم وطية-كن فاساخر جكفارقر يش الى حرب رسول النهصلى التهعليه وسلٍ شرجوامعه, الى بدرفاما 
نظر وا الى قلةالمسلمين ارتانواوارندواوةالو (غرهؤلاءدينهم) يعنى ا نهؤلاء نفرقايلون يقاتلون أ ضعافوم || . 
فةدغرهمد ينهم الاسلام على ذلك وله على قد لأ نفسهم رجاء الوا بف الآخرة فقت لواجيعايومبدر || 
وقال مجاهد ان فئةمن قر يش وهم قيس ,بن الوليدبن الميرةو أ بوقيس بن الفا كهبن المغيرةوا لحر ث بن |] 
زمعة بن الاسود بن المطلب وعلى بن أمي: بن اف والعا صن منبه بن اتساج رجو امع قر بش من مكة 
وهمعلى الارتياب خسهمارنيا مهم فاسارأواقإة أ ابره سولالنه صب النهعايه وس قالواغر, هؤلاءد ينهمثم 1 
قال تعا ى ( ومن يتوكل على الله ) يعنى ومن يس_ل أمسهالى اللهو يدق بفضلهو يعول على احسانه (فانالله) || 
حافظه وناصرهلانه(ع زبز)لابغابدثئ (حكيم) فماقضى وحكفيو صل الثواب الى أوليائه والعقاب الى ْ 
أعدانه قولاءز وجل (ولوترىاذيتوف الذي نكفزوا الملانكة) يعنى واوعاينت باد وشاهد تاذ || 
تقيض اللانكةار واح الذي نكفر واءندالموتلرأيت م اعظماومنظرا افظيعا وعذابإشدبدايناطمق || 
ذلك الوقت (إيضر بؤن وجوههموأدبارهم) اختلفواىوقتهذا! الضرب فقيل هوعند الو تتضرب |) 
الملاسكة وجوه الكفاروأدبارهم بسياط من نار وقي لان الذين قتاوابوم بد رمن المشسركينكانت الللانكة | 
ترب وجودهم وأدبارهم وقال!,نعبا سكانالمشركو ناذا أقباوابو جوههم الى المسامين ضص بت || 


الملانكة وجوههم بالى_يوف واذاولواأديارهم ضر بتالملانكةأديارهموقالابنجر يمير بدماأقبلمن ٍ 


أجسادهم 0< 


لاإسصقون أنيكون النهمتوةيهم بلاواسطةد لي إوقراءة! بنعاصي تنوىبالتاء 


وراالناس) هاأهلمكةحين نفر والجابة العيرفاتاهم رسو ل ىسفيان أن ارجعوافقد سامت غير؟ وأنىأ بوجهلوقال حتى نقدم يدرا 
ونشرب .هاجو روناعد رالحزور وتءزفعاء بئاالقيانو نطع مها العرب فذلك 1١)‏ 6 دط رظ-مزر باؤها الناسباطء! مام 
فوافوها فسقوا كؤس 


| عابهم (ق)عن أنىهر 2 ل ل و مموهم فاصيروا 


| المنايا مكان الجر وناحت 
أ 0 قولهءز وج ل (ولات تكونوا كالذ بن خرجوامن دياهم لط را) يعنى نفراوا سراوقيلاليطرا العلغيان عليم الوا فك 
ف النعمةوذلك أن النعم اذا كثرت من النهتعا ى على الع بد فان صرفيافى المفاخرة على الاة رانوكار سه قزاء 0 17 

أبناء | ازمانواً ا رجن ف ذلك هواليطرف النء مه وان صسرفهافىطاءهاللهوا | نتغاء 2 
مس ضاته فذللك شكرهاوه_ذامعنى قولالزجاج البطرالطغيان ف النعمةوترك شكرها (ورثاءااناس) اع 3 0 0 1 


الرياءاظهارا جيل ايراهالناس مع ابطان القبيح والفرق بين الر ياء والنفاق ان النفاقاظهارالايمانمع 
ابطان الكفر والر ياءاظهاراالطاعةمع ابطان المعصسية (و يصد ونعن سبيل الله ) يعنى وعنعون الناس 
عن الدخولف دين الله زات هذه الآبةفىكفارقر نش حين رجو ا الى بدروطم نفرو بنىفةالرسولالله 


أه_[التقوى والكا بة 


آتآتثت تت ا ا م سس و مس سس سس سس سس 


صل انلةعليه و سم هاعر يش قد أ قبات يلاهاو : حدر فرهاتجادلو كذ برسوا ل الذى ا 
وعد:نى نه قال| ان عدا سان أبإسفيان لارأى اندقداً 26 زعيرهأرس ل الىقر يشانكما مارج م لعنعوا شكرها (د اد نعن 
عيرك و رحال؟ وأمو الم فقدنجاها اللُفارجءوافال بو جه-لىوا 0 جع حتى ثر 2 سيراة ) دكا را 
موسم هن مواسم العرب يتمع ط ممهاسوق فىكلعام قال فنقيم عايها : ا ّْ بما يعملون تحرط ( عام 
ونس اللجوروتعزف علينا القيان وآسمع بذاالعرب فلايزالونيهانوننا أبدافامضوازادغيرهقالة واموا وهووعيد (واذز بن لم 
داحتا كوس الجامعوضاءن الجر ونا حتعايم-مالنواتح مكان ال ان فنهى اللهعيادهالموؤم نينأن الشيطان أعماهم وقال 
كر نوا امثلهم والمعنى لا , دكو إنأمس”أ مهاالمؤمنونر لس اعد لا ركنا اخلدوا لاغاب حكان.5 
لله عز دجل واوا سدق لير دب كومواز ر 20 سل مدليه رص ولاتتماواالالدلك ولانظلبوا الناس) واذ كراذ زين 
غيره قوقولهتعالى (والتعايعماون حيط ) فيه وعيد وتهد يديعنى انه تعالىعال يجميع الاشياء لاخ عن ؛ || للم الشيطان أعساطهم 
نس مار لفانيوافيتجازى الحسنين يعاق السيثين في قوله بخان وتعاك دا دنست الى ع لوحا ى مماداءرسول 


م الشيطا نأ عماهم) يعنى اذ كر واأمها المؤمنون نعمةالنةعليكاذز بنالثيطانير بدا بليس لامشركين 
أعماطم ادبيئة (وةاللاغااب لك اليوم من الناسوانى جارلم) قال بعضهمكان نز يبن وسوسةألقاها 
0 ن؛:<ول ف صورةغ_برصورتهوقال جهورالمفسر إن نصورا بليس فى صورة سراقةبن 
مالك بن جعشم وكان نز «دنه أ نقر يشالما أجعت على اللسيرالى بدرذ كرت الذى ينهاو بين بىبكر بن 
الرث من الحر وب ف-كاد ذلك أن ,نهم فتبدى طسم| بليس فى صو رةمسراقةبن مالك بن جعدم الم لجى 
وكان من أشسراف بنىكنانة فال أناجارلكم من أن اتيك م نكنانة شيع :سك رهونه نف رجواسراعارقالابن 
عباس جاء| بلس دوم بد رف جندمن |لشياطين معه را به فى صورة رجل من رجال بنى مد سم اقة بن مالك 
ابن جعشم فقال للشركين لاغاب لك اليو ممن الناس واقى جارل؟ فامالصطف الناس؟ در ولاللةصلى 
اللفعايه وس_ل قبضةمن الثراب فر بها وجوهالمشهركين ف واوا مد بر إن وأ قبل جير يلعليهالسلام الى 


الله صلى الله عليه وسلم 
ووسوس البهم انهم 
لايغاءون وغااب مبنى نحو 
لارجل ولك ىمو ضورع 
خبرلاتقديره لاغالكائن 
الكم(وانى جار اكم)أى 
عير سمأو مهم ان طاعة 
الرطان ما خيره-م 
(فاما نراءت الفئتان)فاما 


ااه لإبازالوكانت داو يد جلي المشسركين انمزع ابلس يدهم وى مد براوش يعته ا نلاق الفر يقان( تكض) 
الرجل باسراقةأنزعم | نك جارلناافقالا ىآر: كنمالاترون فى أخاف الئةوالئة شد يد العقاب وذلك حينر أك | الشيطان هارما (على 
انك وقوله ا جارلم بعنن حبرل م نكنانة (فاماتر اءتالفئتان)أى التق امعان رأى ابليس اللانكة ا رجعالقهقرى 
وان الماء فوع دوا بيس لاطا (شكص على عقبيدوقال ابرع ستم) ادج || رالا بروامتك) أى 


القهقرى وول مد براهار باءلى قفاهوقال|لكاى لما التى الجعانكان! ,لدس فى صف المشسركين على صو رةه 
سرافة ن مالك بن جعشم وه وآخذ بيد الهرث ن هشام ؤسسكص عد والله| بلس على عقبيه فقالله الخارث 


رحعءت عا عدوت 

من الامانروىانابلاس 
10> - (إغازن) - ثنى) 2 تمل طم فىصورة سراقة بنمالك بنجعشم ف جند من الشياطين معهرابةفارأى!:لائكة 
ذل تكص قاف الحرث ن هشاء له لاهن :لافقا 


(ليتقضى النهأمىي | كان مفعوا لاوالى 


آمئوا اذا لقيتم فئة) اذا 
حار بتم جاعةمن الكفار 
وترك وصفهالانالمؤمئين 
ما كانوايلقونالاالكفار 
واللقاء اسم غالب للقتال 
(فانبتوا) لقتاطم ولاتفروا 
(واذ كر وا ادن كثيرا) 
فى م اطن الحرب 
مس ظهر بن بذكره 
مستنصربن به داعين له 
على عدوم اللهم اخذطم 
اللهم اقطم دا برهم (لعلم 
تفلحون)تظفرون رادم 
من النصرة والمثو بةوفيه 
اشعار بإزعلى العبد أن 
لإيفترعن ذ .كر بهأشغل 
ايكون قلباواً كثر 
مايكونهماوانتكون 
نفسهجتمعة لذلكوان 
كانت متوزعة عنغيره 
(دا أطيعو|اللّةورسو| له)ى 
الام بالجهاد والشبا تمع 
العدووغيرهما(ولاتنازعوا 
فتفشلوا) فتجبنواوهو 
منصوب باذهاران وويدل 
عليه (ونذهبرعم) 
أى دوم يقالهبتر باح 
فلاناذادالتلهالدولةونؤذ 
عي متدوت 3 نقور ذأصصها 
وعشبته بالرج وهبوبها 
وقيل لم يكن نصمر قط الا 
بر ع يبعثمااللةو الحديث 
نصرتبالصباوأهاكت 
عادبالدبور (واصيروا)ق 
القتال مع العدو وغيره 


(ان التهمع ااصابر بن)) أى معينهموحافظله, (ولاتنكونوا كالذبى خ و جوامن ديارهم بطرا 


0) 


فى نفس»والحسكمة فى تقليل المشركين فى أعين المؤمئين تصد يق رؤ باالنى صلى اللةعليهوسل واتقوى بذلك 
قلوب المؤمنين ونزدادسراءتهمعابهم ولاجبنواعند قتاطم والحسكمة ىق ليل ألؤمنين ف أعين المثسركين 
لثلامور بواواذا اس اواءددالمسامين ل نبالغوافى الاس تعد ادوالتاهب لقتاهم فيكون ذلك سببالظهور 
المؤمنينعليهم فان ةل تكيف>كن تقليل الكثير وتسكثيرالقل,_ل قلت ذلك يمكن فى القدرةالاهية فا نالله 
سحجانهوتءالى على مايشاءقدير و كور نذلك مت زة للننى صل النةعليهوسإ والمتجزة من خوارق العادات 
فلاينكرذلك (ليقضى اللهأمى اكان مفعوا لآ) يعنى مس | كاثنامن اعلاءكلةالاس_لام ونصي را هلهواذلال 
كلةالشرك وخ_ذلانأهاه ذان قلت 3د قالف الآبةاللنقدمةولكن ليقغى انه أعى كان مفعولا وقال 
فىهذهالآبة ليقضى انه أمي | كان مفعولاذ-امعنىه ذا الشكرارقلتالمقصودمن ذ كرهق الآبةالمتقدسة 
الحصل استيلاءالمؤمنين على المشسركان على وجه القه روا اغلبة لسكون ذلك مكوزة دالةعلى صدق رسو ل الله 
صلى النةعليه ؤس | والمقصود من ذ كرهفى هذه الآيةلانهتءالىقللعدد الفر يقين ف أعين بعضهم بءضا 
للحكمة التى قضاهافلذلك قالايقضىالنهأمي! كانمف_عوا لا (والىاللةنرجعالامور) يعنىف الآخرة 
فييجازىكل عامل على قد رع لهفاحسن باحس انه والمىءباساء نه أو يغفر فوا لهتعالى (يأمها الذي نامنوا 
اذالقيم فئة) يعنى جاءة كافرة (فائبتوا) يعنىلقتاطم وهوأن بوطنوا أنفسهمعلى لقاءالعد ووفتالهولا 
بحدثوهابالتولى (واذ كروا الله كثيرا)يعىكونواذا كر بناللهعند لقاءعدوكذ كرا كثيرا بقاو 5 
والستت كام اللهعرادهالموٌ منين وأو لياءهالصامين بأن يذ كر وهفىأث_دالاحوالوذلكعندلقاءالعدو 
وقتالهوفيه تنديهعلى أن الانسان لامجو زأن خاوقليه ولسانهعن ذ كراللةوة_لالمرادمن هذا الذ كرهو 
الدعاءبالنصرعبى العدو وذلك لاحدل الاععونة الله تعالى فامي الله سب<انهوتءالىعباده أن يسألوهالنصر 
على العدوعند الاقاءئم قالتعالى ( الك نفاحون ) يعنى وكونوا على رجاءالغلاح والنصر وااظفرفانؤاث 
ظاه رالآبة يوجب الثباتعبىكل حال وذلك بوهم أ نهاناسخةلآبة احرف والتتحيزقلت|لرادمن الثبات 
هو اليا ت عند الحارية والمهاتلةفى 1 إةوآئة| تحرف والتحيزلا تقدح فى حصولهذا الثباتف حار بة بل 
7 ما كان الثبات لاتحصل الابذ إك الشحر» ف والتحيزثم قال تعالىمق كدالذلك (د أطيعوااللةو رسوله)يعنى 
فى أمى المهاد والثباتعند لقاءالعدو (ولانناز عوافتفثلوا) يعنى ولا تلفوافانالتناز ع والاختلاف 
بوجبالفش ل والضعف والحبن ف وقولهتعالى (إونذهبر 06 يعنى قوت وقال جاهد نصر قال 
وذهبتر يع أصاب تمد صب اللهعليه وسلم حين نازعوهبوم أحد و قالالسدىبراء تجو دك وقال 


مقائل حدتكم وقال الاخفش وأبوعبيدة دولت؟ والرع هنا كابةعن نفاذالامس وجر بانهءلى المراد تقول / 


العربهبت رع فلان اذا أقب لم «على ماير بد وقالقتادةوابن ز بدهى رع النصرول يكن نصرقطالا 
برب يبعئها النهتعا ىضرب وجوهالعدو ومنهقول النىهلى الله عليه وس! نصرت بالصبا وأهلكتعاد 
بإلدبوروعن النعمان؛ن مق رن ةالشهدت رسولاانهصلى النهعليه وسلم فكان اذاليقاتل من أولالنهارأأخر 
القتالحتى تزولالشمس وتهب الر باحو إينزل النص رأ حر جه بو داود وقول سصانه وتعالى (واصبر وا) يعنى 
عند اقاءع دوك ولا:مبزمواءنهم (ان التهمع الصابر بن) يعنى بالنصر والمعونة (ق)عن عبد النهبن أن ىأو 
انرسولاللهصبى اللةعليهوسل فى بعض ابام التى ات فبها! لعدوا تنظ رحتى اذ!مالتالشمس قام ذمهم فقالامها 
الناس لاتمنوا لتماء العدو واس ألواالته العافرة فاذالقيتموهم فاصيرواواء اموا أن ان ة تحت ظلال السيوف 


تقال رسول الله صبى النهعليه وسل اللهم منزل! لكاب ويجرى السيحاب وهازم الاحزاباهزمهم وانصرنا 
اذاه تسكن 15 مخاتةلا 140 111 1 11 داف لافطا وود ل با 01 1 


اللةترجع الامور ) فيحكم فيهابماير يدترجع شاى وجزة وعلى (بأيهاالذبن . 


ان العبرؤد ا نصمرفت فارجعوا فقا لأ بوجهلالآناذبرزا لل مد وأ صمابه فلار جعواحتى نستأصلهم اما || 
#د وأحابهأ كاةجزور يعنى لقامم فى عينيه م قال فلاتقتلوهموار بطوهم فى بال يقوله من القدرة التى || 


من أعزازدينهوا اعلاءكلمته واللام تتعلق ىذ و ف أى ليقضى الله أصي! كان يذب ى أن يفعل وهونصرا وا لياءهوقه رأعدالله ديرذلك قال 
الشيخ أبومنصورر جه اللةالقضاءيحتمل لمكم أى ليحك ماقد عل أنه يكو نكائنا أوليم أمى١‏ كان قد أراددوماأرادكونهفهومفعول 
لامحالة وهوعزالاسلام وأهلهوذل الكفروحز بهو يتعاق بيقضى (إبهلك من هلاكعن بن ةو ى من ىعن بنة) حي نافع وأبو 
عمروفالادغام لالنقاءالمثاين والاظهار لان حركةالثاىغيرلازمةلانك تقول ف المستقمل ياو الادغام؟ كثراستعيرالهلاك وا ميا ةللكفر 
والاسلام أى ليصد ركفرم نكفرءن وضوح بدنةلاعن مخاللجة شبهة حتى ارسق لهعلى الله خجةو يصد راسلام من أسلٍ أ.ضاعن يتين وعل بانه 
دين المق الذ يجب الدخول فيه والسك به وذلك ان وقعة بد رمن الآيا تالواضحةالنىمن كفر بعدها كانمكابراانف_«مغالطاها 
وطذا ذ كرؤيهامي! كز الفر يقينو نالعبركانت أسفل نهم مع أنهم قدعامواذ تكله مشاهدةليعم الحلق أن النصروالغلبةلاتكون 
بالكترة والاسباب بل,إلته نعالى وذ لك أن العدوة القصوى الى ناخ (0199) مهاالمثمركو نكان قبهاالماء 


دينه (لبولك من هلك عن يينة) يعنى لعو تمن مات عن ببنة راهاوعيرةعابنها وح ةقامت عليه (و بحا |[ .| 3 1 1 
١ 2 5 . 5‏ 2 3 ع وزدالك ما و 
من عن بدذة ) يعنى و بعش من عاش عن بدنةراهاوءبرة شاهدهاوخةقامتعايه وقال جد بن نه نهارن 
1 اسحدق معناهليكف رمن كفر بعد حّة قام عليه و بؤمن من آمن على مثل ذلك لان اله لاك هوالكفر ولاعششى فمهاالابتع ومشقة 


والحياةهى الا ان ونحوهقالقتادةليضلمن ضل على بضةو مهبتدىمن اهتدى على بدنة(واناللهلسميع وكانالعبروراءظهو رالعدو 
علم)بو رس مع دعاءك بعل بام ولانخ عليهنافية#قوهعزوجل (انوعواة) يعنىواذ كر م كثرة عددهم وعدتهم 
امد نعمة النهعليك اذير يك المشسركين ( فى:منامك) يعنى فى نومك (قليلا) قالتجاهد أ راهم الله فى منامه وقلةالمسامين وضعفهمثم 
قايلافاخيرا النىصلى النهعلء >وسم [ حابهبذ اك وكان ذلك نفييتاوةالتجدبن اسسحق فسكان مأأر اهاللهمن كان ما كات (وان الله 
و مسي يشير اوعد رخ اكانيبا او :لي من عقوم لات في | لسميع)لاقوالم (ليم 
وقيل ل رى الله النى صل النهعليهوسل كفارقر رش ف منامه قليلافاخبر بذلك أ صعابه قالوارؤ باالننوصلى يكس 1 كف لقان 
اللهعليهوسلم <ق فصار ذلك سديا حرا اعنهم على عد وهم و قو ةأقاوهم وقال اسن انهذهالاراءة كانتى 
اليقظةوامرا دين لام العين لاجهامد” 2 م (اوارا كم كافتم) ولت سسا (اذركيناله) نمب 
مع جان والمنى دور ١‏ كهم كتلاه 1-7 ل (ولتنازعتم فى الامى)يعنى سراق 6 دطر سعاق 
عم ا ا عور را الى كور ب بقوله ديع عليم يعر 
واد لتوعاز به كلوا ذال نار التي لات مار بأمىمواختافت كلمت (ولكن 9 الصا [اذيقلاهم فعينك 
سل بعنىولكن الل ساد من التنازع وانخاافة فمايتم وقيل معناهولكن النهسامكم من الهز 5 || (فمنامكقليلا) أىف 
واافشل لام دان سدور ) يعبى ندته الى يعم مالحص لف الد_دورمن المراءةوالمين والصير روباك وذلك ان النةتعالى 
وا ازع وقال| بن عباس معناه أ نهعايم اف صدور؟ من الحبلتهءزوجل (واذيركمُوهم اذ التقيتم أراهاياهم ف رق بقللا 
فى أعين> قليلا) يعنى أن الل سبحانهوتعاىةللعددالمشركين فى أعين المؤمنين يوم بد رلالتقوا فى القتاك || اي ريد لك؟صمابهفكان 
ع كدف اليقظةمارآه الب صل اللفعليءوس ل فمنامهوأخربهأحابه قالابنمسعوداقد قلاواف | زإإى:: 
أ عينناحتى قات لرجل الى جنى تراهم سبعين قالأراهم مانةفاسرنارجلامهمفقانا م كنم قال ك نألف 
(ويقلا-.كم ف أعينهم ) يعنىو يقلا.كم يامعشرالمومنين فى تعين المشمركين قال السدى قال ناس من المشركين 


وباعانمنآمن وثوانه 


ذلك تنث_محيعا طم على 
عدوهم (داوأرا كيم 
(انهعليم بذات الصدور) بعل ماسيكون فبهامن الجراءةوالجبنوالصبروالجزع (واذير يكمود هم) الضميرا انمفعولانأىو اذببصرةاباهم 
(اذا لتقيتم) وقتاللقاء (فأعيتكقايلا) هو أصب على ادا لوا :ا قلاهم فى أعينم م تصد يقالرؤ بارسوا لالئههلى النةعليهو سم وليعاشوا 
ما أخبرهم به فبزدا د يقيمهم و دواو يثدّواقالاءن مسعودرضى اللهعنه لقد قللوافى أعيننا-تى قات لرجل الى جنى أتراه, سمعين قالاراهم 

ا ا مم الو 53 
مانة وكانوا الفا (ويفللكوى أعيمهم)حتى قالقائل متهم اعماهم| كلاجزورقيل قدةإيهم فى أعيتهم قبل الثقاءم كثرهم فيها بعد «ليجترؤا 
عليهمقلةمبالاةسوم م تفجأهم الكثرة فيبيتواو يهابواويج وزأن مصمروا ااسكثيرقليلايان يسترالثه بعضهم بسائ رأ و بحدث ففعيو 6م 
مايستقلون بهالكثيرم ]أ حد ث ف أعين الوا لمابرون به الواحد اثنين قي لبعضهم ان الاحول برى الوا<د اثنين وكان بين يد بهد يك واحد 
فقالمالىلاأرىهذبنالديكين اربعة 


(ان؟: نتم مم بإه) فاعراو ١‏ (15) بهو رضوامهذ هالقسمةفالايمان يوج بار ضابالحكم والعمل بالعلم (وماأئزلنا) 
ع ا أحجد واسحاق وذهب قوم ا أن النفل من رس الغنيمة ب ل التخميسكالسابلتقاتل وأماالق ءوهوما 
0 0 أصابه المسامون من أموال السكفاربغيرايجاف خيل ولا ركاب ,ان صاللهمءلىمال بوؤد ونه وكذلك الجز 7 
وواقن 1 2 _: || دماأخنذ من أمواطماذاد خلوادارالاسلام للتجارةأويمو تأحدمنهم فدارالاسلام ولاوارثلهفهذا 
لجان ن) الغر 2 2 كلهفىء ومالا! ل ءكان <الصالر, سول النهصلى التمعليه وس فى مدةّحمانه وقال جم ران الله سبحانه وتعالى قد 
ال والكاف رن خص رسو اانه سل التفعليموسر نهدا ال فيء بشيئ لم سخص به أحد اغيرهثم ق رأ عمروماأفاء اللهعلى رسوله 
والمراد ماأنزل ا ممم الآبة فكانت هذ هلرسوا لادنةصلى التفعليه وسلٍ خالصةوكان ينفق على | هله وعياله نفقة سنهم من هذا 
الآيات والملائسكة والفتم. || المالممابق عل مل مالاللةفى الكراع والسلاح واختلفأهلالعل فى مصرفالىء بعدرسولالله 
دوم ذوهو بدلمن بو 1 صلى الله عليءوس| فققالقوم هوللاممُة بده وللا مام الث افنى رضى اللهتعالىعنه فيه قولا نأ حد هماانه 
الفرقان (والله على كل للمقائلةالذين أثبنت أسماؤهم فى دبوا انالجهادلاتم. التقائمون مقا مالنى صل النهعليهوسم فى ارهاب العدو 
ئ قدير) يقد رعلى أن والقولالثانى انه لصا المسامينو يبد أبالمقا:لةفيعطون منه هك فا يسهممبإلاهم فالاهم من الصا واختلف 
ينص رالقليل على ادكثير أهل لعل فى تميس |انىءفذهب الامام الشافعى رضىاللهتعالىعنهاى أنه يس وجسه لاهل لجس من 
كافعل بكم بوم بدر (اذ الغنيمة على سجس ةأسهم وأر بعةأها سه للمقائلة وللمصا سو ذه الا كثرون الى أنهلا نمس لى يصرف 
أنتم) بد لمن بوم الفرقات || جرم مصرفاواحداو بيع المسامين فيه حق» عن مالكب ننس قالذ كوعمر بوماالنىءققال ماأثاأحتي 
والتقدير اذ كروا اذ بوذا انء متكوما أ حد من أ حق بدمن الآحزالا,ناعلى منازلنا م نكتاب النهوقسمةرس ول النهم سه الله 
ْ أثتم (بلعدوة) شطالوادى عل وسار الرجل وقدمه والرجلو بلاؤه والرجلوعيالهوالرجل وحاجته أ رجه بوداود وأخرجالبغوى 
وبالكسرفهمامى وأبو إسن د معنه أنه سمع مر بن الخطابيقولماعلى وج الارض مس الالدفىهذ|النىءحق الاماملكت أعانكم 
ممرو (الدنيا)القرفاكى ةُ وقوله سبحانهوتعاى (ان ك كنم آمنتمبادنة) يعتى واعاموا أمهاالمؤّمنونان جس الغذيمة مصروف 
كه الكت لاد دمن ذ كرف هذه الآ من الاصناف فاقطمواعنه أ طماعك واقنعواباربمة نخاس الغنيمة ان كنمآمتم 
(وعم لدو ةالتصرى) بالنةوصدقثم بوحدانبته (وماأئزلذاعلى عبد نا) يعنى وآمنتم بالنزلعلى عبد ناتحدصلى الئهع ليه وسل وهذه 
اليعدي 00 اضافة نشر ف وتعظيم للنى صلى التهعليه وسلم والذىأ” ر زلهعلى عبده د صلى النهع ليه وسلم يسثئاونكعن 
0 الاثقالالاية (يومالفرقان) يعنى بوم بدرقال! نعبا سيوم الفرقان بوم بدرفرقاللفعز وجل فيه بين 
: 7 0 ا | الحق والباطل (يومالتقالمعان) يعنوجعالمؤمدينوجعالكافر بنوهوبوم بدروهوأولمثهد 
أوأوياء 6 3 عيذ نرسول نجل التفعليه وسز الى الدر كو د راز ببعةذالتقو|بوم ا جعةلنسع عشرة 
4 0 أو لسسيع عشر: عشي ة من رمضان و أصدابترسول انامس اللاعلي هوس بومئد ثانا و نحت عشررح لا 
3 8 1 3 والشركون مابين الالف والتسعمائة فهزم اللهالمسركين وقتل منهم ز يادةعلى سبعين وأسرمنهم مثل ذلك 
0 7 (وامقع لكلخونقدبر)بني على نصرءأبالؤنونمع لع وكا أعدام 0 قولهسبحانه وتم الى 
(أسرسك) 1 (اذأتم) أىاذ كرواتعمةالله عليكيامعشرالم._امين اذأ : (بالعدوةالدنيا) يع-نى بث_فيرالوادى 
الارة نا 5 ال ا (وهم) ا 
٠. 0 00‏ || الاقصى من المدينةتمايلىمكةوالقصوىتأنيثالأقصى (إول رك بأ سفلٌمن؟) يعن أباسنيان وأصخابه 
0 3 هم عيرقر بش الى نرجوالاجلهاوكانواىموض ع أسفلمن موضعالوم:ينالىساحل البحرعلى ثلاثة 
ا 17 2 أميالمن, در (ولونواعدتم) بسنأ تم والمشمركون (لاختلفتم ف لميعاد)وذلك ان المسامين خوجوا 
00 2 15 ليأخذوا العيروخرج الكفارلعنعوهامن المسامينفالتقواعلىغ يرميعاد وال نى ولوتواعدتم ثم 
5 --0-0 ع واللكفار على القّال لاختلعتم أنتم وهم لقلن» وكثرةعد وم (داكن) الا د 1 
0 0 | غير ميعاد (ليقضى انتم | كانمفعولا) يعنى من نص را وليائهواعزازدينهواهلاك أعدائه وأعداء 
على موعد نلتقون في امال 11 ا ا ل ل 0 
(لاختلفكم فى الميعاد) لها الى يضح بطنالتبطح ور و من الوفاءبالموعد وثبطهم مافى قاو هم منتهيب رسول 2 دينه 


إلله صلى الله عليه وسل وال أمين فل ب نتفق 1م من التلاقماوفقهاللهو, سببه(و لكن)جع ينك بلاميعاد (ليقضى الله مي | كان مفعوا 0 


/ا19 


و بذوالطلبمئ وا دوف روايةالنساقٌقاللا انا درم قم رتل الل سل النة عليه وسلاسه ذو 

القر بىفى بنىهاثمو بنىالمطاب وثرك بنى نوفلو بنىعب- شمس فانطلقت! أنا وعمان بن عفان حتىا نينا 
النى ل نا رسا اخ ثم لا نك رفضاهم للموضعالذى وضعك اللهبهمنهم 
فابالاخوا ننابنى المطلب أعطيتهم وتركتناوقرا بتناواحدةفقالرسوا ل نمسا التمغايدوسم اناوبنو 
المطلب لانقترق فى بجاهلية ولا اسلام انحن وهم شوء واحدوشيك بإن أصابعه واختاف أهل العرفىسهم 
ذوىالقرنى هل هوثا بتاليوم أملافدهب! أ كثرهم الى أنهثابت فبعطى فقراؤهم وأغ ‏ اؤهممن مس 
الس لاذ كرمثل حظ الاشيان وهوقو[مالاك والشافى وذهفب! أبوحنيفة وأصاب الرأى الى نهغيرئات 
قالوا سهم اأنبى صلى الثهع ليه وس و سهم ذوى القر» ى مس دودفى الحس فيقسم نجس الغنمةعىئلانة أصناف 
اليتاتىوالمسا كان وابن ااسبيل فيهمرف الى فقراءذوىالقر ىمع هذ هالاصناف دون أغنيائهم وجدة 
الجهوران الكتاب والسئة بدلان على ثروت سهم ذوى القر لى وكذا امخلفاء بعدرسولاللةصلى اللفعليه 
وسلكانوايءطون ذوىالقر فى ولا بغضاون ققيراءلىغنى لان النبى صلى الله عليه وس( أعملى العياس/نعيد 
المالبمع كثرةمالهوكذ! الخلفاء بعد مكانوايعطونهو ا لق هالشافى بالميراث الذى يستّحق بإسم القرابةغير 
أنهم يعطو نالقر يس والبعيدقالو نفضل الذ كرعل الانثى فبعطى الذكرسهمين والاننى سهماقوقوله 
ستتيحانة وتعالك (واليتاى) ججح ينيم بعتو يععلى من | :نخس الح اليناى واليتيم الذىلدسهم فىانجسهو 
ا برالمسم الذى لا أب له فيعطى مع الحاجةاليه(وا المسا كان )رهم أهل الفاقةوالحاجةمن المسامين 
(و بن السبيل)ر هوا سافراليءيدعن مالهفيعطى هن خ#س الس معالحاجةاليه فهذأمصرف #جس 
الغنيمةو يقس مأر بعة أ سجاسها الباقية بين الغامين الذين شهد وا الوقعة وحازوا ااغذيمة فيعطى للفارس 

ثلاثة أسهم سهم لووسهمان أفرسهو يعطى الراج ل سهماواحدالماروىءعن ابن عم ر أن رسولاللةصل الله 
عاء يوس ل قسمف النفل [لفرس سهمين ولارجلسهما وف روابةحوهياسقط لفظ النفل ترج »البخارى 
ومسل وى روايةأفىداود أن رسول النه سل التةعليه وس ل اسهم لارجل ولفرسهثلانة أسهم سهماله 
وسهمان لفرسهوه ذاقول! أ كثرأهل العل ؤاليهذه ب الثورى والاوزاىى ومالك وابنالمبارك والشافى 
وا جد واسحق وقالأ بوحديفة|اغارس سهمان ولاراجلسهم و ترد الحدوالسواق والصبياناذا 
حضروا القتال و يقسم العقارالذى استوف عليه ا امو نكالنقول وعند فى حنيفة بنخيرالامام فى العقار 
بإن ان بقسمه ينوم و بن ان بيجعلهوقفاعلى المصام وظاهرالآبةبدلعلى انهلافرق بين العقاروالمنقولوءن 

تل من المسامان مث ركاف لقتال سةعدق سلبهمن را سنال نيمةلماروىع ‏ أفى قنادةانرسول اللهصى 
الله عليه وسل قالمن قل قتيلالهعليه ينة فلوسلبهاخرجهالترمذدىوا أخبهالخارى وسل فىحد إشطويل 
والسليكلما يكون عل المقتولمن ملبوس وس لاح والفرس الذىكانرا كبهويجوزللاماما نينفل 
بع ض الحدش من الغنيمة لز بادةعناءو بلاءوكون نمف الخرب خصهم به من بين سائرالحيش م بجعلهم 
أسوةالجباعة فسائرالغنيمة(ق)عن ابن سم رأن رسول الله هلى النهعليه وسل كان نفل بعض من يبعث 
من السراالانفسهم خاصةسوىعامة اخيش عن حبيب بن سامة الفهرى فال شهدت رسو النةسلى التعليه 
وسل نفلالر بع فى الم -دأةوالثاث ف الرجعة أخرجهاً بوداودواختلف العاماء فىأنالنفل من أبن يعططى 
فقالقوم من جس ا جس من سهم رسولاللةصلى اللةعليهوسلم وهوقوسعيد بن المسيب وبهقالالشافى 
وهذامعنى قول!|! نب ص إلى الله عليه وسل فهارواهعبادة بن الصامت قال| أخذرسولاللهصل اللةعليه وسل 
لوم خبيرو برةمرن جنب لعير فققال ها الناس انهلا لل ماافا اللعليك قدر هذه الا لجس وا لجس 


مس دود عليك أسوجه النساق وقال قو. هومن الار بعة الا جاس بعد افرازائ+سكدهامالغزاة وهوقول 
امس ااا ممما كعك ا 525252252521 


واليتاى والمسا كينوابن 
السبيل) فاللجس كانق 
عهدرسولانله صل الله 
عليهوسل يق.م على به 
أسهم هم لرسول الله 
وسهم لذوى قراننهمن بنى 
هاثمو بى المظلب دون 
بنى عبدشمس و بنى ثوفل 
استحقو م ينيد بالنصرة 
لقصةعمان وجبير بن مطمم 
ونلا أسهملليتائى 
والمسا كين وابنالسبيل 
وأمابعدرسولالتة صلى 
اللفعليه وس فسهمهساقط 
يموبه وكذلك سهم ذوى 
القرنى وافمايعطون 
ا هر ولايعطى أ نياؤهم 
فيقسمع ل اليتاى 
والمسا كين وابن السبيل 
" وعن ابن عباس رضى الله 
عنهماأنهكان على ستةلله 
والرسولسهما وس-هم 
لافار به فاجرى أبو بكر 
رضىاللةعنه ا مس على 
نلانة وكذا عمرومن 
بعددمن الخلفاء رضى 
الله عنمم-م ومعنى لله 
ولارسول لرسول الله كقوله 
والنةورسوله أحقأن 
رصوه 


(فان!نتهوا)عن السكفر 
وأساموا (فان الله يما 
يعملون بصير ) شبيوم على 
أسلامه-م (وان تولوا) 
أعرضواعن الابمان وم 
ينتهوا (فاعاموا أنالله 
مولا د 


و ا كن لدت عام ف 
(و اعاموا أن ماغنمتم) 
ماععنى الذى ولايجوزأن 
وت الإنة دوادو 
كتب موصولا لوجبأن 
تكون ما كافةوغنمتم 
صلةه والعائ. محذوف 
والتقدير الذى غنتموه 
(منمئ) بيانه قيلحتى 
الخيط والمخيط (فانلنه 
جسه) والفاء اتمادخلت 
لمافى الذى من معنى الجازاة 
وان وماجمات فيه فى موه صع 


الل 


لله خالصالدس ذمهث مركو بلع مادونهمن الانداد والششركاء(فاناتموا)يعنىيءن الشمركوافتانالمؤمنين 

وابذاهم (فاناللهعايعملون بصير )يهنى ذان الهلا عليه شئ من ال نياتهم حتى بوصل 
البهم ثواه-م ( وان نولوا ) يعنى وان أعرضواء ن الاان وأصرواعلى الكةروعادوا الىقتالااؤمنين 
وابذائهم (فاعاموا) يعنى أيه اا مؤمنون (انالنةمولا ك)بعنى انالوليكمد ناصري علمهم و حافك( (نم 
المولىون نعم النصير ) يعنى ان الئةسيعحانهو تعالى هوذم الموا لىغ كان فى حفظهونصرهوكفاءته وكلاءبه 
فهوله نعم المولى ونع التصير م قولهءزو 0 أن ماغنمتم من ثوئ ذان لله جسه ولارسول) الغثم 
الفوز آل ةلظم بيغم غمافهوغام واختلف العاماءهل الغنيمة والبىءاسمان مسمى وا احدأمحتلفانفى 
النسميةفة العطاءبن السائب الغنيه_#ماظهرالامونعليهمن أموال المشركان ذاخذوه عنوةوأما 
الارض فهى فىءوقالسفيان الور الغنيمةماا أصاب ال امون من مالالكفارعنوة بقتال وفيه| لجس 
وأر بعةأجماسه لمن شهدالوقعةوالىءماصوواعليه بغيرقتالوليس فيه جس فهولن سمىاللةوقيل 
الغنيمةماأخ_ذمن أموالالتكفارعنوةعن قهروغلبةوالفىءمالم بوجم عليه .ل ولاركابكالعثور 
والمز بةوأموا ال الصاح والمهادنة وقيل أن الف ءوالغنيمةمعناهماوا حدوهمااسمان لشئوا<د والصحيح 
أمهما يت لفان فانىءما أ خذمن أموالالكفار بغيراحاف خيل ولا ركاب والغنيمةماأخذهن أمواطمعلى 
سبل القهروالغلة با حاف خيلعليهوركا بقف كرانلةس بحانهو سال هت الم 00 
تعالى و أعلنوا أن ماغنمتم من نويع من أى نكن ع اللا والخسطنا نين سدور سول 1 0 
أ كثراللفسر بن والفقهاء أن قولهدنهافتنا حكلام على سبيل التبرك وانه ا ضاف لنفسهتعالىلانه هوالحا م 
ذه فيقسم هكيفشاء ولس|ا١‏ رادمنه أن سهمامنه للهمفردالان الدنياوالآخرة كلهالته وهذاقولالحسن 
وقتادة وعطاعوا براهم النخى قالواسهم النةوسهم رسولهواح د والغنيمة تقسم جسة ا جاسآر بعة 
أماسها لمن قائلعايهاو أحرزهاوا نجس الباق لس أصنافكاذ كراللهءزوج ل للرسول ولذىالفر فى 
والبتااى والمسا كان وابن السديل وقال أبوالعالةبقسم سجس امس على سستة أسهم سهم لتفعز وجل 
فيصرف الى الكعبة والقول الاو لأصحأى ان ةس الغنيمة يقسم على جسة أسهم سهم لرسوكالنةصلى 
0 اليوم هو لصا /المسامين و مافيه قو ةالاسلام وهذاقول الشافى وأجدوروى 
الامش عن ابرا ابراههم قالكان و بكرو عبر رضى الثةتم الى عنهمايجعلان سهم النى ص_لى النّهعليه وس فى 
الكراع والسلاحو' قالقتادةهولا خليقة وقال! بو. حنيفةسهمالنى ص_لى الله عليهو. 1 لعدمونه ص دودق 
امس فيقسم انجس على الار بعة الاصناف المذكور بن ف الآبة وهم ذووالقر فى واليتائىوالمسا كينوان 
السد دل قووة ولهسبحانهوت الى ( ولذى القر ا ا 
رسولالنةصب الله عليه وس واختلفوافيهم فقالقوم هم جيع قر يس وقالقومهالذين لانخلطم 
الصدقةوقالجاهد وعلى بن المسين هم بنوهائئم وقال الشافبى رجهالنةتعالىهم نوهامو نؤالطلل 
ولدس لبنى عبد شمس ولاابنى توفل منهئ ع وانكانوا اخوةو بدلعلي»>ماروى عن جبير إن مطعم قال 
انا وعم ن بن عفان الى الننى _لى انتهعليه وسل فقاتيارسول اانها عطيت ببى المطلب وتركنناوحن 
وهم عنزلة واحدة فقالرسول الله صى التفعليهوس| انمابنوهاممو بنوالمطلبمئ واحدوف روابةأعطيت 
تى الطات من ن مس الهس وتركةناوفر وابة قالجبير ول .2 بقسم النى صل الله عليه وسلم لب عبد شمس ولا 
ابنى نوؤل سيا خر. ترجه البخارى وف رواب ةأفى داودان جبير بن مطع جاءهو وعمانبن عفا ن,كلمان 
رسوا 00 0 ذم اشن 0 ادن مر و لاله قسمت 


وهر 


(فسينفقوتها متكون علبهسمحسرة) متكوزعاقبةاتقائهاايا )١460(‏ 


لاجدوى طاف الآخرة وقال السكالى ومقاتل نز لت ف المطعمين بوم بدر وكانوااثنىعشسررجلااًبوجهل.بن 
هشام وعتبةوشيبةابنار دبعة ان عرد شمس و نديه ومئبها بناا اج وأ بوالبخترى بنهشام والنضضر بن 
الحرث وحكيم :نزام وأبى بن خلف وزمعة بن الاسودواحرث بنعامى بن نوفل والعباس بنعبد الطاب 
وكلهم من قر يش فكان بطم كل واحد منهم اش ىكل بوم عش رجز روس لمن هؤلاءالعباسبنعبسد 
التللت عمر سوا ل النةص_لى التفعايه وسلم و حكيم بن زام وقال الحم نعتبة نيزا لت ىأ فى سغيانبن حرس 4 
حينا نفق على امشركين يوم أحدأربعين أوقيةكل أوقيةاثنان وأ ربدونمشقالاوةالابنأ بز استأجرأبو 

سفيان يوم أحد ًاغين ليقائل بهم رسول اننههلى ان عليهوس م سوى من استجاش من العرب وقي ل استأبر 
ابو مأحد ا لفين من الاحايش من كنانة فتقاتل مهم رسوا ل تعرس وقيل صب من أصيب من 
قر رش يوم بدر ورجع| أبوسفيان بعيرهالىمكةمشى عبد اللهبنأنىر بيعةوعكرمة بن أنى جول وصفوان 
انأمية فر جال من قر إش 5 قد أصي بآباؤهم وأ بناؤهم وا خوانهم بو م ندر كرا مانن رن 
ومركانت 4 فتك العيرمن قر يش ككارة فةالوايامعشرةر شان -داقدوترىوقتلخيارةفاعينونا || ؛ 
مهد |المالعلى حر به إعلناندركمتهثا راءن أصيب مناففيهم نزلت ان الذي نكفرواينفو نأمواطم ليصدوا 
عن سبيل الله أى ليصر فوا الذاسعن الاسا نبالل ورسولهوقي ل بنفقون أمواطمعل ىأ مثاطم من المشمركين 
ليتق وواءهم على قتّال رسو ل الله صب النهع ليه و. ٍ والمؤمنين ( فسبنفقو' نها) يعنى | أمواطمف ذلك الو جه(م 

تنكونعلبهم حسسرةثم يغلبون )يعنى ماأنفقوامن أمواهم يكونعليهم حسمرةوندامةبومالقيامةلا نأمواطم 
"ذه و يغلبون ولايظفرون مابوٌماون (والذينكغروا) يعنى مهم لان فيهم من أسلٍ وطذ اقالوالذبن 
كفروايعنى من المنفقين أمواطم (الى جهنم >شمرون) يعنى يساقون الى النار (لعيزالتةالحبيث من 
الطيب)يعنى ليفرق اللهبين فر يق |اسكفاروهم الفر قلحب ث وبين فرق المؤمنين وهمالفريق الطيب 
وهذامعنى قول ابن عماس ذانهقال يز ه_ل السعادةمن أه ل الشقاوةوقاللعيزالعمل الحبيث من العمل 
لسار عل الفسل ليث انار وغل العمل الطيثالنةوقيل لزاه أتقاقالكقار قسدبيل 
ااشيطانوا نفاقالمؤمنين فىسبيل الله (و يجعل الحبيث بعضهعلى بعض)بعنى بعضهفوق بعض (فيركه 
جيعا) يعنى فيج له جيءاو يضم بعضهالى بعض حت بترا م (فيجعله فى جهنم) يعنى الحييث ااك) 
اشارة الى المنفقين فى سبيل | شيطا نأو الى | لحيث ) هم الخاسرون) يعنى أنهم خسم رواالد نياوالخرةلانهم 
مر وابامواطمعتقا ب الآخرة» دَقولهسبءحانهو تعالى (قل) يعنى قل امد (للذين كفروا ان ينتهوا) 000 

القتراك (يغغرطم ماف د سلف) بعنى ماقد مضى من كفرهم وذ نو مهم قبل الاسلام (وان يعودوافقد مضت 
سنت الاولين) يعنىفى اهلا ك أعداثهونص روا .أنه ومه_نى الآبةانهؤلاءالتكفاران| تهوء 3 الكفر 

ودخاوا فى دبن الاسلام والتزمواث لل لمن بره وش ركتهموانعادوا اللىالكفر 
وأصرواع ليه فقد مضت سنة الاولين باهلاك أعدانه ونصرا نيانه وأوليائه وأ أجع| 'عاماءعلى أن الاسلام 
جسماقبلهواذا أسل المكاف رل بازمهشوئ من قضاءالعبادات البد نيةوالمالية وهوساعةاسلامهكيو. )رادنداته 
يعنى بذلك! أنه ليس عليهذ نب قالحبى بن معاذ الرازى التوحيد .دك زعن هدم ماقبلهم نكبفر فارجوآن 
لاإدتوزعن هدممابعدهمن ذنب (وقانلوهم حتى لانكون فتنة) قالابنعباس يعنى-تى لا يكون شرك 

وفال اسن حتىلا يكون بلاء و,كون الدءن صك إولنه بعبى :سكو ن الطاعة والعبادة كلهاللة خااصةدون 
غيرهو ل 1 واليها 1 قال سديناسحقق 


وتنق أب حسرة (نميغابون) 
تخزالامس وهومن دلاثل 
النبوةلانه أخبرعنه قبل 
وقوعه فكان كأخير 
7 جهم عشردن)لان متم 
من أل وحس_ن اسلامه 
واللام فى ) ليز الله 
0 0 
0 
6 ] (وجعلالحبيث)الفربق 
الحييث ( به على يعض 
فير كهجيعا) فيجمعه 
(فيحعلفى جهام) أى 
الفر يق الخبيث(اولئك) 
اشارة الىالفر بق الخيث 
(هم الخاسرون) أنفسهم 
0 (فل لاذبن 

كفروا) أىأبىسفيان 


: وأابه(ان ينتهوا) ماهم 


عليه من عداوةرسولالله 
صضَْ النهعليهءوسمم وقتاله 
لد خولف الاسلام (يغفر 
طم ماقد ساف )ومن 
العداوة (وان بعودوا) 
لقثله إافةد مضت سنت 
الاولين) بإلاهلاك فى 
الدنيا والعذاب ف العقى 
أومغتاء 1ل التكفار اذا 
اننهواعن الكفروأساموا 


غفرط-م ماقدس.افت مامن 


0 بهاحتج ١‏ أبوحنيفةرجهاللةفىأناار يداذا 0 ل نكون فتنة) الىأن 


لابو جد فبهم شركقط (ويكون الدب نكلهينة)د بضمح ل عنه مكل دين بإطلو بق فيوم د بن الاسلام وحده 


وكيف لايع بون رحاطم أنهم )١8,8(‏ «صدونعن المسجدا+رامك|صد وارسولالنةصى اللةعليهوس عام الحدبيديةواتراجهم رصول 


الله وامؤّمئين من الصد 
وكانوا بقولون نحن ولاة 
الي توالحرمة:صدمن نشاء» 
وندخ_ل من نشاء فقيل 
(دما كانوا أولياءه) وما 
استحقوا مع اشرا كهم 
وعداوتهم لادبنآن 
كونواولاة أمى السرم 
(ان أوا لياءه الاالآقون) 
من المسامين وقيل الضميران 
راحعان الىابنه زو لكنْ 
أكترم, لاعامون) 
ذلك كأنهاستنتى منكان 
عل وهو يعاندأ وراد 
بإلا كثرالجيعكابرادبالقإة 
العدم وما كان صلاهم 
عند البيت الامكاءص غير ١‏ 
كصوت المكاء وهو طائر 
ملي الصوت وهو فعال 
من مك كو اذا صفر 
من الصدىوذلك اهم 
كانوا يطوفون بالببت 
عراة وهم ٠.شيكون‏ بين 
أصابعهم,صفرونأبها 
و يصفقون وكانوايفعلون 
نحوذلك اذاقرأرسولالله 
صل النةعليه وس فى 
صلانه يخاطون عليه 
(فذوقواالعذاب)عذاب 
الققل والاسر بوم بدر 
ما كنم نكفرون) 
سبب كفرك وتزل فى 
المطعمين بوم بدر وكانوا 


اللةصلى أللةعليهو سم ان انلها ئزل على أمانين لامتى وما كان الله ليعذمهم وت فيهم وما كان اللفمعذ بهم ' 
وم يستغفرون فاذامضيتتركت فيو الاستغذار الى بوم القيامةأخر. جهالترمذى ف وقولهسحانه وتعالى 
(وماطم ألابعنهم الله) يعنى أىثئ عنعهم من أن يعذ هم يعنى بعد شروجك من بن أظهرهم لائه سببحانه 
وتعالى بين فى الآبة الاولى أنه لايع نهم وهومقيم فبوم بين أ ظهرهم و بين فى هذه الآيةأأنهمعذبهم ثماختلفوا 
فىهذا العذاب فقيل هوا قل والاسر بوم بدر وقيلأرادبهعذا بالآخرة وقيل أرادبالء_ذا بالاول 
عذابَ الاسنئصال وأرادبالء ناب الثانى العذاب بالسيف وقيلأراديالءذاب الاولع ناب الدنياو مهذا 
العذابعذا ب الآخرة وقال الح_ن الآبةالاواىوهى قولهنعالى وما كان الله ليعذبهم منسوخة بقوله 
وماطم أ لابء نهم الله وفيه بعدلان الاخبا لايد خلهاالنسخثم بين مالاجاه يعذ مهم فقال تعالى ([وهميصد ون 
عن المسجدالحرام) يعنى وهمةنعون ااؤمنينعن الطواف ,البيت وذلك حين صدوارسول!::.صلى 
اللهعليهوسم وأصخابهعن البدت ارا معام الحد يدية (وما كانوا أولياءه) قال الحس كان المشسركون يفولون 
نحن أولياءالسجد ارام فرداللةعليهم بقولهوما كانوا أولياءهيعنى ليسواأوا لياء المسجد ارام (ان 
أوليائهالاالتقون) يعنى المؤمنينالذين يتقو نالشرك(ولكنأ كثرهم )يعنى المشسركين (لايعامون) 
ذلك ف قولهعزوجل (وما كانصلاتهمءند البيتالامكاءوتصدية) لماذ كرالتهع زوجلا نالكفار 
لبسواباولياء للبيت الحرام ذ كرعقبه السبب ف ذلك وهوأن صلاتم_معندمكانتمكاء وتصدية والمكاء 
فى اللغة الصغيريقالمكاالطير يمك و اذا اصفروالمكاء !سم طي رأ بي ض,كونبالازلهصفيروقي ل هوطائر يألفى 
الر يف سمى بذلك لكثرةمكائه بعنى صغيره والتصدية التصفيق وف أصلهواشتقاقهقولا نأ حدهماأنه 
من الصدى وهوالصوت الذى يرجع من الجبل كالجيب للمتّكام ولابرجع الى شي الثانى قال أ بوعبيدةأصله 
نصددة فابدات الياءمن الدالقالالازهرى والمكاءوالتصدية ليسابصلاة ولكن الله سسب حانه وتعالى ا خبر 
أنهم جعاوامكان الصلاةالنى أمى واسهاالمكاءوالتصديةقال حسان بن ثابت ع صلائه التصدىوالمكاء » 
فال ابن عبا سكانت ق ريش يطوفون بالبتوهمعراة!صفرونو إصفقون وقالجاهد كان نفرمن بنى 
عبد الدار يعارضون النىصل النهعليهوسل فى الطواف ويستهزؤنبهويدخاون صابعهم فى أفواههم 
و ضعروا نذا للكاء جعل الاصابع فى الشد ق والتصدية الصفير وقال جعذر بنر ديع ةسألت أباسامةبن 
عبد الرججن عن قولهالامكاء وتصدية خم ع كفي نفمخ فيهماصفراوقالمقات لكان النى صلى التهعايه وسلم 
اذادخل المسجد قام رجلا نعن يمينه يصفران ورجلانعن يسارهيصةقان يخ لطواءلى النى صل النهعليه 
وس صلانه وهممن بنى عبد الدارفعلى قول ابن عباسكان المكاء والتصدبة نوععبادة طم وعلى قولغيره 
كان نوع أذى للنى صلى اللفعليهو م وقول١ءنعباس‏ أصحلان ابن سبحانهو نعالىسمى ذللتك صلاةفان 
فلت كيف سماهاصلاة وليس ذلك من جذس الصلاةقلت انهم يعتةدو نذلك المكاء والتصدبةصلاة فر جَ 
ذلك على حسب معتقده و فيه وج هآخروهوأنمن كان المكاءوالتصديةصلانهفلاصلاةلهفهوكقول 
العرب منكان السخناءعيبه فلاءيبلهوقالسعيد بن جبيرالتصدية صدهمالمؤم:_ينعن المسجد الحرام 
وعن الدين والصلاة فعلى هذا التصدبة من الصد وهواانع قووقولهسبحانه وتعالى (فذوقواالعذاب) يعنى 
عذاب القت والاسرف الدنياوقيل,قالطمفالآخرةفذوقوا المذاب (بما كن متكفرون) يعني 
بسي بكفر ف الدنيا يي قولهسبحانهوتعا ى (ان الذبنكفرواءذ فقو نأمواهم ليصد واعن سبي لالنه) 


لماذ كرالتهسبحانه وتعاىعيادة الكقارالبدنيةوهى المكاءوالتصديةد كرعةيهاعبادتهمالماليه النى 


أثنى عشررجلا ذكاهم من قر بش وكان بطع مكل واحد مم مك ل بوم عش رجؤور لا 
(انالذينكغر واإشففو نأمواهايصدواعن سبيل النه) أ ىكانغرء ضهم فى الانفاق الصدعن انباع تمد صلى الله عليه وس و هوسييلالله . 
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كان هذ اهو اق يعنى اق رآن الذى جاء به ند صل النهعايه وسم وقمل يعنى ان كان الذى يقوله مد صلى 
النةعليهو-/ من أمى التوحيدوا دعاءالنبوةوغيرذلك هواحق أمطرعليئاجخارةمن السماءيعنى5 أ مطرتها 
على قوء لوط أوائتنابء_ ذا بأليم يعنى مثل ماعف بت بهالام الماضيةوف النضر بن الحرث نزْلسألسائل 
بذ ب واقع قالعطاءلقد زلف النضير بن الحرث بضع عشرة آنة فاق بهماسألمن العذابيوء بدرقال 
سعيدبن جبير قتل رسولاللةصلى التهعليه وسل نوم بد رثلاثةمن قرش صبراطعيم بن عدى وعقبهبن | 
فى معيط والنضر بن ار ثور وى أ نس,نمالك ان الذى قال ذلك أبوجهل (ق) عن أنس قالقالأبو ٍ 
جهل الاهم ان كان هذ اهوا مقن عندك فامطرعلينا خارةمن ا اسماءالآية فنزات وبا كان الله ليعذبهم 
وأنت فبهم الآبة اما أ رجوه نزات وماطم لايع ذ بهم النهوهم يصدون عن المسجد الحرام و قوهعزوجل 
(وما كان الله ليعذمهم وأنت ذبهم) اختلفوافى معنى هذهالابة فقال جمد بناس_حق هذهالايةالمتدلةيما 
قباهاوهى حكابة عن ال مركين وذلك أ نم, قالواان الئه لايعذ بناوتن نستغفرولايعذ بمةو نبوامعهافقال 
القع زوجل لنبيهصلى الثهعليهوسلم بذ كره جهالنهم وغرتهم واستفتاحهمعلى انفسهموا اذقالواالاهمانكان 
قالتعالى رد اعايرم وماطم ا لايءذبهم النهوا نكت بين أظهرهم وانكانواس_:غفرون وهم رصد ونءن 
النهليعذمهم وأنت فيه واخةلفوافىمعناه فققالااضمحاك وججاعةناو يلهاوما كان النهلءذ مهمواً نت يتمد 
مقيم فيهم بين أظهرهم قالوانزلت هذ هالآبةعلى النىصلى النّهع ليه وس وهومقيم عكة نم ماخر جمنهايق 
بقيةمن المس_امين يستغه رون فا نزل اللهع زوجل وما كان الله معذ مهم وهم ستغفرون نملماخر جأولئنك 
المسامونمن بين أظهراللكافر ء نأذناللهفى فتحمكة فهوااعذاب الذى وعدهموقال! بنعباسيعذب 
الطهقر يةحتىخر ج نبيوامنهادا الذبنامنوامعهو يمدق عديث أعس فقال الله وما كان الله ليعذهموا 1 نتفبهم 


مقيم وما كان الل معذ مهم وهم ستغذر ون يعنى المسامين فأماخرجوا قالانن طمو ماطى لبعد مهم النهو' قال 
بعضه, هذا الاس_تغفار راجع الىالمشركين وذلك أنهمكانوا..قولون بعد فراغهم من العطوافغفرانك 
غفرانك وقال زد بنرومانقالتقر يش الاهما نكان هذاهوا+ق هن عندك فامطرعلرناعةارةمن السماء 
فاما أمسواندمواعلى ماقالوافقالواغف رانك الله فقال النةتعا ى وما كان الله معذبهم وهم ستغفرونوقال 
قتادةوالسدى معناهوما كان النهمعذبهم وهم إستغفرون أى لواستغفرواولكنهم ل كوئوا مستغفرين ولو 
أقروا لذن واستغفروااللةلكانوامؤمنين وقيل هذ ادعاءطم الى الاسلام والاستغفارمهذهالكلمة كالرجل 
يقول !عب دملا أعاقبك وأنت تطيعنى أى أطعنى حتى لاأعاقبك وقالجاهد وعكرمة وهم ستغفر ونأى 
سامون يعنى لو أ ساموالماءذبوا اوقال بن عباس وفيوم من سمق لهمن الله العذابة أنه يؤمن ورسمتغفر مثل 
أنى سفي ان بن حرب ودفوان بن أمية وعكرمة ,بن أنى جهل وسهيل بن مرو وكيم بن حزام وغيرهوقال 
يحاهد وهم ستغم رون أى وف اص لاوم من يستغفر وقبلف معن الآبةان الكفا رلا بٍاغواوقالوا انكان 
#دحقافى قوله ذامطرعلينا حار من السماء|خبرالتهسبصانهوتعالى ان #د ا حق فى قولهوانهمع ذلك لامطر 
على أعدانهومةكرى نبوته حارةمن السماء مادام بين أظهرهم وذلك تعظمالهد_لى الثهعايه وس وأورد 
على هذا انهاذا كانت اقامتهمانعةمن نز ول العذاب بهم فسكيف .قال فى غيرهذهالآبةقاتلوهم يعذبهم الله 
بايد يك فالجواب انالمراذمن العذاب الاولهوء_ذا ب الاستئصالوالمرادمن العذاب الثانى وهوقوله 
,سبحانه وتعاى يعذ بهم الله بإيد يك هوعذ اب القتل والسبى والاسر وذلاك دون عذ اب الاستتصال قال أهل 
لمعافىدات هذه الآبةءلى أن الاستغفار مان وسلامة من العذابةن أفى موسى الاشعرى قال قالرسول 
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بنوع آخر من جنس 
العذاب الاليم فقث ل بوم بدر 
صبراوعن معاو بةانهقال 
إرجل :من سبا مأأجهل 
قومك حين ماسكواعا يوم 
اعسأًة قالاجه ل من 
قوى قومك فلوالرسول 
اللهعليه السلام حين دعاهم 
الى ال+ق ا نكانه_ذاهو 
اق من عندك فامطر 
علينا عثارة من السماءوم 
هوا لوا ان كان هذا 
هوالح-ق فاه_دثاله 
(وما كان الله لي_ذبهم 
وأنتفيمم) اللاملتاً كيد 
الننى والدلالة على ان 
55 سهموأ أنت بين أظهر هم 
غير مستقيملانك بعت 
رحة للعالمان وسنتهانلا 
لد قوماعد اب السلتسال 
مادام نديهم بين أظهرهم 
وف اشعار بإنهم م صدون 
بالعذاب اذا هاجر عنوم 
2 مأ كان الل معد مهم و هم 
ستغفرون)هوف موضع 
الحالومعناءاقى الاستغفار 
عنهم أى ولوكانوا من 
يؤمن ويستغفرءن الكفر 
لماعديهم أ ومعناهوما كان 
الله معذبهم وفبهم من 
دستغفروهم المسامون بين 
أظهر هم من لف عن 
رسولالله على اللهعليه 
وسم من المستذعفين 


برد فانه ان اص اليك أعس 


ابله سعيهم واقتدواأ” ره 
فأبطل النهمكرهم (ليثبتوك) أ 
ليحبسوك وبوثقوك (أو 
يقتلوك ) بسيوفهم (أو 
بحر جوك) من مكة 
(وككرون)ويخفونال-كايد 
له (ويمكرالله) وحن الله 
ماأعد طم حتى باتيهم بغتة 
(والله --_يرالما كربن) 
أىمكره أذ من مكز 
عسيرة وا 1 ؤتاثرا كان 
عليه السلام بقراً! لقرآن 
وبذ كر أخبارالقرون 
الماضيةق قراءتهفقال 
النضر بن الحرث اوشئثت 
لقات مثلهذا وهوالذى 
جاءمن بلادفارس بنسححة 
دي ثرستم وأحاديث 
الم فزل )و ادل كل 
عليهم آناتنا) أى القرآان 
(قالواقد سمع:نالونشاءلقانا 
مثل هذا ان هذ!الاأساطير 
الاوا ين ) ود هذا صلفمنهم 
ووقاحة لانهم دعواالىأن 
بابؤاسبورة واحدة من 
مث لهذا القرا نفل باتوابه 
(واذ قالوا اللهسمان كان 
هذا) أىالقرآن (*و 
الحق من عندك) هذااسم 
كان وهوفدل والمق خير 
اردغ انالنضرنلاقال 
ان هذا ألاأساطير الاولين 
قالله النىعليه السلام 
ويلك هذا كلام الله فرفم 
ار واه" الى 'الرخياء 
وقالانكان هداهواحق 
من عندك (فامطر علينا 


جخارةء.ن السماء)أىان كان القرآنهوا مق فعاق ناعلى | نكارهبااسحيلكا فعلت باصهاب الفيل ( أو ثتنابعذ ابأ ليم) 


(2)199 تكرههوبانوامترطدين فاماأصبحواثاروا الى مضجعهفابصرواعايافهتواوخيب 


من بلادم فقالواصدق الشيخالنجدى فقال! أ بوجهل والنةلاشيرن عليكم برأى ماأرىغيرها فى أرىان 
| تأخسذوام نكل بطن من قر يش شابإنسيباوس_طافتيائ نعل ىكل فتى سيفاصارمائم يضر بوهجيعاضر بة 
رجل واحد فاذاقتلوهتفرق دمهف القبائ لكلهاولا أظن هذا الحى من نى هاشم نقوونءلى حرب قر بش 
كافاواتهم! ذا أرادواذلاث قالوا العقل فتؤدى قر يش ديتهفقال بليس الاعيندد قهذا الفتىه وأ جودم 
رأناوالقولمافاللاأرىغبرهفتفرقواعلى قول أنى جهل وهم مجتمعون عليه فاتى جبر بل صل اللهعليه 
| ول النىصبى اللةعايهو سل فاخبره بذ لك وأمى هأ ن لاست ف مضحعه 'لذىكان بدت فيه وأذناللهعزر 
وجل لهعند ذلك بالخر و ج الى المددبنة فامى رسو ال سبى الثعليه وس على بن أنى طالب أن يبي تق 
مص مجعه وقاللهانشح بيردنى فانهان يخاص اليك منهم أمر 1 رهم خرج رسولالنه دل النهع ليهءوس ل 
فاخذ قبضةمن تراب وا خذاللهعز وجلا بصاره عد تراج و2 بتاالاان لور ؤسه. وهويقرأ انا 
جعانافى أعناقهم أغلالا الى قوله فه. لا صر ون ومضى الى الغارمن ثورهو وأ بو بكروخاف عليامكةحتى 
| يؤدىعنه الودائع النى قبلها وكانت الودائع توضع عند هاصد قه وأما تنه قالواو بات المشسركو نح رسون عليا 
وهوعلى فراش رسول الله صل النهعليه وس سبو نأ نهالنى صلى النةعليهوس! فاما أصبحواثاروا اليه 
ليةتلوهف رأوهعليافة. ل لهأبن صا حبك قاللاأدرى فاقتفوا أثرهوأرس لوافىطابه فاه ابلغوا الغاررواعلى 


يانه نسح العتكبو” ت فقالوالود لهل يكن لنسج العنكبوت عل بابهأثرة-كث فى الغار ثلانام خر اج الى الديشة 
ذلك كولمسصان تمل واذيكر بك ابن كغر وار سل السكرا تياف خفية لخي ف حوك)ا موده 
وبوثقوك لانكل من شد شياوأوثقه فقداً ته لانهلا يقد رعلى الحركة(أويقتاوك ) بنىك ا شاراليهم أبو 
جهل (أ وخ رجوك)بعنى من مكة ( وعكرون ) يعنى وحتالون وددبرون ف أمس ك (وعكرالله) بعنى وازمهم 
النةجزاعمكرهم فسمى ال زاء مك رالانه فى متا بلتهوقيل معناو يعاملهم النةمعاملةمكرهم والمكرهوالتد بير 
وهومن النهته الى التديير باحق والمعنى نوم اح الوافى | بطال أ مى د صبى النهعايه ول والثه سبحانهوتعالى ‏ 
اظهره وقواهونصرهفضاع فعلهم وند ببرهم وظهرفعل الود بيره (والله خيرالما كين )فان قل تكيف 
قال النةسبصانه وتعالى والنة يرال كر بن ولا يرف مكرهم قل تملأ نيكون المرادواللأقوى !ما كربن 
فوضع خبر موضع أقوى وفيه تذبيهءلى انكل مكر .بطل بفعل النةوقي ل يحم ل أن يكو ن المرادانمكرهم 
فيه خير بزعمهم فال سيصانه وتعالى فى مقا بلته والله خيرالى| كر بن وقيل لبس المرادالتفضيل بلان فعل الله 
خبرمطلةا فقوا لهعزوجل(وا اذا:ئلى عايهم] بانناقالواقد سمعنالو نشاءلقلنامث ل هذا) نزلتف النضر بن 
الحرث بنعاةمةمن بنىعبد الداروذلاك انهكان ختاف الى أر ض فارس والخيرة و سمع ااا همعن رستم 
اسك كار وهات الحم وكان عر بالعبّادمن اليوودوالنصادى فبراهم يقر ؤن التو راةوالائخيل 
و بركعونوسحدونو يبكون فاماجاءمكة وجد الننى صل اللهعايهوسل قدأو اليه وهو يق أو يصلى 
فقالالنض رين المرث قدسمعنايعنى م لهذ |الذى جاء به تدلو نما نلق انوع وى النشحفس ]ال 
الذىلاشبوة فيه بادعاتهم الباطل بقوط, لونشاءلقانام؛ ثل هذا بعدا تحدى وأبان مجزهم عن ذلك ولوقدر وا 
ماكخلفواعنه وهم هل :فصاحةوؤرسانالبلاغة بان يذل ككذبهمفى قوطملونشاءاقلنائ لهذا (إن 
هذا الاأساطيرا الاواين) يعنى أخبارالماضين فقوا لهدسبعحانه وتعالى ( واذقالوا الهم انكان هذاهوااق 

من عندك فامطرعليناخارةم نالسماءأوائتنابعذابأليم) نزلتفىالنضر بن اهرثا أيضاقال|بنعباس 
الاقصرسول الله صلى اللهعليهوسلم شأنالقرو نالماضية قال النذربن ار تاوت عا ل 
لدعثمان بن مظعون انق النهفان د اصلى النهعليهوسلم بقولالمققالواً نأقولالحق قالذان #د!صلى 
اله عليءوس_ل يقول لا اله الاالتهقالو انأ قوللاالهالاالته وان هذه بنات الله يعنى الاصنام ثم قال اللهم ان 


كان 


(وأناللةعنده أ جر عظيم) فعليك أن تح رصواعلى ظلب ذلك وز هدواف الدنيا ولا رصواعلى جع المالوحب الولد (يأيهاالذينامنوا 
انتتقوا الله بجمل- ذرا قانا) نصرالانهيفرق بين اق والباطلو بين الكفر بإذلالحز به والاسلام باعزا زأهله أو بياناوظهو رايشهر 
أعس كو نت صة- حو وا نارم فى أقطارالارض من قوطم سطع الفرقا نأ ىطلع الفح رأ وخر جامن الشبهاتوثراللص دو رأوتفرقة بيذم 


و بين غير من أهل الاديان وفضلاوصزبة ف الد نياوالآخرة ( و كفرءنكم 2 )١8١(‏ 


الله أى لمن رزق الله والر يحان ف اللغةالرزق فوقو لدتعالى (وأن الئ-نده أ جرعظيم ) يعنى .من أدى الامانة 
ولرخن وفيهتذبي>على ان سعادة الآخرةوهوثواب الله أفض_ لمن سعادة الدنيا وهوالمال والواد و 
وقولهعزوجل (يإأيها! لذي نآمنواانتتقواالله)يعنى بطاءتهوترك معاصيه (يجعل لك فرقانا) يعنى بجعل 
ام نوراوتوفيقاف قاو بكم نفرقونبهبين احتق والباطلوالفرقانأصلهالفرق بين الشيئين لسكنهأ باغ من 
أدإولانه يس تعمل ف الفرق بين احا والباطل وا ة والشيهة قاليجاهد جعل ل خرجا فى الد نياوالآخرة 
وقال مقاتل مخرجاف الدين من الك_مهات وقالعكرمة نحاةأى يفره ق يكو بين ماحافون وقال جمد بن 
اسحق فصلا بين الاق والباطل يظه ر الله به ح ةك و يط باط لمن خالفك وقي ل يفرق بينكووبين الكفار 
بان يظهرد يكو يعليهو بطل الكفرو بوهنه (و يكفرع:.ك سيا ت#م) يعنى و مح عن ماسلفمن 
و 05 يغفرلك )يعنىو يسترعليك بان لايفض حك فى الد نياولافى الآخر 5( واه ذوالفضل العظيم)لانه 
هوالذى يفعل ذلك بك فل الفضل العظيم على وعلى غي رع من خلقهو منكانكذ لك فانه اذاو عد رشئْوف 
بهقيل انه تتفل على الطائعين بق دول ااطاعاتو يتفض على العاصين بغف ران السياً توقيل معناهان بيده 
الفضل العظيم فلايطاب من عندغيره عقوأ لدسبصانه وتعالى (إوا ذكر بك الذي نكفروا) ماد كرالته المؤمنين 
نعمهعليهم بقولهتعاليواذ كروا اذأنتم قليلذ كرنبيه صل اللهعليه وسل تعمدعليه فهاجرى عليه عكه.ن 
قومهلانهذهالسورةمدنية وهذهالواقع ة كانت بككة قبل ان هاجو الى المد.ينةوالمعنى واذ كر ياحمد اذعكر 
بكالذب نكفرواوكانهذا المسكرعبى ماذ كرها بن عباس وغيرهمن أهل النفس_يرقالواجيعا انقر يشا 
فرقوام ا سامت الانصاران يتفاقم أ مى رسولالنةصبى النهعليهوس| و يظهر فاجع نفرم نكفارةر يش فى 
دارالندوة ليتشاوروافى مس رسول الله مل اللهعليه وسم وكان رؤسهم عتبة وشيبةا بنار بيعة وأ بوجهل 
وأنوسفيان وطعهةبن عدى والنضر بن ا حار ث وأ واليخترى بنهشام وزمعةبن الاسودوحكيم بن حزام 
ونديهومنبها بناا اج وأمية بن خاف فاعترضهم| بلس فى صو رتشيخ فامارأر «قالوالهمن أنت قال أناشيخ 
من ند سمعت باجتماء. فارد ت أن أ حضيرك وان تعد موامنى رأياونص<افةالوا ادخلفدخل فقالأ بو 
البختر ى أماأنافأرى ان :أذ واد ا وتحسودف بدتمقيد اوتد واوثاقه وتسدوابابالببت غبركوة 
تلقونمنهاطعامه وشرابهوتنر بصوابدر يب المذون حتى اهلك من قبلومن الشعراء فصر عد والله 


ابلدس وهوالشبجنالنجدى وقال بمس الرأى رتم لأن حستموه ليخ رجن أمس دمن وراءالباب الذى أغلةهم 


دونهالى أكدابه ف.وء شك انيشبواعليك فيقاناو وو 201 «من أبديك فةالواطدقالشيخ النجدى فقام 
هشام بن حمرومن بنىعا ص بن اؤى فقسالأماأنافأرى ان نحهاوهعلى بعيروتخرجودمن بين أظهر م فلا 
يضرم ماصنع وأبن وقع اذاغاب عذكم واسترحتم منه فقال| بليس اللعين ماهذ ١!‏ برأى تهمدون الىرجل 
قدأفسد حلام فتخرجونهاىغيرك فيفسد هم ألمتروا الىحلاوةمنطقه وطلاقةاسانه وأخذااتقاوب 


عاةسمع من حديثه والله لأن فعلت ذلك يذهب و يستميل قالوب قوم نر بن ثم يسير بهم اليم فيخرجكم 


سيا تكم)أىالصغائر (و يغفرلم) 


ذنو بم ىالعكبائر(والله 
عباده (واذككر بك الذبن 
كز ررا) لامح الله 
للدم كر عرق نتن 
به <_إن كان بمكة لرشسكر 
نعمة الله فى >انهمن مكرهم 
واستيلائه عليهم والءنى 
وذلك انقر يشام سامت 
الانصار ذرقوا انيتفاقم 
أعس ه فاجتمعوا ففدار 
النندية متشاوربن 2 
أمس هقد خل علبهم | بلس 
شيخ من د دخلتمكة 
فسمعتبإجتماء- فاردت 
منىراباونصحا فقالابو 
فى ستوتئ-دوا وثاقه 
وتسدوابابه غيركوةتلقون 
اليه طعامه وشرابه منها 
وتثر بدوابه ر بالذنون 
فقال | بليس بس الرأى 
قومه و يخاصه من يدجم 
ان تحماوه على جل 


وخرجوه من بين أظهرم فلايض رع ماصنع واسسترحتم فقسالا بليس بس الرأى «فس_دقوماغيرك و يقائ لك بهم فقال أ بوجهل لعنهالله 
اناارىان تأخذوامن كل بطن غلاماوتءطوهسيفافيضر وهوكخر بةرجر واج دفتفرقدمهف القبائل فلايقوى شوهائم على حرب 
قر ي شكلم فاذاطلبوا العقلعقلناهواسترحنافةال!لاعين صد قهذا الفتىهو أ جود ك رأيافتفرقواعلى رأى أنى جهل +تمعين على قله فا خبر 
جبريلعايهالسلام رسولالنهةصلى النةعايه وسإ وأ م هأن لابديت فى مضه وأذن الله فى اطحرةفاص عاياؤنام فى مضحعهوقاللهانشيح 


(يإأهاالذينكمنوالاتخونوا 
الله) بان تعطاوا فرائضه 
به (وتحونوا) جزم عطاف 
على لانخونوا'ى ولاتحونوا 
(أماناتم) قياينكمبإن 
تبعة ذلك و وبلهأو وأتتم 
تعلمون | نكم تخونونيعنى 
ان اخخيانة توجدمنمءن 
تعمد لاعن سهوأو ا تم 
عاماء نعامون حس ان 
الحسن وقبحالقبيح ومعنى 
الحو نالنتقص كان معنى 
الايفاء القامو منه تحونه 
اذا انتَقدهث م استعملق 
ضدالامانة والوفاءلانك 
اذاخنت الرجل فى مي فقد 
أدخلت عليه النقصان فيه 
(واع اموا أنما أموالم 
الوقوع ف الفتنةوهى الاثم 
ليلو كيف تحافظون 


فوم على حدوده 


ل 


نولت ها ءالآية فىأفى ابابةهرون بن عبدالمنذ رالانصارى»ن ننىعوف بن مالاك وذلك أن رسولالله 
صلى الع ليه وس ل حاصر مهودقر يظة احدى وعشمر ين ل لةفسألوارس ول اللةصلى التةعليه وس | 3 على 
باصا عليهاخوانهم فى النضيرعلى أن سير وا الىاخوانهم الى أذرعاتوار بحاءمن أرض الشام فالى 
رسولابنةصبى الله ليهوس لم أن يعطبهم ذلات الا أن يغزلواءءلى حك سعد بن معاذفابواوقالوا أرسل اليناأبا 
آيابة نعيد اللاد روكانمناصخاطملان.. لدو واددوعياله كانع: دهم فبءثه رسولاللههلى الل عليءوس_لم 
فاتاه_م ذة الوايباليابةماترىا ننزل على حك سعد بن معاذ فاشاراأ بولبابةبودهالى لقهيه_نى انهالذيع فلا 
تف لواقالأ بولبابةوالنة مازالت ةد ماىعن مكانهماحتىع رفت أفى قد خنت اللهورسولهم انطاقءلى وجهه 
وإ بأتره ولاللةهلى اللقعليهوس-( وشد نفسهعبلى سار بةمن سوارى المسحد وقالوالنهلا أذوق طعاما 
لاس#:خغرت له أمااذفءل مافعل فافى لاأأطاقهحتى .وب اللهعايه فكت س_بعة أيام لايذوق طعاما ولاثرايا 
حتى خرمةشياعلية ثمناب الله عليه فقيل لهيا' باليابة قد تربع ليلك فقال والنهلا حل نفسى حتى بحكون 
رسول الله هلى النةعليه وس[ هوالذى حنى-ذاءه-فله بيدهمقالأبولبابةان ام نو بتىأن أهجردارقوى 
التىأصت فبهاالذ نب وان الع من مالى فقال رسول الله صلى اللهع ليه وس لم جز يك الثاث ان تصدقىبه 
فنزل فيهياأهاالذينآمنوالاتخونو الله والرسول وقالالسدىكانوابمعونالسسرمن النىص_لى اللهعايه 
وس_ل فيغشونه حتى باغ المشمركين فيزات هذه الآبةوقال جابر بن عبد التهدان أباسفيان خر ج من مكة فى 
جبر بل الننى صلى التهعايه وس فققال ان أبإسفيان فى مكا ن كذ اوكذا فقالالننى صل النهعليه وسل لاصعايه 
ا نأبإسفيان ىمو ضعكذاوكذفاخرجوا اليهواكةمواقالفكةبرجلءن المنافةين اليهان »دا 
3 يدك نفد واحذ رع فائر الله زوجللاونوا اللهوالرسول (وتحونوا أماناتكم) ومعنى الآبةلاكونوا 
الاشارة الى الحاق خيانةواًصل ايا نةمن امون وهوال:قص لانمن خانث_يمأفقد نقصه وا لخيانة ضد 
الامانة وق لفىءءنى الآبةلاخونوا الله والرسول فانم اذافعلئم ذلك فقد<نمأماناتم وقالابنعياس 
معناهلاحُونوا الله بترك فرائضهولاتحونوا الرسول بترك س_نتهولاتحخونوا أمانا: 
مايخنى عن أعين الناسمن فرائضاننهتءالى والاعم ال التى امن عابو العبادو' قالقتادةاعلمواأند بن الله 
أمانة فادوا الى اننهمامنكوعليهمن فرائضهوحدودهومنكانت عليه أمانة فليؤدهاالىمن اندع ايواومنه 
الحد شعن أنى هر يرة قالقالرسولاللههلى الله علي هوم أد الامانةالىمن اتنمنك ولانخنمن خانك 
أخرجه أ بوداودوالترمذى وقال حديث حسن غر يب #وقولهعزوجل (واعهوا أماأموالم وأولادم 
فتنة)قيل هذ انما ئزل فى أفى لبابةوذ لاك لان أمواله وأولادءكانت ف بنى قر يظة فاذ لك قالماقال خوفاعليهم 
و قلا بدعام فى جيع الناسو ذلك انها كان الاق دام على اللميانة فى الامانة هو. حب المالوالولد :به الله 
س يدانه وتعالى بقوله وأ اعاموااى أموالم وا و لادىفةنةعلى انه حب على الاق ل أن بحذر من المضارااةولدة 
من حب الال والولدلان ذلك نتغل القابو إصيره حجو باععن خدء الم ولىوهذ امن أعظم الفتن وروق 
البغوى لساماك دعن عائثة أن النى صل الله عليه وس أتى بصى فقب[ووقالاماانهم مبخلة جينة وانهمن 
ر يحان الله وخر ج التر.ذىعن عمر عبد الع ز يزقالزعمتالرزأةالصاحة خوا لةبنت حكيم قالت خرج 
رسول انلصف النهعايه وس_لٍ ذات بوم وهوحتض ن أحدابنى ابنتهوهو يقول| نك اتبث ونونحبنون 


ايله 


222222223232377 722 222 22ت م را 
اللةعلى أعمه عاك قو! لدسبحانه وتءالى (ياأيهاالذي نآمنوالاتخونوا الله والرسول) قال الزهرى والكالى 


نكم قالابنعباس هى 


ا 


ظ 


وحهلونوا تانر يحان الله قالالترمذى لائعرف لعمر بن عبدالع زيزسماعا عن خولةقولهل نر بحان 
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قلو بناءلى طاءتك عن أ نس بن مالك قال كا نر سولانتةصي النهعليهوس_ل دكث رأ ن ,قو ليامةاب الققاوب 
ع قلىءلى دك فقانايارسو الله قد آمُنايك و باجم ت بهفه_ ل حاف عا ينا قالنم انالة_لوببين 
سنن من أصابع الرجن يقابهاكيف شاء ا ترجه الترمذى وهذا الحد يث من أحاديث |اصفات فيجب على 
النقء زوج لبحو بين المرءوةابه-تىلايدرى ماإصنع ولابعقل شيا وق لان القوملمادعوا الى |اقتال 
والجهاد وكانوافىغابة الذعف والقلة خافت قاو .ه, وضاقت صد ورهم فقيل طم قاتلوافىسبيل اللهواء اموا 
أن النئة حول بين المرءوقلبه فيبدل الخوف أناوالمين جراءة يه وقولهتءالى (وأنهاليهتحشرون)يعنىى 
الآرة فييجزىكل عامل بع_مإهفي ثيب امحسن و عاقب العاصى وهقولهس_بحانهوتعالى (واتقوافتنة 
لاتصيين الذين ظلموا متك خاصة )ل أخبرالئةعزوجل أنهحولبين المرء وقلبه حذرمن وقوع المرءف الفتن 
والمعنى واحذر وافتنة ان نزلت كلم تفتصرعلى الظالم خاصة بل تتعدى اليكم جيعا وتصل الى الصالم 
وااطاط وأرادبالفتنة الابتلاءوالاختباروقيل:ةد برهواتقوافتنة ان تتقوها ًصابتم جيها!اظالموغيرالظام 
قال الحس نزات هذه الآبة فى على وعمار وطاحة والز بيرقالالز ببرلةد و رأناهذهالابة زمانا ومانرىانامن 
أهلهافاذائحن الء:.ون بهاءءتى ما كانمنهم فى بوم الل وقالالدى ومجاهد وااضحاك وقتادةهذاىقوم 
مخصوصين من أصداب تمد صل النهعليه وسلم أصابتهم الفتّنةبوم الل وقال!بنعبا سأمر اللهءزوجل 
المؤمنين أن لارقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهماللةبالءذاب فيصيب الظالموغيرااظ الم روىالبغوى بسنده 
عن عدى بنعدى الكندى قالح دثتنى مولى لناأأنسمع جدى بتقولسمعترسول الله د_لىالله عليه 


فلا يكروه فاذ فعلواذ لك عذ ب اله العامة واخساصة والذىذ كرءابن الائيرفى جامع الاصولعن عدىبن : 


عميرةا لسكندى ان النبى صلى الله عايهوس| قال اذاعمات الخطيئةفى الار ضكان من شهدهافانكرها كن 
غابعنهاومن غابعنهافرضيها كا نكن شهدها أخ رجه أبوداودءن جر بربن عبد اللةقالسمعترسول 
التفصلى اللةعايءوس_ليةو| لمامن رجل؟ ون ف قوم يعمل فبهم بالمعاصى يقد رون على أن يغبر واءليهوم 
يغير وا الاأصابم-مالله بعقاب قب لأنعونوا ١‏ أخرجهبوداود وقال !بن ز بدأرادبالفتنةافتراقالكامة 
وخالفة بعضه, بعضا (ق) عنأفىهر يرةقالةالرسولالنهصى النهء ليهو سل ستسكون فقن القاعدفيها 
خبرمن التقائم والقائم فمهاخيرء.ن المائبى والماشمى خيرهن الساعى من سرف طانسةمرفه ومن وجد ماحأً 
أومعاذا فليعذبهفان قات ظاهرقولهتعال ىوا تقوافتنة لاتص يبن الذين ظاموامتك خاصةيشمل الظالم وغبر 
الظاللكا تقدم تفسيره فكيف ليق برجة الله وكرمه أن بوصل الفتنة الى من لويذ نب قات انهتعالىمالك الماك 
وخااق الخلق وهم عبيد هوف ملحكه يتصرف :. كيف يشاءلاسدل ايف ءل وهم يلون فيعحسن 
ذلاك منهعلى سديل الما سكية أأولانه تعالىءل شال ذلاك عل ىأ نواع من أنوا اعالمصلحة واللأع( عراده 
ع وقولهسبحانهوتعالى (واعاموا أنالنةشديدالعقاب) فيهتحذير و وعيدان واقع الفتئةالتى حذره 
ادن من اوقولهءزو جل (واذ كروا اذأ ثم قلي لمستضعفون ف الارض)لى أ النةسبصانه وتعالى الؤمئين 
بطاعة الله وطاءةرسولهو<_ذرهممن الفنةذ كر هم أع#متهة ليم فقهال تعالى واذ كروايامءشمرالمؤم:ين 
المهاجر بن اذأ نتم قلي ل يعنى ف العد دمسةضعة و نف الارض يعنى فى أرضمكةفى ا بتداءالاسلام (تخافون 
أن تخطفك الناس) يعن ىكفارمكة وقالعكرمة كفارالءربوقالوهبابن منبهيه-نى فارس والروم 
(فا و1 م) يعنى الىالمددينة (وأيدك بنصمره) يعنىوقوا #,بالانصار وقالالسكاىوقوا كيوم يدر باللائنكة 


(ورزقكم من الطيبات)يعنى النغنائم أ حلها (كك ول حلهالاحدقبك؟ العم تشكرون ) إعنى تشكرون | 


(وأنهاايه تحشرون) 
1 أعامواا نك اليه تحشمر ون 
فيثيبك على حسبسلامة 
القلوب واخلاص الطاعة 
(واتقوا فتنة) عذايا 
(لاتصيين الذين ظاموا 
نك خاصة) هوجواب 
للامى أى ان أصابتم 
لاتصيب ااظالين منكم خاصة 
واتكنها تعمكم وجازأن 
دخلالون الى كدق 
جواب الام لان فيهمعنى 
انهىكما ذاقلتانزل عن 
الداية لانطر-_لك وجاز 
لاتطر-.ك ومن ف منحم 
للتبعيض (واعاموا أن 
اللهمث_ديد العقاب) اذا 
عاقب (داذكروا اذ أنتم 
قليل) اذمفعولبهلاظرف 
1 ى ود كرواوقت كونكم 
أدإةَ أذلة (مستذعفون 
فى الارض) أرض مكة 
قبل اطجرة _تضعفم 
قر رش ( افون أن 
يتخطفم الناس) لان 
الناسكانوا طلمأع_داء 
مضاد بن (فا وام) الى 
المدينة (وايد ع بنصره) 
#ظاهرة الانصار و بامداد 
ا الانسكة بوم بدر (ورزقم 
من الطببات) من الغنائم 
ولمتحل لاد قبل (اءلكم 
لشكرو ن) هذه النعم 


الصم الب الذين لابعقلون) 


لاب قلونه جعلهم من 
جنس البهاتم ثم جعلهم 
شرها انهم عاندوا بعد 
الفهم وكابروا بعد العقل 
(ولوعل الله فيهم) فى هؤلاء 
الصمالبجم (خيرا) صدقا 
ورغبةإلاسمعهم)لجعلهم 
سامعين حتى سمه واساع 
المصدقين (ولوا أسمعهم 
لتولوا)عنهأى ول وأسمعهم 
وصد قوالارندوابءد ذلاك 
وم يستقيموا (وهم 
معر دو( ن( عن الاءان 
(يأها الذين! آمنوا 
استحييواللةولارسولاذا 
دعا 8)وحد الضميرايضًا, 
كا وحددفماقبلهلاناستجابة 
رسولاللههلى الله عليه 
وسل كاستحابته والمراد 
بالاسستّحابة الطاعة 
والامتشال وابإلدعوة 
البعثوااتحر يض (ما 
يحبيك) من علوم الديانات 
1 لان الع ات 
أنالهلموتقالالشاعر 
لانقين الجهولحلة» 
فذاكميت ونوبهكفن 
أوجاهدة الكفار لانم 
لورفضوهالغلبوهم وقتاوهم 
أوللك_هادة لقولهتعا لى بل 
أحماء عندر بهم (واعلموا 
أن الله حول بين المرء 
وقلبه) أى شه فتفوته 
الفرصة التى هو واجدها 
وهى المحكن من 


طول الحياةفيفسخعزائه 


(18) 2 أىانثسرمنيدبعلىوب_هالارض المجائموانشراللهامالذينهمصمعن الحق 


(الصم )عن مماع الى (البكم)عن النطق به فلايقولونه (الذين لايعقاون) يعنى لايفه. ونعن الله أميه 
ونهيه ولايقبلونهوا يم اسماهم دواب لقلا تتفاعهم بعقوظم قالابنعباسهم نفرمن بنى عمد الدار 0 
قم ىكانوا يقولون نحن صم بك عبى عماجاءيه حم دصلى ال عليه وس فقتتلواجيعابوم أحد وكانوا أسماب 
سماع تفهم وا :تفاع وقبول للق ومعتنى ولو م الله قال الامام نف رالدبن ا نكان ما كان حاصلافي بن يعلمه 
الله فعد مع الله بوجودهمن لوازم عدمه فلاجرم حسن التعبيرعن عد مهفى نفسه بعد معل الله بوجوده 
انعم اندلاخيرفيهم ل ينتفعوا ايسمء ون من المواعظ والدلائل لقولهتعالى (اتولواوهم معرذون ) يعنى 
لتولواءن سماع الحق وهم مع رضوزعنه لعنادهم وججودهم الحق بعدظوو رهوقيلانهمكانوايقولونلانى 
صلى اللهعليه وس| احى لناقصيافاندكان شخاء. اركاحتى يشهد للك بالنبوة فنؤمن لك فقال الله سبصانه وتعالى 
ولوأحياطم قصياوسمعوا كلامه[نولواعنهوهم.عرضون و قولهعزوجل(ياأيهاالذنآمنوااستجيبوا 
للهولارسول) بعنى أجيبوهمابالطاءة والانقيادلاميهما(اذادعا 8)يعنىالرسولدبىاللفعايهو سل وانما 
وخدالضمير ف قولهتعالى اذادعا ١‏ كلا ناستحابةالر. سولصل اللهعليهو-لم اس حابة للةتعالى وانمايذ كر 
أحد سامع الآخرللتوكيدواستد ل كثثرالفقهاءبهذ هالآبةعلى ا نظاهرالامى لاوجو ب لان كلمن 
أعى «النةورسوله صل النةعليهوسلم بفعل فقد دعاها ليه وهذهالآبة ند على انهلايدمن الاجابة فكل مادعا 
فم أجبهتم أ دده فقلتيارسول الله الك نت أصل فقا لصلى اللهعليهوسم ألرية ل الل استجيم واللة ولارسول 
اذادعا كنم ذ كر الح ديثء ن أفىهر يرة ان رسول التةصل اللةعليه وس( خر ج على أفى ب نكعب وهو 
يه_لى فة ال رسول الله صلى النةعليه وس( يإأنى فالتفت أفى ول يبه وصلى أنى وخف ف ثم انصرف الى رسول 
اللةصلى الله عليهو سل فقال|اسلامعليك يإرسولالله فقالرسولاللةصلى اللهعليهوس وعليك السلام 
مامنعك باأنى أن حينى اذدعوتك فقاليارسول اللهانىكذت فى |اصلاةفة الصل اللهعليهوسل فل تحدفيا 
أوج الله الى استجيم والتهولارسولاذادعا ؟لما>ييك قال بلى ولا أعودان شاءالهتعالىوذ كرالحديث 
أخر جه الترمذى وقالحديث حسن فيح قل هذه الاجابة مختصةبانى صلى الله عليه وسل فعلى هذا ليس 
لاحد أن يقطع دسلانه إدعاء اح دخ روقيل لودعاء حد لامى مهم لاحةمل الناخيرفل أن يقطع صدسلاته 0 
وقولهتءالى (الماحيركم) يعنى اذادعا #الىمافيدحيات؟ قالالسدىهوالايانلانالكافرميت فيحيا 
بإلامان وقالقتادةٌهوالق ران لانه حياةالقلوب وفي»النحاةوالعصمةف الدار بن وقالمجاهد هوا اق 
وقال جمد بن اسسحق هوا +هادلان اللهأعزهبه بعدالذل وقيلهوا لشهاد تلان الشهد اءأحياء عندر بهم 
يرزقون (واعلموا اناينهحولبين ا مرءوقلبه)قال|بنعباس >ول بين ال مؤمن و بين الكفرومعاصى الله 
وحول بين الكافرو بين الاب ان وطاغة الله وهذقولسعيد بن جبيروااضحاك ومجاهدوقالالسدى يحول 
بين الانسان وقابهفلاس_تطيع ان يؤمن أو »كف رالاباذنه وقد دلت البراهين العقليةعلى هذا القوللان 
أحوال ا لقاوب اعتقاداتودواعى وتلاك الاعتقادات والدواى لاهد أ نتتقدمهاالارادةوتلاك الارادةلايد 


أصابع الج نكقاب واحد بصرفه حيثشاء ثمقالر. سولاننة صلى اننةعليه وسل اللهم مصرف ااقلوبثنت 


قاو بنا 


إدان:نتهوا) عن عداوةرسولالله صن اللهعايهوسل (فهو)أىالاتهاء( خبركم) )١/1/(‏ 


| وهم أكداب#دهلى النفعليهوسلم وقال تدس أسحق حدثنى عمد الله بن أفى بكر قال قال معاذبن حمر ون 
|| الجو حلافرغر سوا ل التةصلى النهعليهوسل من غزوة بدرا أمس بإلى جهل بن هش اما ن بلمّكس فى القتلى فقال 


]| الهم لايكمزك فاماسمعتهاجءاتهمن شأ فعمدت نحوهفضر بتهوضرية طبرت 5-دمه باص ف ساقه قال 
|| وضر نى! بنهعكرمةعلىعائق فطر ح بدى فتعاقت حلدةوأجهضنى القتالعنه فلقد قانلتعامة بوىواق 
| لاسحبه خا فلماآذتنى جعات عليهاقد بى شمخطيت بهاحتى طرحته ام مس بالى جهل وهوعة_يرمعاذ بن 
|| عفراءفضر بهحتى أ ثبتهوتركهو بدرمق فر به عدا للة بن مسعود قالعبداللةوجدتهبا تزرمق ذ«رفته 

فوضعت رجلى على عذقه فقات هلأ زا اك التهراعد والته قالوماذا زات اعمدمن رجل قتلتموهاخبرق 
|| من الدولةقاتننهولرسوله روىعن ابن مسعودانه قال قال لى؛ بوجهل لقد ارتقيتبارو ب الغنم صى تت صعبا 


ماحتز زتر سه جد تبه الى رسوا ل الله صلى الله عليه وسم فقلتيارسول الله هذ ا رأ سعد وَادَه أنى جهل 


|| فقال آبنّهالذىلاالهغيرهفقات نتم والذى لاالهغير هلم ألقيته بان ددى رسوا ل الله صلى الل عليه ول كمد الله 


وقالأنى بن كعب هذا خطاب لاحداب رسوا ل الله دلى الله عليه وإ قال الله وجل للسلمين ان تسةفتحوا 
أى تس ةنصروافقد جأءم الفتحأى النصر (خ )عن خبا ب بن الارت قال شكونا الىعرسولالنه صلى النَهَغلي» 


| وبل وهومتوسدبردةلهفىظ ل الكعبةفقلنا ألاتستنصرلنا ألاندعولنافقالقدكان من قبلكم يؤخذ 


الرجل فيحفرلهف الارض فيجعل فيهالم يوق بالنشارفيوضع على رأسه فيجعل نص_فين و يمشط بامشاط 
الحديد مادون جه وعظمه ما يصده ذلاك عن د ينه واللهليتمن النههذا الامى <تى يسبرالرا كبمن صنعاء 


|| ال محضرموت لا حاف الا الله والذئب على غدمه ولكن>؟ تس لون قات استد ل البغوىبهذا الحديث 
|| على مافسر بهأنى نكب الآبةوفيه نظ رلانهذ ٠‏ الواقعة لذ كورةفى الحديثكانت بكة والآيةمد نية 


- 


0 


0 
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فلاتعاق للحديث بتفسيرالآيةواللأعلر ولحكن النى صل اللعليهوسلم لاد عا الت لدان وسالهاحخان 
ماوعدهمن احدى الطائفتين وأ [فى الدعاء والممّإِةحتى سقط رداؤه قالالنه سبحانهوتعالى جيبا لدان 
نستفتحوايعنى تطلبوا النصر وانجازماوعك؟ النهبه فقدجاء صك, لفت بدنى فقد حصل لك ما طلبتم 
فاشكروا النفعلى مانم بدعليكم من اجابة دعانت؟ وانجازماوع_دك بهوهذ! القولأولىلان قولهفقدجاءم 
الفتتحلا يل الال منينه_ذا اذافسرناالفتسبالنصروا!غاف ر على الاعداءأماذافسس ناهبإلقضاءو الحم 
ليتنع انيرادبهالكغارأماقوا لدس_بحانهوتعالى (وانتتتهوافووخير كك( فهوخطاب لاسكفار يعنى 
وان تتتهواعن قتال دصل الله عليهوس_ل وعن تسكذ يبه فهوخيرل>ك ف الدبن والد نيا أمافى الددين بإن 
تؤءنوابه ونسكةواعنه فيجعل لك بذاك الغو زبالثواب والخلاص من العقاب وأمافى الد نيافه وا لخلاص 
من القتل والاسر (وانْتعودوانءد) 'يعنى وان تءودوااقتالتجد صل اللهعليه وس نعد بتسليطهعليم 
ونصرهعليم (دان تغنى عن فتك ) يعنى ج-اعتكم (شيأ) يعنى لاتغنى ع فك شي أ( ولوكثرت ) بعنى 


جاءت (واناللهمع المؤمنين)يدنى بالنصر طم علي يامعشرالكفار © قولهتعالى (ياأمهاالذي نآمنوا 


أطيعوا الله ورسوله) يعنى فى أمى مهاد لان فيه بذ ل المال والنفس (ولانوا لواعنه ) يعنى عن الرسولصلى | 


التفعليه ول لان التولى لايصمالافىحق الرسول صبى التهعليه وس لافىق النهتعالى وا عنى لاتع رضواعنه 
وعن معونتهواصيرتهفىالمهاد (وأتم تسمعون) يعنى القرآنيتلى علي 
بالسذتهم (سمعناوهم لايسمعون) يعنى وهملايتعظون ولابنتفء.ون» اس عوامن الق رن والواءظ وهذه 
صفةالمنافقين (انشسرالدوابعندالله) يعنى ان رمن دب على وج هالارض من خاق اللةء:_د الله 


وأسل (وان تعودوا) حار بنه 
(نعد) لنصرته علي 
(وان تغنى عنم فتت) 
جك (شيأ ولوكثرت) 
عددا(وا اناللهمع المؤمنين) 
بالفتح مددتى وشاى 
وحفص أى ولانالنهمع 
المؤمنين بالنصركان ذلك 
وبالكسرغيرهو و يؤيده 
قراءةء,د النهوان ابنهمع 
المؤمنين (يأيهاالذينكمنوا 
أطيعوا الله ورسوله ولا 
تولواعنه) عن رسولالله 
صلى اللهعليه وسإلان 
المعنى وأطيعوا اللّةورسول 
الله كقولهوالله و رسوله 
أحق أن بر ضوهولان طاعة 
الرسول وطاععة ابله شئ 
1 أطاع الله فكان 
رٍ جوع الضميراى أ حدهما 
كرجوعه المهما كقولك 
الاحسان والاجاللاشفع 
فىفلان أوبرجع الصميراى 
الام بالطاعةأى ولانولوا 
عن هذا الامى وامتثاله 
وأص له ولاتتولوا غذف 
ا_دى التاءبن تحفيفا 
(وأتم تسمعون)أىوأتم 
تسمعونه أوولانتولواعن 
رسول الله صلىالله عليه 
وسلم ولا #الفوه وأثم 
تب_معون اى تصدفون 


(ولانكونوا كلذين قلوا) ظ لان مؤمنون لس مكالصم 


الكذبينمن الكفرة(ولا 
تكونوا كالذين قالوا 
ا سمعنا) أىادعوا السماع 


٠‏ وهم المنافقوت وأهل الكتاب (وه لا.معون ) لانمهم لبس واءصد قين فسكاءهم غيرسامعين وا مءنى | نك تصد قو نبالقرآن والنبوةفاذاتوليتم 


0 عن طاعةالرسولف بعض الامورمن قسمة الغناتم و غيرهاأثبهسماع كم سماع من لاؤءنم قال (انثسرالد واب عند الله 


(وليبلى الؤش_ين) 
وليعطيهم (منه بلاءحسنا) 
عطاء جيلا والعنى 
وللاحسان الى المؤمنين 
فعل مافعل ومافعل الالذلك 
(اناللهسميع) لدعائهم 
(عليم) بإحواطم (ذاكم) 
اشارة الى البلاءالحسن 
ويحلهالرفم أى الام ذدم 
(وانالله موهن كيد 
الكافر إن( معطوف <لى 
3 5 2 المشتاراد كخلاء 
المؤمنين ونوهينكيد 
الكافربن موه ن كيد 
شاى وكوفى غيرحفصى 
موهن كيد حفص موهن 
غيرهم (ان تسفصوافةد 
جاء م الفت) ان تستنصر و 
فقدجاءك النصر علي 
وهوختلاب لاهفلمكة 
لانهسم حين أرادوا ان 
شفر وا تعلةوابا بتار 
الكعبة وقالوا الهم ان 
كان تدعلى <ق فانصره 
وان كناعلى الحق فانصرنا 
وقيل ان ت_تفتحوا 
خطاب للمؤم:-ين وان 
تنهوا لاسكافر بن أى 


5 آ! 


ب ب ب ب ب ب ب ا ب م ا ا ا ا 0 
رسول اله صب ابنهعايه وس | خذبوم بد رثلاث حصيات فرى عصاة ف ممنة القوم وحصاةىمسيرةالقوء 1 


ورحصاة بين أظهرهم وقالشاهت الوجوه فانم زموافذ لك قولهعزوجل ومارميتاذرميت ولك ن اللهرى 
اذلس فوس أحدمن الب أندرى؟ امن الحصى فى وجوه جيش فلاتبىءن الاوقددخل فيها من | 
ذلك شئ فصورةالرىصدرتمن رسول النةصلى الله ايه وسل ونائيرهاصد رمن التهع وجل فاهذا المعنى | 
صح النقى والائبات وقيلف معنى الآبة وما باغت 'ذرميت ولكن الل بلغ رميك وقيلومارميت بالرعبف | 
قاو هم اذ رمت بحصياتك ولسكن ابنهرى بالرعب ف قاو هم حتى نه زموا( ول يبلى المؤمنين منه بلاءحسنا) ظ 
يعنى وأينع على المؤمنين نعمةعظمية بالنصروالغنيمة والاجروالئواب فق دأجع المفسرونءلى| نالبلاء | 
هنا معنى النعمة (ان النةسميع) يعنى لدعاك (عليم ).عن باحوالك #وقولةتعالى (ذلكم) يعى الذى 
ذكرت من أعس القتلوالرىوالبلاءالحسن من الظفرمهم والنصرعامهم فعاناذلك الذى فعلنا( وان الله) | 
بعنى واعاموا ان النهمع ذلك (موهن )أىمذء ف (كيدال كاف ران) إعنى مكر هم وكيد هم وا لهعزوجل' 
(ان تستفاعوافقد جآءم! 9 )هن اخطاب مع المشسركين الذين قاتلوا رسولالنّةصلى النهعليه وس بوم بدر 
وذلك ان بإجهل فال بوم بد رلماالتق البعان اللهم .ينا كان أسفر يعنى نفس هود اسل اللةعليه و سر قاطعا. 
لأرحم فاحنه اليوم وقيل انهقالاللهم أ ينا كان خيراء:_دكفانصره وقيل قال اللهم أنصراأ أهدى الفثتين ‏ 
وخيرالفر يقين وأفضل المعين اللهم م نكان أف رو قطع لرجهفاحنهاليوم فانزل اللهعزوجلان :تف هوا 
ومعنى الابةان تس تحكموا اللفعلى أقطع الفر يقين لارحم وأظل الفشتين فينصرااظاوم على الظالم فقد 
جاءم الفتتحيه_نى جاءلم حم الله نصرة المظلوم على الظالم وال حق على المبطل والمقطوع على القاطع (ق) 
عن عبد الرحمن بنع وف قال انى لواقف ف الصف بوم بد رفنظرت عن عينى وعن ثمالى فاذا أنابغلامين من 
الانصارحد من أسنائوهافمست آنآ كو ن بين أضلع منهمافغمز] فى أ د همافة الأىعم هل تعره فأنا 
جهل قات نعم فهاحاجةتك اليهباابن أ قال أخبرت انه .سب رسول الله دلى اللةعليه و-ل فوالذى نفسى 
بيدهلأن رينت لاإبفارق سوادى سوادهحتى موت الاعمل منافةهجبت لذللك قال وغ زف الآ خرف الى مثلها 
فم أنئب أن نظرت الى أنى جه_لبجول ف الناس فقلتألائر انه_ذاصاحبكالذىتسألانعنهقال) 
فابتدراه بسي غهمافضر بادحتى قتلاهثم |نصرؤالى رسولالتهصلى النهعليء وس[ ذاخبراه فقال يكم قت له 
فقالكل واحد منهما أناقتلته فقالهل مسحتماسيفيككافقالا لانظر رسولالتهد_لى اللهعليهوسل الى 
السيفين فق الكلام] قتلووةضى رسول الله صل النه عليه وسل بسلبهطما والرجلانمءاذبن مرو نالجو 
ومعاذ بنعغراء (ق )عن أنس بن مالك قالقالر سولإلته صلى الله عليه وسلم من ينظ راناماطنع أ بو 
فانطلق!بن مسعود فوجدهقدضي به بناعفراء حتى بردقالفاخذ باحيته فتما لنت بوجه_ل وىكتاب 
الخارىأ نتأباجهل > ذاقالهأ نس فقالوهل فوق رجل قتلهوه وقالقتإوقومهوف روابة فقال أ بوجولفاو 
غي رأ كارقتانى عن عبد اننةبن مس عود قال مس رت فاذا أ بوجهل صر بع قدضر بت رجا فةا تياعد وال باأب! 
جهل قدأ خزى الله الا خرقال ولا أهابه عند ذلاك فقا لأ عمد من رجل قتلهقومه فضر بنه بسيفغيرطائل فلم 
يغن شي أ<تى سقطيفهمن بده فضر بتهحتى برد أ رجه ا بوداود وخر جهالبخارى#تدمراقالانهأقى أبا 
جول بوم بدرو بهرمق فقاله لأ عمد من رجل قتلة.وهوقالعكرمة قالالمشركون واننهمانء رف ماجاء, 
تمدفاقج يننا وبدنهبالحق فانز ل الله ع زوج ل ان تستفتحوا فقدجاء ع الفتحيعنى ان تس قضوافةد جاء؟ 
القضاءوقالالدى والكبىكان المشركود نل اخرجوا الىالنى هلىالنهعايهوسلم من مكة أذ واباستار 
التكعبة وقالوا الاهمانصرأعلى الجند بن وأهدى الفئتين وأ كرم از بين وأفضل الدينين ففيه نزلت ان 
تتفصوافقدجاء الفح يعنى ان تستنصروافقد جاء؟ النصرو هوعلى ماسألوه فكان اند رلاهدى الفئتين 


ودم 


١/4 


الإفصل فى حك هذه الآبةد اخداف العاماءفى ذلك فقال أ بوسعردالهدرى”ه_ذا ف أهل بد رخاصةلانه 
ما كان موزهم الانهزام يوم بدرلانالنىد_لى اللهعليهوسل كان معهم وم سك نْ طم فئة يتحيزون البها 
دون!!: نى صلى ننه عليه وسل ولواتحازوا انتحازوا اله ركينولاتها أولغزاةغزا إهارسول الله صلى الله 
عليه وسل بنفس» وا امون معه شد داللهةعليهما أمس الانهزام وحرمهعايهسم بوم بدرفاما بع_د ذلك اليوم 
فان ال امين بعضهم فمّة بض فيكو ن الفارمتحيرا الىفئةفلا بكو نذراره؟ كريرةوهذاقولالحسن وقتادة 
وااضحاك قال يزيد ب نأ فى حبي بأ وجب الله اننا لمن فردوم بد رفاما كان بوم أ حد قال الله تعالى اا استزطم 
الشيطان ببعضما كسبواولقدعفاالتهعنهممكان بوم حنين بعد هفةالسب<انهوتهالى ثموليتم مدبر بن 
ا ل 0 ا عليه 
سيرين لاقل 5 عبرد ةّجاءاخير الى مر 0 0 0 ا 0 
حك الابةعام فى حقكل من ولىظهرهمنهزما بد ليل قولهباأمهاالذينآم:واوه_ذ !خطابعام فيتناول جيع 
الصوروانكانت 'لآبة نزاتففغزا ةبد ر كن العبرة بعموم اللفظ لا خصوص السيب وجاءف الحديث من 
الكبائرالفرارمن الزدحف وقالعطاء بن ىر 0 الآن خففالله عد 
فلد تانر دامن ل 0 0 
جل أن فروامن قال بن عباس من" فوم ةروق قر انين ففناقر قولهتعاى )ف تتاو 
وللكن لله قتلهم) الججاهد سبب نزول هذه الآبة انهم لا نصرفواعن ن قتَالأهل بد ركان الرجل يقولأنا 
قتلت فلاناو يقول الآخرأنا قدلت فلانافنزاتهذهالآية والعنى فل تقتلوه م بق وت ولسكن اللهةتلهميعنى 

بنصرهايا م وتقو تك عامهوم وقيل معناه ولسكن الله قتا مبامد اددايا باللا نكة قال الزخذمرى الفاء 
فى قوله ذم تقتلوهم جواب شعرط #ذوف تقك, ردان افتخرم بقتلهم فل تقتلوهم| أنتمواكن الل قتلهم (وما 
رميتاذرميت ولسكن اللهرى) قالأهل!! تفسير والمغازى ل ا 0 أ#مابه 
انطاتقوا حتى نزلوا بدراوو ردت عايوم رواياقر يش وفيهم أسلغلام أ سودلبنى! لاج وأبو يسارغلام لبنى 
العا ص بن سعد فاخذوهماو انوا هما الى رسول انث صلى اللةعليهوس! فقالط. ارسولاللةصل اللفعايه 
وسلم أإنةر يش قالاهموراءالكث ب الذى نرىبااءدوةالقصوى وا !دك يس العقنقل فقالرسولالنةصلى 
الله عليه وسل #القو. مقالاكث, رقالماعددهم قالالاندرى قالكم بشحرونكل بوم قالابوماءشسرة وبوما 
تسعةفة ال رسو لاللهصلى الله عليهوسم القو ماين النسعمائةاى ألفثمقال ل | من فيه-م من أشسرا اف 
قر يش فالاعتبة نر ببعةوشيدبةبنر ببعة وأبوالسخترى بنهشام وحكيم بن حزام وا حر ثبن عامس 
وطعمةابنء_دى والنضرين اح رث وأ بوجه لبن هشام وأمية بن خاف ونبيه ومنبها با اجاج وسهيلبن 
عمر وفقال رسولاللةهلىاللةعلي»و-ل هذممكة قدألقت اليك" فلاذ كبد هافاما قبلت قر يش ورآها 
رسولاللةصلى النهعليه وس نصوبمن العقنقل وهوالكث يب الرمل جاءالىالوادى فقال الهم هذهقر يش 
قد أقبلت خخيلائها ونفرهاتحادك وتكذبر. سوك اللهم فنصمرك الذى وعد تى فاتاهجبر يل عليه السلام 
وقالله د قبضةمن ترا ب فارمهم مهافاما التق لمعا نتناول رسولالنةصلى النهع ايه وسل كفا من الخصباء 
0 نى قهدت الوجوهفل بق م* شرك الاودخلفىعي:هوفه 

مخ ربه من ذلك التراب شيع فانهزمواوتبعهمالمؤه:ون يقتاونهم وباسسرونهم وقالفتادةوابن زيد ذكراناان 


(14؟ - (غازن) - ثالى ) 


(فم تقتلوهم ولكنّ الله 
قتله-م) والفاء ج-واب 
لشرظ >_دوف تقدبره 
ان افتخرتم بقتلهمفاتم 
من لوهم ولكنّالله 
فتلهم ولاقال دك ََّ 
للنى صل الله عايه وسم 
خل قرط -ة من تراب 
فارمهسمبها فرىبها ف 
وجوهه- م وفالشاهت 
الوج-وه فل يق مشرك 
الاشغل بعينه فانهزموا 
قل (ومارميت) باد 
(اذرميت ولكن الله 
رى)يعنى ان الرميةالتى 
رمستهاانت 2ترمها أت 
على الحقيقة لانك لو 
رممتها لمابلغ ا أثرهاالا 
مابرانف» أأررى البشر 
ولكنها كانت رميةالله 
حت اكرات ذلك الائرة 
العظيم وفى الابة بيانان 
فعل العبد مضاف اليه 


كسما واىالله تعالى خلقا 


لاكاتقول امبر يوا معتزلة 
لانهأ يت الفعل من العيد 
بقوله اذرميتثم نفامعنه 
وأثتهلله تعالى بقوله 
ولكن الله رى ولكن 
تتخةيف لككن شنا 
وجزةوعلى . 


(ذلك)اشار :الى مأ صابهم من 


اضرب والقّل والعقاب العاجل وهومبتدأ خبره إبانهم شاقوا اللهورسوله)أى ذلك العقاب وفع عليهم ْ 


بسببمشاقتهمأى خالفتم-. وههى مشّة4من الى لا نكل المتءاديين فىشق خ-لافشق صاحبهوكذالمعاداةوا الخاصمة لان ه_ذانى 


عدوة وخصهم أىجان وذا 6 


والكاف فى ذلك لخطاب 
الرسو لأ ولكل حدوق 
ذل للكفرةعلى طر يقة 
الالتفات وبحله الرفع على 
ذلك العقاب أو العقاب 
(ذلم فذوقوه)والواوق 
(دأنا-كافرين عذاب 
النار):منىمع أىذوقوا 
هذا العذاب العاجل مع 
الآجل الذى لكمفى 
الآخرة فوضع الظاهر 
“وضع الضمير (ياأيها 
الذين آمنوا اذا لقيتم 
الذينكفر وازحفا) حال 
من الذي نكفرواوالزحف 
اليش الذىيرىكثرنه 
كأنه ,زح ف أى بد بدينا 
م لك المواذادن 
على اسه قليلاقليلاسمى 
بامصدر (فلا تولوه_م 
الادبار ) ؤلاتنصرفواعنهم 
منهزمينأى اذالقيتموهم 
لاقتال وه مكثير وأنتم 
قايل فلاتفروافضخ_لاأن 
بدانوهم فالع_ددأو 
تساووه م أوحال من 
المؤمنين أومن الفر يقين 
أىاذااقيتموهم متزاحةين 
هموأتم (ومن بوهم 
تومئد دبرهالامتحرة) 
مانلا (لفتال) هوالكر 
بعد الفر يل عدوهانه 


0: ل‎ ١ 


عدوةوخهصم (ومن يشاقق الله ورسولهفان الله د بد العقاب) 


60589 


هوجالس اذقالالناسهذا أبوسفيانبنالحرث بنع بد المطلب قد قدم فقا لأ بوطبيابن أ فعددك 
|المبراليقين فلس اليه والناس قيامعلي»فة الأ بوطبياابن أحى أ <سبر ىكيفكانت أحوالالناسقال 
لاثمئ والته ا نكان الاأ ن لقيناهم فذحناهم أ كنافنا,قتلوناوياسرونناً كيف شاؤا وأ ادنهماللت الناس لقينا 
رجالا بيضاعبى خيل باق بين السماء والارض والن لايتلقاهم تئ ولايقوم طم مئال أبورافع فرفعت طرف 
الخرةيدى وقلتتلك والنه'.الاكة فرفم أبوطب يده قضرب وجهى ضير بةشد بدةفاورنه فاحتمانى 
فضرب فى الارض ثم برك على دد رى وكنت رجلاضعيفافقامت اليهأم الفضل بع_مود من عمداخرة 
فضر بتهبهضر بةفلقت رأسهشحةمنسكرةوقالتتستضعفهانغابعنهسيدهفقام مولياذللافوالله 


ماعاش الاسبع يال حتى رماهالله نع الى بالعدسة فقةه وروى مقسمءن ابنعياس قال كا نالذىاسر 
العباس أبوالس. ركع ب بن جمرواخو بنىس_لمة وكا ن أبوالسررج-لاموعاوكان العباس رج لاجسبا 
فال رسول النهكصب النةعليهوسل لانى السسركي ف أسسرت العباس قاليارسولالنهلق دأعاتى عليه رج-ل 
مارأبتهةبل ذلك ولاب_دههيئتهكذاوكذافقالرسوا لالنةصلى النعليهوس! لقدأعانك عليه ملاككرم 
وكانت وقعةبدر فى صديحة بوم الجعة السابع عشمرمن رمضان ف السنة الثانيةمن اطحر” البو بة وقوه 
سيدا نهوتع الى (ذلك )يعنى الذىوقع من القدّل والاسر نوم در (بانهمشاقوا اللهورسوله يعنى يانم 
خالفوا النةورسولهوالمشاعه انحالفة وأصلهاالجانبة كأنهم صاروافىشق وجانبعن شق المؤمنين وجانهم 
وهذ انحا زمعناء أ نهمشاقوا أولياءالنةؤهم المؤمنو نأ وشاقوادين انهم قال سبحايهوتعالى (ومن إشاقق 
اللهورسو| لدفان التهشديد العقاب) يعنى ان الذى نز لهم فى ذلك اليوم من القّل والاسرثئ قليلفما عد 
النهطم من العقاب يوم القيامة ونم قالتعالى (ذلم) اشارة الى القتل والاسرالذى نزل بم (فذوقوه) 
يعنىعا جلاف الد نيالان ذلاك يسير بالاضافة الى الموج ل الذى أعدهاننهط, فى الاخرهدمن العذاب وهوقوله 
(وأن للسكافر بنعذابالنار )يعنىف الآخرةعن ا بنعباس قال افرغ رسولاننةصلى النهعليهوسل من 
بد رقيل لهعلء ك بالعبرايس من د ونهاشيئ قال فناداهالعياس من وثاقه لايم جلك لانالله وغ دك احدئى 
الطائفتين وقد عطاك النةماوعدك قالصد قت أخرجهالترمذىوقال<_ديث حسن فقولهعزوجل 
(إأمهاالذينآمنوا اذالقيتم الذ نكفروازحفا) .يعنى جتمعين متزاحفين بعض>ه الى بعض والنزاحف 
الندانى ف القتال و صل الزحف مى مع بجرالرجلكانبعاث الصى قبل أن مثى وسعى مشى الطائفتين 
بعضهم الى بعض فى لقتال زحفالانهاءش ىكل طائفة الى صاحبتهامث.ارو بداوذلك قبل الت:داف للقتال 
وقال علب الزحف المشى قليلا قليلا الى الشئ (فلانولوهم الادبار ) يعنى فلا نولوعم ظهور؟ منهز مين منهم ١‏ 
فان الهم بولىظهرهودبره (ومن بوطم بوم ذدبره)يعنى ومن ينهزمو بولدبرهبوم ارب وااقتال 
(الامتحرةالقتال)يعنى الامنقطعاالى القّاليرى عد وهمن نف»هالانهزام وقصدهطاب السكرةعلى العدو 
والعودالبي»وهذاهواحد انوا ابالهرب وخدعهاومكا يد هاف وقولهتعالى (أومتحيزا الى فثة) يعنى 
أومنضما وصاترا ال وجساعةمن امؤمنين ير يدون العود الى القّال فد باء بغضب من الله )يعنى من انمزم | 
من المسامين وقت الحرب الافىهاتين االتين وهى التحرف لاقتال والتحبزالىفئةمن المسلمينفة-د ١‏ 
رجع بغضب من الله (ومأواجهامو بدس المصير ) 1 ْ 1 ْ 


+|؟اتتتسس شح 


لإفصل 


سوى الفئة إلى هوه فيهاودماحالان من ضميرا افاءل فى بو طم ( فقدياء يغ ضب من اللهو او امجهام و بش س|اصصر ( ووزنم:<يزمتفيعل 
لامتفعل لابه من «ازيحوزفبذاءء:فعل منهمتحوزولاً أكمروا هل مكةوفة لواو سرواوكان القائل منهم ,قو لتفاخراقنات وا رت ةيلطم 


١ 


آت 76س 
تمد سو سة الشطان وطاب تأ نفهم وعظمت |لنعمة من اللهعليهم بذاك وكان دا يلاءلى <صول النصر 


وااظفر فذلك قولهسبحانهواعالىو ينزلعايكم من السماءماءليطهره بهيعنى من الاح_داث والجنابة 
(و يذهب عسك رجزا. يطان ) بعنى وس وسته ان تاها قلو بك وير بآ على قاو يك ) يعنىبالنصر 
والدقين والر بط ف الاغة!لشدوكل من صبرءلى مس فقدر بط نفسهعايهقالالوا-..دى و يشبه أن تتكون 
لفظة على صلةوالمءنى وابر بط ولو بك باأصير ومأأوقع فيهاءن اليقين وقيل ان افظةءنى لبس ت بولةلائم-أتفيد 
الاستعلاء فيكون المعنى ان !الو بامتلا تمن ذلك الر بط حتىكانهعلاء ايهاوارتفع فوقها (و ثبتبه 
الاقدام ) يءنىان ذلك المطرلبد الارض وقوى الرمل حتى تثبتت عليه الاقد ام وحوافرالدوابوقيل 
المرادبه تثديتالاقداء بالصبر وقوةالقابلان»ن بكون ضعيف القابلارثبت قدمه بل .غرو رب 
عند اللقاء ود قولهسبحانه وتعالى (اذيو جر بك الىالملانكة فى معكم ) يعنى ان التةسيحانه وتعالى 
أوج الى الملاسكة الذي نأ مد بهم النبى صلى الله عليه وس وأصدا بهافى مع بالنصرو المعونة (فُبتوا الذين 
آمنوا) أى قوواقاء مومواختلفوافكيفيةه_ذهالتقو بةوالتثديت فقيل 5أنلاث_يطانقوةف القاء 
الوسوسةفى قلبابنكدم بالناسرفتكذ لك لاملاك قوة فى القاء!لاطهام فى قاباب ندم بالحسير و يسمى مايلقق 
الك.طان وسوسةوماياق الملا كلمة واطامافهذاهوالتشبيت وقي لان ذلك التثييت هوح-ضورهممعهم 
القتالومعو تهمظطم أى نو هم بقتالك معهم امش ركان و١‏ قيل معناه إشسر وهم بالندسر والظفرف كان الك 
عثى ف دورةر<-ل امام | ادفو يقولأ بشسروا افان الله ناصسركىعليهم (سأاق فى قاوبالذ نكفروةا 
الرعب) إعنى ا كوف وكان ذلك نعمة من اللهعلى المؤمنين حي ث لق الرءب والحوف فى قلوباا-كافر بن 
(فاضر بوافو قالاعناق) 3للىهو. خطابمع المؤمئين فيكو نمنقطعا مماقبله وقيلهوخطابمع 
الملانكة ؤي سكون متصلاعاة,إه الاب الاثبار ىما كانت اللا سكة هرف تقاتل نى ادم فعلمهم الله ذلك 
بقولهتءالىفاضر بوافوق الاعناق قالعكرمةيعنى الرؤس لانهافوق الاعناقوقال!اضحاكمعناهفاضر بوا 
الاعناق وفوقصاةوقيل معناهفاضر بواعلى الاعناقةتكون فوق بمنى على (واضر بوامنهمكل بنان) 
يعن ىكل مفصل وقال ابن عباس يعنى الاطراف وهى جع بنانة وهى أطرا ف أصابع الي دين سميت بدللك 
لانمهادلاح الاحوال'اتىيمكن الانسانأن سين مابر يدأنيه_ملهبه_ديه واماخصتإلذ كرمندون 
ساثرالاطراف لاج ل أن الانسان يهاي ةاتلو مهاعمسك السلاحفى الهربو قل انهسبحانهوتعالى مهم 
بضمر بأ على المسد وهوالرأس وهو اً شرف الاعضاءو بض رب البنان وهو ا ضءف الاعضاءفيد خل ف ذلك 
كل عضوف المج دوقي لأمرهم بسب الرأس وفيهه_لاك الانسانو بضرب البنان وفيهتعطيل حركة 
الانسان عن الحربلان بالبنان كن من مسلك السلاح وججلووالض رب بهفاذاقطع بنانهتعطل عن ذلاك 
كلهروىع نأف داودالمازنى وكان ثهد بدراقالا ف لاتبعر جلامن ا مثمركين لاضمر بهاذوقع رأسهقبل 
أن صل اليعسيى فعرا فت أندقد :غير كوعن سهل بن ديف قال لقدرا أيتنانو م بدروان أحد نالشير 
شيعه الى المشمراك فيقع رأسهعن <سد هقب ل أن يصل الهالسيفوروى عكرمة عن أفرافم موىرسول 
النةصلى الله عليه وس قا لكنت غلامالاح باس بن عبد المت الب عم رسول اله صلى الثهء ليه وس وكان الاسلام 
قددخ ل علي أهل البيتفاسام تم الفضل وأسلمت وكان العا س جاب قومهو بكرهخلافي-م وكا نيكم 
اسلامهوكانذامالك ثرمتفرقفىقومه وكانعدوا لها بوطس قد تامعن بدرو بعث مكانه العاص 'ن 
هشام بنالمغيرة فاماجاء|الحبرعن مقت لأ داب بد ركيةه الله وأ خؤاهووجدنا ىأ نفسناقوة وعزاقالأ بو 
رافع وكسنت رجلا ضعي عمل القداح وأئحتها فى خخرةزمن مفوالتهانى لالس أنحت القداح وعندىأم 


الفضل جالسة ا ذأقبل الفاسق/ بوط بر جليه <تى جلس على طنى اخرة فكان ظهرهالىظهرى قبدما 


(و يذهب عنكم رجز 
الشيطان) وسوستهالمم-م 
وتو يفهاياهم من العطش 
أوالحذاية من الاحتلام 
لانه من الك_يطان :وقد 
وسوس الهم ان لانصرة 
مع الجنابة (واير باعلى 
قاو كم ) باصبر(ويثيبت 
بهالاقدام) أى للاء اذ 
الاقدامكانت تسوخق 
الرملأوبالر بالانالتقابت 
القدم فىمواطن الال 
(اذوى) بدلثالت من 
اذ نعد؟ أومتصوب بشت 
(ر بك الىالملائكة فى 
معكم) بالنصر (فثتوا 
الذن آمنوا) الك رق 
وكان الملآك يسبرامامااحف 
فىصورة رجل و يقول 
أنشروا فان الله ناصسرم 
(سألق فىقف-_اوبالدذين 
كفروا الرعب )هوامتلاء 
القابءن الخوف والرعب 
شاى وعلى (فاضر بوا) 
أص للمؤٌمنين أوللملانكة 
وقمهدايل على أنهم قائلوا 
( فو ق الاعناق) أ ىأ على 
الاعناق التى هى المذ اعم 
تطيرا الدروسق 3 1 اد 
الرسلانهافوق الاعماق 
1 اطام 
(واضر بوا منهمكل بنان) 
هى الاصابم ير بدالاطراف 
وااكوى لانالهسرباما 


له ل درتب 


أنيقع على مقتل أوغبرمةل فامى هم أ نحمعواعلبهم النوعين 


(وماجع_إداله) أى الامدادالذىدلعليهمدك (الابشرى) الابشارةلبالنه ر (ولتطمئن به فاوكم ب©ع)يعنى انك اسخلم ونضر: ع 


للك فكان الامدادباللائكة ١85(‏ ( إشارة ل بالنصروتسكينامتكم ور بطاعلى قاو بك (وماالنصرالاء.ن 
و ا و جر 
0 ْ 3 0 27 خسمائةوميكائيل عاي»السسلام فى سمائة ف صورالرجال على خيل باق عايهم نياب بيض وعماتم بيض 
إن 6 ا 3 قدأرخوهابينك: دافهم وروىان اللى مل افد علب ور انر أبوكرانالله مرا لك ماوعدك 
0 0 خفق رسولاننة صل النهعلميهوسل خفقةوهوف العر يش ثما ننبه فقال يأب مكراً ناك نصراللهه_ذ اجير يل 
العلاتيكة :1 
ب 3 0 آذ بعنان ؤرس يقودهعلى ثنايا النقع (خ)ء ن ابن عبا سان النى صب اللهعليهو سم قاليوم بدرهذا 
الاسبابالامن 7 3 22 دل آخذ برس فرسه عليه أداةالحرنيعنى] آلةاحر ب قال!بنعبا سكان سيا ملاكة بوم بد راثم 


والمخنصور من نصره الله 
واختافف قتالالملاكة 
بوم بد رققيل نز ل جبر ربل 
عايهالسلام فى جسمائة 
ملك على المدمنةوفيها أو 
بكررضىاللهعنهوميكا ثيل 
فى نجسمائة على المسمرةوفيها 
على رذ ىالله عنه فى 
صورة الرجالءا.همثياب 
بيض وما بض قد 
ارخا ذنابا بان 
أ كتافهم فقانات حتى 
قالأبو. حهل لان مسعو: 3 
من أبنكانبانننًا الضرب 
ولانرى الشخص قال من 
قبلاللانحكةةالفيم 
غليونالااً تتم وقيل أ يقائلوا 
وانما كانو] كتدوق 
السوادوشتونالمؤمئين 
والاذفلاك واحد كافى 
اهلاك أهل الدنيا (ان 
اللهعز بز) بنصير أوليائه 
(خكيم )بقه رأعدائه (اذ 
بيغا م)بدلثان مناذ 
يعدك أومنصوب باانصرأو 
بإكماراذ كر يشي مدقى 
(النعاس) النوم والفاعل 


هوالله على القراءتين يغماك النعاس مكى وأبوعمرو ( 72 مفعوا 000 ن أمنة 0 هم 00 


بض ودوم حناين عاتم خض رو تقائل الملا: سكةفى بوم سو ىنوم بدرمن الاياموكانوا يكونون فهاسواه 
عدداومد داور وىع نأف ى سيد مالك بن ر بعيةوكان قدشهد بد راانهقال بعد ماذهب بصرهلوكنت معكم 
اليوم ببدرومعى بدمرىلار يتك الشعب الذى رجت منهاالانكةوقد:قدم الكلام فىسورةالمران 
هل قاناتالملانكة أم لاوا الصحيح انهم قانلوابوم بد ر-اتقدم من حديث !ابن عباس ف الذىضيريه بالسوط 
خطم أنفهوشق وجههوكانوا افجاسوى نوم بدرهد داوءوناوقيلنهملم» بقائلوا وانمانزلوالسكثر واسواد 
المسامين و يشبتوه وددلعليهقولهسبحانهوتعالى (وماجعإواللهالابشمرى) يعنى وماجعل الله الارداف 
بالماد: نسكة الا بشسرى (وانطمأن به قلويى) وهذ يحقى انهم انمانزلوالذ لك لاللقتالوالصحيم هوالاولوأثهم 
قاتاوابوم بدروميقا تلوافياسواهمن الايام هُُ وقوله تعالى (وماالنصرالامنع:دالله)) يعنى اناللههو 
: ينصركً باالمؤمنون فنقوا بنصرهولاتكاواءلى ق وتم وشدةباسك وفي» تنبيهعلى ان الواجب على العبد 
السلأٌ نلاشو توكل الاعلى الناتع الى فى جيعأً أ حوالهولا,ثق بغيره فان الله تعالى بنْد هالنصروالاعانة (انالله 
عزبز) يعنى أنه تعالى قوى منيع لايق/مشئ ولايّلبءغالب بلهو . بقهركلثئ و يغليه (عيم) يعنىق 
نك ريره ونصره.نصرمن نشاءو عد لمن يشاء من عماده ع قولهسبحانه وتعالى (اذيغشا كمالنعاس أمنة 
منه)أىواذ كروا اذيلقعليك؟ | انعاس وهوالنوم الحفي ف أمنةمنهأ ىأمنامناللّهلكم منع دوم أن 
يغاب قالعبد النهبن مسء ود النعاس ف القتّالأمنةمن الثهوف الملا من الشيطان والفائدة فكون 
النعاسأمنة فى القتالأن الخاتفلى نفسهلايا ذه نوم فصار<صولالنوم وقت الحوف الشديد دليلا 
على الاممن وازالة|الحوفو' قيل انهم لماخافواءلى أ نفسهم لكثرة عد و« هم وعاد د هم وا قلةالىب هين وول ةعددهم 
وعددهم وعطشوا عطشاشد يدا ألق علوم النوه محتى <صلت طم الراحةو زالعنه-م الكلال والعطش 
وشسكنوا من قتالعد وهم وكان ذلك النو م نعمة فى حقهم لانهكان خةيفاحيث لوقصدهم العدو لعرفوا ْ 
وصولهالبي-م وقد رواءلىدفعهعنهم وقيل ىكون هذا النومكا نأ منةمن النهانهوة قععليهم النعاس دفعة ظ 
وا<-دة فناموا كلهم م عكثرتهم وحصول النعاس طذا اجع العظيم مع وجود الخوف الشديد أمخارج 
ن العادة فلهذا السب قيرانذاكالنعاسسكان فى 2> لير ذلانه مس خارق لاعادة 8 وقولهسصانه || 
ناك وز يكن لاا لطر لب ركنه)وذلك ان المسامين نزلوابوم بدرعل ىكيب رمل | 
أعفر وخ فيه الاقد ام وحواف رالدواب وكان الشركون قدسبة وهم ال ماء بد رفغزلواء لي» وأصبح ١‏ 
المسامونعلىغيرماءو بعضهم دتو لعضهم جنب وا أصابوم الععاش فوسوس طم الشيطانوقال,زمون ا 
1 أن على اق وفيح نى اللهوا أنتم أولياءاللهوقدغليبم المثمركونءلى الماءواً أثم تصلون محدثين ومحذون ٍ! 
0 00 اسلف ا 0 مله 00 إٍ 


ْ 


أى لامك أومصدر أىفامتتم أماةفاانوم بزع الرعب وري النفس (منه)صفةطا أىأمنةحاه_إةا-سم من الله(و ينزل)التخفيف ‏ 
مكو بصرىو باش د يدغيرهم (عليكمن السماءماء)طرا(ليطهركبه)إلماءمن الث والجنابة ٠‏ 


اا 7777722-77 


(وثودون انغيردا تالشوكة نكو ن لك )أى العبرو ذات الشوكةذات الاح والشوكة كانت ف النفيراءد دهم وغدته,أى تمنو نأن 
ككون لك العير لامها الطائةة|اتىلاسلاح طاولاتر يد ون ااطائفةالاخرى و برددالله أن حق الى)أى يمبتهو يعليه ( بكلمانه) با يانه 


)18١( 


النزلة ففحار بةذات الشوكةو مساأمى الملانكةمن نزوطم للنصرةو بماقضى من 


0 لعضهم على بعض فانطاق رسو ل النهص ب اللهعل_»وسم حتى |تتهى اليو-م فقاليافلان بن فلان 


ونافلان بن فلانه_لى وج_دتمماوء_د 8 الله ورسولهحةافاىقدوج_دتماوعد ف اللهحقافةال عر 
بارسول الله كرف تكام ا جساد الاأرواح فموافقال ما تتم باسمع ل أقولمم_مغ يرنه م لايسةطيعونان 
ببردوا على شياةذ لك قولهسصانهونعالىواذ يعد ع الله احدى الطائفتين أ نهالم يعنى طائفةأنىسفيانمم 
العر وطائفة ألى جه لمع النغير (وتودون)أى ور .دون وتمنو ن(انغيرذاتالشوكة سكو نلكم) 
والمعسنى وتمنو نأن الع_يرالتى ليس فيهاقتالولاشوكة: حكون لي والشوكةاك_د:والقوةويقال 
السلاح (و يردالته أن>ق الحق) أىبظهرالح-ق و يعليه (بكاماته) يعنى بام ءابا كبالقتال 
وق.-ل بعدانه النىس_بقت لك من اظهارالدينواعزازه (و يقطعدابرالكافر إن) أىو يستاصلهم 
حتى لايق منهم أ د (ليحى امق ) يعنى ليثبت الاسلام (و يبط الباطل) يعنى و يذفى السكفر (داوكره 
المجرمون) يعنى المثمركون وق الآبةسؤالان * الاولانقولهو يرداننهأن>ى الى مقا بعدهليدق 
اق تك ربريذ-امعناهوال+وا ب نايس فيهتكر برلان المرادبالاول: بدت ماوعد فى هف هالواقعةمن النصر 
والظفر بالاعداءواارادالثاتى تقو بةالق ران والدين واظهارمنارالسر بعةلانالذىوقع بوم بدرمن نصر 
المؤمنينمع ولنهم وقه رالسكافر نمع مكثرتهمكان سببالاعزا ازالدين وقونهوطنا السسقرنه بقولهو بطل 
الباطل يعنى الذى هوالشمرك + ١اسوٌالااشانى‏ الحق -ق لذانهوالياطلباط ل لذانهف المراد من >قيق 
المق وابطالالباطلوالجوا بان المرادمن تحقيق! ف اظهار كون ذلك اق حقا والمراد من ابطال 
ذلك الباطل اظهاركون ذلك الباطل بإطلاوذلك بإظهاردلائل اق وتقو بتّهوقعر ؤساءالباطل وقهرهم 


١‏ ةُُ قولهعزوجل (اذنستغيثونر ب9م) أى واذ كر باتمداذتسجيرون بر بكمن عدوةوتطلبونمنه 


الغوث والنهروف اللستغيئين قولان أحدهماانه رسولالنهصل الله عليه وسل وال امون معهقالهالزهرى 
والقول الثانى انه رسولالنهصبى التمعليه وسل وده وانماذ كره بلفظ الجع على سبيل التعظيم ل4(م )عن 
بن عباض قال حد:نى تمر بن الخطاب قاللما كانيوم بدرنظررسولاللهصبىالنهعايهوسلم الى المشسمركين 
وهم ألفو ا صاب ثائماثةو بضعةع سر رجلافاستقبل نى اللةصلى التةعليه وسل القب#إةنم مديده فع ل يهف 
ر نه يقولاللهم أن زلىماوعدتى الهم تنى ماوعدتنى الاهم انتهاك هذ هالعصابة من أه_ل الاسلام 
لاتعبدفى الارض ف-ازالمبةف بر بهماداءدبهحتى سقط رداؤهعن مشكبيهفاناه ابو بكرفاخذرداءدفالقاه 
على متسكبيه ثم القزمه من ورائهوقاليانىادنه كفاك مناشدثكر بكفانهسيذحزلك ماوعدك فانزل الله 
عزوجل ا ذتستغيئنون ر بك (فاستحاب لك فى ممدك بال من الملانسكةمى دفين ) فامد هالةبالملائسكة قال 
سماك -قدثنى ابن عباس قال يدنما رجل من المسامين بومئذ يشتد ف أ:ررج من الممركين أمامهاذس 
ضر بة بالسوط ذوقهوصوت الفارسيقولاقدم حيزوم اذنظرالىالمشرك امامه خرمستلقيافنظراليه فاذا 
قد حطم أنفهو. شق وجههكضر بةالسيف فاحصى ذلك أجم وجاء فد ث بذلك رسولاللهملىاللهعليه 
و سلقال صدقت ذلك من مددااسماءالثالنة ؤت تاوابومئذس_بعين وأسر واسيهين وقولهسبحانهوتعالى 
فاستجاب ل إلعنى قاجابدعاء ع أفى ممدم أصإهبانى مد م أى مى سل اليم مدداورد ا لحكمبالفمن 
الملاسكة م دفين يعنى يردف بعضهم بعضابمع:ى يتبع نعضهم بعضارى انه نزل جبر يل عليه السلامفى 


فتأهم وطر-هم فى قاءب بدر 


(إدبقطع داب رالكاف ربن) 
والدابر الآخر فاعسل 
ار اذا أدبروقط-م 
الدابرعيارةعن الاستئصال 
لعستى انم ثر دون 
الفائدةالعاجإة وسفاف 
الامور واللهةتمالى بريد 
فعال لا موروتصر :اطق 
وعاةالكمه وشّتات 
مابين المرادبن ولذلك اختار 
لم الطائفةذات الشوكة 
كسس قوتهم بتعقكم 
وأعزم وأذطم (لبحق 
الحق) متعلق بيقطع أو 
عحذوف تقديره ليحق 
انق (و ببطن الباطل)فعل 
ذلك وااقدرمتاخر ليفيد 
الاختصناض أىناففله 
الاطما وهوائباتالاسلام 
واظهاره وابطال الكفر 
وحقه ولس هذابكرارلان 
الاول ديز بين الارادتين 
وهذا بان لرادهفها فعل 
من اختيار ذات الشوكه 
على غبرهاطم ونص رتسم 
عليها (دلوكرها مجرمون) 


© |[ ااشركرن ذلك (اذ 


0 بم ) بدلمن 
لق الحق و ببطل الباطل 
واستغاتتهم امهم لماعلموا 
أنهلا بدمن القدال طفقوا 


#ت تبات ااام ات تت ل 
لكم) فاجاب و أصل (أفى مدم) بإفى عدم .-فذف الجاروساط عليهاستجاب فنص ب له (بالفمن اللانكةمى دفين) مدقغيره 
بكس رالدال وفشحهافالكسرعلى أنهمأر دفواء يرهم والفتحعلى أنه أردفكل ملك ملكا آكثر يقال ردفهاذانمعهواًردةتهاياهاذا اتبعته 


ْم 
نع فىر جالكم-تى تناو لالنساءوانت”7 وم يكن عندك غدةلشئ #-اسمعءت قال قلت قد والله فعات 
ما كانمنى اليه من شئ وأ الله لانع رضن لهذا نعادلا كفيكنهقالفغد وت فى الوم الثااثمن رو ياعانكة 
وأناحديد مغض بآر ى أفى قدفانى شئّ أحبأنأدر كه هه قالؤد خات | اس .حد فر أب >فوالتهانى لأمس 
نحوه أتعرضهايعودلبعض ماقا فاقمع بهوكانأبوجه_ل رجلاخفينفاحد يدالوجهحديدالاسان حديد 
النظرا اذسرج نحو باب المسجد شد قال العباس فقات فى نفسى مالهلء:_هالنه؟ كل هذ افرقامنى أن أشائه 
قالفاذاهو قد سمع مالمأسمع سمع وت ذمغم بن م رووهو يصريم بطن الوادى واقفاعلى بعيرهوقد 
جدع بعيره وحول رحإووشق قيصه وهو يقوليامعشسرقر يش الاطمة الاطمةهذاً. والكمع أنى سفيان 
وقفدعرض طا#د فى أصماءه ولاأرى أن :دركوهاااغوث الغوث قالفشغانى عن وشغاوعنى ماجاء من 
الامى قال فتحهزا الناس سمراعاوم يتتخافمن أششراف قر يش أح_د الاأ نأبالهي قدتحخاف و بعث مكانه 


العاص ,إن هشام بن المغيرة فلمااجتمعت قر يش للسيرذ كرت الذى بننهاو بين بنى بحكر بن عيدمناةبن 
كنانةمن الحرب فقالواخدىأنيأتو نامن خافن فكاد ذلك أن ينهم فتبدى طم | بليس فى صورة سراقة 
بن مالك بن جءشم وكان من أشراف بنى بكر فقال ناجارلم من أن تانيكم كنانةمن خلفك بش ئككرهونه 
نفرجت! قر إإش سراعاوخرجر سول الله صلى اللهع ليه وسل فى أصاءهلليال مضت من شهررمضان حتى باغ 
واد بيقا لهذ اقرد فنا ابرعن مسر قرش نعواعن عبره فساررسول الله على عليه وس حتىاذا 
كان بالروحاءاً خ_ذعينالاقو م فأخبره برهم و بعث رسول اللةصلى النةعيلهوسل عينالهمن جهينة حليفا 
للا نسار «دعى أر يقط فاتامضيرالقى م وسبقت العبررسول اللهصلى الثهعليه وسل فنزل جبر يلع ليه السلام 
وقال اناللهو عدم احدى الطائفة ين أنهال>ك اماالعير واماقر يش وكانت العيرأحباابهم فاستشار رسول 
الله صلى الثع ليه وس ل أ ابه فى طلب العبر وحرب النغيرفقام أب وبكرفتمال وا حسن وقام مر فق ال وأحسن 
نمقام المقد ادبن ممروفةاليارسول ادنةامض ل اأمى ك الله فنحن معك والنةمانتقولكقالت بنواسرائيل 
اوسيل ادحكنا ادر بك فةاتلا|ناههناقاء دون ولكن نقول اذه بأ نت ور بك فقائلاا نامعككمامقائلون 
فوالذى بعثك بالق لوسرت ,ذا الىبرا كالغماديعنى مدينه الحدشة اد لنامعك من دونهحتى نباغه فال 
رسولاللةصل اللهعليهو. سإ له خيراودعاله خيرم قالرسولاننهدلى اللةعليهو. سل أشيرواءلى أهاالناس 
واعايربدالانصارو ذلك لانهمعددالناسوا انهم حين بإيعوه بالعقبة قالوايارسو ل الله نابراءمن ذمامك حتى 
تصل الىدارنافاذاو صلت الونافانت فى ذمامنافنمنعك ممامنع خنها جاعتاذ: نساء نافكان رسول الله صلى 
اله عليءوسم بشخو ف أن لانكون الاضارتر ىعليهانصرتهالامن دهمه بالمد.ينة من عد وهو أ ن لبس 


النهأن احدى الطائفتين 


م 


عابهم أن سير وامعهالىيعدومن #لادهم فلماقال ذلك رسول انه صلى النهع ليه وس قال سعد بن معاذ والله 
لكانك تر مد نايا رسول الله قال أجل قال ةدآمنا بك وصد قناك وشهد نان ماجئت بههو المق وأعطيناك 
على ذلك عوود ناو وا ,قناءلى الس_مع والطاعلة فامض بارسولادنهل ردت فوالذى بثك باحق لو 
استء رضت بناهذا ال رنفضته لخضناه.عك ماب تخاه من أحد وماتكره ا ن تاق بناعد وناوء دوك انالصير 
عند الحرب صدق عند اللقاءولعل النهع زوج لأ نيريبك مناماتقر بدعينكة سربناءلى بركة الله تعالى فر 
رسول!للةصلى الثةعلي»وس| بقولسعدو نشطه ذلك فقال سيرواعلى بركةالنه وأبشسر وافان الله عز وجل قد 
وعد تى | <دى الطائفتين والله لكأف ىأ نظرالىمصارع القوم (م)عن أ نس إبن مالك أن عر بن الخطان 
حدثهعن أهل بدرقالا نرسوا ل الث صب انه عايهوسم كانبر ينامصارعأه_ل بدر بالامسيقول هذا 
مصر عفلانذد! انشاء الله نعالى وهذ امصرع فلا نغد !ان شاءاننهتعالىوهذامصرع فلانغد! أن شناء 
اللهاتعالى قالع رفو الذى بعثهبال+ق ما ْأخطؤٌ | الحدودااتى حدهارسولالتهصل النهعليه وس قال -ؤعاوافى 


بر 


أ:وجه-ل قدأ قبل فةالواعليكالعبرو دع العدوّفةام عند غضب النى صلى اللهعليهو. سل أب وبكرو م ررضى اللمعنهمافاحسنامقام سعك 
/نعبادة فقال نظ رعس كفامض فوابنةلو سرت الى عد نأ بين ما تاف عنك ر جل من الانصا رم قالالمقدادبن مر وامضلماأ سك الله 


فانامعك حيث أحبدتلانقوللك كاقال بنواسرائيل لموسى اذه بأ نتور بك 


)١13/9( 


العدوفنس عد اقتاطم وانهاشر جنااطلب العيرفذلاك جداطم (بعدماتبين) يعنى تبان طمأ نك لاتصنع شيأ 
الايامس ر بك ومين طم صدقك ف الوعد ( كأ ايساقون الى الموت)يعنى لشدة كراهتهمالقتال ( وهم 
ينظرون) يعنى الى المو شب هحاطى فى فرط فزعه-م حال من بح رالى !لقتل و يساق الىا موت وهو ينظر 
اليه ويعلأنهانيه هي قولهعزوجل (واذيعد؟ اللها<دى الطائفتين)يعنى الفرقةين فرقةأىسفيان 
مع العبروفرقةأنى جهل مع النفير (أنهالكم) يعنىاحدىالفرقتين > قالابنعباسوعروة بن الز بير 
وتد بناسحق والسدى أقبل أبوسفيانبن حربمن الشام فعيرقر يش فأر بعينرا كبا من كغفار 
قر يش منهمعمرو بن العاص ويخرمة بن نوفل الزهرى ومعهمتحارة كبيرةوهى الاطرمةير يدبالاطيمة لجال 
الت تحمل العطروالبرْغيرالميرةحتىاذا كانواقر يبامن بدر بلغالننى صلى النهع ليه وسلم خبره, فندب أصهابه 
اليهم وأخ_برهم بكار امال وق|ةالءدووقالهذهءيرقر يش فيهاأم واط. فاخرجوا اليبال لاللهأن 
ينفلك موهافا تتد بالناس تقف بعضهم وثقل بعضهم وذلك أنهمم يظنوا أنرسولالتةصلاللعليهو. م 
يلقح بافلماسمع أبوسفيان بسبررسول اننا صلى للع ليه وس| اليه استاجرذ مهم بن عم روالغفارى فبعثه 
الىمكة وأمى هأ نياتىقر يشايستنفره-مو خبره_, أن مجد ا فى أ صدابه قد عرض اعبرهم نرج ضمضم 
ف بعا المي مكة وكانتعا:كة بذت عد ا اطلى قد رأ تر ؤياقبل قدوم ضمضممكة بثلاثة أيام أفزعتهافبعثت 
الى أ خهاالغياس بن عمد امطاب فقال تب أ والله اقدرا أثالابإةرؤ باافزعةنى وخشيت أن بدخ على 
قومك منهاشسر ومصيبةقال طاو مارأيت قالت را يترا كيا قبل على بعيرله حتى وق ف بالابط حم صرخ بأعلى 
صوته ألافانفروايا ‏ لغدرالى مصارع> فى ثلاث فارى الناس قد اجتمعوا اليه ثمدخلالمسجد والناس 
يتبعونه فبيماه م - لدمثل به بعسيرهعلى ظه رالكعبة فصرخ مثاها بأعلى صوثه ألافانف روايال غدر الى 
مصارع > فى ثلا ثم مدل به بعد هعلى را أ سألى قيس ذه رخ مثلهائم أذ صخرةفارسلهافاقبات وى حتى 
اذا كان تباسفل الجبلارفضت فابق بد تمن بوتمكة ولادارمن دورهاالاود خلهامئهافلقة فقا ل العياس 
والنه انه_ذهالرؤ يافظيعةفا كقههاولاتذكر مهالا حدم نرج العباس فلقى الوليد.ن عتبةوكان صديقا 
للعياس فذكر رؤياعانتكةلهواستكتمه اباهافذكرها الولي د لابيدعتبة ففشاالحديث حتى تحدثت بهقر بش 
بكة قال العباس فعمد تأ طوف بالبيت وأ بوجه ل بن هش امف نفرمن قر يش ,تحدثون برؤيا عانحكه 
فغدوت طوف فلمار؟ ى أبوجهل قالياً!الفضل اذافرغ تمن طوافك فاق بل اليناقالالعباسفامافرغت 
من طواف أقبات| ايوم <تى جلستمعهم فقال ىأ بو جهلبابنى عمد الطاب متى حدثت هذ هالندية فيكم قات 
وماذاكقالالرؤيا التىرا تعانكة قلت ومارأت قاليابنى عبد امطاب أمارضبتم أن تنبا رجالك حتى ل 
نساؤم لقد زعت عاتنكةف رؤ اها نهقال|نفروافى ثلاث فسنتر بص بكهنهالثلاثفان يك ماقالت 
حقاف_يكون وان مض الثلاث وم ,يكن من ذلك شوء كتب عليكم كتابابات؟أ كذ بأهل ببتفى 
العرب قال العياس فواللهما كان منى اليهمن كبيرشيء الاأنى جد ت ذلك وأ نكرت أن تسكونعا:سكةرأأت 
ث-يأ ثم نفر قنافلمامسيت نيت امس أةمن بنىعمد الطلبالاأتتى فقلن أقررتم لهذا الفاسق الحريثأن 


ا ا 2 
أوسلاحهم (بجادلونك فى الحق) وذلك انالمؤمئين لا أبقئوابالقتال كرهواذلاك وقالوالمتعلمنا انانلق 


ؤقائلاا ناههناقاع دون ولكن 


اذهب ور بك فقاةلا 
انامعكامقاتلونمادامت 
عن منانطرف فضحك 
رسول الله ص ب ىاللةعليه 
و - وقالسعدبن معاذ 
امدن ارسول التعناار دن 
فوالذى بع كبالمق لو 
استمرضت ناهد الصر 
الفضته لاضناهمعك ما 
تاف منار جل واحد فسر 
بناعلى بركة اللهففرح 
رسولانله صل الله عليه 
وسم ونشطهقوأ ل سعدم 
قالسيرواعلى بركهالنه 
أبمروافان اللهوع دق 
احدى الطائفتين والله 
لكأن الآ نأ نظرالى 
مصارع اله وم وكانت 
الكراهةمن بعضهم لقوله 
وانفريقامن المؤشين 
لكارهو نقالالشيخأبو 
م:نصور رجه الله حتمل 
أنهم منافقونكرهواذلك 
اعتقادا وعتملان 
,كو نواخاصين وأنيكون 
ذل ككراهة طبع انهم غر 
متأهبين له( حادلونك 2 
المق )انق الذى جادلوافيه 
رسوانتةصل اللهعايهو سل 
تلق النفبر لارشارهم عليه 


٠‏ لالنستمدو ذلك لكراهممالقتالك( كامايساقونالىالموتوهم زد ن)شبهحاطم فى فرطفزعهم وهم سارهم الىالظفروالغنيمة حال 
من يعمل الى الفتلو يساق على |اصغارالىالموت وهومشاهد لاسمابه ناظرالبهالايشك فبهاوقي لكان خوفهماةإةالعد دوامم كانوارجالةوما 
كان'سهم الافار. سان (واذ يعد ؟ اله احدى الطائفتين)اذمنصوء تباذ كرواحدى مفعو| لثان (أنهاا-كم) بدلمن احدى الطائفتين وهماالعبر 


((طمدر جات )صراتب بعضهافوة فق بعض على قدرا الاجمال(عندر بهم ومففر 5)وتحاوزا لكا تهم(ورزق كريم) صافعن عكد الاكتساب 


وخوف الما بالكاف فى( 5أخرجك )١1/8(‏ 


استقرت للهوالرسول 
وثبتت معكراهتهمثبانا 
ملاتا خراجر بك 
اياك مدن بك وهم 
ادرو رمن شم 
بريد بنتهيالد بد أوالمدينة 
نفسها لانها مهاجره 
ومدحكنه فهى فى 
اختصاصها كاختصاص 
القت لنا كنه(بإلحق) 
اخراجاملتسابا لحكمة 
والصواب (وان فر يا 
من المؤمنين لكارهون) 
فىموضع الحال أى 
أخرجك فى حا لكراهتهم 
وذلك ان عسيرقر يش 
أقبات من الشام فيهاتجارة 
عظيمة ومعهاأر بعون 
1 كبامتهم أ بوس_ذيان 
فاخبرجير يل النى عليسه 
السلام فاخي صحابهفاعبهم 
تلق العبرا-كثرة الخير وقإة 
القوم فلماخر جواعلمت 
كراش بدت خفرجأبو 
جه لجميعأهل مكة وهو 
اميرق المثل السائرلاى 
العير ولافى النفيرفة يله 
ان ااعير أخدت طريق 
الساحل ونحت فالى فشان 
للفاليدر وهوماء 
كانت العربجتمع فيه 
لسوقهم يوماق السذة 
ونزلجبر بلعليه السلام || 
فقاليا دا ناللهوعدم 


احدى الطاء تفئين اماالعيروامائر شافاستشارال ى صبى التفعايه وسل أصحابهوقال العي رأ حب الي بكأم 


3 بك)ق حل لامب على انه صفة مصد رالفعل المقد روالقدبرقلالانفال 


لق تاعمد ابه بن مسعود فاخبرناهافالواقالفاردد معام م قلنالمنردعلبهم شيا قالهلاقلم طم أمن أهل 


المنكزة نم ان ااؤمنينهمأهل ال+: :ةوةالسفيان الثورى من زءمأنهمؤمن حقاعند اطهثم لميشهدانهق 
ا حنة ققدامن بنصف الآبةدون الندف الآخر الوح هالراد بعانقولناً نامؤمن انشاءاهلتبرك 
لالاشك 00 و م تون الء ا ا 
فلهذا الب سر ةر 0 1 امناناة فلل را ليد وأجاب صاب هذا 
اقول وهم أ حاب الامام الشافعى رضى اننهتهاىعنمى عن استّد لال كا بأنى حنيفة رضى الله تعالىعنوم 
بقوطمانالمتحرك لاجوزأن.ة ولا نامتحرك ا نشاءالنهبان الفرق بين ود الانسانككونه مؤمنا 

و بإنوط_فهكونه مح ركان الامان «توقف حالهءلى الحا ئمة وادركة فل بقينى فصل الفرق بدنع-ما 
والحواب عن الوجهالثانى وهوقوط-مانهسبحانهوتع الىقال1 أرلتكح انون سقافقد حك طم يكوتهم 
مؤمنين حقاانه تع الى - كلامو صوفين بتلك الصفاتالمذكورة ف الآبة بكونهم مؤمنين حقااذا أتوابتلك 
الارصاف الج ولا._د رأ حد نيا بتلك الاوصاف على ا+قيقة ونحن نقول أ يضاان من أق بتلك 
الاوصاف على اقيق ة كان موْمناحقاولكن لايد رعلى ذلك أ حدوا اللتأعل عرادهواسرا اركتابه ووقوله 
تهالى (طمدرجاتعندر بهم )يعنى طم ص انب بعضهاأعلى هن بعض لان الومنينتتفاوت أحواط_مى 
الاخذ نَل كالاوصاف اذكو رة فلهذ انتفاوت مي اتبهم فى اهن ةلاندرجات الجدة على قد رالاته.القال 
عطاءدرحات| +411 يرنقون فبهابامات وار ع نأنس درحاتال:_ةس_بعون درجةمابين 
الدر-: :إن <ض رالف رس المضْم رسبعان سذةوء نأفىهريرةقالةالرسول الله هلى النهعليء وس ان ف الجنة 
مائةدرجةما؛ ينكل درجتينمائةعامأ أخرب-هالترمذى ولهء نأفى سعيد ان النىد_لى اللّهعليه وس_إقال 
انف الجنةمائة درجة لوان العاللين اجتم واف ١د‏ اهن لوسعتوم (ومغة, ع دعق وط عفر 
(ورزفة كر يم )يعنى ماأعد طم فى الّذة وصفهبكونه كر عالانمنافعهحاصلة طيدائةعايهم مقرونة 
بالا كرام والتعظيم قولهسبحانه وتع الى( مأخرجكر بكمن ب ينك بالحق) اختلفوا قالجابطذه 
ااسكاف ماهوؤتالالمبرد تقد برهقل الانفالينه والرسولوان؟ رهوا 3 خرجك ربك من بدك بالق وان 
كرهواوقي ل معناها مض لامر بك ف الانفالوانكرهوا كامضيت لامر بكفى ال خروج من الببت 
اطاب العيروه مكارهون وقيلمعناءفاتقوا اللةوأصاحواذات بد:كوفان ذلك خيرم كان انراج مد 
صلى النةعليه وسل من ينت بلاق هوخير لك وا نكرهه فر بق متك وقيل هوراجع الى قوله سبصانهوتءالى لم 
درحاتعندر بهم نقد بره وعد انلها مو منين بالد رجات حق حتى ين حزه الله تعالىم ا خرجك ربكمن بتك 
بالمق وأنحز الوءدبال::صروالظفروقيل هى متعلقة»ابعدهانةدبره أخرج_ كر بك من بدك بالق على 
كردف ربق منه م كذلكيكرهون الة:الو>اداونك فيهوقيل الكاف بعنى على أى امض على الذ ىأر جك 
ر بك من بنك باحق فانه حق وقيل السكاف معنى القسمتقديره والذى أسترجكر بكمن يبتك وجوابه 
ادلونك فى الى وقيل الكاف جعنى اذ تقديرهواذ كر ياتداذا خرجكر بكمن بدّكا لق قيلالمراد 
3 00 براخبون 0 :هلا 0 0 ا 1 


| | (وا نه ا 11 للا ال 00 


وسلاحهم 


النفيرةالوابل بل العي را جب الينامن لفاء العدوفت بروجه رس ولابنه صل النهعليه وسل نم ردد عليهم فقالان العبرقد مضت على ساحل البح روهذا 


1 اه ار ل رع ا روسن | أ أ لك 

«صي ريت لاريم لهاعمادفىثئ من أ مورهالاءلى النهعز وجل واعلم أنهذهالمراتت الثلاثاعنى الوجلعند 5 0 
0 4 2 ك تم 1 2 03 0 , 1 م 4 ومون ولات - 
3 7 ا ا 1 010 الله-قاأى <ق ذلك حا 
تعا ل هد ةا لصمات|اكاذ تا ديا نستان ف (غال اعلن ار حوققا أنهو نوأ ن سمهو نك الصلاة ّ 
ا ع || دعن المسن ريجةاان 
وممارزقناهم نفقون)يعنىيقيءون 'اصلاة المفروطذهحدودها وأركانهافى أوقاتهاو شفقون أمواطمفما 9 00 9 أنتقال 
أمس هم الله بدمن الانفاق فيهو بد <ل في النفقةفى الزكاة واج والمهاد وغيرذاك من الانفاق ىأنوا اع 31 1 0 
البروالقر بات فم قالتع لى ( أوائك ) ب»: من هذ دصفتهم (هم المم: ن حتقا) ا 1 0 
بروالقر با يعنى من هذ دصفتهم (همالمؤمنون حقا) يعنى يهم الامانباله وملا 


اعمائب. قالابنعباس برؤامن الكفروقالفتادهاستحةوا الاهان وأحقداللة طم وفه دايل على انه 
لاجو زأن بص فأ <-د نفس هبكونهمؤ مناحقالان اننهسيحانه وتعالى |6 وصف يذلك أقواماخصوصين 
على أوصاف مخصوصة وكل اح د لابتحقق وجود لاك الاوداف فيهوه_ذابتعاق سئّلةأصولية وهى أن 
العلماءاتفقواءلى انه جوزلا رج ل أن يقو لأ نامؤءن واختافواف أنه جوزل أنيقول أنامؤمن حقااملا 
فقال أصخاب الامام أنى نفب الاولى أن يقو| ل أنامؤمن <تنا ولاجوزأنيقول أنامؤمن انشاءالله 
واستداواءلى صنةد_ذا القول:وجهين + الاولأن المتدرك لاجوزأن,قولأنا متحرك انشاءالله 
وكذا القولفى القائموااتقاعد فكذ ]اك هذهالمسمل ةحب فيواأ نككون المؤمن مؤمنا -قاولاجوزأنيقول 
أنامّمن انشاءالته > الوجه الثائىانهسبحانهوتء الى قال أولئك هم المؤمنون حةافقد حك طمبكونهم 
مؤمنين حا وف قوله أنامؤمن ا نشاءانته تشكيك فماقطعادتهطم بهوذلك لاوزوقال صاب الامام 
الشافى رذىى الله تعالى عن الاولى أن يقولالرجلأنامؤمن ان شاءاللهوا>.حوالص<ةهذا القولبوجوه 
* الاول أن الامان عن دهم عبارةءن .الاعدّةادوالاةراروالعملو وكونالانسانآ تبابالاعه ال الصالحة 
القبولة م مشتكوك فيهوالشك فى أحدأجزاءالماهرة يوج الشك ف الماهرةف يحب أنيقولأنامؤمن 
انْشاء للهو 0 واقرار 0 تعن الاعتقاد 
فيخرج العمل من مسحى الايما نفل يلزم حصولالشك * الولف الاق أنقواناأنامؤ 
أبس هوعلى سديل الك واعكن اذاقالالرجلأ انامؤمن فقدمد ح نفسهباءظم المد انم و 0 
مب فاذاقال إنشاء الله زالعنه ذلك الججب وحصل لهالانتكسارروىا نأ بإحذيفة قال اقتادةلماستثنيت 
فىايمانك فقال قاد ةاتباعالابراهم عليه السلام فى قو لدوالذى أ طمع أن يغف رلى خطيئتى بوم الدبن فقال 
أبوحنيفةهلااقتديت بدفى قولهأولم :من قال بلى فا نقطاع 5:ادةقال بعضهمكان لقتادة أن يقول انابراهم 
قالبعد قولهاامئن قلى فطاب من بدالطهأننة » الوج-هالثالثانالله سبحانه وتعلوذكر 
فى أولالآبةانماااؤمنون وافظةانماتفيدالحصر يعنى اه المؤمنون الذبنه_مكذا وكذاوذ كر 
بهد ذلك أوصافاجسةوهى الخوف من اللهوالاخ_لاص لله والتوكل على الله والاتيانبام_لاة 5مس 
النفسمحانهوته الى وا بماء النكاة كذلك بعد ذلك قالأوائكه. المؤمنون -قايعنى أن من لق ميع 
كه الاو ضاف كان مؤمناحقاولامكن لاحد أن يقطمعصوا لهذه!اصفاتلهف كان الاولىلهأن.قول 
أنامؤءن انشاءالله وقالابنألى >. سأل رجل امسن فقالأمؤ. نأنتفقال الحسن ساق 
الامان بألهوملا'كته 1 والد.ومالآخر والحنةوااثار واليعث وال يبا 
مؤمن وآ كن سالتينء عن قولهاىاالمؤمنون الذناذاذ كراللهودات قلو لو بم الآبةفلاأدرى أنامنهم 


( 5 - (خازن) - 


أملا وقالعلقم_ة كنافىس_فرفاقيناقوم فةانامن القومةةالوانن اأؤمنون حقافل بد رماتحيبهم حتى 


وكتبه ورسله واليوم 
الآخر والجنة والنار 
والبعث: واطبات" بقانا 
عَنْ قوله اء.االمؤمنون 
لاوعن الثورىمن زع-م 
يشهدأنهمن أه ل المنة 
كالايقطع بانهد من أهل 
ثوابالمؤم:_ين حقاة_لا 
يقطع بانه مؤمنحقا 
و وذايتئيثمنيقول 
أنامؤمن انشاءاللهوكان 
وقال لقتادة م سشثى 6 
اعانك قال اتباعالا براهيم 
فقاللهه_لاافتد يت بهق 
قوله أولتؤمن قال بلى 
أثامؤ, من حةافان صد قت 
أندث عله وا نكت 
وعسن ابنعبا سرضى 


ثالى ) انهعنهمامن لمكن منافة'نهومؤمن حقاوةدا<تج عبد الله على أ د فقال ايش اسمك فقال جد 


فقال أنة ول أ ناًجد حقا أو نا أجد ان شاء لفق الأ :اأجد حقافقال حيث سماك والداك لانستثنى وقدسماك اللهفى القرانمؤمنانستئى 


الوكنكطاناك رانين 

جلاله وعزه وسلطانه 

(واذا تليت عليهمآنانه) 

أى القرآن (زادتماعانا) 

ازدادواءهايقيناوطمانبنة 
لانتظاهر الادلة أقوى 

لامدلول عليه وا أت 

أعانابتلك 

الآنات لانهم ليومنوا 

باحكامها قبل (وعلى رمهم 

يتوكلون )يعتمدون ولا 

يفوطون أمورهم الىغير 
2 مهم لاح ون ولا برجو نَ 
الاأياه 


لقدمهأوزادم 


ثرالا 


مؤم:_ين لان الابما يسازم الطاعة بين فى هذهالآبةصفات المؤمنين وأحواهم فقالسبحانهوءالىانما 


المؤمذون وافظةانما:فيد الخصرواءءىى ليس ومنو ن الذين>الفون اللهورولهانماالموؤّمنونالصادقون 
فى انهم الذين اذاذ كر اللهوجات قاو ممأ ى خضعت و خافت ورقت قاو بهم وقيلاذاخوّفواإسانقادوا 
خوفا منعةانه وقالأهر المقائق الخوفءلى قسمان خوف عقاب وهوخوف العصاةوخوف اطيبة 
والعظمةوهوخوف الوص لانهم يعلمونءعظامة التهعزوجل فييخافونه أشد خوف وأماالعصاةفيخافون 
عقابهفالمؤّمن اذا ذ كرالله وجل قلبهوخافه على قد رصي تدتهفى ذ كرا لله فان قلت انه سب<انه وتعالىقالفى 
هذه الب وجلت قاو بوم ؟عنى خافت وقال ىآ ةأخرى وتطمن قاو بهم بذ كرادت فكيف المع بينهماقات 
لامنافاة بين هاتين|+التين لان الوج_لهوخوف العةاب والاطمئّنان|غ يكو ن من ثاج اليقين وشرح 
الصدر بنورالمءرفةواا:توحيدوهذامقام لوف والرجاءوقد جعا ىآنة وا<_دة وهى قوله شب<انهوتعالى 
تقشع رمنه جاودالذين حشونر بهممتلين جاودهم وقاو مهم الىذ كرانته والمعنى :قشعرب_أؤدهم من 
خوف عقاب اللهمتلين جاودهم واو بهم عند ذ كرالته و رجاء ثوابهوهن احاء لف قاب المؤمنين ف ثمقال 
تعالى إواذاتلييتعايهم! بأندزا ادتهم اعمانا) يعنى واذاق رئتعليهمآناتالقرانزا ادمهم تصديةالدقالها بن 
عباس والمعنى اندكلا جاءهممئ من ند النّهآمنوا به فيزد ادون بذلك ايا ناوتصد يقالان زياد ةالامان 
بزيادةالتصديق ود للكءلى وجهين | لوجهالاول وهو الذى عليهعامة أهل الع على ماحكاه الواحدى انكل 
من كانت الدلائزعندءاً كثروأقوىكان اانه ز.دلانء:د حصو لكثرةالدلائل وقوتهايزول الشك 
و يقوى اليقين فنسكون معرفته لهأ قوى فيزدادبمانهالوجهالثانىهوانمهم يصدقونبكل ماءتلى عليهم 
من عندالله ولا كانتالتكاايفمتوالية ففزمن رسولاللةد_لى التفعايه وس فكلما تجدد تنكايف 
صدقوابه فيزدادون بذلكالاقرارتصديقاوااناومن المعلوم انمن صدق ا نساناىشيئين كان كبر من 
يصدقه فى ميع واحد فقولهتعالىواذاتايتعليهماناندزا ادتهم اعمانامعناهانهمكلما سمعوا ان جدندة أنوا 
باقرارجد يد وتصديق جد يد فكان ذلك ز يادةفى انهم وا ملف الناس فى ان الايمانهل يقبل الز نادة 
والنقص أملافالذ بن قالوا ان الايما نعبارةعن التصديى التلى قالوا لايقبل الز ياد ةلاجاع أهل الاغة على 
أنالامان هوال:صديق والاعتقادبااتهاب وذلاك لايقب_ل الزيادة ومن قالانالامانعبارةعن مجموع 
مور #لانة وهى التصديق بالقابوالاقرار باللسانوااء_ملبالجوار حوا الاركانفقداستدل على ذلك 
هذه الآبة من وجهين أ حدهماان قولهزادتم-مايماناصر ع ف أن الايمان ,قبل الز بادةواوكانعبارة 
عن النصديق بالقلب فقط لماقبل الز يادةواذاقبل الز يادةفقدقبل النق ص الوج «الثانى انهذ كرفى 
هذه الآبةأوصافامتعددةمن أحوال المؤمنينثم قالسبحانهوتعالى بعد ذلك أولئك هم الموئمنون حقا 
وذلاك ,د على أن :لك الاوصاف دا خاةفى مسمى الا-ان وروىء ن أفىهر برقال قال رسول الله صلى الله 
علي» وس الامان بضع وس_بعون شعبة أعلاهاشهادةأنلاالهالاالنه وأدناهااماطةالاذى عن الطرريق 
والحياءشعبة.ن الاعمان | خرجاهفى الصحصين فى هذا الحديث داي لعل أن الايمان فيه على وأدنى واذا 
كا نكذلككانقابلالاز يادةوالنقص قالصمير بن حبيب وكانلهةانللاع_انز يادة ونقصانا قيسل 
لهفاز يادتدقالاذاذ كرناال وجدناهفذ لاك ز يادتهواذاسهوناوغةانافذلك نقصانهوكةب عر بنعيد 
العز زا لىعدى:ن عدىانللاعانفرانضوشرانط وشسرائع وحد وداوسننا ذفن استكملها فد 
استكمل الايمانودن لس تكمله ام ستكمل الاعمان م وقوله س_معدانه وتعالى (وعلىر بم 
بتوكاون) معناهيفوضون جيع أمورهماليهولابرجونغيرهولاخافون سواهواء أن الموءن اذا كان 


وانقابوعد اللةو وعيده كانمن ال وكين عليه لاعلى غيرهوهى درجةعاليةوص تبةشر يف هلان الانسان 


لصير 


(قلالاتقالوالرسول) النفل الغنيمةلانهامن فضلاللهوعطائموالاتفالااغنتم (91/8) ولقدوقماختلافبينالمسلمين 


عرسون رسولالتهصل اللهعليهوسل لقدكنا نقد رأن نقائل العدو ولك اخفناعلى رسولاننةصلى الله 
عليهوسلٍ غرةالعدوفقمنادونه ف تم باحق منافنزاتهذهالآبةوروىمكحولعن أى امامةالباهلى قال 
سأ لتعبادةبن الصامت عن الانفال فقهالفينا معش رهاب بدرنزات حين اختلفنافى النفل وساءتفيه 
أخلاقنافنزعه!للهمناً يد يناوجع_إو الى رسول النةصلى الله عا وسل فقسم رسولالنه صل اللهعليهوسم 
ينذا عن نواء يقولعلىسواءوكان فيه تقوى اللوطاعة رسو ل الله صل الث عليه وسل واصلاح ذاتالبين 
وعن سعد ب نأنى وقاص قالما كان بوم بدرجئت بسيف فلت يارسول الله ا ناللةقدشئى صدرى من 
المشمركين أونحوهن اه بلى هذا السيف فقالهذا ليس فى ولاللك فقات عسى أن يعطى هذ امن لايبلى بلا 
-ؤاءنى الرسول فال نك سألتنى واليس ل واندقد صا رلى وهولك فنزاتيس_ثاونك عن الانفاللآبة أخرجه 
أبوداودوالترمنى وقال حديث حسن ديح وأرجه مس فىج_إة<ديث طو هل :تضمن فضائل سعد 
ولفظ مس( فيه قا لأصابرسولالنةصلى اللهعليهوسل غنمة عظمة واذافيهاسيف فاخ ذنهفاتي تبهرسول 
الثةصلى | للهعليه وس فقات نفلنى هذا السيف فانامن قدعامت حاله فقال ردهمن حيث أخذنه فانطلق تبه 
حتى أرد تنأ لقيهفى القبض لامتنى نفسى فرجءت اليه فقات أعطنيه قال ؤ شد على صونهردهمن حيث 
أخذته فانزل النهعزوجل يساونكعن الانفالوقال ابن عباسكانت المغائم لرسول النةصلى اللهعليهوسم 
خاصة ليس لاحد فبهاثيئ وما أصاب سراباالمسامين من سبى ,أ نوه به هن حبس منهابرة أ وسلكافهوغ لول وأما 
التفسيرفةولهسبصانهوتعالى يسمُلونك عن الانفالاستفتاء يعنى يسالك أصعابك ,امد عن كك الانفال 
وعامهاوهوسؤال استفتاءلاسؤ الطاب وقال الغ صاكوعكرمةهوسؤ الطاب وقولهءن الانفالأى من 
الانفالوعن ععنى من وقيل عن دلة أى يسثاونك الانفالوالانفالهى الءنائم فى قول١نعباس‏ وعكرمة 
ومجاه ب وقتادةو أ صلهالزنا دةسميت الغناتم أنفالا لامهازيادةمن النهع ز وجل طذه الامة على |الخسوص 
|| وأ كثراللفسر بنعلىانهانراتفىغناتم.دروقالعطاءهى ماشذعن المشمركين الى المساسين بغيرفتال من 
|| عبدأواميةاو ماع فهو لانى صلى النهعليه وسل يصنع فيهما يشاء ( قل الانفال للهوالرسوا ل)أى قل طميا د 
ان الانفال حكمهالنةورسولهيقسمانها كيف شاءاواختلف العاماءفى حك هذهالآبة فقالجاهد وعكرمة 
]| والسدى هذهالآبة مسو خة فنسخها الل سصانه وتعالى ,لجس فى قولهواعاموا أن ماغنمتم من ميئ فانلله 
نخسه ولارس ول الآبةوقيلكانت الغنائملرسولالتهصلى الثهعليسهوسل رقسمهاكيف شاءوان شاءئم نسخها 
اله امهس وقال بعضهم هذهالآبة ناسخة من وج-همذس وخةمن وجهوذ لك ان الغنائم كانت حراماعلى الام 
|| الذين من قبانافى ثسرائع أنبيائهم فاباحواالنه طذه الامةسودهالآبةوجعلهاناسخة لشسرع من قبلنا ثم سنت 
|| با ةا لجس وقالعبد الرحجن بن زبدانهاحكمةوهى احدى الرواياتعن | بن عباس ومع-نى الآبةعلىه_ذا 
القول قل الانفال لله والر. سو ليضعه احيث أمى الله وقد بين اللةمصارفهافى قولهواعاموا أن ماغنمتم من 
شي فان لله سه ولارسولالابةو 3 من حديث ابن عم رقال يءثئارسو لاللةاصل اللةعلهو. سل فسرية 
| فغ هنا بلافاصابكل واحدمناائنى ع شمر بعيراونفلنا بعيرابعيرا أخرجادفى الصحصين فعلى هذ انكون الآنة 
]| محكمة وللامام أن نفل من شاءمن الجدش ماشاءقبل التتخميس (فاتقوا الله)يعنى انقوا الله بطاءتهواتقوا 
|| مخالفتهوا نركواالمنازعة وا مخاصمة ف الغناتم (و ا صلحواذات بينكم) أى اصلحواا حال فيا يتك بترك المنازعة 
والخالفةو بتسليم أمى الغنائم الى النهورسوله( وأطيعوا اللهورسوله) فبايامي ا نكبهوي.نهيانككعنه (ان 
كنم مؤمنين) يعنى | نك نتم مصد قين يوعد اللهووعيدهقولهسبصانهوتعالى (اىاالمؤمنتونالذين اذاذ و 


| الله وجاتقلومهم) لم مس الله س انه وتعالى بطاعته وطاعةرسوا لدفى الآنةالمتقدمةثم قال بعد ذلك ا نكنم . 
5 . / 


صلى الله عليهوس لم نفل كل اصرىء ماأصاب و قال الذينكانوايقاتلون العد ولولا نحن ما أصمتموه وقالالذبن 


فى غناتم دروف قسمتها 
فسألوا رسول الله كيف 
2 ان الك ف قسمتها 
لاحر بن الل كارام 
طم جيعا فقيل لهقل طمهى 
لرسول الله وهو الحا 8 
فيهاخادة حك فيهامايشاء 
ليس لاحدغيره فيهاحكم 
ومعنى الع بينذ كرالله 
والرسوا لأن حكمهاختص 
باه و رسوله بإمي الله 
بقسمتها على مانقتضيه 
حكمتهو يمتثل الرسو لص 
الله فيها ولش الاميى 
قسمتها مفوضا الىرأى 
أحد (فانقوا الله) فى 
الاختلاف والتخاصم 
وكونوا متا خإنف الله 
(وأصلحوا ذات يتم) 
أحوال يتك يعنى مايشم 
منالاحوال حتىتكون 
أحوالألفةوحيةواتفاق 
وقال الزجاج معنىذات 
2 
والبين الوص لأىفاتقوا 
اللةوكونوامجتمعين على 
ماأمىاللة ورسوله بدقال 
عبادة بن الصامترذىى الله 
عنه زات قينا بامعشر 
أصعاب بد رحإن اتلفنا 
فالنفلى وساءت فبسه 
أخلاقنا فنزعه اللهمن 
أبدينا عله لرسول الله 
صلى الثدعليه وس فقسمه 
ين المسامين على السواء 
(وأطيعوا الله ورسوله) 
فها أميتم به ف الغناتم 


وغبرها (ان كنم م ومنين )كاملى الامان(ا .الم ومنو ن )اما الكاماون الامان (الذدين اذاذ كرالتةر جلت قاو بوم) فزعتلذ كره 


:ا 


ليكو نابتداءع له بالذكر واخمتّامهبالذ كر وقل ما كانت الصلاة بعدصلاة الصسمو بعدصلاةالعصر 
مكرو هةاس_ تحب لاعبدان: يذ كرالله فى هذبن الوقتين ليكون فى جم عأوقانهمشتغلا عمايقر د نه إلى الله 
عَرْ وجلمن صلاةأوذ كر م قو#اعز وجل إان لذن نتارباك) ال نكةالمقر بين للا أعرالله 
ز وجل رسولهصبى اللهعليهوسل والمؤمنين الذكرفى حالةالتضرع وال دو ف خبران الملا تكةالذبن عنده 
6 تنهم وشرفهم وعدءتهم (لااستحكبرونءن عمادنه ) وطاعتهلانهم عبيده خاضعون لعظمته 
وكير بائاع زوجل (و سبدونه)بعنى و ينزهونهعن جيع النقانص ويقولون سبعانر بنا(وله سحدون) 
لالغيرهفان قا ت]اتسبيح والسحود داخلانف قولهنع الى لاس كبرو نعن عمادتهلانهماهن جا ةالعبادة 


(ان الذبن عند ربك) فكي ف أفردهمابل ذكرقات أخبرالئةعز وجل عن حال الللانكةانهم خاضعون لءظمتهلإستكبر ونءن 
0 0 عبادته م أخبرعن صفة عباد ته انهم رسمحونهولوسحدو نون كانت الاعمال::ةم الىقسمين عمال 
ا 1 0 2 القلوب وأ عمال الجوارح وأعمالالة#_اوبهى تنزبه التمع نكل سوء وهوالاعتقاد القلىع_برع نه بق له 
ا يد و سبصونه وعبرعن أعمال الجوارح بقولهولهسجد ون وهذ هالسجدةمن ع زات سجودا لقرآن فيستحب 
0 0 قار" والستمع أن مسجدعند قولهوله يس جدون ليوافق لملائكةالمقر بينفىعبادانهم (إق)عنعبد 
١ 0‏ 1 7 النهبنع. ران النى صل النةعليهوسلٍ كان يقرأ اله رآنفيق رأسو رةفهاس جدة فس جد ونسجدمعهحتى 
00 7 ماحد بعضناموضعامكان جبهتهفى غير وقتصلاة(م)عن أ أفىهر درةقال قال رسول| صل اللهعايه وسم 
٠” 7 1 1‏ || اذاقرا أ اب نكدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يب يقولياو بلتاأمي ابن كدم بالسجود فس جد فإه|لجنة 
/ 5 7 1 ول :م أ وأمىتبالسجودفابيت فلى النار (م)عن نو بإن موك رسولاللهصلى اللهعليهوسل قالسمعترسولالله 
0 كوت 5و () صلى التهعليهوسل يةولعليك بكثرةالسجودللهفانك لاتسجد لله سحد الارفعك الله.هادرجة وحطعنك 
0 6 بهاخطيئة والئة أعل عراده و أسراركتابه 

( بسم اله الرحجن الرحيم ) ا 7 2 
(ستاونك عن الانمال أ مد نية كاهاالاسبعآياتمنهائزاتىكة وهى من قولهسبحانه وتعا ىواذ عكر بك الذي نكفروا ا ىآخرسبع 


آيات والاصيجانهانزات بالمدينةوا نكانت الواقعة مكية وهى جس وسبعو نآ وألف وجس وس_بعون 
ل 1لافوتمانون حرفا 
ملسم ادنةالرجن الرحيم »د 

جُُ قولهسبحانهوتعاك( عومد تعنم (ق )عن سعيدين جبيرقالسألت | بنعباسعن سورة 
الانفالقال نزلتف بدرواختل ف أهل التفسيرق سيب 'زوطافقال!ءن عيبا سلما كان نوم بدر قالرسول 
اله صلى النةعليه وسلم من صنع نع كذ اوكذافلهكذاوكذ اومن أن مكانكذ ا وكذافلوكذاوكذاومن قتل 
قتيلاذله كذ افنسا رع الشبابو بيت الشي وخ تحت الرايات فلسافتحالنعليهم جاو يطلبو, نماجعلطم 
النى صل التمعليهوس_ل فقالطمالاشياخلاذهبوابهدونناولاتستأثر وابهعليتافانا كتار دألك واو 
انكشفم انكشفم الينإؤتنازعوافاتزلالتهعز وجل سئاونكعن الانفالالآية قال أهل التفسيرقام أبو 
السمر بن عمروالانضار ىأخو بنىسامة فقاليارسولالننهانك وعدت انمن قتل قتيلافلوكذ اوكذ واناقد 
قتلناسبعان وأسر نأسسبعان وقام سعد بن معاذ فقال واللةمامنعناان نطلبماطلبهؤٌلاء زهادةفى الآخرة 
ولاجبنعن العدو لكن كرهناان تعرى مصافك فتعطف عليك خيل من المش ركان فيصيبونك فاعرض 
عنبمارسول الل صل النهعليهوسل فتقال سعد يا رسو لالنةان النا سكثيروالغنيمة دون ذلك فان تعط هؤلاء 
الذدينذ كرت لابرق لاصحا ب ككبيرشوع فنزلت هذه الآةسملونك عن الانفالوقال مد بن سدق مس رسول 
| ألنفصبى النةعليهءوس_إ ماف العسكر مع فاختاف الم مون فيه فقالمن جعههولناوكان رسولالله 


صلى 


الل 


. لابقراً سواءسسرالامام أوجهر بروى ذلكعن جابرواليهذه باب الرأى خةمن لايرى القراءةخاف 
الامام ظاهره ذه الآبةوحة من قال يق رأف السسر بةدونالمهر بة قالان الآبة ند لعب الامس بالاستماع 
لقراءةالقرآن ودلت | لس_نةعلى وجوب القراءة اف الامام مانا مد لول الآبة على صلاةالخهر بةوجلنا 
صلاة لسر بةوالجهربة قال الآةواردة فغيرالفاتحةلان دلائل السنةقدداتءلى وجوب قراءةالفاتحة 
خاف الامام ول يفرق بين السسر بةوالهر بةقالواواذاقراً الفاتحة خلف الامام تتبع سكتاتهولاينازءهفى 
القراءةولاحهر بالقراءة خلفهو يبدل عليهمار وىعن عبادة بن الصامت قال صلى رسول الله صل اللهعليه 
وسل |اصبح فثقلتعايه القراءةفاماا نصرف قالأرا #تقرؤنو 5 عاماء>ك قال قلنايارسوا لاللهأئوالله 
قاللا تفعلوا الابام القرآن فانهلاصلاةلمن ليق رأمها أخرجهالترمذى بطولهوأحرجاهفىااصحيحين أقصر 
منهقالقال رسولاللهصلى اللهعليهولم لاصلاةلمن ليق رأ بفاتحة الكاب (م)ء نأ فهر يرةقالةالرسول 
التفصن اللةعليهو 0 من صلىصلاةل يقرا أفمها بفانحةالكتابفهى خداج يقوطائلاثا غيرة ام فقيللانى 
هريرةانانكون ورا اء الامام قال اق رأ سهااى تفشك وذ كر الحديث فوقو لدس.دانةو تعالى (لعلحم ترجو ن( 
إعنى لكى كر بكبانباء كيم أع سك بهمن أوامس هونزاهيه وه قولهعز وجل (واذ كرر بكفى نفس.ك) 
الخطاب لانى صل النهع ليه وس( و بدخل فيهغيره من أمتهلانهعام اس ائرالم_كافين قال! بن عماس يعنى 
بإلذ كرالةرآن ف الصلاةير يد اق رأسرافى نفسك والفاثدةفيه ان تتفاعالانسان,الذ كرانمايكمل اذاوقع 
الذ كر هذه اصفةلانذ كرال فس أقر ب الى الاخلا ص والبعدعن الر باءوقيلالمراد ال ذ كرف النفسان 
إستحضرف قلبهعظمة المذكورجل جلالهواذا كان !لذ كر باللسانعار باعن ذ كرالقا كان عدم الفائدة 
لانفائدةالذ كرحضورالةلبواستشعارهعظمةا ذكورءز وجل (نضرعا) ب الضير ع الرجل,يضرع 
ضمراعة اذا خضع وذل واستكان اغيره (وخيفةودونا هرمن القول) يعنى رخوفاوالمعنى تضرع الى" 
وخف عذانى وقالجاهدواءن جر جأمسأنيذ كروهفى الصدوربالتضمرع والاستكانة دون رفع الصوت 
فى الدعاء وههنا لطيفةوهى ان قولهسبحانهوتعالىواذ كرر بكفى نفسك فيه | شعار بقرب!|عبدمن الله 
ع زوجل وهومقام الرجاء لان افظ الرب مسعر بالتر بيةوالر-جة والفضل والاحسان فاذانذ كرالعبدانعامالله 
عليهواحسانها ليه فعند ذلك يتقوى مقام الرجاءم انبعه بقولهنضرعاوخيفة وهذامقام الحوففاذاحصلق 
قلب العبدداعية|لحوف والرجاءقوىايمانهوا المح بأ نكو نالخحوف أغلسعلى العبدفى حال ته 


الله علليهوسلم دخلءلى شاب وهوفالموتفقالكيف نجدك قالأرجوالته.ارسولاللهواى أخاف ذنوبى 
فقال رول النةصلى اللهعليهءوس ا لايجتمعانفى قل عبدفىمثة_ل هذا الموطن الاأعطاءالئةمابرجومنه 
وآمنهمماخاف أخرجهالترمذى ف وقولهسببحانهوتعاى (بإلغدو )جعغدوة (والآصالٍ) جم أصلوهى 
مابين صلاةالعصرالى المغرب والمعنىاذ كرر بك بالسكروالءثياتواف اخ ص هذبن الوقتينبالذكرلان 
الانسان يقوم بالغداةمن النوم اذى هوأ خوالموت فاستحب أن يستقبلحالةالاثنباهمن النوم وهووقت 
الحياة من موت النوم بالذ كر ليكو نول أعمالهذ كرالتهعز وجل وأماوةت الاصال وهو آخراانهار فان 
الانسانيريد أن .س_تقبل النوم الذىهوأخوالموت فيس حب هأ ن يباه بال كرلانواحالةتشبهالموت 
ولعلهلا.يقوم من تلك النومةفيكون مونهعلى ذ كراتةعز وجل وهوالمرادمن قولهس_بحانهوتعالى (ولا 
تسكن من الغافلين) يعنى عمايقر بك الى اللهعز وجل وقيل| نأ عمال العبدتصعد أول النهار وآ خرهفيصعد 
عمل الليلعندصلاةالفجر ويص_عد عمل النهار بع دالعصرالى ا مغرب فاستحب لهال ذ كرف هذين الوقتين 


لعكم ترجون) ظاهره 
وجو بالاسماع والا نصات 
وقت قراءة القرآن فى 
الصلاةوغيرها وقيلمعناه 
اذاتلاعلي>ك الر. سولالقرآن 
عند نزوله فاستمعوا له 
وجهورالصحابة رضىالنه 
عنهم عل انه ق استماع 
المؤتم وقيل ف أسماع 
الخطبة وقيل فيهماوهو 
الاصح (واذ كرربكى 
نفسك )هوعام ف الاذ كار 
من قراءة القرآن والدعاء 
والتسبيسم والهليلوغفير 
ذلك (نضرعا وخيفة) 
متضرعا وخائفا (ودون 
الجهرمن القول)ومتكلما 
كلاما دون الجهر لان 
لاخفاءأدخل فى الاخلاص 
وأقرب الى حمسن 
اتفكر (باغدر 
والآدال)افضل هذين 
الوقتين وقيل المراذادامة 
الذ كك رباس تقامة الفكر 
ومعنى بااخدو باوقا تالغدو 
وهى الغدوات والآصال 
جع أصل والاصل تم 
أصسيل وهوالعشى (ولا 
تسكن من الغافلين) من 
لذبن يغفلون عن ذ كرالله 
و رنأهور نعنه 


اخوائهم وَالشسمِ طان 
مفرد لان| اراد بهالحنس 
(واذا انهم ب 0 


مقترحة ( قالوالولااجتديتها) 


هلا اخترعتهاأى اختلقتها 
كم اختاقت ماقبلها (قلأها 
أتبعمابو ىالىمنرى) 
ولست مقترحطا(هذا 
بصائرم نر ب( هذا 
القرآن يكل تبصرم 
وجوه الحق (وهدى 
ورجة لقوم يُمنون) 
به (واذاقرئ؛ القرآن 
فاستمعواله وأنصتوا 


اا 


5 ؛ 1 


ووقولهع وجل (واذالمتأتهمبابة) يعسنى واذالمنات المشمركين يامدبا "بة وممجزة باهز( قالوا) يعنى قال 
المشركون (لولااجتديتها) يعنى ‏ فتعانها وأ نشأتهامن قبل نفسك واختيارك تقول العرباجتديت الكلام 
اذا اختلقته وافتغلته و قال الكلىكان أ هلمكة بس ألو نالنى صل اللعليدوسلم الآنات:نتافاذا تاخزت 
انمهموهوقالوالولااجتبيته يعنى هلا أ حد ثتهاو ا نشأنهامن عذدك (قل )أى قل باد طوًا لاءالمشركين الذيين 
سألوا الامات (اماأتبع مابوج الى من ربى) يعنى القرآن الذىأ نزلعلى وليسلى أن أقترح الآبات 
والمتجزات (هذا بصائرمنر بم ) يعنى هذا الق رآن جو برهان وأصلالبصائر من الابصار وهوظهور 
الشوع <-تى بص ره الانسانولما كان الق رآن سب اليصائرا العقولف دلائل التوحيد والنبو' ةوالمعادأطلق 
عليهاسم البصائرفهومن بابتسميةالسيب ,امم المسبب ( وهدى)يعنى وهوهدى (ورجة) يعنى وهو 
رجةمن الله (لقوميؤمنون) وهنالطيفةوهى الفرق بينهذ هالمرا تب الثلاث وذلك ان الناس متفاونون 
درجةالاستدلال والنظروهم أ ابعل اليقين ومنهم المسل المستسل وهمعامةالمؤمنين وهم أصماب حدق 
اليقينفالقران فحق الاولينوهمالسابقون بصائروفىسق القسم الثاتى وهم المستدلونهدىوقح-ق 
القسم الثااث وهمعامة الو منيذرجة وقولهتعالى (واذاقرىالقرا آنفاستنعوالهوأنصتوا) ماذ كرالل 
سبصانه وتعالىعظم شأن القرآن بقولههذابصاثرمنر بموهدى ورحةلقوم يؤمنون أنبعه بمابجبمن 
تعظم شأنهعندقرا اءنه فال سبحانه وتعالى واذاقرى عليك أهاالمؤمنون القرآن فاستمهوالهيعنى أصغوا 
اليهباسماع؟ لتفهم وامعاني»وتتد بروامواءظهو ا نصتوايعنىع:_دقراءتهوالاضات السكوت الاسماع 
تقال نصتو أ نص توا تنصت ععنى واحد وا لف العامساءفى الخال التى أمس اللهعزوجل بالاستماع لقارى” 
القرآن والانضات لهاذاق رألان قولهفاس:معوا لهوأنصتوا أمس وظاهرالام للوجوب فتقتضاه أن ون 
الاستماع وااسكوت واجدين ولاعلماء فى ذلك أقوالالةولالاولوهوقول الحسن وأهل الظاه رأن تجرى 
هذهالايات على العموم فنىأى وقت وأى موضعقرى القرآنبجبءلىكل أ ح_دالاماع له والسكوت 
والقول الثانى انهانراتفى تحر يمال-كلام ف الصلاةروىعن أفىهر نر ةانممكانواتكلمون ف الصلاة 
بحوائحهم فامى وابالسكوت والاسماع اقراءةالقرآنوقالعبدالنهكنايسل بعضناعلى بعض ف الصلاةسلام 
على فلانوسلام علىفلان فال-فاءالقران واذاقرى القرآنفاستمعواله وأنصتوا القولااثالث انها لأا . 
نزات فىترك الجهر بإلقراءةخلفالامام روىع نأنىهر برة قال نزاتهذهالآيةفى رفع الاصواتوهم 
لكأن تفقهواواذاقرى الآ رآنفاستمعوالهوأنصتوا م أميكالنهوقال الكل ىكانوابرفءو نأ صواتم.فى 
الصلاة حين يسمعون ذ كر ا لجنةوا انار لقول الرابعانهانزلت ف السكوتعدد الخطبة بوم الجعةوهوقول 
سعيد بن جبير وتجاهد وعطاءقال مجاهد الانصات |لامام بوم الجعةوقا لعطاءوجب الصمت فىاثنتين عيك 
الرجليقراً القرآنوء:_دالاماموهو خطب وهذا القولقداختارهجاعةوفي» بعدلان الآيةمكية 
والخطية| ا وجب ت,المد.:ة واتفقواءلى أنه جب الانصات حال الخطبة بدلي ل الس:ةوهومار وى عن ألى 
هر برة أن رسولالنةصل التهعليه وس قالاذاقلتاصاحب كأ نصت والامام مخطب بوم البعة فقد لغوت 
أخرجاه فى الصحيصين واختاف العاماء فى القراءة خف الامام فذهب ججاعة الىاجامهاسواءجهرالامام 
بالقراءةأ وأسرروى ذلك عن تمروعممان وعلى وابن مسعودومعاذوهوقول الاوزاعى واليهذهب الشافى 
وذهب قوم الى أنه يق رأ فم أسرالامام فيهالقراءةولايق رأفهاجه رالامام فيه يروى ذلكعن ابن #روهو 


فولعروةبن الزير والقاسم بن مدو بدقال الزهرى ومالك وابنالمبارك و جد واسدق وذهب قوم الىانه 


ل 


وامابنخسنك منه نخس ىبا نبحملك بوسوستهعلى <لاف مام تبه (١/إ١)‏ 


اللقعليهوسإ فكيف بالغضب يارب فانزل الله عز وجل واما ينزغنك من الشيطان نز غ فاس_ هذ الله انه 
ل يععلم وترغ الشبيطانعبارةءن وساوسه وتخسهف القاب وقيل انغ الانزعاج دأ كثرما بكو ن عند 
الدة أه_لهالازعاج بالحركة الى الشمروالافساد يقال ترغت بين القوم اذا أفسدت ينهم وقالالزجاج 
ازغ أدق سوكة نسكون ومن الشيطان أدتى وسوسةوالمعنى واماإدببنك باد ويعرض لك من الشيطان 
وسوسة أونخسة (فاسة»ذ بالئة ) يعنى فاس تج ربالله وا اليه دفعه عنك (انهسميع)يعنى لدعائك (عايم) 
حكالك وقيلان الشيطان د حالافى جل الانسا نعلى مالايشتى فى حال ةالغضب والغرظ فاص الله الالتجاء 
اليه والتعوذيهفى تلاك االةفهى نجرى حرى العلاج لذلكالمرض 

لافه_ل واحتج الطاعنون فىعصمةالانبياءممذهالآبةد فقالوالوكان الى معصومالم يكن للشيطان 
عليهسببل-تى يزغ فقبله وتاج الى الاستعاذةوالجوابعنهمن وجوهالاولا نمعنى اكلام ان <صل 
فقلبك نزغ من الشسيطان فاسبتءذبالتهوانهم>صل ذلك لهألبئةفهوكقوله لأن أشركت وهو برئ'من 
الشمرك البتةوالوجهالثانى على تقد يرانه لو<-صل وسوسةمن الشيطان ل ن اللقعزوجلعصم نديهصلى 
م عن قبوطاوث.وتهافى قابه (م )عن ابن مسعودقالقالرسولاللةصل اللهعلي»و. ماسم 
من أ <-4 الاوقدوكل بدقر بنهمن امن وقر يندمن الملائسكة قالواواياك بارسولاننهقال واياى الاأنالله 
أعانتى عليه فأسر فلاام فى الاحخيرقال الي عب ى الدين النووى وبروى فاس| بفتح الممم وضمهافن رفع قال 
معناهفاسل أناءن شمره وفتتن ومن فج قال معنادانالق رين أسل من الاسلام يعنى صارممنالايامى فى الاجخير 
قال الحطانى الصحيح اختا رالرفعمو رجح الةاضىعياض الفتحقالالشيخ وهواء ارا لقوله فلاياصق 
الاخيرقالالقاضى عياض اع ولس لشرطان تمس 
وخاطرهولسانهوفىهذ|الحديث اشارة الى التمذيرمن فتن ةالق ران ووسوستهواغوائهأعامناانهمعنااسترز 
عنهحسب الامكان واللها عم الوجه لثااث تحمل أن بكون الخطاب للنى صل اللهعايهو. سم وا مرادبهغيره 
ومعناهواماينزعنك أبهاالانسان من الشيطان نزغ فاستعذ بللةفهوكقولهفاذاق رأ تالقرآن فاسدعذبالله 
© قوا له سبحانه و" تعالى (ان الذبناتقوا اذامسع بوطائف)وة قرى ؛طيف (هن الشيطان) وهمالغتانو معناه 
لشي يل بإلانسان وقيل بدهمافرق فالطائمهمايطوف ول الانسان والطيف الوسوسة وقيل الطائف 
ماطاف به من وسوسةالشيطانواالطيف اللمم والمس وقالالازهرى|اطيف كلام العربالجنونوقيل 
لاغضب طيف لان الغضبان يشبه انون وقيل سمى الجذون والغضب والوسوسةطينها لانهلةمن الشيطان 
تشبه للةالجبالفذ كرف الآبة الاولى النزغ وهو ا خف_من الطيف !نكو رف هذهالآبةلانحالةالشيطان 
مع الاننياءأضعفمن حالهمع غيرهم (نذ كروا) يعنىعرفواما<صلطم من وسوسةالشيطان وكيده 
قال سعيد بن جبيره و الرجل !غضب الغضب فيذ كر الله فيكظمغيظه وقال مجاهدهوالرجلم بإلذن فيد كر 
الله فقومو يدعه (فاذاهم مبصرون)يعنى انهم ببصرون مواقع الخ طأبالتذ كر والتفكر وقالالسدى 
اذا زلوانابواوقالمقاتلهوالرجل اذا أصابه تزغ من الشيطانذ كروعرف انهمءصية فابصرونزع عن 
مخالفةاللهعزوجل 8 اخواتهم) يعنى واخوانالشياطينهن المشر ركين (عدو نهم ) أى عد هم الشياطين 
(فاافى ) قال الكلى سك لكاف رح من الشياطين عد ونهم أى يطيلون طمفى الاغواء-تىيستمروا عليه 
وقيل يز مدونهم فى الضلالة (ملايقصرون) يعنى لا يكفونعن الضلالةولايتركونهاوهذاعه_لاف حال 
المؤمنين المنقين لان المؤمن اذا أصابهطيف من الشيطاننذ كروءرف ذلك فنزع عن»وناب واستغفر 
والكاف رمس رف ضلالتهلا يت ذكرولابرعوى وقال! بن عباس الانسنلا.بقصرون عمايهملونمن السيا ت 
ولاااشياطين يمسكونعنة فع_لىهذا القول حمل ةولهلا.بقصرونءن فعل الانس والشياطين جيعا 


(فاستعدبالله) ولانطعه والنزغ النخدس 


: :يسيس سم 


يغر يهمعلى المعامى وجعل 
النزغ نازغا كاقل جد جده 


قرا يدبنزع الشءطان 
اعتراءااغضى كقول ألى 


كر رضى اللفعنه أنلى 
شيطانايعتريبنى ( أنه 


لنزغه ( عام ) بدفعه (ان 
الذبن اتقوا اذا مسوم 
طيفمك و بصرى وعلى 
أى لةمنهمصد رمن قوطم 
طاف به الخيال يطرف 
طيفا وعن أفى جر وهما 
عندنزع اك_مطان وان 
عادةالمتقين اذا أصابي-م 


ماامي الله بهونهى عه 
(لإذاسم معدن 
فابصروا السداد ودفعوا 
وسوسخه وحقيقته أن 
بف روامنهالى اللهفيزدادوا 
لبصس-هرة من الله بالله 
(واخواهم) وأماخوان 
الانس فان الث_ياطين 
(عدونهم فالنى) أى 
كونونمدد اطم ف,ه 
0 م 
لابقصرون) ملا ن 
عن اغواتهم حتى ببصصروا 


يم 1ك 
ولا در حعوأ وحازان نيراد بالاخوان الشساطانو 0 جع الصْمير اماما بك إلى الجاهلين والاولأوحوهلاناخواغهم فىمقاءاةالذ, “انقوا 


جيعاأتم وشركاق كو بإلياءيعقوب 2 (91/0) «وافقهأبوعمروفالوصل (فلاتنظرون) فائىلاأ إلى بكوكانوا قدخوفوه 
ختي نش 9 || اجتهددم فكيدىإتماواامضرىلانابدفو عي وقل ا حسنكانواضوفونه! ته ققالالة | 
(ان )الى انع | تعالدقلادعواشركاء 5مك دون (فلائنرون) أىلاهساونواتجاوافكبدىأتم رنركاقم 
(النهالذى نزلالكتاب) (ان ولب النه) يعن انالذى وى حففلىد 0000 (الذىنزلالكتابَ) يعنى القرآن 
مي ب | وليك بد بإنزالالقرآن عق ك ذلك بتوى سفتىو بنصرف (وهو شوك الساحين ) نو ولا 
7 5 “اناد 1 بنصره وحفظه فلاتضرهمعداوةمن عاداهمءن . المشركين وغيره_م من أرادهم بسوء أ وكادهم بشسرقال 
ا ور ا:نعباسير يدمالصالمين الذين لاه_داون ,الت شأ ولابعصونهوفىهذاء دح للصاحمين لان من ولاه الله 
ل فسان ا حفظه فلايضرهثئ ع قولهعزوجل (والد رن بدعون من دوبهلاستطيعون نصركولاً نفسهم ينصرون) 
ولا ذم (والذين هذهالآبة قدتقدم تفسيرها والفائدة ف تشكر برها أنالآيةالاولى مذحكورةعلىجهة التقر بع 
ندعون من دونه) من والتو بيخوه- - ذه الآبة م ذكورةعلى جه الفرق بإنمن تجو زلهالعبادةوهوالتةالذى يتولى الصالمين 
دونالله(لاس_تطيعون بنصمره وحفظهو بين هذه الاصناموهى ليست كذ لك فلا: نكونمعبودةغوقولهسبحانهوتعالى 
نصرع ولا أنفسهم ينصرون || (وان ندعو هم الى اطدى لارسمع واوتراه م ينظرون اليك وهملايبعمرون) قالالحسن المرادبهذا 
وان تدعوهمالى| طدى المشركون ومعناهوان تدعوا أمهاالمؤمنون المشسركين الى طدى لايس معوادعاء #لان؟ ذانهبم قدصمت 
لاإسمعواوتراهم ينظرون عن ماع اق وتراهمينظرون اليك با جمد وهم لاببصرون يعنى ببصائ رقاو م وذهب| 1 كارا لمم بن 
اليك ) يشبهود نالناظر بن إلىأنهذهالايةاً «ضاواردة ة ف صفات الاصنام لامهاجاد لاتضر ولاتذفع 0 ولامصن فقوا لدتعال 
اليك لانهم صوروا أصنامهم || (خذالعفو) العفوهناالفضل وماجاءبلا كافة والمعنى اقبل المبسورمن أخلاق الناس ولاتستقصعليهم 
بصورةمن قل ب حد قثهالى فستعصواءايك فتتولدمئه العداوةوالبغضاءوقال جاهديعنى خذالعفومن أ<-لاقالناس وأعماطم 


الثئ ينظرالينه (وهم 
لابصرون)ال مر 2 
العفو ( هوضد المهدأى 
ماعفالك من اختادى 
الناسوا أفعاطم ولاتطاب 
منهم الجهد ومايشق عليوم 
حتى لانفروا كقوله 
عل هالسلام روا 1 
تعسمروا (وأمى بالعرف) 
بالمعروف والجيل هن 
الافعا ل وهوكل خصاةبرتضيها 
العقفل و يقبلها الشرع 
( وعرض عن الاهلين) 
ولاتكافع السفهاءعثل 
سفههم و لاغار, هم واحم 
عليهم وفسرهاجير دل 
عليه السلام بتقولهصلءن 
قطعك وأعط من حرمك 
واعف جمن ظلمك وعن 
الصادق أصي الله ننه عليه 


السلام مكار م الاخلاق ولس ف القرانانة| أجع مكار م الاخلاق متها (واماينزغنك من الشيطان نزغ) 


من غبرتجسس وذلك مثل قبول الاعتذا رمنهموترك البحشعن الاشياءوااعفوالتساهل فكلتئ (خ) 
عن عبد الله بن الز برقال ما نزلت خذ العفو وم بالعرف الافى ,أ خلاق الداس وف روايةقالأم اللهنبيه 
صل اللهعليه وسرأن اخ العفومن أقوالالتا وكذا ف جامعالاصولوف المع بين الصحيحين 
الحميدى قالأمى الله نبي صلى التفعليه وس أن ,أ خذالعفوه ن أقوالالناسأوكقال وقالانعباس 
يعنى خذماعفالك منأمواهمفاانوك بهمن شيع نفذهوكان هذ اقبل أن تنزل براءةبفرائ ضالصدقات 
وتفضيلهاوماا تبت اليهوقالالسدى خنالعفوأى الفضل من المال نس ختهاآية الركاةوقالالضحاك خد 
ماعفامن أمواطموهذاقب لأن:فرض الصدقةالمفروضة (وأص بالعرف) يعنى وأعس بكل ما أمس لك الله» 
بهوهوكل ماعرفةه بالوج من اللهعزوجل وكل مابعرفهالشار ع وقالعطاء وأعس بقول لاالهالاايله 
(وأعرض عن الجاهلين )أمى الل سبحانه وتع الى نبيه صل التَّع ليه وس أن ,صفح عن الماهلين وهذا 
قبلأن بوص بقتال الكفارفاما مس بقتاط ,صارالاس الاعراض عنهممنسو خاب أبة القتتال قال بعضهمأ ول 
هذهالآبة وآجرهامنسوخ ووسطها كير بد بنسخ أوطاأخذ الفض لمن الاموالةنسخ بفرض الز ا 
والام بالمعروف 6 والاعراض عن الجاهلين منسوخبا "ب القتالروىانهلمائزات هذه الآبةقال 
رسولالله صلى النةعليه وسلٍ لجبر بل ماهذ قال لاأدرى حت أسأل مرجع فقالانر بك اميك أن تصل 
من قطعك ونعط لى من جرمك وتعفوجمن ظامكذ ” كرهاليغوى زإعبرسند وقالجهفرالصادق؟ م أله 
عزوجل نديه صل الله عليه وسل بمكارم الاخلاق وليس ف القرا آنآبة أجع لكارم الاخلاق من هذهءن 

عائشة قاات يكن رسولاللةه_ل الله عليه وسم فاحشاولامتف حشاولاسخاباف الاسواق ولازىبالسيئة 
السيئةولكن يعفوو ,صفح أخرجهالترمذى وروى البغوى بسةدهعن جابرقالةالرسولاللةصلى التمعليه 
وس ان الله بعثنى لام مكارمالاخلاقوكها ا 0 
تزغ) قالا نز ددا نانزلقولهسبح<انهوتعالى خذالءة ووم بالعرفوأ أعرض عن الجاهلين قال النىصلى 


اله 


على خاق ثئ وهم خلقونلانالله خالقهمأوالضمير فوهمخلفوناعابدين )١18(‏ 


| مالاخلق و عابة لم ظاهر الافظ وجع قو لدوه م لقون رعاية لجاب المعنى فا نقلتكيف جع بالواد 


]| و بالنون لمن لابعقل وهوجع من يعقل من الناس قلت ل ااعتقدعابد والاصنام أنهاتعقل وتيزورده ذا 
الجع بناءعلى مايعتقدونهو يتصوّر قاد قولهتعالى (وا لاس ةطيعون طم نصرا) يعنى أن الاصناملانقدر 
على نصرمن أطاعها وعبدهاولاتضرمن عصاها والنصرا معونةغلى الاعداءوالءنى أنالمعبودالذي ب 
عبادته يكون قادراءلى ايصال النفع ودفم الضروه نذهالاء_نام لبستكذلك فنكيف ليق بالعاقل أن 
يعبد هافنم قال تع_الى (و لا أ نفس م شصر و 6 يعنى و لاءةدرونعلىأن يدفعواعن أنفسهم مكر وهافان 
من أرادكسرهاقد رعليهوهىلائةدر: على دفعهعنه ونم خاطب الو منين فقالسبحانه وتعالى (وان 
ندعوه, الى اطدى ) يعنى وان ندعوا أيه المؤمنونالمثشركين الىاطدى (لايتبعوم) لانالله سبحانه 
وتعالى حكوعابهم بإاضلالةفلا يقبلوناطداية (إسواءعليك أدعوقوهم) ال الدبنواطداية (أمأتم 
صامتون) أىسا كنتونعن دعائهم فهم فكلا الاين لايؤمنون وقيل ان النةسبحانهوتع الى لابين ى 
الآية المتقدمةعزالاصنام بين فى هذه أنه لاع طهابشئ البتةوالمعنى أ نهذ هالاصنام التىيعبدها المشركون 
معلوم من حاطاانهالاتضرولا::فع ولاتسمع من دعاها الى خير وهدىْمقوىه_ذا المعنى بقولهسبحانه, 
وتعالى سواءعليك أدعوةوهمأم أتتم صامتون و ذلك أن المشركينكانوا اذاوقعوافىشدةو بلاءتضرعوا 
لاصنامهم فاذالم تسكن طمالى الاصنام حاجةسكتواوصمةوافق يل طملافرق بين دعات؟ للاصنامأو 
سكو > عنهافانهاعازة ىكل حال وي قولهسمحانهوتعاى (ان الذرين ند عون من دون اللهعباد مئالم ) 
يعنى أن الاصنامالتى يعبدهاهؤ لاءالمثمركون انماهى ماوكة لله أمثاطم وقبللانهامسءةرةمذ ا إةمثل 
مأأنتم مسخرون مذ لاون قالمقائلف قولهسبحانهو تعالىعباد أ مالك امهالملانكةو الخطابمع قو 1 
كان وا يعبدون الملا:-كةوالقول الاوّل أ صحوفيهسؤال وهو أ نهوصفهابانماعبادمعأنهاجادوالجوابأن 
المشمركين لم اادّعوا أن الاصنام تضر وتنفع و جب أن يعتقدوا كونهاعاقإةفاهمة فوردتهل:ن «الالفاظ 
على وفق معتقدهمتبكيتاطم ونو بيخاواذلك ةالعزوجل (فادعوهم فلستجيبوالمانكتم 
صادقين)ففكونها آطةوجوا باخروهوأنهذا اللفظ | ؛اورد ف مءرض الاستهزاءبال ركين والمعسنى 
أن قصارىهذهالاصنام التى تعب دونه أحياء عاقلةعلى معتقد؟ فهم عبادالئه مئالم و لافشلطمعليم 
فل عبدعوهم وجعلتم وهم طةوجعاهم أ نفس طم عبيد انم وصفهمبالمجزفقال تعالى (أطمأرجل 
شور نهاام طم أ بد طبور نجام طم أعين صر و نبهاأم طماذان لس_معو نما) يعنى ا نقدرة 
الانسان الخ_لوق| انكو نبهذهالحوارحالار بعةفانها لاتيستعين به االانسان فجيع أمورة 
والاصنام ليس طاءن هذ «الاعضاءوالجوارح تئ فهم مفضاونعايهابهذهالاعضاءلانالرجل الماشية 
أفضل من الرجل العاجزةعن المنى وك ذلك اليد الباطشة فض لمن اليد العاجزةعن البطش والعين 
الباصرة فضل من العين العاجزة عن الادراك والاذن السامعة أفضل من الاذن العاجزة عن السمع فظهر 
هذا !ابيا نأنالانسان أ فض لمن هذ هالاصنام العاجزة بكثير بللافضل لطا لبتةلانهاخجارةوجاد 
لانضرولاننفعواذا كان الامسك.ذ لاك فسكيف يلي بالانسان العاقل الافض ل أن يشتغل بعبادةالاخس 
الادون الارذل الذىلافض_ل لهالبتةولايضرولاينفع فامتنع هذها جة كون الاصنام؟ لطةوقثمقال 


شاك (قل ادعواش ركاءكم) أى قل يا #_دطؤلاءالمشسركين ادعو اشسركاء؟ هذ الاصنام التىتع_دونها لك فليجيبو ا(ان كنم 


(5؟ - (نازن) - نلق ) 


ى أيشركونمالاتخلق شيأ 


والمعبودين وجعه مكاوى 
العا تغليبا للعابدين (ولا 


ينصرون) ف_دفعون 
عنها مابعتربها من 
الخوادث كالكس روغيره 
بلعبد» -مهمالذين 
يدفعون عنهم (وان 
تدعوهم) وان ندعوا 
هذهالاصنام (الىاطدى) 
الى ماهوه _دى ورشاد 
والى أن هدوم أىوان 
تطلبوا منهم كانطلبون 
من الله | امير واط_دى 
)اك مرا 
وطلبتم ولاجدبوم 3 
يبك الةلايتبع وك نافع 
(سواء عليكمأدمو 
وهم امأ تم مامتو ن( 
عن دعامهم فىآنه لافلاح 
معهسم ولاجيبوتم 
وااعدول عن اا الفعلية 
الىالاسمية لرؤسالآأى 
(ان الذن دعونمن 
دون الله)أى تعد ونهسم 
وتسمونهم آطة (عباد 
أمئالكم) أىمخاوقون 
ماوكون أمئالم 
دعر جد 


دفع ضر (ؤايستجيبوا 


أبطل أن ونواعبادا 


أمثاطم فقال (أطمأرجلشونبها)مشي> (أم طم أبد يبطشونبها)يتناولونيها(أم طم 


أعين ببصر ونبماأمهم] ذان يسمعونبها)أى فل تعبدون ماهودونم (قل ادع واشركاءم) واستعينوابهم فى عدوا (مكيدون) 


نتناولنكوان طماولكل من 


السوى (جعلالهشر ( 
أى جع لأ ولادهماشركاء 
على حذف المضاف واقامة 
المضاف اليه مقامنهوك ذلك 
(فماناهما) أىكق 
أولادهمادلي|ه (فتعالى 
الله عمايشركون) حيث 
جع الضمير وآدم وحواء 
بريئان من الشركومعنى 
اششرا كهسم فها آناهم 
ايله تسميتهم أولادهم 
بعبد|لعزى وعيدمئاف 
وعبد شمس ونحوذلك 
مكان عبد اللهوعبد الرجن 
وعبد الر--مأويكون 
الطاب لقر يش الذين 
كانوافى عهد رسو ل الله 
صل الله عليهو. سل وهم 
1لفصى أى هوالذى 
خاة-كم من نفس واحدة 
قصىوجع لمن جنسها 
زوجها عر بية قر'ية 
ليسكن اليهافلما تاهما 
ماطلبا من الواد الصا 
السوى جعلالهش ركاء وما 
ا 
أولادهما الار نعةنعبد 
مناف وعبدالعزى وعيد 
قصى وعبدالداروالضمير 
فى أشركون ط-ما 
ولأعقاءهما الذين اقتدوا 
مهما الشرك شركامدق 
وأبو بك رأى ذوى شرك 
وهم الشمركاء (أ.يشركون 
مالايخلق شيأ) يعنى 

م نم (وهرظقون) 


(94) بنناسلمنذر يتهما (فلما] تاهماصالحا) أعطاهماماطلباهمن الولد الصا 


منوى الشيطان يعنى من وسوستةوحد إشهكاحاء انه خد عهماص تين مس فى انةوصصلة فالارض قال 


ابن عباس لاولدلهأولولدأنا ٠‏ بليس فقالافى س نصح لك ف شأن ولدكه ذا تسميهعبدالحرث وكان 
اسمهف السماء الحرث فقا ]دم أعوذ الت من طاءتك انى أطعتك فى أ كل الشحرةفاخرجتنى من الجنةفان 
أطيعك ات ولدهتموا إدله بعد ذ للك ولدآتخرفةال أطعنى والاماتكامات الاول فعصاهفات ولدهؤقاللا 
ا أزال كلهم حت تيه عبد لحر ثم بزل ىه حتى سماه عمد الحرث فذ لك قوله تعالى (فلما نا#ماصاطا 
<علاله: شمركاءفما ا آناهماً) قالابن عبا سان ركاهف طاعته فى غيرعبادة ول يشسركابالل ولكن ٠‏ اطاغاموقال 
قتادة أشركا الاسم وليشركاف العبادة وقالعحكرمةماأشرك آم ولاحواءوكان لايعش طماولد 
اهما ليطا فقا أن سكن ب اال سلا ا ركاءفما ناهما 
قرئك مركا يكتترالشين معالتنو إن ومعناه شرك ةوقال بوعبيدةمعناه حظاونصبياوقرىء مركا بضم 
الشين مع المدجع ثسر دك يعنى بيس عبرعن الواحد بلفظ الجع يعنى جعلالهشر»كااذسميا ولدهما عبد 
الحرث قال العلماءولم»كن ذلك شسركافى العبادةولاأن الحرث رب طمالانآدمعليه|اصلاةوالك_لامكان 
نديامعصوما من الشمرك واسكن قصدا بتسميتهماالواد بعبد ار ث ان الحر ثكان سبب ا ةالولدوسلامته 
وسلامة أم وقد يطاق اسم العبد على من لابراديه أنه لوك كاقالالشاعر 

» وا لعبدالضيفنادامثاو با 
وانماأرادالعيودية خدمةالض_يف والقيام بواجب حقوقهكايقوم العبد يواجب حقوق س,دهوقد يطاق 
اسمالر ب بغيرالال ف واللامعلىغيرالتة كول بوسضهعايهالصلاةوالسلام لع زيزمصرانهر ب ىأحسن 
مثواى أرادبهالتربيةولبردبهانهر بدومعبودهفسكذ لك هناوان ا أخبرعنآدّمعليه|اصلاةوالسلام قوله 
سبكانه وتعالى جعلالهشركاء فيا ناهمالان حسنات الابرارسيا تالمقر بين ولان منص النبوة أشوف 
المناصب وأعلاهافعانبه الله على ذلك لانه نظ رالى السبب ول تنظرالى اليب وا الله أععرا اده وأسراركتابه 
قال العلماء وعلى هذافةدتم الكلامء:_د قولهفها تاهما ف ثمابتدأفى المبرعن الكفار بقولهتعالى 
(فتعالى الله عمايشركون )نزه نفسه سسيحانه وتعا لعن 2 شسراك المشركين من أهل مكة وغيرهم وهذاعلى 
اميم وأ وأرادآدم وحواء لفالسبحانه وتعالىفتعالى الت سجمسايشركان على الثثنية لاعلى بتع وقال بعض 
أهل المعاتى ولوأ راد به ماسبق فى معنى الآبة فستقيمأ أيضامن حيث اندكان الاوك بهماان لا.فعلا ماتيا به 
من الاشسراكف النسمية فكان الاولى أن سمياهعبد الللاعبد الحرث وفمعنى الآبةقول آخر وهو أنه 
راجع الى جيع المشركين من ذر بة آذم وهوقول امسن وعكرمة ومعناهوجعل أ ولادهمالهشر ركاء ذف 
ذكرالاولاد وأقامهمامقامهممأ ضاف ذعل الآباءالى الابناء بقوله ما تخذتم الصجلو اذقتلتم نفسافعبربهءن 
الهودالذي نكانواموجودين فى ز. من الننى صبى اننهعليهوسلٍ وكان ذلك من فعل؟ باهم وقالعكرمة خاطب 
كل واحدمن الاق بقولههوالذى خلة.كم من : نفس واحدةأى ل قكل واحد من أ ببه وجِعَل منهازوجها 
أ وجِعل من جنسهازوجها آذميةمثإهوهذ اقول حسن الا أن القولالاولأ أصحلانهقولالسلفمثل 
ابنعباس وجاهد وسعيد بن المسيب وغيرهم من المفسربن ووردا+ديث بذ لكعن النى صل النهعليه 
وس وقيلهم|ايهودوالنصارى رزقهم الل أولادافهودوهم ونصروهم وقالابنكبسان هم الكفارسموا 
أولادهم بعبد العزى وعبد شمس وعبد الداروتحو ذلك في وقولمسبحانهوتعالى )1 أبشركون)قرى" بالتاء 
على خطاب الكفار وقرى”بالياءعلى الغيبة (مالاخلقشياً) يعنىابليس والاصنام (وهمخاقون) 
000 نفانقات كيفو. 0 فقالوه محخلقور ن قلتان لغفغلدما: نقع على الوا<د_د 


أخبرعن نفسهانهعيدا لضيف ماأقام عند ممع بقاءالحربة عليه 


أجر بت الاصنام أرى 5 01 00 عدر ما 


العمل والسوء الوجل وقيل لاس تكثرت لاعتددت من الخصب الجد ب وال وطالفر )2 «قدرداناالانذيرو بشير) 


دوخ |اذ اط 5 8 .ا .© 
: 7 مرو فقر والجوعوقالابن ججريج معناءلا أملك لنفمى نفعا لاض رامن اطدى والض لالةولوكنت أ 

عا لبر دوقت الموت لاستكثرت من امير يعنى من اله مل الصالم رقبلا نأهل كك ل اسألوا 
رسولالنه صلى الندع ليه وسل عن الساعةا رز ل الله تعالى الآبة الا ولى وهذهالآبةو معناء ا نالاأدعى عل الغيب 
حنى أخبريّعن وقت قيام الساءة وذلك ماطالبوه بلا خبارعن الغيوب فذ كرأن قدرنهقاصرة عن عل 
لجان قدا خبرص ل اللةعليهو. عن المغيبات وقد جاءت أحاد يث ف الصحيح بذ لاك وهومن 
أعظم مكجزانهصلى اللةعليه وس فتكيف امع ينهو بين قولهولوكنت أعل الغيبلاس_شكثرت من امير 
لخصيل! نركون قالهصلى اننهعليه وس على سبيل التواضع والاد ب والمعنى لاأعل الغيب الاأن يطلعنى 
اللهعليهو بقدرهلىو حملأ نكو ن قال ذلك قب لأن يطلعهاللهعز وجل على الغرب فاما أطاعه الله 
ال به كاقالتعالى فلايظه رعلى غيبه أ حدا الامنارتغى من رسول أو يحكون خرج هذا 
اكلام رج الجوابءن سوًا طمتم بعد ذلك أظهر, الله سبح انه وتعا ى على أشياء من المغيبات فاخيرعنها 
أنهم نسبوهالى انون وقيلمعناهواو كنتأعل الغيب لاسشكثرت من صل الخيرواحترز تعن الشر 
لل ضير مث لاعس الوه عقيل معناهولوكنت أعلم الغيب لاعلمتك بو" قتَقيام الساعةحتىتؤمنواوما 
مسن السوءيعنى قول>؟لوكنت نبيالعامتمتى تقوم الساعة (انأناالاتذير )يعنى ماأناالارسول أ رسانى 
الله اليك أنذرع و أخوفكمعتابهانمتؤمنوا(وبشير) يعنىو أ بشسربثوا به (لقوم يؤمنون) بعنى إصدقون 
هوقو لهعزوجل (هوالذىخلة-كممن نفس واحد )يعنى ذم عليه السلام (و جعل ممهاز وجها) يعنى 
وخلق ممهازوجهاحواء وقد تقد مكيفية خا حواءمن ضلعآذم فى أولسورةالنساء (ليسكن البها) لعنى 
[يأنس بهاو يأوى ( فلمائغشاها) يعنى واقعهاوجامعها كنى بهعن الجاع أحس نكنابة لا نالغشيانانيان 
الرجل المرأةوقدغشمواوتغشاهااذاعلاهاوعالها (جلت جلاخفيفا) يعنى النطقةوا النىلان أولما تحمل 
النطقةوهى خفيفةعليه ا( فرت به )يعنى انهااسةمرت بذ لك الجلفةامت وقعد ت وهوخفيف عابها ( فلما 
اثقلت)أى صار ت الى حال الدقل وكير ذلك الجلود نتمدةولادتها(دعوااللةر مهما ) يعنى ا نآدمو حواء 
.دعوا الله ر مهما( لأن] تيتناصا ها) يعنى لأن أعطيةذا بشمرا اسوامثلنا(انكو أن من الشاكر بن )يعنى لك 
على انعامك عليناقال المفسرون ل أهبط آدم وحواءالى الارض ألفيتالشهوةفى نف سآدم فاصاب حواء 
-أملتمن ساعتهافلمائقل الجل وكبرالولدناهاابلس فقالطاماالذىف بطنك قالتماأدرى قالانى 
أخا ف أ نككون مهيمة أوكلب| أ وخنزبرا أتر بن ف الارض الامهيمة ا ونحوهاقالتانى أخاف بهض ذلك قال 
ومايدر يك من أبن خرج أمن د برك أومن فيك أو يشى بطنك فيقة لك نفافت حواءمن ذلك وذ كرنه 
لاد فلم بزالانىغم من ذلك معاد البهاا بليس فقهالطا ف من اللهعنزلةفان دعوت الهأ نيح عله خلقاسو با 
مثلك و يسهلعليك خروجهتسميه عبد الحرث وكان سما بلس ف املا'سكة الحرث فذكرت ذلك حواء 
لآدم عليه السلام فقال لعلهصاحم نا الذى قدعامت فعاودهاا بلس فل بزل مهماءتىغ رهمافلماولد تسمياه 
عبدالارث وقال! بنعبا سكانت حواءتلد لادم فيسميهءب_د الله وعبيد اللهوعيد الرجن فيصييهم اموت 
فاناهمااباس فقال ان سرك أن يعدش لكأ ولد فسمياهعيد| ار ثفوادت فسمماهعبدالحرث فعاشعن 
سمرة بن جذد ب قال قالرسولالتهصلى النهعايهوسل .جلت حواءطاف بها بلس وكان لايعيش طاولد 
فال سميه عبد الهرث فسمةهفعاش وكان ذلاك من وى الشيطان وأمي هأخر. حهالترمذى وقال حدرث 


حسن غر سلانعرفهالامن حديث هر بن ابراهيم عن قتادةوقال قد رواه (عضهم وم برفعه وقوله وذلك 


ان أناالاعيدا رسلتنذيرا 
وبشيرا ومامن شأ ىأن 
أعلم الغيب واللام فى 
(اقوميؤمنون) تعلق 
بإأذذ بروالبشيرلان|انذارة 
والشارةاعاينفعانفيوم 
أ وبالبشيرو<دهوالاءلق 
بالدذي رح دوف أىالا 


نذير لا-كافر بنو بشير 


هى نفس آدم عليه السلام 
(وجعل منهازوجها) حواء 
<لقهامن جسدآدم من 
ضام من أضلاعه(ليسكن 
المها) ليطمأن ويميللان 
انس الىالجس! ميل 
خصودااذاكان إعضامنه 
كايسكن الانان ارده 
وعبهعبةضه لكونه 
بد ملأنث ف قولهو|<دة 
وخلق منهازوبهاذهاباك 
معنى الافسليبينأن 


امراديها آدم (فلماتغشاها) 


بامعها (جلت حلاخفيفا) 
م عايها وتلق منهما 
يات بعض الحبالى من 

جاهنّ من الك رب والاذى 
وم تستثقله كا يستثقلنه 
(فرت به) خضت به الى 
وقت ميلادهمن غير 
اداج ولاازلا قأوجلت 
جلاخفيفا يعنى الاطفة 


ذر تبه فقامت بهوقعدت 


(فلماأثقات) حان وقت تقل جلها (دعوا اهدر بهما)دعاء ادم وحوّاءر مهماومالك أمر هماالذى هوا حقيق بإن ,دعى و يلجا اليه فقالا 
(لأنآ تتناصاا) لأن وهبت لناولداسو بإقد ص بدن أوواد اذ كرالان الذكورةمن اله لاح (اذكونن من الشا كررين)لك والضميرق 


(لايجامهالوقتها نبي : 03 لإبظه رام هاولا يكف خفاءعامهاالاهووح د :(ثقات ف السموات والارض)أى 
كلمن أهلهامن الملا 0 ل 2 0 اوص حد يث الاعمان والاس_لام والاحسانوسؤالجير يل للذى صل النهعليه وس قال 
ونين أحممشان ل عه ملعاال زل رمال قال المح قون وسبب اخفاءعل الساعةووقت قيامها 
ويمنى أن ينجل لدعاءها ن العبادلييكونواعلى خوف وح ذرمنه الانهم اذ الريعل وامتىيكون ذلك الوقتكانوا على وجل وخوف 
و بشق عليه حفاؤهاوتقل ا ن ذلك أدعى طم الى الطاعة والتو بة وأ زجرطمعن المعصية (إلاجايهالوةتهاالاهو) قال 
وقد عات فالا ماهد لاباتى مها الاهو وقالالسدىلابرسلهالوقتها الاهووالتحليةاظهارالثيء بعدخفانهوالمعنى لايظهرها 
افون شد اتنيهاوا هواها لوقتهاالمءين الاالنه ولا يقد رعلى ذلك غيره (ثقات ف السموات والارض)يعنى ثق لأ مس ها وخ عامهاعلى 
(لانانيم الا بغنة) خاة || آحل السموات والارض فشكل مى خى فهوتقيل ايد وقالا كن 1 جاء كات صل 0010| 
على غفلة متم (يسئادنك || السموات والارض وانمائتقاتعليهم لان فبهافناءهم وموتهم وذلاك تقل على القلوب (لات اتيك الابغتة) يعنى 
كاك حق عنها) كانك خأ على حينغغفاةمن الخلق (ق) عن أفىهر يرةقالقالرسولالنهصلى النهعليهوسل لتقومن الساعة 
عامجا وحقيقتهكا نت بيغ ]| وقد نش.رالرجلان نومهماينومافلايتباعانه ولايطويائه ولتقومن الساعة وقد نصرفالرجل بلإن لفححته فلا 
فى السوالمنيا لان من إطعمه واتَقومن الساعة وهو يليط حوضهفلايست فيه واتتقومن الساعةوةد رفم أ كلتهالى فيه فلايطعمها 
بالغ فى المسكلة عنا! #الاق<ة بفتس اللام وكسرها لناقة القر ببة العهدبالنتاج قولهبليط حوضه و بروى بلوط حوضهيعنى يطينه 
000 اله و رص لحهيقاللاط حوضهيليطه أو ياوطه| ذاطينهو أ صلهمن الاصوق والاكلة بضم اطمرةالاقمة #وقوله 
اا ا التركيب سكانه وتعال (سستاونككانك - عنها) يعنى إساًلاك قومك عن الساعةكانك ح بهم بمعنى بار بهم 
و 0 3 يق عليهم فعلى هذا القول فيه تقد وتاخيرتة د يرهيس_مُاونك عنها كانك حن بهم قالابنعباس يقول 
أمماساويتونشلى || > 0 يدهم مودة وكانك صد يق طم قال١‏ هن عباس ل اسل الناس #داصلى النعليه وسل عن الساعة 
ال سألوءسؤال قو م كانمهم يرون ان تمد اصبلى النهع ليه وسح يهم فاوسى اللةءز وج لاليهانماعامها عنده. 
عالمبازقل أعاعامهاعن اله) | اس_تأتر بعامهافل يطلع عليهاملكاولارسولا وقيل معنا يستاونكعنها كانك حنى بها ىعالبهامن قوطم 
روطتو ا أحفيت ف المسئلة اذ اإلغتف السو العنهاحتىعاءتها (قل) يعنىقلياتحد (انماعامهاعندالله) يعنى 
ةا 2 عا راللة بعلمهافلا بعل متى الساعة الاالتةء ز وجل ذفان قات قولهسبنحانهوتعالى يسثلونك عن الساءة أيان 
اي ا 0 مس ساهاوقولهسبتحانه وتعالى ثانيايسئاونككا نك ح عتوافيه نك رارقلت يس فيه :مك رارلان السوّال 
0 8 الاولسؤالعن وقتقيام الساعة والسؤال الثانفىسؤالعن أحواطهامن ثقلهاوشدائدهافل يلزم التكرار 
لاتخلون المكر رمن فائدة فانٌّقات عبرعن الجواب ف السؤالالاول بقولهتعالىعلمهاعندر فى وعن الجواب ف الس ؤالالثاى بقوله 
منهم #دبن الحسن رجه تعالىعامهاء ند الله فه لمن فرق بين الصو رتين فى اموا بين قات فيه فرق لطيف وهوانهلما كانالسؤال 


0 0 إلاول واقعاعن وقت قيام الساءةعيرءن ابوب فيه بق وله تعالىعل وقت قيامهاعند ربى ولا كان السؤال 
2 

3 ون : الثااى واقعاعن! أ<واطاوشدائدهاو تقلهاع_يرعن الحواب فيه بقولهس_بحانهو ا 

بلعم مهاقل لا| ماك نف 


الاسهاء (ولكنا كزالناقلاملتون) يعنى لابعله و نأ نعلمهاعند اللهوانهاستاًم ر بعل ذلك حتى 
لعالاة ا كثرالناسلابعلءون السبب الذى من أجاءأخفىعل وقت قيامها المغيسبعن 
ىف لحا ووقوا لدسمعحانه وتعالى (قللا أملك لنفسى نمعاولاضرا ١)قالان‏ عباس ان أه ل مكةقالواياتمداً لا 


نفعا ولا ضرا الا ماشاء 
الله) هواظهار لأعبودية 


اءةجماحتصالر و. 
2 7 0 7 ر بك بالسء رالرخيص قبل ان يغاوفنك_ترى به فتر بح فيهء:_د الغلاءوبالارض الوير , يدان تدب 
. : | 
عن ع الخ 5 فنرحلعنها الىماقد أ خص بت فا نز ل التهعز وجل قل لا أملاك أى قل يا دلا ملك ولا أ قد رانفسى نفعا أى 
ضعيف لاا ملك لنفسى 


الات قعيان از كاير به ولاضرابعنى ولا أقدرانأدفع عن نفسى ضرا نزلمهابانارتحل الى 
الارض الخصيةوأترك الجدية (الاماشاءا ا نأملكهو أقدرعليه إواوكنت أعرالغيب 
ناتك الاناتاسادي 0 00 0 ا 8 0 1 0 8 7 : 
من النف على والدفع عنى الاستكثرت من اخدير )بعنى ولوك نت أعل وقت الخصب والجدب لاسشتكثرتمن المال (ومامسنىالسوء) 
6 أعل الغيب لاستسكثرت من الخير ومامستى السوء ) أىلكانتالى على خلاف ماهى عليه 
ن استكثا را لخر بر واجتناب السوءوالمضارحتىلابمسبى2 تنا 59 نغالمام دومة_أو ا قر ا 1 


اجتلاب نة ولادو ضرر 


(اول شفكر وا مالصاحهم) #دعليه السلام ومانافيه بعدوق ف أى أو ,تفكروافىقوطم م نفى عذهالجنون بقوله مابصاحبهم (من جنة ) 
جذون (انهوالانذ يرميين)مند رمن اللةموضمابذار «(أوا لنظروا) نظرا-ّد لال ( فىما-كوت!اسموات والارض)الملكوت الماك 
العظيم (وماخاق الله من شيخ ) وفما خلق الله مايق ع عليه امم الشئ م نأ جناس لا حصرهاالعد د( وأن عسى )ان مخففةمن ااثقيلة وأ صلهوأنه 


عسى والضميرضميرال أن وهو ف موضع المر بالعططف على ملسكوت والمعنى أو ينظروا 2 (8م"١)‏ 


سسحانه وتعالى يفعل مايشاءو يكم ماير يد لايسئ ل عمايفعل وهم يلون ف قولهسبحانهوتعالى (أوم 
يتفسكرواما بصاحبهم) يعنى تمد اص ل النهعايهوس مل (»ن جنة)يعنى من جن ون قال قتادةذ كراناان نى 
اللقص_لى النةع ليهءوسلم قام على الصفاليلا فعل يدعوقر يشانفذانفذايابنى فلان بابنىفلان افى الك نير 
مبين وكان يذ رهم بأس الله وو قائعه فقال قائلهم ا نصاحب> هذ اجنو نبات!دوّت الى الصباح فائزل الله 
عز وجسل وإ فسكر واوالتتفكرا تام ل واعمالالخاطرفى عاقب الام والمعنى أوليتفكر وافيعاموا 
مألصاحيوم يعنى تجد | صلى اللةعليه و سل من جنةواحنةحالةمن انون وادخال لفظةمن فى قولهمن جنة 
وجب أن لا سكون به نوع من أنواع الجنون واتما نسبوهالى الجنون وهو برىءمنهلانهم رأوا انهصلى الله 
عليهوسم خالفهم فى الاقوال والافعاللانهكان مع رضاعن الد نياواذاتهامقبلاعلى الآخرة ونعيمهامشتغلا 


ف ان العان واد يثعسى 


أجلهم) ولعلهم يموتون 
حمافر يب فسارعوا الى 
اانظر وطلب الحق 
ومانجم-مق. ل مفاجاة 
الل خطازل لمانا 
(فباى حديث بعده) إعد 
القران (يؤمنون) اذالم 


بالدعاءالىاللهءز وجل وانذارهم بأسهونقمته ليلاونهارامن غيرملالولاضجرفء: د ذلك نسمودال يؤمئوابهوهوه تعلو بعبى 


الحنون فبرأهالنةسبحانهوتعالمن انون فقالتعا ى (انهو) يعنى ماهو (الانذيرمبين) أمحمهمعلى 
ما-كور تالسمواتوالارض وماخاق اللةمنثئ)والمقصودالتذبيهعبى ان الدلالةعلى الوحدانيةووجود 


أن كون قد اقترب 


أجلهمكانه قيل لعل جلهم 


الصانع القديمغيرمقصو رةعلى ملاك السموات والارض بلكل يع خلقه الله سحانه وتعالىو برأهؤ.هدليل | لاخ سان بالقرآن قبل القوت 


على وحد انية|نلةسسحانه وتعالى وا ثارقدرتهكقالالشاعر وفكلشي لهائة » تدلعلىانهواحد 

(وأنعسى أن ,كون قداقتر. بأجلهم) المعنى ولع لأ جاهم بكو نقداقترب فيموتواعلى التكفرةبلان 
يؤُمنوافيصيروا الىالنار واذا كان الامىك ذلك وج بعل العاقل المبادرة الى التفكروالاعتباروالنظر 
المؤدى الىالفو زباانعيم لقم (فبأى حديث بعده) يعنى بعد القرآن (يؤمئون)يعنى صدقون والمعنى 
فيأىكتاب بعد ا لسكتاب الذى جاء به ت#د صلى الله ع ليه وسل إصدقون وليس بعد د نى ولابعدكابهكاب 
لانهخاتمالاندياءوكةابه خا السكتب لانقطاغ الوسى بعد تمد صبى النعليهو -1© مذ كرعلةاعراضهمءن 
الامان فة ال سبعحانه وتعالى ( من يذلل الله فلاهادىله) يعنى ان اعراض هؤلاءعن الامان لاضلال الله 
ايإهم فلوهداهملامنوا (و بدرهمقطغيانهم يعمهون) يعنى و ريتركهم فى ضلااتهم وتماديهم فى الكفر 
بترددون متحيرن لامهتد ون سبيلا ع قولهعزوجل (بسملونك عن الساعة أبان مس ساها) قالقتادةقالت 
قر يش لرسول اللهصل اللهع ليهو سل ان بينناو يدنك قرابة فاسرا لين امتى الساعة فا نزل الله تعالى هذ هالاية 
وقال| بن عباس قال جبل ب نأفى قشير وشمول ين ز يدوهمامن البهود لرسول النةصلى النةعليهوإ ياتمد 
أخيرنامتى الساعةانك نت نبيا كاتقولفانانعلمتى الساعةفانزلالنةعز وجل يسمملونك عن الساعة يعنى 
عن خ_برالقيامةسميت ساعةلانهاتقوم فى ساعة غفلةو بغتة أولان حساب الاق بنةغى فبهافساعة 
واحدة أيانسؤالاس_تفهامعن الوقت الذى تقوم فيهالساعةومعناهمتى مر ساها قالابنعياسإعنى 
منتهاها أىمتى وقوعهاقال والساءةالوقتالذىتموت فيهاللا'ق وأصل الارساءالثبات يقال رسابرسواذا 
ثبت (قل) أىقل طمياتممد (انماعامهاءندر بى) أى لايءم الوقت الذى تقوم فيه الااله استأثرادنه بعامها 


وماذاينتظرون بعدوضوح 
الأ وباى حديث أ<ق 
منه يربدون أن يؤمنوا 
:به من يضال الله فلاهادى 
له)أى يضاله الله (ويذرهم) 
بالياء عرافىو بالجزم جزة 
وعلىءطفاعلى لفقلا 
هادى لهكانه قيل من يضلل 
الله لامهدمه ‏ حد وبذرهم 
والرفع على الاستئناف 
أى وهو يذرهم الباقون 
بالنون زف طغيانم-م ) 
كفرهم (يعمهون ) 
يتحيرون ولما سالت 
الهود اي كرشن عن 
الساعة متى تكون ل 


لإيسالونك عبن ااساعة) وهى من الاسماءالغالبةكالنسجم لامر ياوسميت القيامةبالساعة لوقو هابغتة أو لسرعة حسابه | أولامهاعدد اللعلى 
طوطا كساعةمن الساءاتعندا لحلق (أيان)متىو اثتقاقهمن أى فعلانمنهلانمعناءأًأىو قت لاعس ساها) ارساؤهامد رمث ل اللدخل 
مع#تى الادخال أ ووقت ارسائهاأى اثباتمهاوالمعنى متى يرسا اللة(اقلانماعامهاعة: رنى )أىعل وقتارسامماعندهقداسستائر هل ير به 
أحد امن ماك مقرب ولانى ص سل ليتكون ذلك ادعى الى ااطاعة وأ زجرعن المعصرة 5 أخفى الاجل الخاص وهووقت اموت لذ لك 


(وذرواالذين يلحدونقى 
الحسنى وذلك! أنسموهما 
لاجوزعليه نحواً نيقولوا 
بأسخى بارفيق لاانه ل سم 
نفسه ذلك ومن الالحاد 
نسميته بالجسم والجوهر 
والعقل والعلة يلحدون 
جرة فد ولد مَل 
(سيجزونما كانوا يعماون 
ومن خلقنا) للجنةلانهى 
مقابإة ولقفدز رأنالمهنم 
(أمةبهد ونبالحق و به 
يعدلون) فى أحكامهم 
قبل هم العلماء والدعأة الى 
الدين وفيه دلالةءلىان 
اجاع كلعصر خة 
(والذين كنبوا با ياتنا 
سنستدرجهم) سنستد نهم 
قليلاقليلا الى مايها-كهم 
(من حي ثلايعلمون) ما 
برادءهم وذلاك ان بواترالته 
مايا تن 
ف الى فكلماجدد ابله 
علي نعمة ازدادوابطرا 
وجددوامعصيةفيتدرجون 
فى المعاصى سس ترادف 
الننم ظانين أن ترادف 
النم أثرةمن النةتعالى 
وتقر يبواها هوخذلان 
منه وتبعيد وهواستفعال 
من الدرجة ععنى الاستصعاد 
(الاسعرال ري 
درجة (وأمىظم)عطف 
على سنس تدرجهم وهو 
داخ ل حم السينأى 
أمهلهم (انكيدىمتين) 


|اخذى شديد سما هكبد الانه 


شبيه.!لكيد من حيث انهف الظاهراحسان وف الحقيقة خذلان ونا سمو الى صل الله عليه وسل الى الجنون نزل 


(2)954 أسماله) وانركوانسميةالذين يلون عن المق والصواب فيها فسموثه بغي رالاسماه 


سميخانة وشانر بخاص النيةفىدعاثه مع كثرة التعظيم واأتّ,سجيل وا القد يس للهو يعزما سمل ةمع رجاء 


الاجابةو يعترف ننس بحانهوتعالى بالر بو بي ةوعلى نفسهبالعب ودية فاذافعل العب د ذلك عظم موقع الدعاء 
وكان لهتائيرعظيم (وذروا الذذين يل<دون ف أسمائه) معنى الالحادف الاغةالميلعن القصدوالعدولعن 
الاستقامة وقالابنالسكيت الملحد العادلءن المق المدخل فبهماليس منه يقالأ دف الدين الحادا اذا 
عدل عنهومالالىغيرهقالاتحققون الا حا ديقع فى أسماء الله تع ال على وجوه ا حدهااطلاق أسماءالله 
عزوجل علىغيره وذلك ان المشركين سموا أصنامهمبالآطةواش:ق وا ها أسماءمن أسماءالنهتعالى فسموا 
اللاتوالعر: ىومناةواشةقاق اللا تمن الالهوالعر: ىمن العز بزومناةمن المنان وهذامعنىقول!:نعباس 
ومجاهد الوجه الثانى وهوقولأهل المعائى ان الا حاد فى أسماءالئةهوتسميته» الوسم بهتفسهول, برد فيه 
نص م كاب ولاس:ة ل ن أسماء انةسبححانهوتعا ىكلهانوقيفية كانقدم فلايجوزؤيهاغيرماورد فى الشمرع 
بل ندعوالله بإسمائه النىوردت ف اللكتاب وال نةعلى وجه النعظيم الوجهالثالك مي اعاة حسن الادب 
ف الدعاءفلاسجو أ نيقسال ياضار يامانعياخالق القردةعلى الانفراد بلق الياضار يإنافم يامععلىبإخالق 
أخلى الوحدالا ابعأأ نيسمى الئةالعبسد باسم لايعرف معنادفانهر هباسم لا .لق اطيماءمالاقهعلى جلال 
النةسبيحانهوتعالى ولايجوزأن يسمى بهلمافيهمن الغرابة ع وقولهسبحانهوتعالى (سيجزونما كانوا 
يعماون) يعنىفى الآخرة ففيه وعيد وتهد يدان ن لس فى أسماء اللهع زو جل و قولهعزوجل (وممن خاقنا 
أمة) يعنى جاعة وعصابة دون قو بهيعدلون) قالا.ءنعباسير بدأمة تمد صل اللهعليهوسلم 
وهم المهاجر ون والانصاروالتابعو, نطم يا حنان قال فتادة باغنان الب صلى الله عليه سم كاناذاقراً 
حلم اماه ار عل قر 10 أمةمهدون باحق و بهيعداون 
رق عن معاو بةقانوهو طب سمعت رسو الهس النةعليهو- ريقو ل لانزالم نأ امتى! أمةقائمة راص 
انهل يضرعم من خذ طم ولامن خالفهم حتى بأى مس الله وهم على ذلك وف الآبةدليل على أنهلاخلوزمان 
من قائم ,الاق يعمل بهو مهدى اليه (و الذي نكذ بوابا ياتنا), رريديهجيع المكذبينيآ ياتالله وهم الكفار 
وقيل المرادء بهم أهل مكة والاول أولى لانص_يغة العموم تتناول الكل الامادلالدلي على روج 4منه 
(سنستد رجهم من حيث لايعامون)قالالازهر. ىسنا خذهمقايلاقليلامن حيث لا حتسبون وذلك ان الله 
سبمحانه وتعالى يفش حعليهم من النعم مايغ"مطون بهو ركنون اليهثم بأخذهمعلىغرتمم أغفل مايكونون 
رقمل معنا تمه مهم الى مامه اكهم و إضاءف عقاءهم من حيث لايعلمون مايرادبهم لانهمكانوا اذاأنوا 
حرم أوأقدمواعلى ذ نب فتماللقعاييم من أبوابالخير والنعمةفى الد نيافءزدادون بذلك ماديا النى 
والضلالو بد رجون ف الذ وب وا معاصى فيا خذهم الله أخذةواحد ةأغفل ما سكونون عليهوقال الضحاك 
معكاء كلها كوا امعصية جد دنا نعمة وقالالكلى نر بن أعماطيمملكهمبها وقالسفيانالثورى 
لسبخ علبهم النعم م نسامهم الشسكرر روَىأنعمر بن الخطاب لما جل اليهكنوزكسرى قال اللهماىأعوذ 
بك أن كون مستد رجافافى سمعتك تقول سنستد رجهم من حي ثلا.عامون قال أهل المعانى الاستدراج 
ان ندرجاكه ب ا اذاقارب بين خطادف المثى ومنهدرج 
الكتاباذاطواه شيا بعدشئ (وأملىهم) يع-نى وأمهله» وأطيل مد ةأعمارهم والاملاء فى الاغة 
الامهال واطالةالمدةوالمعنى اتى أطي لمدةأعمار. هم ايمادوا فى الكفر والمعاصى ولاأعا جاه مبالعقو بةولا 
افتتح طم باب التوبة (انكيدى متين) يعنى ان أخذى شد بدوامتينمنكلثئ هوالقوىالشديد وقال 
|بنعباس معناهانمكرى شد يدقالالمفسرون ئزات هذه الآبة فى المستوزئين من قر يش وذلاك أن الله 


سبمحانه وتعاى أمهلهمئم قتلهم فى لي إةواجدةوفىه ذه الآيةدايل على مسثلةالقضاءوالعدر وأنالله 


سمعحانه 


الوا 

الحسيب الجليل الكريم الرقيب اليب الواسع اكيم الودود الجيدالباعث الشهيد الاق 
الوكدل القوى المتين الولى الجيد الحصى المبدىئة العيد المى المميت الى القيوم الواجد 
الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المو نو الاوّل الْآسْر الظاهر الباطن الوالى 
المتغالي اابر التواب المنتقم العفو الرؤف مالكاللاكذوالجلالوالا كرام. المقسط الجامع الغنى 
النشنى. المانع الضار النافع النور الطادى البديع الباق الوارث الرشيد الصبور قال 
9 مذى حد ثنابهغير واحدعن صف وان بن صا ولا تعره فهالاء.ن حد يثصفوان نصا وهو ثقةعاد 
اهل الحديث قالوقدر وىهذا الحديث من غير وجهءن ألىهر يرةعن الننىص ل اللهعليه وس إ ولا 
نعل فىكثيرمن الرواياتذ كرالاسماءالنى فى هذا الخد يث قالان الاثيرو فى روابةذ كرهارزينانرسول 
النةصلى النةعليه وس_ل تلاقولهوبنه الامماءالحسنى فادعوهبهاوذر وا اللذين يلحدون ف أسمائهسيجز ون 
انوا إيعماون فقال| ن لله نبارك وتعالى نسعةوتسعين اسم الحديث قالالشيخ حى الدين النووى رجه 


3 معان <سنة ذنهاما سكحقه 
لنةتعا ل ى اتفق العلماععلى انهذ! الحديث ليس فيه حص رلاسماله سببحانه وتعالى ويس معناه انهليسله حقائقه كالقدم قب لكل . 
أسماءغيرهذ هالنسعة والنسعين وا االمقصودمن الحديث انهذهالنسعةوالتسعين اسمامن احصاهادخل 2 اناف سكل شئْ 
الجنةفالمرادالاخبا رن دخول الجنة بإحصائه الاالاخبار حص رالامماء وه ذاجاءفى الحديثالاسر ||| والهادرعل ىكلشي والعالم 


أسلكبكل اسم سيت به نفسك أواستأئرت بهفىعل الغيب عند ك وقدذ كرالحافظ أبوكر بنالعرنى 


كل فيع والواحد الذى 
المالكى عن بعضهم ان له ألف اسم قال ابن العر نى وهذاقليل وقولهصلى الله عليهءوس ل من أحصاهادخل 


ليس كثله شيع ومنهاما 


الجنةتقدم فيه قول الببخارى ان معناهحفهظاوهوقو لأ كثرانمحققين و يعضدهالروابةالاخرىمن حفظه || تنه الانف سلآثارها 
دخل الجن وقيل المرادمن الاحصاء العددأىعدهاف الدعاءبهاوقل معناهمن أطاقها ا حسن المراعاةط.' || كالغذوروالرحم والششكور 
و الحافظة على مانقتضيهو صدق ععانها وحمل ؟ةتضاهادخ ل الجنة وقيل معنى ا حصاهااً حضز ببالهمعند والحليم عي مابو. حب 


ذ كرهامعناهاوتفك رف مد لوطامعد_يرامتد براذا كرا راغباراهيامعظماطاولسماهاومةد سالذات الله 
س#بحانه وتعالىو أن خطر ببالهعندذ كركل اسم الوصف الدالعليهوةولهوانثةوتر بحب الوث الو رالفرد 
ومعناه فى ودف الله تع الى نه الواح الذى لامر بك لهولا نظير وفيهتفضيل الوترف الاعماللانا كثر 
لطاعات ونروفيهد ليل على أ ن أشه رأ سمانه سببحدانه وتعالى اللّهلاضافة الاسماءاليه فيقال الرؤف والكريم 
والادطاف من أسماءالله ولابةالمن أسماءالر وف والكر يم والاطيفالله وقد قيل ان لفظة النههوالاسم 
الاعظم قال أبوالقاسم القشير ى فيهد لي ل على ان الاسم هوالممى اذلوكانغيرهلكانت الاسماءلغيرموقد 
قالونتهالامماءالحسنى فادعودمها وقالالامامنفرالدين الراز ى دلت الآبةعلى ا ن الاسم غيرالس_مىلانها 
كثيرة ولاشك ان الله واحد فلزم القطع بان الاسم غي را لمسمى وأ يضاقو ل سبح انه وتءالى ولثة الاسماءالحسنى 
يقتضى اضافة الاسماء الى دنهو أضافة | لذيء الى نفسه ال وقالغير الاسم عبار دعن اللفظ الدالعلى الغئ 
المسمى به فهوغيرهوقال هل الاغة| يماجعل الاسم :نو مهاعلى المءنى لان المعنى حت الاسم والقسمية غيرالاسم 
لان التسميةعبارةعن وضع اللفظ المعين لنعر يفذات الشئ والاسسم عبارةعن تلك الافظةالمعينة والفرق 
ظاه ر قال العلماءوكا جب تنز بهالنةعن جيع النقائص فسكذ اك يحب تاز يهأسمائهأيضا و وقولهسبحانه 
وتعالى (فادعوهبها) يعنى ادعوأ التهياسمائه النى سمى بها نفس أوسماه مهارسولهففيهد لي لعلى ا نأسماء 
الله تعالى توقيفيةلاادطلاحيةوب ابد لءلى دةهذ|القولو يؤكدهانديحو زأنيقالياجوادولاجوزان 
يقالياسخبى وو زأنيةالباءالمولاحو زأنيقالياعاقلو يجو زأنبقالاء.حكم ولايجو زأن يقال 
باطبيب وللدعاءشرانط مها أن يعرف الداعى معانى الاسماءااتى يدعو مواو ستحضرف قلبهعظمة المدعو 


التخلق بهكالفضل والعفو 
ومنها مابوجب ماقبة 
الاحوال كالسميعوالبصير 
والمقتدر ومنها مابوجب 
الاجلال كالعظيم والجبار 
والتسكبر (فادعوه بها) 
فسموه بتلكالاسماء 


والانس الاليعدون لانه ا 
عل انهيعبدهوأماءن 


| فقا لتعالى ( طم قلوب لايفقهون بها) يعنى لا.يفهء ون مهاولايعقلون مها وا صل الفقهفى اللغةالفهم والعم 


| بالشئ نم صار: علماءلى اسم الع_ل فى الدين لشرفه على غيرهمن العأوم يقال فقهالرجل يفقهفهوفةيه اذافهم 


00 0 ومعنى الآبةطى قلوب لانتفكر ون يها فىآنات الله ولايدبرونهاولايعلمون بهااخخير واطدىلاعراضهم 
َم 1 رخ عن المق وتركهم قبوله(وطم أعين لا يبصر ون بها) يعنى لابصرون بهاطر بق الاق واطدىولابنظرون 
رسيم 0 |) بها آياتالنهوادلةتوحيد (وطمكذانلابمعونبها)بعنى لامعو نكيت القرآن رمواعنه فيعتبرون 
00 2027 | بها قالأه لمعاف انالكغارطمقلوبيفقهونهامصالحهمالتعلقةبالدنيا وطمأعين يبصر ون بها 
0 0 || المرثياتوآذان يسمعون بها الكلماتوهذالايشكفيه ولماوص_فهمالئعز وجلانهملايفقهون ولا 
ٍ 0 0 ببصرون ولاسمعون مع وجوده ذه الواس الداركةعل بذلك ان المراد يذ لك برع الى مصالالدين وما 
3 ومن 0 فيه نفعهمفى الآسرة وحاط_لهذا الكلام انهم مع وجودهذهالحواس لاينتفعون بهافما ينفعهم ىمور 
00 | الدينوالعرب تقولمئل ذلك ان ترك استعمال بعض جوارحهفبالايصلح هومن قول الشاعر 
عير 6 وعوراءا كلام صممتعنها » وانى ا نأشاءبهاسمييع 

تل || فاهائبتلهصممامع وجودالسمع قالمجاهد لم قلوبلايفقهونبهاتيأمن أمى الآخرةوطمأعين 
ا 0 0 1 لابصر ونءها اطدى وظم آذّا نلا يسمعور نمهاالحق هُُ ضر بطم مثلا فال سبحانه وتعالى (أولئنك 


كالانعام ) يعنى ان الذين ذ رهم هنم وهم الذين حةستعليهم السكامة الازلية كلا نام وهى |أبهائمالتى 


الظاهر ( طم قأوبلايفقهور 
هر( طمقاوبلايفقهون لانفهم ولاتعةل وذلكلانالانسانوسائرالحيواناتمث_تركون فىهذهالحواس الثلاثةااتىهى القاب 


ال ولاتفكرؤنقنه 
8 00 1 واليصر والسمع وا ءمافض ل الانسان على سائ را حيواناتبالعقل والادراك والفهم المؤدى الى معرفةالحق 
1 ار 98 0 0 من الباطل وا حير والشمرفاذا كان الكافرلابءرف ذلك ولابدركه فلافرق ببنهو بين الانعامالتىلاند رك 
د ع . ع 7 
: ّم 3 شيا هُُ مقال تعالى (بلهما ضل) ييعنى بل ان الكفار ا ضل من الانعا لان الاذعام نعرف مايضمرهاوما 
لاسمعون 0 الوعءظ 2 1 0-0 1 مز : 

2 رسيو 0 ينفعها والكافرلايء رف ذلك فصارًضل من الانعسام ولان الانعام لمتعط القوةالعقليةوالانسانقدأعطها 
رو ّ 2 30 3 7 2 2 2 
الددعه والنع لور أ ظاذالريسشعيل اأفتوقي يق باز حي ا اد 0 نالاقام سايسة شاعز جلو لكزة | 
أضل) من الانعاملام الامثالطم يع قولهسبحانه وتعا ى ( وان لاسماء الحسنى) قالمةا:ل ان رجلادعاالته فى صلاته ودعاالرجحن 

اه 1 ٍ ءِ : 
00 الحتقول غائد ا فقال بعض مد مرك مكةقال بن الجوزى هو ا بوجهل ان تمد اوأصدابه يزعمون انهم بعبسدونر باواحدافا 
الرسول وارتكبواالفضول بالهذابدعواثنين فانزل ابن ه_ذهالآبةوننهالاسماءا لمسنى وا حسنى تأ ندث الاحسن ومع_بى الآبةان 
فالانعام تفالتٌ منافعها أسماء الئه سبحانه وتء الى المةد س كلها حسنى وليس ا مرادان فهامالس بحسن والمعنى ان الاسماءالحسنى 
لابعامون مضارهمحيث معنى للحسن فىحق الله نبارك وتعالىالاذ كرهبك_فات| لكالونعوت الملال وهى #صو رةف نوعين 
والخلى المعذو ر فالآدى لكو لور البو الا ا 0 


تسعة وتسعين اسمامن أحصاهاد خل الجنة هوالتةالذىلاالهالاهو الرجن الرحمم الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الهااق البارئ” اادوّر الغفار القهارالوداب 
غك هواء رو ناو || الرزاق 1 اليم 3 0 5 المعز 50 _- 3 
الغافلون) الكاملونفى الغ غلة( ونه الاسماءالحسنى ) التىهى أحسن الاسماء لانهاتدل على الحسيب 


أرضى فان غلب روحههواه 
فاقملائكة!لسمواتوان 


(ذلك.ثل القوم الذبن كذ بواباناننا) من البهود بعدماقرؤا نعترسولاللةصلى<ح )١1١(‏ 


بالللالا7797077تت7تتتاتتاتتتبببببي يي ي 222 
العاش الى الغوز بمطاو بدمن الد نيافمكانت حالتهشبيهةحالة اكاب الذى أ دلع لساءهمن اللهث غير 


حاجة ولاضرورةومعنى ان تحمل عليه يلهث أوتت ركه بلهث أى ان شدد تعليه»وأهحتهط ث وان تركته 
على حالهطث لان اللهث طبيعة ا صلية فيهة سكذ لك حال اخر اص على الد نياان وعظته فهوحر بص لايقبل 
الوعظ ولإشجع فيهوان تركتهومتعظهفهوحر يصض! أإضالان الحرص على طاب الدتياصارطميعةلهلازمة 
كان اللهث طبيعة لازمةللكاب (ذلك مثلالقوم مالذي نكذبوابا. ياننا) يعنى ان المثل الذى ضير بناهللذى 
1 تناه آناننافانس لخ منهامثل القوم الذي نكذوايا” باتنافم هذا المثلجيعمنكذبيا” باتاللةو جحددها 
فوجهالغثيل ينهمو بين السكاب اللاهث انهم اذاجاءته» الرسل لبهد وهم ليهتدواوانتركوا ميبتدوا 
أيًا برهم ضلالف كل حالم الس بحانهوآءالى (فاقصص القصص ) وهذ ا خطاب لانبىص_لى الله عليه 
وس يعنى فاقصص القدص يات د على قومك أى اخمارم ن كفر با : نات الله ( لعلهم شف رون) بعق 
فيتعظون وقيلهذا امكل لكفا رمكةوذلك انهم كانوايمنونهاديايهد مهمو يدعوهم الىطاعة الله عزو<ل 
فاماجاءهم #د صلى اللةعليهوسلم بدوهم الى الله والى طاعتّه وهم بع رفوه و يعرفون صدقهكذ بوهوم 
يبملوا امنهم قال سبدانه وتعا ى (ساءمثلاا لقم الذي ن كذ بوابا ياننا)يعنى بس مثلامثل القومالذب نكذبوا 
بأ بإتناوأ نفسهمكانوا يظاءون) يعنى بتكن يموم با يتنا قولهعزوجل (من مهداللةفهوالمهةدى)يعنى من 
برشدهاللهالىد ينهفهواليةدى وقيل معذاهمن بتولالنههدابتهوارشادهفهوا لهتدى ( ومن يضال) يعنى 
ومن توك ضلاله اوتام سردن اك 
سبدانهوتعاى انه خاق ؟ يرا من ان والانس لا غار وهل حفتعلهم الام الا بتار ةرمن 
خاققه الله للنارفلاحياةلهفى الملا ص منهاواستد ل البغوىعلى كدةهذاالتأو يلعا رواهدعن ٠عائشةقالتدعى‏ 
رسولالنةصل اللةعايهوسل الىجنازةدىمن الانصارفةاتيارسولاللةطو ا كاير 
ا يم > لعاوتافي لوهم كلدت 
سلا جم تبس عد السب ادمن .اس أل المي لجنيس 52 
ونوقف فمهم لعض من لاله ةد به لد : مشعائشة هذاواً حاب العلماءعنه كاماد ات عليه وسر نيناهامن 
انعد ل ليتع ين ران كون عنسدهار لب ل بلع 16 ارت س_ يول ما فلار 
فاماعل ذلك قالبهواماا أطفال الشركين قفي : 
راع ارس اتحليموس) حارو صل اليم طن رسوله! زلا لانن فتالوا 
بارسو لاللهوا أولادااء شمركين قالوا أولادالمثسركين ر واهالخارى فى دمح وم:هاقولهس .كانه وتعالىوما كنا 
معذ بين حتى نبعث رسولا ولابتوجهعلى المولودالتكليف ولايازمه قبولقولالرسولحتىيباغ وهذامتفق 
عليهوالله أعل وف الآبةدايل وحةواضحة اده بهل السنةفى ان الله خالق أع. ال الع ادجيعهاخيرها 
وثسرهالان النه سب انه وتعالى بين بصمرع اللفا انه خاقك.ثيرامن الحن والانس للذارولاتز يدعلى بيان الله 
عزو جل لان العاقللاحتا رلنفسهدخولالنار فلماجم_ل ع_ابوجب دخول انار بهءل انلهمن يضطرهالى 


ثلا #مذاهب فلل كار وهم ف النارتب لآم نوقف 


الم لصتت ا ١ه‏ ١ه‏ ل]ل]ل]لىلىلههلهلهللهلهادهالههللْن 101010100 


99 تارانم - ث ) 


القسرآن المتجز ومافينه 
و بشمروا الناسباقتراب 
مبعثه (فاقصص القصص) 
أىقصص بلع الذىهو نهو 
قصمهم (لعايمبتقكرون) 
فيحذرون مث عاقبته 
اذاساروانحوسيرته (إساء 
اد القوم الذبن كذبوا 
إآياننا) ثى مشلاالقوم 
كذ ف الضاف وفاعل ساء 
مضمر أىساءالكلمثلا 
واتتصاب مثلا على العييز 
(وأنفسهمكانوايظامون) 
معطوف على كذنوا 
ؤيدخل فى حيزالهلةأى 
الذين جعوابين التكذيب 
بيات النوظم ديات 
منقطع عن الصلةأى وماظاموا 
الاأنفسهم بالتكذيب وتقديم 
اللفعول بهدللاخةماص 
أىوخصوا أنفسهم بالطل 
لم بتع الىغيرها (منءهد 
الله فهوالهتدى) جل على 
الافظ (ومن يضلل)أى 
ومن يضَاله (فأولئكهم 
|اخاسرون ) جل على المعنى 
ولوكاناطدىمن الله 
البيا نك قالت المتزلة 
لاستوىالكافر والمؤمن 
اذ البيانثابت فىيشحق 
الفر بتقين فدل انهمن الله 
تعالىالتوفيق والعصمة 
والمعونة ولو كان ذلك 
للكاذرا لاهتدىكاهتدى 
المؤمن 9 لقدذرا أنالجهم 


كثيرا من امن والانس) هم التكفارمن الفر يةسين المعرضونعن ند برآنات الله 


والئه تعالى عل منهم اختيا راسكف رفشساءمنهم السكف روخاق فبهم ذلك وجءل مصبرهم جه لذللك ولاننافى بين هذ اويين قولهوماخلة تالحن 


(فانسلخ منها) نر جمنالآاث 
وف روابةعن ابنعباساءهانزلتفى السوسوهورج لمن نى اسرائيل وكانة- د أعطىثلاث دعوات 


وادركه وصار قر ينا له 
(فكان من الغاوين)فصار 
من الضالين الكافر بن 
روى انقومهطلبوامنه 
أنيدعوءلىموسى ومن 
معه فانى فل يزالوابه حتق 
فعلوكان عندهامم الله 
الاعظم (وا لوشعبالر: فعنام) 
الىمنازلالابرارءن |اأعلماء 
(١)بتلك‏ الآيت (ولكنه 
أخلد الى الارض)مال الى 
الدنراورغب فيها(واتبع 
هواه) فى ايثارالد نياولذاتها 
على الآخرةونعيمها(ة:له 
كثل الكب انتحمل 
عليه) أى تزججه وتطرده 
(يلهث أوتتركه) غسير 
مطر ود(ياهث) والمعنى 
فصفتهالتىهي ملق 
ا لح 6د 
الكاب فىأخس أحواله 
وأذطها وهى حال دوام 
اللهث بدسواء جلعليهأى 
شدعليه وهيج فطر دأوترك 
غير متعرضله بالج لعليه 
وذلك|انسائر الحيوان 
لمكون منهالاهث الااذا 
حرك أماالكاب فيلهثق 
الحالين ذكان مقتضى 
السكلام ان يقال ولكنه 
أخلد الى الارض غططناه 
ووضعنامتزاتء قو ضع هذا 
العشبلمو, ضع مقططناءا بلغ 
حط ول الجلة الشمرطية 
النصب على الهالكا نهقيل 


"كثل اكاب ذليلا دا الذلةلاهثافى الحالينوقيل مادعا بلع على موسى نرج اسانه فوقع 


(16) 222 بإنكفر مماونبذهاوراءظهره(فاتبعهالشيطان) فلحقة الشيطان 


مس ّحابات وكانت لهامى أةلهمنها أولادفةالتلهاجعللىمنهادعوةفقال لك منها واحدة كائر بدن قالت 
ادع الله أن جعانى أ جل ام أةفى بنى اسرا نيل فدعاطافصار تأ جل النساء فاماعلمت أنه ليس ف نساء ببى 
اسرائيل مثلهارغبت عنه فغضبت فدعاعايهافصارت كلبة نبا<ةفذهبت فبهادء ونان خاء بنوها الىأبهم 
وقالوالد س لناغلى هذا الامى قرارق دصار تأمنا كلبة نبا<ة والناس تعيرنا يذ لك فادع ادنةأن بردهاالىحاها 
الاول فدعاالله فءادتك كانت فذهبتؤيها الدعوات جيءاوالقولان الاولان أ هر وقالالحسن وان 
كيسان نزلت فى منافق أه-ل اللكتاب الذي نكانوا يع رفون النى صلى اللهعليهوسل بنعتهوصفتهكانء رفون 
أبذاءهم مأ نكروه وقالقتادة هن امثل ضربهالته ان عرض عليه اطدى فل يقبله وقولهتعالى؟ تيداهآياتنا 
قال بن عباسكان بعل اسم التهالأ كبر وقال١بن‏ ز يدكان لاد لانت شيأ الاأعطاه وقالالسدىكان يلم 
اسم اله الأعظم وفى رواية أسرى عن ابن عباس انهو ىكتاباوقيل ان النه 1 ناح وأدلةوهىالآيات التى 
أوتبها (فانسلخمنها) يعنى نفر ج من الآياتالنىكان الله آ ناداياها كاتنسلخاديةمن جادها وقالابن 
عباس تزع منهالعلم (فانبعهالسيطان) يعنى ققه وأدركه وصيره!لشيطان نايعا لدفسه ف معصية الله اف 
أمرر بهو بطيسع | لشيطانوهواه ف قولهتعالى (فكانمن الغاو بن) يعنىمن اطالتكين الضالينيما 
خالفر بهو ًطاعهواهوشيطانه د قولهسبحانه وتعالى (ولوشئ الرفعناهبها ) يعنى رفعنادر جتّه ومنزلته 
بتلك الآيات التى أ وتيا وقال! بنعياسلرفعناه بعملهمها وقالجاهد وعطاءمعناهولوثئنالرفعناعنه الكفر 
وعصمناءبالآيات (ولكنها خلدالىالارض) يعنى واكنه سكن الى الد نناومال ليهاو رضى بهاو صإهمن 
الخلودوهوالدوام وا مةام والارض هناعبارةعن الد نالا نالارض عبارةعن المفاوز والةفار وفبهاالمدن 
والضياع والمعادن والنبات ومنهايستخر جمايعاش بف الدنيافالدنيا كلهاهى الارض (واتبع هواه)يعنى || 
اله أعرض عن العّس كبا 1 ناهاللهمن الآياتوا انع اطوى نف رد نياهو؟ نهو وقع فىهاو ب ةالردى 
واطلاك وهذهالآبةمن أث_« الآيات على العاماءالذينير يدون بعامهم الدنياوشهواتالنفس ويتبعون 
الطوى وذلك لان اللهعزو جل خص هذا الرجلبا نانه وحكمتهو: عامهاسمه الاعظم وجعل دعاء همس ةجاب 
مانه!! تسعهواهو ركن الى الد نياو رضى به-اعوضاعن الآسرةنزع منهما كان أعطيهوانسلخ من الدين 
خفسسرالد نيا والارةومن الذى يس( من اميل الى الد ني اواتباعاطوى الامن عصمهالتهبالور ع وثنته العم 
و بصره إعيوب نفسهع نكع ب بن مالل الانصارى قال قال رسول النةصلى الله عليهو سإ ماذئيان جائعان 
أرسلاىغم بإفسدطامن حرص المرء على امال والشرف دنه أ ترجه الترمدى » ثم ضر ب الله عزوجل 
| مئلاطذا الرجل الذى ناءآيانهفانى لخ منهاواتبم هواهفقالتعالى ( تله كثل الك بإنْ حم لعليه 
| نامث أوتتركه يلهث) يقسالطث السكلب يلوث اذا أدلم لسانهمن العطشن وشدةالخر وعند الاعياء 
والتعب وهذ|مثل ضير بهاللهعزو جللمن] ناه يانه وحكمته فت ركهاوعد لعنهاوا اتبع هواهوترك 1 خرته 
وآ ثرد نياهياخس ادي وانات وهوا لكاب فى أخس أحوالهوهوالايث لان الكاب فى حالطثهلايقدرعلى 
نفع نفسه ولاضرها كذ لك العالمالذى يبع هواهلايقدرعلى نفع نفسهولاضسره اف الآخرة لان اميل بلا 
على انه يلهث عل ىكل حال ان جات عليه أوتركتهكان لاهثاوذ || عاد : منه وطبيءةوهى مواظبته على اللهث 
دائمافكذ لك من ناه الله العم والدين وأغناهعن النعرض لخطام الد نيا الحسيسة ثم انهمال الي اوطابها 
كانتحالته الا كلب اللاهث وقيل ان العالماذا توصل بعامه لطاب الد نيافانهيظه رعلومه عند هلها 


ممم لل لل تت ل تت يب يت يل ري تت تت سيت سي تت 


و بد لع لسانهفى تقر برةلاك العلومو بيانها وذللك لاجل ما حل ع:_دهمن حوارة ال+رص الشديد وشدة 
١‏ جبللببمامببببببببببااببتتبب سس 22 لسري" 


/ 


على ص د ره زج" ل لهث كا يلهث السكلب وقيل معناه هوضال وعظ أرئرك وعن عطاءمن عل ول يعمل فهوكالكا ب ينبح ان طرد أ وئرك 


١6 
أخذ احاربة بذراعهواعتمد ع رفقهعلى خاصرته و أسند الحر با ى -خيتهوكا نك رالعيزاروجع ل يقول الهم‎ 
هكذا نفعل عن عصاكورفع الطاعونمن نى اسسرائيل حطسب من مات منه ,ف ذلك الطاعون فا بين‎ 
إز:, ساب ذلك الرجلالمرأة الى أن قله فنحاص فوجد وقد هلاك سبعو نأ لفافىسادةواحدةمن اانهار‎ 
فن هنالك يعطى بنواسرائيل لولدفنحاص م نكل ذ بيعدة رذ حو ' نهاالفشةوالذراع واللحى لاءمادهبالحربة‎ | 
على خاصرته وا خذ هاياها بذراع» واسنادهايإها لى حخيته و يعطوهم ابكرم نكل أمواهم لانهكانبك رالعيزار‎ 
وفى بلعام أنزل التةعزوجل وا:لعايع-م نبأ الذ ىاتيناءآيانناالآبةوقالمقائلا نملك اليلقاء قال ابلعام ادع‎ 
النةعلى موسى فقال بلعام انهمن أهلدنى ولاأدعو عليهفنصبلهخث_ية ايصليهعايهافاما رأى ذلك‎ 
حرج على نان لهليد عو على موسى فلماء| إن عس حكرهم وقفت بهالانان فضر بهافقالت متسر نى وأ‎ 
مأمورةوهذهناراماى قد منعتنى أن أمشى فرج الى املك فاخبره بذلك فقاللتدعون عليه ولاصلبنك‎ 
فدعاعلى موسى الاسم الاعظم أن لايد خل المد بنةفاستجيب لهووقع موسىوءن معه من بنى اسرائيلى‎ 
التي هبدعاء بلعام عليه فقهال موسئ يارب باى ذ نب وقعت ف اليه قال بدعاء بلعام قال فك سمعت دعاءه علي"‎ 
فاسمع دعاق عليه فدعاموسى عليه السلام أن ينع عنها لاسم الاعظم والامان فنزعالنهسبحانهوتهالىمنه‎ 
المعرفة وساخهمنها نف رجت من صد ره مامة بوضاء فذ لك قوله سبعحانهوتهالى] تيناهآي:نافا نسلخ منهافان‎ 
قلتهذهالقصةذ كرهاجاعةمن المفسر بن وؤيهاان مو. سى عليه السلام دعاعلى بلعام بان ,تزع عنهالاسم‎ 
الاعظموالايمانوكيف2 زلومىعليه! أسلام مع علوم:صبهق | لنبوةأنيدعوعلى انسان بالكفر بعد‎ 
لامان أو برضىلهبذلكقلت الجوابعنهمن وجو «أحدهامنع صة هذ ها لقصةلانهامن الاسسرائيليات‎ 
ولابلنفت الى ما يسطرهأهل الاخباراذ اخ الف الاصول الوجهالثانى ان سبب وقوع بنىاسرائيل ف التيههو‎ 
عبادتهم الككل أ وقوطم لوسى عليه السلام | جءل لنااطافكان ذلك هوسيب وقوعي. فى التيهلادعاء بلعام‎ 
عايهم الوجهالثاات على نقد برىةهذ هالتقصةوان موسى عليه السلام دعاعلى بلعام وانمومى علي هالسلام‎ 
لمبدع عليه الابءدأنثستعند هن بلعام ك.فروارتدعن الايمان بدعائه على موسى وايثارهالخياة الدنيا‎ 
ؤدعا عليه مقاب ةلدعائه عليه والئة سبمحانه وتعا ىأع ل بحقيقة ذلا كله واللقصودمن ذلات تنز بهمنصب النبوة‎ 
عسايدة و صاب الاخبارف كّبهم من غير نظر فيه ولاحث عن معذاه وقالعبداللبن مرو بنالعاص‎ 
وسعيدبن المسيبو ز يدبن أس! نزاتهذهالآبة فى أميةب نأبى ااصات الثقى وكانت قصتهأنه كان قدقراً‎ 
الكتب القديعمةوعل أن | دنه سبحانهوتعالىمى سل رسولافرجاأنيكون هوذلك الرسول فاما أرسل جد‎ 
صلى الث عايه وسلم وشرفهاللهبالنبوة <سد هوك ذ بهوكان مي ةصا<ب حكمة وشعرومواءظ حسنة فقصد‎ 
بعض الملوك فامارجع م على قتلى ددرفسألعنهم فة ل لدقّلهم تسد فة الل وكان نبياماقت لأقر باءه‎ 
فلما مات أميةأنتأخته فارعة الى رسول الثةصل التهعليه وسل ف أطارسولاللهد_لى النةعليهوس عن‎ 
وفاة أ خبوافقالت بسنا هوراقد ناه ا ثناان فسكشفاس قف البنت ونزلافقع دا حد هماعند رأسه والآنرعند‎ 
رجايهفقال الذى عند رجايه للذى عند رأسه أوعى قالوعى قا لذ ك قا لأفى فالت فسألتهعن ذلك فقال‎ 
خبرأر يدبى فصرف عنى ّم غشى عليه فاماأفاق من غشبته قالشعرا‎ 
كل عيش وانتطاولدهرا» صائر مره الى أن زولا‎ 
ليت ىكنت قبل ماقد بد الى » فى قلالالجبالأرعى الوعولا‎ 
ان يوم الحساب بومعظم © شاب ذيهالصغير بوماثقيلا‎ 
فقالطارسول الله صبى الله عليه وسلم نشد مو شعرا أخيك فا نشد نه بعض قصائده فقال رسولاللةصل‎ 
اللعليهوسلم آمن شعرهوكف رقا بهفانزل الله ز وجل وات لعليهم نبا الذى؟ تيناءاناتنافانسلخ منها الاية‎ ٌْ 


سنةلنا (وكذلك) ومثل 

ذلك التفصيل البلبغ 

(نفسل الآيات) هم 

(واعلهم رجعون) عن 

شركهم نفصلها الى هذا 

ذهب المحققون من أهل 

التفسير منهم الشيخ أبو 
منصوروالزجاج والزتخشرى 
وذهب جهور المفسمر إن 

الىان النةتعالى ترج ذرية 
آدم من ظهر آدّم مثل الذر 

وأخذ علهمالميئاق أنه 

ركم بقوله الستبر بم 

فاجابوه دلىقالوا وهى 

الفطرةالتى فطرالله الناس 

عامهاوقال بن عما سرذخى 
الله ءنهما أخرجاللةمن 

ظه رادم ذر ته وأراهاياهم 
كهيئة الذر و عطاهم العقل 

وقال هؤلاء ولدك آخذ 

عايوم الميثاقان يعمدوق 

قي لكان ذلك قبلدخول 

الجنة بين مكة وااطاتف 

وقيل بعد النزول من الجنة 

وقيل ف ا منة وا ةللاولين 
انه قال من بنى ادم من 

ظهورهم وم بقل من طهر 
آدم وَلانا! لاكن 5 ذللك 

فالى لصيرسقفه ذرياتهم 

مدىو لهصرى وشاىأن 
تقولوا أو تقولوا أبومرو 
(واتل عايهم على هود 

(نبأ الذى ]ناه آثاننا ( 

هوعام من علماء ببى 

اسرائيل وقيل هوبلمن 

باعوراء أوقع-ل بعض 

كتبالله 
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أهل النظرقالوا معناهان الله نض ب هذه الدلائل وأظهرهالاءقوللثلايقولوا ان ا ركذا على سبي ل التقليد 

لآبإنالان نصب أدلةالتوحي_دقائم معهم فلاء_ذرطمف الاعراض عن:هوالاقبالعلىتقليد الآإءفى 
النغمرك ف وقوله تعالى (وكذ لك نفصل الآيات) يعنى ليتد برهاالعباد فيرجعواالى الوق والامان ويعرضوا 
عن الباط ل والكفروهواارادمن قوله (ولعلهم برجعون) يعنى عن الشمرك الى التوحيدوقيل»عناه 
ولعلهم درجءون الى الميثاق الاولفيذ كرونهو يعماون بمو جبه و قتضاه و قولهعز وجل (واتلعليوم) 
يعنى واف رأءلى قومك امد (إنبأ) يعنىخبر (الذى؟ تبناءآياتنا) اخ لفوافيهفقال!بنعباسهو بلع بن ' 
باعوراء وقالمجاهد بلعام بنباعر وقالابن مسعودهو بلعم بن ابرق العطية قال ابن عماس انهكان من بنى 
اسرائيل وفىروايةأخرىعنه أنهكانمن الكنعانيين من بلدالجبار بن وقالمقاتلهومن مدينةالباقاء 
وكانت قصتهعلى ماذ كرهابن عباس ود بن اسعدق والسدى وغيره, من أحاب الاخباروالسير قالوا ان 
موسى عليه السلام لاقصدحرب الجبار بن ونز ل رض كنعان» ن أرض الشامأتى قوم بلعاماليه وكان 
عنده اسم النهالاع ظم فةالوااان مو سى رجل حد بدوان مع ه جنودا ك ثيرةوانهقد جاءءرجناءن بلادنا 
و يق لناويحلهانى اسرائي ل وأنت رج لجاب الدعوةفاخرج وادع الله أن بردهمعنافقالو يلم نى الله 
ومعهالملائكةوالمؤّمنون فكيف أدعو: عليهموا ناعم من اللهماأعلم واتىانفءاتهذاذهيتدنياى 
وآخرنى فراجعوهو ا ل+واء لي »فال حتىأ وار بى وكان لايد ع و-تى بو ام ر بهفى المنام فاتى فى المثام 
فقيل لهلاتدع عليوم فقال!تقومهانى قدامس تر فى فنهاى أن أدءوعايهم فاهدوالهه_دية فقبلهاوراجعوه 
فالحتى أ ؤا صر فى فا مس فلربوح اليدشئ فقالق دامر تر فيفل بوح الى شيع فة الوالهلوكره ربك أن 
تدعوء امهم انهاك نهاك ولص ةفل بزالواتتضرءون اليه-تى فتنودفافتتن فرك بأثانالهم:وجهاالىجبل 
يطلعه على عسكر بنى اسسرا ئيل يقال اذ لك الجبل جمل حسان فلماسارعلى أانهغير بعيدر بضت فنزل عنها 
وضمر مهافقامتو ركيهافل سر بهكثيراحتى ربضت فضر بهاحتى قامت فركيهافل تسرب هكثيراحتى ربت 
فضر مهاحتى أذلقهافاذناللهء زوج ل طاف اكلام وأ نطقهاله فكامته عليه فقااتو حك بابلعام 
أندرى أبن نذهب أماترى ا الانكة أماى بردو عن وجهى هذ اوحك أنذهب الى نى الله والموّمنين 
فتدعوء اوم فل ,مزع نخلى النسب يلل الانان فا نطلقت بهحتى اذا أشرؤْ تبه على جمل حسان ومعهقومه جعل 
يدع وفل يددع بششئ الاصرف الله به لس انه الى قومه ولا.دعولة ومهخيرالاصرف الله به لسانهالىبنى اسرائيل 
فقاللهقومهيابلعام أ تدر ىماتصنعانهاتدع وهم وتدعو: علينافقالهذ مالا أملكههذائيء قدغل اللهعايه 
وأنداع اسانهفوقع على صد رهف ال اقومه قدذهبت من الد نيا والآخرةول ببق ل الاالمكروا حي لةفسامكر 
١-ككو‏ أ حتالثم قالجلوا النساءوز ينوهن وأعطوهن السلعتم ارساوهن العسكر بنىاسرائيلليبعتها 
عايهم وص وهن أنلا تمنع اعمس أة ننسهاءن رجلأرا ادهافانه انز رجلمنهم بواحدةممون كفيتموهم 
ففعاواذ لك فامادخل النساءعلى العسك رصي ت امي أ ةمن الكنعانيين اسمها كستى نأت صورعلى رخل من 
عظماء بنى اسرا ئيل الله زعسى بن شلوم وكان رأس سبط شمعون بن إعقو بفقام الى المرأة وأ خذ بيدها 
حين أعحبه جالها لمأ قبل مهاحتى وقفمهاءلى موسى عليه السلام وقالانى لان كأ نك نقوله ذه حرام 
عايك فققال أجل هى حرام عليك لانقر مهاقالوالتهانىلاأأطيعك فى هذ ام قام ود ل مها الى قبته فوقع 
عامهافارس لاللهءزوج-ل | اطاعون على بنى اسرا ثيل ف ذ للك الوق ت وكان فنحاص بن العيزار بنهرون 
وكان صاحب أمس موسى وكان رجلافطاقد أعملى سطةف اماق وقوةف البطش وكانغائبا حين صنع 
زصصرى بن شلوم ماصنع ؤاءوااطاء ون يجو سف بى اسراثيل فاخبرا مب رفاسو بتدوكانت من حد يدكلها 
ثم دخلعا وما لقبةوهمامضاجعان فطعم ماكر بتهفاثتظمهمائم رج مهماوهو رافعهماالىالسماءوقد 


' اخدذ 


/أو؟ 


جعل فيهمن السببالذى بيؤذ به|ايثاق وهوااعقل والتكليف فيكون.عنى الابة واذياخذر بكمن 


فى كذم و يش هد همعلى أ نفسهم اركب فيهم من الع قل الذى يكون به الفهموااتسكليف الذى تارنب 
على صاحبهاكواب والعقاب بومالقيامةفان قلت فاالحتاره نهذ ين المذه.ين فى :فسير هذهالآبةقلت 
المذهب الاولهوا #تارلانهمذهب جهورافسر بن من |اساف وردالحديث بذلك عن النى صل اللهعليه 
وس فان قلت اذا كان الختارف تفسيرهذ.الآبةهومذ هب السا ف ذلك وأ ن النّهتعالى سرج الذربة من 
ظه رادم لاخذ الميثاقعاموم كاد ردف الحديثأيضا فكي فكمل تفسي را لفاظ هذ الآنهَ علىهذا القول 
قات قدصم الحديث ,ان النهمسعحظه رادم فاخرج ذر نهو خذعايم, الميثاق ولامنافاة بين الآبة والحدرث 
4 كانقدم فى تفسير ا لفاظ الآبةمن أن الله أخرج ذر بة آدم من ظهرهعلى سميل التوالد بعضهم من بعضكا 
لدس ف معنى أ لففاظ الايةمايدلءلى بطلا ن ذلك ونف.هوقد وردالحديث شو ت ذلك وثةه فوج ب |أصير 
اليهوالاخذبهجعا بين الآية والحديث وحكى الواحدىعن صاحب اانظم أنهقالليس بين قولهعليه|اصلاة 
والسلام ان الله مسح ظهرآدم فأخرج منهذر ينهو بين الآبة اختلافبحمد الله لانهتعالى اذا أخرجهممن 
ظهرآدم ف د أخرجهم من ظهورذر يتهلانذر بةآدمذر كدر به بعضهم من بعض قال وحصل اافائدة 
هذ | |الفصمل بانه تع ى نت الخةءل ىكل منفوس يمن بغ ومن ل يبلغ لئاق الذى أخذمعايهم وزادءلى *ن 
بلغ منهم | عحجة بالآيات والدلائل التى نصبهابالرس_ل المنفذةابهمميشر بنوم:ذر بن و بالمواعظ وقالغ_يره 
الما عاهم ف القدمأنمن مات .هم صغيرا | أدخل ان ةباقرا ارهبالميثاق الاو لوهذاءبلى قول 
من يق ول ان أطفال المشسركين بد خلون الجنة اذاماتواصغارافامامن لاحك طم بالجنة فانهيقولهم ينكان 
من أهل الث قاوةمن الذر ب ةالسوداء وانماأقروابالمءرفة كرهافل يغنعنهم ذلك شيأومن بلغ وعقلم 
يغن عنهاقرارهبالميثاق الاولشيأحتى .ؤمن و «صدقعند باوغهوعةإوبان التهر بهوخالقهو يدق رسله 
فهاجاؤابهمن عند هوانمافعل ذلك اثلا,ةول العكفارانا كناءن هذ |الميثاقأوالا يمان با نابهر بناغافلين 
أوائلا تقول خلافهم اا أشرك آبإؤنا وحن ن._يرعلى] ثارهم طنامنهم أن اق ما كانواعليهفانقلتان 
ذلك الميثاق لايذكره أ حد اليوم فكي فيكون > ةعليهم اليوم أوفكي ف بذ كرونه يوم القيامة حتى خدج 
عايهم يدقات لاخر ج الذر بةمن صل بآدم ركب فيو العقول وخ ذعليوم الميثاق فلماأء يدوا اليماب 
ذم بطل ماركب فيو م فتوالدوا اناسين لذ لك الميثاق لاقتضاءا لحسكمة الاطية نسيائهمله ثمابتداهم 
باللخطاب على الس_نةالرسلعايهم ااصلاةوا ال_لام وداب الشمرائع فقام ذلك مقامالذ كراذالداردار 
كلف وامعحان ولول يشسوهلانفت الحنة والابتلاء وال :سكليف فقامت اج ةعليم-م لامدادهمبالرس_ل 
واعلاههم بجر يانأخذالميثاقعايومو بذلك قامت الةعليهم أ يضابو, م القيامة لاخبارالرسل اياهم بذللك 
الميثاق فى الد نيافن أ نسكرهكان معاند اناقضالاعهدوا لزمتهم ا نه وأ سقط الخةعنهم بنسيائهم وعدم حفظهم 
بعد اخبارالصادق صاحب الشرع واممعجزات الباهرات فو قوله تعالى ( أو يقولوا) يعنى الذر ية(اأشرك 
آتإؤنامن قبل) يعنى اف اأخذ المرثاق عايم, لثلايقوا لالمثمركونااأشرك آبإؤناءن قبل (وكناذر بةمن 
بعدهم) يعنى وكننا أ تباعاطى فاقتد ينامهم فى الثسرك (أفنهلكنا) يعنى أ فتعذ بنا (سافعل المبطاون) ا 
المفسرونهذ اقطع اعذراككفارفلايسةطيع أ حدمن الذر يةأن يقولبومالقيامةا ها أشرك آبإؤنامن قبلنا 
فلاذ نب انافلا>كنهم أ نحت واءثل ذااك وقد خدعلبهم جيعاالميثاق وجاءتهم الر سل وذ كروهم بهوثبتت 
الخةعابوم ذلك بوم القيامة وأماالذين ج_اوامعنى الآبةعلى أ نالمرادمنه جرد نصب الدلائل وعومذهب 
للللك7كللششدلش2ا77٠7‏ للبلبلببببببربوبريبيو9يئئييييم م ْشُْساُْسلْاشالشُسسمسليي ا اك 


(أد يقولوا) أ وكراهة ان 
يقولوا (اهاأشرك أإؤنا 
من قبل وكناذر بةمن 
بعدهم) فاقتد ينابهم 
لان صب الادلة عل 
ام معهم فلاعدر طم فق 
الاعراضع:ه والاقتداء 
بالآباءلاع_ذرا لأإئهمف 
الشركه وأدلة التوحيدد 
منصوبة لهم (أتبلكنا 
عمافعل المرطلا ن( أى 
لتأسيسهم الشرك ون ركه 


(شهدنام) هذامن باب 
العثيل ومعنى ذلك انه 
صب طم الادلقء_لى 
ربو بيته ووحدانبته 
وشهد بهاعقوطم ااتى 
ركبها يهم وجعلهاميزة 
بين إطدى والضلالةفكانه 
أش هدهم على أنفت_-هم 
وقررهم'وقالطم أ لست 
بر بك وكانهم قالوابلىأأنت 
ر بناشهدناء يخ أنفسنا 
وأقررنابوحدانبتك(ان 
ييقولوا) مف عوللهأى 
فعءانا ذلك من نصب الادلة 
الشاه_دةع_لى صتها 
العقولكراهة أن يقواوا 
(بومالقيامة انا كناعن 
هذا غافلين) تابه عليه 
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كهيئة الذربيضاء فقا ادخلواالجنةبرجتىثم مح صفحة ظهرهالبدرى فأخرج منمكهيئة الذرسوداءفقال 


ادخلوا النارولا )إلى ذلك حين رةوا ل أصهان العين وأصعاب الشمالثم أخذ منهم الميناق فقهال لست بر بكم 
قالوا بلى فأطاءهطائفةطائعين وطائفة كارهين على وجهالتبعية زادفىر وابةوذلاك حي ث هوا لولهأسل 
من فى السموات والارض طوعاوكرهاوقال د بنكعب القرظطى أقرلهبالابمان وااعرؤةالارواح قبل خلق 
أجس اذهاوقال مقاتل مس صةحةظه رآدم ابينى فأخر ج منهاذربة بيضا عكهرئة الذر تحركون م مسح 
صف<ةطهرهالنسرىة أ خر ج منهاذر بة سو داءكهرئةالذر يتح ركون فقاليا آدمهؤا لاءعذر بتكم قالطم 
ألست بر بك قالوابى فقال|ابيض هوا لاءفى الجنة ب ر-جتى وهم كعاب العين وقال لاس ودهوا لاءفى النارولا ,إلى 
وهم أ صحاب الشمالْمأعادهم جيعا فى صلب]آدم فاه ل القبو, رحبوسون حتى حر جأه_ل الميثاق جيعا 
وروىا ن اننةسبعحانه وتعالى قال طم جيعااعامواأنهلاالهلك غير ى وأنار ب لارب ل>كغيرى فلانشمركوا 
فى شيأ فانى سأ تتقم من أشسرك فى وم من فى وانى مى سل الك رسلايذ كرو: عهدىوممثاق ومنزل 
عليم كتمافتكامواجيءاوقالواث_هدن أ نكر بنالار ب لناغ_برك فاخذ بذاك مواثيةهم مكت بآجاطم 
وأرزاقهم ومصائيهم فنظر البهمآدمعليهالسلام ف رأى مهم الغنى والفقير وحسن ااصورةودونذلك فقال 
رك عادسو نت بنهم فقال فى أح بأ ن أشكر فلماقررهم بتوحيد هوا شهد بعضهم على بءض أعادهم الى 
لامثال الذرعقلاوفهماتعقل بهكاقالتبارك وتعال ىف الغاةقالت6لةباأيهاالغ لاد خلوامسا ك:_-كوكاقال 
وسخ رنامع داودالجماليسبحن والطير وقال ابن الانبارى مذه ب أحماب اد يث وكبراء أهل العم ىهذة 
الآبة ان النهتءا ىأ خرج ذر يةادممن صابهوأدط_لاب أولادهوهم دوركالذر وأخدنعليهمالميثاق أنه 
خالقهم وأتهم مصنوعهفا عترفوايك لك وق اوه وذاك بعدأن ركب فيومعقولاعرفوامهاماعرض عايهمم 
جعل للجبالءق ولاحتى حوط وابة ولهياجبا لأ ؤ فى معهوكاجءل للبعيرء قلا-تى سجد لانى صل الله عليه 
وس وكذ لك الشجرةسمءت لاص دوا نقادت ومععى قوله الست بر بك على هذا التفسيرقالالنةسبحانه 
وتعالىلاذر بةألست بر + فهوايجاب ار بو ب ةعابهم قالوابلى يعنىقالت الذر بةبى أنتر بنا فهوجواب 
منهم لهواقرارلهبالربو بةواعتراف عل ىأ نفس_هم بالعبودية (شؤدنا) فيهقولا نا حدهماأتهم ل أ قرواله 
بإلر بو بةقالاللهعزوج ل لإالانكة|شهدواقالواشهدناءلىاقرار هم فءلى هذ ||القولحس_ن الوقفءلى 
قولهسبحانه وتعالى لى بأنكلا مالذر يةتمواتقطع وقولهشهدنا كلام مستا نف والقولالثانى أنقوله 
سم ءانه وتعال ى شهد نام كلا مالذر بهو المعنى شهد ناعلى أ نفسنا هذا الاقراروعلى هذ الا حسن الوقف على 
بلى لتعلقه مابعد هوق وله سبحانه وتعاى (أنيقولوا) وقرى“بالتاءعلى خطاب الذرب#ومعناهاثلاتقواوا 
أعهاالذر يه (يومالقيامةانا كناءن هذا) يعنى الميثاق (غافلين ) وقرى"أن يقواوابالياءعلى الغيبة ومعناه 
لثلايقولوا أى الذر ءانا كناءن هذ اغافلين والاذهب الثانى ف معنى نهذ هالآبةوهومذهب أهل الكلام 
والنظرانه س#بمحانه وتعالى أ خرج الذر بةوأنشاهم بعدانكانوا نطفاق أ صلا بالآنإءو هم أولاد بنىآدم 
فاخو ج الذر بةالى الد نياعلى ترتبهم فى الوجو» دوأشهدهم على أ نفس هم ما ركب فيهم من ال قول وأراهم ‏ 
محائب خلقه وغ رانب صنعه ودلائل وحدانبتهفبهذ|الاشهادصاروا كأتهمقالوا بلى وأشهد هم على أنفسهم 
1 بهم وذلك بماأظهر” طم من دلائ ل آيانه وبراهي:هالتى تضطر ه.الىأن يعلمولأنه خالقهم و بار نم 
وربهم ونافا حك فيهم فلماع رف واذلك دعاهم ذلك الى التصد ببى نوحد انتهوربويية» فقالوالى شهد نأعلى 
أنفس_ماا نكأ نتر بناوخااقنافعلى هذا القوليكون قوهمبلى شهد ناعلىا نفسناءلى الجا زلاعلى الحةيقة 
وهذا النو عمن امجازوالاستعارة مشهورفكلامالعرب ف-كل من بلغ وعقل فقد أ خذعليهالميثاقما 
جعل 
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انه سبحانه وتعالى اذا اق العبد لابحنةاس_عمله بعمل أهل الحنةحتى .وت على ل من أعمال أهل المنة 
فيد خا لجنة واذ خا العبد انا راستعمله بعم ل أهل | انار <تى؟وت على عمل من أ عمال هل النارفيدخله 
الذارأرجهمالك ف الموطأو أ بود اودوالترمذى وقالحديث حسن ومس ل نيسا لم سمع من عم روفدذكر 
بعضهم فى هذا الاسناد بين مس بن يسار وعمر رجلاقاتذ كرالطبرىف بعضطرقهذا الحديث الرجل 
فققالءن مسن سارعن يعم ربنر بيعةعن تمرءن النى صلى اللهعليه وسل بنحوهعن أفىهر يرةقالقال 
رسول الله صلى النهعاليه وس لل اخاق النةسبصانهوتءا ىدم مسح ظهره فسةط من ظه ركل نسمة هوخالقها 
من ذر ينهالى يوم القيامة وجعل بينعينىكل انسانو بيصامن نو رئمعرضهم عل ىآدم فقالأى ربمن 
هؤلاء قالهؤلاءذر يتك ف رأى رجلامنهم فاعحبهر بيص ما بين عين. »فقا ليارب من هذا قالداودقالرب 
لجعات مره قالسةين سنة قاليارب زدهءن +رىأر لعان سدة قالرسولاننةصبى النةعليه وسل فاما 
نقضى عم رادم الاأر بعين جاءه مات الموت فقا لآدم أولم.ق من عمرى أر بعونسنة قالأولمنعطها ابنك 
داود ؤحدادم فحد ذريتهونسى دم فأكل من الشجرةفسبت ذرته وخطء نفطئت ذريتها خرجهالثرمذى 
وقالحديث حسن ضيح وأمانفسيرالآية فقولهسبصانهو تعالل واذ ادر بك يعنى واذ كر ياداذا 5 


آذ 


ر بكمن :نىآدم هن ظهو رهم يعنى هن ظهور بنىكدم وا الميذ_كرظه رادم وانكان النهس_بصانه وتعالى 
أخر ج جيع الذر بةمن ظهرهلان| لله تعا ىرج ذر بة آدم بعضهم من ظهر بعض على وماد والذالابناء 
من الآباءفاذ لاك قالسردانه داءالىمن بنى آذم هن ظهو رهم فاستغنى عن ذ كرظه رادم عليه السلام لماه 
| نم مكلهم بنوادم وأستر جوامن ظهرهفخرك ذ كرظه رادم اس_تغناء ثم للعاماءفى تفسير هذه الآيةذهبان 
أحدهماوهو. ذهب أهل التتفسبر والاثروظاهرماجاءت بهالروايا تعن الساف فماروى عن ابن عباس من 
طرقكثيرةوروايا تمختافةرواهاعنه الطبرىبإسانيد فنهاءن سعيدبن جبيرءن | بن عباس عن النبى صلى 
اللقعليهوسل قال أخذاللهالميثاقمن ظهرادم بنعمان يعنى ع رفة فارج من صلبةكل ذر بةذ رأهافنثرهم 
بين بدي هكالذ رم كلهم قبلاو قال ألستبر بك قالوا_لى ث_هدنا أن بقولوابوم القيامةانا كناعن هذاغافلين 
وعن | بن عباس فى هده الآبة قالمسحر بك ظهرآدم :فرج تكل نسمةهوخااقها ايوم القيامة بنعمان 
هذ االذىوراءعرفةوأخذميثاقهم لس تبر بك قالوابلى شهدناوعن اإنعبا سأ يضاقالا نأولما هبط 
التدآدم الى الارض أ هبطه بدهناء رض اطند فس ظهرهفاخر ج مندكل نسمةهوبإرتها الى يوم القيامةثم 
اخذعايهم الميثاقوا أشهد هم على أ نفسهم أ لس تبر بككقالوابلى شهدناأن يقوا لوابومالقيامةانا كناءرخ هذا 
غافلين زادف روايةعنه ف القلم عاهوكائن الى بو, م القيامةوفى ر وابةعنهقال ل اخاق اللهكدم ا خذميئاقه 
أنهر بهوكةب رزقه وأ له و مصائبه واسشخر ج ذر بتهكالذر وكتبأر زاقهم واجاطمو مصائبهم ور وابة 
عنهقال ان اللهء زوجل مسح صا بآدّم فاستخ رجكل نسمة هوخالقهاالى بوم القيامة فاخذمنوم الميثاقأن 
عبد وهولا بش ركوابه شيأ ونكفل طم بإلار زاق ثم أعادهم فى صلبه فان :قوم الس اعة حتى ب ولدكل من | عطى 
الميثشاى بو مذ فن أدرك من الميثاق الآخر فو به نفعهالميثاق الاولومن أدرك الميثاق الآوفم ينف بهم 
إنفءه الاولومن مات صخيراول يد رك ا ماق الآخرمات على اماق الاول على الغطرة ور وى الطبرى 
سند هعن عمد الله بن عم رقال قال رسو ل الله صبى اللهع ليه و. سل أخذ وامن ظهرءكا يوذ بالمشط من الرأس 
فق الطم الس تبر بع قالواجلى قالت الملائكةت_هدنا أن تقولوابوم القيامةانا كناءن هذاغافلين وفال 
ابنعماس أحترج ذر به آدم من ظهره ف-كاموم اله وأ نطقهم فقال الست بر بك قالوا بلى ثم أعاد هافى مسابه 
فليس أحدمن اذا الاوقد :كام فقالر فى الله وان القيامة ان نقوم حتى نواه كان بومئذ أ هدعلى 
نفسه وقالالب_دىأخر ج الله آدم من الجنة ولريهبطه من السماءثم انه مسح صفعدةظهرهالعنى فاشو جمنه 


(أميو. خذ علدبسم ميئافى الكتاب) أىالميثاق المذكو رف التكتاب ( أن لايقولواعلى الله الاالحق ) أى أ خذعايه,الميئاق ىكتابومآن 
لا.تمولواعلى الله الاالصدق وهو. عطف بيان لياف اكاب ( ودر سوامافيه) وقرؤامافىالكةابوهوعطف عل م يوخا عليهملانه تقر ير 
فكأنه قب له ذعايوم مياق السكداب ودرسوامافيه (والدارالآشرة<بر ) من ذلك الءرض اليسيس (لاذين يتقون) الرشاوانحارم 


(أفلايعقاون) انهك ذلك و بالتاء )١6:( ١‏ 


0 0 ]| سيغفرى فيطهن عل-»الآخرونفاذاماتأونزع من الحم وجع_ل مكانهآخر فنكان يطعن عليه ار ى 
4 1 0 أيضا يقوداللهعزوج ل وانيات الآ ربنعرض الدنياياخذوه (أليؤخذعابهمميثاق الكتاب) يعنى 
؟: 00 0 ألريؤخذ على هؤلاءالمرتشين ف أحكامهم العهودوالمواق ف الكتاب وهوالتوراة(أنلايقولواءلى الله 
- 7 ل الاالحق) بعنى انأ خذ ناعايمء الميثاق على أن يقوا لوا الحق فة الوا الباطل وخا أغوا أ مس اللقوهو: قو طم سيغفر 
سمل على 3 3 , || اناوالمرادمن هذا التوبيخ والتقر بع لامهود فى ادعائهم على للهالباطل قال|:نعباس هو مابوجبونءلى 
00 ا الثةمن غف ران ذنو بهم النىلايزالون بعودون فبهاولايتو بونم نه اإودرسوامافيه) يعنىمافى الكا ب والمعنى 
داور (ان لاتضيع أجل || انه ذا كرون لا عابي من التهودا مؤائدى فى التكتاب لات قار وال لكر زا ااا 
الات © [| وضيعوا العملبه (دالدارالآخرة) يعنىوماف الدارالآخرةما أعد النةلاولياثهوأهل طاعة»العاملين 
0 بددان كون يما أم هم الله به من كتابهوليه_برواوم يبد لواواويرتشواف الاحكام (إخير لان إن يتقون ) يعنى يقون الله 
00 5 الثبين وحخافِونعقابه(أفلابعةلون)يءنى أفلايءة ل هؤلاء الذبن برضون بعرض الدنيا أن ماف الآخرة خيرو ا بق 
يتقسون دان لالصمع. || انباذاراسفين' لإوالد نجتيكون,التكتاب) يقال تك لعن وق وا لست 1لا ا 
اعناض دا تتقن جب | وراد بلس كبالكتاب العسمل جسافي من الال حلا تحر حرام واقانة حدودموالقس.ك سكام 
0 م ل زات هذهالآبةفى الذين أساموامن أهل الكتاب مث ل عبد الله بن س_لامو أصحابهلانهم سكوابااتكتاب 
5-9 و 5 ( الاولوم حرفوهو ل يغير ودفاداهم ذلك العْسك الى الايمانبالكتاب الثانى وهوالقرآن ( و أقاموا الصلاة) 
1 < || يعنى وداومواعلى اقامتهافىمواقيتماوانفاأفردهابال نكر وانكانتالصلاةداخلةف العَسك بالسكتاب تنميها 
يا ١‏ نوا أنهوا على عظم قد رهاوانهامن أعظم العبادات بعد الايمان باللهوبرسوله(انالانضيع أسرالمصاحين) هه قولهعز 
: 1 انه 2 وجل (واذ تنقنا الجبل فوقهمكانه للة ) يعنى واذ كر يمد اذقلعنا الحمبل فرؤعناه فوق بنى اسسرا ثيلكانه ظاة 
20 0 يعني جعل ا ذوفهمكالظلةوا اظلة كل ناءلى الانسانكالسةف ووه (وظنوا) أى وعامواوايقنوا (انهواقع 
أو سيا ...)| )يعن ابل (اخنموا) ينى وقلناطم خننواواضمارالقو ل كتير فالقرن مكلام العرب تبن 6 )لعل 
لغاظها 0 0 التوراة( بقوة)يعنى>د واجتواد( واذ كر وامافيه) بعنى واعماوامافيهمن الاحكام (اعكك تنقون) قال 
الطور. 7 1 1 ل أصصاب الاخباران بنى اسرائيّللما أبوا أن يقب_لوا أحكام النو راةلمافيهامن التسكاليف الشساقةأمى الله 
1 0 عز وجل ج-بر ,ل فرفع جبلاءظ ا حتى صار على روه مكااظلة فامانظر وا الىالجبل فوق رؤس-همخْر وا 
وي | ل ١‏ أ ساجدين فسجدكلواحدمنومعلى خدموحاجب الابسر وجءل ينظر بعينه الى الى ابل خوفا أن بقعا 
يت 1 2 6 عليه وإذلك لان جد الود الاعلى شق وجوههم الايسسر ف قولهثءالى (واذ أخسدر بكمن بنىكدم 
١ 5 31 0-0‏ ظهورهمذر ينهم وأشهد هم على أ نفسهم أ لست بر بكم قالوا بلى) الآبةعن مسل نيسارالجهى أن مر 
- 0 0 إبنالخطابس_ثلعن قولهسبحانهوتعالىواذ أخذ ر بك من بنىآذم من ظهورهمذر يتوم الابة قالسئّل 
على ا خط عمو ارسولاللههلى اللةعايه وسل فقال ان الثةتبارك ونءالن خلق ادم مسح ظهرهبمينهفاسخرج منهذرية 


بعينه العنى الى الجبل فرقا 


من سقوطه فاذلك لاترى || 4 


فقال خلقت هؤلاءلااحنةو بعمل أهل المنة يعماون م مسم ظهرهفاستخرج منهذربة فقال خلقتهؤلاء 


لاذارو بعمل أهل انار يعماون فقالرجلبارسولاللةففمم العمل فقال رسولالنة صب اللهعليهوس لان 


الله 


5 الكتاب (بقوة) وعزم على | حتهال مشاق» وتكاليفه (واذ كروامافيه )من الاوامى والنواهى ولاننسو «(العلك نتقون) مأ تم عليه(واذ 
أخذر بك من بنىآدم ) أى واذ كراذ أ خذ من ظهو رهم) بدلمن نىآدم والتقديرواذ ا خذر بكمن ظهور بنىآدم (ذريتهم) ومعنى 
نيا ذر بإنهم من ظهورهها خراجهم من أصلا ب ]نمم (را أشهد هم على أ نفسهم ‏ لست بر بك قالوايى 


(وقطعناهم فى الارض ) وف رقناهم فير افلاتحخاو بلدعن فرقة(أمامنهمالصالحون) )١86170(‏ 


قولهتعالى (وقطمناهم ف الارض أعما) يعنى وف رقذابنى اسسرائيلف الارض جاءات متف رقة ؤلانجد 


بلدا الاوفيه من المبودطا ثم وجماعة قال !بن عبا سكل رض يد خلهاقوم من اليهود (منهم الهالحون) 
لعنى من هؤلاءالذرن وصفهم الله من نى أسرائل صا مون وهم م نآمْن باللة و رسوله وثبتمنم-م على ديه 
قبل مبعث عسىعايهالصلاةوالسلام وام اوصفهم بذاك قبلارندادهمءن دينهم وكفرهم بر بممذ كره 
الطبر ىول يه كرغيره ور وى البغوى وغيرهمن المفسمر ,بن عن ابن عباس ومجاهد ان المراد باص لحان 
الذيين أدركوا النى صل النةعليهوس( من اابوودوآهنوابه وااصحيحماذ كر هالطبرى ,د لعايهقوله بعد 
ناف من بعدهم خاف وا هلف كا كان بعد هؤلاء الذرين وصفهمبالصلاح من بىاسراثيل هُُ وقوله 
تعالى (ومنهم دون ذلك ) يعنىالذي نكف روامن بنىاسرائيلو بدلوا وغيروا (و باوناهم) يعنىجيعا 
الصا وغيرهوهى بلوىاخةباروامتحان (بال+سنات) يعنى الخصب والعافي-ة (والسيئات) يعنى الجدب 
والشدة (لعلهم يرجءون) يعنى لك يرجعوا الىطاعهر بهمو رتو بوا اليهقأل هل العانىكل واحدة 
من الماسنات والسيا 'تاذافسرتبالنع والشدةندعو الىطاعة الله تعالى أماالنعسمة فيزدادعايوا كرا 
فبرغب ف الطاعة وأماالشدةف رخاف -وءعاقبتهافبرهب منها ف قوله تعالى (نذاف من بعدهم) يعنى من بعد 
هؤلاء الذين وصفناهم ( لف )إ ىاف سوء يعنى حد ث من إعدهم وتردل منهم بد لسوءيقالمنههو 
خافص_دق يفت اللام واف سوء بسكونهافا كثرماية الف ال دح بف اللاموف الذم بسكونهاوقد 
تحرك فى الذمو تسكن في المدح قال <سان بن ثا بت ف المح 
لناالقدم الاولى اليك وخلفنا » لاولنانى طاعةالله تاببع 
فسكن اللامى قولهوخافناوه وير يدالمدحوقاللبيد فى الذم 
ذهب الذينيعاش فى كنافهم » و بقيثفى ا فعا الاجرب 

ففتعاللاموهو ير «دالذم وأصلهمن الفساديتمال لف اللإناذافسد وتغيرف السقاءو يقاللاردى” من 
القول خاف وخاف الشيئ نه_يرومنه خ_لوف فم الصاتم والمعنى جاءءن بعد هو لاءالذرين وصطفناهم اف 
والخلف قر نالذىيجىء بعدةرنكان قبله(ورثوا الكتاب) يعنى ا نتقل اليهم الكتابعن نام والمراد 
بإلتكتاب النوراة(ياخذون عرض هذا الادنى) العرض بفتّح الراء جيع ماع الدنيا كايقا لالد نياعرض 
حاضريأ كل منهاالبر والفاجزوالءرض بسكون الراءجيع الىالسوى الدراهم والدئانير وادعنى أنومكانوا 
بأخذون الرشاف الاحكام على تبديل اكلام وتغييرهوذ لك الذى يأخذونهمن حطام الدنراهوالكئ التافه 
| الحسدس ات رلان الد نياباسرهافانية<تميرةوالراغب فيها أ حقرمنهافالييودورثوا التوراةوعاموا مافييا 
وضيعوا العمل عسافيواوتركودواً خذوا الرشافى الاحكامو يعامون أنهاحرامثمانهممع اقدامهم على هذا 
الذنب الءنليم يصرون عليه زو يقولون سيغفرانا) يعنىذنو بنافيمّنون على الله الامانى الباطلةالكاذبة عن 
شداد بن أوس ان رسولا لله صل الله عليهو. سل قال الكيس من دان نفسه وعمل ا بعد الموت والءاجزمن 
أنع نفس هواهاوةنى على الله الامافى أرب الترمذى وقالى قولهعاي»!اصلاةوالسلام دان نفسهيعنى 
حا سسبهافى الد نياب لأ ن بحاس ب بوم القيامة وموضع الاستشهادمن ال1د على الآبة قولهوةنى على الله 
الاماق لان اليهودكانوا يقد مو نعلى الذ'وبو يقولون سيغف رلناوهذاهو العنى اعينه إووقوا لهتعالى وان 
بأنهم عرض مثلهياخذو م) وه ذا اخبار عن حرصهم على الد نيا واصمرارهم على الذ ثوب والله-نى أنهم اذا 
أتاهم شيئ من الد نياخ نوه حلالا كان أوحراماو يتمنون على اللهالمغفرةوان وجد وامن الغدمئل أ خذوه 
فالالسدى كات بنواسرا ئيل لاس قضون قاض ي الاارتثىف الك في اللهمابالك ترتشى فيقول 


زانن) يك 
الواولاحال أى يبرجو ن المغفرة وهم مصصرونعا دون الى مثل فءلهم غيرتاثبين 


الذين]منواءنهم بالك بنة أوااذ ين 


وراء الصين (ومنهم دون 
ذلك) و.نهمناس دون 
ذلك الوصف منحطون 
ع:.هوهم الفى_قةو حل 
دون ذلك الرفع وهوصفة 
اوصوف حذو ف أى ومنهم 
ناس هد حطون عن الدلاح 
(د بأو ناهم بالحسنات 
والسيئات) بالنعم والنقم 
واملخصب والحبدب (لعلهم 
رجعون) ينتوون فينيبون 
(نثاف من بعده-م) من 
بعد المذكور بن (غلف) 
وهم الذينكا نوا فىزمن 
رسول النَهَملٍالله عليه 
ول والخااف بد لالسوء 
لان الخاف فهو السام 
(ورثواالكتاب)التوراة 
ووقفواعلى مافيها من 
الاوامس والنواهى والتصليل 
والتتحر م وايء_ماواءها 
(ناخدو نعرض «_ذا 
الادتى ) هوحالمن الضمير 
فو روا والعرض المتاع 
أى حطام هذا الثئ 
الادثى ير بد الدنيا وما 
يع بدمنها وهومن الدثو 
بمعنى القرب لانه عاجل 
قريب والمراد ماكانوا 
باخ_ذونه من الرشانفى 
الاحكام وعلى خرف 
الكام وى ق-وله هذا 
الادنى #سبس وتحقير 
(و .يقولون سيغفرلنا) 
لارؤاخذناابته اهنا 


والفعل مسند إلى الاخذ أوالى الجاروا ني رور أى نا وان انم سم عرض مث له ياخذ ومم) 


إفلسانسوا ١)أىأهلالقر‏ , 3 


«:هوزعن السوء) عن 
العذاب الشدبد (وأخذنا 
الذبن ظلموا) الراكبين 
لكر والدذين فالوالمتعظون 
من الناجين فعن الحسن 
حت فرفتان 2 
فرقة وهم الذبنأخذوا 
الحيتتان ( بعذاب بئيس) 
شديد يقال بس ببس 
باسا اذا اشتد فهو بئئس 
بئس شاى بس مدى 
سس على وزن فيع لأ بو 
بكرغيرجاد (بماكانوا 
بفسقون فلماعة وا" ف 
تهواعنه قلناطم؟ ونوقردة 
ناسئين) أى جعاناهمقر دة 
أذلاء مبعدين وقيلفاما 
عتواتكر يراقولهفاما 
نسواؤالعذابالبئيسهو 
المسخ قيل صارال بان 
قردةوالشيوخخنازير 
وكانوا يعرفون أقار بهم 
وسكون ولاتتكامون 
والجهورعلى انهامانت بعد 
ثلاث وقمل بقيت وتناسلت 
(واذتاذنر بك )أىأعل 
وأجوى جر ى فعل القسم 
ولذا 5 حاب به 
القسم وهوقوله (ليبعئن 
عليهم) أىكتبعلى نفسه 
ليسلطن على البهود(الىبوم 
القيامة من ,سومهم) من 
لبهم (سوءالعذاب)فكانوا 
يؤدون ال مز بهالى اجوس 
.أن بعث ممدصل الله 


عليه وسل مر بهاعلبهم فلاتزال مضمرو بقعايهم ال ىآخرا الدهر (انر بك اسر يع العقاب) 


(1659) الماتركواماذ كروابه)ماذ كرهمبهالصالحخون: (0065) ١‏ الماتوكو ا( عاذ كروان )مذ كر الا طون راد اساي ار 1 ل 


ؤتمالتط مالفرقةالمعتد بة نعظون قوماانئةمهلكهم أومء -ذبهمعذاباث_ديد| واه نىل تعظونا وقد 
عامتم ان اللةمهلك نا أومنزل بناعذ ابه والقول الاول أ صح لانم لوكانوافرقتين لكان قوط ممعذرةالىر بم 
خطابامن الناهية للمعتدبة © و وقولهتعالى ( فلماواماذ كروابه)أى فاماتركواماوعظوابه(أنينا 
الذين» إنمونء ن السوء )وه م الفرقة الناهية (وأخذ نالذبن ظلموا) يعنى الفرقة العتديةالعاضية ( بءذاب 
بشس) أى شد بد وجيع من البأس وهوا الذدة (ماكانوا يفسقون) يعنى أذ ناهم با -ذاب سسه 
فسقهم واعتسد ام وخزوجهم عن طاعتناروىعكرمة 09 ن ابن عباس قال أسمعاللهيقول أنجيناالذين 
ينهو ن عن السوء وأخذناالذين ظلموابعذاب بئس فلا أدرىمافعاتالفرقةالسا كتةوجعليبَى قال 
عكرمة فقلتلهجعانى النةفداءكألاتراهم قدأ أنكرواوكرهواماهم علمهوقالوا متعظون قوما الله مهلكهم 
وان 41ل الله أنحيتهم بقل أهلكتهم قالفاعبه قولى ورضى نه وأ أعسلى ببردبن فسكسا نيما وقال2آت 
الساكتةوقالمانبنر بإب نحت الطالفتان الذين قالوا ,تعظون والذين قالوامعسذرة وأ هلك اللّالذرين 
أدذوا ال.تانوهذا قولالحسن وقالابن ز يدنحتالناهيةوها-ك تالفرقتانوه_ذهالابةأشد انق 
تركالبىء نالمنسكر #وقولهتءالى ( فلماعةوا ” ما: نهواعنه)قانابن عبا سبوا أن يرجعواءن ع المعصية 
والعتوعبارةعن !اباءوااعصيان وامعى فلماءتواعمانهوايعنى عن تركمانهواعنه ورد واف العسيان فن 
اعد انهم فى الست واستحلاطم ماحر م اللةعليهم من صيد السمك فى بوم السبتوا أكله ( اناه كوت واقردة 
خاسئين) يعنى صاغر /نمبعدبن من 0 ا فصيرهم قر ده 
نتعاوى بعدما كانوارجالاونساء وقالا:ن عباس جعل اللهه: نهم القردةوا ناز «رفزعم انشيانالقوم 
صارواقردة وا نالمشسخةصارواخناز برقل انهم بقوا لاثة نظ رالناس الم حلكواجينا وي وقوه 
000 بك )الخطاب فيسءلانى صلى الثهعليه وسل ومعنى تأذ نأ ذن والاذان الاعلام يسنى أعلم 
بك وقيلمعناهةالر بك وقيل حكر بك وقيل؟ لىر بك بعنى, قسمر بك (ليبعنعليوم) اللام فقوله 
وان #امساصية لاسا الا ا 10 
والذى و ود دج 0 0 
ليبعئن علبهسم البهود الذنكانواف زمن رسولالنةصلى الله عليه وسل والذى بعثه اامعلبهم هورسولالقة 
صل ادم بدوسل وا أمتهفالزم من ميل بم الصغاروالذلةواطوانوالجز كلازابهود ىنم ل 
واورة على هذ ابان ىآ رالزمانكون طمعزة وذلك عند روج الدجاللان اليهوداً تباعه وأشياعه 
وأجيب 'عنه بإن ذلك العزالذى حص لطم هوف نفسهغابة الذلةلانهم يدعون اطيةالدجالفيزدادونكفرا 
على كر هى فاذ اهلك الدجال! 0 نو حا ا العا لتر لاد 1 
مسقراعاهم الى تمقو افرع العذاب بالاهانة والذلةوأخذا لجر زيةمنهمفاذا أفضواالى الآخرة 
كانعذاء بهم أشد وأعظم وهوقولهتعالى(انر بك لسمريع العقاب) يعنى من أقام على الكفر ففيهدليلءلى 
انه جمع طممع ذلةالد نياع ذا ب الآخر. فيكون العذابمستمراعا-مفالدنياوالآخرة ثمخم الآية 


بقوله تعالى (وانهلغفور رحيم) يع تى 1 نآمن منهمورجععن الكفرواابهود.ةودخلفىدينالاسلام 
تت مت تت تت””ت”ت “ت؟7ت7تتئتئف ‏ ا22 يي 252595259525252 260022 


(قوله 


للكفار زوانهلغفوررحيم) للمؤمنين 


(اذيعدون ف السبت) اذ شحاوز ون حداللة فيه وهوا صطيادهمق! بو مالسبت وقد تهواعنه اذ يعدو نفى لاحر : يدل من القربة والمراد 
بالقر بةأهلها كأنه قيل واسأأطمعن أهل القربةوق تعد وانهم فى السبتوهومن لل 60 الالال اناي )توب يعدن 


موذهالقصةمكزة للنى صل اللةعليهو. سل لانهكان أمبالايقراً الكت ب القدعة وإبءرف أخبارالاوا لين نم 


أخبرهم يماج ىلاسلافهمف قدي الز. مان وا انهم بسبب خالفتهم أ م التفعز, وجل مسخواةردةوخناز بر 
واختلفوا فىهذهالقريةفقال| بنعباس ؟ هى قر بة بين مصروالمدينةوالمغرب وقيل بين مدن والطور 
على شاطيع البيحر وقالالزهرى هى طبر ب ِةالشام وف روابةعن ابن عياسقالهىمدين وفال وهب 
هى مابين مدين وعيوف يعنى القر ب ةاىكانتعلى سال البحروقر يبةمنه (اذيعدون فالسبت) 
يعنى نتجاوزون حد الله فيه وما أ م هم به من تعظيمهنفالفوا أمس الله وصادوافيهالسمك (اذتأتهم 
حيتانهم بوم سبتهم شسرعا) يعنى ظاهرةعلى الماءكثير: وقالالضحاك تاتيهم متتائعة يتبع بعضهابعضا 
وقب لكانت :أيهم بوم السبت مث ل السكباش البيضالسمان (ويوملايسبتونلانايهم) يعنىالحبتان 
( كذلك نبلوهم) يعنى مثلهذا الاختبارالشديد>تيرهم ونح ن أعلحاطم (ما كانوايفشقون)يعنى 
ان ذلك الابتلاءوالاختبار يسبب فسقهم وروجهمعن طاعة النهوما مس وابهقال أهل التفسيران لبود 
أمس وابيوم الجعة تركوهواختاروا السبتفابتاوايهو هوأ ن اللهأص هم بتعظيمه ونهاهم عن العمل فيه 
وسومعامهم فيسهالصيد فاماأرادالثه أن ينتامهمكا نت الحيتان تظهرهم فى بوم السبت ينظرون !ليها فىالبحر 
فاذا اتقضى السبت ذهبت فل تر الى السبتالمقبل فاماابتاو|به وسو س اليهسم الشيطان وقال ان اللهم ينم 
عن الاصطيادوانمانها 5عن الا كل فاصطادواوقي ل انهوسوس اليه انك انمانهيتم عن الاخذفاخذوا 
حياضاعلى ساح ل البحروسوقوا لبها الحيتان بوم السبتفاذا كان بوم الاحدخذوهاففعاواذلك زمانا 
مامت رواعلى السبت وقالواماترى السب تالاقدحل لنافاصطادوافيهوأ كلواو باعوا وصار هل 
القر بةأحزاباثلاثة وكانوانحوامن سبعين لفافئلث نهواعن الاصطيادوثلث سكتواولم ينهواوةالواللناهين 
م نعظون قوماالتهمهاتكهم وثاث هى صاب الخطيئة الذين خالفوا أمى اللهواصطادواواً كلواو بإعوافاما 
بينتهوا ماهم فيدمن المعصيةقال الناهو نلا نسا كنك فىقر بةواحدةفقسموا القر ةينهم جدار 
للناهين باب بد خاونو رجو ن منه وللعاصين باب ولءنهمداودعليهالصلاةوالسلام وكاثوافى زمنهفاصيح 
الناهون ذا ت يوم ول رج من المءتدين أحد فقالوا ان طم لش نالع الحرقدخلبتهم فعلوا اعلى الدارالذى 
ينهم فاذاهم اكد شتير اعلتيمالبات ودخاوا الهم فصارالقردةيعرفونا نسابهم من الناس 
ولريعرف الناسأ امن القردة-ذعلت القردةتاتىا نسامهامن الناس فتشمثيامهافيةو| لطم أهاوهم ام 
تبك فتقول القردةب رأسهانم فنجاالناهون وهلك سائرهم فذلك قولهتعالى (واذقالتأمة منهملمتعظون 
قوماالئة مهلكهم |أومعذبهمعذابإشديداةالوامعذرةالىر ب6)راتلفواف قاين هذه لافقا بمض 
المسر بن ان أهل القر بةافترقواثلاث فرق فرقةاعتدتوأصابت الخطيثةوفرقةنهتهم عن ذلك الفعل 
وفرقةأمسكتعن الصيدوسكتت عن موعظة المعتدين وقالواللناهين تعظون قوماالنهمهلكهم أومعذبوم 
عدذاباشد ببداعنى نه لامو على موعظة فوم سامون نم فتن ولامز وين فقات ارق لداهية 
للذين لاموهم معذرةالىر بكيعنى انمو عظتنااياهم معذر ار بكلانالامسباللعروف واللهىعن 
المشكر واج ب عليئافوعظ: :اط و لاءعذرا لناعند الله( وا لعلهم يتقو قون)أى وجائزعندنا أن بنتفعواباللوعظة 
فيتقوا الله و يتركواماهم فيهمن الصيد وقال بعضهم ان أهل القر ب كانوافرةنين فرقة نه ت و زجو تعن 
السوءوؤرقة عملت بالسوءفعلىه ذا يكون الذ بن الوا تعظون قوماالئةمهلكهم الفرقةالمعتدية وذلك 
ان الفرقةالناهية قالواللفرقةامعتدبة اتهواقبل أن ينزل بكم عذابث_ديدان/تتهواعما أتمفيه 


أوبدل بعد بدل 
(ختاجم) اعم جوت 
أبداتالواوياءلسكونها 
وانكسار ماقبلها (يوم 
سبتهم ثمرعا)ظاهرةعلى 
وحه الماءجع شار عحال 
من الحيتان والسبت 
معدرسياتت الهود اذا 
عظمت ستهابترك الصما 
والاشتغال بالتعبد والمعى 
م تعظيمهم 
ام السبتو بدلعليه 
(وبوم لاست ون 
لاناتييم) وبومظارف 
للاناتيهم ( كذلك نياوهم 
بها كانوايفسقون)مثل 
ذلك الب_لاء الشديد 
نب أوهم بفس_قهم 
بعدون وحكمه مكهى 
جاعة من صلحاءالقر نه 
الذين أُسوامن وعظهم 
لعسك ماركبوا الصسعب 
والذاول فموعظهسم 
لآخرينلايقلعونء-ن 
وعظهم (لنءظونقوما 
عذاباشديدا) واماقالواذلك 
لعلمهم ان الوعظ لاإشفع 
فبهم (قالوامعذرةالىر بم ) 


الثهلثلا:ننسب ف النبىعن اللمسكرالى التفر يط معذرة حفص على انه مفءوللهأى وعظناهم لامعذرة (ولعلهم بنقون)واطمعنا أن يتقوا 
0 (فوله هى قر به بين معمروالدينة والمغرب) ف نسححة هىابإة بان «صروا د يئة والعرب تسمى أ مد يثةقر ةوقال الزهعرى اخ اه 


(وظللنا عايهم الغمام) وجعلنادظليلاعايوم فى النيه (إو ا نزل:الإعلبهمالمن واللوى) وقلناطم" ( كاوامن طبباتمارزقنا كوماظاءونا) 


و بال ظلمهم الييسم (واذ 
قيلطم)واذ اذقيلطم 
(اسكنوا هذه القربه) 
بدت المقدس (وكلوامتها 
حيث شم وقولواحطة 
وادخلوا الباب سحدا 
فر 1 خطايا 'م) 
تغفرل؟ مدق وشاى 
أبوعمر وخطيئت شاى 
(سنذ يد احسنين فبدل 
الذين ظاموامنهم قولاغير 
الذى قيلي طم فارسلنا 
علييسم رجؤامن السماء 
يما كانوا يظامون) 
ولانناقض بين 3- وله 
اسكنوا هذه القر يةوكلوا 
مواق علط اسورد بين 
قوله ىس ورةالبقرة 
ادخاوا ه ذه القربة 
فكلوالوجود الدخول 
والسكنى وسواء قدموا 
لعل #حدولالبات 
أوأخروها فهم جامعون 
شيم لك و ارقن 
لابناقض اثيانه. وقوله 
نغفر ل خطاياً مسنزيد 
الحسنين موعد بشيئين 
بالغفرانه بالزيادةوطرح 
الواولا محل بذلك لانه 
استثناف مى :سعلى قول 
القائلوماذا بعد الغفران 
فقيلله سخز بدالحسنين 
وحكذلك ز بادةمنهسم 


ز .ناد سان وأ رساناوانزائماو يللمونو بفسقون من وادواحد 0-0 00 


)١6١(‏ عفرا امهم النعم (وا-ك نكانوا أأنفسهم رظامو ن)واءكنكانوا يضر ون أنفسهم وبرجع 


بعنى لايد خل سبط على سبط فى مشسر مهم (وظ|اناعايهم الغمام ) يعنى فى النيه يقيوم حرالشمس 8 كا 
عليو,اللن ) هوالترنحبين ( وا لوى) جنس من ٠‏ اأطير. وروس ناو 0م ايها كاوامن طيبات 
مَارارقنَا ( أى وقلنا كلوا(وماظاموناولكنكانوا أنفسهم ظامون) ف الكلام حذف ترك ذ كره 
لالاستغناءعذه ودلالةالكلامعليهتقدبرهكلوامن طيباتمارزقنا كفاجواذلك وسئموه وقالوالن أصير 
على طعام واحد وسألوهدغيرهلان كاف اذا أمس بشع فتركة وعد لعنهالىغيرميكون عاصيابفءلهذلاك 
فلهذاقال وماظامونايعنى وماأدخلواعلينافىما كناو ساطاننانقصامسئانهم ولكنكانوا أنفسهم يظامور نَ 


يعنى مسخالفتهم ماهس وابه وقد تقدم لسط السكلام على هذه الآبة فى سورة البقرة وهوقولهتعالى (واذقيل 


طم ) يعنى واذ كر باد لقومك اذقيلطميعنى لبنى اسرائيل (اسكنواهذهالقر بة)يعنى بيت المقد س وقال 
فى سورة البقرةادخاواهذهالقر بةولامنافاةبنهمالانكلسا كن فى موضع لابدلهمن الدحولاليه(وكاوا 
منهاحيث شئتم ) يعنى وكاوامن مارالقر به و زروعهاوحبو مهاو بقوطاحيثشئتم وأين شثتم وقالى 
اليقر: 0 0 و القر المع ا 0 وي دخوا ا 
1 ال 1-5 0 كلع درل درا | مكل فاماالا كلمع اللسكنى 
والاستمرارفايسك.ذلك فسن دخوللفظةرغداهناك خلافههنا (وقوإواحطة) أىحط عناذنو بنا 
(وادخلوا البابسجدا)وقال ف البقرةعكس هذا الافظ ع ا ذلك نعظيم 
مس اللهواظهارالخضوع وااشوع لهفم بتفاوت| مال يسبب التقديم وااتأخير (نغفركك خطيئانتكم) 
بعنى تقفرل> ذو كوول نؤاخ- كبهاوان؛ماقالهنا خطيئا:> وف البقرةخطايا كلاناللقصودغفران 
ذبوم مسواءكانت قليلةاً وكثيرةاذااً توابالدعاءوالتضر. رع (سنزددالحسنين)وقالف سورةاليقرةوسنز ١‏ بد 
اباد ل و اك رانو داز 0 من الثواب واسقاط الواولالمهذا المعق 
لانه استئناف مى تب على تقد برقول القائل وماذابعدالغفران فقيللهسنز بد انحسنين (فبدل الذين ظاموا 
منهمقوا لاغيرالذىقيلطم) يعنى فغيرالذين ظلهوا أنفسهم بممخالفة أمى نامن بنى اسرائيل فقالواقولاغير 
الذىقيلطمواً مى وابه وذلك انهم أعس وا أن يق ولواحطة فقالواحنطة فىث_عيرة فكان ذلك تبد يلهم 1 
وشيره (ناوس مدل كرات للاخ يعنى بعشناعليهمعذ | بإمن السماء أهلكهم ولامنافاة بين قوله تعالى 
هناا الرسلنا! بان قولهفى سورةالبقرةاً نز :الانههمالا مكو نان الاءن أعلى الى أ سفل وق .ل بنهمافرق وهون 
الائزاللا عر بالكثرةوالارسال شعر بذك فسكأنه تعالى بد أبإنزال العذاب قليلائم أرسإهعليهمكثيرا 
نا كانوا يظامور ن)عى ار سال العذاب عليهم بسبب ظامهم وتخالفتهيم أمى الله وقالف المقرة: دعا كانوا 
يفسقون والجع ينهمااً نيوا أنفسهم »-اغيرواو بدلوافسقوا ذلك وخرجواعن طاعةاللهتعالى 
وقد تقد مت هذ هالقصةأ يضاف تفسيرسورةالبقرة عقوا لدع زوجل (واسأطمعن القر بةالىكانت حاضرة 
البحر ) الخطاب لانى صل التهعار يهو سل أى سل باد هؤلاءالييودالذينهم جيرا نك عن حال أهلالقر : َ 
وهذا السؤالسؤالنو 0 بع لاسؤال استفهام لانهعليه الصلاةوالسلامكان قدعلم حال أهل هذه 
القر بة بوج اللهءزوج-ل اليه واخبارهاباه منحاطم واف االمقصوديهذا ااسؤالتقر بع اليهودعلى اقد امهم 
با 1 آذ 


هذه 


أبلةأومد بن وهذا السؤالللتقر بع بقديمكفرهم (الىكانت حاضيرة البحر )قر بدبةسنه 


(واتبعوهاعل>كتهتدون)وليقلفا منواباللة وى بعدقولهاىوسولالالكم )١58(‏ 


بقولهكن فكان وقدل هوعلى العموم يعنى يؤمن جميع كلما تالله نعالى (واتبعوه) يعنى واقتدوابهأما 


الناس ف مايامص؟ بهو ينها 5عنه وقيلالمتابعةعلىقسمين متابعةف الاقوال ومتابعةف الافعال أما 
المتابعةف الاقوال فأ نعتثل التابع جيعأمامىهالمنبو ععلى طر يق الام واانهى والترغيب والترهيب 
وأماالمتابعةفى الافعالفيأن يقتدى به ججيع أفعالهواذابهالاماخص به رسو لاللهصل اللهعليهو سل وئبت 
بالدليل انهمن خصائص»فلامتابعة فيه و وقولهتعالى (اعلكتهتدون) يعنى لك تهتدواوترشدوا 
وتصببوا الحق وا اصواب فى ما بعت ياه قولهء زوجل (ومن قوم موسى )يعنى من بنى اسسرا ثيل (أمة) 
أى جماعة (إبهدون باحق ) يعنىيبتدون بالق و يستةيمونعليهو يعماونبهو برشدوناليه (وبه 
يعدلون) يعنى و بالحقحكمون و بالعدل ياخدونو يعطونو يتصفون واختلفوا فىهؤلاءمن هم فقيل 
هم الذبن أساموامن بنى اسرائيل مث ل عبد الله بن سلام وأصحابهفانه م آمنواعوسى والآوراة وآمنوا محمد 
صلى النةع ليه وسل والقرآن واعترض على هذابانهمكانواقليلين ولفظ الامةيقتضى الكثرة وأجيبعنه 
باهم لما كانوا خاصين فى الدين از اطلاق لفظ الامةعايهمكافى قو لدان ابراهيمكانأمة وقيلهمقوم بقوا 
على الدرن الح الذى جاءبه موسىعليه |اصلاةوالسلام قبل التتحر هوا لتنديلودعوا الناساليهوقال 
السدىوابن جريج وجاءةمن للفسر بن ا نبنى اسرائيل لاقتلو اا ندياءهم وكفروا وكانوا اثنىعشرسبطا 
تبر شنط منهم مماصنعواوا اعتدر واوسآلوا الله أن بغر ق بنهوموان ببعدهمعني, ففتس الندطم نفقافى الار. ض 
عباس ساروافى السربس:ةونصفارواهالطبرى وحكى البغوىعن اللسكلى والضحاك والر 0 قالواهم 
بالليل و يدون بأنهارو بزرء ون ولايصل|ايب, أحدمناوهمعلى اق وذ كرلة أن جيريل ذهب بإلنى 
الى الاى” فا منوابه وقالوايارسولالنهانموسى أوصاناأن من أدرك منك أجدفليق رأمنى علي هالسلام 
فرذرسول الله صلى الثفعليهوس على قوم موسى واق رهم عشرسورمن القران نزلتعليهعكة وام هم 
إلصسلاة والركاةو مي هم أن بق.موامكانم_م وكانوايسبتون فامىهم أن حمعواو يتركوا السبت وهذه 
الح-كابة ضعيغة من ا «الاولقوطم ان أحدامنالايصل اابمواذا كانكذلكفن ذا الذىأود_ل 
خبرهم اليذاالوجها لثانى قوطم ان جبر بل ذهب بالذى صلى اللهعليه وس ايل ةالاسراء به وه ذال برد به نقبل 
فيح ولار واه أحدمن أنه الحديث ولابلتفت اىقول الاخبار بين وا لقصاص ف ذلك الوجه اثالث قو 

انهم بلغوا النى صلى اللفعليهوسل سلام موسى و قدصح فى حديث المعراج أنهسلم عليه فى السماءالسادسة 
وأيضاقو طم واق رأهم عشرسوروقد نزِلعليهعكة أ كثرمن ذلك وكان فرض الركاةبالمدرشة فتكيف 
ياصى نهم بها قمل فرضيتها فاذاثيت عاذ كرناه بطلان هذهالرواية فاختا رف تفسيرهذهالآبةأنها اماأن سكون 
نزلت ف قومكانوامةسكين يدبن موسى قبل التبديل والتغييرتممانواوهم على ذلك واماأ نتكون قدنزات 
فيمن أسلم'من البهودعلىعه_د رسو ل الله صلى الله عليه وس كعبد الل بنسلام وأصحابه والئةأعرعراده 
وقوه تعالى (وقطعناهم) بعنى وفر قنابنى اسمرا ثيل ( اثنى عشير: 5أسباطا)يعنى من أولادبء_قوبلان 
يعقوبهواسمرايل واولادهالاسياط وكانوا اتىعشرولدا(أما)يعنى جاعات وقبائل (وأوحيناالى 
موسى |ذاستسقاء قومه) يعنى فى التيه (أناضرب بعصاك ارفانجست)يعنى فانفجرتوقيلعرقت 


وهوالانبجاس (منه) أى من احخر (اثنتاعشرةعينا) بعنى سكل سبط عين (قدع لكل ناس مشر بم ) 


لنجرىعليهالمغات النىأجر يث 


عليه ول افى الالتفاتمن 
مز بةالبلاغةوليع لان 
الذى وجبالايمانبههو 
هذا الشخص الموصوف 
بانه النىالاىالذىيؤّمن 
بإلله وكامانه كائنام نكان 
أنا أوغيرى اظهاراللنصفة 
وتفاديامن العصديةلنفسه 
(ومن قوممومىأمة 
بهدون,الحق)أىيهدون 
الناس قينأو بسب 
اق الذىهم عليه (وبه 
بعدلون)و باحق يعدلون 
ينهم الك لاجو رون 
قيلهمقوم وراءالمين 
آمنوا بمحمدعليه الصلاة 
والسلام ليلةالمعراجأوهم 
عد الله بن سلام واضعرابه 
(وتاداف) وصراخم 
وطعاأى ذرقا و ميزنا بعضهم 
من بعض (اثنتى عشر” َ 
أسباطا) كقولك اثتى 
عششرة قبإ والاسباط 
أولاد الولد جعسبط 
وكانوا اثنتىعشرة قبيلةمن 
اثنى عششر ولدامن ولد 
يعقوب عليهالسلام نم 
مميزماع_د! العشرة مفرد 
فكانينبى أنيقالانتى 
عشر سبطالكن المراد 
وقطعناهم اثنتىعشرة قبيلة 
وكل قبيلةأسباط لاسبط 
فوض ع أسباط موضع قبإة 
(أما) دل من اثاتى 


و 1 و و وك 
عشرة أى وقطعناهما ممالا نكل أسباط كان تأمة عظيمة وكلر احدةكانت تَوْم خلاف مانؤمهالاخرى (وأوحيناالىموسى اذاستسقاه 


قومهأناضر, ب بعصاك اخخر) فضر ب (فانبجست)فانفجرت (منهاثنتاعشرةعيناقد عم كل أناس مشر هنم ) هوام ججع غير تكسير 


شا على أمم (والاغلال الى 


شرع الدبةوفرض موضع 
النحاسة من الجلد 
والثوب واحواق الغناتم 
وظهو رالذنوب على أبواب 
الببوتوشجت,الغللازومها 
لزوم الغل (فالذب نكمنوابه) 
محمد صلى اللهعليهوسم 
(وعزروه) وعظ موه أو 
منعوهمن الع دوحتىلا 
قو ى عامهعدو وا سكل 
العزرالمنع ومنهالتعزير 
لابه منععن معاودة 
القيم كالحد فهوالنع 
(ونصروه واتبعوا النور 
الذىانزا لمعه)أى القرا آن 
ومع متعاق بانبعوا أى 
واتبعوا القران المتزلمع 
اتباعالننى والعمل بسنته 
(أوائكهمالمفلحون) 
الفائزون بحكل حير 
والناجور نمنكلثس (قل 
يأأمها الناس انى رسول الله 
اليكم) بعث كل رسولالى 
قومه خاصة و بعث حمد 
هلى الله عليه وسا لى كافة 
الانس وكافة الجن (جيعا) 
حالمن اليكم (الذىله 
ملك السمواتوالارض) 
فى حل النصسباضمار أعنى 
وهونصب على المدح (لا 
الهالاهو) يدل من الصلة 
وى له ملك السموات 
والارض وكذ لك (بحى 
ويميت) وف لاالهالاهو 
بان للحماة قبلهالانمن 


ملك العالم كانهوالالهعلى الحقيقةو فى كى وعيت بان لاختصاصهبالاطية | ذلا,يقد ر على الاحياء والامانةغيره 


(١ 50)‏ كانت عابوم) هى الاحكام الشافة نحو يت الفضاءبالقصاص عمد اكانآو خطامن غير 


أن !عم لوابمافى التوراةمن الاحكام فكانت تلك الشدائد (والاغلالٌالتىكانتعليهم)بعنى ويضع الاثقال 
والشد ائدالتىكانت عليهم ف الدبن والثمر يعةو ذلك مثل قل النفس ف التو بةوقطع الاعضاء الخاطئة 
وقرض |نحاسةعن البدن واوبباللقراض وتعيين القصاص ف الق: ل وتحر بم أخذ الدبةوترك العمل 
ف السبت وان صلاتهم لانجوزالافى الكنائس ونع العروق ف الام وغيرذللك من الك_دائد التى كانت 
على بنىاسسرا :لمشيو ت بالاغلالمجازا لانالتحريمعنع هن الفع لكان الغلعنع من الفعل وقيلشهت 
بالاغلال الى تجمع اليد الى العنقك أن الود لانمتدمع وجود ااغل فك ذلك لانمتد الى ارام الذى نهيت 
عنهوكانت هذ هالاثقالفى سر يعةموسى عليه الصلاةوالسلام فاماجاء تمدعليهالصلاةوالسلام نسخذلك 
كاهو بد لعليهقو| لدعايه |اصلاة والسلام بعث تبالحنيفية السهاةالسمحة (فاللذئ نآمنوابه) لعنى ي<مد 
عليه|اصلاةوالسلام (دعزروه) يعنى وقروهوعظه وهوأصل التعزيرالمنع والنصمرةوتعز برالنى صلى الله 
عايه وس تعظيمه واجلالهودفع الاعداءعنهوهوقوله (ونصروه) يعنى على أعدائه(واتبعواالنورالذى, 
أنزلمعه) يعنى القرآن سمى القرآن نورالان به تنيرقاب المؤمن فييخرج بهمن ظلمات الشك والمهالة 
الضياءاليقين والعلم (أدا لنكه, المفلحون )يعنى هم الناجون الفائزون,الهداية هٌُ قولهتعالى (قليأمها 
الناساى رسوا لالنهالي جيعا) الخطاب للنبى صل اللهعليه وس ل أى قل باد لانا س الى رسوا ل اللهاليم 
ججيعالالى بعض> دون بعض فن الآةد لل على تموم رسالته الى كافة املق لان قوله,اأيها الناس خطاب 
عام يد خل فيه جيسع النا سم أمس هاللةعزوجل بان يقولانى رسوا لالنهاليكجيعا وهذايقتضى كونه 
مبع وبا لى جيع الناس لاق )عن جابرقالقالرس ول الله صل اللهعليه وس أعطيت سجسالويعطه نأ حد 
قب ىكان كل نى يبعث الى قومه خاصة و بعثت الى كل أ جروا سود وأحات ف الغائم وم حل لأحدقبلى 
وجعات ف الارض طيبة وطهوراومسجد افاي ارج ل أدركته الصلاةصلى حيث كان ونصرت بالرعبعلى 
العدو بين يدى مسيرةشهر وأعطيتالشفاعة وفرواية أعطيت سا يعطين أحدمن الاندياء قبلى 
نصر تبالرعب مسبرة شه روجعل تف الارض مسحد اوطهورافاي ارجل من أمتى أدركته الصلاةفليصل 
وأدات لى ا لغنائم وم تل لاحد من قب_لى وأعطيت الشفاعة وكان الذى يبعث الى قومهخاصة و بعثت الى 
(اناس غامة وقولهف الروابةالاوادو بعثتالى كلأ جر وأسودقيلأراد بالاجرالتم وبإلاس.ودالعرب 
وقي لأرادبالاج رالانس و بالاسود اجن فعلى هذ ا نكون رسالتهصبى اللهعايه وإ عامةالىكافة الخاق من 
الانس واحن (م)ء ن أأنى هر برةرضى اللهعنهأنر. سول الله صلى اللهعليه وسل قال فضلت على الانبياء بستة 
اعظيت جوامع| لكام ونصرت بالرعب وأ ات لى الغنائم وجعا تل الارض»سيحد اوطهور راوأرسلتالى 
الل قكافة وحم فى النديون و وقولهتعالى (الذى هملك السموات والارض) امي اللةعزوجل رسوله 
جد اصلى التهعليه وسل بان يقولياأمهاالناس اتى رسول الله اليك جيعا أ ردفهبمابدل على صعةدء واهيعىأن 
الذى لهملك السموات والارض وهومد برهماومالك أمى هماهوااذىأ رسن اليكم وم فى بان أقوللم 
افى سول الله اليكم جيعا (لاالهالاهو ىو يميت)وصف الله نفس هبالاطية وأ نهلاثسر بيك لهفيهاو نه القادر 
على احياءخلقهواماتمهمو ه كا نكذلاك فهوالتماد رعلى ارسالالرسل الى خلقه (فا منواباللةور. سوله) 
ل أأمى اللنهرسولهتجداد_لى التفعليهءوسل بإن يقو ل للناس انى رسول الله اليك جيعا عي الله جيع خلقه 
بالامأن بهو برسوله وذلك لان الايمان باللههوالاصلوالاعان برسولهفر. ع عنه فلهذ| بد أبالاعانبالنهمثنى 
بالامان برسولهفقالفا منو باللةورسوله م وصفهفقالتعالى (النىالاتى) تقدممعناهما (الذى يؤمن 
بإلله وكلماته:قالقتادة يعنى آمانه ود هوا لفرآنوقالمجاهد والسدىآرا اد بكلمانهعسىى إن هرم لاندخاق 


بوه 


(فا” منوا بال ورسواهالنى الا اذى بؤمن به وكلاتة) أى السكتب المنزلة 


١ 


فمعنى الاىهوالذى عل صفةأمةالعر ب لان العربأ كثرهم لادكتب ولايقرأو أولايحسب فالنى صل الله 
ا كانكذ لك فلهذاوسفانتعالكونهأسياوصح ف الحديث ناص عليه وسل رحن .آمة 
أميةلانكتت وا لاكسب قالأهل التحقيق وكو: نهصل اللهعليه وس ركان أميام نأ ع كبرمكزاته و عظمها 
وسانهاً ندصبى النهعليه وسلأ فى مهدا الكتاب العظيم الذى! أعزت الخلائق فصاحةهوبلاغةت»وكانْ بقرؤه 
علممالليلو النهارهن غيرز بادة فيه ولا نقصان منهولاتغييرفد ل ذلك على م6 زته وهوقولهتعالى سنقرئك 

فلاتفسى وقيل انهلو كان بحسن السكتابةئم انهأتى بهذا القرآن العظيم لكان متهمافمةةلاحمالآنه 
ونقله عن غيرهفاما كان أمياوأتى مهذا القرا أن العظم الذى فيهعل الاولين والآخرء ن والمغدباتدلذلك 
على كو نه مز ةلهصل اللةعايهو. 0 و أيضافان السكتابة تعين الانسان على الاشتغال :بالعلوم وتحصيلهائمانه 
أل وذءالشسن يع الشر يف#ةوالأدابالحسنةمععلوم كثيرةوحقائق دقيقةمن' 'غبرمطالعة كتب ولا 
' اشتغال على أ حد فدل ذلك على كو نمك ز:لهصلى التفعليهوسلم وقي لف معنى الانى الذىهومةسوبالى 
أمةكأنه ل خر. ج بعد عماولدتهعليه. وقبل سمى أميالانه منسوب بالىأم القرىوهىمكة وق ولهتعالىالذى 
جدون تكنو بعندهو انو لغب يسن مجدون صفته وتو وتدمكنوبةعند حرعرفها ااه 
وأحباره ولك: نهم كةمواذلك و بدلودوغيروه حسد امم لهوخوه فاعلى زوالريا-تهم وقد حصن طمما كانوا 
بحافو: نهؤقدزالتر ياستهم ووقعوافى الذلواطوان(خ) عن عطاء بن يسار قاللةسستعبدالله نير و ان 
العاص فقلتا أخبرفىعن صفة رسولالله ل الثهعلي وس رف التوراةفقالا أجلانهلوصوف فالتوراة 0 
ببعض صفته فى القرآنياأيهاالنى انأ رسلناك شاهداومبششراونذيراوحززاللاميين أنتعبدى ورسولى 
كك اتوك ل لنس يهنا ولاغليظ ولاسخاب ف الاسواق ولايدفع بالسيئةالسيئة ولكن يعفو و يغفر 
ولن يمضه الثةحتى يقيم بهاملةالعوجاء بأن يق و أوالالهالااللةو يفتح بهأعيناعمياو؟ ذاناصما وقاوبا غلفا 

شر. م ب ألفاظ الحدرث 0 

الفظ السى” الاق والغليظ الحافى القاسى وقولهسخاب,السين وااصادوهو كثيرااصياح ف الاسواق 

والاعوجاج ضد الاستقامة وأرادبللةالعوجاءالكفر والقلب الاغلف الذىلايصل البهثيئ بنفعه شبهه 
بالاغلفكأنهفىغلاف وروى البغوى بسندهء نكس الاحبارقالا ىأجدف التوراة مكتوبا#درسول 
الالافظ ولاغ .ولا ساق الاسواقولاجن ىبالسدئةولكن يعفواو يصفحأمتهالحامدونيخمدون 
الله فى كل»خزلة مكبر ونه ع ىكل غود يأتزرون عل أ نصافهم و يغضونأطرافهم صفهم فى ااصلاةوصفهم 
فى القتالسواءمناديهم ينادى فى جوّالسماء طمفى جوف الليل دو ىكدوى” الن<-لمولدهعكة ومهاحره 
بطيبة وم لكه بالشام وج وقوله تعالى (.يأمى « م بالمعروف )يعنى بالايمان ونوحيد الله(و ينهاهمعن المدكر ) 
يغنى عن الش رك بالله وقيل المعروف ماع رف ف الشر بعةوالسئةوالم كرمالايعرففىشر بعةولاسنةوقال 
عطاءياصي هم بالمعروف بلع الاندادو بكارم الاخلاق وصلةالارحام و ينهاهمعن المنكرءن ٠‏ عمادةالاونان 
وقطع الارحام (و بحل طم الطيبات) يعنى بذ لاك ماكان محر ماعلييم التو راةمن ااطيبات وهو لومالابل 
وشحم لقم والمعزوالبقر وقبلهوماكانوايحرمونهعل ىأ نفسهم فى الجاهليةمن البعحائر والسوائب 
والوصائل واخوانى وقيلهى المستاذاتااتىنستطيبهاالانفس (وعرمعايهم لخبانت) قالابنعباس 
رضى الله تعالىعنهماير بد الميةةوالهم وسإم الااز يروقيل هو" وكل ما يسشخبةه الطبع ول ن_تقذره|انفس فان 
الاصلفى ااضاراهر. م الاماله د ليلمتصل,خل (داضع عنهم اصرهم) عن ا الثقل 


| الذىياصرصاحبهأى بحسءعن الحركة لثقل اننا ليد و ايك لدعا مدهل برا سراثيل 


نك || (بأمرهم بالملعروف) 
ملع الانداد وانضاف 
العياد 9 ينهاهم عن 
المنكر) عبادة الاصنام 
وقطيعةالارحام 9 عل 
طم الطيبات ) ماحترم 
عامهم من الاشياء الطيبة 
كالشحوم وغيرها أوما 
طابف الشير يعةتماذ كر 
أسم الله علي»من الذبائح 
وما خلا 1 من 
السحت (ويحرم علبهم 
ايانث 6 ما ستحث 
كالدم والميمة و لحم اانه رٍ 
وما هل اغيرالله بهأوماخبث 
فى الحم كالرباوالرشوة 
ونحوهما من الملكاسب 
00 دشم هسم 
اصرهم) هوالثةلالذى 
ياصمرصاحبه أى يحبسه 
عن الحراك لدقإهوالمراد 
التكاليف الصعبة كقتل 
النفس فلو توم وقطع 
الاعءضاء الخاطئة آصار. هم 


(فالعذابى)من صفتهائى 
(أصيب بهمن أشاء) أى 
لاأعفوعشه (ورجتى 
وسعتث كلثئ)أى مدن 
صفةرجى! أنهاواسعة تبلغ 

كل نئمامن مسولا كافر 
الاوعليها أثر رجتى ف الدنيا 
(فأ كنتبها) أىهذه 
الرجة (للذبن شقور ن( 
الشمرك مين أمة تمد صلى 
الله عايهوس | (و يؤتون 
17 وضة(والذبن 
هم إنا) يجسيعكتبنا 
(يؤسون) لإبكفرون 
بشئ منها ( الذين يتبعون 
الرسول) الذى نوحىاأيه 
كتاباختصابهوهوالقرآن 
(النى ) صاحبالمتمزات 
(الاىالذى عدو نه)أى 
مجدنعته أولئك الذين 
ينبعونه من بنى أسيرائيل 
(مكتو بإعندهم فى التور راة 
والانجيل 


1. 


درسوج در ماو ا بج ار رو ا 100 


لني شري تلمان د عنم صاراسم ذم وهولازم طم (قال) بع قالالهعزوجل لومى عليه 
الصلاةوا لسسلام (عذابى أصيب بهمن أشاء) يعنى من خا وليس لاحد على اعتراض لان الكل ملكى 
وعبيدى ومن نصرف فى خالص حقه فلس لاحد عليه اعتراض (ورجنى وسعت كل ثيخ)بعنى ان رجنه 
سببحانه وتعالى جمت خلقهكلهم وقال بعضهم هذ امن العام أريدبهالخاص فرج ة اللهعمت اليروالفاجرق 
الدنياوهى للؤمنينخاصة ف الآخرةوقي لهى للؤمئين خاصة ف الدنياوالآخرةولكن الكافر رزق 
و بد فععنه يبركةامؤمن لسعة رجة الله فاذاكان يوم اتقيامة وجبت للؤمنين خاصة قالجاعة من المفس رين 
الانزلتو رحجتى وسعت كل تنوم تطاوا لا بلس المهاوقا لأ نامن ذلك الشيع فنزعهاالنه تعالى من ابليس فقال 
تعالى ( فسأ كتبهالاذين يتقو نو يؤتون الز كاةوالذينهمبا ياننايؤمنون) فايس ابلس منها وقالت 
البهودنحن تنق ونؤق الزكاةونؤمن با ياتر بنافنزءهاانتهمن اليهود وأثبتهاطن«الامةفقالتعالىالذين 
يشبعون الرسول النى الا الابة وقال نوف البكالى لااختارموسى من قومه سبعين رجلا قالاللهتعالى 
لوس ى جع للك الارض مسجد اوطهو راتصلون حيث أدركةت> الصلاة الاعن دص حاض أوجام أوقبر 
واجءل السكينة فى قاو بك واجءل>نقرؤن التو راةعن ظهرقاو بك يقرؤها الر جلوالمرأًةواحر والعبد || 
والصغير والتكبيرفة اله وسى ذلك لقومهفقالوالائر يدأن نصو الانى الكنائس ولانستطيع جل السكينة 
فى ؤاو بناولانستطيع أن نقراً التوراةعن ظهرةاو بناولائر بدأن قر هالا نظراقالالنهتعالىفساً كتبها 
لاذن يتقون الى قولهالمفاحون فعلهاالتهنم الى طذهالامةفقالموسىرباجعلى نبيومقال نيهم منهم قال 
اجعلنى منهم قالانك لن ندركهم قألموه ىنارب أ تدك بوفدبنى اسرائيل-فعلت وفادتنالغيرنا فارز ل الله 
تعالى ومن قوم موسى أمةبهدون بالق و بهيعدلونفرضى موسى أماالتفسبرفقولهااذين يتقون يعنى 
الشرك وسائرماهواعنهلان جع التكاليف #صورةف نوعين الاولالتر وك وهى الاشياءالتى يحب على 
الانسانتر كهاوالا<_ترازعنهاولا يقر مها واليهالاشارة بقولهتعالى للذ.ن يتقون وا ن والثانى الافعالالمأمور 0 
مها وتلك الاعسال بد نيةوقلميةأمااليدنيةفالهاالاشارةبقولهو يوون الزكاةو اا 

لمال سكن يختص البدن ,اخ راجهاو الام ال القابي ةكالا يمان والمعرفة واامهاالاشارة بقولهتعالىوالذين 
همبا باننايؤمنو نون وقولهعزوجل (الذين يتبعون الرسولالنىالاىالذى د ونهمكتو باعندهمق 
التوراةوالانجيل) ذ كرالامام نف رالدبن الرازى ف معن هذهالنبعية وجهين أحدهماأنالمراد بذلك ان 
إشعوهباعتقاد نبونهمن حيث وجدواصفتهف التوراةاذلاجوزأن شعوه هف شرائعهةب ل أن سعث الى 
الحلق وفى قولهوالانجي لأ نالمراد وسجد ونهمكتوباف الانجيل لان من الحا لأ نيحد ودفيه قبل ما أتزل الله 
الانجيل الوجهالثانىأنالمرادمن اق من بنىاسرائيل زمانرسوا انه ص اندع سمي فبين تعالىان 
هؤلاء اللااحقين لا يكتب طم رجة الآخرةالااذا اتبعوهقالوه ذاالقول قرب لان اتباعهقبلا نْسعث 
لامكن فبين هذه الآبة ا هذه الرجةلايفوز بهامن نى اسرائيل الامن انق وا ف الزكاةوامنبا يات 
الله فى زمن موسىعليهالصلاةوا السلام وم كانت هذ هصفته فى أيامر. سول النهصبى النةعليهوسل وكا نمع 
ذلك مشبعاللننى صلى لله عليه وس فى ث شراثءهفعلى «ذ بن الوجهين كون اللمرادبقولهالذين شعو ن الرسول 
من بنى اسرائيل خاصةوجهورالمفسسر ينعلى خلاف ذلك فانهم قالوا المرادونم جي ع أمته الذي نآمنوابه 
واتبعوهسواءكانوامن بن اسرائيل أوغيرهم وأ جع اللفسرونعلىانالمرادبالرسول تمد صل اللعليسه 
وسل وشم يك نينو لالانة الرامشة بارا بين خلقهالمباغ رسالته وأوامى هونواهيه وشسرائعه اليهسوثم 
وصفهيكونه ننياوهذ|اً يضامن أعلى المرا نبوأ أشرفهاوذلك بد لعلى انه رفيع الدرجات عند الله اخبرعنهم 


وصفه 


١ ه؟‎ 


قال ماقتانى أحد و كن الله توفانى فاخ ذتهم الرجفة عل موسى بر جع يناوشمالاو .قولب لوشئت 
أهلكنهم من قبل واباى الآبة قال فاحياه, الئهعزوجل وقيل انهم الرجفةلتركهم فراقعمدةالكجل 
لالانهمكانوامن عبدتهقال| بن عباس انما نناواتهم الرجفة لانهم ايزا :لوااالقوم حين نصبواالتجلوما كرهوا 
أنيجامعوهمعايهقال| بن جر ع فلماخرجواودعوا اللةأمانهم'م أحياهم.وقالجاهد واختارموسى قومه 
سبعين رجااايقا تنالميقات الموعد فلم أخذتهمالرجفة بعدان خر ج موس بالسبعين من قومهبدعون الله 
وسألونةان كتف عنهم البلاعفم يستجب طم عل موسىأنهم ود[ أصابوامن المعصيةملاً صاب قومهم وقال 
بن كعب القرظى ل يست دب طمن | أج لأمم ل نووهمء 03 ا ولوبأم وهمبالمعروف فاخنتهم 
ارجفة فانوائم أحياهم الله و اك رتنا تي )ررحت الاضار !ده دالذى 
صل معه التغيير واطلاك وطذا اختلفوافى تلك الرجفةالنى حصات طؤلاءهل كان معهاموت أم لافعظم 

الرواياتالىتقدمتانه.مانوا سيب تلك الرجفة وقالوهب :نمنيه م سكن ذلك الر دفةمو: تاوالكن 
القوم لما رأوا:لك اطيئةأخذتهم الرعدةوقلقواور جفواتىكاد تن تبين مفاصلهم فلمارأى موسى ذلك 
رجهم وخا ف عايهم امو تواشتدعليهفقده, وكانوالهر زراءعلى الك_يرسامعين لهمطيعين فعن د ذلكدعا 
موسى و بك وناشدر بهفسكش ف اللهعنهم تلك الرجفةفاطماً نواوسمعوا كلام النهؤذلك قولهنءالى فلما 
أخذتهم الرجفة (قال)يعنى موسى (رب )أى يارب (اوشئتت شت أهلكتم من قبل) يعنى من قبل عبادتهسم 
الخجل (واياى) وذلك أنه خا ف أن بتهمه بنواسرا ئيل على السبعين اذارج.ع اليم وماهم معهولميصدقوه 
نهم ماتوافقالر بلوء شئت أهلكتنهم من قبل يعنى قبل مر وج م الى المرقات واباى معهم فكان بنواسرائيل 
يعاينون ذلك ولايتهمو فى (أتهل2كناافعل السفهاءمنا) قالالفرا اءظان موسى انهمأهلتكواباخاذاً كاب 
الكل الكل ذقالأ هلكنا م افعل السفهاءمنايعنىعبدةالمجلوامااً سيك بُوهى 
قوطم أرنا |للةتجهرة وهذاقولالكاى وجاعةوقالجاعة. ن أهل الع لابجوزأن!ظن موسىان الله 
للك قوماذتؤتغيره ولمكن قو أنهاكنابمافعل السهاءمناا ستفهام بمعنى ا جدد أىاست تفعل 
ذلك وهذاقولابن الانبارى وقالاليرده_ذا استفهام استعطا ف أىلانبلكنا (إنهى الافتنتك) قال 
الواحدى السكناية فىهى تعودالى الفتنة كماثتقول ا نهوالاز بدوالمعنى ان تلك الفتنةااتىوقع فيها السفهاء 


لامبلكنا بفعاهم فان تلاك الفتنة كانت اختبارامنك وا بتلاء أضلات بهاقومافافتة:واوهد يت قو. قومافعصمتهم 
حتى شبتواعلى دينك وهواارادمن قوله (نضل جهامن نشاءونمسدىمن تشاء) قال الوا حدى وهذهالابة 
من الج الظاهرةعلى القد ري ةالتىلا..تى طممعهاعذر (أنت ولينا) يعنى أ نتيار بناناصرناوحافظناوهنا 
يفيد الخص رأ ىلاولى لناولاناصر ولاحافظ الاأنت إفاغفرانا) سآلموسىعليه|اصلاةوال_لامانفسه 
ولقومهالغفرا نأ مالنفسه فاقولهانهى الافتنتنك وهذافيهاقدامعلى الحضسرةالمقدسة وأمالقومهفلةوطم 
أرناالئة جهرةوفىهذااقدام على الحضرةالمقدسة فلهذا السبب سألموسمىعليهالصلاةوالسلام الغفران له 
ولقومه (وارحجنا)أى واشمانابرسجتتك النىوسعتكل شي (و نت خيرالغافر بن)يعنى ان كل من سواك انما 
يغف رالذنب طلباللثناء الجيل أواد فع ضر رو ما أنت يارب فتغف رذ نوبعبادك لالطللءوض ولاغرض 
بل خض |!افضل والسكرم فانت خيرالغافر بن ه قولهتعالى(را كنتب لنافىهذهالدنياحسنة وف الآخر: ( 
يعنى قالموسى ف دعانه وا كتب لنافى هذ هالد نيا حسنةأى واجعلنامر نكةدثلةحسنة وهى واب الاعمال 
الصالحة وف الآخرةأى واكتب لنافى الآخرةمغفرةلذنو بنا (اناهدنااليك) قال| بن عباس معناءاناتينا 


5ك اسان كاف ) 


بنى ارا ثيل فقالطم موسى اختار وامن شئتم فاختارواسبعين رجلافلمااتتهوا اليه قالواياهرون من فّلك 


تسكن الافتنتك أ ىاختبارك وابتلاءك وهذاتأ كيداقولهأتملكنايمافع ل السفهاءمنا لانمعناه: 


(فاما أخنتهمالرجفة) 
الزلزلة الشديدة إقال رب 
اوشدت أهلكتهم من 
قبل) .سا كانمنهسممن 
عبادة القجسل (والاى) 
لقتلى القبطى (أتها-كنا 
يمافعل السفهاء منا) 
أتهلكنا عقو بةيمافعل 
الجهال مناوهم أصحاب 
الكل (انهى الافتنتك) 
اتلاؤك وهو راجع الى 
قوله اناقدفتناقومك من 
بعدك فقال موسى هى 
تلاك الفةئةالتى ارق 
مها وهى | بتلاء اللهتع الى 
عبادهما شاء و نباو م 
بالشر والخيرفتنة(نضل 
+ا)بافتنة من نشاء)من 
عامتمنهم اختيارالضلالة 
(وتجدى) امن تشاء) 
من عانت الصرم 
اهدى (أنت واينا)مولانا 
القائمبامورنا (فاغفرلنا 
وا رحمناو نت خيرالغافر بن 
واكتب لنا) وأثبت لنا 
وأقسم (فى هذهالدنيا 
حسنة) عاؤية و<ياةطيبة 
أوتوفيقافى الطاعة (وق 
الآخزة) الحنة (اناهدنا 
اليك) تنا الك وهاد 
اليكبهوداذار جعوتاب 
واط ودج عهائد وهطو 
التائب 


اختيار 


النى ألةاها(وفى نسختها) 
لباك 
فءإةععنى مفعول كاخاطية 
(هدىورجة للذينهم 
لبهم يرهبون) دخات 
اللام لتقدم المغفعول 
وضعف تشم ل الفعلؤيه 
باعتباره (واخةارمو»ى 
قومه) أى من قومه 
خذ ف الجارو ا وصل الفعل 
(سبعين رجلا) قي ل اختار 
من اثنى عشم رسبطام نكل 
سيط سمه فبلغوا اثذين 
وسيعان رحلا فقال 
ليتخلف منكورج_لان 
ففقعد كال ع 
(ليقاتنا)لاعتذارهمءن 
عمادةالمجل 
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ثيئ ( وى أسختها) النسسمعبار عن النقل والحويل فاذا نسخ تكابام نكاب حرفابحرف فقد تقل تمانى 


الأصلالىالفر ع فعلى هذ اقي ل أرادبه االالواح لائها فخ تمن اللوحامحفوظ وقي لأرادبهالنسخة 
المكتنيةمن الالواح و أخذهاموسى بعدماتكسرت وقالابن عباس وتمرو بندينارلما الققموسى 
الالواح فنكسسرت صامأر بعين يومافردت عليه فى لوحين وفيهماماف الاولى بعينهافيكون ن_خهاتقلها 
وعلى قول من قالان الالواح /تشكسنرو أ خذ هامومى بعينه بعدم ا ألفاهاييكون معى وفى نسختهاا لكتوب 
فيه( هدى ورجة)قالابنعباسيعنى هدىمن الضلالةو رجةمن العذاب (لاذبنهملر مهم يرهبون )يعنى 
للخائفين من ربهم ف قولهء زو جل (واختارمومى قومهسبعين رجلاايقاتنا) الاختيارافتعالمن لفظ 
الممار يقالاختارالشئ اذا أخسذخير «وخيارهوالمعنى واختارموسى من قومهذذ فكلمة من وذلك سائغ 
فالعر بية لدلالة السكلامعليه قالأصهاب الاخبارانموسىعليه|اصلاةوالسلام اختارمن كلسبط من 
قومه سندة نف رفكانوا ثنين وسبعين فقال ليتخاف متك رجلان فتشاحوا ؤفسال لمن قعد منك مث لأجرءن 
رج فقعد بوشع بن نون وكاب بن بوقناوقيل انهم جد الاستين شيخافاوى النهاليه أن يختارمن الشباب 
عشسرةفاختارهم فأصبحوا اشيوخافأميهم أن يصومواو ,تطهرواو يطهروائياهم نمذهببهم الىميقات 
ر بهواختلفأهل التفسير فى ذلك الميقات فقيل انهالميقات الذىكلهفيهر بهوسألفيهالرؤية وذلكانهلما 
خر ج الى طورسيناء أخذمعههؤلاء السبعين اماد ناموسى من ابل وقع عليه عمود من الغهام حت أحاط 
بالجبل كلهود خل مومى فيه وقال لوم اد نوافد نوا-تى دخلوافى الغمام ووقعواس جد اوسمعوا اللةتعالى 
وهو يكام موسى يأمس دو ينهاداف ل كذ الانفعل كذافلما! تكش ف الغمام أ قباواعلى موسى وقالوا لن 
نؤمن لك حتى نر ى النهجهرة فأخذتهم الصاعقةوهى المرادمن الرجفةالمذ كورةفىهذهالابة وقالالسدى 
ان اننهام موسى أن انيه فى ناس من دنى اسسرا ثيل يعتذر ون اليهمن عبادةالجل و وغدهم موعدافاختار 
موسى من قومهسممين رجلا ذه ب بهم الى ميقا تر بهايعتذر وافاما أتواذلك الم-كان قالوا لن نؤمن لك 
اموسى حتى نرى النةجهرةفانك ودكطته فارناهفاخننهم الصاعقة فانوا افقام مومى ببى وبدعوالنةو يقول 
ربماذاأقوا لامنى اسسرائيل اذا أ تنهمو' 5 أهاسكت خيارهم رب لوشئت أها-كتهم من قبل واياى وفآل مد 
بن أسسعدق اخةارموسى من بنى اسسرا ثيل سبعين رجلا ا ميرفاا حبر وقالانطلقوا الىالنهفتوبوا اليهتما 
صنعتم واس ألو «النو بةعلى من ترك تم وراءقمن قوم صومواوتطه-روا وطهروائيابم نمخر جم 
الىيطورسيناء ,قات وقتهلهر بهوكان لايأنيه الابإذنمنهوعل فةسالااس_بعون فماذ كرلىحين فعلوا 
ام هم نه وخرجوامع مومى ايقاتر بهاطاب لناب معكلا مر بنافتما لأ فعل فاماد نامو. سى من ابل وقع 
عليه مود الغمام حتىغشى ا جبل كلهود ناموسى فد خل فيه وقالللقوم اد نوافمكان موسى اذا كله به وقع 
على جبوته نورس اطع لايستطيع أحد من بنىكذم أن ينظ راليه فضرب دونهيا جاب ودنا القوم حتى د خلواى 
الغمام ووقعواسجد ا فسمعوا النةوهو يكلم موسى يام دو ينهاهافعل ولاتفعل فاماف رغ من أمى هاتكشف 
عن موسى الغمام فأقبل اليه فقالوالهان نؤمن لك حتىنرى اللهجهرةفاخذتهم الصاعقةوهى الرجفةفانوا 
جيعا فقام موسى بناشدر بهو بدعودو برغب اليهيقولرباوشئت أهلكتهم من قب لواياى وقالابن 
عبا سكان ننه أمى موس ى أن يحختارمن قومهسبعين رجلافاختا رسبعين رجلاؤبرز بهم ليدعوار بحم كان 
فمادعوا النة|ن قالواالاهم اعطنامالمتعطه أ حد اقبلناولاتعطه أ جد ابعدنا فكر الله ذلك من دعائهم فاخل نهم 
الرجفة قال رب لوشةتأهلكتهم من قبل واياى وقل| ا أخذتهم الرجغة من أجل انهم ادعواءلى موسى انه 
قدلهرونةالعلى بن أنى طالب نطلق موسى ون رون الى سفح جيل فنام هرون على سسر برفتوفاهاللة فاما 
رجع موسى الى بنى ام ايل قالوالهأنت قتالته حسدتناعلى خلقسهواينهوكان هرون <سن الخلق دبا ف 
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من د بهم وذلةفى المياة لدنياً) يعنى سبناطم عقو بةمنر بم وهوان بسببكفرهموعبادتهم العجل 


وذلاك فعاج_ل الحياة الدنيائم إلفسر بن ىه :ه«الابةقولان أحدههاانالمرادباذين اتذوا الل 
الذين باإشرواعي'دته وعلىه_ذاالقولف_ئ الآبةسؤال وهوأن'ولئك الاقوامالذبن اتخحذوا الث-ل 
97 الاج الى مقلم أنفسهمك أ مى ادنهفتاب عايهم فسكيف يناطم الغضبوا الذلةمع اللنى بةوالجواب 
أن ذلك الغضْباهاحصلط-م فى الدنيا وهونفس القتلفكان ذلك القت لغضباعامهم والمرادبالذلة 
هواسلامهم أ نفسهم لقتل واعترافهم على نفسهم بالضلالوا خط أفان قلت السين فى قولهسيناطم للاستقبال 
كيف تكون للاضىقاته_ذا التكلام اماه وخبرعسا أ خبرالله بهموسى عليه الصلاةوالسلام حان 
أخبرهبافتتان قومه واتخاذهم الكل ثم أخبرهاللهفى ذلك الوقت انه سيشاطى غضب م نر بهم وذلة فسكان هذا 
التكلام سا بق الوقوء وهوا لقتل الذى أمى هم النهبه بعد ذلك وقال !بن جر ب فىهذهالابة انهذاالغضب 
والذلة لمن ماتمنهم علىعبادة التجل وان فرمن القتل وهذا الذى قالهابن جري وان كانله وجهلكن 
جيع المفسر بنعلى خلافه القولالدانى ان اراد بالذين دوا الك_لىاامهودالذين كانوا اففزمناانى 
ل والتعاية سر قالاينعباعم الذين أدركوا اذ صلى لله عليه وس واباؤهم همالذنء دوا الكل 
وأراديالغضعذابالآخر دو بالذلةفى الد نار ز بآوةالعطية العو سنال أولادالذرن عدوا العم ل 
وهم الذي نكانواعلىعهد رسول النّصلى الله عليهوس وا رادبالغض والذلةماة صاب نى النذيرو د بنى قر دظة 
من القتل واكلاء وعلىه ذا القولفؤى تقر يرالابةو جهانالاولانالعر ب تعبر الابناء بتمبائحأ قال 


فكذ اك ههذاوصف! هود لذين كانواعلى زمن رسوا م بإنهم اذو التجلوان 
كان ناذه م فعاواذلك م حك على الود الذين كانوا ١‏ ف زمنهيانهم سيناطم غذب منر مهم ف الآخرةوذلة 
فى الحياة الد نيا لوجه الثانى ان تسكون الآبةمْن بإب ذف ضاف والمعنى ان الذبن اد وا التجلو باشسر وا 
عمادتة سالا ولاده ما تم حذف المضا ف لدلالةالكلام عليه :0 وقولهتعالى (وكذلك جزى 
المفظرن)بعنى وكاجز باهو لاء الذين اذ وا الكل ا طاتمزىكل من افترى على ابه كذ باأوعردغير هوقال 
أبوقلابةهى واد جزاءكل م فترالى بو مالقيامةا ن يذلهالله وقال-فياننن عيينةهذاى كل مبتدع الى ىلوم 
القياءةوقالمالك ب نأنس مامن مبتدع الاوهو يد فوق رأسهذلة م3 ات 
دين الل( والذينعملوا السيا يأأت) يعنى عماوا الاعمالالسيئةو بدخ_لف ذلك كلذب صغير وكببرحتى 

الكفرفادونه (متابوامن بعدها) يعنىثمرجءوا الى امن بعد عاط مالسيئة وام و/ يعنى وصدقوا أ 
بإللهئء الى وانه يبل نو , ةا :ابو يغفرالذنوب (انر بك ) يعدأ ويأيها اران بار من بعدها) 


منر بمم) هوماأميوابه 
من قت لأ نفسهم ثوبة (وذلة 
فى الحياةالدنيا) خروجهم 
من ديارهم فالغر بةنذل 
الاعناق أ وضرب الجزية 
علوم (وحذلك 
نجرى المفترين) الكاذيين 
على الله ولافر ب ةأعظم من 
قولالسامرى هذا طم 
واله موسى (والذينعماوا 
السيآت) من الكفر 
والمعاصى ( 17 تابوا) 
رجعوا الى الله لإمن بعد ها 
وآمنوا) وأخاصوا الاعان 
(انربكمن بعدها) أى 
السيا"تأوالتو بة(اغفور) 
استورعايهم حاءلا كان 
مهم (رحيم ) منعمعاي-م 
بالجذة وان مع أسسمها 
وخبرها خير والذبن وهذا 
9 عام يد خل نحته 
7 وغفيرهم 
مجنايتهمأولاثم أردفها 
ل رحجةت-ه ليع-لم أن 


' الذنوبوانعظامت فعفوه 


إيعنى من لعك نو نهم (لغفوررحيم) يعنى انهتعا الى يغفرالك” لوب و يرحم التاثيين وف الابةدايل علىان 7 
السيا تباسرهاصغيرها 0 فىالتوية وان اللهتعالى يغفر. هاجيعا بفذإهو رجتهوة_داير : أعظ-م وا ولا ن الغضب 


ءا 


لدنه كانه هوالا” م 
اوم ؟سافعل قل ( ولا 
سك تعن موسى الغضب) 
وقالالز جاجمعناه سكن 
وثرى'نه (أخذ الالواح) 


الآبةانم نأ حميعااب 0 نم ناب الى الله وا خاص التو بدَفان! لله فر« الهو ,: ميل بق ١‏ نه وهذا 0 
لاس ارلا نيلتابين 0 0 والتنب )يسان 1 
700202-00 اللي لوي 
عا كان متسكلمابه وق ل معناه ولاسكت موسى عل الغضب فهومن المقلوب تقول دخا 29 لسر 
واس والمغى 1 دخلترا» عى فى ااقلف وةوالقول الاو لصح لانهقول هل الاغةوالتفسير (أخد 

٠‏ | الالوا ح) بعنى انأ لقاهاقال الامام نغ رالدبن وظاهرهذ.ابدلعلى ان الالواح حإتنكسر ولو رفع من التوراة 


سج عن 1 ٠:‏ 


اع نفعل ذلك فى المذاقب فتقول للا بناء فعله كذ اوفع لتم كنذا وانمافعل ذ لاك من مخىمن نانم 


وا مخصوص بالذى حذوف”: 1 0511 خلافتم ومعنى من بعدى بعد قوه <افتموقم ن بعد مارأيثم مى 


من توحيد الله وى اله مركاءء:ه أومن بعدما كنت أجل بنى 
طماظةومن حق الخلفاء أن سيروا 


بالتوراة بعد أر بعين ليأة 
وأصل العدلة طلىالثئ 
قبل حينهوقيل تجلتم ؟هنى 
ركم (وأاق الالواح) 
ذجراعنداسماء»حد بث 
العحلغذ_مالله وكانق 
نفسهشد بدااغضب وكان 
هرون اين منه جانيا وإذلك 
كان حب الى بنى اسمرائيل 
من موسى فتحكسرت 
فرفءت ستة|سياءهاو بق 
سبع واد وكانفهارفع 
تفصين كل ثمئ وفها.'ق 
هدى ورجة ( وأخذبرأس 
أخيه بشعررأس»هغضيا 
عليه حيث م يمنعهمعن 
عمادةالعحل (حرهاليه) 
عتابا عليه لاهواناله وهو 
حالمن موسى (قالابنأم) 
نى الابن مع الام على الم 
كمسةعشر وبكسرالم 
جزةوعلى وشاى لان أصله 
أنى قد ف الياءاجتزاء 
عنها بالكسيرة وكانابن 
أمه وأبيه وانماذ كرالام 
لاءها كانت مؤمنة ولان 
ذ'كرهاادعى الى العطاف 
(ان القوم استضعفوق 
وكادوا يقتلوتى ) أى انى 
مل جهدا ففكفهم 
بالوعظ والانذار ولكنهم 


استضعفو فى وههموابقتلى ' فلا : نشمتث فى الاعداع) الذن عبد وا العسجل أى لاتفعللفى ماهواً منيتهم 


سرائيلءلى النوحيدوأ كفهم عن عبادة البق رحين قالوا اجعل انااطاك 
(١ 8‏ لسارة المستخلف (أعلتم )أسبقثم بعاد ةالعجل (أمسر بك ) وهواتياليلم 


أى ب س الفعل فعلتم بعد ةُ, 0 6 الخطاب>تمل أن ون اعبدةالمجل من الب اع ى 
1 تباعه أوطرون والؤّمنين ‏ من بنى ارا :يل فعلى الا مال الاولفى انه خطات اعيد ةالعجل بمحكون 
الى بشسماخلفتمونى حيث عبد م العجل وتركتم عمادةالله وعلىالا<تال الثالى وهوا أنكون 
3 طرونوءن معهمن الموْم: ين يكون المعنى بشم خلةتموقى حيث لم 6:عوهم من عبادةغ_بر الله 
تعالى وقد رأ بهم منى الام بتوحيد النهتع الى وا لاص العمادةلهونى المركاءعنه ول بنى ام انل على 
ذلك ومن حق الخلفاء أن يسيرواب برة مس خلفهم و وقوله (أعلم أمس ربكم ) معنى العجاةالتقدمبالشئ 
قبل وقته ولذ لك صارتمذمومة وال مرعةغيرمذمومةلان معناها عمل الثئ فىأولوقتهواقائ لأ نيقول 
لوكا: ات العجلة مذموءة بقل موسى عليه |اصلاةوالسلام وعلتاليكرب لترضىوم»ء -نى الأب ألم 
ميعادر بكم فإصيروال وال لطس أعاح رار الذى وعدكمن الار بعين وذلك انهمة دروا انه 
ان1ياتعلى رأس الثلائين فة-دمات وقيل معناها عجاتم سخط ر بك بعبادةالعجل وقال الكلى معناه 
اعلتم بعبادة الععجل قب لأنيانيمأ من ركم * ولاذ : رالله تعالى أن موء ىعليهالصلاةوالسلام رجع | 
الىقومه غضيان | سفاذ كر؛ بعسده ماأوجبه|اغضب فقال تعالى (وألتق الالواح) يعنىالنىفبها التوراة 
وكا نحاملاطا فالقاهاء ن شد ةااغضبقالتالرواةواً حاب الاخبا باركانتالتوراةسيعةاً سماع فلماألق 
مومى الالواح نكسرت فرفع منهاستةأسباعو لقى سبع وا اد ؤرفممنهاما كانمن أخبارالغيبو يقما 
فيه المواعظ والا-كام والحلالوالحرام ورو ى أن اللهتعالىأخيرموسىى عليه الد_لاةوالسلام بفتنة قوه 37 
وعرف مومى عليه الصلاةوالسلام ان ما أخيرهالنةسبصانهوتعالى به<ق وصدق ومع ذلك لاق التوراةمن 
يده فلمارجع الى قومه وعابن ذلاث وش اهد ٠‏ ألقى التوراةوهذا م3 يل لبس اخكهيركامعانة (وأخذ برأس 
أخيهرهاليه) قيل انها خذ بشعر رأسهو ميته من شدةغضبه وقالابن الانبارىلارجع موسىعليه 
الصلاةوالسلام ووجد قومهمقيمين على المعصيةاً كبرذاث واستعظمهفاقب ل على أخيهه رون بلومهومد 
اكرات لقو ا ا الى لود يع رفه خبر بنى امل 0 
عليهالسلام اندانمااً قام بين أظهرهم خوفاءلى نفسهه ن القتلوهوقولهتهالى (قال) بعنى هرو ن (ابنأم) 
انماقالهرون لوسىابنأموا نكانا لات ب وأم ليرققه و يستعطفهد! زان التيع] يعنى الذبن عمدوا الهجل 
(استضعفوى)! أى اسدذ لوت وقهروق ( وكادوا. يقتاو: نى )أى وقاربوا أوهموا أن يقتاونى ( فلانشمت فى 
الاعداء) أط_ل الثماتة الفرح بباية»ن تعاديهو يعاديك يقال شمت فلان بفلاناذاسر مكروه نزلبه 
والمعنى لانسرالاعداءعاتنالمنى من مكروه (ولاتحعلنى مع القوم الظالمين)يعنى الذبنعبدوا التجل(قال 
رباغغفرلى )يعنى ان مومىعليه|اصلاةوالسلام ل تبين لهء در أخيه هرون قال رب اغفرلى ماصنعت الى 
أخى هرو نيرددماأظهرءن الموجدةعليهى وقت الغضب (ولاحى)بعنى واغف رلا هرون نكان وقع منه 
تقصير فى الا نكار: على عبد الكل (وأدخلنا) يعنى جيعا(فىر. جتك) يعبى فىسعة رجدك و ار حم 
الراجين )وه -ذافيهدليل على الترغيب ف الدعاءلان من هوأ ر<م سدور ةوك 1 
الع ااا (انالذين اتحذوا الععجل) 6 من دون الله (سيناطمغضب 


من 


من الاستهانةبى والاساءةالى” (ولاتجعانى مع القوم لظالمين) أىقر ينهم بغضبك على" فاما نضح لهعذ رأخيء (قالرباغفرلىولاخى) 
لبيرضى| أخاهو ينئى الشمانةعنهياشرا | كدمعهفى الدعاءوالء: ى أغف رلى مار ط منى فى حق أ ولاج ا نكان فرط فى حسن الخلافة (واً دخلنا 
فى رجتك) عصمتكفالدنباوجنتكف الآخرة (وأنتأرحمالراجين انالذبناحْذوا العحل ) اهالإسيناطمغضب 


(غلا) مفعول اذ (جسدا) بدلمئنه أى بدناذ الحم ود مكسائر الاجساد (لهخوار )هو دو تالقروا اللفعولالثانىح-دوفأى 
اها تمعبمن عقوطم السخيفةفقال (ألويروا) حين اتخذوداطا (انه لا يكلمهم ولامهدمهم سبيلا) لابقدرعلىكلام ولاعلى هدابةسبيل 


حتى تارود على من لوكان الدرمدادا لكلمانهلنة_دالرةب ل أن تنفد 005١(‏ كاداته وهوالذى هدالخاق 
١‏ : 
فبق الى أينى اسرائيل م لكاطم فاذ لاك قال النهتعالى من حايهم فلم اا بطأهو. سىعابوم جع السامرى ذلك 3 سيل الحسق بما 
0 1 أركز فى العقول من الادلة 
الى وكان رجلا طاعاق بنى اس را ثيل فلذ لاك قالتعالى وا دقوم مومى والمتخذهووا<د فنسب الفعل . 1 ا 
الى الكل لانهكان برضاهم فسكاهمأجعواعليهوكان السامرى رجلاصائفافصاغ لم ارا 0 7 
يعن من ذلك الى وهوالذ هب وا الفضةو لقف ذلك الصجل من تراب أثرف رس جبريل علي هالسلام فتيدول ١‏ أبندا خاي 
لا جسد الج اودما (لخوار) هوصوت البقروهذامعنى قول!/نعباس والحسن وقتادةوجهوراً هل فاقدموا عليه الام 
التفسير وقبلىكان جسدا لاروح فيه وكان سمع منهدوت وقب لان ذلك الصوتكان خفيق الريح لكر (وكانواظالمينواا 
وذلك اندجم إجوفاو وضع ف جو' ف نيب على وضع مخصوص فاذاهبت الر دخات ف تلك الاناييب - ففأبديهم) ملاع 
فسمع طاو تكصوت البقر وااتقول الاو لصح لانه كان يخو ر وقيل انه خارص ةواحدةوةلانه أ ندمهم على عبادة العجل 
وقالالسدىكان يور و عشى (ألبروا)بعنى الذينعبدوا التجل وقيلان بنى اسراثيلكلهم عبدوا الججل أن يعض يدهتماقتصير 
الاهرون عليه ااصلاةوالسلام بدليل قولهتعالى واتخذقوم موسىمن بعدهوهذ يفي دالعموم وقيل ان || بده مسقوطافيها لانفاء 
0 | اللو الشحعود أجيب عن قولهواُذقوم موسى 0 0 7 له أ || وقع فيهاوسقط مسندالى 
رات ولاسردى الكش دولا ا أوحيواناناقصاعاجزاوع كلا الكناية وقا ل الزجاج معناه 
التقدي رين لايصاحلانيعبد (اتخذوهوكانواظالمين) يعنىلانفسهمحيثأعرضواعن عبادةاللهتعالى || سقط الندم فىأيديهمأى 
اذى يضرو ,نفع واشتغلوا بعبادة لعجل الذى لايضرولا ينفع ولا يتكلم ولاموديهم الى ر. شدوصوابقوله ||| فى قلوسهم وأ نفسهمكا يقال 
عزوجل (ولاسقط فى أبدهم) يعنى وما ندمواعلىعبادةالتجل تقول الءرب لكل نادم على أمى سقط أ حصل فيد «مكروهوان 
فى بده ل ارك ارس متت سمع لاسن سرع ل د يشر مل ل 0 استحالأنككون ف اليد 
عبادتهم الل (قالوا لأن 1ير-جنار بناو يغ رنا) عن يتب عليناويتجاوزع:الإلنكو” م وف النفس بمايعصلق 
لعنى الذبن خسروا أنفسهم بوضعهم العبادة فى غيرموضعهاوهذا كلام من اع_ترف بعظم ماأقدم عليه اليدو درق اا 
من الذنب و ندم على مأصد ر منهورغب الى الله تعا ى فى اقالةع_ثربه واعترا افهمعلى أ نفسهم بالسمرا نانم انه مقدضاو 0 وتدسنوا 
يغفرهم ر به مو يرجه هكلام التائب النادم على مافرط منهوا؛ماقالواذلك لمارجع موسىعليهالصلاة || ضلاطم تبينا كأنهم 
والسلام الهم وهوقولهتعالى ( و لارجع مومى الى قومهغضبانَأسفا) ب واتارسعة موسي امه مده أ ندعروه بعيونهم (فالوا أن 
والسلام هن مناجاةر ها لى قومهفى بنى اسرا يل ر. جع غضميان|ا أسفالان النهتع ا ىكان قدأ خيرءاً نهقد فتن ١‏ درجثار بناوغفرا لنا)لان 
قومه وا نالساميرى قدا أضلهم ف-كان موس ىف حال رجوعهغضبان أسفاقالأبوالدرداءالاسفأث_د 00 ا 0 
الغضبمن الزن والحزن من الغضب فاذاجاءكما:-كردممن هودونكغضبت واذاجاءكماتكردممن هو ]| الاداء ا أن من 
فوقك 7 اي الح الاين 7 زناو 0 اف ان عات العازء الاسر بن) المغبونينف 


بذلك فزن لاجل ذلك (قل) الا السلام لقومه ( بشسماخافتموق من بعدى ) 


الطور (الىقومه) 


الدنيا والآخرة (ونا 
م موسى) 0 


نى اسرائيل (إغضبان) حال من موسى (أسفا) حالأيضا أى حز ينا (قالبثماخلفقوق) كم مقانى 


وكنتم خلفاقى (من بعدى) والخطاب اعبدة العجلمن السامرى وأشياعهأوطرون رمن معهمن المؤمنينو بدلعليه قولهاخلفنى فى 
فوىوالمعنى بشسما خلفتموق حيث عبدتم العجل مكان عبادة الله أوحيث ل نكفواء ن عبادةغيرالنه وفاعل بس مضمر يفسرهماخلفتموق 


إسار دا رالفاسقين) دارفرعون وقومهوهى مصرومنازلعادوةودوالقر ون المهلكة كرف أففرتمنم, لتعتبر وافلانفس_قوامثل 
فسةهم فينكل بكم مثل نكاطم أوجيم (سأصرف عن آيى )عن فهمهاقال ذوالنون ةد سالنهروحه فى الله أن بكرم قلوب البطالينككنون 
حكمةالق رآن (الذين شكير وض - 00 يتطاولونعن قبولالحق وحقيقته التكاف للكيرياء التى اختص ت,بالبارى عرزت 
0 ايب 7 وكالانتصارحسن والصبراأحسن منه فاص وا أن ياخذ وابإلاث_دعلى أ نفسه. ايكون ذلك أع فلم فى الثواب 
0 6 فهوكقولهانبعوا أحسن ما أنزل|ليك من ر بك وكقولهالذين بستمعونالقولفيتبءون,حسنه وقيلان 
0 0 : الحسن يدخل نحته الواجب والمندوب والمباح والاحسن الاخذ ,الاش د والاشق على النفس وقبلمعناه 
3 0 باحسنها بحس نه اوكا احسن ف وقولهتعالى (سآر دارا اافاسقين) قالمجاهديعنى مصيركف الآخرة 
0 3 7 5" وقال ال حسن وعطاءير بدجهم حدر أن نكو نوامثله, وقالقتادة سأ دخ لك الشأم فار>كمنازلالقرون 
5 10 0 المنأضنية لين خالفوا هتما لتعتبزواسها وقالتعظبةالعوق نصوودازفرع ون وقوب وش ملل ولألا 
ا إلا 00 السدىيعنىم:نازلالكفار وقال الكلىهى منازلعادومود والقر ون الذينهلكواف-كانوامر ونعايها 
0 0 5 3 اذاسافروا و قولهعز وجل'(سأصرفع نإ الذي نشكبر ون ف الارض بغيرالحق) قالابنعباس 
وهما كالسةم والسقم برد الذي يتعجبرون على بادى ويحاربون أوليائى سأصرفوم عن قبو لإ والنصديق بواحتى لايؤمنوا 
لإنخذوه 0 و | ف غوفبواحرهان الطداية لعتادق للق وقال لتقي ا زوين دناتس ستو هم الدر انار | 
5 الفى) 0 عن التشك رف خاق السموات والارض ومافبوماءن الآيات والعبر وقيل >> الآيةلاهل مصر خاصة وأراد 
0 )وغل بالآات الآيات التسع التى أعطاها الل تعالى لوسى عليه الصلاةوالسلام والا كثر ونعلى ان الآيقعامة 
55 2 3 بك [] وقيهةليل ذهب أهل ا_نةءلى ان اللهتعالىيهدى من يشاءو إض لمن يشاء و يصرف عن آيانه وقبول 
2 2 3 كزيوا أ الحق من يشاءو وف بالنفكرفىآياتهوقبول اق من يشاءلانه القادرعلى مايشاءلايس_ثل عمايفعل وهم 
6 د || يسئلونومعنى الذين يشكبرونالذبنير و نأنهم أ فضل الاق وان طممن اق ماليس لغيره, والنكبر 
١ 1 9‏ د 39 على هذه الد_فة لامكو ن الاللهعز وبل لانههوالذىلهالقدرةوالفض_لالذى لس لاحدسواهفالتكيرى 
:2 3 3 ل 5 : حق اللهعز, وجلصفةمدح وف دق الاوقين صفة ذم لانه:- بر بما ليس لهولايستدقهوقيل الذكبر اظهار 
وار || كبالشس عل برطتيو سيق لسر قا ولك د 0 
3 3 0 التسكبروير و ن مهمأ فض ل من غيرهم فلذ لك قال,تكبر ون فى لارض بغيرالحق بلبالباط ل إوانير وا 
ل كلآئةلايؤمنوابهاوانيرواسبيلالرشد) يمنىطر يق ا حق واطدى والدادوالصواب (لابتخذوه 
لفل ىن كي ولناع أ سبيلا)يعنىلانختارولانفسهمطر يقايسلكونهالىاطداية (وانيرواسبيلاانى) يعنوطر يق الضلال 
1 316 0 (إشخذوهس_بيلاذلك انهم كذ نوابا باتنا) يعنى ذلك الذىاختار ودلانفسهممن تر كالر. شد واتباعالنى 
0 بسببانهمكذ بوابا يات النةالدالةعلى توحيده (وكانواءنهاغافلين) يعنىعن التفكرؤيهاوالاتعاظيها 
0 00 (والذبن كد بوابا بانذاوا لقاءالآخرة) يع_نى ولقاءالدارالآخرةالتىفيها الثوابوالعقاب (حبطت 
0 (خلجزدن أعماطم) يعنى بطلت فصارتكان/ نكن والمعنى انه قديكون ف الذي نيكذ بو نبا ياتالتةمن يعمل البر 
7 1 6 والاحسان واف يرفبين اننةتعالىمه_ذهالآبة ان ذلك ليس ,نفعهم مع حكفر. هم وتكذ هما يإتالله 
0 وانكارهم الدارالآخرةوالبعث (إهليجزون لاما كانوايعملون) يعنىهلبجزون ف العقى الأسيزاء 
اي ا ' || العمل الذىكانوا يعماونه فى الدنيا و قولهتعالى (وائخذ قوم موسىمن بعده) يعنى من بعد انطلاق موسى 
الىالجبللمناجاةر بهعزوجل (من حليهم) يعنى التى استعاروهامن قوم فرعون وذلكان نىاسرائيل 
كان طمعيد فاستعاروامن القبط الى ليتزينوابهفىع يدهم فبق عندهم الى أن أهلك الله فرعون وقومه 


موسى من لعده) من لعد 
ذهابه الى الطور (٠ن‏ 
حليهم) وائمانسباليهم ١‏ ْ - 
مع انها كانت عوار ىف أبدهملان الاضافة نكو نلادتى ملاس ةوفيهدليلعلى انمن <اف أن لايد خلدارفلان فبق 

فد خل دارا استعارها حت على أنهم قدماكوهابعد المهلكينكاملكواغير هامن أملا كهم وفيهد ليل على ان الاستيلاء على أ ا 
بوجبزوالملكهمعنهانم المخذ هو السامرى ولكنهم رضوابهفاسند الفعل الهم الى جع حلى وهواسم مابتتحسن بهمن الذهب والفضة 
حليهم جزة وعلى بالاتباع 


١ 
انها كانت سيعة الواح وروىع:هاهالوحانواختارهالفراء ءاعد ل ناد اندر بفىاطلاق‎ 
الجع على الانين وقالوهبكانت عشسرةألوا ار وقال الر بيسع» نانس نزت التوراة‎ 
وهى وةرسيعين بعبرا 0 ال نزءمنهاى سنةول يق رأها الاأر بعة نفرموسىوو بوشعبن نونوء زيروعسى‎ 
عليهم |اصلاة والى_لام والمرادبقولهم.ق رأهايعنى ل يحفظهاو يق رأهاعن ظهرقلبهالاهؤلاءالار بعة وقال‎ 
الحسن هذ هالآبةفى التو راةبإلفآنة يعنى قوله (وكت الهف الالواحمنكلشئ) يعىحتاجاليه‎ 
من أص ونبى (موعظة) يعنىهراعن الجهل و-قيقةالموعظة التذ كير والتحذبر» اعافعاقبته‎ 
(وتفصيلا لكل ثئ) يعنى وتديسا لكل م من الام والنهى والخلالوالحرام وال_دودوالاحكامما‎ 
,حتاج اليهفى أمو رالدبن و ر وى الطبرى بسند دعن وهب بن منبه قال كنتب لهيعنى فى التو راتلانشعرك‎ 
ف شسيأمن أهل السماءولامن أهل الارض ذا نكل ذلك اق ولا تحاف باس م كاذ بافان من حاف باسمى‎ 
كاذيافلاأزكيهو وقر والديكو روىالبغوىباسنادالثعلىءن كه الا<.ارانمومىعا هالصلاة‎ 
والسلام نظ رف التوراة فقالاق أ جد أمةخ رالا أنوجت اناس يامس ون بالعر وف وبنهون عن‎ 
المنكرو يؤمدون بالتكتابالاولواتكتا بالآخْر ويقا:لون هل الضلالةحتىيقاتلونالاعورالدجال‎ 
رب اجعلهم أمتى قالهى أمة #دياموء ىفقالربافىلاج دأمةهم الجادونرعاة امس الحكمون‎ 
اذا أراد م اقالوانفعل ان شاءاللهفاجعلهم أمتى قالهى أمة #د قال ربانى جد ف التوارةأمةيا كلون‎ 
كفارا نهم وصد قاتهم وكان الاولون حرقور وماد انار وهم المى_تديبونو المستجاب طم الشافءور نْ‎ 
المشفعو ع طمفاجعاهمأ متى قالهى أمة حمد قالياربانى أجدأمةاذا أشر ف <-دهمعلى شمر فكبرالئة‎ 
واذاهبط وادياجد اللةالصعيد طمطهو ر والارض طم مسجد حيما كانوابتطهر ون من الجنابةطهو رهم‎ 
ّ بالعيدكطهو رد مجلا تت 2 ون كاعر مححاو نمن؟ ثارالوضو: عفاجعلهمأمتى قالهى‎ 
جد 0 باق جد أمةاذاهم أحدهم حسنة ول يعملها كتدتلهحسنةعثلهاوانعملها كتبت‎ 
نعشيرةأمثاطا الىوسيعما ثةَضءف فاجعلع-مأ مى قالهى ا امةعد قالبار تاق | سد امة ص حو مة‎ 
ضعفاء برنور نالكتاب الذين اصطفيتهم ذنهم ظال انفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالميرات فلا جد‎ 
الاح شومانا لهم انق تى قالهىأمة د قالر ب اف أجدأمةمصاحفهم ىصدو رهم يلبسون‎ 
ألوان” ثيابا بأهل الجن ةإصفون فى صلاتهم صفوف اللا كةأ صواتهم ىمس اجدهم كد وى النتحل‎ 
لإبدخ ل النارأ_دمنهمأبدا الامن برى المسابمثل مايرى الخرمن و راءالبحرفاجعلهمأمتى قالهى‎ 
أمةتجد فلشاج ب مومىمن المي رالذى اعطاءالئهعزوجل مداص الةعليه ول وأمته قالباليننى من‎ 
أحصاب د فاوج الل اليه ثلا ثآيات يرضسيهبهن يامومى انى اصطفيتك على النا سبرسالاق و بكلاى‎ 
الىقولهسار يكدارالفاس_قين ومن قوم موسى أمةبه دون بالق و به يه_دلون قالفرضى موسىكل‎ 
الرضًا جُ وقولهتعاى (نفذهابقوة) يعنى وقل:الموسى عليه ااصلاةوالسلام اذ كتبنا لهف الالواح منكل‎ 
شغ خذدهاعد واجتهاد وقي_ل.عناهنفذهابقوةقلبوصتةعز بمةونية صادقةلان من أ خد شيا يضعف‎ 
نيةأداه الى الفتو ر (وأمى قومك باخذ واباحب نما ) قال بنع باس> اوا حلا هماو رمواحوامهاو يتدبروا‎ 
أمئاطا ويعماوا بمحكمهار يقفواعد دمتشاءهها وكانموسىعل»هالصلاةوالسلام أشدعبادةمن‎ 
قومهفام البو م وابهوقي ل ظاهرقوله ومس قو. مك ياخذ واباحسانهايدل على ان بين التكامفين فرقا‎ 
ليكون فى هذ | الفصل فائدةوهى ان التسكليفكان على » وسى أ شدلانه تعالى لب رخص هما رخص اغيرهمن‎ 
قو قومهفان قا تظاهرة قولهتعالى ياخذوا عابط لعل ان فراماليس بحسن 8 للها خاسي‎ 
قولهياخ د واباحس_نهاقات ان التكايفكاه حسن و لعضا نه أ حب نْكالقصاص حسن ول ن العفواأحسن‎ 
لقنل لطت ناماه ااه اساسا‎ 


الام ( وكتيناله ف 
الااواح) الالواح النوراة 
ح لوح 527 عشرة 
ألواح وقيل سبعةوكانت 
من زمس دوقيل من خب 


وَل من السياء فيه التوراة 
(منكلمئ) فى حل النصب 


على انهمفعو لكتبنا 
(موعظة وتفصيلا لكل 
ثئ) بدل منه والعقى 
اكعن له كل شين م كان شو 
اسراثيل محتاجين اليهى 
ديهم من المواءظونفصيل 
الاحكام وقيل أنزلت 
التور راة وهى سبعون 
وقر بعير لم يقرأها 
كلها الاأر بعة نفرموسى 
اوشم وغر تر وعندى 
(نقدها) فقلثاله خحدها 
عطفا على كتبنا والضمير 
للالواح أولكل ثئ لانهفى 
معنى الاشياء ( بقوة) جد 
وعز عةفعل أ وليالعزم 
من الرسل (تأمس قومك 
باخذوا سما أىدها 
ان وأعنين 
والا نتصار والصير ذرهم 
أنباغذوا ١‏ بماهوأدخلف, 
ال 0 أ كثر للثواب 
كقوله واتبعوا أحسن 


ماأنزل اليم من ر بك 


(نفنما دبتك) أعطيتك 
من شر ف!انبوةوالحكمة 
(وكن من الشا كررين) 
على النعمة ف ذلك فهى 
من أجل النعمقي لخر 
مودى صقا دوع اعرقه 
واعطى التوراةيومالنحر 
ولما كاندرونوزيرا 
ونابعا لموسى مخصص 
الاصطفاء عوسى عليه 


رارقا 


على | اناس وفىهذاتسلية لوس ىعليه|اصلاةوالسلام دن منع الرؤ ب حين طابوالان الله تعاليع_دد عليه 
نعمه التى أنم بجهاعلي_+ وأ مي أن يشستغل بشكرها كانهقاللها نكنتمنعتمن الرؤ بِةالتىطلبت فقد 
أعطيتك من النع العظيمة كذاوكذافلايضيقن صدرك بسبب منع الرؤية و نظ ر الى سائ رأ نواع النع التى 
خصصتمك مهاوهى الاصطفاء على الناس برسالانى و بكلا ى بعنى هن ذبرواسطةلانغيرهمن الرسل منعكلام 
النهتعامى الابواسطة الملاك فان قا تكيف قالاص_طفيتاك على الناس برب الاتى مع ا نكثيرا من الانبياءقد 
ساواهف الرسالةقاتذ كرا لعاماءعن هذ |ااسوال جوا بين أ حدبهماذ كرهالبغوى فال مالم سكن الرسالة 
على الء..وم فى -ق الناسكافة اس تقام قوله اص طفيتتك على اناس وان شاركهفيهاغ_يره كايقل الرجل 
للرجل خصصتك شورق وانكان قد شاور غيرها ذالم نكن المشورةعلى العموم ديكون مستّةما وفىهذا 
الجواب نظ رلان من جلةمن اصطفاء الله برسالته تجداصل اللهعليهوسل وهوأفضل من مومىعليهالصلاة 
والسلام فلايسةقيم هذا الحواب الجواب! اثانى ذ كرهالامام نذرالدين الرازى فقمال ان الله تعالى بين أنه خصه 
عجموع أمسين وهم الرسالةمع اكلام بغيرواسطة وهذا الجموع ماحط_ل لغيرهفئبت انها؛احصل 
التخصيصه«هنالانهسمع ذلك الكلام بغيرواسطةواءما كانالكلام بغيرواسطةسببااز بدااشرف بناء 
على العرف !لظاه رلان من سمعكلام الماك العظيم من فيهكان أعلى وأشمرف يمن سمعه بواسملة| حاب 
والنوابوهذ|الجواب فيه نظ را ضالان #داصلى الله عليه وسل اصطفاهبرسالته وكله ل لةالمعراج بخيرواسطة 
وفرض عله وعلى أمتنّه |لد_لوات وخاطرء بياحمد د لعليه قوله فأوج الىعبد هماو ورفعهالىيحيث 
سمع صر يف الاقلام وهذا كله يدل لى من بد الفضل والشرف على موسى عليه اصلاةوالسلام وغيرهمن 
الانبياء فلاستقيم هذا الجواب أيضاوالذىيعتمدف الجوابءن هذا السؤالاناللهاصطى مومى عليه 
الصلاة والسلام برسالتهو بكالامهعلى الناس الذي نكانواى زمانهوذ لك انهم مكن فى ذلك الوقت أعلى منصيا 
ار ف ولا أفضل منهوهوصاح سإلشسر بغ الظاهرة وعليه نزلت التوزاةفدل ذال على انهاصطفاه على 
ناس زمانةك]اصط قومهعلىعالى زمانهم وهوقولهتءا ىيابنى اسرائيل اذ كروانعمتى التىأ نعمت علي 
و افى فضلتجمعبى العالمين قال المةفسسرر نيعنىءلى عالمى زه مانوم اد قو| لدتء الى (نة ما تبتك )يعنى مافضلتك 
وأ كرمتكبه (وكن من الشا كرين) يعنىعلى انعادى عليك وف القصة ان موسىعليه|اصلاة والسلام 
كان بعدما كدر بدلايسةطيع أحد أن ينظ راليه لاغ ثى وجهدمن النو, رو بزل على وجهه برقع حتى مات 
وقالتزوجتهأبالمأرك منذ كلك ربك فسكش ف طباعن وجههة ا خذها مثل شعاع الشمس فوضعت يدها 
على وجههاوخرت ساجدةوقااتادعاللهأن جعانى زوجتك ف امن قانذلك لكان تتزوجى بعدىفان 
المرأةلاخرأز واجها وقولهتعالى (وكتبنالهفى الالواح)قال!بنعبا سير يد لواح التوراةوالمعنى وكتبنا 
لو, سى فى ألواح التو, راةقال البغوى وف الحديثكانتمن سدرالجد_ةطول الاو حانناعشرذراعاوجاءفى 
الحديث خاق النهتعال ىدم بيد هوكةب التوراة بيدهوغرس شجرةطو فى بيد وقال الحسنكانت الالواح 
دن خش ب وقال السكنى من زبرجد ةخضراءوقالسعيد بن جبيرمن ياقونة +راءوقال ابن جريج من زصرد 
أعمس الله تعالى جبر إلىعليه الام <تى جاءبهاء.ن جنةعد ن وكتبهابالةقل الذ ىكب بهالذكرواسهدمن نهر 
النوروقالالر بيع بن أ نسكانت الالواح من زبرجد وقال وه ب أمس. الله بقطع ألواح من صخرةصماء لينهاله 
فقطعها بيده مث_قهاباصبعه وسمع موسى عليه |لصلاة والسلام صر يف الاقلام با-كلمات العشيرةوكان 
ذلاك فى أولبوم من ذى اخخة وكان طول الالواح عشرة أذرع على طول موسى وقيل ان٠وسى‏ خرصعقابوم 


عرفة فاعطاا لله التوراة بوم الحروهذ| أقرب الى الصصم واخ دف وافى عد دالالواح فروى عن |بنعباس 


انها 


للجبل) أىظهرو بإنظهورابلا كيف قال الشييخ أبومنصور رجهالت معنى التتجلى للجبل ماقالهالاشعرتى انهتعالى خلق فى الجبلحياة 
وعاماورؤ بةّحتى راىر بدوهذانصفاثياتكونه مس ناو مذ هالوجوهيقبين جه ل منكرى الرؤ بةوقوطميان موسى عليهالسلام 
كانعالا إن لإبرى ولسكن طلب قومه أن يرب سمر بدأ خبرائةتعاى عنم بقولهلن نؤمن للك حتى نرى الله جهرة فطابالرؤ ب ليبين ل 


تعالىانه ليس عرف ,اطل اذلوكانكا زعم والقالأرهم ,نظروااليكثميقولاهان روف )١98/(‏ 2 «لاتهالوم تكن جائزة لاخر 


- 


5 4 5 - تا 


|اءجبل جعلهدكا) قال! ن عباس ظهر' نورر به لاجبل فصارترابأواسم الجبلز بيروقالالضمحاك أظهراشهعز 2 00 الرد 
]| وج لمن نورا لخب مثلم رالوروقال عبد اله بن سلام وكعب الا<مارماتجلى للحم لمن عظلمة الله تع الى 00 0 
امراك ترات هار ةوقال الندى نات الاقدر المنصمررد عليه ماروىثا بتع نأ نس رضى اع 00 
عنه أن |انى صل التهعايه وس رأهذهالآبة وقال كذ اووضع الامهامعلى المفصل الاعلى من ابطر قثا حر التقر بر على 
الجبل ذ كرهالبغوى هكذا بغيرس ند وأ رجه الترمذىأيضاء ننس أن النىصلى النهعليهءوسم تراهل اللعدرددر عله للدم 
الآبه فلماتحلى ر به لاجمل جعله دكاقال-جاد هكذ او أمسك بطر ف امهامهعلى| غلةأً صبعهالء: نى فسا الجبل 0 ليام لالتقريره 
و اح السادم قاو هال الترعذئ يحدريث حسن يم خزر بس لانعر فهالامن حديث تجاد بن سامة الائرىا ملا أواله اجعل 
و يروىعن سهل بن سعد الساعدى ان الله تعا ى أظه رمن سبعين لف حاب نوراقد رالدرهم ؤهل الجبل انااطا كالمالمة يعهليم 
دكايعنى مسمو بابالارض وقال! بن عماس جعلهتراباوقال سفيان ساخ الحبل حتى وه قم فى الب<رفهو ١‏ يذهب بل 5 عليهم سس 0 
فيه وةالعطية العو صاررملاهائلا وقال الكالى جعإهدكايعنى ىكم راجمالاصغارا وقيل انه صارلعظمة الله م انم 0 
تعالى ستة أجل فوقع لاثة باد بنة وه ىد وورقان ورضوىودقع ثلاث #كةوهى نو روثييروسواء هق 0 9 
وقال تعالى (وخرمومى صعقاً) قالا بنع باس والمسن يعنى مغشياعليه وقال قتادةيعنى ميا والاول صم مصدر بعنى المفعول 
لقوله (فاماأفاق) والميت لاافاقةهانايقال فاق من غشبته قال الكل صءق مومىعايهالصلاة والسلام ©]] كضرب الامير والدق 
يوم اليس وهو يوم عرفة وأعطلى التوراة يوم البعة يوم النحروقال الواقدى لاخر. موس صعقاقات يدج أ والدك اخوان دكاء جزة 
السمواتمالا بن عمران وسؤال الرؤبة وى بعض الكة سان ملائكةالسموا تأ نواموسى وهوىغشيته وعلى أي مستوبةبالارض 
خه_اوا بركاونه و لون اين اإساءا كس طنعخاى ري يقرب العرة فلم قاق لعنى من غشييته 6 لاأكة فها وناقة دكاء 
111 1 ل 
اليك) يعنى من مسثلتى الرؤ بة بغيراذ نك وقيل من سال الرق بةى الد نياؤقيل لم كانت الرؤ بةمخصوصة صعقا) حال سقطمغشيا 
محمد صلى النة عليه وسل فنعها قال سبحانك تبت ال لكي عن الى مالس لىوعيل لماسال الو ية عليه (فاماأفاق) من 
ومنعها قالتبت اليك يعنى من هذا السؤالوحسناتالابرارسيا تالقر بين (وألأولاللؤمنين) 0 500000 
يعنى بانك لاترى ف الدنياوقيل وأناأولالمؤمنين يعنى من بنىاسرائ ل فى ف الآبة سؤالات الاولان اسن السوال ف الدنيا 
بت كتايد هذ كود اتوي جار دا واب | درام 
معنى قوله أرى اجعلنى متمكذامن رق ينك حنىأ ظراليك وأراك السؤال الثا كيف قاللن ترانى ولريقل 
ان تنظ ر الى حتىيكون مطابقا اقولهاً نظراليك والجوا بان النظرما كانمقدمةالرؤبة كانالمقصودهو لانسلى ارق بف ال امع 
الرو : ل ال ار ص ا جوازها وقال الحكمي 
انظرالى الجب ل تداقبلهوالجواب ان المقصود منهتعظيم أ مس الرق بةوان؟حدالابقوىعلىرؤ ال الام معى و 3 اك 
الامن قوّاء الله تعالى؟عوتتهونأ, مد هألاترى انه للاظهرأ أثرالتحلى لاحم ل اندك وتقطع فهذ اهوالمرادمن أنظراليكارفىابها 2 
هذا 00 00 0 0 باموسى 3 ا 


لن تليق معرفتى .ذه 


0 الىالجبل فاتى أظهرلهآءةفان ند تالحبل لتحليها واستقر 


اس ونثنت طهاوظم هر وهذافاس_دلانه قالأرى أنظراليك ويل اابهاوقالان ترانى و ميقل ان ترانتى وكي فيكو ن معناءان 
تر آنى وقد أرادأعظم الآباتحيث'جعل الجبلدكا (قالياموسى ني اصطفيتك عل الناس) اخترتك على أهل زمانك (برسالاق)هى 


أسفارالنوراةبرساانى جازى (و بكلاى )و بتسكايمى اياك 


بإلدؤال بعين فانيةبل 
بالمطاء وال_وال يهان 
باقية وهود ليل لن أ يضالانه 
ليقلا أرى ايكون نفيا 
للجواز ولو لمكن مي نيا 
لاخسبر بإبهلس عرثى اذ 
ال.لةحالة الحاجة الى |اب.ان 
(ولكن انظراك الخبل 
فان ادر مكانه) على 
حاله (فوفتراق)وهو || , 
دليلانا أيضا لانه عاق 
الرؤية“باستقرار الجبل 
وهويمكن وتعليق الى 
بكاهومكن بد لعلى امكانه 
كالتعليق بالممتنع يدل على 
امتناعه والدليلء-لىانه 
يمكن قولهجءإودكار لم بقل 
اندك وماأو جده ته الى 
كان جائن أن لابو جد لوم 
بوجد دلاه تار فى فع_إه 
ولانهتعالى ء آنسهعن ذلك 
ولاعاتبه عليه وإوكان ذلك 
محالالعانيه كعاتب و 
عله البسلام بقولهاق 
أعظك أن كو ن من 
ال هلين حيث سألانجاء 
ابنه من الغرق (فلمانجلى 


ز.نه 


ذلاك كون الرؤ بة فى نفسهاحائزة واف قاناذللك لادهتعالىعلقر ؤيتهعلى استقرا رالجبل وهوقوله 


نبت اليك الجدلاك لامر .يك لك ما أعظمك وبا جلاك يارب اءالمين فذلك © قولةتءالى (فاماتلى ريه 


أن 


تعالى (واتكن انظ را ا+ بل فان استقرمكانه فوف ترانى) وه ومس جارالو جودفى نف هواذا كان 
كذلكثنت١‏ نردو هحار الوجودلان استقرارالك. +بلغيرمس:عحيل عند ا لتحلى اذا جعل الله تعالىلهفوة 
على ذلك والمهلنى عالايست حي ل لا.كون حالارانن أل يمراد قالوهب وتجد بن اسحق مسأل موسىعايه 
الصلاةوالسلامر بهدعزوح ل الرؤ بةأرسلالنهالضباب والر باح والصواعق والرع_دوالبرق وااظالمةحتى 
أحاطت بام لالذى عليهمومى علي هالصلاةوالسلامأ ربع فراسخ من كل جانب وام النهتعالى هل 
|| اسمواتانيعترذواءلى موسى عله |اصلاةوالس-_لام فرت بهملائكة السماءالدنيا كثيران البقر” 5 ب 
ار باتسبيح وال:قد.س باصوات عظيمة كصوت الرعد الشديدفةالمومى ربا ىكنتعن هذا 
عضا يا ثم أعس النهتء ء الى ملا : حك السماء الثاني أن اهبطواعلى موسى واعرَ ضوَاعاءهفهبطواعايهمثال 
الاسود طم لجب بالق بح والتقديس ففزع العبدالضعيفموسىبنعمران نا رأى وسمع واقدعرتكل 
سُعرة 0 0 0 ورنسهم 
و 0 الى ش العفايم لوامه ياهب النارففز 2 4 اشتدفه زعهواً؛ او 
فقاللهخ_يرالملا:سكةورئيسهممكا نك يالبن عمران <تىترئ مالاصبرلك عليه مأ أم اننةملاكة السماء . 
الرابعة أن اهبطوا على وسى فاعترضواعايه فوبطواعليه لايشبههمثمئ من الذين م واقباهم ألوانومكلهب 
الناروسائرخاةهمكالثلج الإديض أدوانهمعاليةبااتس بيس والتقديسسلايقار مهم ثئْ من أصواتالذن 
مس وايه قبلهم فاصطكت ركيةاهوأرعد قليه واشتد بكاؤهفةالله<_يراملا: :كةو رئسهم بين مرا اناصير 
الاسألتةقليلم نكثيرمارا ثم نمأم ابنه تعالىملا؟ تلك البنياء اكامية أن اهبطواعلى موسىفاعترضوا 
عليه ذي4ء طوا عليههم سيعة ألوان فل يسةطع موسى انه بعهم عردو برمة لهم ول :سمع مثل أصواتم-م 
فامدلا “ جوفه خوفاواشتد حزنه وكثر بكاؤهفقاللهخيرا: نلا كةورئسهمياانممران مكانك <-تى ترى 
ف لاتصبرع ليم ام الله نعالى ملا > ةالسماءالسادسة أن اهبطواعلى موسى فاعترضواعليهفهبطواعل.هوق 
يدكل و 0 العظيمة اللو لزنار ا رات ا 000 
لاعوت فى ا راعه أوجهفامارآهمومىعلبهالعلاةوالسلام رفع صوئه ب سج مهم وهو 

كو يول رباذ كرف ولانذس عبدك فلاأدرىأ اعتعازف لان يا 0 قت | 
مت قال لهكييرا ألا سكةورئسمم قدا أوشكت نان عران أن يشتد خوفك و ينخلع قلبك فاص برلاذى 1 
سألتم أمس النه تعالى أن حمل عرشه ملائكة السماءالسابعةفامابدانورالع رش صدع ال+.لهن عظمة 
الربسبكانه وعالى ورفع تاللا نكةأصواته م جيعايقوا لون سحان الك القدو سرب العز. بد الاعو, تَ 
فارت ابل لشدة أصواتم- مو اندك واندكتكل شجرة كانت فيه وشرااء.د الضعيفموسى صعقاعلى 
وجهه انس معه روح فا سل انه قعالى برجته ارد وح فتغشتهوقلبعليه| لح رالذىكان جلسعليهموسى 
فصارعليهكهيئة|! أقبة شلا >ترق موسى عليه الصلاةوالسلاموا أقامتالروح عليهمثئل اللامة فلماافاق 
موسى قام يس بح و يقولآمنت بك وصدقت! أنهلابراك أحد فصياومن نظرالىملا كك انام قلبه فا 
أعظمكواً غلم ملا: كت نتربالار باب ومالك الماوك والالهالعظيم لايعدلك ثئ ولايقوم لك ئرب 


الجبل 


ا 


(ولاجاءموسىليقاتنا) 
لوقتتناالذى وةتنالهوحددنا 


آ#آ#آ| ب ب ب يبب ل 
وكقولك لاقاعد اقغد معنىد معلى ماأنت عليه من ا قعود ع قولهنعالى (ولاجاءموسى ليقاتنا) يعنى لاوقت 
الذى وقتنالهان,أتى فيه اناجانناوهوةوله (وكلهر به) وى هذه الآبةدايلءلى ان الله ع زوج ل كلم موسى 
عليه|اصلاة والسلام واخةاف اناس فى كلام الله تعالى فال الزمخشرىكلهر بهعزو جل من غير واسطة كم 


لل سد2ص2صي لل ص7ضيسيبجبب :00 


يكلم للك وتكايمه انيخاق اكلام منطوقابه فى بعضالاجرامكاخلقهطوطا ف الالواحهذا كلامه || أى اختصمحيئه ميقاتنا 
وهذامذه المعنزلةولاشك ف بطلانهوفسادهلان الث#حرة ا وذلك ارم لايقولاننى أباادنّ لاالهالاأنا (وكلمهر به) بلاواسطة 
فاعبد فى وأق, الصلاةاذ كرى فثبت بذلك بطلا نماقالوهوذهبت اذا بلةومن وافقهم الى ا نكلام اللهتعالى ||| ولا كيفيةور وىانمكان 
حزروف وأصواتمةقطعةوانهقديم وذهب جهو رال ةسكامين الى أ نكلام اللتع الى صفة مغابرةطذه يسمع الكلاممن كل 
اروف والاصوات ولك الصفة قدعة أزليةوالفائلون .هذا اقول قالواان موسىعليهالصلاةوالسلام سمع ||| جهة وذكرالشيخى 
تلك اله_فةالازلية الحقيقيةوقالوا مانهلاسء_درؤيةذانهولست جسماولاعرضا كذلكلايبعدسماع || التأو يلات أن مسوءى 
8 مهمع أن كلامهلدس بصوت ولاحرف ومذهبأهلالسنةو جهو رالعاماءمن ااسلف والملفان عل هالسلام سمع صونا 
الله تع الى متكام بكلا م قد وسكتواعن الخوض ف تأو بلهوحقيقة_+قال هل التفس_بر والاخبارا اجاء || دالاعاإىكلام الله تعالى 


موسىعاية الصلاة وال لام لميقاتربهتطهروطه رثيابهوصام م أتى طو رسيناء وفى القصة ان اليهتء الى نزل وكان اختصاصه بإعتيار 
ظلةتغشت الجب لعل ىأر بع فراسخم نكل ناحيةوطردعنهالشيطان وهوامالارض ونحىعنهالملكين 
وكشطا لهالسماءفرأى|1-لائبكةقياما فى اطواءو رأ ىالعرشبارزاوادنا .در له ىق سمع صر يف 
الاقلام على الالواح وكلمه الل تبارك وتعالى وناجاهو أ سمع هكلامهوكان جب ربل علي هالس_لام معهفل إسمع 


ل صل وتانوىل 
تخليقه منغيرأنيكون 
ذلكالص_وت مكتسما 
لاد_دمن الخلق وغيره 


الزجاج فيه اختصار تقديرهأرنى نفس ك أنظراليك وقال1/نعباسمعناهاعطنى أ نظراليك واهاسأل سمع صوتا مكتسباللعباد 
مو, سى عليه الصلاة والسلام الرؤ بةمع علمه بان النهتعالىلايرى ف الد نيالماهاج بهدمن الوق وفاضغايه فيفهم م هكلام الله تعالى 
من أنواع الجلال حتى استخرق فى حرا ب: فعند ذ لاك سال الرؤيةوقيل! سال الرؤ بةظنامنه .انه تعالى فاماسمع كلا مطامق 
برى ف الدنيافتعالى اللهعن ذلك (قال ان تراق) يعنى ليس لبشرانيرافى ف الدنيا ولايطيق النظرالحاف || رو 0 قهفسأل 


الدنياومن نظرالى ف الد نيامات فقالموسى عليه الصلاةوال_لام الى سمعت كلامك فاشتقت الى الذظر 
اليك ولأنأ نظراليك ثم أموت<بالىمن أنأعيش ولاأراك وقالالسدىلما كلم الله تعالىموسى عليه 


الرؤية بقسوله (قالرب 
أرنى أنظراليك) ثاى 


تكلمك شيطان فعند ذلك سألمومىعليه الصلاةوالسلامر بهالرؤية فقالرب رف نظ راليك قالإرّ | مفعوى أرق حذوف أى 
ارك وعال اوقئعليها لشلاةوالسلاملنتراق أرق ذاتك أنظراليِك 
لاف لد وقد سكم ننى الرؤ بةمن أه ل البدع والخوار ج والمعتزلةو بعض!ا ارجئة بظاهره_ذه || «عنىمكنىءنرؤيتك بإن 
الآبة وه وقوله تعالىلن ترانى قالوا ان :سكو ن لل أ بيد والدوام ولاحةطم فى ذلك ولادليبل ولايهدطمى تتجل ل حتى أراك أرَّف 
ذل ككتاب ولاسنةوماقالوهفى أ نان سكو نالا بيد خط أ بين ودعوى على أهل اللغةاذ ليس يشهد لماقالوه || مك و بكسرالراء مختلسة 
نص عن أهل اللغةوالعر بيةولم ةل به حدمئهم و بد ل على ص ة ذلك قوله نع الى فى صفة البهودولن يتوه أ أبو مرو و بكسر الراء 

مشبعةغيرهما وهو دليل 


أبدامع انم يعمنون اموت بوم القيامةيدلعليه قولهتعالىونادوايامالك ليقض علينار بك وقولهياليتها 
كانت القاضية فانقالوا انان معناهانا كي دالن كلا الىتنى ف المستقبلقانا انسحهذا التأويل 
فكو نمعنى لن تراتى ت# و لاعلى الد نياأى لن ترانى فى الد نياجعابين دلائل الكتاب والسنةفانه قدثيت فى 
الحدرث اصح انااؤمنين برونر مهمع زوجل بوم القيامةف الدارالآخرةوأيضا فانموسىعليهالصلاة 
والسلامكان عار فا اده تعالى وجفابيحت و يجوزو ةنع على التهعزوجل وف الآيةدايل على انه سأل الرؤ بة 
فا وكانت الر ؤبة ممتئعةعلى النه ته الى لاس أطاموسى عليه الصلاة والسلام فيث سأطاعلمناان الرؤية 
جائزةعلى ادتهنه لى وأ يضا فان اللهعزوح عاق زؤ بته على مس جائر والمعلق على الا جائز فيازم من 


لاه لالسنةعلى جواز 
الرؤبةفان موسىعليسه 
السلام اعتقد ان اللهتعالى 
برى حت سأله واعتقاد 
جوازمالاحو زع الله 
اكفر (فاللن تراق) 


ببس سس سييي سس يبب بببببببيييي .سس سس سس سم يبب مم يشب للسلسلسسسسسسسلسسسسس ‏ س سس سس ل سس ب ب بببصبيصيححوحوحوحوححببوحووروروريرريبيبيبيبيبي يي 


(انهؤلاء) يعنىعبدةتلك الغائيل (متبر ) مهلك من التبار (ماهمفيه) أى بتبراللةو هدم د ينهم الذىهم عليهعلى بدى وف ايقاع هؤلاء 
اسمالان وتقدم خبرالمبتداءن امل ةالواقعة خيراطا و سم لعيدة الاصدام بانههم هم المعرضون للتبار وانهلابعدوه, البتة(وياط لما كانوا يعملون) 
بإطل + ضمعحل ( قال أغيراللةأ بغيكم اط ) 'ىأغيرالتحق للعبادةأأطلب ل معبودا 


أى ماعملوامن عمادةالاصنام :1 
وما م العالمين 27 : 00 
4 2 الله هذا كاقالقوم موسىاجعل انا اها كاطمآظة والذى نفسى بيد هلتركين أن م كان قبل أ خرجه 
"١ 0 5‏ || الترمذى يع وقولهتعالى(انهؤلاءمتبرماهم فيه)أىمهلك والنتبيرالاهلاك (و باطل ماكانوابعملون) 
(واذ 1 ك3 البطلانعبارةعن عدم الشئ امابءدذانهأو (عد م فأئد نه و تفعه والمرادمن بطلان حملهم! بدلا بعود عامهم 


فرعون) أنيجا م شاى 
(سومونم سوءالعذاب) 
مغونذ شدةالع_ذاب 
من سام السلعةاذاطلبها 
وهواستثناف لاحزله او 
حالمن ا خاطب_ ينأ ومن 
7لذرعون (يةتلون بناءم 
ويستحيون أساءة) 
يتقتلوننافع (دفذلم) 
أى فى الاغداءز وى العذاب 
(بلاء) نعمة أومحنة 
(من ر بعظم وواعدنا 
موسى ثلاثين ليالة) 
لاعطاءالتوراة(وأعمناها 
بعشر ) روىأنمومسى 
عله ااصلاةوااسلام وعد 
بنى اسرائيل وهو صر 
ان اهلك اللةعدو هم أناهم 
هلك فرعون سأل موسى 
د بها كاب فامي ه بصوم 
ثلانينبوما وحى هر 
ذى القعدةفاماأ الثلاثين 
أشكر خلوف فيه فتسوك 
فاو اللهالبه عا 
أن خلوف فم الصائم أطيب 
عندىمنر ع المسك 
فاص دأن بز لدعامهاءثسرة 


أيام من ذى الج لذ لاك (فتم ميقا تر به) ماوقت لمن الوقت وضر بهله(أر بعينليلة) نصبعلى 


من ذللك العمل نفع ولايد ف عنهم ضرالانه عمل اغيراله تعالى فكان باطلالانفع فيه( قال أغيرا لنهأبغيكالط) 
لماقال بنواسرائيلموسى عليهالصلاةوالسلام اجعل انااطها اكاطمآكلة حك عاءوم بالجهالة وقالحيباطسم 
على سبيل التكهب والانسكارعايهم أغيرالئها بغي اطابدنى أطاب لوأ بنى لاطا (وهوفضلم على 
العالمين )والمعنى أن الالهليس هوثي ا يطاب و بلتمس و رتخير بل الالههوالذى فضلك على العالمين لانه 
القادرعلى الانعام والافضالفهذاهوالذىبس_تحق أن يعبد و بطاع لاعبادةغيرهومعنى قوله فضلم -لى 
العالمين .يعنى على عالمى زما نم وقيل فض لهم اخصهم بهمن الآيات الباهرةالتى م صل لغيرهم وا نكان 
غيرهمأفضلممم © قولهءزوجل(واذ أغ.:ا كمءن؟ لفرعون سومو:_ككسوءالعذابيقتاون 
أبناءعوبس_تحيون نساءك وف ذلك بلاءمنر بمعظم) هذهالآبةنهق_دمتفس_برهافىسورة البق ة 
والفائدةفى ذكرها فىه_ذا الموضع أنهتءالىهوالذى نم عليكيم_ذهالنم العظيمة فحكيف ليق بم 
الاشتغال بعبادةغيرهحتى تقولوا اجعل انا الحا كالم لهو قولهعز وجل (وواعدنامومىثلاثينايلة) 
يعنى و واعد ناموسىعايهااصلاةوالسلاملمناجاتنائلاثين ليلتوهى ذوالقعده(إوأًءمناهابءشر ) يعنىعشر 
ذىالخةوهذاقول ان عباس وج#اهد قالالمفسمرو نان موسى عليه الصلاةوالس_لام وعد نى اسرائيلاذا 
أهلك اننهتعالىعد وهم فرعون أن ,أيهم بكتتاب من عند الله عزوج-ل فيه بيان ماياتون ومابذرون فلما 
أعلك الله الى ؤرعون سألموسىر بدعزوجل أن ,نز لعليهالكتّاب الذىوعديه بنى اسمرا ثيل فاعس ه 
أن,صومثلاثين بومافصامهافاماء تأ نك رخاوف فهفتسوك ,هود خر نوب وقي ليل كلمن ورق الشجر 
فقالتالملانسكة كدا نشم من فيك راتحة السك فأفب_دتهبالسواك فأميهالله أن يصوم عشيرذى!لجة 
وقاللهأماءلم تأ ن خاوف فم الصائم أطي ب عندى من ر ع السك فكانت فتنةبنى اسراثيل فى تلك العشعر 
النى زادهااننةعزوجللمومى عايه الصلاة والسلام وقيل ان الله تعالى أمى موسى عليه ااصلاةوالسلامان 
بوم ثلائين بوماو يعمل فيهامايتقرب بهالى الله ثم كله وأعطا الالواح فى العششرالتى زا دهافله_ذ اقال 
وأكمناهابعشروهذا التفصيل الذىذكرههناهو تفصيلماأج لهف سورةالبقرةوهوقولهتعالى واذواعدنا 
موس ىأر بعين ايإَفذ كرههناك على الاجالوذ كرههناءلى التفصيل و وقولهتءالى (فتم ميقاتر به 
أر بعين ايلة) يعنى فتم الوقت الذى قدرهاننهادوم موسى علي»الصلاةوااس لام وعبادتهأر بعين ليلةلان 
الميقاتهوالوقت الذىقدر أن !عمل فيه مل من الاعمالوطذاقيلمواقيتالحج (وقالموسى لأخيه 
هرون اخافنىفى قوى )يعنى كن أنت ايفتى فيهم من إعدى حتى أرجبع اليك (وأصلم) يعنى وأصل أمور 
نى أسمرا ثيل وا-جلهم على عبادة الله تعالىوقال! بن عباس رضى الله عم ماير بد الرفق بهم والاحسان لبهم 
(ولاتفممع سديل المفس دين ) يعنى ولات- لاك طر يق المفسد ين ف الارض ولاتطعهم والمقصود من هذا الام 


التأ كيدلانهرو نز عليه |اصلاةوالسلام لم كنين يسبل المف_دين فهو ركقولهولكن طمن قلى 
وكتولك 


الحال أىتمبالغاهن |العددولقد ا جلذ كزالار بعين فى البقرةوؤصلهاهنا (وقالمومى لأخيههرون) هعوعطف تا نلا حية (اخلفنى 
فى قوىي) كن خايفتى فبي-م (واصم) ماحب أن يصلمح من امورنى اسرا ثيل (ولاتقبع سبيلاللف_دين) ومن دعاك منهم الى 
الافساد فلا تتبعهولاتطعه : 


يي 7 1 ا 0 


. بالحصبوسعة لار زاقوكثرة الانواروالاشجار (ون تكلمتر بك الحسنى على بنى اسسرائيل ) هوقولهعسىر 35 أن مهلك عدوم 


ويستخافم ف الارض أوور يد أن من على الذي استضعفوافى الارض 


00 


فقاو بناؤهم وأسشحد موه هم فصير وهم مس :طعفين نحت أيد يهم ( مشارق الارض ومغار بها)يعنى أرض 
الشام ومصررأراد#شارقهارهغار مواجيع جهاتها ونوا-بها وفي ل أرادتشارقالارض ومغار بها 
الارض المقدسة وهو بدت|لدس ومايليهمن الشرقوالغرب وقي لأرادجيع جهات الارض وهو 
اخشيارالزجاج قاللان د اود وسايهان صاوات اللةوسلامهعليهما كانامن نىاسرائ_ل وقد لكا لارص 
ةْ وقولهعزوجل (التىباركنافييا) بد لعلى مها الارض المقدسة يعن بارك نافيه ابالار والاشحار 
والزر وع وامخصب والسعة (وة تكلم تر بك الحسنيلى بنى اسرا ثيل ) بعنى وء تكلمة الله وهى وعذهم 
بالنصرعلى هد وهم وانهكين فى لارض من بعدهم وقي لكل لنةهى قولهونرمد أن من على الذين استضعفوا 
فى الارض الآبة والحسنىصفة للكلمة وهى تأننث الاحسن وماءهااتجازماوء_دهم بهمن مكنه 
ف الارض واهلاك عدوهم . (يماصبر وا ) يعنى انما حصل طم ذلك القام وهوم نم انتدتهلى بدعلييم 
من اتجاز و عد وظم إسدب صير همعلى د ينهوأذى فر عون طم ١و2‏ دصرنا) يعنى وأهلحكناوالدمار 


يعرشون) بعنى يسقمون من ذلك البنيان وقالجاهد ما كانؤا +نونمن البيوت والقصو روقالالحسن 


اسرائيل الحر بعد اهلاك فرعون وقومه واغراقهم فيه تال جازالوادى وجاو زهاذاقطعه وخلفهو راء 
ظهرهوقالآلكلى عبرمومى البحر بوم عاشوراء بعدمهلك فرء ون وقومه فصامه شكرالئةتعالى (فانواعلى 
قوم يعكفونع ل أصنام طم ) بعنى فر بنواسرائيل بعدمجاوزةالصرءلى قوم يعكفون'ىبقمون وبواظ.ون 
على أص نام طم يعنى ايل طمكانوا | يعبدونها من دون الله قال بن سن ييهكا نت :لك الاصنام ثيل بقر 
وذلكأولشأن الكجل وقال تاد ة كان أولئك انتوم من 1م وكانوا نزولا بالرقة يعنى بالرقةساحل البح روقيل 
كان أوائك الاقوام من الدكنعانيين الذين أعى مو. دى عليه الصلاةوالسلام بقتاطم (قالوا) يعنىقالبنو 
ندرالل الموسى لاراوا اذلك العثال (باموسىاجعل انا لطا كاطمآطة) يعنىكاطم أ ص_نام يعبدونها 
و يعظمونهافاجعل لا نت اطانعبدهونعظمه قالالبغوى رجه اللهولم كن ذلك شكاءن بنى اسرائي لف 
ود انية الله تعالى وا #امعناه| جعل لناشيا نعظمه ون :قرب بتعظيمه الى الله نه الىروظ:.نوا أن ذلك لايضر 
الديانة وكان ذلك لشدةجهاهم وقالغيرههذ ابد على غاية جهل بنى اسرا ثيل وذلك انهم توهموا أنه جوز 
عمادة غ- يراائه تعالى بعد مارأوا الآيات الد الةعلى و<_دانية اننهتء الى وكا لقد رته وهى الآيات النى نواات 
على قوم فرعور إن حتى أغرقه-م اللهأءالى في البح ربكفر هم وعبادتهم غيرالله تعالى -فملهم جهلهم على أن 
قالوا لنبيهم موسى عليه الصلاةوا_لام اجعللنا اطا كاطمآظةفردّعاءهم موسى عليه الصلاةوالسلام 
بقوله (قالاتم قوم نجهاون) يعنى بهاو نعظمة الله نعالى وانه لاس ت<ق أن يعيد سواهلانههوالذى 
أنحا من فرءون وقومهفاغرةه. فى البحروأنا كممنهءن أفى واقد الاي رضىاللهعنهأنرسول الله 
صلى الله عليه و- ل لاخر ج الى غزوة حنين مس بشجرة للشمركينكانوايعاقون علي أسلحتوم يقالطاذات 


اطلاك باإستئصال (ماحكان يصنع فر عون وقومه) فى أرض مصرمن العمارات والبنيا ن(وبا كانوا. 


وما كانوايعرشونمن العمار والاعناب و قوا لدعز وجل (وحاو زناهبنى اسرائيل البحر) عى وقطعناينى' 


أنواط فقالوايارسولاللهاجءل لئاذاتأ نوا اطكاطمذا تنو اط فقالرسولاللةهلى التقعايهوس ل سيحان 


الى ما كانوايحذرون والحسنى 


للكلمة وعلى صلةءغت أى 
عليه (يماصبروا) بسب 
صارهم و<سيك بهحاثا 
على اأصبرودالاعلىان 
من قا بل البلاءبالجز ع وكله 
الله اليسهومن قابله بابر 
ضمن النهلهالفرج (ودمينا) 
أحلكنا (ما كاتيصنع 
فرعون وقومه) سس 
العمارات و بناءالقصور 
(وما كانوا بعرشون) 
«رفعون من الابذيةالمشيدة 
وغيره و بضم الراءشائى 
فرءون والقبط وتكذيبهم 
قم ةبنى اسمراث-لوما 
أحند نوه بعد انقاذهممن 
فرعون ومغايتتهم الآنإت 
العظام ومجاو زتهم البدر 
من عمادة البةروغيرذلك 
أيتلى رسول الله صلى 
ابله عليهوسل ممارآه من 
نى أسسرا ثيل بالد ينة (وجاوزنا 
بنى اسرائيل البحر ) 
ر وى أنهم عبر بهم موسى 


بوم عاشوراء بعدما أهلك النهفرء ون وقومه فصاموهشكر الله (فانواعلى قوم ) فرواعليوم ( يعكفون على أصنام طم ) بواظبون على عبادتها 
وكانت قاثيل بقروبكسسرالكاف جز توعلى (قلو | باموسىاجعل لنااطا) صما نمك ف عليه( كاطمآظة ) أصنام يعكةون علم ورا كافة 
للكاف ولذلك وقعت١-+إةبء_دهاقال‏ بهودى على رضى اللهعد_»اختلةتم بعد نيك قب لأن بحفماؤه فققال قلئم اجعل لذا ل ول تف 
أفدامم (فالانكم قوم تجهاون) :دمب من قوطم عل ىأ ثرمارأوا من الآبة العنلمى فوصفهم بالجهل المطلق وأ كده 


(والجراد)فا كلت زرعهم وماره, وسقوف سو هم :وثياهم ول بدخل يو تبنى اسرائي لىهثمسأثوء (والقمل)وهى الدفى وهواً ولادالحزاد 


قبل نبا تأ جنحتها أ والبراغدث و (؟؟) قن رااةردان (وااضفادع ) وكانتٌ تقع فى طعامهوم وشرا بم حتى . 
اذا تنكام الرجل تمع فىفيه اس أ لإا ون الجا - 1 
(والدم) أ عات و ا سبعة أيام لايس بون الاالدموقال زيد بن أسر إن الدم الذى ساط الله عزوجلعليهمكان الرعاف فانوا موسى 
53 لقت ع ١‏ اعام ةا ع يلقون وقالوا ادع لنار بك كشف عناهذا افا فد نو مرو بلقا زرلا 
4ه ١‏ لد ع 
: 0 0 5 معاك بنى اسرائيلفدعامومى عليه ااصلاةوالسلامر بدفتكش فعنهم ذلك فل يؤمنوا دذلك قولهتعالى 
١‏ 3 0 1 فارسلناعايهم الطوفا نأ لحرادوالةمُلٌوا 'ضفادع والد مات مفصلات) بعنى يتبع إعضها بعضاوتفد .لمهاان 
حجمو عا ءعؤمئون 
ا كلعذابكان يقومعايوما أسبوعاو بينكلعذ ابين مدةشهر (فاستكيروا) يعنى عن الامان فل يؤمنوا 
يلى الاسرائي لىماء وما 
1 00 (وكانوا قومارمين ) يعنى | ل فرء ون ف قولهتءالى ( و داوقععايوم الرجز) يعنى ول انزلبهمالءذابالذى 
تلالعبطئ دما وفيحل )|0 ا 50 ١‏ 3 : 
بالعليي-م الثيل 6 ذ.كردفى الاية دعسن العلوفا نوما بعد وول للد رز لرار الا وين وعوالتكات الات بعك 
وكيات) امن الاشياء ١‏ |:الايات اليش الوتقديت قزل رن اعون ع ادل رع واو 00 
المد كورة (مفه_لات) رتدافئون © عن أسامةبن زد قال قال رسول النهصلى اننةعليهو! الطاعون رجرا رس على طائف*من 
مبدنات ظاهرات لايشكل سمر ثيل ,أ وعلى م نكان قبلكم فاذا سمعتم به بارض فلا تقد مواءليهوا ذاوقم بإرض وأ :تم مهافلاخرجوا 
على عاق ل أمهامن آنات الله فرارامنه و وقولهتءا ى ( قانواياموسى ادع لنار بك ماعهد عندك )يعنى :ا أوداكوقيليانبأك وقيل 


أومةرقات بينك لابين 
شهر ف ستكبروا) 0 


الا>سان بموسى (وكانواقوما 


يحرمين ولا وقع علبهم 
الرجز) العذا ب الاخبروهو 
الدمأوالعذابالذ كور 
واحد ا بعد واحد (قالوا 
امون ادع لشار”بك 
ك تسد بابمدر د 


أى لعهده عندكوهواا اموه 


والياء تتعلقبادع أىادع 
الله لنامتوسلا اليه بعهده 
1ن تت 1 
الرجزلنؤمان ولنرسنان 
كشفنا عنب_مالرجز ا ى 
أجل )الى حد من الزمان 


(همبالغوه) لاحالةفءذ بون 


فيه لاينفعهم مانقدم طم 
. من الامهال وحكشف 
العذاب الى حاوله (اعاجم 
شكثون) جواب لاأى 


لما كثفناء: نهم فاجؤا التكث ولريؤخرو:(فان.قمنامنهم) هوضد الانعامم!أن العقابهوضد الثواب (فاغرقناهمى 
ال)عوالبحرالذىلايدركءقعرءأوه ونا ابح رومعظم مائه واستقاق» من التيمملان الم تفعين به .قصد ونه (بإنوم 


بماعهد عند كمن اجابةدعوتك (لنن كف تعن االرجز) يعنى العذابٌ الذى وقع بنا( لنؤمان لك وانرسان 
ميك نى أسسرائول ) يعنى لنصد قن عاجدت بهو خلين بنى اسسرا ثيل -<تى ذه واحيث شاؤا (ذاما كدفنا 
عنهم الرجز ).«نى بدعوةموسىعايهالصلاةوالسلام (الىأجلهم بااغوه) يعنى الى الوقت الذى أجل طم 
وهو وقتاهلا كهمبالغرق فى ايم (اذاهم ينكةون)يء-نى اذاهم ينقضون العهدٌ الذى ااتزموهفل بفوابه 
واعم أن ماذ كرهاننه تعا ى فى هذهالآيات هى مك زات فى الحقيقةدالةءلى صد ق «وسى 2 لميه|اصلاةوالسلام 
ووجه ذلك أن الء_ذا بكان مختصاباً لفرء ون دون نى اسسرائيل فاختصاصه بالتمبطى دون الاسسرا ابن 
مز وكون: ظّ اسررائال فنأ مان تموعافسلة وقو فزع ون قفد دود ا 00 كن مز 
أيضًا فا أعسترض مع ترض وقالان النهتعالى عل من حال؟ لفرعون نم لايؤم:ون بتلك المنتجزا اتفا 
الفائدة فى تواليواعليهموا اظهاراتكثير ممافالحواب على مذ هب أهل السنة ان النه تعالى بفعل مايشاءو ع 
مابر بدلا يسئ لما يفعل وأماعلى قولالمعمزا لاق رعابة اسه زاكر من قوم ذرء ونان بعضهمكان 
يؤمن شوالى تلك المكور زات وظهورهافلهذ السب والاهاعابوم واشأع لكر اده فقولهءزو جل (فانتقمنا 
منو-م) يعبىيكافا أناهم عقو بةطم على سوء صنيعهم وأصل الانتقام فى فى اللغ_ة سات النعمةبالهذاب 
(فاغرقناهم 7 والمعى أنه تعاللا كشف عنهم العذابمرات فر بؤمنواومبرجعواعنكفرهم 
فامابلغوا الاجل الذى أجل طم اتتقم منهمبان أهلكهم بالغرق فذ لك قولهفاغر قناه, فى ايم ! بعنى فى البحر 
واليم الذى لابدرك قعرهوقيلهوحةاابحر ومعظم مائه قا لالازهرى اليم معروف لفظةسر با نية عر بها 
العربو يتمع اسم اليمعلى البصر املح والصرالعذبو بد على ذلك قولهتءالى فاق فيد اليم وام ادبهنيل 
مصمروهوء ذب (بانهم كذدبوابا باتنا) يع أه د كتاهم راغ رقناتهم يسبب |نم- مكذبوابا بإنناالدالة على 
وحدا .فنا وصدق نبينا (وكانواء نها) يعنىعن اتنا (غافلين) لعنى مع رضإن وقه -لىكا نواعن ٠‏ لول 
النقمة بهمغافلين وما كان الاعراض عن الآيات وعدم الالتنفات اليها كالغفلةءنهاسمواغافلين نموزالان 
الغفلةلستمن فعل الانسان فقوأ لهءزو. جل (وأ ورثنا القوم الذينكانوا اإستضعفون)يعنىو مكناالقوم 
الذنكانوايقهرون ويغابونءل ىأ نفسهم وهوأن فرعون وقومهكانوا قد تساطوا على بنى اسرائيل 
,كذ بوابا باتناوكانواعنها 


غافلين) أكهكان اغراقهسم بسبب كذ بهم بالاباتوغفاتهمعنها وقلة فتكرهم فيها(و أورثننا القوم الذينكانؤايستطءغون)هم بدو 


ضن 


فدعاموء سى ر بدعزوجل فسكش ف اللهعنهم الو راد بعد ما أقام عايهم سبعة أيام من السبتالىالسبت وف الخبر 


نحوالمثسرق والمغرب فرجع الجرادمن حيث جاءوكان فد بق من زروعهم ومارهم بقية فقالوا قدبق ل 
ماهوكافيناف.ا نحن بتارك ديننافل يؤمنواول يفوا اءاهدوا عليهوعادوا الىأعمالطم الخبيثةفاقاء.واشهرا 
فعافيسة ثم بعث الله عزوجلعايهم امل واختلفوافيهفروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضى الله 
عنهما انالقملهوالسوس الذىحر جمن الخنطة وقالى جاهد وقتادةوالسدى والكلى القمل الدنى وهو 
صغارا جراد الذىلاأجنحتله وقالأبوءبيدةهوالجنان وهوضربمن | رادوقالطاء الحراساقهو 
القمل نفسهوكان امسن يق را بفتحالقافو سكو ناليم قالا صاب الاخبا رمي الع زوجل موسىعايسه 
الكثيب م خا نو بال ار العدل تنيع فاق بن بر وهم وزروعهم وغارهمفا كلها كلها ولحس 
الارض وكانيد خليين توب حده, وجلد «فيعضهفاذا | كل أحدهم طعاما امتلا قلا قالسعيدب بن 
المسسبب القمل السوس الذى رج من ابوب وكان الرج ل منهم رج بعشرة أجر بةالى الرحى فلابرد 
مها ثلاثة أقفز: فم يا بوا ببلاءكان أشدعايهم من القمل وأخذ تأشعارهم وأبشارهم وحواجهم وأشفار 
عيو :وم وازم جلوده م كانه اد رئعايهم ومنعهم النوم والقرارفصرخوابمومىاناتنوب فادعلنار بك 
السبت فكوا بعد ذلك و رجعوا الى أخبث ما كانوعل_همن الاعمال ابي وقالواما كناقط أحقان 
أسقيقن أنه سا حو مناال.وم عل الرمل د واب فدعاموسى عليهم بعد ماقامواشهراف عافية فارسل اللهع ليهم 
الضفادع فامتلا “تمنهابيو: نهم وافنيتهم وا أطعمنهم ذا ١‏ نيتهم فلا اكت اجدااء ولاطعاما الاوج_دفيه 
الضفادع وكان الرج_ل منه م بحاس فى ا اضفادع فتبلغ لى حلقه فاذا آرادان شكا شِ الضفدع فيد ل 
ققسه وكانت تثب ف قد ورهم فتفسد طعامهم علبوم وتطفيع نبرانهم وكان أحدهماذا اضطحم ركبته 
الضفادع حتى نكو نعليه ركامافلايس_ةطيع أن ,ناب الىشقهالاخرواذا أراد آنا كل سبقهالضفدع 
الى فيه ولاكدن أحدهم عيبا الاامتلا “ضفادع ولابفج قدراالاامتلا تضفادع فلقوامن ذلك بلاء شد يدا 
وروى عكرمةعن ابن عماس رضى اللهعمم_ماقالكانت | اضفادع بر بةفلماأ رسلهاالنهعزوج على ل 
فرعون سمءت وأطاءت وجعلت:قذن بإنفسهافى!|ة- دوروهى تغلى على |اناروف التنانير وهى تفور 
ا اثامهاالله عزوجل سن طاعتها بردالماءفامار أواذلاك بكواوشكوا الىهومى عليه الصلاةوالسلام مايلقونه 
ْ من الضفادع وقالواهذهالمرة تنوب ولا نعودفاخ_ذموسى عليهااس_لامعامم-م العهودوالموانيق ثم دعاالله 
عزوجل وك* ف عنهم|اضفادع بعد ماأقامت علبهم سبعامن السبت الى السبت فافاموا اشهراف عافيةم نقضوا 
علي 7 دماعيطاوصار. تمياههمكلهاد ماوكل مايستقور ن *ن الاباروالامهار حدونه دماعبيطا فنكوا 
ذلك الى فرعون وقالوا ليس لناشهراب الاالدم فقالسحر» فقالوامن أبن يسحر ناونحن لانحد فى أوعيتنا 
الاءسرا ثنلى ماء وما ,لى القبدلى دماو بفرغان ارةفيها!لماء فيخرج للقبطى د ماوللا سرائ_لى ماء -تى ان 
المرأة من ل ذرعونتان الى المرأةمن بنى اسرائيل حين جهد هم العطش دول طااسقنى من مالك قصب 


فرعون اعستراهالعطش حتى |نهايضطر الى مضغ الاشجارا الرطبةفاذامضغهاصارماؤهادمافكدواءلى ذلك ١‏ 


<-تى قاموا فى الماء الى 
نراقم فن جلسغرق 
وريدخسل 0 
اسرائيلمن الماءقطرةأو 
هو ا+درى أوالطاعون 


(فاذاجاءمهم الحنة) الا ا 1 او ا 0 أسليتطييوا 


فادنمت التاءفى الطاءلامهامن 


ولولا مكانهم لا أصايئناوانها 
دخلاذافىالمنهةوء 
الماسنة وان فى السيئة 
وكرت السييةلان جنس 
الحسنة وقوعهكالكائن 
لكثرنه و أماالسبئة فلاتقع 
الافىالندرةولا بقع الانئ 
منها ( ألا غاطائرهم) سبب 
خيرهم وشمره, (عند الله) 
فى < حكمهومشيئة»واللههو 
الذى .در ميصبهم من 
الحسنة والسدئةق لكل من 
عندالله (ولكن أ كثرهم 
لايعامون) ذلك (وقلوا 
مهما ثانا له مدن نه 
لتسخرنا مهاف اك-ن لك 
بمؤمنين) أصل مهماماما 
فا الاوى الحزاء ضمت 
البياماالمز بدةالمؤكدة 
للجزاء ىقولك متىما 
تحرج أخرجأبهانكونوا 
فامانذدين بك الاانالالف 
قلمت هاءاستثقالاةكر ر 
المتحانسين و هوالمذهب 
الس ديد البصرى وهوق 
موضع النصسب 5 أى 
أيماثئ وم نآبة بين لهما 
والضمير فىبه و بهاراجع 
الى مهماالاانالاولذ كو 
على اللفظ والثانىأ نشعلى 
لامها معن الآية 
وا عاسموها ابة اعتبارا 
لتسمية موسى أوقصدوا 
:لاك الاستهزا اء(فار سلا 


عليهم الطوفان) ماطاف بهم وغلبهم من مط رأوسيل قي لطفاالماءفوق حروثهم 


5 انهم عند نزول العذاب وتللك الحن علءهم واأشد ةل.زدادواالامرد اوكفرافقالتهالى ( فاذاجاءتم مالحسنة) 
- 


يعنى العغيث والصب والسءة والعافيةوالسلامةمن الآفات (قالوا لناهذه) أى نحن مسةّ<قون طاونحن 
أهلهاعلى العادةالنى جرت اذافى سءة الارزاق وصة الا بد ان ويروا ذلك من فضل اللهعايهم فيشكروهءلى 
انعامه( وان تى بهم سيئة ) يعتى القحط والجد ب والمرض والبلاءورواما »كرهون فى نفسهم (إطيروا) 
لع وتلاصياناكة لطر ا ( *وسى دمن معه) يع انهم فلو 
0 اكيس 2 تةوع سر انسيةع» برمكروهاقط 2010111 تلك المدة جوع ىم 
أوجى ليلةأووجع ساعةلادعىالر بو ديةقط (الااماطائرهم عد -دالله) يعنى أن نصيموم من الخصب 
والجدب توا نكر والتركلمسن اطقلا عباى زشى امار الا ا 0 
عند اكد عدا لاز (واكنأ كار لايعلبون ) بت نيما ابي من النتعاى وان قال كارهم 
لابملنونلان؟ اي 0 يفون الا ادر قا 
عند حر وهو قوط سح )بن اتصرف ان يسن لبن (فاحن لكمؤء نين) ؛ إعنى 
عصد وين وكان موه ىعليهالصلاةواللام رجلاحديدأمْحاب الدعوة فدعاعايهم فاستجاب التهعزوجل 
دعاءه فقالنءالى (فارساناعايم-مالطوفان) قال ابن عماس رضى انلةعنبماوسعيد بن جبسير وقتادة 
و#د بن اسعدق دخ لكلام بعضهم فى بءضقالوا لما آمنت السحرةورجع فرء ون مغلو باأنىهووقومه 
الاالاقامةعلى الكفروالعْمادىف الشرفتابع اللةعزوج علبهمالآياتفاخ_ذهم أولااسنين وهو 
القعدط ونقص العّراتوآرا اهم قبل ذلك من ال متجزات اليد والعصافل يؤمنوافدعاعابهم موءى وقاليارب 
انعددك ذرعون علافىالارضو بثنى وعةاوان قوم هقد نقضوا العهدرب تقذهم بعقوبة تجعلها عليوم 
لخو 0 د وعبرة فبعث الله عامهم الطوفانَ وهوامناءفازسلالتمعار يهم المطرمن السماء 
وسوتبنى سا ئيلو برا 0 دوت التبا حو ماني كا ءال رات 
على الت رك وليءماواشيأو دام ذلك الامعلي. سبع ةأيام ».ن السدت الى |اسيث وقال جاهد وعطاء الطوفان 
ْم بئى فى الارض وقالمقا:_ل الطوفانالماءطفافو ق حروثم-م وفروابةا:نعباسرذىاللهعم_ماان 
الطوفان أمى من النهعزوج ل طاف بهم فعند ذلك قالواياموسى ادع لنار ك,كشفعناهذا المطار فنتحن 
تؤمن ١‏ بك ونرسل معك ننىاسمرا أثيلفدعاموهم بىعليهالصلاةوالسلامر بف رفع عنهم الطوفانوا أننتالنههم 
تلك السنة شي أل ينبتهقبل ذلك من || -كلاوالزرع واعر وأخصبت بلادهم فقالواما كان هذا الماءالانعمة 
علمئا فل يؤمنوا قامواشهرا افىعافية فبعث اللهعاء ع ااام كلع رعهم وممارهم وو رقي الشجر 
وأ كل الابوانٌوسقوفالبيو, ناد تج زااقيات انر كل المسام_برالحد يدّفى الابوا اب وغيرها 
وابتلى الجرادبالجوع فكان لايشبع وامت لا تدورااقبط منهولم,صب بنىاسرائيل من ذلك شيع فهجوا 
وضدوا وقالواياموسى ادع لنار بكلأنكشفتع :ناهذا الرجزلنؤمان لك وأعطوهعهد الله وميثاقه بدلك 
فدعا 


وانافوفهم قاهرون) سنقئل تخازى أى سنعيد عليهم قتّل الابناء ليعاموا اناعلىما كناعليه من الغلبةوالقهروامهم مقهو رون نحت أيدينا 
كاكانوا ولئلايتوه .العامة انههوا مولودالذى نحد ث المنجمون بذهاب مكنا ءلى يد هفيثبطهم ذلاك عن طاءتناو بدء وهم الى اتياعه 
(فالموسى لقومهاستعينوابلئة واصبر وا) قالط ذلك حين جزءواءن قولفرء ون سنقت لأ بناءهم تسلية طم ووعد ابال.صرعليهم (ان 
الارض) اللاء للعهدأى أرض معي رأ ولاح نس ف تناول أرض مدمرة:اولاأوا ليا (إنئة بورمهامن يسشاءمنع. اده) ف .+ نيته باهم أرض 


معسر ( والعاقبة/امتقين ) بشارةبان الحاعمة الحمودةلامتقينمنهم ومن القبط ١‏ (18؟١)‏ 


غعياس رذى الله نهما كان قدترا ك القمل فى نى اسسراثيل بعد ماولدمومى فاه اجاءهم موسى بالرسالة وكان 
من أعس دما كان قال فرء ون أع.دواعايهم ادل فاعادو لقتل على بنى اسرائل والمءنى ان فرع ون قال انا 
يتقوى موسى بقومه فادن فى فى تقاي لعددقومهبالقدل لنقل شوكته ثم بين فرعونانهقادرعلى ذلك 
بقوله(وانافوقهم قاهرون)يعنىبالغلبة والقدرةعليوم ولائزل:بنى اسرائيلمائزل شكو اا ىموهىمانزلبهم 
(قالموءى لقومه) يعنى لما شكوا اليه (استعينوابالئة واصبروا) بعنى استعينوا الله على فرء ون وقومهفيه| 
نزل بكم من البلاءفان النههوالدكافى لكك واصبروا على مانالكم من المكاره فى أ نفسكم وأ بذاك لان الارض 
6 لعنى أرضم مر وان كانت الار ضكلهالله تع الى (بورتهامن يشاء منءماده) وهذا| اطماعمن 
موسى عليه |اصلاة و السلام لبنى اسرائيل ان يبلك فرعون وقومهو علك بنواسرائيل أرضهمو بلاده, بعد 
اهلا كهم وهوةولهتعالى (والعاقبةللمتقين ) يعنى ان |انصر والغاف ر/امتقين على عد وهم وقيل أرادالجنة 
يعنى انعاقبة ا اقين الصا بر بن المنة (قالوا | أوذينامن قب لأ نتاتيناو من :عد ماجئثنا) قال|بن عب سركذخى 
النهعمهمالما آمنت السحرةةبع موسىستائة لمن بنى اسرائيل والمهنى أن نى اسر ايل ل اسمعوا ماقاله 
فرعون ووعدهم بهدمن القدّلهيةثانيةقالوا لموسى قد أوذينامن قبل أن تأ تينايء_نى بالرسالةوذلك ان بنى 
اسرائي لكانو! مسةضعفين فى هد ؤرء ون وقومه وكان يستعملهم فى الاعسالالشاقة الى ند ف |انهارفاماجاء 
موسى بالرسالةوجرى ماحرى شد دفر عون فى استعماطم فكان يستعملهم جيع النوار وأعاد القت لعلييم 
فقالوا أوذينامن أن تاتين اومن بعد ماج نا يعنى بالرسالةوظاهرهذ! اكلام بوهم أن نى اسرائيل 
0 هوا نجىءمومى بالرسلةوذلككفروالحواب عن هذا الامهام أن مو. سى عليه الصلأةوالسلام كانة_د 
وعدهم بزوالما كانوافيهمن الشدةوالمشقةفظنوا ان ذلك كونعلى اافورفاءارأوا انهدقدزادت الشدة 
عابهم قالوا أوذينامن قب أن نات .اومن بعدماجثتناةتى,كون ماوعدتنابهمن زوالمانحن فيه (قال) 
موسىمجيباطم (عسىر بكم ان بولك عد وق ) يعنى فرء ون وقومه (و يس ت.خلفتك ف الارض) بعنى وجعاكم 
يلف نهم فى أرضهم عدهلا كيم (فينظركيفتعملون) يعنى فيرىر بكم كيف تعماو نمن بعدهم 
قال الزجاج فير ى وقوع ذلك منهم لان الله تعالى لاحجاز مهم عايعامه نهم وا ماجاز بومءلى مابقع منهم و قو| له 
عزوج ل (واقد أ خذءا ل فرء ون بالسنين) يعنى بالقعدط والجدب تقول العرب مسته. السنةبعنى أأخذهم 
الجدب فى السنةو يقال أسةتوا كاءة الأ جد بواقال|اشاعر هو رجالمكة مسنتون ياف #ومنه قولهصلى 
اننةعليهوسل الاهم اجعاهاعلهم سني نكسن بوسف ومعنى الآبةواقد أخذنا ل فرعون ,الدب والقحط 
والجوع-:ة بعدسنة (إونقصٍ من العُرات) يعنى واتلاف الغلا ت بالآفات قال قتادةأماالنون فلاهل 
| البوادى وأما نقص الْعّراتفلاه_ل الامصار (لعلهم ب كرون ) يعنى لعلهم يه :لون فيرجعواعماهمفيه 


من السكفر وااعاصى وذ اك لان اللشدة ترقق الت لوب وترغب فباعند النةع زوجل من لخي رثم بين النهتع الى 


(/79 - (غازن) - الى ) 


قد يق ف نظرك.ف تعماون (ولقدأخذنا1 ل فرعونبال_نين) سى القعدط وهن سبع سنين والسنةمن الاسماءالغالبة كالدابةوالنعه 


وأخليت هذه + لةعن الواولائهاجاة 


مل_تأنفة حلاف قوله 
وقال املا “لامها معطوفة 
على ماسمقها عن قوله 
قال الملا “من قوم فرءون 
(إقالوا أوذينا من قب لأن 
تانشاومن بعدماجثتنا) 
يعون قل أبنام-م 
قبل مواد ه وسى الىأن 
ادتنى“ واعادنه : 
بعد ذلك وذللك اشتكاء 
من فرعون واسترطاء 
لوعد النصر (قالعسى 
ربكم ان يهلك عدوم 
ويستخافم ف الارض) 
صر بح عارص اليهمن 
الشارةقبل وكذفعنه 
وهو اه_لاك فرعون 
واساخلافهم بعده ف أرض 
ندر تار كيف 
تعملون) فبر ىالكاان 
منك من العمل حب_نه 
وقبيحه وشكر التعمة 
وكفرانها ليجازيكعلى 
سب مابوجدمةكموءن 
عرو ن عمد انهدخ-لى 
على المنصورق_لالخلافة 
وع-لى مالانة رغ.فأو 
رذفيانوطاب ال صور 


زبادةاءءروفل توجد فق رأ عمروهذهالآبةم دخلعايه بعد مااس: خاف فذكر لهذ لاك وقال 


4و 


(د تقص من الغرا ات) قبل اسنونلاهل البوادىو:ة صالعّرا تلا مصار (لعاهم المكرون)ل.تعظوا افيذمهوا على أن ذلك لاصرار هم 
على لكف رولان اناس فى حال الشد: أضرع خدودا أوأرق أفئدة وق لمعاش فرءونأر ب«مائةس-:ةلبرمكر وهاف ثلهاثةوعمربن 


مبنة ولوأصابه في نلك المدةو. جع أوجوع أوجى لاد الر بوببة 


(قال فرعون آمنتم به على المير حفص وه الو بيخ منوطمو عهمزئإن كوف غير حفص فالا ولىهمزةالاستفهاموم»ناهالاتكار 
الاستبعاد (قبلان1 ذن! -م)قبلاذنى لك (انهذا للكرمكرةوهف المدينة لنخر جوامنهاهلها)|نصنعم هذا +يلة احتلتموها 


و تم وموسى فى مصرةب ل أن تحخرجوا 


الاجر وت 0 
وعيد أجلو فصلهبقوله 
(لافطعن أبد يم وأ رجام 
من خلاف)من شق 
سرف (ثم لاصابتم 
أجعين) هوأولمن قطع 
هن خلافوصاب (قلوا 
اناالىر بنامنقلءو ن( ؤلا 
نبالى بالموتّلا تفلابناالك 
لقاءر تناو رته ا واناجيعا 
«“مون أنفسهم وفرءون 
ننقاب الى الله فيح ببننا 
(وماننقممناالاأن ا 
با يار بنالماجاءتنا) وما 
تعيب مناالاالايماننا بات 
الله أرادوا وماتعيب. منا 
الاماهو أصل المناقب 
والمفاخروهوالايمانومنه 
قوه 

و لاععيب فيهم غيرا أنسيو فهم 
بهن فاول من قراع الكانب 
(د بناأفر غعلينا 6 برا 
5 صباذر يبعا 
والمءنى هب لناصيراواسعا 
وأكثره عليناحتى يفيض 
علينا ويغمرنا كايفرغ 
الماء افراغا (وتوفنا 
سلمين) نابنين على 
00 9 قال الملا من 
قوم ذرعون [بدرموسى 
وقوب ليفسد وا الارض) 
ارض مصر بالاس_دعلاء 


ؤمهاوتغييرد.ن أهلها لانهواة: ق[استسعز ةفل الأواوسي لكا لت در (وبدركوا آطنك) عطف على 


9940 ال الصحراءاغرض لك وهوانخرجوامن مصرالقبط وتتكنوانى 


نفرواسحداوقالواامنابر ب العا مين رب موسى وهروا ن فقوا لدع زوجل (قالفر: عون]ء نتم بهقبلاً نآذن 
لل )يعنى قالفرءون للسحرة آمنتم موس ى وصد قد مو« قب لأ ن آم كرندوا. ا (انهذا 0 
مكرعوهف المدينة) يعنى انهذا الصنع الذى صنعتموهاً نتم وموسى فى مد بنةمصرة.-ل حرو 78 
ا انفرعون رأى موسىيحد ثكبيرالسحرة فظن فرعون ان موسى وكبيرالسحرة قد تواطا” 
عليه وعلى أهل مصر وهوقوله (اخرجواءنهاأهلها) ونس تواواعليهااً 5 تتم (فسوف تعلمون) فيهوءيد 
وتهد يد يعنى فسوف تعلمو نما أل بكم فسرذ لك لوعبد قال (لاقطم ؟ ديكو أرجل>ك من خلاف) 
وهوانتقطع احدىاليدينواحدىالر جلي يشالف تداق التمزع ) #لأصلبد؟ا جعين ) يعنى على 
شاطئ نيل مصمرقال| بن عراس رضى اللهعنهماأوا لمن دابواً ولمن قطع الاندىوالار ج-لفرعون 
(قلو)بعنى بحيبين لفرعون حين وء_دهم بالقدل )ا ار بنامتقلبون )يعنىانا الىر بذاراجعون واليه 
هناك نف الآخرة 0 (وماتنتقم منا) ومالك دمناوما نطعن عاينا وقالعطاء معناهومالناءع: دك من ذنب 
فد بناعليه (الاان انناب" بار ثالماحاء: نا)م فزعوالى الل تعالى وسألوه التترغل تجا فر ونا" 
فقالوا(ر؛ بناً فرغ غعليناصبرا)أ ى اصبب عليناصيرا كاءلاتاماوطذا أتى بلفظ التشكير يعنى صبرا وأى صبر 
عظيم (ونوفنامسلمين )يعنى واقبضناعنى دين الاسلام وهود بن خليلك ابراهيم علي هالصلاةوالسلامقال 
انعباس رضى اللمعنما كانواق أولالنم أرسحرة وقآ >خراانهارث_هداءقالالكىانة رعو نقطع 
أبديهم وأ رجلهم وصلبهم وقالغيرهانل يقد رعايي_م لقو لدتءالى لايصاون اليكابا ياتنا أنتاومن اتبعكما 
الغاليون فؤقولاتء الى (وقال املا من قوم فرعو نا أتذرموسى)يعنى وقالجاعة. نأ أشراف قوم فرءون 
افرعونا أمدع موسى (وقومه)ء من نى اسراثيل (ليفس_دواف الارض)يعنى أرض مصرواً راديالاؤساد 
فيهاانهم بأمس ونهم عمخالفةفرء ون وهوقوله(وبذرك وآطتك) يعنىونذرهلي_ذرك ويذرا طتكفلا 
بعبدك ولايعمدٌهاقال! بن عباس رضىاللةعنهما كانت لفرعون بقر كان يعم د هاوكان اذا رأى بقرة 
حسنة أمس هم بعبادتهاولذ لك أشر جط. السامىرى عملاوقالالسدىكان فرعون قدا تن لقومهأصناما 
وكانيامى هم بعبادتها وقالط مأثار بكاو ربهذهالاصنام وذلك قولهأنار بو الاعلى والاوى أن : قَالان 
فرعو ن كان ده ر امك رالوجودااصانعفكان «قولمد برهذا|العالمالسفلى هى السكوا كب فاحذ ا دناما 
على صورةا اكوا كبوكان. عد هاو دعص بعبادتهاوكان يقول فى نفسها نهو ا اطاع واخدوم فالأرض 
فلهذاقال!ا أنار بكم الاعلى وقرأ ائن مسعودرضى الله عنهوابن عماس والش_عى والضحاك وبذرك والمتك 
بكس رالالف ومعناهو يذ رك وعمادتك فلا.ء,دك لان فرعونكان ببدولبعد ويلا إلاحةالشسس 
والكوا كب لانهكان يعبدهاقالالشاعر 
تروحناه ن اللعباءقصرا 01 وأعلنا الالاهةأن نؤ با 

ٌُ راد بالالاهةالشمس (قال) لعنى ذ فرعون حيبالقومهحان قالوالهأنذرموسىوقومه (سنقتلاً بناعهم 
ونستحىى نساءهم) يعنى نتركي نأ حياءوذلكانقوم فرعون!! أرادوااغراءة ا 
أدجس مومى انزالالعذاب بقومهو م يقد رفرعون أن.فعلعومىعايه|اصلاةوالسلام شيا أرادوابه 


لقوةموسىعليهاأسلام ؛امعهمن المتدزةفهد ل الىقومه فقالسنقتل أ بناءهمو أستعدى تس اهمد قالاءن 


عباس 


أدفس_دوا بال مع نرعرن! تومهأص: اماو مزه أن يعبد وهاتقر ا | اليهما؛ يعمد عبد ةالاصنام الاص_خامو يقولونايقر ونا الى اللهزاى 
ولذ إأث قال! أنا ربكم الاعلى ( قال) فرعو نحمالللة (سنقلا شاءهم وأستعدم ,ب ساءه,ى 


أروها بالحيل والشعوذة وخياوااليهاماالحقيقة خلافهروى انهم أ لقواحبالاغلاظا (/199) ” وشباطوالافاذاهىأمثالالحياتقد 


قلبالاعين وصرفهاعن ادراك ذلك الشئ والمتجزةقاب نفس الشيععن حقيقتهكقابعصا موسىعليه 


الصلاةوا لسلامحية نسعى (واسترهبوهم) يعنى أرهبوهمو أ فزعوهم بمافعلوومن السحروهذاقوله 
تعالى (وجاؤا) يعنى الس حرة ( سح رعظيم )وذلك انهم لقواحبالاغلاظ او ثباطوالا فاذاهى حيات 
كامشال الجبالق دملا تالوادى يركب بعضها بعضاو يقال انهم طلواتلاك اخ بال بالزئيق وجعاواداخل 
تلاك العصى زئيق أ يضاو ا لتموهاعلى الارض ذاما أثرحرااشمس ذبهاتحركت والتوى بعذ_ها على عض حتى 
تخي ل للنا سأ مهاحياتو يقال ان الارضكانتسعتهاميلافى ميل فصارتكلهاحيات وأفاعى ففز ع الناس 
من ذلك وأوجس ف نفسه خيفة موسى وهذ ها خيفة تحص ل موسى عليه | اصلاةوالسلاملاجل سحرهم 
لاندعليه الصلاة والسلا مكانعلى يقين وثقة من النةتعالى أنه ملن يغلبوهوهو: غاايهم وكان عالمابانكل مأ نوا 
بهعلى وجه المعارضة مزه فهومن باب السحر والتتخييل وذلك باطل ومع هذا الج زم يدنع حصول الحوف 
لموسى من ذلك ب لكان خوفه عليه الصلاةوال._لام لاجل فزع الناس واضطراه-مجما رأوا من أمى تلك 
الحيات نفاف موسى عليه ااصلاةوالسلام آنبتفرقواقبل ظهو رممجزنهوت:_»فاذ لك أوجس فى نفسه 
مه فولهتعالى (وأوحيناالىموسى أ نلق عصاك ) يعنى فأاقاها(فاذاهىتلقف) يعنى 
تبتلع (مابأفكون) يعنى ما يكذب فيه!لس_حرةلان صل الافك قلب الشذئ عن غير و جههومنهقيل 
للكذاب فاك لانهيتهاب اكلام عن وجه-»ه لصحي الى الباطل قال المفسسر ون أو اللهعز وج ل الى 
موسى عليه الصلاةوالسلام أن لاتخفوأاقعصاك فالقاهافصارت -ي ةعظيمةحتى سد ت الأفققالابن 
زيد كاناجتماعهم بالاسكندر بةفيقال بلغ ذنيالهيةمن وراء البح رم فتحتفاهاءانين ذراعا فاذا 
هى تلقف يعنى تبتلعكل نوع أ نوابه من الس#حر فكانتتبتلع حباطم وءصيهم واحداواحد احتى | بتلعت 
الكل وقصد ت الةوم الذين حضصروا ذلك امجمع ففزعواو وقع الزحام بينهم غات من ذلك الزحام خسة 
وعشرو نأ لفاثم أخذهاموسى عليه| سلا فصا رت فى بدهعصاك كا نت أولمى ةفلمارأىالى_حرة ذلك 
عرفواانه من أمي السماءوليس بسح روعرفوا انذلك ليس من قدرة البشسروقوتهم فءند ذلك روا 
سه_سجداوقالوا آمنابرب العالمين وذلاك قولهتءالى (فوقع اق ) يعنى فظه رامق الذى جاءبهموسى (و بطل 
ما كانوايعم او ن)يعنى من الس.حروذلك ان السحرةفالوالوكانماصنع موسى سحرالبقيتحبالناوعصينا 
فلمانفدت وتلاشت فى عصاموسىعامواان ذلك من أم الله وقد رنه(فه لبواه:الك)يعنى فعند ذلك غاب 
فرعون وسح ره وجوعه (وانقابواصاغر بن ) يعنى ورجعوا ذليلين مقهور بن (وألق السحرةساجدبن) 
يعنى ان السحرةلماعا.نوامن عظم قدر 5 لله تعالى مالاس فى قد ر: هم مقابلتهوعامواانه ليس بسح رخروا 
للهساجدبن وذلك انالنهعزوج ل أطمهم معرفة-+والاعان به إقالوا آمنابربالعالمين) فقسالفرءون 
اباى تعذون فقالوابل(ر. بموسى وهر وا ن)قالمةاتل قالمو. سى لكي رالسحرةنؤمن نى انغلبتك فقال 
ْ لآنان سح رلايغابهسحرولأن غلرتنى لأومان بك وقي لان الميالو العصى اانىكانتمع السحرة كانت 
ا حل ثلثمائة بعيرفلما ابتاعتهاءصاموءىكاها قال بعضهم لبعضه-نا أمى خار جعن حدااسحر وماهوالا 
ا من أعس السماءفا منوا بدوص_دقوه فان قل ت كان ب أن يأنواالامان قبل الجودفافائدةتقدم 
| السحودعق الاء.انقات لاقذ ف اللهعز وجل ف قاو هم الايمانوا المعرفة خرواسحدا للهتعاللشكراءلى 
هدايتمسم اليه وعلى ماأطمهم من الاممان ,الت وتصد يق رسولهثمأظهروا بعد ذلك ايمانهم وق للمارأوا 
عظيم قد رة الله نعالى وساطانه فى أعس العصاوانه لبس ,قد رعلى ذلك أحسدمن البثمروزااتكلشبهة كانت 
فىقاو بهم نادروا الى السسجودننةتءظاما لشأنه لمارأوامن عظم قدرنهثم انهم أظلهرواالايمانبالاسان قال 
ان عباس رذى النهتعالى عنهمًا لمارأ تال_حرةمار أت عرف تن ذلك من أم السماء ولاس س_يحر 


خيفةمونى 


ملات الارض ورك 


بعضهابعضا( واسترهبوهم) 


وأرهبوهم ارهاباشديدا 
كانهم استدعو ار هبنهم 
بالحيسلة (وجاوا بسحر 
عظم) فا بالسحرار 
فىعين من رآه (وأوحينا 
الىموسىأ نأل قعص اك 


حفص (مايأفتكون) 
ماموص_ولة أومصدرية 
يعنى مابأفسكوثه أى 
الباطلو نزرونهأ وافكهم 
تسمية للأفوك بإلافك 
روىأنهالمانلقفتء-لىء 
الوادى من الاشب 
والبال ورفء-هاموسى 
فكت عطا, 6 اكات 
وأعدم الله بقدرته تلك 
الاجرام العظيمة أوفرقها 
أجزاء لطيفة قالت! لسحرة 
لوكان هذاسحرا لبقيت 
حبالنا وعصينا (فوقم 
الحق) صل وثبت 
(وبطلما كانوايعماون) 


من السحر( فغلبواهنالك) 


أى ذرع-ون وجبوده 
وال_حرة (وانقلبوا 
صاغر بن)و صار واأذلاء 
م.,.وتين (وألق السحرة 
ساجدبن )وخروا سحدا 
لله كاأنما ألقاهمماق 
لشدة حرورهم أوم 
ب الكواممارأوا فكانهم 
ألقوافكانوا أولالنهار 


كفاراسحرة وفى 1 خرهشهداءبررة(قالوا آمثابر ب العالمين ربمومى وهرون)هو بدلمماة ,له 


(وأرسل 01 
نكل ساس : 1 ناو 
ل يكل 
ساحر عاديم موق 
المهارة أو تخسير مه 
بر يدفارسل الهم فضر وا 
(قالوا انانالاجرا) على 
العظم جمازى وحفص 
ول بقل فقالوا لاندء_لى 
تقدير سؤال سائل ماقالوا 
اذجاؤافاجيب بقوله قالوا 
ان لنالاجرا لجلا على 
الغاليين قال د نم) انالك 


5-2 


عندى فتكونون أولمن 
يدخل وا نرمن برج 
وكانوائمانين ألفاأوسبعين 
ألفا أو بضعةوثلاثين ألفا 
(قالواياموسى اماأنتلقق) 
عصاك (واماآن نكون 
نحن الملقين) ل امعناوفيه 
دلالتعلى انرغبتهمفأن 
بلفواقب|وحيث أ كد 
ضميرهم المتصلبالمنفصل 
وعرا فالدر (فال) طم 
موسؤعايه النلام (ألقوا) 
تخبيرهم اياءأدب حسن 
راعوه معه كا يفعل 
الناشرون قبل ان 
سّحاور وا فىالخدالوقد 
سوغ لهم مومى مارغ. وا 
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00 


فرعو نما كان يقد رءلى حبس مومى بعد ان رأى من أمي العصامارأى ( وأر. سل ف المد ان ) جع 0 
واه تتقاقها من مد ن بالمكان أى أقام بهيعنى مدا صعيد مصر (حاثر بن ) يعنى ر جالا حشر ون اليك 
السحرةمن جييع مد ائن الصعيد وامعنى أنهم قالوالفرء ون أرسلآلىهذهالمدائن رجالامنأعوانك وهم 
الشرط تحشمرون | ليك من فيراءن السحرةوكان رؤساء الح رةباقصى مداثن |اصعيد فانغايهم موسى 
صد قناهواتبعناهوا نغ م ودعامنا أ نهساحوفذ لاك قوله ( ينوا ك )يعنى | 'شرط (بكل ساح ) وقرئ سحار 
والفرق بين الساحزوالسصارأنالساحر. هوالبتد ىف صناعةالسحرفيتعل ولايعم والسحارهوا ماه رالذى 
عل منهالسسحروقيل|اساحرمن يكو نس<رهوقتادون وقت وال حارالذى يدوم س<رهو يملق 
وقت (عليم) يعنى ماهر بصناعةالسحروقال! عباس رذىاللهعنهماواناس<ق والسدىانفرءون 
لمأ رأى من ساطان النةوقد رته فى لعصاقال|نالانتهائلموسى الاعن هو أشد منهسحر افا تخد غامانامن بنى 
أ مرأئيلو بعش مهم الى مد بئة ةيقالطا الغوصاءيعامونهمااسحرؤعلموهم سحرا كييراو واع_دذرعون 
موس ىموعدا بعت الى السحرةجاؤاومعهم معلمهم فقال فرعونلللماذاصنعت قالقدعلمتهم سحرا 
لايطيةسحر أهل الارض الاأنيكونأمياءن ٠‏ السماءفانهلاطاقةط م نهم بعث فرعون ف ملكته ف يترك 
ساحر|الاأتى بهواختلفوافىعد دالسحر: لذبن جعهمة رعون فقالمقات ل كانوااثنين وسبعين اثنانمنهم 
من القدط وهر رئيس التو وسبعونمن 8 اسرائيل وقال الك ىكان الذبن يعلمو)-م رجاين يجوسيين 
من أهل ندنوى وكانواسبعين غير رهم وقال كع الاحيا ركانواائنى عشرا أالفاوقال د بن اسح قكانوا 
وسةعش مر ألفاوةالعكرمة كانو| سبعين لفاوقال جد بن تكد ركانوائمانين ألا وقالالسدىكانواضعا 
وثمانين لفاو يقالرئس ااقوم شمعونوة يل بوحناق قولهعزوجل ( و جاءالسحرةفرءون)يعنىلما 
اجتمعواوجاؤًا الىفرعون (قالواانلنالأجرا)يعنى جع_لاوعطاء تكرمنابه (انكننانحن ن الغالبين)يعنى 
لموسى قال الامام نف رالدبن الرازىو لقائلأنيقوا لكان -ق اكلام أن يقولوجاءالسحرةفرء ون فقالوا 
بالغاء وجوابههوعبى نقد برسائل سالماقالوااذجاؤافاجيب بقولهقالوا ان لنالاجرا انك:انحن الغاليين 
يعنى لموسى قال نعم )ببعنى قالطم فرع ون لك الاجر والعطا (وانكم ان امقر بين )يعنى ولك النزلةالرفر فيعة 
عندى مع الاجروالمدنى انفرعون قال للسحرةانىلاأقنصرمعك عل الاجر بلأز بدمعايهوتلك الزيادة 
فى أجع لك من امقر بينعندى قال الكل ى نك ونون أولمن يدخ عل وخ رمن يخ رج من عندى 
(قالوا) يعنى السصرة(ياموسى اما أن تلق )يعنىعصاك (واماأن نكو ن عن الماقين) يعنىعصيناوحبالناى 
هذهالآبةدقيقة اطيفةوهى ان السحرةراعوامع موسى عليه الصلاةوال._لام حسن الأدبحيث قدموه 
على نفسهمف الالقاءلاجوم ا نالنهعز وج لعوضهم حيث تأد بوامع نبيه موسىصلى اللهعليه وسلم أنمن 
عليهم بإلاي:مان واطد اية لماراعوا الادب أولاوأظهرواماءد ل على رغبتهم فى ذلك (قال) يعنى قالطم موسى 
(ألقوا)يعنى أ تم فقدمهمعلى نفسهف الالقاءفان قلت كيف جازلموسى أن امس بالالقاءو: قد عل أله سس حر 
وفعل الى_حرغيرجائرفلتذ كر العلماء رجهم ادنهتهالى فيه جو بةأأحدهاان معناها نكنم محقين فى 
فع لك فالةوا والافلاناقواالجواب الثانى| نمأم همبالالتقاء! تظه رمك زه لامهاذال باق واحباطم وعصيوم 
منظهرم>زةموسىفىعصاهالجواب اثالث ان موسىع-ل ام لابدأن يلقوائلك الحبال والعصى وانما 
وقع الذييرف النقديم والتأخبرفاذنطمف التقدي لنظهرمهجزيهأ أيضابغلبهم لانه ولق أولالريكن لمغاب 
وظهورعا بهم فلهذ |المعنى أ مي هم بالالقاء ولا( فلملا اقوا) بء: بى حباطم وعصيهم ((سححروا أعين ااناس) 


يعنى صرفو أعين ناسعن ادراك حقيقةمافعاوهمن الو بهوالتخييل وهذاهواسء<روهذاهوالفرق 


بين الح رالذى هوفعل البمرو بين متزةالانبيامعليهم الصلاةوالسلام النى هى فعل الله وذ لك لان المصر 


فشهازد, افلثاعه ٠‏ قَإرّسالاةمرواعةاداعل ,| نالكهزةل. بغلميا سح را يد الإ فلما لقو اسحرواأعين الناس) 
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عباس وغيره أخر ج بدهمن جيبه ف رآهابيضاءمن غبرسوء يعنى منغير برص وقيل ان موسىعايه|اصلاة 
والسلام أدخل بده نحت جيبه ثم نزعهامنهوقي ل أخر يد همن تحت بطهفاذاهى بيضاءطاشعاع غات 
نورالشمس وكان موسىعليهااصلاةوالى_لامآدماللون مر دها الى جيبهفاخر جهافاذاهيك كانتونا 
كان البياض المفرط عيبافى لد وتهوالبرص قال الئةتعا فى آبةَأنرى بيضاءمن غ-برسوءيعنى من 
غير برص والمعنى فاذاهى بيضاء لانظارة ولانسكون بيضاءلاظارةالااذا كان بياضهابياض اج يباخار جاءن 
العادة تج بمنه 
ملإفصل ف بيان المتزةوكونها دليلاءلى صد قالرسل»د اعم اناننهتماركوتعال ىكان قادراءلى خلق 
المعرفةوالامانف قلوبعبادهابتداءمن غير واسطةولسكن أرسل الهم رسلاتعرفهم معامدينهو جيع 
تكايفاته وذلك الرسول واسطة بين اللهع زوجل وبين عبادهيباغه مكلا مهو يعرفهم أ حكامه و جايزً نتكون 
للك الواسطة من غيرالبشركاملاتكةمع الانبياءو حائ ز أن تكون الواسطةمن جنس البشركالاندياءمع أ مهم 
ولامانع طذامن جهة العقل واذاجازهذافى دليل الءقل وقد جاءت الرسلعايهم الصلاةوالسلام بمتجزات 
داتعلى ص دقهم فوجب تصد يقهم فى جيع ماأتوابهلان المتجز دمع التحدىمن النىقائمة مقام قولالله 
عر و<لصدقعيدى فاطيعوهواتبعوهولان مكزالنىشاهد على صدقه فجاة وأ لدوسميتالمكهزة مكوزة 
لان اماق عزواعن الانيانثلهاوهىءلى ضر بين فضربمنها هو على نوع قد رةالبشرولكن مزواعنه 
فهر هم عنهدل على انه من فعل اللهو: دلعلى صدق النىد_لى الله عليهو. سل اكتت ]الو تفىقولهةتمنوا 
الموت ا نكنم صادقين فلماصرفواءن تنيهمع قدرتهمعليهعلم انهمن عند اللهودل على صدق النى صلى 
اللقعليهوسل اضرب الثانى ماهوخار ج عن قدرةالبشركاحياءالموق وقلبالعصاحية واخراجناقةءن 
صخرةوكلام الشجروا+-ادوالميوانونبع الماءمن بين الأصابع وغيرذلك من المكزاتااتى ع زالبشر 
عن مثلهافاذاأنى النى بشئ»ن تلك المت زات الدارقة للعاداتعم ان ذلك م عندالتهوان اللهعزوجل هو 
الذى أظه ر ذلك المج ز على بد نبي هليكون ةله على صدقه فيا خير بدعن اللهءز وجل وقدثبتبدليل 
العقل والبرهان القاطع ان النهنهالى قاد رعلى خلق الاشياءوا يد اعهامن غير صل سبق طهاواخراجهامن 
العدم الى الوجود دوانهقادرعلى قلب الاعيان وخوارق العادات والنةتعالىأعل وقولهعزوجل(قالاللا من 
قوم فرع ونانهذا)يعنى مومى (لساحرعليم ) يعنى انهلياًخذ باعين الذاس حتى +“ ل طم ان الءصاصارت 
حيةو برى الثيئ لاف ماهوعليهك5) أراهم بده بإضاءوهوآدم اللون داماقالواذلك لا نال حركانهو 
الغالب فى ذلك الزمان فاماأتى بمابكزعنهغيرءقالوا انهذا لساحو: عليم فأن قلت قدأ خبرا الله تعالى فى هذه 
السورةانهذ!السكلام من قول املا لفرءون وقالفى سورةالشعراءوقالفرءون لللاً حولهانهذ الساحر 
عليم فسكيف المع بينهماقات لاءتنع أن يدون قالهفرع ون أولائم انهم قالوهبعدهفاخيرانلهتعالى عن مهنا 
وأخبرعن فرعون فى سورةالشعراءوقي ل يحتمل ان فرع ونقالهذ|القولثمان املا من قومه وهم خاصته 
سمعودمنهثم انهم بلغوهالىالعامةفاخبرالئةعزوجل هناءن املا وأخبرهناك عن فرعون ف وقوله(يريد 
أن يخرجك من أرضكم) يعنىير بدموسىأن خر جكأيهاالقبط من أرض مصر (خاذاتأمس ون)يعنى فاى 
شع نشيرو ن أن نفعل بدوهيل أن قوله فاذا:أمى ون من قول الملا لا نكلا م فرعون مع:_دقوهبر بدأن 
يخرجكمن أرضك فقال املا مجيبين افرع ون فاذا تأمى ون واه اخاطبوه بلفظ الع وهوواحد على عادة 
الملوك فى التعظيم وا تخي والمعنى انرو نن نة_عل بهوا تقول الاول صمح اسياق الآبةالنى بد هاوهو 
قوله تع الى (قالوا رجه وأشاه) يعنى أ أ مس هاولا نتجل فيه فصي رعماتك عليك لاللك وا الارجاءالتأخيرق 
|| الاغةوق. ل معنى أرجئه احسهد ا نادوه_ذا اقول ضعيف لان الارجاءف الاغةهوالتا خيرلاالحس ولان 


جمع الناسللنظرال_»ه 
روى أنهأرى فرعون بده 
وقالماهذهفقاليد كنم 
أدخلها ىجيبهونزعها 
فاذاهى ديضاءغلب شعاعها 
شعاع الشمس وكان موسى 
عليه السلامآدم شديدالادمة 
(قالالأمن قوم فرعءون 
انهذا اساحرعليم)عام 
بالسحر ماهر فيهقدخيل 
الى الناس العصاحمة 
والآدم ابض وهذا 
اكلام قدع_زىالى 
ؤرعون ف سو رةالشعراء 
واندقاله لللاً وهناعزى 
اليم فيحتملانه قدقاله 
هووقالواهم فى قوله 
ة وقولهم هنا أوقالها يتداء 
فتلقته منة اللأفقالوه 
لاعقامه-م 09 بيد 3 
رج من أرضح )بعنى 
مصر (فاذا تامرون) 
تشبرون من آس نهفامس أى 
كذا اذاشاورته فاشار 
عليكبرأى وهوم نكلام 
فرعون قالهلللاً لما قالواله 
انهذا لساحر عليم بر يد 
أن يرج (قالوا أرجه) 
إسكور نالماءعاممو. جزة 
أىأرواحبس أى أخر 
أمىهولانتجل أوكانه هم 
بقتله فقالوا أخرقة_له 
واحسهولاتقت له ليثبين 
سعحر معند الحا (وأخاء) 
هرون 


التكفرلامهم! من وادواحسد ان الشمرك لفلرعظيم أوفظا وا الناس بسسيبهاحين؟ ذواء ن من أولانهاذاوجب الايمانبهافسكفروابدل 
الإما نكا نكفرهمبهاظاماحيث وضعوا الكفرغيرموضعهوهوموضع الايمان (فانظ ركب كان عاقبة المفسدبن) حيثصارواءخرقين 
(وقال مومىبيافرعون) يقال لاوك مصرالفراعنة كايمال الوك فارس الاكاسرة وكأنه قالياملك مصر واسههقابو سأوالوليد.بن 
مصعب بن الريان (ارسول من رب العالمين) اليك قالفرعو نكذ بت فقالموسى (حقي قعل ىأ نلا أقولعلىالنّالاالحق)أىأناحقبق 
على قولالحق أىداجب على (178)- قولالق أن كونةاللهوالقئميهحقيقعىنافع أىواجبعلىثرك القول على 
الله الا لمق أى !اموق سح 
وم هذه امسن || الآإتمتجزاتظاهرة قاهرةفكفروابهادوضعوا الكفرموضعالابمان (فانظركي ف كانعاقبة 
على العالمين و على الاول المفسدين)أىانظر ياحجمد بعين العقل واليصيرة كيف فعالنابهموكي ف أهلكناهم (وقالموسىبافر: عون 
عر دوين عد سل لأ افرسولمن ربالعالين) ينا نموم عا السادةوالتام كاد تل لتر 0 | 
عر رف ار رول الاعانبهوقاللهاترسوا لاى مس سل اليك والىقوه مدن رب |اعااين يعنى ان الله الذى خاق السموات 
معنى الباءكقراءةأبىأى والأرض وخاق اماق وهوسيده, ومالكهم هوالذى أ رسانى اليك (حقيق)أى واجب (على أ نلا أقول 
0 ل خليق بإنلاأقول على الث لاالرق ) بيعنى أنى رسول والرسو للا يقول على اللهالاالحق فى وط_فهوتنز بهه ونوحيد دوا نهلااله 
أو يعاق على معنى الفعل غيره( قد جئ:> بدينة من ر بكم) إعنى ببرهانءلى صد ق فيا أدعى من الرسالةوالمراد يدينتهسهجزتهوهى 
ف الرسولاىافىرسول أ العصاواليد البيضاءئمان»وسىعليه ااصلاةوالسلام لمافرغ من تبلييغ رسالتهرتب على ذلك الح فقال 
تقد ادبن فإلره ]| موسى (فارسلمىىبنىاسرائيل) «»: بى ل عنهم وأطلقهم من أسمرا ك وكان فر عون قد استعيد بنىاسرائيل 
أرساتعلى أنلا أقولعل واستعملهم فى الاعمال الشاقة مث ل ضر ب الابن ون ل التراب ون>وذلك من الاجمسال الشاقة(قالان كنت 
جم تبأ “يةفات.هاان؟.نتمن ااصادقين )يعنى انفرع ون قالاومى علي هالص لاةوالسلام بعدتبليغ 


انهالاالمق (قد جنم 
بدينة من ربك ) عايبين رسااتى رسالا ن كنت بجثتمن عند من ٠‏ أرسلاك بدئة ندل على صد قك فاتنى مهاواً. حضرهاء ند ى لتصم دعواك 
(فارسلمى نىاسرائيل) | د رشبت ص_دقك فياقلت ( فال عصاءفاذاهى عبان مبين)أى بين والئعبان الذ كرمن الحياتوص_فههنا 
نفلهم يذهبوامى راجعين بأنه عبان والثعيان من اميات العظيم |اضخم ووصفهىآبةأخرى بأنه جان واجان ادية|اصغيرةوالجع 
الىالارض امقدسةالتىهى بين هذبن الوصةينأنمها كانت فىعظم المثة كالتعبان اعنم وق حون مرك كلد عد دا 0 
وطنهم وذلكان بو سف [أ قالابنعباس والسدىانموسى 5 ألق العصاصارت حي ةعظيمةصغرا ء شع راءفاغرةٌ ه فاهابين يبها 
عليه السلام لاتوىغلب انون ذراعا وارتفع تمن الارض بق درميل وقامتعلى ذ نبهاواذ_عة ها الاسفل ف الارض ويها 
فرعون على نسل الاسباط الأعلىعلى سور القصروتوجهت “>وفرء ون لتأخذهفوئب فرعو نعن سر برههار باوأحد ث وقيلانه 
واستعبدهم فاتقذهم أحدث ف ذلك اليومأر بعمائة مي ةوقل انها أ خذت قبةفرعون بي نأ نيامهاوجات على الناس فانهزموا 
اكوسئ غليته السثلا. | وصاحواوقئل بسضهة ساف ادامر ف ذلك اليوم خسةوء شرو نأ لفاود ل فرعون البيتوصاح 
وكانبيناليوم الذى 2 أنشدك بالذىأرسلكن تأ خذ هاوأ أنأومن بك وأرسل معك نى اسرائيل فعادت فى يدهعصا م 
دكل سق عله ابام كانت وف كون الثعيانمبدناوجوه الاولانهميز وتبين ذلك عماعها:.هالسحرةمن العو بهوالتليس 
مصرواليؤى الى د ل ١‏ ونذلكتتميز قز ات الانبياتك ليت الوازتو ا انه قن هال ا 1 000 
0 !! جل للم شاهدوا | لعصاقد| نقليت حيةوا ويشتبهذلكعايمم فلذ لك قال عبان مبينأى بين الو ا 0 
شه (فال ان كبت الثعبانلاكا نمي زةلوسىعليهااصلاةوالسلامكان من أعظم الآياتالتى أبانتصدق قولموسى عليه 
1 فو فين الصلاةوالسلام فى أنهر. سو إلمنر بالعالمين في وقولهتعالى (د' نز عبده) النز ع ف الاغةعبارة تعن اخراج 
أرساك فأ تيه نكنت الشيع عن مكانه والممنى انه أخر ج بد من جيبهأوءن تحت جناح-ه (فاذاهىيسّااناظرين) " قالاءن 
من الصادقين) تارجات مياد ود شتصدقك فيا( فالق موبى) عليه النلام (غعساه) مده عماس 


(فاذاهى ( اذاهذهللفاجأة:. هى من ظر وفالمكان عنزلةئمةوهناك وان ) عا ا ظاهراً مر در وىان هكانذ كرافاغرافاه 
بين لخي »تمانو ن ذرا ذراءاوضع ليه لاضف ليقلا ض والاعلى على سورالقصة عمنو. جهنحوفرعون فهربواً حدثوم كن أحدث قبل ذلك 
وجل على الناس فا منهم جسة وعشمر ونا لاقل يستهم بسنافشاح فرعوانيا موس ختنادا أنأأومن بك فاخذهموسى فعادعدا(ونزع 

بده)موء حدمه (فاذاهى بيضاءللناظر بن) أى فاذاهى بيضاءللنضار ةولا:_كور ن سضاءللنظارةالااذا كان ياضاعحساخار حاء. ٠‏ البهادة 


3 أىوكن كم (على قاو مهم فهم لاإسمعون) الوعءظ (نلك القرى نقص عليك من أنرامجا) كقولههذ ا بعلى شيخاف انهمبةداً 


وخبر وحال أوتسكون القرى صفة تلك ونقص خيراواعنى :لك القرىالمذ كورةمن 


0070 


شنا طبعناعلى قاو مم, (إ:للك القرى )يعنىه ذه القرى التى ذ كرنالاك ياش د أمى هاو أمى هلها وهى قرى 
قوم نوح وعادومودوقوملوط وقوم شعو (نقصعليك من أنبائها) يعنى نحبرك عنهاوعن أخبارأهلهاوما 
كانمن أمس هم وأمس رسلهمالذين آر. سلوا اليهم لتعلم تمد انالننصر رسلناوالذين آمنوامعهم على أعدائنا 
وأعد امم من أهلالكفر والعناد وكيف أهلكناهم بكفر هرو بمخالفتهم رسلهم ففيهتسلية للنصلى الله 
عليهوسم وت>ذيراءكفارقر يش أن يصببهم مثلم أ صاءهم (ولقدجاءتهم )يعنى لاهل تلك القرى (رسلهم 
بالبينات ) يعنى جاعتهم رسلهم بالمتجزات الباهرات والبراهين الدالةءلى صدقهم (ذاكانوالرؤمنواها كذبوا 
من قبل) ا ختلف أهل التفسير فى معنى ذلك فقيل معناهها كان هؤلاءالمشسركون الذين أهاسكناهم من أهل 
القرى ليؤمنواعند ارسالنااليهم رسلهم يا كذبوامن قبل ذلك وهو بوم أخذميثاقهم حين أ خر جهممن 
ظه رادم عليه السلام فاق روا بالا ان وأضمروا التكذيب وهذامعنى قو لابن عباس والسدى قالالب_دى 
آمذوا كرهابوم أذ الميثاق وقالج>اهدا كان والوأحييناهي بعداهلا كهم ومعاينتهم الع ذابليؤمنوا 
ما كذ بوامن قبلهلا كهم وقيلمعناهفا كانواليؤمنواعندسجى ءالرسلاسبق طم فعا اللهانهم 
يكذ بون بهحي نأ خرجه-م من صلب ]دم عليه الصلاة وا لام قا لأفى ب نكعب كان سبق طسمف علمهيوم 
أقروالهإليثاقانهملايؤء نون بهوقالالر بيسع بن أ نس بحق على العبادأن يأخذ وام نالعإ ماأبدى طم 
رجسمو انلايتأولواع-م مأأخئ الثهتالىعم-م فانعامهنافذ فيما كان وفيا يكون وف ذلك قالتعالى 
ولقدجاءتهم رس لهم بالببنات فا كانواابيؤمنوا كذ بوامن قبلكذ لك يطبع اللهعلى قلوب الكاف رين 
قال نفذ عامه فيه أيهم المطيع من العاصى حيث خلقهم فىصابآدمعليهالصلاةوالسلام قالالطبرى 
وأو الاقوال,ااصواب قو ل أنىبنكعب والر بيع .نأ نس وذلك انمن سبق فىع- ل اللهانهلايؤمن به 
فلايؤم نأ بد اوقدكان سبق فى عل الله لن هلك من الام الذين قص خبرهم فى هذ «السورةانهملايؤءنون 
أبداف ا خبرعنهم انهم ليكونوا ليؤمنوابماهممكذبون بهف سايق علمه قبل بجىءالرسلعندجيثهمالبهم 
( كذلك يطبع اللهعلى قلوب الكافر بن) يعن ىكاطبع الئةءلى قلوب كفارالام اخاليةوأهلكهمك ذلك 
يطبع الله على قلوب الكافر بن الذينكتب التهعايهم انو لايؤمنونمن قومك (وماو ب_دنالا كثرهم 
من عهد) يعنى و ماو جدنالا كثرالام الاليةوالقر ون الماضية الذين قصصناخيرهم علي-ك باجمدمن 
وفاء بالعهد الذىعهد ناهالموم وا ود صيناهم به بوم أخذالميئاققال! بنعداس! فأ هلك الله أهل القرىلانهم 
لم كونوا-فظواماوصاه., به( وانوج_دنلاً كثره,لفاسقين). أىوماوجدناً كثرهمالافاسقين 
خارجين عن طاعة ناوا مس نا جُُ قولهعز و جل (لم بعثنامن بعدهم )يعنى م بعشنابعد الانبياءالذينتقدم 
ذ كره. وهم نح وهودوصا واوط وشعي ب عليهم الصلاةوالسلام (مومىبا ياتنا) يعنىححتناودلتنا 
الدالة ءلى صدقهمثل اليد والعصاونحوذلكمن الآيات النىجاءبهاموسىعليهالصلاةوالسلام (الىفرعون 
وملئه) قبلا ن كلمن ملك مص ركان يس مى فرع ونف ذلك الزمان مث لما كان يسمى ملك الفرس 
كسرى وماك الروم قيصر وملكالحيشةالنءحا شى وكان اسم فرعور نالذى أرسلاليهموسىعليهالصلاة 
والسسلام الوليدبن مهعب بن الر يانوكان ملك القبط والملاً أشراف قومهوا م اخصوابلذ كرلانهاذا 
آمن الأثمرا ف آمن الاتباع (فظاموابها )يعنى فحد وابهالان الظل وضع النئ ىغيرموضعهوكات هذه 


قبله والممنى ونحن نطبع على قاو بهم و حو زأنيكون معطوفاعلى الماضى ولفظهلفظ الممستقبل والمعنى وأو 


قوم نوح الى قوم شعيب نتقص 


عليك بعض أنباجاوها 
أنياء غيرهالم نقصهاعليك 


| (واقد جاء تهسم رسلهم 


بإليبنات) بالججزات(فها 
كانواليؤمنوا) عند جىء 
الرسلبالبينات (ها كذبوا 
منقبل) كا كذبوامن 
آيات الله ممن قبل نجىء 
الرسل أذفا كانواليؤؤسنوا 
إلى آخر أ عمارهم بما كذ بوا 
بهأولاحين جاءتهم الرسل 
ا هر واعلى التكذيب 
من لد نيجى عالرسل البهم 
الىأنماتوامصر نم 
تتابع الآبات واللام 
تأ كبدالنى( كذلك) 
مثل ذلكالطبع الشديد 
(يطبع اللهع_لى قالوب 
الكائزين) اع نيدم 
أنهم ختار ون النبات على 
الكفر (وماوجدنالا كثرهم 
من عهد)الضميرللناس 
على الاطلاقيعنى ان 
أ كثر الناس نقضواعهد 
الله وميثاقه فى الامان 
والآبة اعتراض أوللام 
المذكور بن فائمكانوا اذا 
عاهدوا الله ف يضرو حافة 
لأن أنجيتنا لنؤمان ثم 
أنماهم نكثوا (وان) 
الشانوالحديث (وجدنا 
أ كثرهم لفاسقين) 
لخار جين عن الطاعة 
والوجود يعنى العل يدليل 


دخول أن الخففة واللام الفارقة ولاحوز ذلك الاف المبتدا والخبر والافعالالداخلة علبوما (ثم بعثنامن بعدهم) الضمير للرسل فى قوله 
ولقد جاءتهم رسلهم أو إلاثم (موسى با 'باتنا) بالتجزات الواضحات ( الى فرعون وملئه فظاموابها) فسكف روابا اننا أجرى الظ لحري 


الضراءوالسراء) أى قالواهذهعادةالدهر يعاق بف الناس بين الغراءوالسراءوقدم سآباءنانحوذلك وماهوبءقو بِةالذ ب فكونواعلى 
انمي ا عر ون ) بنزولالعذابو اللا مف (وا وأ نهل افر ى ) اشارةالىأهللقرىالنىد ل عايهارما 
أرسلنا فى قر بةمن نىكانه قالولوأ نهل :لك القرى الذي ن كذ بواوأهلكوا ( آمنوا) بدلكفره, (وائقوا)الشرك مكانار:سكابه 
(انت اعام م( لفةدناشاى (بركاتدن السماءوالارض) أرادالمطروالنبات أولآنبناهم ,خيرم نكل وج ء(واسك نكذ بوا)الاثبياء 


(فاخ_ذناهم بماكانوا يكسبون) 


هاسنا عذابناي) 
ليلا أى و قت بات يقال 


(175) 2 بكفرهموسوءكسبهمويجوزأن:كوناللام للجذس (أفامن أه ل القرى) 


| اضراء والسراء) يعنى أنهمقالواعكذ اعادةالدهرقديماوح ديا لناولابإثناول يكن مامس_نامن الشدة 
والضراء عو بةلنامن الله تعالى على مانحنعاي»فسكونواعلىماأ نتم عليهكا كان]نا وم من قبل فانهمم 


بات بياتا (وهم نامُو نأ وأمن يتركواد ينهم لما أصامهم من الضضراءوالسرا اعقالالنهتعالى (فاخ_ذناهم بغتة) يعى أخ_ذناهم ؤأة امن 
أهل القرى أنياتمهم باسنا ما كانواليكون ذلك أعظم لحيرتهم (وهم لايك عر رن) يعنى بنزول العذاببهموالمراديذ كرهذهالقصة 
نحى)نهاراوالخصى ف الاصل || اعتبارمن سمعهاليغزجرع.اهوعليهمن الذنوب و قولهعزوجل (داوأن أه ل القرىامنواواتقوا) لابين 
ضوء الشمس اذاأشرقت || النهتعالىفىهذهالآية الاولى:ان الذين عصواوءردوا أخ_ذهم بعذابه بين فىهذهالآبة انهم لوآمنوايعنى الله 
والفاءوالواوف أفامن وأد || وبرسإووأطاعوهفما مهم بهواتقوايعنى مانهب الثةتعالى عنه وحومهعايهم (لفتتحناعليهمبركاتمن 
أمن حرفاعطفدخ ل عليهما || ال.ماءوالارض) فبركاتلسهاء ارو بركاتالارض النباتوالمار وجيع مافبهامن الحيرات 
م زةالانكار والمعطوف عليه || والانعام والارزاق والامن وال_لامةمن الآفات وكل ذلك من فضل النةتعالى واحسانه على عباده وأص_ل 


قاخذناهم بغتة وقوله ولو || البركةثيوت الله برالاهطى ف الشيع وسمى المظر برك ةالمماءلشبوت البركةفيهوكذاثبوت البركةفى نبسات 
ا نأهلالقرى الىيكسبون الارض لانه ن .أعن بركات السماءوهى المطر وقالالبغو ىأل البركةالمواظمةعلى الشئ أى تابعناعليهم 
وباس ب ال بالطرمن السماءوالنباتمن الارض ورفعناعنهم القحط والجدب (ولكنكذبوا) يعنى فعلنابهم ذلك 
والعاو - 9 ليؤمنوافها آمنواولك ن كذ بوايعنى الرسل (فاخذناهم)يعنى بانواع العذاب (با كانوا يكسبون ) يعنى 
2 1000 أخذناهم بسب بكسبهم الاعمال الحييئة و قولهتعالى (أفامن أهل القرى)هواستفهام معن الانسكار وفيه 
1 1 5 7 وعيد وود بدو زر وا مرادبالقرى مكةوما<وطاوقي لهوعام ىكل أه ل القرى الذي نكفرواوك د بوا 
0 0 (انيانهم,اسنا) يعنىعذابنا (بانا) يعنىاملا (وهمنائمون أو أمن أهل القرىأزياتهمبإسناضتى) 
3 00 يعنى هارا لان الضحى صد رالنهار (وهم بلعبون) يعنى وهم ساهو ن لأهونغافلون تممايرادبهم والمقصود 
ل ا اتكار من الآبة ان الله خوفهم بخن ولالعذاب وهم فىغابة الغ_فإة وه وحال النوم بالليل وحالالضسحى بالنوارلانه 


الوجهان من اتيا نالعذاب 


الوقت الذى يغلت على الانس ان التشاغل فيه يامو رالد ناوأمو رالدنيا كلها لعبو تم لأ نكو نالراد 
خوضهم فكفرهم وذلك لعب أي الانويضر ولابنفع (أفامنواسكراائة)يعنى استدراجهاياهم عاأنم علبهم 


دخلهمزة الاستفهامءلى || هذا العذابمكرا انزولهوهم فىغفاةعنهلايشعرون به (فلايامن مكراللةالاالقوم الخاسرون) يعنىانه 
حرف لعلف وهوينا 6 لايامن أن»كون ماأأعطاهم من النعمة مع كفرهم استّدراجاالامن خسرىأخرادوهاك مع اطالكين (أوم 
الاستفهام قلتالتنافىيق بهد يدى أ ول سين (لاذبن يرثن الارض من بءد) هلاك (أهلها) الذب نكانوامن قباهم فورثوهاعنهم 
المفرد لافىءعطف جلة على 


إةلانه على استئناف جلة 


بعدجلة (وهم بلعبون )يشتغلون الايحدى م (أفامنوا) تسكر يرلقولهأفامن أهل القرى ( مكرالتة)أخذهالعبد 


وخلفوهم ذيها(أناو' نشاءاًصيناهم بذنو مهم ) يعنى لو» نشاء ا خذناهم و. عاقبناهم سد تكفر: هم 9 تطبمع ( 


اى 


من حيث لايشعروعن الش لى ةدس التمر وحهالعز يزمكرهبهم تركهاياهم على ماهم عليه وقالت|ابنةالر بيعبن خيثم لابهامالى أ رى الذاس 
ينامون ولاأراك تنام قاليابنتامان أبإك بخاف البياتأرادقولهأ نيانهم بإسنا ب انا( فلايامن مكرالله الاالقوم ا+اسر ون) الاالكافرون 
الذين خسرو ا نفسهمحتى صارواالى النار (أولممد) دين (إلاين يرون الارض من بعدأهاهاأ نلو نشاء أصبناهم بذ نو بهم) أنلونشاء 
مس فوع بانه فاع ليهد وان خغفة من الثقيلةأى أول هد لاذين خافون من خلاقبلهم فديارهم وبرثونهم أرضهمهذا الشأن وهوانالونشاء 
أصبناهم بذنومهمكم أصبنا من قبلهم فاهلكنا الوارئينم أداسكنا المور وين وااعدى فعل اطداية بإنلام لانه بعى التبيين (ونطبع) 


(الذين كذبواشعيبا) مبتد أخبره( كأنلغنوافبها) إيغيموافيهاغنى بالكانأقام (الذب نكذبواشيعبا) مبتدأخبره ( كانواهم 


الاسربن )لامن قالواطهم انك اذالخاسرون وفىهذ|الابتداءمعنى الاختصا صكأنه 


)011( 


ملوك مدبن وكانم 
كلن هدم ركنى ع هادكهوسط الحله 
سيد الو مأتاه هلك نارحتظله *# جعلتثاراعلبهم # دار همكااضمحاه 
© وقوله تالى (الذينكذبواشعيبا كأن ية:وافيها)يهنىكأن/يقيموافيهاولم::زلوهابوما من الدهر 
يقال غنيت,المكانأى قت بهوا مغاتى امازل التىمها أهللهاواحدهامغنى قالالشاعر 
ولقدغنوافهابانمعيشة » فىظلملكثابتالاوتاد 

أراد أقاموافيهاوقيل فى معنى الآبة كأنيعيشوافهامتنعمين مستغنين يقالغنى الرجل اذا استغنى وهو 
من الغنى الذى هوضد الفقر (الذين كذ بواشعيبا كانواهم الماسر بن) يعنى خسير وا أنفسه مهلا كهم 
(فتولى عنهم) يعنى فاع رض عنهم شعيب شاخصامن بين أظهرهم حين تاه العذاب (وقالياقوملقد 
أباغتك رسالاتر فى ونصحت لم )يعنى انهقال طم ذلك لمانيقن نز ول العذاب بقومهواخافواهلكان 
ذلك القول قبل ترول العذا بأو بعدهعلى قولين سبقاىقصة صا عليه ااصلاةوالسلام هوقو (فكيف 
آسى) يعنى أحزنٌ(عل قو مكافر بن ) والاسىأشدالحزنوانها اشتدحزنهءلى قومهلانهمكانوا كثير ين 
وكان بتتوقع منهم الاجابة والا؟ان فلمائزلبهم مان ز لمن العذابءزى نفسهفقال كيف حزن على قوم 
كاف ربن لامهمهم الذين أهلكوا أتقتهم بإدمرار هم على الكفر وقيلف معن الآبةانشعييا قاللقد 
أعذرت اليك ف الابلاغ والنصصةوا التكذيرفل تمعواقو! لول :قباوا نضحى فكي ف زر نعليك يعنى انم 
لتم مستصقين لانيحزن عليك فعلى اقول الاول انه حصل اشعيب حزن على قومه وعلى القول الثانى ل حزن 
عليهم والنةأعل وقوله نماك وما أرسلنافقر بةمن نى) فيه اضماروحذ ف تقديرهفسكذ بوه (الاأخذنا 
أهلهاباليًأساءوا لت سراء). قالابن مسعودالبأساءالفقر والضمراءالرض وهومعنى قولالزجاج فانه قال 
البأساءكل ماناطم من الث_دة فى أمواهم والضسراءكل ماناطم من الاماض وقبل البأساءالشد موضيق 
العيش والضراء الضر وسوءالحال (لعلهم يضرعون) يعنى!غافعلنابهم ذلك لكى بتضرءواويتو بوا 
والتضر ع خضو ع والانة .ادلاص الله عزوجل والمراد من هذه الآبةان الع زوج للماعرف نديهصلى الله 
عليهوس| أحوالالانبياءمعأ مهم المكذبة وقص عليه من أخبارهم وعرفهسنتهف الام الذرين خلوامن قبله 
وماصاروا اليهمن اطلاك والعذابعرفه فى هذه' لآبةاندقد أ رسل رسلاالىأم ترفك بوارساهم 
فاخذهم بالبأساءوالضراءكافهل م نكذ ب رنووفيه ويف وتحذيرلتكفارقر يش وغيرهم من |اسكفار 
لينزجر واعساهمعليهمن السكفر والسكذ بم بين تعالى انه لاجرىئد بيرهفى أهل القرى على غط وا<د 
وسنةواحدةاتمايد برهمبما إمكونالىالاان قرب وهوقولهتعاى (م بدلنامكان السيئة المسنة)لان 
ورودالنعمةعلى البدن والمال بعدااشدةوااضيق يس ةد عى الانقيادللطاعةوالاث_مّغالبالشكر قالأهل 
الاغة السسيئة كل مايسو »صاحبه والمسنة كل باس تحسنهالطبع والعقل فال.يئةوالحسنةهنا الشدة 
والرخاء والمءنى انه تعالى بد ل مكان ال أساء وا اضراءالنعمةوالسعة و خخصب والص_د ةف الابدان فا خبرالله 
تعالى فى هذه الآبة انه يان أهل المعاصى وا اسكف رنارة بالشدة وتارةبالرخاءعلى سبيل الا._تد راج وهوقوله 
(حتىعفوا)يعنى انه فعل ذلك بهم حتىكثرواوكثرت أمواطم يقالعفا الشعراذكثروطالقالمجاهدحتى 


كثرتأمواطموا 1 لادهم (وقالوا) يعنى من غرتهم وغفلتهم بعدماصار وا الى الراءوالسعة(قد م سآباءنا 


الح رعارك) الى ) 


قبل الذرين كذ بواهعيباهم 
٠ 2 3 :‏ رأذ» ١‏ 
اران سسبو الله أسعدكان فلاحاك قات ا دودسم التصوصون إن أهلتكوا 


كان ليقيمواىدرا اهملان 
التوواتنة اماق 
أنجاهم الله الذين كذبوا ١‏ 
شعيباهم اخصوصون 
بالحسران العظيم دون 
أنباعه فهم الراعكون وى 
التكرارميالغة واستعظام 
اتكذ يوم و لاجرىعليوم 
ب اك 
بم العذاب (وقال ياقوم 
لقدأ بلغ دكار سالاتر لى 
ونصحت لك فكيفامى) 
أحزن (علىةوم فربن) 
اشتدحزنه على قومه ثم أأنكر 
على نمسهفقال كيف شك 
حزق على قوم ليسواباهل 
للحزن عليهم لكفرهم 
واستتحقاقهم ماتزلبممأو 
أراد لقد أعذر تلم فى 
الابلاغ والتحذير ماحل 
بع فل تصدقوق ؤ-كيف 
آمىعايم (وماأرسلناق 
وقونى) للك 
هدنة قر بةوقيه <ادف 
أى فكذبوه (الا أدذنا 
أهلها بالبأساء) بالبؤس 
والفقر ( والضضراء)الغر 
والمرض لا_تكبارهم 
عن انباع نبيهم أوهما 
نقصان النفس والمال 
(لعه-م يضرعون) 
ليتضرعوا .و ,تبذللوا 


. ويحطوا أردية الكبر(مبدامامكان السبئةالحسنة) أ ىأعطيناهم بدلماكانوافيه 


من البلاءوالهنةالر. خاءوالسعةوالصحة (إحتىعفوا) كثرواوعوا فى أنفهموأمواط, من قوطمعفاالنباتاذا كثرومنهقولهعليه 


السلامو اعفوا اللحى ( د قالواقدمسآناءنا 


فى جلتهم دان كان بر يا 
من ذلك احراءلكلا٠»‏ 
على حك التغليب (وما 
.يكون لنا) وماينبتى لا 
ومايصح (أننعودفيها 
الاأنيشاء التهر بنا) الا 
أنيكون سبق فىمشيئته 
أن نعود فيوااذ السكائنات 
"كلها عشيمة إلله تعالى خيرها 
وشسرهالإوسعر بناكلثئ 
عالها) ىهو : عالم كل 
شئ فهو بعل أحوال عماده 
كيف تتحول وقاوهم 
كيفتنقلب (ع-لى الله 
توكلنا) أن يثبتنا على 
الاعان وبوفقنا لازدياد 
الإيقان (ر بنا افتح ييشنا 
اح والتعاحة اد ول 
والقضاء باحق بفاعح الام 
المغاق فلذاسمى ةدا 
وسمىأهلعمانالقاضى 
قتاحا( وأ حب برالفاتحين) 
اكقوام و و نيزا لماكين 
(وقالاللا الذن كفر وا 
من قو. »أن اتبعتم 
انكاذالخاسر ون)مغبونون 
لفواتة_وائدالبخس 
والتعطفي ف اتباع_هلانه 
ينها م عنهما و يمك 
على الاهاء والنسوية 
وجواب القسم الذى 
وطأنه اللامق ان اتبعتم 
وجواب الشرط انككاذا 
لخاسر ون فهوسادمسد 
الجوابين (فأجذتهم 
الرجفة) الزلزلة( ف أصبحوا 
فدارهم جامين) ميتين 


شعيرا 


١ 


جى قود مهالذ ينام وابهمن تلاك الالة! لماطلة الاأن شعمما يلظم نفسهف جاتهم وان كان 1 يأ اكانواعليه 


من التكفر فاجرى السكلام على >> لتغليب وقيل معنى نحاناالنه منهاعامناقبح ملت.>كوفسادهافكا نه 
خاصنامتم ا وقولهتعالىاخباراعنه (وما يكون لناأن نعود فيهاالأأن يشاءالتمر بنا)يعنى وما يكونلناأن 
تمع الىاماتكولارك ال ى الذى نحن عليه الاأن يشاءاللهر بنايعنى الاأنبكون قدس_مق لنافى عل الله 
أن نعود ؤمبا خيئ د يعمضى قضاءاللهوقدرهفيناو , نف سايق مشيدتهءلينا وقالالواحدىمعنى العودهنا 
الابتداءوالذىعايه هل العم والسنةفى هذ الآية ان شعيباو ابه قلواما كنالارججع الىملتكم بعدان 
وقغناعلى امهاضلالة-كسب دخول النارالاانير بداللهاهلا كنافامورناراجء_ةالىاللةغيرخارجةعن 
قَبِضْمّه يسعد من إشاء بالطاعة و يش من يشاءبالمعصيةوهذ' من ث-عيب وقومه! ستسلام لش يثة الله و متتزل 
الاندياءوالا كابر يخافون العاقبةواتقلاب الأمى ألاترى الى قولالخليلعليه|اصلاةوال لام واجنبنى وبنى 
أن نعبد الاصنام وكان نبينا#- صلى التهعليه وسل كثيرام|يقول يامقاب القلوبثيت قابى على دينك قال 
الزجاج رجه اللهنء ل العنى وما يكون لنأأن نعودف, الأ نيكون ةد سبق فى عل هوم يان نعودفيها 
وتصديق ذلك قوله(وسعر شاكل علما) :عنى انه تعالى :عل ما يكون قبل أن ون وماسيكون وانهتعالى 
كانعالمافىالازا لعء اادا وال ن سعد فى عل اللهنءالى والشتى من شق فى عل النةتعالى ( على الله 
توكانا) أى عل الله نشمد واليهفتندفى أمورناكلهافانهالكاى1 إن نوكل عليه والمعنى على الله توكلنالاعلى 
غيره فك ندترك الاسباب ونظرالىسبب الاسباب (ر بناافتح بنناو بين قومنابالحق) أبس شعيبمن 
اعمان قومهدعامذ االدعاءفقالر بنااذ: تأ ىاقض وافصل واحكم بينناو ‏ بان قوم ابا ات يعنى بالعدل الذى 
لاجور فيهولاظ/ ولاحيف (دا: نت خير الفاتحين ) يعنى خيرا حا كين قال الفراءان أه_لعمان سمون 
القاضى الات والفتاح وقالغيرهمن؟ 
ألاأبلغ بنى عطم رسولا 5 فانى عن فتى حم غنى ٠7‏ 
أرا ادانهغنى عن حا كوم و: قاضيهم وقالابنع,'سرضىاللةعنهماما كن تأدر: ى مامعنى قولهر بناافتح بيننا 
و بين قومنامالمق وأنت خبرالفانحين -تى سمعت |بنةذىيزن :تمولتعال فاك يعنى أقاضيك وهذاقول 
قنادةوالدىوابن جر جو 0 رالمفسر بن ان الفاتج هوالقاضى ادا كسمى بذلكلانه يفت حأغلاق 
| ]| الاشكال بين الخصوم ويفصاهاوقال الزجاج و جائزأن,كونمعنادر بنا أظه رمس ناحتى ينفتم ينناو بين 
قومناو ينكشف وال رادمنه أن ينزلعام. عذابإيد لعلى كونهم مبطلين وعلى كونضيب رترية” 
وعلى هذ الوجه فالفتحبرادبه اللكشف والعييز (وقال املا الذين كف روامن قومه أن اتبعتم شعيبا) يعنى 
وقالجاءة من أ اشرافةومشء يسن كفر بهلآخر بن منه-م أأن اتبعتم شعيباءلى ديه ور كتمدية 
رملتكووم انتم عليه (انكماذاحاسرون) يعنى انك اغرونون فى فعام (فاخد” نهم الرجفة) يعنى الزازلة 
الشديدة(فأصبحواى داره مجاغين )قال بن عباس وغيره فح اهعم بابإمن جهنم فأرس ل عليهم حر 
شد بد امن جهنم فاخذ ب نفاسهم فل ينفعهم ظل ولاماءفد خاوافى الاسرا ب ليبرد وافيهافو جدوهاأشدحر 
من الظاهر نفرجواهر ال البريةقبعث! تاغل سسايقفيا زعا روطام بخ اط 0 
طابرداونسمافن'دى بعضهم بعضاحتى اذا اجتمعواتحت|اسحابة رجاهم ونساؤه وصبياتهم أطي الله 


هل الاغةهى لغة مى ادو نشد لبعضهم فى ذلك 


عليهم ناراور جفت م م الارض من تحتهم فاحترةوا كاحتراق1+رادفى!|اقلى وداروارماد او روىأنالله 
نعا لى حيس ء: نهم الريح سبع ةأيام نم ساط عليه.ا + ر<تى هلكو مواوقال3 نادةبعث الله شعييا الى! عاب 
الابكة و الى أهل مد بن فاما هاب الأبكة فاه لكو بالظلة و أ ماأ 0 بل 


خليهالسلام صدة هلك واجيعاقالأ بوع,د الله ال.جلىكان أبوجادوهو زو-على وكان وسعفص وقرشت 


: هكذابالاصل واء(وعن فنى فتمح حتى يتم الاستشهاد أله مصصحه ماوك‎ ١4 


| 


(وتبغونها) وتطلبون لسبيل الله (إعو جا) أى نصفوتماللناس بامهاسبيل معوجةغ-يرمستقيمة نع وهمعن ساوكها محل نوعدو نومأ 
عطف عليه الندب على الال أى لاتق عد واموعد بن وصادين عن سبيل الله و باغين عوجا ل واذ كر وااذ كنم قايلا)اذمفعولبهغيرة ف 


أى واذكرواءلجهة الشكروقتكونك فليلاعدد (فكارك)التهووفرعدتم_ (118) 


وتخوفونه الئل قالابنعباسكانواحا ون على ااطر يق في_برونمن أقعابهمانشعيبا الذى 


تر بدونهكذاب فلايفتدكمعندينكم (وتبغونهاعوجا) يعنىوتر بدوناءوجاجالطريقءن الحق 
وعد وطاعن القصدوقيلمعناهوتلتمسونطا الزبغ والضلالولاتستقيه.ونءلى طر بق اطدى والرشاد 
(واذ كر وا اذ كنتم قليلافكثر م) يعنى ان شعيباعليه الصلاةوااسلام ذ كرهم نعمة اللهعليهم قال الزجاج 
حتمل ذلك ثلاثة أوجهكثرعدد و وكثر > بالغنى بعد الفقر وكثر كمبالقوة بعد الضعف ووجهذلك انم_ماذا 
كانوافقراءضعفاء فهم بمنزلة القليل والمعنى! ندكثر م ب_دالقلةوأعز بعد الذلةفاشكروا نعمةالتتء الى 
عليك وآمنوابه(دا انظروا كي فكازعاة,ةالمفسدين )يعنى وانظر وانظراعتبارمائزا ل ن كان قب!-كم من 
الامم السالفة والقروناخاليةحينعتواءلىر مهم وعصوارسإهمن العذاب واطلاك وا أقر ب الام اليك قو م 
لوط ذانغاروا كيف أرسل اللةتعالىعايهم خارةمن السماءلاعصودوك_ذ بوارس_إه(وانكان طائفة متم 
آمنوابلذى أرساتبهوطائفةيؤمنوا). يعنىوان اختلفت فى رسالتى فصرتم فرقت_ينفرقة آمنتفى 
وصد قت برسالنى وفرقة كذ بت وجيحدت رساتى (فاصبر وا)فيه وعد وتهد يد( حتى حم الله بيننا) يعنى 
حتى يقضى اللهو يفصل بيننافيعزالمؤمنين اله_دقين و ينصرهم ويلك المكذ بين الجاحدين و يعسةبهم 
(وهوخيرالا ١كين‏ )يعنى انهحا ؟عادلمنزدعن الجور والميلوالحيف فى حكمهوانما قالخير لكين 
لانه قد يسمى بعض الاش خا ص حا كاعلى سبيل الجاز واللهتعالىهوالحا 5ف الحقيقةفله ذا قالوهوخير 
الحا "كين (قال الملا الذين اسشكبروامن قومه) يعنى قال الجاع-ةمن أشراف قومهالذين تكبرواعن 
الإمانبالئةو برسولهوتعظمواعن انباع شعيب (النخر جنك باشعيب والذب نآمنوامعك من قر ينناو 
انعودنفىملتنا) يعنىأنقوم شعي ب أجابوهبانقالوالابدمن أ حدأمرين امااخراجك ومن :بعك على 
دينك من بلدناأولترجعن الىديننا وملتناومانحن عليه وهذافيها شكال وهوان شعيبا عليهااصلاة 


والسلام لم يكن قط على ملتهم حت ى نرجع الما كان عليه ف امعنى قولهأولتعودن فى ملتناواًجيبءن هذا أ 


الاشكال بان اتباع شعي بكانو ا قبل الا ان بهعلى ماةأوامك السكفارنفاطبواشعيباو ا نباعه جيعافدخل 
هوف الخطاب وان/ يكن على مانهم قط وقيل معناهاتصيرن الى لتنافوقم العود على معنى الابتداءم تقول 
قدعادعلى من فلان مكروهععنى قد لقنى منهذ للك وان »كن قد سبق منهمكروهفهوكاقالالشاعر 
: فان تكن الأيام سن مدة 3 الى'فقد عادت طن ذنوب 

أىلانعودىما:-ك وان كرهتمونا وا جبرتوناءلى االسخول فيهافلا نقبلولاندخل (قدافتر يناءلى الله 
كذباان عدنافى ماك بعد اذ >اناالتهمنها ) يعنى ان شعيبا جاب قومهاذ دعوهوم نآمن بهالى العودالى 
ماتهم والدخول فيوافة.ال قدافترينايعنى قد ا ختلقناعلى الله كذ باو#رصناعلي-ه من القولبإطلاان نحن 
أإيضافيه من الاشكالمث ل مافى الال وهوان شعيباعليهالصلاةوالسلامما كانفىماتهم قط حتىبقولان 
عدناى متك بداذئانا اللهمنم اوالحوابغ:_4مثل ما أجيب عن الاشكالالاول وهوأن نقول! ن الله 


وقيل|نمدبنبن ابراهيم 
زوج بنتلوط فولدت 
فرجالل فى نسلهاباركة 
والغاءة_كثروا اإوانظروا 
كيفكانعاقيةالمفس دين ) 
آخرا أعس من أفسدقبلم 
من الاممكقوم نوح وهود 
وصاط ولوط عليهم السلام 
(وان نان طائفة متك آمنوا 
بالذى أرسلت بهوطائفةم 
يؤمنوافاصيروا)فانتظروا 
(حتى حك الله يننا) أى 
بين الفر يقين بان ينصر 
المحقينع لى المبطلين 
و يظهر هم عليو-م وه_ذا 
وعيد الكافر بن بانتقام 
اننةنءالى ممم أوه و حث 
ماكان بلحقهم من ا مش ركين 
إلى أنحم الله ينم 
و يتتقم طسم هنهم أوهو 
خطاب للفر يقين أى 
ليضيرالءٌم:ؤنْعلى آذق 
العكفاروالكافر ون على 
مايسوءهم من ايمانمن 
آمن منهم حتى حم الله 
فيمبزالحبيثمن الطيب 
([وهو خبرادا كين)لان 
حكمه <ق وعد ل لاكاف 
فيهالمور (قال الملا الذين 
اسشكير وا من قومه 


اتخردتك باشعسسب 


والذين آمنوامعك من قر يتن أأولتعود نف ملتنا) أىليكوان أحدالأمى بنامااخراج؟ واماعوه دك فى الكفر (قال) شعيب (أولو 
كناكارهين) اطمزة للاستفهام والواوللحالتقديره أتعيدوننافى متم فى حا لكراهتناومع كون:أكارهين قالوانعثمةالشعيب 
(قد فت يتأعلى الله كدذ با نعد نافى ملتسكم) وهوقسم على تقد ي رحن ف اللام أى والتهلقد افتريذاعلى ادنهكذ بان عد نافى ملك ( بعد اذجانا 
الله.مها) خاصنااللهذانقات كيف قال شعيب إنعدنافىمل-كور الكفر على الاندياءعايهم السلام حال قلت أرادعودقومه الاانه نظم نفسه 


(الاامس أنه كانت من الغابرين) من الباقينفى الء_ذاب وال ذكيرلتغليب أذ كور عل الاناث وكانتكافرةمواليةلاهل سدوموروق 
انها التفتتفاصابهاجج رفانت (وأمطرناعليوم مطرا)وأرسلناعايهم نوعامن المطرتجيباالواأمطرانتةعليهم اكير يتوالذار وقيل خسف 


با مقيمين منهم وأمطرت يجارة (١ ١84(‏ على مسافر 6م وقالأبوءميدة أ مما رف العذاب ومطرف الرجة(فانظ ركيفكان 
عافية الجرمات ) السكافن نا 0 اا 
3 6 خ 0 يعنى فاكم:الوطاومن آمن بهواتبعهعلى دينه وقبل المراد باه له لصاون به بسب النسب أوامرادياه-له 


(واف مدين) أرسلناالى 
مدين وه واسم قبيإة 
(أخاهم شعيبا) يقالله 
خطيب الاندياء لحسن 
مس اجعته قومهوكانواأهل 
يس للكابيل'والموازين 
(قالياقوم اعبدواالله 
مالكومن الهغ_يره قد 
جاءتكم يينة من ر بم) 
أى مكجز قوان0نذ كرف 
القران (فاوقوا الكيل 
والميزان) أتموهما والمراد 
فاوفوا الكيل ووزن 
الميزانأو يكون الميزان 
كالميعاديمعنى المصدر (ولا 
تبخسواالناسأشياءهم) 
ولا تنقصوا حقوقهم 
بتطفيف الكيل ونقصان 
الوزنوكانوا ببخسون 
الناسكلمئ فى مبابعتهم 
وبحس يتع_دى الى 
مة_عولين وهما الناس 
وأشياءه-م تقول ست 
زبداحقهًى نقصتهاباه 
(ولانغسدو افىالارض 
بعد اصلاحها) بعدالاصلاح 
فيهاأىلا تفسد وافيواهد 
ماأصلع فيها الصالحونمن 
الانساءوالاولياءواضافته 
كاضافة بل مكرالليل 
والهارأى بلمكرم فى 


اليل واانهار (ذلم) سارة الىماذ كرمن الوفاءبالكيل والميزان وترك الببخس والافسادفىالارض 


ابنتاه (الااعس أنه ) يعنى زوجته( كانتمن الغابرين) يعنىكان تمن الباقين فى العذابلانها كانت 
كافرةوقيل معناهكانت من الباقين المعمر بن قد فى عليهادهرطو دلثم ها-كت مع من هالك من قوم لوط 
وانماقالمن الغابر ين وليل من الغابرات لامهاه لكت مع الر. جال فغلب ذ كرالرجالفقالمن الغابربن 
(وأمطرناعل, مطرا) يعنى جتارةمنس_جيل قدعنت بالسكبر يتوالنار يقالمطرت البماءوأمطرت 
وقالأبوعبيدة يقال فى العذا ب أمطرت وف الرجةمطرت (فانظ ركي كان عاقب الجرمين) يعنى انظر 
باتمدكي كان عاقب ةهؤ لاء الذين كذ بوابالئةو رسولهوعماوا الفواح شكيفأهلكاهم قاليجاهد نزل 
جبر دل عليه السلام فادخل جناحيه نحتمي اثن قوم لوط فاقتلعهاو رفعها الى السماء “مقابها ع لأعلاها 
أسفلها م انبعواباخارةوقولهفانظ ركيفكانعاقبةالجرمين وا نكانهذا امطاب للنى صل الله عليه وسم 
لمكن المرادبه غيرهمن أمتهليعتبرواي اجرى على أولئك فيئز جروا بذ لك الاعتبارعن الافعالالقبيحة 
والفواحش الحبثة وهقولهعزوجل (والىمدين أخاهم شعيبا) يعنى وأرسلناا ىمد بن أ كث را لفس رين على 
انمدين اسم رجل وهومد ين بن ابراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام فعلى هذا يكو نالمءنى وأرسلنااىواد 
مدإن ومدبن اسم للقبيلة كا يقال بنوكيمو بنوعدىو بنوأسدوقيلمدين امم لداءالذىكانواعليهوقيل 
هوادم للدينة وعلى هذين القولينيكونالمعتى وأ رسلنا الى أه_لمدين وا الصتحيح هوالاوللقولهأخاهم 
شعيبايعنى ف النسب لافى الددين وشعي به وابن نو يبن مدن بن ابراهيم عليه الصلاة والسنلام قالهعطاء 
وقال#د بن اسحق هوشعيب بن ميكيل بن جز بن مدن بن ابراهيم عليه االسلام وأم ميكيل بذ تلوط 
عليه السلام وقيل هو شعي ب بن ثرون بن نو يبن مد بن بن ا براهيم عليه الس لام وكان شعيب أتمى وكان 
يقال له خظيب الاندياءحسن مى اجعته قومه وكان قومهأه- لكف رو خس ف السكيالوالميزان (قال)يعنى 
شعيب (ياقوم عبد واالئه مالك من الهغيرءقدجاء تك يبنةمن ربكم ) بعنى قدجاء تك خجة و برهان من ربكم 
بحقيقة ملأقولوصدق ماأدىمن النبوة والرسالةاليكلانهلابدلكل نىمن متدزةند على صدق ماجاء 
بدمن عند الله غيران تلك المتجزةالنىكانت لشعيب 1 نذ كزف القرآن ولدست كلآناتالانبياءمذ كورةى 
القرآن وقي ل أرادبالبينةيجى شعيب بالر. سالةالم-موقي لأرادبالبنةالموعظةوهى قوله (فاوفواالكيل 
والميزان) بعنى فا نموا ا لكيل والميزان وا عطوا الناس حقوقهم ع وهوقوله (ولاتخسواالنا سأ شياءهم)يعنى 
لانظاموا الناس حقوفهم ولانذةصوهماباهافةطففواالكيل والوزن الس فلان ف الكيل والوزن 
اذانقصهوطففه(و لانفسدوا فى الارض بعداصلاحها) يعنى بهد أن أ صلحها الله تعالى ببعئةالرسل واقامة 
العدلوكل نى يبعث الىقوم فهوص لاحهم ( ذلك ) يعنى اذى ذكرت لكوأ مس :> بهمن الايمان بلئه 
ووفاءالكيل والميزان وترك الل والبخس (خيرلكم) يعنى أ أتتم عليهمن السكفروظ الناس (انكتم 
مؤمنين)يعنىان كنتم مص_دقين بماأقوا ل (ولاتقعدوابكل صراط توغسدون)يعنى ان شعيباقال لقومه 
الكفارولاتقءد واعلىكل طر يق من الدين والمق نعون الناس من الدخول فيهوته د دونهم على ذلك 
وذلك انهم كانواجلسون على الطرقات و خوفون من ير بدالايانباللهو برسولهش عيب وهوقولهتع الى 


(ؤتصدونعن سبيل الهم نآمن به) يعنى وتمنعون من بر يدالا:_ازبالته وتقولونانشعيبا كاب 


وتحوفونه 


(خرلم) ف الانسانةوحسن الاحدوثة(ا نكنتم مؤمنين) مصد قين ىف قولى (ولاتة-_عد وابكل صراط ) بكلطر يق (توعدون) 
من آمن بشعيب بالعذاب (وتصدونعن سبيل الثة)عن العبادة (م نآمن به)بإللهوقي ل كانوابقطعون الطرق وقي لكانواعشا رن 


) ولوطااذقال لقو مه أى واذ كرلوطاواذيدلمنه 0 د تون الفاحشة)1 تفمأون السيئةالةه اديةفى البح (ماسبقكم بها) ماعملهاقها 8 


والباء للتعدبة ومنه قولهع ليه السلام سبققك ب اعكاشة من ع أحد ) من ززائدة (١ ١‏ 


فبعث الله الناقة فكانتتردمن هذ|الفجو تصدرمن هذا ا ماءهم نوم ور ودهاواً راهم صنق 
الف_يل من القارةفعتواعن أعرر بهم وعق روهافاهلاك اللهءن 1 أديم ااسماءمنهم فى مشسارق الارض 
ومغار مها الارجلاواحدابقاللهاو رغالوهوا أيوثقي ف كان فى حرم الله عه حرم الله تءالىمن عذاب . ت الله 
فلماشر جأصابه ما أصاب قومهف فن ودفن معهغصن من ذهب وأراهم رسول الله صلى الله علرهوس! قبر 
أفى رغال فنزل|اقوم وا بتد زوهياسيافهم وحفرواءنهواستخ رجواذاك الغصن كانت القرفة[لؤمنتمن كوم 
صالأر بعة' لاف رج مهم صا الى <ضرموت فامادخاوهاماتصاح فسمى <ضرموتث بنوا أر بعة 
آلافمدينة وسموهاحاضوراء وقالقوممن! أهل الع تو صا عليه |اصلاةواللامعكة وهواءن مان 
وجسين سنة وأفام فى قومهءشر 0 يعنى وأرساالوطاوقيل معنادواذ كريا#ك 
كان قدأر ضَّ وذلك اناوطا علي السلام ل اهاجر مع 0 اهيمعليوما لعلاذوالام الى الشام قزل 
أبراهم عليه السلاةوالسلام رض فلمطين ونزلاوط الارد نا رسلهاننهتءالى إلى هل سد وم بد عوهم الىالله 


لاد ينهاهم عن فءاهم القبجم وهوة قولهتعالى (أ تنو نالفاحشة ) به ى أ نفع لون الفعلةالحسيسة التىهى غابة || 


ف القبيع وكانت فاحشتهم انيان لذ كران فى أدبارهم (ماسية مهام ن أحدمن العالمين )من الاولى زائّدة 
لتوكيد الننى وافادةمعنى الاستغراق والثانيةالتبعيضوا اللعنى ماسيقكأبه|القو. م مهذهالفعلةالفاحثة 
أحدمن العالمين بلك وفى هذ االكلام تو بح طم وتقر د عل دام نك القاسشة فال مرو بن دينارمان 
ذ كرعلى ذ كرف الدنيا الا كان من قوماوط 0 الكتانوناربل) يعنى فى أدبارهم (ث-هوةمن دون 
الفساء) يعنى ان أدبا رالرجال أ شهى عد د قمن قر وج النب ساء( بلأ أنتم ) يعنى أبهاالقوم (قوم مسرفون) 
الانانوركت فيهشهوةالتكاح لبقاءالن_لوع. ران الدنياوجعل النساء ء#لالاشهوة وموضع الل 
فاذائركهن الانسان وعد لعنون الىغبرهن من الرجالفكا تاقد سر ف وجاوزواعتدىلانهوضع النئ 
فى غبرإهوموضعه الذى خاق لهلان أدبا خا 
فى الانسان وكانت قصةقوم لوط على ماذ كره د بن اس.ق وغيرهمن أهل الاخباروا_يرانهكانتقرى 
قوم لوط مخصبة ذات زرو رع وار لمكن فىالار ض مثلهافقصدهم الناسفا ذوهم وضيقواءليهم فعرض 
طم | بلدس فى صورة شيخ وقالطم اذافعلتم مهم كذاوك ذا نحوتم منم.م فادوافاماً ل الناسعلبهم,قه_دوهم 
فاصابؤاغاماناحساناصياحافاخبثواوا ستحك ذلك فم قال امس كان والاكدون الاالغر باءوقيل 
استحم ذلك الفعلفيهم حتى نكم بعضهم بعضاوقال || سكل انأول. «.ن مل بجمل قوم لوط | بلس وذلاك 
لان بلادهم أ خصبت فقصد ها هل البلد ان فتمثل طم ابلدس فى صورة شاب أم دفدع الى نفسهة كان أول 
من : تكح فى د برهفاصي الله تعالى السماء أن تحصبوم والأرض أن تخسفبهم ةُُ قولهءز وجل (وما كان 
جواب قوة) يعنىوما كان جوات اراز اذو هو جل فلم اقبي در كوببم ااا كاك 
لوطا ١‏ ماسر يو (انبسم أناس يتطهرون) لعنى الجا ورا كر" وعن 
أدبإرالر جاللاماموضع النجاسةومن نر كهافقد تطهر وق لان البعدعن المعاصى والآثام س_مى طهارة 
حن تباعدعنهمافة- -تطهرفلهد! قال١:‏ نهم أناس يتطهرون أى من فعل المعاصبى والاثام (فانجيناهواً هاله) | 


أكيداا فى وافادةمعنى الاستغراق 


( من العالمين) من للشبعيض 
وه ذه لةمستانفة انكر 
عليي-م أولابقوله أتأنون 
الفاحشةثم وخهمعايها 
فقا لأ تم أولمن عملها 
وقوله تعالى (أتتم 
لتأنون الرجال) بيان 
لقولها:أنون الفاحشة 
واهمزة مثلهاى أ :أتون 
للاككا رانكمعل الاخبار 
مدق وحفص يقالأق 
ا رأةاذاغشيها(ثهوة) 
مفعوللهأى للاث_تهاء 
لاحامل!-5 عليه الا جرد 
الشهوة ولاذماً عظلم منه 
لاندوصف طم بابهيءية 
(مسن دون النساء) أى 
لامن النساء (بلأ تمقوم 
مسرفون)أضر بء-ن 
الانكارالىالاخبارءم-م 
باجال التى وجب ارتكاب 
القبائحٌ وهوانهم قسوم 
عادمه_مالاسراف وتجحاوز 
الحدود فى كلثئ كنم 
اسرفوافى باب قضاءالشهوة 
حتى نجاو زاالمعتادالهغير 
المعتاد (وما كان جواب 
قومه الا أن قالواأخر جوهم 
1 02 أىلوطا 
وم نآمْن معهيعنى ماأجابره 
بمايكون جوالا عما 
كلمهم نهلوط مسن انكار 
الفاحشةو وصفهم نصفه 
الاسرا ف الذىهوأصل 


الشمر ولسكنهم جاؤا بشع خلا :علق بكلا مهو نصيصتهمن الأمى باخراجه ومن معهمن الم منين من قر ينهم ( انهم أناس يتطهرون) بدعون 
الطهارةويدءون فعاناالحبيشعن ابن عباس رضىاللةعنهماعابوهم يمد ح به (فائجيناه وأهله) ومن :ص بهمن دونهمن المؤمنين 


ال 
باجعهم الاقد مخىيوم من الاجل فامسا أص_ببحواف |ليوم ااا ىاذاوجوههم»رة كاف اخضب ت,بالدم 
فصاحواوض_جواو بكواوأية:وا أ نهالعذاب فاما أءسواصا-واباجع, ألاقد مضى بومانمن الاجل 
وحضمرة العذابفاما أ بح واف اليوم الثالث اذا وجوههم مسودة كاماطاي تبااقارفصاحواجيءاألا. 
قد حغير؟ العذاب فاما كانت ايلةالاحدخر جصاطعليهااص_لاةوااسلام وم نأل معهمن بين أظهرهم 
الى الشام فنزلرماةفا طين فاما أه_بحواف اليوم الرابع نكف :وا وتحنطواو ا لقوابإنفسهم الىالارض 
بوم الاحد أتتهم مسي حةعظيمةمن ال.ماءفيه اصوتكل داعقة وصوتكلمئلهدوت ف الارض فتقطعت 
قلو مهم فى صد ورهم وهل-كواجيعاالاجار بةمقعدة ,تقال طاذر يعة بنتسااف وكانتكافرةشد يد ةالعداوة 
أصال عليه اأصلاةوالسلام فاطاق النهتء الى رجليها إعدماعاينتالع_ذاب وماأصانمُودنف رجت مسرعة 
حتى أنت وادى القرى فاخبرتهم ؟اعاينت من العذاب الذى بمودثم استقتماء فسقيت فاماشر بتمانت 
ف الحالوذ كراا_دى ف عقر ااناقة فقالأوجاللهعز وجل الىدا[عليهااصلاةوال._لام ا نقومك 
سيعقر ون ناقتك فقالطى ذلك صا ل فقالواما ك.نا لنفعل فقالداط اندسيولد شه ر؟هذاغلام يعقرها 
فيكون هلا كك على بد يه فتمالوالابولد انافى هذ |الشه ولد الاقةاماءقال فولد لتسعةمنهم فى ذلك الشه رولاد 
فذبحوهمم ولد للعاشرواد فانى أن يذ هلانمكان ل بوادلهق بل ذلاك ولد وكان الول دالذى ولدلهأجر أز رق 
فنبت نباتاسر يعافكان اذام بالنسعةفرأوه قالوالوكا نأ بناؤنا أحياءلكانوامئله ذا الغلام فغب 
النسءة على صاط لانهكانس ‏ بب قتل أ بنائهم فتنقاسموابالته يعنى تح الفوا بالل لندبتنهو هله وقالواتكر ج 
فترى الناس اناقد جد الىس_فرف :أن الغارةنسكون فيهحتى اذا كان الل وش ج صا الىمس_حده 
أنبناءفقتاناه ثم ترجع الىا لغارنحكون فيهحتى ننصرف الى رحانافنقول ماث_هد نامهلك أهلووانا 
اصادقون فيص د قوننافيظ:وناناقد حرجنا المسفر وكان صا للاينام معهم ف القر به بل كان ست 
فى مسجد لهخارج القر بةفاذا أصبح أناهم فيعظهم ويذ كرهم فاذا أمسى خر عالشسا 0 
قال ذا نطاق الت سعةالى الغارفد خلوافس_قط علمهم فتنتاوافا نطق رجالمن حكان قداطام على مي هم 
لينظر وامافع لأوا لتك النفرف رأوهم وهم رضخ فرجعوا الىالقر بة«صي<ون مارضى صا بقتلأولادهم 
حتى قتلهم فاجتمع هل القر على عق رالناقةوقالابن اسح قكان التسعةقدتةاسمو على تدييت صا بعد 
عق رالناقةوقالااسدى وغيرهلماولدللعاشر ولدسماهبة دار فكان يشب سر عا فامامكبرجلس مع 
أناس يشمر بون انجرفارادواماء لم زجوابهشراءهم وكان ذلك اليوم بوم شمر ب الناقةفوج دوا الماءقد 
مر ننه الناقة فاشتد ذلا عليهم وقالوامانصنع نحن بلِنهذه الناقة ولوكنا ناخذ هذ االماءالذىتشر بهالناقة 
فنسقيهلانعامناوزروعنا كان خيرا لاوقالا بن العاشر هل لكا نأ عقر ها لك قالوانتم فعقرهالاق )عن 
بن مر رضى الله عنهما قاللمام رسول الله هلى اللهعليه وسل باحر قاللاند خاوامسا كن الذين ظلموا 
أنفسهم أن يصيبكم ماأصابهم الاأأن تسكونوابا كين ثم قنع رأسه و أسرع الميرحتى جاو زالوادى وفروابة 
ل لاند خأواعلى هؤلاءالمعذ بين مذ كرمث له وطماعنه ان الناس نز لوامع رسولاننةصى الث عليه وسل على 
اخ رأرض مود فاسسةةوامن آبار هارتجنوابه التجين فامى هم رسولالنةصلى التفعليهوسل انيور يقواما 
استقوهو يعلفواالابلالحينوا سرهم أن ستقوامن البترالىكانتتردهاالناقةوللخارىانرسولالله 
منها واستقينافامى هم الننى صلى النهع ليه وس_إ أن بطر حواذلك الجين ومهر ب ةواذلكالماءوفى بعض 
الاحاديث قالرسولاننةصلى الله ليدوس_إ لان سألوارسول> م الآياتهؤلاءقوم صا سألوارسوطمالآبة | 
المع ل ب م م ل م س1 سس 


زعب 


١6 


وجهاوا أ كثرهم الفاجام الى ذلك ودعتعنيزةبنتغام قدار بن سالف وكان رجلا حرا أزرققصيرا 
و بزعونانه كان ان زانيةوليكن 1 سالفولكنهولدء!,ؤراشهفقالتعئيزة لقدا اناق سفت 
أعطيتك على أن تعق رالناقةوكان قدارعز بزامنيعافى قومه(ق عن عبد الله 'ن زمعةرضى اللةتعالىعنه 
أنسمع النى صلى الئهعليه وس خطب وذ كرالناقةوالذىعقرها فقال رسو لاللةصل الله عليهوس] اذ 
ايك ادناه البعثطارجلغز زعام منيع ف رحظه مث لأفى زمعة قوله انبعت أىقام بسسرعة والعارم 
الحييث الث بر والعرامةالشدةوالقوةوالششراسةوالنيعالممتنع يمن أراده قالأهاب الاخبارفانطلق 
قدار بن سالفومصدع بنمهز ج فاستنفرا غواةعودفاتبعه, سبعة نفرف-كانواتسعةرهط فانطلق قدار 
ومصدع وأ كثامهمافر: صدوا الناقةحتى صدرتعن الماءوقدكن طاقد ار أصل صخرةعلى طر مهاوكن 
لامصدع صل صخرت 5أخرى فر 20 ْ باينا لوعت زو اكير جت أم غنم عنيزة 
وأم تابنتهافسفر تعن وجهها وكانتمن أ أحسن الناس وجها لبراهاقد اريم -ة تعب عق رهاوأغرنةبه 
فشدقد ارعلى الناقةباالسيف فكثف عرقو مهانفرتو رغترغاةواحدة فتحدرسةبهامن الجبل أمطعن 
قدارفى ايتهافحرهانفرج أهل البادفاقنموا لجها فلسارأى سقبها ذلك |نطلقهار با<تى أ جبلامنيعا 
يقاللهصوروقيل قارةوأق صا !عليه الدلاةوالسلام فقيل لهأ درك الناقةففدعة رت فاقب ل نحوهاوخرج 
أهل البلدة يتاقونهو يعتذرون اليهويقولونيانى الهانماعقرهافلان ولاذنب لنافقال صا انظر واه-ل 
تدركون فص_يلهافان أدركموهفعسى أ نيرفع عنم العذاب نف رجواف طلبه ف رأوهعلى الب ل فذهبوا 
ليأخذوه فاوج انتهتعالى الى ابل ان نطاول فتطاول حتىماننالهالطير وجاءصا عليه الصلاةوالسلام 
لمارا الفصيل بكى حتى سالت دموعهثم رغائلاثائم| نفج رت الصيرةفد اها فقالصاط لكل رغوة أجل 
بوم تتعواف دار ثلاثةأيام ذلك وعدغيرمكذ وب وقألابن اسحق تبع السق بأر بعة نفرمن التسعةالذبن 


عقروا الناقةوفيوم مه دع /زنمهز جوا 1 دذؤابفرمأهمصدع بهم قاصاب قلبهتم جذ به فانرا لهوألقوا 
لجدمع حم أمه و قال طم صا عليه اصلاةوالسلام ات سكم حر مةاللهةفابشر وابءذا ب اللةونقمتهقالواوهم 
مزؤنبهومتى ذلك ياصاط وما آبةذلاك وكا نوايسمون الايام فى ذلك الوقت الاحد ول والائنين هون 
والثلاثاءدباروالار بعاءجبار والجبس مؤنس والجعةالعر وبةوالسدتش.بار وكانواعقر وا الناقةبوم 
الار بعاءفقال طم صا عليه الصلاةواللام -ين قالواذلك تصبحونغد بوم مؤنس و وجوه مصفرةم 
تصبحون يوم العروبةووجوهك مرةثم تصبعحون بوم شبارووجوه؟ مسودة م إصب حك العذا بيومأول 
فاماقالطم صا ذلك قال النسعةالذبنعةردا |الناقةهامواقانقل افا نكان صادقاعلناهقبلناوانكان 
كاذبا كناق دا لةناهبناقتهفانوهلملاليقتاوه فى أ هله فد مغتهم الملائسكة بإعخوار: #فاما أبطؤاعلى أصعامهم 

| أنوامنزل صا | عليه الصلاةوالسلام فوج وهم وقد رض خوابإخارة فقالوالصا أ نت قتلهم تمهموابه 
فقامت عشيرنهد ونه وقالوالانقتلوهأ بدافانه قد وعد العذابانهنازل بك بعدثثلاث فانكان صادقالاتز , درا 
0 بكالاغضباءليم وا نكا نكاذبافاتتم وراءمائر دونفانصرفواعنه تلك الليلةفاصبصوايوم لجس 
ووجوههم مصفرةكافاطليت با خلوق صخيرهى وكبيرهم ذكرهمواً ثثاهم فا بقنوابالعذابوعرفوا انصالحا 
قدصدقهم فما قالفطلبوهليقتاوهفهربمنهم ولح قح من بطون مود يقال طم بنوغم فغزلعلى سيدهم 
واسمه نفيل و يكنى بإنى هد بو هومشرك فنع صاحافم يقدرواعليهوكانواعمدوا الى أ حاب صاط ليدلوهم 
عايهفقالرج لمن أصدا بصا يقاللهمبدع بن هرم يانى الله انهم يعذ بونالندط معليكفندهمعليك 
قال ال نم فد لوهم عليه فا" نواا أباهد ب فكاموهفى أمى صا فقالهوعندى ولد س لكماليهسبل فاع رضواعنه 
ور «وشسغله-م مانز لبهم من العذاب عل بعضم, خير بعضاى ا برون فى وجوههم فاما أمسوا صاحوا 


منيحة ندرا الفضشيحة 
ولكنها وخ.مة تورث 
السخيمةروىانءقرهم 
الناقة كان بومالار بعاء 
فقال صا تعيشون بعده 
ثلاث ةأيا متف روجوهم 
أو لبو م وتحممرف الثاق 
وتسودفى الدالثو إصببكم 
العسذاب ف الرابع وكان 
كك ر وىأنهخر جف 
مائة وعشمرةمن المسلمين 
وهو يبكى ذاماع | انه-م 
هلكوا رجععن معسه 
فسكنوا ديارهم 


11 
وفيهفقال عمر بارسولالله كيف: نسكامأ قواماقد جيفوافقالماأتم باسمع ل أقولمنهم ولكن لاجي.ون 
وقيل | نماخاطبهم صاط بذ لك ليكو عبرةان يأتىمن من بعد هم فيغزجرعن مث ل تلاك الطر إتةالتىكانواعايها 

ود كرقصةتمودعلى ماذ كره مد بن امسق زوخب إن سزتوغير امنا ا 0 
قالواج إجنعاان | اهلك ةر ان نتقضى أمس هاعرت تود بعدهاواك: خلفوافىالار ض فد خاواؤ.هاوكثر وا 
وعر واحتى ان أحده, ليدنى المسكن من المدرفينهدم والرجلج فامسارأواذلك اتخذوامنالجبالبيونا 
وكانوافى سعة من العدش والراء فعتواواًفسدوا افىالارض وعبد واغبرالله فبعثالنهتعالى الهم صالها 
ندياوكانواةو. ماعر باوكان صا من أوسطهم نسباو أفضلهم يننا وحسبافبعثه الل تعالى اليهم وهوغلام فلم برل 
يدعوه اك نه ساك والىعبادهه حتى شمط وكرام بقبعهمني الاقليلمستسعفون فلساا لع صلم | 
بإلدعاءوالتبليغ و كثرط1 مالتحذير والتخو يمسألودأنير بهم آبة نكون نمصداقا على مابقولذمال 
صاطلأً ىآنةئر دون فق وار معناليعيدناوكان لم عدخ رجون ف ي#أصنامهم وذلك فى بوم مغلوم 
من السنةوقالوا ”مدعواطك وندعوا | طتنافان استحي بلك اتبعناك وان سحي ساف | 
سات نفرجوا ابإصنامهم الىع يدهمو 0 ج صا معهمودعوا أو ثامو, وسألوهاأنلايستحاب اصالى 

شئ يدعو بهم قال جندع بن مرو بن حراش وهو ولب ا دا نامن هذ هالصخرة 
لصخرة منفردة فى ناحية الجر يقالطاالكائيةنافة مخترجة جوفاءو براءعشراءوالخ_ترج-ةماشا كات 
البخت من الابل فان فعا تآمنابك وصد قناك فاخ ذعليهم صاط مواثيقهملأن فعات لتصد قىولنؤ. ماق 
قالوانم قالفصلى صا لعل»الص_لاةواللام ركحان ودعاز بعر مال ف ال 0001 
النتوج بولدهائم تحركت اطضبةعن ناقة عشمراء جوفاءو براءكاسالواووصفواغيرأنهلايعلم مابين جنيها 
عزو ل حظد او نظرون ليام يبت قبامثلياق لسل ل عي دجون رطا هطامعهمن 
قومهوأراد بقيةأثسراف تود أن يومنوا انهو 0 بن لبيدوالحباب وكاناصاحبى 
أوثانهم ور باب ب بن ضمير وكا نكاهنهسم وكانوامن | شراف »ود فاماخ رجت الناقةه ن الصخرةقالطمصاط 
هذهناقةطاثسر بول شرب بوم معلوم سكنت الناقةومعهاسةبها فى أرض: كود 0 
وكانتتردالماءغيافاذ! كان نومورر ودهاوضعت رأسهافى سرف لخر يقالطابثرالناقةفاترة فع رأسها 
تشهربكل مافيهافلاندع قطرة م ترفع رأسهافتتةحج طم فحلبون ماشاؤامنهامن 0 بون 
وبدخرون حتى عاوًا أوا نيه مكلهائم تصدرالناقة من غيرالفجالذى ورد تمنهولاتقدرأً ن تصدرمن حيث 
ورد حتىاذا كان من الغد كان يوم تمودفدشر بون ماشاءاللهمن الماءو بدخرونماشاؤا ليوم 
الناقةفهم على ذلك فى سعةودعةوكانت الناقة تصيف اذا كان ار بظهرالوادى فتهربمنها 
مواشيهمالابل والبقروالغهم فتهبط الى بان الوادى فتسكون فحره وجدبه واذا كانالشتاء 
فنشةوالناقةفى بطن الوادى فتو رب الموائئى الىظهره فمكون ف البرد والجدبفاضرذلك عواشيوم 
لام الذىير يدهالةسهم والبلاء والاختبارفكبرذلكعلبه-مفعتواعن أمرر بهسم وجلهمذلك 
على عق رالناقة فاجعواعلى عقرهاوكانتامى أنان من كوديةاللا<د اهماعفيزة بنتغاتم بن مخلد 
وتكنى يامغ - م وكانت عو زامسنة وهى اه ىأ ةذوابٍ بن مرو وكانت ذات بنات حسان وذات مالمن ابل 
و بقر وغامواا رأةالاخرى بالط اصدقة بنت الختاروكانت جيلةغنيةذات موا ش كثيرة وكاتنامن أشد 
الناسن عداو لضا عليه الجثلاة والسلاموكا تناتحمانءق رالناقةلاأضر, تعواشهمافتحيلتاقعقرااناقة 
فدع 2ت ددقة ة رجلامن : كود يالل الحباي لعق رالناقة وع رضت عليه نفسهاان هوفه_لفاًبىعايها فدعت 


ابنع, طايقال لدمصدع بن مهزج بن المياوجعا تله نفسهاعلى أن يعق را لناقة وكانت من أحسن الناس 


وحها 


ولاتعثوافى الارض مفس دين ) روى ا نعادالماأهلكت عمرتمود بلادهاوافوهافى الارض وعم روا أعماراطوالافتنحتوا البيوث 
من الجبال خث_يةالانهد ام قبل المماتوكانوافىس_عةمن العش فعتواءلى الله وأفسدوافى الارض وعبد و االاوثان فبعث اللّهاليهم صا حا 
وكانواقوماعر باوصا من أوسطهم نسبافدعاهمالىاننةفل يتبعه الاقرلىمنهم مستضعفون فانذرهم فسا لووأن ير ار لعينهاناقة 
ع شراءفصلى ودعاربه فتمخضت مخض النتوج بولدهانف رجتم اناقةىاشاؤاف. من بهجندع ورهط من قوء+( قال الملا الذيناستكبروا 


من قومه) ؤقالشاى (لاذيناستضعفوا) للذين استضعفهمرؤساءالكفار )١١7( ١‏ 


(لن من منهم) بدلمن الذين 


| 


ستضعفوا بإعادة اهار 


)5 لانعثوافى الارض مفسدين ) فالقتادةمعناهولاتسيروافى الار ض مفسد بن فيهاوا العثوأشدالفساد وقيل وفيهدايلعلىأناليدل 
أرادبه عق رالناقة وقب لهوعلى ظاهرهفي دخلفيهالنبىعن جيع أنواعالفساد (قالاللا اين | .م اران تقسدير 
استكيرواءن قومه) يعنى قال الاثشراف لذي تعظمواغن الايمانبصالح (للذين استضعفوا) يعى | عادة العامل والشميرق 
امنا كين ) لن من »نهم) ا الاجراف التعلمونق! عب لأاميب الذين اموا ساح وعم منهمراجع ا ىقومهوهو 
التنفاء من قومه (أنعلمون أنساخامس س لمن ربه) يعأن الَأ رسلواليناواليك (قلوانابا يك || بدلع-ىأن استضعافهم 
بدمؤمنون) بعنى قال الضعفاءان اًرس ل الثدبهصالحامن الدين والهدى وأحمق مسد قون (قالالايت || كانمقصوراعلى الؤمنين 
استسكبروا) يعنى عن أمى الل والإجان بدو برسولصا | (انا لذ ىآمنتم بهكا فرون)أى جاحدون منكرون أوالى الذين استضعفواوهو 
ل اا فس كرات انارت سرون سل ب لان )دابعلاو النتتعنين 
ال مر روعتواعن صر مم)! ى نكبرواعن| عبر بهم وعصوهوالءتوا 6 0 كانوا مؤمنين وكافر بن 
عن ادق والمعنى! نهم عصوا لنةو ركو مس دفى الناقة وكذ بوا لي و يت (أتعامون أنه الام سل 
التناهاتعدنا)بعنىمن العذابٍ (انكنتمن الرسلين) يعنى انكنتكاز ما نلك رسول النةفان الله ا 
تع الى ,ص ررمسإهعلى أ عداثهوا غساقالواذلك لاني مكانواسكذ بين ىكل ما أخبرهم بهمن العذ اب فكجل اله الخ ربة(قالوااناماأرسل 
طم ذلك فتألت الى (فاخذنهمالرجفة) اا لاك مي اراراة لخي يده اط ةزول كإعسد به مؤمنون) واما صار 
والسدى هى الصبصة قصتم لأ مهمأ لاحي زراتس عتم والبصدمن فوقهم ست هلتكواوهوقوةه تعساك || هذاجواباط لامهم سألوهم 
(فاصبحواف داره جامين)يدنى فاصبحواقأرضهمو بلدهم جامين ولذ لك وحد الدار يقال دارا نرب | أن الع بإرساله خعاواارساله 
اى بلدالحرب ودار بنى فلان بعنى موضع_هم وشمعهم وججع ىآية أترى :تالف ديارهم لاه أ رادمالكل || أمى امعاوما سلما كانهم 
واحد منهم من الدياروا مسا كن وقواهجائمينيعنىباركين على الركبوالجثوم ناس «الطير بسازلة الروك || قلوا اهل بإرساله وجما 
للبعبروجئوم الطبرهووقوعهلاطثابالارض ف حال نومه وسكونه بالل ل والمعنى انهم أ صبحواجامين على ||| أرسل بدلاشيهة فيهواتما 
وجوههم موق لابتحركون (فتولفعنهم)عنىفاعر مك مار رفت يهام التولىقولان ا دهم الكلام فوجوبالاان 
أنه نوا لى عنهم إعدانماتواوهلكواو بد لعليهقولهقاصدوافدار تابن لك والدا سيت بهفنخبرهاابهمؤ.نون 
فدل على أنعجع لهذا الت وى إعدجنومه. وهو موتهم والقول ااثافىأمهتولىء نوم وهأ حياءقب ل مونم || (قالالذين استكبروا انا 
وهلاكهم وبدل عليه علاطو روفالياقؤم لعدا بتكم رسالةرنى ونصحت لكول-كن لانتحبون الناحين) باذىكمنتم بهكاف-رون) 
ا لطابلا يلو الابالاحياء فعلى هذا كتيل نكون الاي ةدم ا فوضعوا َنم بهموضع 
ست تاد اصردطالسسض ري || أرسريدرها مايه 
دار هم جاعين وا جاب صاب القولالاوا لعن هذا أنه خاطيوم بعد هاد 4م وموتم, نو يخاوتقر يعاماخاطب الأننون عاونا نا 


أنه 


الى صلى التهعليهو. سم التكفارمن ة:لى بد رحي نأ لقوافى القايب-فعل يناديم باسماتهم الحد يث فى الصع>. 
الللس-هسهس-ها يهب يبيب )يبب يي يي يب يب سيب لمأتت ب 1 


(فعقر وا الناقة) أسند 


(6١-خازن‏ - ثاق ) الع رالى -جيعه. وا نكان العاقرقد ار بنسالف لانهكان برضاهم وكان قدا رأج رأزرق قصيراكا كان 
وأصرر مم ماأمى به على اسان صا عليه الس_لام من قولهقذروهاتاً كل فى أرضاللهأوشان ر بهم وظو دينسه( وقالواياصاحاثتنايها 
تعدنا) من الء-ذاب (انكنتمن المرساين فاخنتهمالر جفة) الصيععة اانى زلزات طهاالارض واذطربوا الما(فاصبحوافدارهم)أى 
عا فراقهاباهم (الفداً بلغتكمرسالةر فى واصحت اكوا كن لاتحبون الناصعين) الآمربن باد ى لاستولاءاطوى والنصيعمة 


(والىكود)وأرسلناالى مودرفرى” )4١15(‏ والىودبتأو بل الى أو بإعتبارالاصل لانهاسمأديهمالا كبرومنع الصرف 
بتأو يل القبياة وقيل 


لابب ببببب)ببحبيبييب ببس يبب ببح 
د 0 عاد وقيل |إنعنزحين دعوا عكة قب لطم قد أعطيتم هناك فاختاروالانفس>ك غير نه لاسبيل الى الهاود ولابدمن 


5 وهوالماءا!قليل لوت فال ئد اللهم على برا وماد قاعمطق ذالك وال لقا وال 000 
سال | سنارف امح بض ينيوث لك 
بين الخاز والشام (أخاهم أخذغيره فلم بزل يفعل ذلك حتى أ فى على السا بع وكانكل أنسر يعيش سانينسنة وكان السابع من الش.ور 


اس ليد فامامات لد مات لقان معهو ا ماقملل فانهاختارا لنفسه مايصب قوه مهؤتمل لها نه اطلاك ؤة ال لا أبإلى 
لاحاجة ل ف البقاء بع_د قو فاصابهالذى أصابعادافهلك ومن معهمن الوفد الذين خرجواستسقون 
لعادفانت الر ييح اش رجوامن الحم فاه لمهم جيعاف 1 أهاك اللةعاداارتحل هود ومن معدمن الم نين من 


صاحاقالياقوم اعرد واالله 
مالم من الهغ_يردقد 


عانم ينامز ريم 


ابه ظاهرةشاهدةءلى ده رض م بعد هلا ك قومها ى وضع يقال هالشحر من أرض العن فنزلهناك تمأدركهالموت فدفن بارض 
نوق فكانهقيلماهذه أ حضرموتيروىءن على بن أنى طا ابكرم الل وجههان قبردودعايهالصلاة والسلام حضرموت ىكثيب 
البينةفقال (هذدناقةابنه) | أحجروقال عبد الرجن بن شبابة بين الركن والمقام وزصن م قبرتسعةوتسعين نبا وان قرهودوصا| وشعيب 


وهذه اضافة تخصرص 
وتعظملانها بتكو إشهندالى 
بلاصلبولارحم (لم 
آنة) حال من الناقة 


واسءعيل علبهم الصلاةوالسلام فى تاك البةعة ويروى ' نكل نى من الانبياء اذاهلك قومهجاءهووالصاهون 
من قومهمعهالى مكة يعد ون الله عا ى حتىيعونوابه افع قولهء وجل (والى بمو دأ خاهم صاا) يعنى وأرسلنا 
ىود وه وةود بن عابربن ارم بن سام بن نوح وه وأ خوجديس بن عابروكانتمساكن ودار بين لجاز 
والشام الىوادى القرى وما<ولهومعنى اكلام والىبنى مود أخاه, صاحالان مود قبيإة قال أب و مرو بن 


و أعامل معنى الاشارةفى العلاءسميت#كوداةإة مائها واد الماءااتقليل وقيل سه واودباسم أيه الذى .ون اليهأخاهمصالحا 
هذهكانهقيل أشيرالمها يعنى فى النس ب لاف الدين وهودا :نعبي د بن]: ف بن ماسعحبن عميد بن حاذ ربن ود (قالياقوم اعبدوا 
آنَةولك بان لمن هله ]| اننهمالك من الهغيره) يعنى قالطم صا حين أرس إوالثةتءالى ايوم ياقو. م و<د وااللةتعالىولا تشسركوابدشيا 
انةقوهى نمودلانهم عاين وها الك من الهيستحق | نيعيدسوا (٠‏ قدجاء >ك ببنة من ربكم )يعنى جاء > من ر بك وبرهان على صدق 
(فذروها تأ كل فى رض ماأقول وأدعواليه » نعبادة النهتعال ىوأ ن لاتشركوابه شيأوء لى :مد بت بإفى رسول لله اليك ثم فسرتلك 
اللة)أى الارض أرض الله || البيئةفقال (هذدناقة الله لك آية) يعنى لاءةعلى صد قى قال العاماء رجهم الثةتءالى و جهكونهذهالناقة 
والناقة ان فذروها ||| آيةعلى صد ق صا ومكزةله خارقةلاءادةأمهاخرج تمن دعخرةف ابل وكونهالامن ذ كرولامن أنتى 
تأ كل فارض ر مهامن وكال خلةهامن غيرجل ولاندر ع لامها خاةت فى ساعة و خرجتمن ا'صخرةوقيللانهكان طاشر بوم 
نيات ر موافليس علي يليع قسيلة ود شرب نوم وهذ امن الم زةا يضالان ناقة تثمرب مانم رنهقبيلةمكزةوكانوا حليونهاق 
مؤتها(ولاعسوهاسوء) بومثسر مهاقد رما دكفيهم جيعهمو يقومظممقام الماعرهذ | أيضامكزةو قبل ان سائرالوحو: شوالميوانات 
مر لوهاولاتعقر و كانت متنع من شر بالماءفى بوم شرب الذاقة وتشهرب الحيواتاتالماءفىغيريوم الناقةوهذا|يضامكوزةواعا 
ولاتطردوها | كرامالاية || أضافهاالى|دتهتعالىفى قولههذهناقة الله على سبيل النفض. ل والتثسر :نكا يقال بات الله وقيل لان الثةتعالى 


.الله (فيأخن م)جواب 
الى (عذاب أيم. 
واذ كر وااذجع لك خلفاء 
من _بعدعاد وبأ 5) 
ونزكك المباءةالمنزل (فى 


خاةهابغيرواسطة ذ كرو ا نثى وق ل لانهلم بملسكها أ ح_د الا اانه تعالى ويل لانهاكانت >ة اللهعلى قوم صا 
(فدروهاتاً كل فى أرضالله) يعنى فذروا اإناقة:أ كل العشب من أرض الله فانالارض ننه وااشاقةايضًا 
لله واس لك فى رض النةثئ لانههوالذىأ نب تالعشبفيها (ولاف.وهابسوء) يعنىولاتطردوها ولا 
تقر بوهابشئمن أنواعالاذى ولاتعقروها (فيأخ ذدكمع_ذا بألم ) يعنى سبب عقرها وأذاها 
(واذ كروا اذجعاك خلفاءمن بعدعاد) يعنى اناللهأهاكعاداوجعل> حالفو نهمفى الارض وعم رونها 


39 ض)فىا رشاخر ]وما ما وأسكتكو أنزا 4 (فالارض::خذون من سهوطاقصورا) يعنىتبنون!اقدور 
الجازوااشام ( شحدوب || من سهولةالازك لان امور عن الاإن والآأجوام: .خدمن الطين السهلالاين (وتنحتونالمبال 
من سهوط اقصورا)غرفا بيونا) يعنى وتشقونبيونامن الجبال وقي لكان وا يسكنون السهول ف ااصيف وال لف اشنا وهذابدل 
لاصف (وشحةون الجيال 9 


يونا) للشتاءو بوتاحال على أ نهمكانو امتنعمين مترفهين (فاذ كروا الاءالله) أىفاذ كروانعمة الله عليكم واشكروهعلا ظ 


يي ا 222 ستيب اساسسسُشمُسُسُسي سما 
مقدرة نحوخط هذا الثوب فيصااذالجبل لابكون ببتافى ال النحتولاالثوتةيصافي حال الخماطة(فاذ كروا]لاءالته 2 ولا 


١١ 


وان اله هود هو الى 01 مكل الله التوكل والرحاء 
اق رسا 20 لعن 3 الاله ولدس جورا وحم الله ان غلب اطواء 
دل عاذ وعاد شرق وم بد ؤقد هلكوا ولس لم بقاء 
والى لن أفارق دءنه_ود » طوال الدهر أو ,أ تى الغناء 
فقال جلهمة بن الخيير ى يبا م رند .بن سعد حين فر غ من مقالتهوعرف انهاتبع د نهودوآمن به 
لا سعد انك من قنه--للى 0 ذدى كرم يامتك من عود 
ؤانا لانطيع فنات مابقينا 00 كن فاعلين للاتر, بد 
أنأمىنا لد تراك دن وفك بد ورمل والصداء معالصمود 
ونترك دين آباء كرام ذوى رأى ونتبع دن هود 
ل اهم امار يفن بكرم 0 بدافلا ةا ديننا 
أدركهم عكة قبل أن يدعو االله بشئ ماخر جوااليه فلمااتتهى البهمقام يدعوالتةو مهاوفدعاديدعونهفقال 
مس لد الهم أعطن نى س وى وحدى ولا هد خانى فيايدعوك بهوفدعادوقام قيل بن عنزرا أس وفدعاد بدعوفال 
الهم عط قيلاماسلاك وقالالوفدمعهواجمل سو لنامع سواه وكان قد كاهعن وفدعادلةمان بنعادوكان 
ف يد عادحتى اذافرغوامن دعواته قام لقان فقال اليهم! ى جثشك وحدى فى حاجتى فاعطنى سو لى وسأل 
طول العمرفعم ر#+رسبعةأ نمروقالقيل بن عنزخين دعاااهناا نكان هودصادقافاء_قنافاناقدهلكنا 
ذانث ألنةتع الى سحائبثلانابيضاءوجراء وسوداءنمناداهمن دمن السماءاقيل اخترلةومك وانفسك من 
١‏ هذهالس<ائب ف القيل قدا خترت الس.حابة السوداء عفامهااً كثرا .حاب ماءفنادادمناداخترت رمادا 
رمددالاسبق من؟ لعاد ا حداوساق النهتع الى السحابة السوداءالتى اختارهاقيلي افيه اءن اانقمة الى 
عاد حتى سرج تعايوم من وادطم يقال لهالمغيث فامار ا وهااسترشمرواءها وقالواهذاعارض مطرنا يقول الله 
عزوجل بل هوم استه لتم بهر بح فبهاعذ اب أليم ندم سكل شيع ىكل نيع مس تبهبامسر بها وكان أولمن 
أ بصر, مافمهاوعر ف انهار ع مهللكةامس'ةمن عاد بالط امهد دفاماءرفتمافيهامن العذاب صا<تثم 
فر ه الله لمهم سبع ليال وان أيام حسوه ماف تدع من] لعادحدا الاأهاكته واعتزلهود ومن 
معه؛ن أ منين فى حظيرةمايصيبهومن معهمن الر ع الامانلين عليه الحلود وتاذ بهالا نفس وانمهافىقوتها 
لو ريااظعن من عادفتحملهم بين السماء والارض وندمغهه باؤارةوخر ج وفدعادمن مكةحتى م وابمعاوية 
ابن بكر فتزلواعليهفبيهاهمعندهاذ أ قبل اليه رج ل على ناقةفى ليلةمقمرةوذلاك مساءثالثةمن مصا بعاد 
فاخير همالخبر فقالوالهاً بن فار قتهوداوأكها بهفقال فار توم إسا_لى البعدر 8 كانهم شكوافهاحدثهم به 
ؤقاالت هذ يلة بنت بك رصدق ورب الكعبة وقالالسدى بعث الله عزوج ل على عاد ا لرع العقيم فامادنت 
نهم نطروأ إلى الابل والرجال:طير وم الر يح بين السماءوالارض فامارأوهاتبادروا لىالسيوت ؤد خاوها 
وأغلقوا اللوالسارتار ل بواءهم ود ات علي فاهلكتهم فوا ممأخر. جتهم من البيوتفاما 
لاتيم رسال اننهغلبهم طيرا ست عا الو انحرف لقاع برقي ل إن النةاتساى اع الرريج مايال 
عليهم الرمال فكان وات اسسيع ليال وا نيةأ يام ,سمع طم| إن >ت الرملمامى اللةالريج فكشدفت عنهم 
الرملما<تماتهم فرمت همف البحرول رج رع قط الا كيال الادومئذفانهاءة, عو ريه فلتي فر 
يعلموا م كان مكياطاوفى الحديث! فاخ جتعلىمث ل خوق الهائم وقيل ان م ند بن سعد واقمانبن 


لانن مافى قافية الببت 
الثائى 


ينه الحرام فاوفدوااليه 

قيل بن عنز ونعيم بن هزال 
وم ند بن سعد وكان كم 

ايمانه مهودعليهالسلام 

وأهلمكةاذذاكالعماليق 

أولادعمليق بن لاوز بن 

سام بن توح وسحواجم 

معاو نه بن بكر فنزلوا عليه 

بظاهرءكة فقال طم مي ثد 

لن نسقواحتى تؤمنواهود 

نخلفوا ميئدا وخرجوا 

فقالقيل'للهم اس عاداما 
كات تس ةيهمفانشاالله 

سعحابات ثلا ثا بيضاءوجراء 
وسوداء ثمناداه منادمن 

السماء ياقيل اخترلنفسك 

ولقومك فاختارااسوداء 

على ظن انه اأكثر 
ماء لفرجت على عادمن 

وادطم فاستدشير وا وقالوا 

ه_ذ اعارض عط رناخاءتهم 
مهار عقم فاهلكهم 
ونجاهودوالؤمنونمعه 

فاتوامكة فعبدوااللهةفها 

حتومانوا 


١٠ 


بفضل قوتهما لتى جعاها الله ؤمهم وكانوا أ هابأ وثان يعد ونوامن دون الله عزوج لصم يةاللاصداء 
وصام يقالل صمو دوصام يقال لهاطياءفيعث اللمعن, وجل فبهم هوداعليهااصلاةوالسلام وهومن أوسطهم 
لسمماوا أفضلهم مود ضعافا م همأن بوحدوا اللةوا لاجعاو امعهاطاغيرهوانكفواءن ظلٍ الناس ول يامس هم 
بغرذلك فهاذ كرفادوا إعلتدراكم بوهوقالوامن أشدمناقوةوا اتبعه. نهم ناس فا منوابه وهم سبريكتمون 
عسانهم وكان يمن صد قهوآمن به رجل يقال لهم ثدبن سعد بنعفيروكانيكتم اعماءه فاماعةواعلى الله 
وكذبوانيومواً كثرواف الارض الفساد وتجبر واو بنوايكل ر بعآبةواتخذ واالمصائع لعلهم خلدونفاما 
فعلوا اذللك مك اللهعنهم المطر ألاث سنين حتى جهد هم ذلك وكان الناس ف ذلك الزمان اذانزا لمهم بلاء 
وجهد يطلبون الفرج من اللهعزوجل وذلك عند ببتهالخ را م>كة. ومن ومش ركهم وكا نمع عكةناس 
كشي رختلفة أدياهم وكل معظم مكةمعتر ف حرمتها ومكانهامن الله عزوجل وكان البيتمعروفامكانه من 
الحرم وكان سكانمكة بومئذ العماليق وانماسمواااعماليق لان أباه م كان ع ليق بن لاوز بن سام بن وح 
وكان سيد العماليق بومئذ رجلا يقال4معاوبةبن بكروكانت م معاو ب ة كلهدةبنت الخيبر ى وهورجل 
من عادوكانتعاد ا خوالمعاو يقسي العمالوتى فاماقطتعادوقلعنهمالمطرقالواجهزوامت>ى وف دا الى 
مكة لإستسقوال؟ فا نك قدهلكم فبعثواق لبن عنزونعيم بنهزالمن هذل وعقي لبن صندين بنعاد. 
الا كبرومي ند بن سعد بن عفير وكان مس مامكتم اسلامهوجلهمة بن الخيبرى خالمعاو بةبنبكرس يد 
العماليق ولقمان؛نعاد فانطاقكل رج لمن هؤلاء القوم ومع جاعة من قومه فباغ عددوفدعادسبعين 
رب-لافاماةد مواسكة نزلوا على معاوية بن بكروهو بظاهرمكة خارجاعن ارم فانزطموا كرمهم وكانوا 
أخوالهوأههارهفاقامواءءند هشه را يشر بون الجروتغنيهم الحرادنان وهماقينتان لمعاو بة بن بكر فامارأى 
معاو بةبن بك رطول مقامهم عند وقد بعثهم قومهم بتغوثون طممن البلاءالذى أصاءهم شق ذلكعايسه 
وقالهلك أخوالى و أصهارى وهؤلاءمقمون عندى وهم ضيئ نازلون على” واللهماأدرىكي ف أصنع فاق 
أستحى ا ننس هم باخدر, وج لمابعثو| اليه فيظنو أنهضيق منى>كانهم عن دى وقد هلك من وراءهم من 
قومهم جهداوعطشاقالوشى ذلك من أمى هم الى قينتيه الحرادتين فقالناقل شعرا نغنيوم بهولابدرونمن 
قالهلعل ذلك أن يك ركهم فقالمعاو بة 
ألالاقبل وبحك قمفهينم » لعل الله يس قينا ماما .»ه فس_قأرض عادازعادا 
د امسوالابينونالكلاما» من العطش الشديدفليس ترجو » بهالشيخالكبيرولاالغلاما 
وقد كانت نساؤهم ضير »# فققلد أمست نساؤهم أيانى » وان الوحش تاتبهم جهارا 
ولاحْنى اعادىس هاما » وأنتم ههنافها اشههيتم » نهاركم وليلم ماما 
فقبح وفد من وفدقوم # ولالقواالشحية والسلاما ء' 
فاماقالمعاو بهذ االشعروغنتهمبهالجرادتانوعرف القو. م ماغنتابه قال بعضهم لبعض ياقوم ا تمابعتكم 
قوم ليتغوثوابك من هذا|البلاءالذى نزلهم ود أ بطأ تمعايوم فادخلواالحرم واستسقوالقومكفقال 
ع ند بن سعد بن عفيرا نكم والنةلانسقون بدعائكم ولسكن ان أطعتم نيك وتبتم الىر بكم سقيتم وأظهر 
اسلامه عند ذلك وقالفى ذلك 
عصتّعاد رسوهم فامسوا #» عطاشا ماتبلهم السماء 
طم صم يقال لهصمود »* يقابله صداء واطباء 
فبصرنا الرسول سبيل رشد ‏ فابصرنا اطدى وجل العماء 


ويسبلون أذياطم على مايكونمهم (أوعبتم أنجاءم ذ كرمن ر بك على رجل من لينذركواذ كروااذجءلكخلفاءء.ن لعدقوم 
نوح) أى خلفتموه. ف الارض أو ىمسا كنهم واذمفعولبه ولس بظرف أى اذ كرواوقتاستخلاف> (وزادكفى اماق بسطة)طولا 
وامتد اداة-كان أقصرهم ستين ذراعاواًطوه طم مائثةذراع بصطة حتازى وعاصم وعلى (فاذ كرا لاءالنة)فى استتخلافمو سطة ا جرامم 


وماسواهامن عطايادوو ا جد الآلاءالى وان والاناء(اعلك :فلحو ن )دمعنى (١9)‏ 


| (أمين)يعنى على تباغ الرسالة وآداءالتصح والامين الثقة على ماائةن عليه حَح اللةعن نوحعليهالصلاة 


والسلام اندقال وا نصح لوحك عن هودع ليه الصلاةوالسلام انهقال وأ ناك ناص فالاول بصيغة الفعل 
والثانى بصيغةاسم الفاعلى والفرق بإنهماان صيغة ا لفع ل ندل على د د الاصممساءة بعدساءة فكان نوح 
يدعوقومهلي_لاونهار ام أخ_برالئةعنه بقولهقال رب انى دعوت قوى ليلا ومهارا فاما كان ذلك من عادته 
ذ كرهاصيغةالفعل فقالوا أنصح لك وأماهو, دف يكن كذلك ب لكان بدءوهم وةتادونوقت فلهذاقال 
وأنالك ناصح أمين والمدح للنفس باعظم فا تالمد مغ يرلائق بااعقلاءوامافه.لهودذلك وقاله ذا 
اقول لانهكان حب عليه اعلام قومه بذ للك وء ةصودهالردعامهم فى قوطم واناك: :نك من الكاذ بان قوصف 
نفسهبالامانة وانهأ مين فى :م ليخ ماأأرسل بهمن عذد الله ففيهتقر برلارسالةوالنبوةوفيهد ليلءلى جوازمدح 
الانسان نفسهف موضعالضرورة الىمد حها(أوعبتم أنجاء كذ كره نر بك لى رج ل متك لينذرك) 
يعنى أ عبتم أ نأنزلاللهوحيهعلى رجل تع رفونهاينذ رع بأسر بكو حو فكعقابه زو اذ كروااذ جعلكم 
خلفاءمن بعد قوم نوح) يعنى واذ كروانعمةاللهعليكم اذأهلك قوم نوح وجعاكم تخافونهمفى الارض 
(وزاد؟ف الخاق بسطة )' يع-نى طولاوقوةقال!لكاى وال ذىكانت قامةالطو دل منهممائةذراع وقامة 
القصيرستين ذراعاوقي ل سبعين ذراعا وعن ابن عباس رضى اللهء نهماتمانين ذراعا وقالمقاتلاثنى عشر 
ذرا اعاوقال وهبكان رأس أحدهم مثل القبةالعظهة (فاذ كرو لاءالله) يعنى نعم اللةوفي.هاضمارتقدبره 
فاذ كروانعمة النهعايك واعملواعملايليق بذ لك الانعام وهوأن تؤمنوابهوتتركواماأنتم عليه منعبادة 
الاصنام (لعلكم:فلحون) يعنىلى تفوزوابافلاح وهوالبقاءف الآخرة (قالوا) يعنىقالقومهود 
محيبين 4( جئننا) باهود (لتعداللةوحدهو نذرما كان يعبد ااؤنا) يعنى من الاصنام (فاتناماتعدنا) 
يعنى من العذا ب( انك نت من الصادقين ) يعنى فى قولك اننك رسول الله (قال)يءنى قالهودج. باهم (قد 
وقع)بعنى نزلوو جب (عليكم منر برجس وغضب ) أى عذاب وسخط(أتجاداو تى ) يعنى أتخاصموتى 
(فى أسماء سميتموها تم واباؤم) «عنى وضعتم هاأسماء من عند أ تفسكم والمرا ادمنهالاستفهام على 
سبل الاتكارعايهم لانم سموا الاصنام بالآطة وذلك معد وم في الإمانزل الله بهامن سلطان) يعنىمن 
كةو برهان على هذه القسمية وا اماسميتموهاأ نتم من عند نفسك بغيردليل (فا تنظروا) يعنىااعذاب 
(افى مع من المنتظر بن ) . يعنى نزول العذاب بكم (فاكيناه) يعنى فانجيناهوداعند نزول العذاب بقومه 
(والذن معهبر. جةمنا ) يعنى و أحينا أ تباء الذي نآمنوا انه وصدقوه «لانهمكانوا مستحقينلار. جة (و قطعنا 
دابرالذينكذبواب! باتنا) يعنى وأه لتكت الذي نكذ بواهودامن قومه وأرادالآياتمهزاتهودعليه 
الصلاةواه-لام الدالةءلى صد قهوه_ذ اهلاك استئصال فهك واجيعا ومدق منهم واحد (وبا كانوا 
مؤمنين) يعنىلانهم ليك ونواءصدقين لله ولابرسولههودعليهالصلاةوالسلام 
ملإذ كرقصةعاد على ماذ كره ند بن اسعدق وأصعاب السير والاخبارة 
الوآجيعا كانت منازلعاد وجاعتهم حين بعث اللهتعالى فيهم هوداعلي»!اصلاةوا_لام الاحقاف 


اجى ءفى (قالو اا جئتنا) أن 
يكو ن طودعاي»السلام 
مكان معةزل عن قومه 
,محنث فيه كم كان يبفعل 
رسولالله د_لى النعليه 
و سل حراءةبل الممعءث فاما 


أوجىاايه جاءقومه بدعوهم 


( لتعبدالله وحدهوندذر 


اكات عب دآباؤنا) نكر و 


واستيعدوا اختصا ص الله 
وحدهبالعيادةوترك دن 
الآياء فى اتخاذالاص_نام 
شركاء معهم حبالماندوا 
عليه ( فاتنايماتعد نا) من 
العذاب (انكنت من 
الصادقين )ان العذاب نازل 
5 (فالة_دوقمع )أىقد 
)جل اتوم 
الذى لابدمن نزوله عنزلة 
الواقمكقولك من طلب 
اليك بعض ا طالب قدكان 
(من ربكرجس) عذاب 


(وغضب) سخطا(أنجادلوتى 


فى أسماء سميتموها) فى 
أشياء ماهى الاأسماء لس 
غم امسمماتلا: 

تسمون الاصناماظة وهى 
تدعس الله 
(أتم وبا كمانزلاشّمبها 
منس_اطان ) جة 
(فاتنظروا ) نزول العذاب 


(اىمعكمن المنتظرين) ذلك (فائجيناهوالذينمعه)أىمن آمن به (برجةمناوقطعنادابرالذين كذبوا بأ ياتنا)الدابر الاصلأو 
الكائن خاف الشئ وقلع دابرهم استئصاطمد الدميرهم عن آخر هلو ما كانواءة, منين) فائدةافى الإيمانعنهم مع الأذاتكدت 
بآ بات الله الاشعار باناطلاك خصالمكذ بين و قصتهم انعاداقدتسطواف البلادما بين مان وحضرموت وكا نت طم صنام يعبدونها 
صداء وصمودواطياء فبعث الله البومهودافكذ بودفامس.ك القطر عنم ثلاث سنين وكان وا اذا نز لمهم بلاءطابواالىاللةالفرجمنهعند 


فنسبوه الىالكذب (فاحيناه والذبنمعه) وكانوا أر بعين رجلاوار بعين امي أة وقيل نسعة بنودسام وحامو يافث وستة من من نه 
(فى الفلك) تعلق بمعمكانه قيل والذين صحبوهفى الفلك (وأغرقناالذب نكذبوابا بانناائهمكانواقوماعمين )عن ا مق بقالأعمى ف البعر 


وءم فى البصيرة (واكعاد) وأرسلنا (١ ٠/(‏ الىعادوهوعطة على نوح (أخاهم ) واحدامنهم من قولكباأخاالعر ب لاواحد 
عي وأما جل وامزا ااخخخخصبتببت7تتت7ت اا ا ا ااا ا ااا 0 0 
30 2 1 ' يعنى ف-كذ بوانوحا(فاجيناه) إعنى من |اعاوفان والغرق (والذينمعة) يعنى هن أهن من قومهمعه 
لم لم ند 22 || إفى ااغلك) نع فى السفستمل وغ قناالك ىك رايا اناا كارا( نالعال ال| ا 0 
أفهم فكانت احةعليوم أ لزم (ف الفلك) يمن فق السفيتة ( وإغرقنا الل ن كدير ابا ناتيت انر اونا ل لا 0 0 


(هودا)عطف برا نلاخاهم 
وه-_وهودبن شالحبن 
ارنفك_دبن سام بن توح 
(قالياة-وماعبدواالله 
مالكمن اله غيره فلا 
تتقون) وانمالميقلفقال 
كافىقصة نوحعايهالسلام 
لانهعلى تقد يرسؤالسائل 
قال فاقاللم.هودفقيل 
وكذلك (قال امل االذين 
كفرواءن قومه) واما 
وصف املا لذي نكفروا 
دون الملامن قوم توح 
لان أشراف قومهود 
من امن يدهم من بدن 
بالوصف ولميكن فى أشسراف 
مؤمن (انالئراك فىسفاهة) 
فى خفةحل وسخافةعقل 
حيث هجر دين قومك 
الى دين آخر وجعات 
السفاهةظرفا مجازايعنى 
انهمتمكن فبهاغيرمنفك 
عنها (وانا قنك من 
الكاذبين) فى ادعائك 
الرسالة (قالياقوم ليسنى 


سفاهة ولكنى رسولهن رب العالمين أ بلك رسالات ر فى وأ نالك ناصح) فماأدعوم اليه 


عنهماعهيت قلو مهمعن معر فة الله تعالى وقالالزجاج تمواعن او والايمان.قالرجلعم ف البصيرة 
وأعمى فى البصر وأنشدوا قولزهير 
وأعل ماف اليوم والامس قله 3 ولسكننىءن عل مافىغدعم . 

قالمقاتئلعواعن نزول العذاب مم وهوااغرق و قولهتعالى(والىعادأخاهم هودا) أى وأرسلنا الى 
عادوهوعاد بن عوص بن ارم نس .امن توح وهى عاد الاولى أخاهم هود ايعنى أخاهم فى النس لاف الدبن 
وهوهود بن عبد اللنر باح بن اخالود.نعادبن عو صبنارمبن سام بن نوح وقال|بن أسحق هوهودبن 
شاط بن ارنفشد بن ساءبن نح واتفقواعلى ان هوداعليهااصلاةوالسلام لمكن أخاهم ف الدبنثم 
اختلفوافى سب الاخوةمن أبن حصلت فقيل انهكان واحدامن القبيلة ف توجهقوله أ خاهملانه واحد 
منهم وقيل انه يكن من القبياة مذ كروا فى :فب_يره_ذهالاخوةوجهينالاول قال الزجاجانهكانمن 
بىآدم ومن جنسه. لامن الملاسكة و يكئى هذ |القدرف تسميةالاخوة والمعنى اناأرسلناالىعادواحدامن 
جنسهممن البشر ليكون الفهم والانس بكلامهأ تم فأ كلو نبعث البهم منغ_يرجنسهم مثلالملك أو 
الحن والشانى أنه أ خاهم يعنى صاحبهم 'والعرب تسمى صاحب الةوم أخاهم وكانتمنازلعادالاحقاف: 
باون والاحقاف الرمل الذى عند مان وحضرموت (قالياقوم اع بد واالنهمالكمن الهغيره) أى 
اعبد وا الله وحد دولاتجعاوامعهاطاآكر فانه ليس لم الاغيرهوالفرق بين قولهفىقصة نوح فقالوهناقال 
ان نوحا كان موا ظباءلى دعوةقومه غيرمة وان فيهالان الفاءند لعلى التعقيب وأماهودفليك نكذلك 
بلكان دون نوف المبالغة فى الدعاء ف أخبرالته تعالىعف» بقوله قالياقوم اعرد واالتهمالكمءن الهغديره 
(أفلاتتقون) يعنى أفلاتخافونعقابه بعبادت؟غيردول كانته ذه القصةمنسوقة على قصةقوم نوح 
وقد عامواماحل بهم من الغرق حس-ن قولههنا فلانتةون يعنى أفلائخافور نمائز لهم من ااعذاب ونام 
يكن قبل واقعة قوم نو حننئ حس_ن حو يفهم من العذاب فقالهناك افى أخاف علي عذا ب بوم عظم 
(قال املا الذي نكفروامن قومهانالئراك فسفاهة) يعنى |نالثراك باهودفى جق وجهالةوضلالةءن 
المق والصواب أخبرالله تعالى عن قوم نو انهم قالوالهانالئراك فىض_لالمبين وأخبرعن قوم هودانهم 
قالوالهانالئراك فىس_غادة والفرق بدنهماان نوحا الاخوّف قومهبالطوفان وطفق فى عمل السفينة قالله 
قومهء:_د ذلك انالثراك فى ضلالمبين حيث:تعب فى اصلاح سفينة فى أرض لبس فيهامن المماء ثوئ وأما 
هودعليه السلام فانه لماز يه عيادة الاص:ام ونب من عبدها لى | أسفه وهوة ةا لعقل قا بلومعثله فقالوا 
انالثراك فى سفاهة (وا نالنظنك من السكاذ بين )يعنى فى ادعائك! نك رسولمن عند الله (قال)يعنىقالهود 
طؤلاء املا الذين نسنوهالى السفه لإياقوم لدس فى سفاهة )يعنى ليس الامىك اندعو نا نفى سفاهة (ولكنى 
رسولمن رب العالمين) يعنى اليك (أ بلغ رسالاتر فى )يعنى, ودَى اليك ماأ رسن بهمن أوام دونواهيه 


وشرائعهوتكاليفه (وأنالكم ناصح) يعنى فما آم كانه من عمادةالطه عررو تل وترك عبادةماسواه 


(أمين) 


(أمين) علىماأقول لك وانماقالهناواً نالك ناصح أمين لقو لم وا نالظنك من السكاذبين أى ليقابل الاسم الاسم وف اجابةالانبياءعامهم 
السلام من يفسبهم الى |اضلالةوالسفاهة با أجابوهم بهمن الكلام الصادر عن الحم والاغضاءوترك المقابلة بماقالوا طم مع عامهم بإن 
خصومهم أضل الناس وأسفههم أدب حسن وخلق عظم واخباراللةتعالى ذلك تعليم لعبادءكيف خاطبون | لسكقهاء وك ٠:ضونعنهم‏ 


(أفقال بإقوم اعبس دوا النهمالك من الهغ_بره) غيرهعلى فالرفم على ال ل كأنه فيل مالك الدغيره فلانعيد وامعه غيرهوالجرعلى الاذظ 
(انى أخاف عليكمعذابيوم عظيم) بوم القيامة أو يوم نزول العذابعايهم وهوالطوفان (قال1لا )أى الأسراف والسادة (من قومهانا 


أنراكفى ضلالمبين )أى بينفى ذهاب عن طرق الصوابوالرؤية رؤيةالقاب (قال 


60060 


بأقوم ابس فى ضلالة)و ميقل 


: : 0 - ضلالك] قالوا لان الضلالة 
إلى بعد ادر بس وكان نو عليه |اصلاةوا لسلام نجاراو تل مي الأرر لان اينهتالى جلور. سالةليؤٌ: دما أخض من الال سات 
الىقو. ااانا التقدير فال سالةنكو نمتضمنةللبعثا يضاو كور نالبعثكالتابع لاانهواصلقالابن أبلغ ف ن" اضلالعن 
الو كي نابش ةاموسوانار لعان ساة ور موان ين ندر ةل بعوابنماتين نفسهكأنه قاللدس فىثئٌ 
ساو سنةؤتيلرهوابنماتوسيية و ااا ىا مهما سن بكارم الاح على تقييب» من الضلال ثماستدرك 
وان ست تراد ونه قومه بإطلاك لاحر يدةيتانابنوكتعان قدلا لتأكيدننى الضلالةفقال 
" الكل ةدو لاي نام ىى العلاتة كام تيالكب رفقال) لعنى بو 0 4 0ف فيه 
ارح رفالك سن المغيرم)يسىاعبدواال تحال نسعوااتتى يتيدق لاد لاغيره فانه لس العاليين) لان كونه رسولا 
لال ودسواءنالههوالدئستوجبأنيهيد (اىأخاف علي عاب بوم عظيم)بعنىان/تقباوا من الله سبلةالرسالانه فى 
| آمى بهن كك أعس ووطاعتةواايو. يزخ اف بعلو وان م الطوفان واهلا كهم اع الا 
اتيز اعافال| عافن على الك وان كان عل شين من حاول العثاب يمن إيؤمنوايه لانمم الميتم فكان ف الغاية 
رنياليا يرعت التذاب الدبو القيامة (قل !لاد رهما ججاعة اماف ||المسوى من أطدى (أ بنش 
اي االراك) بس انر زف ضلالميان )بسي فى خطاوزوالعن اق بين (فال) يعنى نوحا (نتىئ || رسالاتربى)ماأونى الى 
لذلا )يو ماق مانظنونمن الضبلال ولاو رس لمن رب العالين) لعنى هوا رسا اليم ف الأوقات التطاولهأوف 
لاذرةوا حوت ادي تؤنواسهرفوة 0 بلسو رسالاترى) حي جاورا اعت ابشجل كترم المعافى الختلفة .ن الاواص 
انمتؤمنوابه (وا دا لست سيت يلال كر وكرت انمع ارادة! لير اع ا را العا 
يد لت مدقيل الاسم رز فولاوفملفيهصسلا الغيروقيل حقيقة انض تعر يفو ا 

ا , والنظابرا بلشكم ابوجمرو 


الاصلحة مع خلوص النيةمن شوائب المسكروهوالمعنى انه قال أ بلغكم جيع تكاليف النهوشرائعهوأرشد؟ 
الى الوجه الاصلر والاصو بلك وأدعوة الىمادعانى اليه و حب لك ماب لنفسى قال بعضهم والفرق بين 
ابلاغ الرسالةو بين النصيحةهوأنتبليغ الرسالة أ نيعرفهم يسع أوامي الله تعالىونواهيهوجيع أ نواع 
التتكاليف الى أو جبهاالنةتعالىعليم-م وأماالنصيحةفهوأن برغبهم ف قبول:لك الاوامى والنواهى 
والعباداتو يحذ رهمعقابه ان عصوه (وأعل من النهمالاتعامون) يعنى وأع( انك انعصيتم أمىمعاقبم 
بالطوفان وااغرق ف الد نياو يعذ بم ف الآخرةعذ اباعظها وقي ل أل ا نمغفرةالنةتعالى لن نابوعةوبته 
ان أصمرعلى السكف رو قيل لعل النهتعالى أ طلعهعلى سرمن أسراره فقال وأعل من النهمالاتعامون (أوعبتم) 
الااف اف اسفهام والواوللعطف والمعملوف عليه #ذوف وهذا الاستفهام استفهام| نكارمعناه 
أ كنذبتم وعبم (أنجاءكذ كرء نر بكم)بعنى وحيامنر ب5(علىر جل من ) تعرفونهوتعرفون 
أسبه وذلك لانكونهمنهمبز يل التنكججب وقيل المرادبالذ كرال كاب الذى أ نزله الله نعالىعلى نو ح عليه 
الصلاةواللام سماهذ كرا كاسم القرآنذ كراوقيلالمرادبالذ كرالمتجزةااتىجاءبهانو عليه السلام 
فعلى هذاتكون على بمعنى مع أى معر جل من قالالفراءعلى هناء؟ءئمع (لينذرم) يعنىجاءملاجل 
أنيندرم (ولتتقوا) أىولاجلأنتتقوا (ولعلكنرجون)لانالقصودءن ارسال الرسل الانذار 
والمقصودمن الانذارالتقوى ع نكلمالا يذبهى والمقطودبالةةوى الفوز بالر-جةف الدارالآرة(فكذبوه) 


وهوكلام مس تأنف بيان 
لكونه رول رب 
اليف زواسعلدم) 
وأقصد صلاح؟ باخلاص 
يقال ط_حته ونصحتث 
لدوفى زبادةاللام مبالغة 
ودلالة على امحاض 
النصيحة وحقيقةاللصح 
ارادة'الجير لغيرك مما 
ثر بدهلنفس_ك أواائهاية 
فى صددق العناية (وا أعل من 
الله مالاتعامور ن( أىمن 
صفاته يعنى قدرته الباهرة 
وشدةبطشهعلى أعدائه 


وان بأسه لابردعن القوم انجرمين (أو عبم) اطمز ةللا نكار والواوللءطف والمعطوف عليه حذو فكأنهقيل كذيتم وعبتم (أن 
جاءكم ) مرن ان جاء(ذ كر) موعظة (منر بكم علىر جل منكم )على لسانر جل من أى من جنس>؟ وذاك لانه مكانوابجبون من 
نبوةنوح عليه السلام و يقولون ماسمعنابوذافىآبا::ا الاولين يعنون ارسال البثمرولوشاءر بنالائزالملائنكة (ل:ذرم) ليحذرةعاقبة 
الكفر (واتتقوا) ولتو جدمتم التقوى وهى الخشية بسببالانذار (واع تر حون ) ولنروابإلتفوىانو جد تمن ( فك بو ( 


(والبلد الطيب) الارض ظ 


٠6١م‎ 


احمائهابعدموتهاقادرءلىاحياءالاجسا د بعدموتهاوالمعنى | اوص فت ماوص فت من التشبيه والعثيل 


لكى تعتبر واوتنذ كر واونعك واأن من فعل ذلككانهوالذى بعيد ويح .له قو تعالى (والبلدالعليب) 


الطيبة القرب (خرج نبانه || يعنى والارض السليبة التربة السهلةالسمحة لحت جٌ نبانهباذنر به)بعنى اذا أصابهالمطرأخر ج نبائه بإذن 


باذن ربه) بتسيرهوهوموضع 


الحال كأنهقي لخر ج 
نباه حسنا وافيالانه واقع 
فى مقابلةتكدا (والذى 
والبلدالحبيث (لاخرج) 
أى نمانه خذ فللا كتفاء 
(الاتكدا)هوالذىلاخبر 
فيهوهذامثل لمن نجع 
فيه الوعظ وهو المؤمن 
ولن لايؤترفي-هثئ من 
ذلك وهوالكافر وهذا 
القثيل واقععلىأثر مثل 
ذلكالمطر وانزالهإلبلد 
الميت واخراج العغرات 
بدعلى طر يق الاسةتطراد 
(كذلك) مشثل ذلك 


التصرف (نصر ف الآيات) 


نرددها ونكر رها( لقوم 
يشكر ون)نعمةالله وهم 
المؤمنون ليتفكر وا فيها 
و بعتيروا اعها ل( اقدار سلنا) 
جواب قسم مخدو فأى 
والّهلقد أرسانا (و حاالى 
قومه) أرسل وهوابن 
خسين س:خ وكان تجارا 
وهو نوح بنلك بن 
متوشلخ بن أخنوخوهو 
اسم ادر يس عليهالسلام 


اللهعز وجل (والذى خبث لاخر ج ) يغنى والبادالذى خبث أرضهفهى س بيخ ة لاخر ج يعنى لاخر ج 
نباته (الاانكد | )يعنى عسسرا عمق وكلفة قالالشاع رف المعنى يذم انسانا 
لاننحزالوعدانوعدت وان © أعطيت أعطيتتافها نكدا 

يعنى بالنافهالقليل و بالن-كد العس_يرومعناها نك ان أعطيت أعطيت القليل بعسر ومشقةقالالمفسر ون 
هذ | مثل ضر بهالنةتعالى لمن والكافرفشبهالمؤمن بالارض اخرةااطيبةوشبهنزول القرآنعلىقاب 
المؤمن بنزول المط رعلى الارض الط.بة فاذا نزلالمطرعاءها نر جت أنواع الازهاروالعّار وكذلكالمؤمن 
اذاسمع القرا نآمن بهواتتفع بدوظهرت منه ا لطاعات والعبادات و أ نواع الاخلاق الجبد ةوشبهالكافر 
بالارض الرد يئةالغليظه! لسبيخة التى لاينتفعيهاوان أصابهاااظر فكذ لك السكاف راذاسمع القرانلايتتفع 
بهولايصد قهولايز بدهالاعتواوكفراوان مل الكاف رحسنةف الد ني ا كان تبمشقةوكلفةولايتتفعها 
ف الآخرة قالاإن عباس رضى اللةعنه_ماهذ امث ل ضر به الثتعال ىلاوم ن بقولهوطيب وع|وطيبم 
ان املد الطيب ثم رهطي بم ضربئل الكافركاليادةالسبخة الم الحة التى نر جت منهاالبركة فالكافر 
خبيث وعم له خبيث وقأل مجاهد هذ مثل ضر به الله تعال ىلآدم وذر بتهكلهم منم_م خبيث وطيب ويد لعلى 
صحة هذا التأوويل مار وىعن أنى موسى الاشعرى رضى اللّهتعالىع:_» قالقالرسولالله ص بىاللهعليه 
وسل ان مل مابعئتى الئةتعالى بهمن اطدى وا لعلم كثلغيث أصاب أرضافكانتمنها طائفةطيبة 
قبلتالماءفانبتت الكل والعشذب السكثير وكانتمنها أ حادب أمسكتالماءفنفعالنةتعالىبه ا الناس 
فشر نوامنهاو واو ز رعواوأصابطائفةمنها أ خرىانماهى .عا نلانمسكماءولانن تكلا فذلك 
مثل من فقهفى دين النة عزو جل ونفعهما بعثنى الله تعالى به فعل وعل ومن رفع بذ لك رأساولميقبلهدى 
الله تعالى الذى أرسات بهخْر جاهفى الصحيحين © وقوا لدتع الى كذلك نصرف الآبا تلقو. م إشكر ون) 
يعنىكاضر بناهذ امل كذ للك نين الآيات الدالةعلى التوحي_د والايمان آنة بعدآبةوججة بعد خةلقوم 
يشسكر ون اللهتعالىعلى | نعامهع اهم بإطداية وحيث جنيه م سبيل|اضلالة وابماخصالشا كر بن بالد كر 
لامهمهمالذيناتنفءوابسماع القرآن ف قولهءز وجل (اقدأرسلنانوحاالىقومه)اع( اناللةتبارك 
وتعالى اذ كر ف الآيات المتقدمةدلائل 1 ثارقد رنهوغرائب خلة»وصنعته الدالةعلى توحيدهور بويت» 
وأقام الدلالةالتقاطعة على صمةا أبعث بعد اموت اتبع ذلك بقصص الانبياءعليممااصلاةواالام وماجرى 
طم مع أمهم وف ذلك نساية للنبىد_لى الثفعايه وس لانم يكن اعراض قومهفقط عن قبول اق بلقد 
أعرض عنهساثرالام الماليةوالتقرون !ل اضية وفيه تذبيه على | نعاقبة أوائك الذب نكف بوا لرس ل كانت الى 
الخسارواطلاك ف الدنياوفى الآخرةالى الهذاب العظيم ف نكذ ببمحمد صلى اللهعليه وسم من قومهكانت 
عاقبته مل أولئك الذبن خاوامن قبلومن الامالمكذبةوفىذ كرهذ «القصصدايل على صمةنبوة مد 
صلى الت عليه وسلم لاندكان أميالا يق رأولاسكتب ولاق أ د امن عاماء زمانه فاماأتى مله ذهالقصص 
والأخبارءن القرونالماضية والأمامالية» الرشكر دعليهاً دعل بذلك انها أتى بهمن ع: دالله 
عزوجلوانهأوى ال »ذلك فكان ذلك دليلاواضحاو بر هاناقاطعاعلى صمة نبونه لى النَع لوس وقوله 
تعالى اق دأ رسانانوحا الوقومءاق دأ رسلنانوحاجواب قسم محذوف:قديرهوالنة لقدأرسلنانوحا ؤهونوح 


ا 5027 


تعالن 
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8 عن ر وح النهتءالمىةافى بإلر. جةوتأقبالء_ذاب فاذارا يمو هافلا سبو هاواسألوا اللهمن خيرها 
واستعيذ وابالله من شرها رواهالثافى رضىاللةعءنه بطولهوأخر جهاً بوداودفى الملم تدعت وقال كنت 
الخبار لوحتي اسار عن عبادءئلاثةأيام لانن كتراهل الأرض وقولهتعالى (حتى اذا أقلتس_حابا 
ثقالا) يقال قل فلان الد ئ اذا لهو شتقاق الاقلال من القلةفان من برفع :أ رادقا بلا وا لس حاب ج 
سحابة وهو اغيم فيه ماءأولميكن فيه ماءسمى سحابالانستحابه فى اطواءوالمدنى-تى اذاجلت هذهالر باح 
سحاباثةالاافيهمن الماءقالالسدى انالنهتبا رك وتءالىيرسل الر باح فتأى بالسحاب من , بين الخافقين 
وهماطرفا|اسماءوالارض -<يث بلتةيان فتخر جهمن م نم م تنشسرهفتبسطهف السما عكيف يشاء م تفتحله 
أبواب السماءفسيل الماءعلى |السحاب م عمطرا سعحاب بعد ذلاك وقيل ان الله تعالىدبر ححكمته ان الرياح 
تتدرك تحر بكاشدبدافتثيرالسحابم؛ :م بعضهالى بعض فيترا مو ينع قدوعملالماء متسوقهالى 
حي ك يشاءاللهعز وجل وهوقولهتءالى (سقناء لدم ت) يعنى الى بلدفتكون اللامععنى الىوقب ل معناه 
لاجل حياةبادميتوا عاقالسقناهلان لفظ السحابمذ كر وانكان جع 
عنهعلى س بيل التذ كيرجائرا نظرا الى الافظ قال الازهرى رجه النهتعالى قالالليث البادكل مؤضع من 
الارض عاص أوخيرعامى خال أومسكور نوالطائفةمنمابلدةوالجع بلادزا ادغبرهوالمفازةنسمى بلدة 
لكونهامسكن الوحش واحن قالالاعشى 
وبلدةمثلظهرالترس موحشة » لاحن بلليل فىحافاتهازجل 

معت الآبةاناسقن السحاب الى بلد ميت >تاج لائزالالماءليغزل فيه غيث ولرتذبت فيه خضرة (فانزلنابه 
الماء) اختافوافى !لضميرفى قولهتعالى بهالى ماذايعودؤتمال الزجاج رجهاللهوابن الانبارى جائ را نيكون 
المعنى فا ئزلنا بالبلذالميت الماءو جائز أ نكو نالمعنى وأئزانا بلس حاب الماءلانالى_حاب؟ لةانزولالماء 
(فاخر جنابه) يعنى بذلك الماءلانانزا إل الناءكانس ببالاشراج الم اكور ملأ نكو نالع 
فاخر. جنا بذلك اميت ( منكل اله -رات) يعنى وأسشر جنا يذ لك البلد بعدمو” نهو جد به من اخسافاعار 
والزروع ( كذاك كر رجٌّااوق) يعنىك حييناالبادالميتكذلكذر جالمو قأحياءمن قبوره-م بعد 
فنايهم ودروس؟ ثارهم واختافوافى وجهالتشبيه فقيل ان الله تعالى كاخاق النبات بواسطة انزالالطر 
كذلك >ى اموق بواسطة انزال| اطر ا يضاقال؟ بوهر يرةوا بن عباس رضى النةعنهماان الناساذاماثوانى 
النفخة الا ولى أمطرالثه تعالىعليهم ماءمن تحت العرش بدعىماءا + .وا نأر لعينس::فينيتون كاينبت ا 
الزرع من المماءوفى روايةأر بعين بومافينبتونفى قبو رهم نباتالزر ع <تى اذا استكما تأ جسادهم ١‏ 
فخ فيهم الروح ثم يلق عاموم النوم فينامون فى قبورهم فاذا نفخ فى الصو رالنفخةالثانيةعاشوا ثم حششرون , 
من قبو رهم وهم حدون طم النوم ففرؤسهموا أعينهمكا جد النائم حين إستيقظ من نومه فعد د ذلك ١‏ 
.تقولونناو يلنامن بعنامن مس قد نافيذاديهم المنادى هذاء اوعد الرجن وصد قٍ المرسلون قال#اه_داذ| 1 
أرادالله تعالى أن خر ج اموت أمطرااسماءتىتذشق الارض ثم برسلالارواح ف:عود دكل روح الى ضنها! 
فكذ لك حب الله الموقبالمط ركاحياثهالارض بهوق_لانماوة قم التشبيهياص_ل الاحياء والمءنى انهتعالى 
كا أحياهذ اباد الميت بعدسوابهومونهفائبت فيه الزرع والشسجر وجعءل3. دا ركذلك بح اللهااونى 
وحخرجؤممن قبورهم أ حياء بعدانكانوا اأمواتاو رماباليةلانمن قدرعلى انراج ال رالرطب من الحششب 
اليايس قادرءلى أن > بهم ويك رجه-م #ن قبورهم إلى حشمره م ونششرهم (لءلكمنذ كرون)الخطاب 
امكرى البعث يقول! نك شاهدت الاش جار وهى من هرةمورقةمثمرةفى أيام الر بيع والصيف ثمانكم 
شاهدموهايابسةعار بةمن تلاك الازهار والاوراق والعُسارثم ان انلهتءالى ا حياهامى ةأخرى فالقادرءلى 


١ )‏ 9 (خازن) له ا ( 01111 21ظ 


سحابة فكان ورودالكاية ا 


أجل النعم (حنى اذاأفلت) 
جاتو رفعت واشتقاق 
الاقلالمن القلة لان 
لرافعالمطيق برى مايرفعه 
قليلا (سحابائقالا) بالماء 
جع سحابة (سقنام) 
الضمير لاس.حاب على اللفظ 
ولوجل على المءنى كالثقال 
لانث لوج الوصف 
على اللفظ لقل ثقيالة 
(لبدد ميت) لاحل بلد 
ليس فيه مطر ولسقيهميت 
مدى وجزةوءلى وحفص 
(فائزانابه الماء) بإلسحاب 
أو بالستوق” وكذلاك 
(فاخرجنابه. نكل ارات 
كذلك ) مثل ذلك الاخواج 
وه_و احرا العرا 


(تخرج !وق للم 


|| ذ كرو ن)فيؤدبالتذكر 


إلى الامان بالبعث اذلا 
فرق بين الاحراجين لان 
واحد مهما اعادة 


الغئ بعد انشانه 


بالل بعد العدل (وادعوه 
خوفا وطمعا) حالان أى 
خاثفين من الرد طامعين 
فى الاجابة أومن النيران 
وفى الجنانأومن الفراق 
وف التلاقأومن غيب 
العاقبةوف ظاهراطدابة 
أو من العدلوف الفضل 
(انرجتاللهقريبمن 
ا حسنين)ذ كرقر يبعلى 
900 
أوا القرحم كلانه مشلقة 
موصوه ف مكدو فأىثئ 
قر بأوعلى الشساامهه 
بفعيلالذى هوبعنى 
مفعو ل ولان:أننثالرجة 
غ-يرحقيق أوللاضافةالى 
اذ كر (وهوالذى يرسل 
لرباح)الرج مى وحزة 
وعلى (نشرا) جح زةوعلى 
تاشر واخمانةانا 
لان أرسل ونشمره متّةاربان 
فكأ نهقيل نشمرها نشرا 


واماعلى الال أىمنشورات 


جع بشسير لان الرياح 
تنشر بالمطرنشرا شاءى 
تخفيف نشسركر#لى ورسل 
وهوقراءةالباقين جع 
نشورأى ناشرةللطر (بين 
بدىرحت»ه) أى نعمته 
وهوالغيثالذى حوه-ن 
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الاموال,ااغ صب وااسعرفة و أخذهمن الغير بوجوه! يل وافساد الاديانبالكفر واعتقادالبدع والاهواء 
الضةوافسادالانسا ببالاقدام على الزناوافسادالعقول سيب شيرب المسكر وذلك لان المصاطالمعشبرةفى 
الدئيامى هذه ا لجس ةفنع اللهمن ادخالالفسادفىماهيتها هُُ وقوله تعالى (وادعوهخوفاوطمعا) 
لفل الحوف انزعاج فى الباطن لمالايؤمن من المضاروق له وتوقم مكروهيحص ل فيا بعد والطمع نوقم 
محبوب>حد_ل لهوالمدنى وآدعوه خوفامنهومن عقابه وطمعافم|عندهمن جز بل ثوابهوقال أبن جر يع معناه 
خوف!عدلوطمع الفضل وقيلمعناهادعوهخوفا من الرياءفى الذ كر والدعاءوطمعاف الاجابةفانقات 
قال أول الآبةادعوار بكمنضرعاوةةفيةوقالهناوادعوهوهذاهوعطف|لشئ على نفس فافائدةذلاك 
قات الفائدة فيهان المراد بقولهتعالى ادعوار ب أى ليكن الدعاء مقر ونابإلتضر ع والاخبات وقولهوادعوه 
خوفا وطمعا ازفائد ةالدعاءا <_دهذينالامىين فكانت الآبة الا ولىفى بان شسرط حه_الدعاءوالابة 
الثانية فى بيان فائد ةالدعاءوقل معناهكونواجامعين فى أ نفك بين الحوف والر جاء فىأعمالكم كلها 
ولانطمعواان> وفيتم <ى الله فى العبادةوالدعاءواناجتهدتمفيم-ما (انرجتالله)أص ل الرجةرقة 
تقتضى الا سان الى مرحوم وتنسةعمل تارة ف الرقة الجردةعن الاحسان وتارة فى الاحسانال#ردعن 
الرقةواذاوصف بها البارى جل وعز ليس براديهاالاالا<سان الرد دون الرقةفرجةاللهعزوج_لعمارة 
عن الافضالوالا تعام على عباد هوا إصال اخيرالبهموةيلهى ارادة|يصال اخخير واانعمةالىعمادهفعلى الول 
الاؤل نكو إن الرجة من صفات الافعالوءلي القول الثانى تسكون»ن صفات الذات (قر يسبمن الحسنين ) 
#التسعر دين جبير ارخ حيعا القواد فر جع يداك ال الي ا وقيلانتانيث الرج_ةليس 
بحة.ق وما كا نكذلك جازفيهالتذ كبر والتأنبشع:_دأهل الاغةوكون الرجةقر يرةمن السنينلان 
الانسانفى كل ساعة من الساعاتف ادبارعن الد نياواقبال على الآخْرةواذا كا نكذإك كان المو تقر ب 
اليهمن الحياةولدس بدنهو بين رججةاللهااتىهى الثواب ف الآخرةالاالموتوهوقر يس من الانسان قوله 
عزو جل (وهوالذىيرسلالرباح) هذاعطف عب ماقيلهوالمعنى انر كاله الذى خاق السموات 
والارض وهوالذى يرسل الرباح (بشسرا) قرى“ نشسرابالنون راد جع نشو روهى الرع الطيبةاطبوب 
اتيت ربكل ناح وقلع جسع ناشمر يقالأ نشمراله الري :عنى أحياهاوقال الغراءالنثيرالرع الطيبة 
اللمنةالتى تن اى_ححاب وقالابنالانبارى|اذشمر المتشرةالواسءةاطبوب وقبل النشسر<لافاأطى 
فيحتملأنها كانت بانقطاعها كالمطلويةفا نتثمرت بمعنى أرسلت وقرى” بشسرابالياء جع بشيرة وهى التى 
تبشمر بالمطر والريج هواطواءالمنحرك ةو يسمرةوالر باحأر بءةالصبا وهىالششرة.-ةوالدبور وههى 
الغر بيةوالشمال وهى النىتم من تحت ااقطر الشمالىوال+نو بوهىالةبليةوءن انير رضى الله 
عنهماانالرياح انار بع منهاعذ اب وهريؤاقام ف والءاصف والصمرصر والعقيم وأر بعمهارجة | 
وهى الذاثمرات والمبشراتوالمرسلات والذار يات (بين بدى رجت ) يعنى أمام المطرالذى هو رجةوانهما 
سماهرجة لانه سيب ليا ةالارض المتّة قال ابو بكر بن الانبارى رججهاللهتعالىاليدان تستعم اهما العرب 
فى الجا زعلى معنى التقدمة نقولهذه نكون ف الفتن بين .دى الساءةبر بدونةبل أن تقوم السا دي 
وتمثيلاعا اذا كانتبد! الانسان:تقدمانهكذ لك الرياح:تقدمالمطروتؤذنبه »* عن أىهر يرةرضى 
النهعنه قال أذ تالناسر ع بطر بق مكة وتم رحاج فاشددت فقالجم رمن حولهماباة.-م فالريج فم ظ 


برجعوا اليه شيأو بلغنى الذى سألمرع:_همن أمى الري فاسةحثثتراخاني حت ىأدركت مر وك ْ 


بعدان أصلحهاننه تعالى فيد خل فيه المع من لاف النفس بالق لأوا فادها بقطع بعض الاعضاءوا : 


مؤخرالناس فقلت يأميرالممنين أ خبر تأ نك سال تعن الريج فا سمعترسول الله صل النةعايهوس] | 


هو 3 


٠١ 


ودام كالريز لولايزال وأص_لالبركةالثبوت و يقالتيارك اللهولايةالمتبارك ولامبارك لانه ليرد 


بهالتوقيف ف ةو لدع زوجل (ادعواو بكم ) قيلمءناءاعبد وار بكلا نمعنى الدعاءطلب امي رمن الله تعالى 
وهذه صفةالعيادةولانه نعالىع اف عليه قولهوادعوهخوفاوطعماوالمءطوف يج يأن,بكون مغايرا 
العطوف عليه وةيلالمراديهحةيقةالدعاءوهوااص<يح لان الدعاءهوالسؤال والطاب وهونوع من أنواع 
العبادة لان الداعى لايقدمعلى الدعاءالااذاعرف من نفسهالحاجة الى ذلك المطاوب وهوءاجؤعن تحص .له 
وعرفأنر بهتيارك وتعالى يسمع الدعاءو يعم حاجتّه وهو قاد رعلى | يصاط الى الداعى فعذد ذلك يعرف 
اله بد نفسهبالخز والنقصويءرفربهبالةدرةوالكالو هوا مرادمن قوله تعالى (نخسرعا) يعنىادعوا 
5 بونذلا واستكانة وهواظهارا الذلالذى ف النفس والخشو عيقالضر ع فلان لفلا ناذادل كو خشع 
وقاللزجاج تضرعايعنى لقا وحقيةتهان ند عوه خاضعين خاشعين متعبد بن بالدعاءلدتالى (وخفية ) بعنى 
سراق نفسكم وهوضدالعلا نيةوالادب ف الدعاء أن ,كون خفياط_ذهالآبة قألالحسن بن دعوةا لسر 
ودعو ةالعلانيسيعون ضعفا ولق دكان ال امور نحتهدون ف الدعاءولاس_مع طم صوت انكان الاها 
ينهم و بينر بهم وذلك أنهتعا ى تقول ادعوار بك تضرعاوخفية وان النهتها ىذ كرعبد أصّا ار ضى ذ-له 
فتمالتعالىاذنادىر به نداءخفي الاق )عن ألى مو. سى الاشءرى رضى الله عنهقالكن امع رسو لالنههلى الله 
عليه وسل مل الناسيجهر ون الشكبير فق الرسولالتةصل التمعليه وس ليها الناسار بعواعلى, نفسكم 
انك لاندعو نأصم ولاغائبا انكمتدعون سميعابصيراوهومعم والذى ندعونه أقرب الى أ حدكمن عنق 
راحلتهقالأبوموسى رضى النةعذهوأناخلفهأ قوللاحول ولاقو ة الابالثه العلى العظم فى نفسى فقالياعبد 
اللهبن قبس ألاأدلك عل ىكنزمن كنوه زالجنة قات بلى يارس ول الله قال لاحول ولاقوةالابادلهالعلى العظيم 
قولهصلى التهعليه وسار بعواعلى أ نفسك بعنى ارفقوا اها واقصر واعن الصياح فى الدعاء و وقولهتعالى 
0 تدلاب المءتد بن يعنى فى الدعاءو: قالأنو: مجازهم الذين يألو نمنازل الاندياءعن عبد الله بن مغفل انه 
سمعابنهيقوأ لاللهمافى أسألك القدمرالابيضعن مين الينة اذادخاتهاقالأى نى سل الله الجنةوتعوذبهمن 
الار فال سمءت رسولاللهصب اللةعليهو. سم بقولسمكو ن ففهذهالامةقوم .عدو نف الطهو ر والدعاء 
أخرجها بوه داودوقال ابن جر بع الاعتداءرفع الصوت والنداءوالصياح ف الدعاءوة يل الاعتداءجاوزةالمد 
فكلثئ فكل من خالف أعس اللةونهيهفقداءتدى ود خل حت قو| لدتعالى انه لاحب المعتّ دين وفرع بعض 
أر بإب الطريقة على قولهتعالىادعوار كنض ر عاو فية هل الافضل اظهارالعبادا تم لاؤذهب بعضهم 
الىان اخفاء الطاعات والعبادات| فض لمن اظهارهاطذهالابة ول-كونها أبعدعن الر باءعوذهب بعضهم الى 
اناظهارها أفضل ايقتدى بهالغيرفيءمل مل عله وتوسط الشج مد بنعلى ال كيم الترمذى فقال ا نكان 
اها على نفسه مين الر ياءفالاولى الخفاءالء .ادا ت صونا لعمله عن البطلان وا نكان قد بلغفى الص_غاءوقوة 
الييقين الى المحكين بحرث صارمما يناشائيةالر ياءكان الاهلي فى حقه! لاظهارلةحص_لفائد ةالاقتداءبه 
وذهب بعضهم الى أن اظهارالعباداتالمةرو ضات أفضل من اخ امٌافالصلاة لمكتو بةفى الم جد' فضل من 
صلانهفى يبتوصلاة نفل فى البيت أفضل من صلانه فى الممجد وكذااظها رالرّكاة ف لى من امه اوا خفاء 
صدقة لنطو ع أفض لمن اظهارهاو ياس على هذ اسائ رالعيادات مه قولهتءالى (ولانفسد واف الاروضى 
بعداصلاحها) بعنى ولانفسد واأهاانذاس فى الارض بالمعاصى والتكفروالدعاء' لى عيرطاعة الله بعد صلاح | 
اه اياها ببعثة الرسل وب ان الشسرائع والدعاء لى طاعة الله :هالى وهذ أمعنى قول اسن والسدى والذ_حاك 
والكلى وفالا بن عطية لاتعصوافى الارض ؤيمسك الله المطرومم الك اهارث بسيب معاصيك فعلى هذ ايكون 
معنى قوله بعد اصلا حها يعنى بعد اصلا م الله اياهاب|لطروالخصب وقيلمءنى الآبة ولانفسد واف الارضث_يأ 
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ادعوار »م نغ رعاوخفية) 
نصبعلى الخال أى ذوى 
تضرع وخفيةوا تضرعتفءل 
من الضراعة وهى الذلأى 
نذالا وعلةاقالعليهالسلام 
انك لاندعون أصم ولا 
غائيا اعاند عون سمهي 
قر يباانهمعم يها كنجم 
عن الحسن بين دعوة الس 
والعلانية سيعون ضعفا 
) نه لاحب العتدبن) 
اجاوزءنماأمي وايه فىكل 
شئ مدن الد عاءوغ_يره 
وعن انجرج الرافءين 
أصوائه-م بالدعاء وعنه 
الى_ياحى الدعاءمكروه 
وبدءةوقيلهوالاسهاب 
ف الدعاءوعن النى صلى 
الئةعليهوسل سيكون قوم 
بعتدون ف الدعاء وحسب 
المرء أنيقول اللهماق 
أسألك ال ة وماق رب المها 
من قولو ل وأعوذبك 
من النار وماقر, باامهامن 
قولو عمل مقر انهلاحب 
المعتدين (إولا نفسدوافى 
الارض بعد اصلاحها)'ى 
بالمعصية بعد الطاعة أو 


بالشرك بعدالتوحيدأو 


(يغثى الليل النهار) يغثشى 
جزة وعللى وأبوبكرأى 
بلدق الايلباانهاروالمار 
ليل (يطليهحثيشا) حال 
من اللي-لى أى سر لعا 
وااطااب هو الايل كأنه 
لشرعة «ذيه يطاب النهار 
(والكث مس وار 
والنجوم) أى وخلق 
الش.س والقمر والنجوم 
(مساخرات) حال أى 
لوا لشبس والقيل 
والنجوم مسخراتشاى 
والثمس مبتداً والبقية 
معطوة ٠‏ عاها واللدبر 
مسخرات (بأمره) هو 
أصس تنكو بن ولاذ كرانه 
+لقهن مسخرات نأميه 


قال (ألاله امداق والامس)أى 


ه_والذى خلق الاشماء 
وله الامس (نبارك الله 
كاثرخيره أودام بره دن 
ابرحة الغاء أومن 
البروك الثيات ومنهالبركة 
( ربالعانين 


٠ 


تعالىالردن على الءعرش استوى قال انهمستوعلىع رش هك خبر فقالالرجل!غ امعنى قولهاسةوى أى | 
استولى فةاللهابن الاعرافى مايدر يك أ ن العر ب لا:قولاس: ولى فلانءلى الذئ حتى بكون هفي» مضاد 
فابهماغاب قيل ن غاب قدا سة ولىع ايه والنه آهالى لا مضادله فهوء لىع رشهك أ خبرلا كانظنه البثسر والله 
أعل ووقوا لتء الى (يغثى الايل النهار) بعسنى أنهتعالى بأ بالايل على النهارفيغطيه و بلس حتى يذهب 
بورهوفيه-ذ ف تقديرهو يغشى اانهاراللي ل وا الويذ كراانهارلدلالةالكلامعايه (إطلبه حثيثا) 
يعنى سر إعاو ذلك أنهاذ! كانيعة ب أحد هم الآخر و خافه فكانه بطابه حك الامام نف رالد بن الرازىءن 
اتفال ندقا لان الله تعاىلى أ خبرعيادهباسوائه على الع رس خبرعن استمرا رمو را حاوقات على وفق 
مشبكته وأراه, ذلك فهايشاهدو نه ممه الينضم العيان الى امبر وتزولالشموةمن كل المهات قال الامام 
و عم انه سبحانه وه إلىيوص ف هذه رك بالسمر عة | اشد بد وذلاك لان تعاقب الليل والنهارا ائما حصللى 
حركة الفلك الاعظم وتاك اؤركة أشد المركات سر عةفان الاتسان اذاكان فى أشدعد وهعقدار رفع رجله 
و وضعها بتحرك الفلك الاءذامثلائة؟ لاف ميل وهى اف فرس م فاهذا قالتهالىطلبه حثيثالسرعة 
ح كته (وااش مس والقمروا نوم مسخرات بأميه)معنى التسذيرالتذ ليل وقال الزجاج وخا هذ «الاشياء 
جار به فى ار بها بامى دوقالالمفس رون يعنى بتس_عخيرهن نذليلهنٌ لى|برادمنهامن طاو ع وغروب وسير 
ورجو عاذايس هى قادراتبانفسينّ وافاهنٌ بتهمرفن فىمتصرفائمنَ على ارادةالمدبرطن الكيمى 
د يردن ونصر يفهن على ماأرادمنهن واراد ,الام فى قولهياميه نفاذارادنه لان ااغرض مع هذ هالابة 
تدان عظظمة قن رنهو, منهم من حجل الامس على الام الذى هوا لكلا 7 قال انه تع ىأ مص هذه الاحرام بالسير 
الداتمو الحركةالس_تمرة لى | نقضاء الدن.اوشراب هذا العالمفانقاتانالث_مس والقمرمن النجوم فم 
أؤردصمابالذ _كرثم عطه عاي مذ كرال جوم قلت1 ف أفردهمال نكر لبيان شسرفهماعلى سائر الكواكب 
لمافيهماءن الاشمراق والنور وسيرهماف المنازلاتعر ف الاوقات فهوكقولهم ن كان عدواللهوملانكته 
و رس- لهوجبر دل وم .كال فعطف جبر دل وميكال على ذ كرا للائسكة وا نكانامن الملائسكة ابيا نشسرفهما 
وفضاهماعلى غيرهم امن الملانكة ف وقول تعالى (ألاله اماق والامر) يعنى لها ماق لانهخاقع. وله 
أ نياص فرمماار ادو لدأن بحكفيوم عاشاءوع لهذا المعنى الامى هنا الذى هونقي ضالنهى واستحر 2 
لإنقوم عخاوق مث لهوقي- لى معناه ان جيع مافى الء:ل تمعز وجل والخحاقلهلانه خلقع. وجييع الامورترى 
بقضائه وقد رهفهور مهاومنث بافلادق يعد هذا لاحدمئْ وقيل المراد بالا مهنا الارادةلان!اغرض من 
الآبةتعظم القدر ة وفالآبةدايلءلى انهلا خا الااللةءز وجل ففيهردعلى من .ول ان للش مس 
والقمر والدكوا كب تائيراتفىه ذا العالمفاخ_برائنهانههوا ,لق المد برط_ذا العالاالشمس والقدر 
والكوا كب ولهالام المطاق ولدس لاحد أ مسغيرة) والآمى والناهىالذىى,يفسعل مايشاءو كماير بد 
البركةومءنى البركة لكثرة من كل خير وق لمعناهتعالى وتعظم الله (ربالعالمين) يعنىانههوالذى 
يسستعحق التعظم وذلك ان الله تعالى لا افتشح هذه الآية بقولهانر بككاللهالذى خا الموات والارض 
| وذ كرأشياءمن دظيم اموا نلهالماق و لامر واانهى والقدرةعابو_مخت الابة.الثناء علي لانههو 
الم عق لامد ح المطاق والثناءوالتءظيم وقال ابن عباس رضى الله عمومامعناهجاء بكل بركةوقي لتبارك 
معناه تقد س والتقد يس الطهارةوقيل معناهبا_ءه بتبرك فىكل م وقالامحققون معنى هذ هالصفدثيت 


ودام 


٠6م‎ 


البغوى اهل السنة.قولون إلا جو دان عا سمي 
الىاللهعز وجل ود كرحد. مالك بن نس مع الرجل الذى سألهعن الاستوا تواءوقد نقدموروى عن ٠‏ سفيان 
الثورى والاوزاعىوا لامث؛ن سءدوسفيان /نعيبنةوء بد الثةبن المبارك وغيرهم من عاساء السنة فى هذه 
الآنات الى جاءت ف الصفات المتشابهةاقرؤها كاجاءت بلا كيف وقال الامام نف رالدبن الرازى رجها يله بعد 
ذ كره الدلائل العقلية والسمعيةانهلايمكن جل قولهتعالى م استوى على العرش على الجلوس والاسةقزار 
وشغل المكان والحبزو عند هذ احصل للعاماءالراسخين مذ هبان الاولالقطعبكونه تعالى متعالياعن المكان 
والهية ولاتخحوضى تأو إبلالآبة على النفدسيل بل نفوّ ض عاءها الى اللةتعالى وهوالذى قررنافى تفسيرقوله 
ومايعلٍتأو يلها لاالئةوالراسخون ف العل يقولونآمنابه وهذا المذهبهوالذى حتارهونقولبهونعتمد 
عليه .والمذه الثاتى انااُوض فى تأو .إهعلى التفصيل وفيهقولان ملخصان الاؤلماذ كره القفال 
فقالالعر ش فى كلامهم هوالدمر برالذى لس عليه الملاك ثم جعل*ل العر شكنابة عن نقضالملك يقالةل 
عرشهأىاتة : تتقضملككهواذا استقاملهملكهواطرد مي هونفذ حكمهقالوا استوى على عرشهواس_توى 
على سر و ملكههذاماقالهالقفال والذىقالهالقفالحق وصواب أمقالو الله تعاك دل على ذانهوص فاته 
وكيغية ند بيرهالعالم على الوجه الذى ألفوهمن ماوكهم واستقرفى قاو مهم تندبهاءلى عظمة النتهج_ ل جلاله 
وكالقدرتهوذلك مشروط بنئى التشبيهوالمرادمنه نفاذالقدرةوبر بإنالمشيئة قالو يدلءلى حعةهذا 
قولهفى سورةبونس م استوى على العرش بدبرالامى فقوله.دبرالامس جرى جرى النفسيرلقولهم استوى 
على العرش وأورد على هذا القول أن النهئءالىم كن مستّو ياعلى الملا قبل خاق السموات والارض والله 
تعالى منزهعن ذلاك وأجيب عنهبان الله تعال ىكان قبل خاق السموات والارض مالكهالكن لايصحأن 
يقالشبعز يد الابعداً كله الطعام فاذافس رالعرش بالملك ص حأ ن يقال انهتعالى!نمااستوى على ملكه بعد 
خاق السمواتوالارض والقولالثانى أن >كون استوى ععنى استولى وهذامذهب المءتزلة وجماعة من 
المتكامين واحتجواعليه بقولالشاعر 
قداستوىبشرعلىالعراق »© منغير سيفودممهراق 

وعلى هذا القولانماخص العرش بالاخبارعنهالاستيلاءعليهلانه أعفام الخلوقات وردهذا القول بإن 
العربلاتء رف استوى بعنى اس ولى وانها يقالا سةولى فلانءل ىكذا اذالممكن فى ملك ملكهواستولى 
عليه والله نعالى/ يلما لكاللاشياء كاهاومس_مّولياعايهافاى تخصيص العرش هنادونغيرهمن الخلوقات 
ونقل الهج قعن أنى الحسن الاشعرى أن النهتعالى فعل فى العرش فعلاسماهاستواء كافعل فىغيرهفعلاسماه 
رزقاونعمة وغيرمامن أفعاله ملم يكيف الاستواءالاأنهجه_لهمن صفات الفعل لقوا لهتعالى م ستو على 
العرش وثم للتراحى وا التراجى انما بحكون ف الافعالو ا فعال النه تعالى توجد بلامباثسرةمنه اباهاولا حركة 
وح الاستاذ ابو بكر بن فوركعن بعض أ صابن أنهقالاستوىبمهنىعلامن العلوقالولاير بد بذلك 
عاوابالمسافةوالتحيزواتكون ف المكان متمكنافيهولكن ير يدمعنى نفى التحيزعنه وأنه ليس ماعو به 
طبق أو حيط به قطرووصف اللهتعالى بذلاك طربة»الخبرولايتعدى ماوردبها تحبر قالالببيق رجهالله 
تعالى وهوعلى هذه الطر بتقةمن صفات الذات وكلمة ثم تعلق تبالمستوىعليهلابإلاستواءقال وقد أشارأً بو 
امسن الاشعرى الى هذ هااطر ربقةحكا بة فقا لقال بء ض أ صابناانه صفةذات قالوجوانى هوالاول وهو 
أن الله تعالى مستوعلى عرشهو أنه فوق الاث_ماءباق منهاعمنى نه لاله ولاحلها ولاء_اسهاولا يشمهها 
وادست البينونة بااعزلة تعالى الئهر بناءءن الول والمماسةعاوا كبيرا وقدقال بع ض تابنا نالاسةواء 
صفةللهتع الى تن الاعوجاجعنه وروى أن ابن الاعرانى جاءهرج_ل فتمالياأباعبد الرحجن مامعنى قوله 


و شرل 
(على العرش) أضاف 
الاستلاء الىالءرشوان 
كان سم حانهونعاى 
مستوليا على جيع الخخلوقات 
لانالع_رش أعظمها 
وأعلاهاوتفسيرالعرش 
بالسمر بر والاس_ستّواء 
بالاستقرا رك:ةولهالمشيهة 
باطل لاندتع الى كان قبل 
العرش ولامكان وهوالآن 
كما كان لان التغمير من 
دفاتالا كوا نوا منقول 
عن الصادق وااسن وأبى 
تحنيفة ومالك رضى الله 
عنهما نالاستواء معلوم 
والتحكييف فيه مجهول 
والاجان بهواجب وا جود 


له كف روا وال عنهبدعة 


١ 


وطعداها وأخر ج ماءهاوص عاهاوخاق دوابهاو وحشهاوجيع مافيهافى بومينو#ها اجيس واجعة وخاق 


آدم فى يوم الجعة آخرا ماق فى الخرساعة من ساعات الجعة وقيل خاق الله عزوج_ل التر بة بوم الاحدثم 
استوى الى السماءنفلقها وجع مافيهابوم الاثنين والثلاثاء نممد الارض ودحاهابوم الار بعاءواالجيس 
وخاق آدمبوم الجعة وأسكنهالجدةهووز وجتهحواء ثم أهبطه ما لى الارض فى ]نزساءة من بوم الجعة 
وقي لأ ولماخلق اللةالقلم ثماللوح فكتب فيهما كان وماسيكون وماخاق وماهوخااق الى بومالقيامةثم 
خا الظامة والنور ثم خانى الع رش ثم خا السماءه.ن درة بوضاء ثم خا التر بة نم خاق السموات ومافيها 
من نحوم وشمس ورم مد الارض و بسطهامن الثر بةالتى خلقها أولا نمخاق جيعمافيوامن جبالوشجر 
ودواب وغيرذ لك ثم خا ]دم شرا اق ىآتخرساعة من ساعات بوم الجعة وفيه أهبط الى الارض فتكامل 
جيع الخلق فى ستة أيامكل بوم مقدارهأافسنةوهذاقولجهورالءاماء وقيلىستة أيام من أيامالدنيا 
فانقات ان النهعز وجل قادر: على أن خا جيع الخلق فى لحظةوا احدةومنه قولهتعالى وماأمى ناالاواحدة 
كامح بالبصرف ا الفائدةفى خاق السمواتزا الارض ف سة: أيام وما ا سكمة فى ذلك قلت ان النهسمحانه 
وتعالى وا نكان قاد راعلى خاق جيع الاشياءفى حظة واحدة الا أنه تعالى جعل لكل نوع حد ا محد وداووقةا 
معلومافلا,د خف الوجودالافى ذلك الوقت وا مقصودمن ذلك تعليم عمادهالتئبتوا التأنى ف الاموروقال 
سعيدبن جبير كان اللهع ز وجل قادراعلى خاق السموات والارض فىللحة ولحظة نفلقهن فى ستة أيام تعلها 
لخلق» التثبت والتأنى فى الاموركافى اد يث التأنى من الله والكلةمن الشيطان وقيّلان الذي اذا أحدث 
دفعة واحدةفلءل أن خطر ببال بعضهم أن ذلك الشئ ا نماوقع على سد ل الاتفاقفاذا أحدث شيا بعدشئ 
على سد ل المصلحةوا الحكم ةكان ذلك أ بلغ فى القدرةوأقوى ف الدلالة وقيل ان النهتعالىأرا ادأن بو قمى 
كل يوم أمي امن أعس دحتى تستعظمه الملا ئكة وغبرهى من شاهد موقيل ان الكجيل فى اماق بلغ فى القدرة 
وأقوى ف الدلالةوالتنبتأ باخ ف لتتكطتة راد ااه رطا اا د الاشياء بالننيت5أظهر 
قدرته فى خاق الاشياء يكن فيسكون ف وقوله تعالى (ثم استوى على العرش )العرش ف الاغةالسسر يروقيل 
هوماعلا فأظل وسمى ناس السلطان عرشااعتبارا بعلوهويكنىءن العزواك_اطان والممكةبالعرش 
على الاستعارةوائجاز يقالفلان ثلعرشهععنى ذهب عزه وملسكه وس اطانه قال الراغ فى كتابه مغردات 
القرآن وعرش التهء زوجل م الايعامه البثمرالابإلاسمعلى الحقيقة ولس هوكانذهبالي-هأوهام العامة 
فانهلوكان كذلك لكان حاملالهتعالى الله عن ذلك ولس ك قال قوم انهالفلكالاعلى والكرسى فلك 
الكوا كب وأمااستوى يعنى استّةرفةدرواءالء تى ىكتابه الاسماءوا لصفات بروايات كثيرةعن جماعة 
من السلف وضعفها كاهاوقالأماالاستواءفاللتقدمونمن أحابنا كانوا لاضف ونهولاتكلمونفيه 
كنحومذهيهم فى أمثال ذلك وروى بسندهعن عبد الله بن وهس أنهقال كناءمد مالك بن نس فدخل 
رجل فقالياأباعبد انه الرحجن على العرش استوى كيف استواؤهقالفاطرق مالك وا خذ تهالر. حضاءم رفع 
رأسه فقالالرحجن على العرش استو ىكاوصف نفس + ولايقاللهكيف وكيف عنه مس فوع وأ أأنت رج ل سوء 
صاحب يد 152 أخرجوهفاخرج الرجل وفروايةحى بنحبىقال كنناعندمالكبن أ نس -ؤاء رج-ل فقال 
أأبإعبد الله الر-جن على العرش استو ىكيف استواؤدفاطر: ق مالك برأسهحتىعلته الرحضاءتم قال الاستواء 
غبرحهولوالكيفغيرمعةول والاعان بهوا جبوا لسؤالعنهبدعةوماأراكالامبتدعافام بهأن رج 
ور وىالمييق :د معن |بنعيدنة قال كل ماوصف الله تعالى به نفس فى كانه فتفسسيرهتلاونه والسكوت 
عنه قال البيوق والآثارعن الساففىمث لهذا كثيرةوعلى هذهالطر بقةيدل مذهب الشافى رضى الله 


نعالى عنهواليهذه بأ جدبن حنيل والحسن بن الفض ل البحلى ومن المتأخر نأبو ساهان الخطانى قال 


٠ البغوى‎ 


أقروا ل نفس-هم وأعترفواح إن لا شفعج. مذلك الادتراف والاقر ار والمعنىانالكفارأقروا ابا نالذى 
حاءت به الرسل من الاعان وااتصديق والدمروااخشس 
واتما أقرواءهندالاث ولعي عادر هايا 1ر30 شه نهم ولارأواا أنفسهم ف العذاب قالوا( فهل 
لنا من شفعاء فيشفعوالنا ونرد فنعملغيرالذى كا نعمل) يعنى أنه لبس لناطر يق الى الملاص ممانكن 

فيه من العذ اب الاأن يشفع ا ماشفيع ندر د :فيقء لى شفاءة هف ما فاصنامن؛ لما العذا ب ونردالىالدنيا 
فنء.لى ديرالذ ىكنا نعمل ذيها فنبدل!اكفر باتو <يد والامان والمعادىبااطاعة والاناية ( قد خسم وا 


والبعث نومالف عأمه والوابوالعقاب حق وصدق 


أنفسهم) . بعنى ان الذىطلءوه لا خصلط م فتبين خسسرانهم واهلا؟ 5 أنفسه.لامهمكانواف الدنياأول 
02 ةفل ا أوردوا الى الدنيااعادوا الىما كانواعليهمن ا-كفر والعصيان لساب قعل الله 
تعالىفيهم (وضل عنهمماكا بوايفتدون) منىو بطلوذهب عنهمما كانوايزع.ونو يكذ بون ف الدنيا 
منان الاصنام تشفع طم فاما أفضوا الى الا شخ رةذه ب ذلكعنهم وعاموا أنهمكانوا فدءواهمكاذ بين 
ففوهعزوجل (انر بعات) . لوسرو رموضل1 1د برات اكع ولاق 
يدفع عن المكارههوا الله (الذى خا السمواتوالارض) أصل الحا قف الاغةالتقدير ويستعملق 
١ابداع‏ الششئ من غير صل سيق ولاابتداء: تقدم فقوله اق السءواتوالارضيعنىأ بدعهما وأنش أ خلقهما 
على غيرمثال سمق وقدرا أحواطما(فىستةأيام) فانقاتاليومعمارةعن مةدارمن الزمان وذلك المقدار 
هومن طاوع ااشمس الىغرو بهافكيف قال فى ستةأيام ولمدكن شمس ولاسماء قات معناهفىمقدارستة 
أيام فه وك .قولهوطم رزقهم فهابكرةوعشبايعن على مق اد رالبتكرو العشى ف الد نيالانال+نةلاليلفيها 
ولانهار واختاف العاماءف اليوء الذى! بتدأ اللهعزوجل اق الاشياءفيهفة. ل فى بوم !اسبت وهوقول 
مد بن اس<ق وغيرهو بد لعلى حمة هذا التقولمار وى سإ فىافرادهمن حد : ثأفىه ربرةرضى اللهعنه 
قال وك مسو ش اموسر وى فقال او اط قال الغرية يوم السبت وخلقالجال:وم الاحد 
وخاق الشجر بوم الاثنين وخاق المكر وديوم الثلاثاءوةاق امور بومالار بءاءوخاق الدواب يوم الجبس 
ولاق آدم بعد العصرمن بوم الجعة فى حواداز ق فى آخرساعةمن ساعات البعة فيا بن العصمرالى اللسل 
وهذا الحديثو' نكان فى صمح مسل ففيه مقالوقد أ نكره بض العاماء الافيهمن الخالفةللا انةالكرعة 
لان انلهنعالى يتقولخات الس. وات والارض ف ستة يام وقال ىآ ةأترى واقدخاةالس.وات والارض 
وناشهماقسةة أن م فدلبهذين النصين على ان جييع اماق تموك .ل فى ست ةأيام والذىىالحديثان 
بعض الاق وقع فى سبعة| أيام وذلك مموع أيام الاسبوع فلهذا السب بأنكره دمن[ أنكرهمن ٠العاماءوقد‏ 
ذكرالازهرى فى كابهتمذبب اللغةمايقوى الحديث فقال وقالابن الانبارى السبت القطع وسمى بوم 
السدت لان اننه تعالىا ردأ الخلق نوم السبت وقطع فيه بعض خاق السموات والارض وقيلانابتداءالخلق 
كان بوم الاحدوهوقولء.د الله .نسلاموكه الا<ياروااض داك ويجاهدواتارهابن جر يرااطبرى قال 
لطبرى خا الله السموات والارض فى ستةأيام وذلك بوم الاحدوالاثنين وااثلاثاء والار بعاءوا لجس 
واجمعةور وى بسندهعن جاهد قال يد أخاق العرش وااماءواطواء واقت الارض من الماء ويد الخاق 
بومالا_د والاث.ين والثلاثاءوالار بعاءوالجيس وج .ع اماق فى بومالمعةوتم ود تاابهود فى نوم السبت 
و بوممن الستةالايامكاافس_نةمائعد ونو يعضدهفا القولماحكاه صاب لمكا بن س دهقالو سم 
سابع الاسبو عسبتألان ا بتداءالخاقكان من بوم الاحد الى بوم الجعةولم سكن فى السبت خاق قالأمداب 
الاخباز والستروا ادوار يزان اننهتعالى خا ااخر بةااتىهى الارض بلاد <و ولاس طفى بوم الاحدوالاثنين | 
شم سستوى الى ااسماءفسواهنٌ سسبع س_موات ف بومين وهف الثلاثاءوالار بعاء نمدحاالارض و سطها ْ 


مسمس سس مس مسو ص جم مسد مات جعت عا وماس د ا عا د جه مم عع حت < ع مم ححصم + ات الخد عن 2ج ج02 سروه 2 لوج جيب ص حصي جد جل 0 ا 


(“هل لنامن شفعاء فشفعوا 
ن) جواب الاسستفهام 
(أوترد)جلةم معطوفة على 
جاة قبلهادا خلةمعهافى حم 
الاستفها مكانهقيل فهللنا 
من شفعاء أوهل نردورافعه 
وقوعه موقعا ١‏ للاسم 
كقو لكابتداءهليضرب 
ز بدأوعطفء ل تتدبرهل 
يشفع لناشافع أوهلنرد 
(فنعمل) جواب الاستفهام 
أيضا (غبرالذىكنا نعمل 
قدخسر وا أنفسهم وضل 
عنهسم ما كانوايفترون) 
مأ كانوايء بد ونهمن الاصنام 
(انر بكالله الذى اق 
السمواتوالارض فى ستة 
6 أراذالنتموات 
والارض وماينهماوقد 
فصلها فى حم السحد:ةأى 
من الاحد الى الجعةلاعتبار 
الملائسكة شيأ فشي أوللاعلام 
بالتأنى ف الامو, رولان لكل 
ع-ل بوماولانانشاءثئ 
بعدثئ أدل علىعا/مدبر 
مى بد يصرفه على اختياره 
وير يهعلى مشبثته 


1 0 8 2 84 ©: 
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0 0 4 ظ أصحاب النارأصحاب !إن أن أفضواعليمامن الماءا ومارز قنك الندقالوا )قال ابن عباس _ضىاللهعنها 
ره حت 0 5 0 . ١‏ 
0 ا-اصا رحاب الاع راف الى الجنة طمع أهل النارف الفر ج فقالوايار بناان : قراياتمن أهل !إنةفاذن 


الافاضة أوأر بد وألقوا نا ره ونه كأ موقا فنا ووالة ا 
9 ذاحتى ثراهم ولكامهم فياذن طمفينظ ون اف شراباتهمق المنةوماه, فيهمن النعم فيعرفوتمهم وينظ 

0 5 م رمم , 2 م در وهم وسار 

اررق لناسيان سنك الى واج الو اتي ل ا 1 ا ا 0 الحنة 
لو ا ع 

ا بأسماسهم فينادى الرجل| بأدو خاهفيةول قد!<ترقت فض على من الماء فيقال طم جيبو هم فيقوإون ان الله 

با دده عبار 1 م ياس 0 
ارا حزمهماءلى الكافر إن ومعنى الا يه انأ هل النار يستغرئون باهلا.ة اذا استقرواذمها وذلك عند نزول 


ذلك مع يأسهم عن الاجابة البلاءباهل الثاروما,لقون من شد ةالعطش والجوع عقو بةطممناهله على ماسلفمنهم فى الد ثيامن |اسكفر 
لان تحير بم عمابفمى ‏ والمعاصى بولا هل النارلاهل الجنةياأهل الجنةأفيضواءلينامن الماعيمنى صبواعلينامن الماءأوفا 


و بمالايفيد (قالوا ان الله رز فك النةيعنى وأطعمونامارزقكم اللو وسءواعلينامن طعام الجنة فيجيبمم أعل الجنة بقوه طم (انالله 
39 4 الكاف رين ) حرمهما على الكافر بن) وهذا الجوا ب يفيد ارما ن قال بءضهم لما كانت شهواتهم فى الدنيافى لذ ةالاكل 
9 ىإ والشسربعذ بهم الئةفىالاخرةبشدةالجوع والعطش فسألواما كانوايعتادونه فى الد نيا من طابالا كل 


تحريممنع كاف وحرمنا ْ ١‏ : 5 : ذر 'ن فققال: 
ا ين ل أ والشربةاجيبوايانالتقسرمهماء ى الكافر بنيعنىطدامالجنةوشيرا بهائم وصف الكافر بن ققالتع الى 
١‏ ا 0 أ (الذين اتخذواديتم طواواعبا) يعنىأتهمتلاعبوابدينهم الدىشر عط وطواعنه وأم_لاللوومايشغل 
نر واصدسب تعد ن , ََ 5 . 0 - 

١‏ فعت 0 الانسان ممايعنيهو مهمه يقالطوت كذاوطيتعرءكذا أىاشتغلتعنه قال| نعداسرضم التمعن ما 
ذماوان حررره وص فا ل 1-0 و ده ور ا ل 


هم المستمزؤن وذلك انهم كانوا اذادعوا الى الاءان سخ روا من دعاهم اليه وهز ؤابهاستهزآعبالئةعزوجل 
وق لهوماز بن طمالشيط نمن تحر بم البائروالسوائي والمكاء والتصدية حول البدتوسائرالخصال 
الذميمةااتى وكانوا يفعلونهافى الجاهلية وقيل معنى د .نوم عيدهم | ذو دطواواعبالايذ كر وناللهفيه 
(وغرتهم الحا الدنيا) يعنى وخدعهسم عاجل ماهم في من خصب العبش ولذ نه وشغلهم ماهم فيممن ذلك 


للكافر بن ذلا (الذبن 
اتدوااد نهم طوا 
ولعبا) -فرمواواحاوا 


نإشاذا او سكيع : 5 ٍِ ُ 
١‏ / 2 0 هي عن الاعان بالنهورسإه وعن الاخذ بنصييهم من الاخرة حتى | نهم المذه وهم على ذلك وااغرةغفإة فى البقظة 
وغرتمه.احياةالدن 00 3 7 : 

2 9 هو ط الاسانق لالعم روحس العدة و امال والحاه نمل الشهو ا تفاذاحص| له لك صا 
اغتروا بلول البقاء نر ٠‏ أ دهوطمع 0 نالعش وثثرةالمال والجاهونيل الشهواتفاذا صل لهذلك صار 


7 . 57 1 محجو بإعن الدين وطلب الخحلاص لانهغر يق ف الد نيا باذ انهوماهوفيه من ذلك ولماوصفع ...الله تعالى 
ننساه_م) ذ ا 0 ١‏ : 2500 1 : 7 
لهذا ( 7 0 بهذهااصفات الذميمةقال (فاليوم) يعنى نوم القيامة( ننساهمكانسوالقاءبومهم هذا) يعن فاليوم نتركهم 
ل فى الءذاب الهين جياعاعطاشا كاتركوا العمل للقاءبومه, هذا وهذاقول!نعباس وجاهدوالسدىقال 
ان عباس رضى اللةعنهمانسمهمهن اير ول دنسهم من الشمر وقيل معناه نعاماهم معاملةمن نسى فنتركه, في 
الناركاتركوا العملو أعرضواءن الاماناء راض الناءى سمى انلهتعالى جزاء ن_يانهم بالنسيان على 
الهازلان الله تعالى لايس ىث-يأذ. وكقوله وجزاءسبثة سيئةمثله فيكو ن المرادمن هذا النسيانا نالل 
03 يل | تعامى لاج يبدعاءهمولابرحم ضعفهموزلتهم بليتركهمف الناركاتركوا الايمانوالءم ل (وما كانوابا ياننا 
ا جحدون) بعنى ونتركهمى الناركا كانوا بدلائل وحد ا ننتناربكذ .بون ف قولهتعالى (ولفد جبناه, بكتاب) 
5-6 ع 2 لي ماو اسه لاءالكما نألة أن الذ أرءلثاه 1ك فصلعاه 1 دناه مات 
5 ةتفصي لأ حكامه(هدى يعنى ولد جتناهو : 0 اع 0 م على عل )أى يبنا علىعل مناء 
ورجة) حال.ن منصوب | نفصلوونبينه (هدىورجةلقوم بؤمنون ) أى جعلناالقرآنهادياوذارجةلقوم ,ؤمنون(هل»نظرون) 
فعلناءك!نعلى ع حال يعنى هل نظ رهؤ لاءالكفارالذبن كذ بوابا اتذاوجدوهاولم بؤمنواءها (الاتأويره) اعنى هلينظارون 


الومغ-م كنا وما كانوا 
با اتنا جح_دون) أى 
كنسياتهم وجودهم (واقد 
حثناه_ ببكتاب قصلناه) 


ينؤمنون هل ينظرون ١‏ 
5 ( 5 1 ا القمامه عتن معانة لدان انوت نادت نااطو 
يتنظرون (الانأى )إل | يفول الذينتركوا العمل باغ نوم نؤمنوابوبوم القيامةعندمعينة العذاب (قد جاءترسلر بلاق ) 


عاقبة أميه وماو اليه من دين صدقهوظهورصمةمانطق به من الوء-د والوعيد ( نوم أتى نأو .له . اقروا 
يقول لذن نسوهمن قبل ) نركوه وأع رضواعنه (قدجاءت رسل ر بنابالحق ) أى نين وصسراًنه#_مجاوا بالق فاق رواحي ن لاينفعهم 


(يعرفونكلا )من زصةالسعداءوالاث قاع[ 221100 وتضار' هاوسهاالكافر نس وإذالوهوة؟ 
وزرقةالعيون (ونادوا) أى أحمابالاعراف (أصعاب الجنة أنسلام عليكم) 


6 


يعرفون أه الحنةوأه_ل النارفةيل لافى نحازان الله تعالى يقول وعلىالاءراف رجالوأنت:ةول انهم 
ملائكة فقالان! الانكةذ كورلسواباناث وضعف الطبرى قو لأفىمحازقال لان لةظ الرجال فى اسان 
العرب لايطاق الاعلى ال كورمن نكدم دون انائهم ودونسائرالخاق وحاصلهذهالاقوالان حاب 
الاعراف' فضْل من أهل الجنةلانهم أعلى منوممغزلةو أفضل وقيل ان ا جاسه .الله فى ذلك الكان العالى 
ليزوا بين أهل الندةو بين أهل الناروانئةأء- ل عراد وأسراركتابه وقولهءزوجل (يعرفونكلا 
سهاهم) ع ى أن أ داب الاعراف يعر فون هل ا-نة بسياهم وذلك بدياض وجوههم ونضرة النعيم علموم, 
ويءرفونأه لالنار بسجاهم وذلك بسوادوجوههم وزرقةعيونهم والسياالعلامةالدالة حلى دئ : وأص-له 
لالسعة قال ابن عباس رضىاللةعنهما "كدان الاء را فاذارأوا دابا لك: 2 عرفوهه بدياض الوجوه 
وذا كر أصهاب النارع رفوهم بسوادالوجودفان وا ناانأكها بالاعراف من اس: نوت حس نامو وسيا” 0 


وهم دون أه لاك :+فى الدرجة كان وقوفهم - ل ال راف لكونوادرجة متوسطةبين الجنة والنارفاذارأوا أو 
اورم رفوهم ذه اص ووه ا ملسم 
والسلاءة تاذاراوا 2 0 لبت 1 بتالاحعلناء ع القوءالظاللين وان قا 1 
أكدان الاء رافهه الاشراف, والافاضل 2 اعلى أهل المنة 
وأهل النارث لينقله. الله زوجل الى لدرحاتالعايةفى المنة © وقولهتعاك (/ د خاوهاوهم يطمعون) 
يعن ى فى دخولالنة قال الحس_ن مأجعل الله ذللك الطمع فى قاو هم الالك رامةير يدهاءبم وقول تعالى 


(واذاصر فت بصارهم تلتقاء حاب الثار) يعئى واذا صرف تأ بصا رأصهاب الاعرا ف تلقاء أصهاب النار 


يعنى وجاهع_موحياظم فنظروا الهم واليسوادوجوهه, وماهم فيهمن العذاب (قالوار بنالائجءلنامع 
'القومالظالمين) يدنى الذين ظاموا أنفسي. بالشيرك وقالان عباس رضى الله عنهما ان أصحاب الاعراف 
اذانظروالاهل النار وعرفوهمقالوار:الاجمانامع القوم الظااين والمءنى ان أصحابالاعراف اذانظروا 
الى أهل النار ومافيهمن العذاب تضرءوا الى الئهتءالىوسألوه أ نلاجعله_م ممم فيقولهتعالى (ونادى 
أصحاب الاعرافر جالا) يعنى ونادى أصحابالاء راف رجالا كانواعظ_ماءف الدنياوهم من أهلااثار 
(يعرفوتهم سهاهم) ايعتى إسما ا أهل النار ( قالوا) يءنى أ صحاب الاء راف طؤلاءالذينعرفوهمفالنار 
(ماأغنىء :م جع ) يعنى ما كنتم نجمعون من الاموا الوالعدد فى الدنيا (دماكنتم تشكير ون)يدنى 
ا عن تكبر معن الامان شيأقال الكلى يمادونمم وهم على السور باوايد بن المه_يرة بأأباجهلبن 
هشاميافلانو بإفلانم بنظرو ن الى الجن فيرون فيهاافقراءوااضعفاءم نكانواس م زؤنحممثل 
سامان وصهيب وخبابو بلال وأشباههم فيقول كا بالاءراف لاولئك الكفار (أهؤلاء) لفظ 
استفهاميعنى أهؤلاءالضعفاء (الذبن/ قسمتم ) بالن(إلايناطي الله برسجة) بعنى | نكم حلفتم انهم لابدخاون 
ال:ة وقد د خاؤا الجنةثم يقول الله تعا ل ى لاصداب الاعراف (ادخلوا الجنة) بفضلى ورجتى (الاخوف عليم 
ولااً م حر ون) وقيل ان أصحاب الاعرا ف اذاقالوا لاداب النارما خير اللفعنم_ م قال طم أهل!اناران 
أولك دوا المنةواًة تمل د خاوعافيءيرونهم بذلاكو بقسمون انهم لايد خاون ا لنة ولاناط م الله برجة 
تقول للانتكة لاه النار هو لاءبمى )أ صصابالاعراف الذن؟ داهم اهبر جةمتقولاللا: لك 


لاصحا الاءرافادخاوا الم د ننم نحز 0 2 
ا اس 551 1 لودو 7 ات ار لقتال لكوت كو السك ا ار 


اندسلاماً و أىسلام وهو 
تهنئة منهم لاهل الجنة 
الاعراف ولاحل لدلانه 
استعناف نسائلاسل 
عن أصحاب الاع راف 
فقيل مد اوها (وهم 
«طمعون) فىدخوطااً وله 
محل وهوصفةارجال (واذا 
صرفتث أبصارهم )أ بصار 
أصحابالاء راف وفيهان 
صارفا يصرف أ بصارهم 
لينظر وا ؤس_ستعيذوا 
(نلقاء) ظرفأىناحية 
(أصحاب النار) ورأوا 
مأهم قيه من العذاب 
(قالوار بنالائجع لامع القوم 
ااظالمين) فاس_تعاذوا 
لله وفزعوا الى رجه 
أن لاتجعلع. معهم (ونادى 
أصحاب الاعراف رحالا) 
-ن رؤس الحكفرة 
) بع رفونم- م إسهأاهم قالوا 
ا 5 
أوكترتم واجتاعسم وما 
افية (وما كنتم تستكبرون) 
واستكبارم على الحق 
وعلى الناس ثم بقولونطم 
(اهؤا لاء) مبتدأ(الذين) 
خ_برميةدا مضه رتنقدبره 
هؤلاءه, الذين (أقسمتم) 
حلفتم فى الد نياوالمشمارا لهم 
فقراءااؤم:-بن كصهيت 
وسامان ونحوهما(لايناذم 
الله رجة) جوا ب أقسمتم 
و و دعق ص لةالذين 


الاع يد 0 الى ار ب ندع رفوه 0 ا كن ونادى 


(وعلى الاعراف ) على 
أعراف الخابوهوالسور 
المضر وب بين! لنةوالنار 
وشى أعاايه جععرف 
تومن عرف الترض 
وعرف الديك (رجال) 

من أفاضل المسامينا و 
من أشثرهم دخولاف الجنة 
لاستواء حسناته-م 
وسيا مهمأومن رض 
0 أبو به أوأطفال 


الشركين 
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ب 066700000000 ااا ا ل لي 0 
الجنة والذاروقيل بين أهل اإنةوأه_لالنارجاب وهوا مذ كور 3ولهتعالفضرب ممم سور لهاب 
بإاطنه فيهالرجة وظاهرهمن قبل الهذاب قالجاهد الاعرا فاب بين الجن والنار وقالالسدى وبينهما 
حاب هوالور وهوالاعرافوقوله (وءفىالاعرافرجال) الاعراف جع عرف وهوكلمستفع من 
الارض ومنهقيل عرف الديك لارتفاعهعلى ماسواهمن الس د سمى بذ كلانه سب ب ارتفاعه صا رأعرف 
وأبين ما فض وقالالس_دىا ماسمى الاعراف لان أصحاءه بعر فون الناس وقالابن عماس رذ ىالله 
عنهماالاعراف !لذي المشرف وعنه قال الاعراف سوركعرف الديك وعنهآنالاءراف جبل بين المنة 
والنار حبس عليه ناس من أهل الذ نوب بين اجنة والناروا خمّلف العلماء فى صفة الرجالالذين أخبرالئةءنهم 
انهم على الاعراف وماالسبب الذى من أجإهصارواهنالاك فروىعن حذ يفة انه سئلعن أ صاب الاعراف 
فقالهم قوم اتوت حسناتهم وسيا مهم فقصرت بهم سيا تمعن الجنة وتخافت بهم حسناتهم عن النار 
فوقفواهنالكعلى السورحتى يقغى الله تعالى فيهم قال بعضهم | نماجعاواعلى الاعراف لانهادرجة متوسطة 
بين النة والنارف-ملامن أهل الجنة ولامن أهل النار لكن الله تعالى يد لهم الجنة بغذ له ورسجته لانه ليس 
فى الآشْرةدارالاالمنةأوالناروقال ابن مسعودرضى النهنءالىعنه بحاس ب الناسيوم القيامة ذنكانت 
حدنانه أ كثر بواحدة دخل الجنةوم نكان تسيا نهأ كثرٌ بواحدةدخل الناروانالميزان خففو يقل 
قال حبةمن ردل ومن اتوت حسنانهوسيا نهكانء ن صاب الاعراف فوقفوا على الاعراف فاذا 
أظروا الىأهل النة نادواسلام عل 0 وا الىأهلالنارقالوار بنالانجعلنا مع القوم الظالمين فهنالك 
يول اننهتعالى ليد خاوهاوهم يطمعون فكان الطمع دخولا قال ابن مسعودر شى قناعت اذاعمل 
العيد حسن ةكب لهم عش واذ ا عمل سيئة ل نسكتب لهالاوا الام اتسين خا _آحادهعشرانة وف[ وقال 
0 رافسور ين الجنةوالنارو حاب الاعرافنهم ة قوم استوتحسناتهم 

سيا مهمفهم ذلك المكان حتى اذا أراد الل تعاى أ نيعا فيهم انطاق بوم الىنهر يقاللهغه رايا ةحافتاه 
قم الذحب سك ل ,الو لؤترابهالمك فالقوافيهحتى تصلح ألوانهم وتبدو نحورهم شامة بيضاء يعرفون 
مماءتىاذا صلدحت ألوانهتم أ تى بممالرجن بارلا وتها لقال بواناه تع امسر 0 
أمنيتهم قالط ل الذىعنيتم ومئلءسبعون ضعفافيد خاون الجنةذ 7 ابن جر ير فىتفسيره وقال 
د رحبيل سعد حاب الاعراف قوم خرجواف النزو من غيراذ نيم ورواهالطبرى بسند ها ىحب ىبن 
غيل مول لبنى هاشم عن تد بنعبدالرجنعن أ بيهقالسئل رسولالتههلى اللهعليسهوسم عن أكداب 
الاعراف ققال هم قوم قداواعاةلآبتهم فنعه قتلهم فى سبيل التفعن النارومنعنهم معصية "اهمأ نيد خاوا 
المنة زادف روايةفهم ا خرمن يدخل الجنةوذ كران الجوزى أنهم قوم رضىابإؤهم دون أمهانبمأمهاتهم 
ل باهم ورواهعن ابراهيم وذ كرع نأنى صا مول التوأمةء ن ابن عباس رضى النةتع الى ءنهماً نهم 
أولادالزناوقيلام م الذين مانوافى الفترةوفيه بعد لا نخراً م رأصهاب الاعرا افالىااتةوهؤلاءالذينفاتوا 
فى الفترة ابنهأعل حاطم وهو يت وى أمىهم وقيل انهم أولادا لشركين الذ.نمانوا اللفالاوهد االمولار 
معناه الى الول لالذى قمإولانهداخلفى حكمهفهذهالاقوالتد لعل ىن أ هاب الاعرا افدون هل الم-ة 
ف الدرجات وا نكانوايد خلون انةبرجةالن نءالىوقال اه دأ صا ب الاعراف قوم صاحون فق هاءعاماء 
ذعلى هذأ القولاما يكون!.* بهم على الاعراف على سبيل النزهةأويرى غيرهم شسرفهم وفضلهم وفي ل أنهم 
أندياء حكاها بن الانيارى وا اا أ جلسه. التاعلى ذلك الممكان العا ىتريزاهم على سائرأ أهل القياءة واظهارا 
لفضلهم وعأومص تتم ولييكونوامشرفينعلى هل الجنة والنارومطاعين على أ حوا طم ومقادير 4 
أهل| 1 نةوعقاب هل الناروقال! أبوجازواً هاب الاعراف ملانكةيعرفونالفر شين سماهم يعسنى 
: بعرفون 


الجنة) انمخففة من المق لتواسمها دوف وا ة بعدها خبرهاتقد : رهوثودوابإنهتلك الجنة واطاءضميرالشأ نأو بمعنى أ ىكانهقيل 
وقيل طم تلك الجن (أورثموها) أعطيتموهاوهوحالمن الجنة والعاملؤ هاما ف تلاك من معنى الاشارة ا نتم تعماون)سماها مبراثا 


لامها لانسكق بالعمل بلهى محض فضل الله وعد هعبى الطاعا تكللبراث من ع ليت 


96) 


ادنة ة)يعنى ونادى منادياأهل الجنة انهذهالحنةااتىكانتالرسلوعد تاف الدنيا واختلفوانى أ !نادى 


«فقدلهوا لعز وجل وقيل الملا -كة ينادون بام النهعزوجل وقيلهذاالندا عبكون فى الجنة (م)عنأنى 
سعيد امد رى وألىهر برضي ابناتعالىعنهماانرسول اندض« الشمعليه وتسم قإلاذادخ لأعل الجنة 
الجنةنادىمناد انلكأ ننحيوا لامو نوا أبداوان لك أن تصحوافلان.ة موا أ بداوا نلك أنتشبوافلا 
0 | أبداوان لك أنتنعموافلاتبأسواأً بدافذلك قوهعزوج_ل ونودواأن:ل>ىالمنةأورتموهابها 
كنت نعم لون وقوله تعالى (أورموهابا كنتم تعملون )رو ىأ بوهر برةرضى اللةعنهعن النى صلى اللعليه 
وس قالمامن أ-د الاوله منزلف الجنة ومنزل ىا لنارفاماالكافر فانهيرث المؤءن منزلهمن الناروااؤمن 
برث الكافرمنزله من الج ةزادى روابة فذ لاك قولهتءالى أورثم وها ا كنت تعملون قال بعضهملماسمى 
لله الكافرميتًا بقوله أمواتغ_برأحياءوسمى المؤمن حرا بقوله لينذرمنكان حياوف الشمرع ان الاحياء 
برو الامواتفةالورئةوهايعنى ان المؤمن ى وهو برث!!-كاف رمنزلهمن الجنةلانهفى حك اميت وقيل 
اسافاناض هم بول الى الج ة كان المراث يول الى الوارث وقيل أو رتموهاعن الاعمال!اضالة التى 
تماتموهالان الجن جعات طم جزاءر كر لماوردءن ان صلى عليه 
ول انهقالان بد خل المنة اد بعملهوانمابد خلهابرجةاللهذاندخولال+نةبرجةالله وانقسامالمنازل 
والدرجات ,الا حمالوةي لان العمل! اصامان يشالهالمؤ من وان يبلغهالابرجةالنّهتء الى ونوفية»واذا كان 
العمل الصا بسبب الرحجة كان دخول الحنة فى القيقة ب رجة النهتع الى وجهاها الله ثواباوجزاءط_معلى :لاك 
الاممال ماحد راود ارا لبد جا داعم ا صوان |[ ذار) يعنى 
ونادى أهل الك:ه! أهلالناروهذا النداءاعا كون بعداسةقرا ارأهل احنةفى | +نة وأهل اانارف النارتقول 
أدل ان بإأهل !انار (أن قد وجدناماوعدنار بناحقا ) يعنى ماوعدنافى الدنناءلى أ لسنة ره إه م ن الثواب 
على الاعان بهو برس إووطاعته حقا(فهل وجدتم ماوعدر بم -ةا) بعنىمن العذاب على السكفر (قالوانم) 
يعنى قال أه ل النارجيبين لاحل الجن عي وجد ناذلك حقافان فلت هذا النداءم كل أهلال: الكل أعل 
الناراً أومنالبعض للبعض ةا ت ظأهرقولهو: نادى أ عاب الحنةا صداب|اثار يهيدالعموم وا جع اذاقابل 
الجع بوزع الفردءلى الفرد فكل فر إق من أهل ان ينادى م نكان يعرفه من الكفارفدارالدنيافان 
ات اذا كانت الونةفى السماءوالنارف الارض فتكي ف»كن ان يباغ هذا النداءأوكيف يصحانيقع قات 
ان النهتءالىقادرءلى أن بقوى الاصواتوالاسماع فيصيرالبعيدكالقر ‏ ب وقولهنعالى (فاذنمؤيذن 
ينهم يعنى نادى منادواً أعل لان أصل الاذان ف اللغةالاء_لاموا اله ىّنادى منا د أسمع الفر يقين وهذا 
المنادى من اللا-كةوقيل انهاسرا اقيل صاحبالدور رذ كرهالواحدى (أناء: على الظالمين ) يعنى 
«#قول المؤذن ان اعنة اللهعبى الظالمين ثم فسسرالظالمين من هم فة التعالى (الذبن يصدون عن سبيل الله ) 
يعنى الذين يعنعون الناس عن الدول دين الاسلام (و يبغونهاءوجا) يعنىو حاولون ان يغيروادين الله 
وطر يقتهالتى شرع لعبادهوو بببذلونهاوقي ل معناهانهم يصاون لغيرالتهو يعظمو نمال يعظمه النهوذاك انهم 
طلبوا سيل الله بالصلاة اغيرا لله وتمظيم مالم لميعظامه اللهفا<داوا الطر بق وضلواءن السديل (وهم 1 


كافرون) يعنى وهميكون الآخرةواقعة جاحدون.: نكرون طافقوهءزوجل(و ينما خاب)يعنى بين 


ليس لعوض عن 2 ع بلهوصأة 


خااكسحةو: قالالشيخأبو 
منصور رجه الله ان المعتزلة 
خالفوا الله فا خبر ونوحا 
عليه الام وأهل النة 
والنان واللتسن الانه قال 
الله تعالى يض ل من يشاء 
ومهدى من يشاءوقال توح 
عليه الس_لام ولاناة 

نصح ىا نأرد تأ نأ نصح 
لك ان كانالنهبر يدأن 
بغو ب>وقالأه_لالجدة 
وما كدالب دىلولاآن 
هدانا اللهوقال أه لالنار 
لوه د انا الله طدينام 
وقال ابلبس فماأغو يتى 
(ونادى أصهاب الجنسة 
أصخاب النارأن قدوجدنا) 
أن مخففة من الثقبإةأو 
مغسمرةوكذ لاك أن لعزة الله 


على الظالمين (ماو عدئار بذا) 


من الثواب (إحقا) حال (فيل 


وجدم ماوعدر بكم )من 
العذاب (حقا) وتقديره 
وعدم ربم خدذفم 
لدلالةوعدنار بناعليهواءا 
ف || قالواطمذلكممانة اب 
النارواعترافا بم يله تعالى 
(قالوانم ) و كسرالعين 
حبشكان 0 (فأذن 
مؤذن به م( نادىمناد 
وهوملك مسمع أهل انه 


والثار (أناءنة اللهعلى الظامين )أن لعنة مك وشا ى وز ةوعلى (الذين بدو ن عنعور ن(عن سبيل ننه )د ينهو يبغ ونهاعوجا) 
مفعول ثان ليبغونأىو يطابون طالاء و جاج والتناقض (وهم بالآخرة)بالدارالآخرة (كافر ونوببهما) و بينالحنةوالنار 


أد بين الفريقين (تجاب) وهو السور المذ كورفقوله فضمربييهم سور 


0 ) أو نك )مبتداً 
والمحبر (أصحاب الجنة) 
والجلة خبرلذين ولانكاف 
هنا إلا وسيعيا عتراض 
بين المبتداً واخبر (هم فيها 
خالدون وبزعن اماف صدورهم 
منغل) حقدكان ينهم 
فى الدنيا فليمق همالا 
التوادوالتعاطفوءن على 
رذى اللةعنهانى لارجوان 
1 كون أناوعمان وطليحة 
والز ببرمنهم (نجرىمن 
نحتهم الاخهار) حال من هم 
فى صد ورهموالعاملفيها 
معنى الاضافة (وقالواالجد 
للهالذىه_دانا طهذا) 
لماهو وس إةالى ه_ذا 
الفوزا العظم وهوالامان 
(دما كنا)ما كتابغير 
واوشاى على عيذ جلة 
٠وذحة‏ للاول (انهتد ى 
اولان هداناالته) اللام 
لتوكيد الننى أى وما كان 
يصح اننكون مهتدين 
لولاهدابةالّه وجوا باولا 
محذوف دل علبهماقيله 
(للقد جاءت رسار بنا 
بالحق) فكان اطفالنا 
وتنسها على الاهتداء 
فاهتدينا يقولون ذلك 
سمرورا بمانالواواظهارالما 


اعتقد وا (ونودواأن :لم 


4: 


من شرائْم دنهو عملوا يه أ مس هم به وا أطاعو, فى ذلك وتجنبوامانهاهم عنهلانىف نفس|الاوسعهايعنى 
لانئاف نفس االامايسعهامن الاعمالومايسه ل عايها ويدخ_ل ف طوقهاوةد رتهاومالاحرج فيهعايواولا 
ضيق قال الزجاج الوسع ميقد رعايه وقال مجاهد معناهالاماافترض عليها يعنى الذى! دترض عليما من وسعها 
الذىتقدرعايه ولانكهزعنهوقد غاط من قالانالوسع بذلالجهودقال كشرأصاب اءانى ان قولهتعالى 
لانكاف نفس |الاوسعهااءتراض وقع بين المبتد أو ابر والتقديروالذينآمنواوع.إواااصالحات (أوائك 
أصاب النةهم في اخالدون). لآنكاف نفس |الاوسعها واما<سن وقو عهذا الكلام بين المبتد أواخخبر 
لأنه من جنس هذ! اكلام لانهتع الى اذ كرعملهمالصالم ذ كران ذلك العمله *ن وسعهم وطافتهم 
وغيرخارج عن قد حوفي تثير» التتقازكل أن الله عا ل قرو 01 بالعمل الصا 
الأسهلمنغ -ي رم لكافة ولامشقة صعبةوقالقوم م منا أحاب المعانى هومن عام الخبرموضعه رفع وااعائد 
حذوفكا نه قاللا نكف اتفساتيعالاوسعها فذف ااعا ند للعر به و قولهتعالى (وئزءئاماىص_دورهم 
منغل) :عنى وقلعنا و أخرجنامافى ص دورالمؤمنين. نغش وحسد وحقد وعداو ة كانت بينهم فى الدنيا 
ومع-نى الآبةأزلنائلك الاحقاد اج :كانت لبعضهم على بعض ف الد نيا خعاناهم اخواناعلى سررمةقابلين 
لاحسد بعضهم بعضاع لى ثمئ خص الله به بعضهم دون بعض ومعنى تزع الغل نصفية الطباع واسقاط الوساوس 
ودفعهاعن ا نترد على القاب روى عن على رضى الله عنه قال فيناوالله أهل بد رنزات ونزعنا مافى صدورهم 
من غل اخواناعبى سررمتةابلين وروىع:_ءأيضاانه قالانىلارجوانا كون أناوعهان وطلحةوالز ير 
|انارفيحسون على قنطرة بين ال+4:ة واانار فيقاص لعضهم من بعضمظالم كانت بينهم فى الدنياحتىاذا | 
هذبواونقوااذن اللةطم ف ذخولالمنة فوالذى نفس مد بيد هلاح ده, أهدى عنزلهفى المنة منهعنزلهى 
الد نياوقالاك.دى فىهنهالآً بان أهل الجذةاذاسيقوا الى الحنة فبلغواوج_د واءندياءهاشجحرةفى صل 
ساقهاءم نان فشر بوامن |<داهمافينزع مافىصد ورهمء».نغل فهو الشراب الطهورواغت اوامن الاخترى 
جرت عليهم نضرةالنعيم فلن يشعثوادان بشحنوابعد هاًبدا وقيل اند رجات أهل الج:ةمتفاوتة ف العلو ٍ 
والكال فبع ض أهل اللينة على من بعض وأ عرج اسعرو ارو مدن سدور واد 0 
ونزعهمن قلومهم فلاحس_دصاحب الدرجة الذازلةصاحب العال#وأوردعلى ه_ذ || اقولكيف يعق ل أن ا 
الانسانيرى الدرجات ااعالية واانع العظرمةوهو>بوس عنم الاإصل البهاولاء_ل بطبعه المراولايغتم سبب ا 
حومانهمئهاوا نكأنف لذةوا نعم وا أجيب عن ع هف أ بان الله تعالى قد وعد بازالةالحةدوالحس_دمن .ولوب أهل 
الجنةحتىتكمل طِ مالاذةوالسرورتى ان <١‏ -دهم لابرى نفسهالاىكال وز يادة ف النعم الذىهوفيه 
فيرضى لاعف الي داو تناع نسسراد تف وكل د رورهة به ودقوتهالى (تجرىمن 
تحتهم الاتهار )لا خبرائله تعالى عا أذ ليم بدعلى أهل |الحنةمن ازالةالغلوا سد والقدمن ص دور همأخير 
عا نع به عايهم من اللذات وا خيرات والمسرات (وقالواالجد يله الذىهداناطنا) يعنى ان الم منين اذادخلوا 
الجنة قالواالجد لةالذى وفقنا وأرشد نالاعمل الذى هذا ثواءهوتفضل علينابهرجةمته واحساناوصرف عنا ؛ 
عذابجهم بغضله وكرمه ذه الجد على ذلك (وماثالنوتدى ولا ن هداناالله)يعنى وما كالترث د اذلك العمل أ 
د 0 0 


هم فبهامن النعيم قالوالقدجاءت رسل باحق يعنى انهو رأ ؤاماوعذهم 0 لعي (وو دون تنك 


الجنة 


ل 
وهذا>تم لأ نيكون من قول القادةللاتباع والامة الا ولى للا خرى التى بعدها و حملأ ن>كونمنقول 
النهته الى يعنى يقولاننهللجميع فذوقواالعذ اب( : ع كنت تكيبون) لعنى إسبب مأ 7 نتم سكسا مون 

من الكفروالاجمال اخابيثة و قولهعزو جل (ان الذي نك نبوا ابأ ياننا) يعنى كذ بوابد لائل التوحيدفلم 
يصد قواهاولم شيعوارسلنا (واءتكبرواعنها) أى وتسكيرواعن الامانبها والتصديق لمارا نفواعن 
اتباعها والانقيادطا والعملعقتضاها نكبرا (لانفتحطم أبواب بالسماء) يعي انتج لارواحهم اذا 
رجت لكر سيارع تلاإسعد إلى الثةعزوج_ل فى وقت حياتهم اراي 
وأجماطم كله اخبيئةد ١‏ تمسايصعد الى النهتعالى السكام الطيب وا ااعمل|أصاط يرة -ه قال|بنع ياس رذى الله 
عنومالاتفج أبواب السماء لارواح الحكفار وم لارواح ا عن ابنع .اس رذى الله 
عنهما يضاقال لايصعدطم قول ولا مل وقال ابن جر يج لانفتحأبواب السماءلاعماهم ولالار واحهم ورؤى 
الطبرى سند دعن البراءبن عاز ب أن رسولاللةصبى النةعليه وس ذ كرق,ض روح الفاجروانه يصعدبهاالى 
السماءةلفيصعد ون مهافلاءرون على ملا ن الملاتسكه الاقالواماهنذهالروح اخميئة قال فيقولون ف لان 
بأقبسح أسمائه|اتىكان د عى مهافى الد نياحتى بنتهواءهالى السماء فيسمفة<ونلهفلا يفت له م قرأرسولالله 
صلى النه عليه وس! لانفتح طم أبوا ب السماءولايد خاونالجنةحتى , بلج الول فى سم امح ياط وقيل فىمعنى الآنة 
لاتنزلعايهم البركة واله_برلان ذلك لاينزل الام السماء فاذالم تنفتسطماً بوابالمماء فللا يرل عليوم من 
البركةوا بر والرجةمئٌ هي وقولهتءالى (ولايد خاون المنةحتى . دلج الل فىسم الخياط ) الولوج الدخول 
والجلمعروف وهوالذ كرمن الابل وسم المنياط ثقب الابرة قال الفراء المدياط والخيط مااط بهوامراد 
بهالابرةفىهذهالآبة وا:.اخص الل ,لذ كرمن بين سائرالحيو انا تلانه كبرمن سائر ال.وانات جسما 
عند الغرب قال الشاعر #جسم اهالوأ حلام العصافير به ودف من هحاهبي ذا بعظم الجسم مع صغ رالءقل 
خسم الول من أعظم الاجسام وثقب الابرةمن أضيق المنافذ فسكان ولوج ادل مع عظم جسمهف ثقب الابرة 
الضيق محالافسكذ لاد خول السكفارالنة محال و اوصف النةد خوط الجنةعلى حصولهذا|الشمرط وكان 
وقوع هذ الشسرط محالائيت أن الموقوف على الحال حال فوج ب بهذ الاعّمار اندخول الكفارالحنة 
مأبوس منه قطعاوقال بعض أهل المعانى للماعات النهتعالى د وطم الف بولوج لجل فىسم الخياط وهو 
خرق الابر ةكان ذلك نفيالد خوط النةعلى التأبيد وذلك لان العرباذاعاقتّمايجوزكونه ب>الاجوز 
كونهاس حال كون ذلك الجائز وه_ذا كقولكلا1 تيك حتى يشي الغراب و بدي ضالقارومنهقول 
الشاعر اذاشاب الغرا بتي تأهلى » وصار القا ركالاين المليب 

قولهنعالى (وك ذلك نجزى الرمين)أى ومثل الذى وصغنا نجزى ال رمين يعنى السكافر بن لانه نقدم من 
صفتهم أ نهم كذ بوابا يإتالنه واسة-كبرواعنها وهذهصفةالكفار فوجب جل لفظ الجرمين على أنهم 
الكفارولابينالله عز وجل أن السكفا رلادد خاون النة أبدابين انهم من أهل الذار ووصف ما أعد طم فيها 
فقالتهالى ( طم دن جيم شم مهاد ) يعنى طم من نا 1 جه ذرأ اش وأًصلالمهادالمامهدالذى«قعدعليه و شطع 
عليهكالفراش والبساط (ومن فوقهمغواش) جعغاشية وهى الغطاءكاللحاف ونحوهومع_نىالآبة 
انالنارمحيظة بهمءن ن نهم ومن فو فوقهم قال مد ب نكعب القرظى والضحاك والسدى |ااهاد الفراش 
والغواثى الاح ف( وكذلك مر الظالمين ) يعنى وك ذلك تكافيئ وتحاز ىالمشمركين الذين وضعوا العيادة 
فىغبرموه ضعها عقوا لهعزو اضياو سا لات يات فلار سعها)لماذ كرائنهتعالى 
وعيدالكافر بن وماأع_دطمف الآخرة تأتبعه بذ كروعدالؤمئين و ماأعد طم ف الآرة ة فمالوالذبن 
آمنواوعملواالصاحات يعنى والذين صد قوااللةورسولهوأقرواماجاءهم بهمن وى |لنةاليه وتنز ي[وعليه 


مما كنم نكدبون) 
بكسب وكفرم وهومن 
قول القادةللسفاةولاوقف 
على فذ_لأومن قولالله 
طم جيء اولوقف على فضل 
(ان الذبن كذبوا بآ باننا 
واستكير وا عنها لاتفتتح 
طم أبوابالسماء) أى 
لايؤذنطمفى صعودالسماء 
ايدخ_لوا الجدةاذهىق 
السماء أولايصعدطم جمل 
صا ولاتنزل عليه البركة 
را واحهماذا 
| كام عفار واح 
المؤمئين الىالسماءوبالتاء 
مسع التخفيف أبوع_رو 
وبالياء مه جزة وع-لى 
( ولايد خلونالجنة حتى بلج 
الجلفى سم الخياط ) حتى 
يدخ ل البعير فى ثقبالابرة 
أىلابدخ_لون المنةأيدا 
لانه علقه يما لاكون 
والخياط واخيط ماحاط 
به وهوالابرة (وكذلك) 
ومثل ذلك المزاء الفظيع 
الذى وصفنا (مجزى 
الجرمين) أى الكاف رين 
بدلالة التكذيسبا يات 
أللةوالاس: كيار عنها طم 
من جيم مهاد) فراش 
(ومسن فوقهم غواش) 
أغطية جع غاشية (وكذ لك 
نغزى الظالمين )أ نفسهم 
باتكفر (والذين آمنوا 
وعملوا الصالحخات لانكاف 
نفس الاو سعها) طافتها 


191222222222555 والتكليف الزام مافيهكافة 


(فالواض أواعنا) غاواعنافلا و اهم (وشهدوا على أ نفسهم هسم كانوا كافر إن ) اعترفوا بكفر. هم بافظالشهادةااتىهى لنحقيق 


الخبر (قال ادخلوا) أى 
كائنين فى جةأم مصاحبين 


قبلكممن الحين والانس) 

من كفارالم-ن والانس 

(فالنار )متعاق بادخلوا 

( كنادخلت أمة) النار 
(اعنتأختها) شكالهاق 

الدين أى التى ضاتبالاقتداء 
ب (حتى اذا اداركوا 

فيها) أصله تداركوا أى 
تلاحقواواجتمعواف النار 
فايدلت الناءدالاوسكنت 
للادغام م أدخلت همزة 
الوصل (ججميعا) حال( قالت 
أخراهم ) منزلةوهى الانباع 
والسةلة(لاولاهم) منزلة 
وهى القادةوالرؤس ومعى 
لاولاهم لاجل أولاهملان 
خطابهم مع الله لامعهم 
(ربنا) ياربنا (هؤلاء 
أضلونا فا تهمعذابإضعقا) 
مضاعةا(من النارقال لكل 
ضعف) للقادةبالغوابة 
والاغواءوللا تباعبالكفر 
والاقتداء (ولكن 

لاتعامون )مالكل فرق 
منكمن العذا ب لايعلمون 
أو بكرأىلايعإكل فرق 
مقدار عذاب الفرزيق 
(وقالت أولاهم لاخراهم 
ما كان 3 علينا من 
فضل)عطفواهذاالكلا , 
على قول الله تعالى لاس ةإة 


لكل ضع فأى فقدئيت أنلافتل ل عليناوأنامتساوو ن فى اس ةحقاق الضع ف (فذوقوا 


العذاب. 


659 يقولاننةتعالى يوم القيامةطؤلاءالكفاراد لوا( ىأم) فىموضع المالأى 


اذاجاءتهم رسلنايعنى ملائكة الع ذا بيتوفونهم يعنى يستوفون عد دهم عند -شسرهم الى النارقالوا أينم) 


ل رفك حرق ظ 


كذتم ندعونيءنى شسركاء وأولياء تعد ونمسممن دون اللةفادعوهم ليد فعواء نك ماجاءك.من أمى الله 
(قالوا) يعنى الكفاريبين لارسل (ضاواعذا)يعنى بطاواوذهبواع ناوتركوناعند حاجتنا الهم فل ينفعونا 
(وشهدواعلى أ نفسهم انهم كانوا كافر بن ) «قول الله تعالى وشهد هؤلاء الكفارعند معايئة العذا ب أنهم 
كانوا اجاح دين وحد ا نية الله واعترفواعلى أ نفسهم بذاك ع قولهعز وجل (قالادخلوانى أم قدخات من 
قبلك من امن والانس) يةو لاله زوجل يوم القيامة ان افترى عليه الكذ ب وجعل لدشمر يكامن خلقه 
ادخاوافأ'ميعنى فى جاةأمة_دخات يعنى قد مضت وساغت وا نماقال قد خات وية_ل قد خاوالانه أطلق 
الضمير على الجباعة يعنى فى جلة جساعة قد خلت من قبل كم من الحن والانس ف النار )أىادخاواجيعافى 
النارالتىهى مستقر؟ومأوا كواماءنى ,لام الجباءات والاحزاب و اهل الملل الكافرةمن ان والانس 
( كلاد خاتأمة) يعنىكنا دخلت جاعةالنار (العنت أختها) يعنىكطادخلتأمةالناراءنتأختها 
من أهلملنها ف الدبنلافى السب قالال_دىكلا دخلتأهلماة النارلعنواأ امه على ذلك الدبن 
فيلعن |الشمركون المشركان والموودالموود والاصارى النصارى وااصابئون الصابئين وال هوس الجوس 
تلعن الآخر: الاولى (حتىاذااداركوا) يعنى تداركواوتلاحقوا (فيهاجيعا) يعنىتلاحقوا واجقعوا 
فى اانا رجيعاوأدر ك بعضهم بعضاواستقرواف النار (قالت أخراهم لأوا لانم ) قالابنعباسرضىاللهعنهما 
بع#نى قال خركل أ ةلاوطهاوقالالدىقالتأخْرا هم الذي نكانوا ى]خرالزمانلاو لاهم الذبن شر عواطم 
ذلك الدءن وقالمقاتل يعسنى قال ارهم دخو لاالنار وهمالانباع لاوط دخولا وهم الاد ةلا نالقادة 
دخاو نالنارأولا (د بناهؤلاءأضاو: نا) يعنى تقوا لالانباعر ماهو لاءالقادةواار ؤساءاًضاوناعن اطدى 
وزينوالناطاعةالشيطان وقيل! نهاقالالتأخر ون ذلك لانهمكانوايعتقدون تعظم المنقدمين من أسلافهم 
فسلكواسبيلهمفى |اضلالةواتبعواطر بقهمفها كانواعليه من الكفروالضلالةفاما كان يو مالقيامة 
وتبين طم فسادما كانواعليه قالوار بناهوً! لاءأضلونالانا تبعناسبيلهم (فا همعذابإاضعفامن النار) أى 
أضءف عليهم الءعذاب قال أبوعبيدة!اضعفهومث ل الشع مس ةواحدةقالالازهرى والذى قاله أبوعميدة 
هومايستعملهالناس يجا زكلامهم وأما كاتا باللة فهوعر فى مبين فبردتفسيرهالى موضوع كلام العرب 
الضعف ف كلامهم مازا ادولس عقصورعلى مثلين وجائر كلا مالعربه_ذاضعفهأى مثلاهئ:لاثة أ مثاله 
لان الذءفف الاصل ز يادةغبر#صورة وأولى الاشياء به أن هل عثيرةأمثاله فاقل! لضع ف هوروهو 
المثل وأ كثرهغيرحصوروقالالزجاج فىتفس_ير هذه الآبةفا هم عذاباضعفاأى مضاعفا لانااضشعف 
فىكلام العرب على ضربان * أحدد هما ا مل والآخر أ نككون فمعنى تضعيف الدع أى ز يادته (قال) 
يعنى قال الل تعالى (الكل ضعف ) يعنى لاولا م ضعف ولاخرا [مضعف وقي ل معناهلاتابع ضعف وللتبوع 
ذعف لانهم قددخ_اوافى لكف رجيعا (ولكن لاتعامون) يعنى ماأعد الله لكل فر يق من العذ.اب 
وقرئ بالياءومعناهولتكن لا يعركل فر يق ماأعد النةتعالىمن العسذاب للفر يق الآخر (دقالتأولاهم) 
بعى ف التكفروه القادة (لانراهم) يعنىالاتباع (فها كان الك علينامن فضل) يعنىقدضلتم 
كاذ لاذاوكف رمك كفرنا وقيسل فمعنىالآبة وقالتكلأمة سافتفالدنيا لاخراهاالذين جاؤامن 
بعدهم فسلسكو ا سديل من مغى قبلهم فا كان لكك علينامن فضل وقد عامتم ماحل بنامن عقو بةاللهبسبب 
كفرنا ومعصيتةااياموجاء تك بذلك الرسل والنذر فارجعتم عن ضلاكتك وكفرم (فدوقوا العذاب) 


1 


لل يي سس يسود بق 
رس يلف ا واكانالر 2 لواطت زان رتور سلا فى موضع رفع درس 
ومن يل<ق مهموة 1 ادجيع ار 00 0 مإ آدم عار فك مالم انق)الشرك (وأصلح) 
إعنى من جنك ومشلكم من بنىآدملانالرسولاذا كان من جنسهم كان أقطع لع رهم و أثتالححة العمل من (فلاخوف 
عايهملاهم يعرفونهو بعرفو نأ حوالهفاذا أناهم يالايليق بقدرنهأو بقدرةأمثالاع_رأ أن ذلك الذىأقى ا علييم ولاهميحزنون) 
همك زةلهوحتةعلى من خالفه (يقصونعليمآإنى) يعنى يقرؤنءا يكم كتانى وأدلقاً حكاى وششرائى الى أصلا فلاخوفيعقوب 
شرعت لعبادى (إفن انق ) يعنىفن اتقالشرك ونخاافةرسلى ( وأصاح بي الجن اذى ص * رسى (دالذين كذبوا) ملم 
فعمل (طاعتى وتنب معصدى ومانهيتهعنه 0 ا (ب!" بانناواستسكيرواءنها) 
جدوا أل وكذبوارسنا(واستكبرواعم؛). اعنىاد مكيروا نالاعان م 2 (أولئك أ داب النارهمفيها 


يعنى فن أعظم ظلمائن يول على التهمالوية|وأو بجع للهشر يكاء اك داليا- | أشنم ظاما (ممن افترى 


(أوكذبب!ا ) يعنى أوكذ ب بالقرآن الذىاً نزله على عدده ورسوله د صل الله عليه وخر (أولئك على الله كذباأوكذب 
نام نصيبهم من الكتاب) يعنى شاط محظهم مماقد رطم وكتب ف اللو حالحفوظ واختلفوا ففذلك با يانه )من تقول على الله 
النصيب على قولين أحدهماأنالمرادبههوالعذابالمعين طمفى الكتاب اا قماك ا شين أ مالم يله أوكديماقاله 
والسدىما كتبطم من الجذات ركضيء ايه ين بسوادا لوو «وزرقةالعيون وقالا بن ا (أوائك 00 

عنهكتب من يفترى على الله كذباان وجههأسودوقالالزجاجهوالمل وكورففوه ارس نارانللى الكتاب) ما كتبهم 
وف قولها ذالاغلال ىأع: اقهم فهذهالاشياءهى نصيبهم من الكتاب على قد رذنو مهم فىكفرهم والقول 


من الارزاق والاجمار 
الثا ىن المرادبإانصيب المذكورف التكتابهوثئ سوى الع ذا بم اختلفوافي»فقال|بن عباس رضى 


اللمعنهما فى رواية أخر ىعنهوعن تجاهد وسعيد بن جبيروعطية فى قوله يناطمنصيبهم من اب قالواهو || ملكالموت وأعوانه وحتى 
السعادة والشقاوة وقالا:نعءاسما كتبعليوم الامال ول اشاس عنمن ع لجرا غانة انيلم 3 واستيفائهم 
ا ا 
ل سر زان اده اجام الى اوهاوقيسل معى للتوناطم نص || لمح بن الا يد 
وعدواف الَكتابمن حي وهوروابةعن ابن عباس رضى الله 00 بعدها الكلام والكلام 


1 قال ابن زه ٌُ ينالهم تابو لا اقول رفع ام لواو جاءتهم رسلناإيتوفونهم) 
وصدمم ااطبرى ه ا القولالآخروة للا الله ىأ تبعذ 1 2 ذ 3 0 1 يقبذون أرواحه-م وهو 
انالذىناط احواقدرة رف الدجافاذ فزع توفتهم رس لد بجممة انها بنرجه 0 ادو م حال من الرسل أى متوفيهم 
ار وف لنلفنا لتيب تمل لكل الوسوءوقال تمن الحقغين لمعلى الدمروالرزق أولىلانه ومافى إقلوا ا كتم 
تعالى بين أنهموان بلغوا اللكفر ل ا 0 | تسعون) تع فييك 
تفضلامن اللةسبحانه وتءالى لكي يصطلحواوةو بوا و قولهنعالى ( حتى ذ اجاءتهم رسلنايشوفوهم) يع موضولة بان وحتها أن 
حتى اذاجاء تهؤلاءالذبن يفترون على الثهالكتب رسلتايع: ى ملك اموت وأعوانهاقبض أرواحهمءند 00 ب الاب 
استكا لأ عمارهم وأر زاقهم لان لفظ الوفاةيفيد هذا المعنى (قالوا) بعنى قال الرسل وهم الملائسكةللتكفار موسر ل ارس 
(أغا كنم ندعو من دونل)رهذاسؤال يوتف ربعو نكيت لاسؤالاستعلموال: نى أبن الذن [لدنتسَدون (مندون 
7 ,أعبد ونه-م من دون الله ادعوهم امد فعواع :> مانزل بك وقيل ا نهذ ايكون ف الآرةوالمءنى حتى 2 


ان) ليدبواعتم 


سمرها وعلانيتها (والام) 
أىشر بالمجسر أوكل 
ذاب (والبئى) و لظم 
والعكبر(بغبرالحق) متعلق 
بالبنى ول (وان تشسركوا 
الله مال ينزل به ساطانا) حة 
النصب كانه قال حرم 
الفواحش وحرم الشرك 
ينزلالتخفيف مكى 
وتحرى وفي»تم-؟ 
اذلاجورآن:_نزل برهانا 
على أن يشرك بفغيره 
(وأن تقولوا على النه مالا 
تعلمون)” وأنتقولوا 
عليه عرو التكلابَمْنَ 
التحر يم وغيره (ولكل 
أمة أجل )ه وقت معين بانيهم 
فيهدعذاب الاستئصال ان 
لميؤمنوا وهو وعيد لاهل 
مكة تالعنا نْالثازل ف أجل 
معلوم عند الله كم نزلبالاسم 
(فاذاجاءا جلهم لاسةاخرون 
ساعةولاستةد مون)ؤيد 
بساعة لامها أقل ما استعمل 
فى الاهال (يابنى آدماما 
بانينم) هى انالشسرطية 
ضمت |بهامام كدةلعنى 
الشسرط لانمالاشسرط ولذا 
أزمت فعلهاالنونالثقم-لة 
أوالخفيفة (رسلمتم 


أن 


على الآر لاختصا صكل واحدمنهما بصاحبه ولاب رضى أن يشاركه أ <_د فيه فلذ لك يذب عنه ومنعهمن 


غبرهوأماالغير فى وصف النهتعالى فهومنعهمن ذلك ونحر عهلهو بدل على ذلك قوله ومن غسيرته حرم 
الفوا<ش ماظهرمنهاوما بطن وقد ةمل أن تكون غيرنه تغررحال فاعل ذلك بعقاب والنه أعلم 2 قوله 
على (والاتم) يعنى وحرم الام واختلفوافى الفرق بين الفا<ثة والاتم فقيل الفوا-ش الكائرلانءقد 
تفاحش قبحهاوتزاندوالالم عبارةعن الدغاثرمن الذنوب فعلىهذا يكونمعنىالآبة قلاتهاحزمر بى 


القول قر ,سب من الاولواءةرض على هذبن القولين بان الاثم ى صل الاغةالذنب فيد فيهالكبائر 
والصغاثروقيل ان الفاحث_قاسم لا-كبر: والام اسم لطلق الذنبٍسواءكا نكبيراأوصغيراوالفائدة فيه 
أن ,قال احوم الله الكبيرة بقولهقل!:#احزمر ى الفواحش أردفه بتحر مطلق الذنب لثلايتوهم 
ع مأ التتحرممةصود رعلى الكبائرفةطوقيل ان الفاحشةوا نكا نت بحسب اللغةاسم الكل ماتفاحش 
من قول أوفعل لكنه قد صارف العرف مخصوصاالزنالانهاذا أطاق لفظ الفاحشة لميفهم منهالاذاك فوجب 
جل لغظ الفاحش.ة على الزنا وأماالانم فقد قيل انه اسم من أسماءا لجروهوةول١1..ن‏ وعطاءقالالجوهرى 
قدتسمى ارانماواسةدلعليه بقولالشاعر 
شر بت الام حتى ض لعقلى » ك ذاك الام يذه ببالعقول 

71 قال ابن سد صاب ال4->؟ وعندى أن تسمية الجر بالائم حرج لان ثشسر مها امو مهذ المعنى يظه رالفرق 
بإن الافظين وا نك رب وككر بن الانبارىتسمية ار بالالم قاللانالدرب ماسمتهانماقط فى جاهليةولافى 
اسلام ولكن قدركون جردا لاتحت الاثم اقوأ لدقل فيوماا مكبير و وقوله تعالك(وا لبن)أىوحر مالبغى 
(بغبرالحق) والبئى هوااظم والسكير والا._تطالةعلى الناس وجاوزة لدف ذلا ككاهومعتي البجى بير 
المق هوأن !طب مالدس ليق فاذاطاب مالدحق خرج م نأ نيكون بغيا (دأنتشمركوا)أى وحزمأن 
نشسركوا لبإلل مالم ينزل بهساطانا) هذافيهته.كم ب شركين والتكفارلان لاجو ز أن ينزل يجةو برهانابان 
يششرك بهغير «لآنالاقرار بشئ ليس على بوبه يخ ولابرهان متنع ذلهاامتنع حصول!-ة والبينةعلى 
كدة القول بالثسرك وجب أن بجكون باطلاعلى الاطلاق * فانقلت!ابنىوالاشراك داخلان*ت 
الفاحثة والاملان الشمرك من أعظ-م الفواحش وأعظ.,الامموكذا الا والائم 
* قات انها أفردهمابلذ كرلائنبيه على عظى قبحهماكأنه قالمن الفواحش احرمةالبغى والثيرك فكأنه 
بين جلت م تفص. دول (دأنتواوالنهمالاعلمون) تقدم تفسيره وقول تعالى (ولكلآمة 
أجل) الاجل الوقت اوقتلا نقضاءوقتالمهلة م فىهذا! الاجل|اذكور ف الانةقوا لان-_دهماأنه 
أجل العذا ب والمعنَ ان لكل أمة حك بت رساها وقتا معيناواً جلا. “سمى أمهلهم الله اليذلك الوقت 
(فاذاجاءأجاهم) يعنى قاذاحل وقتعذ اهم (لايستأخرونساءة ولاستقدمون)يعنى فلايؤنرونولا 
عهلون قد رساعة ولا أقل من ساعةواتماذ كرت الساعةلانها قل أسماءالاوقاتفى العرف وهذاحين 
ا نز ول العذاب فاخبره, النةتعالى أن طم و إذاجاءذلك الوقت وهووقتاهلا كهم واستئصاطمفلا 
يؤْخرون عنهساءة ولاس تقد مون والقولالثانى أن المرادمهذا الاجلهو أجل المياةوالعمرفاذا انقفضئ 
ذلك الاجل وحض را موت فلاو نرساعة ولا.هدمساءة وعلى هذا القول ازم أ نيكون سكل واحد أ جل 
لابقع فيه تقد ولاتاخ_بر وانماقالته الى لكل أمة :تقار بأ عمارأهلكل عصرف كأ نممكالوا حدق 
مة-دارالع_مروعلى هذا القولأ يضا كور نالمقتولميتا!جلهخ_لافالمن يقولالقائ ل قطم عليه أ جله 


ف قوهءزوجل (بابنىآدم امايانبهكرسلمنكم) هى ا نالشرطيةضمت!ايهامامؤ كدةلعنى الشرط 


وحزاء 


(انه لاحب المسرفين) ١‏ علن 2 انتعوما الوماشتت وش رب ماشتت والنس ماشثرتما ألخطانك <صلتان سرف وخ |ة 
وكآن شد طبب نصراق حاذق فةاللعلىن مسي ن بن واقدلس فكنابم منعل العاىدقئ وال لعامان عل الابدانوع لم 
الاديان فقالله على قد جع الله العل ب كله في نصف 1 يم نك تابه وهوقولهوكلواواشر بوا (48) ولاتسرفواذةالالنصرالىو/م :رو 


:11”” 11 او از ري لك ف القن 
فى صف أبة فةال وكاو اواشر بواولا نسرفواوف الابةدل_ ل على ان جيع المطعومات والمثمرو بإت لال 0 0 ش. 
الاماخصهالشرع بدايل ف التحر بملانالاصل فى جيع الاشياءالاباحةالاماحظرهالشار عوثي تر عه 0 رسو 1 
7100 2 011 1 || فىالفاظ يشيرة وهى قو 
الاك هسار فين ) يعنى ان النه نعالى لاحب من أسرف فى !1 كولوالمشمروبواللمليوه 0 30 
وفىهذهالابة وعيد وتهد يدن أسرف ف هذه الاشياءلان محم النهةءالىعيارةءن رضاهعن العردوا يصال ْ - ٍ ْ 0 
تعالى (قلمن حوم زينة الله التى اخرج لعباده) يعنى قل باد طؤلاء الجهلةمن العر ب الذين يطوفون 0 ْ 0 8 
5 0 اي م 55 -010 5 0 . جوم اكه ل قء 3 
بالببتعراةمن حرمعايكمز ذة الله التى <لقهالعادهان تئر يثوامهاوتلسوهاف الطواف وغيرهمفى تفسير ا 0 8 
ا ا 1 


الزيئةقولان أ- د هماوهوقول جهو را لسر بن ان المرادمن الز بنةهنااللبا سالذى يسترالعورةوااقول 
الثافى ذحكرهالامام نفرالدينالرازىانه يت .اول جيع أنواع الزبنة فيد خل تحتهجيع أنواع|البوس 
وا-لى واولا أن النص ورد بتحر اسع مال الذهب وا ريرعلى الرجالد خلوافى هذ |العموم ولتكن اانص 
ورد بد رماسدّعالالذهب وار يرعلى الرجالد ون النساء (والطيبات من الرزق) يعنىومن حرم الطيبات 
من الر زق!اتى أشرجهاالثةلعبادهوخاقهاط-مثمذ كروافىمعنى الطيبات فىهذهالآنةأقوالاً-_دها 
ان المرادء!اطيبات لاحم والدسم الذى كانوا>رمونه على نفسهمأيام امسج بعظمون بذلك هم فردالله 
تعالىعامهم بقولهقل من حرم ز رنة الله التى أخرج اعبادهوالطيباتمن الرزق والقول اماف وهوقول 
ابن عب اس رضىانله:هالىعنم_ماوقتادةان المرادبذلكما كان أهل الماهليةحرمونهمن البحائر 
والسوائب قالائنء باس رذى الله عنهماان أهل الماهاية كانوا> رمو ن أشياء ا حاهااللةتعالى من الرزق 
وغيرهاوهوقوك الله تعالىق لأ رهم مأأنزلالنهلم من رزق ؤعلام مذ حراماو-لالاوهوهذاوأنزلاللهقل 
من حزم زبنةاللهالنىأ خرج لعبادهوالطيبات من الرزق والقول اثالث |نالآبةعلى العموم فيدخ ل نحته 
كل ماإستلذى يشتهمى من سائ رالمطعومات الامانهى عنهووودنص بحر يه (قلهى للذينآمنوا) يعنى 
قل يائدان! اطيبات! لتىأخرج اللهمن رزقهلادينآمنوا (ف الياةالدنيا) غيرخالصةط لانهيشركهم 
فيهاالمشسركون (إخااصة) طم (بومالقيامة) يعنىلايشسركهم فبها أحدلانهلاحظلامشركين يوم القيامة 
فى العليباتمن الرزق و ةيل معناه خااصةطم يوم القيامةءن ااتسكديروالتنغيصوا النم لانهقد بقع طمفى 
اليا ةالددنيافى تناو اطيباتمن الرز قك.دروتنغرص فأعامهم أنهاخالصةطم ف الآخرةءن ذلككله 
( كذلاك نفصل الآبات!قوم يعامون) يعنىك ذلك نبين الخلالنما حلات والح رام م ماحرمتلقومعاموا 
افى أ ناالله وحدى لاثربيكلى فاحاوا لا لىوحرء واحزاى ع قولهءزوجل (قل ا ساحرمر فى الفواحش) 
جع فاحشة وهى ماق بح وخين من قول أ وفعل والمعنى قل ياد طؤلاءالمثمركين الذين بردو نمن الثياب 
و يطوفون,الببتعراةو يحرمون؟ كل ااطيباتما <ل النهطم ان النه لم رم مات رمونها تتم بل أحإوالله 
لعيادهو طيبهطموا ا:احرمر بى الفواحش من الافعالوالاقوال (ماظورمنماومابطن) يعنىعلانيته 
وسسرهلاق)عن عبد الله بن مسعود رذى اللهء:ه أن رسول الله صلى الله عايهوس قال لا حد أغيرمن اللهمن 
أجل ذلك حرم الفواحش ماظهرمنما ومابمان ولا أحدا<باليهالمدح من الثهمن ا جل ذلاث مدح نفسه 
أصل ااغيرةثوران القلب وهيجان المفيظة بسب المشاركةفماةص بهالانسان ومنهغ_برة أ حد الزوجين 


رافت) اف.) 


طيائم استفهم انكاراعلى 
حرم الخلال بقوله(قلمن 
ح ني ات من الثيات 
وكل مابتجدملبه (التى 
أخرج لعباده) أىأصاها 
يه-نى التقطن من الارض 
والقزمن الدود(والطييات 
منالرزق) والاستلذات 
من الما" كل والمشارب 
وق لكانوا اذا أحرموا 
حرموا الشاة وما حرج 
منهامن لجهاوشحمهاولينها 
(قل هىلاذين آمنواق 
الحياةالدنيا)غيرخالدةطم 
لان امش ركين ثم ركاؤهم 
فيها (خااصةبومالقيامة) 
ا إنشم ركهم فيا دوا ' بقل 
للذين آمنواوا لغير هم أيثيه 
على انهاخلقت للذين آمنوا 
على طر بق الاصالة 
والكفار تبعطمخالهة 
بالرفع نافع فهى مبتد أ خبره 
|اذينامنوا وفى المياة 
الدنياظرف للخير ا وخالدة 


خبرئان 'وخيرهءد أنحذو ف أىهى خالصة وغيره نصمها على الال من !اضميرالذى فى ١اظرف‏ 


الذى هوالحبرآىهى ثابتّة للذبن آمنوافى! ما ةالد ثيافى حال .خاوص_هابو مالقيامة ) كذلك نفصل الآيات) عبزال1_لالمن حرام 
(لقوم يعامون) أنءلاشر كله (قلاة-احرمر فىالفواءحش) رفى جز ةالفواحش مانفاحش قبحه أىتر ابد (ماظهرمنهاوءابطن) 


أتداء يعيد احتجعايهوم 
قانكارهم الاعادةياةداء 
انق والسوان سيد 
فجاز ب؟ م على 1 
فاخاصوا 0 بادة(ذر ؛ 
عدى) وده لاون 
(وفر لكآ زكر 5 
(حقعليهم الضلالة) وهم 
الكافرون (انه-م)ان 
الفر بق الذين حجقعليهم 
0 


أولياء من دون الله)1 ى[نصارا 


9 >سيون! نهم مهتدون) 
والابة جه لا على أهل 
الاعسترال فى المدانة 
والاضلال إيابنىكدم خذوا 
)امنيس 
(عندكل.سجد) كلا 
صليتم وقيلالز ينة اللشط 
والطيب والسنة ا نيأخد 
الرجل أحسن هيا نه 
لاصلاة لان الصلاةمناجاة 
الرب فستحب طالنزين 
والتعطر كم يحب التستر 
والتطهر (وكلوا) من 
اللحموالدسم (واشر بوا 
ولاتسرفوا) بالشروعى 
الحرام أوق مجاوزة الشبع 


03 


م8 
الشقاوةكاان السحرة كانوا يعملون بعملأهل الثشقاوةثم صاروا الىالسعادةو يصحمحهذاالقولماروى 
ع أفىهر برةرذىاللهتعالىء: »ان رسو لاللهطلى انه عليه وسلم قالان الرجل ايعمل الزمن الطو يل 
بعمل أهل الجدة ميخت لدعماه بعمل أل الذاروان الرجل ليعمل الزمن الطو ل يعمل أهل النار نمعتم 


|| لاعللهبعمل أهل ال:ةأترجهس_ل وقالالحسن وجاهدقمه_نى الآبة كابدا كنفاقكم ف الدنياولم | 


تكونواشنافاحيا ميتم كذلك تعودون. أحياءبوم القيامةو يشهداصحةهذا القولماروىوءن 
ابن عباس رضى النهتع الى عنهماقالقام فينارسول الله صلى النعايهوسل بوعظة فقالأبهاالناسانكم 


تشمرون الى اللهعزوجل -فاةعراةغ رلأكابداناأولخاق نعيده وعد اعلميناانا كافاءاين أخرجه الخازى 


* || دسم وقوه تعالى (فر يقاهدى) يعني هدا« م الله الى الاعان بة ومعرفتهووفقهم لطاءةه وعبادنه 
(وفر يقساحقعلهم الذ ذ-لالة) يعتى وخذل فر يقساحتى وجبتعايوم ااضلالةلاسابقةااتىسبقت طمى 
الازلبانهمأثقياءوفيهد ابل على ان اطدى والذ_لالةمن اللهءزوجل ولاروىءن ع عمد الل ن عم رو بن 
العاص رضى الله عنهما قال قال رس ول اللةصلى الث عليه وس ل ان الله اق خلقه فى ظامة فالق عليهم ».ن نوره 
كن أصابهمن ذلاك النورأه:دى ومن أخطأهضل أخوجهااترمذدى فوقولهتهالى (انهم اتخذوا الشياطين 
أولياءمن دونالله) , يعنى ان الفر به ى الذين حق عايهما اضلالة|تحذوا ات .اطين نضراءواً - رانلأطاعوهم 
فماأ مص وه مبهمن الكفروا أعأصى والمعنى أن الداعى الذى دعاهم الىالكفرواللعاصى هونم اتخذوا 
الشباطين أولياءم, ن دون انلهلانااث_ياطين لايقدرون على اضلالاً - 0 وقوله (وسءونانهم 
مهتتو )أ يعنى أنهم مع ضلالتهم يظنونو سبو نأنهمعلى هدابة وق وفيهدايلءلى ان الكافرالذى 
يظان انه ىدينه على احق و الج ساحد والمعاند فى الكف رسواء يع قولهعزوجل (يابىآدم خذواز يتح عند 
كل مسجد )عن ابن عباس رضى الله تع الى عنهماقالكانت الم رأةتطوف بالبيت وهىع, بانة فتقولمن 
عبرت نطوافائجءلهعلى فرجهاوهى تقول 1 
اليوم يبدو بعضه أ وكله » ومابدامتهفلاحله 

نزت هذه الآبةخذواز يتك عند كل مسجد أخرجه مل وروى سعيدبن جبيرءن أبن عماس رذىى الله 
عنوماقالكانوا:طوؤون با!امستعراةالرجالباانهاروالاساءبالايل وذ كرالحديثزادفىرواية أخرىعنه 
فاص هم النهتهالى ان يلب واثيام., ولايتعروا وقال>اهد كانت من أهل الع نكان ‏ حد هم اذاقدم حاجا 
أومعتمرايقول لابذبنى فى ان أطوف فى ثوب قدعصيت فيه فيقولمن يعبر مكزرافان قدرعليه والاطاف 
عر بانافانزل الل تعالى فيه مانسمعون خذواز ينك عندكل مسجد وقالالزهرىانالعر بكانتتطوف 
بالبيت عراةالاالجس وهمقر يش وأحلافهم فن جاءمنغيرا لهس وضع ثيابهوطاف فى ثوب أجى ويرى 
أ لاح لله أن بابس تابه فان ليد من يعبرهمن الجس فانه باق ثابهو يطوفعر ياناوانطافىثياب 
نفسها لقاهااذاقغى طوافهوسرمهناأى جءلهاحراماءل._4 فلذلك قال اللهتعالى <ذواز نت عندكل 
مسجد والمراد من الزينة ليس الشياب التى:سترالعورةقالجاهدمابوارىعورا انك ولو عباءدوقال التكلى 
الزيئة مابوارىالغورةعندكل مسحدكطواف وصلاةوقولهتعالى خذواز لكأم د ظاهرهالوجوبوفيه 
دلي لعلى ان سترالعور 5واجب ف ااصلاةوالطواف و ىكل حال د قولهتع الى (وكاواواشر بوا) قال 
الكلى كانت بنوعاص لايأ كلو نف أيام حجهم الاقوناولا,أ كاون دسمايءظمون بذ لك حتهم فقال ال امون 
خحن أحق أن نفعل ذلك بارسولاللّ فانزلاللهعزوجل وكلواواشر بوايعنى الدسم والل<م (ولاتسرفوا) 

بعنى بتر يمالك رمهانئةمن أكل اللحم والدسم قال ابن عباس رضى النةعنهماكل ماشئت واشربماشةت 
والدس ماشئتماأخطأتنك خص لتان سرف وخ. إةوقاللى بن الس ينبن واقن قدجع الله الما ب كله 


ق 


##آ تا 001010110 


/ا/ 


لابزون لحن ر: قةأجسام الجن واطافتها والوجهفرؤ ةالح ن للا نسكثافة أجسام الانس والوجهق 


رؤ بة الجن بعضهم بعضاان النهتعالى قوى شءاعأ بصارا الوا ضفرا برى بتضية نمضا ولوج على 
أبصارناهذه القوةارأرناه, واسكن لم جعاهالذاو<ك الوا_دىوابنالموزى عَنَّ ابن عباس رضىالله 
عنهما انالنى صل اللهعايهوسم قالان الشيطان جرى من اب نآدم حرى الدم وجءات صدور بنىآدم 
هما كن طى الامن عصمه الله تعالى كاقالتءالى الذى بوسوس فى صدورالناس فهم برونبنىآدم و بنوادم 
0 ونم وقالجاهد قال بلس جعل لناأر بعة نرى ولانرى وخكُرج من > تالأر ىويعودشيخنافتى وقال 
مالك بن دنار رجه الله تعالى ان عدوا يرا كولاثراهلشد يدالمؤبة الامن عصمهالله تعالى (اناجعاذاأشياطين 
أولياء) يعنى أعواناوقرناء (لاذين لاي منون ) قال الزجاج نعنى سلطانهم عليوم يز بدون فىغيهوم © قوله 
عزوجل رو ذافعلوانا حشة) قال بن عماس رذى الله ءنهما وجاهدهى طوافهم بالبتعراة ل 


والفساءوقالعطاءهى الشرك والفاحشة |سم لكل فل قبي فد خل فيه جيع المعاصى كر 1 


جاها على الاطلاق وان كان الس يبصو صاعاورد من طوافه-م عراةولا كانتهنهالافعالااتىكان 
أهلالحاهلية يفعاونهاو يعتقدو نأنهاطاءاتوهىى ميات ان دمي اله نع الى عليه ونهاهمعنها 
فاحتحوا عن هذهالافعالع_ااً خبراللهعنهموهو هُ قولهتعال ( قالواوجد ناعليها 1 باءنا الله مي نا 06 
فذ كروا لاشيم عدر بن أحدهماحض ااتقليدوهوقوطم وجدناعلى هذا الفع ل ناءناوه_ذا التقايد 
باطل لانه ا صل لهوالء -ذرالئائى قوطمواةأمى نابهاوهنا العذرا أيضاباطل وقد جا بالل تعالىعده بقوله 
(قل اناننلايامي بافحشاء) والمعق انهذهالافعالاللىكان؟ هل اداهاية يفعاومواهى فىأنفسها قبيدة 
منكرةف-كيف يبام الله تع الى مهاورانثة لايامى بالفحشاء بل بأمس بمافيهمصا ل العباد تمقالتعالى رداعليوم 
(أتقولون على الثهمالاتعامون ) بعنىأ::ك ماسمعتمكلام النةنعالىابتداءمن غيرواسطة ولا أخذنموه عن 
الانبياء الذين هم وسايط بن الله تعا ىو بين عباده ف تبليغ أ واميه ونواهيه و أحكامهلا:: ننكرون نبوة 
الانساء فكي تق ولون على |للهمالا تعامو ن فقوا لدنء الى ( قل أ رر فى بالقسط) أى قل باتمد طؤلاءالذين 
بقولون على | لله مالابعامون مسر فى,القسط يعنى بالعدل وهذاقول جاهد والسدى وقال! بنعباسرضى 
الله عنهما بلااله الا اده فالامى بالقسط فىه-_ذهالابة يشتمل على معرفة الله تعالى بذانهوصفاته وأفعاله وانه 
واحدلاثسر كله (وأقيمواوجوهكعندكل مسيجد) فان ةلتق لأمرر فى بالقسط خبر وقولهوأقيموا 
وجوهء :دكل مسجد م وءطف الام على ا +برلا جوز ف امعناهقلت فيهاضماروحذ ف تقدبرهقل أمس 
رفىبالقسط وقال وأ قيمواوجوهكءندكل م جد خف قال ادلالةالنكلامعايهومعنى الآبةفىقولجاهد 
والسدى وجهواوجوهك حيئم! كنت فى الصلاة الى السكعبة وقالالضحاك معناهاذاحضرتااصلاة وأتم 
عند المسحد فصاوافيهولا,قوان أحد أصلى فى مسحدى أو فى مسحد قوى ول معناها جعاوا اسحودم 
للهخااصا (وادعوهمخلصين هالدين) أى واعبدوهغلصين العبادة والطاعةوالدعاء للهعزوجل لالغيره 
( كابدأ م تعودون) قالابن مباس رضىاللةعنهمااناللةعزوجل بد أخاق بنىكدم مؤمناوكافرا 


كإقالتعالىهوالذى خلقك فتك كافرومتكمؤمن ثميعيدهمنومالقيامةكابد أخلةهسم مؤمناوكافرا | 


وعيةهذا القول قولهفى سياقالآبة فر يقاهدى وفر باحق عليهم الضلالةفانه كالتفسيرلهو بد ل على صىة 
ذلك ماروىعن جا بررضى النةتعا لىع نهقال قال رسولالنهصل النفعليهوسلم بيعشكل عبد على فاماتٌ 
عليه أخرجهمس| زادالبغوى فى رواءتهالمؤمن على اانه والكاذ رع ىكفره وقال دب نكس من ابتدأ 
الله خلقه على الشقاوة صارالىماابتد ى عليه خلةهوان عمل بإعسالأهل السعادةكا انابليسكان يعمل 
بعمل أهل الس_عاد ةئم صارالى الك ةاوةومن ابتدى“ خلقه على السعادةصارالمهاوان عمل باعمال أهل 
للسبيبي يي سس سس سس ش”))----- يي سل حب ييه 


( انا جعلنا الشسياطين 
أولياء للذين لايؤمنون) 
فيهدلالة خا الافعال(واذا 
فءلوافاحشسة ) مايبااغى 
قبحهمن الذنوبوهو 
طوافه-م بالبت عراة 
وش ركهم (قالوا وجدنا 
عليه اباء ناوالنة أ مس نامها) 
أى اذفعاوهااءتذروا بان 
آباءهمكانوا يفعلونها 
فافت_دوا 15 بان! لله 
مهم بان يفعاوها حيث 
أقرناعليهااذلوكرههالنقلنا 
عنهاوه_ماباطلان لان 
أحدهما :قليد للحها 
والشانى افستراء على ذى 
الال (قل ان اننهلا. مس 
بالفحشاء) اذ المأمور به 
لابد أنيكون -سنا وان 
كان فيهعلى مانب على 
ماع_رف فى أصولالفقه 
(أ:تمولون على الله مالا 
د ن)استفهام انكار 
ونو بيخ (قل أمرر لى 
بالقسط) بالعدل و بما هو 
فكرف بامى بالفعحشاء 
(وأقيموا وجوه عند 
كل مسجد ) وقي ل قرموا 
وجوهكم أى اقصدوا 
عبادبه مستقهن |(يواغير 
عادلين الىغيرها فىكل 
وقت س_حود أو ىكل 
مكان سحود (وادعوه) 
واعءه_دوه (مخلصين له 
الدن)أىالطاعةمبتغين 
واوجهه خااصا( كابداً م 
تعودون) كم أنشأ م : 


(إذلك خبر)كانه قيل ولباس النفوى هوشي رلان أسماءالاشارةثق ربمن الضماثرفما يرج الع ود الذك رأ وذلاك صف ةلإبتداو خيرخبرالميئدا 
كانهة لى ولاس التقوى المثاراليه خب رأولياسالتةوى خيرميتد ا حذو ف أى و هولياس!اتقوى أى سترالعورة اباس ا :ين ثم قال ذلك خير 


وقيل ولاس أهل التقوئمن )03 الصوف واخةشن ولباس التقوى مد فى وشاتى وعلى عطفا على لباساأى وأبزانا 
1 1 0 7 خير وقالز بد ءنعلى ر-جه الله :ع الى اماس التقوى| لاتالحربااتى نت ىبيهافى! لخر وبكالدر وع والمغفر 
0 ونحوذلك وقي ل اباس النقوى هوااصوف والمشن من اليا النى يلبسهاأهل الزهد والورع وقيل«وستر 
فضله ورمته علىعباده 


انزا اللياس لاما العورةفى ااصلاة وأمامن جل ابا سالتقوىعل الجازفاختلفوافىمعناه فقالقتادةوااس_دىلباس 
0 10 © || التقوىهوالابمانلانصاحبهيتقبه. ن النار وقالابنعباسرذىاللهعنهما لبا سالتقوىغوالء_مل 
0 ااصال وقال الحسن رضى أللةعنه هوا مياءلانحث على الدة.وى وقال عهان بن عفان رذى الله عنهلباس 

مةقيهوهذهالاشياء التقوىهوالنمت! لسن وقالعروةبنالز بر رضىاللهع:ه اماس ااتقوى خث. ية الله وقالالكلى هو 


اردة الاستطرا 21 0 ع 
واردةءلى سبل 2 العفاف فعلىه_ذهالاقوالان لاس التقوى خيراصاحبهاذا أخذبه مماخاق اللةله من لياس التحمل 
عقيتذ كر بدوالسوات 3 - . ٠.‏ . 3 


4 وز .:ةالدنياوهوقوا لدتعاى (ذلاك خير) يعنىان لبماس لتقوى خيرمن لءا سالجالوالز بنةوأنك_دواى 
وخصف الورق علمها العى ؛:. 1 : : * 
اظهارا لاحمة فماخاق 0 
اللياس ولما فىالعرىمن 


اذا أنتلتابسثيابامن الى »* عر يتوانوارئالقميص قيص 
م وقوله تعالى (ذاك من؟ ياتالله) يعنىانزا الاللياسعليك ياببى آدممن "يا تاللهالدالقعلى معرفت»ه 
وتوحيده (لعلهميذ كرون ) يعنى لعلهم يذ كر ون نعمتهعابوم فبشكرونها وُه قولهتعالى (بانى ادم 
لايفتندسمالشيطانك أخر جأبو يكمن اللدنة)قيلهذ ا خطاب لذي نكانوا,طوفون,البببتعراة والمعنى 
0 لإخد عدم بغرورهولايض لتك فيزين الك كشفعوراتكف ااطواف وا نماذ كرقصةآدمهناوشدة || 
همل لهم ن 3 . 3 3 2 أ 0 ع : 
0 00 ع_دواة ابلس لهليحذر دذلك أولادادم فقالتعالىيابنىآدم لايفتة_ك الث#_يطانك ‏ خرجأبو ومن 
0 1-0 2 0 ا 0 : 
لإعدعنم ولابضاتج الجنةيعنى آدم وحواءعابهماااصلاةوالسلام والمعنى ان من قدرءلى انراج أ بوم من اللننة لوس و يده 
بإنلاند خاوا الحنةكافتن وشسد معد اونه قبن يقد عتمم طر ب الاوك ران 1 1 0000 لاا 00 
ريك 1 يك وند وسةالشمط:ن وغرورهويز بنهالقياتح وسيم هالافعال الرديئة فى قالوب بى ادم فهة دؤتدته ااتىنهى الله 
١ 2‏ تعالىءمادهعنهاو حدر هومتها 0 وقو| لوتعالى( يمزع عنهمالباسهما) انما أضاف نز ع اللباس الىالشيطان 


التسترمن النقوى (يابنى ادم 


7 20 6 لباسهما 4 . 
0 58 وان ل بباثسر ذلك لان نزعاماسهماكان سببوسوسةالشيطان وغروردفاسنداليهواختلفوا فى اللباس 
ممصو 1 ا 0 ا 00 


نزع ا واامهى فى الاظفارة. كرف وز وساف ولالواي مرا اا 00 ولا 
ااظاهرللث.طان وف الى كان أياسهماالق وف روابةء:هالتقوى وقي لان لباسهمامن ثيابالمنةوهذا القولاقرب لاناطلاق 
5 آدم أى لاتتبعوا الأماس ينصرف الي ولان النزعلا بون الابعد ابس (ابرمهما-وا تهما) لعنى ابر ىآدمعورةحواء 
الثنيطان فيفننبكم وتر ى <واءعورةآدموكان قبل ذلك لابرى بعضهم سوأةبعض (انهبرا ؟هووقب.له) يعنى انابليس 
(لبريهما سواتهما) 1 0 0 0 0105-6 
عوراتهما (انه) 6 لل ل الماك ل جل من جن أؤانس قبيل وفعد ع وا لاتوو تيه لكا 
الشأن واحديث (يراك هومن نسإه وحكى أ بوعبيدءن أنى بز بدااقبيل ثلاثة فصاعدامن قوم شتى والجع قبل والقبيلة بذواب 

تملا لا 0 وادد وقالااطير ى قم لة يعنى صنفه وجي له الذى هومنهم وهووا<د يجمعءلى قبل وهم الجن وقالمجاهد 
عو) تعليل انهى و الى ١‏ والسّماطخن و قالآءن د د قم مله نسإووقالاءن عماس ركم اللهع: لد قوله ِ 
مل فَحَقَنه بأنه عزْلةالعدو لحن والشباطين وقال ابن دز يد قي لو د إبوقالاى عباس رضي اللع ع ياك ده 0 وذو ((من حيث 
تٍّ د لارونهم) -نى أنتم ياب ىآدمقال العلماء رجع_م النهان النهتعالى اق فى عون امن ادرا كابرون بذلك 


المداج بكيلام من حب الادراك الانس ولخاة و الانسهذا الادراك ذ_إيروا الحن وقآآتَالمعتزلةالوجهف ان الاذ 
: 3 0 دراك الا ق فقعهو نالانسهذا الادراك 5-ل ١:‏ در وقالت المءتزلةالوجهقىان'ا 
لان ون (دقبيله) رر نس وم ى ول'2'س 3 دروا و لس 
وذر بدهأووجئُودهمن الشياطين وهوع طفع أذ اصمار فبيرام او كدمهووم: بعطف عليه لإرون 


لان معمولالفعلهوالم_ تكن دون هذا البارزواءابعطه على ماهومعه ول الفعل (ءن حي ث لاترونهم) قالذوالئونانكانهو يراك 
من حبث لاراه فاستهن عن براهمن حمث لابراهوهوالظهالدكر بمااستارالرحمم الغفار 


على الءتزلة لان الصغائر عث دهم مغفورة (قالاهبطوا) الخطاب 


)0 
وعى حسسناتبالفسبة الىغ_برهمك قل <سنات الابرارسيا تالقر بين يعنى اهم بر ونهابالنب_مةالى 
أحواطمكالسيا توهى حسناتاغيرهم وف تقدم فيسو رةالبقرةان؟ كلآدممن الشهحرةهلكان قبل 
النبوة أو بعدهاوا لحلاف في »فاغنى عن الاعادة والله أعلم هُُ اكاك رلا حرا ل الأمام خر الاين 
الرازىرجهاننهانالذى تقسدم د كرههوادم وحوّاءوا بليس فقولهاهرطوا ب أن يتناولهؤلاءالثلاثة 
وقال الطبرى قالاننهاهالى لآدم وحوّاءوا بلس والحبةاهبطوايعنى من الدماءالىالارض قالالى_دى 
رجدالله قولهتعالى اهيطوايعنى الىالارضآذم وحوّاءوا بلس والحية ( بعضك لبعض عدو ) يعنىان 
العداوةثابتة بينآدم وابلاس والحيةوذر بة ل نآدموابليس (ولىفالارضمستقر) يعنى 

موضعٌ 5 ورا رتستقرون فيه وقال ابن عباس رضى الله آعالىء نهمافى قولة تعالى ول فى الارض مستقر يعنى 
القبو, 0 متاع الىحين) إعنى و| لكفبهامتاع تستمتعونبهالىانقطاع الدنيأ أوالى نقضاءاجالك و مس 
الآبة ان النةعز وجل أخبرآدم وحوّاءوا بلس والمةانه اذا أهيطع م الى الارض فان بعضهم لبعض عدو 
وان طم ف الارض موضع قرار يستقرون فيه الى نقضاءاجاطمم! ستق رونف قبو رهم الى انقطاع الدنيا 
قال١ءن‏ عباس رضىى|للةتعالىعنهما فى قولهتع الى ومتاع الىحين يعنى الى نوم القيامة والى| نقطاع الدنيا 
(قالفيبائحيون) يعنى قال اللهعز وجل لآدموذر ينتهوا بلس وأولادهفيهانحيونيعنى ف الارض 
تعيشو نيام حيا :كم (وفيهاتموتون ) يعنى وف الارض تكو نوفادك ومو ضع .و 171 (وم ار جور ن( 
ده الارض 2 رجكر بكو >شمر؟ لا ساب بوم القيامة عقوا لدءز وجل (يانىآدم قدأ زا ناعليم 
ليا انوارى سوا نكم )اعم اناللهعز وجللما أمىآدم وحواءباطيوط إلىالارض وجعلهامس :قراطم 
أنزا لعلييكل ما>تاجور ناليهمن مصالالدين والدنيا فكانممانزلءا, بهم الاباس الذىيحتاج اليه 
فى الدين والد نيافاء_امنفعتهفى الدين فانهوسترالعو رةوسترهاشرط فى صعةالصلاةواً مامدفعته فى الدنمافانه 
يعنع الخ روالبردفامتن النةعلى عبادهبان أ نز ل عليهم لباسا بوارى سوا تهمققالتعالىيا ب ىآدم قدأ نز لناعليكم 
لباسابوارى سوا تك يعنىلباساتستر ونبهعو رانم فان قلت مامعنى قولهق دأ نزلناعلي> اباساقلت 
ذ كر ااعاساءفيهوجوه قاع دهان عش عاق أ ىخلقنا لكلباسا أو بعنىر زقناحكم لباساالوجه 
الشاتى انالنهتعالى أنزلالمطرمن السماء وهوسبب نيات اللياس ذ-كانه أ نزلهعايم-م الوب الناشان | 
جيم ركاتالار ض تنسب الى السماء والى الا: زالكاقالتعالى وا نزانا الحديد (1 7 شم الر يش للطائر أ 
معروف وهول,اسهو زينتهكالياب للانسان فاس_تعير للا نسانلانهاباس هو ز يفتهوالمعنى وأ نزلناعا س١‏ 
باسين لباسابوارى سوا تنك ولباسالزينتكلان انز بينغرض صديحكاقالتءالىلترحكبوهاو زينة | 
وقال ولك فبواجالوقال رسولاننهصى النهعليه وس| ان اللكجي لبحب الال واختلفوافىمعنى الر بش 
الذ كو رفالابة فقال|بن عباس رضى الله عنوماو ر يشايعنى مالاوهوقول#اهد والذ_<اك والسدى ١‏ 
لانالمالممايتز نن بهو يقالتر يش الرج_لاذاتمول وقالابن ز بدالر ؛ ش الجسالوهو 5 جع الى الز. ُ 
أ:ضا وقب لا نالرياش كلام العرب الاثاث وماظه رمن الثياب والمتاع تمابلدس أو يفرش والر بش أيضًا 
6 الاموال عندهمو ر يمااستعماوه د ونسائرا ل اليقالانه لحسن الر .ث* أى 
لسن الثياب وقيلالر بش والرياش تعمل :ضاف الخصب ورفاهيةالعدش (ولياسالتقوى)اختاف 
العاف ق يةاء في من ته إدغلى نفس الملبوضس وحقيقته ومنهسم من ل على أنجازاما من لعل نفس ١‏ 
الماموس فاخةافوا أيضافىمءناه فقال !بن الانبارى لياس التقوىهوالاءاس الاوا لواف اأعادهاخماراآن 
سترالعورةمن النقوى وذلك خبروقيل!فاأعادهلاج ل ان حبرعنه انه خيرلان العرب ف الماهاية كانوا 
تعد ون بالتورى وشاع الشياب ف الطوافبالبيت فاخبران ستر العو رةف الطوافهولباس التقوى وذلك 


لل ا سم 


0 
جات ا الت حش 2 اج ل را مممجتاي اص لما د بي ا 1 0 302 حو لاط ابا 1 ل ب 1 ب يي ا ا 0 


لآدم وحواء بأفظ الج-علان 


ابلاس هبط من قب-ل 
و حمل انههبط الى السماء 
ثم هبطواجيءا ا ىالارض 
اك أدعضع-_دو ( 
3 موضع الحال أى 
معاد بن بعا دمهما أبلدس 


ويعاديانه (ولكف الارض 


مستقر )استقرا ارا موضع 


الر رضع) 
واتنفاع بعش ( الى حين) 
الى انقضاء آجالم وعن 
ثاب تالبئاقىلما أهبط آم 
عليهال-لام وحضرته 
الوفاة وأحاطت بهالملائكة 
ؤءاتحوّاء ندو رحوظم 
فتمالطاخلى ملائكة, فى 
فاءا أصانى ماأصناتى 
فيك فامانوق غس_لته 
الملانكةعماءوسدر وترا 
و-نطةهوكفنته فى ورمن 
الثراب و<فر واله قبرا 
ود فنوه ببس ند يب بارض 
اطند وقالوا لبنيه هده 
سام بعده (قال فيها 
تحيون )ف الارض ( وفيها 
تمونونومنها ُرجون) 
لواب والعقاب حُرجون 
جزة وعلى (يانىآدم قد 
أنزلنا علي>ك لباسا) حَعل 


مافى الارض مرك من السماء 


لان أصاإدمن الماءوهو 
منها (بوارى سو تكم) 
إسترعوا رنكم(ور يشا) 
ليام ال ينة استفارمن 


ريش الطيرلانه لباسهوز ننه 
_ م ل ا ا ا الي ل ل ل الي ا ل يل الل اا دز م الا ا 000 
ىأ نراناعليم لباسين لباسابوارى سوا نك ولباسايز ينك (ولباس التقوى)واباس الورعالذىتق العقاب وهومبةد أوخبرهاجبلةوهى 


(بدت طماس واتهما) 
ظهرتطماعو راتهما 
اتهافت اللياس عنهماوكانا 
لابر يانها من أنفسهماولا 
أحد همامن لا خر وقيل 
كان أمياسهمامن جنس 
الاطفار أ ىكالظفر بياضا 
فى غابة الامطف واللين فيق 
عند الاظفا رذ كيرا 
لانم وتجه_ديدا اندم 
(وطفقا) وجعلا يقال 
طفق يفعلكذا أى جعل 
(بخصفا نعابهمامن ورف 
الحنة) جعلانعلىءورتهما 
من ورق التي وااو زورقة 
فوق ورقة لسةتراءها 3 
صف النعل (وناداهما 
رهما )| أنبم عن نكم 
الشحرة ) هذاعتاب من 
الله وننييهعلى الخطاوروى 
أنهقاللآدام عليه السلام 
يكن لك ذبامنحتك من 
شرا الجنه متدوحه عن 
هذه الشحدرة فقال بلى 
ولكن ماطننت انأحد! 
حاف بككاذ باقالفيعزق 
لاهرطنك الىالارض 5 
لاتنالالعيش الابكديمين 
وعرق جبان فاهبط وعم 
صنعة امد يدوعس بالحرث 
شر نْوسق وحصدوداس 
وذرى وحن وطعدن وخبز 
(وأقرك اناشيطان 
لكا عدو مبينقالار بنا 
طامنا نفس نا وان لم أغفر 
لنا وترجذا لنكوان من 
الخاسر بن )فيه دليل لنا 


:م 


رفيهد لول على انهما تناولا! لس يرهن ذلك فصد !الى معرفةطعم» لان الذوق بد لعب الاكل اليسير (دت 
طماسوا ته ما ) يعنى ظهرت ماعو راتم -ماقال! نعباسرذى اللاعنهماقب لانازدردا خنتمهما 
ااعقو بةوالعقوبة أنظهرتو بدتط_ماسوآتهماوتب فتعنهما لباسهما-تى أبصركل واحدمنهما 
ماو د رىعنه من عورةصاحبهوكانالاير يانذاك وقال وهبكان اباسهماء ن الور لابرىهذاعورة هذه 
ولاه ذهعنو رةه اذ افاماأصاياا ل+طيمة بد تطماسو م اوقال قتادة كان لبا سآدم فى اللندة ظفرا كله 
فاماوةم ف الذ نب قشط عنهو بدت سوأنه(وطفةا) لعنىوا أقبلاوجعلا(+صفانعايومامن ورقال+: ( 
يعنى انهمالمايدت طماسو مهما جعلا برقعانو بلزقانعابهمامن ور ق الجن #وهوو ر قالتين حتىصار 
كهيئة الوب وقالالز جاح جاده رقةءلى و رقةالس_تراسواتهماو ف الآبةدلي على انكثم العو رة 
من ابن آدم قبي ألاترى أنهمابادرا لهس ترالءورة لانقر رفىعقلهمامن قبي حكشفهار وى أنى نكمت 
عر سول اللةدلى اللةعليه ول قالكانادء م صلى انةعليهوسل رجلاطويلا ات كترشعر 
الرأس فاساوقع ف الطيئة بدت لهو ا نهوكان لايراهافى الجنة فا نطاق فارافع رضت لهشجرةمن مجر النة 
خدسته بشعرهفقالطا أرساينى ىقال تاس ت عرساتك فناداهر بهياادم لور رار ا ا 1 
ذ كرهاليغوى بغيرسند وأسندهااطبرى من طر قاين موةوفاومى فوعا 0 قولهتعالى (وناداهمار بهماأم 
أنهكهاعن تلكا الشجرة) يعنىانالنةتعالىنادىآدم وحوّاءوخاطبهمافةال أ نهكاع نأ كل كرةهذه 
الشجرة (وا أقل كان الشيطان كاعد و مبين )يعنى أ أعا سكا ن الشيطلان قديانت عدار نهلك بترك 
السجود حسداو بغراقال| بن عباس رضىاللهعنهمالم أ كلدم من الشجرة قيل 114 كلتمن الشجرةالتى 
رتك عنهاقال -و والأسرعيقلةارتيتت ازلاحك وا عاد 0 كرها قالؤرنت -وّاءءنذ 
ذلاكرنة فقيل طاالرنة ايك وعلى بناتك وقال مد بن قبس نادادر بديا آدمماً كلتمنهاوقدنهيتك قال 
أطعمتنى حوّاء قال طِوّاءل أطءمتيهقالتأمىتنى الحية فقال للحية لأ مر تهافالتأمىفى ا بليس قال الله 
تغالى ما نت]احوّاء فا دمت الشجرة ندم نكل شهروامااً نتباحية فاقطع رجايك فهّشينءلى وجهك 
وسبشد را أسكمن لقيك وا ما نت با دامس فلعون مطرود هد حور يعنىءن الر-جةوقيل ناداهر بهيا اد ادم 
أماخلقتك بيدى أمانفخت فيك من رو أما ْأسججدت لك ملا ئسكتى أم|أسكنك جنتىفى جوارى فقوا له 
عزوجل (فالار بناظامناً نفسنا)وهذاخبرمن النةعزوجلعنآدمعليهالصلاةوااسلام وحواءعايهاالسلام 
واعترافهماعبى أ نفس همابالذ نب والندم على ذلك وا معنى قالايار بنا انافعلناء!نفسنامن الاساءة|لمهابمخالفة 
أع كوطاءة عد وناو دوك مالميكن ن أماان أطيعه فيه من كل الشجرة النىنهيتناعن أ كلها(وان ل تغ رلنا) 
يض وا عار بناان/تسترعايناذنبنا (ور جنا) يعنى وتنفضل عليناب رتك (لنكوننمن الما ربن) 
يعنى مرن اطالكين قال قدادةقالدم يارب أرأيتانتدتاليك واستغف رتك قالاذا أد<اك انه وأماابلاس 
فل يسأله التوبةوسألهأن,نظرهفاءطىكل واحدمئهماماسألوقال|اضحاك ف قولهر بناطامناا نفسناقال 
هى الكامات الى تلقاها آدّمعليهالصلاة والسلام من ر بهعزوجل, 
لإفصل يد وقداسةد لمن يرى ص دو رالذنيمن الانبياءعايوم ااصلاةوالسلام هذه الآبةوأجيب | 
عنه بإند رجة الانبياءعايهم الصلاةوا لسلام ف الرفءةوالع_او والمعرفةبالئةعز وجل اجلوم على الموف 
منه والاشفاق من المؤاخذةيالريؤاخذبهغيرهم وانهمر بماعوتبوابامورصد رت منهم على سبيل التأو بل 
والسهوفهم ب_بب ذلك خائفون وجاون وهى ذنوببالاضافةالىعلومنص_بهم وسيا تبالفبةالىكال 
طاءته ملا أنهاذ نو بكذ بوب غ يرهم ومعا ص كما صى غيرهم فسكان ماص درمتهم مع طهارتهم ونزاهتهم 
وجمارة واطنهم بالوج السماوى والذ كرا لقدسى ومارةظواهرهم بالعمل الصا والخشيةللهع ز وجل ذنو با 


وهى 


( ليبدى طماماوورىعنهمامن سوا تهما)ليكشف طماماسترعنه» ان عو رانم ماوفيهدلي لع ىأ نكف العورةمنعظام الامور وانه 


/ بزل مستقبحاف الطباع والعقولفان قلت ماللواوا لضمو. مة ىو ورىهتقاب (80) 


وأاقهااايومافان قا ت كيفو وس اليم ماوادم و<وّاءف الجنهوا بليس فدأ - خْرج منهافات ذ كرالامام 
نذرالدينالرازى والموابءن ه_ذ! السؤالءن الحس ن أنهدقا لكان بوسوس ف الارض الىالسماء 
الى الجنةبإاتموةالقو بة|اتى جعاهااننه تعالىله وقال أ بومب_إ الاصبهائى بل كا نآدم وا بليس فى الجن ةلان 
هذه الجنة كانت بعض جنات الارض والذى يقوله عض النا سمن أن بلس دخ لق جوف الحية 
فد خات به الحية الى 11نة فقصة مشهو رة ركيكة وقال خرونا ندم وحواءر يماقر بامن با بالمنةوكان 
| ليس واقفامن خار بج الجن لى بإمهافةر بأ د همامن الآخرفصات الوسوسةهناك » فانةاتان 
آدّم عليه|'صلاةوالسلام قد عرف ماببنهو بين بليسءن العداوةف-كيف قبل قوله* قا تحتمل أن يقال 
ان بليس ات ]دم م ارا كثيرةورغيهفى | كل هذ هالشحرة بطرق ك.ثيرةمنهارجاء نيل الخلدومنهاقوله 
وفاسمهماانى لكان اناصدين فلا جل هذهالمواظبة وال اومةعلى هذا العو يه أثركلام| بلس فىآدم 
حتىأ كلمن الشحرة ة (لببدىطما ماوورىعنم_مامن سوآتهما)يعنى | ظهرطماماغطى وسترمن 
عوراتهماوقولهماوورىماً خوذمن المواراةوهىالسستر يقالواريتهععنى سترته وااسوأة فرج الرجل 
والمرأةسمى بذلك لان ظهورهيسوءالانسا نوف الآبةدليل على انكف العو رةمن اا نكراتالحرمات 
واللام فقولهليبدىط ملام العاقبة وذاك لان بلس يةص دبالو وسةظو و رغوراتهماوانما كان 
جلهماءلى المعصية فقط فسكان عاقبة أمى ه_ماان بدت عوراتهم ا( وقال) يعنى وقالابايس لآدم وحواء 
إمانها كار بكماعن هذ هالشعورة) يعنىعن الاكل من هذ هالشحرة (الاأن تكوناملكين أوتسكونامن 
الخال د بن ) بعنى انغمانها ماعن هذه الش-جرة لك لاتنكونام لكين من الملاسكة تعامان امير والشسرأو:-كونا 
من الباقين الذبن لاعوتو نوانا طم بيس دم بون هالآبةلاندع_لٍ ان الملائسكة طم المخزلةوالرب من 
العرش فاستششرف لذلكاد. موأحبأن ان 
لاءونونا بدامفآن قلت ظاهرالآبة بد لعلى ان املك أفضل من الا: ندياءلا نآدمعليه|اصلاةوالسلام طلب 
أنيكون»ن الملا” نسكة وهذا بد لعلى فضلهم عليه يدقات ليس فى ظاهرالآبة مابدل على ذلك لا نآدم ع 
الصلاةوالسلاملماطا بأ ن ,كو نمن الملا نكة كان ذلاك الطلب قبل أن تر ف,النبوةوكانتهذهالواقعة 
قبل نبوة آدمعلرء ااصلاةوال لام فطلب أنيكون من الملائسكة أومن اخمالدبن وعلى تقد برأ نتكون هذه 
الواقعة فى زمان النبوة بعدان شرف بها آدم ا نماطلبأ ن يكور نمن انلانكةاطوا لأعمارهملالانهم أفضل 
منهحتى باشتدق مم. فى الفذ_ل لانه طلبام أنيكون من الملانكة اطول عمار هم أومن القالد ين الذين 
لاعوتون أبداوقولهتءالى (وقاسمهما) أى دأ أقن.م وحاف طماوهذ امن المفاعلة التى تخت بالواحد (إف 
لكان النامين) قالقتادة حاف ط_عابلت تعالى حتى خدعهماوقد يدع الو من بإلله فال افى خاقت 
قبلككاواً نأعل منسكافا تبعاى أرث_دكاوقال بعض العاماءمن خادطنابالئه خدعناله(فدلاهمابغرو ر( 
إعنى لقعي بغرو ر يقالمازالذلان .دل فلانابغرور يعنى مازال سدعهو بكامه,زخرف مى القول 
الباطل قا لالآرّهرى وأ صلهان الر جل العطشان بد لى فى الم مرلياًخ_ذالماء فلا حد ؤهاماء فوضعت التدلية 

موضع الطمع فيالافائدةفيه وااغر وراظهارالنصح لقان ش وهوان| بلس حطهمامن مغزلة 
الطاعة الى حالة المعصية لان لد لى لاكون الامن عاوالى ا سفل وم الآبةان! بيس أعن» انه تعاىغراه 1 
بإلعِين الكاذية وكانآدء عليه الصلاةوالسلام يظن ان أحد الاحاف ,الله كاذباوا بابدس أُوّل من حلف 


اده كاذ بافاما حلف! باس ظن آدّم انهصادق فاغتر به (إفاماذاقاااثحرة ) يعنى طعمامن مر ةالشسحرة 


همزة كاف أو يصلتصغير واصل 


وأصإهوويصل فقت 
الواوهمزة كراهةلاجماع 
واوين قا تلان الثان.#مدة 
كالف وارى فكالم ب 
0 
وورى وهذالان الوا و بن 
اذاتحركنا ظهر فيهمامن 
لهل مالاسكونفم_ما 
اذا كانتالثانية سا كنة 
وه ذا مدرك بالضرورة 
فالتزمواابداطاى موضع 
التقل لافيغيره وقراً 
عبدالله أورق بالقاب 
(وقال مانهاكا ربكم 
عن هذهالك_جرةالاأن 
تكونا مادكين )الا كراهة 
انتكوناماتكين تعامان 
الخير والر وتستغنيان 
عن االغذاء وقفارى” 
ملكين لق وله وملاث 
لال (أونحكونا من 
الحالدين) م-ن الذبن 
لاعونون و ببة-ون فى 
الجنةساكنين (وقاسمهما) 
وأقسم طمالافى لكالن 
الناين) وأخر جقسم 
بليسعلى زنة لمفاعلة 
لانه ل اكان مت هالقسم 
ودمهما|اتضد يق فكاأنها 
من اثنين (فدلاهما) 
فنزطماالىالا كلمن 
الشجرة (خسرور )با 
غرهمابه من القسم 


بإللهوا عا دع المؤمن بالئهوعن ابن جمر رضىالنهءنهما من خد عنايالله! نخد عن اله (فاساذاقاالشحرة )د جسد |طعمها ذبن ف الا كل 


منهاوهى السذبلةأوالكرم 


ا 
شاكربن)مؤمنين قاله 
ظنافاصاب/م وله ولقد 
صدقعايهمابليس ظنه 
أوسمعه من الملائكة 
باخمار الله تعالى ابياهم 
(قالاخرجمنها) مدن 
الجنة أو من السماء 
(مذؤما)معيبامن ذأهسه 
اذاذمهوالذأم والذم العيب 
(مدحورا)مطروداميعدا 
من رجة الله واللام فى (ان 
فم )دلب 
دجوابه (لأءلأنجهم) 
وهو ساد مسب_دج-واب 
الشيرط 0-2 ل 
ومنهم فغلب ضمي را خاطب 
(أجعينويا كدم) وقانا 
يآدم بعد اشراج ابلس 
منالجنة (اسكن أنت 
وزوجكالمنة) اتخذها 
مسكنا ((فكلامن حيث 
شتئها ولاتقربا هذه 
الشجرة فتكونا) فتصيرا 
(من الظالمين فوسوس 
طماالشيطان)وسوء سس 
اذاتكلمكلا ماخفياكرره 
وهوغيرمنثد ورج ل 
موسون تكتسسر الواوولا 
يقال موسوس بالفتتح 
ولحكن موسوس له 
وموسوساليهوهوالذى 
يلق اليهالوسوسة ومعنى 
وسوس لهفع_ل الوسوسة 
لاج-له ووسوس اليه 
ألهاهااليه 


ّم 


بين بدبهوالاخرةغائية عنه فهبى خلفهو قالالحك نعتبةءن بين أبد مهم يعنى من قبل الدنيافاز ينواطم 

ومن خلفهم من قبل الاخرةفاتبطه-م عنواوعن | ع-اني-م يعنى من قبل الحق فاص دهم عنه وعءن شماألهم 
من قبل الباطل فاز ينهطم وقال قتادةأناهم من بين أبديهم فأخبره, انهلابءث ولاجنةولانار رهن خافهم 
من أعس الدنيافز ينهاهم ودعاهم اليهاوعن أعسانهم من قبل حسناتهم فبطأهم عنهاو. عن شمائلهمزبن طم 
السيئات والمعادى ودعاهماليهاأناك يا نآدم م نكل و جهغيرانهلم بنك من فوقك فل يستطع أنخول 
نكو دين رسة إلنةتعالى وقال مجاهد يأتبهم من بين يديهم وعن أعانهم حديث يبهر ونومن خلفهموعن 
شمائلهم حيث لابصرون ومعنى هذ امن حيث خطئون و يعلمون انم -م خطئون ومن حي ثلاببصرون 
انهم حون ولا يعامون انهم خطئون وقي لمن بين أبدمع_ميعنى فيا بق من أعمارهم فلاية_دمون فيه 
طاعة ومن خافهم بعنى مامضى من أعمارهم فلا.تو بون عماأسلفواؤيهمن معصيةو. عن أعانهم يعنى من 
قبل الغنى فلاينفة ون ولايشكر ون ومن خلفهم بعنى من قبل الفةرفلاة :هون فيهمن محظو رنالوه وقال 
شقيق البلحجى مامن صباح الاو بانينى 'لث_يطانمن الجهات الاربعءن بإنيدىومن خانى وعن؟بنى 
ماهتدى وأمامن خافى فيخوه فنى من وقوع أولادى فى !افق رفافرأومامن دابة فى الارض الاعلى الله 
رزقها وأمامنقء لعينى فيأننى من الثناءفاة روا العاقبةلاتقين وا أمامن سكل شما نالك فق فكل 
والمبالغةف القاءالوسوسةف قلب اب نآدم وانه لايقعرف ذلك ومعنى الآية على هذا القول م لآنينم-م من 
جيع الوجوهالممكنة يع الاعتباراتوقوله(ولاعداً كثرهم شا كربن )بعنى ولانديار بأ كثرنى 
قلت كيف عل الحييث! بابس ذلك حتى قال ولاحداً كثرهمشا كر بن قلت الدظنافاصاب ومئهقولهته الى 
ًِ اقدصد ق عليو ا بلدس ظنه وقيلانهكان غاز ماعلى المبالغة فىتز إن الشهوات ونحسين ال باح 2 1 1 
نىآدم الىذلك فقاله_ذهالمقالة وقب ل انهراةمكتو بف اللو حالمحفوظ ؤتمالهذه|اقالة على سديل 
اليقين والقطع واللّأعلٍ 6راده م قولهعزوجل ( قالاخر جمنها)أى قال النه تع الى لا بليس حين طرده' 
عن بإبهواً بعدهعن جنابهوذ لك بسب الت هوعصيانه شرج منهايءنى من الجنة فانهلايذبنى أ نيسكن 
فبهاالعصاة (مذ ؤما) يعنى معي با والذام شد العيب (مد<ورا) يعنى مطروداميءودا وقال|ءنعياس 
صغبراممقوبًا وقالقتادةلعينامقيةاوقالالكلى م لومامقصيامن النةوم نكل خبر (لن تبعك منوسم ) يعنى 
من بىآدم ( لآملا نجهم متم جين )الام لام القسم أ قسم ادنةتعالى ان من :بسع بيس من بنىآدم 
(ويا آدم اسك نأ نت و زوجك الجنة) أى وقلناياآدم اسكن أ نتو ز وجك النةوذلك بعد ان أهبط 
منها ابليس وأخر جهوطردهمن الجن ة(فكلامن حي ث شتتها) يعنى فسكلامن مارالج:ةمن أى مكان 
شئتما فآنقآت فال ف سورةالبقرةوكلابالوار وقالهنافكلا بالفاء فا |لة_رق قلت قال الامامخفرالدين 
الرازى ان الواوتفيد الجيع المطاق والفاء تفيدا جع على سبل التعقيب فالمفهوممن الماءنو عداخل حت 
انفهوم من الواو ولامذا فاة بينالنوع والجنس ف سورةالبقرةذ كرالمنس وهناذكرالنوع (ولاتقر با 
ه_ذ و الشءعر: دفتكوناءن الظالين) تقدمف سورةالبقر: تالكلام على تفس_بر هد والابةمستوق 
ُ قولهتعالى (فو. سوس طما اش يطان )يعنى فو. ماو س !مهما والوسو. ل ب 0 
الاسان يقالوسو” س اذا تكامكلاماخةيامكررا وأصاومن صو ت الى ومعنى وسوس طمافء_ل الوسوسة 


وألقاها 


من الصاغر 0 من أهل ال-ذار واطوا نعل اللهوعلى أ وليائه بذمك كل انسانو , دلوك كل إن اتكك لف و بمعا ان السذا رلازم 
للاستسكار (قال أنظارق الى بوم يبعنون) أمهانى الى بوم البعث وهووقت |انفخةالاخ_يرة (قالا: ذلك من المنظر إن )الى لدف ةالاوئر 
وائماأجيب الى ذلك لافيه. ن الابتلاءوفيهتةر يب اتقاو ب الاحبا بأ ىهذابرى : ع وحت قعت وى رام اجسره على السؤان 


مع وجودالزالمنه فى الخال عامه حل ذى الال (قالفما! أغو يتتى) أضلاتتى 81 أى فسبا غوائكاباى 
0 ا ل ال ا ا ل ا يي ا ل ا ل ا يت 

, 2 2 0 1 والباء :تعلق بفعل القسم 

من الصاغر بن ) يعنى | نك من الاذلاءالمها نين وااصغا رالذل والمهانة قال 'لزجا ج اسةكبرعد وأللها بليس فابتلاه الحدذوف تقدره فصنت 


اك جعازواتلة روكب زكان1- الع الآرض اير 2 ا : 00 'غوائك أقدم أوتنكو 5 
فلاءد ل الارض الاخائفا كبن انار وبترو فاك لمان رثةبروع فيواحتى كر جمنها( ل)يعنى قال انالف أ فأقم 
ابلس عتدذلك (انظرى )ىا خرن وأمهلنى فلاءتنى (الى بوم يبعثون)يعنى من قبورهم وهى النحة بإغوائك (لاقعدن ب 
النشرةعندقيام الساعةوهذ امن جهالة الخييث| بلس دا به لامهال وقدع_لم 1 دراك التنجيم) 
لاحدءن خاق النةته الى الى البقاءفى الد نياولكنهكردا نيكون ذاثقاللوت قطاب اابقاء وا لحاودة_ حب لاعترطن هم على طر يق 
الى ماسآل بل (قال )النهتء.الى له( نك من اانظر إن )يءنى هن المؤخر بن الممهاين وقد ,ين الله تع الى مدة الاسلاممترد-دا لارد 
النغارةوالمهلةفىسورة! ل در فتمَال تعالى انك من اأنظ_ر بن الى بوم الوقت المعلو. وذلك هو النفخةالاوى |! متعرضا لاصدكاءتءرض 
حين كوت الا قكاهم فان قلت هاو جه قوله! لكدن المنظر بن وادس أأحد ينظ ادل تمعناه انالذين ١‏ العدوّعلىالطر يق ليقطعه 
تقوم عامهم الساعة منظ رون الى ذلك الوقتبا حاط مفهومم.(قال) عق ابليس (فماأغو ١‏ بنى) بعنى فبأى على | اسابلة وانتصابه على 
3 ثئ أضللتنى فعلى ه_ذا تسكون مااستفهامية وثما! -كلام عندقولهأغو يآتى نابت أفقال (لاقه دن طم اافادر فكقواك ضر ب 
صراطك المسدة تم ) وقيل هى باء القسم تقد يرهفباغوائك اباى وقيل معناه فما أ وقع تف قلى افى الذئ كان شْ زيدا!ظه رأى على الظهلن 
سببهروطى الى الارض من السماءو ضلاتنى عن اطدىلاقعد ن طم دمراطك المسة قم به لالش عل ْ وع-ن طاوس انه كان فى 
طر يق كالقو بموهوط ربق الاسلام وقيل المرادبالصراط الم تقيم الطر والذى يداتكونه كال | المستحد ارام ؤاعر جل 
وذلك بان أوسوس الوم وأز بن طما اباطل وما يكسم الما ثموقيل المراد بالصراط المس:قيم هناطر بق مكة إة.رى فقالإ#طاوستقوم 


إن منعهسم *ن اطدرةوقلاارا ادبه احج والقول الال أولىلانهيم الجبع ومعنى الآبة لاردن بنىآدم ا أوتقام ؤقام الرجل فةيلله 
عن عبادتك وطاعتك ولاغو ينهم ولاضلئهمم ضللتنىعن سبرة ن ألى الغا ؟ كه فالس ترسوك ساصل [١‏ أنقولهذالر ج-ل فقيه 
اتعليهوسم بقولان الشيطان قعد لابن كم باطرقة قعد لهفى طر إى الاس_لام فقال تسل ونذردين نانك || فقال| بلي سأفقهمتهقال 


وآباءآبائنك فعصاهواً سم وقعدله بطر يق اطح<رةفقهال جاجز وتذ را رضك وسماءك وانمامثل المهاجر كثئل لعا برهيو 


الفر سق الطول فعصاهفهاجر وقعدله بطر يق ال1هادؤة ال ك>اهد فهو جع النفس والمال فتقائلفتقتل : يقول نا أغوى نفسى 9 
فتشكحاارا أدو إقسم امال فعصاه شاهد قالذن فعل ذلك كان -قاعلى الله أن بد_إهالجنة وانغرق ا لي نان 0 
كان حةاعلى الئة أن بد خإه النة أووةت دا بده كان -تما على الله أن بد خإه ا لحنة سر جهالنسالى وقوله || كين ل 


تعالقاخبارا اعن ابليس (ملآنينممن ين أبدبوم ومن خافه, وعءن أبمانمموعن شمائلهم) م ١‏ امرطنه) ارعيلنا 
ا ايع ئس سنب الاتزه فشتكي قبهاومن خلفهم ينى من قبل الدتيا فارغييمفبى || الد :باون أجمانهم)من 
ل ااي اي اشر ةينهم عن شماالهم الى طم العاصى واتماجع_الآرة من بين ايد || قبل المسنات (ومن 
فىهذا القوللانهممنقابور نااهاودار ون البهافعلى هذا الاعتبارفالد نيا ةلفهم لانهم لفون اوراء أشمائلهم) لت 
ظهوره, وقالابن عباس ف ر وانةعنه من بين أبدبهم من قبل د نياه_م يعنى أز ينهافى قلوبهم ومن خافهم ' رهوجع شمال يم ثم 


من قبل الأخزةفاقوللابعث ولانشو رولاجنةولاناروء ن أعسائهم من قبل حب ناتهم وء ن ث ماثلهم من قبل 1 
ينها يأ تهم واء-اجعل الد نيامن بين أ يديهم ى هذا القوللانالاسان سمب ,اود شاه_دها افهى حاضرة 


نانم مم نْ عياب 
الار بع الى يأى منها 

2 1 8 دكات . الى ا ا و ن شقيق ماءن 0 بطانةلىآر عر دين إنيدىفيقول 
اله على نهر زقهاوعن : 5 ا ا ا اقةللتقينوء لمن سي 
وإ يقل من فوفهم ومن تحنهم لكان الر_والسجد ةوقال ف الاولين» من لاتداءالغابةو ف الاخيربنعن لازعن تدلعلى الادراف 


وتحقيره أصلآدمعليه السلام (قال )4١(‏ أناخيرمنهخلقتنىمننار ) وهى جوه رنورانى (وخلقتهمن طين ) وهوظلماف وقد 
لوم 0 


أخطأ الحييث بلالطين 
أفذللرزاتهووقارهومنه 
لحر واحياءوالصبروذلك 
دعاه الىالتؤءة والاستغفار 
وف النارالطيش والحدة 
والثرقم وذلك دعاه الى 
الاستحكيار والتراب 
عدةالممالك والنارء_دة 
المهالك والنارمظنةالخيانة 
والافناء والتراب مّنه 
, الامانة والانماء والطين 
يط“ النارويتافهاوالنار 
لاتتلفه وهذهفذائلغفل 
عنهاا بليس حتى زل بفاسد 
من اللقايس وقولنافى 
القياس أول من قاس 
ابليس قياس على ان 
القماس عند مشثنته مص دود 
عند وجودالئنصوؤياسن 
الس عناد للاصصي 
المنموص فكان الجواب 
لمامنعك أ نيقول منعنى 
كذإواتماقالأناخيرمنهلانه 
لما اسةأنف قصةوأخير 
قيواعن نفسه بالفض ل على 
آدم عليه السلامو عإوَفْضْله 
عليه فعل منهاالجوابكانه 
قالمنعنى من ال_حود 
فطلى عليه وزيادة عليه وهى 
اسكارالامي واستبعادأن 
يكون مثله مأمورا 
بالسحود كاه اذس.حود 
الفاضل للمفضولخار ج 
عن الصواب (قالفاهبطا 
منها) من النة أومن السماء 


لانه كان فبها وهى مكانالمطرعين والمتواذ_عين والفاءفى فأهط جواب لقوله ناخيرسه ىان كنت 


عزوجل لابلدس أى شي منعك من السجودلآدم اذأمستك بدفعلى هذا التأو بل تنكونكلةلافى قولهآن | 
لانسجد صإةزائدةوانمادخات لل وكيد والتقدبرمامنعك أن تسحدفهوكقوهلاأقم أ ىأقسم وقوله 
وحرام على قر بة أهلكناهاا نهم لإبرجعونأىيرجعون وقوله ملاعل أهل الكتا ب أى لعل أهل الكاب 
وه_ذاقول انكس الى والفراءوالزجاج والا كثر بن وقيلا نكلةلاهناءلى صا 'مفيدة وابست بزائّدة 
لاندلاجوزأنيقالانكلة م نكتابالنهزائدةأولامعنى طاودلىهذا القول حي الواحدىعن أجدبن 
بحى ا نلافى هذه لآبة ليست زائدة ولاتوكيد الانمعنى قولهمامنعك أنلانسى_حدمن قال لك لاتسجد 
-خمل نظم اكلام على معناهوهذ| القولحكاد ا بوبكرعن الفراءوقالالطيرى الصواب ف ذلك أن يقالان 
فىالكلام محذوفاتقديرهمامنعكهن الس<دودفاحوجك أن لانسحد فترك ذ كرأحوجك استغناءعنه 
ععرفة السامعين بهونل الامام نف رالدين الرازىعن اقاذى قالذ كرالهتعالى المنع وأرادالداعىفكا نه 
فالمادعاك الى نلانسجدلان خالفة الندته الى عظيمة تكب منهاو يسلءن الداعى اامهافان قلتلمسأله 
عن المانع لهمن السجودوهوأعل بدقلتاءاسألهللتو سخ والتقر بعلهولاظهارمعاندتهوكفرهوافتخاره 
باصله و<سددلآدم عليه الصلاةوااسلام ولذلك له يتب النهعليه ( قال) يعنىقال! بلس نحيماته ءال مما 
سألهعنه (أناخيرمنه ) ذان قات قوله أ ناخيرمنه اليس >واب جما ألهعنه فى قوله تعالى مامنء .ك أن لاتسجد 
ذل حب امنعه من الس.دودفانهكان ينبنىلهأن بقولمنعن ىكذ اوكذ اواتكنهقال أ ناخيرمنه قا تاستأنف 
قصةأ خبير فبهاعن نفسهبالفض على آدم وي ادايل على موضع الجواب وهوقوله (خلفتنىمن ناروناقته 
من طين) والنارخيرمن الاين وأ نورواة قال ناخيرمنه ما رأى انهأشدمنءقوةوأفضلمنه ا صلاوذلك 
امضل الحذس الذى خاق مذه وهوا لنارء لى الطين الذى خاق منهآدم عليهالص_لاةوالسلام خهل عد والله 
| بيس وجه لمق وأخطاطر ,ق الصوا ب لانمن الم لوم انمن جوهرالنارالخفة والطرش والارتفاع 
والاضطراب وهذا الذى جل الحبيث | بلس مع الشقاء لذىس.ق لهمن الله تعالى السكتاب السابق على 
الاستكار على السدودلآدمعليه!اصلاةوالسلام والاستتخفاف بام ربهفاورده ذلك العتطب واطلاك ومن 
المعلوم أ ن فى جوه هرااطين الرزانة والاناةوااصبروا م واحمياء والتثبتو هذا كان الداع لآدمعليهالصلاه 
والسلام مع السعادةالسابقة التى سبق ت لهمن الله تعا ى فى الكاب السابق الىااتو بةهن خطيئته ومسئلته 
ر بهالعقوعنهوااغفر: ةلذلا ككان امسن وابن سير بن .3 ولان أ ولمن قاس, بليس فاخ طلأوقال ابن سير بن 
أيضًا ماعبد تالشمس والقمرالاباللةا ددس و صل هذا تياس الذى قاسها بليس اءنهالنهتعالى لمارٌىان 
النارأ فض ل من ااطين وأقو: ىفة ال أناخيرمنه خلقتنى من ناروةلقتهمن طين وإمبدرأناالفضل لمن جعاه 
الله فاضلاوان الافضاية والخبير بةلاتحصل يسبب فضي إة| لاصل واللجوه روأ يضااافض. [ةأساتحصل يسبب 
الطاعة وق بول الامى فالمومن الحدشى خيرمن الكافر القرثئى فالله تعالى خص صفيهآدم عله الصلاةوالسلام 
باشياء بخص بهاغيره وهوانه خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد لهملا نكةه و ء مه أسماءكل ثم وأورنه 
الاجتباء والتتو بةواطدابةالىةيرذلك ماخ ص النهتعالى بهآد معاي هالصلاةوالس_لام لاعناية |لتى سيقت له 
فى القدم وأور ث! بلاس كبر الاعنة والطردلاستهاوة |اتىسرقت لدف القدم وُدقوا له تعاى ( قال فاهيط منها) 
بعنى قالاننهتعالى لا بليس اعنه |لنةاهبط من المنةوقب ل من السماء الى الارض واطبوط الانزالوالاتخدار 
من فوق على سيل القهرواطوان والا سفاف ( ذا يكون لك أن تشكيرفيها)يعنى فليس لك أن تتكبرق 
المنةعن أعرى وطاعتى لا نهل يفبنى أن يسكن فى الهنة أوف اللماء متكيرخالف لام اللهعزوجل فذاما 
غيرالجنة والسماءفتقد يسكنهاالمسشسكبرعن طاءة الله تع ى وهم لكا رالساكذون ف الارض (فاخرج انك 


من 


تشكبرفاهبط (خا يكونلك )فايص حلك ( أن تشسكبرفيها) وتعصى (فاخر جانك 


همالمفلحون)الفائزون (ومن خف تمواز ينه) همالكفارفانه لايمان 01/4١0‏ 


هم المفلدون) يعنى هم الناجونغداوالفائزون واب اللةوجزا 0 ازيينه)يعنى موازن 


أعماله وهم التكفار بدايل قولهت» الى( فاائك الذين خسمروا أنفس. ) يعنى غبنوا أنفسهم <ظوظهامن 
جز دل لوا باه غاى روات ها كانوايا باتنا يظلمو ن( بعنى سبب ذلك ال سسران انه مكانوا > حج الله 
وأدلةنوحيدهيححدون ولادة رون ماروىء نأف ىك رالصد ا او الموت 
قال فى وصيته لعمر بن اخخطاباع”ة موا زنمن "دلت مواز يذهيوم القيامةبإنباعهم الحق فى الد أماوتقله 
علبيم و حق زان بو 3 فيهالحقغدا أنبكون ن يلاو باقنا تراز امن 2 5 اا 
(إواقدمكنا وف الارض )يعنى وادمكنا كا 0 
جءلنالك فيه مكا ناوقراراواً قدرنة على التصرف فيا (وجعانا! -كم فيه معايش) جع معيشة يعنى يهجيع 
وحوهالناة ذعالتى تحص لبها الارزاق وتعيشون بها أيام حياتج رهى على قسمين أ<د هماما اذ الله قعالى نه 
ار قاروا بواعالما كل والمشارب والثانى مابت<صل من المكاسب والار افأ نواع 
التجاراتوااصنائع وكلا القسمين فى الحقيقة| ما>ه ل بفضل الله وا نعامه واقد ارمو 5 ينه لعبادهمن ذلاك 
فثبت بذلك ان جيع عارش العالمانعام من اللةتعالىءلى عباده وكثرةالانعام وجب الطاعة للمنع بها 
والتعكد لدع امها” م بين تعالى'تدمع هذا الأغتال عل عبادووا تعافا لني لاروك ون بتار م 0 
0 0 ا 00 بشكرونلان 
انعم واقهارهار جنا لكنروه ونين سونال (واش خلتنا توصورةك) 
سرراضارقفان امه 8 التتفسيريكون قولئ قلنالللانكةاسجدوالادم: بقتضىانالاص 
بالسدود لآدم كان و نعم بعد خان الخاطبين بهذن !لخلاب وتصو برهولان كلم لترانى ومعلد ا نالامس 
لد لآدمعليه|اصلاة والسلام قبلخاق ذر يتهقات حتمل أنيكونالعى ولقد 
خلقنا كثم صورا كأمهاالغاطبو, ن م أخسبرنا كان قلنالللائنكة اس جد والآدم قتتكو كله نمتفيد 
ترتيب خبرعلى خبرولاتفيد ت رتيب الخبر بهعلى امبر وقيل فى معنى الآبة ولقد خلقنا وبعنىآدم ثم صورنا كم 
يعنىذر ته وهذ'قول!بنعباس. وقال#اهد واقدخلقنا م عنىآدم نمدورنا كيعنى فى ظهرهوعلى 
هذين القواين! اذ كرادم بلفظا لجع على التعظم أولانه أ بوالبشرف-كان فى خاقه اق من حرج من صلبه 
وقبلانالخاق والتصو ير برجع الى آم عليهااصلاةوالسلام وحدهوالمنى ولقد خلق.ا كن ىآدم حكمنا 
فىصورةالبقرةالكلامفىمعنىهذا السجود وا نه كان على سبيل الاحية والتعظم لآدم لاحقيقة السجود 
وقيل ب لكان حقيقة السجود وان المسحودلههوالله نعالىوانما كانآدمكالقباةللساجدين و ةيل بلكان 
المسجود له وكان ذلك بام النهتعالى وه لكان هذا الام بالسجود ديع الملائكة أولبعضهمفيه خلاف 
تقدم ذ كره فى سورةالبقرةوقولهتعالى (فسحدوا) يعنىالملائسكة (الاابليس) يمنى فسحدالملاكة 
لادم الاابليس (لميكن من الساجدين) يعنى لهوظاهرالآبةيد ل على انا بلي سكان من الملائسكة لان الله 
نعالى ا سنئنادمنهم وكان الحسن بقولان! بليس لويكن من الملانتكة لانه خاق من نارواللانكةمن نور وائما 
استثناهمن لمك ةلانهكان مأمو, رابالسجودلاد ممع الملائسكة فلمالم يسحد أ خبرالهتعالى عنه انهم يكن 
من الساجدبنلادمفلهذا استثناهمنهم فقوا لتم الى (قالمامنعك أن لاتسحد اذأ متك ) يعنى قال الله 


ل أيعتبرمعه حمل فلاسكون 
فى ميزانهسم خير فتخف 
مواز ينهم (فاائك الذن 
خسوا أنفسهمماكانوا 
بإتنايظلمون ) ححدون 
فالآنات الج والظرءها 
وضعها فى غيرموضعهااى 
تودهاوترك الانقيادطا 

(ولقدمكنا كف الارض) 
جعلنالى فهامكاناوقرارا 
أومكنا كفيهاوأقدرنا م 
على التصرف فيا( وجءلنا 
لم فبهامعايش) جع 
معدشة وهى مايعاش من 
المطاعم والمشارب وغيره| 
والوجهنهمر عالياءلامها 
أصلءه حلاف خائف فالماء 
فبها زائدة وعن نافع أنه 
مز نشببها بصحائف 
(قليلاماتشسكر ون) مثل 
قليلامايذ كرون 89 قد 
قد |[ خلقنا كثم ورا كم) 
أى ذاقنا أيا 1 آدمعليه 
الام طيناغيرمصورتم 
صور ناه بعد ذلك د ليله مم 
قلنا لللائكة اسعددوا 
لادم فسحدوا الااباس 
اعون اعد بن 
سح لادمعايهالسلام 
(قالمامنعك أ نلانسجد) 
مار فع أىأىثئ منعك 
من ال.حودولازائدة 
بدليل مامنعك أن تسجد 
لماخلقت بيدى ومثلهالئلا 
عم أهل التكتاب أى ليعل 
(اذ أمرتك) فيهدليل 


أ حش ع سس سم سس سس سس م ب سس سس مس .امم م سم ل 222 22222222 


(والوزن)أى وزنالاعمال 
والقييز بين راجتها 
وخفيفهاوهوميتد أوخبره 
(بومئذ)أى بوم يسألالله 
الام ورساهم لذن فت اجبلة 
وعوض هنهاالتدوبن 
(الحق)أى العدلصدفتهم 
قل نوزن دم الاعدل 
عيزانله سان وختنان 
اظهارا للنصفة وقطعاللعذرة 
وقيلهوعمارةعن القضاء 
السوى وال العادل 
والله أعل بكيفيته (فن 
ل بس جع 
ميان أوموزون أىفن 
رجت أعمالهاالوزونة 
التبهلماوزن وفدروهى 
الحسنات أوماتوزن به 
حسناتهم (فاولئنك 


// 
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وانسثلن المرسلينو بين قوله فلنقصن عليوم هروما كناغائيين واذا كانعامافافائدةهها الؤالفات 

فائدة سوال الاعم والرس_لى مع امه سم<انه وتعالى جميعالمه_لومات التقر يعدا التو بيخ للكفارلانهم 

اذا أقروا اعلى أ نفسهمكا نأ باخ فى المقصود فاماسو ال الاسترشا دوالاستثبات فهومنىعن النهءزوجللانه 

عالمجميع الاشماء قب لكونهاوفى حا لكونهاو به دكونهافهوالعالمالكلياتوالزئيات وعلمه بظاهر 
الاشياءكدامه بباطنه الو قوله تع الى (والوزن بومئذ الم )يعنى والوز نبوم سوال الام والر-ل وهو بوم 

القيامة العدل وقالجاهد المرادبالوزن هناالقضاءومعنى الى العدل وذهب جهورامفسر بنالىان 

المراديالوزن وز ن الاعمال|الميزان وذلكان اللهءزوجل ينصب ميزاناله لسان وكفة نكل )كافةة-درمانين 

المشرق والمفرب قال ان الموزىجاءف الحديث ان داودعليه|اصلاةوالسلام سألر بهأنير به الميزان 

فاراهايادفقال اطى من يقد ران علا“ كفتيه حسنات فقالياداوداذارضيتعن عبدىملا “مهايمرة وقال 
حذيفةج_بريلصاحب الميزانبومالقيامة فيقوللهر بهعز وجل زن نهم وردمن بعضهم على بعص 
ولبس ثم ذهب ولافطة فيردعبى المظلوم من الظالمماو. جد لهمن حسنة فان لمكن لهحسنة أخ_-ذ من سيئات 
المظلوم فبرد على بئات الظالم فبرجع الرجلوءليهمثل الل فان قل تأليس النهعزوج ليع( مقادير 
أعمال العباد ف االحسكمةفى وزتها قلت فيه حك منهااظهارا العدلواناللهعزوجللايظلعباده ومنها 
امتتحان الخاق لمان بذلك ف الد:.اواقامة الةعلبهى فى العقبى ومنهاتعر يف العبادماطم من خسيروشر 
وحسئنة وسيئة ومنهااظها رعلامة السعادة والشقاوة وذظليره أ نه تالى ني تأعمالالعبادف اللو حالحفوظ 
لم في وائف الحفظةالموكلين بدىآدم من غيرجوازاانسيان عايه سبحانه وتعالىثم ا ختلف العأماءى 
كيفية الوزن فقال بعضهم توزن صثائف الاعمال!-كةوبةذيهاالحسنات والسيئاتو بد لعلى ذلك حدرث 
البطاقةوهوماروىعن عبد الله بن يمرو بن العاض ان رسولاللههبى انلهعليه وسل قالانالله عزو جل 
سيخلص رجلام نأمتىءلى روس ادلائق بوم الق.ا-ةؤينشرلهتسعةوتسعين سجلا كل سجل مث ل مد 
البصرثم يقوللهأتنسكرمن هذاث يأ أظامت ككتبى الحافظون فيقوللايارب فيقو ل فلك عذرفيقول 
لايارب فقول الله تبارك وتعال ى بلى انلك عند نا حسنة فانه لاظل عليك اليوم فيخرج النهله بطافة فيه شهد 
أن لاالهالاادنهوأشهدأن ممدارسولاللةفيقوا ل احضضروزنك فيقولياربماه_ذه:البطاف ةمع هذه 
السحلاتنيقال فادهلاظ عليك ايوم فتوضع السحلات ف كفة والبطاقة ىكمفة فطاشت السجلات 
وثقات| لبطاقءولابئقلمع اسم اننهثئ أسر. جه النز_ذى وأجدبن حنبل وقال ابن عباس يوت بالاجمال 
الحسنة عر صورةحس:ةو بالاجمالالسبئةعلى صورة قبيحة فتوضع ف المبزان فعلى قول١‏ بن عباسان 
الاجمالتتصوّرصوراونو. ضع تك المور رفالميزانو ماق اله تع الى ف تلك الصور رثقلاوخفةونة ل المبغوق 
عن بعضهم ا نهانو زنالاشخاص واستدللذلك مار وىعن ألىهر بزةرضىاللهعنه عن اانىد_لى الله 
عليوسا أنه قالانه ليأئى الرجل العظيم السمين بوم القيامةلايزن عند الثهتعالىجناح بعوضة أخرجاهفى 
الصحكين و هذا الحديث لبس فيهدليل على ماذ كرمن وز ن الاشخاص ف المبزانلان امراد بقولهلايزن ‏ 
عند الله جناح بعوطةمةداره وحمت لاوزن جسدهولجهوا الصحيئح قولمن قال ان صكائف الاعمال نو زن 
أونفس الاعمال:تجسد وتوزن واللهأعل حقيقة ذلك وهوقولهنه الى (غننقلتمواز ينه)جع ميزان 
وأورد على هذ |انهميزان واحد فاوجها لجع وأجيسعنهبان العرب قد توقم لفظ المع على الواحد وقيل انه 

يندب لكل عبد ميزان وقيل ا ماجعهلان الميزان يشتمل على السكفتين والشاهينواللسانولايتم الوزن 


الاباجماع ذلا كله وقيل هوجع موزون يعنى من رحتأعداله.المسنةالموزونةالنى طاوزن وقدر (فاوائك 
ا 575777 5 22لات5ت225 2 0ك 


هر 


الاوثان والاهواء والبدع (قليلامايذ كرون) حيث تتركوندبزاللهةونتبعونغيره وفليلائضب بنذ كرون أىنذ كوو نثذ كو 
لماز يد ةركاذ رون شلى د ) دمن قر )تين واب (أعاكناه) أ أردناهادي كقولهاذاقتمالى 


الصلاة (خاءها) جاءً هاه لإ باسنا ) عذ ابنالا نياتا)مصدرو' قم موقع الخاليعنى 


(/ا/ا) 


والمعق ولاتنولوامن دونه شياطين الانس وان فيأمس وك بعباد ةالاصنام وانباع البدع والاهواءالفاسدة | 


(قليلامائذ كرون ) يعنى ما ننعظون الاقايلا ققولهتعالى (وكمن قر بةأها-كاها) لماع النةرسوله | 
ص_لى الله عليه ا يال ندار وان لاع وأعس أمتهبانباع ماأً بزلهاليهم حذرهم نقمته و بأسهان ل يشيعوا 
ماأمى وابهفذ كر هذه الآبة ماق برك التابعة والاعراض عن أمى ممن الوعيدققال تعالى رمم وغمن قربة 
أهلكاهاقيلفيه حذف تقديرهو؟ من أهل قر بةلانالمقصودبالاهلاك أهل ااقر بةلاالقر بةوقيل لبس 
“ ]| فيه حذفلاناهلاك القر باهلاك لاهلها (خاءهاباسنا) يعنىعذابنا فانقلتيجىءالبأسوهو 
العذابانماسكون ةل الاهلاك فكيفةالأهلدكناها ؤاءهاباب:اقاتمعناه ومن قر بةحكمنا 
بإهلا كهاؤاءهاباسنا وقالالفراءاطلاك واليأس قديقءانمعا كايقالأعطيتى فاحسنت الى فلم بكن 
الاحسان قبل الا-طاء ولابعدهوائماوقعامءاوقالغيرهلافرق بين قولك أعطيتنى فاحسنت الى أواً حسنت 
الفا خطيتى فيكو نح هماءدلامن الآخر (إبيانا) يعنى .فاءهاعنا بناليلاقب لأن«صبحوا (أوهم 
قائلن) من ااقياولةوهى نوم نصف اامهارآواسترا<ة نصف النواروان/ يكن معهانوم والمهنى -ؤاءهاباسنا 
غفلةدهمغي متوقعين لهليلاوهم نائمون أونهاراوهم قا لون وقت الظهيرة وكل ذلك وقت الغسفلةومقصود 
الاية انهجاءه مالعذاب على حين غفلةمنهسم منغي رتقدم أمارةند طم على وقت نزول العذاب وفينهوءيد 
وو يف للتكفاركانه قي ل طم لاتغتر واباسيا ب الامن والراحة ذان عذا ب الله اذائزل نز ل دفعة واحدة(فها 


كاندعواهم) يعنى فا كاندعاء هل قر بة اتىجاءهابا-_ناوالدعوىتكون يعنى الادعاءو يمعنى || 


الدعاءقالسيبويه :تقول العربالاهمأثمركنافى صا دعوى 'أؤمنين ومنهقولهنعالىدعواهم فباسجانك 
المه. (اذجاءهم باسنا ) يعنى عذا بنا( الاأنقالوا انا كناظالين ) بعنى امم قدرواعلى ردالءذابعنهم 
ركان حاصلاً 2 0 لبود ترخات تدع الاجر اف (فادنان ع الذن ار م يني 
الرسل لذبن رسلناهم الى! الام هل فت رسالاتنا وديم الى امسا صم اا 500 فذلك 
قالابن عماس رضى الله ءنم_ماف معنى هذه الآبة يأل اننهته الى الناسعنااجابوابهالمرسلين و سال 
المرسلينجما بلغواوعنه انهفال يوضع السكتاب إيومالقيٍ مامة في سكام ا كانوايعملون وقالالسدى حال 
الاثم عملوافماجاءت بهالرس_لو يسألالرسلهلبلغواماا أرساواهفان فلت قدأ برعنهدر الآ الى 
ماعترفواعى أغتهم لطر فقوا 5 اا اوم لجال كم علىا تدك 
النقر يع والنو ببخ 0 1 سل معا لعل باهم قد بلغوا رسالاتر بهم الى 
من أرساوا اايهممن لاحم د قلتاذا كان نوم القيامةأ تك رالكفار تبلغ الرسالةمن الرسل فقالوا ماعن 
من بشيرولانذيرفكان مسئلة الرسل على وجهالاستشهادمهم على من أرسلوا البوم من الاممأني . مقد بلغوا 
رسالا تر مهم الى من أرساوا اليهمن الام فتسكونهذالمسئلة كالاة ر يعوالتو بيخ للكفا را يضالانهم 
١‏ أنكروا وبعالرع ل اعدلد بذك خز عهم وهواتهم وعذامهم وووقولهتعالى (السعسنعاييم بم) عق 

فلاخم ن الرسز ومن أرساوا اليم قرف يقين باجملوافى الدنيا(وما كداغائبين) لعنى ع نهم 2 


اك *إن يقهالبات بماناحسنا( وهم 


قاثلون) حال معطوفة على 
انا كأندقيل ؤءهم 
باسنابائتين أوقائنينوانما 
قل هم قاثلون بلاو'ودلا 
يقال جاءى ز بدهوفارس 
بغيرواولانه لماءطف على 
حالقيلها حذفت الواو 
استثقالا لاجماع حرق 
عطف لان واوالخالهى وأو 
العطف استعبرت للوصل 
وخصه نان الوقتان 
لاهماوقتا+فلةف.كون 
نزول العذاب فبهما شد 
وأفظم وقوماوط عليه 
السسلام أهدكوا اليل 
وقت السعر وقوم شعيب 
عليه السلام وقت!اقياولة 
وقيل بياتا ليلاأى ليلارهم 
امون أونهاراوه, قائلون 
(فا 0 دعواه_م) 
دعاؤهم وتضرء 
(أذجاءهم بإسنا) لماجاءهم 
أوائل العذاب (الاأنقالوا 
انا كناظالمين) اعترفوا 
بالظل على أ نفسهم والشرك 
ح_إن/ بنفهمذلاك 
ودعواهم اسمكان وأن 
قالوا لجرو يجوز لعكس 
(فلنسئان الذنأرسل 
١‏ ب احل مدال 
الهم أى فلناً إن المرسل 
البهموهم الام عساأجابوا 


به رسلهم (ولنسالن المرسلين) مماا أجيبوابه(ف.نقصن علبوم ) .لى الرسل والمرسل لبهم مأ كان مهم )ع( عالمين باحواطم الظاهرة 
وشهد عليهما نبياؤهم 


بالمملوك (انر بكسسر بع العقاب) لم نكفر تعمثه إوانهلغفور رحيم) لمن قام بشكارهأ ووصم العقاببالسرعة لانماهوآتةر يبب 
وماأم الساعةالا كلح البصرا أوهواقربءن النى صل الله عليهوسل من قر ثلاث آنات من أول الانعام حين يصبح وكل اللهتعالى يه سبعين 


لف ملك حفظونهوكة, له 
وستث كوقومدق 4« 
# سم الله الرحمن الرحيم 
المص » قال الزجاج ا ختار 
فى تفسيره مأقال!نعباس 
رذى الله عنهماأنااللهأعلم 
6 - 
مبتدا#ذوف أىهوكاب 
(أنزلاليك) صفتهوالمراد 
بإلسكتاب الور (فلايكن 
ففصدركحرخ)شك فيه 
وسمى الشك حرحالان 
الشباك ضيق الصد رحورجه 
كان المنيقن منشرح 
الصدرمنفسحهأىلاشك 
فى انه مغزل من اللهأوحرج 
منه بتبلغهلانه كان حاف 
قومه وتحكدبهم له 
واعراضهم عنه وأذاهم فكا. 
يضق صدره من الاذى 
ولاخشط لدفامئهالله وهاه 
عن الميالاة مهم والنوى 
متوجها ىال حرج وفيهمن 
المبالغة ماقيهوالفاءلاعطت 
أىهذا الكتاب أنزلته 
الك فلا يكن بعد انزاله 
مرج فى صدرك واللام 
فى (لعندر به( متعاق بإيزل 
أى أنزلاليك لانذاركبه 
أو باتهى لانه اذالم حفهم 
أنذره وكذااذاأيقن انه 
من عند الله شجعهاليقين 


فى ل التصب باضمارفعلها أى لت:ذر به وتذ كرنق 


مث لأ عاطم الىبومالقيامة بسو رةالاعرافمكية وهى ماء.ان وخ سآيات بسرى 


ا 


نصيبه الخو يف والترغيب وهو قولهتعالى(انر بكشسر يم العقاب) يعنى لاعدائمبإهلا كهمفى لدنيا 
وانماوصف العتقاب بالسرعة لانكل ماهوآت فهوقر يبوانكان العبد موفياحقوقالنهتعالى فمأمي هبه 
أونهاهعنهكان نصببهالترغيب والتشر يف وال-ك ريم غُ وهوقولهتءالى (وا اندلغفور) يعنىلذنوب 
'وليائه وأهل طاعتته(رحيم) يعنى جميع خلقه واللةأعلم عرادهوأسراركدّابه 
بلإنفس_برسورة الاعراف 36 
نزلتكة روىذلكعن! بن عباس و بهقالالحسن ومجاهد وعكرمةوعطاءوجابر بنز يدوقتادةوروى 
عن ابنعباسأيضاانهامكية الاج سآنا تأ وها واسأطم عن القر بِةالنىكانتو به قالقتادةوقالمقاتل 
نمانآنات فى سورةالاعرافمد نية أوطا واسألم عن القر بةالىقوله واذأ خذر بكمنبنىادم وهى 
مائنان وستآيات وثلاثة1 لاف وثلهانة وس وعشمرونكلة وأر بعل-ةعش أل ف حرف وعشرةأحرف 
ملإسماننه الرجن الرحيم »د 
قو لهعزوجل (اللص) قال ابن عباس مع ناهأ ناء هفهل وعنهأناالسأعلم وأفصل وءنهانالصق-م 
أقسم انندبه وهواسم من أسماءاننه تعالى وقالقتادةالمص اسم من أسماءالفرآن وقالالحسن هواسم 
لا-و, رةوقال الس دىهو بعضاسمهتعالى المصوروقا لأ بوالعاليةالااف مفتاحاسمه 'للهواللاء مفتاح 
اسمهاطيف والميم مه اح اسمه يد وااصاد متاح اسم هصادق وصبور روقير هى حروف مقطعة اسأث الله 


'تعالى بعامها وهى سرهف كتابهالعز بزوقيلهى حرو فاسمهالاعظم وقيلهى حروف نحتوى معالى دل 


انه اذاقه على ماده وقدتقدم بسط الكلامءلى معاق الحروفالمقطعة أوائلالسور فى أولسورة 
لمر 0 قولهتالى( كتابأنزل ايك ) يعنى هذا كتاب أنزلهانه! ليك ياد وهوالق رآن (فلايكنى 
درك حر جمنه) يدنى فلايةى صدرك بالابلاغ وتاديةما أرسلتبهاىالناس ( لتندر به) يعنى أئزات 
اليك الكتابياه_دلتنذر بهمن أمي تك بانذاره(وذ كرى امؤمنين) بعنى ولدف كرونعظ بهالمؤنين 
وهدامن المؤخرالذى معناهالتغديم :قد يرمكتاب أنزلناءاليك لتنذر به وذ كرى للمؤمنين فلابكن فى 
صدرك حر جمنه قالاءن عباس فلا نكن فى شكمنهلان الشك لاسكون الامن ضيق الصدروةاةالانساع 
توجيهماحصلله © قولهتءالى (اتبعواماأئزل اليك من ربك) أى قر ياد لقومك اتبعواأبهاالناس 
ما نزل اليك من 2 ب عنى من القرآن الذىفيهالطدىو النوروالبيان قال اهن ياب نآدم أ ص ت بانباء 
كتاب النهوسنة تمد صلى اللهعليهوسل والئهمانزل تآية الا وج بأ نتعل فيم أ تزلت ومامعناها و نوهد 
فال الزجاجأى اتبعواالةرآنو ملأ ىبهالنئى صلى اللهعليهوسلم فاندمما ‏ نزل لقوله تعالىوما نا كالرسول 
نفدوه ومانها 5عندفاتهوا ومع-بى الآبنة ان ادنهتعالى ل أمى رسولهص ب الله عليه وسلم الانذارققول 
تنذر بمكانمعنى السكلام أنذرلقو. وق لطم اتبعواما زلاليكممنر بكم وائركواماأتم عليهمن الكة 

والشرك وقيل معناهةنذر به وذ كر بهالمؤمنين فتقولهم اتبعواما نز ل اليكممنر بكوقيلهوخطاب 
للكفا رأ ى انبعواأبهاالمشركون ما أنزل اليك من ر بكواتركواما تم عليه.ن الكفروالش ركو بدلعايه 
تع ى (ولاتقبعوامن دونه ولياء) بعنى ولاتتخذ واالذين يدعو تك الى الكفروالثمرك أولياءقتتبعوهم 
الأوول دكات سفت ةا لتنطلك ذلا سطة1101111 لاض و1 15 51 210 او ج11 1 11 11 


والمعى 
كيرا فالذ كرى اسممعنى الت ذكير أوالرفم بالعطفعلىكتاب أى هو كتاب 


ووله 


وتو الما دغر ها حذوف'و ا بالعطف على عر لتنذ رأى للانذاروللذ كرى (اتبعوا ماأتزل اليكممن ر بكم )أى 
القرآنوالسنة (ولاتتبعوامن دونه) من دون الله( أولياء) أى ولاتنولوا من دونه منثياطين الجن دالانس فيهمأوم علىعبادة 


(<نيفا) حالمن أبراهيم (وما كان من المامركين ) بالنهبامعشمرقر يش (ف-ل ان صلا ونسكى) أىعمادق والناس_ك العايدا وذعى 


(/1) 
ابراهم وشر إنعله (<نيفا) الاصل فى انيف الممل وهوم. لعن |اضلالة الى الاستقامة والعرب تسم ىكل 
من اختتن أوحج حنيفاتفبيهاءلى أنهعلى د بن ابراهم عايهالسلاء (وما كان من المامركين ) يعنى ابراهم 
صلى النّهء ايه وسلم وفيه رد ل ىكفارقر يش لانهم بزعمون نهم على دين ابر اهيم فاخبرادنهتعالى ان ابراهيم/ 
يكن من المشمركين ومن بعبد الاصنام (قل ا نصلاق ) "ىقل ياد ان صلافى (ونسكى )قال مجاهد وسعيد 
ابن جيير والضحاك والسدىآراد بالك فىهذاالموضع الذبيحة فى الحجوالءمرة وقيل السك العدادة 
والناسك العابدوقي_ل المناسك أعمال المج وقيل النس ككل ماءةة رب به الىاللهتعالى من صلاةوحج وذيج 
وعبادةوتقل الواحدى عن ابن الاعرافى قال الك سبائك الفضة كل سبيكةمنها نسيكة وقيللإتعبدناسك 
لانه خلص نفسه من دنس الاثام وص_قاها اكالسديكة الخاصة من الث وف قولهان صلالى وك دايل 
على ان جيع العبادات يؤديمهاا أعرد على الاخلاصنلةو بؤكده_ذاقوله شر بالعالمينلاشر دك لهوقيه 
دايل على ان جيع العبادات لانؤدىالاءلى وجها لام والكهاللانما كانننةلايذ.هى أ نكو نالا كاملا 
تاما.ع | خلاص العيادةلهها كان مهذهالصفةمن العباداتكان مقبولا 9 محياىو ماتىق) أىحياق 
وموتى اق اللهوقضائهوقدرهآّى هو حيدنى و عيتتى ول معناهان محياى بااعمل الصا وممانى اذامت 
على الاعان لله وقملمعناهانطا عتىيفى حياق لله وجزا ى يعد مانى من الله وحاصل هفذ! لكلا مان الله 
أعصس رسولهص! اللهعليهو-ل أنيبين ا نصلاته ونسكهوسائرعمادانهو<ياته ومونهكاهاواقءة اق الله 


وى ( وحياى وماق )وما أ ننتهفى حياق وأمو, تعايهمن الايمان والعمل الصا 


وقضائهوقدرهوااراديقوله ( للهرب العالمين لاسر كله) يعنى فى العيادة واغذاق والقضاء والقدروسائر 
أفعاله لابشاركة فمها أحد من خاقه (و بذلكأمرت) يعنىقل يادو هذ |التوحيدأمرت (وأناأول 
المسامين) قال قتادة بعنى من هذهالامة وةل معناه وأ ناأول المستسامين لقضاثهو قدرهق قولهءزوجل(ةل 
أغبرالله أ بئىر با) أى قل باد طؤلاءالسكفار من قومك أغيرالته أطء سيدا أواطا(وهور بكلثونٌ) 
يعنى وهوس سدكل شيع ومالكه لابشا ركه فيه أحد وذلك ان الكفار: قالواللنى صل اله عليه وسل ارجع الى 
ديذنا قال ابن عباس كان الوليد بن المغيرة يتقولاتبعواسبي لجل عن أوزارم فة.لاللهعزوؤجلردا 
عليه إولانتكسبكل نفس الاعايهً)يعنى ان ثم لمانىعليهلاءلى غيره (ولانزروازرة: زرأ خرى) يعنى 
لانؤاخذ نف سم ثم أسترى ولا تحمل نفس حاملة ج ل خرى ولايوًا خا حد بذ :بتر (مالىر بم 
منكان قبلم من الاهم اليالية وا استخافم فعلم خلا'ممنهم ف الارض #افونهمفها وتعمرونها 
درجات) يعنى انهتعاى خالف بين أ حوالعباده عل بعضهم فوق بع ضف ال ماق والرزق والشرف والعقل 
والقوة والفضل -ثعل نهم ا الحسن والقبيح والغ-نى والفقيروالشر يف والوضيع والعاله وا ل+اهل والقوى 
وااضعيف وهذا التفاوت بين الاق فى الدرجات لدس لاجل! اك زا والجهل أ واابضل فان اللهسصانه وتعالى 
منزهعن ضفاتالنقص وا اهوا لاجل الابتلاءو الامصان فدهو قولهتعالى (ليباوكىفما انا 8) يعنى 
يع ملكع معاء [ةالمبتلى واختبر وهوأعل باحوالعبادهوالمنى يبتلى الحنى بغناه والفقر بفقرهوالر بف 
بثسرفه والوضيع بد ناء نه والعبد والح روغسيرهم من ججيع أصناف خلقه ليظه رمت مادكونعليهالثواب 
| والعقاب لانالعيد اماأنكون مقصرافما كاف بهواماأنكون موفياماأمربه فانكانمقصرا كان 


( نهرب العالمين) خالصةلوجهه 


محياى وماق بسكون 
الياء الاؤل وفتح الثاق 
د 0 غسيره 
(لاشر يك له) فى ثئ 
لاخلاص (أمس توأ ناأول 
المسامين ) لاناسلامكل 
أى متتقدم على اسلام| ممه 
(قل أغيرالله أبثىر !) 
جواب عن دعاتهم له الى 
عمادة آطتهم واطمزة 
رباغيره وتقد المفعول 
للاشعار بأنه أهم (وهو 
- كل شي ) وكل من دونه 
م لوب ليس ف الوجود 
:-كسبكل نفس الاعامها) 
جواب عن قوطمانبعوا 
سبي لناولنحمل خطايا م 
(ولا تزردازرةوزرأخر ىم 
أى لانؤخ_ذ نفس ع 
بذنب نفس أنرى (مالى 
ر بكم جع فينبتكم :ا 
الاديان التى فرقتموها 
الارض) لان تمدام_لى 
التهعليه وسل خانم النبيين 
فأمته قدخافت سا ثرالاهم 
أولان اعضهو: كلف بعضا 
أوهم خلفاء اللهفى أرضه 
علكونها ويتصرفون 


فيها (ورفم بعضك فوق 


:5 ]3ك رق الس اس حساك سياد 
بعض) ف الشسرفوالر زقوغير ذلك (إدرجات) مفعول ثان أوائنة-ديرالى درحات أوهى واقعة موقعالمصدركانه قيل رفعة بعد 
رفعة(اليباوكفباكنا 8)فماأعطا كىمر: نعمةالجاهوالمالكدف تشسكرون :لاك النعمة وكوف رصنع الششر يف بالوضيع والغنىبالفقيروالمالك 


ها(استمنهمفثئ)ى 
من السو لعنهموعن 
تفرقهم أومن عقاءهم 
(اعا أم هم الى النةنم 
ببسم ما كانوا يفعلون) 
فيجاز يهمعلى ذلك (من 
حاء بالمسلتة فال عمس 
أمثاطا) تقسدبرهعشر 
عستات أفثاطا الاأنه 
أقيم صفة الجنش المميز 
مقام الموصوف ( ومن جاء 
بالسيئة لا يجزى الامثلها 
وه لا يظلمون) ينض 
التواب وزيادة العقاب 
(قراننىهد افير نى) 
رى أوعر ومدق (اك 
صمراط مستقم ديذا) صب 
على الء._ هلمن مما الى 
صبراط مستّقيم لان معناه 
هدافى صمراطا بدليلقوله 
ويهد يكم صراطا مستقها 
(قوا) فبعلمن قامكسيد 
من ساد وهو بلغ من القام 
قها كوف وشانى وهومصدر 
عفى العام وضات يه و1 
ابراههم) عطف بان 


,/: 


للللْ3737377307072727ا اتير 
ا ملةوالدين اذجعلهم من أمتهوةولهتتجارى هم الاهواءكاءتحارى اكاب بصاحبهالتتجارىتفاء_ل من ا 


سواه ااه د 1 قال بن مسعودان 
بزالامو ا افا" 
8 علي وس ص قوم لؤوقوة دل زتعن ني ل قل كدر وها 
الآبةمنسوخها بة لق لوه ذاعل قولمن بقولانالمرادمن لآيةاليهود وال:صارى والتكفار ومن قال 
المرادمن الآبةأهل الاهواءوالبدع من هذهالامةقال معن املستّمنهم فثئ ىأ نت متهم برىء وه هم منك 
برآءتقولالعر بان فعلتكذ'فاستمنك واستمنى ىكل واحدمنابرىءمن صاحيه انما أمىهم الى 
الله) بمنىفى الجزاءوالمكافأ (م ينهم ما كانوايفعلون)يعنى اذاو ردوا القيامة 9 قولهتعاف ( من جاء 
بالحسخة فإوعشمرا أمئاطا) إلعنى عشمر. نات لله 2 من جاء بالسيثة ؤلاحز: ىالاءملها) يعنى مثلهاق 
مقابلتها واختلفوافيه_ذهالمسنةوالسيئة على قواين؟-_دهماانالحسينة قول لاالهالااسه والسيئةهى 
الشسرك بالنه وأوردءلى هذا القول انكلة لوحي د لامث لطا حتى بجع جزاء قا'لهاعشس مثا طاو ا جيب 
عنميان جؤاء المسنة قد ومعلوم عند لله فهو بجازى على قدراج إن اللومن اشاعتنا و اءوانماقالعشر 
أمثا طاللترغيب ف الاعان لاللتحديد وكذلك سزاءالسيئة مثلهامن جنسها والقولالثانى أن اللفظ 0 
كلس بةعملياالضد] وسدئةوه_ذاأولىلان<-ل اللفظ على العموم أولى قال بعضهم التقدير بالعثمرة 
لس للد بد لاناننهيضاء فلن يشاء فى حسنا نه لى سبعمائةو يعطى من يشاء بغي رساب واعطاءالثواب 
لعامل المسنة فضل من الث الىه ف امذهب أهل السنة وحزاءالسيئةعثلهاعدل منه سبدانه وتهالدوهو 
قولهتءالى ( وهلا يظامون ) يعنى لا. ننقصمن ثواب ب الطائع ولايزاد على عذ اب العاصى (ق) ع نأ ىهريرة 
قالقال رسولالله صلى اللةعليهو-لم اذا أ<سن أ<د؟اسلامه فسكل حسنة يعماهاتسكت يله بعشراًمئاطا 
الى سيعماثة ضعف كلح هلي لجنيا حتى يات الله تعالى )م( عن أفى ذررذىاللهعنهقال 
قال رسو ل الله صلى النةعليهوسل إيقول الله تبارك وتعالىمن جاءبالحسنة فلوع شير مثاطاوأز بدومن جاء 
بالسدئة فزاء سدئة مداه أوأغفر ومن تقر بمنىث. براتقر بتمنه ذراعاومن تقربمنى ذراعاتقر بتمنه 
باعاوت ن أنافى عشى أتدتههرولة دءن (نينى بق را بالارض خطيئة بعدان لايشمرك فى شي ألقيته مثلهامغفرة 
(ق)ع نأنىهر يرةرضى اللهعنه ان رسول الله صل النهعايه وم قال يقولالنهنيا. ك وتعالى واذاأراد 
عبدى أن يعمل سيئة كترم عا خاي انان كيلا فا كتبوهابلهاوانتركهامن أج_لى 
5 كتبوهاله حسنةواذاأراداً أن يعمل حسنة فل يعماهافا كتبوهالهحسنةفان عملها فا كتبوهاله بعر 
أمثاها لى سبعمائة لفظ البخارى وف افظ مسرعن ت#د رسول الله هل اللعليهوس_ل قالقالاللهتبارك 
وتعالى اذا تحدث عبدىبان يعمل حسنة فاناأ كيه الهحسنة مالم يعملهافاذا عملها فاناً كنتيهاله عشي رأمثاطا 
واذاتحدثعبدى بان يعملسيئة فاناأغذره لهمال يعملهافا ذاعماهافانا كتبهالهءثلها فقالرسولالله 
دلى التهعليه وسل قالت الملا نسكة رب ذاك عبدك ير بدن .عمل سيئة وهو أ بصر بهفقالارقبوهفانعماها 
فا كتبوهالهءثلهاوانتركيها فا كّ.وهاله حسنة فاءانركهامن جراى زادالترمذى من جاء بالحسنةفله 
عشرام أمنا ها ؤقولهعزوج_ل (قل) يعنى قليا#د طؤلاء امش ركين من قومك (انىهداقر ١‏ فى الى صراط 
مستقم ) يعنى قل طم نتى ا رث_دىرى الىالطر بق القوعم وهود بن الاس_لام الذى ارتضاهاللةلعماده ٠‏ 
المؤّمئين (ديناقها) يعنى هدا فى ص راطا مسقماد يناقما وق ل>ةم لأ ن,كون تمولاعلى المعنى تفديره 
0 نامستقها 00 0 وق لقانابنا 0 ا ا 


|| مقد هوس ةلوسع اق را 


- 
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امانه ولاتقبل تودةفاسق عند ظهورهذهالآبةالعظيمة الى تضطرهم الىالايمان والتوبة (أوكسبتفى 
ابمائهاخيرا) يعنى أوعءت قبل ظهو رهذه لآبةخيرامن عمل صا وتصديق قال!اضحاك من أدركه بعض 
الاناتو. هو على جم لصا مع اعمانه قبل الثهمنه العمل |اصا بعد نز ولالآبة كاقبلمنهةب لل ذلك فامامن 
آمْن من شرك أوتاب من معصية عند ظهو رهذهالآبة فل يقبل منهلانهاحالةاضطراركالوأرس_ل التهع_ذايا 


خيرا) أى اخلاصا 
كالايقبل .ان الكافر 


على أمةفا من واوصدقوافاتهم لانفع.م انهم ذلك لعا ينهم الاهوال رالشدائد اتى نض طر هم الىالا.ان 11010 
والتو بةوقوله(قلاتنظروا) يعنىماوءسدم بهمن مجى عالابة ففيهوعيدوته د بد (انامنتظرون) ا | مدرعالا عدن احلاص 
ماوعد هر ومن العذاببوملقرامة أوقب[ه ف الدنياقال بعضالمفسمر بن وهذا انمايذتظرهمن ناخرق المنافق عرف 
الوجودمن المشسركين والمسكف بين لحمد صبى الثهعايه وس الى ذلك الوقت والمراديهذا ان المشركين اغا وتقدبردلاينفع !يمان من 
عهاو ن قدر مد ةالد نيافاذامانوا أوظهر ا اسار ولت يي الحو بِةاللازمة! بداوقيلان يؤمن ولاو بةمن يتب 
قولهقل! تنظروا انامنتظ رون المراديهالكمعن قتالالكفارف:_كور الانةمنسوخ ةنا ب ةالقتال وعلى قبل (قل اتنظروا)ا <دى 
اقول الاولتسكون الآبةمحكمة قولهء زو جل (ان لذبن فرقو!) وقرىفارقو'(دينهم وكانواشيعا) يعنى الت الثسلاث (لا 
أحزابامة فرق فى الضلالةومعنى فرقواد نمم انهم لجتمعواءلبهوكا توا لفين فيهفن قراف رقواد نم-م منتظر ون) 5 احداها 


يعنى جعاواد .نهم وهود بن ابراهيم انيف ة السهاة أده اناختلفة كالمووديةوالئصرا نئةوعمادة الاصنام 
ونحوذلك من الاديان الختلفةومن قرأ فارقواد:نهمقالمعناهبانوهون ركوهمن المفارقة للشئ وقمل ان معنى 
القراءتين يرجع الىثئ واحد فى اقيةةرهوانهن فرق دينهفاقر نبعض وأ نكر ي«ضافقد فارقدشهق 
الحقيقةم اختافوافى امعنى موذهالآبةفقال الحسن هم جييع المشركين لان بعضهم عبد وا الاصخام وقالوا 
هذه شفع ؤناء ند اللهو بعضهم عبد واالملا سك وقالوا امهم ينات اللهو بعنهم عبد واالكوا كب ف كان هذا 


(ان لذبن ف, قواد نم-م) 
اختلفوافيهوصار واذرقا 
2_1 تالمهودوالتطارى 
وف الحديث اؤ_ترقت 
البودعلى | <دى وسيعين 


تفر يق دينه. وقال + هدهم!مهود وقال ابن عباس وقدادة والسدى وااضحاك هم المهودوا نصارى لانم فرفة كلها فى اطاوية 


نفرقوافكانوافرقاختلفة وقال أبوهر برةفىهذهالآبةهم أهل اضلالةمن هذهالأمةور وى ذلك م فوا || الاواحدة وهى الئاجية 
قال قال رسولاللهصبى النهع .هوس ان لذين فر قواد ينهم وكادواشيعالستمنهم فىشئ واسوامنكه. 1 وافترقت النصارى عل 
أهل البدع وأهل ال_بهات وأهل الضلا لمن هد هالامة أسندهالطبرى فءلى هذا مكون المرادمن هده ثنتين وسيعين فرقة كلها 
الا“ية الح على ان تسكونكلة الى امين واحدة وانلا شفرقوا فى الدين ولاستدعوا امدعالذ_لةوروى 6 طاويةالا واحدة 
عن حمر بن الخطاب ان رسول الله صب الله ع ليهوس| قال اعائثة إن الذين فرقواديم,. وكانواشيعاهم أصحاب || وتفترق أمتى ع_لى ثلاث 


وسيعينؤرقة كلها فى 
اطاويةالاواحدة رشى 


البدع والاهواء من هذه لأمةذ كر البغوى بغيرسندعن العر باض بن سار بةقالصلى بنارسول الله صلى 
اللفعلهوسلٍ ذات يوم ثم قبل بوجههعلينافوء ظناموءظة بليغةدرفتمنهاالعيون وو جاتمنها القلوب 


٠‏ |) فقالر جليارسولاللهكآنهدهمو. عظة مودع ف اتعهد الينافةالأ وصيك بتقو: ى الله والسمع والطاعةوان || السوادالاعظم وفر واية 
إأ نام عليك عبدحيثىفانهمن يعيش من بعدى اسير كىاختلافا كثيرافعليك بستتى وسنة الخلفاء ||| وهى ماأناعليه وأانى 

الراشدين المهديين عسكوابهاوءضواعليهابإلنواجذوايا ك,وحدثا الامورفانكل محدثة بدعةوكل بدعة أ وقيلفرقوادينهمفا منوا 

ضلالةأخر جه أبوداودوالترمذى » عن معاو بةةالقام فينارسولاللةصلى اللةعليه وس( فقالألاانمن | ببعض وكفروا ببعض 
ظ قبلكمن أهل لكاب افترقواعلى ثنتين وسبعين فرقةوانه-ذهالأمة ستفترق على ثلاث وسبعينثنتان || فارقوا دنهم جزة وعلى 
ظ وسبعون ف الئار وواحدةفى النةوهى الجاع زادف ر وابةوانهسيخر جف أمتى أقوام:نجارىبهم || أىتركوالركانواشيعا) 
٠‏ || الاهواءكا يجار ى السكاب بصاحبهلايمق منه عرق ولامفصل الادخاء ا رجه ا بوداود ‏ عن عبداللهبن || فرقا كل ذرقةتشيعاماما 
ظ 


وسفترقأمتى على ثلاث وسيعان ملة كلهافى النارالاءلةواحدةقالوامن هى بارسولالنه قالم نكانءلى 
ما أناعليه وا #دانى أخر جهالترمذى قال الى فىه_ذا الحديث دلالة هلى ان هذهالفرق غيرها. ج-ةمن ؛ 


٠١ (‏ - خازن - ثاى ) 


(بوم أتى بعض/نات ر بك 
لاشفع نفسا ايمانها) 
لانهلدس باماناختيارى 
بل ماود عدا 
والبأس عن أنفسهم 0 
سي 


نذا 


يحشمرهم (م )عن أ هر بر امردرل اسل شلك راز 7017 مت طاوع الفلضن || 


من مغر بها والنان واد جالوالدابتوخو 00 و عد داك 0/0 
علي هوسم يول ان الات رو جاطلوع الشمس من مغر 0 
2 7 ما ورو 0 
عنه فذلك حينلاينفع: نفسااعمانهال 2ك 0 قبل وكسبت ف ابمانهاخيراو بسندمعنألى 
ا قالقالرسولالله صل الثةعليهوسإ بوملا درون! أبن يذهب هذه الشمس قالوا النهورسولهأعل 
قال ا هاند هب د رهاتحت الءعرش قشر جدةفلائزال كذلك حتى بقالطاارتفىمن 
حيث جلت فتصسبحطالعةمن مطلعهائم تحرى حتى تتهى الىمس_تقرهاتحت العرش فتخ رساجدة 
فلا ترزال كذلك حتى يقال طاارنفى فارجى من حيث جئت فتصبح طالعةمن مطلعهالاتنك رالناس 
منهاشيا حستى تنتهى فتخ رساج دة فىمس_تقرهانحت العرش فيقالطااطاعى من مغر بك قتصبح 
طا أعةمن مغر الال رعوك هه ل ا 1 1 أندر ونأ ى بوم ذلك قالواالنه ورسوله عل قالذل كبوم 
و ا انقبلا ا 1 نأجذرةالكنترديفالني 
ع رجاه د ل باذن طافاذاا أرادن طلميائندة افيا وليارب إن 01 


بعيدفيقولطا اطلنىمن حيثغر بتفذ لك حينلاينفع نفساامانهامنكنآمنتمن قبل وروى 


[ 


بسندهعن ابن عباس قالخر جر سول الله صبى الثهعايه وسل عشيةءن العشيات فقالط,عباد الله نو بوا 
الىالثةقبل أزباتيكم بعذاب فا نكم توشكونانتر وا الشمس من قبل المغر بفاذافعلت <ست التوبة 
وطوى العمل فقالالناس هل ذلك من آئة يارسول النه فتقالر- ول الله صلى الله عليه وسل انآنةتلاك الليلة 
أن نطو لكقدرثلاث لمالفستيقظ الذين خشون ربهم فيصاونلهم: «قضون صلاتهم والليل مكانه م ,نتقص 
ينون مضاجعهم فينامون حتى اذااسة. .قظواوالاي ل مكانه فاذا رأ واذلك خافوا أنيكون ذلك بين يدى 
أمعظم فاذ أ صبحوافطالعايهم رأ تأ ع ينهم طلوع الشمس فبِيْماهم نظر ونها اذ طلعتعلمهم من قبل 
المغرب فاذافعلت ذلك لم بنفع نةسااعائهام نكن آ» آمنتمن قبل قال | بنعباس لانه لا.ينفع مشسركا أيانهعذد 
الآاتو اهل لانت التي نكا ١١‏ كتسبواخيراقبلذلكوقالابنالجوزىقيلانالحكمة 
فىطاو عالشمس من مغر عهاان المالحدةوال اتحمين زع.واان ذلك لانكون قرسي الله قدي عالت 9 
المغر بك أطلعهامن المشرق فيكقق عز هم وقيل بل ذلك بعض الآيات الثلاث الدابةو بأجوج ومأجوج 
وطاوعالششمس من مغر مهابروىء ن ابن مس_عودانهقال التو بةمعروضةعلى ابن آم ان قبلهاما تر ج 
احدى ثلاث الدابة أوطلوع الشمس من مغر بها أو يأجو ج ومأجوجو يروىعزعانشة قالتاذاخرج 
أول الآيات طرحت التو بةوحس ت الحفظة وشهد ت الاجسادعلى الاعمال وبروىع ن أبىهر برة فقوله 
تعالىأو بأنى بع ضآناتر بك قالهى 2وع الايا تالثلاث طاوع اك .مس من مغر بهاوالدجال ودابة 
الأرض وروا مي قوعاعن ال صل الداع مار 01 ا ا 0 
من قبل أوكسبت فى ايمانهاخيراطلوع الث.مس من مغر بهاوالدجالودابةالارض وأصح الاقوال فذلك 
مانظاهرت علي هالاحاديث!أصحيحةو”بتعن النى صلى النهعايهوس! انه طلوع الشمس من مغر بهاوقوله 


تعالى ( بوم ياتى بع ضآياتر بك لارنفع نفساعانهالم :سك نآمنتمن قبل) »نى لاينفع من كان مشمركا 


ابسانه 


(اما أنزل لكاب على طائفتين من قب لذ 1) أى أهل التوراةوأهل الانجيل وهذاد لي لعبى ان المجوس ليسوا إهلكٌاب (وانكاعن دراستوم) 


عن تلاوة كتبهوم (لغافلين) لاعلم لنابشئئع من ذلك ان #ففةمن الثقيإةواللام 


017111) 


تقولوا ١(‏ اانا لالكتاب) و قب لجو زأن تنكون أن متعلقةعاقبلهافيكون المعنى واتقوا أن تقولواوهدا 


خطاب لاهلمكة والمعنىواتقواياأهلمكةأنتقوا لوا اها نزل لكاب والسكتاباسم جنس لان المرادبه 
التوراة والاتهيل (علىطائفتينمن بلنا) يعنىاليهودوالنصارى (وانَكا) أىوقدكاوقيروانهكا 
(عن دراستهم) يعنىقراءتهم (لغافلين) يعنىلاعل لناعسافيهالامها ليست بلغتناوالمراديهنهالآيةاثنبات 
الخةعلى أهل مكةوقطع ع ذرهم بإنزالالقرآن على تجد صل الله عليهوس-لم باغتهم والمعنى وأنزاناالقر آل 
لب لليقووايوم ايام اناتور والانجيلألزلاع ا ومن قبل بات انتم لمهم 11 عرف 
مافههمافةطع التةعذرهم بانزال القرآنعايهم بلغتهم ( أوتقواوالوناًنزا العليذاالكتاب لكا أعدىمنهم) 
وذلك ان ججاعةمن السكفارةالوالوًنزلعلينام ا نزله على الم ود والنصارى لكات_يرامنهم وأهدىوانما 
قالواذلك لاعتّادهم على صم عقوط وجودة فط:تهم وذهم م قال اللهعزوجل (فقدجاء ءم ينةمن 3 ع( 
د نى هذا الق رآن فيه بيان وح ةواكعة تعرفونها (وعدى) يعنى من الضلالة (ورحة) لع وظور عه 
ةا ع النبهاعليكم (فنأظل) أ لاأحدا لوا 1 ر (منكذب!ا يات اللةُوصد ف ءنها) 0 

وأعرض عنها (سنحزىا لذبن صدفون»ء ن ابانناسوءالعذاب) عنىأسوأ أ |اعذاب وأشده زعا كانوا 
بصدفون) أى ذلك العذاب جزاؤهم سيب اعراضهم وتسكذ بهمبا يات الله وهقولهتعالى (هل ينظرون) 
يعنى هل ينتظرهؤ لاء بعد :سكف يبوم الرسل وا :_كارهم لق رآن وصدهمءن نات الله وهواس_تفهام معناه 
الث وتقسدبيرالآبة انهم لابؤمنون بك الااذاجاءته, احدىه-ذهالامور الثلاث فاذاجاءتماحداها 
آمنواوذلك حينلاينفعهم اعمانهم (الاأنتائيهم اللائكة) يعنى لقب ضأر واحهم و' قي لأ ن انهم 
يالعذات (آويا قر بك) يعنى للح وفص القضاءبين اخلق بومالقيامة وقد تقدم اكلام فى معنىالابة 
فىسورةالبقرةعند قولههل::ظر ون الاا ناته الله ظلل من الغمام عمافيهكفاية وان الجىءوالذهاب 
على الئة حال قبيح ب إم ارهابلا: كييف (أد 2 6 قالجهورااف .سر نهوطاوع 
الشمس من مغر مها و بد لعلى ذالك مار ؤىعن أنىهر برةأنرسولاللةصلى اللهءايهوس قال تدا 
خرجن لا نفع نفسااع انه الم تكن آم نتمن قدل لو اسمس من مغر مهاو الدجالودابةالارض أخرجه 
لالض أ سسدعن || ني صل اللهعليم وس ف قولهو . 1 فى فض اناتر : دك قالطاو عالشمسمن 
س0 1 م( 3 بره ات على الله و تن 
عليه تان ا بعان أوسيعان سنة خلقهالله 
6 مفتوحالاتو : بشلااء أ حتى تطلع الشمس» دنه ا رج هالترمذى وقال 
ع (ق) ع نأفهر سوه 3 
لا نفع تفساامانها 0 5 ا راكب فاك ا ( 2 
<تىترو|اقماهاءثمرا ف الاعانو الا ار بها و نزول عسى بن مسيم 
وثلاث خسوف خسف با اشرق وخدفبااغرب وخسفخز برةالعرب واخرذلاك نارتطردالناسالى 


حك بأ ييل “النخارك 


فارقة ينهاو بين الثافيةوالادل 


وانه كنا عن درا استهم 
غافلين على أن اطاءضمير 
الشأن وال+طا ب لاهلمكة 
والمراد اثياتالجةعليهم 
بانزال الق ران على مد صلى 
اللعليهدوس_( كيلايقولوا 
نومالقيامة انالتوزاة 
والاجمئل ارلا عل 
ثفتسسين من قباناوكنا 
غافلين عما يما 
) أوتقولوا) كراهةان 
تقولوا (لوأنا أ نزل علينا 
لتساك اعتلئ 
منهم) مدة أ ذهانناوثقاية 
أفهامناوغزار: قحف انالايام 
العرب (فةدجاءكبينةمن 
1 ص( أى انصد قتمفها 
كنم تعدون من أ نفسكم 
فقد جاءمٌ مافيه البيان 
الساطع والبرها نالقاطع 
لخدف الثم 5 و«هومن 
أحا لا |0 هدى 
ورجة ف نأظل ممنكدب 
١‏ نإاتالله) بعدماعرف 
كدتها وصدقها (وصدف 
عنها) أى أعرض (سنجزى 
الذن صدفون عن آناننا 
سوءالءذاب) وهواانهانة 
فى النكاية (يما كانوا 
يه_دفون) بإاعراضهم 
لهل نظ ر دن) أى أقنا 
عوج الوحدانيةوئبوت 


الرسآلةواً بطلنامايعتقد ون من ١|‏ ا لقفاياتظارونفىترك الامان بعدهالالاأن :انهم لملائسكة) أى ملاسكة الموت لقب ضأرواحهم 
#أتهم جزةوعلى (أو بأتىر بك) أ ىأمرر بك وهوااءذاتأوالقم امةوهذالانالا:.انمتشابهواتيان مي «منصوص عابه كبرد 


اليه (أو .أت بعضآناتر بك) أىاشرإط ااساعة كطاوعالك .مس من مغر بهاوغيرذلاك 


” 


سبملالرشد وصراط أللهفا تبعوه 


بدعواليه فاجتنبوهاوتلا 
هذه الآنةنم يصبركل واحد 
من الاثنئعشرطر يقاسةه 
طرق فتحكوناثنين 
وسبعين وءن انعباس 
رضى الله عنم_ماهذهالآيات 
محكات م نسحهن شئ 
من جيعالكتب وعن 
كعب ان هذه الآياتلاول 
نئف التوراة(ذلووصا م 
بدلعلم تتقون ) لسكونوا 
على رحاء اصابةالتقوى 
ذكر أولاتعق_اون ثم 
نذ كرون ثمتنقونلانهم 
اذا عقاوا تفكر وام 
بذ كروا أىاتعظوافاتقوا 
احارم ( ثم آ نينا موسى 
الكابتماما)أىمأخبرم 
انا 1 تشاأوهوءطف على م 
قلأى قل 1 نيناأوتم مع اججلة 
0 عنى الوا و كقوله ثم 
اللمشهيد (على الذى 
احسن )على م نكان سنا 
صاخابر يدجنس الحسنين 
دلملدقراءة عبداللهعلى 
الذن أحسنوا أوأراد به 
موسبىع ليه السلام أى تعة 
للكرامة على العبدالذى 
أحسن الطاعة فالتبايغ 
فى كل ماأعس به( وتفصيلا 


لكلئ) وبيانامفصلالكل ماحتاجون اليهفىدينهم (وهدى ورجةاعلهم) أىننى اسرائيل 


06 ثم خط غلك ان نه عار ط مالة مقالهذ هسبل عل ىكل سيل منهاشيطان 
وأعس هم بانباع جلتهوتفصيله (ولاننبعوا السبل) يع-نى الطرق ال تلفةوالاهواء! لضلةوالبدع الرديشة 
وقيل السبل الختلفة مثل اليوودية والنصرا ني ةوسائرالملل والاديان الالفةلدبن الاسلام (فتغرقٌ 59 
عن سبيله) يعنى فتميل بكو هذه لطر ق التلفة المضلةعن دينهوطر يق هالذى ارتضاهاعباده روىالبغوى 
بسندهعن ابن مسعود قال خط لنارس ول الله د_لى الت عليه وسلم خط ام قاله_ذإسبيل اللّهثم خط خطوطا 
عن كينهوء ن ثمالهوقالهذه_بل عل ىكل سبيل منهاشيطان يدعواايهوق رأوانهذاصسراطى مسقا 
فاتبعوهولاتتيعوا السيلالآبة (ذا-كوصاكبه) يعنىبإنباعدينهوصراطهالذىلااعوجاج فيه (لعلكم 
تنقون )يعنى |اطرق المختاغة والسبل المضّلة قال! بن عباس هذه الايات حكها تف جيع السكتبلم «نسخهن 
ثئ وهن مح رمات على بنى آذ م كلهم وهن أم اكاب من عمل نهن دخل الةومن تركهن دخل النار 
وعن ابن« سعودقال من سرهأن ينظ رالى|اصحيفة التى ايها خانم #د صل ادن عليه وسل فليق رأهؤلاء 
الا ياتقل تعالوا تل ماحزمر بعلي الا يات الى قو لهاعل>م تنقون أرب هالترمذى قالحديث حسن 
غر يب #قولهتعالى ( ما تيناموسى الكاب) .عب النوراة فانقلتانيان موسىالكتابكان 
قبل نزول القرآنوحرف ثمللتعقيب امعنى ذلك قلتد ات لتأخبرالمير لالتأخيرالنزولوالعنى 
قل تعالوا أتلماجر. مر بمعليكم وهوكذاوكذا الىقولهته الى لعل تنقو ن ثمأتبرك انا آ تبناموسى 
الكتاب وقبلان الحرماتالمف كورةف قؤلهتعالىقل تعالوا أثلماحرمر بم علي رماتعلى جيع 
الام وجيع الشمرائع فتقدبرا الكلام ذ لكر صا #ندياتى آم قديماوحديثا نمبعد ذلك ا تشاموسى 
السكتاب يعنى بعد ايجابهذهالكزمات وق ل معنادقلتعالوا أتلماحرمر بعلي ثمقالبه_دذلك 
باتمدانا] تبناموسى الكتاب قذ ف لفظةة_للدلالةالكلامعايها مه وقولهتماك ( تماماعل الذى 
أحسن ) اختلف أهل التفسيرفيه فقيل معنا اماهلى الحسنين من قومه فيكون الذى يعى من أى ماما 
على من أحس_ن من قومه لانهكان منهم تسن وى ءوعلى قراءة| بن مسعود م أماعلى الذين أحسنوا 
وقبل معناه تماماءلى كل من أحس_ن أى أ »منافضيلةموسى على الحسنين وهم الانبياءو المؤمنو نأى 
أتمنما فذ[وعلهم ,لكاب وقيل الذى أحسن هوموسى ف كون الذى يهنى ماأى على ماأحسن وتقديره 
و تنناموسى الكتاب| تماماللنعهةعليهلا<سانهف الطاعةو العبسادةوتبليغ الرسالة وأداءالام وقيل 
الاحسان ععنى العل وتقديرها تبناموسى السكتاب تماماع_لىالذى أحسن موسى من العلل والحكمةز يإذة 
لهعلى ذلاكو قيل معناه :امامنى على احسافى الى. وسى (وتفط_يلا لكل ثئ ) يعنى وفيه بيان لكل ثئ 
يحتاج اليه من شسرائع الدبن وأححكامه (وهدى) يعنى وفيههدى من الضلالة (ورجة )"يعنى انزاله 
عايهمرجة.نىعايع- مم (لعلهم بلقاعر >ميؤمنون) قالانءباس لي بو مئوابالبعثشو يصدقوا 
بالذواب والعقاب و قولهعز, وجل (وه-ذا كابأ نزاناءمبارا ك ) يعنىالقران لانهكثيرا لير والنفع 
والبركةولابتطرق اليهنسخ (فاتبعوه) يعنى فاع لوايمافيهمن الاواموال:واهى والاحكام (واتقوا) 
يعنى مخالفته (لءا-.كنرجون) يعنى ليسكن الغرض بالتقوى رجةاللهوقيل معناه لك ترجواعلى جزاء 


التقوى (أنتقولوا). يعنى لثلاتفولواوقيلمعناءكراهيةأننةولوايعنىأئزانااليكالكتابكراهية أن 


تقواوا 


(بلقاعر بهم يؤمنون) يصدقون أى بالبعث والحساب و بالرؤ بة(وهذا)أى القرآن( كا بأنزلناءمبارك ) خثير الخير 
(فاتبءوهواتقوا) مخالفته( املك نر جون) لترجوا (أنتقولوا) كراهة أنتقولوا أوائلا نقواوا 


( ولا نقنلوا انس النى سوم الثهالا بالق ) م بر عار دةوالر. جم (ذلكوصا كنه) أىالمدذ كورمفصلااصور يك حفظه 


( اهلك تعقلون) لتعةأواعظمها عند الله( ولاتقر بوامال اليتي الاإلنىهى ا حسن) 2 (9") 


العقان ومن ترك المعصية ظاهراو باطنالاج ل خوفالله وتعظمالاميه الترانانديا* 
(ولانتفتلوا الننفس التى حرم اهتةالابالحق) حم اللتعالى قل النفس الابالحق وقتاهامن جأة الفواحش 

المقدمذ كرها فى قولهتعالىولانةر بوا الفواحش وانغما أفردقة -لالنفس لذ كرتظيما لام القتل 
وانهمن أعظم الفواحش والكبائروقي ل انما أفرده بالذ كرلانه تعا ىأراد أن ستننى م:هولا كن ذلك 
الاستثناء من جإأةالفوا-ش الابالاف_رادفاذ لك قالولاتقةلوا النفس التى سوم النهالاالهق وهى 
النى أبسح قتلهامن ردةأأوقصاص أوزنا بعد احصان وهوالذى بوجبالرجم (ق) عن ابن سعودقالقال 
رسولانلةصلى اننةعليهوسل لاحل دم ام ى“مسلم يشهد ان لاالهالااللهوأتى رسو لالنهالا.احدئثلاث 
اثثيب الزانى والنفس بالنفس والتتارك لد.:_هالمفارقلاجماعة وه وقولهتعالى( ذلك ) يعنىماذ كرمن 
الاوامى والنواهى الحرمات (وصا 63 يع_نى أ مس كبه وأ رجمه عليم (اعدم تعقلون) يعنى لكى 
تفهموامانىه_ذه!!اتكاليفمن الفوائدوالمنافع فتعماوابها و قولهتعالى (ولاتقر بواملاليتيم الابإتى 
هى أأحسن )بعنى ولاتقر بوامال اليتيم الاجسافيهسلا<هوتميرهوتحي ل الرعلهقالمجاهدهوالتجارةفيه 
وقال الضحاك هوان يس لهفيه ولاياخذمن ر ' حهشياهذا ا ا تاج فلوكان 
الوصى فقيرافإهأ نيا كلبالعر وف (حتى يبلغ أشده) يعنى احفظوامال التي الى أن يبلغ أشده فاذابلغ 
أشده فادفعوا اليه ماله فاما الاث د فهواس:.حكام قو: 5الشباب والسن حتى يتناهى اك جال 
قال الشعبى ومالك الاشدا حل دين ب نكت 14 سناتوتكت بعلي هالسيا كدفال] بوالعالية <ىيعقل 
وتجشمع قوتهوقالالكالى الاشدهومابين ان عثمرةسنة الىثلا ان سنة وقمل ا ىأر بعين وقيل الى ستّين 
سئة وقالالضداك الاشدعشمرون سنة وقال!اسدى الاشد ثلاثو نسنةوقال#اهد الاشدثلاث وثلاتون 


سنةوهذهالاقوالالتى نقلتعن ع المفسسر بن فى هده الآبةااماهى نهابة الاشدلاا بتداؤهوالمرادبالاث_دفى 
هده لآب هواب_داء بلوغ المع ايناس الرشد وهذاهوا الختارفى تفس_برهذه الآنة 0 وقوله تعالى 
(دأد فوا الكيلواليز انبالةط) يعنى بإلعدلمن غير ز بادةولا تقصان (لانكاف نفسأ ١‏ الاوسعها) 
يعنى طاقتها ومايس_عها فى ايفاءا لكيل والميزان واة-امهل ,كاف المعطى أن يعطىأ كثرم اوج ب عليه وم 
كاف صاحب اق الرضاباقل من حقهحتى لاتضيق نفسه عنه بل أع ىكل واحد ايسعه م الاحرج علي» 
فيه (واذا قلئم فاعدلوا) يعنىفى الك والشهادة (ولوكان ذاقر 6 يعنى امحسكوم عليه وكذا المشهودعليه 
وقي لان الام بالعد لف القولهوأعم من ا-1..ك والشهادة بل يد خل فيهكل قول حتى الامس بالمءروف 
والنههى عن المنك رمن غيرز بادةفيهولاتقصان وأداء لوراك ين جيع الاثوال الى يعتمد فيها 
العدلوالصدق زو بعهد النتأوفوا) لع نى ماعهد الىعبادهووصاهم بهوأوجبه عليوم أوماأوحمهالانسان 
على نفسه كاذف روتحوه فيحب الوفاء به(إذا -ك )يعنى الذىذ كرفىه -ذهالآيات (وصا كوبه) يعنى بالعمل 
به(لعلكنذ كرون ) يعنى لعل تنعظون وتنذ كرون فتأخنون ماأمى” به 0 قولهءزوجل (وأن 
ه_ذا صراطى مستقهافاتبعوه) يعنى وان هذا الذى وصبتم دد وأ مي : تآ به فى هاتين الآنّينهو 
صراطى يعو ,طر إتى ودينى الذى ارتضيته لعبادى مستقيايعنى قو عمالااعوجاج فيهفاتبعوهيهنى فاع لوا 
بهوقل اناللهتعالى لابين ف الآ.:ين المتقدمتين ماودى نهمفصلا أ جله فىهنهالايةاجالايقتهى 
دخولجيعمانقدمذ كزدفيهو يدخ لفيه أيضاج. ع احكام الشر يعةوكلمابد:» رسولاللةصل الله 


عليهوس] من دين الاسلاموهواامجالقو موالصراط لتقم والدين الذى ارتضاهاللهةلعماده المؤمنان 


الاباخخصمة التى هأ حسن وههى 


حفظه وتميره (حتى يبلغ 
أشده) كف حامه 


فادقعوه اليه ا 
شدكفلس وأفاس (وأو فوا 
الكيلوالميزانبالقسظ ) 
بالسوية والعدل(لانكئف 
تنفسا الاو, سعها) الامارسعها 
ولا تتدزعنه واعااد 
الامس بابغاءالسكيل والميزان 
ذلك لانم اعاةالحدمن 
القسطالذى لاز يادةفيه 
ولانقصان افيه حرج 
فامى بب_لوغ الوسعوان 
ماو راءهمعفوعنه (داذا 
قلئم فاع_دلوا) فاصدقوا 
(واوكان ذاقرنى)ولوكان 
اللقولهأوعايه فشهادةأو 
غبرهامن أهلة رابةالقائل 
كقولهولوء_لىا أنفسكأ و 
الوالدين والاقر بين( و بعهد 
الله ) نوم الميثاق أوفى الام 
والنهبى والوعدوالوعيد 
. والنذروالعين ) أوفوا 
الك) ماس (وسكم 
به اعاكم تذكوون) 
بالتخفيف حيث كان جزة 
وعلى وحفص على <حذف 
احدى التاءبن غيرهم 
بالقشد بد أصله تنذ كرون 
فادغم التاء الثانية فى الذال 
أىأعس ؟بهلنتعظوا(دا أن 
هذاصراطى) ولان هذا 
صراطى فهوعلة للاتباع 


بتقديراللام وان تارونت شاى وأصلهوانهعلى أناطاء ضمير الشان والحديث وانع_ لىالاتداءجزةوعلى (مستقها) حال 


( فاتبعوه 8 


(فان شهد وافلا نشهدمعيم) ١م"‏ فلائس ل طم ماشهد وابهولاتصد قهم لانه اذ اسل طم فكانه شهد معهم مثل شهادتهم فكان واحد! 
بحبوا[ أ م ©؟“*“## الال 6١‏ 


4 لانم أهواءالذ:. 
كذبوابا ياتنا) من وضع 
الظاهر موضع الضهر 
للدلالة علىان م نكذب 
با يات 'لله قهوه مشبع لالهوى 
اذلوتبسع الدليل لم يكن الا 
مصدقا بالآيات موحدا لله 
) والذن لايؤمنون 
بالآخرة ) هم المثمركون 
(دهم بوي عسداون) 
يسوون الاصنام (قل) 
للذن حرموا الحرث 
والانعام (تعالوا) هومن 
ا لخاض الذى صارعامافادله 
أنيقوله منكان فى مكان 
عاللن هوأسفل منه ثم 
كثرحتىعم (أتل ماحرم 
ر بم) الذىحرمه ر بم 
(عليكم)؟ مامن-لةحرم 
) نلاتشم ركوابه شيا) 
أن مفسرة افعل|:لاوة 
ولالانهى وبالوالدين احسانا) 
واحس نوا بالوالدين 
الاحسانذ كر فىالحرمات 
الاوامص (د لانقتاوا أ ولادم 
من املاق) من أجل فقر 
ومن خشلته كقولهخشية 
املاق (نحن نرزفم 
واياهم ) لانر زقالعبيد 
الفوا-ش ماظهسر منها) 
ماشك و بين اماق (وما 


بطن) مأبينك و بين النهماظهر بدلمن الفواحش * قوله فى اطامش مامن صلةحرم هكذ ابإلاصلالذى 


حت اس 00 
ذلكواةا اختلقوهمن عند أنفسهم (فان شهد وافلا تشهدمعهم) وهذاتتبيه هك على كونهم 


كاذبينف شهادتهم فلاتشهدا نت بعد معهم لانم فى شهادتم_مكاذ بو ن (ولانتبع أهواءالذين كذبوا 
١‏ باننا) يعنى انو قع منهم شهادةفاماهى بأتباع اطو: ىفلاتتبع أن تياد أهواءهم و لكن اتبع 
ماأوج اليك من حكتانى الذىلابأنيه الباطلءن بين يدبه ولامن خافه (والذين لاي منون بالآنوة) 
أىولاتتبع أهواء الذين لايؤْمذون بالآخرة(وهم بر بهم يعدلون) يعنى شمركون جُُ قوله عز وجل 
(قل تعالوا أتلماحر مر بمعليكم )لابين النهتعالىفسادمقالة:لكفارفماز: عموا ان اانه أمس هم بتحر م 
ماح رموه على أ نفسهم ذ-كانهم سألواوقالوا أى شيع حرم ادنفاص التدء زو جل نبي تمد اصلى اللهعلي»ر. 

أنيقوا ل طم تعالواتعالمن اخاص الذى صارعاماو ا صإهوأنيقولهمنكانفىمكان عال ان هوأسفل 
منهم كثروا أنسع فيه حتى عمو قلأ صلهأن تدعو الانسان الىمكان ص افعو هومن العاو وهوار تفاع 
المنزلة ف-كانهدعاهالىمافيه رفعةوشرف م كثر ف الاس_تعمال والمعنى تعالواوهلموا أبهاالقومأ تلعليم 
بعنى أق رأماحرمر بك عايك يعنى الذى حرمر بم عليكم حقايقينالاشك فيهولاظناولا كذباكانزع.ون 
| نتم بلهووج أوحاءالنةالى (انلاتشركوابهشياً) فانقالتترك الاشراك واجبفامعنى قولهآن 
لا نش ركوابه ث_يألانه كالتفصي لما جادفى قوا لدحومن معاي وذلك لايجوزقات الجوابعنهمن 
وجوه الوج-هالاو لأ ن,كون موذع أن رفع معناههوأن لاتشركوا الوجه الثاقأنيكون المت 
واخاتفوافى وجهانتصاءهفقيل معنا حر معليم أن شر ركواوسكون لا صإةوقيل ان خرف لاعلى أ صلها 
و عون المعنى انلعل يحك ,تحر م الشرك أى لاتشركواو بيكون الع-نى أوديك أ نلاتشركوا لانقوله 
و بالوالدين احساناحموا لعلى أ وصيكم بالوالدين احسا نالو جه الثااثأنيكون الكلام قدتم عند قولهحرم 
ر بكم ةالعليك أ نلاتشسركواعلى الاغراءأو بعنى فرض عليك أن لانش ركوابهث أومعنى هذا الاششراك 
الذىحومه الله ونهبى عنههوان جعل لله شر بكامن خلقه أو بطيع خلوقافى معصية اماق أو ير بديعيادته 
ر ياءوسمعةومنهقولهولاد مرك بعبادةر بهأحدا 0 وةولهء زوجل (و بالوالديناحسانا) أ ى وفرض 
علي وو ّ 1 بالوالدين احسا ناوائمائنى بالوص_يةبالاحسان الى الوالدين لان أعظم النعم على الانسان 
نعمة|للهلانه هو الذىا خر. جهمن العدم لى الوجود وخلقه وأوجدهبعدان يكن شيا ثم بعد نعمة الله نعمة 
الوالذينلائهماالسببق و جودالا نسان ولاطماءل_-»من حق التر بيةوالشفقة والحفظ من المهالكى 
حال صغره (ولاتقةلوا أولادممن املاق) بعنى من خوف ١غ‏ روالاملاقالاقتار والمرادبات-لوأد 
البناتوهن أحياءفكانت العرب تفعل ذلك فى الجاهلية فنهاهم النةتعالىعن ذلاك وحرمه عليم (نحن 
ذر زق> واياهم) يعنىلانئدوا ينات خو ف العيلةوالفةرفانىرازقك واياهم لانالنهتءالىاذاتكفل 
برزق الوالدوا لواددوجب:لى الوالد القيام ب>ق الولدوتر بدت هوالا نكال فى مي الرزق على اللهءزوج ل 
(ولاتفربواالغواحش )يعن الزن( ماظهرءنهاوما بطن ) يعنى علا نبنه وسرهوكان أهل الجاهلية بستقبصون 
الزنافى! لع_لانية ولايرونبهباسافى السمر-فرم الندتعالى الزنافى السروالغلان > وقب لان الاولى جل لفظ 
الفواحش على العموم فى جيع الفوا<ش امحرمات والمتهيات فيدخلؤي+الزناوغيره لانالمعنى الموجب 
طذ! الن.ى هوكونه فاحث_ة أل الافظ على العموم أولى هن تخصيصه ينوع من الفوا-ش وأيضافان 
السبب اذا كان خاصالامنع ٠ن‏ جل الافظ على لعموم وفى قولهماظهرمنه ومابطن دقيقةوهى ا نالانسان 
اذا احتر زعن المعاصى فى الظاهرولمحتر زمنها فى الباطن دل ذلك على ان احترازهعنما ادس لاجل عبودية 


النةوطاعته فم أمى به أونهىءنهولكن لاجل الخوف من رو بةالناس ومذمتهم وم نكا نك ذلك اسقق 
لقا 1 تا 11 ا اس اا د 1 1 ا 11 201 11 ٠‏ 21 


العقاب 


بدا ولعله سقط ممه لفظةا وقبلمافانهاشارةالىوجه ثأن وهوان مااستفهاميةتد لعليهعبارةالتكشاف وليراجع 


ولكن شاءفهذا ءذرنا يعنونان ش ركهم وشرك انام ودر يهم ماأحل 053 النه طم عشيئته اواك مش يدنه 
٠ 0‏ نوع مك ذلك كذ لك 
قوم ككذ نوا أنبياءهم وقالوامثل قولهؤلاء (حتى ذاقوابأسن) يعنى عذابنا 5 0 
الإفصل» ادل القدر بةوالعتزلقمهذءالآبةفةالوا ان القوملماقالوا لوشاءالتهماأشركنا كذبهمال إل ,روز الي ىبا 
و ردعليهم بقوا لمكذ لكك نب الذين من قبلهم وأيضافان النهتعالى حكى عن هؤلاءالكفارصر يذهب يبالمتقد مين رساهم 
الجبر بة وهوقوط, لوشاءاللهمنا أ نلانشرك م نشرك ولنعئاعن هذا الكفروحيث لجنعناعنه ثعتانه 


ونششواءة لى هذ اقل شفعوم 
ذلك اذليقولوهءن اعتقاد 
بل قالواذلك استبزاعولانهم 


3 


الله ما أشترك تام ذ كرعءقيبهك ذل ككذ بالذين من قبلهم وه ذا ااتسكذ يب لدس هوف قوط لوشاءا لله 


8 : 0 2 9 0 لك 2- 2 
ماأشيابل ذلك الول حق وصد ق ولكن الكذب ف قوم ان الهأمى نابه و رضى مانن عليهكا أخبرء:هم 00 ا 0 3 
٠. .‏ اما : 51 1 4 1 9 2 : ١‏ 6 
فقسو رةالاعراف واذافعاوافاحشةقالواوج_دناعامهاآباءناوالئه أعى ناهافردالثةتع الى عابم م بقولهقل 0 
ان اننهلايأ م بالمحشاء والدليل ان التسكذ يب فى قوطمان التهأمى ناموذ او رضيهمنالافى قوط لوشاءالته 00 اتتهناالرشا 


مأشركناقوا لهكذ لك كذ ب الذيزمن قبلهم نشد يد ولوكان خبر امن التهع نك ذسهم فى قوطم لوشاءالله 
ماأشركنافقال5 ذل ككذ ب الذينءن قبلهم بالتتخفيف فكان يفسيه, الى االسكذ بلا الى ال:ت_كف يبو قال 
الحسن بن الفض_للوقالواه_ذهالمقالةتعظماللةوا تلالالهومء رف ةحقهو ما بقولون لماعاءهم بذلك ولسكنوم 
قالواه ده المقالة :كذ يبا وجد لامن غ_برمع رف باللةو عابقولون وق لف معنى الابةانهمكانوايقولون 
الحقمه_ذه الكامة وهوقولهلوشاءالتهما أ شركناالاأمهمكانوايعدو ندعذ رالا نفسهمو يحولونه خةطمى 
رك الاعان والردعليمء فى ذلك ان أعس اللبعز لعن مشيثته وارادنهفان النةتءالى مس يدبع | -كاثنات 
غسيرآم جميع ماير يدفعلى الع بد أن يتبع أمس دولدس لهأن ننعاق بشيئةهفان مشسيئتهلانسكونعذرا 
لا<د عليه فى فعإء فهو تعالى يشاء الكفرمن كاف رولابرضى به ولا ,أمى يدومع هذافيبعت الرسل الى العبد 
و يام هبالا بان وو رودالامىءلى خلا ف الارادةغيرةنم فالحاصل نه تعالى <كى عن الكفارا أنهم سكو ن 
عشيئنة ادنه تعا ى فى شسركهم وكفرهم فاخبرا الله تعالى أن هذا السك فاسد باطل فانهلا بازم من ثبو تالمشيده 
أى قل .اد طؤلاءاللشركين القائلين لو, شاءالتهماأشركناولكنهرضى مانحن عليهمن الشرك هل عند 
يعنى ددعو كماتدعون من عل يعنى من خذ وكاب يوجب اليقين من الع (فتخرجوء انا)بعنى فتظهردا 
ذلك الع لناوتبينوءكا بنال-مم خطأق ولك وفع دعوت اقض ذلك واس_تحالته فىالعقول (ان تتبعون 
الاالظنّ) يغنى فماأنتمعليهمن الشمرك وتحر مال حرمهاللةعليكو تحب_مو نأ نك على حق وا ماهو 
باطل (وان؟ نتم الاتخرصون) يعنى وما نتم فى ذ لاله الاتكار تن وتقولونءلى اشّْالباط-ل 0 وقوله 
تعالى (قل فت اط ةالبالغة) يعنى قل ياد طؤلاء المشمركين حين مز واعن اظهارعل الله وج ة طم فلله 
ةا لبالغة يعنى الامةعلى خلقهبانزال الك تاب وار سال الرسل قالالر بيع بن أ نس لاخة لا <د عصى الله 
أوأثسرك بهعلى اللهولكن ننه الةالبالغةعلى عباده(فاوشاءطهدا كأجعين) يعنى فلوشاءالنهلوفةحم 
أجعين لاهدابةوا لكنه ليشأ ذلك وفيه دلي على أنهتعالىل يش ايعان الكافر ولوشاءطداهلاس_ثلجما 
يشعل وهم سئاون ( قله شهداء ع الذين يشهدون) يعنىهاتواوادعواشهداءم و زكلة دعوة الى 
الشوع ستوى فيهالوا<_دوالاثنانوالجعوا الذ كر« والانثى وفيهالغة أخر: ىيقال اواحدهم وللاثنين 
“الشهودمن الكافر بن ءلى تحر بمماحر. موه على | تفسهم وقالوا ان الله مى ناه ليظه ران لاشاهد طم على 
:7 ا م ساك للا اهاقس ااا ا 


مس ضى ألانرضى أنه قال 
فاوشاءطدا م أجعين 
أخب رأ نه لوشاء منهم اطدى 
لآمن كلهم ولكن لم يشا 
من الشكل الاعنان بل 
شاء من اليعص الامان 


ومن ابض الكفر 
قرحت جل الش_يثة هنا 
على ماذ كرناد فعاللتناقض 
(حق ذاقوابأسنا) حتى 
اننا عليهم العذاب 
(قلهلعند هع منعل) 
من أمن معيلوم يضح 
معي ا 
(فشخر جوهلنا)فتظهروه 
(ان نيعون الا الظن 
وان أنتم الاتخردون) 
تسكذبون (قلؤلله اعقة 
البالغسة) عليكك باو أعسه 
ونواهيه ولاخبة لك على 
الله عشدثته (ف_اوشاء 
طدا كأجءين) أى فاوشاء هد يتور بهتبطل صولةالمعتزلة ( قله شهداءق) هانوا اشهداء ف وقز لوهم و ستو ى فى هذه |أسكلمة الواحد 
والجمع والذ كر والمؤنث عند اججازيين و بدوغيم تؤنث وتجمع (الذين يشهد ون أنالنةحرمهذا) أىزجمومحرما 


لنوغله باب الفسق (غن 
لمواسانه(ولاعاد) متتحاوز 
قدر حاجته من تنازلة 
(فانر بك غفوررحيم) 
لاوا اخذه(وعلى الذن 
هادواحومنا كل ذى ظفر) 
أى ماله أصبع من دابة 
أوطائر و يدخ ل فيهالابل 
والنعام (ومن البقروالغم 
حومنا عليهم شحومهما) 
أى حومنا عليهم لحم كل 
ذى ظفر وشحمهوكلثئ 


() اضطر)فندعتهالضرورةالىأ كلثيع من هذهالءمرمات (غير باغ )على مضطرمثله نارك 


حرم بعد نز وطاأشراء الوه الثااث حم لانهذا اللفظا العام خصص بد اي لآكثر وهوماو ردفىالسنة 


الو<_هالرا بعازماذ كرف هذه الآبة حرم على اسان رسولاللهدبى الئةعليءوس_ل وهوماو رذقالشلتة 
من المهرماتواطةأع-ل ىف الآبة أحكام6 فى قولهتع الى أودماسفوحا وهوماسالمن الحيوان 
فى حال ياةا وعد_د الذع فان ذلك الدم حرام 4س وماسوى ذل ككالسكبد والطحالفامهما-لاللامهما 
دمان جامد ان وقد وردا لخد يث بإبإحتهماوك ذم |اختلط باللحم من الدم لاندغيرسائل قال مرا ن بن جدير 
سألت أبإجازع._اغتاط للحم من الادء وعرن العدر برى فيها جرة الدم ف اللا بأس بذلك انمانمهى عن الدم 
للفو حوقالابراهم النخى لا باس بالدم فىعرق'وعزالااللفو حوقالعكرمةلولاه_ذهالابةلتتبع 
المسامون الدممن العر وقماتتبع|اهيود م وقوله تعالى (.ذن اضطرغير باغ ولاعاد) لما بين الله الحرماتى 


الرخصة والاباحةغند الاضطرار قو لهنعالى ( وعلى الذين هادوا) يعنى المهود (حرمنا كل ذى ظفر)قالابن 


وش<وم الكلى (الاماجات 
ظهورهما) الا مااشتمل 
على الظهو روالجنوب من 
السجفة ( أواحوايا) أو 
مااشتمل على الامعاء 
واحدها حاويا أو<وبة 
(أد مااختاط بعظم) وهو 
الالية أوالمخ إذاك ) مفعول 
ثان لقوله (جز يناهم) 
والتقدير جز يناهم ذلك 
(بغيهم) سبب ظالمهم 
(وانا لصادقون) فما 
أخبرنا به وكيف نشكر 
من سيب معصيتهم لتحريم 
الحلال ومعص_يةسالفنا 
تحال الحرام حيثقال 
وعفاعن؟ فالآ نبإشروهن 
(فانكذبوك)فما أوحيت 
اليكمن هذا(فقلر بم 
ذورجةواس_عة)بهاعهل 
بالعقو بة (ولايرد بأسه) 
عذابهمع سعة رجت ([عن 
القوم نجرمين)اذاجاء فلا 


نقدته (-مقول الذبن أشسركوا) إخبار ؛-اسو ف يقواونه (لوشاءالنه) لان رك (ماأش ركناولا باؤناولاحج منامو: شوئ ) 


البعيروالنعامة والاو ز والبط قال القتبى هوكل ذى نخلبمن الطبر وكل ذى حافرمن الدواب وسمى الحافر 
ظفرا على الاستعارة( ومن البقر والغنم حرمناعليهم شحومهما) يعنى شم الجوف وهى الثروب وشحم 
االكليتين (الاماجلتظهورهما) يعنى الاماعاقبالظهر والحذ ب من داخل بطونهمامن! لشحم فانهغير 
محرمعامزموقالالدىو ا بوصا ل الاليةماجلتظهو رهماوهذا القولمختص بالغنم لان البق رليسطا 
الية (أوالحوايا)وهى المباعرف قول انبا سوجهورالمفسرين واحدتهاحاو بةوحو بهوة._ل الحوايا 
المباعروالمصار بن وهى الدوائرالتىتسكونف بطن الشاة والمعنى أن الثم الملتصق بالباعر والمصاربنغير 
حرم على |!مهود (أومااختلط بعظم) يعنى من شحمالاليةلانهإختاط بالعصعص وكذا الحم تلط 
بالعظام التىتسكون ف المنت والرأس والعين فسكل هذ! <لالءلى الييود غاصل هذا أنالذى حرم عليهم 
صلى الث عليه وسلم عند ذلك قاتل اللهاليهودا نالئةلماحرم عايهم ث-حومهاجاوه ُمباعودفا كلواغنهقوله 
جاوهيعنى أذا بوه يقال جلت الشح, وجلتهاذا أذ بتهو جلتمأكار وأصفح ثُُ وقولهتعالى (ذلك 
جز يناهم) أ ذلك التحر ع سز يناه عقو بةلحم ( به ) نع بسب بغي وظامهع وهوقتل الا نكاء 
وأخذالر باواسنحلاطم أموال الناسبالباطل (وانا اصادقون) يعنىف الاخبارعن بغيهم وف الاخبارعن 
تخصيصهم بهذا التحر بم (فانكذ بوك )يعنى فا نكذ بك الهو دياتحد فياأخبر ناك اناحرمناعليهم وأحلانا 
طم يما ببناهفىه_ذهالآبة التقدمة(فقلر كاذو رجةواسعة) يعنى بتأخيرالعقو بعكم فانر جت هتدع 
المسبىءوا سن فلا يكل بالعقو بة على م نكف ر بهأوءصاه(ولابرد بأسه) يعنى ولابردعذابهوتهمة»! ذاجاء 
وقتهما(عن القومالجرمين) يعنى الذبنكذ بو االاندياءوهم الكفار والبيو دود قولهعزوجل (سيقول 
الذين أشسركوا) ل الزمتهم الجةوتيةنوا بطلانما كانواعليةمن اللثمرك بالئةوتحر م مالحرمهاللة أخبرالته 
تعالىعنهم بماسيق ولونه فقا ل تعالىسيقوا لالذين أشسركوايعنى مث...كى قر يش والءرب (لوشاءاللهما أشركنا 
ولاآباؤنا) يعنى من قبل قال المفسسر ون جعاواقوطم لوشاءاانه مش ركناعتةعلى اقامتهم على السكف روالشرك 
وقالوا ان اللهقاد رعلى أن حول بدا :او بينما نحن عليه حتى لا نفعله فاولا اندرضىمانحن علينهوأرادهت ا 


هذه الآبةأباح أ كلهاعند الاضطرار من غيربنى ولاعد وان وف قوله(فان ربك غفوررحم) دلي ل على 


وأع نابه مال يننا وبين ذلك (إولاحومنامن نمع ) يعنى ماحرء وهمن الجائروالسوائب وغير ذلك فقا الله 
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ا الح ر موا لتحليل لايكون الاو منهوان ا رما ت#صورةفالار بعةالاشياءالمد كورةفىهذهالا , 4 


سووهم 


ترات الحنود رم المنز بروماذيج على غ يراسم اللدوهذ امبالغة ىأ نال حر بملارجعن 

هذهالار بعة وذلك أنهندتأنهلاطر ب الىمعرؤة الى رمات الابإلوج وثد تنا للهتعالى اص فىهذه 
الأبةعلىهذهالار بعةالاشياءوطذا اختلف العلماءفى حك هذه الآبة فذهب بعضهم الى ظاهم رهاوانهلانحرم 
شوع من ساث رالمطعومات وار وانالاماذ كرىهذهالآبةبروىذلكعءن | تن عباس وعائشة وسع ل إن جبدر 
وهوظاهرمذهبمالكوا ا حتجواعلى ذلك بان هذهالآىة كمة لامها ير والخبرلايد +|هوالنسخ واحدّجوا 
بإن هذه الآبةوا نكانتم مكيةلكن ع تعضدها آنةمد نيةوهى قولهنعالىفى سورةالبقرةا نماحوم عليم اليتة 
والدم وهم المخزير 0 الله تاكنلا صر فصارت هذه الآنةالمدنة مطابقة ال" اليتق 
الك وذهب جهور العاماءالىاً نهذا التحر بملاخت ص بهذه الاشياءالمنصوص عاموافى هذه الآبةفان 
الجر حش اللكتات هو مأذكرفى هذه الآبةوقد حرمت السنةأشياءة وجب القولبهامنهاتحر ما رالاهلية 
وكلذى نابم ن السباع وخلب من الطبرعن المقدام بن معد,كرب قال قال رسولاللةصلى الله عليهوسلم ألا 
هعد ى رج يبلغهالديث عنى وهومتكيئ على أ ريكته فقول بياناويتككتاب التّمفاوجدنافيه حلالا 
استحلاناه وماوجدنافيه حراماحومناه وان ماحم رسول الله صبى اللةعليهوسل كاحرم الثةتعالى أخوجه 
الترمذى وقال حديث حسنغر بس ولابىداود قالقالرسول'ننهصبى النهعايهو. سل ألااتىأوتت!! 1 
لمعه الاو شك ربل شبعانع ىأر ,كتديقولعايكم ذا ال رآن ف اوجدمفيهمن <لالفاحاوه وما 
وجدتم فيهمن حرام رموه ألالاحلل> الجارالاهلى ولا كل ذى ناب من السياع ولالقطةمعاهدالا أن 
إس فى عنهاصاحمها دمن نزلبقوم فعليهم أن.يقروهفان يقرو فل أن يعفيهم مث ل قراء عن ابن عماس قال 
كان أهل الجاهليةياً كلون أشياءو شركونأشياءتقذرا ب وأنزلكتابه 
وأحل حلالهوسر. محرامهفااً حل فهو-لالوماحوم فهوحوامو ام وماسكتعنهفهومعفو ولاق للا أ جدفيها 
أوى الى" محرماعلى طاء م إطعمه الاأنيكون ميتةالآبةا رجه أبوداود(م)ء ن ابن عماس قالنهى !| نى 
صلى الله عليه وس ع نكل ذى ناب من السباع وكل ذى خلب من الطبر (م )عن أبىهريرةأنالنىصلى الله 
موسا بي نوم شتبرعن | أ كللحوم الجرالاهلية (ق) عن جابرأنالنى صلىالتةعليهوس[نه ىعن 
لموم الج رالاهليةوأأذن فى اليل وف رواية كانامن خيبرا لخيل وج رالوحش و:هى رسول الله صل الله 
عليهوس عن ا جارالاهلى عن جاب رأن رسول الله اللةعليهوس ل نهىع نأ كل اطروً كل هنهوقد 
استثنى الشارع من الميتة السمك والمرادومن الدمالكيد والطحال وأباحأ أ كل ذلك وقدتقدمدليله 
والاصل فى ذلكعند الشافى أ نكل مالم ,ردفيه نص بتحر أ وحليلفا كان أمى الشمرع» تناه واورد 
فىالصمحيح جس فواسق يقلن فى الحلوالحرم وى الحبةوالعةربوالفارة والخداء والكاب 
العقور ور وى عن سعد أبى وقاص أن الننى صلى الله عليموس أمى بت ل الوزغأ رجه الببخارى 
ومسل وسماه فو يسقا وعن ابنعباسقالنهى النىد -لى الث عليه وس لعن قدّلأر بع من الدواب الغا 
والنتحاة واط -دهدوالصرداً خرجها أبوداودفهذا كلهحرام لاحلا كلهوماسوى ذلاك فال مرجع فيه الى 
الاغات منعادةالعرب فاس_تطيبهالاغابمنم-مفهو. حلالوماس_ةخيثهالاغاب ممم ولايا كاونه 
فهو حرام لان الله خاطيهم بقوله أ< لال -كمالطيبات فااستطابوهفهوح_لالفه ذا تقر برماحل 
و يحرم من المطعومات وأما الجوابعن هذوالابة الكر ةخفن وجوه ا<_دها انيكونالمعنى 
لاأجدعرماةاكانأهل الجاهليةحرمونهمن الب<ائر والسوائب وغيرهاالاماأوج الى فىهذهالاية 
الوجه لثاتى أ نكو ن المرادوقت نزولهذهالآبة م يكن مح رماغيرماذ كر ونص عليه فىهذهالآبة ثم 


(9- خازن ب ثنى ) 


ماتحملأنائها (أم كنم شهداء)أم منقطعة أىبل كنم شهداء (اذوصا كاللهبهذا) يعنىأم شاددتم ر بحي نأمس بهذا التحرم 


ولاكانوالايؤمنون برسولالله 


معنى أع رفم التوصية به 
مشاهد بن لانك لا تؤمنون 
بالرسل (ف نأ لين 

افترى على الله كذبا) 

فنسب اليه ر مايرم 

(ليضل الناس بغيرعلم ان 

اللهلاءبه_دى القسوم 

الظالمين) أى الذبن فى 

عامه أنهمختمون على 

الكفر ووقعالفاصل بين 
بع ضالمءدودو بعضهاعتراضا 
غيرا تمد المعدود 

وذلك أناللهتعالى من 

على عماده بإنشاء الانعام 

أنافعج-م وباباءتها طم 

فالاعتراض بالاحتتجاج 

على من حرمها يكون 

ناكيدا للتحليل 

والاعتراضات فى الكلام 

لانساق الاللتوكيد (قل 
لاأجد ةياو حاىة) أى 

فى ذاك الوق تأوفوج 

القرآن لان وىااسنة 

قدسرمغيره ومن الانعام 

لانالآبة فى ردالبحيرة 

وأخواتها وأماالموقوذة 

والمتردية والنطيحةفن 

الميتة وفيه تذبيهعلى أن 

التحري اماثيتبوى 

اللهوشرعهلاموى الانفس 
(محرما) حيواناحومأ كله 

(علىطاعم ,طعمه) على 

كليا كله (الاأنيكون 


ُتحتتت ل لفلهه2ُيجُ١ج-١ُ١6-2-1:1:2‏ ااا 
صل الله عليهو. سل وكان خطيمهم مالك بن عو« ف الشمى فال ,امد بلغنااً نك تحرم أشياء تماكان آناونا 


أى نكس (أوفسقا أه ل لغبرالتةبه) يعنى ماذع علىغيراسم الله تعالى قبي نالنهتعالى فى هذ هالآنة أن 


(5) 2 وهميقولونالله حرمهذاالذى نحرمهتهك مف قولهأمكنتمث_هداءعلى 


يه لونه الله رسولاللهةطى النةعليهوسل قدحرمتم أصاافامن النتم علىغ رأصل وائماخاق اللههدذهالازواج 
العغانية الأكل وا الاتنفاعمهافن أبن جاءهذ|التحر ممن قبل ال ذكرأم من قبل الانثى ؤسكت مالك ,نعوف 
وتبرول بتكام فقال النىصلى النهعليه وسلم مالك مالآ لا تكلم قال ب لأ نت كام وأأسمع منك قالالمفسرون 
فلوقالجاءالتحريممن قبل الذكر بببالذ كورةوجب أنبحرم جيع الذ كور ولوقال بسبب.الانوثة 
وجب أن حرم جيع الاناث وا نكان إشمال الرحم عليه فيبى أن بحرم الكل لان الرحملابث_تمل الاعلى 
ذ كرأوانئى وأماتخصيص التحر بم بالولد اهامس أوالسابع أو بالبعضدون البعضفن أبن ذلك التحر م 
فاحتسج النةعلى بطلان دع واهممها نين الآنين واعل نديه صلى النهعل. «وسل أ نكل ماقالودمن ذلك وأضافوه 
إلى اللته فهوك.ذ ب على النةوانه ل حرم شي امن ذلك وانه. اتبع واف ذلك أهواءه, وخالفوا أمر بهم وذ كر 
الامام نفرالدين فى معنى الآبةوجهين آآخربن ونسبهما الى نفسهفقالانهذا الكلام ماوردعلى سبل 
الاستدلال على بطلان قوطم بلهواستفهام على سيل الانكار يعنى أ نك لاتق رون بذبوة نى ولاتعترفون 
بشر م ةشارع فسكيف نحكمون بان هذا يكل وهذايحرم. والوجهالثا :]> حكمتم بالبحبرة والنائييم 
والوصيةوا لحاتى مخصوه صابالا بل فالئه تعالى بين أن النعم عبارةعن هذهالانواعالار بعةوهى الضان والمعز 
والبقروالا بل ل نحكمواءهذهالاحكام فىهذهالانواع الثلائة وهى | اضأن والمعز وا مبقر فكيف خصهتم 
الابلمهذا المودو نهذهالانواع الثلاثة ُ قولهتعالى (أمكنتم شهداءاذو ظ كلل هذا) يقول 
الله لنبيه صلى الله عليه وس ل قل طولاءالجوإة من المشمرك-ين الذين يزو نأن الله حرمعايم, ماحرموا على 
أنفسهممن الانعام واخرث هل شاهدتمالنةحوم هذاعليكووصا كنهفان>لاتقرون بذبوة أحدمن 
الاندياءفكيف تثبتونهذه الاجكام وتفسبونها الى الئةعزوجل ونا احتج التةعايهم سهذهالخةو بين أنه 
لاس تند طم فى ذلك قال تعالمى (خن أظل من افترى على ادنه كد باليضل الناس بغيرعل ) نعنى بخن أشدظاما 
وأبعد عن انق من ب ذ ب على اللهو يضيف تحر يمال حرمهالنه الى اله ليضل الناس بذ لك ويصدهمعن 
سيل أللة جهلامنه |ذ اببس هوءلى إصيرة وعل فى ذلك الذى| بتدعه ونسيهالى الله و يقولان اننهأمي نامهذا 
قيل أرادبهجمرو بن لى لانه أ ولمن بح رالبجائروسيب السوائب وغيردين ابراهيم عليه السلام ويدخل 
فىهذا الوعيد كل منكان على طر يقتهأوابتدعث_يألم ,أمي الله به ولارسوله ونب ذلك الىاننهتعالىلان 
اللفظعام فلاوجه |اتخصيص فكل م نأ دل ف دين النهماليس فيه فهوداخل فى هذا الوعيد (انالله 
لامهدى القوم الظالمين ) يعنى ان النهلاب رشدولابوفق من كذ بعل الله وأضاف اليهمالم يشرعه اعباذه 
وفولهءز وجل ( للا أجد فيا أوج الى حرماءلى طاعم يطعمه) اع-ل أنهلما بين النهتعالى فسادطر يقة 
أهل الجاهايةوما كانوا عليهمن التحلي ل والتحر يم من عند نفسهم واتباع أهوائهم فيا أحلوه وحرموه 
من المطعومات اتبعهبالبيان! اصحيح ف ذلك و بين أن التتحر يم والتحايل لايكون الابوجسماوى وشرع 
ذبوى فقا ل تعالى قل أى قل ياتمد طؤ لاءالمشركين اجاها بن الذين يحلاون ويحرمون من عند أنفسهم 
لاأجد فم أ وى الى" وقبل انهم قالوافهاالحرم اذافنزلةللاأجد فم أوج الى محرمايع-نى شي رماعلىطاعم 
بطعمه يعنى على كل يأ كله (الاأن كور مستا دمامسقو. حا) يعنى سا ثلامصبو با وم خنزرفانهرجس) 


هي 


ل 0ك 


العام 


فلا حرم الدم الذى ف الا<موا الكرد وااطءدال (أد لحم خا زيرفانهرجس) نس (أو فسةا)عطم على النصوء بقبله وقولهؤانةرجس 
اعتراض بين المعطوف والمءطوف عليه (أهل اغبراائةبه) منصوب الح لصفةلفسةاأىر ذم ااصوت على ذه بامم غيرالله وسمىبا فق 


ٌ 


أوالجولة ار لل لحمل وافري ال الصغا 0 0 


4 لانها 0 مثلل الفرش المفروش ليما 


( كاواممارزقك الله) أ ماأحل اهلك منهاولاتحرموها كافى الجاهلية (ولا (770) ا 
الحدف البخل والامساك حتى نعو الواجبمن الصدقة وه -ذان القولان بإشتركان فأنالمرادمن ل 
الاسرافكاوزةالمدالاأن الاولىفى البذ ل والاعطاء والشانى ف الامساك والبخل وقالمقاتلمعناه ) 5 6 0 
لان كوا الاصنامف ار ركد الدول يضاير ج لازو الخدلان من نر كَِ تاوق 1 دينك ها نيةأز واج) 
ور ريا اكرع الا توا ا متصية انر وجل قال جاه الأشرات بدلمن جولةوفرشا(من 
ل 00 || التآن اتعدين ومن لوز 
ا ات لض || ائنين)زوسين تان ريد 
فوق الذى لز م الثةمالهيقول الل عزوجب ل للسلاطين لانمرفواأىلاناخ: وابغيردق فكانت الآ يبيد || رز 1 والاثى والواحداذا 


السلطان و بين الناس و وقول نعالى (انهلايحب المسرفين ) فيهوعي دوزجوءن الاسراف فكل وهلان 
منلايحبه الله فهو نأهل النار يع قولاتعالى 0 5 يعسخىو أ نشأمن 00 


و بعضها على النساء دون الرجالك أ برالئة عنم فى كتابه فلماجاء الاسلام وثيتت الاحكام جادلوا النى 


كان كه فهوفردواذا 
كا نمعه غيره مع جنسه 


احدمئيمازوحا 
ال ملم المسغارسن أل وال قاروا شك رمالا رار لابوا لخ لوالبغال 0 
والجبر وكلئ حمل عليه وأماالفرشفالغنم وقالالربيع بن أنس الجولةالابل والبقروالفرش المعز اق الزوجين النسكر والانتى 
والضأن فالجولة كل ماحم ل عليه امن ألا تعام والفر: شش مالابصل لحمل سمى ف فرشالابه .فرش لاذي ولانه ول ايت فول ات 
قر يمن الارض اصغره ( كاوا ارز فكاللّه) يع ىكاوائماا -إواللةلكم من 5 ذه الاتعام لد >[ لعشا 
(ولاتنبعواخطوات الشيطان) يعنىلاتسلكوا اطر بقهوا ثارهفى تر >الحرث والانعامكافءلوأهلالماهلية ااضأن اثثناين ومن المع 
(انه) يعنى الشيطان (! الكعدر مبين) عنى اندمبين العداوةلكم ثم بين الوا لةوالفرش فقالعزوجل || اثنين ومن الابلاثنين ومن 
(نمانيةأزواج) يعنى وا نشأمن الانعام مانية أ زواج يعنى ثمانية أصناف والزوج ف اللغة الفرداذا كان البقراثثين والضأنوالمعز 
مع هاخرمن جنسهلا نفك عن فيطاق لفظ الزوجعلى الواحدكإيطلق على الاثنين فيقال إن كرزوج ولا نىَّ جعضائن راع كار 
زوج (منالضأناثنين) يعنى الذ كر والأنثى وا اضأنذوات ت الصوف من الغم والواحدضائن والانتى وتر وفتحعين ا معزمى 
ضائنةوالجع ضوا: أن (ومن المعزا اثنين) يعنى الذ كروالاتى وا معز ذواتالشعرمن الغتم والوا<د ماعز دقام نا عت هيا 
وا جع معزى (فل؟ لذ كرين حرم أمالاثنيين) استفهام! نكارأى قليا تمد طؤلاءالجهلة؟ لذ كرنمن اغتان واطمزة فى (قل 
الضأنوالمعز حرم عليك أم الاثثيينمنهما فا نكان حرم الذاكربن من الغنم ككل كورهاحرام وانكان انكر بنحومأم الاثنيين 
حرم الاثثيين منهمافكل انامهاحزام (أم ماش ملت علي هأ رسام الاثنيين) مسجم قتف أم نااشتملت عليه أرحام 
أرحام الاثثيين من الضأنوامعز فانهالانشتمل الاعلىذ كرأوأتى (انبثوق) أىاخبروق وفسرواك الاثثيين)للانكاروالمراد 
ماحومتم 09 ان كنم صادقَينْ ) يعنى أن التهحر. ذلك علي (ومن الابلاثنين ومن البقرا ثنين) وهذه 0 
أربعةأز واجأخر بقدةالعانية (قل اذ كر بنحرم أم الا ينم مأاشتملت عليه أرحامالانئيين) الذأن زاك كن لقال 
وتفسيرهد.| لآبة نحوما:ة-دم وفهاتين الأبتين تقر يع وتو بيخ من ادنهتعالى لاهل اذاهلية بتر بموم مالم و بإلاثثيانالاثئى من الضْأن 
بكرمه الل وذلك انهم كانوايقولونهذه ا نعام وحرث يدر وقالوامافى بطو نهذهالانعام خااصةلذ كورنا والانتى من الممزواالعسنى 
وحرمعلى أزوا جناوحرموا البحيرةوااسائبة والوصيلةواخاتى وكانواكرمون بعضهاعلى الرجال والنساء انسكارأن يحرم اللهمن 


جنسى الغنم ضأنهاومعزها 
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ث-يأمن نوعىذ كورهاوانائها ولام.انحملالاداث وذلكانهسمكانواحرهونذ كورةالانعام تارةوانائهاطوراوأولادها كيفما كانت 


د ذكورا أواناثاأومختاطة تارةوكانوا يقدواون قد حرمهالتهانكرذاك علي واتتصب] آلذ كرينحرموكذا أمالا: نين أىا َس 
لا حال 57 مافىأم مااشتم ات ( ند بدو يعل ) أخبروق بام ممأومه. 5 جهة اننيد لع حرج :ارتم (ان ن كنم مادقين) فى أنالله 
حرمه ( ومن الابل انين ومن البقراثنين قل١‏ ؟اذكرين) مهما (حرمأم الانثيين) منهما (أم مااشتملت عليه أرحام الاننيين) أم 


اطلاع الشجر العْر ولا 
بوهم أنه لابباح الااذا 
أدرك(و؟ تواحقه) عشمره 
وهوجتةأنى حنيفة رجه 
أللة فى تعميم العشمر (بوم 
حصاده) بصرى وشاى 
وعاصم و تكسي رالحاء غير 
وهمالغتان (ولانسرفوا) 
باعطاء الكل وتطيييع 
العيالوقولهكلوا اك 


8 
الىغيرالوحو ب لان هذهالصيغة مفيد ةلد فع الخرج وقال بعضهمالمفصود اباةالاحكل قبل اخراج 
اق لانه تعالى ا أوجبالركاةفى الحبوب والماركان يحم لأ نرم على المالك أن بأ كل منواشي قبل 
اراج الواجب فيهالمكان شرك ةالفقراءوالمسا كين معهفاباحالنةأنيا كل قبل اخراجهلان رعابة <ق 
النفس متقدءة على رعابة <ق الغير وقبل | ف اقال نه ىكلوامن مره اذا مر بصيغة الام يلم أنالمتدود 
من خلق هذهالاشياء النىأ نعم اللةبهاءلىعبادههوالا كل (وآنواحقهبوم حصاده) يعنىبوم جذاذه 
وقطعهواختلفوافىهذ! اق المأمور باخراجه فقال! بن عباس و أ نس بن مالك هوالزكاةالمفروضة وهذا 
قولطاوس والحسن وجابر بن ز يدوسعيد بن المسبب وتمد بن الحنفية وقتادةقالقتادةفى قولهوا تواحقه 
لوم حصادهأى من الصدقةالمفروضةذ كرا لنأأن نى الله مدا صلى النهعليهوسم سن فماسقت السماء والعين 
السائحة أوس قاءالذيل والندى أوكان بعلا العش ركاملا وانسق بنضحأوسانية فنصف العثسروه_ذا 
فمابكالمن لمر ةأوالزرعو بلغ نجس ةأو سق وذلات ثلهانةصاع فد وجب فيهواحق الزكاةوفروايةءن 
|بنعبا سف قوله تعالى وآ “نواحقه بوم حصاده قالهوالعشرونصف العشر فانةاتعلىه_ذا التفسير 
شكال وهوان فرض الزكاةكان بالمدينة وهذه|اسورةمكية فكي ف يكن جل قولهوا نواحقهبوم حصاده 
على الزكاةالمفروض-ةقلتذ كر ابن الجوزى فى تفس_يرهعن | بن عماس وقتادة أن هذه الآبة نزلت,المد.بنة 
فعلى ه ذا القول تسكون الآبة تحكمة نزات فى ح>الزكاة وان قلناانهذهالآبة مكية:-كون منسوخة 
بال زكاةلانهة- روى عن !بن عباس أنه قال نسخ تأنه الزكاة كل صدقةفى القرآن وقب لف قولهتعالى 
و تواحقهبوم حصادهانهحق سوى ال زكاةفرض بوم الحصاد وهواطعام من حضروترك ماسقط من الزرع 


6 واعْروه د اقول على بن الحسن وعطاء ومجاهد وجاد قال براهيم هوالضغث وقالالر ببعهولةاط السنبل 


وقال جاهدكانوا حيؤن بالعذقء:_دالصرا امفياً كلءنهمن مي وقاليز يدبن الاصمكان أهل اد ينةاذا 
صرموا النخل يجين بالعذق فيءاقونهفى جان المسجد فى ءالمسكين فيضر به بعصاه ف اسقط منهأً كله 
فعلى هذ االقولهل هذا الام أمى وجوب أواستحباب وندب فيه قولان أحدهم ان همس وجوب فيكون 
منسوخابا ب ةالزكاةو بقولهصلى اللعليهوسل فى حديث الاعرانىه ل علىغبرهاقاللاالاأنتطوع والقول 
الثاى أنه أمى ندب واستّحياب ةسلو نالآنةعكمة وقالسعيد بن جببركان هذ احقانؤٌ مى باخراجهق 
ابّداء الاسلام ثم صارمف وخابايجاب العثمر ولقول! بن عباس نسخ تابةالزكاة كل صدقة فى القرآن 
واختار هذا ااقولالطبرى وصمحه واختارالوا<دى والرازى !اقول الاولوحاه فان قات فعلى القول 
الاولكيف تؤدىالزكاةيوم الحصادوا حب فى السنيل وانمابجب الاخواج بعدالتهةرةوالجفاف قل تمعناه 
قد روا أداء اواج الواجب منه بوم احصادفانه قر يب من زمان التنقيةوالجفاف ولا نالنخل يحب اواج 
الحق منه بوم حصادهوهوا لصسرام والزرع ممولعليه الاأنهلايمكن اخراج المق منه الابعدالتصفيةوقيل 
معنادوا تواحقه الذى وجب بوم حصاده بعد التصفية وقيلانفائد ةذ كر الحصادان الحق لابجب بنفس 
الزرعو باوغه ا:.ابحب بوم حصاده وحصوله ف يدمالكه لافهايتلهمن الزرع قبل -صوله فىيدمالكه 
د قولهتعالى (ولاتسرفوا) الاسراف تحجاوز اد فوا يفعلهالانسان وانكان فالانفاق أشهر وقيل 
السرف تجاوزماح_د لاك وسرف المال نفاقهفىغ_يرمنفعة وطذا|قالسفيا نما نفقت فى غيرطاعة اللهفهو 
سرف وانكان قليلاقال! بن عباس ف روابة عنه مد ثاب تبن قدس بن ثماس قفصرم تجسماثة حل فقسمهاى 
بوم واحد وليترك لاهله شيأ فانزل النههذهالآبة ولانسرفواقال السدى معناءلانعطواأموا!-؟ وتقعدوا 
فقراءقال الزجاج فعلى هذ الوأعطى الانسانكل مالهولمبوصل الىعيالهش يأ فقد أسرف لانهقدصحى 


الحديث ابدأبمن تعول وقالسعيد بن المسبب معناهلاتمنعوا الصدقة فتأو يل الآبةعلى هذا القوللاتاوزوا 


اذ 


لاناليتة اسم لكل ميت ذ كر أوأتى فكانهفيلواني>كنميتفهفيه 2 (1") 


#0 س2 بآبب6©؟ببب ل سس 
ودخات اطاءفى خالصتلاتاً كيدوامبالغة كقوطور جلع-لامة ونسابة وقالالفراءدخاتاطداءاتأنيث 


الانعام لان مافى بطونهامثلهافانت بتأننمهاوقالالكساقى خالص وخااصةواحدمثل وعظ وموعظة وقيل 
اذاكان اللفظ عبارةءن مو نت جازتا نيه على ا معنى وذ كيرهءلى لالظ كا فى هذ دالآنة فانه نت خالصةعلى 
المعنى وذ كرورم على اللفظ ( سييحز هم وصفهم ) يعنى سيكافئهم بسبب وصفهم على الله الكذ ب (انه 
حكيم علم ) فيه وعيد وتهد يد يعنى انهتعالى حكيم ذم بفعهعليم بقد راس ةحقاقهم و قولهتع الى (قد خسر 
الذين قتلو أولادهم سفهابغيرعل )قال عكرمة نزلت فيمن بد البناتمن ربيعة ومضروكان الرج ل يقاضى 
الرجل على أن يستصى جاريةو يد أ خرى فاذا كانت الجار بةااتىت وأدغد|الرجلأوراح من عندامي أنه 
وقال طاانتءلىكظه رأ ى ان رجعت اليك وم:ثد ,هاف تخد طاف الارض د اوترسل الى نساتها 
فجمعن عند هام بتد اوانها ب نهنّ حتى اذ أ بصرنه راجعاد ستهافى حفرتهائم سوّتعليهاالترابوقالقتادة 
هذ امن صنيع أهل الجاهلية كان أحدهم يقل بنهخافة الى والفاقةو بغسذ وكلبه ا ماسبب المسران 
ادكو رف قولهقد خسرالذين قتاوا أولادهم ان الواد نعمة عظيمة ننم النةمهاعلى الوالدفاذا تسب الرجلف 
ازالةهذهالنعمةعنهوا بطاطإفقداستوجب الذم وخسرف الد نياوالآخرةاماخساره ف الدنيافقدسىى 
نقص عددهوازالقماأ نم النهبهعليه واماخسارنهف الآخرةفقد استحق بذلك العذ اب العظيم وقولهسفها 
بغبرعل يعنى فعاواذلك اس فاهةوهى الخفة والجهالةالمذمومة وسيب حصولهذهالسفاهة هوقاةالعلميل 
عد مهلان ابه لكان هوا لغالب عايهم قبل بعثة رسول الله صبى الله عليه وسل وطذاسموا جاهلية وو قوله 
تعالى (وحرمو اما رزقهم الله ) يعنى البحائروالسوائب والحائى وبعض الحروثو بعضماف بطونالانعام 
وهذا أيضامن أعظ الجهالة( افتراء على الله ) بعنى أنه فعلواهذهالافعال المذدمومةوزعموا أناننهأمي هم 
بذلك وهذاافتراء على الله وكذ ب وهذا أيضاء.ن أعظ الجهالةلان الجراءةعلى اللهوا كذ بعليه من أعظم 
الذنوبواً كبرالكبائ روطف اقالتعالى (قدضاوا) يعنى فى فعلهمءن طر يق اق والرشاد (و ما كانوا 
مهتد بن ) يعنى اليطر يق اق والصواب فى فعلهم (خ )عن ابن عباس قالاذاسرك أن تعل جهل العرب 
فاق رأمافوق الثلانين والماثةمن سورةالاغام قد خسرالذين ثلوا أولادهم سفها بغبرءل الىقولهقدضاوا 
وما كانوامهتد ين ع قولهعزوجل (وهوالذ ىا نش أجناتمعروشات) بعنى واللةالذى ابتدع وخاق جنات 
يعن بسانين مع روشات (وغيرمعروشات) يعنى مسموكات مى نفعات وغيرصى تفعات وأصل العرش ف الاغة 
شئ مشق ف يجعل عايهالكرم وجعهعروش يقالعرش تالكر أعرشهع رشاوعرشتهتعر يشااذاجعلة» 
كهيئة ااسقف واعترش العنب العر يش اذاعلاهو ركبهواختلفواف معنى قولهمعروشات وغيرمعروشات 
فقال! بن عباس المعروشات ماانسط على الارض وانةشسرمايع رش مث ل الكرم والقرع والبطئ ونحوذلك 
وغيرمعروشات ماقام على ساق ونس قكالنخل والزرع وسائر الك جروقال الضحا ككلاهاف الكرم خاصة 
لانمنهمايعرش ومنهمالم يعرش بلق على وجهالارض منسطاوقي ل المعروشات ماغرسهالناسى 
ابسانين واهقوابه فعرشوهمنكرم وغيرهوغ_برمع روشا ت هوم ا ذبتة اللةفى الإرارى والجبال م نكرم 
أوشجر (والنخل والزرع) يعنى وأ نشأ النخل والزرع وهوجيع الحبوب النىتقتات وند نر (مختلفاأً كله) 
يه-نى بهاختلاف الطعوم ف الماركاه_اووالحامضرالج._دوالردىء ونحوذلك (والزيسونوالرمان 
متشابها) يعنى فى اانظار (وغيرمتشابه) يعنىفىالمطعكالرماتينلونهماواحد وطعمهما تاف وفيل 
نورق الز ينون يشبهورق الرمان ولكن ترثهمامختلفة فى الجنس والطم ( كلوامن ثمرهاذاأمر) اذ كر 
ماأنعم النهبه على عباده من خاق هذه الجنات لحتو بة على أنواع من اعارذ كرماهوالمقصود الاسلى 
وهوالانتفاع مها فقالتعا ىكلوامن كرهاذاأ عر وهذ|أمى اباحة وتسك هذ ابعضهم فقال الامي قد يرد 


شركاء (سبعجز بجوم وصفهم) 
جزاءوصةهم الكذ ب على 
اللقفى التحليل والتحريم 
انه -كيم) فى جزائهم 
(علين)باعتغافي. (قيد 
خسمرالذين قداو إأوا لادهم) 
كانوايئدون بناتهم مخافة 
السي والفقرقتاوا مكى 
مشاى (سفهابترعي) 
لحفة أحلامهم وجهاهم بإن 
الله هور راز قأوا لادهم 
لاهم ( وحر. موامارزقه-م 
اله) مس-ن البحاثر 
والسوائب وغيرها(افغاء 
على الله) مفعوله (قد 
ضلواوما كانوامهتدين) 
الى الصواب (وهوالذى 
أنئأ) خاق(جنات)من 
ااعروم (معروشات) 
مسموكات ص فوعات 

و غيرمعر وات )متروكات 
على وجهالارض تعرش 
يقال عرشت الكرماذا 
حعلت له دعام 00 
نعطف عليه القضبان 

. (والنخل والزرع مختلفا) 
فاللون والطم والخسم 
والرائحة وهوحال مقدرة 
لا نالدخل وقفت حت وححمه 

لاأ كل فيهحتنى ,ون مختلفا 
وهو كقوله فادخاوها 
خالدين (أ كله) أ كله 
يجازى وهوثرءالذى بؤكل 
والضمبر للنخل والزرع 
داخل فى حامه لانه 
معطوف عليه أرلكل 
واد (والز يتونوالرمان 


22222222222 222222222 2 ا ار اس سن د 
متشابها) فالاون (وغيرمتشابه) فى الطعم ( كلوا من ره ) مرخ بمركل واحد وفائدة (اذا أتمر) أن يعلرأن أؤلوفتالاباحةوقت 


زبن تكثيرمن امش ركين ) أىكاز بنطرنجزرئة المالز بن وأدالبنات(فتل) مفعولز بن (أولادهم شركاؤهم) هوفاعل زنزن 
بإلضم قت_ل بالرفم أولادهم بالنصب ش كاسم بال رشاى على اضافة !لقتل الىالشركاءأى الشياطين والفصل ببئهمابغيرالفارف وهو 
المفعولوتة د يرهز بن لكثيرمن المش ركان فقتل شركاتهم أولادهم ( لبردوهم ) لبواسكوهم بالاغواء ( ول بلسواعليهمدينهم) وليخلطوا 


علهمو إشو بوه ودبنهمكانوا )3 عله عن ذبن اس معيل حتى ولؤاعنةا ل الشر لك (ولوشاءالله مافعاوه) وقبه 
دليلعل لوالكاتات )4 الى ب حرا ا 070 0 0 000 ءِ 
ينها اوداك ا تعالى جهلامنه م كذ إك ز بن لكةيرمنهم قت أولادهمثمركاؤهموالمءنى| نجعلهم لله نصيبامن أمواهم واشركائهم 

0-0 نصديا فى غابة الجهل عر فةاخالق المذم لاغهم جعاوا الاصنام مث لوف استحقاق الاصيب وك ذلك اقد امهم على 
(فذرهم ومايفترون)وما : 


ينفتر ونه من الافكأو 
وافتراءهم لاز ضرر ذلك 
الافتراء عابم لاعل_ك 
ولاعلينا (وقالواهذمآ نعام 
وحرث)للاوثان(2ر) 
حرام فصل من الفدول 
كالذع والطحن و ستوى 
فى الوصف به المد كر 
وااوؤنث والواحدواجع 
لان حكمه حك الاسماءغير 
ااصفات وكانوا اذاعينوا 
أنشياء من حرثهم وأ نعامهم 
لأطنهم قالوا (لا.طعمهاالا 
من نشاءيزمهم) يعنون 
سدم الاونانوالربيال 
دون النساءوالزعمقول 
إلفان شويبه الكذب 
(وأ نغام حرمتظهورها) 
النسائر واليديواب 
والحواى (و أ نعام لايذ كرون 
اسمالنة عليها) -الةالذج . 
واعمايث كرونءامهاأسماء 
الاصنام (افتراءعليه) هو 
مفعولله أوحا لأ ىقسموا 
أنعامهم قم حر وق.م 
لإبركب وقسم لابذ كر 


اسم الله عليواونسبوا ذلك الى النهافتراء عليه (سيجز بهميها كانواءفترون) وعيد 


قتل أولادهم فى نهابة الجهالة أ.يضافكانه قالومثل ذلك الذى فءاوهفى القسم جهلاوخطأ وضلالا كذلك 
(زين) يعنى حسن (اتكثيرمن المشركين قتلأولادهم) :يعنى بهوأدا لبن تأحياء خا فةالفقر والعيلة 
( سركاؤهم) يعنى شياطيتهم أعس وهمأن يقتلوا أولادهم خشية الف قروسميت الشياطين شركاءلاهم 
أطاعوهم فماأمس وهم بهمن معصية الله وقتل الاولاد ناش رحكوهم مع الله فى وجوب طاعتم_م وأضيف 
النشمركاء الى المش ركين لانهمأطاعوهم واتخدوهمأر بإب وقال لكا سركاؤهم سدنة ]7 طتهم يعنى خدامها 
وهم الذي نكانوابز نونو حسنون السكفارقت الاولادوكان الرجل ف الجاهليةيقوم فيحافان ولدله 
كذاوكة اغلاماايتكر نآ ترهمم<ام عبد المطلب على | بنه عبد الله فعلى هذا القول الشركاءه السدنة 
وخدام الاصنام سمواشركاءلانه أشركوهم ف الطاعة (لرّدوهم) يعنى ابهلكوهم بذلك الفعلالذى 
أعس وهم به والارداءف الاغةالاه لاك قالابنعباسابردوه, فى النار (وليلسواعلبهمدينهم) يعنى 
وليخاطواعليهم د ينهم قال! بن عباس ليد خاواعليهم !اذك ف دينم. وكانواءلى دين اسمعيل عليهالسلام 
فرجعواعنه بتليدس الشياطين وانمافعأواذلك ابز يلوهم عن الدين اق الذىكان عليه سمعيل وابراهيم 
عاموما| اصلاةو'اسلام فوضعواطم هذهالاوضاع الفاسد :وز ينوهاطم (ولوشاءاللةمافعلوه) ي»نى ولوشاء 
الله لعصمهم من ذلك الفعل القبح الذى ز بنطممن تحرم ادر والانعام وقتل الاولاود ا خبرالنهءزوجل 
أن جيع الاشياءمشبئتهوا ارادتها ذلول يش ماف اواذلك ( ذذ رهم ) يعن فاتركهميتجد (ومايفترون)يعنى 
ومايختاتقون من الكذ ب على الله فان ا لنهطم بال رصاد عقو لدتع الى (وقالوا) يعنىالمشسركين (هذها نعام 
وحرث جر )أىحرام وأصوالمنع لانهمنع من الاتنفاع منهبتحر عه وقيل هومن الأضديق والحيس لانهم 
كانواحسونأشياءمن أتعامهم و. 7 وثه. لطتو قال مجاهد يعنى بالا نعام البحيرةوالسائية والوصيلة 
والحاتى (لايطعمهاالامن نشاء بزعمهم) يعنىيا كلها خدامالادنام والرجال دون النساء وأ نعامحره مت 
ظهورها) يعنى الحوائى وهى الانعامااتى جواظهورهاءن الركوب فحكانوالايركبونها (وأنعام 
لإبذ كروناسم النهعليها) يعنىلايذ كرون اسم التععابهاء:_د الذي واما كانوايذ كرون عابهاأسماء 
لاصدام وقيلمعناءلا حون عاب اولابركب ونه الفعل الخبرلانه لماجرت العادة يذ كرالئةءلى فعلكل خير 
ذمهؤلاءءلى ترك فعل الخبر (افتراءعليه) يعنى أنهمكانوايفع لون هذهالافعالو بزعمون ان اللةأمى هم 
بهاوذلك اختلاق وكذ بعل الله ع زوجل ( سيج ز مهم عاكانو بفترون) فيهوعي دوتهديد طم على افتراتهم 
على الها للكذ ب و قولهعزوجل ( وقالوامافى بطو ن هذه الانعام خااصةلذكورنا وح رمعل زواجنا) يعنى 
نساءناقال! نعباس وقتادة وا اشعى أراداً جنةالبحائروااسوائب فاولدمنهاحيافهوخالصلارجالدون 
النساءوماواد منهاميةاً كله الرجال والنساءجيعا وهوقولهتعالى (وانكن ميتةفهم فب هشيركاء) 


ودخلت 


(وقالوا مانىبطونهةهالانعام خااصهلد كورناو#رم على أزواجذا) كانواءةولون فى أجنةالبحاثروالسوائب ماولدمم, احيافهوخالص 
للذكورلاياكل م:_هالاداث وما ولدميتااشترك فيه الذكوروالاناث وأنث خااد_ة وهوخ_بر ماللحملع_لىالمءنى لان مافىمعنى الاجنة 
وذ كروحرم جلا عل اللفظأواااء للمبالغة كنسابة(وان,كن ميتة)أىوان يكن ماف يطونماميتةوان سكن ميت ةأبو بكر 
أىوان نكن الاجنة ميتةوان تسكن ميتة شا ىعلى كان التامةيكن ميتةمى لتقسدم الفعل ونذ كيرالضميرف (فهم فيه شركاء / 


: عاهاأى اثنذواء_لى كفر؟وعداوتم لىفاتى ثابت على الاسلام وعسلى مصابر 7 هوأ أعس نهد بدو وعبدد ل إوقوله (فسوف 


تلمونمن تسكون لهعاقبةالدار ) أى فسوف:هامو نأ يناتسكونله (09) 


على أم ا لسكفار بالاقامةعلى ماهم عليه ن الكف روذلك لاجموزقات معنىه_ذا الام الوعيد والنهديد 


والمبالف-ة فى الزجرعماهمعايهمن الكفرفكا “نهقال أ قمواءلى ماأنتمعلهمن الحكفران رضم 
لانفسك بالء_ذاب الداتئم فهوك.قولهتعالى اعملواماش تم ففيهتفو بض أمى العمل الهم على سبيل الزجر 
والتهد بدولاس فيهاطلاقطمفى يلما أرادو دمن التكفروالمعاصى هوقو لدتعالى (فسوفتعلمون) 
بعنى لمن تسكون العاقبة الحمودةانا أولكوة._لمعناهفسوف تعامونءع:د نزول الع ذاببمأينا 
كان على لمق فىع إونحن أمأنتم (من تسكون ل4عاقبةالدار) يعنىفسوفتعامونغد فى القيامةان 
نسكونعاقبةالداروهىالمنة ( انهلا يف الظالمون) قال ١ن‏ عباس معناهانه لاس عدم نكف رف وأششرك 
نمفىهذه الآبةقولان أحدهما انهاعكمة وهذاعلىقول من يقولان المراد بقوله اعه_لوا على 
مكاتتالوعيد والتهديدوااقولالثانى انهامنسوخةبا بة اليف وه ذاعلى قولمن يقولان المراديها 
ترك القتال هوقو لدتعالى ( وجعاوالتهتماذ رمن الحرث والانعام نصيبا) الآية لابين اللهعزوجل قبح 
طر بقة التكفاروما كانواعايهمن ا نكارالبعث وغيرذلكعقيه بذ كر أ نواع هن جهالانهم و ا حكامهم 
الفاسدةتذ.مواعلى ضعفع ةوطم فسادما كانواعليه فى الاهلية فقالتعالى وجعاوالله مماذرًيعنى ما 
خاق من ادر ث يعنى الزرع وال روالانعام يعنى ومن الانعسام وهى الابل واليقر والغتم نصيبا يعبى قسما 
وجزأفالالمفسرونكان المشسركون فى الداهاية هاون لمن حر وثهم وار هسم وا تعامه-م وسائر 
مواطم نصيباوللا ص نام نصيبا ف اجع_اوهمن ذلك للهسرفوهالىالضيفان والمسا كين وماجعاوه 
الاصنام أنفقوهء ليهاوءلىخ_دمتهافان سقط شيع مماجه_اودللة فى نصيب الاوثان ترك وهوقالوا 
ان الله غنىعن هذا وانس_قط شئ من نصب الاوثان فماجع_أوه للهردوه الى الاوثان وقالوا امها 
محتاج-ةاليهوكانوا اذاهلكثئ ماجعماو وللةلم م الواءهواذا اتتقص شي ماجء_اوه للاوثان جبروهتما 
جع_اوه لله ذلك قولهوجعاوالله تاذ رمن الحرث والانعام نصيباوفيهاختصارتقدبرهوجه_اوالله ما 
ذرأمن الارث والانعام نصيبا وللاصنام نصببا (فقالواهذاللهبزعمهم) يعنىقوط_مالذىهو بغير 
حققة لان معنى زعم حكابة قول»كون مظنة الكذب وإذلك لاعجى ءالافىموضع ذم لقائايهوائما-بوا 
الى الكذب ف قوطم هذ الله بزعمهم وا نكانت الاشياءكا» الله لاضافتهم نصيب الاصنام مع نصيب الله وهو 
قود طم 9 هذ الشركائنا) يعنى الاصنام واءاسموا الاصنام شر علانهم جعاواط انصيبامن أمواطم 
ينفةونه عاها (خا كان اشسركائهم) يعنى ماجعلوهطامن الحرث والاتعام (فلايدل الى اللة)بعنى فلابعطونه 
المسا كين ولاينفقونهءلى الضيفان (وما كانللهفهو يل الىشمركامم) والمعنىانهمكانوايةرون 
ماجعلوهللاصنام بماجعاوهللةولا.بةرون ماجعلوهلل اجعاوهللاصنام وقالقتادة كانوا اذاأصابتهم سنة 
أىقط وشدةاستعانوابماجءلوهلئةوأ كلوامنه ووفرواماجءاوهلشركانهم وميا كلوامنهشياً وقالالحسن 
والسدىكانوا اذاهلك ماجعاوهاشسركائم_م أ خذوا بدله ما جعاوهلثة ولايفعلون ذ لاك فما جع_لوه لش ركام 
فلذ لك ذمه, النهتعالى فقال (ساءماعكمون) يعنى بشس ماعكمونو يقضون وذلك انهم رججواجاب 
الاصنام على جا نب الله تع الى فى الرعابة والحفظ وهذاسفهمنهم وقيل ان الاشياءكاهالئةءز وجل وهوخلقها 
فلما جع لوا للا صنام جزمن الى ل وهى لاك وا لاتخاق ولانضرولاتنفع نسبوا الى الاساءة فى اكوا المقصود 
من ذلك ببان ما كا نواعليهف الجاهلية من هذهالاحكام الفاسدةااتىلميردمهاشرع ولانص ولا نهاعقل 


© قولاعزر وجل (وكذ لاك )عط على قوله و جعاوالتهمماذ رامن المرث والانعام نصيبا يمن ىك فعاواذلاك 


العاقيةالحمودة وهذا طريق 


اطيف فى الاندار (انه 
لاه الظالمون ( أى 
الكافرونمكانان؟ <يث 
كان أبو بكر كون جزة 
وعلى وموضع من رفعاذا 
كان ععى ىو علق عه 
فعل !لعل أونص ب اذا كان 
كعنى الذى (3 <عاوالله 
اذ رامن الارث والانعام 
نصديا) أى وللاصنام 
صيبافا كتف بدلالةقوله 
تعالى (فقالوا ه_ذاله 
رمام وهذا لشركائنا) 
زيمهم على وكذا مابعده 
أى زعهوا انه لله والله 
أمسهم بذلك ولاشمرع 
طم :للك القسمة(فها كان 
لشسركاتهم فلا.يصل الى ادله) 
أى لايصل الى الوجوهالتى 
كانوا يصرفونه اليهامن 
قرىالضيفان والتصدق 
علىالمسا كين وما كان 
فيسل اللشركئي) 
من انفاقهمعايهاوالاجراء 
على سد تنهاروى انه مكانوا 
بعينونأشياءمن حرث 
ونتاج لله وأشياءءنهما 
لآطتهم فاذا رأ واماجعاوالتة 
زا كيا نامرارجعواؤعاوه 
للاصنام واذازكا ماجعلوه 
للاصنام تركوهطاوقالوا 
انالغنى وانهاذاك لبهم 
اطتهم وارثارهمطاوق 


قولهمماذراً اشارة الى ان الله كان ولىبان عله الزا ك5 لاءههوالذىذرا أهثم ذم صذ.عهم بقوأ| له (ساءماحكموا ن)فايثارا الوم على الله 


وعمله_م علٍ, مالريشر ع طم ومو ضع مار فم أساء الى؟ حكمد. أ ونم بأى ساء حك حكمهم (وكد لك 


(وماربك بغافلجمايعملون) 
ساه عنه و بالتاء شائى 
(ور بك الغنى )عن عباده 
وعن عمادتهم (ذوالرجة) 
علهم بالتكليف ليعرضهم 
للدافم الدائمة (ان يشأ 
يذهبكم) أبها الظلمة 
1 ستخاف من بعدم 
(كاكا تر 
آخرين)_من أولاد م 
أز بن لممكونواءلى مثل 
0 عه 
بوح عليه السسلام 
(انما) ماعمنى الذى 
(لآت)خبرا نأى لكائن 
(ومأأتم عجرن )بفائنين 
ردلةوط-م من ماتفقد 
فاتالمكانة تكون مصدرا 
يقالمكن مكانة اذائمسكن 
أبلغ الفكن 2 
الممكان يقال مكان ومكانة 
ومقام ومةامةوقوله (فل 
قوم لداعل مكات.) 
يحتمل اعملواعلى كت 
من أركم وأقصى 
استطاعت>؟ واممات؟ 
واجماوا على جهت؟ 
وحالكم التى أتتم عايها 
و يقاللارج لاذاامرأ 
* شت على حاله ع-لى 
مكاتتك بافلانأى اثبت 
على ماثنت عليه (أنى 
عامل) عل كا 31 تى انا 


مه 


اللاحبتبتبتبتبابا0 0 2222222 0 0 0 0970ل ا ل 11ت 


امفسر بن وقمل ان قوله نع الى و لكل د رجات ماع اوامختتص باهل |اطاعة لان لفظ الدرجةلايليق الابهم 
ودقولهتعالى (ومار بك بغافل عمايعلمون ) مختص باهل الكفر والمعاصى ففيه وعيد وتهد يدهم والقول 
الاول1 صجلآان عاسه:عالى شامل لكل ا اعلومات فيدخ ل في هالموْ من والكافروا الطائع والعاصى وانهعالم 
باعماط م على التفصيل الدام فييجزىكل عاملءلى قد رع لهوم|يليق بهمن واب أوعقاب و قوهعزوجل 
(ود 0 نه تعالى لابين ان لكل عامل بطاعة أومعصيةد رجةعلى قد رعمله بين 
ان تخصيص امطيعينبالثواب والعاصين بالعقاب ليس لانهحتاج الىطاع-: المطيع أومنتقص ععصية 
العاصى بلهوااءنى على الاطلاق وان جيم احا وقراء اليه (ذوالرجة) قالاءن عباس بإواءائهوأهل 
طاعته وقالالكلى خلقه ذوالتحاوزعنهم فن رجته تأخيرالعذ ا بعن الم نبين اعلهم بتو بونو برجهدون 
(ان بشأيذهبم ) بعنى لكك الخطاب لاه لمكة ففيهوعيد وتهد بدطم (إويسخلف)يعنى وينشئ ولق 

(من بعدم) بعنى من بعد | هلا كك (مايشاء) يعنى خلقاغي رع أمثل وأطو ع منكم ( كأنشأ م 
من ذربة قومآخرين) اختلهتعباراتالمفسرين ىهذهالافظة فقالالبغوى يعنىآناءه_, الماضين 
قرنابعدقرن ونحوهقال الواحدى وصاحب الكشاف يعنى من أولاد قوم أبن لوك ونوا على مث لصفت 
وهم أهل سغينة نو حعليه'السلام وقال الامام نف رالدين الرازىفى قولهتعالىو استخاف من بعدك يعنى 
من بعداذها لان الاستتخلا ف لايكون الاعلىطر بق ابد لمن فانت وأماقولهمايشاءفالرادمنه خلق 
تالت أورابع واخد ختافوافيه فقالبعضهم خلقا حزم ن أمثال الجن والانس قالالقاضىوهوالوجه 
الاقربلان القوم يعامون بالعادةاندتعالىقادرعبى ا نشاء أمئاله ذا الخلق فتى كل خلق ثالث ورابع 
يكون قوىف دلالةالقدرةفكانهتعالى نبهعلى ان قدرنه لست مقصورة على جذس دون جذس مون الخلق || 
الذين يصلحونلر<ت-ه العظيمةالتىهى الثواب فبين هذا ااطر يق انهتعالى لرجمه طؤلاءالاقوام 
الحاضر بن أبقاهم وأمهلهم وا اوشاءلاماتهم وأفناه هم وأ يد ل متهم سواهمثم بين اننةتعالى قو: ةقد رئه على ذلك 
فقا ل 5 أنشا كمن ذر بةقومآخر بن لان المرءاذاتةتكرع_! انهتءاى خاق الانسانمن نطف ة ليس فيها 

من صورتهقليل ولا كثيرفوج بأ ن,كون ذلك مض |القدرة وا -كمة واذا كا نك ذلك كا قد رعلى 
تصو يرهذهالاجسام-هذهالخاصة فكذ لك يقد رعلى تصو يرهم اتا رخالفاط اه ذا اخ ركلامه 
وقالالارى ف قوط جا نش > #ن ذر نةقوم آخر بن .ولك دك وابتدعك من بع_دخلق آخزربن 
كانواقبلكومعنىمن ىهنا الموضع التعقيبم يقالفى الكلام أعطيتك من د شارك نو بايعنىمكان 
الدينارثو با لاأنالثوب من الدبنار بغض كذلك الذين خوطبوابقولةم| نئأ ؟ ليرد بإخبارهمه_ذا 
الخير أنهمأ نشؤامن أص_لاب قوما” خرين ولكن معنى ذلات ماذ كرناان.-م أندوامكان قو مآخر بن قد 
أهلكوا قبلهم وقولهتءالى (انماتوعدون) بهمن شى عالساعةوا لبعث بعدا موت وا+شسرالحساب ْ 
نوم القيامة(لآت) يعنى انهكائن قر يب (وماأتتم #هجز بن) يعنى بفاثتين حينا 000 
(قل) الخطاب للنى صلى النهعليه وس أى قل ياتمد إياقوم) أى قل لقومك من اكفارقز يش (اتماواعلى 
4 نتدكم)وقرى* مكاناات> على اللبع والمكانة :2ك ون مصدرايقالمك نمكانة اذا تمكن أ بلغ العسكن ومعى 
المكانيةالمكان ومكانة كأ يقال مقام ومقامة فقولهاع.لواعلى مكاتك عتمل أن يكون معناداع. لواعلى 
تمكنح من اميم وأقصى استطاعت؟ وامكانمو حدم ل نيكون معناء! جملواءلى حالتك الت أتم 

عليها كا يقال للرجلاذا أمس أن يشب على حالهمكا تنك بافلان أى اتستعلىما ا نتعليهلاتتغيرء نهوقال 
إنء 010 (افعامل) يعنى ا فى عامل على مكا نتى الى أ ناعليهاوما ام فى بهر فى 
والعنى النتواعلى ماأئتم علبه.ن الكفروالعداوةفائىثاءت -لى الاسلاء والمصابرةفان قلت ظاهرا الآنةيدل 


على 


/اه 

على ذلك لانه قالتعالى ألم باكر سل منحكم نفاطب الفر قاين جيعاو ا جر ب عن ذلك بان النهتءالىقال 
بامعشسر ان والانس )ات رسلم: > وهذ ا يقتضىكون الرسل بعضامن أ بعاض هذا الجموع واذا 
كان الرسل من الانسكان الرسل بعضامن أ بعاض هذا اجموع وكانهذا القولأولى من جل لفظا الآية 
على ظاهرهافئبت بذلككون الرسلمن الانس لامن الجن تمل يضاأن يقالا نكافة الرسلكانوا من 
الاانس سكن الله تع ى يات الداعية فى قلوب قوم من امن حتى بسمعوا كلام الرسل من الانس م ياتواقومهم 
القرآن الى فلماقضى ولوا ا ىقومهم منذر ين فكانأولئك النفرمن ان سل رسول 'لنهصلى النهعليهو-م 
الىقومهم وهذامذهب جاهد فانه قال الرسل من الانس والنذرمن الجن و>وذلك قال ابن جرع وأ بوعبيدة 
وقبل كانت الرس ل يبعثون الى الحن من الجن ولكن بواسطةرسل الانس واللهاعل عرادهوأسراركتابه 
ف وقولةتع الى (يقصون علي آنا )يعنى يرون ماأوج!ا لمهم من آبنانى الد الةءلى توحيدى وتصديبق 
رسلى (و ينذرو:_-> اتقاء بومكهذا) يعنوو حذرون > وخوفونك لقاءعذافى فى بوم؟هذاوه ووم 
القيامةوذلك ان اللهتءالىيةولبوم القيامةلكفارا الجن والانس على سبيل التقر يبع والتو ببخماأخبرق 
كنتابه وهوقولهتعالى بامعشمرالين والانس الآبة فيجيبون با أ خبرعنوم فى قوله تعالى ( لوا ) يعن ىكنفار 
ان والاس (شهدناعبى! نفسنا) اعترفوا بان الرسل قدا تومو باغتهم رسالاتر هسم و نذروهملقاء 
نومهم هذا وائهمكذبوا الرسل ول يؤمنواءهم وذاث حين شهد تعليهم جوارحهم بااشرك والنكفرقالاللة 
تعالى (وغر»هم الجياةالد نيا) يعنى اا كان ذلك بسيب امغر مهم اسلياة الد نياومالوا اموا( وشهد وا على 
أنفسهم انهم كانو ا كافر بن) ف الد نيافان قلت كيف أقرواعلى أ نفسهم بإاسكفر فىه_ذهالآية وججدوا 
امرك والكفرف قولهواللربناما كنامشسركين قلتبومالقيامةبومطو «لوالا<والفيه مختلفة فاذا 
رأواماحصل للمؤم: ين من المي روالفض_ل والكرامة نكروا [أخترك الى ذلك الاذكار يشفعهم وقالوا 
والئهر بناما كنامشسركين فينئذ حم على أفواههم وتشهد عليهم جوار-همبااشرك والتكفر فذلك قوله 
تعالى وشهدوا اعلىأ نفسهم انهم كانوا اكافرينذفانقاتم كر رشهادهمءلىا نفسهم قات شهادتم_م الاواى 
اعتراف منهم :سا كانواءايهفى الد نيامن الشمرك والكفروت بالرسل وف قولهوشهدواءلى أنفسهم 
ذم طم وتخطئةاراءهم و ب هم لانفسهم وانهم قومغرتهمالحياة لد نياولذاتهافكانت عاقبة 
أع هم أناضطروا الى الشهادةعلى! نفسهم بالكف روالمةدود من سرح حاطى >ذي رالسامعين وزجرطم 
عن الكفروالمعاصى مج قولهءزوجل (ذلك)اشارةاىما تقدمذ كردمن بعثةالرسلاليوموانذارهم 
سوءالعاقب ةوقال الزجاج معناهذالك الذى قصصناعليك مئ أهى الرسل وأعس عد اب٠‏ ن كذ بهم (أنم يان 
ربك) يعتى لانه لم يكار بك (مهلكالقرى بظل) قال السكاى معناهلم يان ابها-كهم بذ نو مم من قبل 
أن تأ نمه الره سل فتمهاهم فان رجعواوالا أناهى ال_ذاب وه_ذاقولجهورالمفسر بن قالالفراءيجوزان 
لاتكغاروهو ةركهم وذنو بهم ااتىجمأوهاوعلى قول الفراءانهلوأها_كهم قبل بعثة الرسل لكان ظالماوالئه 
عز وجل بتعالىعن الفلم و لقول الاو ل صجلانهتعالى يفعل مايشاءو بحكماير يدلااعتراض لا_دعليه 
فىشئمن أفعالهغيرا انها خبرانه لابعذ ب قبل بعدة الر, سل ولوفعل ذلك م كن ظلمامنه عقوا له على 8 لكل 
درجات م اعماوا) يعنى ولكل عامل بطاعة الثاأو بمعصيته د رجات يعنى منازل دماغها بعملهانكان شيرانفز 
وانكان سراف شمرواتماسميتد رجات اتفاضلهافى الار تفاعوا الاخطاط كتفاضل الدر جو هذاامايكون 


فى الثواب والعقاب على قد رأعماطم فى الد نياف نهم من هوأعظم ثواباومنهم من ه و أشدعةابأوهوقولجهور | 


(8 -(خارن) ‏ ثنى ) 


(قه_ونعايم آناق) 
يقرو نكنى (ويندروا- 
اقاءبومكمه_ذا) يعنى 
يوم القيامة ( فالواث_هدنا 
على أنفسنا ) بوجوب 
الخة علينا وتبليغ الرسل 
الينا(وغرتهمالحياةالدنيا 
وشهدوا علىأ نفسهم أ نهم 
كانوا كافر بن) بالرسل 
(ذلك) اشارة الما تقدم 
دؤسلة الزغل ام بعد 
ل 00 #_ذوفآى 
الامرذلك(ان/بكن 
ر بك مهلك الةرى ظر 
وأهلهاغافلون) تعليلأى 
الام ماقصصنا عليك 
لانتفاء كونر بك مهلك 
القسرى بظل على أن 
أن مهدر بةو يجوزان 
سكون مخذةةمن القيإة 
والمدنى لان لشأنوالحديث 
لمكن ر بك مهلك القرى 
بظل إسببظل أقدمواعايه 
أوظالما على أنه لوأهاكهم 
وهمغافلون/ نموابرسول 
وكتاب! كان ظالماوهو 
متعالعنه (ولكل) من 
المكافين (درجات)مذازل 
(ماعماوا) من سجزاء أ عماطم 
وبهاستدل أو بوسف 
ومدرجهماللةعىأن 
الجن الثواببالطاعةلانه 


ذ كرعقيب ذ كرالتقلين 


(د لعنلا جلا الذى أجلت لنا) 


واتباع اطوى واللكذبب 
بالبعث وسرعلى حاطم 
(قال النارمئوا م )منزلكم 
(خالدين فبها) حال والعامر 
مءنى الاضافة كقوله تعالى 
أن دابرهؤلاء مقطوع 
مصبصين فصصين حالمن 
هؤلاء والعامل فى الال 
معنى الاضافة|ذمعناالممازجة 
والمضامة والمثوى لبس 
بعامل لان المكان لابعمل 
ففثئ (الاماشاءالله)أى 
خلدونىء_ذاب الثار 
الاندكله الاماشاء اننهالا 
الاوقات التى ينقلون فيا 
منغ ذا باك_عيرالى 
عذاب الزمهرير (ان 
ربك حكيم) فمايفعل 
باولمائه وأعدائه (عايم) 
باعماطم فجزىكلا على 
وفق عله (وكذلك 
نولى بعض الظالمين بعضا) 
ذنبع بعضهم بعضا فى الثار 
أو نسلط بعضهم على بعض 
أونجعل بءضهم أولياء بعض 
(باكانوا يكسبون) بسببما 
كسبوادن الكفروالمءاصى 


ميقالطميوم القيامة 


على جهةالتو بيخ( بامعشر عن قولهرس_لم: 


ان والاس بات 

رسلمنكم )عن الضحاك 
بعث الى الجن رسلامنهمكم] 
شت الو الانين سويت 
لاموم به 1 نس وعامهظاه 
النصوقال]خرون الرسل 


من الانس خاصةواءساقيل رستلم:؟ لابه لاجع الثقلين فىالخطاب صحوذلاك وانكان مأ حدهما 


إءنون بومالبءتوهذالكلاماء_تراف ماكان منهم من طاعةااشياطين 


)05( 


زو دنا جلنا لذى اقلت كد )يعنى انذ لا ثالاستيةا كان الى أجل معين ووقث مد ودثم ذهبو بقيت 


المسمرة والتدامة قال الحسن وال دىالاجلالموت وقيلهو وقت!لبعثلاحسابفى بوم القيامة (قال) 
بعنى قال النه طؤلاء الذين استمتع بعضهم ببعض من ان ولانس (النارمثوا م) يعنى ان ااغارمقامكم 
ومقرع فيهاومصيرع الها( خالد ين فيها) يعن مق :ين فى نا رجهم أ بدالالا.اشا الله) اختلفوافىمعنى هذا 
سا فقيل مع ناه خالدبن فيه الافد رمدة بءثهم ووةوفه, لا<سابالىحيند خوط الىالنارفانه_ذا 
الوقت لدسوا؛لدين فيهفى الناروقيلالمرادمن هذا الاستئناءهوأوقات نقلتهم منعذاب الىعذاب آخر 
ودلك انهم سستغيونمن النارفي: ق لون الى الزمهر يرم ستغيثونمنهفينقلون الى التارفكانت مدةنقلتهم 
هى المراد من هذا الاستثناءونقل جهورافسمر ينعن | نعباسانهقال ان هذا الاستثناء برجع الى قوم 
سيق فيهم عل اللةأنهم يسلمو نو إدد قون الابى صب اللهعليهوسل فخ رجون من اانا رقالوافعلى هذا 
| التأويل تكو نمافىقوله الاماشاء اللهععنى من يعنى الامن شاءاللهونقل الطبرىعن بن عماس انهكان 
يتأول هذا الاستئناء بان الله عزوجل جع ل مس هؤلاءاتقوم فى مبلغ عذامم, الى مشي متهوقالفى هذهالآبة 
انه لاشغى لاح د أن بحم على النهفى خلقه ان لابنزطم جنةوا لاناراقال الزجاجو الفولالاول أولى لان معنى 
الاستئناء! .اهومن بوم القيامةلان قولهو بوم حشمرهم جيعاهونوم القيامةثم قالخالدين فيهامنذ يبعثون 
الاماشاء الله هن مقدأر<ث.رهم من قبور ه. ومقد ارم دةحاسبته, (انر بك حكم ) يعنى فى ند يرخلقه 
ونصصر يف اياهم فى مشيدته من حال الى حال وغبر ذلك من أفعالهوقيل حكيم فها يفعلومن واب الطائع وعقاب 
العاصى وف سائر وجوهالجازاة (عليم )يعنى بعواقب أمور+لقهوماهم اليه صائرونكانهقالافهاحكمت 
طؤلاءالكفار بالحلود فى النا رلعلمى بانهم : ستحقون ذلك فقوا لاعزو. جل (وكذلك نولى بعض!لظالمين 
بءضًا) الكافى كذلككاف التشبيهتقتصى ش يأ تقدمذ كرهدفالت ةدير أتزاتالعذاب بالجن والانس 
الذين استمتع بعضهم ببعض؟. ذلك نولى بعض الظالمين بعضاأى نساط بعضهم على بعض فنأ خ دمن الظالم 
بالظركاجاءفى الاثر/من أعان ظالما سلطه اننة عليه وقال قتادة نعل بعضهم أولياء بعضفالمؤمن ولىالمؤمن 
حيث كان وأ نكانوا الكافرولى الكافر<ي ثكان وأبن كان وف روابة أخرىعن قتادةقال يبع لعضهم 
بضافى النارمن الموالا ةوقل معناه نولى ظامة الانس ظامة الحن وظلمة ان ظامة الانسيعنى نكل بعضهم 
الى بعض وقال! بنعياس فى تفسيرهذ هالابةهوان اننهتهالىاذا أر اد بقوم خيراولىعايهم خيارهم واذا 
أرا اد بقوم شرا ولىعابهم شرارهم فءلى هذا لقول ان الرعية متىكانواظالمين ساط اللةء زوج عايهم ظالما 
مثلهم فن أراد أن خلصمن ظلذاك !اظالمفليترك ااظر ف وقولهتعالى( با كانوا يكسبون) يعنى يساط 
امهم من يظلمهم بسبب أعمالهالحبيثة التى| كتسبوها هُُ قوله تعالى («امعثمرالمن والانس) المعشيركل 
جاعة أمى هم واحسدوالجع معاثر (ألمبات رس لمعم ) اختاف العاماءفى معنى هذه الآبوهلكان 
من امن رسل أم لافذهب” كثرالعلماءالىانهلم يكن من ان رسولوائماكانت الرسلمن الانس وأجابوا 
بعنى من أحد 1و هم الانس فذ ف المضاف فهوك.قولهحرجمنهما الاوَاوْ والمرجان 
واماكرج من أحده ماوهوالملح دون العذب وا اجازذلك لانذ كرهماقد جع فى قوله مج الببحربن 1 
وهوجائز ىكل مااتفق فى أصاهفلذ لكل انفق ذ ك راجن مع الانس جازخاطيتهما ا ينصرف الى أ حسد || ٠‏ 
الفر يقين وهم الانس وهف اقول افراءوالزجاج وم ذهب جهور هل الع قال الواحدى وعليه دلكلام 
بن عباس لانهقالير بدأ نبياءمن جنسهم وم .يكن من جنس الحن أ ندياءوذهب قوم الى أنه أرسل الى الجن 
رسلامته مكار سل الى الانس رسلا منهم قال |اضعحاك من الجن رسلكامن الانسرس_ل وظاهرالآبة بدل 


كقوله يحرج منهما الاؤاؤوالرجان أورسلهم رسل نبينا كقولهولوا الىقومهممنذر بن 


المعاصى (اوهذا صرا اط ر بك) أىطر يق-ه الذىاقتضته ال-كمةوسذته 


)0ه 


الدنيااللعنةوفى الا خخ ةالعذاب #قوله-ز و جل (وهذاصراطر بكمستقيأ) يعىوهذا الذى سنالك 
با جمد فى هذهالسو رةوغيرهامن سورالقرآنهوصراط 5 بك يعنى د بنهالذى شمرعهلعبادهو رضبه لنقسة 
مسعود يعنى القرآن لانهيؤدىمن تبعهدوعل بهالىطر يق الاستّةامةواءداد (قد فصلناالا بات)يعنى 
قد فصلئنا آنات القرآن بالوعد والوعيد والثواب والعةاب والخلالوا حرام والاص وااهى وغ_يرذلك من 
أحكام القرآن(لقوميذ كرون)يعنى لمن ينذ كر مهاو يّعظ يمافيها 
أداب النى صل الله عليه وس ومن تبعهم باحسان ( طم دارالسلامعندر بم ) يعي الإلئنة قافول جيبع 
المفسر بن قالالحسن والسدى السلامهوالله تعالىودارهالحنةومعنى السلام ىا أسماء الله تعالى ذوالسلام 
وهو جع سلامةلانه تع ى ذواللامة من جيع الآفات وااء مقائص فعلى هأ | القولأضيفت الدازالى 
السلام الذىهواسم اندتعا ى اضافة تشر يف وتعظيمك اقل للسكعبة ببت الله وللنى صل الله عليه وسلم 
عيدالله فىقولهوانهلاقا اه عر امسن بإزاق ضاف الذاراق فاك تابه اشير بفها 
وتعظيمها فكانذ كرالاضافة مبالغة فى تعفليم أمس هاوقيل ان السلام صفة للد ارلامهاد ارال لامة الدائة الى 
لاتنتقطع فعلى هذا يسكون الام معنى ا لسلامة كانه قال طمدارا السلامةالتىلا.لقون ذيواشياً كرهونهوقيل 
سميت بذلك لان جيعحالا تهامقر 101200ظ111 آمنين والملا 0 
د لون يهم مكل ب سلام عيكو ةليه فيهاسلاموقالسلامفولامن رب رح لاإسمعونفيها 
لغواالاسلاما وقولهء ندر مهم يعنى أن احنة معد ةمه. 1 معندر بوم حتى بوصلهم اليها(وهوو اهم جا 5 
يعماون) يعتى انه تعالى يتوأ مهم وايصال اد نافع اليهمو بد فع امشارعتهم وقيل معناءأنه يتولاهم فى 
الد نيابالتوفيق واطدابةوف الآرةبالجزاءواونةوقيل الولىهوالناصر والقر يبيعنى انهتعالى ينصرهم 
فى الدنياو يقربهمف الآخرةسببأ أعماط_ م الصا ةالتى كانوايشقر بونبهااليمق الدنيا و قوله نعالى 
9 لوم شمر همجيعا) أىاد كر باتخسد بوم نحشي رالمعاد اين بالله الاصنام معا 'أوليا/هم من الشياطين يعنى 
0 5 اا 0 57 فيهوحدذف انك بره م بأمعث مشرا من 
فاش معذاها ا م 
اضلال الانس واغوائهم بإنفسهم لانهلا يقد رعلى الاجبارأً < د الاالئةلانهدهوالتصرف فى خلقهعماشاء 
فو جب أن,كون المعنى قد اسشكثرتم من الدعاءالىالاضلالمع مصادفةالة.ولمن الانس (وقالأوا لياؤهم 
من الانسر بنااس تمدع بعضنا ببعض)ي«نى اسدمتّع الجن بالانس والانس بالحن فامااستمتاعالانس بالجن 
فقال! سكل ىكان الرجل فى الاهاية | ذاسافر فنزل برض قفراءوخاف على نفسه من الحن قال أعوذ بسيد 
هذا الوادى من ثمرسفهاء قومهفيدت فى جوار هموأ أمااستمتاع الجن بالانس فهو انهم قالواسد ناالانس 
مع الجن حتىعاذوا بنافبزدادون بذاك ثسرفافىقومهم وعظما ىأ نفسه. وق ل استمتاع الانس بالجن هو 
0 ما “وانتونال.: 7 ل 000 كان وايهودتها 0 
0 فا اا يدلو 0 اع ع نا البياته يسهاونهاعامهم واستمتاع الجن 
بالانس هبى طاع- الا نس لاءحن فجايامى ونيم بدو «مقادون كمي فصار واكالر ؤساء للانس والانس 
كالاتباع وقبلانةولهر بنااستمتع بعضئا ببءءض هوم كلام الانس خاصةلا ناسهتاع الحن بالانس 
و بالعكس أعس نادرلا كاد يظه رأمااستمتاع الانس بعضهم ببعض فهوظاهر فوجب جل اكلام عليه 


من المواعظ وا لعير قالعطاء عق 


فى شرخصدرمن أزادهدابته 


وجعاه ضيقالمن أزاذ 
ضخلاله (مستقها)عادلا 
مطردا أوهوحالموٌ كدة 
(قد فه_لناالآياتلقوم 
بذ كرون ) يتعلون 
(لم) أىلقوميذ كرون 
(دارالسلام)دارالئهيعى 
الحنةأضافها الى نفسه 
تعظها طاأودارالسلامة 
م نكل فة وكددرأوالسلام 
الحية سميت دارالسلام 
اقوله تحيتهم فيها سلام الا 
قلاسلاماس_لاما عند 
2 عهم) فضمانه (وهو 
دليهم)حبهم أوناصره-م 
على أعد انهم (ها كانوا 
فى || يعملون) بإعماطم أو 
ده لبهم جزاءما كانوا 
يعماون أوهو وليئاى 
لدنيا توفي ق الاممال 
وى العقبى بتحقيق 
الآمال (وبوم نشرهم 
جيعا) و بالياء حفص أى 
واذ كر بوم تحشرهمأو 
د 
(يامعش راجن قد استكثرم 
من الانس) ألم منهم 
أكثيرا ل عسات 
أنباعم كانقولاستكثر 
الامبرمن الجنود (وقال 
أولياؤه_ممن الانس) 
الذين أطاعوهم واستمعوا 
الووسوستهم (ر بنا 
استمتع بعضنا ببعش)أى 
اتتفعالانس بالشياطين 
حيث دلوهم على الشهوات 


النار (بماكانواكرون) 
فالدنيا(فن بردانةأن 
بده شراح مدت 
للاسلام) الوسعهو شور 
قلبدةالعليه السلام اذا 
دخ التور ف القاب 
انثشر حوانفتخقيلوما 
علامةذلك قال الانابة الى 
دار الخاودوالتحافء-ن 
دارالغر وروالاس_تعداد 
للوت قب نز ولالموت 
(ومنيرد) أىالله (أن 
يضله بجعل صدرهضيقا) 
ضيقامئ (حرجا) صغة 
اضيقا مدن وأبو بكر 
بإلغا فى الضيق حرجا 
غيرهما وصفا بالصدر 
) كاع ا يصعد ف السماء) 
كانه كنف أن يص عد الى 
السماء اذادعى ال ىالاسلام 
من سيق صد رهعنهاذا 
كلق عله ارش 
فطلب صعد اف السماء أو 
كعاز ب الرأىطاثر القلب 
فى اطواء يصعد مكى 
يصاعد أبويكر وأصله 
يتصاعد البافون يصعد 
وأصله ص عد ( كذلك 
بعل الله الرجس)العذاب 
ف الاخرة واللعضة فى 
الادنيا (على الذين 
لابؤمنون )وا الا" بدجة 


لناعلى المعنزلةفى ارادة 


8ه 


كانواعكر ون)يعنى اماحصل طمهذا الصغار وإاعذاب لساب مكرهم وحسدهموطلهم مالا سحقون 


فقوا لدت الى (ن برد النة أن يهديه يثسر حصدرهءللاسلام)أى الايمان يقال شر حالنةصد رهف نشمرحأى 
وسعه لقبول الاعان واخويرفتوسع و ذلك أن الانسان اذا اعتقد فىعمل من الاجمالأن نفعهزاك وخيره 
راجح ور بحه ظاهرمال بطبعهاليهوقو يت رغبته فيه فتسمى هذهالحالةسعة النفس وانشسراح الددروقيل 
الشسر الفح والبيان يال شير ح فلا نأ م داذا أوضمه وأظهر «وشرح الم لةاذا كانت مشسكلةفاوضحها 
و ببنهافقدثي تن لاشر حمعنيين أحدهم| لفت ومنهيقال مرح الكافر بالكفرصدرا أى فتحهلةبوله 
وه:» قوله تعالى واكن من سرح با لكف رصد راوقوله أ فن شرح اللةصد ره الاسلام يعنى فتتحه ووسعهلقبوله 
والثاتى ان الشر ح نور يقذفهاللهفى قاب العبد فيعر ف بذلك النو راق فيةبإه و ينشسر ح صد رهله ومعنى 
الآآبةخن بردالله أن مهدبهللاعانباللهو برسولهو عاجاءبهءن عندهبوفقهلهو يشر حصدرهلقبولهوموّنه 
عليه و يسهإوله بفضإهوكرمه ولطفهبهواحسانه|! يه فعند ذلاك يس خنيرالاسلام فى قلبهقفيضىءبه و إيتسععله 
صدرمولانزات هذهالآية سئل النبى صلى الله عليه وسمء ن سرح الصدرفقال نور ببق فه|للهفى قلب المؤّمن 
فينشرح لهو نفس قيل فهل لذلك أمارة قال نم الانابة لىداراماودوا والجافىءن دارالغر وروالاستعداد 
للوتقبلنز ولالموت وأسندهالطير ىعن ابن مسعود قالقيل لرسولاللهص_لى التهعليه وس ل حين زات 
عليه هذهالآبة فن بردالئةأنيهديه يش رح صدره للاسلام قالاذادخ_ل النورالقلب انفسحوانشرح 
قالوافهل لذ لك من آنة يعرف مهاقال الاثابة الىدارا اود والتحافىءن دارالغر وروالاستعدادللوتق-ل 
اقاءاللوت و وقولهتعالى (ومن برد)أى الله (أن,ضابعء ل صدرهضيقاحر جا) يعنى جعل ص دردضيةًا 
حتى لايد خا الايان وقال ا لكلى ادس للخير فيهمذ ف وقال ابن عباس اذاسمع ذكرالهاشمأزقلب» واذا 
سمع ذكرا لاصذام ارتاح الى ذلك وة 0 الى م نكناءة فقال هما حرجة 
لاخر جة فيناالثحرة تكون بين الاشحارااتىلاتصل اابهاراعية ولاوحشية ولاثئ فقالعم ركذ لاك 
وا بالمنافق لايصل اليهثمئ من ادير وأصل الخر ج! اضيق وهوماً خوذمن الخر جة وهىالاشحارالملتف 
بعضع اعلى بعض حتى لا صل الموائئ وقراً اءنع.اس هذهالا ' بةفقاله لهذا ح دمن بنىككرقالر جل 
نع قالماا حر جة فيك قال الوادى السكثيرا اشيج رالمسّمسك الذىلاطر يق فيه فقالبنعبا سكذ لاك قلب 
الكافرقالأه_ل المعائى لما كان! اقلب حلا لاعاوم والاءتقادا توص ف اللهتعالىقلب من بر بد هدايتّه 
بالانشمراح والانفساحو نورهفةبل ما أودعهمن الامان باللهورسولهووصف قلبمن ير بدضلالتهيااضيق 
اذى هوخ_لاف الدمرح والانفساح فدل ذلك على ان اللهتءالىد_يرقلب ال-كافر بحيث لاب عاماولا 
اسدّد لالاعلى توح._داننهتءالى والايمان بهوف الا بةدليل على أن جيع الاشياء عشيئة الله 0 
اعانالمؤمن ٠وكفرالكافر‏ فقوا لدتعالى ( كأنمايص عدف السمام) يعنى أن الكاة راذادعى الى الاسلامكا 
قدك ف أن يصعد الى الماء ولا يقد رعلى ذلك وقي ليجو زأنيكون المع ىكأن قل ى الكافر 0 
نبواعن الاسلام وتكبرا اوقيل ضاق عليه المذهب فلم دالا أن ؛صعد الى السماءولدس يقد رعلى ذلك وقيل 
هومن المشقة وصعو ب ةالامى فيكو ن المعنى ان الكاف راذادعى الى الاسلام فانه رتكاف مشقةوصعو بة فى 
ذلككن سكاف |اصعودالى!اسماء وليس يقد رعلى ذلك( كذالك ول الله الرجس على الذين لابو منون) 
الكاف فىكذلك تفيد التشبيهوفيه وجهان الاوّلمعناه أن جعلهالر 0 دو رهم ضيقة 
حر جةوالمءنىك ا جعلناصدورهم يق ة حر جة كذ اك بجعل اللةالر جس عابهم الوجهالثانى قال الزجاج 
أى مثل ماقصصناعليك كذ لك ببجعل اللهالر جس قال ابن عياس الر بن اشن فدات عليهيم 
وقال مجاهد الرجس مالا خيرفيه وف روابةعن ابن عباس ان الر جس العداب وقالالزجاج الر جس فى 
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الدنيا 


فدل ذلك عبى ان المز بن هوالنه نعالىوقالت تالمعتزلةااز بن هوالشيطان ويرذدمانة_ دم م وقوله تغالى 
(وكذلك جعانافى كل قريةأ كابرجرمها) يعنى وكا لنافىمكة؟ كابر وعظماء جعلنافىيكل قر با 0 
وعظماء وقيل هو عطوف على ماقبإهومعنامكاز ينالءكافر ينما كانوايعماونك ذ اك جءلنا فى كل قر بة 
[ أ كابر جع الا كبر ولايجو زأنيكونءضافا انلاب الح 913 ةقد وتأخي رتقديره وك ذلك جعانا 
فى كلقر بشرمماا أ كابرو ؛-اجعل ال#رمين| أ كابرلانم-م قد ر على المكر وااغدر وترو بع الباطل بين 
الناس من غيرهم واث-احصل ذلك لاا رر باستهم وذللك سنة النةأنه جعل فى كل قر بةاتباع الرسل ضعفاءهم 
وجعل فساقهمأ كابره. (لعسكر وافيها)قال أ بوعبيدةالمسكر ايد بعةوالكبلةوالغدر والفجور زاد بعضهم 
وااغيبة والغيمةوالامان الكاذيةوترو بع الباطلقال| بن عباس معناه ل قواوافيهااتكذب وقالجاهد 
جلسن عل ىكل طر دق من طرق مكةأر بعة نف رليصمرفوا الناس عن الاعان عحمد صلى اللةع ليه وسلم 
وبق ولواه وكذ اب ساحركاهن فكان هذامكرهم ( وماعكر و نالا بأنفبم )يعنى ما حيق هذا المسكرالامهم 
لانو بالمكرهم يعودعامهم ( ومايشعرون )يعنى انوبالذلك الك ر إعودعامم ويضرهم وقوهءزوجل 
(واذاجاءتهم آنةقالوا لن نؤمن ع نو سر ارو رسك لاه يدنى النبوّةوذلك ان الوليد بن!اغيرةقال 
الس اله عليه وسيم لوكانت التيوّة الك تآ نا ولى مهامنك لاتى 1 كبرمنك سناو كثرم: .ك مالا 
فارز ل اينهم -ذهالآبةوقالمقاتل نزات ىف أنى جه-ل وذلك انه قال زاجنا نوعيدمئاف فى ااشرف حتىاذا 
صمرنا كف رسى رهان قالوام:انى بوحى اليه واللةلانؤمن بهولانقعهأ بدا الاأن,أتبناوجكايأتيه فأتزل الله 
هذدالا بةواذاحاء تهمآنة يعبى >2ة ببنة ودلالةواكةعلى صدق محمد د_لى الله عليهو سل قالوا ايعنى الوليدن 
ا غيرة و أباجهل ابن هسام أوكل واحدمن رؤساءالتكفر و بد لعلي هالا يّةَالتىةبلهاوهى قولهوك ذلك 
جعلنافى كل قر بةأ كابرجرميهالمكر وافيهاف كان من مكركدفارقر بش أن قالوالن نؤمن لك حتى نوق 
مل ماأوتى رسل الله يعنى | النبوٌةوا؟ ١‏ قالواهذها مقالةال. ال ا يوجر وى قوطم 
إن نؤمن حتى نوق مثلماأوق رسل اللهقولا نا -دهماوهوالشهورأن القوماً رادواأن#صلط مالدموة 
والرسالة كما حصلتا: مر وأ نكونوامتبوعينلانابعين القول اناق وهوقول اسن 
ومنقولعن أن عباس أنااعنى واذاجاءتهمآنةمن القران :مه ل شغ ور لاوا لين 
نؤمن لك يعنى لن أصدقك حت نوق مل مأ وق رسلاللهه: نى حتى بوج اليناو يأتساجبر يل بصد قك انك 
رسول الله على هذا القول/ يطلبواالكوّةواماطليوا أن تبره املا: نكة بصدق #دصل اللهعليهدوس 
وانه رسو من النهتعالى وءلى القول الاوّلا6م طلبوا أن يكونوا أندياءو بدلعلىةه_ذا القولسياق 
الآأبة وهوقولهةء الى لقاع سح زر لاك ) يدي التاق بكر من يسدق الرسالةفيشسرفه او يعم 
من لاسةدقهاوء ن ليس بأهل طاو ا نتم ستم طاباهل وان النبوةلا صل ان إطامهاخصوصالمن :ده سد 
ومكر وغدر وقالأهل المعانى الاباغ فى تصد يق الرسل أن لامكو نواق مل البعئةمطاعين فى قومهم لان الطعن 
كان .يتوجهعا مهم فيال انسأ كانوارؤساء مطاعين فاتبعهم قومهم لاجل ذلك ذ -كان النهتعالى علءن 
يست الرسالة فعا اليم أفى طالب دو نأفى جهل والوا .دوغيرهمامن أ كارقر يش ور ؤسائها © وقوله 
تعالى (سيصيب الذبن 1 احرمواصغار )أى ذلةوهوان وقيل الصغارهوالذل الذى نصغر الىاار ءنفسهفيه 
(عندالله) يعنى هذ امن عند اللهوقيل انهذ |الصغارنابت طم عند الله فعلى هذا القولا ايحص لطم الصغار 
ف الا"سخرة وقيل معناهسيصيبهم صغار حك الله حك بدعابيم فى الد نياو عذاب شديد) يعنىفىالا كثر ة(عها 
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قولهز ياطم أ عماط, ولان -<م و لالفءليتوة؛ على <دول الدواعى و<صولهلا يكون الاكلق اننهتعالى 


أى أعماطم (وكذلك) أى وكاجءانافمكةصناد يدهالمكر وا فيه ا(جءلنا)صيرنا(فى ‏ (م#م) كلقريةا كابرمجرميهاليكروا 
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فيها) أمجيرواءبى ال:اس 
فواويء_ملوا بالمعاصى 
واللام على ظاهرها عند 
أهل السئةوليست بلام 
العاقة وخص الا كابر 
وهم الرؤساءلانمافيوم من 
الرياسة وال ءةأدعى للم 
الىالدكر والكفر من 
غيرهم دا, إهولو بب_طالله 
الرزقاعيادهامغوافىالارض 
تمسلى رسوله عليهاللام 
ووعد لهالندمرة بقوله(وما 
عكر ون الابانفسهم )لان 
مكرهم بحي ق هم (وما 
لشعر ون ) انوحيق .هم 
أكائرمفعو لول والثاق 
ف كل قر نةو تجرميها بدل 
من كاب رأوالاول مجرميها 
والثانىا كابر والتقدير 
تجرميهاً كابرولماقال بو 
جيل زاجنا بنوعيدمناف 
فى الشسرف حتى اذاصمرنا 
كف رسى رهان قالوامنانى 
نوج البهوالله ال 
بهالاان ياد اوىكايأنيه 
تزل (واذا جاءتمم)أى 
الاكابر ( آنة) مكوزة أو 
آنةمن القرآن تامس طم 
بإلامان (قالو لن نؤمسن 
حتى نوق مثل ماأوقرسل 
له)أى نعطى من الآيات 
ملل مااعطى الاندياء 
فاعل أدنه تعالى أنه أعر عن 
للنبسوة فقال تال 
000 


وانالشياطين لبوحون)لء.وسودون (اىأوليائهم) ن المشسركين (الييحاد أو ) بقوطملانا ون ا اللهوبًا كلون مانذ حون 
بإيد يك والابة نحر ممتروك النسمية )0( وخصت حال ةالأسيان بالحديثأو به لالنامىذاكرا تقديرا (وان 
0 فىاستحلال 

ماحترم الله (اتكم ل سركون) 
لانمن اتبعغبرالله ىدنه 
فقد كا به ومن حق 


قولهولاناً كاوام الم يذ كراسم التفعليه وانهلغى مخصودابما أهل لغيرالله بهوا دل أعل وقولهتعالى 
(وان|اشي شياطين ليو حون الى وليامم ايجاداوكم) يعنى ان الث#باطين بوسوون الى أوليائهم من 
ل ركان ليسجاد لوكو خاصموا #د اصلى الله عليه وس ل وذلكانااث مركان قالواراحجداً خبرناعن ٠الشاةادا‏ 
مان تمن قتلهافة ال الله قتاه! ١قالوافتزعم‏ انماقتات] نتوا ىم بك حلال وماقة له الكالب د وما 


لتدسن أنثلانا كل ا 

8 7 0 8 قله النةحوام فائزل اللهعز وجل هذهالآبةوقالعكرمة ل ائزات ه_ذهالآبةفى تحر اميت ة كد تفارس 
_- 30 ٍ 0 ا لي ١‏ ع 1 03 ء 

الآنة من التشديد ااعظيم وهم الجوس الى مشمرك قر بش أن خاص مواد (قولوا لهانماذ>ت فهوحلالوءاذيحه الله فهوحرام 


فانزل النهوان الشياطين يعنى مد ةالانس وهم الجوس ليو ون الى أوايائم-م يعنى مشر قر يش وكان 
بين فارس والعر ب موالاةومكاتبةعلى الروم فعلىهذا: ,بكو ن المراديالوج الكاتبةفى خفية (وان 
أطعت.وهم) يعنى فى أ كل يتة وماحم النةعليكم (اتكلثسركون) يعنى انك اذامئلهم فى الثسرك قال 
الزجاج فيد ليل على أنكل من أحل شيأ ماحوماللهأوسرم شيأمهاً أحل انه فهو شرك واكاسم فشكا 
لائهأثبت حا كاغيرالنةعزوجل وم نكانك ذلك فهومشسرك م قولهعزوجل(أومنكانميتافا-ثيناه) 
بعنى أوم كان ميا بالك فر فاحييناهيالاان واهاجء_ل ال-كفرمونا لاندجهل الايمان <ياةلانالمى 
صاب يكير متدى بها ىرشدوولا كان الامان مهدىالىالفو زالءظم واحياةالايديةث_بههبالحياة 
(وجعا:الهنوراعشىنهف الناس) يعنى وجعاناله نو راس_ةغىءبهف الناسو مهتدى به الىقصد الس_بيل 
كاب الثهالقرآن لانهيينةمن ابتامع المؤمن مابعه له( كن مله فى الظلمات)يعنىكن هوف ظامة الكفر 
وظامةامهالةوظاءةعمى البصيرة( ليس حارج منا) يعنى من تلك الظلماتو هذا مثل ضير بهاللهتعالى ال 
-المؤمن والكافرف.ين أن المؤّمن المهتدى عنزلةم نكان ميا فاحياه وأ ءعطاء نو راءتدىبهفىمصالحهوان 
فى هذ بن المثالين هل ماص وصان بانسائين معينين أوهه اعامان ىكل هومن وكافرؤ ذكرواف ذلك قولين 


وءن أولالآبةبإليتةوبها 
ذكرغيراسم النهعليهلقوله 
أوفسةا أهللغيزالله به 
وقالان الواوفىوابهافسق 
للحال لان عطف الجلة 
الأشا عل العارنة 
لاحسن فيكون التقدير 
ولانا كلوا منهحال كونه 
فسقا والفسق مل فبين 
31 أو فسقاأهل لغيرالله 

صارالتقد يرولاتأكلوا 
م 1 اغيرالله 
به فيكون ماسواه حلالا 


بالعمومات الحلةمنها قوله ع .مه . 5 0 7 5 . . 
قللا أجدالانة ل احدهما انالابة فى رجاين معينان ماختلفوا ؤييمافقال ابن عبا سف قولهوجعلنا لدبو راعشىبهى 
عن ظاهر اللفظ (أو من الناس, بر بد جزةءن عبد المطلبسع مالنى صل اللةعلي موس لم كن منإدق الظلمات ير يد بذ لك أبإجه لبن 
كان ميا فاحييناه) أى | هشام وذلكانأباجهلرىال: الي بفرث فاخب رجز ةعافع لأ بوجهل وكان جز ةقد رجع 


ل دو «بدهقوس وجزة م ومن بعد فأقبل -جزةغضبان حتىعلا أباجهل وجعل يضر بهبالقوس وجعل 
أبو جه ل اضر ع الى جزةو يقول يإأبإيعلى أماترى ماجاء بدسفهء قو لذاوسب] طتّناوخالفآناءنا فال 
جزةومن أسفه متك عقوا لاتعبدون ا ارةءن دون الله شهدأ نلاالهالاالته وأشهد أن #دارسولالله 
ال ل جز ةيومد فأ نزل الله هذهالآبة وقالالضحاك زات ىعر بن امخطاب وأنى جهل وقالعكرمة 
والكلى نز لتفىعمار بن باسرو أفى جهل وقال مقاتل نزا اتف النىصي اللهعايهو-لم وأنى جهل و ذلكآن. 
اللخيطل قال زاجنا بنوعبدمناف ف الشرف حتي اذاصرناحن وهم كف رسى رهانقالوامنان بوحى اليه 
واللهلانؤمن : حتى يأ تناو ىك ناته فهزات هذه لآنةوا القول الثانى وهوقولالهن فىآخربن نهنوالابة 
منها) لايش ارقهاولابتتخاص عامة فى <ق مؤمن وكافروهذاهوااصحيحلانالءنى اذا كان حاد. لا 1 المكل د شل فهكلا يق 
عل إى || ودقوا لهنعالى ( كذلك ز ين للكافر ينما كانوا يعماون) قا لهل السنةامز بنهواتهتعالىو بدلعايه 
مهماجزةوأبو جهل والادمح ان الابةعامة لكل من هداه الله و لكل من أده الل فبين قوله 

انمثف ل الهتدىمثل المت الذى أحى وجعل مستضيئابمدى فى الناس بنو رال-كمةوالايمانومثل الكافرمئ- لمن هوف ااظلمات 
النى لايتخذلصمنها ( كذلك) أىكاز إنلاؤمن اانه (زين للكافر بن) بتزيينالنهتعالى كقولهز ينامرأ ماهم (ما كانوا ابعماون) 


كافرافهدبناهلان الاممان 
<ماة القلوب مرا مدنى 
( وجعلنالهتوراعثىىبه فى 
الناس)مستضْيمًابهوالمراد 
بهاليةين( كن ملله)أى 
صفته(ف الظلمات)أى 
خابط فبها( لبس حارج 


اه 


وحم ماأحل الل فهو از هم على سوء صذيعهم © قولهعز وجل (وذرواظاهرٌالانمو باطله) يعنى وذروا 
أمهاالناس ما بوجب الام وهى الذ نوب والمعاصىكلهاسرهاوعلا نبتهاقليلهاوك ثيرهاقالالر بم عبن نس 
مبى التهعن ظاه رالالمو باطنهان يعمل بدسراوعلانية وقالسعيد بن جبير فىهذهالآبة الظاهرمنهقوله 
ولاننكحواما نك حآباوْممن النساءالاماقد ساف وتكاح الهارم ءن الامهات والبناتوالاخوا إدوالاطن 
الززنا وقالالسدىآما الظاهرفالز واتى ف اموا نيت رهن ماب الرايات وأماالياطن فامرأة يتخذها 
الرجل صدديقة في اتيهاسراوقالااضحا ك كان أهل اداهلية يستسسر ونبالزنا و يرون ان ذلك حلالما كان 
سراخرم الله السمرمنهوالعلانية وقالابنز بدطاهرالائم التجرعن الثيابوالتعرى ف الطواف والباطن 
الزناوقال الكاى ظاه رالائمطواف الرجالبالبيتنهاراعراةو باطنهطواف النساءباللي لىعراةوكا نهل 
الجاهلية يفع لون ذلك الى ان جاء الاس_لام فنوبى التمعن ذللتكله وقيل !نهذ النهبىعام فى جيع المحرمات 
التى نهى الله عنهاوه و الاصح لان #صيْصالعام بصو رةمعينة منغ-_يردل ل لابجو زفعىه ذا القول 
يكون معنى الآبةوذر واماأعلئتم نه وم أسر رتممن الذنوبكلها قالابن الانبارىوذر وا الاتممن جيع 
جها بهوقي ل المراد بظاهر الام الاقد امعلى الذثوب من غيرمبالاةو باطنه رك الذنوب نوف اللهعز وجل 
لالخوف الناس وقيل المراد بظاه الاثم أفعالالجوارحو باطنهأ فعا لالقلوب فيد خل ف ذل كالحسد 
والكبروالتجب وارادةالس للسامين ونحوذلاك © وقولهتعالى (ان الذي كسبور نالام)يعنىان الذبن 
يعمأون بمائهاهم الثهعنهو ب رتسكدون ماحم عليهم من المعاصى وغيرها( سييجزون) يعنى ف الاخرة زيما 
كانوايقترفون) يعنى ع اكانوايكسبون ف الدنيامن الآثام وظاهرهذ|الخص بد ل علىع قاب المذ نب وانه 
مخصوص عن ل ,تب لان الم._اسين أجعو ا على انه اذاتاب العر دمو الذنب نو بةميحةلم يعاقب وزادااه-ل 
السنةف ذلك فقالواالمذ نب اذالر يت فهوف خطرالكيئة ان شاععاقبه وانشاءعفاءنه بفضإه وكرمه 
قولهتعالى (ولاتأ كاواتمالميذ كراسم التعليه) قالابنعياسالآبة ىتح ربمالميتات ومافىمعناها 
من [لمننخنقةوغيره اوقال عطاءالآبةفى تحر ب الذبائح التىكانوايذحونهاعلى اسم الاصنامانتمى 

«إفصل 6 اختالف العلماءفى ذبيحة الل اذالويف كرام التهعلنهافذهب قوم انحر عهاسواءركها 
عامد! أوناسياوهوقول| بن سير بن والشعى ونقلهالامام نف رالدين الرازىعن مالك ونقلعن عطاءا نهقال 
كل مالويذ كراسم النةعليهمن طعام أوثشراب فهو حرام احتجواف ذلك بظاهرهذهالآبة وقالالثورى 
وأبوحنيفة أن ترك التسميةعامد الانحل وا نتركهاناسياحل وقالالشاف ىتحل الذبيحةواءثركالنسمية 
عامدا أوناسياوةقلهالبغوىعن نعباس ومالك وتم لابن الجوزىعن أ جدر وايين فمااذائرك النسمية 
عامد وان تركهاناسياحلت ف ن أباح؟ كل الذ بيحةالتى ليذ كراسم التهعليها قالالمر ادمن الآبةالميتقات 
وماذع على اسم الاصسنام بدلي ل أنه قال تعالىفى سياق الآبة (وانهافسق) وأجع العاماءءلى أن] كل 
ذبيحة الل التى ترك النسميةعليهالاايفسق واحتجوا يضاف اباحتها ب اروى الخارى فى يسمعن عائشة 
رضى النتعالىءنهاقالت قل تبارسو| لالنهانهنا أقواماحد يشاعهد هم بشرك يأثون:ا بلحمان فاندرى 
بذ كرون اسم النهعليها أم لاقالاذ كر وا أنتم اسم النهوكاوافالوالوكانتالتب_ميةشير. طا للاباد_ة لكان 
اانشك فى وجودهامانعاء. نأ كلها كالشك فى أصل الذي وقول الشافى فى أوّلالآبة وا نكانعاءاحسب 
ال_يغة الا نآخترها لما <صات فيه هذه القيود الثلاثة وهى قولهوائهافسق وا نالثياطين ليوحون الى 
أولياهم ليعجادلو؟ وان أطعتموه. انيشركونء امنا انالمراد من هذا الّع.وم هواله.وص والفسق 
ذ كراسمغيراللفى الذبعما قالفىكخرالسورةقللا أجدفما أوج الى" رماعلى طاعم بطعمه ال ىقوله 
| أوفسةاأهل لغبرالته به فصارهذ|الفسق الذى أهل اغيرالةبهمفسسرا لقولهوانه لفسق واذاكانكذ لاثكان 


من الحق الى الباطل 
(وذرواظاه ر الام وباطنه) 
علانيته وسره أوالزنا فى 
الحواننت والصديقة فى 
الس أوالثسرك الى والخى 
(ان الذين يكسبون الاثم 
(ما كانوا ية-ترفو ن( 
نا كلوا ممالميذ كر اسم 

اللعليه) عند الذج (وائه) 
وانأ كله (الفسق 


(انشعون الا الظنْ) وهوظنهمأ نآناءهم كانواعلى الوق فهم يقادونهم (وانهمالاخرصون) بون ىأ ناللهحرمعاب.كذا 


وأحل طمكذا (انر بهو 


من رقع بالاتّداء ولفظها 
لفظ الاستفهام والخبر يدل 
وموضع |-لةنضب بيعم 
المقدرلاباء لم لان أفعل 
لابعمل ف الاسم الظاهر 
النصبو يعمل! ل4روقيل 
تقد يردأ عل عن يضل بدليل 
طهور الياء (عندهة ف 
بالمهتدين ( فكاو مماذ كر 
اسم اشهعليه ان كنم 
با يانهموٌمنين) هومسبب 
عن انسكاراتباع المضلين 
الذين >_لون الحرام 
انه مكانوا بق واو ن للسامين 
انكم نزمون انك تعبدون 
الله اق:-ل الله أحق أن 
تأ كلوامماقتلم أتتم فقيل 
بالاعمان فكلواماذ كز 
اسم النةعليه خاصة أى على 
غبرهمن آظنهم أومات حتف 
أنفه (ومالك 'لاتأ كلوا) 
لانأكلوا (تماذ كرام الله 
عليه وقدفصل ! >م) بين 
لم (ماحرمعليم) مما 
رم به له حرمت عليجم 
المية فصل وحَوّمْ كوف غير 
وحفص و إضمهماغيرهم 
(الا مااض_ءاررثم اليه) 


ماحم علي فانه حلاللكق حال الضر ورةأى شدةالمجاعة الى كله(وان كثيراا,ضلون) ليضلون ف 


(6) 2 أعلمنءضلع نسي لهوهوأعلبالهتدين)أىهو يعلالكفار وااؤمنين 


#د صل الله عايهوسلٍ وان تطعا كثرمن فى الارض ىأ كلالميتةوكانالكفار بومئذا كثراه ل الارض 


رضاوك عن سبيل النه يعنى يضلوكعن دين الله الذى شرعهلاكو بعك بهوقيل معنا دلاتطعهم فى معتقد اتهم 
الباطلةفا نك ان تطعهسم يضلوك عن سبيل الله بعنى ض_اوك عن طر يق الحق ومنهج الصدق تم أخيرعن 
حال الحكفار وماهم عليه فقالتعالى (انيتبعونالاالظنّ) بعنىانهؤلاءالكفار الذين جاداونك 
مأيشبعون فى دينهم الذىهمعليه الاالظن ولإسواعلى به_يرةوح ىف دينهم ولسوا بقاطعين! نهم على حق 
لانم اتبعوا أهواءهم وت رحكوا الما الصواب وق واقتصرواعل انباع الظنْ والجه-ل (وانهم 
لاُردون) يعنى كد بون و صل الخرص از روا لضحمين ومنه خرص النخاةاذاحؤركية كرتم اعلى |اظنّ 
من غير بقين و سمى الكذب نرصامايد خإهمن الظنون الكاذبة وقيل انكل قولمقوّلع نظن وتخمين 
يقاللهخرص لانقائلهلوية لعن عم ويقين (انر بكهوا أعم من بضلعن سبيله) يقوا لاله اذبيه جد 
ص .لى الله عليهوس_لٍ باد انر بك هواءلم مك ومن جيع خلقهأى الناس يضلعن سديله (وهواء-م 
بإلمهتدبن ) يعنى وهوأءل أبضانكان على هدى واستقامة وسد ادلاخ عليهئ من أحوال خلقهفا خبر 
تعالى انهأء-ل بالفر بين الضالوالمهتدى وانهيجازىكلا عمابس_تحق قو لهتعالى (فكلوامماذ كراسم 
الله عليه ) هذ اجوا ب لقولالمثهركان <يث قالواللسامين تأ كلون ماقتلتم ولاتأ كلون مماقتلر ب فقال 
النهتعا ى للسامين فكلوا أثتم مماذ كراسم النةعايه من الذبائم (ا نكما ياندمؤمئين) وى_لكانوا 
حرمو نأ ص:افامن النعم و حاون المتة فقي لأ حاواما حل اللهوحرمواماحرم اللةفعلى هذا القولتكون 
الآبة خطاللشرخكين وعلى القول الاول تسكون الآنة +طاباللسامين وهوالاصح لذولهىآخرالاية 
ن كنت با يانه مؤمنين ( ومالك ألآنأ كاوامماذ كراسم النةعليه) بعنى وأى ثئ لك فى أنلاتأ كاواوما 
جنع من أن تأ كلوانماذ كراسم النةعليهوهذاناً كيدفىاباحةماذيج على اسم اللةدون غيره ((وقد فصل 
لك ماحم عليكم) يعنى وقد بين اك املالمن ايرام فها تطهمون وقال جهورالمة-سر بن المراد بقوله وقد 
قصل لك ماخر معليكاممرمات !لذ كورةفى قوله تع الى حرمت علي الميتةوالدم وهم المنز يروماأهل 
لغير التهية وأوردالامام شذرالدين الرازىههنااشكالافقالق سور رِةالانعاممكيةوسور ا مائدةمنآ خر 
مزل النهتعالىبالمدينةوقولهوقد فصل بح ب أن كون ذلك المفصل متقد ماعلى هذا الل والمدقى متأخر: عن 
المسكى فيمتذ عكونه متقد مام قال بل الاولى أن يقال قولهتعالى بعد هذه الآبة قل لا جد فب أوج الى حرما 
على طاءم طعمه الاأنيكون ميتةأود ما مسفوحاأو م خنزير وهذهالآبةوانكا نتمذكو رّبع دهذه 
الآبة بقليل الاأنه_ذاالتقدرمن المتأخرا لامنع أ نيكونهوالمرادقالكانبه و اذ كرهالمف.رون وجهوهو 
اناللهلاعل انسورةالمائدةمتةدمةعلى سورة الا نعام فى التردي لافى النزول حسن عودااطذ_مير فى قوله 
وقد فصل لك ماحرم علي الىماهومتقدم فى الترتيب وهوقوله حرمت علي الميتة الآبةواللةأعل عراده 
ُُ وقولهتءالى (الامااضطر رتماليه)يعنى الاان ندعو؟ الغسرورةالىأ كله بسبب شد ةالمجاعةفيباح لكم 
ذلك عند الاضطرار (وا نكثيراليضلون بأهواتهم بغبرعل)يعنى وا نكثير امن الذين عادلوتكم ىأ كل 
الميتة ويحتجونعليكفى ذلك بقوطمأنا كاون مانذ>ونولاتا كاونمايذحهادنه وانهاقالواهذهالمقالة 
جهلامنهم بغيرعل منهم له_حقما يقولون بل يتبعون أهوامم, لءضاوا أنفسهم وأ تباعهم بذلك وقيلالمرادبه 
عمروبن لبى فن دونهمن المثمركين لان ول من بحر الببحا ثروسيب السوائب وأباحالميتّةوغيرد ين ابراهيم 


عليه السلام (انر كهوأعر بالعتدين) يعنىانر بك بات#د هوأءل يمن تعدى حد ودهفاحل ماحم الله 
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(باهوائهم بغبرعل) أى يضلون فيح رمونو يحللون إهوائهم وشهواتهم من غير تعاق شمر بعة(انر بك هوأعل بالءتد.ن )بالتجاو ز إن 


لعل الى زخورف القولةاوب التكفاروهى معطوفةعلىغرورا أى ليغروه (9:) واتصتىاليه(وليرضوه) لانفسهم 
1011١‏ 1ه ]ه']إ|1آ1+1ه-]|ض ض ط+ا آ<دها1هدال++*/7+<+<+<!<!]!زززدددتلا"س85يااادددعههاح 2 سه 


متعلقة بيو تقد يره وج بعضهم الى لعض ز. خرف ااقولايغروا .ذلك واتض_تى اليه افد ةالذبن 
لابؤمنون,الآخرة والطمير فىاليه يرجعالىز خرف القول والمءنى ان قاو باللكفارةيل الى زخرف 
القول.و باط_إه و .هوت رذى بهوهوقوله (وايرضوه) بع .ى برذون ذلك القولاازخرفالباط-ل 
(وليقترفواماهم مقترفون) يعنى ولينكتسبوامن الاعمالالخحبيثةماهممكةبون فقوا لعز وجل (أفغير 
النَهأْتَنى حك) أى قل ياتجد طؤلاء لش ركين أ فغيرالله أطاب حكاقاضيايقضى بنى و :كك وذلك نهم 
كانوا يقولون للنىد_ل التهعايهءوس_لم اجعل بدذناو يدنك حكهافا م داللهتعالى أن يهم هذا الجواب 
والمكم والحا ٌوا<_دع:_دأهل اللغةغ_يزأن بع ض أهل المءانى قال! ل كلمن الما لانالحا م 
من شأنهأن>كوالحكمأه لأنيتحا كاليسهو هو الذى لا >> الا باحق فاده ته الى حك لاحك الابإلمق 
فاماًنزل النةعلى عد القرآن فةد حكلهبالذروّة وهوقولهتعالى ( وهوالذى أنزل اليك الكا ب مفك_لاآ) 
|| يعنى مبدنافيه مس مونهيهو وعدهو وعيد موفيه الك يننىو بيتك (والذين؟ تيناهم السكاب) يعنىعاماء 
اليودوا!:صارى (يعءونانهمنزلمنر بك بالق ) يعنى بشهد ونانهذاااقرآنمنزلمن عند اللهوذلك 
لماثبت عندهمبالدلائل الدالةءلى ذلاك وقي( المرادسمعاماءالصحابةور ؤساؤهم مث لأفى بكرو مر 
وءثمان وعلى ونظ رام يعامونانهذا القرآنمنزلمن ر بكبالقفا م:وابهوصدقوه (فلاتسكوننمن 
الممثر بن ) بعنى فلانسكونن ياد من الشا كين ان علماء اهل !لكاب يعامون ان هذاالة رآن-ق وانهمنزل 
من عدداللة وقيلمعناهفلانكون فى شك مماقدصناعليك انه حق وصدق فهومن بإبااتم بيج لانهدصلى 
التفعليه وس للم رشك قطو قيل الخطابوا نكا نف الظاهر لاننى صلى | لله عليه و. سل الاأنالمراد يهغيرهواللءنى 
ذلاتكون أماالافسان السامع طذا القرآن فى شكانهمنزلمن عند الله لمافيه من الاعازالذىلابة_در 
على مثله الاالتةتبارك وتعالى وه قولهتعالى (وتمتكلتر بك) وقرىئةكاساتر بكعلى المع فنةرأعلى 
التوحيدقالالكامة قدي رادها الكلماتالكثير اذا كانت مضبوطة بضابط وا<دكقوطم قالالشاعرق 
كلته يعنى فىقصيدنهوك ذلك القرآنكلةوا<د ةلانهنئ واحد ف اعما زالنظ, وكونه حقاوصدقا ومههزا 
ومن قرأ بالجبع قاللان النهقالفى سياق الآبةلامبدل! عكامانهفوجب الج ع فى اللفظ الاول اتباعا للشاى 
(صدقا وعدلا) يعنىصد قافماو. عد وعد لافيا حم وقبل ان القرآن مهل عل الاخبار والاحكام فهو 
صادق فماأخ_برعن القرون الماضية والامالخالية وعماهوكائنالىقيام الساعةوفما خ_برعن ثواب 
المطيع فى الجفةوع قاب العساصى فى !اسار وهوءسد ل فها حك من الام واانهبى والهلالوا+رام وساثر 
الاحكام (لامبدل لكلماته) يعنى لامغيرلةضاه ولاراد كمهولاخلفلواعيدهوقيل!-اوصفطآ .انه 
السام فى قولهوء ت كلتر بك والقسام فى كلام النهلايقبل النة ص والتغيير والتيد.يل قال الله تعالى لاميدل 


01001100277 
يفول مصّم رمعناه وفءلناءم_م ذلك لكى تهفى الى الباطل | فد ةالذين لابو منو نبالا حوره وقالغيرهاللام 


(ولقترفواماهم مقترفور ن( 
من الآنام (أفة يرالله 
أبتغى حكما) أى قل ياد 
أففيرالله أطاب حا كا 
حك بنىو باتكو يفدل 
الحق منام المبطل (وهو 
الذى أ نزل اليك السكات) 
المتجز (مفصلا) حالمن 
الكداب أى مبينافيه 
الفصل بين اق والباطل 
وااث_هادة لى بالصدق 
وعلي>؟ بالافتراء معضد 
الدلالة علىانالقرآنحق 
عل أدل الكاب أنه حق 
لتمددكة ما 
وموافةةهلهبقوا له(وا الذبن 
تناهسم الكاب)أى 
عد الله بن سلام وأعفابه 
(بعامون أنهمنزل)شاى 
وحفص (منر بكبالحق 
(فلا :سكو نن من الممتر 6 
الثنا كين فيهأمهاالسامم 

أو لانكونن من ا1مثر ين 
أن أه-ل الكاب 
يعامور ن أنه منزلبالحق 
ولابر بك يجوداً كثرهم 
وكفرهونه (وغ ت كلت 
ربك)'ى مانكلم بدكلات 


اشكامانهلامهامصونةعن التحر يف والتغييروال:بديل باقية الى بوم القرامةوفىقولهلاميدللكامانهدايل راك كارف اال 
ال الشعينل قات تةياولاالشق ينقلبسعيدا فالسعيدمن سعد فالازل والشقمن شق فالازك || ع لك َكل ارا 
“وأورد اعليرهدا انالكافر .كون شقيابكفره فسا ؤينةاب سعيدابإسلامه وأجيبعنهبان الاعتبار وأمس ونهئ و وعدوأوعد 
ةن خم له بالسعادة كان قدكتب سعود افى الازا ل ومن خ مالقا كانشقياف الازا 3 , ام (صدةا)ف وعدهووعيده 
وانتياكن ووأ لنتميم ) بعنى لسايشواة العباد (العليم ) ينىباجواطم قولهع زوج ل وان تطع | كثرمن (وعدلا) فباعزدويلة 
لك ري سه اننم لال الفسزو نان لشم ركين جاداوا سوك الله صل الله علي وسروامومنين واتتصياعلى الغيي نأ وعلى 
فى أ كلالمبتةوذلاك أنه قالواللسامينكيف:أ كلون ماقتلتم ولاتأ كلون ماقت لر بكفةال الله تع الى لنبيه ال لإلامبدل لكاماته) 

يات خازن اناق ') لاأحد يبدل شيا من دلاك (وهوالسميع )لاقرارمن أقر (العلم)باصمرا ارمن درأو 


السميع ل ايقولون العليم ؟ايضمرون ( دان آطعا كثرءن فى الارض )أ ىالحكفار لامالا كثرون (يضاوك عن سبيل الله ) درشه 


(ولكنا كثرهمبجهلون) 
ان هؤلاء يؤمنون اذا 
جاءتهم الآبة المه_ترحة 
(وكذلك دعاة لكل نى 
عدوا) وكاجعلنالك أعداء 
من المشركين جعلنا لمن 
تقدمك مو الاندياءاًعداء 
لمافيهمن الابتلاءالذىهو 
سبدب ظهورا ءات والمبر 
وكثرة النوان. والاجر 
واتتصب (شياطين الانس 
والمن ) على البدلءن 
عدوا أوعلىانه 
الاول وعدوا مقعولثان 
(بوج بعضهم الى بعض) 
وسوس لث_ياطين الجن 
الىشياطين الانس وك ذلك 
بف ال زباى يعض 
و بعض الانس الى بعض 
وعن مالك بن ديناران 
شيطان الانسس اد 1" 
من 'شيطانالمن لافىاذا 
نعوذت بإلنةذهب شيطان 
الحن عنى وبث.طانالانس 
يحيئى فيجرف الى المعاصى 
عيانا وقالعايها_لام 
قرناء السوء شر من 
شياطين الجن (زخرف 
القول)ماز ينو«من القول || , 
والوسوسةرالاغراء على 
المعاصى (غرورا)خ_دعا 
وأخذاعلىغرةوهومفعول 
له( ولوشاء ر بك مافعلوه) 
أى الاحاء يءنى ولوشاءالله 
منع الشاطين من الوسوسة 
ولكنه امتدن نما بعل أنه انه 
أجزلف الواب( فذرهم 


المفعول 


ومايفترون)عايك وعلى الله فانالله يخز يم ويننصرك و جز هم (ولتصنى اليه( فد :الذي لايؤمنون بالآحرة) 


41 
بهائم استئنى منهم أ هل السعادة وهمالذدين شاءطمالاعسان وه قولهتعالى (واءك نأ كثره عيلون)بعنى || 
بجهاون ان ذل كك ذلك و بحسبونانالابان المهممتى شاؤاآمنواومتىشاؤا كف رواوليس الام سك ذلك 0 
بل الايمان والكفر عشيئةانهتعالى فن شاءلهالايمانامن. ومن شاءلهالتكفركفرو فىهذادايل لذهبي 
أهل السنة ان الاشياءكاها مشيئة الله نعالى ورد على القدر بة والمءتزلةفى قوطما نالتدار ادالامانمن جيع 
الكفار و ةولهته الى (وكذ لك جعلذ الكل نىعد وا) يل هومنسوق على قوله نعل وكذ لك ز ينالكلأمة 
عملهم أىكافعلناذلاك كذلك جعانالكل : ىعاد وا اوة.للمعمامكاجعلنالمن قبلك من 0 
حعائالك أعداءوفيه نعز بةاننىه-لى الهعليء وس ل ولي ةلهبقول الّتبارك وتءالىك )| بتاءناك مر 
القوم فكذ لك جعلن لكل نى بلك عد واليعظم ثوابه ا 
المع يعنى جعل: الكل : نىأعداء (شياطينَالانس والجن) , اختلف العاماء فى معنى شياطين الانس والحن 
على قواين أ حدهماانالمرادشياطينْمن الانس وشياطينمن امن والشيطانكلعات متمردمن الحن 
والانس وه اقولابن عماس ف رواية عطاء وهوقول#اهد وقتادةقالواوش.اطين الانسأشدةردامن 
شياطين اين لان شيطان ان اذاعزءن اغواءالمؤمن الصاط وأعياهذلك استعان على اغوائه بشيطان 
الانس ليفة:هو بدلءلىةهذ 'القولماروىعن ع أفى ذرقالقال ىر سولالنهص_لى اللهعا: هوس لهل 
نعوذت ,بالل من شيطان ان والانس قل تيارسو ل الله وهل للا سه ن شيطانةالنيع درش ه01 
الحن ذ كرهالبغوى بغيرس:دوأس ده الطبرى وقالمالك بن ديار ان شيطان الانسأشدءلى” من شيطان 
امن وذلاك أنىاذانعوذت باللهكذهبشيطان امن وشيطان الانسي>.نى فم رف الى المعاصى| تقول 
الثاى ان الجيع من وادا بلس وأضيف الث_ياطين الى الانس على معنى انهم يغود وهم وه-ذاقولعكرمة 
والضصاك والكاى والسد ىور وابةعن | بن عباس قالواوا هراد بش.اطين الانس التى مع الانس و بشياطين 
المبن!لتى مع ان وذلك ان ابلس قسم جن_دهه_مين فبعث فر يقامنهم الى الجن وفر يقامنهم الى الانس 
فالفر يقان شياطين ان والانس عهبى| نهم بغوو نهم و يضلونهم وكلاالفر يقين أعد اءللنىص_لى الثهعليه 
وس ولأوليائهمن ااومنين والدالحين ومن ذهب الى هذ | اقول قال يدل على صوته ان افظا إل يشيةتفضى 
اضافة الشياطين الىالانس وان والاضافةتقتضى | مغايرةفعلى هذا سكون ف الشياطين نوع مغايرللا نس 
والجن وهم أولادا بلس و وقولهتعالى (بوجى بعضهمالىبءض) ينى باو يسمر بعضهم الى بعض 
ويناجى بعضهم بعضاوهوالوسوسةاللى يلقبها لىمن ير بداغواءه فعلى القولالاولانث_ياطينالانس 
وان سر بعضهمالى بعض مايفة:ود ن.هالمؤمنين واادالحين وعءلىالغول الثانى ان أولادا بلبسياق 
بعضهم بعضافى ذل حين فة ول شيطان الانس لش يطان امن أ ضلات صاح ىكذ اوكذ افاض لأ نت صاحبك 
عثلهو بقول شيطان ان لشيطان الانس؟.ذلك فذلكو ج بعنهم الى بعض وغ وقو! له (زخوفالقوا ُ 

يعنى باطل القول والزخرفهواا اط لمن الكلامالذى ةد ز بنو وشى بالكذب وكل ثئ حسن موهفهو 
زخرف (غرورا) يعنى ان الشياطينيغرون بذلك القولا لكذ بالمزخرفغرورا وذلكان الشياطين 
يز ينون الاعمالالفبيمحةلبنىآدّم و يغرونهمهاغرورا (ولوشاءر بك مافعلوه) يعنى مافعاوا الوسوسة نى 
يلقمها ا لشياطين فى قأوب بنى آذم وألله: نى ان الله تع الى لوشاء منع الفياطين من القاء الوسوسةالىالانس 
ان ولكن تحن منبشامن عبادم؛ .انه الايؤل فى لناب اذاص بزع النة (فذرهم وما 0ش 
يفترون) يعنى تفلهمياجد وما بن هما لبس وغرهم بهمن ال-كفروالمعادى فافى من ورائهم ف قولهتهالى 
9 لتصفى اليه أفئدةالذين لايؤمنور نونهالآخر ( قال ابن عماس ولعّيل اليه و صل الصذوف اللغةالميل يقال ظ 
أصنى الى كذامال اليه ويقال مغو تأصغووصغي ت أصفى اغتان قال ابن الانبارى اللام فى واتصتى متءلقة 


بفعل 


ِ 


40) 
قوم مخصوضين حك التهعزوج_ل عايهم انه لابؤمنون وذلك لسا بقعامه فبهم وقراًالباقون أنه بفتح 
الالفوجعاواالخطا بف ذلك للؤمنين لانالمؤمئينهمالذ بن سألوا رسولانلة صل اللةعليه وسل انزال 
الآياتحتى بؤءن المشسركون يها اذا رأ وهالان المشركينكانواحلفوا أنم,اذاجاءنهمآية آمنواوصدقوا 
واتدءوارسولاللةص_لى اللهعايهو. م فاح بابر سول الله صلى المع ايه وس| انزال الأ بيات ذلك فقال 
الله تعالى ومايشعرع أبهاالمؤمنون انالا" ياتاذاجاءتهؤلاءالمشركين لايؤمنون فعلى هذا اختافواى 
لفظةلامن قوله لايؤهنون فقيلهى صاةواعنى ومايث_ه ره انه ااذاجاء تبوْمنؤن وق لهى على ناءها 
وفيه حد ف وااعنى و مايشعرك انها اذاجاءتم, ومنو نأولا«ؤء:ون وقيلان تعنىلءلف قولهامهااذاجاءت 
وكذلكهو فى قراءةأى ب نكعب لعلها اذاجاءت وه ذاسائغ ففكلام العربتقولالءربائت|اسوقأ نك 
تشترى لناشياعهنى لءلك ومنهقولعدى بن ز بد 

أعاذل مابدر يك أن مننبتى + الىساعةفى الوم أوفى ضىالغد 

إعنى لعل متبتى ع قوله تعالى (ونقابأفئدتهم وأبصارهم) قالابن عباسيعنى و>ولببنهمو ببنالاممان 
فاوجثنا هم بالآيات التى سألوهالمما آمنوابها والتقايبهوتحو يل الثئْ ور يكهعن وجههالىوجهآخر 
لان الله تعالى اذاصرف الةا#لوب والابصارءن الا؟ان بقيتعلى الدكفر ( كالميؤمنوابه أولمية) 
ادنى كال بؤمنوا اقبل ذلاك من الآيات| لتىجاءب ارس ول الله صلى اننةعليهوسل مدل اندُقاق القمروغير 
ذلك من المت زات الباهرات وقيل أولصىةإعنى الآ نات النى جاءمعاموسى وغيرهمن الانبراءوقالبنعياس 
المرةالاولى دا رالد نيايعنى لوردواءن الا نرة الى الد نيا نقا بأ فة_دتم. وأ بصارهمعن الاعان فلايؤمنون 
5لميؤمنوابهأولميةقبل مماتهم وفالا بةداءلعلى انانهتعا لى مودى من بشاءعو يضلمن يشاءوان 
القاوب والابصار بيده وف تصر يفهفيقم ماشاءءنهاويز يغ ماآرا ادمئها وهنهقوله صل الله عليه وسلم 
يامقلب القلوب نبت قلى على دينك فءنى قوله نق ابأ فددتهم نز يغهاءن الاان ونقابأبصاره عن رؤبة 
اق ومعرفةااصواب وان جاءتهم الآآبة التى سألوهافلايؤمنون بها كاليؤمنوابانةورسوله و ماجاءمن 
عند الله فعلى هذا تسكون الكابة فى بدعائدةعل الاان با قرآنو عاجاءيه رسولاللهصلى اللةغليهو. م 
قبل سؤاطم الآ ياتاتىاقتردوها © وقولهتعالى (ونذرهم ف طغيانهم يعموون) يعى ونترك هؤلاء 
المشركين الذين سبق فىعل النهانهم لابؤمنون فى تردهمعلى اللو اعد امهم عليه يترددو لامب دونان 
الحق ف قولهءزوجل (واوأ ننائزانااليهم الملانكة) قالابن جر ع نزات ف المسته ين وذلك انهمأ نوا الى 
رسولالله صل النةعايهوس| فى نفرمن قر يش فقالوايات#_دابعث لنا بعضموئاناحتى نسأطم عنك أ حق 
مانقوا لأم باطل وأر ناالملاائكة يشهد ون لك! نك رسول الله أوائتنابالل والملا:-كة قريلاؤئزات هد هالاية 
جواباطم والمعنى ولو ننائزانااليهم الملا سكة حستى بشهد ولك بالرسالة (وكلهم اللو فى ) يدنىكاسألوا لإ وحشعرنا 
عايومكلثئ قبلا) يعنى وجعناعايو مكل ثئ قبلاقبيلاقيل القبيل التكفيل إصحةمانقولما آمنواوهوقوله 


(ونةابأفئدتهم) عن 
قبولالحق (وأبصارهم ) 
عن رؤية الحسق 
عند اول الآبة اع 
اقترحوها فلايؤم:نون مها 
فكدل هوعطف عل لى 
لابؤمنون داخل فى حم 
ومايشعر؟أى مايشهرم 
امب لايؤمنور ن: مايشعرم 
ائقات أفئدتهم وأ بصارهم 
يفقهون ولا بص رون اق 
(5 يذ نوا أولمية) 
كا كانواءندنزول] باننا 
أولا لايؤمنون بها( وذرهم 
فطغيا مم يعميون) قيل 
ومايشءرم أنانذرهمى 
طغيانهم يعمهون :عبرون 
( واوا ننائزلنا البو الملانسكة) 
كما قالوا ولا أنزل عامنا 
الللاكة ( وكلهم الموق) 
كا قالواء فائوا. با ينانا 
| (و<شمرناعلييم) جعنا 
) كلل ثىََ قبلا) كفلاء 
إصدحة مابثمرنابه و نذرناجع 
قبيلوهوالكةيل قبلا 
عدن وشا آى عمانا 


: 00 1 : 1 وكلا "انض على الال 
سرك نان رت اد انالا ان مني وفيهد ليلع ىن جيع الاشياءميئة (ما كانوال.ؤمنوالاأن يشاء 
روسرس الشروان الاتسطراءالمشورةسنباناطىومنهاضامت فاذا أنطق الله الله)اعانهم فيؤمنواوهذا 
الكل حتى نشنهد وال بصحةماية ولكان ذلك فى غاية لامحاز دقل قبلامن اللقابلةوالمواجهةوالمعنىو شمن | ج_واب لقول المومئين 
عايه مكل ثئْ موا اجهةومعاينةما كانواليؤمنواالاأأن يشاء الله أ خبراللةان الامان عشيئةالنهلاكاظنواانهم لعلهم يؤمنون بنزول الآبة 


متىشاؤًا آمُ:واومتىش اؤًا لم بؤمنواوفال ابنعياس ما كانواليؤمنواهم هل الث_قاء الاأنيشاءالله 
أهل السعادة الذين سب طم فى عامه انهم يد خلون فى الاء.ان وصح الطبرىقولابن عباس فاللان الشهعم 


( كذ لك )مثل ذلك التزيين 


<س_نافان الله.ضل من 
يشاءو يب _دى من نشاء 
وه وخ لنافى الاصاح 
( اربعم م جعهم) 
مص_يرهم ( فينيئهم يما 
كانوا يعملون) فيخبرهم 
ما مماواو بجزمهمعاليه 
( وأقسموا بالل جه_د 
أعانهم) جهد: صدروقع 
موقم اها لأى جاه دين 
ف الاناناوكدالاء.ان 
(اأن جاءتم_مآبة) من 
مقترحام لمن بهاقل 
انماالآياتعندالله) وهو 
قادرعلها لاعندى فكيف 
0 ها (وما يشعرم) 
ومابدر يحكم (انما) 
أن الآ به ال#ترحة (اذا 
جاءتلايؤه :ون ) جايعنى 
5 أعم انها اذا جاءعت 
لايؤءنون بها وأتم 
لا تعدون ذلك وكان 
المؤمنون يطمعون فى 
امانه, اذاجاءت تلك الا بة 
ونون محرا فقالايله 
نءالى وما ندر 35 انهم 
لاءؤّمنون على معنى أنم 
لاندرون ماسبق عامى به 
من أنهم لايؤمنون انها 
بالكسمرمك و بصرى وأبو 
كرعلى انالكلامم قبله 
أى ومايثعرم مايكون 
منهم ثم أخبرهم بعاه فوم 
فال انوا اذا حاءت 


لايؤمنوناابتة ومنومءن 


لامن بدة فىقراءة اله 
جعل ل مي بيلدة إن درا الفقج 


)2 (زينالكلأمة)من أمالكفار (ملهم)رهوكقولأغن ز بنلسوءعلدفرآة 


قهل| ري ريت ١‏ ودانت لك الي وأدت لك اله راجفقالاً بوجهل نم 


وأنيك لنعطيتكهاوعشر: 
بإابن أي فقالياءمماأً نابالذىا قولغ_برهاواواً توق بالئ.مس 
ِو يسهم فقالوالتكنَّءن شتمك] طتنا أ وانشةمنلك أولاشة من من يامس ك فائزلت ولاتس_موا الذبن 
يدعون من دون الله يعدنى ولاتسبوا أيهاالمؤم: ون الاصنام التىيعبده المثسركون فيسبوا اللهعد وابغير 
عل به#نى فيسبوا دنه ظلما بيرع لامهم جهلةباللهعزوجل قال الزجاج نهوافى ذلك الوقت قبل القتالأن 
باعنوا الاص_نامالتى كانتتعب_دها اشم ركون وقالابن الا نارى هذهالاآبة من وخة أ نزطااللهعزوجل 
والنى ص_لىاللهعل.هوس_ل عكة فاماقواءياكابه نسخ ه_ذهالآنة وظاترهابقولهقتاوا المشركين حيث 
وجدقوه ‏ م وةيسل انمانهواعن سب الاصنام وا نكان فى سبهاطاعة وهومباح ايترتب على ذلك من 
المفاسد التىهى أء ظم من ذلك وهوس ب ابنةعزوج_ل وسب رسولهوذ لك من أعظم المفاسد فلذ لك نهوا 
ن سبالاصنام وقيللمائزا اتهذءالآبة قال النى صلى النهءليهوسم لانسبوا آظلتهم فيسبوار بكفامسك 
5 نعن سب اطمم_م فظاه رالآبةوان كان نهياءن سب الاصنام شقيقته النهىءن سب الله تعالى 
لاندسبب لذلك و وقولهتهالى ( كذلكز ينالكل أمةعملهم) يعنىكاز يناطؤلاءالثمركينعبادة 
الاصنام وطاءةالشيطانبالحرمانوا لذلا نكذلكز بالكل أمةياهسمءن الأبروالثسروالطاعة 
والمعصية وفىه ذه الآبةد ليل ءلى: كذ يب القدر بةوالهغزلة حيث قالوالا سن من الله اق التكفر 
وز ينه و وقولهتءالى (ثمالىر مهم م جعهم) نمؤن والكاقزوالطائة والتامى (فينيئهمبها 
كانوابء_ملون) ««نى ف الد نياو >از يهم على ذ للك وي قوهءزوجل (وأ 8 سموابانة جهدأعانهم) قال 
مدن كعبإلة_رظى والسكاىقالتة ريش ناهداتك غر: نا أن موس ىكانتلهعصا يضير ب هها | لخر 
فتنفحر م:-ها ستاعشرةعينا و _برناأن عسى كان بحى | او لىفاتناا ١‏ بةحتى أصدقك ونؤمن بكفقال 
رسوا لالتدص ل انتمعاية وز أىثئ تحبون قالواتمءل ل الصفاذهياوا بعث لنابعضموتانافألهءنك أحق 
اشوا أم باط-لل وأ رنااللانكة يشهدون لك والعرسوك ات سل اقة عل وس رك 0000| 
ا -دقونتى قالوانع وانئةلأن فعلت لنتبع:_ كأ جعإن وسأل |1 امون رسول الله صل اللعليهوس لأ ن 
زط اءليم-م حتى بو منوافقام رسولاللههلى اللةعليه وم وجءل بدعواللهعزوجل أن>ه_لاله-فا 
ذهبا خاءهجر دلفقالماشئت | نشئتأص_مح ذهباوك- مك نانم عراسي اعت كنم 
0 قال رسول نس لايل ل د تائهم فانزل الئهعزوج لوأ قسموابالله جهد 
أعانهم يعنى وحلفوابالته جهداً عانهم يعنىأوكد ماقد رواعلي»من الايمان وأشدها قال الكلىومقائل: 
اذاحلف الرج_لبالله فهو. هد مينه (لأن جاءن ماب )يعنىكإجاءت من قبلهم من الاعم (ليؤ مان اً) يعنى 
ليصدقنّ مها (قل) يعنىقلياتجد (انمالا يا تعند الله ) يعنى أن الله تعالى قاد على انرا اطالو مايشعرك) 
يعنى ومايدر يكم ثم اختاف العاماءف المخاطبين بقوله ومايشعر؟ فةيل هوخطاب لإشمركين الذي نأقسموا 
بإلنهوقيل هوخطاب للؤمنين واختلفوافى قوله (آنهااذاجاء تلايؤمنون) فق رأ ابن كثيروأهل البصرة 
وأبوبكرءن عاصم انها بكسرالالفءلى الابتداءوقالوائم اكلام عند قولهومايشعر؟ على معنى ومايد ريك 
مايكون منهمثما بتدا فقال انها اذاجاءت لايؤمنون فن جعل | خطاب للش ركين قال مءناه وما يشع رك أمها 
المتشركون باس الآياتاذاجاء تآمنتم ومن جه_ل الطاب للؤْمنين قال معناه ومايشه 50 الؤمنون 
انهااذا جاءت آمذوالان المؤمئين كانوايس لون رسوا لاله ص_لى التفعليهوس-لم أنبدءوا النهانبريهم 
مااقترحوا حتى يؤمنوا نفاطبهم الله بقولهومايشع ركنم بد أفقال:هالىانهااذاجاءت لا,ؤمنون وهذاى 


تأمثاطافاهى قال قولوالاالهالاالنهفابوا ونفروا فة ا لأبوطالب قلغيرها 
فوذعوهانىيدى ماقاتغيرها ارادةأن 


كقوله وحرام على قر بةأهلكاهاانهم لابرجعونلا تؤمنونشاىجزة قوم 


. 


نصرفها وفعنى درسثق رأ تكتب آهل الكتابدارستمي وأ وم روأى دارست أهل التكتابدرستشاى أى قد مت هذه الآية 


ست فالوس اطير الاين (وا ليينه) أى الغرا آنوانليزا لهذ كرلكونه معاوماأو 0 1 ( 


تتلوها عايناقدعةؤدرست وا حتمن قوطودر من الاثراذاحجى وذه ب أثره( ولشيدنه لقوم يعامون) يعنى | 
القرآن وقيل معناه نصرف الآيات !قوم يعاءون قال !بن عباس ير بد أواياءهالذين هداهم الى سبيل الرشاد 
وقيل معنى الآنةوكذ لك نصر ف الآيا تلسعدبهاقو. مو شق بها آسنرون فن أعرض عنهاوقالللنى صلى 
لنهعليء ول درست أودارست فهوشثق ومن تبين لهالمق وفهم م ناهاو عمل مهافهوسءيد وقالأبواسحق 
ان السببالذىأداهمالىأن قالوادرس تهوتلاوة لآياتعايب وهذهاللام تسميها أهل الاغةلام الصيرورة 
دمنى صارعاقةأمر هم أن قالوادارست فصار ذلك سببالشقاوع-مو فىهذادليل على أناللهتعالى جل 
قصر. يف الآيات سب ااضلالةقوم وشقاوتهم وسعادةقوم وهدايتهم ُ وقوا لدتعالى (اتبع ما أوحى اليكءن 
ربك) الخطابلانىسلىالنهعليهوسلعنى | تبس باتهدما عمس ك بر بكفىوحيهالذى أوحاهاليك وهو 
القرآن فاع بهو باغهالىعرادى ولائلتغتالىقولءن بقولدارس تأودرست وف قوله اتبع ماأوى 
اليك من ر بك تعزبةلقلب الب صل النةعليهو ل وازالةاحزن الذى <صل ل بسب قوطم درست واب 
بقوله تعالى (لاالهالاهى) انه سبحانه وتء ى واد فردصمد لاشر يك لهواذا كان كذ لك فانه ب طاعته 
ولاجورركهاسبب جه الماهاين وز بغ الزائغين وقولهتعالى (وأعرضعنالمشركين) قيل 
المرادمنه فى الخال لاالدواموا اذا كا نك. ذلك ل يكن النسخ وقي ل المرادر لدمةانائم فعلى هذا يكو نالاص 
بإلاعراض من وخابا بةالقتال © قولهءزوجل (واو. يشاءالنهماأشسركوا) قال الزجاج معناءاوشاءالله 
ل ءلهم.ؤمنين وهذا نص صمر يع فى أن شم ركهم كان بمشيئة امن تع الى خلا فاللءخزلةفى فو. طم ليردمن اد 
اللكفرواءمركفالآةردعط.م (وماجعاناكعايهم حفرظا) يعنى وماجعلذاك ياد ءلى هؤلاءالمشر ركين 
رقيباولاحافظا تحفظ عل_, عاطم وقال' :عباس ف روابةعطاءوماجعاناك عليم_محفيظا منعهم 
منا ومعناءاً نك منبءث اتحفظ المشركين من العذاب وانمابءثتمماةافلاتهتم بشركهم فان ذلك عشيمة 
النهتعالى (وماأنتعلم-مبوكيل) يعنى وما 'نتعايوم بقيم تقوم بارزاقهم و لأ نتعاموم؛سيطرفه-لى 
التفس_يرالاول:-كونالآبةمن وخةبا بةالسيف وءلى قولابنعباسلانكون منسوخة © قوله 
عزوجل (ولانسبوا الذين دءونمن دون الله فيسبوا اللهعدوايغيرعم ) الآبدقالابن عباسلا 
زات انكر مانعيدونمن دون الله حصب جهثم قالالمشركون اعد لتتهينءن س بآ ّنا أوانه دور نَ 
5 بك فنواهم النّهأن دوا أوثامهم فيسب وا اللهعد وا بغيرعل وقالقتادة كان المؤمنون سو نأوثان 
الشكفارؤيردو نذلكعاموم فنهاهم اللهءن ذلاء املا سوا الهلا نمم قو م جهاةلاءم طم باللعزو جل وقال 
السدىلماحضرت باط ا بالوفاذقالتقر برشا نطاقوا بنالئدخلءلى هذا الرجل فلناميهانينهى 
عناا بن أخيه فانا 9 تتحى أن نقتله بعد مونهذ تقول العرب كان عمهءنعهذامامات قتاوه فانطاق أ بو-فيان 
وأبو جهل والأضربنالحرث وأمية وأبىابناخلف وعقبةبن أىمعيط وجمروبنالعاص والاسود 
ابنأبى البخترى الى أى ظالب فقالواي طالب نت كبيرناوسيدناوان تمد اة دكذاناوآ ذىاطتنافنحب 
أن ندعوهفتنهاهعن ذ كرآطةناولتد ع واطهفدعاه-فاء النى صلى الله ليه وسلم فقالله أ بوطال لبان هؤلاء 
قومك و بنوعك فقال رسول الل صلى اللهع لوس ومابر بدونةالوائر بدأن ندعناواً هنا وندع.ك 
واللهك فال لهأ نوطااي قد أنصةك قومك فاقبلمئهم فقال الى صل الله ايه وسلم أرأيتم ا نأعطيت هذا 
نسي الا ل ااا الفا 


الآناتلاهانىمءنىالقرآنقيل 


اللام الثانية -قيقة والاول 
لام العاقبةوالصيرورة أى 
لتصبرعاقبة أمسهم الى أن 
يفولواد رست وهوكقوله 
فااتقطه آل فرعون 
لسكود نط-مع دواو حزنا 
وه. ل يلتةطوءللعداوة 
واكاالتطقوهليصير. هم 
ورة ع-إن وادكن صارت 
عاقبةأمى ه, الىالء_داوة 
فكذلك الآيات صرفت 
لاتدين وم تصرف ليقولوا 
درست ولكن حص لهذا 
القول بتصر يفالآيات 
كاحضل التيين فشبه به 
وقيل ايقولواكافي ل أنبينه 
وعندنا أمس كذلكلا 
عرف (لفوم يعامون) 
الحق من الباطل (انيع 
مأو اليكمن ر بك) 
ولاتنبع أهواءهم (لااله 
الاهو)اعتراضأ كديه 
جاب اتباع الوحى لاحل 
له من الاعراب أوحالمن 
ربكمق كدة(وأعرض 
عن المشركين ) فى ادال الى 
ان بردالامىبالقتال (ولو 
شاءالل) أى اعائهم 
فالمفعول #-ذوف (ما 
أشرحكوا) بين ام 
لإيشمركون على ه_لاف 
مشيئةالنه ولوءسلم منوم 


اختيارا الايمان طداهم ايه وللكن عل منهم اختيارا الشسرك فشاءشركي_م فاش ركوا يمشيئة: (و ماجعااكعايهم حفيظا) م اعيالاجماطهم 
ماخوذابإجراءهم وما أنث علوم بوكيل) مسلط ركان المسامون بسبون] طنهم ذنم والئلايكون سبهم سببالسب النبقوله (ولاتسبوا) المة 
(الدين يد عون من دون النه فبسبواالئة) منصوب على جواب الى (عدوا) ظلماوعد وان( بغيرعلم) على جهالةبالئةو ا جب أن بذ كر به 


والافما بغر موجودابلا 
كيفية وجه-ة حلاف 
كل موجودمم>-زأن 
برى بلا كيفية وجهة 
علانكل مرق وهدالان 
الرؤ بة >3 ق النئ بالبصمر 
كاهو فان كان المرثىف 
الجهة برى فبهاوان كان 
لانى الجهة برىلافها 
(وهوالاطيف) أى العام 


مدقائق الامور ومشكلام! 


م 
الاشياء وخفماباوهومن 
قبيل الافوالنشر (قد 
جاءم نصائر هن ر بم) 
اليضيرة نو راأقا ب الذىبه 
يستبدير القاب كما إن 
الانص رنور الع ين 'لذى به 
تبنصرأىجاءم «ن الوى 
واتنيهماه_ولاة_اوب 
كالبضائر (فن أبصر) 
الل واسان (فلافسه) 
أبضر واياها نقع (و.سن 
ع )عنهوذل (فعلييا) 
فعلى نقسهحمى واناها 
ضر نالعمى ( زم تاعليم 
حفيظا) أحفظ مالم 
وأجاز يكم عليها اغا آنا 
منذر واللة ه_والحفيظ 
مك الكاف فى 
( وكدلك تسر ف لآيبت) 
فموشع نمب فة ادر 
الخذؤف ئندمرفالاياتث 
تصر يغامئلماتنا ليك 
(وليةولوا) جوابه حذوف 
أى وليقواوا (درست) 
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| وكان قوم فرعون قدرأوا قوم مومىولم يدركوهم كن قار بوا ادرا كهماباهم ذ فى مومى الادراك مع 
| بات الرؤ بة بقوله كلا والله تعالى>و زأن برى ف الآخرةءن غير ادراك ولااحاطة لانالادراك هو 
| الاحاطةبالمرق وهوما كان مد وداولهجهات واللهنعالىمنزهن امد والجهةلانه القسديم الذىلانهاية 

لوجودهفعلى هذا انهتعالى برى ولايد :ك وقالقوم ان الآبة مخصودةبلد نياقال بنع .اس ف معنى الآية 
ْ لاندركه الابصارف الد نياوهو يرى ف الآسْرةوعلى هذ |القول فلافرق بين الادراك والرؤية قالواو يد لعلى 
هذا ااتتحصيص قولهوجوهبوء د ناضرة الىر مواداظرةفقوله يومئد ناضرةمةيدبوم القيامةوةلىه ف | 
كن المع بين الآتين وقالالسدى البصر بصران بصرمءا .ةو بصرع_( فءنى قولهلاندركه الابشار 
0 كدعل العلماءونذايره ولانحيطون بهعاماوه_ذاوجهحسن أيضاوا اللتأعلم وقولهتعالىوهو بدرك 


الانصار يأنى انهتمالى برى جيع المرئياتو يبعمر جيم البصرات لاف عايهئ منهاو يعم ا 
الاطيفف بأوليائه الخبير مهم وقال الزهرى مهنى الاطيف الرشيق عباده وقيل هوالموصل الذئ اليك برفق ولين 
وقيل هوالذى ينسىعباذهذنو مهم اثلا خداوا وأصل الاطفدقةالنظ رق الاشياء وقال أ بوسامان المطانى 
اللطيفهوالاين بعباده يلط ف مهم ن حيث لايعاهون و بوص ل أيهم مصالحهم من حيث لاحسبون وقال 


الازهرى الاطيف. فى أسماء الله لء الى مءناهالر.ق بعبادهوقي_ل هوا لاطيف حيث | :أمغباده بفوق. 
طاقممو يذعرد أيهم قوق أسعدةافي, وقيلهوالاطيف ب«ياده حيث*نىعابع-م ذا الطاعةول يقطععنهم 
بره وا حسانه عند المعدية وقيل هوالذى اطفءن ان تد ركه الابصار وهو بدركها و قوله تعالى (قادجاءم 
بصائرمن ر بك )التصائرجيع البهيرةوهى الدلالةالتى توجب البعمر بالشئ والهل بهوالمنىقدجاءمالقرآن 
الذى فيهالبدانوا لج 'تىتبصر ون مها اطدى من ااضلالةوامق من الباط لوقيل ان الآنات والبراهين 
ليست ف أٌ نفسها بصائرالاأنها بقوتهانو جب البصائرلن عر فهاووق على -ةاثقهافلما كانتهذهالآياب 
واج والبراهين أسبابالحصول الءصائرسميت بصار (فن أبصر )يعنى فن عرف الآياتٍواهتدى بها الى 
المت (فائفسه) يعنى فلنفسه أ بصر وطاعبل لانهيءود نفع ذلك عليه (ومن حمى) يعنى ومن جهل ولميعرف 
الآيات ول يستد لمهاالى لطر إتى ( فعايها) يعنى فعلى نفسهتمى وطاضر وكان و بالذلك العمىعلي» لان 
الئةتعالىغنى عن خلقه (إو ماأناعليك حفيظ) يعنى و ماأناع ل كير قيب أحصى علي أ مالك وأفعالكم 
انماأتارسول نر بك اليك بسكم ماأرساتبه اليك وال هوالحفيظ عايك لايخ عليهمئمن أت الك 
وأحوال> وقيلمعناهلا|قدر أن أ دفعع:_> ماير بدهالنهبك رقيلمعناهلست آخذ ؟بالامان أخد 
الحفيظا الوحكيل وهذ! كان ةب ل الامى بقتّالالممركين فعلى هذا القول سكو ن الآبةمفسوخةبا بات 
السيف وعلى القولالاولليستمنسوخةواللأعلم © قولهءزوجل (وك ذلك نصرفالآيإت) يعنى 
وكذلك نبين الآيات ونفصلهافى كل و. جه صر فناهاو بناهاءن قبل (وليةولوادرست) يعتىوكذ لك 
نصرف الآيات اتازمهم الخخة وايق واواد رست وة ل معناه لئلايق واواد رست وقي ل اللام فيهلامالعاقبة ومعناه ؛ 
عافبة أمهم أن يق وأوادرتت يعنى قرأت على ذيرك نقالدرس الكتاب بدرسهدراسةاذا أ كارقراءته 
وذاله لد فظقال ابن عباس وليقولوابءى أه ل مكة-ين تق رأعاموم القرآن درستيهنى نعام تمن ا روخير 
وكاناعبد .بن من سىىالر وم مق رأتلينائزءم أنهمن عذد الله وقالالفراءمعناء تعامتمن اابهود وقرى؟ 
دارست بالالف .نى قارأت أهل الكتابمن المدارسةااتىهى بان اثنينبهنىدةولونقرأت على أهل 
| الككناف وقر ؤاعليك وقرى درست بفدّم الدال والراءوااسين وسكون التاءومءناهانهذهالاخبارالتى 
اال ا 
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فاعبدوه) يعنى انههوالذى يتح العيادةفاعبدوه, وأطيعو(وهوعل ىكل ثئ وكيل) يعنى أنه هوتى الى 
عل ىكليئ اق رقب حفيظ يقومبارزاق قجيع اق » ؤي قوله زوج ل (لاندركهالابصار وهو بدرك 
الابصار)قالجهو رالمفسر نمعنى الادراك الاحاطة بك:هالكيع و-قيقتهفالابصارترىالبارى حل حلاله 
| ولاتخيط بدكمان القلوبة-رفه ولاتحيط بهوقالسعيد بن المسيس فى تفس_يرقولهلاند ركه لابصار لاتحيط به 
الابصار وقال | ن عبا سكل تأ بصاراخاوقين عن الاحاطةبه 
عفدل »د يسك بظاهرالآبةقوم من أهلالبدع وهمالة وارج وال ْزلة وبعض المر جمة وقالوا ان الله 
تبارك وتعالىلابراءاً حدمن خلقه وانر ونه مستّحيلةءهلالان الله أ خبران الأبها رلاتدركهوادراك 
البصرعيارةعن اثرؤبةاذ لاذرق بين قولها أدركته ببصرى و رأبته ببصرى فابت بذلك ان قولهلا ندركه 
| الابصار ععنى لاترادالابصاروهذايف دا /عموم ومذه بهل السنةان ألو منينير ونر ممنومالقيامةوق 
الحنةوانر ؤ يتهغرسةك لةعقلاواحجوا اصحة مذهههم بتظاهر أدلة|الكاب وااسنةواجاع الصحابة 
ومن بعدهم من ساف الأمةعلى اثباترؤية اللّهتبارك وتع الى للؤمنين ف الآخرة قال النهتبارك وتع الى 
وجوهبومئذ ناضرةالىر مهاناظرةففى هذهالآبةدايلءلى ا نالمؤمنين بر ونر بهم نوم القيامة وقالتعالى 
كلا انهم عن ر مهم بومئذ جو بون قال الشافعى ر-جهادنه حب قومابالعصية وهى الكفرفئب تان قوما 
لزي لقاع وقى الامان وقالمالك لولميرالمؤمنونر بو. بوم القيا. يعيرا لكفار بإلخاب وقالتعالى 
لاذيئ أحسنوا الحسنى و ز بادةوفسر واهذهالزيادةبااد دظ ات رك وتعالىيوم الةيامةواً مادلائل 
السنةفاروىعن جر بر بنع.د اله الجلىقالكناء ند رسول الثةصلى الله عليه ول فذظرا الى القمرايلةاايدر 
“وقال| ادنر انا كار وهنا العبرلاتسامون رد يتهفان استطعتم انلانةامواعن صلاة 
مل طاوع الشمس وقبلغرو مهافافعاوا” م3 رأوسبح حدر بك قبل طاوع الشمس وقبل الغر و بأخرجه 
تعن اق عر يرةان ناسانلوايارسول انهل نرىر بنايوم القر مامة قال رسول الله صل اللهعليه 
ول هل تضاحؤن ف القمرايإة' لود رقالوالايارسولاللهقازهل تضار ونفى لشمس لتس دونهاس حاب قالوا 
لايارسولاللهقالرسوا ل النةصلى الله عليه وس ذا نك ترون هكذ إك أخْر جه أ بوداود وأخرجهالترمذى ولس 
عندهفى أ ولهان ناساسألواولانى حر لتر دوم استحابعنأ ألىرز زين العقيلى قالقاتبارسولاللهأ زا 
برىر بهكليا نه بو ل راتت ما آْة ذلك من خاة-»ه قال أبارز بن الإ سكدكير ىالقهرلياة 
البدرايابه قات بلى قال فالئة أعظم اماه وخاق من خاق الل بعنى القمرفال أجل وأعذام أخرجهاً بوداود 
وأماالدلائل العقلية فقسداحتج أهل الس:_نة أيضاهذهالآبةعلى جواز رؤ بِةالمؤمنينر مو-م بوم لقيامه 
ونقر بره أنه تع الى هدح بقولهلاند ركه الارصارفلوم يكن جائزالرؤ ب ةل احص لهذا المدحلانالمعدوم 
لايصحالتقدح بهفئبتان قولهلاندركهالابصار يفيداللدح وه ذا يد ل على نهتءالى جاتر لرؤية وتحقيق 
هذاانالذيعاذا كانف نفس بحيث قانع رؤيته -طينئ د لاإبلزم من عدم رؤ .ته مدح وتعظيم أمااذا كان 
فى نفسا-ه جائزالر واب ثم انه قد رءلى حجب الابصارعف_هكانت الفدرةدالةعلى المدح والعظمة تان 
هذه الآ ةد الةعلى انه تع الى حائزالر ؤبة كلت اداوس القطع بن الؤمنان روته الشابه لان 
مومى صل اللهعليه وس ل سألالرؤ بة بقولهأ رقأ نظراليك وذلاك بدلءلى جوازاارؤ , بةاذلاسآل: نىمثل 
موسىمالا جوزو دنع وقد علق الله الرؤ : بةعلىاسمة نا شل سوه نان اسح رمانة نوف راق 
واستقرارا1 بل جا ئزوالمعاقعلى الجا تجا بزوى لواب عن تمسكك المء «مزْلة بظاهرهذهالآبة ف أفى الروٌ ١‏ َ 
.فاعل ا نالادراك غبرالرؤية لانالادراك هوالاحاطة كنهالثئ وحقية:هوالرؤ بةالمعاينة لأذئ من غير 


(فاعبدوه) مسبب عن مضمون الجلةأى من استعدمعت لههذ هالصفاتكان هو 


احاطة وقد :سكون الرؤ بة به برادراك كافالةء الى فى قد_ةموسى قال صاب موس ابالمد ركون قال كلا 


الحقيق بالعدادةةاعبدؤهولا 
عدوا من دونه من 
بءض خلف (وهوعلى 
كلثئوكيز) أى هومع 
"لاك الدذات مالك لكل 
ثمئ من الارزاق والا جال 
روست عل الاحال 
(لاندركهالابصار )لاتحيط 
4 م أوأ بصار من سيق 
د ذ كره_مونشبث المعتزلة 
ده ةلات كن لآن 
المنقهوالادراك لا لرؤبة 
والادراك هو الوقوف 
على جوانب اللرقٌ 
وحدوده وماك ةحيل 
عليه الحدودوالجهات 
يستحيل اد را كدلار و ينه 
فنزل الادراك من الرؤية 
منزلةالاحاطةمن العر دثق 
الامائلة الى تقتضى 
الوقوف على الجوانب 
والدد ودلاية:ضى فى العم 
بهة-كذ هذا على أن مورد 
الا بة وهوالمدح بو جب 
بوت الرؤيةاذانفىادراك 
ماس تحيلرؤ يتهلاة دح 
فيهلانكلمارى لابدرك 
وان االدح بن الادراك 
مع تح الرؤية اذا تنفاؤه 
معتحة_ق الرؤية دليسل 
ارتفاع نقيصة التناهى 
والحدود على الذات 
فكانتالآنة ححدةلنا 
عليهم ولوأمعنوا النظرفيوا 
لاغتنموا التفصى عن 
عي_دتها ومن يا الرؤية 
بازمه نف 'نه معأوم ٠و‏ جود 


الاولوفائدةالتقدي اسستعظام أن يشخ نه شر بك من كان ملكا وجني ا وغير ذلك والمعنى اموم أ طاعوا الجنّ فباسولت طم من شسركهم 
عاوهم شركاء لله (وخاقهم)أىو قد خا الجن فكيف ككون الخلوق شر كا + القهوا-+لةحال أى وخاق الذاء لين لل شر «فكيف 
يعبدونغيره (وحرقواله) 68 أىاختلقوا يتقالخاقالافك وخوقه واختلقهواخ_ترقهيعنى أوهومن 
نرق الثوب اذاشق أى سمح يس 0 
اشتقواله(بنين) كقول 
أهل الكابين ف السيح 


بالزندقةلان١‏ لكاب الذىز م زردشت أنه ئزلمن السماءنسماهبالزند والمنسوباليهزندى معرب فقيل 
زنديق فاذاجع قبل زنادقةئم ان انجوس قالواكل باينكون ىهنا العالممن الميرفهومن بزدانيعنى ا'نور 
وججيسع ماف العالممن الثمرفهومن الظاة يعنى ا بلبس. ثم اختاف اموس فالا كر ونمنمم على أن! بلس 


وعزر نات دوك محد ث وطم فى كيفية حد ونه أقوالعميبة والاقلونمنهم قالوا ابهقديم وعلى كلا القواين فقداتففواءلى أنه ا 
عض العرب فى الملائكة شر يك اللهفى ند بيرهذ| العالمذسا كانمن خبرفن الله وم كان من شسرفن ا بليس تهالى الله عن قوطمعاوا | 


وخرقوابالتشديد |اتكثير كبيرافانفات فعلىه_ذا القولا فأ ثبتوالتةشسر يكاوا<_داوهوا بلس فتكيف حك النهانهم جع_اواله ١‏ 


مدق لقوله بنين دبنات || شسركاء قلتان بيس( أعوانمن جنسهوسمز بهوهم شياطين لحن يعملونأعالدفصح ماحكاء التمعنهم 
( به برعلم) منغسير أن || منا نهم جعلوالهشركاء ان ومعنى الآبةوجع_اوا امن شركاءلته واختلفوافمعنى هذهااشركةفن قالان أ 


و حقيقة مافالواءن الآنة فى كفارالعرب قالانهملماأطاءوا امن فم أمس وهم بهمن عبادة الاصنام فقد جعأوهمشر عبله 
خط أوصواب وا-كن دنا || ومن قالانواى الجوس قالانهمأئننوا الهين اثنين النور والظلمة وقبلا نكغارالعربقالوا املائنكة بنات 
بقولعن جه الةرهوحال النّدوهم شركاؤهفءلى هذا القولفة د جءلوا اللائسكة من ان وذلك لامهم مستور ونع ن الاعين وقوله 


من فاعل رفوا أى جاهلين (وخلةهم) فى معنى الكابة قولان/حدهماانهاتعود الى ان فيكو المعنى والئةخاق ان فكيفيكون. 


بما قالوا (سبحانهوتعالى شر بك اللهمن هوب_دث مخ اوق وا'قول|لثانى أن الكاءةتعود الى الجاء لين لنةشركاء فيكون المعنى 
جمايصفون )من الشسر بك وجعاواطةالذى خاقيمشركاءلاخلقون شيا وهذ ا كالد ليل القاطع بإن ا لاوق لا مكون شر ككانتة وكل ماف ْ 
والواد (بديع السموات || الكو ن محصدث خاوق والنهته الىهواخخالق بيع ماف السكون فامتنع أ نبكوننتشر يك ف ملكه | 
والارض) بال باع || (وشرقوالهيدينو ينات بغير ع أىاختاقواوكذ بوايةالاخداق واخترقءلى فلاناذا كذبعايه 
الذئ فهو بذبع هومن || وذلاكان النصارى وطائفةمن المهودادّعوا انللهابنا وكذارالعرب ادعوا'نالملائكة بنات الله وكذبوا 
اضافة الصفة| تبه ة الى || عنى انه جيعافماادعوه وقوله بة-يرءلم كالتنبيهعلى ماهوالدليلالقاطع على فساده_ذا القوللانالولد 
فاعلها يعنى بديع سموانه || جزءمن الابوالئةسبحانهوتعالى لإتج ز أ فئبت من افسادقولمن يدع ان نل واد ا ثم نزهالتهتعالى نفسه 
وأرضه أوهو ععنى المبدع || عن اكاذالولدوعن هذهالاقاو يل الفاسدةفقالتعالى ( سبحانهوتءالىعنايصفون) فقولةسبحانهفيه 


نز به النةع نكل مالا ,لق كلاله وقوله تعالى يعنى هوالمعالىع نكل اعدقاد باطل وقول فاسد أ ويكون لمعنى 
المتعاىعن اتخاذالولدوالشر يك وقولهتهايصفونيعنىعايصةونهبهمنالكذب في قولهءزوج-ل 
(بديع ال_مواتوالارض) الابداع عبارةعن :سكو بن الشئعلىغ- يرمئال سبق والتهته الى خلق 
السموات والارضهلىغي رمال سبق (أفىيكو نه ولدٌ) يعنى من أبنب ون لهولد (وم تسكن لهصاحبة)لان 


أى ميدعها وهو خ-بر 
مبتدأ محذوف أومبتدأ 
وخبره ( فىيكون هراد) 
أوهو فاعل تعالى (هْ 


كن له صاحبة) ىمن الولدلاسكون الامن صاحبةأ نتى ولا بذمنى أن :سكون لله صاحبةلانه اي سكة له نئ و خلقكل ثئ )يع ى أن 

أن يكون له ولد والولد || الصاحبة والولد ف جلةمن خاق لان خالقكل ثيئ ولبسك:لهتيئ فسكينتيكون الولد لمن لامثل لدواذاننب 

لامكو ن الامن صاحمةولا || الولدوالصاحبةاليهذة._دجعل لهمة_ل وال تعالىىمنزهءن المثلية وهذهالآبة حجة قاطعة على فسادقول 

صاحبة لهولان الولادةمن النصارى (وهو بكل تئ علي ) يعن أنه تعالىعالجمي ع خلةهلازعز بع ن علمهثئ وعلمه حيط بكل ثئ 

صفات الاجسام وخترع #قوله تعالى ( ذل ادر 0 بعئذل انه اأذىمن صفتهانه خاق السمواتوا ار ضوا بدعهاع ل غير 
الاجسام لاو د مثئالسيق واندبكل ثئعايم هو ر بالذى إس# :حو العبادةلامن تدعون من دونه من الاصنام لانها 
و2 ولد(وخاق ججادا تلا اق ولاتضر ولاتنفع و لانتعل واللهنه الىهواخااق ااضارا النافم (لاالهالاهوخااق شو | 
كلثئ وهو بكل ثئعايم ) أى ما.ن شئ الاوهوخالقهوعالهومن كان كذلككان (فاعبدوه 


خب 0 كل شيع والولدا 3 أيطابها لحتاج (ذلكم) اشارةالى اللو صوف عاتقدم من الصفاتو. هو معداة مأبعده أ خبار. مترادفةو. هى (الكريم 


: (نتكاع) تكلسنفمن ناانااي هوا راسي دمر فغتاءة زاخر عام 0 


(حبا اك وهو الل الذى تراك سبه (دمن ل من 


00 


عونا اومن الحا ناتكلنئ) يعنىكل يندتو ومن ج. بسع أصناف!انيات وقيل 
معناه ا خرجنابالماءالذىأ تزه اهن ااسماءغذاء كل ثئ من الانعام ولام والط-بروالوحش وأرزاق 
ان وات كنا يتعدون به فيذ سول ليهو يمون (فاحرجنامنهخضرا) ر بد أخضم مل عور 
وأعور والاخضره و جيع الزر وع والبقولالرطية (تخرجمنهحبامتراكا) ع ترج. من ذلك 
عا 30 الات رركت يفضهافوق يعض مث ل ستل لقح والشعير والار زوالدذرةوسائرالحبوت 
وفى :قدي الزرع على الننخل دليل على الافضليةولان اج ةالناساليماً كثرلانهالقوتالمألوف (ومن 
النخ لمن طلعهاقنواندانيسة) ي#نى من كرها يقال أطاعت!انخلةاذا أسرجت طلعي. اوطلمها كفراها 
قول أن .شق عن الاغر يض والاغر يض سمى طلعاً يضاوهوما يكون ف قاب الطلع والطلع أولمايبدو 
وخر ج٠ن‏ ثم رالنخل كيزا ن,كون في هالعذ قفاذاشقعنمكيزانه سمىعذ قاوهوالةنووجعهة:وان 
مل ص:ووصنواندانيةأى قن يبةالتناول يناطاالقائم والقاعدوقال جاهدمتد لية وقالالصْحداك قصار 
: صقةبالارض وفيها ختصار, وحذفتقديرهومن! انخلماقنوانم اداثيةؤر إدمة ة ومنهاماهى بعد 3عالية 
فا كتنى بذ كرالقر يبةعن البعيدةلشدةالاهتاء مها ولامها سه لتناولامن البعيدة لاناليعيدة حتاج 
إلى كلفة (وجناتمن أعناب) ي.تى وأشرجناءن ذلك بساتين من أعناب (والز يتونَّوالرمان) . يعنى 
وأسترج ناشحرالز.تون وشحرالرمان (مشتيها) فالقتادةمشتيهاورقهامختلفاءرها لانورقالز ,تون 
سُ-مهورقالرمان (وغيمتشابه) يعنى ومنواغ_ يرمش ابهفى الورق وااطعم واعلٍ ان اللهتعالىذ كرى 


ه_ذهالابةأر بعةا تواعه من الشحر بعدذ كرالزرع وافاقدم الزر ع على سائ رالاشحارلانالزرع غذا ع 


وكا رالاشجارفواكه وااغذاءمقدم على الفواكه وانماقدمالذلةعلىغيرهالان قرتهاجر 0 
وقمهاء من المنافع وا واوا ص مالس فىغ_يرهامن الاشجار واماذ كرالعنبءقس النحلة لانمهامن شر 
انوا كه مذكرعقبه الزيتون لمافيهمن البركة والمنافع الك؛ ثيرة فى فى الاكل وسائر وجتوه 
الاستعمال َّ قا ازيان! كسمن التافع سالإنهفاكية ودواءتم فال تعالي (أنظروا الىكرهاذا 
أكرو يشعه) «عنى ونضحهوادرا كهوالمعنواً نظروا نظ راسد لالواعتبروا كي فأخر 0 
||| الرطبة الاطيفةمن هذهالشحرةالسكثيفةالياسة قُوهوفوله (انف ذل لآابإتاة قوم يؤمنو نون) 1 
بصدقونان الذى أ نو ج هذا ا نباتَوهذهالارقادرءلى أن الموفى و يبعهم وانهااحتج اللمعلييم 
بتعسر يف مابخاق وذة_إومر حال الى حال ودومايعامونهقطعاو شاهدونهمن احياءالارض بعدموتم! 
و ناخ سائرانواع اع النبات والعارمماوانهلابتهد رعلى ذلك د الاالنهتهالى ليبين أنه تعالى كذ لك قادر 
|أعلى 0 هم و بعتم لو اللاي ا عابي بيذ الاشياء لام 0 ون البعث يوقو له 
تعالى (وجعاوا لنهشركاء الحِنْ) قال اسن معنا أأطاعوا الجن فىعبادةالاوثان وهواتيارالزجاج قال 
معناه اهس أطاعوا ان فجاسواتطم من ششركهم فعاوهم شسركاءلته وقالالكابى نزات ف الزنادقةأثبتوا 
الششرك لاثذين فى الخاق ذقالوا اللةخااق النور والناس والدوابوالاتعامو ابليس خالق الظلمة والسباع 
والخيات والعقارب ونقلىه ذا القولابنالجوزىعن ابنالسائب ونة-إهالرازىعن ابن عماس قال 


| الامام نذرالدين الرازى وهذامذهبالجوس وانماقال| بن عماسه_ذاةولالزنادقة لان الجوسيلدسون 


ات (كارت) سثاق) 


رن 20 


ومن النخل بره ومن 
طلعهايدل منهكانه قيل 
وخاصالة من طلع النغيل 
فنوان وهوج.م فنو رهو 
العدقنظيرهصنوودئؤان 
(دانية) من الجن اناه 
بقل جلها واتمه.رساقها 
وقه اكتفاء أى وغيز 
دائة لطوطاكقوله 
مايل 12 اسان 
(وجنات) بإلذصبعطفا 
ع ذينات؛ كل ثم اى 
وأخرجنابه جنات (إمن 
أعناب) أى معالنخل 
وكذا (والزت-ون 
والردان) وجناتبالرفع 
الاعشى أىو نم جنات فن 
الاك أى مع النخل 
(مشتبها وغيرمتشابة) 
قال اثقبة الستيا ىن 
وتشاموانواستو باوة-اويا 
والافتعال والتفاع لل 
ث-تركا نكثيراوتقديره 
والزردون متشامواوغسير 
متشابه والرمان كذلك 
يعى يدض_همتشابه و بعضه 
غيرمتشابه فى القدر واللون 
ولام (أنظروا اىكره 
اذا 0 )اذا أ ترج جكره 
كيف رجه ضعيفالا 


تفع بهو بنعه)وتضحه 


أىانظروا لىحال نض حمكيف يعودشيا جامعا نافع نظرا اعتبارواسةدلالعلى قد رةمقدره 


٠‏ وناقله من حال الى حال (انف ذلكلااتاقوم يوم :ون) 3 ؛رهوك دامابء دهجزةوعلى جع تمارفيوجع المع يقال كر #وكرذء ارو 
(وجعا. لله سركاءا ِن) . ان جعلت بل شركاء مفء ولي جعاوا كان ان بد لامن شسركاء وال كان شركاءالحنّ مفمو لين قدم انه ماعق 


مسكونافيهمن قولهانسكنوافيهأى ليسكن فيهالخاقع نكد المعيشةالى نوم :الغفلةأوعن وحشة اماق الىالانس بالحق (والشمس 


والقمر) اتتصباباضمار فعل ندل 
ا ا ل لبر 2-2252 
: وذلك هوالار (والكمسٌ والقم زحسبانا) يعنى انهتعال قد رحركة الشمس والقم رف الفلك بحسبانمعين 


يدو رهماوسي رما والحسبان 
باهم عدر حسبكأن 
اسان بالكسر مصدر 
لظ ب (ذلك) اشارةالى 
تعطلهما سانا أ ذلك 
التسيير بالحساب المه لوم 
( تقدير العز يز) الذى 
قي رهما وسيخرهما(العلم ) 
بعد برهما وندو بره-ما 
(وهوالذى جعل 5-١‏ 
النجوء.) خلقها(اتهتدوا 
مهافى ظلمات البرواابحر) 
أى فى ظلمات اللمل بالبر 
و بالسر وأضافها الما 
ملابس_تها طما أوشيه 
مكتبيات الظرقّالظلمات 
(قد فصلنا لآيات لقوم 
علمو ن( قد بدما الايات 
الدالة على التوحيب لقوم 
يعلمون و هوالذىأنشاً 8 
من نفس واحدة) هىآدم 
عليهالسلام (خستقر 
ومستودع) فستقر بالكس.ر 
مكى وبصرى فن قتح 
القاف كان الى تودع 
اسم مكان مث هومن اكسيرها 
كان اسمفاعل والمستو دع 
اسم مفءوأ ليعنى ام 
ده[ ف الرجمو مستودع 
فى الصلب أومستقرفوق 
الارض ومستودع نحتهاأو 
نم مستقرومت مستودع 


(قد قصلناالآيات اقوم يفقهون) وانماقيل,عامون مو يفقهو نهنا لان الدلالة ثم أظهروهنا دق 


ماء) .يعن المتار وقبل ان الله ينزلالمطرمن السماء الي السبحاب ومن السحابالىالارض (ار ا 


63 عليه جاعل اللي لأى وجع ل الشمس والقمر ( حسيانا)أى جعلهما على حسيان 


قال نعياس > ر ينان الى جل جعل طمايء_نىعددالايام والشهوروالسنين وقالالكبى منازطما 
حسبان لااوزانه <_تى ينتهيا اليأقصى منازطما (ذلك) اشارة الى مانقدم ذ كرءف هن الاية من 
الاشياء التى لقهابقدرنهوكازعلمهوهوامرادبقوله(نةدير العز بزالعليم) فالعز_بزاشارةالىكلقدرته 
والعليم اشارةالىكالعلمه وه ةولهءزوجل (و هوالذى جمل لك النجوملنهتدوابهافى ظلمات الإروالبحر : 
جعل هناعدنى خاق يعنى والله الذى خاق لوهذ هالنجوم أدلة لتهّد واءها ا ذاضلام الطر يق وخيرتم فيه 
فامتن النهعلى عباد هبان جعل طم النجوم ابوتد ولبهافى ال الاك والطرق ف اابروالبح را ىحي ث ير يدون 
و يداون بالنجوم أ يضاعلى القبلةفستدلون على ماير «دون ف نهار بحركةالشمس وفالاي ل حركة 
اكوا كب ومن منافعها ا .ضااً ندتعالى خلقهاز يف ةلاسماءورجوماللشياطين كاقالولدز ذا المياء 
الدنيا عصاد ببح وجعلناهارجوماللك ياطين ( قد فصاناالا؛ دات) يعنى قد بينا الآ يات الدالةعلى توحيدناول 
قدرننال قوم علمون) ان ذلك كايتد لبه على وجود ا اصانع الخناروكالعلمه وقد رته وج قوله تعالى 
(وهوالذىأ نشأ كمن نفس واحدة) يعنى واللهالذى ابتدأخلة َس أمهاالناس م نآدم عليه السلام فهو 
أنوا ابش ركله, وحواء خلوقة منهوعيسى أ يضالانابتداءخلقه من ميم وكثى من بنا تدم فثبت ان جوع 
الحاق من آد معليهالسلام (ف ةف رومستودع) قرى” قستق ربكسرااقاف وفصهايقالقر فىمكاءهواستقر 
دن ع كس رالقاف قال ال دقر يعنىالقار وا معنى من مستقر يعن فى الاوحام ومن فتح القاف جع [ومكانا 
0 المقرفي-كونالمعنى لكمقرواً مالمتودع فهومثلأودع في .جوز أ نيكون اسمانلانسان 
الذى استودع ذلك المكان ووز نيكون لكان نفس فن 5 رأفستقر بفتسحالقاف جعل المستودع مكانا 
والمءنى فل مكان اسسئةرارومكان 1-_ةيد اع وم نكسسرا تقاف جعل المعنى منكومستة رومتك مب ودع 
يعنى مم من استقر ومنكومن استودع والفرق ببن التق روالمتودع انالمستق رأ قرب الىالثباتمن 
الى ةودع لا نالمسةقرمن القراروال :ودع مءرض لانيردوط_ذا اختافتَعبارات|لفسر نف معنى 
ه .ذبن اللفظين فروىعن !بنعباس أنه قال المدقَرَنىأرحام الامهاث والمستودع ف أصلاب الآياء مقرأ 
ونقر ف الارحاممانشاءوروٌ بدهذا القوا لأنالتطفةلانبق فى صلبا لاب زماناطو يلا والحجنين بق فى بطن 
الام زمانا طو بلا ولا كان ال كتف بطن الام! كاثرمن صلب الاب ل الستقرءلى الرحم والمستود ع على 
الصلب وروىعنء ا نهقالبالعكس يعنى أن المستقرصاب الابوالتودع رحمالامووجههذف الفولأن 
النطفة حصات فى صا سالاب قبل رحمالام فوجب جل!1 ستترعل الما وال تودع بل ال 
مسعود امسق رف الر-, الى أن بولدوااستودع ف القبرا! لى أن ببعث وقال ماهد المستقر: قرءلىظهرالارض 
فى الدنءالقوله ولك ف الارض مستةر ومتاع اوجن ومسو دع عند الله الآخرةوقال اسن الاستقرق 
القبروالمستودع ف الدنياوكان بقوا ليا نآدمأنت مستو» دع ف أهلك الى أن تلحق بصاحبك يعنى القبروقيل 
المتودع فى القير والمستقر امافى الجنةأوا | نارلان المقام فيوتماية:ضى الخاودوالتا بد (قدفصلناالآياإت) 
قديينا الدلائل الدالةعلى التوحيد بالبراهين الواكة والخج القاطعة (لقوم يفقهو ن) , «نى لقوم يفهمون 
عن عن ااانه ودلا دااع ىو سندملان الفعدطو انه قُُ قولهءزوجل (وهوالذى أ نزلمن السماء 


فى 


لانانشاء الانس من نفس واح_دةوتصر يفهم بين أحوال#ت لغ+ أدقي فكان ذ كر الفقه لداعل ندقبن النظرأوفق (وهوالذى أنزل 
من السماء ماء)) من السحاب مطرا(فاحوجنابه)بإلناء 


بالنيات والشجرأىفلق الحبعن السنباة والنواة وم 


الفلق هوالش ثم اختلفوافى معناهعلى قولي نا <دهماوهومى وىعن ابن عباس قال فاق الحبةعن السنيلة 
والنواة عن النخلة وهوقولالحسن والسدىوابنز بدقالالزجاج يشق الحبةاايابسة والئواة اليابسة 
فرج منهاد رةاأخضر والقول|اثائىوهوقول ماهد انهالك_قاناللذانفى اب والنوى والحبيهو 
الذى لس لهنوىكالحنطة وإلشعبروالار ز وماأشبهذلك والنوى جع نواةوهىما كان على ضدالحب 
كالرطب والخوخوالمدمس وماأشيه ذلك ومعنى قولهفالق الحب واانوى أنهاذاوقعت الحبة أوالنواةفى 
الارض الرطبة تمصي عيى ذلك قد رمن الزمان أظهرالله تباركو عا ى من تلك اخبةورةأخض رم + رج من 
| ذلك الورق سنب إةبحكون فبهااحب وُظه رمن النوا ةشحرةصاعد ةف اطواءوعروقاضاريةف الارض 
فس بحان من أوجد جيع الاشياء بقدرتهوابداعهوخلقه ف وقولهتهالى (خرج الى من المي ت ورج 
الميت من الى ) قال ابن عباس ف رواية رج من النطفة بشسراحياوخرجالنطفةاليتة من الى 
وهذ اقول الكل ومقاتل قال الكا ىرج الندمة الح من النطفة الميتة ويخرجالفرخةمن البيضة 
و حرج النطفةالميتةوالبيضةالميتةمن الى وقالابن عباس ف رواية أتر ىحر جالمؤمن من الحكافر 
ورج التكافرمن المؤمن -فعلالامان عنزلةالحياة والكفر بمنزلةالموت وهذاقوْل اسن وقيلمعناه 
يحرج الطائع من العاصى والعاصى من الطائع وقال|اسدى حرج النياتمن الحب والحب من النبات 
وهذا اختيار الطبرىلانهقالءقس قولهاناللهفااق الحبوا لنوىفان ةل تكيف قال وخر جالميت 
من الى بلفظ اسم الفاعل بعدقوله حر ج الى من الميت وم السبب ف عطف الاسم على الفعل قلت 
قوله وخر جاليتمن الى عط على قولهفالق الحب والنوى وقوله غخ_رج الى من المرت كالبيان 
والتفسير لقولهفااق الح بوالنوىلانفاق الحب والنوى اليابس واخراج النياتوالشجرمنهمن جنس 
انراج البى من المي تلان |اناتىمن |ا: نبات ف سك الحبوان وقول (ذ ايا لنه) يني ذلك لالد راخالق 
1 الصانع طذهالاشياء الح المميتطا («أفتؤفكون) يعنى فأنى تصرفون عن ع المق فتعبدون غ_ير 
الله الذىهوخااق الاشراءكاهاوفيهدليلا يضاعلى مة البعث بعد الموت لان القادر على راج البدن من 
النطفة قاد رعلى اشراجهمن التراب الحس اب وقول نه الى( فاق ادس ف دوعر لجنو ٠‏ ظلمة 
الكل وشوادة والاصباح مصدرسمى بهاأص بسح وقال الزجاج الاصماح وااصممحواحد وهه ا أول|انهارفان 
قلت ظاهرالابة بة يد على انه تعالى فى اصح والظامة هى ات تنفاق بالصبح ف امعنى ذلك قلت ذك رالعلماء 
فيه وجوهاالاول أ نيكون المرادفااق ظلمة الصباح وذلك لان ال_بمح صبحان فالصبحالاولهوالبياض 
المستتطيل الصاعد ف الاف قكذ نب أنه حان وهوالذ ثب ثم تعةبه طلمة بعد ذلاث ود يسمى هذ||اصبح الفتحجر 
الكاذب لان يبد وف الافق | لشر قم يضمحل و يذهب ثميطلع بعد الصبح الث فى وهوالضوءالمستطيرق 
جيع الافق الشرقويسمى |اغ< را أصادقلانه ليس بعد هظلمة والحاصل مون هذا أن كو ن المعنى الى ظلمة 
الصبحالاول بنورااصبح الثانى الوجه! اثانى انهتعالىكاشق ظلمةالليسل بنورااصباح ذكذ اك بش نور 
الصبح بضياءالنهارة يكور نمعنى قوله فاق الا باح أى فالق الصباح بنوراانهارالوجهاائالت انراد فالق 
ظامة الاصباح وهى الغدش فى ]خا لايل الذىلى الصبح! الوحهاأ الرابع أنكون المعنى فال الاصياحالذى 
هويمودالفحراذا انصدع الفحروا نفاق وسمى الفحرفلقاععنى مفاوق الوجه| حامس |لفاق عدنى الخلق 
يعلنى خالى الاصباح وءلى هذا القوليزول الاشكالوااصبحهوااضذوءالذى يرد وأول اانهاروالمعنى انه 
تعالى ميد ىضو: #الصج وخالقهومنور ؤودةوا له نعالى (وجاعل اللء | لسكنا)! لسكن اسكاك النهو| ستربحت 
بدي دان الناس يسكنون ف اليل سكون را_ةلان الله جعل الليل ل م كذ لاك قال بن ما سان كل ذى 
روح يسكن فيهلان الانسان قدأ تعب نفس_» ف النهارفا-: ادر سكن عن المركة 


عن النت_إةوالفلق 


الث وعن مجاه أرادالشقين 


يي 
(خرج الحىمناليت) 
النباتالغضن الننات من 
الحب البابس ف 
لنت من الى ؛ لحت 
النأس ةا نات الناٌ 
أوالانسان من النطفة 
والنطفةمن الانسان أو 
المؤمن من الكافروالكافر 
من المؤمن فأحتج اللهعليهم 
عاشاهدونه من خلقه 
لانهم أنكروا البعت 
فاعلمهم أنه الذى خلق هذه 
الاشياءفهو يقد رعلى بعئوم 
وانماقالوخرج الميت بلفظ 
اسم الفاغ ل لانه معطوف 
على فالق الي لاعلى الفعل 
ويحرج الى من المت 
موقعه موقم اله|ةالمبيئة 
تقوله فاق المبوالنوى 
لان فلقالحب والنوى 
بالنبات والشجرالنايتين 
مسن جذس احراج الى 
من الميتلان الناىق 
حكم الحيوان دايله 
قوله وى الارض لعد 
موتها (ذلك الله)ذلم 
الى والمميتهوالل الذى 
تح لهالر بو بية لاالاصنام 
(فأى تؤفكون)فكيف 
تصرفونعنه وعن نوليه 
إلىغيره بعد وضوح الاعمس 
تاذ كرنا( فال الاصباح) 
هومصدرسمى بهالصبح 
أى شاق عمودالصبحعن 
تت _-_أأسوادالايلأوئالق نورااتهار 


( وجاعل اللبل) رجعل اللبل ,كوف لان اسم الفاعل اذى قبإه معني المضى ملكا ولى أكان فالق ععنى فلتي عداف عليه جعل لتوافقهمامعى (تكنا) 


اليم أبديهميقولونهاتواأرواحكم_ (88) - أنوجوهالينامن أجسادكوهذمغبارةعن التشديد قالازهاقمن غيرتتفيس 
وامهال (اليى جز ون 
عذابالطون) ارادوا 
وقت الامأنة ومايعذدون 
بهدمن شدةالتزع و اطو ن 
اطوان الشدبدواضافة 
العذان اليهكقولك رجل 
توم نر ندا المزاقدق 


الموان والمكن فيه (ها 


-#ب-س---_--/- | ِِِِح|[/[ [ ث0 

انهلاقدرةلاحد عل انراج روحهمن يدنه فهافائدةهذا الكلام قلت معناهيقولون طم أ خرجوا أنفست 
كرها لانالمؤّمن بحب لتقاء الل لاف الكافر وقب لمعناهيقولون طم خاصوا أنفسكمن هذا العذاب 
انقدرةعلى ذلك فكو نهذ |القولتوبيخاطملانه لايقدر ون لى خلا ص أ نفسهم من العذا ب فى ذلك 
الوقت (اليوم تجزونعذاباطون) يعنى اطوان ( ها كنم تقولون على النةغيرااق ) يعنى ذلك العذاب 
الذى تجزونه بب ما كنم تقولون على النةغي رامق (وكنتم ع نآيانه سكير ون )بعنى وسبب ما كثتم 
تتعظمونعن الاك ان بالقران ولاتط_د فونه و قولهتءالى (ولةدجئت ونافرادى) يعئى وحدانالامال 


كنتم تقولونعلىانتغير | الهوماذايقولطم فى ذلكاليوم وف قولهلا-كافر إن ولق د جئةمونافرادى تقر بعوتو بيخطملانهم 
الحق )من أنله ع صرفو ا # مهم ف الد نياالى>صيل الم ال والولدوا مادو فنوا أعمارهمفعبادةالاصنام فل يغن مكل 


ذلاك شيأ فى بوم القيامةفبقوافرادىءن يكل ماحصاوهفى الدنيا( كاخاقنا مأولمية) يعنى جتموناحفاة 
عراة غرلا.عنى قلفا كوا لدتهم أ مهاتهم فى أوا لم فى الدن.الاثئ عابهم ولامعهم (ق)عن ابنعباس قالقام 
فينارسول اننةصلى النةعليهوس لم بموعظة فقالأمهاالناس| 1ن تحشسرون الى النةحفاقع راةغ رلا كابدأنا 


وصاحية وولدا وغبرالق 
مفعول تقولون اووصف 


غيرا حمق ( وكنتم عن آيأنه أولخلق لعدك هوعد اعلينا آنا كنافاعلين (ق) عن عائشة قالت سمعت رسول النهصى اللهعليهوسل يقول 
تستسكيرون)فلاتؤمنون | تحشرا الناس حفاةعراةغرلاقالتعائشّة فقات الرجال والفساء ججيعا:مظر بعضهم الى بعض قال الام أث_ د 
مها ( ولقد حدمو 2( من| ن همهم ذاك روى الطبرى س_ندهعن عائش: انهاق أت قولاللهعزوجل ولقدجئتمونافرادى كم 
للحساب والجزاء( فرادى)[أ خلة:! ثم أولمية فقالت يارسولالنهواسوأتاءان الر. جال والنساءحشسرون جيعاينظر بعضه.الى 
وهو جع فر يد كاسير ]| ولاالنساءال ىالرجالشغل بعضهمءن بعض و وقول تعا ى (وتركثم ماخولنا كوراءظهورك ) بعنى وتركتم 
وأسارى ( كاخلقنا 5) || الذىأعطينا كوملكنا ومن الاموالوالاولادواخدم والخولوكل ماأعدلى الله العبد خولهفيهمن المال 


جتتمونا أى مجيئامثلما 
خلقنا م (أولمية)على 
اطياات التى ولدتم عليهيا 
فى الانفراد (وتركتمما 


لان ادك زج 


والعبيد وراءظهورم بعنى ف الد (ومائرى مع شفعاءم الذين زعم انه فيك شسركاء )يعنى ان المسركين 
زتمواائهماماعبدواهذه الاصنام لانهاتشفع طمع:_د الله بو مالقيامة لانها ركاءالله تعالى الله عن ذلك 
فاذا كان بو م القهامةو ادن المشمركين وقرعهم مهذهالآبةثم قالتعالى لقدتقطع نكم ) قرئ” بنصب 
انون من يشو معنا لد تقطع مايف > من الوص_ل أو يكو نمعناه اق د نقطع الامى يدنك وقرى” 
ينم يرفع النون ومعناه افد تقطع وصات؟وا لبين من الاضداد يكونوصلاو يكونهدرا (وضل 
عنك ما كنتم تزعو ن)يعنى وذهب وبظل ما كنتم تسكذبو نف الد نياو قولهع وجل (اناللفالق الحب 


ظهورك) وم محتماوامته || والنوق) لماتقدم الكلامعلى تقر يرالتوحيدوتقر يرا انبوة أردفه يد كرالدلائل الدالةعلىكالقدرنه 
نقيرا( ومائر ى معك شفعاء؟ وعامه وجكمته تنديهاً د اك على أن المقدو دالاعظم هومعر فة الله سبحانه وتعالى جميع صفانه وأ فعالهوا انه 
الذن زجمتم انهم في مبدع الاشياءوخالقهاومن كان حك ذ لشكان هوال._تتحق للعبادة لاهذه الاصنام التىكانوا يتعددوتها 


7 ( فى استعيادم 
(لتدتمطع يتع)رصلم 
عن الزجاج والبين الوصل 
واطجر قال فوانتاولا 


ونعر بف منه خطأما كانواعليهمن الاششراك الذىكانواعليه والمعنى ان الذى س تق العبادةدونغيرههو 
الله الذى فلق الحب عن النبات والنواةعن النخ_إةوفىمع_نى فاق قولان أ حد هماانممعنى اق ومعنى 
الآتعلى هذا القول ان النخااق الحب وا لنوى وهوقول!نعباس ف رواب ة العو عنه و بدقال!اضيحاك 
ومقاتل قال الواحدى ذهبوابةالق مذهبفاطروا نكرالطرىهذا القول وقاللايءعرف فكلا مالعرب 


٠ 2 ١‏ 5 - 3 92 ع 
0 0 0 1 فاق الله الئ معنى اق ونقل الازهرىعن الزجاج جوازهفقالوقيل الفاق اماق واذاتأمات الخلق تبين 
0 9-0 لك أن كثرهءن انفلاق ومعنىهذ.االسكلام انجيع الاشياءكانت قبل الوجودفى العدم فلساأًوجدها 
| 1 ددء 3 ع 5 ”5 ع . 5 

قيحمهعص اى رشع ااتقطع . 


7س ص سس ص سس 21ر7( 
بنك (وضلعنكم) وضاع و بطل إما كستتماز” ممون )انهاشفعاقك عند الله (اناللهفاق الحبوالنوى) الفلق 


اذا 
بحمل على الحافظة على 'لصلاةوفائدة تخصيصالص-لاةبالذ كردو نسائرااعراداتالتنزيه على ها أشرف 
العبادات بعدالاء ان بإللهنهالى فاذاحافظ العبدعلبها يحكون محافظاعلى جيع العبادات والطاعات 
فقولهءزوجل (ومن أظل من افترى على الله كذبا) .«نىومن أعظم خطأواجهل فعلامن اختاق على 
الله كذيار: عم ان الله بعثه نبياوهو قز جمهكذاب مبطل ( أو قالأو. حى الى ول بوحاليهشمئ ) قال قدادة زات 
هذه الآ بةفى مسيامة الكذا ب ابن 6امةوقيل مسيامة بن <بيب من بنى حذيفة وكان صاحب نبرجات وكهانة 
10 اد النبوةبالعمن وزعما والكادى ليون قدا رسا لالت سل لوس رصان فقال 
طمارسول امل اويل أنشهد ا ن أن مسيامة نىقالا نعم فتهال طم االنىصبى النهعليه وسلم لولا 1 نْ 
الرسل لا نقدل لضر بتأع ناف (ق) عنا أ هريرة أنرس ول لئسي النهعلي وس إقالبيناً ناناماذ 
أونيت زا ١‏ ترح فرت ردي سواران من ذهب اتكبرامل را حا فاوى الىأ نأ حي 
| صلى نل عليه وس را أيت فالمذامكانى بدىسوار بن فاواتهما ك.ذاءين 2رجانمن بعدىيقاللا<دهما 
مسيامة صاحب العامة والعنمى صاب ص نعاءقولهفاوج الى ان انفخهمايروىبالحاءالمهملةومعناءالرى 
والدفع من نفعدت الدابة برجاهااذادفعت و رتو بروى بااءالمتجمةمن التفخ بر يدانه نفخهمافطارا 


عنهوهوقر يب من الاول فامامسيامةالكذاب فانه| دعى |انيوةبالعامةمن العمن وتبءءقومهمن ىَ حذ.فة 
| وكان صاحت نيرجات فاغترقو, مهبذلك ووتلمسيامة اللكذاب فق زمن خلافة إلى يكرا اصديق وَتلهوو-ثشى 
1 قاتل جزةبن عبد ا ءالب وكان و<ثى بةول قات خيرا انا سيعنى جزةوقتات شرا اناس يعنى مسيلمة وأما 
الاسود العنسى با[ :ون فهوعبهاةبنكءب وكان يهاللهذوا كا رادي النبوةبإلعن فى اتترعهد الب صلى 
لنةعليمول وقتلوالنو صل النهعليءوسل حى ىت وذلك قبل مونه بيومين وأ خيرا أمابه بقمإهوةةله 
ادها ال ادر ا دان وقالا وهل لاه 
عرو -ذهالآبةمد نية يه نزلت, الك رار لح الف برهي 5 15 


أولالسورةومن قالانهذهالابةمكية وقالانم ازا تفى شأم_مايقول انها خبرءن عيب قدظهر ذلك 
فا بعد واللها أعل ؤوقولهتالى (و: ن قالساً: زلمثلماا أنزلالله) اليك قال السدى نزاتفى عمدالله بن 
0 حالقر مىوكان قدأسر وكاني تب لانى 1 لى اله عليه وسم فكان اذا أملى عله سميعاصيرا كتب 
علما< لما واذا أملى عليه علماحكيا كتبغفورارحيافلماتزل' له ت ولقدخاة مما الاندانمن ٠سسلالة‏ من طين 
0 ؤكدب ع أللهمر: ا 00 كََ 0 
الاسلام عن ا ل 
اللشاتز مما الح الف دوسي عوات تو أونثاء لق اذامل هتناقالالنامافوقدد لف حم 
هذه الآبة 0 الات لان ا نيعار عانق ا رط لمان 0 
عظهاوغ, ا رانهوجمرة 7 200 وأصلهاا: شي الى يعفر الاشاءة بغطيوائم وضعت 
| فى موضعالثدائدوالمكاره ا ؟-كةباسطواً بديوم) يعنى بالء_ذ اب يضر نون وجوهوم وأد بار 


ا 


| وقيس لبإ سطو ا بديهم! قب ضأرواحهم (أخرجوا اأنفسكم ) يعنى يقولون طم أ خرجوا!نفسك فان قلت 
--- ع لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ا 


يحافظ على اخواتهاظاهرا 


(ومن أظر يمن افترى على 
الله كذبا) هومالك بن 
ااصيف (أوقال أوحىالى 
ىم اليهثئ) و 
مسيلمةالكذ اب ومن قال 
فى موطع جرعطفع_لى 
من افترى أى وثمن قال 
(سأنزل مثلم أ نزلالله) 
أى سأقول وأملى هوعبد 
النهن سعدابن أنى صر حَ 
كاتب الوح وقد ا ملى الى 
عليه السلام عليهواة_د 
خلتةاالان.ان الىخلقا 


آخرخرى على لانهفدبارك 


الل أحسن الهالقين فقال 
عليه السلام ١‏ كتبها 
فكذلك نزات فشك وقال 
ان كان دصادقا فقد 
أوج الىمأوج اليهدوان 
كا نكاذبافقدقات كقال 
فارتد وق ككة أوالنضر 
ان الحارتكان بقول 
والطاحنات طحدا 
فالغادنات عنافالخايزات 
.يرا كانه يسارض 
(داور ىم( جواءه حذوف 
أى ارا تأ مس اعظا (اذ 
0 بدالذينذ كرهم 

من الهود و ا|انئيئة 
ا 
أن نتبكون للحنس 
فيد خل فيه هؤلاءلاشهاله 
(ففتمراتالموت)شدايده 
وسكراته ( واللاسكة 
باس_طلوا يديهم أنرجوا 


أنفسم) أى بب-علون 


قراطيس تبدونهاوتحخفون 
كثيرا) ثمافيه نعترسول 
الله صل اللةعايهو سل أى 
بعضو: ه وجعلوه قراطيس 
مقطعة وورقات: نمرقة 
ليتمكنوا بماراموا من 
الايداء والاخفاءو بإلياء 
قالثلاية مكى و 1 مرو 
(وء اءتم) يأهل الكتاب 
بالَكتاب ) 00 
ولا ]باز ة) من 

ديتكودنيا ا 
جواب أى أنزا زلهالله فاهم 
لابقدرون أنيناكروك 
60 ذرهمقف خوضهم) ف 
بإطلهم الذى خوضون 
فيه ( بلعبور ن( حال من 
ذرهم أومن خوضهم 
(وهذا كتاب آنزا لنام) 
على نديذا عليهالسسلام 
(مبارك ) كتير الاقع 
والفوائد ([مصدق الذى 
بان بدبه) من الكتب 
(ونتشر) وبليء بوبكر 
أىالكتابو هومعطوف 
ع-لى مادل عليه صفة 
الكتا ب كانه قي لأ نزاناه 
للمركات ونصدق مانةد مه 
مون الككتالاندار(ام 
القرى) مكة وسمي تام 
القرى لانها سر ةالارض 
وقبلة أهل القرى 
واعظمهاشا ناولا نالناس 
يؤْسوها (ومن حوطا) 
أه ل الششرق والغرب 


(والذين يؤمنون لآخرة )يصدقونبالعاقبةوحخافونها (يؤمنونبه) بهذا الكتابفاص لالدينخوف 


دك لين لاط الام انط سمت 


الس 


الحسيثة 1 راف ف 0 ىعدي ولاعلى ١‏ و 
قدروا للق قدرهاذقالواما: زلاللهعا لى إشمرمن دع وا أوردالرازىعلىهن! القولاشكالارضًا وهو 
أنهقال أن الموو دمقرون,انزال التوراةءلى موسى فكي فيقولون ما أنزلالطةعلى بشرمن ثئ مع اعترافهم 
بأزال التوراهول حب عن هذ | الاشكال بشئ وأ جيب عنهبان م ادالم ودا :كارا ئزال ال رآن على تخد صى 
اللهعليهوس! فقط وطذا الزموا>الابدطممن الاقرار بهمن انزالالتوراةعلى موسى فقال تعالى (قلمن 
انزل السكتاب الذى جاءبهموسى) أى قل باشمد طؤلاءالبهودالذين أنكروا انزالالقرآن عاك بقوطمما 
أنزلالتةعلى بشرمن ثرئ م نأ نزل التوراةعلى موسىوفىهذا الالزام نو بيخ للمرود بسوءجهلهم واقدامهم 
على انكارا اق الذىلإشكر ( نوراوهدى للناس) .عنى ااتوراةضياءمن ظامةالضلالةو مانايفرق بين 
الحق والماطل من دنهم وذلك قب لأن تبد لوآغير (جعلونهقراطيس ) ,كتبونهف قراطيس مقطعة 
) يبد ونها)يعنىالقراطيس المكتو, به( وحخفور نكنرأ)يعنىد خفو نكشيراها كتبوهف القراطس وهوما 
عند هم من صذة مد صل اتنهعليه وس وذءتهف الور راةوما ا خفوها أيضا آبةالرجم وكا نت مكتو بةعندهمفى 
التوراة (وعامتم ما تعلموا أنتموا لااباؤم)1 كثرالمفسرنن على أن هذا خطاب [لموود دومعناها نك عاتم 
على اسان دصل الله عليه وسل مالمتعلموا أتم ولاآناق من قبل قال اسن جعل طمعلٍ ماجاءبه مد صلى 
انلةعليهو سإ قضيعو دول يتتقعوابهو' قال جاهد هذ ا خطاب للسامان بذ 53 هم النعمة فياعلمهم على لسان 
ثليه يه تمدضلى عليه وس( (قل الله) هدارا جع الى قولهفلمن أ نزل الكاب الذىجاءبهمومى فانأ حابوك 
بات#د والافةل! أنتاللهالذىا نزله (نمذرهم ف خوضهميلعبون) يعنى دعه. ياد فماهم ف .هخوضونمن 
باطلهم ا 0 ا 0 
ارم ا 0 1 لوا قرا 1 0 
مذ كورلاجل النهديدوالوعيد وهقولهتعالى (وهذا كتابأنزلناءمبارك ) يعنىوهذا القرآنكتاب 
أث رلناهمن عند ناعليك ياج دكثيرا ميرو /بركةداتم النفع بشيرالومنين بالثواب والمغفرةوبزجوعن القبيج 
والمعصية صل البركةالغاء والز يادة وثبوت اير (مصدق الذى بين يديه ) يعنى من الكتب الاطيةالمنزلة 
من السماءعلى الاندياءيعنى انهموافق اف التوراةوالانخيل وسائر الكتيلانهااتملت جيعهاعلى 
التوحيد والتنز بهلئةم نكلعيب وتقيصة وندل على البشارة والنذارةفثبت بذلإككون القرآنمصيقا 
ملعتت اولاز واتناار)قرىا نامي ولاار بالجدو بال ماءومعناهولينذراكتاب (أم القرئ) 
يعنى مكةوفيه هذ ف تقد ره ولتنذ رأه ل أم القرى وسميتمكةأ 2 رىلان دض حا ب 
قاله ابن عباس وقي_للانهاأقدم 1ات, رى وأعظمها ركفو قدللانها قملةأه ل الارذخ ض ومن حوه هأ) يعنى 

جميع البلادوالقرى التى حوطاشرقاوغربا (دالذبن يؤمنونالآخرةيؤمنونبه) 0 
يقمام الساعة و بالمعادواليععث بع الموتيصد قون هذا الكتّابوانهمتزلمن عد_داللهعز وجل وقيل 
يصد قون ببعثة الرسول ص ب النهعليهوس ل وذللك ان الذى يؤمن بالآرة يمن بالوعد والوعيد والنواب 
والعقاب وم نكا ن كذ لاك فانه برغب فى تحصيل لواب ودرء العقاب عنه وذلك لا نحصل الاباانظرالتام فاذا 
نظروتفكر عل بالضرورة ان دين تمد شرف الاديان وشر بع أعظم الشسرائع ( وهم على صلانهم حافظون) 
يعنى بداومون عامهافى أوقاتهاوالمعنى ان الايمان بالآخر ةحمل على الامان محمد صلى ابتهعليه وسل وذلك 
حمل 


العاقيتمفن خافها لي زل به اخوف حنى يمن (وهم على صلاتهم حافظون) خصت الصلاةالذ كر لانهاعل الايمان وعمادالدين فن حاففاعليها 


هو 
فلا737 7ت ااْشُسُشإْى]ٌلٌ]ٌط]ٌ]ٌطٌ9ّ_379ٍ_ٍ 7 _+< )ا_اا 767 بب؟ٍتت يي 1 


لاأطل على تيلب 0 حعاد 00 
القر أن (الاذر: 0 أنالة 0 ا 0 نيذلل علق أنه 
صلى اله عليءوس لكان مبعوناالى جيمع اخلق من الجن والانس وان دعوته مت جيع الخلائق قواعز 
وجل لوناقد رواائهحق قدره) قال بنعباس معناهماعظمواانةحق ع ظمتهوعنهأنمعناهما آمنواان 

النةعلىكل مئ قدبر وقال أ دوالعاليةماوصفوا اللهة<ق صفتهوقالالاخفش ماعرفوا الله<ق معرفته يقال 
قدراك ع اذاحزرهوسيره وأرادأن يع( مقداره يقال قد رهيقد رهبااضم قدرائم يقال ان عرف شيأهو | 
يقد رقادرهواذ الم يعر فه بصفاته تقال ؤ.ه انهلا يقد رقد ره فقوله وماقد رواالله حق قدرهيه ح فيه ججيع الوجوه 
المدكورة فى معناه ه (اذقالواماً نزل اللهعلى رمن ث نيع )يعنى الذين قالواملاً قرا 
الله <ق قدرهولاعرفوه حق معرفة-ه اذلوعرفوه <ق معر فته لماقالواهذه|اقالة أما<ة لف العلماء 
فيمن نز تهذه الآبةعلى قولين أ حد هما أنهائزات ىكفارقر يش وعلى هذاقولمن يقولان جيع هذه 
السورةمكية وهوقولالسدى و بروى ذلكعن مجاهد وصححهالطبرى قاللانمن أولالسورةالىهذا 
ا موضع هوخيرء ن المشركين من عبد ةالاصنام وكان قوله وماقد رو الله حق ةدوم وصولاءطذ اك غيرمفصول 
عندفلا مكون قولهاذةالواملاً نزل الله على إشمرمن خبراعن غبرهم وأور دف رالدين الرازى على عذالقول 
اشكالا وهوأنكفارقر يش نكر ون نبوّةجيع الانبياء فسكيف يكن الزامهم بذبةمومى وا نضافا بعد 
هذه الآبةلابليقبكفارقر نشانهما ليق يح الالمبود وا أجا ب عنه ان “فارقر يش كانواتلطين باأمبود 
وقد سمعوام منهم أن موس ىجاءهم بالتوراةو بالككرات الباهز اشوائم ا تكركفارقر بش نبوّة تمد دلىالله 
عليهوس إ فم ن الزامهم بقولهقلمن أنزل الكتاب الذىجاء به موسى وأحابء نكو نسياقالابةلايليق 
الاحالالمودبا نكفارقر يش والمهودلما كانوامشتركين فى نكار نبوّة مد صل النعليهوسلم فلا بعد 
ان ؛ءضالآبة يكون خطابالكفارقر بش وده ضهاخطاالاممود والقولالثانى فى سب نزول هنوالابة 
وهوقولجهورا افسر ين انهائزاتف اليوود وهذاعلى قولمن يقول ان هذهالابة نزلتبالمدينةواموامن 
الآات المد اق لاوا نيدل ايعان زات سورةالانعام بمكةالاس تآناتمنهاقولهوماقدروا 
النه<ق قدردفانهائزلت ,بالك بنةم ا خداف القاثلو نعهذ! القول فى اسم من : تزلته_ذوالآبةفيهؤةالسعيد 
ابن جبيرجاء رج ل من هود يقال همالك بن الصيف يخاصم النبى هلى النهعليهوسل فقاللهالنبىصلى الله 
عليهوس أ نشدك النهالذى! أزلالتوراةعلى موسى ماحد ف التورا ةن الله يبغ ضا مير السمين وكان حبرا 
سمينافغضب وقالواللةماً رزال! للهعلى بشمرمن شيع فقهال أححابهالذبن معهو حك ولاعلى هوسى فقالوالله 
)1 نز الثةعلى بشرمن * ئفانزل الله احم اس هدرناذة زايا نزل اللهعلى ب مرمنثيئ قل من أزل 
البوودمنه تلك القالةعتيواعليه وقالوا اليس النه انا التور اتعلى. “ود ىفل قلتما: | لعل بشتره من شئ 

فقال مالك بن الص. فأغضبى عد فقات ذلات فقألواله وا 1 
عنالخيرية 00 بن الاثسرف وقالالسدى زات هذه الآبةفى فنحاص »' بنعاز وراءالوودى 
وهوااقا تله -ذهالمقالةوقال!:ن عباس قالت|امهودياحمدا تساك تللم فقالواواننهماً نل 
00 ول الوب اقدروا تقار 1 ما 0 لاسن سى ع قل من أنزل 
وهو ومحتب ف ف لوااأالقامم ألانا أتنايكتات.. ن لمانا بابدمومى ألو ماجملامن عنداله انل | فانزل 


٠ 
ظ‎ 
ظ‎ 


وروانة! ةالحديث لابحوز 
(انهوالاذ كرى للعالمين) 
ماالقران الاعلة للحن 
والانس (وماقد روا الله 
حق قدهاذقالواماا نزل الله 
على إشرمن شئُ ) أىما 
عرفوه حق معرفده فى 
الرجةع ل لىعياده حين 
أنكر وا بعثة الرسل 
والوج اليهم وذلك من 
أعظور جتهوماأرسلناك 
الارجة لاعاللين روىأن 
جاعة من اليهودمنهم 
مالك بن الصيف كانوا 
ادلو ن النىعليهالسلام 
فقال الذ ى عايعالتيادم* 
ألس 6 التوراة أن الله 
يبغض الجبرال مين قال نعم 
قال فانتالحيرالسم-ين 
فغضب وقال ما أنزل الله 
حرشي ن سودق 
قد رهمتصوب نص المصدر 


واجتبيناهم وهد يناهم الى صراط مستقم ذلك) أى مادان .ههؤلاء اذ كورون (هدىالله)دين الئة(مبدى دهمن يشاءمن عباده )فيه 
نش قولاانسزة الالو 50 «قولون انالتشاءهدابة الخل ق كلهم اسكنهم لرسهتدوا (ولوأشركوا) مع فضلهم 
ونقسدمهم ومارفعط-م 
من الدرجاتالعلى (لخبط 
عنهم ما كانوايعملون) 
لبطلتأعماط_مكاقاللأن 
أمركت ايحبطن عملك 


(وهديناهم) يعنى وأرشد ناهم ( الى صراط مستقهم )أى الىدن الحق (ذلك هدى الله)قال! بن عباس 
ذلك دن اللهالذىكان عليه هؤلاءالانبياء وق ل المرادمهدى اللهمعرفةاللهو :؛زءهه عن الشردكاء 
والاضد ادو الانداد (سهدى بهمن بشاءمن عباده ) يعنى نوفق من يشاءمن عمادهوبرشدهالى دينهوطاعته 
وخلع الاضدادوالشركاء (ولوأشركوا) يعنى هؤلاءالذين سميناه, (الحبط )يعنى لبطلوذهب (عنهم 
ما كانوابعملون) من الطاعات قبل ذلك لان الئةتعا ىلا قبل مع الشيرك من الاجمال شيأ ف قولهعز 


الل ريا حفن وجل( أولئك الذءن] تبناهم السكاب وا فك وال:بوة)يعنى أ ولئك الذين سميناهممن الائبياء أعطيناهم 
زو اا يد السكتب التى نز لناهاعلمهم وآ تيناه العلم والفهم وشرفناهمبالنبوٌةوانماقدمذ كرٌالكاب وا -كمة على 
الكتاب (داننبقة) مك || النبوةوانكانت النبوةهى الاصللان منص النبوة شرف امراب والمناصب فذ كرأولاالكنابوا لك 


أعلى م اتنب البثمر (فان 
كفر بها) بالكاب والح 


والنبوة أوبا با تالقرآن 


لامهماددلان على النبوة( فانيكفر بهاهؤلاء)يعنى فان ححد بدلائل التوحيد والنبوة كفارقر يش (فقد 
وكانابها قومالسوابها بكافر بن) قالابنعباسهوالانصارو هل المد.ينة وقيلهمالمهاجرون والانصار 
وقالالحسن وقتادةهم الانبياء المُانيةعثيرالذ نتقدمذ "كرهمواختارهالزجاج قال والدلي لعليهقوله 


(هؤلاء)أ ىأهرمكة(ففد || أولئك الذي نهدى اللدفبيد!هم اقتدهوقالرجاءالعطاردىهر املائنكة وفيه بعد لان اسم القوم لاننطاق 
وكلنا مهاقوما) همالا نيداء || الاعلى بنىآدم وقيلهم الفرس قالابنز «دكل من مكف رفهومنهم سواءكان مل-كاأونديا أومن الصحابةأو 


امد كورون ومن تأبعهم النابعين وف الآنةد ليل على أ نا لله تعالى ينصمرنبيه صلى الله عليه وسل و يقوىدينهو حجعإهعاليا على الاديان 


هدى الله فبهداهم اقتده || تقدم ذ كرهم لانهم ه. امخصوصون باطدابة ( فبهد اهم اقتتدة) اشارةالىالننى صل الثهعليه وسم يعنى 


أوأصاب النىعايهالسلام فبشرائعهم وسننهم اعمل وأصل الاقتداءف اللغةطاب موافقة الثانى للاول ف فعله وقيل أمس أن يقتدى 


أوكل من امن نه أوالتجم || مهم فى أمى الدين الذى مهم أن >معواعامهوهوتوحيد الهتعالىوتنزيهعءن جيع النقائصالنى 
ومعنى توكيله_ممهااتهسم || لانليق بجلالهى الاسماءوااصفات والافعالوقي لم .الل أن يقتدى بهم فى جيع الاخلاق اليد والافعال 


وفقوا للا انها والقيام [| المرضية و الصفات الرفيعة السكاملةمثل الصبرعلى أذى ااسفهاء والعفوعمم وقي لأمىهأن يقتدى بشم اعهم 
يحقوقها كانوكل الرجل || الاماخصهدليل؟ خرفعلىهذا القوليكون ف الآبةدايلعلى أن شرع من قبلناشر علنا 


بالذئُ ليقوم نهو بتعهده فصل 6 احتتج العاماء هذه الآبة على أن رسولاننةصلى التعليه وسل أفضل من جيم الانبياء علموم 
وحافظ عليه «الباء فى || ااصلاةوالسلامو بيانهأأن جيع خصال كيال وصفات الشمر ف كانت متفر: قة فيهم ف كان نو ح صاحب 
(لسوا مها) صلة كافر إن [] احتمال على أذى قومهوكانابراهم صاح بكرمو بذل و جاهدةف اللهعزوجل وكان اسحق و يعقوبمن 
وف ( بكافر بن( نأ كيد || أصماب ااصبرعلى البلاءوالحن وكانداو دعليه السلام وسلمان من مان لكر على النعمة قال اللةفيهم 


الننى (أوا لتك الذين هدى || اعملوا 7 لداودش كرا وكان أ بوب صاحب صبرعلى |لملاءقال الله فمه انا وجد نادصابرا انم العيدانهأوّاب 


الباهرة وكان زكر باءو بحى وعسى والياس من أصعاب الزهد ف الد نياوكان اسماعيل صاحب صدق وكان 
بونسصاحب تضرع وا خباتث ان النةتعالى أمى نبيه صل الله عليه و أن يفتدىبهم وجم لهجيع الخصال 
اعد الاسيم وهنذا الحمودةالمتفرقة فهم فد تبم_ذا البيان| نهصلى النهعليهوسل كان فضل| لاندياء ل اجقع فيهمن هذه 
معنى تقدس المفعول وال راد أ الحصالالتىكانتمتفرقةى جيعهم وال أعلم #وقولهتمالى(قللاأسألم علي أجرا)يعنىق امد 
هداهمطر يقتوم فالا انبلنةوتوحيدهوأصولالدندونالنرائمفهىلفة  ١‏ 000000 الا 00 
والهاءفى اقتدهللوقف تس قطف الوص ل واس حسن ارثا رالوقف لثبات اطاءف المصحف و كذفهاجزة وعلى ف الوصل وحختلسهاشاى 
(قللاأساًلكعل-»ه) على الوجى أ رعلي تبليغ الرسالةوالبماءالى النو-رد (أجرا) جملارفيهداريء-لى أن 1 + الاجر على تعلم | لفرآن 


ذكرهم (فبهداهماقتده) 


فاختص هداهم بالاقتداء 


5 


1ا"اللللللللللااااااالل؟ت؟ا؟؟ة؟ت؟ت؟ت؟ت؟تت5ت5ت؟تت2:757757575 
تعمعايه واحسانهاليهبإنرفم درجةه فى عليينوا, قا موّةفىذر نه الى يوم الدين فقال تعالى ووهبناله | 


يعنى لارا هم أسعدق يعنى | بنالصليهو يعتقوباءنى ابن |سعدق وهو ولد الو| لد ( كلا هد ينا) يعنى هد يناجيعهم 
الىسبيل الرشاد ووفقناهه الىطر يق الاق والصواب (ونوحاهد ننامن قبل) يعنى من قبل ابراهيم أرشدنا 
توحاووفة:اهللدق والصواب ومئناعليهبإطداية (ومنذر يته) اختافوافىهذا الضميرالىمنبرجع 
فقيل يرجع الىابرا هيم بعنى ومن ذر بةابراهيم ( داودوسلهان) وقمل يرجع الى ١‏ وح وهواختيارجهور 
الممسر بن لان الضمير برجع الىأفربمذ كررولانالهذ كر جلةه_ذهالذر بةلوطاوهوابن لأس 
ابراهم ولمكن من ذر هف هت ههذا انهاءالكنابة ترجع الى وح وقال الزحا جكلاالةوا لين جائزلان 
ذكره | جيعاقد جزى ود اودهوابن بدشاوكان من ] ناهالنهالملاك والنموةوكذ لك سلوان بن داود (وأبوب) 
هوأبو ب بن أموص بن رازح بن روم بن عيص بن اسحق بن ابراهيم (وبوسف) هواينيعقوببن 
اس<ق بن ابراهيم (وموسى) هواين مران بن إصور سر (وهرون) هوأخو 
موسىوكانآ كبرمنه بسنة(وكذ لك نجزى المحسنين ) يعنى وكا جز دنا ابراهيم على توحيد هوصبرهءلى أذى 
قومهكذ لك نجزى الحسنين على احساتهم (وز كر با)هواءن] ذن بن بركا (دعحى) هوابنز كريا 
( وعسى) هواين ميم بنت تم ران (والياس)قالاين مسعودهوادر يس ولهاسمان مثل يعقوب واسراء.ل 
وقالجمدين اسححق دو لياس بن سنابن فداص بن ااعيزار بن هرون بن ران وهذاهوااصحيم لان 
أحاب الانابيقولون انادر يس جد نوح لان نوحاا بن لامك بن متوشل بن اخنوخ وهوادر يس 
ولان الله تعالى نس الياس فى هذ هالاربة الىنوح وج«لدمن ذربته ( كلمن الصاهين) يعنى أ نكل من 
ذ كرناوسمينا من ااصالمين (واسمعيل)هوانن ابراهم واف أ سْرذ كرها ىهنالانهذ كراسحقوذ كر 
أولادهمن بعد معلى نسق وا حد فلهذ.! السب برذ كراسمع. .لل الىهنا (واليسع) هوابن أخطوب بن 
الججوز (وبونس)هواينمتى (ولوطا) هرا ين أ ابراهيم (وكلا فضلناعلى العالمين) يعنى على عالى 
زمائهم و يستدلبهذهالآبة من بقول'ن الانبياء فل من الملاسكة لان اءالماسم لكل موجود سوى|لله 
تعالى فيد خل فيه املك فيقتضى أن الاندياء ا فضل من الملانسكة واعل أن اللهتعالىذ كرهنائمازيةعشمرنبيا 
من الاندياءعليوم السلام من غيرت رتيب لابحس ب الزمان ولاحسب الفضل لان الواولاتقتضى التريب والكن 
هنااطيفة أ وجبت هذ |الترنيب وهى أن الله تعا ى خ صكل طائغة من طوائف الانبياء عليهم السلام بنوع من 
السكرامة والفذ_ل فذ كر أ ولانوحا وابراهيم واسحق و إعقوبلانهم أصول الانبياء والبهم ثرجما نسابهم 
جبعا ثم من المراتبالمءّبرة بعد النبوةاالاك والقدرةوالسلطان وقد ا عطى اللةداودوسلمانمن ذلاك جظا 
وافراوءن المراتب الصبرعنذ نزول التلاء والحن والشد اوقد خص اللهموذهأ بوب عليهالسلام ثمعطف 
على ها تين ام رتبتين من جع بنهماوهو نوسفعايه! لسلام فانه صبر على البلاءوالشدةالى أن أعطاءالله 
ملا مصرمع النبوةثم من المراتبالمعنيرة فى تفضيل الانبياءعايهم السلام بكثرةالمدزات وقوةالبراهين وقد 
خص الله تعالى موسى وهرؤن من ذلك بالحظ الوافر ثم من المراتب المعتبرة الزه_دف الد نيا والاعراض عنها 
وقدخصالله بذاك زكر ياو بحى وعيسى والياس علمهم السلامو طذاالسبب وصفهم بانهم من الصاحين 
مذ كراتهمن بعدهؤلاءالانبياءمن لبق لهاتباع ولاشمر يعةوهماسمعيل واليسعو ونس ولوطفاذااعتيرنا 
ه_ذه اللعليفة على هذ |الوجهكان هذا ااترنب من أ<سن شئ بذ كر والله أعتبل عراف هود ار كتابه 
© قوا لدعا لى (ومن آنامهم) يعنى ومن لذن دمينا عدو من هذا للتبعيض لان هن آباء بغضهم من كن 
مسلما (دذرياتهم) يعنى ومن ذر يامو مأى بعضهم لانعسى ويحى ل ,كن طماولد وكان فى ذر ية بعضهم 


من تق وكافركا إن نوح (واخوانهم ) بعنى ومن اخوانهموالمعنى ان النةنهالىوفق م نبال كور بن ومن | 
:00س سفت 


( 5 - (نان) - اف ) 


كلذ هدينا) أىكه-م 
واتتصبكلا مود ينالأونوحا 
هد ينا) أىو نقد ينا ونوحأ 
(من قبل) من قبل ابراهيم 
(ومن ذر.ت-ه) الضمير 
انو حأولابراههم والاؤل 
أظهر لان بونس ولوطالم 
كونا من ذر بة ابراهم 
(داود وسلمان أوأبوب 
ربوسف ومومى وهرون) 
والتقدير وه_دنا من 
ذريته هؤلاء (وكذلك 
مز ى الحسنين) ونجز: ئى 
الحسئين جزاء مث ل ذلك 
فالكاف ف موضع نصب 
نعت لمصدرعك_ذوف 
(وزكر ياويحى وعيسى 
والياس كل)أىكاهم (من 
الصالمين) وذ كرعيسى 
معهمدليل على ان النسب 
يمبتمن قبل الامأيذًا 
لانه جعله من ذر بة وح 
عليه الى_لام وهولا يتصل 
به الا بإلام وبذا أجيب 
اجاج حين أنكرأن 
يحكون بنوه فاطمة أولاد 
النى عليه السلام 


(واسمعيل واليسع)واللبسع 


حيث كان بلامين جزة 


وعلى و يونس واوطاركلا 


فطضلنا على العالمين) 
بالنبوّة والرسالة ( ومن 
كباتهم) 0 
عطفا على كلااى وفضلنا 
بعض باهم (وذر يأتهم 
واخوانهم 


أخافمانشركور ن بهالاأنيشاءرلىشيأ) أىلاأعاف معبوه دان ىوقت قما لامها لاتقد رعلى منفعة ولامضرة الااذاشاء رلى أن 


يصببنى منها بضر فهوقادر 
لا يصيب عبداشئمن 
د أونفع الابعامه(أفلا 
تذكرون)فتميزوا بين 
فادرا ماع زويف 
حاف مآ كمع 
معبودا تم وهى 17 ٠ولة‏ 
الحوف (ولا تحافون 
أن أشركتم أشر ركتم بالله مالم 
ينزل 0 باشراكه 
(عليكسلطانا) خة اذا 
الاشراك لايصحا أنكون 
غليهة والمعنى ومالم 
محكررن على الامنئف 
موضعالامن ولاتسكرون 
على نفس؟ الامن فى موضع 
الخو ف (فاىالفر يقين) 
أى 0 بق الموحدبن 
والمشسركين (أ<ق بلاء.ن) 
من العذاب (انكتتم 
تعمون) ولم قل فاينا 
ا دترازا زامن تزكية نفسه 
م اساتاً: 35 الخوابءن 
السؤالبقوله(الذينآمنوا 
وم بببسوا ايمائهم بقلر) 
بشرك عن الصديق رضى 
اللةعنه (أدا لنكهم الامن 
وهم مهتدون) مكلام 
ابراهم علي هالسلام (وتلاك 
خجتنا) اشارة الى جيع 
م|احتج به ابراهم عليه 
السلام على قومه من قوله 
فاماجٍنّعايهالليل الى 
وهم مهتدون (اتيناها 
ابراهم على 5 وهو 
خبر بعدخير ( (رة 


الاصح (انربك 


اججججحجببربيي ‏ حي 20د 0 0 


1 فى جرد كياد بالتذو ١‏ ا 


(22)069 على أن بحعل فباشاءنفعا وفباشاء ضرالا الاصنام (وسعر كلمي ءاما) 


فاجاعهم بة له ولا! أخان ماش ركونبدفها جادات لاتضرول انف وان ايكون نوف عن يقدرعلالنفع 
والغسروهوقوله (الاأن يشاءر بىشيأ) يعنى لكن ان شار فىشيا أ كانمايشاءلانه قادرعلى النفع والضر 
وائماقالابراهيم ذلك لامالا ن الانسان قد يصيبه فى بعض حالانه وأيم مره مييكرهه فلوأصابهمكروه 
نسبوهالى الاصنام فنى هذهالشبهة بقوله الأ ن يشاءر | وساءء -ذ|استثناء عمنقطم ولي س هومن الاولى 
شي واللءنى واعكن انشاءرنىشيا أ كان (وسع ر ىكل شيخ عام ) يعنى حاط عام هبكل ثئ فلاخ رجثئ 
م نعل (أفلات كرون) بن أفلتشرون نهذ ءالاصنام جا لانضرولانفعوانالنافعالارهو 
الذىخاق السءواتوالارض ومن فيهما (وكي ف أخاف مااشر ركم) يعنى وكي ف خاف الاصنام التى 
أشسركتم بوالانها ججادات لانبصر ولاتسمع ولاتضرولاتنفع (ولاتخافو نأ :> أشسركتم بالن) يعنى وأتم 
لانُافون وقد شرك بالل وهومن أعظمالذنوب (ماليغزل بدعايكم سلطانا) له لس ل 
و برهان (فاىالفر بةين أحق بلامن ا نكنم تعلمون) يمنىيقولمنأوى بالامن من العذاب ف بوم 
القدامةالو د20 شمرك (الذ نآمنواول سوا اعسانهم بط ) وهذ اف ل قضاءالةبين ابراهيم د بين قومه 
يعنى ا نالذبن سصةون الامن بومالقيامةهمالذبنآمنوا ول بلسوا البمانوم بظل دوقيل هومن غامكلام 
ابرا اهيم ف ااحاحة لقومه والمعنى ان الذبين حص لطم الامن بومالقيامةهم الذ. ان آم:وايعنىآمنواباللهو-_ده 
ودش ركوابه ث - يأو بلبسواايمانهم بظل يعنى وم معاطوااعانهم رك (ق)ء نابن مسعودقاللائزات 
الذين آمنواوم بلسوااعاي ظلكىة ك2 ليه وقالوا؟ «نالايظل نفسهفةالرسولاللهصلى الله 
عليه يه وسإ ليس ذلك اماه والشرك أ)نسمعواقول لقمانلابنه بان لانشرك بإلنهان الشمرك لظ( عظيم 
وف رواية لبس هوكانظ:ون! عاهوك قال لقمانلاضه وذ كرهوقلفىمعنىقوله وباو جانيم ظر 
يعنى ول حلماواايمانهم بذئ من معانى الظلم وذلك بان يفعل عض مانهى اللهعنه أو برك ماأم الله به فعلى 
هذ ا|القول تسكون الآيةءلى العموم لان اانه م بخص بهمعنى من معافى الظمدونغ-يره والصحيح أن ااظل 
المذكورقهذهالآيةهوااشرا كَُ |-أنقدم من حديث ابن ن مسعود نالب ص لى التفعليه وس ل فسرالظلم 
هنابالشرك وفى١‏ لآيةدليلعلى أ نمن ما تلايشمرك بإلله شيا يأ كانت عاقبته الامن من النارلقوله(1 ولئنك) 
يعنى الذي نآمنواول؛ بلسوا أعساتهم بظلم (لطوالامن) يومالقيامةمنعذابالنار (وه ممهتدون) يعنى 
السبيل الرشاد هع وقول تعالى ( وتاك ج ما تدناها|براهيم على قومه )إءنى ماجرى بين ابرا«يم و بين قومه 
واستد ل على حدوث الك وكب والقمر والشمس بالافولوقيل ل اقالوالابراهيم اناتخافعايك من؟ طتنا 
لبك ابإهاقال أ فلائخافو نأ نتم منهبا!ذسو تم بين الصغير والتكبيرف العبادة أن يغضب الكبيرعليكم 
وقيل أنه ام ام مهالمثسركين فةالأى الغر يقين أ حق بالامن من إعبد اطاوا<د| مخاصالهالدين والعبادة 
أممن بعيدأر بايا كثيرة فقالوامن يعبد ا اواح د افقضواعلىأ نفسهم فكانت هذه جتةابراهيمعا 
(نرة فع در تمن نشاء) يسن بالعم والفهموا العقل واافضيلة كارفعنادرجاتابرا راهيم حتى اهتدى ا ىحاجة 
قومهوقيلنرفع درجاتءن نشاءق الدنياالشوةو الع والكمةوف الآخرة بالثواب على الاجمال 
الصالحة (اند بك حكيم ا علم جميع) أحوالخاقه لاشعلرشياً 


الاحكمةوعل 3 قولهءزوجل (ووهبنالهاسحدقو يعقوب) ل أأظهرا براهيم عليه السلام د ينه وغاب 
خصمهبا + القاطءة والبراهينالقو به والدلائل الصحصةالتى فهمه لطهت الى ايإهاوهد أهاليياع د دالله 


(فلماأفل) غاب ب (قاللابالآفلين) أىلاأحب عمادةالار بابالمتغير بن عن حال الى حال لان ذلك من ص-فات الاجسام (فلمارأى 


القمر بإزغا) مبتذثافى الطلوع (قالهذارفىفلماأفلةاللان لمهدقر فلا كون ‏ (0لم) 


ر نا بهي كتير فكلاما لعر بومد-ه قو| لدتعال ىا ذان مت فهم اذ الدو نَ يعنى أفهم الخالدون والمعنى 


أكون هذار بإودلائل النقص فيهظاهرةالوجهالثالث انابراهيمعايهاللام قالذلكعلىوجه 
الا <تتجاج على قوم يقوله_ذار فى زعم فاماغاب قاللوكان اها كاتزعمون!اغابفهوكقولهذق 
انك نت العز يزالكر عيعنى عند نفسكو بزعمك وك خبرعن موسى عليه الس لام بقوهتعالى انظرالى 
الك الذىظاتعليهءاك فاير بدالهك بزعمك الوجه الرابعانفىه-ذهالآنةاضماراتقديره 
الببتواسمهيلر بناتقبل :اأى يقولانر بناتقبلمنا الوجها امس اناللهتعالى قالفى-قهوكذ لك 
ثرى ابراهيم ملكوت ال.موات والارض وليكون من الموقنين.م قال بعدفاماجن عليه الليل والفاءتقتضى 
التعقيب فدلهذ! انهذهالواقع ةكاات بعد ان أراهاللةم تكو تالس_مواتوالارضو بعدالايقانومن 
كان معهسهذهالمنزْلة العا لية الشمر يفةلايليق حالهان ,عبد الكوا كب و يتخذهار بإذاماالجوابءن قوله 
قولهواجنبنى و نى أن نعبدالاصنام وأماقوا لدت الى ( فاما أ فل ) يعنى غاب والافولغيبةالنيرات (قال) يعنى 
ابراهيم (لاأحب الآفاين) يعنى لاأحب و بايغيب و يطلع لان أماراتال+دوث فيه ظاهرة هُُ قولهنهالى 
(فاما رأى القمر بازغا) يعنى طالءامنتثسرالضوء (قاله_ذار فى ) معناهماتقدممن الكلام ف الكوكب 
(فاماافل) يعنىغاب (قالاأن مهدر بىلا كونن من القومااضًا لين ) يعنى ان ل يشبتنىر فى على اطدى 
وليس المرادانهل يكن مهت_دبالان الانبياءل بزالواءلى اطدابةمن أولالفطرة وفالآبةدايلءلىأن 
لقنن الةنعالىلانابر 5 00 ب 000 
م ره انتبث شسر ضيحتق قوط 0 ا 3 3 

1 بت برام علي الام لايل العم ااي لست تولاتصلحلار م طهر 
لقومهإنهبرىءممايششركون ولااظهر<لاف قومهوتبرام ا ن شسركه,أظ رماهوعاء دهمن الدين الى فقال 
(افوجهت وجهى) نونى اتى صرت وجدعيادفى وةصمرت توحيدى (للذى قط رالسمواتبالارض) 
ييعنى لاذى خاقهماوابتدعهما [9 نيفا) لع نى ماثلاعن عمادة كلثم ون سوى الثةتءالىواً صل الم الميل 
وهوميلءن طر بق |اضلالالىطر بق الاستقامةوقيل الحنيفهوالذى يستقبل الكعبة ف صلاته (وما 
أنامن المثمركين ) برأمن الشرك الذىكان عليهقومه مه قولهءزوجل (وحاجهقومه)بعنى وخاصمه قومه 
وذلك لا أظهرابراهم عليه السلام عي ب] طتهمالتىكانوا يعبد ونهاوأظهرالتوحيدلتةعز وجل خاص_مه 
قومهوجادلوهفى ذلاك فقالأ تحاجوف فى الله يعنى أنحادلوتى فى تؤحيدى لله وقدهد الى وقدتبين لى طريق 
من يشترى مايضمره ولاينفعه فلا يشتر مها أحد فاذابارتعايه ذهب بها الى نع رفصوب فيه رؤسهاوقالاثربى 
استهزاء بقومه و باهم فيهمن الذ_لالةحتى فشا ستو زاؤهبهافى قومهوأهل قر يتهحاجه قومهيعنى خاصمه 


وجادلهةومه فىدينهلإقال) يعنى ا براهيم ( تحاجوف فىاللهوقدهدان) يعنى الى توح يدهومعرفته (ولا 


هن القوم الضالين ) نبهقومه 
المافهوضالوانمااحتج 
عايوم بالافولدون البزوغ 


وكلاهمااتتةالمن حال الى 


حال لان الاحتجاج به 
أظهرلاه! نتتقال مع خفاء 
وادتحاب (فلما رأى 
الشمس بازغة قالهذار فى 
واما ذ كره لانه أراد 
الطالع أولانه جع ل البتّداً 
مثل اخدبرلانهما شئ واحد 
معنى وفيهصيانةالرب عن 
ث-بهة التأنيث وطناقالوا 
فى صفاتاللهتءالى علام 
ول بةواواعلامةوان كان 
الثانى أ بلغ تفاديامن علامة 
النا بت (هذااأ كر) 
من باباستعمال النصفة 
5 0 (فلما 
أؤات قالياقومانى برىء 
اتش ركون) من الاجرام 
التى تجعلونماشسركاء لخالقها 
وقمل هذا كان نظره 
واستّد لاله نفسه كاه 
ايه تعالى والاول أظهر 
لقولهياقوم انى برىء بما 
تشركون (الى وجهت 


وجهى للد ىن فطرا اسموات 


والارض) أى للذىدات 
هذه | د ثات على انه منشمها 
(حنيفا) حالأى ماثلاعن 
الاديان كاها الاالاسلام 
(وماأناءن المشركين )بالئه 


شياهن خاقه ( وحاجهقومه)فى توحيد الله تعالى ون الششركاء عنه إقال| تاجو ف الله )فى بوحيدها تحاجونى مدن وابن ذ كوان(وقد 


هدان) الىالتو- يدو بإلياءفى الوص لأبوعمروولاخوفوه أن معودتهم تصيبه بسوءقال (ولا 


وعرفر بهو برك من دين قومةالاأنهل بناداعم يذلاك فلا جعت يدائه حبري أندا جه وار لت 
بدفسر بذاك وفر حفر. حاشد بداوقيل اندمكث ف الس.ر بسبع سضين وقيل ثلاث عشم 5سنةوقيل سبع 
عششرةس:ةقالواقاماشب ابراهم وهو ف السرب قاللامهمنر فىقالتأناقالفنر بكقالتأبوك قال 
فنر بأفى قالت د اسكتتم رجت الىزوجها فقااتآرا أيت الغلام الذى كناد ث انهيغيردين أه ل الارض 
فانهان نكم أخيريهها قالفاناها بوه آز رفةالابراهيم يا بتاءمنر بى قالأمك قالفن ربأى قالأنا 
قالفنر بك قالةر ود قالذن رب كر ودذلطمه!طمةوقال| سكت فاسان عليه لايل نامن با بالسرب 
فنظرفى خلال الدخرة فابصمرك وكياقالهذار فو بقالانه قاللانو بهأسرجانى فاخ رجادمن السربحين 
غابتالشمس فنظرابراهم الىالاء بلوالك._ل ولغام فسألأبامماه_ذدقال! بل وخيل وغام فقالابراههم 

ماطذه ندمن أن ,كون طاالهوهور ماوخالةهائم نظرفاذا المشسترى قدطلعو يقمالانهاالزه لع 
الليلةم ن آلخرااشهرفت أ خرطلوع القمرف رأى الكوكب قبل !اقمر فذ اك قولهءز وج لذاماجن عليه 
اليل يعنى ستره بظلامه رأ ىكوكباقالهذار فىثم اختلف العاماءفى وق تهذهالر و بةوفى وقتهذاالقول 
ه لكان قبل لباو غ أو بعدهعلى قواي نأ حدهماانهكان قبل البلوغ فىحالطفوليته وذلك قبل قيام الجة 
عليه ف يكن طذا اللقول ادص درمن |براههم فىهذا الوقت اعبار ولابترتب عليه حك لان الاحكام انما || 
تنبت بعد البلوغ وقيل ان ابراهيم ماخر ج من السرب ف حال د غره ونظرالى|اسماءومافيهامن التجائب 
ونظرالىالارض وماؤمامن التجائب وكان ةد خصهاللهيالعق ل الكامل والفطرةالسايمة:فكرف نفسه 
وقاللابد هذا اماق من خااق مدبر وهوا الهالداق ثم نظرف حال تفسكرهفرا أىالء وكب وقد أزهر» ؤقالهذا 
رنى على ماسب الى وهمه وذ لاك فى حال طفوايته وقبل ا سكام النظ رف معرفةالربسبكانهوتعالى واستدل 
أصعاب هذا االقول على ته بقوله در ان ار لهل ار رار -ذابدل على نوع مير 
وذلك لا سكون الافىحال!اصغر وقبل الاو غ وقيام الحةوهذا القولادس بسددد ولام ذىى لان الاندياء 
معصومون ىكل حالمن الا-والوانهلاجو زأن,كون للهعز وجل رسول, أ عليهوقت»ن الاوقات 
الاوهوبالتةعارف ولهموحد ولهمن ل ما وم نكل مسبودسو اورف وتو لاد 01 
وقدعد_مهاللةوطهرهوا ناهرشدهمن قبل وأراهملكوتالسمواتوالارض أفير ؤبةالكوكبيقول 
معتقدا هذار فى حأسا| براهيم صلى الله عليه وس( من ذلك لان منصبه على وأثثسرف من ذلك صلى اللعليه 
وسلم والقول الا الذىعليهجهو رالحققينانهنهالر ؤبةوهذا القولكان بعدباو غ ابراهيم وحين 
شرفهالله بالندوٌةوا كرمهبالزسالة ماختاف أحابهنا القولىتاو ل الآبةومعناهافذكر وافهها 
وجوهاالوجهالاولأن ابراهم عليه ال -لامأراداً نيستدر ج قومه هذا اللقولو يعرفهم جهلهم وخطأهم 
فى تعظيم النجوم وعبادتهالانهم كانواير ونا نكل الامو راايهافاراه_مابراهيم انهمعظمماعظموه قاسا 
00 به والافوللنثدت 
خطانا كانوايعتقدون فييامن الالوهةومث لهذ كثل الخوارى الذىو ردعلى قومكانوايعب دون 
صهافاظه رتعظيمهذا كرموهلذلك <تىصار وا بصدر ونعن رأبه ىكثيرمن أمو رهم الى أن دسمهم 
عدولاقب لطم بدفشاو ر ود فى هذا العدو فقالالرأىع:دى أن ندعواهذا الهم حتىكشف 
ا ا ا ا بتضرعون اليهفم بغن شيا فلسانبين لمأ نهلاشفع ولايضرولايدفم 
دعاهمالحوارى ومس همأ نيد ءوااللقعز وجحتكاد سالرلان! يحكشغف عنم مانزل مهم فدعواالله 
مخاص ين فصرف عنهم ما كانوادر ون فاس_امواجيعاالوجه ااثاني انا براهيم عليه الس_لام قالهذا 
القول على سبل الامتغهار وهو انتنهام زوز د ليت 10 1 رن ليك 


جك توص نر مصمت ص بت جر عمو وس سس سمه ست و ص 7 سي / 
حرف 
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الشمبةع:_دذلك قالا نع :اس فى وليسكون من الموق دن جلاله الام سرهوعلانيشه فل خف عليهثئ من 
أعمالاخخلائق فاماجعل لعن ع أصيا ب الذنوب قال الله تعالى| نك لاتستطيع هذا فردهاللهكم كان قبل 
ذلك فعنى الآنةعلى ه -ذاالقولوكذلكآر لكر السوات انارت ليكون ةن رانف ص 
<ساوخبرا جه قولهتءالى (فاماجنّعليهالليل) يقالن اللي ل واج نّاذاأظم وغط ىكل ثئ وأجذه 

اليل وحن عليه | ذاستره سواده زرا أ ىكوكاقالهذار فى( 

اذ كرالقصة فى ذلك 

قالأهل التفسير وأصعاب الاخباروالس_يرولدا براهيم عايهالىلام فى زمن ةرودب نكنعان املك وكان 


رود أولمن وضع التاجعلى رأسهود عا :اس الى عماد ندوكان لهكهان وم>مون ذقالوالهانه بولدفى بلدك 
هذدهالسئة غلام يغيردين أهل الارض و ,كون هلا مك وزوالما -كك على ند بهو يقال انهم وجدواذلك 
فكدتب الانبياء وقالالسسدى رأى ترود منامه كأ نكوكاف د طاع فذهب بضوء امس والقمر<تىم 
دق طماضوء ففزع من ذلك فزعاشد بدافدءاالسعدرة والكهان وسأطم عن ذلاك فةالواهومواود بولدق 
ناحيتتك فى هذه السنةيكون هلا كك وزوالم اكاك وهلاك أهل دينك على يديه فامي بذ كل غلام بولدى 
تلك السنةناحمته 5 دهز ل النساء دريل لعافتم 0 
ا قدطورتمن الحيض فواقمهالخملتإبراهيم 1 
حملى بقربة خبسهاءندهالاما كان من أ أمابراهم فأنهل بعل > لهالانها كان تجار بهد ذبرة ]يعرف ابل 
ف بطنها وقالالسدى فرج كرود بار مال الى المسكر وعزطمعن النساءتخوفا.ن ذلك المولود فكث بذلك 
ماشاءالله نم بدت لهحاجة الى المدينة فر بأمن علير اح دامن قومهالا زرفيعثالمهفاحضرهع:_د :وقال 
لها نف اليك حاجةاً ح بأ نأ وصيك بها ولأ بعك وها الالشقى: دك فافقسمتعليك أنلاند نومن أهلاك 
فقال1” زرا 05 شح على د.نىمن ذلك فاوصاه >اجته فدخ-ل المدينة وقضى حاجة املك أمقال لود خلتءلى 
قالابنع با سل اجلت أم ابراهيم قالالكهان رودا ناله_لام الذىأت_برناك يدقد جلت يهأمه الاولة 
فامى ترود بذيع ا لغامان فامادنت ولادةأم ابراهموا أخ_ذها ئخاض رجت هار بة .افة أن يطلععابها 
فيقتل ولدهاقالواافوضعتهفى نهر يابس ثم لفتهفى خرقة ووضعته فى حلفاء م رجءت فاخ_برت زوجهاباتم.ا 
ولدتوان الولدفى موضعكذ افا نطاق اليه أبوهفاخذ دمن ذلك المكان وحفرا لهس ربافى اانورفواراهؤيهوسد 
بإنه بصحرةكافة|| سباع وكانتاً مه حتلفالبهفترضعه وقال#دبن اسحق ل اوجد تأ مد راهم الطاق 
حر خوجت املا الىمغارة كانت قر ببامنهافولدت فبهاابرا اهم وا ا فلسوما نه مايصم الوا لودم سد ت عليه 
باب المغارة أمرجعت الى يبنهاوكانت تتاف ال -ه لتنظرمافع ل فتجدهحياوهوءصابهامهقالأ بوروق 
الام روحم لانظرنن الى أصابعه فوب نهعص من أصبعماء ومن أصيع ا بذ ومن أصمم سمنا ومن 
أصبع عسلاومن أصب عفرا اوقال مد بن اسح قكانآ زرقدسال1] مابراهي معن ٠‏ -جاهامافءلفةالتولدت 
غلاما ات فصد قهاوسكت عنها وكان ابراهيم يشب ف اليومكالشهر وف الشهركالسنة فل يمكث ف المغارة 
الالسة عش رشهراحتى قال اخرجينى فاترجتهعشاء فنظر وتفسك رف خاو قالسمواتوالارض وقالان 
الذى خلتنىو ر زفنى وأطعمنى وس - قهانىلر فى الذى مالى الهغيره ونظ رف السماء عفرأ ىكوكيا قاله -ذارنى 
5 أنبعه بوره ينظ راليه <تىغاب فاسااً ذل قاللاا أحب الآذلين فامارأى القمر بازغا قاله دا ل فىواً: معه 
بصيره ينظراايهحنىغا بم طاعت الشمس قال هكذ! ال ىكخرهثم رجعت بهالىأ ؛ دمهأ [إزروقداستتامت وحيته 
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(فاما جِنّعليهالايل) أى 
أظل وهو ءطف على قال 
ابراهم لابيهوقوله وكذ لك 
نرى ابراعيم ج|ةاعتراضية 
بين المعطوف والمءيطوف 
عليه (رأى كوكا) أى 
الزهرة أوالشترى وكان 
أبوه وق-ومه يعبدون 
الاصنام والشمس والقمر 
والكوا كب قأراد أن 
ينهم على لاسا فادينهم 
وأن م ده م الىطر يق 
انار او ا 
ويعرفهمان !انظ رالصحيح 
مود الىأنشيأ مهاليس 
إلهلفيام دليل الحدوث 
مها ولان طامحدثاً حدثها 
ومد براد برطاوعهاواًفوطا 
وانتقاطا ومسبرها وسائر 
أحواطافامارا أىالكوكب 
الذىكانوايعبدونه (قال 
عدار أدفى) أى قالطم 
0 فزع كا اوااراد 
أهذااستهزاء مهم وانكارا 
عليوم والعرب تكتق 
عن حرف الاستفهام 
بنغمةالصوت والصدحان 
هذاق_ول من ينصف 
خصمه مع عامهأنه مطل 
فحى قوله ما هوغ ير 
م”عصب لل ظبه لانهأدعى 
الى الحق وأنجى من 
الشغب ميكرعايه ا 
حكايته فيبطله باججة 


خلاف بين النسابينان 
اسمأبيهتارخ وهوعاف 


سا نلابيهوز نهفاعل ( أتتتخذ 


أصنامااطة) استفهام 
نو ببخ أ ىأنتخذهااطة 
وهى لا تسق الاطرة (انى 
أراك وقومك فىذ-_لال 
مبين وكذلك) أىوكا 
أر يناءقبحالشسرك (ثرى 
اإبراهم ملكو تت السموات 
والارض) أى نرى بصيرته 
لطاتت خاق السموات 
والارض ونرى حكابةحال 
ماضية والملكو تأ باغ من 
الملاك لان الواو والتناء 
تزادان للبالغة قالمجاهد 
فرجتهالسمواتالسبع 
فنظرالىمافيين حتىاتهى 
نظره إلىالءرش وؤرجت 
لهالارضون الس_بع حتى 
أغلرالىمافيون 77 نْ 
من المو قنين) فعلذاذلك 
أولستدل وليكونمن 
الموقنينعيانا كماأيقن بيانا 


لا ١‏ 
أو نحبوب اسمالهفه وكقوله بوم ندعوكل ناس بامامهم وقب ل معناهواذقالابراهم لابب >ياءابدكزر ذف 
المشاف وأقم المضافاليهمةامهو الصحيح هوالاول انز راسملانىابراهم لان نلةتعالى»ماهبه وماتقل 
عن النسابين والمؤرخين اناسمهتارخ ففيه أظرلامهمانما ناوه ع نأا ب الاخبار وأهلالسيرمن 
أهل اكاب ولاعير #بنقلهم وقد رج البخارى ف افراده من دي ثألىهر برة أن النىد_لى الله 
عليهوس( قال يات ابرا اهم عليه السلام أباهازر يوم القيامة ولى وجها زر فترة وغبرةالحديث فسماهالنى 
صلى النهعليه وسل ريا ول بقل أباهتارخ فثبت بهذا اناسمهالاصلى؟ زرلانارخ واللةأعلم © وقوله 
تعالى (أتتخذ ص ناما آطة)معناهاذ كرلقومك باحمد قولابراهم لابيهآ زرأ تدخ ذأ صناما آطةتعبدها 
من دون للةالذى لقك ورزقك والاصنام جع صمو هوالعثالالذى بتخذمن خش ب أوخارة أوحديد 
أوذهب أوفضةءلى صورةالانسان وهوالون أيضًا (افأرا اك ؤقومك فى ضلالمءين) يعنى يقولابرا اهم 
لابيه؟ زرا تق أراك وقومك الذين يعبدون الاصناممعكو تخد ونها ا طةفى ضلاليعنىءن طر ب قالحق 
مبين يعنى دين ان أ بصرذلك فانهلايشك ا نهذهالاصنام لانضرولاتنفع وهذه الآبةا<تجاج على مشركٌ 
العرب باحوالابراهيم وتحاجتهلاببه وقومه لانم مكانوايعظمون ابراهم دل اللهعايه وس( و يعترفون 
بفطإوؤلاجرم ذصكرالله قه.ة|براهم عليه لس_لام مع أ بيهوقومه فى معرض الاحتجاج على المشركين 
ُ قولهعزوجل (وكذلك نرىابراههم ملكو تالسمواتوالارض) معناهوكأر ينابراهيم البصيرة 
فى دينه وا اق فى خلاف قومهوما كانواعايه من الضلالف عبادةالاصنام نريه ملكو تالسمواتوالارض 
فلهذا السبب عبرء ن هذه الرؤ بة بلفظ الس ةمل فى قوله وك ذلك نرىابرا اهم لانه تعالى كان أرا اهبعين 
البصيرة ان باهو قومه علىغبرالمق نفالفهم -فزاهاللهبان أراهبه_دذلك ملكوت الموات والارض 
مفسنتهذهااعبارة طذ|المعنى وا ملكو تالملك ز يدت فيهالتاءلامبالغة كالرهبوت والرغيوتوالرجوت 
من الزهبة والرغب: والرجة وقالابن عباس «هنى اق السمواتٍ والارض وقالجاهدوسعيدبن جبير 
إن ىآاتٍ ال وات والارض وذلك انه أقيم على صخرة وكش ف دعن السمواتحتى رأى العرش والكرسى 
ومافى السمواتمن التجائب وحتى رأىمكانهفى1لإنةفذ لك قولهوا تناه سرهف الدنيا يعنىأر يناهمكانه 
فى الجدة وكشف يعن الارض حتى نظ رالى أس_فل الارضين ورأى ماؤيوامن المجائب قالالبغوى 
ظ وروىعن سامان ورفه-»ه بعضهمعن على قاللمارأى ابراهيم ملكو تالسموات والارض أ بصر رحلا 
على فاحشة فد عا عل فهااث نمأ بص راخرفد عاعليه فهلاك ثمأ بص راخرفأ راد أن يدعوعليه فقاللهتبارك 
ٌ 


وتعالى باابراهم أنترج لجاب الدعوةفلايدعونعلىءبادى فا فاأنامنءيدى على ثلاث خلال 
اماأن,توبالىفانوب عليه واماأ نأخر جمد هنسمة تع بد واماأن يبعث الىفان شئتعفوتوان 
شتتعاقبت وف رواية وانتوى فان جه من ورائه قالة:ادةملكوت السمواتالكمس والقمر 
والنجوم وم كوت الارض الجبال والشجروا! بحار واختاففىه ذهالرؤٌ بةهلكانت بعين البصرأو 
بعين البصيرةعلى قو أن أحد هماانها كانت بعين البص رالظاهر فق لابراهيم السمواتحتى رأىالعرش 
وشق لهالارض حتى رأىماف بطنهاوالتقولالثاتى انه_ذهالرؤية كانت بعيناابهبرةلانملحكوت 
السموات والارضعمارةعن الملك وذلك لايعرف الابالعقل فبان مهد اانهذهالرؤية كانت بعينالبصبرة 
الان يقال المراد لكوت السمواتوالارض نفس السموات والارض وقولهتعال ى (وليكون من الموقنين) 
عطف على المع#نى ومعناه وك.ذ لك نرى ابراهيم ملكوت اموا ت والارض استدلبه وليحكون.ن 
الموقنين واليقين عبارة عن عم حص_ل بسبب التأمل بعد زوالالشيهة لانالانسان ف أوا لالخاللايذفك 
| عن شبهةوشكفاذا كثرت الدلائل ونوافق تصارتس_هببالحصول اليقين والطما نبة ف القاب وزالت 
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ككل لغيلان عون الوم تبي يران تدزى1 إن يذه فانأ جاب ااخيلان ذل وهلك وان أحات 
أصغابه اهتدى وسلم (قل ان هدىاللههواطد ى )يعنى انط ريقاللهالذىا وكهلعيادهود نه الذى شمرعه 
طم هواطدى وال:وروالاستةامةلاعيادةالاصنام ففيه زجرءن عبادتها كانهيقول لانفءل ذلك فانهدى 
الوا عالأحدت يز عالسر) أى وأمس نان سل ونخاص العبادة(لربالعااين )لانههوالذى 
إستدق العبادةلاغيره (وانأقيموا |الصلاةوائقوه) ىوأ أمس ناباقاهة|اصلاوااتقوى لان فمهماماءةرب 

اليه (وهوالذى !١‏ بهت شرون) يعنى فى بوم القرامةفيحز يلاعا 5 وقوه ءزوجل (وهوالذى 
0 السموات والارض بالمق) يعنى اظهارالل-ق ف.لىه ذاكون الياءعه: ى اللاملانه جع ل صنعه | 
دليلا على وحدا نت هوقيل خلقها كال قدر نهوشمولعامهواتة ان صدهه وكل ذلات دق و قل خلقها بكلا مه ا 
الحق وهوقولهكر. وفيهد امل على أ نكلا م الله تعالى دس تاوق لانه لا حا مخلوق بخاوق ( وبوم يقولكن | 


١‏ فيكون) وق يل أنهراجع الى اى الس.مواتوالارض والمء: ل بومقاللاسمواتوالارضكن “فكون 


وقبل ا لىااقيامةو يدل عليهتسرعة البعثوا ك1 ساب كانهقالو 0 يول اخلق موتوافيموثون 
تدا تيتومون الخياء (قواءاحق)بى أن قول ا نبارك 1 ٌ ا 
لهسم ءانه وتعا لى خا لصافى كل وقت ف الد نراوا الآخر لاندلامتان علهبو 0 شالك وانهامنفرد 


كر 


بالك بومئُذوانمنكان يدع الملاك بالباطل من الحبابرةوالفراءنةوساثرالماوك الذينكانوافى الدنياقد 
زالما-كهم واعترفوا بان | الاك دنه الواحد القهاروانهلامنازع لدفيهوعلهوا أن الذئكانوايدعونهمن املك 
ف الدنياباطلوغرور واختاف العلماءفى|اصورااد كورفالآبةفةالقو. مهوقرن بنفخ فيهوهولغة أهل 
الون قال جاهدالصورقر نكهيئة البوقو ندل ءلى صدةهذ |القولماروىءن ع.د اللهبن مرو بن ااعاص 
قالجاءاعرا فى الىاانى صلى الله عليه و سل فقالماالصور فقالةرن ينف فيهأ حر جه أبوداودوالترمذىعن 
أفى سعيد الخدرى” فال قال رسولا لصب الله عليهوسإ كي فأ نتم وقد التق صاحبالقرنالةرنوحنى 
جبوته وأص_جى سمعه يننظ رأن بوص فينفخ فكان ذلك ثق ل على أدائهفقالوا كيف نفعل بارسول الل 
وكيف نقول قال قولواحسبنااللهونم ال وكيل على الله توكاناور عساقال نوكلناءلى الله أخْر جهالترمذى وقال 
أبوعبيد ةالصو رجع صورةوالمفخ فيهااحيا ؤها بننم الروح فبباوه اقول الحسن ومقاتل والتقولالاول 
أصح لما تتقدم فى الديث ولقولهتعالى فى آله أخر: ىنم أنمخ فيه أخر ى ولاجاع أهل الس#:ة أن المراديااصور 
هوالةرنالدذى يشفخ فيه اسرافيل نفختين نفخة ا لصعق ونفيةة البعث لل<ساب وقوله تع الى (عالمالغيب 
والشهادة) يعنى انه تعالى يعل ماغاب عن عمادهوماإشاهدونهقلاغء يبعن علمهثئ (وهواط كم ) لعنق 
5ت أفعالهوةد بيرخلقه(الخبير) يعنى بكل مايفه لونم خبراوشر وقوه عاك ارام لايم 
ا كزد) اختاف العلماءفى اففا ا زرفقال مدن سق والكاى والضحاكا زراسم أى ابراهيم وهو 
تاررح ضمطه بعضهم بالحباءالهءلةو بعضهمبالخاءالكج.ةفعلى ه_ذ ايكون لانىابراهماء ان 5 
وتارح مثل يعقوب واسرائيل اسمان لرجلل وا <_د في>: ملأ نيكون اسمهالاصلى] ز ر وتارح لقبله 
و باأعكس واننةسماهآزّروانكان عند الذ سابين والمؤرخين اسمهتارح ليعرف بذلك وكا نكر رأ بوابراهم 
هن كول وم هىقر به ة من سوادالكوفة وفالسامانالتيمى1 زرسس وعيب ومعناه فكلامهم المعوج 
وقبل الشيخاطرم وهو بالفارسيةوه ذاعلى مذهبمن وّزاً نف ااقران الفاظاقلءإة فارس.ةوقل 
هوا خطيء فكانابرا اهم عابدر ذمه سب بكفرهوز يغ-ه عن اق وقالسعيد بن المسيب و2اهدا ز, راسم 
صهمكان والدا, راهم يعد هوا اسماد مهنا الام لانمن ءم 0 1 حم جع_ل اسم ذلك المعيود 


فلا يلتفت البهم (قل ا نهدى 
امدى) وحددوماوراءه 
خلال (وا أمنا) >[ 
المت لطت عل 2ل 
ان ه_دى الله هواطدى 
على هما مولا ن كانه 
قل قله ع 5 
وان - الصلاة) 
والتقدير وأع نا لان نسل 
ولانأقيموا أى للاسلام 
ولاقامة الصلاة (واتقوه 
وهو الذىاليه نحدشرون) 
اق السمواتوالارض 
بالحق) الحكمة أومحقا 
( دروم يقولكن فيكون) 
على الخبردون الجواب 
( قولهالحق)مبتداوبوم 
ول خ_برهمقد ماعليهم 
تخول بو الج تررك 
الصدق أى ق_ولك 
الصدقكاثن ومالجعة 
واليوم ععنى الاين واللعق 
أنهخاق السمواتوالارض 
بالق كيه وحان 
«قولاشئ من الاش_ماء 
كن فيكون ذلك الشئْ 
قولهال+ق والحسكمةأىلا 
الاعن حكمةوصواب وله 
الملاك) مبتدأ وخير (بوم 
ينفخ) ظرفلقوهوله 
املك (فىااصور)هوااةرن 
بلغة العمن أوجع صورة 
(عاماغيب) هوعار ايب 


ا ااا ا 2 اُ2ش2شٌاٌس لسلس الل 222 للاااالالخصص مسر 
والشهادة)أ ىالسروالعلانية(وهوا كم )فى الاؤناء والا<ماء(الخبير) بالحساب والحزاء(واذقالابراهم لاسهارر)هواسمأ سهأولشهلانه 


واتتورقه نايت عل الامنان نوا ار (وغ رتم النياةالد نياو 11 به) وعظ القرآن (أنتسملنفس بما كسبت) 
مخافة أنتسل إلى اط لكةوالءذ. اب وترتهن بسو ءكسنهاوا أصل الا بسال المام ( ليس امن دوناللهولى”) ينعمرهابالقوة (ولاشفيع )يدفم 
عنهابالمسئلةولاوقف على كدت فى الصحيح لان قولهليس طاد_فة لنفس وا معنى وذ كر بالق را نكراهة أن تسل نفس عادمةوليا وشفيعا 


يكسمها (وانتعدلكل عدل) 


بعد ل المفدى عمزهوفاعل٠‏ 
( لايؤخد منها) لاضمير 
العدل لا نالعدلهنامصدر 
فار اقة النهالاسدواما 

فىقولهولايؤخذمنهاعدل 

فيمعنى المف_دى بهفصح 

اسناده اليه (أولئك) 
١‏ اشارة الى المتخ ذبن دينهم 

لعا وطواوهو كا 

والخبر (الذدين أساوابهما 

كسبوا) وقوله(طمشسراب 

من حيم) أىماء سين 

حار خبرثان لاوامك 

والتقدير أوائك البسلون 

ثابتط-م ش رأبمن جيم 

1 (وعذاب ألم 

بماكانرا يكفرون) 

كفره. (قل)لانىبكريقل 
لابنه عيد الرجن وكان 
بدعو أنه الى عبادة 
الاوثان (أندعوا) أنعرد 

(مندونالله) الضاراانافم 
مالا ينفعنا) مالا يقدر 
على نفعنا أن دَعَوَناه 

(ولا يضرنا) انتركناه 

(ونرد) وأنرد (على 

أعقابنا) راجعين الى 

الشرك (إبعداذهدانا 

النه) للاسلام وأنةذنامن 


عبادةالاد .نام ( كالذى استمونهالشياطين) كالذى ذهبت بهالغيلانومدةالمن والكاف 


)2 نصب على الصدر وان:فد كل فداء والعدلالفدية لان الفادى 


مع ويك ل اشطافف صم ب ساسم حت ااا اعبت ل جر > ع مس امعط وم صم ع جع ال للع و لع مك ص اصع حمسي + مح > بو سح ا لاسا .0 
ل ركين الذين اتخد واد ينوم الذى أعس وابهودعوااليهوهودين الاسلام لعباوطواوذلك حيث سخ روابه 


واستمزؤابهوة يل انهم اتخْذواعباد ةالاص نام لعباوطواوةي لان الكفاركانوا اذا أسمعوا القرآن لعبوا 
وطوا عخد سماعهوة مل أن الله جءل لكل قومعيد افاكل كل قومدينم يعنىعي_دهواعرا وطوابلعيون 
و يلهون فيه الا السامين فانهم اذواعيد هم دلاة و تكبيراوفعل الخيرفيه مث ل عيد الفط روعنيد النروبوم 
الجعة (وغرتهم اليا ةالدنيا) يعنى انه ماتخذوا ادينم_ملعباو طوالاج_ل اممغر تهم الحراةالد :اوغلب 
حمها على قاو مم فاعرذ اعن دين الحق واذواد نهم اعباوطوامعتى الابةوذر باد الذبن اتحذواديههم 
لعباوطوا وات ركؤم ولاتبال تكد بهم واسممزاعمو ه_ذايقاضى الاعراض عم ثم نسخ ذلك الاعراض 
بأ بةالسيف وهوقول قتادة والسدى وقيل انه حرج خر جالنهد يدفهوكقوله ذرىومن خلقتوحيدا 
وه_ذ اقول جاهد فعلىه ذا تكون الابةحكمة وقيل المرادبالاءراض عنهم ترك معاشسرتهم وخالطهم 
ارك الانذاروالتخو يف ويد عليهقوله(وذ كر به) يعنىوذ كر بإلقرآن وعظا بههؤلاءالمشركين (أن 
تسل نفس يما كسبت) أى اثلاتبسل نفس وأصل اابسل ف اللغةالتحر بموضم الثئ ومنعهوهذ اعليك 
بسل أى حرام بمنوع ذءنى تسل نفس عاكسبت ترتهن ودس ف جه وتحرم من الثواب بسببماكدبت 
من الاثام وقال بن عماس تبس_ل تملك وقال قاد ة تحبس يعنى فى جهنم وقالالضحاك تحرق باإلنار وقالاءن 
ز يدتؤخذيعنىيما كدبت وقيلتفضح والمعنىوذ كرهمبالقر أن ومواعظهوعرفهم الشمرائع لك لاتولك 
نفس وترتهن فاجهتم بسب المناياتااتى| كتسبت ف الد نياوتح رم الثوابف الآخر: ة (لس ها)_بنى 
[:لاك النفس ااتى ه لكت (من دون النهوا لى )أىلتقر ب إلى أ مس ها (وا لاشفيع) يعنى يشفع طاف الاخرة 
(وان تعد لكل عدل) يعنىوا نتفتد بكل فداءوالءد ل الفداء (لايؤخذ.نما) .عنى ذلك العدل .وتاك الفدية 
(أوائك الذين) أشارةالىالذين اك نوادينم, اع اوطواوغرتم, اميا ةالدنيا (أبساوايما كبوا) يعنى 
أسامواالى |اطلاك بسبب ناا كتسبوا(طمثسراب٠ن‏ جيم وعدا بأليم مسا كانوايكفرون) ذلك طم بسبب 
كفرهم ذو لدتعاى ( قل ند عوامن دون اللهمالا يتفعناولا يغس: نا) يعنى قل باتجد طؤا لاءالمشسركين الذين 
دعوك الىدبن آبانك ندعو يعنى أ نعبد من دون الله يءنى الاص_نام الى لاتنفع من عبد هاولا نض رمن ترك 
عمادتها (ونرذعلى أعقابنا) يعنى وانردالىالث كَّ ( بعك اذهد اناالله) ببعنى الىد بن الاسلام والتو<يد 
( كالذىاستهونه الشياطينفى الارض) ينىكااذى ذهبت بهالث_ياطين فالة:_ »فى هو بةَمن الارض 
وَأْصَلهَمن اطوى وهواائزولمن أعلى الى أسفل (حيران)يقالحارفلان ف الامىاذاتر ددفيهفم تداك 
|اصوابولاا لخر جمنه (لهأصحاب يد عونهالىاطدى) يعنى طن االمتحيرالذىاستهوته الشياطين أ حاب 
علىالطر بق الستقهم (اثتنا يعنى بة.ولون لها ثتناوه_ذ امثل ضمر بهإلله من بدعوالىعبادةالاصنام التى 
لانضروا لاننفع ون بدعوالىعيادةاللهعزو جل الذىيضرو شفع بقوا ا" كل جل ف رفقةضل به 
الغولوااشيطان عن الطر يق ال .قم ؤع لأ كدابهورفقتهبدعونهاليوم بةولونهلٍ الىااطر يق الم:قيم 


وجعل 


فى سل النص على ا لمن الضميرفى نرد على أ عابنا أى أن -كسٌ مث_بمين من | ستهونه الياطين وهواستفءالمن هوىف الارض 
اذاذهبأبه' كانمعناهطايتهو به(ف الارض )ف المهمه(حيران)حالمن مفعول١-تهونه‏ أى تام اضالاعن اماد لإبدرىكي ف يصنع " 
( طذا الملستوى ل 6 زذقة (يدعونه ارا دى) نمياو الطر يق سه ىالطر بق المستقيم باط دىيقولونكه 
(اثقنا ( وقد اعتس ف المهمهنا عاللدن 3 يمر لإبأئيوم وهذامينى دلى مابة الا نالحن نه -تهوى الانسانوا الغيلان "سوا لعابدط ةا 


جبر يلأن فناء ا منى بالسيف(انظ ركيف نصرف الآيات)بالوعد والوعيد (اعلهم بغقهون وكذببه) بإلقرآن أو بالعذاب (قومك)فريشس 


(وهواحق ) أى ااصدق أولابد أن ينزلبهم (قللتعليك بوكيل) حفيظ زكل ١‏ (8؟) 
خنعنم اا خر جه الترمذى فوقو لدتءالى (انظ ركيف نصمرف الآيات) أىانظر باتدكيف نبين دلائلنا وحة:| 
هؤلاء المكذ بين (لعاوم يفقهون )يعنى بفهء ون و يعتبرون في:زجرواو برجعواع+اهمعلءهمن الكفر 
الضميربرجع الىوتصر يف الآياتوهوا مق لانهمك.ذبوا كونهاءن عند الله قل است علي بوكيل) أى 
ول ياتجد طؤلاءاللكذ بين است علي يحافظ حتى أجاز بكم على نسكذ يبع واعراضّكم عن قبول اق بلانها 
أنامة_ذرواللهةهوائجاز ى1-كعلى أعماام وقيل معناءافى انما أدعوم الى الله والى الايمان به ول أوص 
بحر بكفءلى هذا القول تكون الآبة منسوخة با "بة السيف وقي لف معنى الآنةقل استعليك بوكيل»نى 
فيظ اانا طالب بالظاهر من الاقرار والءم ل لاب انكو بهالضمابروالاسرار فعلى هذا نكون الآبةغكمة 
(ادكل 1 ( أى سكل خيرمن أغبارا القرآن <قيقة ومنتهى بدتهى اليه امافى الدنياوا امافى الآخرة 
وقيل لكل خبر كبر الل بدوقت ومكان يقع فيه من غ_يرخاف ولاتأخير فسكان ماوع د هم بهمن العذابفى 
الدنياوقم نوم بدر (د سوف تعامور ن )يعنى صعة هذ | خدبراما فى الد نياو امافىالاخرة © قولهتعاك 8 اذا 
رأت الذبن حوضو نىآناتنا) الخطاب فى واذاراً بت للننى صلى الله عليه و. سم والمعنى واذاراً يحبا د هؤلاء 
المشسركين الذبن + وضون فى]ناتنايعنى اران لذى انزلناهاايك والحوض ف الاغ-ةهوالشسرو ع فالماء 
والعبورفيهو يستعار للا خذ فى ادي ث والشمروع فيه يقال خاوضوافى !د ث وتفاوذوافيه لك نأ كثر 
مايستعمل الخوض ف الحديث على وجهالاعب والعرث ومابذم عليهومنهقوله وكنانحوض مع الخانضين 
وقيل الطاب ف واذاراً بت الكل فردمن | اناس والمع-نى واذاراً يت أمهاالا نسان الذين خوضونفى]ياتنا 
وذلك أن المشركينكانوا اذاجالسوا ااؤمئين وقعوافى الاستوزاءبالقران و عن أنزلهويمن أ نزلعليه 
ذنواهم النهأن ,تمعد وامعه, فى وقت الاستوزاء بقوله (فاعرضء6م) يعنى فائركهم ولاتجالسهم (<تى 
كُوضوافى حد:شغيره إ«نى <نىيكون خوضهم فى غير الق رن والاستهزاءبه (وامائتسينك الشيطان) 
يعنى فقعد تمعهم (فلاتقعد بعدالذ كرى) يعنى اذاذ كرت فقم نهم ولاتقعد (معالقومااظالين) ف 
الشركين جُ قولهتعالى ( وماعلى الذبن يتقون من حسابهممن ثئ) قالابنعياس دانزاته_ذه 
بالببت وهم وذو نأ بداوفر وابة قال ا اسلمون! ناتحاف الانم حين نتركهم ولانهاهم فائزل الله هذ هالآية 
00 الذن.:قون يعنى شقون الشرك والاستهزا 0 هن حس امع -م من <ساب المشم ركين من شئ 
يعنى ليس عايهممئ من حسابهم ولا ثامهم (وكن ذ كرى) يعنى ولكن ذ كر وهمذ كرى وقيل معناه 
قولهتعالى وقد نزلعاي؟ فى التكنا ب أن اذاسمعتم آراتاللهيكفر مهاو يست ز بواوذهب الهو ر الى أنها 
محكمة لانسخ فبهالاءها خبرواله_برلايد خ_إه النسخ لامها ادا تعلى انكل نسان غاص بحساب 
نفس_هلا حسابغيرهو قيل اغا أباح طم القعود دمعهم بشمرط التذ كيروا موعظة ؤلانتكون من وةة وقوه 
عزوح--ل (وذرالذيناتحذوا دينهم اعباوطوا) الخطاب للنى صل النهعايهوسل يعنى وذر باخمدهؤلاء 


( 5 - غازن - ثانى ) 


الىَأ ضاف اأنامنذر (الكل 


نبأ) لكل ثئ ينبا به 
يعنى انباءهم باهسم 
يعذيون وايعاده_مبه 
(مستقر) وقتاستقرار 
وحصوللابدمنه (وسوف 
تعلمون) غهديد (واذا 
رأت الإن حوذونق 
الإننا) أى| اقرآن يعنى 
مخوضون ف الاستهزاءيها 
والاعن فهاوكانت قريش 
فى أنديتهم يفعلون ذلك 
(فأعسرضعنه م ) ولا 
تجالسهم وقمعتهم (حتى 
يحخوضوا فىحديثغيره) 
غيرااقرآن ماعل فينئن 
يحور أن تجالسهم (واما 
بيك الث_يطان)ما 
مستعئه سدنك شامى 
أسى وأنسى واحد (فلا 
تقعد بعد الذ كرى) بعد 
أن نذحكر (مع القوم 
الظالمين و ماعلى الذبن 
يتقون من حساءهم ) من 
حساب هؤلاء الذبن 
يخوضون فالراآن 
تكد با واستهزاء (من 
ثئ) أى ومايازم المتقين 
الذين جالسونم-مثئ ما 
يحاسبونعايهمن ذنومم 
(ولكن) علم أن 
بذ كوه (ذ كرى)اذا 
سمعوهم >وطون باقيام 
عنهم واظهارالكراهةطم 


وموعفاتهم و#-للىد كرى صب أى ولكن بد كرو همذ كرىأىتذ كيرا أورفم 


والتقدبرولكن عايهمذ كرى فذ كرى مبتد أوالخب روف (لعلهم ,تقون ) اعلهم>تذ.مرن الحوض حياءاً وكراهةاساءتهم (وذرالذبن 
اتخسذواديهم) الذىكلةوهودعوا اأيهوهودين الاسلام (لعباوطوا) سخ روابه واءنهز ؤاومعنى ذرهم أع رض عنهم ولاترال بتكت يبوم 


محازعن مخاوفهما وأهواطهماأو (18) ظاماتالبرااصواءقوالببحرالامواج وكلاهماف الغم والليل(ندعونه)حالمن 
.: #راعه 
) ضع ا 0 منك اليه واسة-كانة جهرا اوخفية يعنى سراحالالاوحالا (لأن أ نجيتنامن هذه) يعنى قاين فى حال الدعاء 
00 0 والتضرع لأن أنحيتنامن هذهالظلمات وخلصتنامن اطلاك (لسكونن من الشا كر بن ) يعنى لك على هذه 
اأوخفية)ا 4 5 : 00 5 
17 0 0 النعمةوالشسكرهومعرفةالنعمةمعالقياميحقهالمن أنم مها (قل الله ينجيكمنها) يمنى من الظلمات 
انان (اأن والشدائد الى تتم فبها (ومنكل كرب) يعنى وهوالذى ينجبكم نكل كرب أ.ضا والكرب هوالغم 
أيجانا) عاصم والامالة الشديدالذى ياخدذالتفس (مأنتم نشركون) بر بدأنهم يقرو نبانالذىأنجاه_ممن هذ هالشدائد 
: : ننه تع الى اعهى بعد ذلك الاقرار دشس ركو نمعهالاصنام اا لانضرولا::: قولهءر 3 
ان هوالله تعالى ثم انهم بعد ذلك الاقرار يشركون مالتىلاتضرولاننفع ف قولهءزوجل(قلهو 


والعنى يقوا لون لأن خاصنا 
(منهذه) اظلمات 
(لتكوننمن الشاكرين) 
لنهتعالى ( قل الله ينجيكم) 
بالتشديد كوفى (منها) 
هن الظلمات (ومن كل 
كرب )وغ كحرف (مأتم 
تشركون) ولاتشكرون 
(قلهواافادر) هوالذى 
عرفمّوهفادرا أو هو 
الكامل القدرة فاللام 


حمل العهد والجذس (على 


أن تنعث علي عنذايا 
من فوقكم) كا أمطرعلى 
قوم لوط وع_لى ماب 
الفيلالخارة(أومن تحت 
أرجلكم) كماغرق 
فرعون و<سف بقارون 
أومن قبل سلاطينتم 
وس فلك أوه وس 
امطروالنبات أو يلبسكم 
شيعاأو مخاطك فرق 
ختلفين على أهواءشتى 
كل فرقةمنكم مشايعة 


ادنك : القتال هسم 


القادرعى أن يبعث عليكمعذ ابامن فوقكم) أىقباعمد لقومك انالنههوالقادرءلى أن يبعث عا 
عذابامن فوف بعنى الصييحةوا خارة والريع والطوفانكافعل بقوم نوح وعادوئمودوقوم اوط(أومن نحت 


أرجلك) يعنى الرجفةواخسفكافعل بقوم شعيب وقارون وقال! بن عباس ويجاعدعذابإمن فوقف>ميعنى 


أئة السوء واللاطين الظلمة أومن تح تأرجل> يعنى عبد السوءوقال|اضحاك هن فوفك يعنى من قبل 
كار كمأومن تح تأرجلم ««نى السفلة( أو لبس شيعا) الشيع جع شيعة وكل قوم اجتمعوا على أمى فهم 
شيعة وأشياع وأصلهمن التشيع و.عنى الشيعة الذين يذبع بعذهم بعضا وقي ل الشيعةهمالذبن يتقوّى .م 
الا ان قال الزجاج فى قولة أو بليسكث يعابعنى خاط أمس؟ خاط اضطرابلاخاط اتفاق فيجعلكفرقا 
مختلفين يقاتل بعضك بعضاوهومعنى قوله(و بذيق بعك بأسبعض) قالابنعباس قولهأو بلبسكمشيها 
يعنى الاهواءالحتلفةو يذذيق بعكم بأس بعض .من أنه يقتل لعضّك بيد بعض وقال اه د يعنىأهواء متفر قه 
وهوما كان فب من الفآن والاختلاف وقال|بن ز بدهوالذى فيهالناساليوم من الاختلاف والاهواء 
وسفك بعضهم دماء بعض م اختاف المفسسرون فمن عنى مهذهالآبة فقمال قوم عنى مها المسامين من أمة مد 
صلى النهعايه وسل وفهم ئزات هذ هالآبة قال أبوالعالية فى قولهقهلهوالةادرء لى أن يبعث عايكمعذ ابإمن 
فوة-> الآبةقالهن أر بع وكاون عذاب -خاءتاثنتان بعدرسولالنةصل اللةعايهوسل مس وعشربن 
سنة فالبسوا شيعاو ا ذيق بعضهم بأس بعض و بقي ت|ثنتان وهمالابد واقعتان يعنى الحسفوالمسخ وعن أنى 
اب نكعب نحوههن أر بع خلال وكاهن وافع قبل يوم القيامة مضت ثدّان بعد وفاقرس ول الله ضلى اللهعليهوسلم 
بخمس وعشر إن سنة الس واشيعا وأذيى بعضهم بأس بءض وثتدان واقعتان لاحالةالحسف والرجموقال 
بجاهد فى قولهمن فوقكم أومن تحت أرجلكلامة تمد فاعفاهم منهأو يلبسك شيءاما كان ينهم من الفقن 
والاختلاف زادغيرهو يذيق بعضك بأس بعضيعنى ما كان فه. من القّل بعدوفاة رسول الل صب الله 
عليدوسم (خ) عنجابر قال انزاتهذهالآية قلهوالقادرعلى أن يبعثعليكعذابامن فوة_كقال 
رسولالتةصل النهعايهوسل أعوذبوجهك أومن نحتأرجل> قالأعو ذ بوجهك ويلبس> شيعاو بذيق 
بعضك بأس بعض قالهذا أهون أوهذا 555 (م)ءن سعد ب نأنى وقاص أنه أ قبل مع النى صلى ابنهعليه 
وسلم ذات بوم من العاليةحتى اذام بسيجد بى معاو بةدخل فركم فيه ركهة إن وصاينامعه ودعار بهطويلا 
ثمانصرف ااينافقالسألتر فىثلاثا فأعطافى اثنين ومنعنى واحدة سألتر فى أنلاي اك أمىىبالسنة 
فاعطائيهاو 7 فى أرطيلك أمتى باغر ق فاعطانمهاوسألتر فى أن لاجعل بأسهم نهم فنعنهاعن خباب 
| بن الارت ةالصلى رسولالنهصلى !لله ليه ول صلاة فاطا طافت ا لوايارسول الله صليت صلاة لم تسكن تصلمها 
قال أجل انهاصلاة رغبة ورهبة انى سات الله فهاثلاثافاعطافى اثنتين ومنعنى واحدة أ لنهأن لاعبلك أمتى 


فيشختاطوا ويشتكوا فى بس:ة فاعطانهاوسالته! نلايسلط عامهم عد وَّامِن غير هم فاعطانمواوسالتهانلابدبق إعضهم باس عض 


ملاحم القتال (ويذبى عض بأس بعض) .تل بعذ_.؟ بعضاوال,أسالسيف وعنهعليه|اصلاة 
والسلام سألت انه تعالى أ ن لا يبعث على أمتىعذ ابامن ذوقهم أومن تحت أرجله. فاعطانى ذللشةوسألنه 


فنع يرا 
أنلاجعل بأسهم بهم فنعنى وأخبرق 


عماون) فى لياتك ونوارك قال بعضأه ل اكلا مان لكل حاسةمن هذه الحواس روحاتقبض عند النومثمترداايها اذاذهبالنومفاما 
الروح النىتحيامهاالنفس فانهالاتقبضالاءند انقضاءالاج_ل والمراد |61 بالارواحالمعانىوالة-وىالتى تقوم 


تعماون) قُُ قولهتءالى ( وهوالقاهرفوق عباده) يعنى وهوالءالىعلهم بقدرنهلانكل من قه رشي أوغلبه 


فهومستءل عليه بااقهروااقدرةفهوكا يقال أمى فلان فوق أصى فلان يعنى أ قد رمنهو غلب ه_ذامذهب 
أهل التأو بل فىمعنى لفظةفوق ف قولهوهوالةاهرفوق عبادهوأمامذ هب السلف ؤيهافام ارهاكاجاءت 
من غير تسكييف ولاناو هل ولا | طلاق على جه-ة والةاهرهوا لغ الب لغسيرها مذ ال لهواطةتء الىهوااةاهر 
0 قهركلثئ إضد دفقهراياةلو. توالاحاد الاعداموالغنىبالفقر والنوربالظامة ةُ وقولهتءالى 
(ويرسل علي حفظة) يعنىأنمن جلةقهره اعبادهارسالالحفظةعليوم والمرادبإلطفظة اللائكة الذبن 
يحفظو نأ عه_ال:نىآدم من اخديروالشر والطاعةوالمعصيةوغيرذلك من الاقوال والافعال قيل ان معكل 
أنسان ملكين ملكاعن عينهوملكا عن ثممالهفاذا عمل حسنة كتبهاصاح ب العين واذاع_لسيئة قال 
جعل الملانسكةموكاين بالانسا نأنهاذاعلم أن لهحافظامن ا ألائكة موكلا به حفظعليه أقوالهوفعالهق 
كاتف تنشسرلهوتق رأعليهبوم القيامةعلى رؤس الاشهادكان ذلك زاجرالهعن ذه ل القريم وثرك المعاصى 
وفيل المراد بقولهو يرس لعليكم حفظةهم الملا نكةالدىن حفظون نىآدمو حفظون | جسادهم قالقتادة 
حفظة حفظون على اب نآدم رزقهو ا جلدوعمله (حتىاذاجاءا<د كالمو تثوفتهرسلنا) يعنىأعوان ملك 
الموت الموكلين بض أرواح البشمرفان قلت قالالنه تعالىفىآنة اللهرتوف الانفس حينموتها وقالفى آنة 
اخرى قل بتوفاك ملك الموت الذى وكل بك وقالهنانوفته رسلذا فمكيف ايع بين هذه الآيا تلت وجه ابم 
بين هذه الآيات أن المتوفى فى الحقيقة هوالله تعالى فاذا حض را جل العبد أم الله ملك اموت بة,ض روحه 
والكالموتأعوانمن الملا بحكة يام هم بنزع روح ذلك العبدمن جس_ددفاذاوصات الى اللقوم تولى 
قبضهاملك الموت نفسه فصل الع بين الآيات وقيل المرادمن قولهتوفته رسلناملكالموتوحدهوائماذ كر 
طفضا الج ع تعفلواله وقال مجاه جءات الارض لك المو تمل | اطشت يتناول من <يث شاء و<علتله 
عوان يخزءون الانفس ميق بضها منهم وقال أ يضامامن أهل بيت شع رولامد رالاوماك الموت يطيف به مكل 
لوم مس تان وقيل ان الارواح اذا كثرت عليه بدعوهافنستجي به وي وقوله(وه, لايفرطون)يعنى الرسل 
لايقعمر ون فيا أعى وا بهولا!ضيعونه و قولهء ز وجل (ٌم ردوا ا ىاللةمولاهم المق)يعنى م رد العبادباالوت 
الىالله فى الآخرةوانماقالموا لاه الحق لانهمكانوافى الد نياتح تأ دى موالبالياطلوا اللةمولاهم وسيدهم 
و مالسكهم بالحق (ألاله الحم ) يعنى لاحك الاله (وهوأسر 8 الماسبين) يعنى أنه عا لى| سر ع من دسب لانه 
لاحتاج الى ف-كرورو بة وعقد بد فنحاسب خلقه بنفسهلايشغله حساب لعضهم عن بعض ف قولهتءالى (قل 
من جيك منظلمات البر والبدر)يعنىيا د قل طؤلاءالكفارا الذين يعمد ون الاصنام من دون الله من ذا 
الذى ينجيكم من ظلمات البراذاضللئم فيه وتحيرتم وأظلمت علي الطرق ومن ذا الذى ينجيكممن ظامات 
البح راذاركبتم فيهفاخطأتمالطر بق وأظلمت عليكم السبلفم تهدواوقي ل ظاماتالير واليح رحازعما 
فمهمامن الشداندوالاهوال وقيل ال+ل على الحقيقة أولى فظامات البرهى مااجمع فيهمن ظامة الليل 
وظلمات المحر. مأأج تمع فيهمن ظلمسة! لايل وظلمة السحاب وظلمةالرياح العاصف-ةوالامواجاطائلة 
فيعدصل من ذلك أيضاا دوف الشديدمن الوقوع فى اطلاكفالمقصودانعنداجتماعهذهالاسياب الموجبة 
- 17773802 انوا ه01 اناك الاناك اسل سس سس 


بالحسواس ويكونبها 
المع والبصر والاخ_ذ 
والمشى والشم ومعنىم 
7 فيهأى بو كم 
ويرداله؟أرواح الحواس 
ؤس :د [بهعلى مذكر: ى 
البعثلانه بإلنوم يذهب 
أرواح هذه الحواسم 
ردها الها ؤكذاحى 
لاعن بعدموتما (وهو 
القاهرفوقعبادهورسل 
عليكى حفظة)ملائدحكة 
حافظين لاعمالم وهم 
الكرامالكاتيونايكون 
ذلك أزجر للعباد عن 
ارتنكاب الفساد اذا 
تفكروا أن “دا لفهم تقراً 
عل ؤس الاشهاد (حتى 
اذاجاء أحد م الموت) 
حتى لغابة حفظ الاجمال 
أى وذلكدأب املانكة 
ممم المكافمدةاطراةالى 
أن يأنيه المات (نوفته 
ر سلنا) أى استوفت 
رو<هرهطم ملك. الموث 
وأعوانه توفيه واستوفيه 
الافالة نجزة وسعقنا أو 
عمرو(وهم لا.غرطون) 
لات-وانون ولايؤخرون 
مر دوا الى اللة) الى حكمه 
وسؤانه أىردامتوفون 
برد الملائكة (مولاهم) 
مالكهم الذى لىع اهم 
مو رهم (الحخق) العدل 


383335 لا-0©0-<-<]->-<]0<0_--<؟©+:©!برار_اظظاا ااال صصص ص م م رسي يمير 
الذى لاك الاإلمق و #ماصفان ان( ألالهالحكم) الو مشذ لاحك فيه اغير )د هوا اس ع الخاسبين ) لايث+إه حسابعن حسا ب كاسب جم 
املق فى مقداررحلب شاةوقبل الردالىهن رباكخبرمن البقاهمع من] ذ اك( قسلمن ينجي ) ينسجيك عباس ( من ظلمسات البروالبعمر) 


لابعلمهاالاهو) المفائم جع مفتمح وهوا لفاح وهى سْزْائن العذا ب والر زق أومائابعن العبادمن الثواب وااعتقاب والآجال والاحوال جعل 
لاغيب مفات على طريق الاستعارة (1919) لانالمفاتح يتوص لبهاالىماف الخزائن المستوثق منهابإلاغلاق والاقفالومنء/ مفاتحها 


وكيفية فتتحهاتوصل ايها 
فارادأنههوا توص ل الى 
الات ود تومل 
اليهاغيره كن عند «مفاتح 
أقفالاخازنو يعلفصها 
فوواكز مين اماف 
انخازن قيل عندهمفا تم 
الغيب وعندك مفاتم 
العيبفن آمن لغيبه 
أسيل الله السترعلىعي.ه 
(ويعامافال) من 
النباتوالدواب(والدر) 
من الحيوان والخواه-ر 
وغيرهما (ومانسقطمن 
ور قةالايعلمها) مالائى 
ومن للاستعراق اىيعل 
عددها وا أحواها كن 
السقوطو بعده (ولاحبة 
لهات ارم دلا 
رطب ولاياس) عطف 
علىورقةوداخل فى 
حكمها وقوله(الاىكاب 
مبين )كالتكر يرلقولهالا 
يعلمهالان معنى الا يعلمها 
ومعنى الافى كتاب مبين 
واحد وهوعل اله أواللوح 
ثم خاطبالكفرةبة_وله 
(وهوا لذىيتوفا كبلليل) 
أى يقب ضأ نفسكوعسن 
التصرف بالعام ف المنام 
(ويع ماجرتم بالنبار) 
كسبتم في دمن الاثام(لم 
بش فيه)نمبوقلكق 
الها رأوالتقد رم بعنكم 
فى النهار ويعل ماجرحتم فيه 


حزائن الغيب والمرادمنهالقدرة الكاملةءلىكل الممكناتثم اختلف تأ قوالالمفسر١‏ بن فى قولهوءندهمفاتم 


الغيب (لا:عامها الاهو) فقيل مفا تم اغيب سس وعى ماروىعن عبد الله ب نعم أن رسولاننهصلى النه 
عليه ول قالمفا تم الغيب نس لا يعامها الاالنةتعالى لايعل أ حدما ,كون فغد الاالته ولايع أحدما يكون 
ف الارحام الاالنهولائعلم نفس ماذاكسب ذداولاندرى نفس بأىأرض موت ولاددرى حدمتىحجىء 
المطر وف روايةأخر: ىلايعلم أحد ما تغيض الار. حام الاالثةولايءلم مافىغد الاانئةولايعل»تىياق المط رأ دالا 
الله ولاتدرى نفس بإى أرض كو تالاانت ولايعم متى الساعة الا الله أ رجه البخارى وقالالضحاكومقاتل 
مفاتمالغيب زات الارض وعا نزول العذاب وقالعطاءهوماغاب مك من الثواب والعقاب وقيلهو 
انقضاء الآجال وعل أحوالالعبادمن السعادةوالشقاوةوخواتيم أعماطم وقيلهوعلمالم يكن بعدأن 
كون اذ كون كي فيكون ومالا كو نان وكان كيفيكون وقالا بن مسعود أ وفى نبي صل الله عليه 
وسل كلثئ الامفاتالغيب وقالابنعباسانهانزائنغيب السمواتوالارضمن الاقدار والارزاق 
(و يعم مافى البروالبيحر) قالمجاهد البرالمفاوزوالقفارو البح رالقرى والامصارلاحدث فبه-اثئ الاوهو 
يعلمهوقال جهو رالافسر ءنهوالبروالبحرالمعروفانلانجيع الارض امابر واماحر وى كل واحد منهما 
من ياب مصنوعانه وغ راب مبةّدعانه مايد ل على عذايم قد رته وسعةعام» (وماتسقط من ورقةالايعامها) 
بر بدساقطة وثابتةوالمعنى انه يعم عددماإستقط من الورق ومابتى على الشسجرمن ذلك ويعلم #انقلبتظهر 
البطن الى أنتسةطعلى الار ض (ولاحبةفى ظامات الارض )قبل هوا ب المعرو فيكو ن فى بطن الارض 
قبل أن نت وقيل هى الخهبة اتى فى |لصخرة النى فى أسفل الارضين (ولارطب ولايابس) قالان عباس 
الرطبالماء واليابس البادية وقالعطاءبر يدمايذبتومالابنبت وقيل المراديالرطي الى واليابس الميت 
وقيل هوعيارةءن كل ثيئ لان جيع الاشياء أمارطبة وامايابسةفان قلت ان جيع هذهالاشياءداخلة نت 
قوله وعندهمفا مح الغيب فل أ فردهذهالاشياءبالذ كر ومافائدةذلك قلت لما قالالنهتعالىوع:دهمفا ثم 
الغيب على سبيل الاجسال ذ كرمن بعد ذلك الاجالمايد لعل التفصيل فذ كرهذهالاشياءامحسوسة 
ليد لبها علىغيرهافقدم ذ كرالير والبحرلمافم_مامن التجائب والغرائب من المدنوالقرى والمفاوز 
وبال وكثرةمافيهامن المعادن والحيوان وأصناف الخلوقاتممايكمّزالوصمعن ادرا كها مذ كر بعد 
ذلك ماهوأقل من ذلك وهومشاهدا كل أحد لان الورةةالساقطةوالثابّةبراها كلح دلكن لابعم 
عد دهاوكيفية خلقهاالاالله تعالى م ذ كر بعد ذلك ماهو صغرمن الورقةوهى الحبةمذ كر بعد ذلك مثالا 
جمع الكل وهوالرطب واليابس فد كر, هذه الاشياء وانه لايخرج شي منهاءن علمه سبح انه وتءالى فصارت 
هذهالامثال منيهة على عظمةعظمة وقد رةعاليةوء ل واسع فسبصان العايم الخبير ع قولهتعالى(الافىكةاب 
مبين ) فيهقوا لان أحدهمانالكتابالمبينهو: عم اللهالذى لابغيرولا يبدل والثاتى أنالمراد بالكتاب 
المبين هواللوح ا حفوظ لانالنهكتب فيهعل ما يكون وماقدكان قبل أن اق السموات والارض وفائدة 
احصاءالاشياءكلهافىه ذا الكتاب لتقف الملاسكة على نفاذعامه ونبه بذ لك على تعظيم الحساب وا 

عبادهأنهلايفونهشئ ما صنعون لانهمن أ دمالا ثواب فيه ولاعقابفى كتاب فهو الىاثياتمافيه ثواب 
وعقاب أ سرع و قولهتعالى ( وهو الذى يتوفاكم بالايل)يعنى يقب ضأرواحك اذامتم اليل (ويعل ماحر<تم) 
ما كسبتم (بالنهارتم يبعشكفيه) أى بوقظ-كفيهأى ف النهار (لبقضى أجل مسمى )يعنى أجل الحياة 
لىالممات ير بد اسقيفاءاالعمرعلى العام (ثماليدمى جعك )ف الآخرة(ثم نشم )أ ىبرم (بما كنم 
تعماون 


على نف ماعد اه (ليقضى أجل مسمى) لموف الجا على الاست كال( اليءمس جع ) رجوع>بالبعث بعد الموت (نمينبشكها كنم 


السبيل 0 سوأ لصلىأننةعليهو. سم بقال سيان الاصى وتمان وأ اسئينته ونسذته والمعنى ومدثل ذلك التفصي ل البين نفصل 


1 باتالقرآن ونلخصهاق صفةأحوا ال 1 رمين من هومطبو ععلى قلبهومن يرجى اسلامه وات :توضح سبيلهم فتعاملكلامنهم ماج بأن 
.تعامل به فصلنا ذلك التفصيل (قلالىم دت أن أعبد الذبن ندعو ن من دون الله ) أى صرفت |6 وزْحرتادلةالعقل والسمع 


ومعناه وليظهرو يضح سبيل المجرمين بومالقيامةاذاصاروا الىاانا ره قولهتعالكى (قل) أىقليا جمد 
طؤلاءالمشسركلز, «(افى ني ت أن أعبد الذين ندعون من دون الله) يعنى نهيت أو الاعاء الى عيداوةا 
أتم من دون لوقي ل تدعونماعند شداندممن دون النهلان الجادات أ خس من أن تعبد أ وتدعى وانما 
.]| كانوا يعبدونهاعلىسبيل اموى وهوقولهتعالى (قل لا أنبع أهواءكم)يعنى عبادة الاصنام وطرد الفقرا اء 
(قدضلاتاذا)يعنى اذعبدتمها(وملاً نامن المهتدين ) يعنى لوعبدتها (قل) يعنى قل باتجد طؤلاءالمشمركين 
(افعلى ببنةمنر فى) قالابن عماس يعنى على يقين منر فى وقيل البينة الدلالةالتى تفصل بين الحق 
والباطل وا معنى اف على ب انو بصيرة فى عبادةر فى ( وكذ بتمبه) يعنى وكد بم بالبيان الذى جثتّبهمن 
عدر فى وهوالق رآن والمع زات الباهرات والبراهين الواحعات النى ندل على دة الاو -يد وفسادالشرك 
(ماعندى ماتستتجلو ن به) يعنى العذاب وذلك ان انى صبى التهعليه وس كان خوفهم بنزول العذابعليوم 
وكانؤايستكاو ار وكاو تود ن باعمد ا ثثنا بهاتعد نايعنى من نزول الء_ذاب فامي النهتعا ى نبيه 
الا رس أن.قوا لطم ماعندى ماتس#ة هجاون بهلان! نزال العذا ب لا يقد رعليه الا الله تعالى ولا 
يقد را حدءلى نقد ا ايستكاون |لايات!!تىطلبو هاواقترحوهافاعلم اللهان ذلك 
عد لبس عفد أحد من خلةهوقي لكانوا تتاو ن بقيام الساعةومنهقولهتعالى بس كجل مهاالذبن 
لايؤمنون بها (ان الك الالله) يء-نى ال الذى يفصل بهبين اق والباط ل والثواب لاطائع والعقاب 
للعاصى أى ماك المطاق الالنة لبس مع ه حك فهو يفصل بين الحتلفين وري ةضى بانزالالعذ ا باذاشاء 
(يقص المق )قر: ى” بالصادالمهملةومعناهيقول المق لانكل ماأخبر بهدفهو<ق وقرى يقض بالضادالمقجمة 
من القضاءيعنى انه تعالى يقذى القضاءالحق (وهوخيرالفاصلين) يعنى وه و خبرمن بإن وفصل وميز بإن 
ا ات (قل لوأنعندىمائستتجلون 
به) يعنى من انزال العذاب والاستكجال المطالبة,الذيئ قبل وقتهفلذ ل ككانت الكلةمذمومة والاسسراع تقديم 
الشئ فى وقته فلذ لك كانت السمرعة ود ةوالمعنى قل باد طؤ لاءالمشسركين المس هلين لنزول العذاب لوأن 
عندى مانستجلون بهل أمه لك ساعةولكن ا حليم ذو ناةلا.يقل بالعقو بةوقولهتعالى (لقخى الام 
ىو يسم) يعنى لانفصل مابينى و بنك ولأنا م .اتستتجلونبهمن العذاب (واللهأعل باظالين) 
يعى اندأعل رك للقداك رافك الاق اعون فيه وقدل 8ر1 ال م وين 
يستكول بالعذاب فلذ لك أ خر, «عنهم وقالواللةأعل بالظالمين و باحواطم هُُ قولهعزوجل (وعندهمفاتح 
القيب)المفتاح الذى نفتح بهالمغلاق جعه مغاتيح و يقال فيهمفتسم بك لال وسعسفاتم والمفسح ب م 
النزانةوكل زان كانت اصنف من الاشياء فهى مفتح وجعهمفائح فقولهوعند همفاتح الغيت عتمل أن 
يكون المرادمنهالمفاتيحالتى يفتحمهاو>تمل أن بكو المرادمنهالمزائن فعلى التفسيرالاول فقد جعل 
للغيب مفاتيح على طر بق الاستعارةلانالمفاتيهى التى توصل مها الىمافى ار راك المسعويق منها 
بإلاغلاق ف نعل كيف يفتح مهاو توصل الىمافيهافهوعالموك ذلك ههنالانالنهتعالىلما كانعالاجميع 


المعاومات ماغاب منهاومالم بغ بعبرعن هذ |الم_نى مهذ «العيارة وعلى التفسيرالثاتى تكو نالمعى وعنده 


عن عبادةمانعبد ون من 
دو نالله (قال لاأنبع 
أهوا ع أى لاأجر: ىف 
طر يتك التى سلكتمو ها 
فدينكم من اتباعالطوى 
دون اتباعالدايل وهو 
يان للسبالذىمنهوقعوا 
فى الضلال (قدضللتاذا) 
أى ان انيع أهوا اءكفاناضال 
(وماأنامن الهتدين) وما 
أنامن المهيتد بن فى ف يعنى 
انكم كذلك ومانقأن 
كوناطوى متبعانيه على 
اس اتباعه بقوله (قلانى 
حلى بدنةمن ر لى)أىاق 
من معرفكر فى واأنه 
لامعبود سواه على عه 
واضحة (وكذ بم به) حيث 
أش ركم بهغيرهوقيل على 
دنةمن ر على جه من 
جهسةر لى وهوالقرآن 
وكذيتم به بالبينة وذ كر 
الضميرعلى تاويلالبرهان 
أوالبيان أوالقرآن ثم 
عقبه عمادلعلى انو-م 
أحقاءبان يعاقبوابالعذاب 
فقال(ماءندى ماتستتجلون 
)بو العداب الذى 
استتجلوه فى قوطم فامطر 
عليئا #ارةمن السماء 


(ان الح الالله) فى تاخير 


عذابم (يق صالمق) جازى و عاصمأى يبع الحق والحسكمة في ايح بهو بقدرهمن قصأثرهالياقون: إيقض اق ىكل مابقضى من 
التأخير والتتميل فا م قأى القضاء الحق صفة لصدر يقضى وقوله (وهوخيرالفاصلين) أى القاضين بالقضاءالحق اذالفصلهوالقضاء 
وسقوط الياء من الخط لاتباعاللفظ لالتقاء السا كنين (قلاوأنعندى) أى ف قدرق وامكانى (مانستمجلونبه) من العذاب( لقضى 


الامس ينىو بين ) لاهلكتكعاجلاغضبالربى (والله عل بالظالمان) فهو يز علي العداب ف وقت يعلأنهأر دع (وعندهمفاتالغيب 


لسوكسيه عي ا ا التعليممن ين)أىأنم 


ا 0 
بهم من يسم باب 
5 5 1 كان ديا عنك فتضع حملا راناعل وفوا 


ماسبقونا اليه (أليس الله 
باعل بإلشا كررين) يمن 
يشكر نعمته(واذاجاءك 
الذين يؤمنونبا ياتنا 
فةلسلام عليكم) اماأن 
يكو نأمى ابتبليغ سلام 
الله الييسم واما أنيكون 
أمابان يبدأهم بالسلام 
١‏ كراماطم وتطرببالقاومهم 
وكذاقوه( كتب ربكم 
على نفسهالرجة) من -جلة 
مايقول طم ليبشرهم 
بسعة رجةالله وقبوله 
التوية مهم ومعناه وعدم 
بالردة وعد ام ؤكد ا(انه) 
الضميرلك أن (من مل 
عبرا دارع 
قىمو, ضعالحالأىعماه 
وهوجاهل هايتعاق به 
من اللضمرة أوجعل جاهلا 
لأشاره المعصيةعلى الطاعة 
(نابءن بعده) من بعد 
السوء أوالءمل ( و أصلح) 
وأخلص تو بتهإفانهغفور 
رحيم ( أنه فانه شاى 
وغاصم الاول يد لالرجة 
والثاتى خبرمبتدامحذوف 
أى فثأنه أنه غفور 
رحم 4 فاه و 
الاول بدل الرجةوالثاى 


ف 2 غبرهم 


على الاستئاف كان الرجة استعسرت فقيل انهمن عمل متم 


وليظهرلك امق بامد و يقبي نلك (سبيل الجرمين) يعنىطر إى هؤلاء اجر مهن وقرئ بالباه على الغيبة 


عزوجل (وكذلك فننا بعنهم ببعض) يعنىوحكذ لك ابتليناالغنىبالفقيروالفقير بالغنى والششر يف 
بالوضيع والوضيع مع بالشس ف فكل أحد مبّلى لضاده فكانابتلاءالاغنياءالشرفاء حسادهم لفقراء 
الصحابة ا م الى الاسلام وتقد مواعايهم فامتنعوامن الدخول ف الاسلام لذلك فكان ذلك 
فتنة وابتلاءطم وأمافتنة | فقراءبالاغناءفاما يرون من سعةرزقهم وخصب عيشهم فسكان ذلك فتنة لم 
( ليقولوا) يعنى الاغذياءوا لشرفاء والرؤساء ( أهؤلاءمن النهعامهم من بننا) يعنى من على الفقراءوالضعفاء 
بالاسلام ومتابعة رسولاننه صلىالنةعليهوسم وهذ!اعتراض من الكفا ر على اننهتعالى ذاجاسهم بقوله(أليس 
النهباعل بإلشا 0 بن( يعنى انه تعالى! أعل لقو باحواطم وأعل بالشاك رين ٠ن‏ الكافر بن مه قولهتعالى 
(واذا جاءك الذينيؤمنونما باتنافقلسلام علي )قالعكر مة ئزات ف الذبن نهى الله بييهعن طردهم 
فسكان النى صبى التهعليه وس اذارآهم بد أهم بالسلام وقالعطاء نزات فى أفىبكر وعم روعئمان وعلى و بلال 
وسال بن أفى عبيدةومصعب بن هبر وجزة وجعفروءمان بن مظعون وعمار بن ياسروالار قم بن أنى 
الارقم وأنى سامةبن عبد الاسد وقيل ان الآبةءلى اطلاقهافكل مؤ. ٠ن‏ وقيللماجاءعم ربن امطاب واعتذر 
من مقالتهالتىنقدمت فى روابة عكرمةو قالماأردت الاالدير: نزات واذاحاءك الذين يو منونبا ياتنا فقل 
سلام عليكم كبر بم)بء عنى فرضر بك وقضى ربك (على تفسمالرجة) وهذ يفي الونوب وسبب هذا 
انهتعال ى يتصرف ف عبادهكيف شاء وأرادفاوج- على نفسهالرجة على سبيل الفضل والكرم لانهأ كرم 
الأكرمين وأرحم الراحجين (أنهمن ع#_ل منككس و أجهالة) قالمجاهدكلمن عمل ذ نبا أوخطيئة فهو بها 
جاهل واختلفوافى سببهذا امهل فقيل لانهجاهل :ةد ارما|ستدة»من العقاب ومافانه من الثواب وقيل 
اندوانء| انعاقبة ذلك السوءوالفعل القبيح مذمو. مة الاانه] ثرالاذةّالء.اجلةعلى امي رال-كثي ر ال جل ومن 
ثرالقليل على الكثيرفه و جاهل وقيل انه ىاف ءل فعل الجهال نب الى اهل وان لمكن عاهلارم اسن | 
بعده) يعنى من بعد ارتكابه ذلك السوء عورجع عنه( وأصلع )يعنى أصاح العمل ف المستقيل وقي ل أخاص 
بو به وندمعلى فعله (فانهغفور) 0 (رحم) بعباددقالخالد بن ديناركنااذا 
دخلناعلى فى العالية قال واذاجاءك الذبنيؤمنونبا يا:نافقل سلام عليكم كتبر بكعلى نفسه الرجة 
الآبةء نأنى سعيد الخد رى قال جلت فىعصابة من ضعفاءالمهاجرين وان بعضهم ليستتر ببعض. هن العرى 
وقارئ؛ يقرأعل نا اذحاءر. سول الله صلى اللةعليه و بإكقام علا لتاقم انان سو[ لالنةصلى اللةعليهوسل 
سكت الف 2 فسلتمقالما كنتم تصنعون قلنايارسولاللهكان قارى” لنايق رأعلينا وكنانتقع كنات 
الله نه لى فقال رسو لالنه صل الله عليهوسإ اد دنه الذى جعل من أ أمتى من أعس تأن أصب رنفسى معهم 
وجل رسول انه سق عليه وس وسطنالعد ل بق كنال دع ترا 000 
قال فار يت رسول الله صل اللهعليهو. س عر ف منهم أحد اغير ى ثم قالر. سول الله صلى الثة عليه و. سل أبشروا 
بامعشر صعاليك المهاجر إن بالنورالتام بوم اله .امة:دخلون الجنة قبل أغنياء اناس بنص فوم وذلك 
#سمائةعام أ أخْرجهأ بوداود هُُ وقولهءزوجل(وكذلك نفصل الآيات) يعنى وكافصلنالك ياشمد فىهذه 
السورةدلائلناعلى صة ال:توحيد وابطالماهمعايهمن الشر ك كذاك تيزون ين لك أدلة حجنا وبراهينة 
على تقر ركلحق شكر هل الباطل (ولنسنبين) قر ى “بالتاءءلى الخطاب لانى هلى النهعليه وسلم إعنى 


(وكذلك نفصل الآبات ومعناه 


ولنسنبين)و بالياءجزةوعلى وأبو بكر (سبيل ا حرمين) بالنصبمدىغيره بالرفع فرفع السب لمع التاءوالياءلانهاتذ كر وتؤنت ونصب 


هلم 


| بن سود لبايعناك فا:زل الله تعالىهذهالآبةوقال|بن مسعودمى ملا من قر يش بالنى صلى اللفعليه 
وس وعدهصهيب وتمارو بلالوخباب ونحوهم من ضعفاءالسلمين فقالوايحد رضيت بهؤلاء بدلامن 
قومدك أهؤلاء الذين من النةعليهم من يينناأنحن ع نكون تبعاط و لاءاطرده, فلعلاك ان طردتهم أن تنبعك 
فنزاتهذه الآ بةوقالعكرمةجاءعتبة ن رديعةوشدبة إنريعةومطمن عدى واحرث 'ن وفلف أشراف 


نى عيد مناف ه ن أهن السكفر الى أفىطالبعم النىصبى التهعليه وسل فقالواي أ باطالب لون ابن أخيك دا 
0 موالء ينا وحلفاء نافانهم عميد ناوعسفاؤنا كان أعظم فى صدورناوأطوع لهعند ناوأ دتىلاتباعنا 


أياهوتصد يقنالهفالىا بوطاال ب الندمى صلى اللهعلي هوس ل قد هبالذىكلموء بهفةال مر بن الخطالوقعات 

ذلك حتى ندظ رماالذى ير بدونوالىماذايصير ون ا: زلالتةعزوجلهذهالابةوأ نذر بهالذين افو نأن 
حشسروا ار بهم الى قوله ليس النهباءل بالا كر بن-ؤاءمرفاعت_ذ رمن مقالته قلت بين هذ»الروايات 
والروابة الاولى التىعن سامان وخباب بن الارت فر قكثير و بعدعظيم وهوان اسلام سامانكان بالدينة 
وكان اسلام المؤلفةقاومه, بعد الفتشح وسورةالانعاممكيةوااصحيح ماروىعن ابن مسعودوالكلى 
النةع ليه وسل اطردهؤ لاءيعنى ضعفاء الم امين وا اللأعل وأمامعنى الآنةففولهولاتطرد الذين,دعونر مهم 
بالغداة والعشى” الطاب فيه النى صلى الله عليهوس_إ يعنى ولاتط ردهؤلاءااضعفا ععنك ولانيعدهمءن 

اسك لاج ل ضعفهم وفقرهمثم وصفهمةقال تعاى الذين بدعوور مهم بالغد ا والعشمى قالانعى'س 


يعنى لعب دونر هسم بالغد أة والعدى له بى صلاة ا لصبحوصلاة العدصرو بدروىعنهان ال رادمنها اصلوات 
امس وانماذ كره ذبن الوقتين تنبمهاعلى شمرفيماولانهم ه.واظمونعامومامع بقة| اصلوات ولان ااصلاة 
نشم لعل القراءةوالدعاءوالذ كرفعبر بالدعاءعن الصلاةطذا المءنى قال جاه صليتالصبيح مع سعيد 
ابن المسيب فلماسلم الاماما بتد رالنا سالقاص فالس عيد بن المسيب ماأسرعالناس الىهذا! الجاس 
فال جاهد ينا ولون قولهتعالى ,دعو نر مهمبالغداةو العشى قالأوفىهذا اءاهوفى|اصلاةالتى انصرفنا 
عنها الآنر قال اعباس ان ناسامن ٠‏ الفقراء كانوا امع لننى صلى اللقعليهوسلم فقالناس من أشراف 
الناس نؤمن للك واذاصليناف اخ رهؤلاءالذين مععك فليصاواامناو قل المرادمنه-قيقةالدعاء والذ كر 
والمعنىأ أنهم كانوايذ كرونر مهمو بدعونهطرف اانهارير يدون وجيهيعنى يطلبون بعبادتهم وطاعتهم 
وجها لله خاصين فى عبادتيهم لهو قالاءنعياس يالبور ننوا اب الله تعالى (ماعليك من حسامهم من شئ ومامن 
حسابكعامهم من ثئ ) يعنى لانكاف أعس هم ولا »كافون أمى ك وقيل ماعايك حساب رزقهم فتملهم 
وتطردهم عنك ولارزقك عام مانم االرازق لجيع المخاق هو النهتءالى فلاتط ردهم عنك (فتطردهم فتكون 
ل نى بطارده معنكوء ن لسك فقولهفةعاردهم جواب الننى وهوقوله ماع ليك من <سامهم 
0 السام وح وقوزنولاتطردانين دعوت رسداستجالاعنونق 
عصمة الانبه اءعايمم الصلاة والسلام مهذهالآبة فقالوا ان النىصلى الله ليهوس|لماهم بارد الفقراءعن 
مجلس لاجل الاثسرافعاتبهاللةعلى ذلك ونهاهعن طردهم وذلك يقدح ف العصمةوقولهفةطردهم فتكون 
من الظالين والحوابعن هذا الاحتحاجانالنى ىصلى اللهعايهوسم ماطردهم ولاهم بطار هم لاجدل 
الاسةخفاف بهموا الاستدكاف من فقرهموا انماكان هذا طم اصلحة وهوالتاطف بوؤلاءالاشراف فى 
أدخاطم فى الاسلام فكان تر جيحهذا الجانبا 0 لاءالفقراء 
أولىمناطم إطردهمفقر به منه وأدناهم وأماقوله فتطردهم فتسكون من الظالين فان !اقرف الاخنوضع 
الشئ فى غير موضعه فركون لمن ان أولئك الفقراء الشعفاءي_تحقون التعظم والتقر ربب فلانهم بط ردهم 


(ماعليك من حساءهم من 
ثئ) كقولهان حساهم 
الاع_لى رنى (ومامن 
حسابك عابيم من ثنئ) 
وذلك أنهم طعنوافدينهم 
واخلاصهم فال حسامهم 
عليه لازم طم لايتعداهم 
اليكك]ان حسابك عليك 
لابتعد اكاليوم (فتطردهم) 
جواب الى وهوماعليك 
من حسابي.( فشكو نهدن 
اظالمين) جواب النهى وهو 
ولانطردو يجو زأنكون 
عطفاءلى قتط ردهم على 
وجه التسيب لا نكونه 
ظالمأمسب عن طر دهم 


(أفلاتتفكرون) فلاتكونوا 


أناتباع مابوجى عد 
لابدلىمنه (إوأنظر به) 
بمابوج (الذبنيخافون 
أن حشسروا اير مهم )اهم 
المنلمون اخْعرو نلعت 
الاانهم مفرطون ف العمل 
فينذرهم ما أو اليهأو 
أهل الكتاب لانم مقر ون 
بالبعث (لس طم من 
دونه ول ولاشفيع) فى 


موضع الخال من يحشرواأى 


كافون أن عشروا غير 
مغصور 3 ولامشفوعاطم 
(لعلهم يتقون) بدخلون 
فزصة أهل التقوى ولا 
أص النىعليهالسلام 
بإنذارغير الماقين ليتقوا 
أمى بعدذلك بتقررب 
المنقينونهى عن طردهم 
ندذعون.ر هم بالغفداة 
والعنى ) وآثنى علييم 


بانهم بواصلون دعاءر م 


أىعمادنهو بواظبونعلبها 


والمراد بذ كر الغداة 
والعقى الدوام” أومعناء 
يصاون صلاةالصبح والعصر 
أوالصلواتالجس بالغدوة 
شا ووسمهم بالاخلاص 
ففعبادتهم بقوله(يريدون 
وجهه) فالوجهيعبر بدعن 
ذات النئ وحقيقته 
تاك في الفقراء بلال 
وصهيب وتمار وأضرابهم 
حين قال رؤساءالمشركين 


لوطردت هؤلاءالسقاط -+السناك فال عليه السلام ماأنابطاردالموّمئن فقالوا اجعل لنابوماوطم بوماوطليوايذلك 


69 ضالين أشباهالعميانأوفتعاموا أنى ماادعيتمالايليق بالبش رأ وفتعاموا .. 


والضالوالمهتدى وااعالموال+اهل (أفلا نكرو ن)يعنى هم الايستو بان م قولهءزو. جل ( وأ نذر به 
يعنى وخوفبالق ران والانذارا اعلام مع تو يف (الذين حافور نأنعشروا الى م قالا.نعياس 
بريد المؤمنينلامهميخافون يوم القيامةومافيه من شدة الاهوال وقيل معنىيخافون يعامون والمراديءكل 
معترف بالبعث من مسلم وكتاىوانماخصالذين خافن اشر باذ "ره دونغيرهموانكانانذارهصلى 


| التهعليه وسلٍ ديع الخلا'ق لان اله عايهم أوكد من غيره, لاعترافهم بصحةالمعادوا حشر وقيلالمراد مهم 


الكفارلانهم لايعتتقدون صدته ولذ لاك قال افون أن حشروا الىر بهموقيلالمراد بالانذا رجيع الخلائق 
فيد ذل فيهكل مؤمن معترف بالحشس روك لكاف رمك رلهلانه لس أحد الاوهو اف الحشرسواءاعتة-د 
وقوعه أوكان يشك فيه ولاندعوةالنى صلى اللةعليهوسل وانذاره يع الخلق (ايسطممن دونه) 
يعنى من دون الله (وى)أى قر يب ينفعهم (ولاشفيع) يعنى شفع طمثمان فسسرناالنين يخافون أ ن>شمروا 
الور بهم أن المراديهم االسكفارفلا ا شكال فيه لقولهتعالى مالاظالمين من جيم ولاشفيع يطاع وان فسمرنا 
الذين يخافون أن حشرا الىر ب#مأنالمرادم_»المؤمنون قفيه|شكاللانهقدثيت بصحيح التقل 
شفاعة نبيناتجد صلى التفعليهوس| لذ نبين من أمتهوك ذلك تشفع الملانكةوالانبياء والمؤمنون بعضهم 
لبعض والجواب عن هذا الاشكال أن الشفاعةلا نكو ن الابإذن اللهلقولهع زوج من ذا الذى يشفع عنده 
الابإذنه واذا كانت الشفاعةبإذن الل صح قوله لس طممن دونه ولى ولاشفيع يعنى حتى ياذن الله ممق 
الشفاعة فاذا أذن فها كان للمؤمنين ولى وشفيع (لعلهم يتقون) يعنىمانهيتهمعنه ف قولهتعالى (ولا 
تطردالذين بدءونر بوم بالغد اةوالعشى يدون وجهه) قالسامان وباب بن الارت فينائزاتهذهالآبة 
عليه وسل قاعدامع صهيبو بلالوع.اروةيابى نفرمن ضعفاءالمؤمنين فاما رأوه. حولهحقروهمفأنوه 
فقالوايارسول الله لوجاست فى ص_د رالجاس ونفيتعناهؤلاء وأ رواح جباءهم وكانت عليهم جباب صوف 
طارائحة ليس عليهى غيرهاا لسناك وأخذ ناعدلك فقال النبى صلى اللهعليه وسم ماأتابطاردالمؤم:_ينقالوا 
فانانح ب أن تجءل انامنك مجاساتعرف بهالعرب فضلنافانوفودالعربتانيك فنستجى أنتراناالعربمع 
دؤلاء الأعبد فاذا نحن جثئناك فاقهم عنافاذانحن فرغنافاقعدهم انشئت قالنم قالوا ذا كت لناعليك 
يذ لك كا باقالفانى بالصتحيرفة ودعاعل لكب قال ونحن قعودف ناحية اذ نزل جير بل عليهالسلام بقولهولا 
تطردالذين يدعونر مهم بالغداةوالعشى الىقوله أ ليس اللهباعل بالشا كر بن فااتق رسولالتةصلى اللهعليه 
أرادأنيقوم قام وتركنافائزلاللهتبارك ونعالى واصبرنفسك مع الذي ن بدعونر مهم بالغ اةوالعثى الآية 
فكان رسو لالنةصلى النةعليهوسلم يقعد معنا بعد ذلك وند نومنه حتىكانت ركينائهس ركبتهفاذا بلغ الساعة 
در بدأن و ع قنها قاور كنا ع رو م2 قال لنا|لجدلتهالذىم عم م اق أن أصب رنفسى مع 
قوم من أمتى معك الحياومع»م المماتوروى عن سعدبن أنى وقاص قالكنامع رسول الله صل النهعايهوسم 
ستةنفرفقال المشسركون للنىد_لى الله عليه وسل اط رده لاءلاجترؤن عليناقال وكن تأناواإن مسعود 
بقع دث نفسهفانزلاللهء زوج ل ولاتطردالذءن.دعونر مهم بالغداةوالعشىبر يدون وجمهأخرجه 
مسلم وقال الكل قالوالهبعنى أ شر افقر يش اجعل لنابوماوطم بو ماقا للا ,فل قالوافا جعلوا الجاس واحدا 


وأقبل عليناوولظه رك البهم فائزل اللهةهذهالآبةوقال مجاه د قالتقر يش لولابلال وابنأم عبديعنى 


ان 


كيتاءا فدعاءلمارضم ,اللهعنه لكت فقام الفقر اءو حلسه اناحسةفنزلت ف مع لمهالضلاة. اللاءءااء بحصفة ٠‏ أذ .الفق اء ذا 16 


(وختم على فاو ب.) فسلب العقولوالعييز (من الهغيراشيانيكبه) عا الع د كر حي ادو امبر رغيرسةالافوكذ | 
يأنيم إوا+ل:فموضع مفعوى أرأً تم وجوا ب الشسرط حذوف 1غ ظركيف نصرف )لم (الآيات) سكررها( مهم بصد فون) بعرصشون 


عن الآيات يعدطهوو رها والصدوفالاء راضء نالغئ (قل 


010 


2 على قاو بكم ) بعنى -تى لانفقهوا شيأ أصلاولاتعرفوا شيا مماتعرفونمن أمو رالدنياوانما 


ذ كرهذه الاعضاء الثلانة لامها أشر ف أعضاءالانساءفاذا تعطات هذهالاعضاء اختل نظام الافانوفسد 
أميه و بطاتمصالده ف الد.ن والدنياومةصودهذا ااسكلا مذ كرمايدل على وجو دااصانع الحكيم الختار 
وتقر بره ان القادرعلى | بحاده_ذ هالاعضاء وأخذهاهو الله نع الى التق لاعبادةلاالا نام الى 
تعبد ونه اوهوقولهتعالى (من الهغبرا النةيانيك به ) يعنى ينيك أخذاللهم:كم لان الضميرف به يعودعلى 
مءنىالذعل و >وزا الس الب انيد كر أولاو بندرج تحت غير ٠‏ (انظر) الخطاب إلنى صلى الله 
عليه وسل و ندنل معهغيرهأى انظر ياتد ( كيف نصرف الآيات) يعن ىكيف نبين طم العلامات الدالة 
ع ا وال ن.وة( مهم يصدفون), بعنى بعرضونء ان ف انان يتكانأنا وعذابالله 
بغتة) يعنى ؤأة (أوجهرة) ينعنى معاإطةترونه عند نزولهوقال! .ن عباس ليلا أونهارا(ه لهاك الاالقوم 
الظالمو, 0 ال نلا اموا نشد لمر كَّ قو لدء زوجل ( ومائرسل المرساين الامش رين ) 
يعنى ل نآمن بإلثواب(ومنذر بن ). بعنى ان أقام عب ىكافره بالعقاب والمعنى لدس فى ارساط مأنيانوا |الناس 
عمايقتر-ونعايهمه 00111 العمل 
ل (فلاخوف عابهم) بعنى حي نيخاف أه ل النار (ولاهم حزنون) أىاذاحزنغيرهم (والك: كذبوا 
5 اتناعستهمالعذاب) يعنى ,صيبهم العذاب (يما كانوايففون) يبعنى إس_سما كانوايكفر ون 
و حرجونعن الطاءة 3 قو 0 (قرلاأة وو لكم) الخطاب |انى صلى اللهعايهو. ل يعنى قل باشمد 
طؤلاء الشركين لا أقولل> (عندى خزائن الله ) : زلتحين افترحواعليهالآيات فاص دالنهتعالى أن يقول 
طمانمابعةت بشيراوةة براولاا الو متدى حزان اشجع نزاءة وهى اسم للمكان الذى حزن فيه 
2 نالشوع احرازه كحي ث لاتنالهالادى والمعنى لبس عندى خزائئ ر زه زق اللةفاعطيكمنهاماتر دون 
مانو يقواون للنى صلى النهعاليه وس انك نت رسولامن الله فاطلبمنهأن بوسععليناعيشناو يغنى 
قراس نذلك بيدى الللابيدى (ولاأعل الغيب) يعنى فاخبرق»-امضى وماسيقع فى 1الستقبل وذلك 
أنهم قالوا 1 خبرنا صا لجنا ومضارنافى ال قبل حتى نتعداة< صيل الصاو دذ بع المضار فاجابهم بقولهولا 
: ل قار بدون (ولاأقوا لكف ملك) وذلكا: .ااال الرسوليا كل الطعام 
وعشثى فالاسواقو يغزوجالنساءفاجابهم بقوله ولاأقوا الك فسا لان الاك يقد رع الاق رعلا 
الشر و شاهدمالا شاهه ون فلست أقول شيأمن ذلك ولاأدعيه فتنسكرون قولى وتجحد ون أمرى وانها 
أفى عن نفسهالبنى يفة هذه الاشياء نواضعالله تع الىواعترافالهالعبودية وان لإيقترحواعليهالآيات 
الطاوزانا أنبع الامابوى الى" ) يعنى ما خبركم لابو من اللهأ تزله على ومعنى الأبة أن النى صلى الله 
عليه وسم أعلمهم ! نهلاغلاث زائن ادن التى منهاربر ز زق و يعطى وانهلابعل الغيبة يبر أ كان وماسيكو, 9 
وانهليس لك حتى يطاع على مالا يطلععايه الب شرا يبع مابوج اايهمنر بدعز وجل فا أخبرعنه من 
غيب لو ار الآبةيدل على ن الر. سولصلى الله عليهوس اما كان نهد فىمئ من الاحكام بل 
]| جيع أوام دونواهيهانما كانت بو من الله اليه (إقلهل ,ستو الاعمى والبصير) يعنى المؤمن والكافر 


ار أرأت؟ انأنا قعذاب الله بغته) 


بان لم تظهر أمارانه (أو 
جهرة)بإنظهر تأمارانه 
وعن لمن ليلا أونهارا 
الظالمون ) مابهلاك هلاك 
تعديت وسغءط الا الذين 
ظاموا أنفسهم بكفرهم 
برمم (ومانرسلالمرسلين 
الامشرين ومنذر ين) 
الجنان والنير ان للؤمنين 
والكفار وان نرسلهم 
0 
القاطغة والادلة الساطعة 
دوام على اانه (فلاخوف 
عام ولا هم بحزثون) 
فلاخو فيعقوب (والذين 
كذبوا با" يائنا عمسهم 
العذاب) جعل العذاب 
ماس[ كانه حى يفسعلبهم 
مايريد من الآلام (يما 
كانوا يفسقون) سبب 
فسقهم وحر وجهم عن 
طاعة الله تعالى بالكفر 
(قل لاأقول ل عندى 
حزان الله) أى قسمه 
بين الاق وأر زاقه 
وبحل (ولا أعل الغرب) 


١‏ مط خازن ‏ ثانى ( جلةالقولكانه ةاللاأقولل>م هذا القولولاهذاالقول (ولافوللكافىملك) أىلاأدى مالستيعد 
فى العقول أ نيكون لبشر من ملك نزائن النهوع | الغيب ود وى الملكية وانماأدعىما كان لكثيرمن البشروه والنبوة ة (انأتبع 
الما ) أىما أ خبر الاماا أنزلاللهعلى (قل هل يستوى الاتمى والبصير) مثل لاضالوالهتدىا وانا بع بابو اليهومن رشع 


1 ا ددع الاستقم ءهه انمه دّه الالو هو الاطة 


(واقدأرسلناالىأم من قبلك)رسلا فالمعقول محذوف فكذبوهم (فاخذناهم بالبأساء والضراء) بالبؤس والضضر والاول القعدط 


والجوع والثانىالمرض ونةدان 


ورتوبون عن ذلوبهم 
فالتفوس تشحشع عند 
نزول الشدائد (فاولا اذ 
جاءهم بأسناتضر: عوا)أى 
هلا تضرعوابإلتو بةومعناء 
فى التضر عكانه قبل فل 
تضرءوااذا جأء هي باس | 
ولكنه جاء باولا ليفيد 
١‏ هلم دكن طم عدر 
فى ترك المع الاعنادا 
(واتكن فست قلويهم) 
فل ينزجر وا عمااشلوابه 
وزينطمالشيطانما كانوا 
يعملون)وداروامكجبين 
باعماطمالتىز ينهاالشيطان 
طم (فلمات_واماذ كروا 
بهى) من الباساء والضراء 
أى تركوا الاتعاظ به وم 
«زجرهم (فتحنا عايوم 
أبوابكلثئ) من ااصحة 
والسعةوصنوف النعمة 
فحنا شاى (حتى اذا 
فر واج أونوا)من امير 
والنعمة (أخذناهم بغتة 
فاذاهم مبلبون) آاسون 
متحسرون وأصل-له 
لاطراقحؤْنالم أ صابهأوندما 
على مافانه واذاللمفاحاة 
(فةطع دابرالق_ومالذبن 
ظلموا) أىاهلكواعن 
(والجدينهرب العالمين) 
ابذان بوجوب الجدلله 
عند هلاك الغللمةوانه 


030 الانفس والاموال (اعله-م بغ رعون) يتذالونو تتخشعونار»م 
قول الحسن لانهقالوتعرضونءنه ااعراض الناسمىطا في قوله نعاى (واقد رس لنااىأممن قبلاك) 
فى الآبة محذوف والتق د يرواق دأ رسا الى أم من قبلك يا#د رسلانفالفوهى وكفر واو<سن هذا ال4ذف 
!-كونه معلوماعند السامع (فاخ_ذناهمبالبأساء) يعنىبالفق رالشديد وأم_إهمن البؤسوهوااشدة 
والمكروهوة. لالبأساءشدةالجو ع (وااضراء) يعنى الام اض والاوجاع والزمانة (لعاهمبتضرعون) 
بعى خضعون ويتو بون والتضر عا !:خشع والتذالوالاتقيادوترك اعرد وأصلهه نالضراءةوهى الذلة 
ومقصوه دالأبة ان النهتعالى عل نديه صلى الله عليه وس انه قد أرسلءن ةب لورسلااىأقوام باغوافالقسوة 
لمان أخذوابالبأساءوالضراءوهى الشدةفى النفس وا مال ف ضع واول تضرعواففيه تسليةالنوصلى 
اللهعليه وسل (فاولا) يعنى ذلا (اذجاءهم باسنا تضرعوا) معناهننى التضرع فل بتضرعوا (والكن فست 
ولو بهم )بءنى ولسكن غاظت قاو مقلم نضر ع ول شع بل أفامواع ىكفرهم و:سكذ مهم رسلهم (وذين 
طم الشيطانما كانوايعملون)يعنى من الكفروالة-كذ ب وثز بين الشيطاناغواؤه؟. اف المغعصيهمئن 
الاذةقال| بن عباس بر يدز بن الشيطان ااضلالةالىكانواعايوافاصرواعلىمعا صىاللهعز وجل © قوله 
عزوجل (فاسانواماذ كروابه) أىتركواماوعظوابهوقيلتركواالعملي امي تهمبهالرسلوائما 
كان النسيان >منى الترك لان التارك /لشئ مع رضاعنهكأ نه قد صيرهعنزلة ماقد نسى ( فتحناعليهم أ بوابكل. 
) بعنى بد لتامكان المأساءالر. خاء وا لسعة ف الر زقٍ والعبش ؤمكان الضراءالصسحة والسلامةف الابدان 
والاجسام وذلكاستدرا أجمنهطمو فيل قناع ايهم أ بوابكلثئ من الميركان مغاقاءنهم (حتىاذافرحوا 
بماأونوا)يعنى فرحوابما أونوامن السعةوالرخاءوا اصحةف الابدانوالمعيشةوظنواأ نما كان نزلبهم من 
الشدةل سكن ا نتتهامامن النهتعالى فانهم لفت اللةعليهم ماف تمن اخير والسعةفرحوابهوظ نوا نذلك 
باستحةاقهم وهذافر ح بطركافرح قارون بماأوقمن الدنيا (أخذ ناهم بغتة )بعنى جاءهم عذ| بنالخاة من 
حيث لايشعرون قالالحسن مكر بالقومو ربالكعبةوقال! هل المءاتى! نما أذ وافى حال الرخاء والسلامة 
ليكون أشد لمسمرهم على مافاتهم من حال الس_لامة والعافية والتصرف ف ضير وب الاذةفاخذناهم ىآمن 
م كان واوا حب ما كانت الدنيااليهم (فاذاهم مبلسون) أى.سونم نكل خير وقالالفراءالمباس اليائس 
المنقطع رجاؤهوإذلك .قاللن يسكت عند انقطاع ته ولاإمكو, نلهجواب قدأ بلس وقالالزجاجالمبلس 
الك_ديد الحزن والحسسرة وقالأ بوعميدةالمباس نادم المز بن والابلاسهوالاطراقمن الزن وااندم 
ر وى عقبة عاص ان النى صل الله عليغو سل قالاذا رأ يت النهتعالى يعطى العبدمايحب وهومقم على | 
معصيته فا اذلك اس_تّدراجمتلافامانسواماذ كر وابهالآبةذ كرهالبغوى بغيرسندواسندهالطير ى 
وقول تعالى (فقطع دا برالقوم الذرين ظامواً)' ىآتنرهم الذى يد برهم يقالد برفلان القوم اذاكا نارهم 
والمعنى انهو اسةؤ صاو ابالعذاب فل ترتى منهمباقية ((والجدلنه رب الءالمين ) قال الزجاج جد الله نفسه على ان. 
قطم دا برهم وا ست ا صل شافتهم ومعنى هذ ان قطع دا بره هم نعمة أنعم النةهاعلى الرسل الذرين أرساوا الييم 
فكذ بوهم فذ كرا جد نعلمالارس ل وا نآمن به ليحمد وااللهءلى كفابتهاياهمشرالذ.ين ظامواوليحمد 
عد صبى ادنهعليه وس وأصخابهر بهم اذأ اك المشمركين المكذ بين وقيل معناهالثثناءالكامل والشكرالدام 
لنهرب العالمين على | نعامه على رسإو وأ هل طاعتهباظها رحتنومعلى من خالفهم واهلاك اعداءهم واستئصاطم 
بالعذاب ؤقوا! لدنعا ى (قل رأ يتم )أى قل باعجد طؤا لاءالمشمركين (اناخذ النه مع ) يعنى الذى تسمعون 


بهفاصمكم حتى لانسمعواشيأ ( وأبصارك) يعنى وخ ذا بصاركم اتىتبصرونبهافاعما كحتىلاتبصسروا 
| لل ل ل ل ص 2222| 


من أجل النع وأجزل القسمأواجد وا النةعلى اهلاك من محمد النه دل على قدرته وتوحيده بقوله شيأ 


لل أرأيم نأخذانسسمع رأبسارع) إل أمسكرأعما ك 


(مافرطنا) ماترك :الإ الكتاب) ف اللوحالمحفوظ (*نثوع) من ذلك نك بهول نبت ماوج بن يدت أوالكابالقرآن وفوله 
من شيئ أى من شوخ حتاجون اليه فه وم شم ل على ماتعبد نابهعبارة واشارة ودلالةواقتضاء (ثم الى رمهم حشسرون ) يعنى الاممكلهامن الدواب 
والطيورفينمدف بعضهامن بعضكار وى انهياخذ إتجماء من القرناء م يقولكوق ترابا وانما قال الا أم مع افراد الدابة والطائر لمعنى 
الاستغراق فيوماول! اذ كرمن خلائقه وثار قدرتهمايثهدار بويدتهوينادى 6900 على عظمتهقال (والذين 


: 5 : - - كذوا با اتنا ه 
مغفلعن النبى صلى النهعليه ول قال لولا أن لكلا ب مةمن الاعملامى ت بق لها فاقتاوامنها كل أأسودمههم 1 0 0 6 
أخرجهابوداودوالترمذى والنساقٌ فانقات؟بتبالآبة والحديث ان الدواب والطبرأمأمثالناوهذه 0 د 


لممائلةلم تحص ل منكل الوجوهفء| يظه رلا فا وجده ذه الممائلة قلت ختلف العاساء فى وجههذءالممائاة 0 0 
فقيل ا نهذهالبوانات تعر فاللةونو<دهوتسبحهو تصلى لهك]| نك تعر فون الله وتوحدونهوت-بحونه 6 5 5 5 
الل تاس سي حت 0 206 ”7 || الجهلوالحيرة والكفر 
وتصلون 5 0 وجل وق ل انهايغهم بعنهاعن لشن د انها نافاون عن تأمل ذلك 
بعضا كان جفس الانس بالف بهنهم بعشاويفهم بعضهمعن بعض وقبل مالم فطلبالر زقونوق والتتكرقب 2 دب 
المهاللك ومعرفةالذ كر والانثىوقي ل أمثالكمفى الما والموت والبعث بعد الموتللحساب حتى يقدص الذين ود شول الواول+نم 
من ذلك وفى الظامات خبر 
كر ثم قالايذانا بأنه فعال 
ا (من يشا الله 
يضلله) أى من يشا الله 


للجماءمن القرناء وهو قولهتءا ى (مافرطنافى! لكاب من ثئ ) يعنى فى الاو ح الحفوة ظ لانه يشمل جيسع 
أحوالانخاوقاتوةيلان المراديالكاب القرآنيدنى ان القرآن مش م ل على جيع الاحوال (ثّ الىر بهم 
بحشر ون). يعنى الدواب والطسير قال ان عباس حشيرهاموتهاوقالأ بو, هر بر ة حشيرالنةالخلقكاهمبوم 
القيامة البهائم والدواب والطبروكل ثيئ فيأخذ الجماءمن القرناءميقولكوفترا! (م) ع نأفىهر يرة 
انر ل كس اسسعلدري اوتنا حمق الى هالو اتح بعادات انا اعاء من 22 رت 
القرناء هْ ا دل رانين كل نولا ذا بش بالغرا و تعد صل اتمعايهوسل وقيل كذ بوا عل راط س) 
بحجج النهوأدلته على توحيده (صم )يعن ع نسماع الحق ١(وبم)‏ بعنوعن اانطق بدوالعىانممقاحك || وفيه دلالة خلق الافعال 
كفرهم وتكذيههم ا يد لاع ولت اشدب لفان الموفىلان اليتلاي : ولايت-كام وارادة القناصي رقي 
(ف الظامات) يعنى فى ظلمات السكفرحائر بن متردد ين فيهالابوتدون سبدلا( من بشم أالنةرضلله) ينعن || الاملح (قل أرأيتك) 
الامان (ومن نشاعءإءعلى صراط مسقم ) بعنى ومن رشا عا اللةعلى دنن الاس_لام وفىهذ ادليل على وَبَلئين ال 0 
ان اطادى واضلهوانئهتعالى فن أحب هد ارتهوفقه بفضإهواحس انه للا يان بهومن "حب ضلالته تركه 2ل رسامافل 
علىكغفرهوهذ اعدلمنهلانهت الى هو الفاعل ارا لإسئلجمايفعلو هم يسئلون و قولهتعالى (قل علمتم انالامركا .يقال 
أرأتم) نعنى قل بات#د طؤلاءالكفارالذين تركواعبادةاللفعز وجل وعبد واغيرهمن الاصنام 
أخبروق تقول العر بأ ريتك بعنى أخبرناحالك وأص_إهأرأتم والكاف فيهلاتأ كيد (انأنا معذاب 
ل اع اراس لاصيا لكافرة سن الدرق والقستوالمسخ والصبواءق وحوذ لت || من الاخران والتاء ضمير 
1 العذاب (أو :تك الساعة) يعنى القيامة (أغيرالله ند عون ) يعنى ىكذ ف العذاب عنم (انكتتم الفاعل ومتعاق الاستخبار 
صادقين) يعنىفدعوا ات لكان ال تتاركاوا اذانز لبهم ثدةو بلاعرجعوا: الى اللهبإلتضر © | عد وعدي ترات 
والدعاءونركوا تنام اا ار واولا نساونهوط تطيعون يخال (انأثا معنا بالنةأو 
ص عم 0 
اليهإنشاء) يعنى فيكث ف||غمرالذى من أ جإهدعوتمودوا تماقيد الاجابة,الشيئةرعابة إلصلحةوانكانت 
الامو مان (رشى نمانتمركور 0 يعنىو:تركور لاسا الى تسر 17 تسدون) "أن نون 
تدعونه العام انهالاتضر ولا:نفع وقيلمعناها نكي فى ترك دعاء الاصنام عنزلةمن قد نسبها وهذامعنى الت انطو امد 
عادتم اذا أصابكم ضرم تدعونانةدونها (ا نكنم صادقين) فى ان الاصنام آطة فادعوهالتخحاصك ( بل ايا ندعون) بل تخصوانه بالدعاء 
دون الآطة ( فيك ماتد عون اليه)أىماندعونهالىكشفه (انشاء) ا نأراد أن يتفض ل علي (وتنسون ماتشركون) ونتركون؟ طت م 
أولانذ كرون طتكفى ذلك الوق تلا نأ ذهانك مغمو رةبذ كر ربك وح ده ذهوالقادرعلىكث ف الضردونغيرهو يجو زأن يتعلق 
الاستخبار بقوله أغيرالته ند عونكانه قي ل ارا شك أغبرا لل دعو نانأ:1 كمعذابالله 


الذ_مير الثاتى لاجمل له 


تم يكنوم بة-وله (أغبرالله 


ليسلموا فنزل (دا نكا نكبرعايك)عظم وشق (اع راضهم )عن الاسلام (فان استطعت أن تيتنى نفتقا)منفف ا تنفذ فيه لى مانحت الارض حنى 
تطلع طمآبة يؤمنون»ا (فالارض) صفةلنفقا (أوسامافىالسماءفتأتهم) منها (إبا بة) فافع ل وهوجوابفاناستطعتوان 
«لالبراا ضاف ميات مالا 1111ل الا نولوط سرصم 1ك لس ملعاال نوك ا حل 


ياتيههبا يه من نحت 


منهم من قصصناعليك وهنهم من لم نقصص عليك و قولهتعالى (وانكانكبرعليكاعراضهم) ذكرابن 


0 
3 0 7 الجوزى سيب نزول هذ هالآية انالخر ثبنعام نأ قور سولالنةصبى النةعليهوس_ل فى نفرمن قر يش 
53 : 5 0 1 1 فقالائنا بأ ةما كانت الانبياءتاً تى قومهابالآياتفان فعل تآمنابك فنزاتهذهالآية ر واءأًبو, صالاءن 
0 0 8 انع باس ومعنى الآبةوا نكانعظمعليك ياد اعراض هؤلاءالشركين عنك وعن تصد يتك والاء ان 
0 ادن | بكوكان رسولانتةصلىانتهعليهوس حرص على يمان قومه شد الح رص وكان اذا سألو آي أحب 
0 3 0 انبر مبمالثةذلك طمعافى !عانم فقال اللةعزوجل ( فا ناستطعت أن تبتفى) يعنى تطلب ونتخذ ( نفقا 
3 0 0 فى الارض) ؛ع-نى سرباف الارض والنفق سرب ف الارض تخاص منه الىمكا نآخر (أوساماف السماء) 
8 6 . |أاعنىأوتتخذمدعدا الى السماءوالس! المصعد وهومشتق من السلامة (فتأتهمبا بة) يعنى بالابةااتى سألوا 

الشيخ! بومئتصوررجهالله 


(فلا حكون من 
الجاهلين ) من :الذبن 


عنهاومعنىالآبةوا انكان كبر وعظم علي ك اعراض قومك عن الايمان بك فانقدرتانتذهبٍى 
الارض أوتصعد الى السماء فتاًتيهسم با بةندطم على صد قك فافعل وا احمن حذ ف جواب الشعرط لانه 
معلوم عند السامع وا مقصودمن هذا ان يقطع رسول الله هل اللهعليهوس| طمعهعن ايمانهم ولايتأذى 


هاون ذلك مأ خبرا ن : : (ناذى 
8 0 0 0 يسبب اعراضهمعنهوعن الاعمان به يدل عليه قولهتعالى (واوشاءاللهلجعه, على اطدى) أخبرالته 
11 0 5 عزوجل نديه صلى النهعليه وس أنهم اغساتركوا الايمان وأع رضواعنه وأ قباواعلى الكفز بمشيئة النهتعالى 
ا ل زر | ونافذ قضائه فيهم وان لوشاء؛عوم على اطدى (فلات-كوننمن الجاهلين) يعنى بان لوشاءالنه مهم على 
قِ ( 22 اطدى وأنهيؤّمن بك بعضهمدون !عض وقيل معنا لايبشةد نحسمرك على نسكذ بهم ايلك ولانجزع من 
ع 3 1 اعراض هم عنك فتقار ب حال الجاهلين الذين لاصبرطم وأعانهاهعن هذهالحالوغاظ لهالخطات تيعد اله 
دعاءك الذن يسمعون ري 20 0 
عاك قاو ) 1 ق) عن هذه الة وج قولهء ز وجل (اايستحيب الذين يسمعون) يعنى المؤمنين الذين فتس الله أسماع قلوبهم 
دع 9 و . . 8 - . 5 
تداع 0 < فهم يسمعونالحق ولس شحمبوا نهو يتبعونهو ببتتفعون بهدون من ختم الله على سمع قلبه وهوقوله 
0 ا (والوق) يعنى الكفار ال بن لاسبمعون ولايستصيبون (يسعتهم الله) بع يوم العيافةر عار يت 
1 ون ١‏ :|| فبعجز بهم امام (وقلوا!) يعر ؤساء كفارقر يش (لولا) بع لاز زلعليه ينين ر يه) :2 الت 
ذلك فلا (دةالواولانزل لبشهد محمد بالنبةوقيل الآبةالمجزة الباهرة كثل. .تج زات الانبياء (قل) يعنى قلطم يمد (ان الله قادر 
عليه) هلا 'زلعايه (آبة علىأن يغزلكية) يعنى أنه تعالى قاد رعلىابحاد ماطلبوهوا تزالمااقترسودمن الاياتوالمهرات الباعرات 
من ريه) كمع سس أ( ولعن| كارع لانسطمون) يعن ماذاءايمع فانرا لاسن سدادان للواو او لا 00 
مانن وتوسيع لايعله و نأ ناللهقادرعبى انز ل الآيات وقيل انهم لايعلمون وجه المصاحةف انزاطه اع قولهتعالى (ومامن 
لرشمة وسرالارا | 5 فى الارض ولاطائر بطير جنا حيه الاسم أمئالكم) قالالعلماءجيع ماخاق الهعز وجللابخر جءن 
خلالما (قلاناتقاد ”!| هائين الخالتين اماان يد بعل الأرض أو يطبرق اهواء ع لخقوا وان اننا" بالطبرلان لحان مسي 
على أن ينزلكية/كااقتر أ ف الماءكاأن لير يبح فى اطواء وا ماخ ص ماف الارض بااذحكردون ماف السماء وانكان ماق 
(ولكن أ كثرهم السماءتخاوقالهلان الاحتجاج بالمشاهد أظهر وأولى الايشاه_د وانماذ كرالجناحفىقولهيجناحيه 


لانعامون) انالله قادر 
ع أن خزل تلك الآابة 


أولابعلمون ماعليم فى 


الآبةمن البلا لوأ برا ل (و مامن دابة) هى اسم ل ايدب وتقع على المذ كر واامنت (ف الارض )ىق 


للتوكيدكقولككتت بيدى ونظرت بعينى الام أمثال؟ قالجاهدأى أصناف مصنفة تعر فباسمانهم 
برد أن كل جنس من ال وان أمةفالطيرأمة والدوا ب أمة والسباع أمة تعر ف,اسمائهامثل بنىآدم 
بعر فون بامماتمكابتقال الانس وا اناس و يد ل على انكل جنس من الدوا ب أمةمار وىعن عبد اللهببن 


مغفقل 


موضع جرصفة إدابة (ولاطائر يطيرمجناحيه )يد الطبران بالجداحين أننى الجا زلانغيرالطائرقد يقال فيه طاراذا أسرع (الاأممأمشالتكم) 
فى الحانى وا موت والبعث والاحتياج الىمد بر يدب رأميها 


(والدار ) مبثدا (الآخر: )صفتهاولدارا الآخر. 5بالاضافةشاىأى ولدارا الساعة الخو لان الشئع لايضاف الى صفته وخيرالمرد أعبى القراءثين 


2 للذين يتقون )وفيهدليل على | نماسو: ىأعمالااتقين اعسوطو (أفلا 69 زاون ) بإناء مداق وحص ولافال 

ْ 7 أتوجيلمانكد يك امد 

بع باصي ربدحياتأهلالشر لس 200 وانك عندنا لددقواعا 

لابقاعله فءان هذا النقديرانالمرادءهذهاياةحماةالمؤمن والكافروانهعام فيهماواماشمهاخياةالدنيا ا )اها عم الغا 
١‏ 3 : 3 1 ع يك صمبرالسيال 

!الع واللهوكمرعةزواطاوقصرعمرهاكالثئ الذى يلعببه وقءل معناها نأمى الدنيا والعم لط العب ال نك الذى.ة رك 

: 1 : ًٍ. 1 00 .6 : : 3 * 1 م 0 3 نْ 

وطوفامافءل ابر والعمل الصا فو ومن فء ل الآخرةوانكان وقوعهف الدنيا وقيل معةاهومااه ل الحياة ا 5 حصزريك) 

_ - 2 4 ع ا 27 5 5 - حم 4 2 0 
ا الد نياالاأهل لعب وطولانهلاحدى شيا ولاشتخاطم عنامي وابه ب_موا الى الاعب واللهو وقولهتعالى لانمونك الى الكذب 


(وللدارالآخرة) يعنى الحنةواللام فيهلا “الف قد والنهلدارالآخرة (خير) يعنى من الد نياو فضل 
لان الدنياسر عله ارال والانقطاع (الذبن بتقون) ع الخبرك وقيل يشقون الاعب والاهو فلا 
يعقاو ن) ان الآخرة خيرمن الد نيافيعم لو ن طاو قولهتعالى ( قد نعل انه ليح زنك الذى بتولون ) يعنى قد 
أعل يتمد انه ليبحدز نك الذى قولهااشركونلك قال || سدى التق الاخذس بن شر بق وآ أوجهل بن هشام 
فقا الاخنس لانى جل بأأبا لكأ خبر ىعن د أصادق هوم كاذب فانه ليس هنا < -د يسمعكلامك 
غ-برى فقال أبو جهل والنهان تمد | اصادق وما كذب ةد قط ولكن اذاذهب بنوقكىبالأواءوالسقاية 
والخابة والندوةوالنبوّة فاذا>كون سائرقر يش فائزلاللههذهالاآبة وقالناجية بنكعب قال أ بوجهل 

و عا وسرنا: تهمك ولا نكذبك ولكا نكذب الذى جم تءه فانزل اللههذهالآيقءن على ن 
أبىط ابا ا ل اشعا رس[ اعلات نكذبك واسكن نكذب يماجئ تبه فانزلاللهفيهم 
فاه لايسكذبو نك ولكن الظالمينبا يا تاللهجحدون أخرجهالترمذىمن طر يقين وقالى أحدهما 
وهذا أصح فى هذه الأبة نساية النى صلى التهعليه وس وتعز بةحمانواجهةبهقومه لانهكانوايتقدون 
صد قهوانه لاس كذاب واتماجا هم على : كن «بهفى | لفلاه رالحسد وااظم (إذام, لابكذبونك) 1 نهم 
لامكذ نو نكف السمرلامهم قدعر فوا أنكصادق (ولاكن ااظالإن) يعنى الكافر ين (با بإتالله 
حدر ن يعنى فى العلا نيةو ذلك أمهم جد وا | القران بعدمعر: فةصدق الذى أ نزلعايهلعنادهم 0 هم 
ك قال تعالىفى-ق غسيرهم وت د واءهاوا- تيقنتها أ نفسهم ظلماوعاوا وقيل ظاهرالآبةيدلعلأنهمم 
يكذ بواتداصلى النهعليهوسل وا اتخدوا آناتاللهوهى الق رآن الدالعلى صدقه ذعلى هذا يكو ن المعنى 
فانهم لاإبكذ بونك لانم قدعرفواصدقك وان اججدواتةنبوّتك ورسالنك هُُ قولهءزوجل (ولقد 
"كذبتر سلمن قبلك) يعنى ولقدكف بت الام اهالية رساهمم ك. دبك قومك (فبرواعلىما ك. ذبوا 
وأوذوا) لإعنى أن الرسلعليهم السلام صبر واعلى تسكذ يب قومهم اهم وصبرواعلى أذاهم فاصيرً نتباحهد 
على تكذيب قومكواً ذاه ملك م صبرم نكان قبللك من الرسل وهذافيه تسلية |انى صلى النهعاء يوسم 
وازالةحزنهعلى تبكذر قومهله وأذاهماياه (حتىأً ناه م نصمرنً) يعنى بإهلاك من كذبهم (ولاميدل 
لكلماتالله) يعنى ولاناقض لاحك النهبهمن اهلاك المكذبين وندمرا! رسلينكاقالو قي لتنا 
لعيا دنا الر. سلين انهم طم اللنصود رون وان جندناطم الغالبو ن: وقالاللهتعالى كباله لاغامنأ ناو رسلى ولا 
لف 2 من نب أالمرسلين) يدنى ولقدآا أنزلتعايك فى القرآن من خمار 
المرسلين مافيه:سليةلك وتسكين لقليك وةالالاخفش من هناصلة كنول أصابنامن مطر وقالغيره 


بلهى لل تعيض لان الواصل الى رسولاننةصلى الله عايهو. ل قصص بعض الا نداء وا أخبارهمكاقالتعالى 


و بالتشفيف نافع وعلى من 
9 سكن اإظااينبا باتالله 
الظاهر مقام المضمر وفيه 
دلالقع_لى انهم ظلمواق 
ججودهموالياء يتعلق 
ح_دون أو بالظالين 
انك ديكأ م راجمع 
لىابله لانك رسولهالمصدق 
بالمكدزات فهملا؛ كذ بونك 
فى الحقيقةواء ايكذ بون 
الله لان تكذيب ارسل 
تكذيبالمر-ل (واقد 
كذبت رسل منقبلك) 
تساية لرسولادنه صلى الله 
عليه وس وهودليل على 
ان قولهفان لانكذبونك كِ 
دن فى ل 0 واعقا 
ل 0 
م.:_وك واتما أهانوق 
النفس على اللكرده(على, 
ماكذبوا وأوذوا) على 


سكف بهم وايذامهه(حتى أتاهم ل مادات) مواعيدهمن قولهولفد سبقت كلتنالعبادنا ارس لين انهم طهامنصور ونانا 
لننهم رسلا( ولقدجاءك من نباالمرلين) بعض! نبانهم وقصصهم وما كابدوامن مصابرةالمثسركان وأجازالاخفش أن تنكو من زايدة 
لقاء! , نمأل سلان وستبو نةلا2 يز ز بان تمهافى الوا كان ,كبرعا .الند ,صل النة عليهوسل كغرقومهواعراضهم و بح بح «الآيات 


كنتم تكفرون )بكف رك إقد سي رالذينكذ بوا بلفاءالله) ببلوغ الآخرةومابتص لها أوهورى على ظاهرهلان مشكر البعث متكر 


للرؤية (حتى)غابة لكذبوا 


تأيد ماب_دها كساعة 
واحدة (بغشة) 1 
واتتصامها على الخال يعنى 
باغتة أوعلى المصد ركان قيل 
بغتتهم الساعة بغتة وهى 
ور ود الذئ على صاحبه 
من غبرع امه بوقته (قالوا 
ييا <سمرتنا) ند اء تفجيع 
معذاه ياحسرة احضرى 
فهذاأوانك (علىمافرطنا) 
قصرنا (فيها ) ف الحياة 
الدنيا أوفىالساعة أى 
قصرنا فى شأتها وى 
الامان مها (وهم 
يحماون ‏ وزارهم)] ثامهم 
(علىظهوره-م) خص 
الظهر لانااعهود جل 
الاثقال ع-لى الظهور 6 
2د السكسب بالابدى 
وهو مجازءن الازومعلى 
وجه لايفارقهم وقيلان 
السكافراذاخر ج من قبره 
استقيله أقبحثئ صورة 
يلا حافيقول نا 
ملك السبى فطالماركيتى 
ف الدنياوناأركيك اليوم 
( ألاساءمايزرون) بس 
شيا حماونه وأفادألا 
تعظم مابد كر بعده وما 
احياةالدنالالعبوطو) 
جواب لقوطم انهى 
الاحياتنا الدنيا واللعب 
تركماينفع عالاينفع واللهو 


المي لعن الجد الى ا طزل قيل ما أهل الحياة الدنياالاأهل اهب وطو وقيل ما أعمالالحياةالدنيا 


كنت نكفرون) يعنى هذا العذاب بسببكف رع وجودمٌالبعث بعدالموت وه قولهنعالى (قد خسرالذ بن 


لالحسسرلان خسسرانمم لاغابةله (اذاجاءتهم الساعة)أى التقيامةلانمدة تأنرهامع 


(0090 


كو ابثقاءالله) بعنى خسروا أنفسهم إسجب: سكذ يهم بالمه_يرالى الله ته الى و بالبعث بعد الموتوهذا 
الحسرانهوفوت الثواب العظيم فداراانعيم المقهم وحصولالعذابالاليم ففدركاتالجيم (حتىاذا 
جاءتمهسم الساءة بفتة) يعنىجاءتم_مالقيامةفأٌةوسمرت القيامةساءةلانهاتفح اناس بغتةفىساعة 
لايع امه أ حد الا الله نبا ركوته الى وقيل سميتساءة لسرعة الحساب فههالان حساب الخلا بوم القيامة 
,يكون ف ساعة أوأقلمن ذلاك (قالوا)يعنى متكرى البعءث وهمكفارقر يش ومن سلك سديلهم فى الكفر 
والاعتقاد ( ياحسمرتنا)يءنى باند امنا والحسرةاللهه على الشيئ الفائت وذ كرت على وجهال:داءللمبالغة 
والمراد تنبيه اخاطبين على ماوقع مهم من المسمرة (علىمافرطنا) يعنى قصرنا(فيها) يعنى فى الد نيالانها 
موضع التفر بط فى الا عمال ااصاة والمعنى ياحسمر:: اعلى الاعه_ال الصامة ااتىفرطنافيمافى دارالد نياوقال 
مد بن جر برالطيرىاطاءوالاافف قولهفبهات»ءود الى |اصفقة ولكن ١‏ كتنى بدلالةقولهقدخمرالذين 
كبوا بلقاءالتةعليهامنذ كرهااذ كانمع_لوماأن الح مران لايكون الافى صغقةبيع قد جرى ومعق 
الاببةقدوكس الذرين كذ بوا باقاءالله ببيعهم الامان الذى ستوجبون بهرضوان الله وجنتهبإلكف رالذى 
ستوجبون بهسخط اللةوعقو بته وهم لا يشعرون بدللك 5 تى تقوم الساعة فاذاجاءتهم الساعة بغتةوراً و 
مالدقهم من اك مرانفى بمعهم قالواحينئذ ياحسسر:ناعلى مافرطنافيها وروىااطبرى بسندهعن أبى 
سعبد الخدر وطن الل حل انشع ايهو كران تن قاليرى أه ل النارمناز ط. فى 1+ :ةف .قولون 
ياحسمرة ناو قوله نعالى (وهمحماو نأوزارهم) إعنى| أثقاهم (علىظهورهم) والاوزاراتخطاباوااذئوب 
وأصل الوزرالئق لوال يقالوزرتهاذاجاتهوائماق. ل لاذنوبأوز زارلانها شق ل ظهرمن>ملهاقال 
قتادةوالدىانامؤمن اذاخر جمن قبرهاسستةء له أحسن ثئ دورةوأطيبهر نحا فيةولهل تعرفنى 
فيقوللا فيقو ل ناعماك الصا فا ركبنى فقدطالماركبتتك فى الد نيافذ لاك قوله بوم نحشي رالمتقين الى الر-ن 
وفدايء-نىركانا وأماالكافرفيسستّة, |وأقسعشئ دورةوأنانه ر>افيقولهل تعرفى فيقوللافيقولأنا 
عملا الحييث طالماركيتى فى الد نيافانااليوم أركبك فذلك معنى قوله وهم بحماو ن أوزاره على ظهورهم 
وقال مر بنهاق” حشرم عكل كاف رع إهفى صورةرج ل قبي حكلارأىهولصورتهوقبحهزادهخوفا 
فيقولله بشس الجلدس أنت فيقو لأ ناعملاك طالما ركبتتى فلا ركبننك اليوم حتى أخز يكعلى روس الخلائق 
فبركبهو يتخطى بهالداس حتى يقف بين يدىر بهتع الى فذلاك قولهتء. الى وهم كماو ن أوزارهم على 
ظهورهم وفال الزجاج الثقلكابذ كرف الوزنفة_ديذ كرف الخال والد_فة .قال ثق لعب ىكلام ذلان معنى 
كرهتهفالمعنى انهم قاسو ن من ألمعقاب ذنو مهم مقاساةتئةل ذلكعابهم فعلى هذا القوليكون توادوهم 
حماون وزارهمعلى ظهورهم ازاحمابقاسونه.ن ع شد ةالعدذاب وقبل فى معنى الآبة انأوزارهم 
لانزا. ا اقرل ون عي ىذ كردملازملى (أ ألاساءمايزرون) يعنى بس الشوئ شي أحملونه 
وقالاءن عماس ١‏ بش الجل جاواقولهعزوجل (وما ايا ةالد ني االالعبوطو) أى باطل وغرورلابقاءطا 
وه -ذافيه رد على مشكرى البعث فى قوط انهى الاحيا طون سر 0 
ومكذبا طم وما اميا ةالد:.االالعب وطووه ل المرادمهذهالحياةحياةالمؤمن أوالكافرقولان أحدهما 
أنالمراد ايان مكافرا لانالمؤمنلايزدادحيانهفى الد نيا الاخيرالانه حصل فى يام حيانهمن الاجمال 
الصالحةوالطاعة ما مكون سدباحصول السعادةفى الآخرةواً ماالكافرفا نكل حياته فى الدنياو بالعاي»قال 


ان 


الالعب وطولانها لانعقب منفعة كا نعق ب أ عمال الآسْوةالمنافم العظيمة 


(دانيبلكون) بذلك (الاأنفسهم ومايشعرون) أىلابتعداهمالضر رالىغيرهم وا نكو يظنون انهم يضر ون رسولاللةوقيلعنى به 
جوابه أى ولوترى اشاهد تأمىاعظما (اذوقفواعلى النار) أر وهاحتى يعاينوه أوحب_واعلى الصراط فوق النار (فقالوا بإليتنا 


نرد) الى الدنيا تمنواالردالىالدنياليومنواوتمتمنييمئم ابد ؤابقوله (ولا )001 


والله لن يصلوا اليك جمعهم عد دتى ارشدق الترا ب دفينا 
فاصدع باميك ماعليكغضاذة » وابشير بذاكوقرمنه عيونا 
ودعوتنىوعرفت انكناجعى » وا افدصدقت وكنت مأمينا 


وعرضت ديناقدعلمت بانه * من خبرأديان البريةدينا 
ولاالملامة أوحنذار مسية » لوجدتتىسمحابذاك سينا 
ووقولهتعالى (وان لكون الا أنفسهم) يعنى لاريرجع و بال كفرهم وفعاهم الاعليهم (ومايشعرون) 
يعنى بذاك قولهتعالى (ولوترى اذوقفواعلى النار) يعنى ف النارفوضععلى موضع فى كقولهءلى ماك 
سإمان أى ف ملك شامان وقدل معناه|ذعر ضواءلى !انار وجوان لوتجدوف والمعنى ولوترى الدكفارالذبن 
يبون عذك و ينأونءنك بات دفى تلك اله الةلرأيتأمى اتجيباوموقفافظيعا (فقالو/) يعسنىالكفار 
(باليتنائرد)يعنى الى الد نيا ((ولانكذ ب با ياتر بناونتكونمن المؤمنين )نوا أنيردوا الىالدنيامية 
أرى حتى ومن واولامكذ بواباآياثر بهم فرداللهعلبيم ذلك فقالتعالى (بلبداطمما كانواخةونمن 
قبل ) يعنى ليس الامسكاقالوا لوردوا الى الد ني الآمنوا بل ظهرطمما كانواسرونف الدنيامن الحكذر 
والمعاصى وقيلظه رطمما كا نوا تخفون من قوطم واشهر بناماكامشش كين أخةواش ركهم وكتموهفاظهره 
اللهعايوم حين شهدت ءاموم جوارحهميما كتّمواوستر وامن شس ركهم وقيل ظه رطم ماأخفوامن الكفر 
فعلى هذ تسكون الآبةفى المنافقين (ولو رد والعادوالمانهواعنهوانهم لكاذبون) يعنى فى قوط لورددناالى 
الدنيالمتكذببا باتر بناونكون»ن امون (وقالوا ا نهى الاحيا تناالدنياومانحن عبعوثين)وهذا 
خسبرعن حال متكرى البعث وذلاك ان النبىصل اللهعليهوسلم لأخبرالحكفارءن أحوالالقيامة 
وأهواطا وماأعداللهف الآرةمن الوا لامؤمنينالمطيعين وماأعداللهمن العققابلاسكفار والعاصين 
قالوا يعنىالسكفارانهى أى ماهى الاحماتنا الد نياأى اليس اناغيرهذهالد ني االتى>ن فمها وماحن عبعوثين 
يعنى بعدااوت وقالع.دالرجن .نز يدبن أسل هذ اخيرمن الله عن هؤلاء الكفارالذين وقفواءل النار 
اهم لوردوا لالد نيالقالوا ا نهى الاحياتناالد نياوما نحن ببعوثين وهقولهع وجل ( ولوترى اذوقفوا على 
د بهم) بعنى على حكر بهم وقضائهوسثلتهوةالمقائ لع رضواعلى رهم (قال ليس هذابإلحق ) أى.قول 
الله بوم القيامة ابس هذ |البعث والنشمر بعدالموتا لذ ىكنتتم تنكرونهف الدنياوتكذبونبه وتقولون 
| لابعثولانشورحقا (قالوابلىرور بنا) يعنى انهم اعترفوا ا كانوا يسك رونه فاجابواوقالوابلى واللةانه اق 
وقيلتةولطم شزية النار بام النةاأليس هذا بالف يعنى البعث حق افاجابوابةوطم بلىور شاقالابن 
عباس للقي امةمواقف ف موق فينكرون ويقولونوالثهر بنا ما كامشركين وفىموقفيع_ترفون بما 
كاثوايشكروته ف الدنيا (قالفذوةوا العذاب) أى يقولالنهطم ذلك أوالخزية تقول طم ذلات بام الله 
| تعالىوانماخص افظالذوقلانهم ىكل حال>دون ألالءذاب وجدان الذائق ىشدة الاحساس (يما 


نكذببا بار ناونكونمن 


المؤمنين)واعدينالامان 
واؤمن د نكذب 
ونكون جزة وعسلى 
وحص على جواب المنى 
بالواو وبإضمار أ ن ومعناه 
ونكون شاى (بل) 
للاكمراب عن الوفاء ما 
غنوا (بدالمم) تيرم 
(ما كنواغفون) من 
الناس (من قبل) فى الدنيا 
من قباتهم و فضاتحهم فى 
خفهم وقبل هوف المنافقين 
وانهظهر نفاقهم الى 
نبوّة رسولاللهد_لى الله 
عليهوس/ (ولوردوا)اك 
الدنيا بعد وقوفهمعلى 
النار (لعادوا لمانو وا 
| نفسسهم لابوفون به 
(و قالو/)عطف على لعادوا ١‏ 
أى ولوردوا لكفروا 


الدنيا) كم كانوايقولون قل معاينة القيامة | وعلى قولهوانهم ل-كاد بون أى وائهملقوم كاذبونفى كلثئْ وهم الذين قالوا انهى الاحياتنا 
الد نياوهىكاية عن الحياة أوهوضمبر ااقصة (ومانحن عبعوثين ولوترى اذوقفواعلى رمهم ) مجازعن اليس لاتو بخ والسؤالكابوقف العبد 
الجانى بين ددى سيده ليع اتبه أو وقفواعلى جزاءر بهم (قال) جواب كو المقد ركاءهقيل ماذاقالطمر مهم اذوقفواعل» فقيل قال ( الس 
هذا)أى البعث (بالحق )بال-كائن الموجودوهذ|تعبيرهم على التكذ يب للبعث وقوهه لا كانوااسمعون من حديث البعث ماهو حق (قالوا 
بلىود بنا) أقروا وأ كدوا الاقرار باأعين (قال) النهتعالى(فذوقواالعذابيها 


بقوطمما كنامشسركين قالعاهد اذاجع اللهالخلائق وراى المشمركو ن سعة رجة الله وشفاعة رس ولاللهصلى اللهعليه وس لل ؤمنين قال 
بعضهم لبعض تعالوانكم الشرك لعلنانتجو. معأهل التو. حيد فاذاقال طم الله أبن شسركاو و الذين كنم تزعمونقالواوا ةر بناما كنا 


لوفكم 
من يستمعاليك) حين 
تناو القران روى أنه 
اجدمع أبوس ميان والوليد 
والنضى واضرابيم 
يستمعون تلاوة رسو لالله 
صلى اللةعليه و سم فقالوا 
للنضر مابةول د فقال 
والنهماأدرىمايقول مهد 
الاانهحركلسانهو يول 
أساطير الاولين مثل 
ماحدتكم عن القرون 
الماضية فقا لبو سفيان 
افيلاراه حا فال أبو 
جهلكلافنزات (وجعلنا 
على قلومهماً كنة) أغطية 
جع كان وهوالغطاءمثل 
عنان وأعنة(أن يفقيو 26 
كراهة أن يفقهوه وق 
آذاهموقرا)ثقلا نع هن 
السمع ووح_ه الوقر لانه 
مصدر وهوعطفع_ لى 
1 كنة وهو ح :انانى 
الادلح على | اعتزلة (وان 
بروا كلآبة لايؤمنوامها 
حتى اذاحاؤك عادلونك 
يقول الذبن كغروا) 
حتىهى ااتىتقع بعدها 
الجل والجلة قولهاذاحاؤك 
يقول الذن ‏ كاف روا 
ويحادلونك فى موضم 


الالو يجوز أن تسكون جارةو,كوناذاجاؤك ف موضع الجر بمعنى حتى وقت مجيئهم و بجادلونك حالو يقول الذين 


00 


على نفسهم يعنىاعةذار هم بالباطل وتبر هومن الاصناء وااشمرك الذىكانواعايهوا استعماطم الكذب 
متلما. كانوا عليه ف دارالد نياوذلك لاينفعهم وهوقوله (وضلءنهم) يعنى زالعنهم وذهب (ما كانوا 
«فترون) يعنىما كانوانكذ بو ن وهوقوهم ان الاصنام نفع طم وتنصرهم فبطل ذلك كلهفى ذلك اليوم 
ُ قولهتعالى (ومنهم من يسشمعاليك) الآيةقال لكا اجتمع أبوسفيان صخر بنحرب وأبوجهلبن 
هشام والوليد بن المغيرة والنضر بنالخرث وعتبةوشييةابنار بيعة وأمية وأبىابناخاف والحرث ب نعاص 
يس_تمءون القرآن فقالواللنضر بأباقتيةماءةول عد قالما أدرىمابقولالاأنى أراهعرك لسانهو يقول 
أساطيرالاولين مث لما كنت أحد:_كعن القرون الماضية وكان | لنضركثيرا لد يعن القرون 
الماضية وأخبارهافقال أ بوس فيان الى لأرى بءضمابة ولحقافقا لأ بوجه لكلالانقر بشئ. ن بهذاوى 
روابةلاموتأهور نعاينامن هذافائزل الله تعالى ومنهم من إستمع الييك يعنى الىكلا مك وقراءتك امد 
(وجءلناعلى قاو ا كنة) إعنى أغطية جع 0 (أنيفقهو م( إعنى لملايفقهوهأ وكراهية أن 
يفقهوه (وفى اذام موقر |) يعنى وجعانانى؟ ذانهمصمماوئتقلاوقه ذاد لل على ان الله تعالى.قاب 
القلوب فبشرح بعضهالاهدى والاان فتة. لهو بعل بعضهافىاً كنةفلاتفقمكلا مائلة ولانؤمن نه (وان 
بروا كلايةلايؤمنواما) يعن ىكل مكزة من المتمزات الد القعلى صد قك لايؤم: وامهايهنى لايصدقواءها 
ولابقروا أنهادالةعلى صدقك (-تىاذاجاؤك يحادلونك) يعنى انهماذارأو | الاياتواستمعواالقران 
عماجاؤاليجادلوك و يخاصموك لاايؤمنواءها (إيقولالذينكفروا انهذا) أى ماهذا القرآن (الا 
أساطيرالاولين) يعنى أحاديث الاولين من الام الماضيةو أ خباره, وأقاصيصهم وماساروايعنىوما كتبوا 
والاساطيرجع اسطورةوا-_طارة وقبل واحدهاسطر وأ نظار جع وأساطير جع المع ذءلى هذ الوقال 
قائلى لعابوا القرآن وجعاوها ساطبرالاواين وقد سطرالاواو ن فكةبهم اليو العلوم النافعة ومالايعاب 
قائله أجيب عن هبانهماتمانسبوا القرآن الى أساطير الاواين ععنى أنه ليس بون من اللهتع الى وانماهو 
أخبار#>ردةمانروى أخبارالاؤاين وقبل ف معنى أساطيرالاولين | نهاالترهات وهى عند العرب طرق 
غامضة ومسالك وعرةمشكلة يقولقائلهم داف الترهاتيعتى عد لناعن الطر بق الواضح الى 
الطر يق المشكل الذ ىلا يعرف فعات الترهاتمثلالالايءرف ولايتضحمن الامورا المشكلة الغامضة 
الىلاأصلطاوقوهءزوجل (دهم نهونعنه) يعنى ينم ون | لنا س عن اتباع د صلى | للفعايه وسم 
(و ينأون عنه) يعنىو يتباء_دونعنهبا نفس_هم نزاتى؟ فارمكة كانوا عنعن الناسعن الايمان 
محمد صلى النمعليه وس_ل وعن الاجماع بهو بنهونهم عن استاع القرآن وكانواهىكذ لكوقال!نعياس 
زات أفى طالبعم ان صلى الل عليه وس لكان ينه المش ركين عن أذى النى صلى الله عليه وس ويمنعهمنهم 
وينأىهو بنفسهعن الايمان بععنى ببعد-تىروى أنهاجتمع البعرؤس المسركين وقالوالهخ نشاا *ن 
يا وجهاوادفع اليناءد افق الما أصفةوا ى أدفع اليا بى عد التقتاومر 5 1 0 
انالنى صل النةعليهر سم دعاأباطااب الى الاي ان فةاللولا تعيرنىقر يش لاقررت,هاء.نك ولكن أذب 
عنك ماحيات وقالفى ذلك! سانا 


فتشهد عليهم جوارحهم (وضلعتهم)وغابعنهم إما كانوا «فترون) 


والله 


كفرواتفسيرله والمعنى أ نه بلغ تكد مهم الآيات الى أعهم اد لو: نكو ينا كر ونك وؤسرجاداته,بانهسم قولون (انهذ!) ماالقرا أن (الا 


آل 


أساطيرالاولين) فييجع لو نكلام النهأ كاذ.ب رواحد الاساطبراسطورة (وهم) أى المشركون ( ينوونعنه)ينهون الناسء ن القرآن'وعن 
الرسولراتباعهوالامانبه( راون عنه)و يسعدون عن نفسهم فيضلونو يضلون 


: (الذين؟ نبناهم الكتاب) يعن اليهودواانصارى والكتاب التوراةوالانجيل (إيعرفونه) أى رسولالتهصل اللةعليهوسل بحليتهونعته 
الثات فى العكتابين0 كاعر فور نأبناءهم) حلاهمو تع وتوم و هذا استشهادلاهلمكة ععرفة أه ل الكتاب و بصحةنبونهمقال (الذبن 


(3) 


خسمروا| نفسهم )من المشركين ومن أهل الكتابالجاحدين ( فهم لابو منون) 


١‏ تبناهمالكتابيعرفونهكايع رفون بنائًهم) المرادبالذين ونوا الكتابعاءاءالمهودوالتصارى لذبن 


كانوافى زمانرسولالنةصل الله ءليهو. سل وذلك ا نكفار مكة ل اقالوا لانى صلى الله عليه وسلم اناسألتاعنك 
على ة نبوبه و بين فىهذها لابة انهم يعرفو نه وه م كذ بوافى قو طمانهملايءرفونه وروى انالنصوصى 
صلى الثةعليه وس 'بعكة الذين] تبناهم |اسكتاب يع رفونه كابعرفو نأ بناءهى فكيفهذهالمهرفة فقالعبد 
اللةبن سلام ياعم رلقدعرفتّهحين رأبته م أعرفانى ولأناأشدمعرفة محمد صل اللهعايهوسلم منى بابق 
فال عمروكيف ذاك قالأشه دأ نهرسول الله حقاولا أدرى مايصنع النساء و وقولهتعالى (الذين خسسروا 
أنفسهم) يعنى أهلكوا أنفشهم وعبنوهاواو بتموهافى نارجهم بإ كارهم جوة ناسل اخ عليه وسروق 
الذين خسسروا أ نفسهم قولان/ حد اانه صفة للذين الاولىو ,كونالمقصودمن ذلك وعد المءاندين الذين 
يعرفون #داصليى انلعل وسو حدون نبونهوه م كفارأهل الكتابين (فهملايؤمنون) لعنى به 
وا لقولالثانى. أندكلا م مبت-د ولا تعاق لهباإلاولوهمكفارمكة الذبن ليؤمنوامحمد دل اللةعليهو-_لم 
وذ كر وافىمعنى الممساروجهين أحدهماانهاطلاك الدائم الذى حصلط بسب بكفرهموا نسكارهم دموة 
بوم القيامةجعل الله للمؤٌ نين منازل السكفارااتى فى ال+نةوجعل لاسكفارمناز لالم منين التى فى النار فذلك 
هوا لجسران ب قولهتعالى (ومن أظل من افترى على اللهكذ ب!) يعنى ومرن أشد عاد او أ خط فءلاواًعظم 
كف رامن اختاق على الله كذ بافزعم ان هشر ,كامن خاقه واطايعرد من دونهئفال اش ركون من عبدة 
الاصنام أوادعى ان لهصاحبةو ولدا كاقالتالنضارى (أوكذببا يانه) يعن ىكذ ب >حته واعلام أدلته 
الى أعطاهارس لوم كذ بت المهودءك زات الاندياءوقيلمعناه وك ذببا بات القرآن الذى أ نزلهءلى جد 
صلى الثهعليهوس_لم ( انهلا يفل الظالو ن( يعنى انهلا شحح القائلونءلى اله الكذب وال مفترون على الله 
أشركوا أن شسركاؤ كالذينكاتم تزعون) يعنىانهاتشفع لكعندر بكم و قولهءزوجل (ملمتمكن 
نهم ) يعنىقوطم وجواهم وقالابنعباسمء_ذرتهم والفتذةالتجر به فاماحكان سؤاطم عر بة 
لاظهارمافى قاو مهم قل لهفتنة قال الزجاج فى قولهتمل تسكن فتنتهم معنى اطي وذلك ان الرجل يفتكن 
عمحبوب ثم تصيبهفيه حنة فيتبر امن حبو بهفية ال تسكن ؤتنته الايذلك ال .وب فكذ لك اسكفار فتنوا 
الاسام ثم لمارأوا العذاب تبر ؤامنها.بةولاللةتبارك وتع الى مل تسكن فتننهم وحبنهم الاصنامالا 
أنتسرؤاءنها و هوةو| لدنء الى (الاأن قالوادا اللهر بناماكامش كين ) وذلك اذاشاهد واه مالقيامةمغفرة 
ربناما كنامشسركين فيتمعلى أفواههم ونشهدعاموم جوارحهم بالشمرك والتكفر و قالاللهتعالى (انظر 


كي فكذبوا اعلى أنفسهم) يعنى انظر باتخد بعين المصيرةوالتتأمل الىحالهؤ لاءالمشسركي نكي فكذ بوا 
ا ل ا ل ا | 


رارف اق ) 


به (ومن أظل) أسدّفهام يتضمن 


معنى النق أىلاا حدأظلم 
غبر موضعه وأشنعهاحخاذ 


تخاو قمعبودا(ممنافترى) 


اختاق (على الله كذي) 
قيصفه يما لايايق به 
(أوكذببايانه) بالقرآن 
والمتجزات (انه)ا نالامس 
و الشأنلايفح الظالمون) 
جعوابين أمرين باطلين 
فكذبوا على الله مالاعجة 
عليهوكذبواعاثيتباة 
ح<مثقالوا ا الائكةبنات 
الله وسموا القران 
والكدزاتسعدرالو بوم 
(حشرهم) هومفعول به 
والتقدبر واذ كر بوم 
شمر هم (جيءا) حالمن 
ضمبر المفءول (ثمنقول 
لاذين أ شركوا امع اللفغيره 
نو بكاو بالياء فى بعةوب 
(أإنشركازم) لتم 
الى جعلة موهاشركاءالله 
( اذب نكنم تزمون)أى 
تزمونهم شركاء ذف 
الفعولان (م/ تكن) 
وبالياء جزة وعلى (فةضتهم) 
كفرهم (الاأن قالواوالئه 
ناما مر ركين) إعنى 
0 نكن عاقبة كفرهم 
الذىلزموه أ عمارهم وقاتلوا 


عليه الااججودوالتبرؤمنه والحلف على الانتفاءمن التدينبه أوثم يكن جوابهم الاأن 


جل على المع لقر ينا جزة وعلى على اانداءأىبار بناوغيرهما بالل رعبى النعت.ن اسمالله (انظر)ياشمد( كي فكديوا اعلىأ نفسهم) 


(وهوالحكيم)فتنفيذ ماده (4) (المبير)باهلالقهر هن عبادهإقل أى شيعا كبرشهادة) أى شئ مبت دأو كبرخبرهوشهادة 


ير وأ ى كلة برادما بعض 
ماتضاف الينهفاذاكانت 
استفهاما كان جواءها 
ا بأسم ما أ ضيفت اليه 
وقوله (قسل الله) جواب 
أى الله 1 كبرشهادة فالله 
مبتدأ واح-بر محذوف 
فيكون دابلاعلى انه جوز 
اطلاق اسم الشئع لى الله 
تعالىوهذا لانالثشئاسم 
للموجود ولايطلق على 
المعدوم واللهنءالى موجود 
فسكون شيأولذاتةولالله 
تعالى ثعلا كالاشياء ثم 
ابتدأ (شهيدبنى ويتم) 1 
أى هوشهيدبينى و يتم 
د يحو زأن,كون الجواب 
اللُشهيد يينىو يدنك لانه 
ااذاكان الله شهيدا سنه 
و ينهم ذا كبرمئع شهادة 
شهمدله (وأوجالىهذا 
القران لاندر بدومن 
بلغ )أى ومن باغه القران 
الى قيامالساعةفى الحديث 
من بلغه القرآن فكأنما 
رأى تمد اصلى النةعليهوسل 
ومن ف كل الاصب بالعطف 
على 8 والمرادبه أهل 39 
والعائدالي هدوف أى 
ومن بلغهوفاعل بلغ ضمير 
القران( ننم اتشهد ون 
أنمع الله 1طة آخر: ى 
اشام انكر ونيكينا 
(قللا أشهد) مانشهدون 


وكرر (قل) توكيداانما 


هوالهواجد) ما كافةلانعن اإعملوهوممتدا والهخيرهوواحد ضفةأو عق الذىفى ل النض ,ان وهومبتداً 
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عزو جل (إوهوا كم )بعنى فى أمى هود بيرهعباده ( الخبير) يعنى باعماطم وماإصلحهم ثُُ قولهءزوجل 
(قلأىشئ؟ كبرشهادة )قال السكاى فى أهلمكة رس ول اللةصلى النهعليهوسل فقالواياتجد أرنا من يشهد 
أنكرسولانلةفانالائرى أحد|يصدقك ولق دسا اناعنك اابهودوالنصارى فزعو اان ليس لكعندهمذ كر 
فائزل اللهعز وجل قل يعنى ياد طلا ءا شم ركين الذبن ,كذ بونك و يدون نبوتك من قومك أىثئ 
أ كبر شهادةيدنى أعظم شهادةفانهم أ جابوا كك و الاإقل )أ نت باعمد (النشهيد ببنىو بينم ) قالجاهد 
أمى ت#دط_لى اللهعليه وسل ان يسالقر يشاأىنئأ كبرشهادةثم أم س أن خبرهم فيقول|لنهشهيد بينى 
و بك يعنى يشهدلىبالحق وعليكمبالباطل الذىتقولونهوالحاصل انهم طلبوا شاهد امقبول القول يشهد 
لدباامموّة فرين الله تعالى مود هالابةانآ كبرالاث_ياء شهادةهوانله تعالىم بين انهيشهدلهبالنبو: ةوهوالمراد 
بقوله(وأوجالئهذ! القران لاتذركبه) يعنى ا نالدع زوجل يشهد لى,النبوةلانه وج الىهذ! القران 
وهومتجزةلانك أ نتم الفصحاءالبلغاءو أ صعاب الاسان وقد ع زم عن معارضته كان مه زاواذا كانمكرا 
كان تزولهعلى شهادةمن النهبئى رسولهوهوالمراد بقولهلاندركبهيعنىأوج الىهذ! القرآن لاخوفكبه 
واحذ رك خاافةأم الله عز, وجل ( ومن بلغ ) يعنى وأنذرمن باغهالقرآن من با بعدىالىبوم القيامة من 
العرب والءتم وغيرهم من سائرالاهم فكل من بلغ اليهااقرانر سمعه الى صلى ادن عليه وس| نذيرلهقال مد | 
ابن كمعب القرظى من بلغهالقرآن فكأ نما رأى انب صلى اللهع لي هوس وكلهوقالانس بن مالكلمانزات ظ 
هذه الآبة كتب رسول الله صلى ابنهعليهوس| ا ىكسرى وقيصروكل جبار بدعوه, الى اللةع ز وجل (خ) | 
عن عبد الله ن مرو بن العاص أن النبى صبى ابل عليه د سم قال بلغواعنى ولو بةو-_ ثواعن بنىاسرائيل 
ولاحرج ومن كذ بعلى متعمد افليتب وأمقعد دمن النار به شسرحمأبتعاق بهذا الحديث فيه الام بابلا 
ماجاءبه! لنى صلى التهعليه وسل الىمن بعد دمن قرآن وسنة وقولهوحدثواعن ببى اسرائيل ولاحوج اخرج ْ 
الضيق والانم ومعنى امد يث اندمهماقلتم عن بنى اسسرا ثيل فانمسم كانوافى حال كثرماقلتم وأوسع وليس | 
هذ افيه |باحة السكذ ب والاخبارعن بنى اسرائيل سكن معناهالرخصةف امد يث عنهم على بعض البلاغ وان 
لمرتحقق ذلك بنقل لانهأمى قدتع_ذ ر لبعد المسافةوطولالمدةءن ابن مسعود قالسمعت رسو ل اللةصلى 
اللفعليسهوسل بول نضسرالئةامس أسمع مناشياف بلغهكاس مهرب مبلغ أوجىلهمن سام ع سرجه الترمذى 
ولهعن ز يد بن ثا بت قال سمعت رسول النةدلى اللهعليه وس يول نضرالنة| مس أسمع منا<د يا خفظه حتى 
بلغ هغيره فر ب حامل ذقه الى من ه وأقفهمنهورب حامل فقه ليس بفقيهعن اءنعباس قال تسمعون ويسمع 
منكوو يسمع يمن يسمع مذ ترجه أ بوداودموةوفاوقولهتعالى (أثنكم لنشهدون نمع الها طةأترى) 
يعنى قل باد طؤلاءالمثمركين الذين جد وانيوتك واكدوا ا طةغير كان أمهااللشركون لتشهدونان 
مع الها طهر ى يعنى الاصنام التى كانوا يعبد ونهاوا تماقا لأخر: ىلان اع ياححقه تأ ندثك قالتعالى ولله 
الاسماء الحسنى فابالالقرونالاولىوية_لالاول ولالاولين (قللاأشهد) يعنىقل بامدطؤلاء 
0 نبهأن معادنه طةأخر. ى بل أ جد ذلك وأ ن-كره (أقلاتماهوالهوا<د) يعنى 
قلطم اك اللهالهوا<د ومعبود واد لاثسريكلهو بذاك شهد (وا نتى رئ اتش ركون) يعنى وأنابرى' 
م نكل شع تعبد ونه سوى الله وى هذه الآبةدليل على اثمات التوحيد طهع ز وجل وابطال كلمعبود سواه 
الا نكمة اا تفيد الحصروافظةالوا<د صر فى ااتوحيد وف الشر يكفميت بذلك احاب التوحيد 
وساب حكل شر :لك وال برؤم نكل معبودسوى اللهتعالى قال العاماءيست<ب لكر من أس| أ نيأتى 
بالشهاد تينو يبرأمنكل دين الف الاسلام لقولهتعالىواتتى برى »م ماتشمركون يم قولهءزوجل (الذبن 


د 
مس سمس اسح سحو ص سم سمب سم نمسم يسن مسح سس حب حا 1 


آ 


اتا 


( 


زالهخبره واججلةصلةالذى رواحد خبران وهذا الوجهأوقع (واتى برىءمانشركون)به (الذين 


باج رصفة للةأى خترعهماوعن ابن عباس رضىاللهعمماماعرقت معنى الفاطرحتى 


00 


والارض وكين ميا (وه ويم ولابطام) لعى وهو برزقولابرزقوصف اللهعزوجل نفس»ه 
ل ل 0 
وليعبودا(ق افأ مم تن ادن أسر) بس من عن الاوالاساام ععتى الاسةسلام يعنى 
أم ت أن أستسم لام الله وا أنتقاد ا لىطاءته (ولانسكونن من المثمركين ) يعنى وقيل لى ياد لا: تنكونمن 
المشسركين ( قل انى أ خافانعصيتر و عا )بس نيا كد لولاا لد مركين الذين دعوك الى 
عبادةغبر ىان رب ىأمم فى أنأ أ كو نأولمنا أسونهانىء نعبادةثئ سواهوانى أخاف انعصيترى 
ع القيامة (فقدرجه) يع-نى بإ نأنجاهمن العذاب ومن أنحاهمن العذاب فقد رجهو ا نالهالثواب لاحالة 
عنه ( وذالك الفوزالمبين ) يعن ى أن دمرف العذاب وحصولالرجةهوا لنحاة والفلاح المبين و قولهتعالى 
8 
(وان بسك الله بضر ) يعنى نشد ةو بلمة والضراسم جامع ينال الانسان من ألمومكروهوغ_يرذلك مما 
هو ف معناه (فلا كاشفهالاهو) بعنى فلايدفع ذلك الضيرالااللةعزوجل (وان»سك كخبر) يعنى 
بعافيةونعمة والهيراسم جامع لكل باينال الانسان من ع أذ ةوف رح وسرورو>وذلك (فهوعلى كلثئ 
| در ر): ف ند قم الصرودات الور وهذهالآبةخطاب للنى صلى الع ليه وس والمعنى لاتتنخذ ولياسوى 
الزفلانه هوا لقادرعلى أن سك بذ روهوالقاد ر على دفعهعن لك وهوااتادرءلى|يصالاخيراليك وانه 
لايد رءلى ذلك الاهوفاكذهواياوناصراومع,ناوهذا الخطاب وا نكان لانى صلى الثهعليهوسلم قهوعام 
كل وان متك الةبسرا اا امساح اران اتن مها 
عليه وسل بو ماققال ل إغلام ال مك كامات | حفظ الله حفظاك ا حفظالله ده كاهك اذاسالت فاسال 


الله واذ استعنت فاستعن بالنةواعم أن الامةاواجمعت على أن بن فعوك بشئ ل ,نفعو كالا بشئ قدكتيهالله 


لك وان ا جمّعت على أن بضروك بدئ ل :روك الابشئ قدكتبهاللهعليك رفعت الاقلام وجفتالصشحف 
أخرجه الترهذى زادفيهرز بن تعرف الى الله فى الرخاءيء رفك فى الشدةوفي»وان استطعت ان تعمللله 
بالرضافىالدقين فافع لفان مس تستطع فاصبرفان|اصبرعلىما نك ردخيركثيرواعل ان النصرمع الصبروالفرج 

تاروانم العشير سمراوان ع بغلب عسر سر بنقال|ننالاثيروقدحاء حوهذا أومثله بطوله ىق 
ادا دن سبل هُُ قولهءزوجل ( وهوالقاهرفوقعباده) يعنى وهوالغااب : أعبادهالقاهرطم وهم 
مقهورون نحت قد ربهوا اقاهروالقهارمعناهالذى يد برخلفه اير يد فيقع فى ذلك مايشق عابم و يثغل 
و بغ وبحزن و يفقرو كيتو يذل خلقه فلاس ةطيع أحدمن خلة-»ردند بيرهو روج من نحت قهره 
وتقديرهوهذامعنى القاه رف صفة الله تعاىلانهالقادروالقاه رالذى لايكزهثئئ أرادهومعنى ذوق عياده 
هنا أن قهرهقد استعلى على اه فهى تت التسخبروالذليل»اعلاهم بهمن الاقتداروالقه رالذىلاقدر 
اللنن على الخ روج منهولا نفك عنهة كل من قه رشسيا فوومستعل علي »بالق ر والغلية وقالاءنجرير 
اأطبرى معنى القاه رالمتعبد خلة»العالىعايهم وابماقالفوق عمادهلانه تعالى وصف نفس_ه بقع رهاياهم ومن 
صفة كل قاهرشياأنيكون مستا .اعليه فعنى السكلام اذاوالتةالغالبعبادهالمذلنط_مالعالى علييم 


مذ ليإواباهم فهوفوةهم بقهرهايا هموهم دونه وقيلفوق عمادههوص_فة الاستعلاء الذى تفرد بهالله 


اختعم الىاعرابيان فى #رفقال 


أحدهما أنافطرتهاأى 
اتدأتها (وهو يطم ولا 
«طعم وهو «رزق ولابرزق 
أىالمنافمكلهامن عنددولا 
بجوزعليهالانتتفاع (قل 
اتىأمست أن كو نأول 
من أسل ) لا نالنىسابق 
ع فى الاسلامكقوله 
وبذلك ا وأناأول 
المسامين (ولانكونن من 
الشركين )وق لى 
لانكونن م-ن المشركين 
وأوعماف على ماقءله افظا 
لقيل وأ نلا كون والمعنى 
أمست بالاسلام ونههيت 
عن الششرك ( قل انى اف 
ان عصيترف عذاببوم 
عظ-يم) أى انى أخاف 
|| عذاببومعظام وهوالق امه 
انءصيت رق فالشرط 
معترض إن الفاعسل 
والمفعول به مخذوف 
الجواب (من يصرف عنه) 
العذاب (يومئذ فقدرجه) 
النهالرجة العظمى وهى 
النحاة من بصرف جزة 
وعلى وأبو بكر أىمن 
يصرف اللهعنهالعذاب 
( وذلك الفوز البين) 
التبحاة الظاهرة (وان 
عسك النهبض ر )من مصرض 
أوفق رأوغيرذ لك من بلاباء 
(فلا كاشف_لهالاهو)فلا 
قادر على كشفه الاهو 


(وان »سك خير ) من غنى أوصمة ( فهوءلىكل ثئ قدير) فهوقادرعلى ادامتهوازالته (وهوالقاهر) مم أوخبرأى الغالبالقتدر 


(إفوق عماده) خبر بعد خبرىعال عليه بإلقدرة والقهر باوغالمراد جنع غيره عن باوغه 


د يرط مأى هولتةلاخ_لاف ببنىو بنك ولا تقدر ونان تضيقوامنه شما الى غيره ( كتبعلى نفسهالرجة) امل كييك 


أأوجب ولك ن لا جوزالاحراء 


مو كداوهومنحزهلاءالة 
وذ كراانفس الاختصاص 
ووقع الوسائطم أوعدهم 
على اغفاط-م النظر 
واثمرا كهمنهمن لايقدرعلى 
خلق ثئ بقوله (ل معنم 
الىنومالقيامة فجاز يحم 
على اشر كم (لار بب) 
فيه) فى اليوم أ أوق لجع 
(الذين خسروا أنفسهم) 
نصب على الدم أعار ند 
الأرين خسر وا أتقستي 
باختيارهم الكفر (فهم 
لايؤمنون)وقالالاخفش 
الذين بدلمن كم ف 
يجمعنكم أى ليجمعن 
هؤلاء امشركين الذين 
خسر وا أنفسهم والوجه 
هوالاوللانسيبو يقال 
لاجو ز صر تف المسكين 
وَلائلكه المسكان فتحعل 
المسكين بدلامنالياء أو 
الكاف لانهما فى غاءة 
الوضو ح فلاحةاجان الى 
اليدل والتفس_ير (وه) 
عطف على لله (ماسكن فى 
الليلوالنهار ) منالسكنى 
حتى يتتاول السا كن 
وال متحرك أومن السكون 
ومعناهماسكن وح رك فيهما 
1< باحدااضد نعن 
الآخركقوله نة.كم لمر 
أى ال حر والبرد وذ كو 
السكونلانهاً كثرمن الحركة 


وهواحة<اج عل لمشي كين لامهم لم شك رواانه خااق السكل ومدبره (وهوالسميع العليم) 00 0 عد 0 


)3 على ظاهره اذلاحب على اللةهئ للعبدفالمراديهانه وع دذلكوع_دا 


جقت يت جع عبرم وام م لك 
ان ذلك الهالذى قهركل يع وملككل يع واستعبدكل ثيئ لاللاصناما اتى تعبدونها أنتم فانها أموات اتلك 


شيأولا تلاك لنفسهاضسراولا نفعاوانمما أمى هبالجواب عقب الؤال !يكو نأ باغف التأكيدو؟ كدف الحة 
و لابين الله تعالىكال قدر نهوتصسرفهفى سائ رع لوقاته أ ردفه يكوالر. جتهوا حسانه اليهم فقالتعالى ) كم 
على نفس + الر<ة ) يعنى انه تعالى وجب وقذى على نفسه الر-جة وهذااستعطاف منهإلمواين عنهالىالاقبال 
عليه واخبار بانهرحيم بعباددوانهلايعل بالعقو بة بل,يقبل التو بةوالانابة؛من نابوأناب (ق) عن ألى 
هر يرة قال قال رسولالتةصلى النهعليه وس لماخاق الله الما قكتب كاب فهو ءندهفوق العرش ان رجتى 
تغاتغضى وف اابخارىاناللهكةر كتاباة بلأن كلق الملق ان رجتى سبق تغضى فهومكةوبءع:ده 
فوقالءرشوىر وآيةهما ان انهلا خاق املق وعندم لم الاقذى الله الحاق كت تدعل 
نفسهفهوموضوع :“و زادالببخارىعبى العرش ما تفقاان رجت تغابغضى © ع نأىهر برةقال 
سمعت رسو ل أللةصلى الله عايه: وس-ل يقولجعل اللةالرجة نا" بحزء فامسك عند ءتسعة وتسعين وأ نزلق 
الارض جز واحدا فن ذلك الدزء تتراح حم الخلائق حتى ترف الدابة حا رهاعن ولدهاخشية أن تصيبهزاد 
البخارى ف روايةلدولو بعر الكافر بكل الذى عند الله من الرجةل بيأس من المنة ولو يع المؤمن بكل الذى 
عنداللة من العذاب 1 يأمن من العذاب ولسلم أنننهمائةرجةاً نزلمنهار جةواح_دة بين امن والانس 
والبهائم واطوامفبهايتعاطفون و بهايتراجونو بها تعطف الوحش على ولدها وأخرائلةتسعاوتى_عين 
رجةدرحممهاعبادهبوم| لقيامة(م) عن سامان الفا رسى قآل قال رسو لالنةصل الله ايهوسا ان الله خلق 
بوم خلق السموات والارضما ةرج ة كل رجةطياق مابين السماء والارض لفعل منهافى الارض رجةفبها 
تعطف الوالدة-لى ولدهاوالوحش والطير بعضهاعلى بءض فاذا كان بوم القيامةً كلهابهذالرجة (ق) 
عن عر قال قد م على رسول النهصلى النةعايهوسل سبى فاذ! امس أةمن السبى #بدنى اذا وجد تصبياق السبى 
أخذتهفالد ‏ قته ببطنهاواًرذضعته فال رسو لاللةصلى النةعليهو سم أب ونهذهالمرأةطارحةولدهافى 
انارق الاواهلةوهىنة. رأ نلاتطرحه فقالد! لى التهعليهوسل للةأر <م نع بادهمن هذهارأةبولدهاوقوله 
تعالى ( ليجمء تك )الام قولهلجمعنكلام القسم و 2 :5 الى بو م القيامة)يعنى فى بوم 
القيامة وقيل معناهفى قورع الى بوم القرامة إلار يب فيه) أىلاشكف انهآت (الذين خسر واأنفسهم) 
يعنى بالشمرك باللهأو. غبنوا أ نفسهم باحاذهم الاصسنام قعر: ضواأنفسهم اسخط الهو أليم عقابهفكانوا 7 
ا أصل امسا رالغين قال خسم رالرجل اذاغينفى بيع( فهم لابؤه:.ون) يعنى لماسبق عليهم القضاء 
بالحسران فهوالذى جلهم على الام تناع من الايمان م قولهتءالى (وله ماسكن فى اليل والنهار )يعنى وله 
مااستقر وبل ماسكن وماتحرك ذا كنتئى بذ كر أحدهماعن الآخر وقيلا ماخ ص السكونبالذ كرلان 
الاعمةفيهأ كتروقال ابن جز_بركل :.اطلعت عليه الشمس وغ ربت فهومن ساكن الليل والنهارةمكون المراد | 
منهجيع ماحصل فى الارض من الدواب واي واناترالطبروغيرذلك كاف البرواابحر وهذايفيدالخصر 
والمعنى ان جيم الموجودات ملك نلهتعالى لااخيره (وهوالسميع) لاقواهم و أصواتهم (العليم ) بسمرا ائرهم || 
وأحواطم م فقوا لدءز وجل .(قلأ أغيراسأتخذولي) قالمقات لل ادع رسولالنة صب الله عليه وسل 
الى دن انه نزلالنههذهالآبة فةالقلط م يتمد أغدبرالنه أذ وا مايء-نى ر بأومعبودا وناصرا ومعينا 


وه واستقهام ومعناه الا 00 ىلااتخذغبرالتةوليا (فاطرااسمواتوالارض) أىتالق السموات 


والارض 


كلمع لوم فلاخ عليه ثئ ممايثتمل عليه الملوان ( فل أغيرالتة أ تخذوايا) ناصراوءءبوداوهومفءولثان لاد والاقلغيروائ اا دخل 
همزة الامستفهام على مفعول !تخد لا ايه لان الا.سكا رف اتخاذغيرالنهوايالافى تاذ الولىفكان أحى بالتقدى (فاطرا السموات,الارضي) 


(لقال الذي نكفرواانهذاالاسحرءبين) تعنتاو عنا داللدق بعدظهوره ( و قالوالولا) هلا( نرا لعليه )على النى صلى النّهعليهوسلم (ملك) 
كامناانه نى فقالاللة (وا لون زلناملكالةخى الامس) لقضى أ هلاكام 2لا ينظر ون)لاعهاون بعد نز ولوطرفةعين لانهماذا 
شاه دوا ملكافصو رتهزهقت أرواحهممن هولمايشاهدون ومعنى :عد مأبين االامى ين قضاءالامى وعد مالانظارجء لعدم 
الانظار شد من قضاء الام لان مغابأ ةالشدة أشدمن نفس الشدة(وا لوجعاناءمككا) ولو (8) جعلنا الرسولملكا اقترحوا 
الا اا ا 


لانهمكانوا ية-ولون نارة 


بالشئ من الرؤبةلانالمرئ.ات قد بد خلهاالتخيلاتكالس.در و>وهخلاف الممسوس (لةالالذين كفروا لولا أنزل على تمدملك 
انهذا الاسحرمبين )يعنى لوا نزلناعليهمكتاب! كا سألوالما آمنوابهواقالواهذاسحرمبينكاقالواف انشاق || ونارة يقولون ماهذا الا 
القمر وانهلا شفع معهم ثئئ لماس_مق فيهم من عامى بهم (وقالوا) يعنى مشعركمكة (لولا)! عنى هلا ( بزل بشر مثلم ولوشاء ر ينا 
عليه)يعنى على مد (ملاث) بعنى نراهعيانا ولو نزلنا ا كالقضى الامس) يعنى لفرغ الام ولوجب العذاب || لانزل ملائكة (لجعلناه 
مولس رس سي | ميت 
0 سس ادا ات سرداديطراك الاش علسورللية 
رجلا) اعىم 0 1 له ركتفت للا نكأ صلى الله عليهوسل فى أعم 
الملائسكةفى صو رهم التى ةلق واعايهاولونظرالىا للك ناظرلص عق عذدر ؤ ينه وأدلك كانت لسرم اا 
الانبياءفىدورة الانسكاجاء جبر بل الى الننى صل الله عليه وس( فى صورة دحية الكاى وكاجاءالملكان الى الاعوان عور 
ل سس رن كناتان ملائسكة الى ابراهيم وا ا ل لاني لاتمون م روه 
18 اللعلرقة سل 0 1 فشو الى خاى علدياصعق اذلاك وغشى عليه عقوا لدتعالى (وا للسناعليهم الملائكة فى صورهم 
ون ( ست الاميكق القوم اذاثبهتهعم, وجعلتهم سكلا ولبستعليهالأمس اذاخاطته (والبسناعليهم مابشون) 
58 يس 0 معنى الآبةو خاطناعلي, الاو نعلى أ نفسهم حتى يشكوافلايدر وا أملك وياظانانا شكلنا عليهم 
4 0 وى ال تار 0 و 5البشراظنوه بشراؤتعود المسمل حا طانالائرذخى من آهس هاذا كان سديله 
53 1 لوفعل اللهعزر ا فعل اللهه مل فعلهم فى التلبيس واما كان تايس الانهم يظنون كلدم نم يقولون 
0 1 لك 0 0 أماكان فعلهم بيس الا وي ىْ اذا راوا الملك فى صورة 
7 0 0 0 0 0 را الانسانهند! اسانولس 
0 3 0ك من التخلبط ف السؤال الى عل لك يقال ابستالامرعى 
5 00 م بس 2 20-6 00 لما راف الاتسة القوم وألسته اذا أشبهته 
0 هُِ 0 34 2 7 1 ' 0 0 ل 1 وأشكلته عليهم م سلى نديه 
للننى صلفى الئة عليه وسل وتسلي ةله حمسا كان من تسكف يب المده كين ايامو ستهزا مهم به 00 موه على مضا دمن استهزاء 
بإلانبياء الذي نكانواقبله(-خاق)أى فنزل وقي ل أحاط وقيل حل ( لين سخ روامتهمما كانوابه يست يزقت) || قومه بقوله(ولقد استهزى 


والمعنى فنزل ال ذا ببهمو وجبعليم-ممن النقمة والعذابٍسزاءاستهزائهم وفىهذهالآبةتحذير 
للمشسركين أن يفعلوا بنبيهكافعل م نكان قبلهم بانديائهم فيغز لبهم مثل ماتزل .هم (تلسير وافىالارض) 
أى ةل ياد طؤلاءالمتهز نين سبروافى الارض معتبر بن ومتفكر بن وقيل هوسيرالاةدام (لمانظروا) فعلى 
القول الاولكور نالنظرنظرف-كرةوعيرةوهو بالبصيرةلابالبصر وعلى اقول الك افى يكو نالمرادباانظر 
نظرالعين والمءنىثم! نظرواباع :> الى ثارالام اخاليةوا القر ونالماضية!اسالفةوهوقولهتهالى ((كيف 


برسل من قبلك فاق 
إلذرين سخرامنهمما كانوا 
به يس_تهز ؤن) فاحاط 
جسم الشيع الذىكانوا 
ستهزؤن بهوهوالحق 


كانعاقبةالمكذبين) يعن ىكي فكان جزاءالمكذ بين وكيف أو رئهماادكفر والتسكذيباطلاك خدر 0 
والمعنى قلبا#د طؤلاءالمكذ بين العادلين بر ومن ملك مافى السموات والارض فان أجابوكوالافاخبرهم ا : 6 
فلسدر, 


منهم والضميرلارسل والدالمكسو, رةعندا ىعر ووعاصملالتقاءالسا كنين ومهاغيرهما اتباعالكم التاء( قل سبر وافىالارضع>انظرا 
كيف كان عاقبةالمكذ بين ) والفرق بين فانظر وا بين نما نظ واان النظ رجعل مسبباعن السيرفىفانظروافكانهقيل سير وا لاجل النظر ولا 
تسير واسيرالغافلين ومعنى سير:وافى الارض ثم نظروا باح السيرفى الارض انتحار ةوغبرهاوا يجاب النظرىآثاراطالكين ونبه على ذلك يثم 


إعل سر وجهرة (د يعلما نكسيو ن)من الخيروالثسرو ,ثيب عليهو بعاقب ومن فى ( وما:ا” سم من آنة) للاسخ راقدف (منآناتر »-م) 
التبغتض أ وم بظهرطمدا. ل قط من الادلةالتى تحب فهها انظ روالاعتبار (الا كانواءنها معرضين) تا ركين لانظا ر لايلنفتون اايهاقلة 


خوفهموتد برهيمف ''عواقب 


كذبوا (إبإلح قل ماجاءهم) 
أىكاهو أعظم آنه 
وأ كبرهاهوااقرآنالذى 
غ_دوابه فكزوا عنه 
(فسوف ,أيهم أنباءما 
كانوابه. ستهزؤن) أى 
أنياءالشئ الذى كانواءه 
يستوزؤن وهوااةرانأى 
اخارة وأحبواك سيم 
سيعامون باى شوئ اسم ز وا 
وذلك عندارسال العذابي 
علبهم ف الدنيا أوبوم 
القيامة أوعند ظهور 
الاسلام وعاوكلتها لإيروا 
بعى المكذ بين ل 
أهلكنامن قبلهممن 
قرن) هومدةانقضاء أهل 
الل عضر وهو ا 
أوسبعون( مكناه-م )فى 
موضع جرصفةلةرن رجع 
على المعنى ( فى الارض مالم 
مكن لك) التعييق 


اليلاداعطاءالمكنة والمعنق 


م نعط أهل مكة نحوما 
أعطناعادا وكود وغيرهم 
من السطةف الاجسام 
والسعة فى الا._وال 
والاستظهار باساب الدنيا 
١د‏ - سلنا النتهاء) المطر 
(علبهم,مدرارا) كثيرا 
وهو حال من السماء 
لحار عريومن 


!| (فامسوهبايدمهم) يعنى فعاينوهومسوهبايديهم وانماذ كراللمس وليف كرالمعاينة لانهأ بلغفى بقاع العم 


(0) 


وبالجهرمايظهرهالانسان فهو ن عمال الجوارح وا عنى ان الله لاحن عليه خافيةفى السموات ولافىالاض 
(و إعلما نكسبون)بعنى من خيرأوش ردق ف الآبةسؤالوهوان الكسباماأ نيكون من أعمالالقاوي 
وهواا مى بالس رأومن أعمسال الجوارح وهوالمى ,امه رفالافءاللاتخر جعن هذبن النوعين يعنى السسر 
والجه رفقولهو بعل مانسكسبون يقتضى عطاف الشئ على نفسه وذ لك غير جائ زف امعنى ذلك وأجيب عنهبابه 
يحب حمل قوله و إعل مانسكسمون على مايستّحدة»الانسان على فعلهوكسيهمن الواب والعقاب والحاصل 
فيها نه تمول على المكتسب فهوكا يقالهذا الما لكسب فلان أى مكتسبه ولا جوز اه على نفس الكسب 
والالزم عطف الشئ على نفسهذ كرءالامام نف رالدبن (وماتأتيهم ) يعنى لاه لمكة (من آنةم نآناتر بهم ) 
يعنى من المتد زا تالاه را تالتى جاءموارسو لاللهصبلى اللةعليهو. سل مشل | نشقاق القمروغ_يرذلاك وقيل 
المرادبالاا تبات القرا ارا كانواعنهامعرضين ) يعنى الا كانواطاتاركينو بوامكذ بين (فقدكدبوا 
بالحق) يعنى با باتالة رآنوقيل محمد صل الثةعليهوسل ويماأق بهءن : المكور رم يعنىلا 
حاءه مالحق من عند رِ همك بوابه (فسوف ,ليمأ نمائهما كانوابهيستهزؤن)يعنى فسوف بأتمهم أ خبار 
استهزائهم اذاعذ بوافالآخرة و قولهتعالى (أميروا) الخطاب-كفارمكة يعنى ل برهؤلاءالمكذبون 
با اق ( اهلك امن قبلهم من قرن ) نعنى مل قوم نوح وعادوءودوغيرهم من الام الماضيةوالقرون 
الخالية والق رن الاء.ةمن الناس وأه لكل زمان قرن سموابذلاك لاقترانهم فى الوجودفى ذلك الزمانوقيل 
سمى ق رنالانهزمان .زمانوأمةبامةواختلفواىهقدارالةرن فقيل انون سنةوةيل ستون س:د-_ةوقيل 
أربعون سنة وقي ل مائة وعشرون سنهوقيل ماثةسنة وهوالاصحلمار وى أن النى دل الله عليهو سل قال لعبد 
الله بن بشمرا سازتى انك تعدش ور نافعاش مائةسة فعلى هذ | القولالمرادبالقرن أدإءالذين وجدوافيه ومئه 
قول النى صل النهعليه وسل خيرالقرون قرت الذين يلونهم أمالذين 0 وتأبعيهم ونابيى 
التابعين ( مكناهم فى الارضمام كن ى(/ )يعنى أعطيناه ممالمنءطكوياً لمكو قل أمددناه فى العمر 

والاسطة ف الاجسام والسعةف الار زاقمثل اعطاءقوم نوح وعادومودوغبرهم (وأرسلناالسماءعليهم 
مدرارا ) مفعالمن الدر يعنى وأرسلناااطرمتتابعا فى أوقاتالخاجةاليهوالمرادبالسماءالمطرسمى بذلك 
لنزولهمنها( وجعاناالانهارتجرى من >تمم )يعنى وذ رناطم العيون ترى من تحتهم والمرادمنهكثرةالبساتين 
(فاهلكناهم بذ نو بهم ) يعنى بسبب ذنو مهم وكفرهم (وأ نش أنامن بعدهم قرناآخربن ) يعنى و<اقنامن 
بده لاك أولئك أهل قر نآ خربن وفىه ذه الآبةمابوجب الاعتّماروالموعظة بحالمن مخىمن الاهم 


(فقدك ذبوا) مس دود ع ىكلام > -ذوفكانهقيل | نكانوامعرضينءن ٠‏ الآناتفقد 


السالفةوالقرون الخاليةفانهم معما كانوافيه من القوةوسءةالرزق وكثرةالاتباع أهلكناهملما كفروا 


وطغواوظاموافكيف حالمن هوأضعفمنهم وأقلعدداو عدداوه_ذابوج الاعتبار والانتبادمن نوم 
الغفلةورقد:ةالخهالة مج قولهعزوجل (ولونزا تاعليككتماباى5 رطاس) الابةقال الكاى ومقاتل 
زات فى اانضر بن ار ث وعبدالله بن أمية ونوفل,ن خو يلدقالواياجدان نوم حتى :ينا بكتابمن 
عند اللهومعهار بعةمن الملا نكة يشهدون عليه انه من عند الله وانك رسولهفانزلاننهتءالى هذه الآبة ولو 
بزاناعليككةابافى 5 رطاس يعنى من عندى بعنى مكتو بافىقرطاس وهوا!-كاغد والصديفةالنىيكتب فمها 


بإلثيئ 


بذبوءهم) ولريغن ذلك عنهمشياً 1-0 ناكو بن) لامي (ولوتزاناءايك كتاب) كتو بإ(فىقرطاس) ف 
ورق(فامسوهابديهم)هوللةاً كبدائلا يةواواسكرت؟ نصارناومن | له اميم العمى 


ابيب يي لبي يي 227 ا 000 


مرش علمم من 'وره ن أصابهذلك النوراهتدى ومن أخطاهدضل (مالذب نكفروا) تعد هف | |أبيان (برهم يعدلون) ساوون به 


الاوئان تقول عد ات هذا بذ اأى ساو بتهبه والباءفى بر مهم صلةلاعد للاللكفر أوثمالذين 


00 


ومن أخطاه ضلذ كرهالبغوى لذبرسند (الذب نكفروابر هم يعد لون) يعنى والذي نكف روابعدهذا 


البيان بر مهم شمر ركود نوا أصل العدلمساوا اة الذي بالشئوا المعنى انهم بعد لوه نبالل غبراللهو عاو نلدعد يلا 
من خاقه فيعبد ون اجارةمعأقرارهمبان الله خاق السمواتوالارض وقالالنضر بن شميل الباءفقوله 
بر مهم معنى عن أى عن ر مهم بعدلونو بشحرفونمن ااعدولعن الثئوقيلدخول مف قولهم الدبن 
كفروا بر بم-م بعد لون دليل على معنى اطيف و«وانهتعالىد لبه على انسكارهعلى الكفارالعدل يهوعلى 
تتجيب انين من ذلك ومثال ذلك أن تقولارج-لا كرمتك وأحسفت اليك وأنت تنك رق وتمحد 
احسان اليك فتقول ذلك منسكراعليهومةتكيامن فعله و قوا له تعالى (هوالذى خلة-كم من طين ) يعنى انه 
على خاق ادم من طين وانماخاط تدر نه ذلك لانه اصلهمو هومن نإو وذلك لا أ نك راركو ولاعت 
وقالوامن نح العظام وهى رميم أعلمهم هذه الآبة انه خلقهم من طين وهوالقادرءلى اعادة خلقهم و لعموم 
الارض ان ىأعوذ بالل مف ك أن تقب ضمنى فرج-ع وإ بأخدمئهاشيأفقالياربعاذت بك فبعثالله 
ميكائيل فاستعاذت فرجع فبعث الله ماك المو, تَفُعاذْتَمنهفتال و ناأعو ذبالله أن أخال فم دواد من 
وج هالارض قاط الجراءوالسود داءواابيضاء فلذاك اختلفت ألوان ننىآد متم عينهابالماء! لعذب والم واار 
أرواح من أخاق من هذا الطين بيدك عن أبىموسى الاشعرى قالسمءترسولاللةصلى اللةعليهوسلم 
يو لان الله تعالى ل قآدم من قبضةقبخهامن جيع الارض-فاء بنوادم على قد رالارض منهم الاجر 
والاسيض والاسودو بان ذلك والسهل والمزن وائه.يث وااطي ب أخرجه ا بوداودوالترمذى 0 وأماقوله 
تعالى (نمقضى أ جلاو حل مسمى عنده) فاختاف العلماءفى معنى ذلك فةهالالحسن وقةادةوالضحاك 
لا جل الاولمن وقت الولادة!لىوقت الموت والا جل الانىمن وقتالموت الى |أرءث وهوالبر زخد.ردى 
نحوذلك عن ! بن عباس قال لكل أ حد ا جلا ن أجل الى اموت وأ جلمن الموت الى البعث فا نكان الرجل 
برا تق اوصولالار<مز بدلهمن أجل البعث الى أجل العمر وا نكان فاح اقاطعالار<م نق ص من أجل العمر 
جميرالاجل الاو لأ جل الدنياوا الاج الثاى جل الآخرةوقيل الاجلهوا الوقت امعد رفا ادل نسان مقدر 
الى وقال! نعياس ف روابةعطاء عنهم قضى أجلايعنى النوم تقبض فيه الروح لم ترج عند الانقباهواً جل 
مسمى عند ههو ا جل المت وقيل #ساواحد ومعناه ل قغى أجلايدى قد رمد لاعمار وتنتهون البهاوهو 
أجل مسمى عنده يعنى ان ذلك الاج لعندهلايعلمه! لاهوواارا دبقولهءزد ويغنىف اللو حاحفوظ الذى 
لايطلع عليه غير (ثم أنتم تمتر ون )يعنى مأ نتم تشسكون ف البعث ل قولهعز وجل ( وهوالل فى السموات 
وفالارض) عق وهوالهااسمواتوالهالارض وقبلمعذاهوهوالعيود فالسءهواتؤف الارض وقال 
تمدن جر برالطبرىمعناه وهوانتةفىااسموات (يعلم سرك وجهركم )ف الارض وقالالزجاج فيهتقدم 
وتاخ_ير:قديره وهوالله بعل سرع وجه رف السموان وف الارض وقيل معنا دوهوا لنفردبالتد درق 
السمواتوف الارض لاثسر بلك لهفيهما والمرادبالسرماءفيهالاس انق ضمير فهومن أعمالالقلوب 


كفروابر مهم يعد لون عنهأى 


بع رضون عنهفتكون الباء 
صلةللكفر ود_|ةيعدلون 
أىء نه جح ذوقةو: عط فم 
الذين )كفر وإ على الجدلله 
ع أن الله حقيق 
بالجدع_لى ماخلق لانهما 


خلقهالانعمةثم الذبنكفروا 


به يء_دلون فيكفرون 
نعمته ا وعلى خاق السموات 
على معنى انه خلق ماخلق 
ممالا نقدر: عليه ا حد سواه 
ثم هي يعد لون نه مالاا يقد رعلى 
شو منهومعنىماستعبادأن 
يعدلوا به بعدوضو حآيات 
قدرته (هوالذىخلق-م 
من طين) من لابتداء 
الغابةأى ابتداً خلق 
أصلم يعن ىآذم منه 9 
قضى أ +لا) أى حك أجل 
الموت (وأجل مسعى 
عنده) أجل القيامة 
أوالاول مابين أن لاق الى 
أنموت والثانىمابين 
الموتوالءعث وهوالبرزخ 
أو الاول النوم والثاى 
الموت أوالثاقه والاول 
وتقدبره وهو أجل مسمى 
أى مع اوم وأجل مسمى 
مرتد أوالخبرءعندهوقدم 
الميتدا وان كان نكرة 
وال إيرظرفا وحقهالتأخير 
لانه #صص بااصفة فقارب 
المعرفة (لمأتمتمترون) 


3 عق ه ٠.‏ 7 5 5 5 55 0 0 

نشكونمن ار بة أوتادلون من المراءومعنى نم استبعادأنترواذ.ه بعد مائب تأنه محييوى وعيتهم وباعثهم (وهوالئة) مبتد أ وخبر (فى السموات 
وف الارض )متعاق معنى اسم الله كأنهقءلوهوالءبودفهما كقوله وهوالذىفى'لسماءالهوف الارض الهأوهوالمءروف,الاطيةفيهما 
أوهوالذي يقالله النهفبوماوالاول تفريم على انهم "في وغبره على اندغبرمشتق (يعلم سرك وجهر؟) خبر تعد بر أوكلام متدأ أىوهو 


ملإسورةالانعام مكية» 
وهى ماثةوجس وسدّون 
ب كو فى أر بوكو نَ 
نصرى 

(بسمان الإحزاريجم) 


( الجديته) تعليم اللفظوا منى 71 1/١‏ 


مع نعر يض الاستغناءاى 
الجد له وان م >مدوه 

(الذى خلق السموات 
والارض) جع السموات 
لانها طباق بعضها قوق 
بعضوالارض وانكانت 
سبعة عند الجهور ولس 
بعشهافوق بعض بل لعضها 
مواللبعض جعل يتعدى 
إلى مفعول واحد اذا كان 
ععنى أحدث وأنشأ كقوله 
(وجعلالظلمات واانور) 
والىمفعولين انكان معنى 
صير كقوله وجعاوا 

الملائكة الذبنهم عماد 
الرحجمن اناثاوفيهردقول 
الثنوبة بقدمالنوروالظلمة 
وأفرد النورلارادةالحنس 
ولانظامة كلش تحاف 
بإختلاف ذلك الشئ نظيره 
ظلمة الل ل وظامةالبءحر 
وظلمةالموضع لظم يخالف 
كل واحدمنهاصاحمه والنرر 
ضرب واحد لايختافك 
تختلف الظامات وقدم 
الظلماتلقولهءلِ»السلام 
لق الله خلقهفى ظلمة 


علإتفسيرسورةالانعام 
الإفدل ىذ كرنزوطا روى حاه_دعن !بنعباس أنسورةالانعام ممائزلعكة وهذاقول اهن 
وقتادةوجابر بن ز بد وروى بوس ف بنمهرانعن | بنعباس قال نزلت سوروالانعام جلةليلامكةوحوطا 
سبعون ألفملاك وروىبوصا عن ابنعباس قالهىمكية نزات جلاةواحدةنزات ليلاوكتبوهامن 
ظ ليلتهمغ_ير ست آنات منهافانهامد: ياثوهئ قوله نعالى قل تعالوا أل ماحزمر بك عليك الى آخرا الثلاثآيات 
وقوله تعالى وماقدروا الله.دق قدرهالابة وقوله تعالى وم نأظر من افترى على ابنةكذب أوقالأوى الى 
ولمبوحاليه * ثئ الى اخرالاتينوذ كرمقا تل نحوهذا وزادايّين وعمسا قوله تعالىوالذين تناه بوالكاب 
يعلمون أنه منزل من ر بك بام الآبةوقولهتءاى البن] تبناهم اكاب يعرفونهكايع رفو نأ اهمالآ 
وروى ءن ابن عباس أيضاوفتادة أنهماقالاهى مكيةالاآبين نزلنابالمدبنة قولهوماقدروا اللفحق قدره 
وقوله وهوالذىأ نش أجناتمعروشات وغبرمع روشا ةالآبةولانزات سورةالانعامومعهاسبعون املك 
قد سد وامابين الخافقين طمز جل بالتسبي_ح والتحميد قال النىصلى اللةعليهءوسم س حار فى العظيم 
سبحان ر لى العظيم وخر. ساجد! قالالبغوى ور وىعنهمي فوعامن ق رأسورةالانعام صب عايه أولئك 
السبعون املك ليإهونهارهوذ كره بغير. سند واللة سبحانهوتعالى اعم 
(سمالنه الرجن الرحيم) و قولهعز وجل ( الجد ننه الذى خاق السموات والارض) قالكعب الاحبار 
هذه الآبةأولآية فى التوراة وا خرائة فى التوراة قولهتعالىوقل الجدلله الذىم تخذولدا الآنة وفرواية 
عنه | ناخرآئة فى التوراةآتترسورةهود قال! بن عباس افتتم الله خاق بالج د فقالالجدلتهالذى خاق 
السموات والارض وخةهبا جد فقالتع الى وقضى بينم بالحق وقيلالجدلتهربالعالمين وفىقوله 
الجدلله تعليم لعبادههكي ف بحمد ونه أى قولوا الجدلله وقالأهل ال معانى لفظهخ_بر ومعناهالاص 
أى اجدوا الله واه اجاء على صيغة ابر وفيهمعنى الامس لانه أ بلغ فى البيان من حيث انه جع الامين 
ولوقيل اجدوا اننه م جمع الامى بن كان قولهالجدلنةاً بلغ وقد تقدم معنى الجدفى تفسيرسورةفائحة الكاب 
عافيه مقنعالذى خاق ال.مواتوالارض أىاجدوا اللهالذى خاق السموات والارض واءاخصهما 
بالذ كرلاهما أعظا م ال اوقات فم برى العبادلان السماء يغبرعمد ترونماو فهاالعبرو لباقم والارض مسكن | 
الخلق وفبها أ يضاالعبروالمنافع ( وجعل ااظاماتوالنور ) الجعلهنابعنى الخل قأى وخاق الظامات والنور أ 
قال السدى بر بدبالظاماتظلمات الليلو بالنور نورالنهار وقال اسن يعنىباأظلماتالكفر و بالنور 
الايمان وق يعنى باظلمات الجهلو بالنورالعم وقيلالجنةوالنار قالقتادة خلقاللهالسمواتقبل 
الارض وخلق الظلمةقبل النوروخاق النةقبل النارروىعن عبد اللهبن عمر وبن العا ص عن النى صلى 
النةعليهوسم اندقال نالل خا خة-دفى ظلمبة ثمأتىعاهم من نورهفن أصابهذلك النوراه_دى 
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مج المزء الثاني دم 
هن تفسيرالق ران الجليل المسمى لبابااتأويل فىمعاق 
التنز يل تأليف الامام العلامة قدوة الامة وعم 
الأمة ناصر الشمر بعةونحى السنة علاء 
الدبنعنى بن تمد بن ابراهم البغدادى 
الصوف المعروف بالخازن 
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لعمدة الله رحجاته 


انين 


سم ١ج‏ 


وقد حلى هامش هذا الكتاببالتفسبر المسمى عدارك التتزيل وحقائق 
التأوبل تأليف الامامالحليل ااعلامةأنى البركات عبدالله نأجد بن »ود 
الشى عليه سحائت الرجة والرضوان 
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لحي 
لبات! لتأوبّل في معان الثنؤزيل 
تأليف 
انإمامعدلءاليّ نع لين رين إبرا ليم 
0 البشاديالصرف 
ْ المعتروف 
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مارك الكنزيلتيتحقا ئن الكأويل 
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